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القع الا شر الفما م ف را ت و 


القضل الخاد ي عشر : السياسة قى الماندا _ 
الفعيل الا تى فعضو اة فى الناقان جس جه كي مو د 
الفصل الثالث عشر : السياسة في الاتحاد السوفياتي سسس سسس 


الفضل الوانم شو السام قى لطي ست و ج 


الفصل الخامس عشر السياسة فی المک را غ ی یک ت ی ی ی ا 


الفصل السادس عشر : السياسة فى افريقيا 


القصل السابع عشر : السياسة فى الو لابات المتحلة سسس 
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الطبعة الخامسة من كتاب «السياسات المقارنة اليوم» هى طبعة «مابعد 
a EC N an‏ 
والمج م المر تاين( الل الها عن :على ابابا ما وا ا د 
( الفصل الحادي عشر). كمااضفنا ل دراساتنا عن البلدان كلا من الولايات 
المتحدة ae a‏ 
فوا م ااا اون ن كات عن ال تا ت عا ان ت 
ما يبرر ذلك على الاطلاق . ونتيجة للتراجع التاريخي في الهيمنة الأمريكية خلال 
العقود الماضية» والتزايد السريع في اعتماد دول العالم على بعضها البعض» فإننا 
٠‏ بحاجة الأن إلى وضع الولايات المتتحدة في متظور يتضمن بشككل وأضح» أمما 
وثقافات اخرى واستخدام مقاييس موحدة في تحليلها . وبالمتل » فإن اضافة اليابان 
إلى قائمة دراستنا عن البلدان» يطلعنا على حالة لديمقراطية متقدمة لديها اقتصاد 
من أقوى الاقتصاديات في العالم» ارتقت بسرعة من اصول ثقافية وتاريخية تختلف 
اإختلافا كلياعن العالم الخربي» ولها نموذجها الخاص من الشقافة السياسية 
الديمقراطيةء والمؤسسات السياسية» وطريقتها الخاصة في تغيير القيم والتحول. 


E چ‎ ID 


Ee eas‏ ا والانتقالء ا > اضاف: 


سگ ی بے ر و کے کے ا ك ا ي 


ت e , r‏ 2 ّ 1 5 
د ١ i ET ٠‏ ي 
اجب اف واد دأالرل تة إل رجه اض 3 قى زك الت جو لن اک ٠‏ اد ال اسم ت 
ا ر ر ص ص م ا 
۱ > ث ١‏ م 2 e‏ 1 
ا مت ع ڈہ ےن۹ الہ اہ رة ف E E E‏ | د ج د as CEE TE RS‏ سد کے 
ص سے اة ات خت کے * 2 ص ب چ م ب 
٩‏ س + 1 4 1 : 1 f i‏ 2 ا 
O E‏ م ةه د ا ا کن ےک ٢‏ م کن کک اا ب ا اد 
یا کے ا ص 8 کے ے اھ ا 
ی ت سے 
2 م ج 
_ - اس e‏ ن ا e:‏ 0 اس :امم ټی انت سسا سیه سے ا ےی 
as 5 8 4 3‏ 1 م جات 7ت مر که ص 0 ال # 
0 2 ۰ ت گے 7 
نے یع م ا م نے ب ا که خو LEY‏ 8 تاسک تاے ' ب اتا ر ن اا ا - ا 
ی ت ~~ 1 ر 2 
ا £ ا ی 
کن کا 
4 ا ت کے تس بی مو ی ا ا یی سے کے ج کے تسم 
ای ا س ن یش ور 
د 
e 8‏ م 2 1 ar‏ 
أ 2 ت 4 i‏ ر 1 
کے ت ی ی ی سمت سسس 2 تار تد لانیک کے ایہے الراب نها جک اا لل اام ج ا ے2 
ا ص چ ۴ 
اأ : 1 elle,‏ ا 2 ۱ 
م 4 
اة کسی تسد ارف ایسا ٠‏ چیا سے التحزلر نے نف لمق اصة ق 
e‏ 8 . 4 
- - ص ث صب 
f 1 E 1 1 Kj‏ ۲ ا کسر 1 ٢‏ 
e 3‏ پرا A Î‏ أ 
ERO OLED RE OOS EEE EEE‏ النطمه الححخم السب دق أضة 
سے ام ما أ لر 
, 
ا ا اوروباء کاالا ان ! 
٤‏ ه4 
4 ساهو يه اللحسحريهة ف جنرب او وات ر کا ESED)‏ لسغد ال لتسو جد 
i‏ ب * ر 


a e 2 e ا ف‎ a O کچ‎ A il 
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واوا ت ااب ns‏ کم والحرکات المدا وة ا ها 
اللاتينية فقد سهلت هذه الاستراتيجية التوفيقية التحول إلى الديمقرأطية 
أ كثر ممأ ساعدت على تحرير اقتصا اا ا اا > ا تقديم 
العم ت الد Ae‏ 


ن 


لقد بدا التحول عن الانظمة الشيوعية السلطوية منذ عهد قريب وبالتالي 
ليس لدينا سوي القليل من التجارب التي تمكننا من تقییم مدی استثمار الإرضاع 
المواتية» وفعالية الاسعراتيجيات. ومما حدث حتى | الان" ا 
نحو الديمقراطية واقتصاد السوق قد تم من خلال المساومة وإقامة الائتلافات بين 
الننخب القديمة واأجديدة» وليس من خلال حركات جماهيرية عنيفة تدمر 
ال سات الط 


والمذهل في أمر هذه التحولات أنه باستثناء حالة أو حالتين» مشل رومانياء لم 
ر E O TS‏ العرقية 


والدينية. وقد سمح ضعف سلطة الحكر مات في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية 
e‏ ا اي الف بان ف عن السطح في 
المجتمعات 5 ا والشقافات المتعددة و مثال على دللن› جور جیا 
وارمینیاءواذربیجان» وسلوفینیاء وکرواتیا 
و کان هذا العصر عصر التحول OTE‏ لكو اة الديمقراطية 
ابا الوه جر رباد ری ردک لاان ای ری الیب مد ان 
الأولى لهذا القرن قد توقضف في أوائل الغمانينات. فمنذ ذلك القاريخ» خضعت 
جميع الدول الرأسمالية» es‏ كانت حكوماتها محافظة أو ديمقراطية 
اجتماعية» لنوع من ( < خفضصض القيرد التتظيمية)' و( خصخصة المؤسسات 
المؤممة""» وخفض الضرائب . وكان اهتمام سياسات الثمانينات ينصب على بنية 
القطاع العام وحجمه النسبي في افقتضصا ديات اموق الا ر اط ج جا لات 
الد اتيم و اعاتا ومقاييس («شبكات الرقاهة الاجت اغ 
وتركيباتها. وكانت أهم المسائل فى في المجتمعات الديمقراطية التي تتبع اقتصاد 
السوق تتركز على الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الأاوضاع البنيوية والثقافب 
واستراتيجيات الاصلاح على السياسة والنتائج السياسية . ويمكن الاعتماد على 
الدراسات التاريخية الدسمة وبرامج الابحاث واسعة الافق في محاولة تفسير الماضي 
وتوقع المستقبل ومن الواضح أنه يجب على السياسات المقارنة لعقد التسعينات 
أن تؤكد على موضوع التغيير والتحول حتى تستكمل المقارنة بشكل مؤسسي 
وتعالج المواضيع الخاصة بالمنهج البنيوي الوظيفي . . وفي حين أن النمط العالمى 
قد E en E‏ واقتصاد السوق» فان علينا تجنب الوقرء 
في الاسر الفكري لهذه التوجهات المعاصرة فالجهود التي قد ا 
الديمقراطية واقتصاد السوق قد تعكس هذاالتوجه وتعيد الانظمة العسكرية 
والتكنوقراطية إلى الحكم في بعض البلدان خلال الاعوام القادمة . فالاقتصاديات 
غير لموجهة التي فرض عليها «الاصلاح الضريبي » قد ينجم نها مغارم ومظالم لا 
يمكن معالجتها إلا بقيام الحكومة بعوجيه الاقتصاد والقدخل في توزيع المداخيل. 
وقد ينجم عن موازنات التقشف إهمال صيانة البنية التحتية - الطرق» والجسورء 
والمباني المدرسية» وما شابه ذلك - الأمر الذي يستتبع خسائر أكبر في المراحل 
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yT eT‏ ا القن إ انجسش وک 
طغت عليها قضايا جديدة» فالقضايا القديمة | الى ساد الاعت اد ل ريا اها د 
اوق ا ا على السطح. حيث ركزت القضايا الجديدة على نوعية الحياة 
والبيعة كما لخصتها شعارات «الخضر). وعادت أأمبادى الخاأصة بالبيغة «والابعد 
من المادية )"“ إلى الدخول في سياسات معظم المجتمعات الصناعية المتقدمة 
على شكل اتجاهات رأي قوية وواسعة الانتشار» وجماعات ضغط منظمة وقوية» أو 
على شكل احزاب سياسية ممغلة في البرلمانات» أو كأجنحة قوية ضمن الاحزاب 
الرئيسية . وثمة فيض متنام من الادبيات التي تدور حول الثقافة السياسية المتعلقة 
E O SS NEE OL E O‏ 


فال فض ايا فة ب الداتة ئية والضيقة المتعاقة بالدين والعرق - التي تیا 
الاعتقاد بان الدولة- الأمة والتقدم العلمي والتقنى قد اخضعها وروضهاء تبين أنها 
تتمتع بحيوية غير عادية. فتلاحم الدولة الأمة فوضته عودة الهويات العرقية 
للقوميات الفرعية إلى الظهور. أما العلم والفكر العقلاني ادى اة اليد 
النووي والتدهور البيعى بريقه» فقد تحدته عودة الحياة إلى الحركات الدينية. 


إن ظهور التطرف الديني في مختلف انحاء العالم» والاوضاع التي رافقت 
ظهوزه» وتأثیره على السياسة وطريقة رسم السياسات» قد تم بحثه في سلسلة من 
الدراسات قام باعدادها مارتن مارتى (yاN31‏ «نااNa)‏ وسکوت ابلباي ااه‌؟) 
(راعاpم4‏ برعاية الاكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم“ . كما حظيت الحركات 
العرقية وصراعاتها خلال الاعوام الماضية بفيض من التقارير في الادبيات التى تصف 
ابعادهاء وتحلل أسبابها ونتائجها . 
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و حا اا ب ها اا ا ی ی 
الخاصة بكل من بريطانيا وفرنساء والمانيا. 

بقيادة محررة العلوم السياسية لورين سلفرمان »)La ren Silverman)‏ وضم سوزان 
مارز (1312 nھیںSu)»‏ وبیتی بیسانیو (10ع4ءیع۴ راعB)‏ اللواتی اشرفن على 
المخطوطة في مراحل بقي يها وتحريرهاء ونشرها» قسطا من الفضل من كل ما 
تستحقه هذه الطبعة من تهدير. أضف ا ذلك› قدم عد د من المراجعين افتراحات 
مهمه وهم : ستيفن دوغلاس (1asع0u(‏ «عطمما5) من جامعة الينويز؛ وجو هاجان 
)[oe Hagan)‏ من جامعة يومینغ؛ ودافيد کيثلي )Pavid Keithly)‏ من کكلیة 
لوشينز (ئصنآعس] 04۷14) من كلية تورو.' 
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من دون أجراء المقارنات 
لن يعرف العقل سبيله 


تبين لنا هذه العبارة المقتبسة عن الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي آليكسس دي توكفيل ان 
المقارنة شيء اساسي للفكر البشري» علاوة على انها جوهر المنهج العلمي. قمقارنة ماضي امتنا 
وحاضرهاء ومقارنة تجاربنا بتجارب الآمم الاخرى يعمق من رؤيتنا لمؤسساتنا الخاصة. ويتيح لنا 
تفحص سياسات المجتمعات الاخرى رؤية مدى اوسع من البدائل السياسية وبلقى الضوء على فضائل 
حياتنا السياسية وعيوبها. وباخراجنا من شبكة المسلمات والترتيبات المألوفة التي اعتدنا العمل من 
خلالهاء فان التحليلات المقارنة تساعدنا على توسيع وعينا للامكانات الكامنة في السياسة. 

e‏ القغل اة الا هة اا رة ع فطري ارات و اا د 
التي تتم بها العمليات السياسية والتي تتم التغييرات السياسية من خلالها. ويتشابه هنا منطق المناهج 
المقارنة المستخدمة من قبل العلماء السياسيين ومفهومهامع تلك المستخدمة في العلوم الدقيقة. إن 
العالم السياسي لايستطيع ان يصمم تجارب يتفحص من خلالها الترتيبأت السياسية ويرأقب النتائج. 
لكن من الممكن وصف وشرح مجموعة مختلفة من الاحداث والمؤسسات الموجودة في س ياسيات 
المجتمعات المختلفة. قبل الفي عام» استعرض ارسطو في كتابه «السياسة» البنى الاقتصادية والاجتماعية 
للعديد من دول المدن اليونانية في مسعى لمعرفة كيف تؤثر البيئة الاجتماعية والاقتصادية على 
المؤسسات والسياسات. وقارن روبرت دال» وهو عالم سياسي حديث» في دراساته عن الديمقراطيةء 
بين الخصائص الاقتصاديةء والثقافية» والتجارب التاريخية للعديد من الأمم المعاصرة في مسعى 
لاكتشاف تركيبات الظروف والصفات المميزة التي ترتبط بذلك الشكل من اشكال الحكومة " وقارن 
منظرون اخرون في محاولتهم لتفسير الفروق بين أعمال وإنجازات الأنظمة السياسية والانظمة 


1 


ية والانظمة الاستبدادية والديموقراطيات ثنائية الاحزاب مم الديموقراطيات متعددة الإحزاب 


أدب 
والحكوعات المستقرة مح الانظمة المزعزعة. 

ا ف ر ا 
ا وا اد استراتيجيات بديلة للانتقال إلى الديموقرأطية: وصية بديلة للسيحلرة على 
ا و مم اکان ا عو ن اغ ا وا 
قديمة مثل تأمين الفرص والامن الاقتصادي للمواطنينء وقضايا مغرقة في القدم مثل الصراع العرقى 
والقيم الديذية. وقي عالم يصغر باستمرار بفضل الاتصالات الفورية واعتماد الاقتصاديات الدولية على 


با ود 5 ا کو ت ع باي لخدو القى هة 


والتحليل المقارن ادأة قوية ومتعددة الاستعمالات. قهو يحسن قدرتنا على وصف وفهم العمليات 
السياسية والتحولات السياسية في آي بلد بتقديم مفاهيم ونقاط مرجعية من منظور اوسع. ويحفزنا 
اسلوب المقارنة آيضاً على صياغة نظريات عامة عن العلاقات السياسيةء كما انه يشجعنا ويدفعنا إلى 
اختبار نظرياتنا السياسية بمقابلتها بتجارب مؤسسات وأوضاع عديدة . والهدف الأول لهذا الكتاب هو 
تزويد القارئ بمدخل لهذه الاداة القوية من الفكر والتحليل. 


الانظمة المقارنة: البنية والوظيفة 


نستخدم على صفحات هذا الكتاب ثلاثة مفاهيم - النظام» والبنية والوظيفة. «النظام» هو منظمة 
تتفاعل مع البيئة وتؤثر بها وتتأثر بها. وتوحي هذه الكلمة أيضاً ان هناك اطرافاً داخلية عديدة تتفاعل مع 
بعضها البعض . والنظام السياسي هو مجموعة هامة من.المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بصياغة 
الاهداف العامة لمجتمع ماءأو لمجموعة ضمن هذا المجتمع» والعمل على تنفيذها. وتدعم قرارات النظام 
السياسي عادة بالشرعية القسريةء ويمكن فرض الخضوع لها بالقوة.ومن الناحية الواقعيةء فقد تتباين 
شرعية النظام بقدر كبير. فعلى سبيل المثال» كانت مشروعية النظام الامريكي خلال العقد الذي تلى 
الحرب العالمية الثانية عالية جدا؛ وقد انخفضت بقدر ملموس خلال حرب فيتنام والفترة التي تلتها. وقد 
يكون ضعف شرعية النظام سبباً في تحطيم المؤسسات السياسية وفشل السياسة العامة. وقد يكون 
فشل السياسة سبباً في تراجع شرعية النظام .فالتحولات في النظام السوفياتي خلال السنوات الاخيرة 
نتجت عن حرب فاشلة ومكلفة في افغانستان» وكارثة نووية في شيرنوبل» وتراجع واضح لايمكن وقفه 
في الإنتاجية الاقتصادية. 


۱. 


تقوم الانظمة السياسية بأعمال كثيرة. إنها تعلن الحرب أو تشجم السلم؛ وترعى التجارة الدولية أو 
i ERD Oe O O GT‏ 
خير عادلة؛ وتعمل على ضبط السلوكيات بحزم أو تتساهل في ضبطها؛ وتخصص الاموال اللازمة 
للثقافةء والصحة والرفاهيةء أو تفشل قي تخصيصها؛ وتولي الترابط بين البشرية والطبيعة ما يستحقه 
من اهتمام» أو تسمح باستنزاف الثروأت الطبيعية أو بأساءة استخدامها. وللنهوض بكل هذه النشاطات؛ 
لدى الانظمة السياسية مؤسسات أو وكالات» أو «بذى»ء مثل الاحزاب السياسية» والبرلمانات» والدوائر 
ا ureaucracieط‏ والمحاكم» التي تقوم بنشاطات محددة» أو تنجز «وظائف»» والتي بدورها 
تمكن النظام السياسي من صياغة سياساته وتطبيق النظام» والبنية» والوظيفة هي مفاهيم أساسية 
تساعدنا علي معرفة كيف تؤثر السياسات في بيئتها الطبيعية والانسانية وكيف تتآثر بها. 

يبين الشكل ١-١‏ ان النظام السياسي موجود في البيئة المحلية والدوليةء وهو يشكل تلك البيئات 
ويتشكل بها. ويتلقى النظام مدخلات / أاطد1 مطالب آو دعم من تلك البيئات ويحاول ان يشكلها من 
خلال مخرجاتها /٤ام٤اه.‏ وقد اعتبرنا الولايات المتحدة في الشكل المذكور العامل الرئيسي 
ولاستكمال مثالنا البيئي اضفنا البلدان التي سندرسها في هذا الكتاب - الاتحاد السوفياتي» والصين. 
وبريطانياء وفرنساء والمانياءواليابان» والمكسيك . والشكل ١-١‏ مجرد شريحة مبسطة للغاية. 
فالمبادلات بين البلدان قد تتباين باشكال عدة. فمثلاًء قد تكون كثيفة آو «شحيدحة». فالعلاقات بين 
الولايات المتحدة وكندا تقع على اقصى الطرف الكثيف من السلسلةء بينما العلاقات بين الولايات 
المتحدة ونيبال هي في الطرف الشحيح منها. فللولايات المتحدة علاقات تجارية قوية مع بعض الأمم 
وتجارة ضئيلة نسبياً مع أمم اخرى. ولبعض الدول فائض في الواردات عن الصادرات» في حين تتمتع 
دول اخرى' بفائض من الصادرات عن الواردات. وللمبادلات والدعم العسكري مع بلدان مثل دول حلف 
الناتوء واليابان» وكوريا الجنوبيةء وإسرائيل» والمملكة العربية السعوديةء اهمية قصوى . 

وقد تزايدت اعتمادية/ ۲١ءل١ءمءلاءtام‏ الأمم على بعضها بقدر هائل خلال العقود الماضية - 
وبتضح ذلك من حجم وقيم الصادرات والواردات. وانتقال رس المالء وحركة السفر والاتصالات 
الدولية. وقد نمثل هذه العمليات بتكثيف اسهم المدخل والمخرج في شكل .١-١‏ والتقلبات في هذا 
الفيض من المعاملات والتحركات يمكن ان يعزى إلى الركود الاقتصادي» والتضخم» والتعرفات 
الحمائيةء والحرب» وماشابه ذلك. والتي يمكن ان تدمر اقتصاديات الأمم التي تبتلى بها. 

اما تفاعلات النظام السياسي مع بيئته المحليةء فيمكن تمثيلها بانبثاق مايسمى بمجتمع ما بعد 
التورة الصناعية في الولايات المتحدة. حيث تغيرت تركيبة قوى العمل بشكل هائل خلال نصف القرن 
الاخير. وتراجعت العمالة الزراعية إلى نسبة صغيرة نسبياء وتناقص العمالة بقدر كبير في مجال 
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الصناعات الاستخراجية والتصنيعية وتزايدت حصة العمالة في مهن الصناعات التكنولىجية الجديدة 
بشكل حاد. سواء كمهنة أو كخدمات. وشهد نصف القرن الاخير آيضاً تحسناً بارزاً في المستوى الثقافي 
للشعب الامريكي رغم تعرض نوعية التعليم لانتقادات خطيرة خلال السنوات الاخيرة خاصة بالنسبة 
للمستويين الابتدائي والثانوي» فهذه التغيرات» واخرى غيرهاء في بنية المجتمع الامريكي» قد بدلت 
القراعد الاجتماعية للنظام الحزبي. فلدينا الان من الناخبين الامريكيين المستقلين بقدر مالدينا من 
الناخبين الموالين للحزبين الديموقراطي والجمهوري. فالعمال من الاصول الآوروبية الاقدم لم يعودوا 
سنداً قوياً للحزب الجمهوري» وهم يميلون الان إلى تقسيم اصواتهم بشكل متساى تقريباً بين 
الحزبين. وبشكل عام» رافق هذه التغيرات في قوى العمل تيار اشد محافظة و 
رجهو د لخقفن الخدمات الأجتماعية والنفقات الأخرى.> واضنح لديا مجتمع اعلى تحليماً وازفع ثقافة 
واكثر اهتماماً بنوعية الحياة. وصحة وجمال البيئة ومواضيع اخرى مشابهة. وباستخدام تعبير المدخل 
- المخرج» غيرت التحولات الاقتصادية الاجتماعية المطالب السياسية للناخبين وانواع السياسات التي 
تدعمها. وتمخضت عن نمط جديد من السياسة مخرجات سياسات مختلفةء وانواع ومستويات 
مختلفة من الضرائب» وتغيرات في الانماط التنظيمية» وقي نفقات الرعاية الاجتماعية. 


إن ميزات منهج النظام - البيتة هي انه يوجه انتباهنا إلى ترابط ما يحدث ضمن الأمة الواحدة وبين 
أمم مختلفة ويزودنا بمفردات لوصف تلك الاحداث المتفاعلة ومقارنتها وشرحها. واذا ما اردنا اصدار 
حكم صائب على السياسة» فان علينا وضع الانظمة السياسية في بيئتهاء وان نميز كيف تقيد تلك البيئات 
الخيارات السياسية وتمنح الفرص لها. وعلينا ان نفهم المنظو الداخلية والاجراءات الخاصة باي نظام 
سياسي ضمن اطار سؤال اساسي : ما هي البذية الاكثر ملائمة للسياسات التي يتبعها النظام؟ 

ويمنعنا منهج النظام- البيئة من اطلاق احكام متسرعة آو منحازة. فاذا كان لدينا بلد فقير في مصادره 
الطبيعية ويفتقر إلى المهارات الضرورية لاستثمار مالديهء فلايمكننا EE O‏ تاتجه 
الصناعى أو ضالة خدماته التعليمية والاجتماعية. كذلك قإنه لايمكننا ادانة بلد بالفشل فى تحقيق 
EE‏ اجتماعية إن كان يخضع لسيطرة واستغلال بلد اخر ويدار بسياسة محافظة . ۰ 


إن السياسات التي يشتطيم القادة والنشطون السياسيون اتباعها محددة بالنظام ومؤسساته. لكن اذا 
تغيرت اهداف القادة والنشطون السياسيون في عصر التغير السريع هذا فانه يمكن استبدال مجموعة 
EEA eNO Eas aE e E‏ 
E E O ET‏ 
لر فا كا قي لطا الو الشركة رجالا قزرت القان السو اة إن دي 
Eg N N E eA a‏ 
اقتاد ف ادال ل ا و ا و 
الدائرة في فلکها. 


وتذهب فكرة الاعتمادية إلى ماهو ابعد من العلاقة بين السياسة والمؤسسات. فاطراف النظاح 
السياسي المختلفة تعتمد على بعضها البعض. فإن كانت حكومة قائمة على التمثيل بالانتخاب الشعبى 
فيجب على السياسيين الساعين لتولي السلطة أن يحركوا جمهور الناخبين وان ينظموا الاحزاب للقياح 
بحملات انتخابية. وحيث ان دوائر النظام السياسي التي تضع السياسات» تشرع القوانين أيضاً. فإنها 
تحتاج إلى اداريين وموظفين مدنيين لتنفيذ هذه القوانين» كما ستحتاج إلى قضاة يقررون مااذاكان 
القانون قد انتهك ويحددو! العقوبة التي يجب ايقاعها بمنتهكي القانون. 


اليتس الساسية أي المةسسات 


في الشكل ۲-١‏ وضعنا ضمن النظام السياسي المؤسسات والدوائر السياسية المعتادة - 
مجموعات المصالح» والاحزاب السياسيةء والهيئات التشريعيةء والتنفيذيةء والدوائر الحكوميةء 
والمحاكم . والصعوبة في هذا التصنيف السداسي انه لا يبتعد بنا كثيراً في مقارنة الانظمة السياسية 
بعضها ببعض. فلدى كل من بريطانيا والصين ستة اشكال من المؤسسات السياسيةء اسمياً على الاقل. 


فبريطانيا لديها ملك- ملكة- يقوم بالمراسم الرسمية» مثل افتتاح البرلمانء منح لقب الفروسية» وغيرها 
ا اا ا ین ا ی ا و ا کی ی و ا 
الشعب القومي» يقوم بمراسم التشريفات علاوة على بعض المهام السياسية . وتتكون الهيئة السياسية 
التنفيذية في بريطانيا من رئيس الوزراءء والوزراء المعينين في هيئة الوزارة» والوزارة الموسعة التي 
تضم رؤساء الدوائر والوكالات. ويتم اختيار جميع هؤلاء المسؤولين من البرلمان. وهناك بنية مشابهة 
في الضين قى مجلس الدولة ءيرأسة رئيس للوزراء ويتكون من 'مختلف الوزراء واللجان الوزارية. 
لكن» في حين يمتلك رئيس الوزراء البريطاني سلطة كبيرة في وضع السياسات» فان مجلس الدولة 
الصيني يخضع لاشراف كامل من السكرتير العام» والمكتب السياسي / 0إ٠0اناهم,‏ واللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني. ولدى كل من بريطانيا والصين اجهزة تشريعية- مجلس العموم في بريطانيا 
ومجلس الشعب القومي في الصين. لكن» في حين يعتبر مجلس العموم البريطاني مؤسسة هامة جداً في 
عملية صنع السياسات. قان مجلس الشعب الصيني يلتقي لفترات قصيرة فقط لاضفاء الشرعية على 
القوانين والمصادقة على القرارات التي تتخذها سلطات الحزب الشيوعي. 
واذا نظرنا إلى مستوى الاحزاب السياسية في البلدين» فان الاختلافات تصبح اكبر. ففي بريطانيا 
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نظام حزبي تنافسي . فالاغلبية في مجلس العموم ومجلس الوزراء تواجه دائماً حزبأً أو أحزاباً معأرضة 
تتنافس للفوز بالتآييد الشعبي وتتطلع إلى الانتخابات القادمة التي تأآمل أن تخلع فيها الأغلبية عن 
منصبها. اما في حالة الصينء قالحزب الشيوعي هو المحرك المسيطر على القوة السياسية في العملية 
السياسية كلها. ولايوجد احزاب سياسية اخرى. والقرارات الهامة تتخذ في المكتب السياسي» وإلى حد 
ماء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وتنفذ الدوائر الحكومية السياسات التي يخطها كبار قادة 
الحزب الشيوعي أو يصادقوا عليها. اما مجموعات المصالح البريطانية فهي منظمات مستقلة تلعب دورا 
هاماً في السياسة ا ى تقانا ت الال اة و غبر هان المتط مات النهة تير 
جزء من الجهاز الرسمي» ويسيطر عليها الحزب الشيوعيء» الذي يقوم بالحشد لهاء ودمغها بالصبغة 
الاشتراكية» وتسهيل عملها. 

من هناء فان مقارنة مؤسسة بآخرى من المؤسسات البريطانية والصينية دون تفسير وظائفها 
بالتفصيل لن توصلنا إلى فهم اوجه التشابه والاختلاف الهامة في سياسات البلدين. ولا يمكننا تكوين 
ا ا ا المختلفة الا اذا فصلنا البنية عن الوظيفة وتتبعنا مسار النشاطات 
خلال المدخلات» وعملية التحول» ومخرجات النظام السياسي. 


البنية والوظيفة 


لايمكن ان يكرن الضقات البنيوية آي مخنى آلا اذا بدآنا نطرخ الأسظة عن الخملية والأداء ولا يمكن 
E O E U a RR a E E o‏ 
نتأئج معينة. ويظهر الشكل ۲-١‏ كيف نربط البنية بالوظيفةء والاجراء بالسياسة والانجاز.(الوظائف 
والاجراءات الظاهرة في الشكل ستتم مناقشتها بالتفصيل في الفصل الثالث حتى نهاية الثامن وفي كل 
وحدة من دراسات البلدان في الجزء الثالث). ٠‏ 

في وسط الشكل ٠-١‏ ادرجنا تحت العنوان «وظائف العملية السياسية» النشاطات المميزة الضرورية 
لصنع السياسات وتنفيذها في أي نوع من انواع الانظمة ا کک ایو ا 
العملية السياسية لانها تلعب دوراً مباشرا وضرورياً في عملية صنع السياسة. فقبل اتخاذ قرار 
EEN EGE Aa OLAN aS Ea GELE‏ 
يريدون ويأملون من سياسة ما. وتبدا العملية السياسية عند الاشارة إلى تلك المصالح أو التعبير عنها 
بوضوح. وتظهر الاسهم الكثيرة إلى يسار الشكل تلك الاشارات الاولية. وكي تكون مدخلات المصالح 
فعالة فنخب وها قي يدال سياسهة ت مكل فر ضترلفت اغى أؤ اقل أؤ ر يادة الأنتقاع بالشمان 
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الاجتماعي أو تخفيضه- والتي يمكن حشد تأييد سياسي كبير لها. في حين ان الاسهم إلى اليسار تتوحد 
بتحرك العملية من توضيح المصالح إلى تجميع المصالح. بعد ذلك تؤخذ السياسات البديلة في 
الاعتبار. فتحالف يسيطر على وسائل سياسية أساسية كأصوات الذأخبين يفوم بدعم اة آطراقة بنا 
عنه صنع سياسة سلطوية . وهذه السياسة يجب ان تفرض وتنفذ» واذا ما عورضت آو انتهكت فيجب 
ان يكون هناك نوع من المحاكمة / adjudication‏ بشأنها . وقد تؤّثر كل سياسة على عدة وجوه مختلفة 
من اوجه المجتمع» ويعكس ذلك الاسهم المتعددة الظاهرة في مرحلة التنفيذ في الشكل ۳-١‏ .اما وظائف 
العملية السياسية التي سبق ذكرهاء فتنهض بها البنى السياسية » مثل الاحزاب» والمشرعين؛ والهيئات 
السياسية التنفيذية» والدوائر الحكوميةء والمحأكم. 


والوظائف الثلاث المدرجة قي اعلى الشكل - وهي التأهيل الاجتماعي» والتوظيف والاتصال - 
لاتشارك مباشرة في صنع وتنفيذ السياسة العامة لكنها مهمة بشكل اساسي للنظام السياسي. فالاسهم 
الخارجة من هذه الوظائف إلى جميع اجزاء العملية السياسية توحي بدورها الحيوي في دعم العملية 
السياسية ومدى تغلغلها فيها. وتشمل «السياسة الاجتماعية» العائلات» والمدارس» ووسائل الاتصال. 
والكنائس» وجميع البنى السياسية التي تطور» وتعززء وتغير التوجهات ذات القيمة السياسية في مجتمع 
ما. اما سياسة التوظيف فتشير إلى اختيار الناس للعمل في النشاطات السياسية والمكاتب الحكومية .اما 
الاتصالات السياسية فتشير إلى تدفق المعلومات داخل المجتمع وفي الكيانات المختلفة التي تكون 
التظام اا وندعو هذه الوظاتف التلاث وظائف النظام › انها هي التي نقرو اا E‏ النظام 
سیتغير ام عاق علي فة ار ااا کان ق اقرا ر وها بحزب وحید متسلط آو 
مجلس عسكري» أو ان احزاباً متنافسة وهيئة تشريعية ستحل محلهما. 

اما المجموعة الثالثة من الىظائف المدرجة على يمين الشكلء فتعالج مخرجات العملية السياسية 
وتنفيذها. ونطلق عليها وظائف السياسة» وتمثل الوقع المادي على المجتمع» والاقتصاد. والتعليم. 
رتشمل هذه الوظائف جميع اشكال تنظيم السلوكيات» واقتطاع الاموال على شكل ضرائب وما شا به 

ذلك وتوزيم الاعانات والخدمات على مختلف مجموعات السكان. وينتج عن كل تلك النشاطات 
السياسية التي تتم بشكل دوري مدخلات جديدة ومطالب جديدة التشريع أو الأعمال الاداريةء وفي زيادة 
أو تاشن حه العافت الاتقا التاسيى. 

تصف هذه المفاهيم الوظيفية النشاطات القائمة قي أي مجتمع بغض النظر عن شكل نظامة السياسي. 
أى نوعية السياسات التي يٌبعها. وباستخدام هذه التصنيفات الوظيفية يمكننا ان نقرر كيف تتجمع 
المؤسسات في مختلف البلدان لصنع مختلف انواع السياسات العامة وتنفيذها. 
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الأتحاد السوفياتي فص العام 99۰-۹9۸0[ 


يقدم لنا الشكلان ١-٤و ٥-١‏ مقارنة بيانية مبسطة لبنى ووظائف النظام السياسي السلوفياتي قبل 
وبعد الاصلاحات الكاسحة في النظام السياسي التي بادر بها ميخائيل غور باتشوف . ويبرز التبيأاين بين 
الشكلين الانخفاض الكبير في مركزية السلطة التي حدثت في الاتحاد السوفياتي. 

الانطباع الفوري الذي نتلقاه من مقارنة الشكلين هو كثافة الظلال في مختلف اجزاء الشكل الخاص 
بالعام ٠‏ ۱۹۹. فخلافاً للعام ۱۹۸١‏ حين كان الحزب الشيوعي ودوائر الدولة تحتكر أو تسيطر على 
العديد من الوظائف السياسية» يظهر الشكل الخاص بالعام ٠۹١ ٠١‏ ان تشكيلة المؤسسات الحكومية؛ 
والسياسيةء والاجتماعية التي تؤدي وظائف سياسية قد ازدادت بقدر كبير. 

ويكشف هذان الشكلان أيضا عدة تغيرات محددة. ففي العام ١۹۸١‏ كان الحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفياتي يسيطر على الوظائف السياسية؛ بينما يمنع احزاباً مستقلة اخرى أو مجموعات 
مصالح في تنظيم نفسهاء لكن» في العام ١۹١ ٠‏ نشطت عدة احزاب سياسية مستقلة جديدة ومجموعات 
ضغط في توضيح مطالبها وتجميع هذه المطالب : فعبرت لجان الاحزاب والاتحادات العامة لنقابات 
العمال عن مصالح العمال وشّكلت مجموعات من النواب في مجلس السوفيات الاعلى بهدف وضع 
مسودات بديلة من القوانين التشريعية؛ وشكل ارباب الأعمال التعاونية اتحادات للضغط على الحكومة 
والسعي لحماية مشاريعهم. وفي الوقت نفسه» ضعفت قوة الحزب الشيوعي بقدر كبير» وتركه عدد من 


القادة السياسبين البارزين . 


وأتّر تغيرهام اخر على سلطة حكومات جمهوريات الاتحاد. فقد كانت حقوق الجمهوريات» تحت 

سلطة النظام القذيم؛ اسمية: إلى حد بيد وكانت هذه الحقوق تتعازض فى الواقع مع السلطة المركزية 
38 

القوية للحزب الشيوعي وبيروقراطية الدولة. ونتيجة للتحولات الليبرالية التي ادخلها غورباتشوف 
(وهى نتائج ربمالم تكن متوقعة) فقد اعلنت حكومات الجمهوريات حكمها الذاتي / u )0 ۸0٣¥‏ 
وسيطرتها على اراضي وثروات جمهورياتها. وأعلنت بعض الجمهوريات استقلالها التام. وتمت 
صياغة علاقة جديدة بين الجمهوريات والاتحاد الفدرالي مع زيادة مطالب الجمهوريات بتوسيع حقوقها 
في معاهدة الاتحاد الجديدة. ويظهر انتقال السلطة من الاتحاد إلى الجمهوريات على شكل ظلال اغمق 
فى احد اعمدة الشكل ٥-١‏ المسمى جمهوريات الاتحاد. 


# كتب هذه المقارنة عن الاتحاد السوفياتي في العامین ۹۸۰ ۱و۰ ۱۹۹ توماس رمنجتون. 
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فى النظام السياسي للعام ١۹۸١ء‏ كان هناك مجال للمؤسسات الاجتماعية مثل العائلةء والكنائس؛ 
والمدارس» والمهن» والتخصصات» والفنونء ومجموعات الهواة وما شابهها لكي تقوم ببعض الوظائف 
الاساسية على مستوى النظام. فكانت تساعد على بث القيم والافكارء رغم انها غالبا ماكانت تستخدم 
لتقوية مؤثرأت دينية وقومية ومؤثرات أآخرى غريبة على الايدولوجية الشيوعية. وقد استخدمت 
السلطات بعض هذه الوكالات» مثل المدارس واماكن العمل للسيطرة على التأهيل الاجتماعي والتوظيف. 
لکن لس هكاك من شك آنه تما كانت الو نشاف ربط الاس بعلاقات من اة قفد كانت انشا تى 
بشكل مستقل نلتأثير على وجهات نظر الناس وسلوكياتهم السياسية وكانت أيضا قناة اتصال هامة 
و غير رسمبة: قد گانت تمن الاس من مناقشة الأفكار وتكوين الاراء بشكل مستقل عن وسائل الاغلام 
التي تديرها الدولة. وبعد تحرير النظام السياسي تمكنت مجموعات منظمة جديدة من تشكيل وحشد 
دعم لهاء وايجاد قيادة. وقد انبثقت هذه المجموعات» في حالات كثيرة» من مؤسسات اجتماعية مثل 
E‏ والحرف. ومن التضامن العرقي» والانتساب الديني» والمؤسسات 
الشقافية التي اثبتت قدرتها على الصمود والتكيف المرن تحت النظام الشيوعي. بذلك ازدادت قمدرة 
المجتمع على تطوير قنواته المستقلة للتأثير على الحكم. وهذا تحول كبير عن النموذج القديم» حين 
كانت الدولة تتحكم بالمجتمع. 

اما وسائل الاعلام فكان يعهد اليها عادة بعدة وظائف هامة في النظام السياسي السوفياتي. وكان من 
المتوقع منها نشر وتفسير المذهب الايدولو جي السوفياتي» واهداف سياسة قيادة الحزب. وكان يفترض 
فيها أيضاً إن تنفس عن القلق والمشاكل الناتجة عن الطريقة التي تعمل بها المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية. وغالباً ما يكون هذا بنشر رسائل شكوى المواطنين » وتذمر. وانتقاد» أو اراء. على أية حالء 
كانت هناك حدود صارمة تحكم نوع الانتقاد» أو الاراء التي يمكن لوسائل الاعلام ان تجهر بها. كان 
الهدف الرئيسى من وظيفة كلب الحراسة الذي كانت تقوم بها وسائل الاعلام السوفياتية هو المساعدة 
i ENE‏ هذه الادوار قي الشكل ٤-١‏ من الظلال الغامقة في الخلايا الخاصة . 
بالتأهيل الاجتماعيء الاتصالات. والتظليل الخفيف في خلايا توضيع المصالح» وتجميعهاء وتنفيذ 
الا ٠‏ ۰ 

على ية حال» اعطيت وسائل الاعلام منذ العام ١۱۹۸ء‏ حرية اكبر واوسع في تحري المواضيع 
الحساسة ونشرها دون رقابة سياسية. وحولت سياسة الانفتاح الجلاسنوست التي اتبعها غور باتشوف 
العديد من وسائل الاعلام إلى رواد اصلاح» واعطتهم فرصا اعظم للتعبير عن المصالح العامة 
وتجمديعها اسف قانوق دي الصاف ة للذ قران ما سس الضف و اللات فكل مسقل وغل 
اسس تجارية. ونتيجة لذلك» اصبحت وسائل الاعلام الجماهيرية عوامل اشد تأثيراً في الغمليات 
السياسية. 
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ثمة تغفير رئيسي آخر يتعلق بتبدل الوظائف التي كانت تنجزها الهيئة التشريعية الوطنية» مجلس 
اراد ا ا یه ب ا فيات الاعلى إلى حد كبير كمنبر للمصادقة على القرارات 
التي يصدرها الحزب ودوائر الدولة. وكان يجتمع لمدة بضعة آيام مرتين في السنة. وكان الاعضاء 
ومو وا ا ی اا أعمال تنجز في وقت الفراغ؛ فلم يكن بينهم مشرعون محترفون. وكانوا 
يجتمعون لسماع تقارير الحكومة والمصادقة على الموازنة العامة» وخطة الدولة» وعدد قليل من 
مشاريع القوانين» التي كان تبذيها في حكم المؤكد, بعد مناقشة سريعة .وقي الوقت نفسه»ء كانت دوائر 
الدولة تصدر اعدادا كبيرة من المراسيم الادارية التي لها قوة القانونء دون مناقشة أو اعلانء والتي لم 
يكن مجلس السوفيات يمتلك وسائل فعالة للاشراف عليها أو مراقبتها. وكان انتخاب النواب يتم على 
أساس انتخاب مرشح واحد لكل ناخب» ولم يكن غلب الناخبين يولون هذا سوى آهمية قليلة. لكل ما 
تقدم» كان الجهاز التشريعي كلهء وإلى حد كبيرء مجرد واجهة يدير قادة الحزب واجهزة الدولة من 
خلفها جميم القرارات اا الهامة. 

انف ا النظام السياسى»اعاد الاتحاد السوفياتى بناء هيئته التشريعية» فاصبح مجلس 
اواد ااا فج ا عخوامقال:* RE aa‏ 
مجلس اوسع لممثلي الشعب. وكانت انتخابات العام ۱۹۸۹ مزيجا من العناصر القديمة, النظام 
الاستبدادي في اختيار النواب والعملية الانتخابية الديموقراطية الحرةء بدءٌ من تسبمية المرشحين. 
والحملات الانتخابيةء فالانتخابات. ومع مرور الوقت» بدأ النواب يتآلفون مع دورهم الجديد كمشرعين 
كاملي النضج. وبدأوا يرؤكدون سلطة مجلس السوفيات الاعلى في تحد للرئيس غورباتشوف ومجلس 
الوزراء. فشكلوالجان متخصصة تطرح مشاريع القوانين وتناقشها. تعقد جلسات استماع حول 
انجازات الحكومة. باختصار وبينما لم تظهر النتيجة النهائية لعملية التحول السياسي للعيان بعد في 
الاتحاد السوفياتي» كانت الخطوط العريضة للنظام البرلماني قد بدأت تأخذ شكلها. 

تمه تحول اخر ذو مغزى في النظام السياسي ولايظهر في الشكلين السابقين» لكنه يستحق التعليق 
عليه. فكجزء من مجموعة التغييرات التي انهتا في العام ٠۹۹ ٠‏ احتكار الحزب الشيوعي الدستوري 
لدور قيادي في المجتمع» كان دفع غورباتشوف بادخال تعديل دستوري اخر يخلق رئاسة تنذفيذية 
قوية . إن السلطات المخولة للرؤساء السوفيات واسعة جداء تشبه كثيراً سلطات الرؤساء الفرنسيينء 
والمكسيكيين. ورؤساء الولايات المتحدة. وماان اقر المشرع ترشيح غورباتشوف لرئاسة الدولة» حتى 
انتخب على الفور لشغل المنصب . وتجدر الاشارة انه قفي حين تخلى الحزب الشيوعي عن قسط كبير من 
سلطاته المتعلقة بالقرارات السياسية الرئيسية قي القضايا E EA EN)‏ فاق RIE E‏ 
تتمتع بصلاحيات واسعة» وتخضع لمحاسبة محدودة للغاية سواء من الهيئة التشريعية أو الشعبية 
بشكل عام. وتوصلنا هذه المقارنة للسياسة السوفياتية في العام ٠‏ ١۱۹۹ء‏ وقد عالجنا التطورات الاحدث 
في الفصل الثالث عشر. 
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إن هدفنا من المقارنة القصيرة التي قدمناها هنا هى بيان فائدة المنهج البنيوي- الوظيفي. فهذا! المنهج 
يمكننا من اختبار الكيفية التي تعمل بها الوظائف المشابهة في بلدان مختلفة» أو في البلد نفسه خلال 


فترة ما آو في نظامين سياسيين مختلفين. وفي بلد يمر بفترة تخير درأمي سريع. يساعدنا اطار العمل 
هذا على تحليل التغيرات في توزيع السلطة بين المؤسسات الرتيسية التي تكون النظام السياسي. 
فلايمكن لتحليل البنى» آو تحليل الوظائف ان يكون كاملا بمعزل عن الاخر. فالتحليل البنيوي قد يعطينا 
عدد الإحزاب السياسية» أو تنظيم الهيئة التشريعية» أو تركيبة السلطة التنفيذية» والمحاكم؛ والدوائر 
الحكوميهةء ووسائل الاعلام» أو مجموعات المصالح» وغيرها من عناصر النظام السياسي؛ ويعطينا 
القواعد والمقاييس التي تحكم عملها. ويخبرنا التحليل الوظيفي كيف تتفاعل هذه المؤسسات والمنظمات 
فيما بينها لوضع السياسات وتنفيذها. وسوف نعالج في الجزء الثاني والثالث من هذا الكتاب بشكل اكثر 
تحديداً الوظائف في مختلف المؤسسات الاجتمأعية» وتنوع مجموعات المصالح ووظائفهاء والخصائص 
البتيو ىة - الوظيفية للانظمة الحزييةء والهيئات التشريعنة.والتنفنذىة؛ والوزازات» اما هناء فق إوضحنا 
الطريقة وميزاتها. 

مستوى السياسة: الأداء» والنتائح » وتقيم الاأنظمة الساسة 

السرال المهم هو ما الذي تفعله هذه الاختلافات في البنية والوظيفة بالنسبة لمصالح الناس. 
وحاجاتهم؛ وتطلعاتهم؟ ويوحي الشكلان ١-١و ۳-١‏ بالعلاقة بين ما يحدث في السياسات والمجتمع. 
وبين ما يحدث في المجتمع والبيتة الدولية . وتقرر الاختلافات البنيوية- الوظيفية التي ناقشناهاء الاخذ- 
والعطاء» بين الحكومة / ,0111م والبيئة» واأهمية الإخذ- والعطاء بالنسبة لبعض القيم» مثل الرقفاهية: 
E e Ea RN lh El E O SAE,‏ 
المدخلات- آي المطالب» والدعم من المجتمع والنظام العالمي. والمدخلات من المبادرات المستقلة للقادة 
السياسيين والدوائر الحكومية. وعلى اليمين يوجد اسهم تدل على المخرجات والنتائج والحصيلة النهائية 
للعملية السياسية. آي الاشياء التي فعلتها الحكومة لشعبها ومن اجل شعبها. 

يجب علينا ان نميز بين الجهود» أي الاشياء التي تقوم بها الحكومة وحصيلة هذه الجهود الفعلية. 
فقد تنفق الحكومات مبالغ متساوية على التعليم» آو الصحة» أو الدفاعء وتكون النتائج مختلفة. ليست 
كفاءة الحكومة أو فسادهاء هو ما يلعب دوراً في فعالية الاداء فحسب. فهناك أيضاً النقطة التي تنطلق منها 
el Aa RE Cg O |‏ 
انفاق الأمريكيين علئ)اتعليم بالنسبة للشخص الواحد يزد عما ينفقه أي شعب آخر في العالم. لكن 
انجازات الطلاب في بعض المواضيع الهامة اقل من بعض الدول الاخرى التي تنفق مبالغ اقل بكثير. وقد 
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اشباء مختلفهة» و یصعیرں تأکیدا مختلةا فلي الأشياء التى بقیصل سف . اشير ال اشداء مخدلقفه قد بقیمها 


الناس كمنافع سيأاسية / sئلg00‏ 41ء امم وسوف نناقش في الفصل الثامن أنمنافع ألمرتبطة بمستوى 
النظام مثل استقرار المؤسسات السياسية أو ملائمتها؛ والمنافع المرتبطة بمستوى العملية السياسية 
متل مساهمة السكان في السياسة؛ والمنافع المرتبطة بمستوى السياسية مثل الرفاهية»ء والامنء 
E e E E a‏ داعا 
وإنجاز. يجب ان نعى أيضا كيف تؤثر النتائج على الافراد والمجموعات الفرعية في المجتمع» وهي 
تأٹیرات غالا ما نتغاضى عنها لانخفاض معدلاتها الحاضرة» أو لتتأبع مشاكل العمل من اجل المستقيل؛ 
علاوة على مشاكل العيش اليومية. وهذه المشكلة الاخيرة تؤثر على كل من الأمم الفقيرة, التي ترغب 
في البقاء ورفع المعاناة اليومية عنها. وترجو آيضأً ان تحسن مستقبل اطفالها؛ والأمم الغنية؛ التو پخ 
ان تعالج ما سيتحمله اطفالها من تلويث البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية نتيجة الانماط الاستهلاكية 
الطائشة التي اتبعتها في الماضي. 


المدخل إلى الساسة المقارنة 
في هذا الكتاب 


سنتناول مسالة المقارنة في هذا الكتاب بثلاث طرق. في الفصل الحالي نقاشنا تحليل السياسة 
الارة بتك ام وك ما دالو اه اطا واف الما تة ورال اة 
وسنواصل في الفصل الثاني ملاحظاتنا التمهيدية بمناقشة الموأضيع الرئيسية ومشاكل السياسة في 
العالم اليوم» وهي مشاكل تنشاً أو تتشكل في البيثات التي تعمل الانظمة السياسية ضمنهاء وقي الجزء 
الثاني من هذا الكتاب سنبين ونحلل العمليات والوظائف الموجودة في جميع الانظمة السياسية. وبذا 
نتمكن من مقارنة الأمم ببعضها البعض» ومن تقييم سماتها الخاصة. وسوف نقدم الاشكال الرئيسية 
من الانظمة السياسية في عالم اليوم ونناقش سياساتها واداتها. 


E ۰ 


ويشتمل الجزء الثالث على درأسات عن تماني دول وتحليل على المستوی الاقليمى عن افريقياشبه 
الصحراوية التي تضم عدة دول. وتمثل الدول التي يشتمل عليها الفصل الثالث تشكلية من الانظمة 
والبيئات في عالم اليوم. فبريطانياء وفرنساءوالمانياء واليابان هي ديموقراطيات صناعية؛ والصين أمَّة 
شيوعية مازالت في مراحل التصنيعح الاولية؛ والمكسيك آمَة صناعية جزئياً وديموقراطية جزئياًء والأمه 
الافريقية دول حديثة ما زالت تخطو خطواتها الأولى نحو التطور الاقتصادي والسياسى. والاتحاد 
السوفياتي» الذي كان القوة المسيطرة على الكتلة السوفياتية سابقاًء منهمك فى عملية اعادة Ew.‏ 
اتجاه الديموقراطية واقتصاد السوق. ونحن نحاول هناان نتعرف على بنيته وعمليته السياسية فى 
منتصف الطريق» غير موقنين بما يخبته المستقبل. وتظهر الولايات المتحدة في الفصل الاخيرء حيث ان 
هدفنا هو مقارنتها بالدول الاخرى في كتابنا لكي نبرز الخصائص المشتركة والصفات الخاصة بنظام 
حكمناء علاوة على الخصائص المشتركة والصفات التي تنفرد بها أنماط الانظمة السياسية الاخرى فى 
العالم. 
© 
END NOTE‏ 


1. Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and 
Opposition (New Haven, Conn.: Yale University 
Press, 1971); see also Dahl, Democracy and Its 
Critics (New Haven, Conn.: Yale University Press, 
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القفصل النادي 


بسك اللظام س 


ئة النظام السياسي 


تساهم البيئات المحلية والدولية للأمم في تشكيل مواضيع سياساتها. وتواجه هذه البيئات 
اسا جو من اک ل اطا التو و الى اااي رو ات اة 
E NIL E E EA OE EE,‏ 
الصناعيه الغنية الكبرى مثل أليابان؛ ردول السوق الأوروبية المشتركة» والولايات المتحدة مشاكل 
ومستويات موارد تختلف كثيرأ عن المجتمعات الزراعية الصغرى مثل تنزانياء أو مملكة نفطية مثل 
ال ار السو وک ا E a a ga‏ 
لمعالجة هذه المواضيع. وسنبرن في هذا الفصل آهم الملامح ذات الدلالة التي تعطي المواضيع السياسية 


الأمم القديمة» والأمم الجديدة 


معظم المساحات البرية من سطح الكرة الأرضيةء تقريباًء مقستَّم اليوم إلى راض قومية مستقلة. وقبل 
کون من الزمان؛ يرم خلت الرلايات اللقخدة على استقلا لاء كان مخضم الام التق مو جود في 
ارو ا اگل وکا ا رة ن العا و عا کم مراف ته و حدق 
الامبرطوريات الأوروبية. ويظهر الشكل ۲- ١‏ الزيادة الكبيرة قي عدد الدول» والتي جرت خلال القرن 
القاس عرقي آغر كا اللاتية بسكل رقهسي؛ حك فكت الامبزطو ركان الاسبانة والبر تخا إلى 
عشرين آمة مستقلة. وجربت أوروبا بعض هذه التحركات الرامية إلى الانفصال القومي والاستقلال» كما 
تخلت الامبرطورية العثمانية عن اليونان» وبلغارياء والبانيا. وانقسمت اسكندنافيا والأراضي المنخفضة 
إلى شكلها الحالي. وخلال الفترة بين الحربين العالميتينء امتد التفجر القومي إلى شمال افريقيا والشرق 
الاوسط . وواصلت آوروبا تشرذمها حين تخلت الامبرطوريتان الروسية والنمساوية عن بولنداء وفنلندا 
وتشيكوسلوفاكياء ويوغسلافيا. وحظيت دول البلطيق الثلاث - ليتوانياء ولاتفياء واستونيا- بفترة 
قصيرة من الاستقلال. وقد تحررت عن الاتحاد السوفياتي مؤخراً. 
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الماضنى هى دول غير تسيا شواء فن اة الممباكة: أي السكان أو الفضانر. 


فاكثر من نصف عدد الاعضاء الحاليين في الأمم المتحدة ظهر إلى الوجود خلال العقود التى تلت 
الحرب العالمية الثانية. واخر هذه الاعضاء (وهي الرقم ١ ٠‏ ).في الأمم المتحدة هي امارة لیختنشتاين. 
وهي بلد صغير للغاية لاتزيد مساحته عن ١‏ 1 ميلاً مربعاًء في جبال الالب الأوروبية. وتشترك كل هذه 
الآمم - سواء الجديدة أو القديمة - بصفات معينة. فلديها سلطات قانونية على أراضيها وشعوبها 
ولديها جيوش بريةء وقوات جوية. وقي بعض الحالات » قوات بحرية؛ وهي ترسل السفراء وتستقبلهم؛ 
وهي عضو في الأمم المتحدة؛ وتجمع الضرائب؛ وتسعى لتنظيم اقتصادها والمحافظة على النظام من 
خلال البرلمانات والوزارات» والدوائرء والمحاكمء والشرطةء والسجون لكنهاء في الوقت نفسه» تتباين 
بشکل هائل. 


الأ مم الكبيرةء وال مم الصغبرة 


احد الاشكال التي تختلف فيها الأمم عن بعضها هى حجم اقليمها. والشكل الاخر هو تعداد السكان. 
والاتحاد السوفياتي هى اكبر دول العالم مساحة» وتزيد مساحته عن ۲۲ مليون كيلومتر مربع. والصين 
اكثر دول العالم سكاناًء ويزيد سكانها عن مليار نسمة. وهناك دول اخرى كثيرة تقبع فى نهاية الطرف 
الاو سات واا ر ا عر کان اسي كبقل وا من تات العا فالنسگان ھی القاقكا 
SESS OSL‏ 

والمضامين السياسية لهذه الفروقات الهائلة في عدد السكان والمساحة الجغرافية ليست واضحة أو 
سهلة التقييم. ولا يعني ذلك ان الدول الكبيرة فقط هي المهمة وذات النفوذ. فهاهى كوبا تتحدى 
ا بجاح او انج رال فف في مو اة العا الغربي؛ وعدي التاتكان السد ير نة 
ونفوذ هائلين. وليس معنى ذلك ان المساحة وعدد السكان يحدد النظام السياسي للبلد. مالولايات 
المتحدة ولوكسمبورغ كلاهما بلدان ديموقراطيان. وانظمة الحكم الاستبدادية يمكن ان توجد في بلدان 
صغيرء أو متوسطةء أو كبيرة. فهذه التباينات الهاظة في الحجم تبين لنا ان الأمم التي يتكون منها العالم 
تختلف بقدر كبير في مستويات مصادرها البشرية والمادية. ومع ان المساحة وعدد السكان (اضافة إلى 
الموقع الجغرافي) لا تقر بالضبط سياسات اة واقتصادياته : وتقافكة؛ فانها عوامل هامة جو تر 
التطور الاقتصادي» والسياسة الخارجيةء ومشاكل الدفاع» والعديد من القضايا الاخرى ذات المغزى 
الاي 
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ققد كان الموقم الجيوستراتيجي للأمم ذا أهمية بالغة لتطورها. فدولة موقعها وسط أوروبا لم يكن 
وا ا ان الاد عقو ا اکرو اذام عقوا ان ت و د پو کیا 
لحماية نفسها من عمال السلب التي كأن يقوم بها جيرانها. ولم يكن ممكنالهذه الأمة ان تطور 
مؤسسات سباسدة حرة؛ فقد كانت حَلزمة بجمع الاموال على تطاق واستع» وان تبقى شمبها تحت سيطرة 
قوية. وفي حالة بريطانياء فقد حماها القنال الانجليزي خلال فترة تطورهاء وكان في مقدورها حماية 
نفسها بقوتها البحرية. وان تقوم بذلك بجيش اصغر» وضرائب ادنى» ومركزية اقل في السلطة. والامر 
مشابه بالنسبة للولايات المتحدة. فالمحيط الاطلسيء والانفتاح النسبي للقارة الامريكية» كان لهما اهمية 
بالغة في تشكيل المؤسسات السياسية في الولايات اة ف غ موك الت و لقره 
استعمرت دول أوروبا الغربية الاقوى شعوب اسياء وافريقياء وامريكا اللاتينية. ولم تبادر هذه الآمم 
لتطوير اقتصادها وتحديث مجتمعاتها الا في العقود الحديثةء وبعد ان نالت حريتهاء محاولة اللحاق 
بركب التقدم الغربي» أو ان تسبق هذا الركب كما في حالة اليابان. 


امم الغنيةء وال صم الففره 


من العوامل التي لها اهمية مماثلة للحجم المادي» وعدد السكان» والموقع الجغرافي» وجود ثروات 
طبيعية» ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي» والصفات العرقية والثقافيةء ومعدل النمو الاقتصادي 
والتحول الاجتماعي. اضف إلى ذلك» قد يكون من المضلل أن نصنف الأآمم علي اساس اجمالي ثرواتها 
المعدنية» أو اجمالي ناتجها القومي» وما شابه ذلك . فالثروةء والدخل والفرص» وحتى التراث التاريخي 
واللغة. لا تتوزع بعدل داخل الأمة. فدخل قومي اجمالي عال قد يخفي عدم تساو كبير في توزيع الفرص 
واسباب الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية . ومعدل عال من النمو القومي قدلا تفيد منه الامنطقة معينة آو 
NASE aE E RE IESG‏ ان يتالها نصيب منهاء أو ان 
تتركها اسوآ من ذي قبل. وقد يكون لهذه الاختلافات الاقليميةء والطبقية والعرقية» والدينية والتاريخية 
معان سياسية كبيرة. 

يعطينا الشكل ۲-۲ اجمالي الدخل القومي للفرد الواحد لثلاثة عشر أمة من مختلف انحاء العالم. 
واجمالي الدخل القومي هو تقدير لقيم السلع والخدمات التي انتجهاالشعب في بلد مافي سنة معينة. 
وحيث انه مجرد تقدير» فيجب ان نستخدم ارقامه بحرص. فارقام اجمالي الدخل القومي للدول الافقرء 
على سبيل المتال» تميل إلى التقليل من قيم السلع والخدمات التي ينتجها الافراد انفسهم ويستهلكونهاء 
خاصة ان كانوا يعملون في الزراعة لاعالة انفسهم. ومع انه يجب علينا ان نكون حذرين في استخدام 
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هذه الارقام» فلاشك ان الفروقات فى مستويات اجمالى الدخل القومى بين الدول الغنية والفقيرة كبير جدا. 
فو لارا فی راتا والآعار ات الخرمتة الم دة الففة نالفط يز ن حعدل تخل الترة مها عن دك ٠۴:‏ 


دولار. 


دعونا نقارن الشکل ۲-۲ الذي نسبة السكان العاملين في مجال الزراعة»مع الشكل ۲-۲ الذي 
يقيس معدل اجمالي الدخل القومي للفرد الواحد. سنجد ان الولايات المتحدة صاحبة ثاني اكبر دخل 
قومي بالنسبة للفرد الواحد في الشكل ۲-۲ لديها ثاني اصغر نسبة من القوى العاملة في مجال 
الزراعة» وان الصين صاحبة ثاني اصغر ناتج قومي للفرد» يعمل اكثر من ٠٠‏ بالمئة من القوة العاملة 
لديها في الزراعه. بشكل عام» يظهر لدينا ان الصفة الغالبة على البلدان الغنية انها صناعيةء وتجاريةء 
ومدنية» في حين ان الصفة الغالبة على الدول الفقيرة انها زراعية وريفية. 

إن تكون صناعياً وغنياً يعني ان تكون متعلماً ومثقفاًء وان يكون لديك مدخلا للعالم الاوسع وما فيه 
من احداث ونشاطات وقيم معقدة. ففي الدول الصناعية الست في قائمتنا - وهي بريطانياء وفرنساء 
E E E‏ 
الحمر ان يقرا ويكتب. اما في الهند» وتنزانياء ومصر فان نصف عغدد السكان» آى اقل من التصف» قد 
حصلوا على الحد الادنى من التعليم. اضف إلى ذلك» ان البلاد التي لديها نسب متدنية من المتعلمين هي 
الاكثر افتقاراً إلي اجهزة الراديو ووسائل الاتصال الاخري التي لاتحتاج إلى تعليم. 

التصنيع » والثقافةء والاطلاع على وسائل الاتصال هى اشياء مرتبطة بالتغذية الجيدة والرعاية الطبية. 
وفي E E E a‏ 
اعلى. فى السنوات الاخيرة» بلغ متوسط عمر المواطنين المتوقع عند الولادة فى كل من بريطانيا 
n U Egg CE EEN EAA N as‏ 
المواطنين السوفيات والصينيين سبجون عاماً؛ والمكسيكيون ستة وستون عاماً؛ والمعدل المصري 
حوالي ستون عاماً معدل اعمار الهنود والتنزانیون اكثر قليلاً من خمسین عاماً(انظر الجدول ۳-۸). 

هذه الخصائص- انتاجية المواد والتعليم» والاطلاع على وسائل الاتصال» والحياة الاطول» والصحة 
الافضل- تترابط قيما بينها بشكل وثيق. فلن يستطيع آي بلد ان يقدم خدمات تعليمية ووسائل اتصال 
ورعاية صحية وتغذية افضلء» إلا اذاكان منتجاً من الناحية الاقتصادية وكي يصبح منتجاً أكثر فانه 
بقاع إل كاد ر لطر يزغا افر مي الج وإلى اة الصا والمزار غ السنتية راء 
مواصلات؛ التي يتطلبها تحقيق الرفاهية. فاكثر الامىر الحاحا التي تواجهها الدول غير الصناعية هي 
a SE E RN A CN‏ 
عادة دول جديدة» تواجه تحدياً اخر هو ایجاد وعي قومي وبناء سات سياسية فعالة. ۰ 
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Source: Workd Bank, Work Development Report (New Y ork: Oxford University Press, 1990), pp. 178-178. 
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1991), Vol. 1. 


% of national 
InCOMG t0 IRCOMG Î0 
Country Date wealthiest 10% poorest 40% (1988) 

Japan 1979 22.4 21.9 21,020 
United States 1985 25.0 15.7 19,840 
West Germany 1984 23.4 19.5 18,480 

+ France 1979 25.5 18.4 16,090 
United Kingdom 1979 23.3 17.3 12,810 
Yugoslavia 1987 26.6 17.1 2,520 
Hungary 1983 18.7 26.2 2,460 
Poland 1987 21.0 CEN: 1,860 
Brazil 1983 46.2 8.1 2,160 
Malaysia - 1987 34.8 13.9 1,940 
Mexico 1986 38.8 11.6 1,690 
vory Coast 1986 36.3 13.0 770 
India’ 1987 26.7 20.4 340 
Bangladesh 1982 24.9 22.4 170 


1 | ) 


Source: World Bank, World Developrnent Report. اا ان و‎ Oxford University Press, e ا‎ pp. 230 - 
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تدعو إلى المuسliر dJilegalitarian political movememts? / «5I‏ المساواة هى من القضخسأبا التى 
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وحقيقة ان عدم المساواة هي اقل حدة في الأمم الصناعية لا يعني ان موضرع عدم المسأواة ليس 
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ا.مسدکګدن 


لقد هز الصراع العنصري السياسة الامريكية منذ انشاء الجمهورية. كان اخرها في الستينات حين 
تفجرت هذه التوترات عن أعمال عنف. ومع ان هذا الصراع اقل عنفاً اليوم» فان العنصرية مازالت مشكلة 
سياسية خطيرة في الولايات المتحدة. وحتى في بلد متجانس كاليابان هناك اقلية «لاتمس»- 
البوراکومین-/ ”1۸11ا ویقارب تعدادها مليوني شخص يعیشون في غیتو معزول ويقتصر عملهم 
على المهن الوضيعة. واذا اضفنا إلى تلك المشاكل مرارة ولاهوادة المواجهة العربية- الإسرائيلية في 
الشرق الاوسط..والصنراع البروتستانتي- الكاثوليكي في ايرلندا الشماليةء يبدو واضحأان العرق 
والدين هي اكثر الامور تفريقاً بين الشعوب» وتبدو قضايا بلاحل بالنسبة للسياسة الداخلية في العالم 
المغاضي: 


international interdependence/ ةılgaدل| الاعتمادية‎ 


رغم ان حجم الكرة الأرضية ثابت» إلا أن المسافة بين الدول متغيرة. فقد قربت التطورات التقنيةء 
والاقتصاديةء والسياسية في القرن العشرين بين الدول» للافضل» في بعض الاحيان (رفع مستوى 
المعيشة في الاقتصاد العالمي)ء وللاسوأ في احيان اخرى (الحروب). ومع اقترابنا من العام ۲٠٠٠١‏ 
فسوف يزداد الشعور بتأثير الاعتمادية الدولية سواء لدى الأمم الغنية أو الفقيرةء والديموقراطية أو 
الديكتاتورية. 

ومنطق الاعتمادية بسيط : وهو ان ما تفعله أمة ما يؤثر على باقي الأمم في النظام ذاته. ويصف 
تعبير «الهىمنة » / hegemony‏ تا ا يتميز بعدم تماثل قوة الأمم مقارنة ببعضها البعض.وفي نظام 
الهيمنة هذا تأخذ الاعتمادية شكل أمة مسيطرةء وأمم اخرى تابعة لها. وخلال العقود التي تلت الحرب 
العالمية الثانية تولت الولايات المتحدة هذه القيادة. وقد وصف الأوروبيون اتخاذ الامريكيين كحليف 
لهم مثل شخص ينام إلى جانب فيل» فحين يتقلب الفيلء فسوف يشعر الجميع به. 

والولايات المتحدة اليوم ليست الدولة المسيطرة الوحيدة على الساحة الدولية (" فقد استعادت 
المانيا قوتها الاقتصادية السابقة» وحلت محل الولايات المتحدة كأكبر دولة مصدرة في العالم. وتحولت 
اليابان من مجتمع ريفي ينتج الالعاب وبعض المشغولات اليدوية إلى قوة اقتصادية ذات تقنية عالية 
تصدر الاموال والمنتجات إلى مختلف انحاء العالم» وتواجه الولايات المتحدة عجرا تجارياً سنوياً مع 
اليابان يصل إلى عشرات مليارات الدولارات. ومن الامثلة الملموسة على الاعتمادية حصص سوق 
السيارات في الولايات المتحدةء حيث يتنافس الامريكيون» واليابانيونء والأوروبيون هناك للحصول على 
دولارات المستهلك . 


٤ 


آزالت نهابة الحرب البأردة الاتحاد السوفياتي کمصدر تهديد رئيسي لأوروبا والولايات المتحدة. 
لكن هذه النهاية لم تقض على جميع التهديدات العسكرية. فالصين التي يبلغ عدد سكانها اربعة اضعاف 
سكان الولايات المتحدة لديها القدرة على حشد قوات مسلحة اكبر بكثير من قوات الولايات المتحدة. 
واظهرت حرب فيتذام ان في وسع جيش يقاتل على أرضه ان يهزمألولايات المتحدة. واعتقد العراق ان 
لديه من القوة العسكرية ما يكفي لاحتلال جارته الغنية بالنفطء الكويت» في آب اغسطس .١۹۹۰‏ وتطلب 
اللامر عملا کرو كيرا ت رعا 9 اة لت ب ا اح اروا 2 
مسيطراً بفضل قوتها العسكرية الكبيرة وقوتها الاقتصادية . وخلافاً لذلك» تعتبر المانيا واليابان قوتان 
اقتصاديتان كبيرتان الا انهما قوتان عسكريتان صغيرتان مقارنة ببريطانيا وفرنساء ويرجع ذلك إلى 
قرار نزع سلاحهما بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية. اما الاتحاد السوفياتي قلدية قوة عسكرية 
هائلة لكن اقتصاده مركزي التخطيط اثبت انه ضعيف للغاية لدرجة ان الاحتفاظ بكل تلك القوة كان عب 
ثقيلاً على ادارة الرئيس ميخائيل غورباتشوف. 


الآمن القو مي في عالم اعتمادي ^ 


حماية الحدود الوطنية ضد الهجمات الاجنبية» أو حماية المصالح القومية فى الخارج هى من 
الاهتمامات الاساسية لكل الحكومات؛ وهي مثال كلاسيكي على اهمية ا و ر 
التي يجب على آية آمة ان تحشدها على القوات التي يمكن للدول التي تشكل تهديداً لها ان تحشدها. 

لمدة أربعة عقود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء كانت الولايات المتحدة تعتبر الاتحاد السوفياتي 
مصدر تهدد رئيسي لهاء وكان الاتحاد السوفياتي يعتبر الولايات المتحدة مصدر تهديد رئيسي له. 
قشكلت الولايات المتحدة منظمة حلف شمالي الاطلسي (الناتو) لردع العدوان السوفياتى عن أوروبا 
الخربة بوش الانهاد الم تاي طفن ار قاع عر الأفت ا هة فى اروها اة ا 
لان القوة الع كرية الحدرة تحقمد غلل التقدم التكتر لى حي فد كان هذا ناف مكدر تمو ير 
الاسلاحة بتكاليف بلغت مئات مليارات الدولارات. قطورت منظومات اسلحة كانت تزداد تعقيدا باستمرار 
- لكن لم يحدث آي نزاع مسلح بين دول حلفي وارسو والناتو. 

في الثمانينات» عرض مفهوم الاعتمادية بطريقة جديدة: اتفاق للحد من التسلح بين الولايات المتحدة 
بقيادة الرئيس رونالد ريغان» والاتحاد السوفياتي بقيادة ميخائيل غورباشوف. فطالما ان كل جانب من 
الجانبين يخفض قدراته العسكرية بالقدر نفسه وفي الوقت نفسه» فسيبقى ميزان القوى بينهما كما هو. 


Interdependence x‏ تعبير يقصد منه الاشارة إلى ترابط المصالج داخل المجتمعمثلاً المنتج بحاجة إلى مستهلك 
ومواد خامء والعكس صحيح. وينطبق الامر على المصالح الدولية وعلى تشابك الاحداث الدولية - المترجم 
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جدید مع حلف الناتو. وفي العام ›١ ۹۸٩‏ بدت دول أوروبا الشرقية تستقل عن الاتحاد السوفياتي 
او و کر عو ا او ی و 
جره اوصت الا حزان غين الشبو عة للسطة و ت لتا ركن على انسكاب القر ات السر فان رف فة 
موسكى هذه التغيرات؛حتى ان ناطقاً سوفياتياً اعلن عن «مذهب سيناترا» (حسب أغذية فرانك سينا اتراالتي 
A E aR ES‏ 
الا 

وتظهر أزالة الجدار الفاصل بين برلين الشرقية والغربية كيف تترابط الاحداث في النظام الاعتمادي 
مع بعضها بسلسلة من ردات الفعل. فقد قاد انهيار الستار الحديدي الذي كان يفصل أوروبا الشرقية عن 
أور ويا الغربية إلى اجان خمه رر الائ الد يمو قراطة فا تخد رشا و قشعا رامخ ع ا 
بور اا فو کن و اغ يون هه ا ااا ار اسه ك ورل وا 
سكا (۷۸ مليو ن م اهبحت الذرة ابطر ة اقتضاد ا كما ان مو قغها الجف راف المتر مط ف 
بولندا إلى الشرق وفرنسا إلى الغرب يزيد من اهميتها الاستراتيجية. 


وكان على السياسيين في كل بلاد آوروبا الشرقية ان يبدأىاء من الصفر تقريباًء عملية بناء مؤسسات 
سياسية جديدة للحفاظ على النظام» وان يسمحوا بالتمثيل الشعبي» وان يدخلوا اقتصاد السوق مكان 
الاقتضان لرك e‏ التحول عن النظام السوفياتي دون اراقة دماء في جميع البلدان تقريباً. 
اما قي رومانياء فلم تتحقق الاطاحة بالدكتاتور الشيوعي نيكولاي شاوشیسکو الابا تفا داع 
دمويه قصيرة. 

واستمرار الخلاقات القومية داخل دول أوروبا الشرقية من الامور التي تهدد الأمن القومي والنظام 
العاحم. ففي رومانيا كانت هناك نزاعات بين من يعتبرون انفسهم هنغاريين ورومانيين وى ىعوا 
التي شكلت بعد الحرب العالمية الأولي كاتحاد قدرالي مكون من مجموعات عرقيةء ادى تفاقم التوتر 
العرقي إلى انفصال السلاف عن الاتحادء وربما الكروات نشت 


ارت اساد الشرق الاوسط اشا اهتة الاعتمادرة. ففي نهاية السبعينات» ادى ظهور آية الله 
خميني في إيران إلى احتمال انتشار الاصولية الاسلامية وايقاع الاضطراب فى منطقة تعتبر مصدراً 


٤ 


رئيسياً للنفط للعديد من الدول الغربية. لذلك دعمت !لدول الغربية العراق: بقيادة الجنرال صدام حسين؛ 
في حربه ضد |یران والتي دامت من العام ٠۹۸۰‏ إلى العام 1۹۸۸. وقد سبق وتحدثنا عن محاولة العراق 
الفاشلة لضم الكويت الغنية بالنفط . 

وبصفتها قوة عالمية» فقد تعتبر حكومة الولايات المتحدة آية تغييرات رئيسية في منطقة ما بانها 
تهديد لأمنها القومي» وللمصالح الامريكية. فاذا قامت دولة صغرى من دول امريكا الوسطى بعمل 
تعتبره واشنطن مهددا لأمنها في نصف الكرة الغربي» فقد ترسل بقواتها إلى هناك» كما فعلت في 
الشمانينات في غرينادا وبنما. ولديها قوات ترابط بشكل دائم في اسيا وأوروبا علاوة على امريكا 
الشمالية» وفي الشرق الاوسط الان. 

وتتأثر كل مرحلة من مراحل صياغة سياسة الأمن القومي وتنفيذها بالاعتمادية الدولية : بانتاج 
انظمة اسلحة للرد على التطورات التكنولوجية العسكرية قي اماكن اخري من العالم؛ بنشر القوات 
والمعدات العسكرية في مناطق مختلفةء أو بالاستخدام الفعلي للقوة العسكريةء على شكل مناورات أو 
غملات فخالة: 


الأاعتمادية الاقتصادبة 


ابتعد الأقتضاد الخالى ليوح عن ذلك السوق التقليدى الذي كان المتتجين رالمشترؤن فيه يفيشان 
جنباً إلى جنب. فالأوروبيون يشاهدون الأفلام الامريكية على اجهزة تلفزيون يابانية بعد ان يعودوا إلى 
بيوتهم في سيارات المانية أو ايطالية. والمراهقون اليابانيون يسيرون في الشوارع وهم يرتدون بناطيل 
جينز امريكية ويستمعون إلى اغاني البیتلز من رادیوات الاذنین / ۷۵1٤۳04١‏ ( وهی جهاز راديو يحمل 
على الرس وسماعتاه على الاذنين )؛ وقد يرتدي الامريكيون ملابس ايطالية الطراز وهم يقودون 
سيارات يابانية لمشاهدة مباراة بيسبول. ) 

لالض و ادا د راان كا جر عبر اا او ال ا 
تجعل المسنتوردات ارخص» وبذا تخفض الاسعار للمستهلك المحلي» لكن ذلك يجعل الامر اصعب 
بالففه لضان العلل كه يرع اسار ادير و اا ارامت كر ما ان تو اهرك ت 
شعبية انتخابية» فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الواردات وزيادة العجز التجاري. والشركة التي تعمل في 
مجال جني الارباح لاتحتاج لصناعة السلع في البلد الذي اقامت فيه ادارتها. فقي وسعها العمل كشركة 
متعددة الجنسيات وتوظف اناس في قارات اخرى لانتاج السلمع التي تحقق لها الربح. . 


تعززت الاقتصناديات القومية في فترة ما بعد الحرب بنمى التتجارة الدوليةء فلم يكن هناك من دولة 


EN 


تستطبع ان تنتج كل ما يحتاجه شعبهاء آي ترغب في ذلك. فالدول الشرق اوسطية تستطيع تصدير النفط 
لمواجهة كلفة استيراد السيارات الاجنبية» و رالیابان تستطيع تصدير السلع المصنعة لمواجهة تكاليف 
استيراد'البترول. اما الولايات المتحدةء فنظرأ لتنوع مصادرها الطبيعيةء وكبر عدد سكانهاء فانها لم 
تصدر سوی اقل من عشر انتاجها eT‏ فرنسا والمانيا ربع انتاجها القوميء 
ويصدر بلد صغير مثل النمسا اكثر من ثلث انتاجه القومى 

ويبين تطور السوق الأوروبية المشتركة كيف تسير السياسة والتجارة جنباً إلي جنب. فالخطوة 
الأولى نحو التكامل الاقتصادي كانت السوق الآوروبية المشتركة للفحم والفولاذ التي تأسست في العام 
١‏ من قبل قرنساء والمانيا الغربية» وايطالياء وبلجيكاء وهولنداء ولوكسمبورغ. وكان الهدف 


السياسي هو ضم قدرات المانيافي انتاج مواد عسكرية إلى اطار عمل آوروبي فوق قومي | 
gÎ) supranational‏ فوقومي كما يطيب للبعض اختصارها) . وقي العام ١١ ٥۷‏ شكلت الدول الست 


مجموعة اقتصادية آوروبية عرفت باسم السوق المشتركة. وانضمت بريطانياء وايرلنداء والدانمارك إلى 
المجموعة في العام .۹۷١‏ وانضمت اسبانياء والبرتغال» واليونان في الثمانينات» بعد استبدال انظمة 
a a‏ 
الحصول على مزايا اقتصادية قفحسب» بل الامل في ان تحسن المجموعة استقرارها السياسي» حيث ان 
مؤسساتها الديموقراطية مازالت حديثة العهد تسيا 


وا ا ی ورف ییاور وا ری ی و 
BEA e E a E‏ 
المجموعه أن تطور سلطة سياسية فوق قومية. وعلاوة على الغاء الرسوم الجمركية» كان على الدول 
الاعضاء ان توافق على عدم اتباع سياسات صناعية تعطي الصناعات فيها مزايا تنافسية. وقي الزراعة. 
حيث القاعدة السائدة هي تقديم الاعانات» كان على الدول الاعضاء قبول انظمة المجموعة التي تبقي 
اسعار الغذاء اعلى من مستويات السوق العالمي. وتعمل الدول الأوروبية أيضاً على تنسيق سياساتها 
النقدية بالتدريج بهدف خفض التضخم والسيطرة على التقلبات الكبيرة قي اسعار تبادل العملات. 

وتفكل الول الا عضاء قى اموه الأرروهة مجخدة فة اقتاد وسياسة فكب مقارة 
بالولايات المتحدة وكنداء التي انضمت إلى اتفاق التجارة الحرةء واليابان (الشكل .)٤-۲‏ 

من الذاحية السياسيةء ليست المجموعة الأوروبية قوة عظمى» بل مجرد دول حليفةء لكل واحدة منها 
حكومتها الوطنيةء وقواتها المسلحة» وبرلمانها الوطني. وتتقدم اللجنة الأوروبية متعددة الجنسيات 
ومركزها بروكسل» باقتراح السياسات على المجموعةء لكن القرارات يجب ان يصادق عليها مجالس 
وزراء الحكومات الوطنية للدول الاعضاء. واذا كانت القرارات بالغة الاهميةء قيجب ان تتخذ بالاجماع. 


٤۸ 


ولا يمارس برلمان المجموعة الآوروبية الذي ينتخب مباشرة أية سلطات تشريعية هامة؛ فهو يستجوب 
اللجنة ويقدم لها المشورة. 

وتعتمد المجموعة بشدة على الانظمة القانونية. لانها لا تحصل الا على عوائد ضئيلة من الحكومات 
الوطنية . قدول أوروبا الشمالية الغنية مثل المانياء والدانمارك» وهولندا غير مستعدة لان يفرض عليها 
ضرائب لرقمع مستوى معيشة الدول الفقيرة مثل البرتغال؛ واليونان. 

ونظراً لسقوط النموذج السوفياتي في الاقتصاد المركزي الموجه»ء اتجهت دول أوروبا الشرقية إلى 
المجموعة الأوروبية سعيا وراء المساعدة التقنيةء والمعونات الماليةء والدعم السياسي. وضم دول 
جديدة إلى عضوية المجموعة الأوروبية سيوسع نطاقها الجغرافي الا انه سيزيد من ااغفروقات بين 
الاعضاء. ويخفض بالتالي من مستوى التماسك السياسي الضعيف اصلاً. 


راذا نظرنا انى النجمىعة مداخل أو ويا فانها قدو عة ثل الاتهاد الكو نفد رال الولابات 
الامريكية قبل تبني دستور الولايات المتحدة في العام 1۷۸۷. ويرى انصار قيام ولايات متحدة أوروبية 
ضرورة ان يتم تبني دستور لحكومة يتم انتخابها بالتصويت الشعبي» تتمتع بسلطات اكبر ويمثل الرآي 
البديل القائل بأو ر وبا الأمم / "Europe des patries" Europe of Nations‏ الحد الادنی من الاتفاق بین 
الدول الاعضاء. 


اما اذا نظرنا اليها من الخارج» فان المجمىعة الأوروبية مهمة لان لديها سلطة استبعاد الدول غير 
العا من الت اة دال وة اده ة١‏ ليون اة و هو اعا اي الق كات الام هة 
متعددة الجنسيات مثل شركة فورد» آو «آي بي ام» 18۷ التي ارست دعائم وجودها في دول المجموعة. 
لا مصفن قل لاسر كات النابا ال لم تاف تفن أو تمن جات ل اف وروا الام فر 
,قصيرة. والامر مقلق أيضا بالنسبة للمزارعين الامريكيين الذين يرون ان منتجاتهم الارخص ثمناً 
مستبعدة من الدخول بسبب الحواجز التي تفرضها المجموعة على حرية التجارة في مجال الزراعة. 

وتحمل حرية تنقل الاموال» والبضائع» والخدمات» في طياتها الكثير من المشاكل. فقد زادت حرية 
تقل الاش خاص بين الحدود من منستوى الارهاب الدولي. فالطائرات يمكن أن تنسق بقنابل يزرغها 
ارهابيون داخلهاء أو يخطفها ركاب مسلحون» ويمكن استغلال حرية تنقل البضائع والخدمات من قبل 
المتاجرين بالبضائع الممنوعة مثل المخدرات. ففي امريكا اللاتينية جمع تجار المخدرات مليارات 
الدولارات ومولوا جيوشاً غير شزعية بانتاج مخدرات صلبة لتصديرها إلى الولايات المتحدة ليزيد بيعها 
من تفاقم مشكلة المخدرات في المدن الامريكية. 


اما حرية تنقل رؤوس الاموال» فقد مكنت دول العالم الثالث مثل الارجنتين» والبرازيلء والمكسيك من 
مخ عشجرات مارات الو ارات اتد اها ن هو سات الافز اش الد ول ون البخوك التهارة في 


<۹ 


الولايات المتحدة واماكن اخرى. وحين تفتقر هذه الدول إلى المال لدفع فوائد القروض» فان ذلك يخلق 
مشاكل مالية للبنوك الرئيسية اضافة إلى الدول الدائنة. وهذه المشكلة موجودة أيضاً في أوروبا الشرقية. 
خاصة في بولنداء حيث استدان النظام الشيوعي مبالغ كبيرة من البنوك الامريكية والأوروبية وانفقها في 
مجالات فاشلة لشراء التأييد الشعبي. 


لايو جد ام الا و تى و تسورد الباق و ادمات و الت جرع الك العا زاغ وار ار دات كين 
الدول في العالم متوازن ..لكنء اذااخذنا كل دولة على حدةء فقد يكون لديها فائضاً تجارياًء أو عجراً 
تجارياً. ولدى المانيا واليابان فائضاً تجارياً كبيراً منذ اكثر من عقد من الزمان. اما فرنسا وايطاليا فيميل 
ميزانيهما التجاريان إلى التوازن» مع تساوي حجم الصادرات والواردات. وقد اعطى الاقتصاد الامريكي. 
طيلة عقود تلت العام ١٤۹١ء‏ فائضا في الميزان التجأري» لانه لم يكن للبضائع المنتجة في الولايات 
المتحدة سوى منافسة ضعيفة. لكن النمو الاقتصادي في القارات الاخرى قاد إلى قلب هذا الوضع في 
الثمانينات. وقد يؤدي العجز التجاري إلى امكانية زيادة وتيرة الاستهلاك عند الامريكيين» لكنه يعني 
ا ر الى دن ام الجة ل ون ا 

وتتمتع الحكومات الوطذية بالمنافع التي يوفرها تزايد الاعتمادية الاقتصادية الدولية. لكنها تكره 
تكاليفهاء ولدى الحكومات سلطة اقامة الحواجز المخصصة لمساعدة قطاع أو اكثر من قطاعات 
اقتصادها الوطني. فالحواجز التي تفرضها المجمىعة الأوروبية على استيراد المواد الغذائية الرخيصة 
هي منفعة تقدمها لصالح انتاجها الزراعي. والحواجز البنيوية/ كإعاإ5۲ نا)5 اإحواجز لاتمنع 
تسويق بضاعهة ما صراحة» بل تحتم مرورها عبر قنوات تجارية محددة مما يعطل تسويقها أو يجعله 
مكلفاً) التي تواجه التوزيع قليل الكلعه للبضائع الاستهلاكية الامريكية في اليابان هي منفعة يقدمها 
الحزب الديموقراطي الليبرالي الياباني لمجموعات الضغط المختلفة المساندة له. وتعتبر العقود 
الضخمة التي تقدمها وزارة الدفاع الامريكية إلى مصانع الطائرات في الولايات المتحدة بمثابة اعانة 
لدعم كلفة تطوير الطائزات» وتسنهيل تيعها في الخارج. ) 

وتظهر مُنظمة الدول المصدر للبترول (اوبيك) كيف يمكن للحكومات الوطنية ان تتوحد لتحقيق 
المناقع التي يحققها اتحاد احتكاري كارتيل دولي. قبدلاً من ان يقوم منتجو النفط بمنافسة بعضهم 
البعض في سوق حر قد تؤدي إلى خفض اسعار النفط» فقد اتفقت دول اوبيك على وضع سعر للنفط 
اعلى بكثير من سعره في السوق الحر. وحين ينجح هذا الكارتيل فانه يرفع قيمة الواردات في الدول التي 
ليس لديها نفطء ويزيد من دخل الدول المنتجة للنفط . 


OECD in Figures, OECD Observer #164, June July 1990, Data 1988. 
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سود الاعتمادية 


تفرض الاعتمادية قيوداً على كل حكومات العالم. فقادة الدول الصغيرة يعرفون انهم يعتمدون على 
ما تفعله الدول الكبرى عسكريا؛ وحكومات الدول التي تعتمد على التصدير لرخاء شعوبها تعرف ان 
اوضاع السوق العالمي عامل رئيسي في تقرير ازدهارها. ۹ 

وتنامي اعتمادية الاقتصاد الدولى اليوم يعنى ان ليس فى مقدور أية دولة السيطرة على الاقتصاد 
الالتي خن 9 رل ات فل هالو اة ترخات اة رة روو ر 
إلى المارك الالماني على أنه اضمن وقيمته اقل عرضة للتضخم من الدولار. واليابانيون مقيدون بالعجز 
الكبير في الميزان التجاري الامريكي مع بلدهم»ء لان نجاح الامريكيين في خفض وارداتهم من اليابان 
سيؤدي إلى خفض كبير في الصادرات اليابانية. 

وفي عالم اعتمادي» لا يمكن للسياسيين المنتخبين ديموقراطياً ان يفعلوا ببساطة ما تريده شعوبهم 
اک یروف ا اا و ی ا ا ا 
AN hs OE Sy EE‏ 
ف ات الل وود رد ي اود ا ير و ارا فرب 
الخليج ستفكر أية دولة مرتين قبل ان تشن عملا عسكرياً عدوانياً ضد جيرانها. 

والأمم» بالطبع»؛ مقيدة بتاريخها الخاص علاوة على اعتماديتها الدولية. قفحكومات دول أوروبا 
الشرقية ترغب في الوصول إلى مستويات المعيشة في أوروبا الغربية باسرع ما يمكن. لكن تغيير 
المؤسسات السياسية أسهل جداً من التغلب على تراكمات اكثر من اربعين عاماً من التخطيط الاقتصادي 
المركزي الذي يضحي بالنمو الاقتصادي لصالح ما تفرضه العقيدة الشيوعية . 

وتنامي اهمية المؤثرات التي تتجاوز الحدود القومية تفرض قيودا على دراسة الانظمة السياسية عن 
طريق السياسة المقارنة ١‏ . فحين لا تعود الدول معزولة تماما عن بعضهاء فان علينا ان نتنبته إلى ما 
يحدث في الخارج» علاوة على ما يحدث في الوطن. فمثلاًء تعتمد قوة الاقتصاد الوطني» والذي غالبا ما 
يعتبر ذو اثر هام على سلوك الناخبينء على ازدهار أو ركود الاقتصاد العالمي» وعلى ما تفعله الحكومات 
الوطنية. قلم يعد في وسعنا مقارنة الحكومات الأوروبية ببعضها كمالو كانت كيانات متفرقة. و تقدم 
العضوية في المجموعة الأوروبية دليلاً مؤسساتياً ملموسا على الاعتمادية. 

فالاسلحة الحديثة. واستقلالية الاقتصاد العالمي» والطبيعة الدولية لمشاكل تلوث البيئة والحفاظ 
عليهاء وأممية وسائل الاتصال- كلها امور تتحدى استقلالية واستمرار الدولة- الأمة» أو على الاقل 
الطريقة التي عملت بها الدولة طيلة تاريخها. لايشك احد في لاعقلانية حرب نووية يتم فيها تدمير العالم 


o۲ 


ببضع عمليات بسيطة » وفي ان اجراءات حماية اقتصادية في بلد ما قد تؤدي إلى كارثة فى بلد آخر. وان 
فضلات تلقيها شركة سويسرية في نهر الراين قد تسمم المياه الالمانية والهولندية» أو إن امطاراً 
إل ما گان کون تفا راخدا شاه كل هدد السكاقات حتى النهاية. وما نأمل من ورائه. ان لم 
آلية دولية لحل المشاكل» و حتى قانون دولى. فقيام الدولة-الأمة كان فى الاصل رداً على تحديات هى 
ساسا ت الغو اخهة والمارق الدو لى فك الشاك اللحة. 


END NOTES 
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التأهيل السياسي والثقافة السياسية 
التأهيل السياسي: 


ا اعتدنا على استخدام تعبير التأهيل الاجتماعي للاشارة إلى الطريقة التي يتعرف بها اطفالنا 
على قيم وتوجهات مجتمعهم . والتأهيل السياسي هو جزء من هذه العملية التي تعطي التوجهات 
السياسية شكلها. ويكتسب معظم الاطفال انماطاً سلوكية وتوجهات سياسية اوليةء الا انها مميزة» في 
مرحلة مبكرة نسبياً من حياتهم '. وقد تتبلور بعض هذه التوجهات أو يعاد النظر قيهاء وببقى القسم 
اللخر جو من الذات الساسشة الفرد اة العم 

وفي أي وقت, تكون الذات السياسية» / اعء 41ءنازاهم‌هي لفرد ما مزيجاً ذا نسب متفاوته من 
مختلف المشاعر والتوجهات. وفي اعمق اعماق النفس تكمن هوية المرء العامة ومعتقداته» مثل القومية. 
أو تصور الفرد لمكانته الاجتماعية أو القبليةء والالتزامات العقائدية» واحساس آساسى بحقوق الفرد 
وواجباته في المجتمع . وهناك اهتمام اقل بالتعرف على المؤسسات ر ا ا ا 
الانتخابى» وبنية الهيئة التشريعية» ونظام المحاكم» وصلاحيات الهيئة التنفيذية . واخيراً هناك وجهات 
فر ا تلن بالا خدات البو هة والستاسات والقهاناء و اتخات كل هند التو هات 
تتغير» لكن المجموعة الأولى منها والتي يتم اكنسابها في بواكير العمر هي قي اغلب الاحيان الاكثر 
رسوخاً. 

والحقيقة ان التأهيل السياسى لا يتوقف) ابداً. لذلك فان «الذات السداسية» تتغير باستمرار. والعديد 
من تجارب الحياة العامة- مثل ا إلى مجموعات اجتماعية جديدة آو القيام بادوار جديدةءالانتقال 
من منطقة ما إلى اخرى» أو التحرك على درجات السلم الاجتماعي والاقتصادي صعوداً أو هبوطاًء آو ان 
يصبح المرء آباًء أويجد عملاً جديدأء أو ان يفقد عمله- يعدل من منظورنا السياسي. والتجارب الاشد 


۹ 


ثمة نقطتان عامتان عن التأهيل السياسي لابد من التأكيد عليهما. الأولى» هي ان التأهيل السياسي 
يمکن أن يأخذ شكل بث وتعلم مباشر أو غير مباشر. ويكون التأهيل مباشراً حين يتعلق الامر بايصال 
المعلومات والقيمء رالمشاعر تجاه السياسة» بشكل صريح فالدروس المدنية في المدارس العامة هي 
تأهيل سياسي مباش, كذلك إالحال بالنسبة لجهود الاحزاب الشيوعية في مرس فكرة «الانسان 
السوفياتي» أو «الانسان الاشتراكي الكوبي» في النفوس. 

أما اتتأهيل السياسي غبر المباشر | indirect political socialization‏ فیحدث حین تشکل 
وجهات النظر السياسية مع تجاربنا من دون وعي منا. وقد يكون للتأهيل غير المباشر تأثير خاص على 
الاطفال قي بواكير حياتهم. فعلى سبيل المثال» قد يؤّثر تطور مواقف الطفل سواء كانت عدوانية» أو 
لطيفةء تجاه الأهلء والمدرسين» والاصدقاء على مزاجه النفسي تجاه القادة السياسيين ومواطنيه في 
حیاته فیما بعد . أو ان ينمو الطفل محروماً في ظروف قاسية قد تترك في نفس رجل المستقبل مجموعة 
کون الت الا کر 0ا عه 

النقطة الرئيسية الثانية هي ان التأهيل الاجتماعي يتواصل طيلة حياة الانسان. فالتوجهات التى تتشكل 
في مرها الطفرا تتفرض اهديب اى الكدر ير كلما مر الاسان تاخكي التجاريب لهاع ر 
العائلة في مراحتل حياة الطفل المبكرة قد يخلق لدية صورة محببة لحزب سياسي معين. لكن الدراسة. 
خیرات الل 2 الاصدقاء قد تغير هذه الصورة المبكر ة تماماً. اضف إلى ذلك ان بعض التجارب 
والاحدات المآسأوية- الحرب» أو الركود الاقتصادي- قد تترك بصماتها على المجتمع كله. ويبدو ان 
تأثير هذه الاحدات ينع معظمه على الشبأب ألذين ن¿ شارکوا لتوهم في ألحياة السياسيهة» كآن يشاركوا قى 
الإنتخابات E Nebe aE NES O‏ 
بال چون رات ك رة في مواقفهم» فاننانتحدث عن اعادة تأهيل سیاسي / ااام 
resocialization‏ 

والتآهيل السياسي ينقل تقافة الأمة السياسية ويحولهاء وهو احدى الطرق التي ينقل بها جيل معاييره 
ومعتقداته السياسية إلى الأجيال القادمة. وهي عملية تدعى انتقال الثقافة. وتعمل على تحويل الثقافة 
السياسية عندما ترجه المواطنين» أر قطاع منهم لرؤية السياسة وتجربتها بطريقة مختلفة. واذا كانت 
هناك تحولات سريعة أو احداث غير عاديةء مثل قيام آمة جديدةء فقد يخلق التآهيل السياسي ثقافة 
سياسية جديدة حين لا تكون هناك ثقافة سياسية. 

تتعرض مجتمعات كثيرة لمثل ما تعرضت له المانيا من قوى لاعادة تأهيلها سياسياً. فقد بذات 

حكومات المانيا الشرقية والغربية جهوداً هائلة بعد الحرب العالمية الثانية لتشكيل ثقافة سياسية عن 
طريق التآهيل السياسي المباشر. وفي كلا الالمانيتين حدثت تحولات اعظم عن طريق تجربة التأهيل 
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غير المباشر. وقد يوضع لذا استعراض سريم للتأهيل الإجتماعي والثقافة السياسية الالمانية تلك 
العمليات (لمزيد من النقاش عن المانيا انظر الفصل الحادي عشر). 


اعادة التأهيل السباسي في المانيا 


عمل الذين تولوا السلطة في المانيا بعد الحرب العالمية التانية بشكل مدروس على تحويل التقافة 
السياسية الالمانية. فسعت قوات الحلفاء المنتصرة والسحتلة لالمانيا الغربية» ومن بعدها الحكومات التى 
NEE O EN a OEE aS OEE‏ 
مساندة للبنية السياسية الديموقراطية التي اوجدت لحقبة ما بعد الحرب. فقاموا بجهود مدروسة 
اشتخذمت فا القذار س و الإ كراب السناشنة؛ و المنظمات المدتدة؛ لخرس الق الذيمؤقراطبة فى تفوس 
المواطنين. وشجعت المشاركة في الانتخابات التنافسية» وان لم يكن ذلك مطلوباً. ۰ 

واستخدم النظام الشيوعي» الموجه من الاتحاد السوفياتي» في المانيا الشرقية تقنيات التأهيل 
المستخدمة لديه في المجتمعات السلطوية الحديثة لغرس قيم الطاعةء والعقيدة الشيوعية (بما في ذلك 
قبول AOE ES A aA‏ 
الدولية . وتضمن اسلوبه السيطرة المنسقة على وسائل الاعلام والنظام ارم ا و ا 
والمنظمات التأبعة له» مثل اتحادات العمالء لحشد المواطنين للقياح E‏ اوھ امت 
التظاهرات» أو التصوىت في انتخابات غير تنافسيهة. 

كانت عملية تحويل الثقافة السياسية في المانيا الغربية خلال العقود الاربعة الماضية سلفتة للنظر. 
حیٿث سجلت تغييرات غير عادية» کان من ضمنها u)‏ الثقة بالحكومة» وتكريس العمصية انديموقرأصية؛ 
والاستعداد للمشاركة السخاسية .كما ابد الالمان تادا متزايدا للاعتدال:والاجماع على التنظيم 
السياسي والاقتصادي للمجتمع. ولاشك ان جهود الحكومة في التأهيل السياسي المباشر قد لعبت دورا 
في ذلك٬‏ لکن دارسي السياسة الالمانية المعاصرة 7ء يعزون معظم اسباب التغيير إلى اربعة ا 
مباشرة. 

ازل متهن اتدل الخال أكتي هة ا عا تاه لاقرات خلال الإر تعن غاا العاف 
تناقص عدد افراد الجيل القديم» الذين حافظوا على انتمائهم للانظمة الالمانية التي سادت قبل الحرب 
وجات ممارساتها السياسية آلكوارث على المانياء فيما تزايد باضطراد عدد الجماعات الشابة وقد أهلت 
هذه الجماعات الشابة في سلم وازدهار فترة ما بعد الحرب علاوة على تعريضها لجهود مدروسة 
لغرس التوجهات الديموقراطية في نفوسهم . 
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اما العامل الثاني الذي ساهم في تشكيل الثقافة السياسية فقد قيل انه غياب وجود بديل يمكن الوثوق 
به لنظام بون الديموقراطي. فتجربة الرايخ الثالث الهتلرية اسقطت الثقة بالفاشية. والنموذج الالماني 
الشرقي اسقط الثقة بالشيوعية. كماان انعدام قوة المانيا العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية» جعل 
توحید الالمانیتین يبدو امرأً مستحيلاً. 

وكان العامل الثالث هو تحديث المانيا الغربية بعد الحرب. فمع خسارة الجزء الشرقي من البلاد. 
اصبحت المانيا الغربية اكثر تجانسا من الناحية المدنية والصناعية وقد أكد معدل النمو في هذه الفترة 
هذه التزعات. واصبحت العائلة الالمانية اكثر ايمانا بالمساواة» والغلاقة بين الآباء والأبناء اكثز ساهلا 
وارتفع المستوى التعليمي للسكان. وتترافق هذه التغيرات في معظم البلدان مع ازدياد التنبه للثقافة 
انام و الخو هل امار ها 

اخيراًء انجزت الانظمة الاقتصادية والسياسية الالمانية الغربية عملها بنجاح. فوزعت التشريعات 
الأولى اعباءالهزيمة بالتساوي» وساعدت على استيعاب اللاجئين من المناطق الشرقية. وتحولت المانيا 
الغربية بسرعة بفضل برنامج اعادة البناء الاقتصادي إلى القوة الصناعية الأوروبية الرائدة. ووظفت 
السياسات الضريبية والاجتماعية بفاعلية للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرارء وعلى مستويات 
عالية من التشغيل» ومستويات عالية نسبياً من التعليم» والرعاية الصحيةءوالاسكان والرفاهية. وكان 
النظام السياسي قادرا » في اغلب الاحيانء على جمع تمثيل نيابي عادل ومنصف» وحكومات مستقرة» وان 
يتجاوب مع الضغوط الشعبية» وان يفاوض على صياغة السياسات. وتجرى الان بعض التحولات 
السياسية بهدوء. وقد بنت هذه النجاحات رصيداً من الثقة بالنظام السياسي ومؤسساته. 

وما نعرفه عن التأهيل السياسي في المانيا الشرقية اقل. ولا تتوفر بيانات عن استفتاءات للرأي العام 
تتابع تغير مواقف المواطنين. وكان هناك تأكيد كبير على الثقافة السياسية. وكان النظام التعليمي ير تبط 
ارتباطاً وثيقاً بالمنظمات السياسية. على ية حال واصلت العائلة ومعظم شبكات العمل غير الرسمية 
القيام بوظيفتها بشكل مستقل» وقد لاحظ معظم المراقبين وجود فجوة كبيرة بين القبول اللفظي للثقافة 
ا ا و ا ا 2 
عن تلك السياسة» فكان يتم قمعها بسرعة ووحشية. 

بشكل عام» كانت المانيا الشرقية تعتبر اغنى انظمة الحكم في آوروبا الشرقية الخاضعة للسيطرة 
السوفياتية. حيث حققت اعلى مستويات التطور الاقتصادي» ونجاح ملحوظ في المباريات الرياضية 
الدولية »ومستويات مدهشة في التعليم والرعاية الصحية. لكن في النهاية» كانت جهود النظام لايجاد 
شرعية يمكن ان تدعم اركانه في الاوقات الصعبة تتضائل امام التقارير عن الحرية والازدهار في الغرب» 
ونفور المواطنين من الاضطهاد» وتنامي الصعوبات الاقتصادية . وحين فتحت دول أوروبية شرقيهة 
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اخرى حدودها مع الغرب في ربيع العام ۹۸۹١ء‏ انتهز مثات الالوف من الالمان الشرقيين الفرصة 
وهر بوا من البلاد. وحين سحب الاتحاد السوفياتي دعمه عن القادة المتشددين وشجع الاصلاح بدلا 
من القمع كرد على نزوح المواطنين إلى الخارج» بدا وكأن الدعم الداخلي للنظام الشيوعي قد تلاشى. 
وحين كشفت الصحافة» التي تحررت بعض الشيءء» عن سؤ استخدام السلطة وامتيازات القيادة (مثل 
مناطق الصيد الخاصة) تضاعفت نقمة المواطنين. 

في ول انتخابات حرة سيطرت الاحزاب المرتبطة بالمانيا الغربية على النتائج» وهزم الحزب 
الشيوعي (الذي جرى اصلاحه) هزيمة منكرة وسيطرت رغبة باعادة توحيد الالمانيتين في جو 
ديموقراطي» رغم بعض المخاوف من عملية التغيير. بالطبع بقى ان نرى ما اذا كانت التجربة الاشتراكية 
لالخانبا الشنرقية ستترك بضماتها كثقافة ثانة داخل الانيا الو خدة. والاحتمال الأغلب انها ستكون 
كذلك» لكذنا لانستطيع ان نخمن الشكل الذي ستتخذه. 


عوامل التأهيل السياسي 


تتم عملية التأهيل السياسي من خلال تشكيلة من المؤسسات والادوات وقد صمم بعضها خصيصاً 
لهذا الغرض» مثل الدروس المدنية فى المدارس. اما الاخرى» مثل مجموعات اللعب أو العمل؛ فالاغلب انها 
تؤثر على التآهيل السياسي بشكل غير مباشر. 
العاتله 


إن تأثيرات العائلة المباشرة وغير المباشرة »التي تعتبر أول مؤسسة للتأهيل الاجتماعي يواجهها 
الفرد- تكون قوية وراسخة. وابرز هذه التأثيرات هي تشكيل توجهات الطفل نحو السلطة. فالعائلة 
تتخذ قرارات جماعيهة»ء قد تكون هذه بالنسبة للطفل قرارات سلطويهة - وعدم اطاعته لها قد تؤدي إلى 
ا ا کی ا ف ف واا اة ف در جن جا الل اة 
السياسية / P11 competence‏ وتزوده بمهارات التعامل السياسي› OEE E E‏ 
للمشاركة بفعالية في النظام السياسي حين يصبح بالغاً. وللسبب ذاته» فان طريقة الطفل في الانصياع 
للقرارات يمكن ان تساعد علي توجيه اداءه المستقبلي كتابع سياسي» وتشكل العائلة أيضاً التوجهات 
العامة المداة خدج مضع القرد ق فال لداعي واس وط الرواط الرة رالوت 
والدينيةء والطبقية الاجتماعية؛ والتأكيد على القيم الثقافيةء والتعليميةء والانجازات المميزة؛ وتوجيه 
التطلعات المهنية والاقتصادية . وقد اثر تزايد اهتمام النساء بالسياسة وبالنشاط السياسي بعمق على 
و ا ا اا فاا ل ن ل 0 9 وا بی الفا تى خد 


E 


انحاء العالم» لكنء في الولايات المتحدة- وفي بريطانيا بقدر اقل - تميل حتى النساء الاقل تعليما لان 
يكون لديهن معارف سياسية» والتزام سياسي» وإلى الانغماس بحماس في الحياة السياسية لمجتمعاتهن 
ا ) 
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الاشخاص المتعلمون اكثر ادراكأً لأثر الحكم على حياتهم» وهم اكثر اهتماما بالسياسة. ولديهم 
معلومات اوقى عن العملية السياسية ويلتزمون بتشكيلة اوسع من النشاطات في سلوكهم السياسي. وقد 
أثبتت آثار التعليم هذه في دراسات عن التوجهات السياسية عند آمم عديدة . 

وتزود المدرسة المراهقين بالمعارف عن العالم السياسي ودورهم فيه. كما تزود الاطفال بتصور 
اكثر رسوخا عن المؤسسات والعلاقات السياسية. وتنقل المدرسة أيضأ قيم وتوجهات 
المجتمع.ويمكنهاان تلعب دوراً هاماً في تشكيل التوجهات الخاصة بالقواعد غير المكتوبة للعبة 
التبا ا قرم الان البريطانية التقليدية القيم العامة عن الواجب العامءوالعلاقات السياسية 
غير الرسمية. والاستقامة السياسية. ويمكن للمدارس ان تعزز التأييد للنظام الاسياسي وان توجد رموزأ 
تعبر عن التجاوب مع النظام» كما يمثل العلم عهد الولاء للوطن ويمكن لتدريس الثقافة التاريخية ان يقوم 
a N‏ 


وبعكس ذلك» فإن الهدف الرئيسي للنظام التعليمي في جنوب افريقيا هو تطوير وتكريس الفروقات 


الاطفال بمعارف ومهارات تختلف من جنس لاخر. فلم يكن هناك اختلاط بين الاطفال البيض والسود 
ويتعلم الاطفال البيض» في مراحل مبكرة من حياتهم ان آباءهم واقاربهم يعاملون السود على اتهم من 
طبقة ادنى. وحين يكبرون يتعلمون ان البيض مختلفون ويتفوقون على السود. والاطفال البيض في 
A SNS O E a‏ 
تلك البيئثة المدرسية عليهم كما هو الوضع في البيت. والتجربة المدرسية عادة تؤكد التوجهات التي 
يكتسبها الاطفال في البيت وتقويها. ‏ , 

اما تعليم السود الذين يشكلون الاغلبية فكان مختلفاً. فبعد اجبار معظم مدارس الارساليات الخاصة 
على الاغلاق» تعاملت الحكومة مع تعليم السود» عن طريق دائرة حكومية خاصة بهم» على اساس 
تأمين تعليم ابتدائي معزول عن البيض لمعظم الاطفال الأفريقيين » وتعليماً ثانوياً لفئة قليلة منهم. وفي 
العام ۱۹۷١‏ وبعد سنوات عدة من التحسينات المستمرة» كانت الحكومه ما تزال تنفق على الطالب 
لاقن ع عا هع ا ف ی وا وکا ی اود 
نوعية التعليم» وعلاوة على جهود الحكومة الفاشلة في فرض استخدام الأفريقانية كلغة للتدريس في 
اواسط السبعينات» من اهم اسباب استمرار القلاقل في جنوب آفريقيا. 
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a‏ ا وچ 


تحمل الاديان العالمية العظيمة في طياتها قيماً اخلاقية. لابد ان يكون لها مضامين سياسية. وقادة 
الاديان العظماء هم بحد ذاتهم معلمون» يحاول اتباعهم أن يصوغوا التأهيل الاجتماعي لاطفالهم من 
خلال التدريس» وهدأية المرّمنين من مختلف الاعمارء بالتبشير e‏ 
مستوى التردد على دور العبادة بشكل كبير في المجتمعات والاديان المختلفة فان وجود منظمات دينية 
هو شيء ملموس فيو العديد من النظم السياسية. واذا ما ہشرت دور العبادة بنكل منظم بقيم تتعارض 
ولو جزئياًء مع النظام السياسي المسيطر, كما حدث في سنوات التوتر بين نظام الحكم الشيح 
والكنيسة الكاثوليكية في بولنداء فان الصراع على التأهيل الاجتماعي قد تكون له ابعاد ا 
المجتمع. فعودة الاصولية إلى الظهور بقوة في العالم الاسلامي» كان لها تأثير رئيسي» واصبحت مؤخرا 
احد عوامل. تشكيل السياسة في الشرق الاوسط. 


مجموءا ت الانداد / peer groups‏ 


رغم ان المدرسة والعائلة هي اكثر العوامل الظاهرة التي تساهم قي التأهيل الاجتماعي للفردء فان 
فنا وخوت اعا عة رى فكل کو ا اا ا ا اها م غات الا اد ا في داك 
اصدقاء اللعب في مرحلة الطفولة» وجماعات الاصدقاءء ومجموعات العمل الصغيرة التي يتقاسم افرادها 
منزلة متساوية نسبياً ويرتبطون ببعضهم بروابط وثيقة. ويتبنى الافراد وجهة نظر أندادهم لانهم 
يحبونهم أو يحترمونهم أولانهم يريدون ان يكونوا مثلهم. وتعمل مجموعة الانداد على تأهيل اعضائها 
بحدّهم آو الضغط عليهم كي يتفقوا مع التوجهات أو السلوكيات المقبولة من الجماعة. فقد يبدأ شخص ما 
في الاهتمام بالسياسة وتتبع الاحداث السياسية لان صديقاً حميما له يهتم بها. وقد يختار خريجو 
الاي التات هة لهات الي امه ان طة اخرين يفون هة اختارو! الذهاب اليها. قي مثل هذه 
الحالات» يعدّل الفرد اهتماماته وسلوكه ليعكس اهتمامات المجموعةء محاولاً ان يكون موضع قبول من 
افرادها("). 


المضنة 


من القنوات الخاصة بايصال المغلومات والمعتقدات بشكل واضع وصريح: العمل والمنظمات 
SUNN ENS ALE Ag O SSeS ea aad‏ 
بالجماعة. النقابة مثلاء ويستخدمونها كمرجع سياسي لهم. ويصبحون حساسين للقواعد التي تضعها 
المجموعة» ويقيمّون أعمالها تبعاً لما يشعرون بأنه افضل لها ولما تؤمن به. والمشاركة في مفاوضات 
جماعيةء أو احزاب» يمكن ان تكون تجربة تأهيل اجتماعي قوية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء. 
والعمال المضربون يتعلمون أن في مقدورهم المشاركة في تشكيل القرارات التي تتخذ وتتعلق 
بقلم نتسون خارف جارات محددة مكل التظاهر أو الخض على الأاضنوات والتي قد 
تفیدهم حين يشاركون في نشاطات سياسة اخری. 

والجمعيات المهنية والحرفية» مثل الجمعية الطبية الامريكيه» هي من بين اكثر الجمعيات الثانوية 
انتشاراً ونفوذاً في تأثيرها على التوجهات السياسية في الجمعيات الحديثةء والتي في طور التحديث. 
وتضم هذه الجمعيات آعداداً كبيرة من المهنيين المدربين تؤكد ولاءها للاعضاء بالدفاع عن مصالحهم 
الاقتصادية والمهنية. ونظراً لان هذه الجمعيات ذات صلة بالطبقات المهنية؛ فانها تعزز القيم السياسية 
ذات العلاقة بالطبقات الاجتماعيةء والمهنية وتقويها. 


وساتل الاعلام 


لايمكن للمجتمعات الحديثة البقاء دون انتشار واسع واتصالات سريعة. فالمعلومات عن الاحداث 
التي تقع في آي مكان من العالم تذاع في كل مكان خلال ساعات قليلة. وقد اصبحت اجزاء واسعة من 
العالم» خاصة الاجزاء العصرية منهء بمثابة مستمع واحدء تحركه الاحداث ذاتها وتدفعه الميول ذاتها. 
ففي العام ۱۹۸۹ تغذت التحركات من أجل الديموقراطية في جميع آنحاء أوروبا الشرقية على معرفة 
تكتيكات جميع الاطراف والنجاحات التي حققها كل طرف . وكان للصحف والتلفزيون والراديو التي 
تحررت حديثا تأثير مضاعف في الابلاغ عن هذه الاحداث سواء داخل e CE‏ 
ان وسائل الاعلام - الصحف» والراديوء والتلفزيون» والمجلات- تلعب دورأ هاما في بث التوجهات 
والقيم الحديثة إلى الأمم الجديدة. فعلاوة على أعطاءمعلومات محددة وقورية عن الاحداث السياسية فى . 
او ا ع ا ع ا ا رما ی ا ف و ۰ 
K8 #‏ أو المرابطة بتكليف من العمال المضربين أو النقابة لاقناع العمال بالتوقف عن العمل أو محاولة منعهم ‏ 
من الدخول - المترجم. 
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يكون لها لون عاطفي محدد. ويمكن لوسائل الاعلام الموجههة ان تكون اداة قوية في تشكيل المعتقدات 
و و ا 


الأحةاب السياسية 


تلعب الهياكل السياسية المتخصصة» مثل مجموعات المصالح والاحزاب» دورا مدروساً وهاماً في 
التآهيل السياسي . وتحاول الاحزاب السياسية ان تصيغ قضايا مختاره» وان تثير اهتمام المواطنينء وان 
تجد قضايا جديدة في أثناء حشدها الدعم للمرشحين. والاحزاب السياسية - مثل الحزب الديموقراطىء 
والفر و اعون او اد ا ر الان ااا ف ها ك د 
بالشعارات التقليدية للأمة أو الطبقة التي تمثلها وتعمل على تقويتها. وقد يركز الحزب المنافس على 
انتقاد الحكىمة التي تتولى السلطةء لكنها غالبا ما تزيد من دعمها للبنى والعمليات السياسية الاساسية 
في الدولة. وتبقي الاحزاب على اتصال المواطذين بالبنى السياسية. ويهتم معظم الافراد بالسياسة بقدر 
محدود» لكن تدفقاً ثابتاً من النشاطات الحزبيةء يبلغ اوجه في الانتخابات التي تجري مرة كل بضع سذين 
يبقي المواطنين منشغلين بمواطنتهم ودورهم كمشاركين. 

قد تكون نشاطات التأهيل الحزبية فى الانظمة الحزبية التناقسية سببا من اسباب التفريق والشقاق . 
SN N E E‏ 
الدينية» أو ية فوارق عرقية اخرى» وتنبيه المواطنين إلى تلك الفروقات. ففي بلجيكا في الستينات من 
القرن الحالي» اكد الحزبان الانفصاليان الصغيران الفالمنكى والفرنسى على الفوارق اللغوية» مما ادى 
اا ی ی ی ق د Ck OL‏ ا 
سياسيا كبيراً؛ ادى إلى تغييرات رئيسية تضمنت اعادة النظر في الدستور. ويعارض العديد من قادة 
الدول غير الصناعية وجود احزاب متنافسة لانهم يخشون من هذاالئوع من الخلاقات قي دولهم 
الحدندة. 


واستخدمت الدول غير الصتاعية» والدول الشيوعيةء وحتى فترة قريبةءنظام الحزب الواحد في 
SG ESBS SES E e‏ 
نظام الحزب الواحد مع وسائل اعلام موجهة يعطي قوة كبيرة فوسائل الاعلام تقدم وجهة نظر وحيدة 
وتعزز النشاطات الحزبية وجهات النظر تلك باشراك المواطن بشكل مباشر وشخصي. ومع ذلك كما 
ثبت مؤخراً في الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية» فان سنوات طويلة من التأهيل الموجه من قبل 
الحزب ووسائل الاعلام لم تستطم التغلب على تجارب المواطن الشخصية في تشكيل التوجهات الكامنة 
لديه. 


1¥ 


j AY ed] 
1 7 صعeو‎ ¢ 1 
| أصاسدای‎ 6 


ت 5 TT‏ إا ا ت س 
ا ی ی ن ادا م لنشاصات الحكر منه لم ١‏ لد نے 5 لتسسال اتسر ا شم 
ا i e‏ 4 1( ا م / E‏ 0 إِ 
محج داك الر اة ت الحو هفنة. وقد قز جلت احل ی الل ر السات لألصية مر تسر نخدلر البالعدر تان لهم 
EEA ET‏ آڑے کالہ ا ا E‏ أني OS‏ ا EHP‏ < 
نىقا تس دخ تدای الق ل ست انحتتز صلا في العاح ذل کي سبق وان حو EGE‏ لموأطنين REE‏ صت , اشدر سن 


وکاله و SE E‏ > ومسۇولي المدارس» والشرطة * والبدف 
و e‏ 


تعتبر هذه التجارب الشخصية عوامل تأهيل قوية» وهي تعزز الصورة التي تعرضها الوكالات 
الاخرى عن نفسها أو تشوهها. فمهما تكن الصورة التي اعطيت للنظام السياسي في المدارس ايجابيةء 
ESN LN O ORE ENS SaaS E‏ 
فرضت عليه ضرائب مجحفة» ان يحس بحماس كبير تجاه السلطات. 


وفي دراسة اعدها الباحثان الموند وقيربا عن مواقف المواطن في خمس دول» وجدافروقات ظاهرة 
بين هذه البلدان في توقعات المواطنين عن طريقة معاملة الشرطة والدوائر الحكومية لهم 7 
فالايطاليون» والمكسيكيون بوجه خاص كان لهم توقعات متشائمة بالنسبة للمساواة في المعاملة آو 
سرعة الاستجابة لقضاياهم. وقد اعطى الامريكيون السود توقعات سلبية جداً في المقابلات التي اجريت 
معهم في الستينات. ويبدو في حكم المؤكد أن تلك التوقعات كانت إلى حد بعيد ردأ على انماط حقيقية من 
طرق تعامل الحكومة معهم. 


البيئة الاجتماعية والثقافية. 


سیق واكدنا! ار EEA‏ معددة: دا الحرب: 8 ألركرذ الاقتصأدى؛ آو الازدهار قد تکون من المؤثرات 


القوية على التأهيل الاجتماعي. , 2 م الشقافى الات دس الذي يتم التعبير عته باستمرار من خلال 
RUN EN EE NOS Ea‏ لرا الق ا 
E AN‏ الیکس انکلیس و دافيد سميث عن تطور التوجهات الحديثة في ستة دول تؤكد 
ان تجربة العمل في المصانع يمكن ان تخلق وعياً بالامكانيات التنظيمية؛ والتغيير» والسيطرة على 
الطبيعة. وتحدثا عن الطريقة التي رد بها عامل نيجيري على سؤال عن شعوره في عمله الجديد. 


أحباناء اشعر كأآن طولي تسعة اقدام» وعرض ذراعي ياردة. هنا في المصنع استطيع انا وحدي مع 
آلتي ان الوي كيفما اريد قطعة من الغولانء لايقدر كل الرجال في قريتي مجتمعين على تنيها اب( '. 


1۸ 


E ETE‏ أت الى طذية yT‏ ا الجديدة؛ ٠‏ ودد انمټار ا التقندة 
والاستعداد للتغبرات الاجتماعية > والثقة السيأسيهة والشخصسية بالنفس. وخلال مأ بقارب قرنين سر 


الزمان»› تانر ت الثقاقه السياسية يالمةٌ وتر أت العلمانية للعمل والسيطرة غ فو ی الطبيعة. ا ذلك ولا في 
الغۆب› ثم أمتد بالتدریج ال ملف أنحاأء العالم. 


الثقافة الساسة 


E e E 
العا رات ها ر ت هات الاس على با ماو ا ا9 الاس زكر علي تصرف‎ 
المواطنين والقادة من خلال النظام السياسي. ويمكننا مقارنة اوجه الثقافة السياسية فى أمم مختلفة.‎ 
ا و‎ e E Ce AEE E 
غار للا اا لاف اا :افا فة لى خا رة ا د كه الهو ركا‎ 


ميول النظام ” 


اد لرن الا بوخ ار 6 الا الجا هة هى وهف تر هات الر اطي غا 
المستويات الثلاثة للنظام السياسي: وهي النظام: والعملية السياسيةء والسياسة. فعلى مستوى النظام. 
نهتم بوجهات نظر المواطنين والقادة المتعلقة بالقيم والانظمة التي تجعل النظام السياسي 
يتماسك.وبطريقة انتخاب القادة وانصياع المواطنين للقاتون ويف يجب ان يكون ٠‏ کک 
العملية العاة ل ال2 ا a‏ رفغا e‏ 
رع وا و ا و ی ی ا و 
E E Sg, RNS U O A a‏ 
المواطتو ن نة تو جن غلم أكاغة القرأثين: قان اللشرعة غالىة واتار اران لأسجن ذخو اة 
Eg Oe N‏ 
الانصياع للقانون حين يمن الناس بشرعية الحكومة» فان معظم الحكومات» حتى اشدها بطشاً وفساداً 


P0115 #‏ اعا أو نوازع النظام» أي التيارات التي تتنازع النظام - المترجم. 
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تحاول ان تجعل المواطنين يؤمنون بان قوانينها يجب ان تطاع» وان من حقهااستخدام القوة ضد 
يقاو مها.والحكومات ذات الشرعية العالية اشد فاعلية في وضع السياسات وتنفيذهاء واكثر قدرة على 
تجاوز الصعوبات والنكسات. 

وقد يعتبر المواطنون الحكومة بانها شرعية لعدة اسباب. ففي المجتمعات التقليدية يمكن ان تعتمد 
القترغية على حاكم يرث الغرش. و على اتصضنا ع الخاكح للعادات الذيتية مل تقذيم الأخحيات وهعارسة 
الشعائر الدينية. وفي المجتمعات الديموقراطية الحديثة تعتمد شرعية السلطات على انتخابها من قبل 
المواطنين قي انتخابات تنافسيةء وعلى اتباعها الاجراءات الدستورية في صياغة القوانين. وفي الثقافات 
السياسية الاخرى قد ينطلق القادة في ادعائهم الشرعية من امتياز خاص بهم» أو حكمةء أو عقيدة 
سياسيةء يعون انها ستحول حياة المواطنين إلى الافضل» حتى وان لم تتوفر فيهم شروط معينة ولم 
O TE E‏ 

وفوا قات ال عة عل اا مواقا ار تاسارك الخجاف ر قان ا 
السياسات دلالات هامة على كفاءة واستقرار النظام السياسي. فأسس الشرعية هذه تضع القواعد لنوع 
العلاقة بين المواطنين والسلطات. فالمواطنون ينصاعون للقانون» وقي المقابل تفي الحكومة 
بالالتزاماتهاء التي وضعت على اساس شرعيتها. وطالما ان الحكومة تفى بالتزاماتهاء فان على المواطنين 
ENE SE ENN‏ 
تط ل لوو او تافل غ اك فا ع ا قاف ان روما و رة 

اما في الانظمة متدذية الشرعية والتي تقوم على قواعد شرعية غير مقبولة» فغالباً ما يلجا المواطنون 
إلى العنف كحل للخلافات السياسيةء ومشاكل الشرعية الخطيرة هي التالية الثلاث: -١‏ رفض جميع 
المواطنين قبول الوحدة السياسية الوطنية كما في ايرلنداالشمالية؛۲- عدم وجوداجماع على قبول 
الترتيبات الجارية في طريقة اختيار القادة وصياغة السياسات» كما في جنوب أفريقيا ؛٣-‏ انعدام الثقة 
في وفاء القادة بحصتهم من الصفقة السياسية بصياغة النوع المناسب من القوانين أو اتباع الاجراءات 
آم 


فالصعوبات السياسية التي يواجهها الاتحاد السوفياتي في الوقت الحاضر خطيرة للغاية لان مشاكل 
EE EN SRE Ng OES OR N e‏ 
JE e OE a N Aa ENON E E‏ 
e Eas E‏ الل قي الا واا ا ق 2 
aN Eas O NS‏ 
الاکن اللات مكمه القت العف القو وي الذتظر. 


نوازع العملية السياسية 

يظهر في الشكل ٠-۲‏ انه في دولة صناعية ديمرقواطية حديتةء قد بشارك قسط كبير من البالغين 
٨١ (‏ بالمئة) فى الحملية السياسية مشاركة فعلية كامخة فلذيهم مخارف سياسرة ویستطیعون النقذة 
بمطالب باعطاء تأييدهم السياسي إلى قادةسياسيين مختلفين» ونحن نسمي هؤلاء الاس «مشاركون»: 

participants‏ . والثلاثون بالمئة الاخرين هم ببساطة «تابعون» / كاءءزطلاء ينصاعون بشكل سلبي 

للحكومه والمسؤولين» والقوانين» لكنهم لا يصوتون ولا يتدخلون في السياسة. والمجموعة الثالثة 
(حوالي ١ ٠‏ بالمئة) بالكاد يتنبهون للحكومة أو السياسة. وقد يكون هؤلاء من الاميين» أو ريفيين 
يعيشون في مناطق نائيةء أو نساء مسنات لا يتجاوبن مع حق المرآة في الاقتراع وينهمكن بالكامل في 
شؤونهن العائلية» ومجتمعهن المحلي. ونسمي هؤلاء البسطاء *). 

وهذه التوزيعات ليست غريبة عن الديموقراطيات الحديثة. فهي تؤمن ما يكفي من النشطاء 
السخاس فين لكان المخافمة ناخراب استاس و ا جاع جخم كيين من الناخضن اة الى 
مستمعين ناقدين لمناقشة المواضيع العامةء ومجموعات ضغط قادرة على اقترح سياسات جديدة 
ا و ا 


ويصور العمود الثاني في الشكل ١-۲‏ مجتمعا سلطوياً عالى التصنيع» كماكان حال الاتحاد 
السوفياتي. حيث تشارك اقلية صغيرة نسبياً من المواطنين في نظام الحزب الواحد الضخم» الذي يتغلغل 

في المجتمع ويشرف عليه ويقرر سياساته. اما القسط الاعظم من باقي المواطنين فيحشدون كتابعين 
للحزب» والبيروقراطية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة . ويتم تشجيع المواطنين آو حتى 
اجبارهم على التصويت تأييدأء وبشكل رمزي »في الانتخابات. وان يدفعو! الضرائب؛ ويطيعوا اللوائح» 
وان يقبلوا بالأعمال التي توكل اليهم» وهكذا دواليك. لكن» وبفضل فاعلية المنظمات الاجتماعية الحديثة. 
والاتصالات وبسبب أعمال الحزب المتسلط »فان قلة من المواطنين لا يدركون أعمال الحكومة وتأثيرها 
کی ا وبالتالي IT‏ ن الخالبية العظمى في المجتمع مكونة من التابعينء بدلاً من المشاركين أو 
البسطاء. واذاما حاول مجتمع كهذا التكول إلى الديمو قراط فجآة. فيجب على العديد من المواطنين ان 
يتعلموا كيف يصبحو مشاركين وتابعين أيضاً. 

النموذج الثالث هو لنظام سلطوي شبه صناعي وشبه حديث» ربما يشبه بلدا مثل تشيلي أو تايوان. 
فعلى الرغم من المنظمة السياسية المتسلطة» يوجد بعض المشاركين- طلاب ومثقفين مثلاً- قد 
يعارضو النظام ويحاولو التغيير بالاقناع أو بأعمال اعتراض اشد عنفاًء اما الجماعات المؤيدة للنظام» 
مثل رجال الأعمال وملآك الأراد ضي» فقد يناقشوا القضايا العامة ويقوموا بأعمال اللوبي من خلف 
الكواليس. لكن الغالبية العظمى من الشعب في نظام كهذا هم تابعون سلبيون» يعون ما تفعله الحكومة 


#في lلlصJ Parochial‏ « آي الايرشدون»› آو مخدودي افق التفكير- المترجم. 
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وينصاعون للقانون لكنهمء بخلاف ذلك لا يشاركون فى القضايا العأمة. اما البسطاءء الفلا زن»؛ وعمال 
الاو اين مور ركو ق اكاد ر ااه فا اام اراي اام المد اسي 

اما مثالنا الرابع فهو النظام الديموقراطي غير الصناعي» كالهند مثلاً التي يغلب عليها الطابع الريفى 
والسكان الاميون. في بند كهذاء يكون هناك اعداد قليلة من المشا E‏ 
المهن المتعلمين» ورجال الأعمال وملأك الأراضي. وقد تتأثر اعداد اكبر بكثير من الموظفين والعمال؛ 
وربما المزأرعين , المستقلين بالضرائب الحكومية والسياسات الرسمية الاخرى. لكن المجموعة الاكبر 
من المواطنين قد تكون من الفلاحين وعمال المزارع الاميين» ممن تكون معارفهم أو مشاركتهم في 
القطاع العام ضئيلة للغاية . والتحدي الاكبر في مجتمع كهذا هو خلق وعي لدی جموع ا لمواطنين 
القادرين على المسشاركة الهادفة و تشكيل السناسة العامة بالوشائل الديموقراطية: 

ومَلّْمَّح آخر متعلق بثقافة العملية السياسية. هو نظرة الناس إلى انفسهم وإلى الجماعات الاخرى 
على انهم اعضاء في مجموعة» وايمانهم بذلك. هل ينظر الافراد إلى المجتمع على اساس انه مقسم إلى 
طبقات اجتماعية» ومجموعات اقليمية» أو جماعات عرقية؟ هل ينسبون انفسهم إلى طائفة معينة أو حزب 
معين؟ ماهو شعورهم تجاه الجماعات التي لاينتسبون اليها؟ فمسألة الثقة السياسية بالمجموعات 
او ا ااا ا ا ا ا 
استعداد القادة لتشكيل إئتلافات مع الجماعات الاخري. فحكم دولة كبيرة يتطلب تشكيل إئتلافات 
كبيرة»ويجب ان يكون هناك قدر كبير من الثقة في القادة الاخرين في حفاظهم على اتفاقياتهم» وصدقهم 
في التفاوض. ثمة أمر أبعد من مسألة الثقة» وإن يكن مرتبطاً بهاء هو مسألة العداء. وهو مركب عاطفي 
نلا قات ن الخ اخى ن الاعات فلا ال اتاو هة الاعات لحر ةة و اة ية 
والايدولوجيهة لدى العديد من الدول »تبین مدی سهولة تول الا ای ادال غت وون ا 
المرء سوى ان يفكر في الضريبة المرعبة للحرب الاهليه في نيرد أو لبتان» أو ايزلندا الشمالية. آو 
السلفادور. ۰ 


نوازع السياسة 


اذا اردنا ان نفهم سياسة آمَة ماء فان علينا ان نفهم المواضي التي تهم الشعب والصورة الكامنة لدية 
عن المجتمع الصالح وكيف يمكن تحقيقة» والامور التي تشكل اراءه. فالمواطنون من مختلل الأمم 
يعلقون أهمية متفاوته على نتائج السياسات المختلفة. فبعض المجتمعات تعطي للملكية الخاصة اهمية 
غال و مات اکر تعتبر الملكية المشتركة هى القاعدة. وبعض المنافع يقدرها الجميع تقريباًء 


Y۲ 


مثل الرفاه المادي. ورغم ذلك تختلف المجتمعات: فبعضها يؤكد على المساواةء وحد ادنى من 
المستوى المعيشي للجميع» في حين يؤكد الاخرون على اتأاحة الفرصة لارتقاء درجات السلم 
الاقتصادي .وبعض الثقافات تعطي وزناً اكبر للرفاهية والامنء والبعض الاخر يعطي اهمية اكبر للحرية 
واجراءات العدالة . إضافة إلى أن تركيبة القيم والاستراتيجيات والاوضاع الاجتماعية التي يحفظها الناس 
تقون إلى تصورات فة تناما لطرة اقيق النتائم الاجتما عة الم رة ف اهرت اأخدك 
الدراسات ان ۷١‏ بالمئة من نواب البرلمان الايطالي يؤيدون بقوة الرآي القائل انه اذا ارادت الحكومة 
مساعدة الفقراء؛ فان عليهاان تأخذ من مال الاغنياء لتنفيذ ذلك. في حين لم يؤيد هذا الرأي بقوة في 
البرلمان البريطاني سوى ١١‏ بالمئة. وعارض نصف الاعضاء الفكرة على اساس ان اعادة توزيع الثروة 
قضية مشحونة بالصراع ". وبالمثل يعارض مواطنون و قادة في دول غير صناعيةء أن مسالة 
مزج لائحة حكومية مع استثمارات حكومية مباشرة في الاقتصاد ضرورية للتنمية الاقتصادية. 


التقاقات السيباسة المتوافقة أو المتعارضه 


قد تكون الثقافة السياسية متوافقة أو متعارضة حول مواضيم فى السياسة العامة ووجهات نظرها 
بشرعية الترتيبات الحكوميةء والسياسية. ففي الثقافة السياسية المتوافقة يميل المواطنون إلى 
الع اف غي الرسات اا اة الذر ارات السا ومرن الي ماف وا ا 
ماهية المشاكل الرئيسية وطريقة حلها. وفي الثقافات المتعارضة ينقسم المواطنون على بعضهم 
CN N‏ 

في الولايات المتحدة وبريطانياء والمانيا يضع العديد من المواطنين انفسهم في مركز الطيف 
الايدولوجي» ومعظم الباقين في موقع معتدل إلى اليمين أو إلى اليسارء وقلة منهم يضعون انفسهم إلى 
فلتخن او قشي ا التوزيعات المتعارضة الكبيرة فى الثقافة السياسية لبلدان- هثل 
ر واا وا ا ق ا اا و د وا و د 
وتترافق مثل هذه المجادلات مع خلافات حول شرعية النظام» اضافة إلى عدم الاتفاق على قضايا 
سياسية. على ية حال» يبدو ان الانقسامات في البلدان الثلاثة اصبحت» بالتدريج اقل تعارضاً خلال 
الغتزين غاا الماضية.(انظر الفصل العاشر لدراسة موسعة عن الاحداث في فرنسا). 

حين ينقسم بلد انقساماً عميقاً في توجهاته وقيمه السياسية. فاننا نتكلم عن الفئات المتعارضة 
كأصحاب تقافات سياسية فرعية ”. ويكون للمواطنين في مثل هذه الثقافات وجهات نظر تختلف 
بحدة» بالنسبة لبعض القضايا بالغة الأهمية على الاقل. مثل حدود الدولةء آو طبيعة النظام» أو العقيدة 


political subcultures *‏ آي تقافة سياسية ادنى من ثقافة مجموع الأآمة - المترجم. 
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FIGURE 3.1 ۰ : 
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وقراءة صحف مختلفة: وحتى الانضمام إلى نواد اجتماعية ورياضية منفصله. رهذا يعر ضهم لانماط 


| 5 
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الانشقاقات تراجعت بقدر كبير الان. وحين تتوافق الثقافات الفرعية مع الاختلافات فى العرق» أو القومية. 


4 1 ا ي س ۳ E‏ . ث : ص سے ۳ م 


يعكس الشكل ۲-۳ حدة الانقسامات الثقافية ال رعية فى ايرلندا الشمالية . ففی العامین ١۹۸۷,۱۹۸۳‏ 
تنافست خمسة احزاب سياسية على الفوز بالانتخابات في ايرلندا الشمالية. وقد توجه اثنان من هذد 
الاحزاب» بشكل رئيسي» إلى البروتستانت» وكان هدفهما اعادة السيطرة البروتستانتية على سياسات 
ايرلندا الشمالية التي سادت منذ العام ۱۹۲١‏ وحتى التدخل البرطاني في اوائل السبعينات. ودعاالحزب 
الاتحادي ا he Democratic Unionist party‏ 1 بشکل خاص› إلى مقاومه آیة تسویات. 
وتوجه حزبان اخران إلى الطائفة الكاثوليكية بشكل رئيسي . ودعت منظمة شین قین/ ۴۱۸ ٩311إلی‏ 
النضال بالانتخابات والسلاح من اجل الاتحاد مع جمهورية ايرلندا. بينما دعا حزب العمل الاجتماعي 
الديموقراطي + S011 Democratic and Labour party‏ إلى تفاوض ايرلنداء وبريطانياء والجماعتین 
المتنازعتين في ايرلندا الشمالية على تسويات. بينما حث حزب التحالف/ عء٥۸‏ 12اه القوي المعتدله 


۲( 


البروتستانتية والكاثوليكية إلى وقف الذزاع الناشب 


تظهر الاحزاب الايرلندية فى اسفل الشكل ۲-۳ ويبدو الحزب المعتدل المتغلغل في الطائفتين 
الايرلنديتين في الوسط› والاحزاب الاكثر تطرفا في اقصى الجانب الذي تمثله» إلى اليسار (شين فين) 
وإلى اليمين (الديموقراطي الاتحادي). وتظهر خيارات الناخبين البروتستانت بخط متصل. بينما تظهر 
خيارات الناخبين الكاثوليك بخط منقط . ويتضح الانقسام المأساوى بين الثقافتين الفرعينين الكاثوليكية 
والبروتستانتية بالفجوة الهائلة في الوسط .فالجماعتان كلتاهما لاتدعمان الحزب الوحيد الذي يدعو إلى 
الذر و تسا نتيين: و صرت الكاثرلنك بشنه جما ع ( ۸۷ بالمةة لالخ الحز بن الكائو لكين والواطنون 
لسو قطن ادا ققد كفي الحا ا ا و كا الح اع اة اکر ونك ها 
لكن ثلث الناخبين» أو اكثر» من كل جماعة آيد الحزب الاكثر تطرفاً من جماعته. وتفرض الثقافقات الفرعية 
الفرعيتين في ايرلندا الشمالية السياسات الديموقراطية المحلية» وشرد الالوف من المواطنين من 
بيوتهم» واوقع حوالى ثلاثة آلاف قتيل. خلال ۲١‏ عاماً من الصراع. 
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الفصل الرادع 


التو ظية السياسي والبنية الساسة ا 


التو ظيف السياسي والبنية السياسية 


البنى السياسية هي الطرق المنظمة التي ينجز الناس نشاطاتهم السياسية عن طريقها. واكدر 

البنى السياسية وضوحا هي المؤسسات السياسية المألوفة. مثل الاحزاب» والانتخابات» والهيئات 
التشريعية والتنفيذيةء والدوائر الحكومية. ومهمة التوظيف السياسي «هي تقرير آي الناس ينتخب ليصبح 
عضواً فاعلاً في هذه البنى وتحديد المدة التي يشغل فيها تلك الوظيفة. 

الانتخابات السياسية هي واحدة من اكثر طرق تشكيل البنى السياسية شيوعاً في العالم المتقدم. ومن 
غير المعتاد ان يكون هناك دولة لاتّجرى فيها انتخابات (كما قي المملكة العربية السعودية). وآهم 
المكونات البارزة في العملية الانتخابية» تصويت المواطن الفرد» قي واحدة من ابسط الأعمال السياسية 
التي تجري بين الحين والاخرء» حيث يدخل المواطن إلى خلوة للتصويت ويشير إلى تآييد مرشح أو 
حزب سياسي معين. ويمكن احصاء عدد الناخبين ببساطة وبالتالي تقرير عدد الاصوات. 

من الواضح ان اغلب الانتخابات تدور حول توظيف القادة السياسيين. آي المرشحون للبنى التي 
٠‏ ستقوم بوضع السياسات. ومع ذلكء تختلف الانتخابات اختلافا عظيماً في الوظيفة التي تؤديها في النظام 
السياسي. ويمكن لعدد قليل من البنى ان تظهر لنا بوضوح الحاجة إلي منهج بنيوي- وظيفي يصف 
الانظمة السياسية. ويمكن لمناقشة قصيرة للانتخابات المعاصرة ان تفيدنا في تقديم معالجتنا 
لموضوع التوظيف السياسي والبنى السياسية. 

يظهر الشكل ١-٤‏ مستوى مشاركة الناخبين في الانتخابات منذ اواخر السبعينات حتى الوقت 
الحاضر في عدة دول. وكما نرى في اغلب هذه البلدانء وغي معظم الاوقات» لم يصوت سوى نصف 
عدد المواطنين تقريباً. ففي بريطانياء والمانياء والولايات المتحدة» ومعظم الدول الديموقراطية» يستطيع 
معظم المواطنين المشاركة في الانتخاب واختيار ممثليهم من بين المرشحين والاحزاب المتنافسة. وفي 
الديموتراطيات الأوروبية الغربية يصوت عادة مالايقل عن ثلاثة ارباع المواطذين؛ وفي الولايات المتحدة 


A۱ 


يشارك نصف الناخبين في الانتخابات الرئاسية. وتؤثر خيارات المواطنين على توظيف القادة للمناصب 
الحكومية العليا. والتبدل في التأييد الشعبي يحمل إلى السلطة اتتلافات جديدة تلتزم سياسات جديدة. 
اضف إلى ذلك ان الرغبة في المنصب. آي الاحتفاظ بالسلطة السياسية أو استعادتهاء تشجم القادة على 
تعديل سياساتهم لتتفق مع توقعات المواطنين. ورغم بساطة عملية الانتخابات» قان مضامينها قد تكور 


سے مہ 


وتختلف المضامين» إلى حد ماء في الدول الاخرى الظاهرة في الشكل ١-٤‏ فالانتخابات التنافسدة 
ی خو اقرب ي قاين انلك روزلا به تره ةن مرفي ف ال ای ا ر 
ووضع السياسات. وبالمقابلء ليس للاغلبية السوداء أية حقوق انتخابية على الاطلاق. فمجموع 
المشاركين في الانتخابات يعادل ١ ١‏ بالمثة من مجموع السكان البالغينء وهذا يعكس ما يقارب المعدل 
العادي للمشاركة في الانتخابات اذا احتسبنا البيض فقط (يساوي حوالي ۷٠‏ بالمثة). ودون مشاركة من 
السود على الاطلاق. في نيجيرياء في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات» كان لجميم المواطنين فرصة 
المشازكة في انتخابات تنافسية وتحديد السياسات والموظفين للسلطة. وارتفعت نسبة المشاركين 
لتشمل ما يقارب نصف المواطنين في العام ١۹۸"‏ . لكن الانتخابات لم تستمر كاداة توظيف هامة لفتر 
طويلة. فالرئيس الذي انتخب في العام ١۹۸١‏ لم يبق في السلطة الالبضعة اشهر قبل اسقاطه بانقلاب 
عسكري. ولم يسمح بعدها باجراء آية انتخابات وطنية. 


في الاتحاد السوفياتي» لم يكن في وسع التاس» حتى العام ٠‏ ۹۹ء ان يصوتوا إلالمرشع واحد 
يسميه الحزب الشيوعي دائماً. وتعكس النسبة العالية جدا من المقترعين التعبير الذي تفرضه الحكومة 
کتآيید رمزي للنظأم. وتلعب الانتخابات والتصويت في مثل هذه الانظمة» كما في الصين وأوروبا 
الشرقيةء دوراًفي تأهيل الناس. فهم ليس لهم آي دور في التوظيف السياسي. اماالانتخابات في 
المكسيك فلها دلالة اأكبر. حيث يسمح لاكثر من حزب سياسي بان ينافس» والانتخابات مهمة لتحديد 
الوظائف على المستوى المحلي لكن الحزب المسيطرء وهن الحزب الثوري المؤسساتي. -غ8 0لنءة۴ 
]nstitueiona1 volucionariO‏ يو جه عملية الانتخابات الوطنية بعدة وسائل» ولم یکن للانتخابات دور في 
تعيين كبار القادة. على آية حال اصبحت المنافسة الان اكثر جديةء وقد يكون للانتخابات القادمة في 
المكسيك دور مختلف 

يبقى معدل عدد المشاركين في الانتخابات» في معظم البلدان ثابتاًء إلى حد ماء مع مرور الزمن. 
والتبدلات الكبيرة الظاهرة في الشكل ١-٤‏ بالنسبة لنيجيرياء والاتحاد السوفياتي - مهمة لكن بطريقتين 
مختلفتين. فهبوط عدد المشاركين في الانتخابات في نيجيريا سببه استبدال نظام الانتخابات بالسيطرة 
العسكرية ومن جهة أخرىء قإن الهبوط الكبير في عدد المشاركين في الانتخابات في الاتحاد السوفياتي 
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سنناقش في الفصرل ألثاذثة القادمة وظيفة المدخلات لترضيع المصالح» رتجميع المصالح» وصنه 


السياسات»وكما نرى في الجدول ١-٤‏ يمكن للمواطنين ان يشاركو! في كل من الوظائف الثلاث. ففي 
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IEE OT TE‏ ا و و ا ا 
بسشطة / sاعھاردء‏ أaنطءr0وط‏ »ريشارك المرأطنون في السياسة بهذه الطريقة في جه يح الانظمة 
السياسيةء حتى اكثرها أستبداداً. ففي الدوائر'الحكومية الواسعة للانظمة الشيوعية المحاصرة قد ينمك 
e e ERR‏ ا ضسمن حدرد 
بالتفصيل في الفصل الخامس). قد تتضمن مجموعات رسمية منظمة لتوضيح المصائح المجموعات 
المهنية؛ الجمعية الطبية الامريكيةء على سبيل المثال- أو قد تكون مجموعاأت محلية غير رسمية» مثل 
الموقهين على انتما GO GG TD‏ حل الاحباء الفقيرة 
تفج رت احأسيسهم أ لمکدږ ی ته دسب ألقة, ر والظلم غضباً وأضطرأبأت فجائرة a‏ لی ر حش دة 
اشر طلة. ونشاطات مجم عات المح اي في (لانظمة السنطودة دسجل زر ل3 بحرص تسد ید وتحضمح لقسى. 
أشد ممأ هى عليه فى الانفمة الديمرقراطية. 


ك ى 
افاطات: لشضتال في جاك ا هو اا E aR E‏ 
ا نشاطات تجميم المصا ج٬‏ فهي تلك الن انث اطا ت التي يقدم فيها ألمر أطذين دعم سناسا قە مس 
3 سال مسو اسدة- ا قائ سياس أي جمأعة. وألفتتأن ال رئیسیتار ن¿ لنشاطأات تجمد» م مصسالح المی اطنين شي 
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السياسات قي البنى ألديموقراطدة . فالموأطنىن يۇثرون فر السياسات ليس بسح رد تقدد يع المطالب 


الالد أتماسات التي تذاقش ,دير الغأدةء ا دل لان بدنخلوا سفن حساب خیأراد أنشاأكة ےہ نن e‏ 
أ 5 taf‏ 7 

>» قي أحتياً ر الشقأدة؛ فار عض ألنشاطأت ألمدخلةء »> مش ألمطا لب التي تقد مھا مجمو عات امح الح‎ e 

ا ان راطثون› م مجموعات العملء ١‏ ق اتقايات لهد از دة أف 


لويي رجال ال“عمال > ولتي بمكذها عط IS‏ اء أصرات انعديد من إعضائهاء أو المساهمة بالمال» ی الک عة 
بالعأملين قیل يوم الانتخأب؛ هذه ألمنظلمات ' E‏ ل 1 ی تلق ی أنتباها جاداً حدن تطرح قايا اسز اسية 
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عدون ر فيا عدا تفخ الأ فاد جن الخنن و الاخ فان الستاسات الوطنة لایكن دقر ها نكن‎ 
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مثمر حن طريق المشأركة الجماهيرية. فصياغة القوانين مثلاًء عملية معقدة.لكن مشاركة المواطن على 
ای ا کا و ی و ا 
قات مهال تکار که واس کی بجی اکان الک الذاتن البحل مش لقا مذ تين تجاه و اشكال 
E N a ES‏ 
جهة اخرى» هناك دور لصنع سياسات محلية؛ هو أدوار نخبة بدوام جزئي. ا المجالس البلديه 
الامريكيةء والعديد من المسؤولين المحليين في جمعيات عدة» لیسوا موظفین مسؤولین بدوام كامل. 
وهي ك ل اقا ن اا و ا 


تختلف مشاركات المواطنين إلى حد كبير تبعاً لنوع النشاطات ونوع الانظمة السياسية. ويظهر 
الجدول. ۲-٤‏ بعض اشكال المشاركات في خمسة من البلدان التي سنقوم بدراساتها في هذا الكتاب: وهي 
الولايات المتحدة» وبريطانيا » والمانياء وفرنساء والاتحاد السوفياتي . ونرى في اعلى الجدول اشكال من 
مشاركات المواطنين المألوفة والمشاركات غير المألوفة في مجال توضيح المصالح: مثل الاتصال 
بالمسؤولين. والمشاركة في تظاهرات المعارضة القانونية. وكما سبق وذكرناء فان الاتصال 
بالمسؤولين المحليين طلباً للمساعدة مىجود في مختلف أنماط البلاد. ففي الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي يقوم ثلث السكان تقريباً بمثل هذا النشاط» في بعض الاحيان على الاقل؛ اما في 
الدتمو راظنا ت الالمانية والينيطافة :فان عذال الخشاطات الفحلة اقل يقليل و السب الأعلى تر جن 
المسؤولين الاقليميين والقوميين. 

من جهة اخرى» تختلف المشاركة في الاعتراضات السياسية دلخل الد الوا حك وشن الطذان: تا 
لنوع القضية ومهارات المنظمين ومدى» تقبل الحكومة والمواطنين لهذا النوع من الأعمال. وقد ازداد 
تقبل الاعتراضات السلمية كأحد اشكال عمل المواطنين في العديد من الديموقراطيات الغربية خلال 
ان مك الا ر انرا الاو ي ما الو اوا الك الا عمال يرن ف الان 
شاركت اعداد تتراوح ما بين ١ ٠‏ إلى ٠١‏ بالمئة من المواطذين في الولايات المتحدةء وبريطانياء والمانياء 
في تظاهرات من هذا النوع. ومع ان هذه الاعتراضات قد اصبحت شكلاً تقليدياً من اشكال المشاركة إلا 
أنها لازالت اكثر جذباً لفئات الشبان» الافضل تعليماًء والاقل رضى عن الوضع السياسي .وكما يظهر 
في الجدول ۲-٤‏ فقد كان لدى فرنسا مشاركات في إلاعتراضات اكثر مما لدى الديموقراطيات الثلاث. 
حيث شارك اكثر من ربع المواطنين في بعض النقاط. وتعكس هذه الارقام التقليد الفرنسي في الاعتراض 
الشعبي» والصعوبة التي واجهها المواطنون على الدوام في لفت انتباه حكومات الاغلبية قي ظل 
الجمهورية الخامسة سواء كانت هذه الحكومة من اليمين أو اليسار. ويظهر العمود الاخير أن ٤‏ بالمئة 
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الجدول ١-٤‏ 
اشكال مساهمة المواطنين فى السباسات 


نشاطات ١‏ لمشارك 
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اتصالات بسيطة‎ 
نشاطات جماعية غير رسمية | می‎ 
نشاطات جماعية رسمية محَکم‎ 

نشاطات اعتراض متلقي مصادر 
| تجميع المصالح مشمول بالضمان الاجتماعي 
FRO‏ مشمول بالرعاية الاجتماعية 
اعمال خرب خلال لااتات . ا ا 
a E Eom‏ 
المنصاع للقانون 
الاهل يرسلون ابناءهم إلى المدارس 
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ا ll‏ 
معطي الرموز, آو متلقيها 1 
معطى العهود» أو يمين الو لاء 


| صنع السياسة 
التصويت في الاستفتاءات 
العضوية في اجتماع لمجلس 
العمال في المدينة 


ناخب قى انتخابات غير تذافسدة. 
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فقط من المواطنين السوفيات شاركوا في الاعتراضات» مما يعكس قمع الحكومة القوي لمثل هذه 
النشاطات. حتى فترة وجيزة. ونظراً للظروف الحالية» والاستياء الجدي» وارتفاع مستوي التعليم» وعدم 
ر جود منافسة حزبية منظمة ء وانفلات سيطرة الحكومة فاننا نتوقع زيادة كبيرة في أعمال الاعتراضات 
السوفياتية. 

و الذي يصعب قياسة باحصائية مفردة اكثر من الاتصالات المحلية أو المشاركة في 
المعارضة. هر التشكيلة الواسعة من مشاركات المواطنين في المجموعات الرسمية وغير الرسمية» 
والتي تتعهد بدورها اشكالاً مختلفة من نشاطات توضيح المصالح في دول عديدة. على ية حال تقول 
معظم الدراسات ان الامريكيين بشكل خاص» هم على الاغلب اعضاء في جماعات رسمية وغير رسمية 
. وسوف نناقش هذه النشاطات التي تمثل اشكالاً غير مباشرة من عملية توضيح المصالح بالنسبة 
لمعظم المواطنين» بشكل مطول في الفصل الخامس . 

ويبين الجدول ۲-٤‏ أيضاً مشاركة الموأطن المباشرة في اشكال متعددة من تجميع المصالح. 
والديموقراطية رائعة لان التنافس الانتخابي يقدم امكانات سياسية هامة لجميع المواطنين. آولاء نرى 
معدل مشاركة المواطنين في الانتخابات الوطنية التنافسية؛ والتي بيناها في الشكل ١-٤‏ لبعض 
الانتخابات المحددة. ومن بين الدول الديموقراطية تبرز الولايات المتحدة لمستواها المنخفض في 
الفا رة بالانتخابات الوطنية : حيث يصوت حوالي نصف من يحق لهم الانتخاب» بدلا من ثلاثة ارباع 
من يحق لهم الانتخاب» أو اكثر في الديمموقراطيات الاخرى. على آية حال» يبين السطران الاخيران في 
اذل أن هة ةا ارك الإمر ةة الشلة سارن بالا خرين لأتعكفن غد الاهتم ام هالاتخابات: 
فالامريكيون معنذيون بمحاولة اقناع غيرهم بالتصويت لهذا الطرف أو ذاك اكثر من نظرائهم 
البريطانيين. وهم اكثر ميلا للعمل لحزب أو مرشح من المواطنين البريطانيين والالمان. 

في ربيع العام ١۹١ ٠‏ حصل الاتحاد السوفياتي على أول انتخابات وطنية شبه تنافسية. وكانت 
التاق 2 هنا قد سمح لها في آن تكون E‏ 
للسوفيات خبرة ضئيلة بالفرص العريضة التي يوفرها اشتراك المواطنين في تجمعات المصالح. ومع 
ذلك كانت النتيجة صحية وبنسبة بالمئة. وحاول حوالي ثلث جمهور الناخبين تقريباأ اقناع الاخرين 
بالتصويت لطرف ما وان ٩‏ بالمئة قد ساعدوا على تحضير أو توزيع مواد خاصة بالمرشحين. 

والمفارقة الظاهرة في المشاركة السياسية الامريكية» حيث تتعارض النسبة المنخفضة للمشاركة 
في الانتخابات مع الانهماك المكثف في اشكال النشاطات السياسية الاخرى. ناتجة عن تداخل عاملين 
هامين يعطيأن المشاركة السياسية الفردية شكلها وهما: الوضع المؤسساتي؛ ومصادر الافراد. 
فالمساهمة في التصويت تتأثر بحدة بمتطلبات الأهلية الانتخابية. وقوانين تسجيل الناخبين» والانتشار 


A^ 


E E O O O E TO 
aa O E A E E E oa 
E الناخبين ان على الموأطن الذى يغير عنذوانه أن يقوم بجهد جديد لاستعاأدة اهليته الانتخابية؛ قي‎ 
إعادة التسجيل في الدول الأوروبية تتم بشكل آلي. والتنظيمات الحزبية قي العديد من الدول الآوروبية‎ 
: اشد مر کر نة و اکر شمو لا متها ق الو لاطا ت اة . تیدا كانت الخلافات العقاندة بين الا رات‎ 
EE EEO FEE TI EO EES 
aN ERE ANNE a a SIG SEE 
." والتي هي في الولايات المتحدة اعلى من العديد من الدول الأوروبية الغربية‎ 

E ERKE as‏ ان م و ا غا اق 
I N E N O‏ 
EAE ya E ESE E O E a ai‏ 
ENE aE O‏ 
العام . وتعكس المستويات المنخفضة نسبياً للحملة الانتخابية في بريطانيا (۸ بالمئة كما في الجدول 
NE O WE CEE EC O POE AC E RC E‏ 
ارا و ن ع الما اا لا 


وهكذاء تعكس مشاركة المواطن طريقة افادة المواطنين من مختلف التوجهات من الفرص التي 
تقدمها المؤسسات والقضايا. فالمواطنون حسنو الاطلاع والواثقون من قدرتهم في التأثير على 
الاخرين» آو المتابعين للاحداث السياسية؛ آو'الذين يعتقدون ان من واجبهم المشاركةء سوف يفيدون من 
فرص المشاركة. فالمهارة والثقة لهما اهمية خاصة في النشاطات المعقدة مثل تنظيم مجموعات 
جديدة» أو الارتفاع إلى مستوى قيادي في منظمة ما. وقد اظهرت ابحاث شاملة ان المواطنين الافضل 
تعليماًء والاكثر ثراءء ؤذوي المهارات المهنيةء هم اكثر احتمالاًء بشكل عام لتطوير توجهات تشجع 
على المشاركة. فالامكاناث الشخصية والمهارات التي يطورها مثل هؤلاء الناس في حياتهم الخاصة 
يمكن تحويلها بسهولة إلى مشاركة سياسية حين يدعو الواجب أو تظهر حاجة لذلك. وبناء على ذلك. 
اظهرت هذه الدراسات ان المواطنين الاكثر غنى في المجتمع يميلون لان يكونوا اكثر نشاطا في السياسة 
من المواطنين الميسورين. وهذا الميل يجد ادنى تعبير عنه في اسهل النشاطات. مثل المشاركة في 
التصويت. والاتصالات الشخصية وافضل تعبير عنه في تشكيل المجموعات. 

وميل اغنى المواطنين إلى السيطرة على ساحات المشاركة السياسية يجد تعبيرة الاقفضل في 
LESLEY a E E a A Na aa‏ 
ضعيفة (مثل نقابات العمال) وحيث لاتوجد احزاب تهتم بشكل خاص بمصالح الطبقات الادنى. فقد 
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Nation 


United United 


Type of participation West Germany Kingdom France States USSR 


INTEREST ARTICULATION 


Ever contact local officials 13 21 NA 34 27 
Ever participate in peaceful protest demonstration 14 10 26 12 4 
INTEREST AGGREGATION 

Average national voter turnout in competitive elections 85 75 78 D4 76 
Ever persuaded others how to vote 45 17 NA 40 31 


Ever worked for party on candidate 21 8 NA 30 9 


Sources: Ali USSR data were generously provided by Raymond M. Duch and James L. Gibson basedon their survey in conjunction with the 
Institute of Sociology, USSR Academy of Sciences, in European USSR in May 1990. Local contacting estimates in other countries are based on 
data reported in Norman H. Nie, Sidney Verba, Henry E. Brady, Kay L. Schlozman, and Jane Junn, ‘'Participation in America: Continuity and 
Change,’ paper presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 1988; George Moser, Geraint Parry, 
and Neil Day, ‘Political Participation in Britain,’ paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washing- 
ton, D.C., 1986; M. Kent Jennings, Jan W. van Deth, et al., Continuities in Political Action, p. 55. Protest estimates from Russell J. Dalton, Citizen 
Politics in Western Democracies, p. 65. Voter turnout from G. Bingham Powell, Jr., ‘' American Voter Turnout in Comparative Perspective,’ p. 38. 


Estimates for persuasion and party work from Barnes and Kaase, et al., Political Action, pp. 541-542. 
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تتطور الشبكات التنظيمية فى الدول التى لديها احزاب اقوى للطبقة العاملة ونقابات عمال اقرى. مدا 
يمكنهاً من ان توازن» إلى حد ماء الاطلاع الاوسع والادراك الاعظم الذي يتمتع به المواطنين الاوفر حخاً. 

حد أكثر الادوار انتشا رأ بين جميم المواطنين هو دوركدافم ضراثب . وقد اثار هذاالدور من المقاومة 
لجهود السلطة الرامية إلى فرض الانصياع على المواطنين اكثر من أيموضو ع اخر. فالتورة على 
الضرائثب من الظواهر المتكررة في التاريخ السياسي e‏ شی والثقافات» ومطلب دافعي الضرائب 
EE‏ ¿ لهم صوت اعلى في صنع السياسة مقابل موافقتهم هم على زيادة الضراتب هو م ن الموأضيء 
البارزة في تاريخ الديموقراطية. وكان التعجيل في قيام الثورتين الامريكية والفرنسية يعود جزتيا إلى 
هود حكر متي وها اراد الراب ق الكو كات الفا فة الوا وال وة ال اة الها ر ك 
للضرائب. وحتى الاحزاب المناهضة للضرائب» هى من الظواهر العادية فى السياسة فى العديد من 
ديموقراطيات السبعينات والثمانينات. 

CE CS O 
المجتمعات غير الاشتراكية الحديتة من ربع إلى نصف الدخل القومي على شكل ضرائب وجبايات من‎ 
مختلف الانواع. وتقتطع الانظمة السياسية الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية من نصف‎ 
إلى تلانه ارباع الدخل القومي عن طريق الضرائب والارباح التي تجنيها من الصناعات المؤممة (انظر‎ 
E EE e الفصل الثامن). وتستخدم عدة ادوات‎ 
لزور و ته الو ات اة فاا كج ع الا اا وة و ار ا ي‎ 
بجرء من الدخل الذي يكسبه الافراد اضافة إلى المؤسسات. يطلب منهم تعبئة بيان سنوي لطلب اعادة‎ 
وا اا دوا رة فا بت علد ر بو اروا دوا ا هه و ا‎ 
عملية فرض الضرائ‎ .!nternaا‎ Revenue Service / وكالات الحكر مه وهي حدمة الابرادات الداخلية‎ 
على المواطنين. وتفرض العديد من الولايات والحكومات المحلية ضرائب على الدخل أو حشد من‎ 
الضرائب غير المباشرة؛ مثل ضريبة المبيعات. وعلى الرغم من ان المرسوم الاساسي هو وکوا ي‎ 
الدفع؛ مع عقوبأات قاسيهة للمتهربين من الضراأئب. قان هناك معيار را اک غا و و‎ 
الصالحه يكمل هذاالاكراه على الدقع . والواقع أن لدى بعض الدول الآأرروبية معدلات اعلى بكذير من‎ 
معدل الولايات المتحدة في التهرب من الضرائب . فالتهرب الضريبي في فرنسامن العادات القديمة‎ 
الراسكة تة مو ل موظفي الحكومة يتوقعون دومانقصا ملموساً في جباية‎ 


(٦ 
0 ۱ ااا ا ی‎ 


حكومية متعددة تشارك عادة فقي حملة عامة تثقيفية لاطلاع المواطنين على توفر هذه المنافع وكيفية 
الحصول عليهاء متل مساأاعدة المعاقين؛ وألمحاربين القدماء. والمسنين. والفقرأء. و جماعأت معيتة 
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Ra Me ere ESE IR SSE ASE E NE OE‏ ا 
کی ا بت کے ا فا د كثن. و لقذنع لتد انمتنساعلات تب جازا ,لدو أل اتلحجفو مدة ندطصلتنے ندند یت حاص 
ب س سی ت ي ا ر ê‏ ا ٢‏ * س 


ت 5 ٤ 0 1 i 3 eR‏ د 4 1 a E‏ لچ 1 » س e‏ 5 
: ر 0 : األحصد ١‏ جلنة.. ا Su Uh iS GÎ‏ أ إ أ ك کان صن نة 

اق ىنىسىك ىڭ 7 ورل عليه . وسواء حانت شدد تمناقع محودنات احجيماعبة: او رعاية ية ءاي 
م 8 وت ٤‏ ۰ مه ب 1 Ti E bS: e i i e‏ = ا 3 | aT‏ 1 
5 د a‏ آي م أ ا 3 4 ا ا 

قزررضن اعمال صغبرة أو أعانة علي كأرتهء فا, ور حالهة ححاصنة دقو ح بصراأفدا لاح للت كد هن وضو 


اا 

والمجتمعات الحديثة مغطاة أيضأ بشبكة من النظم والتعليمات. فالاباء مطلوب منهم ان يرسلو؛ 
أو لادهم إلى المدرسة في سن معين ولفترة محدودة كل سنة. ويتحقق الاذعان للقانون بالجمع بين 
الترهيب والترغيب. من جهةء يتم التأكيد على ان في التعليم فائدة للاولاد وللعائلات. ومن جهة اخرى. 
هناك عقوبات تطال من لا يذعن ولا يعمل على تلبية متطلبات تعليم !إولاده. والواقع انه يصعب التفكير 
في مهنة أو آي دور رئيسي اجتماعي أو اقتصادي لا يطاله بطريقة و باخرى شكل من اشكال النظم أو 
القوانين الحكومية . ويواجه المواطن في المجتمعات المعقدة أعمالاً تنظيمية ابتداء من تعليمات السير 
وحتى القوانين المانعة للاحتكار. وهنا أيضاً يوجد تباين» ففي الانظمة السياسية السلطوية تتفشى النظم 
والتعليمات اكثر وفي الغالب اكثر تعسفاًء وتمتد إلى مراقبة الرحلات الداخلية والاجتماعات العامة. 
والخطابات العامة. 

وللشكل الاخير من ادوار المواطن التابع اهمية خاصة. وهو دور المشاركة الرمزية. حيث تحاول 
اغلبية الانظمة السياسية اشراك المواطنين برموز المجتمع المحلي. أو نظام الحكم. آو السلطة. ففى 
بعض البلدان» يتعين على طلبة المدارس ان يتلو عهد الولاء للدولة؛ وقد جرت معارك قانونية معقدة في 
الولايأت المتحدةء قفي سعي من المواطنين لمقاومة هذا المطلب لاسباب دينية أو اخلاقية. ووساثل 
الاعلام مليئة بجهود القادة السياسيين الذين يحاولون استلهام رموز التتاريخ والوحدة الوطنية. 
وتعزیزها. 

وتدفع الانظمة السلطوية المعاصرة» خاصة دول الحزب الواحد» بمشاركة المواطنين الرمزية إلى 
مستويات ابعد. ففي اطار جهودها الرامية لتأهيل توجهات الموأطنين من خلال اشراكهم في لعب بعض 
الادوار بشكل رمزي» تحشد تلك الانظمة جميع المواطنين تقريباً يوم الانتخاب كي يدلوا بصوتهم 
لمرشح الحزب الوحيد» وكي يشاركوا في الاستعراضات» أو مجموعات ااعمل» وما شابه ذلك. وللهدف 
نفسه» انشا العديد من الانظمة برامج ترفيهية واسعة هدفها زيادة مشاركة الشباب. فالحزب شدد 
السطوة والتنظيمات البيروقراطية في تلك الانظمة لها عادة فعالية عظيمة في حشد المو!طنين للقيام بتلك 
الادوار الرمزية. ومع آن تأثيراتها على توجهات المواطنين قد سقطت خلال فترة اقصر مما توقم 
ا وتظهر الاحداث الاخيرة في الاتحاد السوفياتى وأوروبا الشرقية ان عقوداً من المشاركة 
الو می ااا ا فی رع مداو ` 


۹۲ 


اح مامح تحاظم انمشسأركة عقيدة تحظى بانتشار وأسع» خاصة بين الشبأن. وهى ديموقراطة 
ارك / participant democracy‏ والداقع الرئيسي لهذه العقيدة هو أنه حتى فى الدول ألديموقراطية 
E e a ANG TA SE EE aT i eS‏ 
الممشكلة كمأ يقول مؤيدو دبموقراطية المشار ك» هو انزال عملية اتخاذ القرارات إلى مستویى 
المجتمعات المحليةء والمجموعات الصغيرة» آي اعادتها إلى الشعب. ونتيجة لذلك» سيكون قي وسح 
المواطنين ان يدركوا القضايا وان يعملوا سياسياً بما يناسب مصالحهم الخاصة. 


يؤكد المنظرون السياسيون انه حتى في الانظمة الديموقراطية لابد من التفريق بين العمل السياسي 
والنفود» وانه في بلد ينشط فيه معظم الناس سياسياً طيلة الوقت» سيكون من الصعب حكمه (“). 

السؤال الاساسي هو ما اذا كانت ديموقراطية المشارك المباشرة ممكنة في الدول الحديثة التي تواجه 
الاوضاع والمشاكل المعاصرة. وقد واجه روبرت دال هذه المسألة وقدم تحليلاً يستحق منا بعض 
a OL UE e EN E E E ag‏ 
في الاعتبار في القرارات التي تتخذها الانظمة السياسية الديموقراطية. فاذا كانت خيارات ومصالح جميم 
SS oC CG sS‏ 
وجود قاعدة ماللقرار. ويبدوان مبدآالاغلبية هو حل مقبول اخلاقياء لكن حكم الاغلبية قد يكون 
مستحيلاً في بعض الحالات» لان مصالح بعض الاقليات قد تكون مهمة جداً بحيث لن يسمع اعضاؤها 
قط بحكم الاكثرية. فاللغةءوالدين وحقوق الملكية هي امثلة على قضايا يعني تطبيق حكم الاغلبية فيها 
کر أهلية» وتفسخ الأمةء وتدمير الديموقراطية. في الديموقراطيات» يتحدد حكم الاغلبية عادة ببعض 
لاوا من خلال قبول ضمانات متبادلة تحمي مص ح الاقليات (السماح بحرَية الشعاثر 
الدينيةء وحق,الكلام والتعليم بلغة الاإقليةء وغير ذلك)» أو من خلال مناطق محمية تتخذ فيها القرارات 
بشكل مستقلءلا يسمح للحكومة فيها بالتدخل (حرية الحديثء والصحافة. والاجتماع. وتقديم العرائضر 
وغير ذلك).لكن هذه القيود على حكم الاغلبية ليست سوى بداية المنطق الديموقراطي الصحي( ^ 

يقول دال ان مثالية ديموقراطية المشارك يجب أن تواجه اعداد الناس المشاركين جميعهم. 

والاختلاف في المصالح والخيأرات» والحأجة إلى الكقاءات» وعليها أيضاً أن توأجه النواحى الاقتصادية 
SS‏ وا ر 

ن كلفة هذا على الفرد يحد من الدور الذي يمكن أن تلعبه المشاركة المباشرة في حكومة ديموقراطية. 
فتفويض السلطة إلى النواب (الذين يمكن محاسبتهم» بلاشك» من خلال الانتخابات)» وإلى مهنيين 


ومحتصین غير منتخبین لهو بدیل ضروري ومرغوب فيه. 


۳ 


“س 


a E e BEA E GE E 
المىستريات .إن اردنا حل هذه المشاكل . الصندوة الكبير يرازي المهستوى الدولي. من هنا يتخضح لنا‎ 
بشكل متزايد ضرورة تطوير جهاز حل المشاكل. وتطوير القدرة على حلها ادا اردنا للجنس البشري ان‎ 
ببقى. اما الصندوق الضغير فيماثل المجتمع المحلى» حيث المشاركة المباشرة من الافراد فى القرارات‎ 
اا ال ااك د الا العا دة او الها الخافة اوه او اة انرو وهي‎ 
م ا اة و الت مالتحا مل ها ان اقلت الم اط ل ور ددرن رة جل هة الماكل.‎ 
بل يريدون الحكم على مدى فعالية الحلول البديلة» ولديهم الحافز لدفع نفقات المشاركه. وحين ينتقل‎ 
المرء من صندوق اصغر إلى آخر اكبر» تصبح الكفاءة المهنية اكثر أهمية. وكلفة المشاركة أعظم. مما‎ 
. يو جب الاعتماد على نواب منتخبين» ومهنيين معيذين‎ 

على أية حال» ما تقدم لايقول ان المشاركة المثالية قد تحققت تماما في الدول المعاصرة التي تتميز 
بانها ديموقراطية (بشكل صحيح). وتفيد بعض التجارب الحديثة عن مشاركات المجتمعات المحليه. 
ومشاركات العمال وممتليهم فى عملية صنع القرار فى المرسسات الاقتصادية آنه ما زال هناك فرص 
للابتكار الديموقراطي. ويظهر الحشد والتسييس الاخير لاعضاء من الاقليات المحرومة. والنساء. 
والشتاب: في الديموقراطيات الصناعية» انه ما زال هناك معاقل للامتيازات وعدم المساواة يجب قهرها. 


توظيف النخبة 
التأهيل للانتخاب: الميل نحو الأكثر غنى 


3 


و رطا او قر فا ان هة التاصت الادارن و الاه مفو 
رسمياً لاي مرشح لديه مواهب كافية . لكن الموظفين السياسيين» مثل المشاركين السياسيين يميلون لان 
يكونوا من ابناء الطبقات العالية أو الوسطى . أو من أبناء الطبقات الدنيا ممن تمكنوأً مز الحصول على 
ثقافة مناسبة' . وهذا بالطبع يبالغ قى وصف الحالة. فقد تعمل نقابات العمال أو الاحزاب السياسية 
اليسارية في بعض الدول كقنوات للتقدم السياسي بالنسبة للاشخاص الذين يفتقرون لوضح اقتصاد ىي 
جيد أو لم يحظوا بفرص تعليمية . ولهذا فان ممثلي حزب العمال البريطاني في مجلس العموم وممتلي 


۹ 


الحزب الشيوعي الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسيةء يضمون عددأ كبيرأ من العمال. و قد اكتسب 

وهناك سبب لهذا الميل في التوظيف السياسي. فالقيادة السياسية والحكومية. خاصة في المجتمات 
الحديثة المتطورة تكنولوجيا تتطلب معارف ومهارات يصعب الحصول عليها الا من خلال التعلي 
والتدريب. ويمكن للذكاء الطبيعي والخبرة في نقابات العمال أو الجمعيات التعاونية ان تحل محل التعليم 
متعلمو ن و تون دل من افر ات من آلظبقة الحاة: 

ولم تستطع البلاد الشيوعية. رغم عقائدها عن تورة الطبقة العاملة» ان تتجنب هذا الميل. قمع تقدمها 
ي لهال الاي او يها ا ا واد افادها ع التن الد رن وحت ي ادر ي 
وزی ق کا اء و AE a YY a a as‏ 
لاقت UE UES E a o aa‏ 
تقنيهء وامتيازات في الدول الشيوعية. ينتهك الايدولوجية الشعبية الثورية. وهذا ادى إلى ظهور بعض 
التناقضات. وهكذاء نلاحظ دورة من توظيف الاشخاص المؤّهلين تقنياً تتبعها هجمات ايدولوجية 
وشعبية على البيروقراطية والامتيازات. ولم يبرز هذا في أي مكان اكثر من الصين» حيث سعت الثور 5 
الحكومية واعادة السلطة إلى الشعب. ومع ذلك فلا مناص للدول الشيوعية» ان آرادت ان تنفذ برام 
تطوير؛ من الاعتماد على التعليم والكفاءة. وقد عادت الصين فى السنوات الاخيرة للتآكيد على التعليم 
عقي عن ااا اة الم ال 


اختيار النخبة صن صانعي السياسات 


من بين الاشخاص الذين يتم توظيفهم فى المراكز السياسية الدنياء يتم اختيار عدد ضئيل للمراكر 
السياسية العليا. تاريخياء كانت مسالة اختيار الافراد لشغل المراكز العليا فى صنم السياسات مسالة فى 
غاية الاهمية للحفاظ على النظام الداخلي وعلى استقرار الحكم. ويمارس الملوك. والرؤساء. وكبار 
الضباط؛ ورؤساء الاحزاب ضغطأ عظيمأ لتوجيه السياسات. ومن الانجازات الرئيسية للديموقراطية 


المستقرة تنظيم الصراعات المحتملة التي ترافق عادة عملية انتقال السلطة وقصرما على حشد اصوات 
الناخبين بدل اللجرء إلى السلاح. وحین نشدر إلى هیاکل التر ظیف /5ع 1۲ :۲8٥1111۳۵۸۲ 5)۳٥‏ قأن ما نفكر 
به هو كيفية اختيار النظام لكبار صانعي السياسة ومنفذيها. 

يبين الجدول ۲-٤‏ هياكل التوظيف في عد الو ان ضر و الاک کی واا ا الجدول. 
فى الاشكال الرئاسية والبرلمانية للانظمة ذات النظام الحزبي التذافسيى. . وفي الانظمة! الرتاسية. مش 
لولايات المتحدة وقرنساء؛ تسمي الإاحزاب مرشحيهاء ويقوم الناخبون باختيار احدهم بشكل مباشر 


ا ا د 2 ا ET‏ لړ ر اا | مه «u1‏ 7 
تقريبا. والنظام المكسيكي مماثل؛ فيما عدا ان | O‏ 
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لحملية الانتخابية لدرجة أن الناخبين لم يفطوا اكثر : 


نصف القرن الماضي. ويتم التوصل إلى هذه التسمية بعد مفاوضات معقدة مع مختلف اجنحة الحزب 


لا ينتخب رئيس السلطة التنفيذية» في النظام البرلماني» بانتخابات شعبية مباشرة. بل ان الاحزاب 
تختار القادةء ويدلي الناخبون باصواتهم ليقرروا قوة كل حزب في الجمعية العامة. واذا ما فاز حزب آو 
إقتلاف من عدة احزاب بالاغلبيةء» يصبح قائده رئيساً للوزراء. وهذه الاغلبية البرلمانية المنتخبة تدعم 
عأدة حكومة مستقرة وفعالةء كما في بريطانياء والمانيا الغربية» وهكذا ير تبط التوظيف مباشرة بتجميع 
المصالح وصنع السياسات. لكن أى انقسام حزبي أو تغير في تجمع احزاب الاغلبية قد يؤدي إلى تغيير 
اله :اا هة اقلم التر هان غو و اة عدا كا حت في ماعا فی وین ول کو بر 
٠ NAY‏ 4 

فان لم يفز آي حزب آو إئتلاف بالاغلبية في الانتخابات» تبدأالمساومات في الجمعية التشريعية 
لتمكين رئيس الوزراء من ابراز شخص قادر على السيطرة على غالبية مقاعد الجمعية التشريعية- أو 
على الاقل» شخص يمكن ان يحظى ببعض التأييد السلبي في تلك الفترة. فان لم يكن في الهيئة 
لكر نح وات اونا A‏ 
يخری التفاوض بشانها يمكن ان تكون تابتة تماما ٠‏ ونمك للانقسامات ا 
إلى تغييرات مستمرة في الحكومة في الانظمة متعددة الاحزاب. ففي ايطاليا مثلاًء لم يتمكن آي رئيس 
CG O E E o‏ 
رئيس الهيئة التنفيذية في النظامين الرئاسي والبرلماني حسب مدة زمنية محددة» وحين تجري انتخابات 
دة ااا قاد اتخات ع غل الى ا ا ا له 

يبين الجدول ٠-٤‏ أيضاً دور الاحزاب غير المتنافسة. وكما رأينا في المكسيك» فان الاختيار يجري 
من خلال عملية مساومة مفتوحة داخل الحزب الحاكم الوحيد. والرئيس شاغل المنصب» الذي لايستطيع 
تجديد فترة رئاسته (انظر الفصل الخامس عشر). ورغم عملية التعيين المغلقة إلى حد ماء فان القاعدة 


۹1 


التي تنص على عدم اعادة انتخاب الرئيس تفرض حدوث تغييرات مرحلية في هيئة الموظفين. وفى 
السياسة في اغب ب الاحيان» علاوة على ان الحزب والانتخابات شبه التنافسية تفرض نوعاً من المشاركة 
اة 

ي ٠‏ كما في الانظمة الشيوعية الاخرى» فقد دأب الحزب الشيوعي کک 
NTE‏ ما يعادلةء والذي هو فعلياً القوة المسيطرة في الهيئة التنفيذية. ولم تك 
N gs‏ 
وليس هناك من طريقة واضحة يقيم من خلالها بشكل منتظم الدعم السياسي لشاغل هذا المنصب. حيث 
من الصعب عزل شاغل هذا المنصب بعد أن يكون قد عزز مركزه بتعيين مؤيدية في مراكز الحزب 
الحساسة» لكن يبقى على هؤلاء ان يحذروا من انقلاب حزبي كالذي اطاح بنكيتا خروتشوف عن القيادة 
السوفياتية في العام ١١١١‏ اما كانظمة فيبدى ان هذه الطريقة المحصورة في اختيار الحزب للرئيس قد 
نجحت تماما في الحفاظ عليهاء > وحتى عهد قريب . وتلقي التغييرات الكبيرة في الاتحاد السوفياتي بالكثير 

ا و ا هذا بتوسع اكبر في الفصل الثالث عشر. وكان 
غورباتشوف قد حاول الابتعاد عن الحزب الشيوعي كقناة وحيدة لتوظيف النخبة . ولمنصب الرئيس 
الجديد» الذي شغله غورباتشوف» العديد من السلطات الرسمية وقد ثم اختياره. شكلياً على الاقل؛ من 
قبل مجلس النواب . على آية حال ءوكما اشرنا في الجدول ۳-٤‏ فان هذه الترتيبات لم تختبر حتى في 
عملية انتقال واحدة للسلطة. ویبقی ثباتها مستقبلاً امراً غير مبتوت فيه . كسا لم يتضع مدى نفوذ الحزب 
في التوظيفات على مستوي المراكز الدنيا. 

وتبدي الأمم الافقرء والمدرجة في نهاية عمذؤد الجدول »"-٤‏ عدم استقرار ملموس» ولهذه الانظمة 
خبرة اقل في الصمود لأزمات نقل السلطةء والنظام النيجيري نموذج عن حكومات العديد من الأمم غير 
المذكورة في اللوحة. فقد خضعت نيجيريا للحكم العسكري منذ الحرب الأهلية في الستينات وحتى العام 
۰ ۱۹۷۹ ثم اتبعت نظام حكم رئاسي تنافسي لم يلبث ان سقط بانقلاب عسكري بعد فترة وجيزة من 
الإنتخابات الحرة الثانية في العام "۱۹۸. وكما سنرى في الفصل السادس عشر, فان العديد من الآمم 
الاقفريقية تخضع الان لحكومات عسكريةء واجه بعضها انقلابات عسكرية متلاحقة ضد القادة 
القابضين على زمام السلطة . وقد اصبحت الحكومات الحسكرية» سواء منها المستقرة أو غير المستقرة. 
شائعة في امريكا اللاتينية والشرق الاوسط . وفي الصين» ما زال الحزب الشيوعي يتولى السلطة, لكنه 
يعاني من مصاعب داخلية. ويشارك الجيش في التوظيف السياسي على كافة المستويات. وواجهت 
الديموقراطية الهندية فترة انقطاع» بسبب قانون الطوارئ العرفي» الذي اجّل الانتخابات لعدة سنوات 
خلال السبعينات. 


۹¥ 


تعيين رئيس الهيئة التنفيذية لدى بعض الأمم المعاصرة ١۹۹۰۰‏ 


مھ * 


الهيئة التنفيذية )١(‏ التوظيف (") لانتقال السلطة (") 


[الدلر ٠-٠ ٠--—‏ هكل هیکل كم مرة صمد نوع الحكومة 


| الولايأت المتحدة رئيس 
رئيس وزراء 
ریس وزراء 
بریطانیا ب 
ب ۰ ت . ده تت بعده ولا مرة 
إا ا 
e‏ نخپه اغلب الاحيان 


: لجرت 
| نيجيريا 


5 ك ا“ 
| الصين سكرتير الحزب : مرنان 


ET LS RES :‏ 
| الهند رٿيس وزراء حزب احیانا ( ع واحد) 


(1) «سكرتير الحزب»» تشير إلى ذلك المنصب بالذات أوإلى منصب مماثل كرئيس في النظام الشيوعي. 
| (۲) «حزب + جمعية تشريعية» تشير إلى النظام البرلماني التقليدي 

(۳) «على الأغلب» تعني انه قد جرت ثلاث تعناقبات على السلطة؛ أي ان شخصا جديداً تولى رئاسة الهبنة 
التنقيذية تلات مرات دون تيدل شكل الحكم. 


۹۸ 


التنفيذية: هو أن الآأحزاب E a Ea‏ . ولاشك أن تتابم تشكيك 
الاحزاب يعكس الطبيعة المنطقية للثقافة المادية :التي تعد بان تكون أعمال الحكام في مح لد ة 


مراقية النخيبة 

ادأء وظائف النظام حيوي جداً لاستقرار النظام السياسي. وتوظيف النخبة هو واحد من أهم E‏ 
النظام. ويبدو أن الامبرطوريات والديكتاتوريات التقليدية» حيث كان البقاء في الحكم هو الهدف الرئيس 
للحكامء قد ركزت على التوظيف» كمهمة النظام» حتى يكون هذا التوظيف منتظماً بعناية إلى أقصى حد. 
اما النخبة الاقل فكانت تتم السيطرة عليها من خلال اختيارها من الموالين لشغل المراكز الإشرافيه في 
الجيش والدوائر المدنية ومن خلال التلويح باغراءات قوية لضمان استمرار ولائهم. اما الجنرالات 
الفاتحين أو الديكتاتوريين المتسلطين فكانوا يخلطون بين الجوائز للفائزين والعقاب القاسي للفاشلين 
اور الموالنن: 

وقد اكتشفت الانظمة السلطوية الحديثة ان السيطرة الاكثر كفاءة وفاعلية يمكن تحقيقها عن طريق 
استخدام التأهيل السياسي» والتوظيف السياسي» والاتصال السياسي» ببراعة وفي آن معاً. والجهود 
التأهيلية لزرع الولاءء وتوظيف الموالين النشطين» ثم تحديد وتنظيم تدفق المعلومات . 

لكنء اذا اصبح التوظيف جزءأ من نمط رقابة اكبر قان من الصعب تجاهله فاختيار الموظفين في 
الاتحاد السوفياتي کان يتم من خلال جهاز يدعى ۸08۸۸141۷۲۹. وبموجب هذا الاجراءء كانت المناصب 
الهامة تبقى تحت اشراف مباشر من وكالة متخصصة في الحزب» لمسؤوليها الكلمة الاخيرة في تقدم 
أي شخص لهذا المنصب (انظر الفصل الثالث عشر). إضافة إلى تقديم مجموعة من الاغراءات لضمان ان 
لوان المختارين يقومون بعملهم كما يفترض بهم ان يقوموا به e‏ الاغراءات تجعل من 
الصعب على آي مسؤول» فيما عدا كبار المسؤولين»ان يتمتع بحرية في ا وتضمن السيطرة 
القصوى من خلال بعض الحواقز المعيارية مثل الاشادة بالحزب» والايدولوجياء والمثالية الوطنية؛ 
والحوافز الماديةء مثل المرتب الافضل» والحصول على طعام وملابس افضل وسكن افضل» وحرية في 
السفر؛ والرقابة القسريةء مثل تقديم التقارير عن السياسةء والحزب والدوائر الحكومية. وتنزيل الرتبة 
أو السجن هي عقوبات للأعمال غير المقبولة. ولتجنب لعنة الانظمة#السلطوية هذه أو الانقلابات من 
قبل قوات الجيش أو الشرطةء ققد تداخلت مختلف طبقات القيادة واشكال الاغراءات بيعضها البعض . 


وتستخدم الانظمة الديموقراطية أآيضا الاختيار والتنظيم لمحاولة السيطرة على اداء مسؤولي 


۹۹ 


ا وا ا اک ا 0 ا 
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ال اني كن امال ركس الو رر ا2 و الو زار ة نون اخ 2 اتات وط اا خر 1228 


اوک الديموقراطي الالماني», sئل S0cialdemoktratische Parte Deutch]‏ بالمستشار هیلموت 
کون ن اتان الديموقراطي المسيحي»/ Christlich Demoktratische 0110١‏ في تش رين آول 
(اکتوبر ۱۹۸۲). اما في النظام الامريكي فان للمحكمة العليا سلطة اعلان ان بعض أعمال الرثيس آو 
الكونجرس ليست دستورية . ويمكن توجيه الاتهام ضد شاغل اعلى المناصب» حتى الرئيس (كما راينا 
في الاحداث التي اجبرت الرئيس نيكسون على ترك منصبة). أو محكمة العدل العلياء ان كانت نشاطاتهم 
تشذ كثيراً عن الحدود المقبولة. ويخضع ضباط الجيش والموطنون المدنيون لامكانية عزلهم عن 
الخدمة آو خفض رتبهم اذا ماانتهكوا قَسَم منصبهم أو فشلوا في انجاز واجباتهم. وهذه الادوات 
لضمان ان ينجز المتنفذون واجباتهم جيدا وكماهو متوقع منهم هي جزء اساسي من عملية التوظيف 
السياسى. 


البنى السياسية الديموقراطية والسلطوبة 


والانظمة السلطوية. وهناك فروقات هأمة اخري يمكن ايجادها على مستويات اخرى» كما هي الحال بين 
إلى التغيير. لكنناء حين نصف البنى والوظائف» فاننا نؤكد أولاً على درجة عملية التحول إلى 
الديموقراطية . فعلى مستوى الأمة - الدولةء تتآلف الديموقراطية من بنى سياسية يشارك مواطنين فيها 
فى الاختيار من بين قادة متناقسين. وكلما ازدادت مشارکتهم› وازداد مغزی اختیارهم کلما ازدادت 
قيمة ديمقراطية النظام. 

والاختيار الهادف بين نخبة من المتناقفسين آساسيان. قفحين تصبح الانظمة السياسية اكبر» واكثر تعقيداً. 
زاكر قدرة على النذخل لتشكل الفحتمخ تر اة اخفهالا ج مارك المر اظن كل ما لکن ما 
المعلومات والاتصالات وان تشكلهاء ويمكنها ان تؤثر على تشكيل التوجهات والثقافةء وعلى توظيف 
النخبة على كافة المستويات. من جهة اخري» يمكن للانظمة الفرعية كإعاءروطناS‏ المستقلة اجتماعياً 
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ان تکرن بمثابة منصة وثب للمواطن العادي ليتقدم ر ا 
واو او تی لحكل حرا ا جدیده ودعم بدائل جدیدة 
السياسية الاكثر تطوراء خاصة في المجتمعات الصناعية. ديها قدرات اعظم على الرقابة السلطوية على 
المواطنين على مستوى جماهيري. علاوة على الرقابة الديموقراطرة الاوسع من قبل المواطنين على 
مستوى الجماهير. 


ويظهر الشكل ۲ الفوارق الديموقراطية - السلطوية في البني السياسية الوطنية. ويبين ترتيب 
أا ور mm‏ 
وشمول لادارة المجتمع. فعلى اقصى يمين الشكل واقصى يساره وضعت بريطانيا والاتحار 
رفي تي ؛ قذي كل من النظامين العديد من البنى المتخصصة لتشكيل مجتمع اتهم بمافي ذال 
الارن ووسائل الإعلام. والانظمة الحزبيةء والدوائر الحكومية الواسعة وكلا البلدين قادران على 
اجتذاب السكان المتعلمين والمهرة. لكن في بريطانيا والبلدان الديموقراطرة ادنخ الاي وان هة 
ا ی و ی و کی کے ر ےرک 
السياسات التي يضعهاكبار القادة في الاتحاد السوفياتي والمانيا الشرقية المواطنين, الذين توج 
يمذ ي من اعلىء مصادز معلوماتهم» وحريتهم قي تشكيل التجمعات, وانماط مشاركاتهم في الحكرية. 
وكما تظهر الاسهم في كلا البلدينء فاننا نرى تحولات هامة نحو الديموقراطة مذز اواخر التمانينات 
a‏ 
الاتحاد السوفياتي من الانفراج في الحكم المحلي ٠‏ ومن الحرية في القيام بمختلف النشاطات وتداول 
مه وم ات وزاد من درچة المنافسة الانتخابية. ويبقى ان ترى ما اذاكان الاتحاد السوفياتى سيقو 
E‏ عن ت حولات في اتجاء التظام الديموقراطيء ام انه سيرتد إلى النظام السلطوي» أو سيبقى فى 
لوقن ا کی موان ا ا 

اما في انظمة» مثل انظمة 0 تطوير البنى 
المنكاملة والمتخصصة ادنى بكثير . وهي تظهر ميولاً مهمة في اتجاه الديموقراطية أو السلطوية. لكن 
رة امو اطنين على التأثير أو قدرة القادة على المناورة والسيطرة, هي اقل بالنسبة للطرفين. وللفرى 
الديموقراطية أو القيود السلطويةء في مثل هذه الانظمة, معان هامة بالنسبة للنخبة المثقفة» أو اللذين 
يعيشون في مناطق فرب المراكز الاداريةء لكنها غير ذات شان بالنسة للمواطن العادي الذي يعيش في 
الوق 
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Germany 
United States 
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Japan 
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لاسيم التحول إلى الديموقراطية الظاهرة في الشكل ۲-٤‏ الاتجاه العام لهذا التحرل مع بعض الامثة 
المحددة (أسبانياء والبرازيل. والفلبينء والمانيا الشرقيةء والاتحاد السوفياتى). وكان العديد من هذ 
ااتخولات ما سا وتعكس استجابة الحكام السلطويين المتفارض عليها لضغوط المواطنين 
لهم . وكانت القوات المسلحة تقف على الحياد قي ی معظم الاحيان ارح ت الوا ا 
الد اى e a‏ النموذم 
(والسند)ء الاتحاد السوفياتي. 


ویبین انا الشکل آیضا مثال نیجیریا. حیث سقط نظام کا كان يميل إلى الديموقراطية تأسس في العام 
۹ بانقلاب عسكري بعد فترة وجيزة من الانتخابات التنافسية الثانية في العام .١۹۸۲‏ فيمكن أن 
تسير اسهم التحول إلى الديموقراطية في آي قي الاتجاهين. وقد يكون من الصعب تعزيز الانظمة 
المستقرة خاصة في المجتمعات الاقل تطوراً اقتصادياً. فبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة, أقامت 
الكثير من الدول التي استقلت حديتاً مؤسسات ديموقراطية رسميةء لكن قله منها تمكن من البقاء لمدة 
عقد وأحد من الزمن . وقد يخبرنا مصير أحدث موجة تحولات إل الو قاط عن انی اا 
ومشاكل الجهود عند عملية التحول إلى الديمقراطية (”. 
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عجموعات المصالح وتجميع المصالح 


لكل نظام سياسي طريقة ما في صياغة مطالبه والاستجابة لها. وكما رأينا في الفصل الرابع 
فان ابسط صور توضيح المصالح هي ان يتقدم الفرد بالتماس أو طلب لاحد اعضاء المجلس البلدي» آو 
الهيئة التشريعية» أو مدير الناحية. آو المسؤول الضريبي» أو كما في الانظمة التقليديه : إلى عمدة القرية. 
أو شيخ القبيلة. 

وقد نظمت مصالح الجماعات على اساس الانتساب إلى قبيلة» أو عرق أو الاصل القومي» أو الدين أو 
قضايا سياسية. واقوى هذه المجموعات عادةء و أكبرها واوفرها مالا هي تلك التي تقوم على اساس 
المهنة آو الحرفةء لان سبل عيش الرجال والنساء وحياتهم العملية تتآثر بشكل فوري بالسياسات 
والأعمال الحكومية. ومعظم الدول التي تصرح بمثل هذه النشاطات لديها نقابات عمال» واتحاد 
صناعیین» واتحادات مزارعین» ونقابات آطباء» ومحامین» ومهندسین» ومدرسین. 

خلال المئة عام الماضية» أو مايقارب ذلك حين اصبحت المجتمعات صناعية» واتسع هدف نشاط 
الحكومة» نمت مصالح المجموعات من حيث الكم والنوع بمقدار النمو الصناعي نفسه. فمراكز ادارة 
مجموعات المصالح تعد في بعض الاحيان بالآلاف» قد تجدها في العواصم مثل لندن» وواشنطن* 
وباريس» وبون» وروما. وبعض مراكز الادأرة هذه تقيم في مبان تضاهي في فخامتهامباني اكبر 
EEE CN NG RANE‏ 
المستوى الاقليمي أو المحلي آيضاً. ۰ ۰ 


أنواع مجموعات المصالح 
كك رات الماح فی ا رالا وا ا ااافا ى اشا جين 
قفاو هة الاخ فاد يآ على اناده و افا اتا و افا اا مناغ قر گنير 


۹¥ 


الإاقرأد المتصلون 
و شبكات الراعس رة Patron - Client/‏ 

قد يتصرف الفرد منفرداً فى الاتصال بالمسؤولين السياسيين» وقد تكون هذه النشاطات» في بعضر 
الاحيان» في غاة الاهمية. وقد رأينا في الجدول ۲-٤‏ ان الاتصال بالمسؤولين من أجل مسائل شخصية 
أوعائلية ضيقة من الامور الدراجة فى العالم الحديث. والواقع إن هذه النشاطات قد ازدادت في المجتمعات 
ال ع ةت A ga‏ ی جوا ر 
لتوضيح ارائهم بالنسبة لقضايا اوسع» كأن يكتبوا إلى سيناتور دائرتهم عن السياسة الخارجيه آو 
يتصلوا بالمجلس المحلي لتحسين حيْهم. وقد تصبح القضايا الشخصية المحضة مهمة حين يعمل 
اناس كثيرون في حل مشكلة من النوع ذاتهء أو حين يكون الفرد المتصل ذو نفوذ اكبر من أن يتم 
تجاهله» كأن يجذب ثري له مساهمات في الحملات الانتخابية انتباه احد السياسيين إلى مشكلة 
شخصية» أو حين يطلب وزير في نظام ديكتاتوري خدمة لابنه. على آية حالء تصبح الجهود الفردية 
الرامية إلى توضيح المصالح فى القضايا العامة مترابطة بشدة ويرافقها عادة وعي جماعي» ونشاطات 
جماعية متقطعة. وهو ما سنناقشة في الجزء التالي. 

والاهم من ذلك هو ايجاد شبكات من الافراد المؤيدين من قبل قأدة سياسيين» يحاولون جمع الاتباع 
عن طريق تبادل الخدمات والتأييد مع كل مواطن في الشبكة. فالسياسي يقدم المساعدات» مثل قص 
الشريط الاحمرء أو تأمين الفروض الحكومية» أو الخدمات» في متابل اصوات المواطنين. أو مساعدتهم 
له في الحملات الانتخابيةء أو المساهمة بتمويلهاء أو تقديم خدمات شخصية. ويطلق على هذه الشبكات 
عادد اسم شبكات المناصرة أو شبكات الراعي- الرعبة / Patronage Networks‏ . وقد تبسز هند 
الشبكات بشكل خاص في المجتمعات التي يعيش افرادها على هامش اقتصادي ضيق. ولا تكون 
المظطات اة اة افد ههال :زو خو ة عون كبير من الالح اله كرك 
والترتيبات الشخصية بين السياسيين والاتباع المؤيدين؛ قد يجعل من الصبعب بناء منظمات عريضة 
ومستقرة» لان القادة قد ينتقلوا من منظمة أو حزب إلى اخر, ويأخذوا اتباعهم معهم. 

اما في المجتمعات السلطويةء حيث تتخذ نخبة صغيرة من الناس معظم القرارات» وقي جميع 
المجتمعات التي تحظى البيروقراطية فيها بقوة اكبر فان للشبكات الشخصية التي يبنيها القادة الافراد 
اهمية خاصة. وقد كتب الدارسون للسياسة السوفياتية عن شبكات المناصرة التي اسسها جوزيف 
ستالين» ونيكيتا خروتشوف» وليونيد برجنييف» وغيرهم من القادة عند صعودهم للسلطه» واثر هذد 
الشبكات على سيرة القادة والاتباع. وشبكات المؤيدين الشخصيين هي نوع خاص من البنى 
السياسية, لان اعضاءها لا تجمعهم مصالح مشتركة لتقديم مطالب سياسية» بل ان ما يجمعهم هو 
مهارة القائد وقدرته على ارضاء حاجات اتباعة. 
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مجمو عات المصالح العفوية هي اقرب ما تكون إلى مجموعات تتشكل بشكل عفوي حين بستجيب 
افراد كثيرون بشكل متماتل على وضع يسبب لهم الاحهاط ٠‏ أو خيبة الامل أو يثير مشاعرهم بقوة. وهي 
قضايا عابرة تثور وتهداً فجاة» دون تنظيم أو تخطيط سابق. فحين يتعرض افراد لقهر طويل فقد 
يخر جوا فجاة إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم» كأن تجتاح المجتمع المحلي اشاعة عن قرار تعسفي 
ودا اخبار عن تصرف للحكومة يمس اعمق مشاعرهم. وقد تتسبب أعمالهم قي احداث عنف؛ لکن 
ا كال رور ۰ 

وقد يتفجر الاستياء الكامن في النفوس بسبب حادث أو ظهور قائد جديد» خاصةحيث لاتتواجد 
o E E‏ على تمثيل مناسب داخل النظام السياسي. 
وقد يتفجر هذا الغضب بطريقة غير متوقعة وتصعب السيطرة عليه ففي العا ا اکا خت مر 
الاضطرابات لان الحكومة زادت اسعار الغذاء المدعوم. وفي الدول انشيوعية في آوروبا الشرقية حدثت 
اعتراضات عنيفهة» كانت عقوا ۾ بشكل عام» في برلين الشرقية وهنغاريا قي الخمسسينات» وقي 
تشيكوسلوفاكيا في العام ۱۹7۸ خلال فترة الاحتلال السوفياتي؛ وفي بولندا في الثمانينات. حين 
تشكلت نقابة العمال الحرة «التضامن» التي قمعتها الحكومة فيما بعد. 

وتسجل بعض الانظمة السياسية» ومن ضمنها الولايات المتحدة» وقرنساء وأيطالياء والهند» وبعض 
الدول العربيةء معدلات مرتفعة من أعمال العنف هذه والتصرفات الغفوية (انظر الجدول ۸-۸). وتمتاز 
بلدان اخرى بقلّة هذه الاضطرابات. وتساعد التقاليد وانواع التصرف العفوي على تحويل الاحباط إلى 
عمل. وقي فرنسا مارس المعترضون لمدة قرنين من الزمن وضع الحواجز في الطرقء» منذ ثورة العام 
,۱۷۸۹ العظيمة. وفي الولايات المتحدة تجمع زخم الشغب والاعتراضات في الستينات. حيث سجل عقد 
الشات اعتراضات قدمت چ عن الآعمال السياسية العقوبة التي حدثت في عدة مناطق يسکنها 
وة بان ان اود ك في اا ۷ ارقي يدمن ال ا ا و ویک 
لكمبوديا في العام ١۹۷١ء‏ والاضرابات غير المشروعة التي طالما ميزت نقابات العمال البريطانية» والتي 
حدثت مراراً في دول القارة الآوروبية مثل فرنساء وايطاليا والسويد. 

خلال العامين ۸ اانتشرت في دول آوروبا الشرقية التجمعات. والاعتراضات. وآعمال 
الشغب المؤيدة للديموقراطية. فقد تفجر الاستياء الذي طال كبته في عدة مناطق حين تأكد للمواطنين بان 
الاتحاد السوفياتي لن يدعم بعد الان الانظمة المحلية المستبدة؛ وان العديد من هذه الانظمة قد فقد 
الرغبة والدعم العسكري لسحق ذلك الاستياء. وحركت الاخبار عن نجاح أعمال المعارضة الاخرى 
الجهود وقدمت نموذجا للقيام باعمال مماثلة؛ وكان كل نجاح بمثابة تشجيع اضاقي. 


٠۹ 
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منغلمة على آنه تصرف سياسي عفوي . فتظاهرات المزارعين في فرنسا وبريطانيا وفي مركر ادارة 


3 


Nonassociational Groups /ةددتnll المحموعات غر‎ 


لخدو عات غ اة لها م المخمو غات الو ادوا ا كرن ع ال كا ان فاا 
بنشاط هو مجرد حدث عارض. وتختلف عن المجموعات العفوية لانها تقوم على مصالح مشتركة 
عرقية» أو اقليمية» آو دينية» أو مهنية» أو حتى رابطة ألقربى. وبسبب من تواصل الروابط الاقتصادية أو 
الثقافية فان للمجموعات غير المتحدة استمرارية اطول من المجموعات العفوية» على آية حال» قد 
تتصرف المجموعات الفرعية الموجودة ضمن مجموعات كبيرة غير متحدة (مثل السود آو العمال) 
وكانها مجموعة عفويةء كما في أعمال الشغب» والاعتراض» والمقاطعة التي تفجرت في العام ۱۹۸1١‏ في 
عدة مدن جنوب آفريقية يقطنها السود احتجاجا على سياسات الحكومة التعليمية. ومثلها أعمال الشغب 
التي اندلعت قي كازخستان في العام ۱۹۸١‏ عندما استبدل قائد الحزب الاقليمي المسلم برئيس من اصل 


هناك نوعان مهمان بشكل خاص من المجموعات غير المتحدة. احدها هو المجموعة الكبيرة جد التي 
لم تنظم بشكل رسمي بعد. على الرغم من ان لدى اعضائها تصور» قد يكون غامضاء لمصالحهم 
المشتركة. وقد يكون افضل مثال على ذلك» مجموعة مصالح المستهلكين» مثل جميع شاربي القهوةءلكن 
يمكن تصنيف العديد من المجموعات العرقية» والاقليمية» والمهنية ضمن هذه الفئة. والمشكلة في 
تنظيم هذه المجموعات» هي ان وجود مثل هذا العدد الكبير من الناس الذين بعانون من مشكلة صغيرة› 
تخل فن الضفب انخاة فاده دين لتكر هن الخهو ف والوقت اللذر الفط 

والنوع الثاني من المجموعات غير المتحدة هو المجموعات العرقية الفرعية» أو الاقتصادية. أو 
القرويةء والتي يعرف الاعضاء فيها بعضهم بشكل شخصي. كما حدث في الاضطرابات الحمالية 
الايطالية في الستينات والسبعينات من القرن الحالي» حيث كان يتم نشر العمال المهاجرين من جذوب 
ايطاليا للعمل في مصانع الشمال على شكل مجموعات تعتصم امام المصانع مقسمين حسب قراهم 
الإصلية ". ولهذه المجموعات الصغيرة مزايا هامة قد تكون فعالة جداً في بعض المواقف السياسية. 
فاذا كانت الرابطة بين الاعضاء جيدة أو كانت اهداف الجماعة غير مألوفة أو غير شرعيةء فقد تفضل ان 
تبقى غير رسمية» أو حتى غير علنية . والامثلة على نشاطات مثل هذه المجموعات» تتضمن تعطيل العمل 
وتقديم الالتماسات التي تطالب باجور افضل واوضاع افضل في المستشفيات كالتي تقدم بها اطباء 
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کے ستمر فی ا عتماد ت تسعيرة القمح الر سمية: أو أن د يطلب اقارب أحد جباة | ID‏ اثب منه ان د خص اعمال 
العائلة بمعاملة تفضيلية. وكما يظهر من المثالين الاخيرين يكون لتو ضيح المصالح الشخصبة غالبا 
O E N‏ 


Institutional Groups / ةiluس المجموعات الم‎ 


Np O e a E Ng O ea 

الحكومية» والكنائس في اغلب الاحيان المجموعات المؤسساتية أو يكون لديها اعضاء يتولون مسؤوليه 
NEE aa Sng ls Sea Oa ES‏ 
EES EEA E Ca ak‏ 
A E EEN TOLA EE E‏ 
أو المراتب الدينية» والمكاتب الحكومية. آو المجموعات آلحرفية. والزمر الايدولوجية في الدواتر 


الحكومية)» فانها تعبر عن مصالحها الخاصة آو تمثل مصالعح مجموعات أخرى فى المجتمع. 


٤ ۰ ٤ . ۰‏ ما » a‏ مه “ 4 1 er. AN >. AS‏ م 
فی فرنساء ک فی معظم | جه ت المتمدنه: لا تستجبب الدوائر العسكرية للضغو ص الخارحجدهة 
E 2 » t . »‏ ۰ إ1 ~~ ۰ ~~ ت مہ کہ | که hh e‏ > 1 آ5 1 
فی عا سی جلا ت لر اید ده فار ا ل ر ل. كقرة می تقله من تمتيل | تح الح. وة أيطاليا: تضطر 


المجمىعات المشكلة بشكل خاص لتوضيح النصالح لمنافسة مجموعأت مؤسساتية اخرى فى اغلب 
الاحيان. وقد استخدمت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية نقوذها فى السياسية الايطالية» حتى وان كانت 
اغب تدخلاتها قد اتخذت شكل تعليم ديني. قفي العام ١۹٤۸‏ حث البابا والاساقفة المواطنين الكاثوليك 
مرارأً وتكزارأ على استخدام اصواتهم لهزيمة الاشتراكيين والشيوعيين» تحت تهديد تخطيئهم. وفي 
العام ١۹۷۸‏ شجب مؤّتمر المجلس الدائم للاساقفة الإبطاليين الماركسية والشيوعيةء في تحذير ضد 
السمأح للحزب الشيوعي بان يصبح عضواً في تجمم حكومي. وتسعى الكنيسة لان يكون لها نقوذ غير 
علني بان يقو م اعضاء من الاكليروس بزيارات لاصحاب المناصب العليا. 

وحيث تكون مجموعات المصالح المؤسساتية قوية» فسبب ذلك عادة هو القوة التي تزودهم بها 
قاعدتهم المؤسساتية. ففي الانظمة السلطوية التي تمنع» أو على الاقل تسيطر على انواع المجموعات 
الاخري» تلعب المجموعات المؤسساتية دوراً كبيراً للغاية. وقد کان للمسؤولین التربويين» ومسؤولي 
الحزب والاجنحة» والقضاة» ومدراء المصانع» وضباط القوات المسلحة» والمجموعات المكونة من 
العديد من الاعضاء من قواعد مؤسساتية اخرى» دوراًكبيرأاً في توضيح المصالح في الانظمة 


A 


CE‏ ل ف .3 المحمن کات عأنة ف حشد التأيند اللاز ح» فأن لور التارز الك تأده الج غات العسسكرنهة. 
ا ل ww»‏ . 1 س ا ٠‏ س j HHI >° 2 e‏ 
رالمڑسسات BL‏ اق : نه» وأجنحهة الحزب؛ والدواتر الحكومدة تحرو ف واا و کد اشرنا ا ندراز 
اندلا ابت العسكر رة قي مدد المجتمعأت (انظر الفصل . لکن حتي. E‏ لخ ۾ ستول العسكريرن 


ا E‏ العمل تفرص على الحكي مه ان تنته تماما لمطالبهم. وقي 
TT‏ الخاصة التي لديها للتأثير على السياسية. وفي الولايات المتحدة يتكون التجمع 


العسكرى- الصناعى من موظفين فى وزارة الدقاع والصناعات الدفاعية يشتركون معا أفی تابيد النفقات 
الدقاعية. 


Associational Groups/ alla jd محموعات‎ 


تضم مجموعات الزمالة نقابات العمال» غرف التجارةء والاتحادات الصناعية والاتحادات العرقية. 
ولديها اجراءات نظامية لتشكيل المصالح والمطالب» وغالباً ما توظف موظفين مختصين بدوام كامل. 


ففى بريطانياء على سبيل المثال» يتكون الاتحاد البريطانى للحديد والفولاذ من مدراء الشركات 
الكبرى» ويتفاوض مع الحكومة في المسائل التي تخص صناعة الفولاذ. ويتضمن العمل السياسي 
e‏ 
sS TT‏ 0 
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وتؤثر مجموعات الزمالة - في البلاد التي يسمح لها فيهاان تزدهر- في تطوير انواع اخرى من 
والمصالح اثر كبير فى الحد من تآثير المجموعات العفوية وغير المتحدة» والمجموعات المؤسساتية. 
على ان بعض مطالب هذه الجماعات وامتيازاتها قد تكون ضد المصلحة العامة» أو ضد مصالح المواطنين 
الاقل تنا وو كد الدارسون للسناشة الامرنكة على «اتختار رخال الأغمال ى الطبقة الراقية إلى نظا 
مخفوركاة الفنقظ فى فى الأخان ٠‏ ودغه استطلا غات لرك الم و اظن هدا اتراي القائل تو جود 


ES 


الولايات ا ت باد اخري پمکن ان تکرن طريتاللسياسة بانسب الم اضنين وي المصاد: 
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اقرا الو و د aT a‏ 
وایضاح مصال o yT‏ 0 

على الدول التي انضمت إلى المعسكر الديموقراطي حديثاً في أوروبا الشرقية ان تواجهها هي كيف تبني 
مجموعات زمالة غنية فى مجتمعاتها التى طالما تعرضت الجماعات المنظمة فيها للكبت أو الرقابة. فهذه 
المجتمعات كانت تشكلها مجموعات المصالح المؤسساتية العاملة ضمن الحزب الشيوعي أو الدوائر 
الحكومية. ومع أنهيار مؤسسات الحزب الشيوعي » يمكن للمجموعات البيروقراطية ان تتحكم في 
الاحزاب الجديدة أو الهيئات التشريعية. فعملية بناء تجمعات زمالة مستقلة جديدة توضح المصالح 
المتخصصة لمختلف فئات المواطنين هى قيد الانجاز وستكون هامة بالنسبة للعملية الديموقراطية. 


انظمة مجموعات lلaصJlخa Interest Group Systems‏ 
لفتت الابحاث في مجال السياسات المقارنة الانتباه إلى العلاقة المنهجية بين مجموعات المصالح. 
SS‏ 


مجموعات المصالح؛ a a as‏ 
التعددية /1ء۵11إنام وانظمة مجموعات المصالح النقابية الديموقراطة /0۲2)1S1صCO «democratic‏ 
وانظمة مجموعات المصالح الموجهة / 4ء ]]۲0)١0ء.‏ 
وتمتاز انظمة مجموعات المصالح التعددية بانواع عدة من مجموعات الزمالة المستقلة.وهذا لا 
يعنى ان هناك مجموعات زمالة مختلفة تمثل مختلف المصالح فحسب» مثل نقابات العمال» واتحادات 
العمل» والمجموعات المهنيةء بل وتعني ان هناك فواصل تقسيم ضمن كل نوع من المصالح والعديد من 
قابات الخم اة الد من أتعادات ا حاب الل و اتخات الإغمال و الخ ن النجه غات 
العرقية. والمهنيةء والمحلية- تضغط جميعها في وقت واحد بمطالب على صانعي السياسة والدواثر 
الحكومية التي تنفذها. وتكون بعض قطاعات المجتمع وطبقاته عادة اقضل تنظيماً وتنسيقاً من قطاعات 
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اخرى» لكن التنسيق المكثف بين المجموعات نادر جداً والولايات المتحدة هي افضل مثال على انظمة 
مجموعات المصالح التعددية القويةء ويشار إلى كندا ونيوزيلندا أيضاً كأمثلة جيدة. اما بريطانياء فعلى 
الرغم من ضخامة عدد المنتسبين لنقابات العمالء ورغم التتمبق الافضل ٠‏ نالا تخادات الاقتضادهة: 
فان معظم التحليلات تعتبرها فاشلة في المجال التعددي» والحال كذلك بالنسبة لليابان وفرنسا. 

وتمتاز انظمة مجموعات المصالح النقابية الديموقراطية بالتنسيق الاوثق بين التنظيمات التي تتقدم 
بمطالب للمجموعات في قطاع معين من المجتمع. اضافة إلى ذلك تشارك هذه المجموعات المنظمة 
بشكل مركزي مكثف وبشكل منهجي في صنع السياسة وتنفيذها. فهي تعمل بشكل منظم وقانوني مع 
الوكالات الحكومية, وبالتعاون عادة مع منظمات الاحزاب السياسية كشركاء في التفأاوض على حل 
المشاكل السياسية. وافضل الحلول النقابية الديموقراطية التي تمت دراستها كانت في مجال المشاكل 
الاقتصادية. وقد حققت الدول التي لديها اتحادات «قمة» كبيرة وموحدة»سواء منها الاتحادات الاقتصادية 
أو اتحادات العمال» والتي تتفاوض فيما بينها وبين الحكومةء نتائج افضل من الدول ذات انظمة 
المجموعات التعدديةء من ناحية الحفاظ على وظائف العمال في قترة كبح کک الاقتصادى ة 
السبعينات واوائل التمانينات. واكثر البلاد التي تنتشر فيها الانظمة التعددية هي النمساء هولنداء والدول 


الاسكندناقفية. E‏ لنرويج والسسىبد . وثمة توجه قوى نحو الديموقراطية النقابية في يلاد مل امانا 


ال ن غلاا در ارا ا ا ا الفا عل ا ن 
الجدول -١‏ أ الفروقات الكبيرة في تنظم الحركات العمالية في بعض الدول الواردة في هذا الكتأب. علاوة 
على بعض الامثلة النقابية البحتة. وقد رتبت اليلدان حسب معدل النسبة المئوية لمجمو ع القوى العامله 
المنتسبة إلى الاتحتادات. وتظهر هذه النسبة في العمود ۳. ونرى ان حوالي ۷٠‏ بالمئة من 'مجمق ع القوى 
العاملة في السويد فی اقضادات تقابية. EE E E RE‏ 
الديموقراطي . اضافة إلى ذلك» وكما يظهر في العمود ٤‏ فان الحركة العمالية في السويد موحدة نسبياً 
مسجلة ۸ من ١ ٠‏ تقاط( وقي بعض. e‏ مثل النرويج» والداأنمارك» »والنمساء فأن نصف مجمو ع القوى 
العاملة آو اكثر منظم في نقابات ذات مركزية شديدة). 
اما في بريطانياء فان ما يقارب ٤١‏ بالمتة من مجموع القوى العاملة منظم في نقابات. لكن التنسية 

بين هذه النقابات ليس في مستوى تنسيق الدول النقابية الديموقراطية. فالنقابات الاعضاء في مجلس 
نقابات العمال البريطاني لديها تقليد قوي في الاستقلالية الفرديةء كما انها بحد ذاتها غير مركزية نسبياً. 
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الحتيقى. ولالمانيا (الغربية) مستوى منخفض نوعاً ما من الانتساب لعضوية النقابات. حوالى ثلث 
N‏ 0 ات تنس جبیف سق وق قن هن الا وش على ساماد 
الاجور مع ممتلى قطاعات الآعمال والحكومة. 


ويبين الجدول ٠-٠١‏ ان العضوية في النقابات في الولايات الممتحدة؛ وفرنساء واليابان منخفضة 
ياء و معدل بقل عن عامل واخ من كل ازن جنب اللنقابات علاوة على ذلك فان الحركات 
العمالية ذاتها متشرذمة نسبياً وغير مركزية. وفي هذه البلدان توجد بضعة تقاليد من «المشاركة 
الاجتماعية» بين الحكومة» والنقابات» واتحادات اصحاب العمل .وفي مجال سياسة العمل» فان انظمة 
مجموعات المصالح هذه هي على الاقل شديدة التعددية وليست نقابية ديموقراطية. الا اننا قد نجد 
ترتيبات من الطراز النقابي الديموقراطى في اليابان في حالة بعض مجموعات المصالح (انظر الفصل 
الثاني عشر). 

في بعض الانظمة الديموقراطية» مثل فرنسا وايطالياء تدار مجموعات الزمالة مثل نقابات العمال 
واتحادات الفلاحين من قبل الحزب الشيوعي أو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وتميل هذه المجموعات. 
عادة» إلى حشد التأييد للاحزاب السياسية أو المؤسسات الاجتماعية التي تسيطر عليها. ولعدم 
الاستقلالية هذه عواقب خطيرة على السياسة. فانكار حرية التعبير على مجموعات المصالح قد يودي 
إلى تفجر العنف. كما ان اخضاع مجموعات المصالح للاحزاب قد يحد من ملائمة العملية السياسية 
لمتطلباتها. على آية حال»ء يبدو ان اشكال التبعية للاحزاب هذه في طريقها إلى الزوال. 


اخيراًء تكون المجموعات المنظمة» في انظمة مجموعات المصالح الموجهة» مخترقة ومسيطر عليها 
E LR CR A E E O E e e‏ 
التقليدية حيث تخترق تنظيمات الحزْب المسيطر جميع طبقات المجتمع وتمارس رقابة شديدة على 
مجموعات الزمالة المماثلة كلهاء بمجرد ان يسمح بتشكيلها. وعلى سبيل المثال» تخضم النقابات 
والاتحادات الشبابية خضوعاً تاماً للحزب الشيوعي» ولايسمح لها الا نادرأ ببيان مصالح مستقلة 
لاعضائها. وكانت هذه الرقابة تمارس في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية؛ ومازالت تمارس في 
الصين وکوبا. كما ان الانظمة النقابية السلطوية/ Authoritarian corporatist Systems‏ المىجىدة في 
الدول غير الشيوعية»ء مثل اسبانياً ما قبل الديموقراطية» والبرازيلء والمكسيك»تشجع الرقابة المشددة 
و E a O‏ 
يستطيعون استخدام مراكزهم لدي المؤسسات السياسية كقاعدة للتعبير عن مطالبهم. كما سبق 
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ولاحظذا قان العديد من مجموعات المصالح المؤسساتية قد تظهر فى هذه المجتمعات خاصة فى بعض 


الوصول إلى اصحاب النفوذ 


يجب ان تكون مجموغات المصالخ قاذرة على الو ضول إلى شاتفي السشياسة الرقیسیین كى تكون 
فعالة. وقد تكون المجموعات قادرة على التعبير عن مصالح اعضائها ومع ذلك تفشل قي التأثير على 
صانعي السياسة أو اختراقهم. وتختلف الانظمة السياسية في طريقة تنظيمها وتوزيعهاللسلطات 
السياسية. وتختلف مجموعات المصالح في التكتيكات التي تستخدمها كي تقمكن من الوصول إلى 
الممسكين بزمام الامىر. وتتشكل تكتيكاتهاء جزئياًء حسب الفرص الد لتي تتيحها لها بنية مصدر صن 
السيأاسه..علاوة على قيمها الخاصة وخباراتها. 


ومن المفيد ان نميز بين الوسائل المشررعة أو قنوات الدخول لاسي / channels of political‏ 
85 الدستورية (متل وسال الاعلامء والاحزاب» والهيئات التشريعية)» والوسائل غير المشروعة. 
قنوات الدخول القسردة /كإعم٣رهإطءc‏ 5 غ1۷8٥۲ع0»‏ فهذه القنوات تتوافق مع النوعين الرئيسيين م 
المصادر السياسة الد لتي يمكن أستخدامها اجار ر النخبه على التجاوب. النوع الأول تقرة البنية اشر ۲ 
للحكومة: التي تعين ااا في صنع السياسة. وقي النظام السياسي الديموقراطي. قد 
عملية التصوبت بالتأثير على الاحزاب الفائزة فى الانتخابات» أو الناخبين الذين اختأروهم» أو من خلال 
المساومهء SS‏ بتأييد شاغل المنصب. علي ية حال» ا العنف E‏ تان من 
من دوں هله الوسيلة. 


فان لم تتوفر سوى قناة مشروعة واحدة كمدخل سياسي» كما في الانظمة ألسياسية التي يسيطر فيها 
حزب واحد» يصبح من الصعب على جميع المجموعات ان يكون لها مدخل. فالمطالب التي تبث من خلال 
الاه ف كحرف في اف هوا إلى حاكن الع رار الر سجن ويا بمح القانة من الحض ول على 
a NASE e‏ 
الطويل» إلى حسابات خاطئة من قبل القيادة. وإلى اضطراب المجموعات الساخطة التي قد تلجأإلى 
الفتف: 


N 


١-١ الجدول‎ 


انظمة محموعات المصالح چ النقابات العمالىة 


Source: Adapted from David R. Cameron, in John Goldthorpe, ed., Order and Conflict in Contemporary Capitalism (Oxford: 


Oxford University Press, 1984), p. 165. 


قنوات الوصول المشروعة 


العلاقات الشخصية هي واحدة من الوسائل الهامة للوصول إلى النخبة السياسية في جميم 
المجتمعات - استخدام الروابط العائلية» أو المدرسية» آو المحلية؛ أو الاجتماعية. ومن الاملة الجيدة 
شبكة المعلومات التي تتناقلها صفرة المجتمع البريطاني ويعود اصلهاإلى زمالة الدراسة في كليات 
ايتون آو هارو آو الكليات الجامعية في اوكسفورد آو كامبردج. ومثل ذلك في اليابان» حيث يتولى العديد 
من خريجي مدرسة الحقوق في جامعة طوكيو مرأكز عليا من بين اقراد النخبة السياسية والبيروقراطية» 
وهم قادرون على التعاون والعمل معاً بانسجام بفضل هذه العلاقات الشخصية. 


ومع ان العلاقات الشخصية مستخدمة على نطاق واسع فى اوساط المجموعات غير المتحدة لتمثيل 
ag N AEE Ea EA‏ اة وا 
اكثر الوسائل فعالية في تشكيل التوجهات ونقل الرسائل .فللمطالب التي يتم نقلها عن طريق صديق أو 
جار وزن اكبر بكثير من رسالة رسمية يبعث بها شخص غريب . وتلقى العلاقات الشخصية» حتى في 
الانظمة السياسية الحديثة رعاية فائقة عادة. وفي واشنطن» د.سي. أصبح عمل ارشاد مجموعات 
المصالح والاقراد إلى مشاكل الوصول مهنة تستلزم جهوداً بدوام كامل يقوم بها اشخاص لديهم 
صلات شخصية مع متنفذين في الحكومة. 

وتشكل وسائل الاعلام- التلفزيون» والراديوء والصحف» والمجلات- قناة دخول هامة في 
المجتمعات الديموقراطية. وتبذل مجموعات المصالح الكثير من الجهود لترى ان مصالحها تلقى 
اهتماما ايجابيأً في وسائل الاعلام. وتستذكر بعض مجموعات المصالح» مثل منظمات المتقاعدين. سجل 
خدمتها عند التقدم بمطالب» علاوة على بيان وجهات نظرها قي سياسات معينة. وحين تحظى قضية ما 
باهتمام وسائل الاعلام الوطنيةء تكتسب الرسالة ا ا ا ا 
يعلمون بأن ملايين الناخبين قد اصبحت لديهم حساسية نحو الموضوع. اضف إلى ذلك» تعتقد 
مجموعات المصالح بان الاخبار «الموضوعية» في المجتمعات المنفتحة لها مصداقية افضل من الرسائل 
الموجهة. على آية حالء قد تؤدي الفوضى التي تخلفها الاعداد الكبيرة من الرسائل » وعدم وضوح 
وجهة معينة لها إلى الحد من فاعلية وسائل الاعلام بالنسبة لمجموعات المصالح الاقل أهمية. 

ويمكن لوسائل الاعلام ان تلعب دوراً هاماً في حشد التآييد لجهود مجموعات المصالح» تؤدي إلى 
جعل المواطنين يتبرعون بالمال والوقت» علاوة على التعاطف العفوي من قبل بعض المواطنين مع 
مطالب هذه المجموعات.وقد ادى انفلات السيطرة الحكومية على وسائل الاعلام فى الانظمة الشيوعية 
في آوروبا E RA CE E E‏ 
التقارير عن فشل السياسة الاقتصاديةء والبيئية وفي مجال الخدمات الاجتماعية إلى تقويض شرعية 
الانظمة التي كانت تتولى السلطة. وزادت التقارير عن نجاح الاعتراضات والتظاهرات في اجزاء اخرى 
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من البلد» آو في بلدان اخرى» من ثقة المتظاهرين في كل مكان. وساعدت كثرة الأعمال العفويةء 
والمنظمة» التي شجعتها تقارير وسائل الاعلام على اقناع السلطات بأن التأييد الشعبي لها قد تلاشى. 

يمكن للاحزاب السياسية ان تكون قناة وصول مشروعة وهامةءلكن هناك عدة عوامل تحد من 
فائدتها. فالا حزاب ذات الاندولوجية المتشددة» ذاق البنية الهرمية / أaءنط٤۲ةإعاط‏ مثل معظم الاحزاب 
الشيوعية تميل إلى توجيه مصالح المجموعات التابعة لهاءبدلاً من أن تنقل مطالب مجموعات المصالح. 
اما المنظمات الحزبية اللامركزيةء مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدةءفقد تكون اقل عوناً من 
اعضاء في السلطة التشريعية» أو تكتل من المشرعين» سواء كانت داخل أو خارج منظومة الهيفة 
التشريعية. وفي دول مثل بريطانياء تعتبر المكونات المختلفة للمنظومة الحزبية» خاصة اللجان 
البرلمانيةء قنوات هامة لنقل المطالب إلى مجلس الوزراء» والحزب الذي يتولى السلطة. وقي دول مثل 
المكسيك» حيث يسيطر على النظام السياسي حزب واحد ذو بنية غير ثابتة» فان الحزب يؤمن قناة حيوية 
لايضاح العديد من المصالح. 

الهيئات التشريعية هي هدف عام لنشاطات مجموعات المصالح. وتتضمن تكتيكات الكولسة | 
وراه الظهور والشهادة امام اللجان التشريعية» وتقديم المعلومات لاعضاء الهيئة التشريعية. 
والنشاطات المماظلة الاخرى. وتنهض لجان العمل السياسي في الولايات المتحدة بحملة من المساهمات 
لأعضاء في الكونغرس وتكون متأكدة عادة من انها ستحظى ببعض الاهتمام السياسي» ما في بريطانيا 
وفرنساء فان الانضباط الحزبي القوي في الهيئأت التشريعية واللجان المتفرعة عنها يقلل من اهمية 
اعضاء البرلمان و اللجان البرلمانية كقنوات اتصال لمجموعات المصالح. اما في المأنيا والعديد من 
الدول الأوروبية الديموقراطية قان وجود لجان و و / أو أن السلطة التي تتقاسمها عدة احزأب» يشجع 
مجموعات المصالح على استخدامها كقنوات اتصال. اما في الولايات المتحدة فان انفلات الانضباط 
الحزبي ولافركري اللجا, ن التي تعتبر مصدراً للعديد من التشريعات» يجعل من الكونغرس هدفأً رئيسياً 
اد غ الفا 

الدوائر الحكومية هي قذوات اتصال رئيسية في معظم الانظمة السياسية. وقد يكون الاتصال مع 
الدوائر الحكومية مهما بشكل خاص ان كان لتلك الدوائر سلطة صنع السياسة» أو كانت المجموعات 
مهتمة بتشكيل الاجراءات اكثر من اهتمامها بالمضمون السياسي» أو اذا كانت المصالح ضيقة وتهم 
عدداً قليلاً من المواطنين بشكل مباشر. فعلى سبيل المثالء اظهرت دراسة حول قنوات الاتصال التي 
تستخدمها المجموعات في بيرمنغهام- بريطانياء ان الاتحادات تميل؛ في القضايا العامة المتعلقة 
بالطبقات» أو المجموعات العرقيةء أو مجموعات المستهلكين» إلى العمل من خلال الاحزاب السياسية. 
وفيما يخص القضايا الاضيق التى تهم مجموعات قليلة اخرى» أو القضايا التي هي موضع نزاع سياسي 
اقل» فان الاتحادات تميل إلى التوجه إلي الدائرة الحكومية المختصة'. 
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قد تكون تظاهرات الاعتراضء» والاضراباتء وغيرها من الاشكال غير العنيفةء ادوات ضغط مباشر 
ومثير على الحكومة» وقد ير تكتيكات مشروعة آو غير مشروعة؛ ويعتمد ذلك على النظام السياسي 
صاحب العلاقة. وقد تكون هذه التظاهرات أعمالاً فورية لمجموعات عفوية» أو كما يحدث في اغلب 
E A O E E‏ 
المجتمعات الديموقراطية بمثابة جهود لحشد التأييد الشعبي- وبالتالي تآييد انتخابي- لقضية 
المجموعة. ومن الامثلة على هذه النشاطات التظاهرات في الولايات المتحدة ضد حرب فيتنام ومن اجل 
الحقوق المدنية.ولمثل هذه التظاهرات في المجتمعات غير الديموقراطية معان اكثر خطورة وتمثل. ربما 
درجة شديدة من الاستياء بقنوات بديلة. وكما رآينا في الفصل الرابع» فان المعارضة السلمية دارجة اكثر 
في المجتمعات الديموقراطية. وسبب ذلك دون شك» هى تشدد الانظمة السلطوية في مراقبة نشاطات 
المعارضة والابلاغ عنها. 


ثمة وصف مناسب لتظاهرات الاعتراض وهو انها تكتيك العاجزين في المجتمعء» الذين ليس لديهم 
مدخل» أو امكانية في التأثير على صانعي السياسة بالطرق التقليدية» من خلال حزب» أو سلطة 
تشريعية» أو دوائر حكومية ‏ '. ولانها تكتيك العاجزين» فان التظاهرات تجذب بشكل خاص الشباب 
اوغا قائ الذي ل امن شعن ال و الا ترا فن هن ا جد التكتكات الفا المجمعات 
التي تركز روابطها الايدولوجية على تحدي النظام السياسي والاجتماعي القائم .ومع ذلك ومنذ 
السبعينات ازداد تقبل تظاهرات الاعتراض كوسيلة مشروعة» تستخدم كطريقة تقليدية لتوضح 
المصالح من قبل من يشعرون بان الاحزاب النظامية والوكالات الحكومية قد اصمت اذانها عن شكاواهم. 
وقد يكمل الاعتراض قنوات اخرى» خاصة للفت انتباه وسائل الاعلام» في عصر دخل فيه التلفزيون إلى 
کل بیت. وهکذا نری ان اطباء في باریس» ومو‌ظفین مدنیین في السوید» «وفهود رمادیین» في امریکاء 
يستخدمون التكتيكات التي اقتصرت في يوم من الأيام على الطلبة والاقليات: 


القنوات والتكتيكات القسرية 


يرى معظم الدارسين الذين كتبوا عن هذا الموضوع ان أعمال العنف الجماعي ترتبط ارتباطأً وثيةا 
NE O ES E O LS‏ 
EES‏ عن الحرمان النسبي / ١p۲1۷۵)10عd‏ ۷eن)tواeا‏ يشر ا والاستياء الذي يدقع الشعب إلى 
التصرف بعدوانية .ويعرف غور الحرمان النسبي بانه «التناقض بين تو قعات الناس فيما يخص المنافع 
والاوضاع المعيشية التي يتطلعون اليها من جهةء وقيمة قدراتهم» من جهة اخرى- آي مدى القدرة التي 
يعتقدون انها تسمح لهم بالحصول على تلك المناقع والاوضاع »أ . ويقود الإحساس بالحرمان 
النسبي إلى الاحباط والغضب» ويطلق العنف العدواني هذه المشاعر. 
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وآلا خاش بالحرمان الدنسبي ليس سو ی دصسلر ر وأحد. قکلما از داد الاستاء E‏ الخضب ارت رجودان 


که | از دادت نسسلر A EES‏ . مسر ف دد دا E E E‏ 


ا مي 2 ا r‏ 


yT a‏ اداد للتغيير. 


به حا هد ات الاد رل الع عن الكو ادد ن عن مو ال اطات الاه 
العنيفة. الشغب ,۲٥ا‏ مثلاًء يتضمن تعبيراً عفوياً عن غضب أو استياء جماعي من قبل مجموعة من 
المواطنين. ومع ان الشغب قد نبذ دومأكعمل منحرف واحمق يقوم به رعاع المجتمع» فقد اظهرت 
دراسات حديثة ان المشاغبين يختلفون كثيرا في دوافعهم» وسلوكياتهم. وخلفيتهم الاجتماعية . . 
ويبدو ان معظم أعمال الشغب تتبع نمطاً واحداً محدد المعالم» كأن يقتصر التدمير أو العنف على مناطق 
أو اهداف معينة , وغالباً ما تكون أعمال الشغب موجهة ضد الممتلكات اكثر من الاشخاص,» كما نشاهد في 
أعمال الشغب التي تجري داخل احياء الغيتو الامريكية. حيث يكون سبب الغالبية العظمى من حوادث 
الوفاة هو القوات غير المدربة التي تسعى لاستعادة الامن والنظام» وليس المشاغبين. ويبدو الحرمان 
النسبي سبباً رئيسياً من أسباب الشغبء لكن التعبير عن الاحباط ليس بلاهدف كما افترض البعض في 
احیان كثيرة. 

اا كتا القول أن الحرمان قد يشعل الاستياءء فان الإضرابات , كع )ا])ء والاعتصامات 
obstructions /‏ علاوة على العديد من التظاهرات العنيفة التي توصف خطا بالشغب- تتولاها عأدة 


TT ES a‏ المثال کان 


التحريض عليها E O ay e‏ 
6ا الان و ا9 رين ن الاتن اه إل ال عار و يالاات 
العلا وقول جين ناين ان تظاهرات احتف و آعمال الشغب الى جرت فى ظل النظاح المذنى في 
البيرى في | وائل الستينات كانت «كلها جزء من طريقة البيروء ولم تكن مجرد حوادث خارجية بغيضة». 
نق کے اا ت الال کک اجى ان فك الكت كات خير قايا 
ويخثلفا تأثو الأشبرابات والأغتضامات باختلاف شزو عة الحكومة والضغظ القسرى من 
الجماعات الاخرى. فالاضرابات العامة التي حدثت في بلجيكا في بدايات القرن الحالي كانت ذات اثر في 
توسيع حق الاقتراع» لكنها كانت فشلاً كارثياً بالنسبة للمنظمات التي تبنت الاقتراح في ایطالیا ٠١۹۲۲‏ 
O GD‏ 
خلال العامین ۱۹۷۳-۱۹۷۲ . تترك هذه a E‏ . وفي بداية 
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الستينات. تساهلت الحكومة الفرنسية مع تكتيكات الفلاحين والمزارعين في احتلال المباني العامة 
واقامة الحواجز على الطرق» وما شابه ذلك. ويعود السبب» جزئياًء إلى ان الحكومة كانت مهددة بالارهاب 
من قبل المجموعات اليمينية في الجيشءوالاستياء العام وحاجتها الماسة إلى تأييد الفلاحين. لكن في 
LT CG O N E N NC EN E‏ 
أضطرت إلي تقديم تنالات أكبر لاضرابات العمال التي اغلقت فرنسا عملا لمدة شهر في العام ۱۹1۸. 
والاكثر اثارة هي الاضرابات» والاعتصامات» والتظاهرات التي جرت في أوروبا الشرقية في العامين 
١۱۹۹ ٠,4۹‏ .التي تشبه حركة سلطة الشعب الفلبينية السابقةء والتي نجحت نجاحاً كاسحاً ضد الانظمة 
التي فقدت شرعيتها. 

ايرا هات ا لإرهات/ 16865١‏ كن عا لقال واا ال ن ك اة 
اخري آو ضد مسؤولي الحكومة؛ وفي بعض المجتمعات استخدمت اراقة الدماء كتكتيك لايضام 
المصالح. ويعكس استخدام الارهاب عادة رغبة بعض الجماعات في تغيير قواعد اللعبة السيأاسية. 
فالماسي في ايرلندا الشماليةء وعمليات الاختطاف والهجمات التي تشنها بعض المجموعات في الشرق 
الاوسط في محاولة لتضخيم وضع الفلسطينيين» وتفجر الأعمال الارهابية في ايطاليا في السبعينات 
تثبت الاستمرار في استخدام هذه التكتيكات. 

اما تكتيكات الارهاب السياسي فانها نادرأ ما تنجح من دون مساندة واسعة النطاق للجماعات 
الارهابية من قبل جموع المواطنين؛ كما في بعض الحركات الاستقلالية. والعنق المفرط الشامل قد يدمر 
نظاما دمو فرظا : ويؤدي إلى تقليص الحقوق المدنيةء أو حتى إلى التدخل العسكري حين يشعر العديد 
من المواطنين والقادة ان أي بديل اخر قد يؤدي إلى المزيد من العنف. ويفشل ارهاب المجموعات 
الصغيرة عادة» حين تواجهه قيادة ديموقراطية موحدة ‏ »وهذا النوع من العتف يخسر غالباً التعاطف 
اللازم معهء اذا كانت قضية المجموعات مما يلاقي تجاوباً. 


المنظور السياسي لتوضيح المصالح 
کا و ی ا ا ا ا ا ای ال كو ا اة اسا د ا 
الأجراعات السياسية والمتظور السياسي. اذا اردتا ان تفم كيف تنكل السياسات: فلانحتام إلى 
معرفة أي المجموعات هي التي توضح المصالح فحسب. بل وماهية الخيارات التي يعبرون عنها في 
العملية السياسية. فالعديد من مجموعات الزمالة ذات المصلحة تتخصص قي مجال سياسي واحد. كما 
ا وو یر الل ف ا ا و ات ا 
ر ی اة انا 
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الجدول -١‏ 
العملية السباسبة والمنظور السياسي لتوضيح المصال 
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E  L SEO‏ ا الهاو فد ا مجم عات 
ج الهدول ص ۲ شتير د 3 کا ا ن المصالح. و ننسثزر العمر ل ل إلى أنواء ك E‏ 
لمتكا ل الا رازعة ف المحتمعأت. الحدندة. ه نقد ألحمو د ألثاذ . أمثله عر ته شج 1 نمصال إ1 
€ في : ر ا ت دي ' ر ی ين علی کل نوت 


a‏ وتوزيع المصادر» والسيأسات التنظيمية على النطاق 
المحلي؛ ربضعة امثلة عن السياسات الدولية. وبُعداً اخر تقدمه الرموز التي تبين متى استخدمت الطؤز 
الاش ية والطرق غير المشروعة» بدلاً من الطرق الدستورية و و ا 
تصتىفاً اكثر دقة لطرق الدخول مثل تمثيل النخبة من قبل اعضاء الكونغرس الامريكيين السود 
TTT‏ ليكدة الابطالية» واستخدام الا رهاب من قبل منظمة الجبث 
السري الفرنسي. واستخدمنا في هذه اللوحة امثلة من دول عدة بهدف عرض مختلف الاحتمالات 
علاوة على ملء الاعمدة بامثلة واضحة بقدر معقول. فاذا كنا ندرس نماذج ايضاح المصالح في دوله 
واحدة. فان عليناء بالطيع» ان نحاول ترتيب الجدول بحيث يبين البنىء والسياسات. والقنوات؛ ذات 
اة خاو فة زا فة 
ورغم اننا ركزنا على تقسيمات سياسية دقيقة نسبياًء فان التعبير عن الاستياء قد يكون اكثر غموضا 
وانتشاراً. وفارق اخر يجدر الانتباه له هو المستوى الذي تقدم المطالب اليه. فبدلاً من التمييز بين 
المطالبة بسياسات مختافة» فقد نميز بين المطالبة باجراء تغييرات سياسية طفيفة» أو باجراء تغييرات 
ف العمليات السياسية ابتداءٌ من اتخاذ القرارات إلى التنفيذء واجراء تغييرات في النظام الاساسي بحد 
ذاته» خاصة توظيف النخبة. وقد استخدم طلاب النظام السوفياتي تعابير مثل المعارضة الهدامةء أو 
المعارضة المتكاملة للاشارة إلى الأعمال التي تدعو را رف ا ال اا 
والتي تقابل مصالع الاجنحة أو القطاعات التي توضحها المجموعات المؤسساتية حول المسائل الخاصة 
بالعملية السياسية. 


تطوير مجموعات المصالح , 
من النتائج التي افرزتها الحداثة اعتقاد واسع الانتشار بان الاوضاع المعيشية يمكن تغييرها من 
خلال الأعمال الإنسانية . وتنطوى الحداثة أيضا عن ارتفاع مستوى التعليم» والتمدن» ونمواً جذرياً في 
وسال الاتصال اکا ا شی ون وا واا را یر ر 
وثيقاً بزيادة الوعي السياسي» والمشاركة السياسية, والاحساس بالكفاءة السياسية. وتشجع هذه 
التوجهات للمشاركة تقسيماً للمصالح اكثر تنوعاء وذو قاعدة جماهيرية اوسع. 


تحدیث» واختصاص فی مجالات العمل. وحين يبدا الناس العمل قى مجالات عدة تتعدى الانتاج الزراعي. 


T€ 


اة النعقةة للاغتما دة في الاد الخديقة والداية الى كز متها وسال الاتسال نالا علا ي اظباع 
طا ق الدوىر الذ ys‏ وتنظم هذه المسالح التوجبات اتصب مموعات مسدالع مشترک] 


ST خلال فترة التحدیت على شكل‎ es 


اا 

و و ا و ر و ا 
المجموعات والافراد في مجتمعات معقدة. ومع ذلك فان هذه العملية ليست ولا بآي وسيلة من الوسائل؛ 
عملية آلية. فالمجتمعات تختلف اختلافاً بيناً في درجة ارتباطها بنشاطات مشتركة. فاحد العناصر هو 
الق بين اترات القع وق اتشان دواد اتلد إلى حا في فا التطر ت قرت ابطالية لم بحت فعا 
أي نشاط مشثرك لان اهلها غير مستعدين للثقة بأي شخص من خارج عائلتهم المباشرة /. ووجد 
زیرف و ع وز اوه د ول لى ان فا التو اتر اتر ة ولا من الوت وکان له غلا قو 
بالنجاحات السياسية للحكومات الاقليمية في ايطاليا ". وبين رونالد انجلهرت ن مماثلة في 
مستويات الثقة السياسية طيلة عقد كامل في الثقافة السياسية الوطنية في أوروبا الغربية “. وهكذا ققد 
DS‏ 
فعالة بسبب كوابح التوجهات الاجتمأعية. ونتيجة لذلك فان قدرتهم على تحقيق الاستقرار آو 


وفي حالات اخرى» كما سبق ولاحظناء فقد توجه الاحزاب السلطوية والدوائر الحكومية مجموعات 
الزمالة وتخترقها وتسد عليها قنوات الدخول السياسية وتقدم أوروبا الشرقية وضعاً قمعت فيه مصالح 
لمو عات الا اة ار بحن غاا ار من المسكا د ال اة ك وة القت عا التحكية 
الاقتصادي بضغط كبير على هذه الانظمة السلطوية. مما سمح بظهور منظمات اكثر انفتاحا واكثر 
تعبيرا عن المصالح السياسية. ومن جهة اخري» ادى انفتاح هذه المجتمعات إلى قيام نشاط هائل في 
مجال توضيح المصالح» وضرورة عظيمة لتشكيل مجموعات مشتركة تعبر بشكل ٠‏ نظم ومنتظم عن 
مصالح المواطنين. وكانت ضرورية أيضا لموازنة مطالب المجموعات المؤسساتية في دوائر الدولة 
الخش كر تة روالد ةة 


وقد تذبه خبير القانون الدولي والعالم الانجليزي تيموثي غارتون آش لبوادر انبتاق «المجتمع المدني؛ 
والاتحادات فی الغلیان فی بلاد مثل بولنداء وهنغاریاء كتب يقول: 


1. o 


إن خارطة شاملة للمعارضة فى وسط شرق أوروبا الوم لابشبه شىناًاكثر من خارطة مشكالية أ متعددة الالوان 
ادغات اتر فة فى هذه اماد خان رد 6 ف اتكرب فف و لتا وفتخاري ان اسجموعات اتاد 
التي تعود هويتها أو برامجها إلى حقائق معينة تعود إلى فترة ما قبل الحرب» أو تشترك مع مجموعات ترفع كل اشكال 
الاعلام أو الشعارات أو التطلعات أو تحاملات الطىف السياسى لما قبل الحرب (فقيما عدا الشبوعية)» فهناك: الشعييون. 
والاصلاحيؤن الاقتصاديون, والاجتماعيون الراديكاليون, وصسغار الملآك واللوثريون»و«مجموعات القاعدة, 
الكاثوليكية» والطوائف الانجيلية» والمعارضة الديموقراطة»ء والشبيبة الديموقراطة؛ والاكاديسيون الديموقراطون. 
والتضامن» ومحاربة التضامنء والوطنيون الديموقراطيون»والديموقراطيون الليبراليون» والديموقراطيون 
المسيحيون,» والاجتماعيون الديموقراطيون» والاشتراكيون الديموقراطيون» والكاثوليك الليبراليون. والكاثوليكد 
المحافظونء والاشتراكيون المسيحيون» واليهود. والمعادون للساميةء ومؤيدو الحكم الذاتي للعمالء ورواد العمل الحر 
«والواقعيون الجدد» و«الايجابيون الجدد»: اطلب ما شئت من الاسماء فسوف تجده. وفي وسع المرء ان بضع مجلدا غناً 
اخرعن مشاريع رسمية أو شبه رسمية «للاصلاح»» وقد وصف علماء السياسة الهنغاريون الوضع بالتعبير المبهج 
الط اسوك لتقي 

وقد جادل بعض المراقبين في انه حتى مجتمعات آوروبا الغربية وامريكا الشمالية الصناعية تحتاج 
إلى مزيد من التجديد في منظمات مجموعات المصالع ". قالعديد من المصالع قد تقوم على قيم 
EEE E E EL‏ ور الا 
حماية المستهلك» أو القيم المشتركة قد يكونوا متفرقين وكثيري التنقل بحيث يصعب حشدهم ضمن 
مجموعات الزمالة التقليدية. ويعتقد بعض هؤلاء المواطنين أن التحدي الذي يريدون مواجهه المجتمع 
به لايمكن التعبير عنه من خلال منظمة زمالة عادية تستخدم قنوات دخول تقليدية. وعلى الجانب 
التنظيمي فان الحركات الاجتماعية في آوروبا الغربية قد سعت لمنظمات اكثر ديناميكية وسلاسة» مع 
تغيير مستمر في القيادة والاعضاء الذين يدخلون ويخرجون من المشاركة التنظيمة. وقد بذلت بعض 
الاحزاب والمنظمات جهودا كبيرة لضمان استمرار تبدل القادة كي لايصبحوا مثل المجتمعات 
البيروقراطية التي يريدون تغييرهاء وحيث ان المشاركة والتعبير عن الذات هي من آهم القيم التي يجب 
ايضاحهاء فان بنية المجموعة يجب ان تخضع لتغيير مستمر. ا 

N TN N DE EO OE E OR EE 
وغالباً ما قللت من أهمية الحملات التي يقوم بها الانصارء و«الكولسة» التقليدية» والمعارضة الراديكالية.‎ 
فحركة «الخضر» في عدة دول آوروبية» خاصة في المانيا الغربية» تصرفت في بعض الاحيان وكآنها‎ 
احزاب سياسية راعية أو مرعيةء لمجرد اكتساب منبر افضل للاعتراض. وقد حققت بعض هذه الاحزاب‎ 
تخاظا سا ةا و الوق ك لقو ل ]ن اترك الا ختاع الخذدة تحتف فقات خذية تمل غل‎ 
تاف مجو عاك عقوا و خو غات و هال ومو عات قر فاحل كلها عا خلافا‎ 
لتصنيفنا لمجموعات المصالح. لكن جهودها تذكرنا ان التغيير السياسي موضوع هذا العصر.‎ 

Kae 0sc0p1C*‏ المشكال اداة تحتوي على قطع من الزجاج الملون» ما ان تتغير اوضاعها حتى تعكس مجموعة 
لاحصر لها من الاشكال#لهندسية والالوان. 
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تجميع المصالح والاحزاب السياسية 


تجميع المصالح هو النشاط الذي تتوحد فيه مطالب الافراد والجماعات ومصادرهم لتقديم 
اقتراح سياسي ذي مغزى. وتصبح الاقتراحات ذات مغزى حين تكتسب مساندة مصادر سياسية قوية. 
والاحزاب السياسية مهياة بشكل خاص لتجميع المصالح . فهي تسمي مرشحين يمثلون مجموعة من 
السناسنات ثم تخاول ان تحشد التأييد لهم و تخد الأعزاب الساستة الحدنة شكل مجموعات مستنناة 
من السلطة تكافح للمنافسة عليهاء ومجموعات مسيطرة تسعى للاحتفاظ بالتآييد الشعبي لدعم نفسها. 
في النظام الديموقراطي» تتنافس عدة احزاب على حشد دعم مجموعات المصالح والناخبين. وفي 
الانظمة السلطوية يحاول حزب وحيد أن يحشد تآييد المواطنين لمساندة سياساته ومرشحيه. وفي كلا 
النظامين فد يكون هناك تجميع للمصالح ضمن الاحزاب ذاتهاء على شكل مؤّتمر حزبي» أو قادة حزبيين 
يستمعون لمطالب مختلف الجماعات- مثل النقابات» والمستهل كونء واجنحة الحزب» ومنظمات العمل- 
ويعملون على ايجاد بدائل سياسية. اما في النظام السلطوي» فان العملية مستترة اكثر وتخضع لمراقية 


ويلقت منهج البنية - الوظيفة انتباهنا إلى حقيقة ان الاحزاب قد تنجز عدة وظائف وان العديد من البنى 
المختلفة قد تقوم بتجميع المصالح .وتؤثر الاحزاب السياسية دائماً في التأهيل السياسي» وفي ”شكيل 
ا ا ا و 
وقضاياهاء ومراكزهاء ومرشحيها. والاحزاب تؤثر على التوظيف السياسي حين تحشد الناخبين 
وتشارك في اختيار مَن سيشغل المناصب. فهي توضح مصالحها الخاصة» وتنقل مطالبها للاخرين. 
وتشارك الاحزاب الحاكمة أيضاً فى صنع الفعاات لن و رف ك ع ا ا 
الهف الم واو الجر ب الان فو جه الا لاماق وه و ا ل 
خاص» بتجميع المصالح. ۰ 


۳۱ 


وعند تبني موقف سياسي» يستطيع حتى فرد واحد ان يقيم مجموعة من المطالب المخ تلفة 
RE ENS‏ ن ھان ا کر eys‏ 
وو کا کین دوو وا ي .قي تجميع المصالح» كبيرا . لكن الانظمة الكبدرة تطور عادة 
العديد من المنظمات المتخصصة لاغراإاض محددة لجمع المصالح والمصادر خلف السياسات. 
و الات حزاب السياسية هى ى وأحدة من هذا النوع من المنظمات وسرف نقارن قي هذا الفصل دور الاحزاب 


في تجمدع ع المصالح مع البنى الآخریى. 


مجموعات المصالح وتجميع المصالح 


من البنى السياسية التي تكاد تكون عالمية الانتشار, التابعية/ "811١ءا‏ . آو علاقة الراعي- 
والرعية. وهي من المبأدئ الواضحة للنظام الاقطاعي. الملك ولورداته» واللورد وفرسانه» والفارس 
وعبيده ومستأجري أرضه» كانوا جميعاً يرتبطون ببعضهم البعض بنوع من التبعية والولاء الشخصي. 
فالآلات السياسية لبوس تويد» من نيويورك. وجون إف. فيتزجيرالد (العزير قيتز) من بوسطن. 
le Sl SGN E E O‏ 
والولاء. لكن رابطة الرأعي والرعية لاتقتصر على علاقة تشدها الرعاية فقط. فقد كان لكل رئيس من 
دشا الول تات تة ارت لش خض الخاضة من التقات هة فة رين ا5ا ا فة6 اقا 
كاليفورنيّة» ترتبط برئيسها بروابط من الميول السياسية والايدولوجية علاوة على المصالع في العمل 
RI‏ 

وقد بين لنا دارسو الكرملين- الصحفيون» والمثقفون الذين تابعوا تبدل الشخصيات السياسية في 
الاتحاد السوفياتى- الشبكات الشخصية لمختلف القادة السوفيات. فاوضحوا ان صعود خروتشوف أو 
بريجذييف» آو غور باتشوف إلي السلطة رافقه صعود شبكة ٠‏ شخصية من منطقة الرئيس ذاتها أو وكالته 
الحكومية ذاتها. وباستخدام قياس صعود الجبل لتمثيل صعود (وسقوط) القادة السياسيين في الاتحاد 
السوفياتي آشار بعض المختصين السوفيات إلى تلك الشبكات الشخصية بانها «فرق المتسلقين 
المربوطين بحبل واحد 

اما النظرية المعاصرة للراعي- والرعية فقد طرحها حديثاً دارسون من شرق آسياء وجنوب شرقهاء 
وجنوبهاء حيث تبدو هذه الظاهرة وكآنها تسيطر على العمليات السياسية لبلدان مثل الفلبين» واندونيسياء 
LE;‏ والهند. ويبدو ان لها علاقة بالتوظيف في المكاتب السياسيةء وتجميع المصالح» وصنع 
Eee ON A ANS E ST‏ 
من الفيزناء هى الت البدائة لخم الستاشات: واشكال التعامل البشري الذى نيق من بى اة 
f‏ 


اشد تعقدا 


TI 


EE SE ST EE 
مجمل السياسة. وقي نظام سياسي من هذا النوع» تكون القدرة على حشد المصادر السياسية خلف‎ 
سياسات موحدة للتغيير الاجتماعي أو لمواجهة الازمات: ضعيفة . لان تلك القدرة تعتمد على اتفأقات‎ 
تتغير باستمرارهبين قادة مختلف الفئات . رحين يدرك المراطنون فى المجتمعات الحديثة المصاألہ‎ 
الجماعية الاوسع» وتتوفر لهم المصادر والمهارات للعمل من اجلهاء تنتظم شبكات العلاقات الشخصية:‎ 
وتأخذ مكانهاء وتدمج في منظمات أوسع. وكما نرى في الجدول ١١ء فان انجاز تجميع المصالح بشكل‎ 


مكف من قبل مل هذه الشبكاة الشخطبة بقتضن بتكل رتنس على الذول الاقل تظر را اقتاد 


4 


الفط الد نافال ما و تر هتح البضالخ وتخو ها تكن تحط سو هن قل مهات 
لديها مصادر قوية. وقي وسع مجموعات مشتركة» ينحصر اغلب عملها في التعبير عن المطالب؛ وتآييد 
المتنازعين السياسيين الرئيسيين مثل» الاحزاب» ان تتدبر في بعض الاحيان مصادر كافية تجعلها تناز ع 
على حقوقها الخاصة. على سبيل المثال اعتمدت قوة نقابات العمال داخل حزب العمال البريطاني على 
قدرة النقابات على تطوير مواقف سياسية متماسكة» وحشد اصوات اعضائها لتأييد تلك المواقف. وفي 
العديد من الدول الأوروبية اقيمت هيئات اتخاذ القرارات الوطنية خارج الطرق التشريعية المعتادة. وهي 
هيئات لها سلطة كبيرة في صنع السياسات الوطنية في مجالات خاصة مثل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي الالماني» آو نظام الهيئات / #۲ا”۳هطء النمساوي. وتضم هذه الهيثات ممظلين عن نقابات 
الال ااافا ا 

وكما سبق وناقشنا في الفصل الخامس» .كانت مجموعة الترتيبات التي أسميناها الديموقراطية 
النقابة*) فعالة في بعض البلدان بشكل خاص في تجميع مصالح العمال ومجموعات ارباب العمل في 
منعاساة اتان لالطو غا الال و الت ك و غم تالكر تات خسار مات سا 
. متواصلة بين مجموعات عمالية كبيرة ومركزية نسبياًء ومجموعات ارباب العمل» والاحنزاب السياسية. 
RE EAE Eg E‏ ا ا ا 
اجتماعي ديموقراطي. عندها تضم مثل هذه الانظمة النقابية منظمات وترتبط بمنظمات تلعب في اشكال 
اخرى من الانظمة السياسية ادواراً مختلفة تماماًء هي في الغالب ادوار اة 


ويمكن للمجموعات المؤسساتية مثل زمر الادارات الحكىمية أو العسكريةء أن تكون تجمعات هامة 
للمصالح. والواقع ان الدوائر الحكومية تتصرف وكأنها شكل من اشكال تجمع المصالح في معظم 
المجتمعات. ورغم انها قد اسست في a N E a‏ 
اعلى» فقد تتفاوض هذه الدوائر مع مجموعات مختلفة للتعرف على خياراتها أو كسب تأييدها. وقد 


gî democratic corporatism*‏ الزام جميع النقابات ذات العلاقة بما ترضى عنه الاغليية 


۳۳ 


١-١ الجدول‎ 


البنى التي تقوم بتجميع المصالح في بعض الدول المعاصرة ٠*(‏ 
مدى انتشار تجميع المصالح التي تقوم بها الفعاليات 


شبکات 
الراعي- والرعية 


الولابات المتحدة 
المانيا الغربية 
اليابان 

فرنسا 

بریطانیا 


الاتحاد السوفياتي 


E‏ تم تصنيف اتتشار تجميع المصالح بثلاث مستويات فقط » منخفض ؛ ومعتدل» وعالي . وبشير التصنيف إلى اداء 
بمستويات عريضة قد تتباين في اختلاف مجالات مواضيعها وفى اختلاف ازمنتها 


۳4 


توسيع منظومتها عن طريق اكتشاف مشاكل وسياسات جديدة في مجال اختصاصهاء غالباً ما يقودها إلى 


ایجاد تابعین يؤيدونها. 


ولدى مجموعات المصالح العسكرية» بفضل سيطرتها الخاصة على ادوات العنف» قوة عظيمة 
كجامعة مصالح. فاذا تحطمت شرعية الحكومة وشعرت المجموعات كلها انها حرة في استخدام 
الوسائل القسرية والعنف لتشكيل السياسات» عندها يمكن لآية قوة عسكرية متحدة ان تحسم الموقف. 
وقد اظهرت احدى الدراسات انه في الستينات من هذا القرن» واجه مايقارب ٤١‏ بالمثة من الدول 
CSE OEE OTA‏ هذه الحركات» علي الاقل جزئيأء في تغيير القادة آو السياسات في 
حوالي ثلث الدول. واقل من نصف هذه المحاولات الانقلابية كان مهتما بالمواضع السياسية»ء والسياسة 
العامة . ويبدو ان الدافع لمعظم هذه الحركات هو رفع الظلم وخشية العسكريين من هضم مصالحهم 
IS o aa a‏ 


الانظمة الحزبية التنافسية و تجمبع المصالح 


من المهم بشكل خاص» عند تحليل الاحزاب» ان نضع نصب اعيننا الفرق الحاد بين انظمة الاحزاب 
التنافسية التي تسعى بشكل اساسي إلي جمع تأييد الناخبين» والاحزاب غير التنافسية, أو الاحزاب 
السلطوية. وهذا التمييز لا يعتمد على الاقتراب من الفوز في الانتخابات» أو حتى على عدد الاحزاب.بل 
يعتمد على ضرورة كسب الاصوات أولا كمطلب مسبق لتولي صنع السياسة» هذا من جهة» وعلى 
امكانيه ان تفوم عدة احزاب اخرى بتشكيل وتنظيم ما يتيح لها السعي لكستب تلك الاصوات. من جهة 
اخرى. وهكذاء يمكن لحزب سياسي ان يكسب معظم الاصوات في مجال معين آو'منطقة محددة. آو حتى 
قي انتخابات عأمة وطنيةء ويبقي مع ذلك حزباً متنافساً. وتشمل اهداف الحزب الفون فى الانتخابات. 
سواء كمطلب اساسي» أو لاستخدام السلطة كاداة لصنع السياسة؛ وسيطرة حزْب ماعلى الانتخابات 
E E E Ee‏ زا تفل کو ف لی کر تیان لحر هة چ یری 
الناخبون» وجذب المؤيدين للمشاركة. 

واذا ما حللنا دور الاحزاب التنافسية في تجميع المصالح فان علينا الا نأخذ في اعتبارنا الحزب 
بمفرده فقط؛ بل بنية الاحزاب الاخرى أيضأء علاوة على الناخبين» والقانون الانتخابي» وهيئات صنع 
السياسة التي تتفاعل داخل النظام الحزبي التنافسي. في العادةء يحدث تجميع المصالح فى النظام الحزبى 
التنافسي على مستوى وأحد أو عدة مستويات : داخل الحزب ذاته» حين يختار الحزب مرشحيه ويتبنى 


Yo 
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دفر مات سياسية؛ وتس خلال المنأقيسة | بيه دن یعصی الناخيون مفالد ير محالوه دس الداسنز لکل 


مھ 


ATS N N Ea NEE la E 
الإهزاب التتاقسة وألانتذايات‎ 


عى لوخ اون ور کل اممو فن الراقت السا س ومن غان ةا حن م 
المواقف بمساندة مجموعات كبيرة أو متماسكة من الناخبين. وفي الانظمة التي يتناقس فيها حزبان اثنان 
فقط» من المهم ان يفوز احدهما بالاغلبية. لذلك فان اعتبار الناخبين هدفاً مركزيا هو استراتيجية حاسمة 
للفوز أ . وفي الانظمة متعددة الاحزاب السياسية حيث لا امل لآي من الاحزاب بالحصول على الاغلبية. 
قد يكون الاجدر السعي للحصول على قاعدة انتخابية مميزة ومتماسكة. وقد تعكس المواقف السياسية 
الخ ت وکل جد الور اب المت ين الخا ب و مخ عات اله الع مل انات الحال و اداد 
اعمال :انا لمخمر عات الف و الور هة و ك ا اف الها لار م اا لايور ل 
0 


وتختلف اجراءات تطوير المواقف السياسية بقدر عظيم بين بلد واخر» ومن حزب لاخر. ففي 
الولايات المتحدة, تركز تقاليد الاحزاب القومية على تطوير المواقف السياسية سواء من خلال وضع 
برامج سياسية للحزب» و ربما عن طريق ما هو اهم» آي انتخاب مرشحين ملتزمين بسياسات معينة . اما 
في البلاد الاخرى» فغالباً ما توضع البرامج السياسية للحزب آو بياناته الرسمية من قبل لجان مركزية 
لافج اة آي عن ظر دق حطات ق قا الو واياً تكن الاجراءات فان الموقف النهائي 
للحزب يكون عادة مزيجاً من الاستراتيجية الانتخابية وتجميع المصالع المعبر عنها داخل الحزب. 

بعد ذلك تقدم الاحزاب مرشحيها المختارين وسياساتها للناخبين. وهي لاتقدم الفرشحين فحسب. 
لو اول الت هات لهه وف اة اللاخين له من اال الاه عاف اا وون الغا 
والخماات الائتخا نة من رق لاخز و هرد ةا لخدت الفا خن الها طن حم و حه ع 
الانتخاب. في الانتخابات يشارك المواطنون مباشرة في تجميع المصالح بالتصويت لمختلف الاحزاب. 
فهذه الاصوات تتحول» عن طريق القوانين الانتخابية» إلى مقاعد في الهيئة التشريعيةء وقي الانظمة 
الرئاسية إلى رقابة على رئيس الهيئة التنفيذية. وقد قام العلماء السياسيون خلال الثلاثين سنة الماضية 
بالكثير من الابحاث عن ديناميكية القرارات التصويتية للمواطنين» بما في ذلك الدور الذي يلعبه كل من 
المواقف الاندولىجية الو اضيع المطروحة: والاتصالات بين المجموعات والخزب»وتطابق القتاعات 
مع شعارات الحزب؛ وتقييم اداء شاغل المنصب الحالي (". 


۳١ 
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SE دل‎ ٤ مدم نا الشكل ۱ «لمحهة» تفارن بين تجميہ المصالع من قد‎ 
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دتو ا کا و م مقيأس اليمين واليسار كأدأة؛ و هو بعحتير کر بار علدا وتن کیل الاسر ت‎ 


1 ا 
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إأذا خد یں › يمثأبه مختصر للمواضيع التي يعتبرها الناخسىن ن الاكتر أشمده. و بضير النأخيون عن تسر 
مید یاس آعداد» حیث الرقم بحلل کیسار (آو ليبر اليين قي .الو لابات المتحدة) والرقم تخل EJ EES‏ 


اة 2 دن ف الولابات المتحدة). ثم بطب منهم از بضعوا الاحزأب وأنفسهم ڪل هد المخيايسش 
i‏ جه“ ٠.‏ . م هه " 
المتدرج؛ حدٿث يظهر ارتفاع الا عمدة فوق هذا المقياس النسبة المثوبه للمقترعين لذلك الحزب. 


ويظهر الشكل ١-١‏ عدة اختلافات هامة بين تجميع الناخبين للحزب في الانظمة الحزبية المختلفة. 
أولاًء يمكننا ان نرى بأن اغلب الناخبين في الدول التي في اعلى الشكلء خاصة الولايات المتحدة, يؤيدون 
عدداً قليلاً من الاحزاب فقط . اضف إلى ذلك» فان تلك الاحزاب اقرب إلى الوسط على المقياس المتدرج 
حيث يضع الناخبون انفسهم. كما ان «فجوة» اليمين واليسار بين معدل المؤيدين للاحزاب قليلة جداً. 
فالديموقراطيون يميلون قليلا إلى اليسار والجمهوريون يميلون قليلاً إلى اليمين» لكنهماكمعدل عام 
Aa I E O E‏ 
الكثير من التطابق في وضع الناخبين المؤيدين لكل حزب. ويفرض هذا التجميع تركيز المصادر 
اا ف ااا د وک و کا لک ی 

اما البلاد التي في اسفل الشكل» خاصة ايطالياء فان العديد من الاحزاب تحظي بدعم الناخبين. ويذهب 
اغلب هذا التأييد إلى الحزب الشيوعي والحزب الديموقراطي المسيحي؛ وتتلقي عدة احزاب اخرى تآييدا 
ملموساً من الناخبين. وفي الشكل الذي يمثل ايطاليا العديد من الاعمدة القصيرة. وعدا ذلك فان هذه 
الاعمدة تتوزع على طول المقياس المتدر ج فقد حشد كل حزب عدداً محدوداًء واشد تماسكاًء من 
الناخبين..والفجوة الايدولوجية بين احزاب اقصى اليمين واحزاب اقصى اليسار كبيرة جداً. ومعنى تشتت 
تجمع المصالح بالنسبة للنظام الانتخابي الحزبي بأن هناك تشكيلة اشد تبايناً من المصالح ا 
سوف تُمثل في الهيئة التشريعية. 

وتقع كل من بريطانياء والمانياء وفرنسا بين هاتين الحالتين المتطرفتين.وبريطانيااكثر شبها 
بالولايات المتحدة في نمط تأييد الناخبين» لكن الاحزاب تبدو اكثر تباعداً ويقع بين الحزبين الكبيرين 
تحالف الديموقراطية الاجتماعي / الليبرالي. وتبدو المانيا اقرب شبهاً ببريطانياء مأ عدا ان حزب الوسط 
يبدو اصغر وهناك حزب الخضر البارز على اليسار. وتبدو فرنسا اقرب إلى ايطاليا. لكن لفرنسا سمة 
هامة تميزها عن باقي البلاد: فليس فيها حزب واحد معتدل موقف مؤيديه قريب من الوسط. ومع ان 
هناك اعداد كبيرة من الناخبين الفرنسيين تتجه مواقفهم نحو الوسط» رغم انها اقل مما في الولايات 
المتحدةء والمانياء وبريطانياء لكن ما تعد به الاحزاب تشدهم بقوة ناحية اليمين أو اليسار» واذا ما نظرنا 
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ساو کا ١ r SN‏ و دكب هذا التحمع e‏ حجھ سن سحجمعدر. م ال ا تش كه 
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الإأحزاب المتنافسة في الحكو مة 


اذا قاز حزب مناقس بالسيطرة على الهيئتين التشريعية والتنقيذية؛ فسيكون فى امكانة تمرير 
E E‏ النيطرةء فى بض الأخيان»مباش رة من الخملة الانتخاتة خین تكس 
احد الاحزاب اغلبيه الإاصوات. لكن في اغلب الاحيان لأيفوز حزب واحد باغلبية الاصوات. وفي بلدان 
عديدة تحابي طريقة عمل القوانين الانتخابية بعض الاحزاب على حساب الاحزاب الاخرى. واذا كانت 
a‏ ال من الا ضوات ق تول الى اک هن 3 المت ن الماع 

في الهيئة التشريعية. . وفي بريطانيا لم يعتمد فون أي من حزب العمال أو حزب المحافظين باغلبية الهيثة 
e E EEE‏ 
حزب مارغريت تاتشر المحافظ باغلبية المقاعد في الهيئة التشريعية في العام ۱۹۸۲ و۱۹۸۷ بدعم من 
حوالي ۳ بالمتة من الاصوات وفاز ربع الناخبين المؤيدين لاحزاب الوسط ببضعة مقاعد فقط في الهيئة 
ال 

وقي بلاد اخرى؛» فان تركيبة الاحزاب» وخيارات الناخبين؛ والقوانين الانتخابيةء لا تتيح لحزْب وأحد 
ان يفوز بالاغلبية لكن ائتلافاً من عدة احزاب يشكل قبل الانتخابات يمن الناخبين خياراً مباشراً لحكومة 
المستقبل. وتشجع الاحزاب المتحالفة التأييد المتبادل بين مريديها. وغالباً ما تستفيد من شروط خاصة 
في قوانين الانتخاب» واتوافق على ان تشترك في الحكم معا اذا ما فازت مجتمعة باغلبية المقاعد في الهيئة 
التشريعية. وقد تولت عدة حكومات في فرنسا والمانيا الحكم بهذه الطريقة في السبعينات والثمانينات. 
وبهذه الطريقة» يكون للناخبين دور اكبر في اختيار اتجاه سياسة الحكومة من خلال الحزب والتجمہ 
الانتخابي. . في بعض الاحيانء يقدم الحزب الواحد والائتلافات الحكومية التي تد تتم قبل الانتخابات أيغا. 
اهدافاً واضحة »إلى حد ما للناخبين اذا مااختار هؤلاء اجبار شاغلي المناصب على البقاء حريصين على 
انجاز مهام مناصبهم. 

وقد اظهرت بعض الدراسات اهمية تجمعات الاغلبية خلال العملية الانتخابية. من حيث ان الاحزاب 
غالبا ما تفي بالوعود الانتخابية اذا ما تولت الحكم. وعلي سبيل المشالء تفخر الاحزاب البريطانية 
بسجلها في تنفيذ بيانها الانتخابي اثناء توليها السلطة. وحين تولت الحكومات الاشتراكية والاشتراكية 


٩ 
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و دا A‏ 1 م ١‏ ۴ 
وعودهم الانتخابيه ' شا اح زاب المعارضه التي بقیت خار رج الحكم ا نرات طودله. وال صر ر ت 


برام للتغيير الجذري» قانها غالبا ماتجد صعوبة فى تنقيذها حين تصل إلى السلطة» كما ظهر سن 
١ EO‏ > ا ا التف ري وال الفي اب فى اا انات 

تشکیل E‏ دأخل الذيايية a‏ التنقيذبة أما قي الانظمة e‏ 

لد 9 تات الد لحد : الايا ا ا إالتفا سك الدأخا ٤‏ 
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اما في النظام البرلماني فحين لايفوز آي حزب بألاغلبية. فالنتيجهة هي أ ما حكر مه اقلبه 


حگکه 
أغبية أئتلاقية من عدة أحزأب. وقي حالة حكومة الاقليةء بتو جب على السلطة التنفيذيه أ ان تسأو د 


ا 
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له صز اني ری لاسیمن ار من أجل نيدي السداسات) اق شی م ا جل الیفاء قى زسننطه و قى اة 
نڏ | ا اا ا 2 r ee rs 8 A xe A A O n‏ 
EE‏ غليبة» قأر المسأو فة شر ت اک عل . الجسنار جنس ھی آل ال > لذن قن بتكاأسسمدحا ألذ ل انز 


ا ا e ۰ a Î : a‏ و E WN i e‏ ن A E a a‏ 
السياسبة أو بطو روا شکلا خر من أ لل عمنيات السجمم. ومدل هدد اللا نار قات نيدو مسدګرد نمادا قى 
n EIR E PETES RON EE TTR‏ 
بعص البلدان؛ حما هى الحال کی هولنداء و تبه اق انال شی ي با د اسحر ی :` فل قداو انط الا و تد مد 

f 3‏ 
:1 1 ۰ 1 . »| 2 ما f o E: sS f Ay j‏ . ٌ 
ذ للت عل و صم الحزب داحل إلهيثة التشر دعحدهة ی عل عد امین حر ی ا وأا کان الوضع قفار عملة 
تجمیم اأ لمصالح تستمر من ۾ خلال الا الهيئت التشر نه نة رالتنفيدبة واستمرا تحمدہ المصال~ 


وللعوامل التي تشجع على التقليل من قيام تجمع انتخابي حاسم» أو قيام تجمع اكبر داخل الهينتي 
التشريعية والتنفيذية مضار ومنافع ‏ . فمن جهة» تكون الرابطة بين خيار الناخب وسياسة الحكومة 
مبأشرة بقدر اقل »وقد يكون ذلك محبطاً للناخبين» ومحرراً لهم من الوهم قي الوقت نفسه. اضف إلى ذلك 
فأن حقيقة كون عملية تجميع المصالح ما زالت مستمرة في العملية السياسية بهذا الشكل «المتأخر» 


0 


حتى أن افتلاقات جديدة ومصادن جديدة تظهر باستمرار في قضابا مختلفة تشوش المواطن (وحتى 
المراقب المطلع) . فمن الصعب ان تعهد بمسؤولية واضحة لسياسة حكومية حين تتبدل السلطة التي 
ا اماو رارق فا راف و وا قل ف السو ا فا هة 
ا ق اتد قل الم اة هن ازن اقات وهات الل آر كا الها اة الاخ اي او 
غ ا و ا واکان کک ماي 
عند تبديل الائتلافات بعد الانتخابات. 


من جهة اخرى» فان هذا التجميع المستمر يمكن ان يعني ان الناخبين هم لجميع الاحزاب» وليسوا 
للجهة الفائزة في الانتخابات فقطء وانه سيكون لهم ممثلين منتخبين لهم دور فعال في تجميع المصالح 
وصنع السياسة. ومثل هذه الرابطة التمثيلية قد تكون هامة بشكل خاص للاقليات من المواطنين. ويمكن 
اعتبار جميع المواطنين اقليات في ناحية ماء وبعض المواطنين اقلية واضحة في نواح عدة. واذا كانت 
قواعد الانتخابات والتمثيل عادلةء فان امكانية استمرار التأثير على ا ا ادات 
ا ES‏ الاقليات. واخيرا حتى الحكومات المنتخبة التى فازت باغلبية 


الاصوات» وهو امر قليلاً ما تحصل عليه حكومات مننتخبة» لن تحظى بتأييد الاغلبية على جميم 
ااا اة وعلن كالمو ا و الا ار ا ع ا و 


الخال ار ع ا فة ا هي اا 0 ان ا اک ر ن ن 
O N O E E N N‏ 
عونا للكثيرين وليس للاقليات فقط . والمساومة بين مجموعات متسأوية في التمثيل النيأابي» قد تعزز 
E E O a‏ 
التجمعات التي تتم بعد الانتخاب من الانتخابات كأداة تمتيل» الا انها ستقلص قدرتها كأداة محاسبة. 


تصنيف الانظمة الحزبة التنافسة 


في الكل ۳١‏ فة الأنطهة الخربية التتافسية جب التو عة مع أفظة على كل نوم وقد ميو تاين 
انظمة الاغليية | 0it‏ والانظمة متعددة الاحزاب» ورتبناها تبعأالدرجة التخ اف س 
EO a EL aa‏ 

وانظمة الاغلبية اما ان يسيطر عليها حزبان فقط كما في الولايات المتحدةء أو ان يكون لديها حزبان 
كبيران وقوانين انتخابية توجد عادة اغلبية تشريعية لاحدهما كما فى بريطانيا ونيوزيلندا. اما الانظمة 
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وقوانين انتخابية تضمن فعليا الايفوز حزب واحد باغلبية في الهيئة التشريعية. وتجميع المصالح عن 
e‏ المساومة الحزبية بعد الإنتخابات له دور حاسم قي تشكل الاتجاهات السياسية. فالمانيا وقرنسا: 
كما سبق وذكرناء دول ذات انظمة متعددة الإاحزاب.وتأييد التاخبين للائتلافات الحزبية على المستوى 
الانتخابي له اثر رئيسي في تشكيل الحكومات والسياسات. 

ولا يتسبب وجود اعداد كبيرة من الاحزاب بحد ذاته في عدم استقرار الحكومة. فالاهم من ذلك هو 
درجة التنافر آو الاستقطاب بين الاحزاب. ونحن نشير إلى نظام ما بانه متوافق/ لھاءمعو”هء اذا كانت 
الاحزاب التي تسيطر على معظم مقاعد الهيئة التشريعية غير متباعدة كثيرافي سياساتها ولديها قدر 
معقول من الثقة في بعضها البعض وفي النظام السياسي . وهذه انظمة حزبية ذموذجية شبيهة بتلك 
الظاهرة في اعلي الشكل ١-١‏ . واذا كانت الهيئة التشريعية خاضعة لسيطرة اإحزاب متباعدة جدا في 
مواقفها من القضايا العامة أو كان هناك قدر كبير من عدم الثقة بينهاء أو تنافر تجاه بعضها البعض وتجاه 
النظام السياسي»› فاننا قد نصنف ذلك النظام الحزبي بانه متتازع / اھںاء!1؟con‏ اما اذا کان نظاما کزتا له 
ELE‏ أي لديه كلا النظامين المتوافق والمتنازع- فاننا نضفه على انه «تآلفي» آو 
«توفىقي»/ consol" ۲ "accomodative‏ . وقد استخدم ارند لیجفارت بشکل خاص هذا التعبیر 
لوصف الانظمة الحزبية التي يستطيع القادة السياسيون فيها تجسير الخلافات العميقة بين ناخبين 
E E‏ 

والولايات المتحدة وبريطانيا امثلة معاصرة على انظمة الاغلبية الاتفاقية. رغم انها تختلف في درجة 
اتفاقها. وهما ليسا نظامين تنائيي الحزب بشكل مطلق. ففي بريطانياء علاوة على حزبي العمال 
والمحافظين عدد من احزاب الوسط؛ مثل الحزب الوطني الاسكتلندي» وحزب ويلزي (نسبة إلى الويلز) 
أصغر. على أية حال» فان حزباً سياسياً واحداً يفون عادة بأغلبية الهيئة التشريعية ويسيطر علي 
السلطتين» التشريعية والتذفيذية بانتخابات حزبية منضبطة . ولدى الولايات المتحدة تحركات من طرف 
ثالث ومرشحين لهذا الطرف» بين الحين والاخر. وتبديل توجهات مرشحي الحزب الرئاسيي يغير درجة 
التوافق» إلى حد ماء بين انتخابات واخرى. اضف إلى ذلك ان عدم تماسك الاحزاب الامريكية وتوالي 
تقاسم السيطرة على الهيئتين التشريعية والتنفيذية يقود إلى مساومات تلي الانتخابات تشبه بطريقة ما 
الانظمة الحزبية التوافقية. وفي المانيا حزبان كبيران» وتحالف احد هذين الحزبين مع حزب 
الديموقراطيين الاحرار يحقق الفوز بالسيطرة على الهيئة التشريعية. ومن الامثلة الجيدة على الانظمة 
الاتفاقية متعددة الاحزاب في النرويج والسويد. ففي هذين البلدين اربعة أو خمسة احزاب- 
الاشتراكيون؛ والوسط / الزراعي» والليبراليون» والمحافظون» والحركات الشيوعية الصغيرة. وقد 
تمكنت اكبر ثلاثة أو اربعة احزاب من تشكيل حكومات استمرت في الحكم فترات طويلة. سواء منفردة 
آو بالائتلاف فیما بینها. 
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و بعد الحرب الحالميه الثانية تفاوض قادة أكبر حزبين لوضع 'تفاق لقيام إثتلاف مدروس يتقاسم فيه 
الحزبان السلطة- ويتبادلان المراجعة والتحقيق في الشبهات- كما عملت النمسا للسيطرةعلى نزاعاتها 
E O E‏ 
خوالی فشریخ غاا من «الائتلاف العظيم» التوفيقي تدني التنافر الحزبي بحيث اصبح من الممكن 
التسامح مع المزيد من سياسات الاغلبية العادية» رغم بقاء بعض العناصر التي تحتاج إلى توفيق. وفى 
السنوات الاخيرةء بدا النظام الحزبي النمساوي اقرب إلى النظام الاتفاقي مع وجود بقايا من صبغة اغلبية 
ا اوا ا 

اما فرنساء وايطالياء والمانيا القايمارية / 661۳١39‏ ۷1۳4۲ فهي امثلة جيدة على الانظمة ذات 
EO ESSA EES a‏ 
اليمين. وكان من الضروري ان يشكل مجلس الوزراء من حركات الوسط» التي كانت منقسمة على نقسها 
في قضايا عدةء وتسبب ذلك في عدم الاستقرارء وفي اداء حكومي ضعيف» وفقدان المواطنين لثقتهم في 
الديموقراطية. وقد سأهمت هذه العوامل في سقوط الديموقراطية في المانيا القايمارية وانهيار 
الجمهورية الفرنسية الرابعة. وقد اصبح النظام الحزبي في كل من فرنسا وايطاليا مؤّخراً اقل تنافراً إلى 
چ ما. وظهرت بوادر توفيقية قي ايطاليا في السبعينات حين شارك الحزب الشيوعي الاحزاب الاخري 
في العمل ضد ارهاب الالوية الحمراء» وقي فرنسا حين فقد الحزب الشيوعي بعض موؤّيديه لصالح 
الحزب الاشتراكي الاكثر اعتدالاً. 

تنش الانظمة المختلطة التي نسميها توفيقية في بلاد تعاتي من نزاغات كبيرة وخصومة اساسها 
الدين» آو العرق» أو الطبقة الاجتماعية. ومن خلال التجارب التاريخيةء اوجد قادة الحركات المتنافسة فى 
لاف فل هو لا اساسا للتفاهم يؤمن ضمانة متبادلة لجميع الاطراف. وفي الانظمة التوفيقية مل فاه 
والنمسأ بعد الحرب العالمية الثانيةء انجزت الجماعات -الاشتراكيون والكاثوليك فى النمساء والمسلمون 
والمسيحيون في لبنان- مجموعة من المفاهمات مكنت من تشكيل حكومات مستقرة. وكان اساس 
التوفيق النمساوي نظاماً من حزبين» واساس الوفاق اللبناني العديد من الاحزاب الدينية ذات التبعية 
الشخصية. وقد سار هذان المثالان في اتجاهين متضادين مؤخراً. فمنذ العام ١٠۹١ء‏ بدآت النمسا في 
التحرك نحو نظام اتفاقي من حزبين» في حين اخترق النزاع الشرق اوسطیى لبنان منذ العام ١١۹۷١‏ 
ومزقه وأوقعه ضحية للحرب الأهلية. ۰ 


E: 


ويعنى كل ما تقدم» انه على الرغم من ان لعدد الأحزاب بعض الأهمية فيما يتعلق بالاستقرار» فان 
EE‏ الخصزمة بين الاحزأب لهاأهمية قصو قصوى. وحين يكون هناك نظام متعدد الاحزأب فيه درجة 
معتدلة نسبياً من التنافرء فان الاستقرار والاداء الفعال للحكومة يبدو ممكناً. واذا اشتملت الانظمة على 
مناصر شديدة الخصومة» فان إلانهيار والحرب ألأآهلية تبقى احتمالات قائمةء بغض إلنظر عن عدد 
الاحزاب. وحين تتطور الازمات» فان التزام قادة الاإحزاب السياسية الرئيسية بالعمل معاً للدقاع عن 
الديموقراطية يمكن ان يكون حيويا لبقائها. وقد يكون من الاسهل ترتيب هذه الالتزامات في جلسة 
يشارك فيها ممثلون عن احزاب عدة ‏ '. فنمسا ما قبل الحرب» والتشيلي وجمهورية المانيا الايمارية 
كلها امثلة فاجعة على غياب مثل هذا التعاون أو الفشل فيه . وتواجه بعض الديموقراطيات الجديدة في 
أوروبا الشرقيةء وامريكا اللاتينية» وآسياء تحديات مماظة» خاصة تلك المنقسمة على نفسها بسبب اللغة 


أو العرق . 
انظمة الإحزاب السلطوبة 
انظمة الإحزاب السلطو دة / authoritarian party systems‏ هي أىخ ا بنى متخصصة لتجميع 


بطريقة مختلفة تماما عن انظمة الاحزاب التناقسية. فالتجميع يتم ضمن مراتب الحزب أو بالتداول مع 
ارباب العملء آو ملاك الأراضي» والمجموعات المؤسساتية في الدوائر الحكومية أو العسكرية. وليس 
لدى المواطنين ادنى فرصة في تشكيل تجمعات باختيارهم من بين بدائل حزبية. 


ويمكن تمييز الانظمة الحزبية السلطوية عن طريق معرفة مدى تفردها بالسلطة ٠‏ عا لشدة رة 
المراتب العليا داخل الحزب Ee SEA EAE a‏ 
هذه الاحزاب تظرةاً هي الا حزاب «التوتاليرية/ الشمولية / إأإp2 «totalitarian‏ التي تصر على سيطرة 
قيادة الحزب التامة على كافة المصادر السياسيةء وهي لا تعترف بأية مصالح مشروعة للمجموعات 
ضمن الحزب» ولا تسمح بأي نشاط حر للمجموعأت الاجتماعيةء أو المواطنين» أو الوكالات الحكومية 
الاخرى. وكما سبق وناقشنا قي الفصل الخامس» فحتى مصالع المجموعات تخضع للرقابة. وتحاول 
الاحزاب الشمولية ان تستولي على أي توضيح لمصلحة مستقلة تقوم به جماعات اجتماعية. وهي 
تتغلغل في المجتمع كله وتحشد التأييد لسياساتها التي تصوغها المراتب العليا. وتستمد هذه السغاسات 
وعيو امن اتر فاد اندر رجه سياس كي رة الها ا هة اشر ن ا 
خياراتهم الأنية 0 


t0 


exclusive governing party pكaÛlب الإأحزاب المتفردة‎ 


قليلة هي الاحزاب التي تولت السيطرة المركزية المطلقة»ء والنقود والحشد الايدولوجي حسب 
النموذج الشمولي. على أية حال تقع الاحزاب الشيوعية التي حكمت الاتحاد السوقياتي قبل العام 
١ ٥‏ وأوروبا الشرقية قبل العام ۱۹۸۹ء والصين وكوبا اليوم» دون شك على هذا الطرف حسب 
مقايسس الحزب السلطوي. فالنظام الصيني» على سبيل المثالء لايعترف بشرعية أية مجموعة داخلية 
کبری. وقد يسمح للمواطنين الافراد بايضاح مصالحهم ضمن قيود معينة؛ اما حشد تأييد واسع النطاق 
لصوو قران ن الخ يشان سامت ماقام غين و 0 

قد يكون الحزب المتفرد بالحكم › في المراحل المبكرة من الحشد الشموليء محط انظار تجمعات 
داخلىة من مستوبات مخظفة اکر مما هی ملحو ظط اؤ من موخ ته قانؤنا :وقد تتكتل مجموغات متنوغة: 
داخلياً» حول مصالح تتعلق بالمنطقة» أو الصناعة» أو خلف قادة ينشقون بسياساتهم. وقد تميز 
الاختلافات بين الاجيال» أو اختلاف الامزجة ما بين المتشددين والمتساهلين في مجالات السياسة. وقد 
يتفجر الصراع على السلطة سواء بشكل علني آو خفي من خلال ما يفترض انه جبهة متحدة في وقت 
الازمات. ويقوم قادة مختلفون بحشد المساندة لانفسهم ولمراكزهم. ويحتمل بشكل خاص» ان تولد 
ازمات الخلافة صراعاً مماثلاً على السلطة» كما حدث بعد موت ستالين في الاتحاد السوفياتي» ووفاة 
ماوتسي تونخ في الصين. 

وسواء كانت الاحزاب «شمولية»» أو انها مجرد أحزأب متفردة بالحكم »فان الاحزاب الوحيدة 
المسيطرة والنافذة تستطيع ان تلعب دوراً في حشد التأييد لسياستها. فوجود منظور ايدولوجي 
بلامنافس يوفر الشرعية والتماسك للحكم. ويستحَدم الحزب للنفوذ إلى معظم البنى الاجتماعية 
وتنظيمها باسم تلك الايدولوجية» وبما يتفق مع السياسات المركزية. وحيث ان تلك الاحزاب قد كبرت في 
ANE N E E e aad‏ 
لاتركز كثيراً على الحشد. واخيراء وكما اظهرت احداث الاتحاد السوفياتي وآوروبا الشرقية, فانه اذا فقد. 
أو حين يفقد» قادة الحزب الايمان بالايدولوجية التي توحدهم» فان من الصعب الحفاظ على تماسك 
ألخوت: 

ويبدو ان الحزب المتفرد بالحكم» بصفته ادأة صممت للحشد الموحد» قد جذب العديد من القادة 
الطامحين لاجراء تغييرات اجتماعية شاملة. فحزب نجح في حشد شعب مسدَعمر خلف شعار 
الاستقلال» مثلاًء قد يُسدّخدم للنفوذ إلى مجتمع غير متطور ويغيره. لكن تجارب العديد من الدول 
الجديدة قد اظهرت ان ايجاد حزب ذي نفوذ متفرد بالسلطة يمكن استخدامه لاجراء تغييرات في 


۱٤“ 


المجتمع امر : Sa‏ ي ي E E aC a‏ 
يمکن كرا رها بسهولة . ومحاولات يعض الاتحرات لتقرل د بالحکم في بعص الدول الاقريقبة کان 


دودة فى قدرتها على فرض نفوذها. فالدعاية الواسعهة عن نشاطات کوأمی نكرو ما فى غانا. سقطت 


JES‏ ا .۹ a“‏ | 4| ا 
وله في أ ب کا عسكري. وبحلول العاح ۹ 5أ د انعدام الثقه بالا 4 الليتسنية 


نذو ولو دة ألْمأرکك: 


E‏ الشمولي الانظمة الافريقية الثمأنية :التي اعییفے دات کو دال التخلي 
عن ذلك المتهح / أ. وحتى في الصين أجبر الحزب مرات عدة على اللجر: E A‏ 
اللحوء إلى إئتلا قات لقادة عسكريين أقليميين؛ لتعزيز سيطرة الحزب. 


الأحزاب الحاكمة األنلجبضو ية Inclusive Governing Parties‏ 

يبدو ان انجح الانظمة السلطوية في العالم الثالثء خاصة الدول ذات التقسيمات العرفية والقبلية 
الواضحةء هي الانظمه الحزبية الحاكمة الجبهويةء وليس المتفردة بالحكم. آي انها تعترف باستقلالية 
المجموعات الاجتماعية؛ والثقافيةء والاقتصادية وتحاول استيعابها أو مساومتهاء بدلا من التغلغل فيها 
E I O E E RACE‏ 
حول مجموعات ذات توجهات شخصية أو فئوية آو قبلية ضمن منظمات حزبية لامركزية/ . وقبل 
الازمة الحالية للشيوعية الدولية» اتخذت الشيوعية المحلية اليوغسلافية شكلاً نقابياً واقل مركزية 


كسياسة عامةء واعتراقاً بارتباط الحزب بالمؤيدين من الفلاحين '. 


يطلق على هذه الانواع من الانظمة الحزبية في بعض الاحيان الانظمة السلطوية النقابية. وهي مثل 
الانظمة النقابية الديموقراطية (انظر الفصل الخا ss‏ 
E ND EE E O PEE ER‏ 
الديموقراطية لا تقدم آية مصادر سياسية مباشرة للمواطنين. وتقمع آية محاولات مستقلة للاعتراض أو 
الحشد خارج القنوات الرسمية. وقد تسمح بنوع من تشكيل مستقل لمطالب ضمن مراتب الحزب» ومن 
قبل مجموعات متحدة معهاً. 
O EO AN E O OT‏ 
کا ی و ا ا ری ی ی 
مظلة الحزب العامة وان يفاوض مجموعات ومؤسسات على درجة من الاستقلالية خارج الحزب. وقد 
اک ا ن ی و کا الک 
a a EE N SS EA SE AE‏ 
ف حرا وا ارا وت مره امات غاا لاح و ووت ان عة 
بالفوزء و ذذ هى اقض رجات القسافل و أت فرجات الاتقر اد اة ۰ 


¥ 


واقدم حزب سلطوي جبهري وأكثرها تنظيما هو الحزب الثوري المؤسساتي في المكسيك. فهدا 
الحزب يتحكم بالعملية السياسية ولا يعطى الاحزاب الاخرى آي آمل بالفوز منذ اكثر من خمسين افا 
ونا الخ ن الکو ری غلل ا جى عا مدان کاود نتاس اتف کنو ن دال 
الحزب في الثلاثينا O N GE E‏ 
الانتخابية على تشكيل أعمالهء على الاقل حتى اواخر الثمانينات. وقد ضم الحزب العديد من المجموعات 
المتحدة. مع وجود قطاعات منفصلة للمصالح العماليةء والزراعيةء والشعبية. وفي حين تم قمع 
الساخطين على الحكه» فقد تم اغراء الافراد غير الراضين بطريقة مدروسة للانضمام إلى الحزب. وقد 
اعترف الحزب بشكل رسمي ببعض الفئات السياسية المميزة وحسةة التنظيم يقف خلفها شخصيات 
مال اة السانقن: 

حشد مختلف القادة المكسيكيون الفثات التأبعة لهم داخل الحزب الثوري» وفي مجموعات هامة 
اخرى تابعة له مثل اصحاب مصالح قطاعات العمل الكبرى. وتشتد أهمية المساومة كل ست سنوات 
خلال فترة تسمية الحزب لمرشح الرئاسة. والاجراء القانرني ي القاضي بعدم السماح للرئيس شاغل 
U e a‏ 
ا EE‏ ال ادس تاع الاش اء العام ر كرا إلى اكد وة 
تنسيق جميم المصالح من خلال الحزب. فقد انضم فقراء المدن وفقراء الريف؛ ممن لم يساهمو! في 
عملدة اأتتمدة ية الشاملة : إ1 لى غيرهم من المطالبين بنظاح ديمرة شر اى ي کامل - نداق أن العكسك سين کي 


vlan E: i‏ م ص 


اننهابة نحو نظام رربي نداقىسی ۔عمیقی (أنظر الفصبل الخامس e‏ 


والاستقرار النسبي الذي تتمتع به بعض الانظمة الحزبية السلطرية الجبهوية لايضفى الفشل 
المتكرر قي بناء انظمة حزبية سلطوية مستقرة. ففي العديد من اندول يتعايش الحزب السلطوي الحاكم 

مع القوات المسلحة» والدوائر الحكومية المدنيةء في تحالفات غير سهلة وغير مستقرة. وفي بلدان 
اکر ا الا مرد و ك ره لنظام عسكري آي لحاكم طاغية'". وانعدام الثقة قي 
الحلول التي تطرحها الاحزاب السلطوية لحل مشاكل التطوير الاقتصادي والنزاعات العرقية اضعف 
بشكل خطير من قدرتها على تجميم المصالح. كما إن ذكريات الحسراع المشترك ضدالاستعمار قد 
خبت» وقادة حركات الاستقلال قد رحلوا عن هذا العالم أو اجبرو! على التخلي عن مناصبهم» فقد انحلت 
الروابط الايدولوجية والممارسات التي كانت تشد من أُحمة هذه الاحزاب. وتعزز هذا الاتجاه بفقدان 
نظام الحزب الواحد» بشكل عام» لشرعيته. وفي بعض الحالات سمح انهيار الاحزاب السلطوية بظهور 
احزاب تنافسية. وقي حالات اخري» كانت النتيجة تعزيز اللجوء إلى القسر المكشوف من قبل الوكالات 
الحكوميةء والقوى المدنيةء» مع وقوف القوات المسلحة كحكم اخير. 


۸ 


القوات المسلحة وتجميع المصالح 


3 تطليع ترك ر اتتا لبتي الت ي تقوم بتجميع المصالح دیں منأقتةة الحكوصسات 


الحسكردة / itary governments‏ فقد شهدت العقود الماضية سقوط العديدمن انطمة ال احادية 
الاحزاب ومتعددة الاحر اب التي اقيمت في الدول الحديثة بعد الاستف Br‏ ل. في بعض الحالات استبدل تظاح 


احادى الحزب بآخر. وقي اغلب الاحيان اعتمد النظام على العسكريين كمرجع اخير لصنع السياسة» أو 
على الاقل كأحد آهم جامعي المصالح. ويبدو انه حتى في البلدان التي اعيد اليها الحكم المدني. مازالت 
تيربة التدخل العسكري الناجع تظهر العسكريين كمنافسين في المدى الطويل دائماء وقد لعب 
العسكريون في البرازيل دوراً حيوياً في تجميع المصالح في العمليات الديموقراطية قبل العام E‏ 
ولعبوا الادوار الرئيسية في تجميع المصالح وصنع السياسات لمدة عشرين عاماً بعدها. وقي نيكاراغر 


أدى تدهور الديموقراطية إلى حرب أفلية تمخضت عن حكم حسكري استمر حنى اأ عأم E‏ 


العا ۲ ۹۸٢۲طا‏ عسكرى بالرئيس النيجيري المنتخب. بطرق ديموقراطية. وفي غانا تبع سقوط 


. 5 کر و وي اسي م - ۰ 1 » 7 ٤ i‏ .5 
المد الح ة دول عدة من ضمنها سورياء والباكستان؛ وأند.ونيسياء وغينياء وأثيوبياء والبرغرا 


وهايتي› وألارجندين. وانواقم أن الشرات الاه یگل REESE‏ ألم“ ال× المسيطرة ہے حو الي وا 

انظمة الحكم في العالم. ونصف هذ! العدد في أغريقيا وحدها [انظر الشكل ۲-١‏ والفصل السادس عشن) 
واحتکار العسكر سن الفعلي : لمحادر کو3 3 قسسردة هطیه کرد کی للعمل گمناهضین سناسيدن 

وهكذا» حين تفشل الاطرأف في الوصول إلي اتفاق حول تجميع المصالح عن طريق الديهزقراطية آو 


نظام الحز ي العسكريون ن كقرة وحيدة تادرة على اقامة حكومة نظامية؛ بسبب 
غياب البديل RS, E‏ دأعمة اكه طاغية مدني» أو مجلس کر ي ا 
تستخدم القوات المسلحه لمسلحة القوة القسرية لتعزدز أهداف مر سساتية أو حتى ايدولوجية. وقد بستخدم 
الحكام العسكريون سيطرتهم على الدولة لایجاد تمو ذج عسکري آی برو قراطي» آو الاثنين معاء عن 
النظام النقابي السلطوي› > بر بط المجموعا ت المنظمة ودوائر الدوله بالعسکریین كحكم اخير في حال 
نشی خلاف . وقد يتخذوا موقفاً عصريأ«دفاعيا» بتحالقهم مه مع مجموعات الأعمال» آو يلتزموا موقفأ اكثر 


القيد الرئيسى ي الذي تواجهه القوات المسلحة في تجميع المصالح هو أن بُناها الداخلية ليست مصممة 


1۹ 
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ج سپ و ر ر و د ا o‏ 


pret nemr reg rrr me 


-BOMPEYTHIVE PARES 


Sauce: Afaptad fromm Nnant PD. Sagtil, Freedom in the World 1979 (New York: Freedom House, 1979), pp. 40-41; and Raymond D. Gastil, 
Freedom in fhe Wort 1970.. 1022 {Naw York: Freedom House, 1989), pp. 70-71. To reflect events in late 1989, East Germany, Poland, 
Czechoslovakia, Hitqnry, af Yrgrslavin wars moved from single-party to competitive party-election regimes. 


لحشد التأييد لتشكيلة منوعة من القضاا. أ اق بوسان تل غر القسر والاکراه . فالقوات الج کر يه مصمدة 


اصلاً لتسبيل عملية تذفيذ الاوامر من اعلى إلى أسفل عن طريق استخدام القوة القسرية. وهي اح بن 
لتجميم الخلافات !ل لداخليةه وأيجاد تسوبة لها e KF‏ ) جميم الاطراف خلف سياسه ما. 


اجتمأعبة مار مرح القبأادة. ا تك کل 3 فان العمسكريين دفتقدین نتا حشد ألذعد الذے SE‏ 3 


س n‏ 3 ی تقوم به الأنضمة 


E » 


لحري E‏ نخ هدد الو كيرد ان احاية أقل ١‏ ب همه حین دنتعاما. اله کریین یط ی کک خن 


> 11 0 جر 1 ٠ ! e‏ ا ~~ . - 
یھ نغطرن هي تمه سكين بر همامح اللطةه- او حین د نستولون علیھا منهم . عا أيه 0 تسب هتد القيدرد 


مشكلة كبرى حين تحتاج الحكرمة العسكرية لحشد دعم لسياسة التطوير الاقتصادي. مثلا. عندها 
يحتاج النظام إلى سلطة شرعيةء والابلاغ عن اهداف النظام السياسية والايدولوجية للعديد من القطاعات 
الاجتماعية .ولهذه الاسباب تبدو الحكومات العسكرية غير مستقرة دائماًء ومجبرة على تقاسم السلطة 
مه مؤسسات اخرى» أو تشجيع تشكيل احزاب سلطوية متعاونة. 


الاتجاهات في تجميع المصالح 


اشرنا في الفصل الرابع واماكن اخرى إلى التوحه الديموقراطي / ١۸ع‏ :) 01ل انذی بدأ قی 


اواسط السبعينات» واكتسب زخما مهما بعد سقوط الانظمة السلطوية في أو, SEs‏ 
القخانيتات وقي كين لايمكن تكران سي امحبة هذا الاتجاد. فاا لانر ية أن تض فة أبخا ويخاول 
الشكل ٣-١‏ ان يصنف انظمة العالم حسب بنية تجميع المصالح السائدة فيهاء وهو تصنيف من نقطتين 
الأولى نهاية السبعينات» والثانية نهاية الثمانينات. ويجب النظر إلى النسبة المثوية المذكورة على انها 
تقددردد FESS Se E Eas‏ يقدم فكرة عامة عن تكرار ثلاث !شکار 
رئيسية ‏ الاحزاب التناقسية واانتخابات؛ والانطمه احادية الحزب» والانظمة التي يسيطر عليه 


العمسكريون . و«الباقون» هم فئة الحكومات التقليدية المكونة في اغلىها من ممالكڭ صغبرة في الشرز 
الاوسط؛ وجنوب اسيا واليا سىفيك . 


وتظهر الاعمدة فاتحة اللون الوضع في اواخر السبعينات. فهي تشير إلى ان حوالي ثلث دول العالم؛ 
البالع عددها £ 2 ١‏ دولة: لديها انظمة انتخابية تخرضها احزاب متنافسة تشكل هيكل تجميه المح ال 
السائدة فيها. ومد الانظمة هي الشكل الرئيسى من اشكال الخكم قى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 


اا وهي شائعة آيضأ في امريكا اللاتينية وآسياء ونادرة في أقفريقيا والشرة 


الاو سط - و تقس عدد الدول د توا ا ا الت . وكان هذا النمط الشكل الرئيسى لانضم 


E 


5 وباالشرقية: وهو شائع نسبياً في أفريقيا وآسياء رغم أنه نأدر في تسف الكرة‎ E 


القربية. ونهیمن القورأت آلف هة غل تجمیيخ المصالہ فی عد د سقل قلیلاً دن ری دول الخالح. تسد أت 


نشکا : زر سی (حکو مات عسکر نة / أ دالممار 2 حك مات دة نسنطر علنچا عدر نیزر نة خلل 
یآ > 0 5 eres 2 E‏ 
إلا نظمهة الت دصر عليها العسكريورن ثلث ألدول قي آفريقيا 3 امر کا ال تبذرة 9 اكذر . 


رتظهر الاعمدة غامقة اللون الوضع بعذ عقد من الزمأن. فثمة توجه وأضح للابتعاد عن الحكومات 
الدول الافريقية. وكما سبق وعرقنا فان التراجع الذي تعرضت له الانظمة ذات الحزب الواحد المتفرد 
بالحكم. كان اكبر من السابق. فالغالبية العظمى الباقية من هذه الانظمة هي تكتلات غير متمأسكة مع 
بضع استتناءات» كما في حالهة الصين وكوبا. وقد ساهم انهيار الدعامات الايدولوجية للحكومات 
هذاك وججها ا ا E‏ نحق الازظءة الانتخابية ذات اللإحزاب المتنذأاقفسة . بزبادة من ۲٦‏ ا ٤١‏ 


بالمئة من مجمو ع الانظمة السياسية قى العالم (مع زيادة في الممارسة الديموقراطية وبعض المنافسة). 


E O REE O E E O 
بالمئة من مجموع دو ل العالم. وربماء مراعاة للتراجع في شرعية الانظمة السلطويةء أصبح‎ ۲١ إلى‎ 
العمسكريون يميلون إلى الهيمنة من خلف المسرح بدلا من الحكم المباشر» خاصة في امريكا اللاتينية.‎ 
وقد شهدت امريكا اللاتينية أيضاً انتقالاً حقيقياً من الانظمة العسكرية إلى انظمة ذات احزاب متنافسة في‎ 
دول مهمة مثل الارجنتينء والبرازيل» والارغواي. لكن نى بة الحكوماأت التي يسيطر عليه العسكريين‎ 
بالمئة من مجموع الدول)ء والشرق الاوسط؛ في حين‎ ٤٦ إلى‎ ۳١ ارتفعت بقدر ملحوظ قي آفريقيا (من‎ 
بقيت على حالها في آسيا والباسيفيك. وتشمل قائمة ضحايا التدخل العسكري الاخيرة الحكومات‎ 
ورغم ان‎ .)۱۹۹١( المنتخبة في فيجي في جنوب المحيط الهادي (۹۸۷ ١)وسورينام في امريكا الجنوبية‎ 
عصر الثقة في الحكومات العسكرية كحل لمشأكل التطور قد ولى» فان سيطرة 5 العسكريين ستبقى نتيجة‎ 
محتملة حين لا تتمكن اشكال الحكم الاخرى من حل النزاعات الداخلية. وهذا هو التحدي الجديد الذي‎ 
يواجه الانظمة التنافسية التجريبية في آوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي» علاوة على العالم الثالث.‎ 


أهمية تجميع المحالح 


a SS CS a 


oY 
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سياسية في ايدي عدد قليل نسبياً من الافراد الذين سيقررون السياسات. اما البدائل السياسية الباقية فهي 
TT‏ 
ممكنةء كأن تضع الحكومة يدها على الانتاج الصناعي الثقيل في الولايات المتحدةء لانه ليس هناك آية 
مجموعه قيادية تسيطر على مصادر سياسية رئيسية فيها تحبذ ذلك رغم ان هذه السياسات متبعة في 
دول اخری. 

يمكننا رؤيه عملية تقريب الرغبات السياسية آو دمجها في طريقة عمل انظمة الإحزاإب التنافسية. 
نهن بن العدي دن الخو راق الها لا تالكر اتال القلل ما مان تخار لاسراب ادها 
وتضع البرامج السياسية التي ستسير عليها. وفي الانتخابات يدعم الناخبون بعض هذه الاحزاب وبذلك 
تتشكل قوة تمثيل الحزب في الهيئة التشريعية . وحتى في مرحلة التشريع. يجري المزيد من عمليات 
الدمج وتشكيل الائتلاقات بين اجنحة الحزب آو مجموعات الحزْب. وقد يحدث ان تنتفي امكانية تحقيق 
اغلببة سياسية. أو الا تدعم الاحزاب تلك الخيارات» آو ان يكون اداء الاحزاب الداعمة لها سيئاً في 
الانتخابات. اما في الانظمة ذات الاحزاب غير التنافسية» والحكومات العسكرية» والحكومات الملكية فان 
اا ف ن ا ا و ج ر ا وب ااه او اا و 
وقد يحدث ان يكون التجمع حول بعض القضايا هو ما يقرر السياسة فعلاً. كما يحدث حين تكون 
السلطة بيد حكومة عسكرية يتولاها احد اجنحة حزب سلطوي» أو اغلبية حزبية منظمة في نظام 
تنافسي. وفي حالات اخرى» قد تضم الجمعية التشريعية» أو المجلس العسكري» أو اللجنة المركزية 
للحزب عدداً من الاجنحة المتساوية في القوة. 

ودرجة الاستقطاب صفة واحدة من صفات تجميع المصالح في ES a‏ في 
ال الال اا السا ا اة و ا اة و نكر اا ار اة اتد وهار 
وبريطانياء انظمة متوافقة. يفضل معظم مواطنيها تبني مواقف سياسية معتدلة. اما ثقافات ايطاليا. 
وفرنساء واليونان فهي استقطابية مع تركيز المواطنين بشدة على اليسار وتركيز قليل على الوسط . 

والاستقطاب في اجهزة صنع السياسة يماثل كثيراً الاستقطاب في الثقافة السياسية. ففي مجتمع 
متوافق» مثل المانياء يكون البرلمان الالماني- البوندستاغ- مكونا بشكل رئيسي من احزاب معتدلة 
ومتسامحة. اما في ايطاليا المتنازعةء فتتحكم في برلمانها المتأزم احزاباً منقسمة على نفسها- 
الشيوعيون» والديموقراطيون المسيحيون. 


or 


لكن السياسات تشكل بيئتهاء وتعكس هذه البيئة في الوقت نفسه. وغالباً ما يبدل تجميع المصالح 
E O ALE‏ السياسية على عملية صنع السياسة. وهذاهو احد 
ENE Sa e gs‏ 
السيطرة على مجريات السياسة وان تحد من قوة الهجموعات المتطرفة في الهيئة التشريعية» كما في 
النموذج التآلفي الذي سبق ذكره. وبعكس ذلك» فان جماعات متطرفة حسنة التنظيم قد تثير مخاوف 
وال عى المخدرعاة ويم تهون اك في الأت ابات ودا تبون فرة اكير في الها 
التشريعية في بلد متوافق في نواح اخرى. 

تميل بنى تجميع المصالح» بالطبع» إلى ايجاد توازن في القوة السياسية هي ابعد من ان تعكس الرآي 
العام» وقد ينظر إلى سوء التمثيل هذاء في المجتمعات شديدة الانقسام والتي تريد التخلص من نزاعات 
فيهاء على انه فضيلة كبرى. فقد يبرر العديد من القادة العسكريين اطاحتهم بالحكومات الحزبية بدعوى 
القضاء على الاستقطاب السياسي وتخليص الأمة من نزاعات لاتستطيع تحملها. وبالمثل» يدعي رؤساء 
الاحزاب السلطوية عادة انه يجب على الأمة ان تركز كل طاقاتها ومصادرها على الاهداف العامة وان 
السماح بالمنافسة الحزبية سيكون عملا شديد الاستقطاب. واحد مبررات الديموقراطية انها تقود القادة 
السياسيين إلى العمل حسبما يرتضيه الشعب. وقد يبدو ثمن تجميع المصالح» في تقافة استقطابيه 
تعكس الانقسام والشك» ثمناً باهظاً يدفع للسيطرة على المواطنين. وكما تبين الاضطرابات المتكررة في 
الحكومات العسكرية والسلطوية» فقد يكون من الاسهل الغاء مظاهر الاستقطاب اكثر من الغائة حقيقة. 
فقد تنتهي الانقسامات الثقافية إلى ان تنعكس على شكل زمر عسكرية» أو تكتلات جانبية داخل الحزب» 
بدلاً من المنافسة الحزبيه» وينتهي المواطنون وقد خسرواالحريةء والمشاركةء والاستقرار. 
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الفصل السابع 


الحكومة وصنع السياسة 1 


الحكو مة وصنع الساسة 


صنع السياسة هو المرحلة المحورية في العملية السياسية. فقد تم ترتيب القوى 

السياسيه»ء والان يجب سن سياسات رسمية : مشاريع قوأنين تقترح وتمرر من قبل الهيئة التشريعية» آو 
مراسيم تصدر عن مجلس حاكم. وبعد ذلك يجب تنفيذ اهداف السياسة»ء وان تتم مراجعة النتائج. 

لفهم طريفة صنع السياسات» علينا ان نعرف ما هي احكام اتخاذ القرار» آي نوع من السلطات فعال 
ومشروع في الانظمة السياسية المختلفة. هل هي الاغلبية البسيطة في التصويت في المجلس 
التشريعي .ام مجرد موافقه بفارق صوت واحد يعطيه مسؤۇول تنفيذي انتخب بشكل مستقل؟ ام هو 
مرسوم صدر عن ملك› آو اتفاق وقع بالاجماع من قبل قادة عسكريين ميدانيين»ام هو دعم اللجنة 
المركزية الرسمي؟ ام هي مجرد نزوة لديكتاتور عسكري ؟ 

علينا أيضاً ان نميز المركز القيادي الذي تتمتع به الوكالات الحكومية في صنع السياسة. فلا يمكن 
لمطالب مجموعات المصالح بخفض الضرائب» مثلأً .أو حماية اجناس مهددة بالانقراض» ان تكون فعالة. 
مالم تتحول إلى قوانين من قبل مؤسسات صنع السياسة وان تنفذ من قبل مسؤولين حكوميين طبةاً 
لبعض قواعد اتخاذ القرار المقبولة. وتصبح التأثيرات الاقتصادية» والاجتماعية» والشخصية مهمة حين 
تصطدم بالمؤسسات الحكومية أو حين تعلن عن نفسها داخل هذه المؤسسات: أي البرلمان» ومجلس 
الوزراء. والوزارات» والدوائر التنفيذيةء والمحاكم. الكثير من السياسة العامة تباشره الوكالات الحكومية. 
ومدراء الدوائر أو الوزراء» ونواب اقوياء أو اعضاء في مجلس الشيوخ» أو حتى اصحاب سلطات قضائية. 
وتصوير الحكومة على انها تنبثق من المجتمع إلى الحكم» ثم تعود من الحكم إلى المجتمع هي صورة 
مبسطه للغاية . فالعملية قد تيدأ من داخل الحكومة ذاتها. 

يركز هذا الفصل على قواعد اتخاذ القرار. وعلى دور بعض البنى الحكومية في صنم السياسة مثل 
الهيئات التشريعيةء والتنفيذيةء والدوائر الحكومية. ويشعر العديد من العلماء ان العلوم اا 
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ج ا 


E TT a a TES 


١ 


تة ع ااك من قان تخ دة 


لايد أن يكون لدى آية حكومة مجموعه من القواعد النافذة لاتخاذ القرارات. كما يجب ان يكون لديها 
دستوراً نافذاً. وتحاول حتى الحكومات العسكرية أو الديكتاتورية القائمة على الاكراه ان يكون لديها 
مجموعة من الترتيبات النافذة لاقتراح المراسيم» ودراستهاء وتبنیها. و قواعد القرار / کعاںا 107٥ع‏ آو 
احكام القراز هي القواعد الاساسية التي تحكم طريقة اتخاذ القرارء» وتوضع ادوار صنع السياسة 
شاقن ووا وها نا ذلك 

تضم احكام القرار شروط السباق السياسي. حيث يسعى الافراد والجماعات للتآثير على السياسات 
بالعمل ضمن اطار تلك الاحكام. فاذا ارادت دولة ماان تجعل سلطة صنع السيأسة غير مركزية. كي 
تحافظ على البيئة» مثلاًء فمن الضروري الحصول على اصوات الاغلبية في هيئات تشريعية لعدة 
ولایات . وسوف يتطلب ذلك جهوداً عظيمة من الجماعات كي تباشر اجراءات حماية جديدة. .امااذا كان 
الدستور الناقذ بتطلب مرسوماً رسمياً من قاد القوات المسلحة» أو تصريحا من اللجنة السياسيةء فاننا 
نحتاج إلى طريق مختلفة للتأثير علي صانعي السياسة المهمين هؤلاء. وتصوغ احكام القرار شكل 
النشاط السياسي لانها تقرر أي مصدر سياسي يجب ان يسعى اليه- هل هو مقاعد في الهيئة التشريعية. 
ام دعم قادة عسكريين اقليميين- وكيف يمكن الحصول على ذلك الدعم؛ وكيف يمكن استخدام. 

كان توماس جيفرسون أول من اشار إلى أهمية ثبات احكام القرار الاساسية للأمة في مقدمته إلى 
المجلد الأول لمجلس النواب حين قال: «إن مجموعة سيئة من القواعد افضل من عدم وجود آية قواعد 
على الاطلاق». ففي غياب مجموعة شرعية من القرتيبات لبلورة القضاياء ودراستهاء ومناقشتهاء ثم 
اتخاذ قرار من بين عدد من وجهات النظر. فان الحكومة قد تنهار» وقد تتخذ القرارات بالقوة. 


وضع الدساتير 


وضع الدستور هو عمل سياسي اسايسي : فهو يوجد قواعد اتخاذ القرارات أو يغيرها. لكن التغيرات 
فى القواعد الدستورية لاتحدث عادة الا بعد هزيمة في حرب» أو نجاح حركة استقلال» آو حدوث تبدلات 
هامة أو ثورية في المجتمع. لذلك» تبنت جميع الدول التي هزمت في الحربين العالميتين آو الدول التي 
نشأت مکانها دساو جدندة: آی فرشت غلیها دساتین جدندة. 
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واغلب الدساتير النافذة اليوم» وضعت نتيجة نوع من الانسلاخ عن الماضي .غالبا بالعنف- الحرب. 
والثورة» وعصيان الاستعمار. ويتوجب على قواعد القرار في مثل هذه الآوضاع آن تعيد ترتيب القوى 
الاخلية الجديدة: أو تكب مع بي القوي الخازجة و بيطا نها دو فير عا من حك ان لش لها 
دستور مكتوب »بل مجموعة من التقاليد التي تبلورت وقَلّبت على مر الزمن» ودعمت بالنظم والتشريعات 
الاساسية. وتعكس هذه التجربة التراكمات التدريجية والسلمية للتاريخ البريطاني. ومع ذلك قان 
التغييرات الاساسية في قواعد القرار البريطانيةء مثل نقل السلطة من العرش إلى البرلمان. في القرن 
السابع عشرء وقوانين الاصلاح في العامين ١١1۸ءو۷١۱۸ء‏ التي أسست الاحزاب والحكومات الوزارية 
القائمة على انتخا بات عو نة ق جد تة عل نر قرات من الحو هة والحع هة اة 
والاضطرابات. وربما كان اعظم استثناء لذلك الترابط بين التمزق والغليان ووضع الدساتير هو التطور 
السلمي خلال الثلاثين سنة الماضية لدستور المجموعة الآوروبية» وهي وحدة سياسية ناشئة تبدل 
سلطاتها المتنامية قواعد القرار التي تؤثر على ۰ ۲٢‏ مليون آوروبي . لکن قي حین انه لم يصاحب تشکیل 
المجموعة الآورىبية آي عذف» فلايمكن فصل جذورها عن الحرب العالمية الثانية. 


د5 الود ال فالخرب امال الفانة الكنين من اهاري الاسر فد ات الان 
والمانياء وايطاليا- القوى المهزومة في الحرب- ترتيبات سيأسية جديدة اثبتت جدارتها. ووضعت 
توا ا والح امو رانو ان دة اناتور العا وف ي و 
أجرت كل من المانيا وفرنسا بعض الاصلاحات الدستورية الهامة الهدف منها تجاوز ضعف ترتيباتهما 
الدستورية السابقه- الجمهورية القيمارية والجمهورية الرابعة الفرنسية. وقد سعى واضعو الاطر 
الدستورية الالمان إلى التغلب على التشرذم السياسي وعدم استقرار الجمهورية القيمارية بالجمع بين 
التمثيل النسبيء والانتخاب باكثرية صوت واحد في المقاطعات» واستبعاد الاحزاب التي تحصل على اقل 
م د اة من الا وات وق خت هده الكو كعات الاخب ن الان غل ان يروا ختاره ب 
الاحزاب السياسية الكبرى» وبذلك يقللوا من التشرذم الحزبي كما ادخلوا ترتيباً جديداً يهدف إلى معالجة 
عقا ن او ر می و فقد تسقط الحكومة بعد خسارتها تصويت على الثقة في 
البوندستاغ اذاكان التصويت بعدم الثقة «بناء. آي آنه يجب ان يرافق التصويت على عدم الثقة في 
الحكومة التي تتولى السلطة تقديم بديل يحظى بالاغلبية في البوندستاغ(انظر الفصل الحادي عشر). اما 
التجربة الفرنسية فهي مزيج من الحكومة البرلمانية والرئاسية. فقد ادخلت الجمهورية الخامسة نظاماً 
رئاسياً قوياً ينتخب بشكل منقصل» مع رئيس وزراء ومجلس وزراء عادي مسؤول امام الجمعية الوطنية 
(انظر الفصل العاشر). 

رغم نجاح احدث التجارب الالمانية والفرنسية فمن الصعب تقرير العمليات السياسية باعادة 
تشكيل قواعد القرار تبعاً للنواياء والخطط المنطقية. وكما جادل مارش واولسن إن السجل المعاصر 
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الخاص بنوايا التغيير لايشجع على الثقة المطلقة في امكانية ارا ر رو ا 
واشارا إلى امكانية احداث «صدمة» للمؤسسات لتقوم بالتغيير» لكن نتيجة هذه الصدمة قد تكون مختلفة 
غاد ا : 


تل التف هات فر هاه من الا جارات الدشتورتة التي ستتفحص إلى اقصى حد قدرة واضعي 
اطر الدستور على ضبط العمليات السياسية . فقد اعيد النظر في الدستور السوفياتي بالغاء احتكار الحزب 
الشيوعي للسلطة وانشاء نظام رئاسي قوي» ومجلس تمثيلي للسوفيات الاعلى» ونظام فدرالي لامركزي 
(انظر الفصل الثالت عشر). واستبدلت دساتير دول آوروبا الشرقية الشيوعية بدساتير برلمانيهة 
ديموقراطية» تنص على اجراء انتخابات تنافسية» وانظمة حزبية . وتجري اعادة النظر في دستور جنوب 
أرق تى الاو اة هن الط ر عن العر ةوق اة آة ال - 0-1 فووا ي 
دساتير الملكيات الوراثية في شبه الجزيرة العربية .الا ان نتيجة التغييرات الدستورية في جميع هذد 


التوزيع الجغرافي لسلطة الحكومة 

NENE ol NS SLOSS 
` الجغرافي للسلطة؛ (۲) التقسيمات البنيوية للسلطة ؛(۳) الود افا رة‎ 

تعطينا انظمة التصنيف حسب التقسيمات الجغرافية الانظمة الكو نفدرالية, إهإء 0١d‏ في نهاية آحد 

الطرفين والانظمة الوحدوية/ y‏ لاقي نهاية الطرف الآخرء و «الانظمة الفدرالية»؛ 1ى 

الوسط (انظر الجدول »)١-۷‏ وقد كانت الولايات المتحدة دولة كونفدرالية بموجب «بنود الكونفدرالية.. 
وكانت للحكومة المركزية سلطات في مجالات الدفاع والسياسة الخارجيةء لكن كان عليها ان تعتمد على 
دعم الولايات المالي وخلاف ذلك من اشكال الدعمء لتنفيذ تلك السلطات. وبموجب الدستور الذي اعتمد 
ف الا ۷4۷ ١‏ قدت اكوم الأمركة من ند رال الى قدرالة وها يعي ان تلكو المر كر ية 
RR Meg ELS LONE‏ 
الولايات المتحدةء والمانياء والهندء وتنزانياء نظام قدرالي حيث تتمتع كل وحدة مركزية ومحلية بأستقلال 
e NAE SE ENE a aa EET‏ 
E N E‏ 

SEN O a E E Oa E 
E TT 
الحكومة المركزية والتي قد تقوم بتبديل هذه الصلاحيات أو بسحبها بقرار مركزي.‎ 
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١-۷ اللوحة‎ 


التوزيع الجغرافي للسلطة 


اأولايأت المتحدة بموجب بنذود الكو نفدرالية 


اليابان المانيا a‏ 
بریطانيا الهند 
الي 


سلطوي برلماني مختلط رئاسي 
لشن المكسيك ألمانيا فوا الو اتات دة 
مصر تذزانيا بریطانيا قنز ودلا ١‏ 
العراق اليسابان 


القيود القضائية على السلطة الحكومية 


محاكم غدر مستقلة محاكم مستقلة سلطة المرا جعة القضائية 


# برلمانئي ورئاسي 


ويجد ر بذا عند مقارنة الانظمة الكونفدرأليةء والفدراليةء والوحدوية» ان نميز بين توزيع السلطة 
الفعلي والشكلي. قفي الانظمة الوحدويةء قد تكتسب الوحدات الاقليمية أو المحلية صلاحيات نادرأ ما 
تعترضها الحكومة المركزيةء وذلك على الرغم من التمركز الرسمي للسلطة في المركز. وقي النظام 
الفدرالي الامريكي انتقلت السلطة بشكل ثابت من الولايات نحو المركزء خلال القرن الماضي. وهكذاء 
فان الفارق الحقيقي بين النظامين الفدرالي والوحدوي قد يكون اقل آهمية بكثير مما تفترض ترتيباتهما 
الرسمية. ومن الامثلة على التناقض الفادح بين القدرالية الفعلية والرسميةء الاتحاد السوفياتي خلال 
الحقبة التي سبقت غورباتشوف. فقد كان ذلك الاتحاد مكوناً من خمسة عشر جمهورية؛ لكل واحدة منها 
سلطات رسمية كبيرة. لكن الجهاز الحاكم في الواقع كان الحزب الشيوعي» وهو هيئة شديدة المركزيه 
تمارس السلطة في الوسط وفي المحيط .اما التوزيع الفدرالي للسلطة بين الحكومة المركزية 
والجمهوريات في الاتحاد السوفياتي فما زال من القضايا الهامة التي لم تحل. 


قصل السلطات الحكومة 

مقارنة الحكومات حسب التمركز, أو الفصل البنيوي لسلطة صنع السياسة يكشف لنا عدة انواع» 
تظهر في الجدول .١-۷‏ ففي الانظمة السلطوية / كsعمصا1ععإ‏ 212۸†] uth 0r‏ مثل الصين» والعراق› 
والعربية السعوديةء ليس هناك تفويض ثابت بمنح الصلاحيات لهيئات تشريعية» آو محاكم» أو بنى 
مشابهة خارج مكتب رئيس السلطة التنفيذية. وقد تتركز السلطة قي مثل هذه الانظمة في المكتب 
السياسي أو المجلس العسكري »أو كما جرت العادةء قد تتكون من توازن صعب تشارك فيه فئات 
ر ی و ا و ا ا 
السياسية للتأثير على صن القرارء انها بحاجة لمنافسة احد كي تفون بتأييد المواطنين. وتختلف هذه 
الانظمة اختلافاً بينا في درجة تطلعها إلى تنظيم جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتختلف 
حتی في حجم النقاش آو حتی في مدی الات السو غل ا ای اکر و 
يظهر على الجدول ١-۷‏ فان المكسيك وتنزانيا اكثر انفتاحاً نسبياً في هذا المجال. على أية حال» في جميع 
الانظمة السلطوية تنص قواعد صنع السياسة الحكومية على تركيز السلطة في نقطة واحدة. 

تتميز الانظمة البرلمانية» مثل تلك الموجودة في المانياء وبريطانياء اليابانء» والهند» بتركيبة من 
الهيئات التنفيذية السياسية والمجالس التشريعية. ومع ذلك» يتمتع رئيس الوزراء ومجالس الوزراء في 
النظام البرلماني بسلطات وصلاحيات راسخة. والواقع ان السلطة التنفيذية (والتي يطلق عليها عادة 
مجلس الوزراء) تنتخب من قبل المجلس التشريعي وتبقى في السلطة طالما بقيت قادرة على السيطرة 
على الاغلبية في المجلس. 
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وسلطة صنع السياسة في النظام الرئاسي الديموقراطي / democratic presidential re g1me‏ 
فة اها وتشكل الو لاا الةم را في هذا الصدد والصفات الرئيسية لهذا النظام هي ان 
السلطة السياسية التنفيذية تنتخب بشكل مستقل» وتبقي في السلطة طيلة الفترة المحددة لها سواء 
حظيت بتآييد الهيئة التشريعية ام لاء ولديها سلطة كبيرة في مجال صنع السياسةء كها في حق الفيتو 
الممنوح للرئيس. وفي الوقت نفسه»ء يجب على السلطة التنفيذية ان تتعامل مع سلطة تشريعية تنتخب 
بشكل مستقل لديها هي أيضاً سلطة صنع السياسة؛ وهذا العامل يميز النظام الديموقراطي الرئاسي عن 
العديد من الانظمة السلطوية التي تدعى رئاسية. ولاشك انه اذا ما سيطر الحزب ذاته على الرئاسة والهيئة 
التشريعيةء وكان هناك اتفاق داخلي في الحزب» قان هذا التجميع الفعال للمصادر السياسية سيخلق 
وتا ماد للوضع في الانظمة البرلمانية التي لديها حكومات حزبية أو ائتلافية مى تقرة (الفصل 
السابع عشر). 

وتعتبر فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة (منذ العام )٠۹١١‏ مثالاً هاماً على النظام الرئاسي- 
البرلماني المخڌلط / .mixed parliamentary-presidential regime"‏ فالرئيس الفرنسى الذي يتمتع 
اطا كيرف دي ا فخا اة عا وتر لى اله رة س ستو اكم داي ةةة ار 
ام لاء والتي يعاد انتخابها كل خمس سنوات. من جهة اخري» يعتمد رئيس الوزراء الفرنسي ومجلس 
الوزراء على الاغلبية في الجمعية الوطنية. ولاول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة» اعطت انتخابات 
العام ١ ١‏ فرنسا جمعية وطنية»ء وبالتالي رئيس وزراء ومجلس وزراء من احزاب سياسية اخرى غير 
حزب الرئيس. وقد استمر هذا الوضع» كون رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من احزاب سياسية 
مختلفة» (والذي يطلق عليه اسم التعايش)لمدة عامين واعتبر بمثابة اختبار ناجح لحيوية دستور 
الجمهورية الخامس (انظر الفصل العاشر). 

و تين الاشارة الان اتاد السوفياتي لم يظهر على الجدول .١-۷‏ قالترتيبات الحالية المسيطرة 
في الاتحاد السوفياتي تعمل علي الانتقال من مزكزية «الحزب- الذولة» والأقتصاد الموجه» إلى نظام 
فدرالي» يفصل بين السلطات له محاكم مستقلة واقتصاد خاص# وما زال الوقت مبكرأللتأكد من ان 
توازنات حقيفية قد تم التوصل إليها على هذه الابعاد. 


القبود على السلطات الحكومة 

تتميز الانظمة البرلمانيةء والرئاسيةء والرئاسية-البرلمانية» وذلك خلافاً للانظمة السلطويةء بشكل 
من اشكال القيود القانونية أو العرفية على السلطة. ويطلق على الانظمة التى تعرّف فيها سلطات مختلف 
وحدات الحكومة وتحدد بدستور مكتوب »أو تشريعات )أو اعراف بالإئظمة 
الدستورية / كsعمص1عع] constitutiona[‏ وهذه الانظمة تحد عادة من سلطة الحكومة. فحقوق المواطنين- 
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مثل الحق قى شخاكمة غادلة: ولخرية التعبين» والالتماسش» والنشن »و الأجتماع > محمية ضدد تدخل الحكومة 
4 ف کرو کنو انت ومحدودة. والمحاكم من المؤّسسات ذات الاثر البالغ فى تقييد السلطة 
الحكومية. 
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کے اقصی أحد الاطراف ا حكر رة تکل ی اجبار موراأطديا‎ a: ك اسح الحكر مات حسما‎ 
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لھ الطاعة لاتقيدها! لمحاكم وقي الطرف ا جر لاتحمي المحاكم حقوق الموا اطنين ن قحسب بل وتنظم 


اقسام أخرىی WEGENER O‏ أن سلطأتها تنقفيذ بطر يقة صحيحة . وال لابات المتحدة أقضل متال 
على نظاء تحد المحاكم من سلطته السياسية. حيث يسم قانرن المراجعة القضائة / w‏ !۷ع c1‏ 
1 » » » سا ك » »ه 7 ۰ 


E a n لمعاكم‎ eS 
لدي معظم معظم الانظمة الدستورية محاكم مستقلة يمكنها حماية الموأطنين من التطبيق الجائر للقوانين‎ 
والنظم» لكنها لا تستطيع إن تفرض سلطاتها على الجمعية التشريعية آو السنطة السيأسية التنفيذيه‎ 
فالحقوق الاساسنية للمواطنين في هذه ألانظمة محمية بألتشريعأت» والاعرأف» وضبط النفس. والضغط‎ 
السياسي. وللمحاكم الدستورية في المانيا واليابان سلطات محدودة على مراجعة قرارات الوكالات‎ 
الك لاخر كاتا‎ 


وتنص جميع الدساتير المكتوبة على اجراءات تعديل الدستورء حيث ان هناك ادراك عام لضرورة 
وجود نوع من التكيف أو المرونة في قواعد اتخاذ القرار الاساسيةء حين تنشاً خلافات مع المؤسسات 
الفا ا خا ر اة اا ا ا و و و ر اا 
على سلطات الحكومة. وتنص دساتير عدة على عدم تعديل ترتيبات معينة» مثل اشتراط دستور الولايات 
المتحدة على منح كل ولاية تمثيلاً متساويا في مجلس الشيوخ. 

هناك تباين كبير في اجراءات التعديل» يتراوح بين البساطة والتعقيد. وربما كان ابسطها وضع 
نیوزیلنداء حيث يمكن لقرار صادر عن البرلمان ان يعدل دستور نيوزيلنداء مثل قانون العام .٠۸١١‏ 
وتفرض بعض الدساتير الحصول علي اغلبية مطلقة من جميع اعضاء الهيئة التشريعيةء E‏ 
الاغلبية الذي يكفي لاقرار التشريعيات العادية. وتتطلب اخرى ان تتم المصادقة چ التفنل رين ف 
فارق زمني بينهما. وقي بعض الحالات يضاف استفتاء شعبي عام للعمل التشريعي. ويتبع دستور 
ا ا ا ر 
(أى اتباع الاجراء الذي لم يستخدم قط وهو ان توجه ثلثي الولايات الدعوة إلى تؤتمر وطني)؛ وموافقة 
ثلاثة ارباع هيئات الولايات التشريعية. أو ثلاثة ارباع المشاركين في مؤتمر ينتخب خصيصا من قبل 
الولايات. ۰ 


والدساتير التي تحتاج إلى اجراءات معقدة لتعديلهاء مثل الدستور الامريكي» تسمى دساتير «جامدة.. 


وذات الاجراءات السهلة تسمى «مرنة». مرة اخرى» علينا ان نميز بين القاتون والممارسة» فبعض 


الدساتير المرنة مثل دساتير النرويج والدنمارك لم تعدل الا في حالات نادرةء في حين ان الدساتير 
الطاة هتل د هايو الى انات المتكدة رورا كو ك او و 

ويؤكد الجدول ١-۷‏ على اختلافات عامة جدأًء ويميل إلى حجب الاختلافات الهامة بين الفدّات» كما 
بين الانظمة السياسية الديموقراطيةء مثلاً. ويقسّم ارند ليجفارت» في دراسة هامة حديثة عن انواع 
الديموقراطيةء الانظمة الديموقراطية إلى فئتين رئيسيتين: نظام الأغلبية ونظام الاجماع . والمؤسسات 
في الديموقراطيات ذات الاغلبية بسيطة نسبياًء وهي مصممة لتعطي السلطة لممثلى اغلبية الناخبين. 
ی و و ا ر اد اتی اا 
الواحد» آو من المجلس المسيطر ان كانت الهيئة ذات مجلسين. ولهذا تكون السلطة مركزة في نةطة 
وأحدة. وليست مقسمة كما في نظام الفصل بين السلطات / sإمس0م‏ fه‏ مهناةادمعء والانظمة الحزيية 
في ديموقراطيات الاغلبية هذه تمل إلى اب ع تمسيم بسيط بين اليمين واليسار. وترتيباتها الانتخابية 
هي عضو واحد لكل مقاطعة» وأكثرية متنوعة. 

وحسب قول انار فان الديموقراطيات الاجماعية مصممة لكسر ممارسة السلطة وتقييدها. و هي 
تنص عادة على تقاسم السلطة في الهيئة التنفيذية ءوتشترط غالباً بأن تمثل الجماعات العرقية والدينية في 
مجلس الوزراء. وتتمين عادة بهيئات تشريعية ذأات مجلسين» يمثل احدهما المجموعات الاقليمية 
والعرقية. ومن الامثلة الجيدة على الديموقراطيات الاجماعية سويسراء وبلجيكاء وهولندا؛ وتقع الولايات 
المتحدة في الوسط مع اغلبية انتخابية ونظام حزبي» واغلبية تنفيذيةء وتوزيع فدرالي للسلطة بين 
الحكومه المركزية والولايات » وهيئة تشريعية اجماعية ذات مجلسين مع مجلس شيوخ قوى» وممثلين 
عن الو لايات: 

من الواضح ان انظمة الاغلبية تتميز بانها مجتمعات متجانسة وذات ثقافة موحدة» كما في بريطانياء 
ونيوزيلنداء والسويد. في حين ان الديموقراطية a‏ المجتمعات المتغايرة 
دینیاً ولغویاً مثل سویسراء وبلجیکاء وهولندا. 


التوجة لتحقيق الديموقراطية في قواعد القرار 

في العقود الاخيرة كان هناك توجه نحو تحقيق الديموقراطية خارج المنطقة الآوروبية- الامريكية 
الشمالية. وقد يكون التغيير في بعض هذه الديموقراطيات الجديدة والمتحولة إلى الديموقراطية شكلياً 
اكثر منه حقيقياً. ولا يمكن للجدول ١-۷‏ أو تصنيفات ليجفارت ان تظهر الفوارق. فذلك يتطلب مقارنتها 
تبعاً لمدى منح الحريات المدنية الاساسيةء ومدى الحرية الانتخابية الحقيقيةء وانفتاح وسائل الاتصال 
للمثافسة» وما شايه ذلك. 


يقدم لاري داياموند» في بحث حديث حول استطلاع التوجه الديموقراطي في العالم؛ دراسة رمزية 
سباعية عن الانظمة تبعاً لمدى ما تمنحه من حقوق وتسمح به من مؤسسات توجد تعددية اصيلة. 
وتجعل المشاركة الفعالة ممكنة. وقي ا اتم او وق ا تخ د اموت و م اه 
وكوباء وليبياء والعراق. وفي المستويات الىسط دولا مثل مصر ويوغوسلافياء والتشيلي . والمكسيك. 
ا البلدان التي اعتبرهاغير مكتملة المؤسسات الديموقراطية البرازيل» وفنزويلا ٠‏ وإاسرائيل. 
والارجنتين. اما مجموعة الديموقراطيات الليبرالية الرأاسخة فتضم دول آوروبا الغربية. وامريكا 
الشمالية» علاوة على استرالياء ونيوزيلنداء واليابان» ودولة» آو دولتين اخريين. 

وقول دافا تو انه ادل اقل من عون وا اغراد 1۷7و0۸1 :اداد سه الول الى 
اتجهت نحو تحقيق الديموقراطية أو صنفت ديموقراطية من ٤١‏ إلى ٠١‏ بالمئة تقريباً. وهو بالكاد يعتبر 
تقدماً كبيراً. (قارن الشكل .)۳-١‏ ويجدر بنا ان نتذكر هذه الارقام حين نتحدث عن تحقيق الديموقراطية 
عالمياً. ففي حين تحقق تقدم ديموقراطي كما في العام ۹۸۹١ء‏ فان من بين الاربعين بالمئة من الدول التي 
A EEE‏ ق ا ارا 


الجمعيات التشريعية 


علاوة على الاحزاب السياسية التي ناقشناها في الفصل السادس» يوجد ثلاثة آنواع من المؤسسات 
تساهم في صنع السياسة هي : الهيئة التنفيذيةء سواء كانت منتخبة أو معينة؛ والمراتب العليا في الدواثر 
الحكومية» والجمعيات التشريعية. وتميل الهيئات السياسية التنفيذية- مثل الرئيس ومن يعينهم في 
الانظمة الرئاسية؛ ورثيس الوزراء والوزراء في الانظمة البرلمانية ؛ والمكتب السياسي أو اللجنة التنفيذية 
الدائمة في الانظمة الشيوعية- لان تكون المنسق الرئيسي للسياسات العامة. لكن توزيع صلاحيات 
صتع الشياسة بين المؤسسات الثلاث يختلف من بلد لاخر ومن جهة اختصاض إلى جهة اخرى. 

ولجميع الانظمة السياسية المعاصرة. تقريباًء جمعيات تشريعية» يطلق عليها اسماء مختلفة مثل 
«مجلس النواب»» أو «مجلس الشيوخ»» أو «الدايت«« أو »الصو ڍlت« chambers, senates, diets, SOVietS‏ 
وما شابه ذلك. ويو جد اليوم» لدى اكثر من ۸٠‏ بالمئة من الدول المنضمة إلى الامم المتحدة» من اصل مئة 
وستين دولة مستقلة» هيئات حكومية مماتلة. والجمعيات التشريعية بشكل عام تنتخب بالتصويت 
الشعبي وهي بالتالي تخضع للمحاسبة من قبل الناخبين شكلياً على الاقل. وهكذا فهي وكالات تمنح 
الشرعية. ويوحي تبنى المؤسسات التشريعية على مستوي عالمي انه في العالم الحديث لابد ان تشتمل 
آية حكومة شرعية على قسم للتمثيل بشكل رسمي. 
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وطاق الجمعيات التشريعية 

NEES‏ ا e‏ عدیدین- یتراوح عددهم من اقل م E‏ ك 
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الكت 
الكونغرس الامريكي الذي يلعب دوراً هاماً في صياغة التشريعيات وستّهاء يقع فى اقصى احد الطرفين. 
ويمنل مجلس الشعب الوطني للجمهورية الشعبية الصينية الطرف الاخرء والذي يجتمع في اوقات 
متباعدة ولا يفعل الا القليل عدا اللاستماع لبيانات قادة الحزب ويضفى الشرعية على القرارات التى 
اتخدت في مكان اخر. وفي موضع قريب من الوسط بين هذين النقيضين يقع مجلس العموم البريطاني. 
فبعض المقترحات التشريعية يمكن ان يقدمها أو يعدلها اعضاء عاديون فى البرلمان» لكن السياسة العامة 
وتؤمن الجمعيات التشريعات العادية منبرا للمناقشة» وسن التشريعيات فيها بشكل رسمي» وفي بعض 
الاحيان تعدل التشريعات. 


وتصنف دراسة حدينة الهيئات التشريعية الأوروبية حسب سلطتها في عملية اتخاذ القرار» وحسب 
التصور الشعبي لمدي أهميتها. ويحتاج الحكم على السلطة إلى رأى الخبراء؛ اما تقدير التصور الشعبي 
فيقوم على اخذ عينات من الرآي العام عن طريق استطلاعات حديثة للرأي. وتجدر الملاحظة انه في حين 
وضع الخبراء سلطة الهيئات التشريعية الايطالية في المرتبة الأولى (انظر الجدول ۷-), ققد صنف 
الرأي العام الايطالي هينته التشريعية على انها الاقل أهمية .اما الهيئات التشريعية في بريطانيا فهي الثالثة 

ال الد د بالنسبة للحكم الخبراء على نفوذها في عملية صنع السياسةء لكنها في المرتبة الأولى 
«أهمية» بالنسبة للرآي العام. اما الايرلندية فتنتقل من اسفل العمود حسب حكم الخيراءء إلى مرتبة عالية 
حسب الرأي العام. وامتياز الهيئة التشريعية في آمة ما لايعكس بدقة مدى نفوذها في صنع السياسة؛ بل 
انه يعكس اكثر مدى التقدير العام الذي تحظى به المؤسسات الحكومية. ولهذا فان الازمات الوزارية 
المتلاحقة والتعديلات الوزارية تقلل من الاحترام الشعبي للحكومة بشكل عام؛ لكنها تخلق فرصا لقياء 
المجموعات بمبادرات في الهيئات التشريعية وبدور آهم في تشكيل الحكومات وحلَّها. 

تنجز الهيئات التشريعية مجموعة واسعة من الوظائف عدا وظيفة صنع السياسة. فالمناقشات فى 
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Source: Adapted from Philip Norton, '‘‘Conclusion: Legislatures in 
Perspective,’ West European Politics, 13 (July 1990), p. 146; and 
Eurobarometer, 19 (April 1983), p. 110. 


ال ا ا ف ی یر رو ورا ا 
والمراطنينء ليس بالنسبة للقضايا السياسية فحسب, بل وبالنسبة لقوانين وأجراءات النظام السياسي. 
ويمكن للجمعيات التشريعية ان تلعب دوراً رئيسياً في توظيف النخبة» خاصة في النظام البرلماني حيث 
يكتسب رئيس الوزراء وأعضاء وزارته عادة خبراتهم السياسية. وقد تكون جلسات الاستماع للجان. 
والمناقشات في قاعة الجمعية التشريعية مواقع هامة لتوضيح المصالح وتجميعها خاصة في غياب 
سيطرة حزب الاغلبية أو ممارسته لهذه السيطرة. 

على أية حال» تلعب الجمعيات التشريعية في مختلف الأمم ادواراً مختلفة حسب انظمتها السياسة 
كما هي الحال بالنسبة لصنع السياسة. فمجلس العموم البريطاني لا أهمية تذكر له» عادة» في مجال صنع 
السياسة. لان حزب الاغلبية الحاكم يسيطر عليه لكن مجلس العموم ومناقشاته هي مراكز لتأهيل النخبة 
وتوظيفهم. ويلعب الكونغرس الامريكي ولجانه دوراً رئيسياً في تجميع المصالح وصنم السياسة 
ويجب عليهم أن يقتسموا مهام اخرى مع العديد من المؤسسات في النظام الامريكي اللامركزي. ولم 
ال اى امت ال حتیى الان على الاقل› > سوى دور تأهيلي محدود في العملية السياسية 

الصيتة. 


هذه المقارنة القصيرة عن المهام التي تنجزها الجمعيات التشريعية يجب ان تعمل على تثبيت الفكره 
المبسطة عما تقوم الجمعيات التشريعية باشتراعه. فجميع الجمعيات التشريعية في الانظمة 
الديموقراطية لها علاقة هامة بالتشريعات لكنها علاقة غير مسيطرة. وتكمن آهميتها السياسية ليس فى 
هذه العلاقة فحسب»بل وفي التشكيلة العظيمة من المهام السياسية التي تنجزها. 


الاختلاف في بنية الجمعيات التشريعية 


yy a EEE‏ کون وا 
نصف اعداد البرلمانات والكونغرسات من مجلسين» لديهما سلطات مختلفة وطرق مخظلغة في اختيار 
الاعضاء. 

فيي آوروباء تطورت البرلمانات عن من نظام الطبقات الإجتماعىة ادت وهي هیئات تمثل 
مختلف المجموعات الإجتماعية- السياسة ال لتي كأن الملك آو غيره من الحكام ألاقطاعبين يستدعونها. 
کی راد ا رة رج ااا و ری کا ود د و 
والارستقراطية العلياء وما يسمى بالطبةة الثالثةء والد لتي كانت تمثل الطبقات الاخرى امافي بريطانيا 
العصور المبكرة فكانت الطبقات منظمة في مجلسين- اللوردات الروحيون (الاساقفة) واللوردات 
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الزمنيون في مجلس اللوردات. وفرسان وممتلين منتخبين عن الكونتيات والمدن دات الحكم الذاتي 
لمجلس العموح. وما زالت قواعد هذا التنطيم البرلماني سارية حتى اليوم في انجلترا فقط. حيث م زالت 


لدى معظم البلاد الديموقراطيةء» وبعض البلدان السلطوية» جمعيات تشريعية من مجلسين. وتنص 
الانظمة الفدرالية على شكلين من اشكال التمثيل النيابي في وقت واحد: الأول للناخبين على اساس 
السكان» والتاني للناخبين على اساس الوحدات الفدرالية. وحتى في الانظمة الاتحادية مثل النظام الفرنسي 
فان الجمعيات التشريعية المكونة من مجلسين هي من الممارسات العاديةء لكن الهدف من المجلس 
الثاني هو كبح عملية صنع السياسة واتاحة الفرصة لدراسة مطولة ومعمقة للتشريعات. وتأكيد هذه 
الانظهة ترك على الفضل شن المطات أكذر مته ابرار تمل كنانات جغرافة خاضة. 

ويعكس تشكيل الكونغرس الامريكي رغبة مزدوجة في الفدرالية والفصل بين السلطات. فمجلس 
النواب / 11١ 8 0us#‏ يمثل المواطنين مباشرة. ويعطي المقاطعات اعداداً متساوية تقريبأء ويعطي صوتا 
للمصالح المحلية المختلفة» وفي المحصلة النهائية للاغلبية الشعبية. اما الولايات الامريكية الخمسون 
فهي ممثلة بالتساوي في مجلس الشيوخ/ .587١‏ وبهذا يكون للوحدات الفدرالية مدخلاً خاصاً لاحد 
المجلسين التشريعيين» وهي في مركز يمكنها من حماية مصالحها. والنظام الكونغرسي الامريكي 
مرتبط أيضاً بفروع اخرى في مجال الفصل الفدرالي بين السلطات والتدقيق والموازنة. وهكذا لابد ان 
يوافق مجلس الشيوخ على المعاهدات» وعلى تعيين المسؤولين التنفيذيين كطريقة للتدقيق في عمال 
الهيئة التنفيذيةء كماان المباشرة في جميع الاجراءات المتعلقة بفرض الضرائب وتوزيع المخصصات 
يجب ان تبدآ من مجلس النواب. 

والنظام الامريكي الذي يبدو فيه المجلسان متساويان عملياً في السلطةء نظام غير عادي. ففي معظم 
الانظمة ثنائية المجلس لابد ان يكون احدها مسيطراء ويميل الثاني (مثل مجلس اللوردات البريطاني 
والشيوخ الفرنسي) آل اعود رر ووو وک شو ر ارا فان شت انی ررر في الانظمه 
البرلمانية تنتخب عادة من حزب الاغلبيةء أو قيادة احزاب الاغلبية الاكثر تمثيلاً للشعب في المجلس. 
وتعتمد الحكومات في الانظمة البرلمانية على تأييد الاغلبية للبقاء في السلطة. فاذا ماانتخب مجلس 
الوزراء من بين ممثلي حزب الاغلبية في احد المجلسين» عندها تكون الوزارة مسؤولة امام ذلك 
المجلس. الذي سيكتسب بشكل متزايد مركزاً اكثر أهمية من المجلس الثاني في صنع السياسة. 

وتختلف الجمعيات التشريعية أيضاً في تنظيماتها الداخلية» في الطرق التي لها عواقب رئيسية على 
صنع السياسة وتنفيذها. وهناك نوعان من التنظيم الداخلي في الجمعيات التشريعية والبرلمانات : التنظيم 
الحزبي» والتنظيم الرسمي (رؤساء المجالس» واللجان» وما شابه ذلك). فقد يعمل النظام الحزبي في 
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حكومة رئاسية بشكل مختلف عن نظام الحكومة البرلمانية. فالاحزاب البرلمانية في بريطانياء كسا فى 
معظم الانظمة البرلمانية» منضبطة بحيث ان أعضاء البرلمان نادرأ ما يصوتوا خلافاً لتعليمات قادة 
الحزب. لان مجلس الوزراء يبقي في السلطة عاذ ة طالما كان قادرا على الخصول على اغلبحة اضنوات 
المجلس» ويعني الانحراف عن الانضباط الحزبي المجازفة بسقوط الحكومة واجراء انتخابات جديدة. 

اما قي الأنظمة الرئاشية؛ فان المسرو لين التنفيذيين وأغضاء الجسخيات التشريعية يذتخبىن قرات 
محددة» ويكون مصير الحزب واعضاءه عادة اقل ارتباطاً مباشراً بالتصويت على الاجراءات التشريعية. 
وفي التشريع الامريكي . يؤثر النظام الحزبي بشكل رئيسي في المسائل الاجرائية» مثل اختيار رئيس 
للمجلس» أو تعيين اللجان. وفي التشريعات والقضايا السياسية الهامة يكون لدي المشرعين 
الديموقراطيين والجمهوريين حرية اكبر في التصويت لقادة احزابهم أو عدم التصويت لهم. وقد اظهرت 
مقارنة للاقتراع بالمناداة بالاسم /eا۷0‏ 1إca-‏ !۲011 في الكونغرس الامريكي ومجلس العموم البريطاني 
التزاماً اكبر بكثير بالتصويت للحزب لدي اعضاء البرلمان البريطاني. 

تضم جميع الجمعيات التشريعية بنية خاصة من اللجانء وهي اقسام عمل تسمح لمجموعات 
متخصصة من المشرعين بتدارس آنواع معينة من القضايا وتقديم التوصيات للجمعية التشريعية كلها. 
وقد يكو ن هن النستح ل هطالة ذلك التدفق الكك ر من اأغعال الق ر فة من فزن هة المنظماكت 
التشريعية الفرعية. وكما سبق ورأيناء فان أهمية اللجان تتنوع. فنظام اللجان في انظمة الحكم الرئاسية 
مثل النظام الامريكي يميل لان يكون له نفوذ كبير على العملية التشريعية. اما في انظمة الحكم البرلمانية 
فان الوضع يختلف . فلدى بلاد مثل المانياء والنرويج» والسويد» وبلجيكاء وايطاليا نظام لجان متخصصة 
توازي الوزارات وتمارس بعض النفوذ على العملية التشريعية. اما اللجان البريطانيةء والايرلندية. 
والفرنسية فهي اقل تطوراً وتفو ذا (). 


المسوولون السياسيون التنفيذيون ۰ 
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للمسؤوليين السياسيين التنفيذيين اسماء والقاب شتى» وتتباين واجباتهم وسلطاتهم بقدر كبير “. 

وتن مام ومسلا حا اة ال كاك الف الاق ك ن دن ع ونطلى علي معي 

المسؤولين السياسيين التنفيذيين لقب الرئيس» لكن سلطاتهم ومهامهم قد تختلف اختلافا عظيماً. وقد 

يطلق علي البعض لقب رئيس الوزراءء أو الوزير الأول» أو رئيس مجلس الوزراء. وقد تكون سلطة التنفيذ 
السعاسي جا عة و يطل غه الان مل العجان اوران أو الكت الاي اوا اة 


ان الالقا ب العام الى بها راء الو ولون لك يمكن التيي بين العو لن ال ن 
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كما في الجدول ۳-۷ . ويعتبر السياسون التنفيذيون «فعالون» فقط ان كانت لديهم سلطات حقيقية في 
سن القوانين والنظم وتنفيذها. قان لم تكن لديهم هذه السلطات فهم رمزيون آور فخريون / 0۲2٨0۸1۹1‏ 

من المسؤولين التنفيذيين الفرديين منصب الرئاسة الامريكي؛ وهو منصب ذو سلطات واسعة جدا 
a ala ESE ONE NNEC SRE‏ 
الا ا ري ومان او افر اها تل كه ار لري و اه اد ا 
الات ا نجاف وال ری اتوق انها حورل ی مرد ا غات یر فو 
يعين رئيس الوزراء ولديه سلطة حل الجمعية التشريعية والدعوة إلى انتخابات جديدة. 

من الملكيات التقليدية الباقية»› العربية السعودية حيث تتركز سلطات واسعة تنظم وتحدد بالعادات 
والتقاليد. وقد تكون مجالس الوزراء جزْءاً من مثل هذه الانظمةء لكنها تميل عادة إلى الخضوع للملك. 
والسكرتير الأول في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيذي هو مسؤول سياسي تنفيذي منفرد 
ويميل لان بكون شخصية سياسية هامة. 


تصنيف الانظمة السياسية حسب مقيأاس قردي- جماعي مسألة معقدة بعض الشيء. قفي بريطانيا 
يميل رئيس الوزراء إلي الهيمنة على مجلس الوزراء في اوقات الحرب والطوارئ. ويمكن لرئيس وزراء 
قوي ان يسيطر على مجلس الوزراء في اوقات اقل اضطراباًء لكن الجهاز التنفيذي البريطاني هو وحدة 
جماعية في اغلب الاوقات. فالمجلس يجتمع بشكل منتظم» ويتخذ قرارات هامة؛ ويعمل على اساس 
المشورة والتداول بين جميع افراده. اما المجلس الفدرالي السويسري فهو مثال جلي على الجهاز 
التنفيذي الجماعي. فرئيس المجلس الفدرالي ينتخب سنوياً ويبدو ان له دوراً اكثر قئيلا من دور رثيس 
لجلسات المجلس . 

حين نتحدث عن الجهاز التنفيذي السياسي كجهاز فردي آو جماعي» فأننا نتتحدث قي الواقع عن 
توزيع السلطة والصلاحيات وليس عن مجرد ارقام. ففي جميع الاجهزة التنفيذية اعضاء كثيرون. وهي 
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تتکون من مسوولين بين رمعيذين لديهم سلطة فى صنع السياسية. ويمكن لرئيس الوزراء 
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البريطاني أن يعين حوالي مئة شخص قي مناصب وزأرية وأدني من وزأرية. ويمكن للمستشار ۴ 
مذاصب سیا سيه حوا ن e‏ ` ا خض ؛ ` ê‏ منهم کي مراكز رئيسية لأصنم السياسة في الخرع التنفيدي . 
من ألمناسب الاشأرة ببضع كلمات إلى المنأاصب التنفيذية الفخرية . فالملوك من !مثأل ملكة بريطانيا 
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الجدول ۳-۷ 


أنواع المسؤولىن الستاسيسن التنقيذيين 


رئيس وزراء السويد الرئيس الالماني 

الرئيس الفرنسي ملكة بريطانيا 

رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الهندي 

السكرتير العام للجنة المركزية رئيس الجمهورية الشعبية 
الرئيس المكسيكي 

رئيس وزراء الهند 


رئيس تنزانيا 


لال ر لرا , العائلة المالكة البريطانية 
ن 


المجلس الفدرالي السويسري 
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الحكومات» تعين الملكة رسمياً رئيس وزرأء جديد. فهي الرمز وهي مصدر الشرعية. ولاخيار لها عأدة 
فى اختيار رئيس الوزراء» حيث انها تنتخب المرشح من الحزب الذي يحتمل ان يحصل على الاغلبية في 
مجلس العموم. لكن ان كانت ثمة شكوك حول من من القادة يحظى بالاغلبية» آو من يقود الحزب حقيقة. 
فان تو جيهات الملكة قد تكون ذات سلطه هامه. 

اما الدول الجمهورية ذات النظام البرلماني» فان الرؤساء يقومون بالمهمات التي يقوم بها الملوك 
والملكات في النظام البرلمأني الملكي. فرؤساء الجمهورية الالمان والايطاليين يقدمون البيانات ويلقون 
الخطب في المناسبات الهامةء ويسمون رؤساء الوزارات بعد الانتخابات» أو في حالة استقالة الحكومة. 

وللنظام الذي تفصل فيه السلطة التنفيذية الفخرية على السلطة التنفيذية الفعلية عدة مزايا. فالسلطة 
الفخرية تميل لان تكون فوق السياسة. وهي رمز الوحدة والاستمرارية. فالرئاسة الامريكيه التي تجمع 
بين الوظائف الفخرية والفعلية» تجازف في احتمال ان يستخدم الرئيس صلاحياته الفخرية والرمزية 
لتعزيز سلطته السياسية» أو ان يسبب خلطها في السياسة إلى تشويش اداء الرئيس لدوره الرمر 
والوحدوي. وقد مالت الدول الشيوعية إلى الفصل بين السلطة الفخرية والفعلية. فرئيس جمهورية 
الصين الشعبية المنتخب من قبل مجلس الشعب؛ هو شخصية فخرية . فهو يستقبل كبار الزوار؛ ويفتتح 
اجتماعات مجلس الشعب» ويترأسها. 

والعائلة المالكة البريطانية مثال على السلطة التنفيذدة الفخرية الجماعية . فالعديد من المناسبات 
التي تظهر فيها الملكة تستدعي ظهور عدد من افراد العائلة المالكة معها. ويجري الابلاغ عن نشاطات 
العاتلة ألمالكة يومياً في الصحف» مما يعطي شرعية للعديد من الاحداث. وهناك الكثير من ركب العربات. 
والاستعراضات, والمراسم في الحياة العامة البريطانية» وبعكس ذلك فان الملكيات الاسكندنافية تبدو 
اكثر رتابة» حتى ان البلاد الاسكندنافية يطلق عليها في بعض الاحيان ملكيات الدراجات الهوائية. 


ينجز المسؤولون التنفيذيوں عادة وظائف هامه خاصة بالنظام. والجهاز التنفيذي هو في موضع 
القيادة في النظام السياسي. فقد يتولى اشخاص مثل كمال اتاتورك؛ وروزفلت» وديغول؛ وريغان. 
واديناور منصب رئاسة السلطة التنفيذية» وتضفي حيويتهم وافكاراهم» وخيالاتهم» وتصوراتهم على 
النظام السياسي قدرة على التكيف» والاستقرار. 

وقد اظهرت دراسات عن التأهيل الاجتماعي للأطفال ان أول دور سياسي يتخيله الطفل هو على 
الاغلب دور رئيس السلطة السياسية-الرئيس» أو رئيس الوزارة» أو الملك آو الملكة. وقي مراحل الطفوله 
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الأولى يميل الطفل إلى اعتبار رئيس السلطة السياسية التنفيذية وكأنه احد والديه. وحين ينضح الطفل يبدا 
في تمييز السياسيين عن اصحاب الادوار الاخرى» علاوة على التمييز بين مختلف الادوار السياسية 
(انظر الفصل التالث). ويؤثر سلوك المسؤولين التنفيذيين السياسيين في الثقة التي يشعر بها الشبان في 
النظام السياسي باكملة ويحملوا معهم هذا الشعور حين يكبرون. فالناس الذين عايشوا روزفلت. أو 
تشرشل» آو ديغو ل آو اديناور في طفولتهم حملوا إلى حياتهم السياسية حين كبرواء توقعات تختلف 
عن الاشخاص الذین کانوا صغاراً ابان حکم جونسون» أو نیکسون» آو ماکمیلان» أو تاتشر. 

ان آهمية دور الرئيس التنفيذي السياسي في التوظيف واضحة. وللرؤسساء» ورؤساء الوزارات» 
والسكرتيرون العامون سلطات توظيفية واسعة» ليس بالنسبة للوزراء واعضاء المكتب السياسي 
والمجالس الاستشارية» بل وبالنسبة للقضاة أيضاً. ويكون رئيس السلطة التنفيذية السياسى مصدر 
تشريف وتكريم اعضاء الحكومة والمواطنين- فهو يمنع اوسمة الخدمة المميزةء والقاب الفروسية. 
والزمالة» والجوائز من مختلف الانواع. 

وتلعب السلطة التنفيذية دوراً رئيسيا في الاتصالات السياسية. ويلعب رثيس هذه السلطة دور 
کو الرؤساء الصحفية» وخطابات رؤساء الوزارات قي البرلمانات» وشهادات اعضاء 
المجالس الاستشارية امام اللجان» وخطابات قادة الاحزاب قي المؤتمرات الحزبيةء هذه كلها قد تقدم 
فلات هامة عن التو جات الناق ةو لاض رة و ال فة لباس المكلىة والخار دة رق 
تكون هذه الاتصالات عالية المستوى بمثابة دعوة لتقديم التأييد» أو تحسين الاداء في مختلف قطاعات 
المجتمع الاجتماعية والاقتصادية» أو تكون رسماً لسياسات جديدة. 


وللسلطة التنفيذية الاهمية الأولى في انجاز العملية السياسية. فقد تخدم كمدافع عن بعض المصالم 
المحددةء كأن يدعم الرئيس مطالب تتقدم بها مجموعة اقليات أو احد قطاعات العمل» أو ان يدعم رثيس 
وزراء مصالح المتقاعدين» ومناطق اصابها الكساد. ويتحدث اعضاء الوزارة عادة عن مصالح معينة» مثل 
العمل والأعمال» والزراعة والأطفالء والاقليات. ويمكن لهم ان يلعبوا دوراً حيوياً كمجمّعين للمصالم 
فی أثناء سعيهم لايجاد اثتلافات تحبذ تشريعاتهم. والسلطة التنفيذية» عادة» هى آهم بنية فى صنع 
ا فالتنفيذية عادة تباشر سياسات جديدة واعتمادا على تقسيم السلطات ن التنفيذرة 
والتشريعيةء يكون لها جزء هام تتبناه. وتشرف السلطة السياسية التنفيذية آيضاً على تنفيذ السياسات 
ويمكنها ان تحاسب المسؤولين التابعين على تنفيذها. 

واياً تكن دينامية النظام السياسي فان التركيز يتجه إلى السلطة التنفيذية. والقرارات المركزية في 
ازمه سياسية خارجية يتخذها عادة رئيس السلطة التنفيذية : الرئيس (جورج بوش في ازمة الخليج) آو 
رئيس الوزراء (مارغريت تاتشر في ازمة الفولكلاند). وفي السياسة المحلية أيضاء تميل الدوائر 
الحكوميهة من دون سلطة تنفيذية إلى اتباع السياسات الماضيةء بدل اتباع سياسات جديدة. وبدون 
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توجيهات وزراء تحركهم دواقع سياسية» ستتجه الدوائر الحكومية إلى التقاعس والتمسك بالانماط 
القديمة. و .قرار الرئيس» آو رئيس الوزراءء أو المكتب السياسي في اتخاذ مسار جديد في السياسة 
الخارجية أو المحلية يصاحبه عادة تكييف للبنية- مثل تعيين وزراء حازمين» أو زيادة قي عدد الموظفين. 
ER CS a A E gL E‏ 
منت على تفا مل الجه هور ال ر اة لر تة اى أمطالا الما وة فاق وال ةا ك 
تكون مفقودة. عند ذلك تنتقل المبادرة إلى الدوائر الحكوميةء واللجان التشريعية» ومجموغات النفوذ 
القوبة وقد يم تجاهل الاخ تياجات العامة :والتصالح والمشاكل: و جين شى عل لوقا 
والكونغرس» في نظام الفصل بين السلطاتء حزبان مختلفان» فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الجهود 
للنهوض بسياسة فعالةء حتى بالنسبة لرئيس قوي . 

رغم ان السلطة التنفيذية تتكون من اعضاء مجلس الوزراء كل في مجال اختصاصه» قان اندقاعتها 
السياسية يعكسها جهد المجموع. وقد تنعكس الانطلاقات الجديدة في السياسة الخارجية أو الخدمة 
الاجتماعية في تعيينات جديدة أو ترتيبات جديدة» أو بتفويض المسؤولية» احياناًء إلى قطاع سياسى معين 
لر ا ا ۰ 


الدوائر الحكومية 


تهيمن على المجتمعات الحديثة منظمات ضخمة» واكبر هذه المنظمات هى الدوائر الحكومدة *. 
وحين تزيد الحكومة من جهودها لتحسين الخدمات الصحية» والانتاجيةء والرعاية الاجتماعيةء والامن 
لشعبها یزدأد حجم هذه الدوائر. 


بنبة الدوائر الحكومية 


3 


لا داعي للقول ان جميع موظفي الحكومة ليسوا على الدرجة ذاتها من الأهمية في العملية السياسية. 
وآهم هرلاء هم الموظفون الخبراء الذين يشغلون اعلى مناصب الخدمة المدنية والذين دربوا تدريياً 
عالياً. يقول إف. إم. جي. ويلسون في تحليل له عن صنع السياسة في بريطانياء ان الحكومة البريطانية 
تتكون من حوالي مئة من أعضاء الصف الأول قي البرلمانء ويخدم عشرون منهم قي مجلس الوزراءء 


ویخدم الباقین کوزراءء أو نواب للوزراء/8۲ ”ص 0۲ ماز أو امناء عامون برلمانيون مسؤٌولون عن 


r1‏ أو البيروقراطية» لكن هذا التعبير تمت اكتسب معنى خاصا بالعربية هو تعقيد الإداء الاداري. لكنه 
دستخد م هنا بمعنى الدواوين الحكومية» أو الدوائر كما ترجمتها في جميع اجزاء الكتاب - (المترجم) 


YA 


) 


دوائر حكومبة . ویقابل هلد المجموعة الصغيرة نسبدا 


المدنيين الدائمين اصحاب المناأاصب العلياء يوظف اغلبهم من خريجي الجامعات الشبان يبلتحقوا مباشرة 
بالخدمة المدنية العليا ٥۲۷1ء ٥1۷11‏ 18۲ع1[. ويقضون حياتهم كفريق من النخبةء وينتقلون من وزارة 


إلى أخرى» يرون الحكومات تآتي وتذهب» وتزداد أهميتهم كصناع سياسة حين يصعدو! إلى المناصب 
العلا 9 

وأهمية الخدمة المدنية العليا الدائمة لاتنفرد بها بريطانياء رغم انها قد تكون اكثر ترسخاً هناك. ففي 
السويد وقرنسا أيضاء تمتليء مناصب الخدمة المدنية العليا بالاشخاص الاقوياء متعددي البراعات» 
الذين حملوامعهم لمجالات عملهم سنوات خدمتهم الطويلةء وخبرتهم» ومعارقهم التقنية. اما في 
الولايات المتحدة» فان العديد من المنأصب العليا تذهب للاشخاص الذين بعينهم الرئيس» اكتر من 
الموظفين المدنيين الدائمين . وعلى الرغم من هذا الاختلاف» ورغم زيادة التآكيد على التخصص التقني. 
فان في الولايات المتحدة موظفين مدنيين دائمين يأتون في المرتبة التي تلي كبار الموظفين المعينين 
مباشرةء في وكالات مثل خدمة الايرادات الداخلية» ووكالة الاستخبارات المركزية» والمؤسسات الوطنية 
للصحة» وجميع الدوائر التابعة للوزارات. ومعظم هؤلاء هم من الاختصاصيين» مثل ضباط الجيش. 
والدبلوماسيين؛ والاطباءء والعلماءء والاقتصاديين.» والمهندسين» ولهم نفوذ كبير في مجال بلورة 
السيأسات وتنفيذها في حقول اختصاصهم. 

وقد تتسبب الدوائر الحكومية في مشاكل معينة عند حدوث ثورات آو ثورات مضادة. فحين استولى 
البولشفيك على السلطة في روسيا في العام ۷١1۹ء‏ كان عليهم أن يعتمدوا على بعض الضباط 
العسكريين والمسؤولين في النظام القيصري» إلى إن يتمكنوا من تدريب اتباعهم. فعملت الامانة العامة 
للحزب الشيوعي على مراقبة ولائهم. وقي التسعينات من هذاالقرن ومح تفكك الاحزاب الشيوعية في 
الاتحاد السوفياتي ودول ورو با الشرقية. عرقلت المقاومة البيروقراطية والتقاعس تنفيذ السياسات 
الجديدة. وعلى الرغم من انه يفترض أن تكون الدوائن الحكومية وكالات محايدةء فانها تتأثر. في 
الحقيقة؛ بالايدولىجيا السائدة في الدولة في رمن معين» كمأ انها تميل إلى رفص التغيير؛ ولديها مصالح 


و اتك الدوأتر الحكو عة 
1 
إن تحليلا لوظائف الدوائر الحكومية قد ببين سبب اكتساب هذه المنظمة الحكومية كل هذه الاهمية 
البالغة فى معظم المجتمعاأت المعاصرة. لقد شددنا مرات عدة على أن ألوكالات والمؤسسات السياسية 
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تنجز عدة مهام. لكن الدوائر الحكومية وحيدة في النهوض بمهامها- مثل فرض القوانين وتنفيذهاء 
التو اغد رالمات تج لخ تختكن الذوآئز الخكر هة حاتت المخر ج من اتقام السجاسيى 
(وقد يتولى صناع السياسة» في بعض المناسبات طبعاأء امر تنفيذ القانون بايديهم. مثل تأسيس وحدة 
«السباكين» في البيت الابيض في عهد نيكسون. وعمليات العقيد اوليفر نورث في عهد ريغان» ومحاولة 
تنفيذ عمليات سباسيةء وامنية ومهام عملياتية اخرى» لكنها امثلة على محاولة صناع السفاسة التدخل 
بشكل مباشر في السيطرة على النتفية). 


علاوة على ما يقترب من احتكار الدوائر الحكومية لفرض القانون. فإن هذه الدوائر تؤتر في عملية 
صنم السياسة. فمعظم التشريعات الحديثة لها صفة التعميم» ولايمكن فرضها بفعالية مالم يستنبط 
المسؤولون الاداريون تعليمات توضحها. ويعتمد مدى تنفيذ سياسة عامة عادة على تفسيرات الدوائر 
لهاء وعلى الفعالية والروح التي تفرض بها. اضف إلى ذلك ان الكثير من الاحكام القضائية في الانظمة 
السياسية الحديثة تنجزها وكالات ادارية لها سلطة عقد جلسات استماع»؛ وفرض تطبيق النظم» سواء 
كانت منظمة كهيئات مستقلة أو كوحدات ضمن دوائر عاملة. 


ناقشنا في الفصلين الخامس والسادس كيف يمكن للدوائر الحكومية أن تقوم بدور توضيح وتجميع 
المصالح. وقد تكون اصوات الوزارات الخاصة بالعمل» والزراعةء والدفاع» والخدمة الاجتماعية» والتعليم 
آهم اصوات مجموعات المصالح. فحين تحصل وزارة الزراعة على موافقةعلى سياسة تجمع بين 
مصالح مجموعات زراعية مختلفة» أو حين تجمع وزارة العمل عدة نقابات عمالية حول سياسة مشتركة 
واحدة. فهذا يعني ان الدوائر الحكومية تقوم بدور هام في تجميع المصالح. 

اخيراًء الدوائر الحكومية اداة في القيام بمهمة الاتصال. وتعتبر الدوائر الحكومية احد هم مصادر 
المعلومات الخاصة بالقضايا العامة والاحداث السياسية» حتى في الانظمة الديموقراطية .فلا يكف 
المراسلون الصحفيون عن قرع ابواب المسؤولين الاداريين بحثاً عن اخر الانباء المتعلقة بالسياسة 
المحلية أو الخارجية. ومع ان بعضن الصحف الجريئة في الديموقراطيات الحديثة قد تستخلص الكثير من 
المعلومات من الدوائر الحكومية» قان من الواضح ان لهذه الدوإئر وسنائلها للسيطرة على حجم 
المعلومات التي ترغب في نشرها وطريقة تفسيرها لها. كما ان القرارات التي يتخدها افراد النخبة 
السياسية» سواء منهم التنفيذيين أو التشريعيين» تعتمد إلى حد بعيد على المعلومات التي يحصلوا عليها 
من الوكالات الادارية. وبالمثل تعتمد مجموعات المصالح» والاحزاب السياسية؛ والجمهور على 
المعلومات التي يبثها المسؤولون الاداريون. 

والحقيقة في هذا الموضوع» هو ان المجتمعات الحديثةء والمعقدةءلايمكنهاان تتدبر امرها دون 
. دوائر حكوميةء ويبدو من المستحيل أيضاً ان تنسجم هذه المجتمعات عمليأا معها. ويوضح هذه 


Implementation :How Great Expectations in Washington Are Dashed ga المعضلة عنوان كتا‎ 


A۰ 


k4‏ د1 . إضافة إلى تطور حقل جديد من حقول البحث هو- دراسات في التنفيذ- ‏ .فالسياسات 
العامة هي بيانات للنوايا تشرعها الهيئة التنفيذية والجمعية التشريعية. وهما تخصصان المصادر 
O O N SE E O O E O CE E‏ 
وعلى تجاوب المجموعات المتأثرة بتلك السياسات. وقد تضيع هذه السياسات في متاهات سوء فهم 
الوا ال ماو لطا رة 


إن ايجاد دوائر حكومية متجاوبة ومسؤولة وابقائها كذلك» هي واحدة من المشاكل العسيرة التي 
تواجه المجتمعات الحديثة والتي في طور التحديث- سواء كانت رأسمالية ام اشتراكيةء متقدمة اح 
متخلفة. وهي مشكلة لن يكون في الامكان حلها بشكل جذري ابدأًء لكن في الامكان الحد منها أو السيطرة 
عليها بتشكيلة من البنى الموازية لهاء والنفوذ المساوي لنفوذها. 


يقترح مارك نادل وفرانسيس رورك انواع الطرق التي يمكن التأثير بها على الدوائر الحكومية 
والسيطرة عليها خارجياً وداخلياً من خلال وكالات وقوى حكومية وغير حكومية (انظر الجدول 
۷-:)'. فالمشرف الخارجي الرئيسي» كما سبق وذكرناء هو السلطة السياسية التنفيذية. ورغم ان 
الرؤساء» ورؤساء الوزارات» والوزراء يقودون رسميا المسؤولين التابعين لهم ولديهم سلطة عزلهم 
لعدم اداء الواجب» فهناك» في الواقعء تبعية متبادلة ورقابة متبادلة بين السلطة التنفيذية والدوائر 
الحكومية. فسلطة التنفيذيين تجد التعبير عنها عادة في جهود الاقناع؛ ونادرأ ما يصل الامر إلى حدّ 
الطرد و النقل. ومن الوسائل الاخرى التي يسيطر فيها التنفيذيين على الدوائر الحكومية مركزية 
الميزانيات» واعادة التنظيم الاداري. فاعادة توزيع المصادر بين الوكالات الادارية وتبديل خطوط 
الصلاحيات قد تجعل عمل الدوائر الحكومية اكثر اتساقاً مع اهداف السلطة التنفيذية السياسية. 

تمارس الجمعيات التشريعية والمحاكم أيضا رقابة خارجية هامة على الدوائر الحكومية. فلجان 
التحقيق» والاستفسارات التي قد يطرحها اعضاء الجمعية التشريعية على الوكالات الاداريةء والاجراءات 
القضافة الكاسة نراقت الها وات اود اة قف كر ها جرا داد EEE BNE‏ 
استحداث مؤسسة التحقيق في الشكاوى / ٣0۵١‏ ءل ا٣0‏ وسرعة انتشارها هو مؤشر على مشكلة 
الرقابة على الدوائر الحكومية» وتصور الحيف آو الظلم الواقع على المواطنين ". ففي البلاد 
الاسكندنافية» وبريطانياء والمانياء وبلاد اخرى يحقق مكتب الشكاوى في الادعاءات التي يتقدم بها 
الاقراد بوقوع ظلم أو ضرر عليهم نتيجة أعمال الحكومةء ويقوم باجراءات اسرع واقل كلفة من اجراءات 
المحاكم. ويقدم مكتب الشكاوى تقريره إلى الهيئة التشريعية لتصحيح الوضع. 1 

ومن القوى والوكالات التي تحاول مراقبة الدوائر الحكومية من خارج الحكومة؛ الرأي العام» ووسائل ' 
الاعلام؛ ومجموعات المصالح في مختلف الانواع» خاصة مجموعات المصالح العامة (مثل مجموعة 
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1 مراقب الشکاوی 

فالخل 

ممتلى الدوائر الحكىمية حيث يفرض 
القأنون توأجدهم. 

٠‏ مشاركة المواطنين حيث يبفرض القانون ذلك 
الامركزية 
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Source: Taken from viark V. Nade! and Frances È. Rourke, 'Sursaucracies, 


Politieal Science, vol. 53. ® 1975, Addison—Wasiey, Reading, Mass., p. 418. Reprinted with permission. 


AY 


رالظف نأدر المدعوة «ریدرز»)؛ والمتعاملون مباشرة مع الوكالات الحكومية» مثل مجموعات الأعمال. آو 


يتآثر تجاوب الدوائر الحكومية وتحملها للمسؤولية بالرقابة الداخلية» مثل اللجان الاستشارية التي 
یشکلها اشخاص يمٹلون ا وعدة مجموعات مصالح» واللامركزية التي تقرب الدوائر من 
المجموعات التي تتأثر بها. واخيراًء فان توجهات العاملين في هذه الدوائر وقيمهم تؤثر في تجاوبهم 
وتخفلهم السو وة زاوائ الحكر س المخطة تىخهات تة تخو الراى :العام روسان لاعلا 
والاحزاب السياسية. كما ان للقواعد والقيم التي يحملها موظفو هذه الدوائر حين يدخلون في سلك 
الخدمة المدنيةء وللمستويات والالتزامات التي يتعلموا احترامها في خدمتهم المدنيةء اثرها الهام على اداء 
اواو ا 

قد تنجح اشكال وانواع الرقابة التي ناقشناها في الدول الديموقراطية الصناعية المتقدمة. وتفتقر 
EERE EEN ES DS EFT SIL‏ 
ا و ا وا الا عاك و غات اقا 
وتميل الانظمة السلطوية بشكل خاص إلى عدم الكفاءة البيروقراطية ومقاومة التغيير بسبب غياب 
عة افا الخرة وع اا ا امف و الها اة 

«والبيروقراطية» بمعنى عدم الكفاءة» والتقاعس »هي وباء. وهي معضلة حقيقية لان من غير المحتمل 
ا تک عن استهات هكل اذز غ النمو ى الاعاء الأخقاقة اله من ون ما وت 

الدوائر الحكومية من تنظيم» وتقسيم للعمل»ء وأحتراف . وكل ما نستطيعه هو التلطيف من اعراضها 
SNS ANE ENCE‏ 
المناسبة فحسب» بل ومحاولة تعلم كيفية التعامل مع الدوائر الحكىمية المعقدةء والضخمة- كيف ومتى 
نضغط عليها ونوجههاء وكيف ومتى نعيد تنظيمهاء وكيف ومتى نتخلص من قطاعاتها الزائدة والتي عفى 
عليها الزمن» ومتى نمتدحها ونكافئهاء ونعلمها ونتعلم منها. 
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1. As March and Olsen put it: “Political institutions 


simplify the potential confusions of action by 
providing action alternatives: they simplify the 
potential confusions of meaning by creating a 
structure for interpreting history and anticipating 
the future; and they simplify the complications of 
heterogeneity by shaping the preferences of 
participants.” Janes G. March and Johann P. 
Olsen, Rediscovering Institutions: The 
Organizational Basis of Politics (New York: Free 
Press, 1989), pp. 171-172. See also Alfred 
Stepan, State and Society: Peru in Comparative 
Perspective (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1978); and Peter Evans, Jurgen 
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الفصل التامن 


الشتاسة اأغاةة 


خلال القرن المأاضي تحولت الدول الغربية من انظمة الحكم السلطوية أو الاوليغركية مع 
اقرا محدود» إلى الانظمة الديموقراطية. وتزايد استخدام سلطة الدولة لتلبية احتياجات الناس 
ومطالبهم. وانتجت العملية السياسية الديموقراطية دولة الرقأه/ عا س مع برامج للضمان 
الاجتماعيء والصحة والتعليم العام» وما شابه ذلك. ومع تعاظم مستوى الانفاق ليصل إلى ما يتراوح 
ثلث إلى نصف الناتج القومي في معظم البلاد الصناعية الديموقراطيةء فقد ظهر عدد من المشاكل» وقد 
ادى تزايد التكلفة الغربية لدولة الرفاه الى حدوث ردة في الرفاهء أو ثورة ضريبية في بعض البلدان 
وبذلت جهود لتحاشي الزيأدة في برامج الخدمة الاجتماعيةء ومحاولة تقليص البرامج القائمة. واصب 
حجم الموازنة الحكومية وتأثيراتها على المدخرات» والاستثمارات. والتضخم» والعمالةء القضية 
الرئيسية في سياسات المجتمعات الصناعية المتقدمة في السنوات الاخيرة. 


وهكذا فتحت العلاقة البسيطة بين التحول إلى الديموقراطية . ومميزات الرفاه» في العقود الاولى من 
القن الجري الطريق أمام وضع اكثر اشكالية. واصبحت دراسة السياسة العامة نتاج جهد في العلوم 
الاجتماعيةء ومن المواضيع الهامة التي اكتشفت في حقل الدراسة هذا تنوع حالات الرفاهية واسبابها. 
والولايات المتحدة مثال على نموذج الرفاه الذي يؤكد على تساوي الفرص من خلال التعليم العام» وذلك 
خلافاً للقارة الاوروبية حيث كان لبرامج الضمان الاجتماعي والصحة الاولوية على برامج التعلى (© 


واثارت ازمة دولة الرفاه رد فعل محافظ شدد على وضع حد للنفقات العامة واجور العمل .وحظى 
2 5 ت ا 
منتظمة بين العمال وارباب العملء والحكومة حول مسائل الاجور, والاسعارء وسياسات الاستشار "). 
ان البيانات التي نقدمها في هذا الفصل تهدف الى إاعطأء القارىء خلفية لفهم تلك الخلافات المعاصرة 


4 


AY 


a‏ تھے 
کب تی د 


ودرا ااا بالا اة وو ها ر ك ها ال الاه ول لا موت 
مختلفة وفي انحاء مختلفة من العالم. ويمكن اختصار السياسات العامة للامم ومقارنتهاتبعا 
لنتاجھها / tp‏ »اي نوع الاعمال التي تتولاها الحكومات بهدف انجاز مقاصدها. ويمكننا تصنيف 
E RE O PE DECRIED‏ 
الا رال و السا و الاشخاض ,رالمات والنائی ھی شاط لوز : آی ارال او سل آى خدمات بحب 
a a EE ANE E‏ 
لعمليات الاستخلاص والتوزيع» آو ايجاد سلوك متعاون» والاخير هو الانجازات الرمزيةء والخطب 
السياسيةء والاعياد» والشعائر والنصب التذكارية العامة والتماثيل» وما شابه ذلك» التي يستخدمها القادة 
لحض المواطنين على اتباع السلوك المرغوب» واعطاء امثلة ملهمة» ومن أجل تنوير الشعب وتآهيل 
الشبأن. 


ادا النظام کي استذلاص المصادر 
اهنا اها م هد افا مها در ها هن تادا فحن كاك الحجو ت ال 
تالحرب كاتنت تدغ المخمو غات من تفن هحون لقال وها 0 اض الخد هداو ودا 
حتى في اكثر الدول الحديثة تطورأء على شكل خدمة عسكرية الزامية» ومن الخدمات العامة الالزامية 
واجب المحلفين» او العمل الالزامى المفروض على المحكومين بجرائم. 


واكثر اشكال استخلاص المصادر شيوعاً لدى الامم المعاصرة هو الضرائب» وقرص الضرائب هو 
استخلاص الآموال او السلع من افراد نظام سياسي معين؛ دون آن يتلقوا مقابلها آية منافع فورية او 
ER E‏ و دای الکن الو 
لبعض الدول المختارة في امريكا الشماليهء وامريكا اللاتينية» ودول اوروباالشرقيه والغربية»ء والشرق 
الاوسط» وافريقيا » واسياء وقد شملنا هنغازريا لتعكس النموذج الشيوعي لاوروبا الشرقية. والبيانات 
E a E a TT‏ 
وبعض دول اوروبا الشرقية. (ولا تتوفر بيانات مقارنة للدول الشيوعية الباقية - مثل الصين. وكوباء 
وفيتنام)» وايرادات الحكومة المركزية الهنغارية كنسبة من اجمالي الناتج القومي في العام ۱۹۸۸ء العام 
اكير فط اك ار كات الا كير مر ن ف الو الق ر 6 و ا اة و 
۲ بالمثة من أجمالي الناتج القىمى من اقتضادهاء ومن المنهم ملاحظة ان حجم ايرادات الحكومة فى 
الدول الرأسمالية المتقدمة لم تكن ا جذريأً من الايرادات الهنغارية وغيرها من دول اوروبا الشرقية 
تحت الحكم الشيوعي . فالحكومه المركزية السويدية تستخلص ما يقارب ٤١‏ بالمئه من اجمالي الناتج 
Rl a‏ 
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وتجدر الملاحظة ان الشكل ١-۸‏ يسجل ايرادات الحكومة المركزية فقط. وبالتالي» يجب علينا ان 
نضيف ايرادات الولايات والايرادات المحلية في بعض الانظمة الفدرالية مثل الولايات المتحدة والمانيا. 
لنحصل على صورة دقيقة للعبء الذي تتحمله تلك الدول. فقسط كبير من ايرادات الحكومة في الولايات 
المتحدة تجمعه الولايات. والمناطق المحلية. وقد يزيد مجموع الايرادات في الولايات المتحدة الى اكثر 
من ٣١‏ بالمئة. والوضع مماثل في المانياء فالمقاطعات والبلديات تجمع قدراً كبيراً من الايرادات قد ترقع 
المجموع الى اكثر من ٤١‏ بالمئة. وتجمع حتى البلاد الوحدوية مثل بريطانيا والسويد بعضأ من 
ايراداتها عن طريق الحكومات المحلية. ويصل مجموع الايرادات البريطانية الى ٤١‏ بالمئة» وتصل 
السويدية الى اكثر من ٠ ٠‏ بالمئة. والفارق من الايرادات كنسبة من الناتج القومي العام بين الاقتصاديات 
اشر اكه الو هة و اتتادا ت الفا ةالقم كاد كى وا 

اما خارج المنطقة الاوروبية - الامريكية الشمالية فان حجم ايرادات الحكومة المركزية نادرا ما يزيد 
عن ١‏ ٣بالمئةء‏ وتبلغ ايرادات سوريا ۲۲,١‏ بالمئة من الناتج القومي» لكن اكثر من نصف هذا المجموع 
يأخذ شكل دخل من املاك ومرافق مملوكة للدولةء ومنع من دول النفط العربية. وايرادات الحكومات 
المركزية قي كل من نيجيرياء وكورياء والمكسيك هي في حدود ۸١بالمئة‏ من اجمالي الناتج القومي. 
ومعدلات الايرادات عالية في كل من نيجيريا والمكسيك لان كلا البلدين لديه قطاعاً نفطياً كبيراً تمتلكه 
الحكومة» ويسجل الدخل العائد من هذين القطاعين على أنه ايرادات. ويبلغ مجموع ايرادات الحكومة 
المركزية في بنغلاديش ۸,1 بالمئة من اجمالي الناتج القومي» والهند ١٤,١‏ بالمئةء واوغندا ۸,١‏ بالمئةء 
OEIC TEAGES‏ 

لم نشمل اليابان في الشکل ۱-۸ حيث ان تقرير التنمىة العالaي World Development Repovt‏ 
يعطي رقماً اجماليا لايرادات اليابان ولا يقسمها حسب نوع الايراد الذي سنناقشه بشكل عام فيما يلي. 
واليابان هي الاقل فرضاً للضرائب من بين جميع الدول المتطورة حين لاتزيد ايرادات الحكومة المركزية 
إلى اجمالي الدخل القومي عن ١١‏ بالمئة ومستوى الانفاق عن ١١‏ بالمئة | 0 

a NEN AEE a CAEN 
الايرادات مهمة لانها تحدد من الذي يدقع وكم يدقع من الضرائب. وضرائب الدخل على الاقراد‎ 
والشركات» والضرائب على الارباح الرأسمالية والممتلكات تسمى ضرائب مباشرة / 6S×ها ۲٥۴٣1ل» حيث‎ 
انها تفرض مباشرة على الافراد والمؤسسات. وتميل بشكل عام لان تكون تصاعدية / 8۲۵851۷8٥۲م» آي‎ 
ان معدل الضريبة يكون اعلى بالنسبة للمواطنين الاغنياء من الفقراء. وتفرض الضرائب غير‎ 
المباشرة / sه×ه) أ١٠ءال"ا مثل ضريبة المبيعات» والقيمة.المضافة» والرسوم» والجمارك على‎ 
المعاملات» أو الخدمات» وتعتمد تأثيرات توزيعها على رفاهية من يشتري السلعة أو الخدمة. وهكذا فقد‎ 
' لا تكون الضريبة على السلمع الكمالية تنازلية حيث ان الفقراء نادرأ ما يشترونها. لكن الضريبة على‎ 
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Other 


Transfers 


Sours: Adaptec fron World Bank, World Developmsnt Report (New York: Oxford University Press, 1990), Table 12, pp. 200-201. Percents are 
rnunded off. 
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المبيعات» آو ضريبة القيمة المضافة» التي تؤثر على الضروويات مثل الطعام والملابس هي ضرائب 
تذازلية / ge1۷‏ e؟؛‏ آي ان الناس الاقل قدرة على حملها يتحملون عبقاً نا ونا مع القادرين. 

فی العام 11۸۸ حلت فنغاریا قت آیراداتھا على شکل رائ غین مباشر ة2 راق غلی 
اجمالي الحركة في عمليات الصناعةء والبيع» والرسوم» والجمارك. وتم استخلاص ٩‏ بالمئة من اجمالي 
الا القوي عل فكل ا رانب ما معا هر ات على الكل و٠‏ با ادق من رة 
المؤسسات والموظفين إلى الخدمة الاجتماعية. و تأتي معظم الايرادات في المانيا وبريطانيا من دفعات 
نقل الملكية وضريبة الدخل. وتعتمد المانيا اكثر على دفعات نقل الملكية» بينما تعتمد بريطانيا اكثر على 
ضريبة الدخل. وتحصل بلاد مثل المكسيك وكوريا على معظم عائداتها من الضرائب غير المباشرةء 
والتي تثقل على الفقراء بشكل أكبر. 

إن تركيبه العائدات في الدول معقدة بقدر كبير ويعتمد ذلك على نوع الضرائب المفروضة› وتوزيع 
الدخل والثروةء وانماط الاستهلاك لمختلف طبقات الشعب» والجهود الحكومية المدروسة لتحقيق عدالة 
التوزيع. ويصنف كل من هايدنها يمرء وهيكلوء وادامز الانظمة الضريبية في دول «منظمة التعاون 
والتطوير الاقتصادية« (والتي تضم حوالي ستة وعشرين دولة من دول الاقتصاد الحر اغلبها في أوروبا 
وامريكا الشمالية) حسب المجموعات التالية: انظمة تثقل على ضرائب الضمان الاجتماعي. وتضم 
المانياء والنمساءوهولنداء وفرنساء وايطاليا والتي تتلقى ثلث إلى نصف ايراداتها من الضمان الاجتماعي. 
والذي يفرض بشكل متساو تقريباً على العاملين وعلى اضتخاب العمل ما الولانات العتحدة والفانان 
فهما ابعد ما تكونا عن المعدل قي مجموع العبء الضريبي» لكنهما تعتمدان على الضرائب المباشرة 
وضرائب نقل الملكية اكثر مما تعتمدان على ضرائب المبيعات وضرائب الاستهلاك. واخيراًء تفرض 
بلدان مثل السويد. والنرويج اعلى عبء ضريبي بين دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي› 
وتعتمدان على الاشكال الضريبية الثلاثة- المباشرةء وغير المباشرة. ودفعات نقل الملكية. وتلقي 
الدولتان بالعبء الاعظم من دفعات الضمان الاجتماعي على العاملين» حيث تجبي السويد كامل ضريبة 
الضمانبالاجتماعي من العاملين» وتأخذ النرويج ثلاثة ارباعها (). 

وقد تراجعت معدلات الضرائب في جميع الدول الغربية خلال العقد الماضي» وكان هناك تحول عن 
ضرائب الدخل المباشرة والملحوظة إلى ضرائب الاستهلاك غير المباشرة والاقل ظهوراًء وكان هناك 
انخفاضا حاداً في معدلات ضرائب الدخل على المداخيل الاعلى. فخلال الفترة من العام ١۹۷١‏ إلى 
٠ ٠‏ تراجع هامش الضريبة على المداخيل الاعلى في بريطانيا بنسبة ٤١‏ بالمئةء وفي الولايات 
اة ۷ ا ری او و ا و او ا وكاو 
التراجع على نسب الضرائب العالية في دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي خلال الخمسة عشر 
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إلى زيادة عدم المساواة في الدخل في الول الغا عة ال دة 
¥ 
الاداء التوزيعي 
الاداء التوىزيعي للنظام السياسي هو تخصيص الوكالات الحكومية بمختلف انواعها للاموال. 
والسلع؛ والخدمات» والجوائزء والفرص وتوزيعها على الافراد والجماعات في المجتمع . ويمكن قياسها 
ومقارنتها حسب كمية ما وزع» والقطاعات البشرية التي طالتها تلك المناقع» وشرائح السكان التي تلقت 
تلك المناقع» والعلاقة بين الاحتياجات البشرية والتوزيعات الحكومية الرامية إلى تلبية تلك الحاجات. ولا 
تقيس النفقات الحكومية جميع هذه التوزيعات» لكنها تعطينا مقياساً كمياً لهذه الجهود التوزيعية. ورغم 
ان هذه الارقام تؤّخذ من عدة مصادر استناداً إلى بيانات تقدمها الحكومات» فلايمكن ضمان دقتهاء وهي 
مؤشرات تقريبية لجهود البلدان. 
ويقدم الشكل ۲-۸ نفقات الحكومة المركزية كنسبة من مجموع اجمالي الناتج القومي مع نسبة 
للدفاع» والرعاية الاجتماعية » والاغراض الاخرى» لمجموعة مختارة من الدول تمثل بشكل تقريبي 
مختلف المناطق ومستويات التطور. وكما نلمح في هذا الشكل» فان من الواضح تباين مستويات نفقات 
الحكومات المركزية الواسع بين بلد واخر- ويعتمد ذلك بشكل اساسي على مستويات التطور 
الاقتصادى والايدولوجية السياسية. وتصل نفقات الحكومة المركزية إلى اكثر من ٩۸‏ بالمئة من اجمالي 
الناتج القومي في هنغارياء واكثر من ٠١‏ بالمئة في إسرائيل» واكثر من ٤١‏ بالمئة في السويدء وهكذا إلى 
ان تذزل إلى ۲۲ بالمئة في الولايات المتحدةء وما يقارب ۱۸ بالمئة في كوريا الجنوبية. وهنا أيضا تخلق 
النفقات ألمحلية ونفقات الولايات مشكلة. فاذا ما اضفناها إلى ارقام النفقات المركزية؛ فان اجمالي 
النفقات الحكومية في الولأيات المتحدة سيرتفع إلى اكثر من ٠‏ بالمئة» وفي المانيا إلى اكثر من ٤ ٠‏ 
بالمئة. وسترفم النفقات الاجمالية لبلاد مثل السويد وبريطانيا إلى رقم يعادل ما تنفقه الحكومات 
المحلية في الانظمة الوحدوية التي تعتمد نفقاتها على ايراداتها الخاصة. 


يمثل القطاع المظلل في الاعمدة نسبة اجمالي الناتج القومي التي انفقتها الحكومة المركزيه على 
الرعاية الاجتماعية. ويبرر حجم القطاع المظلل في دول مثل إسرائيل» والسويدء وبريطانياء والمانياء 
والولابات المتحدة إلى حد ماء ان ندعوها بدول الرعاية الاجتماعية. فاكثر من ١١‏ بالمئة من اجمالي 
اتج القومي في إسرائيل و٣۲‏ بالمئة في السويد» و۷١‏ بالمئة في بريطانياء و ۲١‏ بالمئة في المانياءو ١ ١‏ 


٩ 


VY 


بالمئة (اكثر من نصف مجموع نفقات الحكومة المركزية) في الولايات المتحدةء وهي تمثل النفقات على 
التعليم؛ والصحةءوالضمان الاجتماعي» والاسكان؛ وما شابه ذلك. ولو اضفنا النفقات المحلية ونفقات 
الولايات إلى هذه الارقام المركزية فان حصة الرعاية الاجتماعية ستزداد» نظراً لان الوظائف المحلة 
ووظائف حكومات الولايات تتضمن بشكل عام اضافة إلى السلامة العامة والطرق» والمواصلات. 
مهام رعاية اجتماعية مثل التعليم» والصحةء والوقاية الصحية. اما في بلدان العالم الثالث مث سوريا. 
والمكسيك» ونيجيرياء فعلي الرغم من الحاجة العظيمة للرعاية الاجتماعيةء فان الجهود الخاصة بها 
ضئيلة نسبياً. اما كورياء وهي دولة تتطور بسرعة. فلديها قطاع متنام في مجال الرعاية الاجتماعية- 
فتلت النفقات الحكومية يذهب للرعاية الاجتماعية. ويصف الفصل الثاني عشر تزايد جهود الرعاية 
الاجتماعية في اليابان خلال العقود الماضية. 

وتمثل الاعمدة الملونة بالاسود في الشكل ۲-۸ النفقات العسكرية والدفاعية لتلك البلدان في العام 
۸ كنسبة من اجمالي الناتج القومي. وقد كانت إسرائيل صاحبه اعلى نسبة بين هذه البلدان» حيث 
انفقت ١١‏ بالمثة من اجمالي الناتج القومي على الاغمراض العسكرية. ومن المهم ملاحظة ان ذلك ل 
يحدث على حساب نفقات الرعاية الاجتماعية. وقد حافظت إسرائيل على عضويتها بين ديموقراطيات 
الرعاية الاجتماعيةء على الرغم من حملها العسكري الثقيل. وانفقت سوريا ١١‏ بالمئة من اجمالي الناتج 
اقومي على الاغراض العسكرية وانفقت ٤,۷‏ بالمئة فقط على الرعاية الاجتماعية في العام .١۹۸۸‏ 
وانفقت الولايات المتحدة ٠,٦‏ بالمئة من الناتج القومي على الدفاع وضعف هذه القيمة على الرعاية 
الاجتماعية على المستوى الفدرالي. وانفقت كوريا الجنوبية مبالغ متساوية تقريباً على الدفاع والرعاية 
الاجتماعية. اما اليابانء وهي غير واردة في الشكل (لكن انظر الفصل الثاني عشر)» فتنفق القليل على 
الدفاع ومبالغ متزايدة على الرعاية الاجتماعية. 

ولا يبين الشكل ۲-۸ الحجم الحقيقي للجهد الذي تبذله الحكومة على اغراض الدفاع والرعاية 
الاجتماعية. فارتفاع دخل الفرد من اجمالي الناتج القومي في بلد مثل الولايات المتحدة تجعلة ينفقَ على 
غراض الدفاع» والتعليم» والصحة مبالغ اكبر مع انها تمثل عبئًاً اقل على الاقتصاد كله. ويظهر الجدول 
۱-۸ النفقات للفرد الواحد على الاغراض العسكريةء والتعليمية, والصحية» وتبين حجم النتفقات 
بالدولار للدول المشمولة في هذا الكتاب. وتنفق الولايات المتحدة, التي زاد دخل الفرد قيها على ه ١‏ الف 
-ولار في العام ٠٤‏ ١»اكثر‏ من الف دولار على الاغراض العسكرية للفرد الواحد» ولديها أيضا اعلى 
نفاق بالنسبة للفرد الواحد على التعليم» وثاني اعلى انفاق على الصحة. ومع ذلك لم يكن عبئها في 
مستوى تقل اعباء الدول الصناعية المتقدمة الاخرى. ففي العام نفسهء انفقت اليابان ما معدل ٠۲‏ : 
.ولارات للفرد الواحد على الدفاع لكنها انفقت ما معدله ٠۲۹‏ دولاراً على التعليم» وهو مبلغ يقارب معدل 
نفاق بريطانياء وفرنساء والمانيا بالنسبة للفرد الواحد على التعليم. وعلى ضوء معلومات اكثر دقة 
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توفرت لنا مؤخراء فقد اثيرت تساؤلات حول مدى دقة الاحصاءات التي اوردناها في الجدول ١-۸‏ على 
الرغم من ان هذه الارقام هي تقديرات وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه). فيمكننا الان المجادلة بان 
وكالة المخابرات قد بالغت في تقدير الانتاجية السوفياتية خلال العقد الماضي . فالجدول ١-۸‏ يظهر ان 
معدل دخل القفرد من اجمالي الناتج القومي في الاتحاد السوفياتي في العام ۱۹۸٤‏ يقارب ۷٠٠٠‏ دولار. 
منها ۸۱٩‏ دولارآللدفاع» و۳۲۲ دولارا للتعليم» و۲۲۷ دولاراًللصحة. وهكذاء كانت الدولة الاشتراكية 
الأولى» في ذلك الحينء تسير في اثر الدول الغربية في مجال نفقات الرعاية الاجتماعية. 

والحلقة المفرغة التي تؤّثر على الدول الاكثر فقراً تبينها الارقام الخاصة بالصين»ءوالمكسيك. 
ونيجيرنا. وقد صنف تقرير التنمية العالمي المكسيك على انها دولة ذات «اقتصاد دخل أدنى 
nllتbwg«/ a lower middle income economy‏ باجمالي ناتج قومي للفرد يزيد قليلاً عن INT‏ 
تنفق منها ۷۹ دولاراً فقط على التعلیم (اقل من حمس ما تنفقه فرنساء وبریطانیاء والمانیا) » و٩٤‏ دولاراً 
للفرد الواحد على الصحة (حوالي عشر ما تنفقه دول آوروبا الغربية). 

اما الصين التي يبلغ عدد سكانها سبعة أو ثمانية اضعاف عدد سكان نيجيريا فانفقت.» في العام 
4 ال فة ريا ال افر د الوا خف ع الاق كن المع و الت و هة 
والمأساة في الدول ذات المداخيل المنخفضة جداً هي انها تواجه تحدياً مَلحَاً لرفع مستوى قوتها العاملة 
وتحسين ادائهاء لكن مصادرها لاتكفي لاحداث نقلة سريعة . فالفوارق الصارخة في هذه المستويات. 
وفي الاداء الاقتصادي والحكومي الذي تعكسه هذه الفوارق» لا تذكر في تقرير على طريقة الرابحين أو 
الخاسرين في مسابقة » بل للتآكيد على الفوارق العظيمة على اوضاع الحياة المادية التي تسود العالم 
0 


يظهر الجدول ١-۸‏ والشكل ۲-۸ ان الدقاع هو من المجالات التي لدخل الفرد علاقة ضئيلة بحجم ما 
ينفق عليه. فالدول العالقة في مواجهات دولية حادة أو تلك التي يجب عليها تحمل تبعات نفوذها الواسعء 
Ege a E EE E a‏ 
اخرئ: تان قات التعل: و اة ر الرعان الأجفاعغهة بحستى ات الخراء فالتول الفكيرة ذاك 
الميزانيات المحدودة والمطالب الكثيرة لاتستطيع توفير المصادر لتلك البرامج بسهولة (انظر دراسة 
هارولد ويلنسكى عن الاربع والستين دولة) . فسواء نظرنا إلى نفقات الضمان الاجتماعي في الدول 
الفقيرة من منظور مطلق أو نسبي فانها تميل إلى ان تكون محدودة. ويعود سبب هذه المحدودية جزْئياً 
إلى الفتوة النسبية للسكان»ء ودور العائلات كثيرة الافراد في العناية بالمسنين والعجزة. وتبذل جميع 
الدول الاكثر غنى جهودا لمساعدة كبار السن والعاطلين عن العمل؛ على أية حال» يعكس اختلاف النفقات 
ساس الدرلا وتجر ها اريخا وال وكات اتا رة أعقم عل الك انام كنا 


الجدول ١-۸‏ 
النفقات الخاصة بالدقاع» والتعليم» والصحة بالنسبة للفرد الواحد في دول مختارة› عام 


نفقات الد لتعليم نفقات الصحة 


Source: Ruth Leger Sivard, World Military and Social Expenditures 1987-88 a 
D.C.: World Priorities, 1988). 
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تفعل معظم الدول الأوروبيةء وقد بدأت هذه الجهود قبل الدول الأوروبية بفترة طويلة؛ من جهة اخرى. 
بد الامریکيون بالانفاق على الضمان الاإجتماعي والخدمات العامة بعد الأوروبيون؛ وما زال اداؤهم في 
هذا المجال اقل. تاريخياًء ركز الامريكيون اكثر على تساوي الفرص. واقل من الأوروبيين على التزامات 
الرعاية الاجتماعية. وقد وجد ويلنسكي آيضاً ان الحكومات المركزيةء واحزاب وحركات الطبقة العاملة 
جيدة التنظيم» وانخفاض النفقات العسكرية هي من الامىر الملازمة لنجاعة جهود الرعاية الاجتماعية. 


فقبل العام الفاصل بين عهدين ١۹۸١ء‏ كانت الدول الشيوعية في أوروبا الشرقية تنفق اقل على 
التعليم» والصحة» والرعاية الاجتماعية من دول الديموقراطيات الأوروبية الغربية. وكما يظهر الجدول 
١-۸‏ »كان الاتحاد السوفياتي متخلفاً بقدر كبير فيما ينفقه على التعليم والصحة. اضف إلى ذلك»ان 
معدلات نموهم تراجعت خلال العقود الماضية بقدر كبير. ومن السهل ان نري كيف تبددت الثقة في 
مستقبل الاشتراكية حتى ضمن الدوائر الداخلية للاحزاب الشيوعية. ومن المستحيل التنبو باشكال 
التغيير وانماطه في تلك البلدانء لكننا نلحظ فيها جميعها انبثاق قطاعات اقتصادية خاصة اكبر. ويمكننا 
ان نتوقع ان تصبح مستويات الايرادات والنفقات مماثلة لمستوياتها في النماذج الغربية. 


الاداء التنظيمي 

الاداء التنظيمي هو ممارسة النظام السياسي الرقابة على سلوك الافراد والجماعات فى المجتمع. ومع 
ا تطعا الح احبر اوت ل اا ها فن الفا ان تر ا اوا 
السلوكيات بالنصح والارشاد والاغراءات المادية والمالية أيضاً. 

وقد تكاثرت النشاطات التنظيمية للانظمة السياسية الحديثة مشكل هال خلال القرن الماضي: أو 
حوله. ققد اوجد التصنيع والاحتشاد في المدن الاعتمادية / interdependence‏ ومشاكل ارات 
والصحة» والنظام العام. وخلق النمو الصناعي مشاكل الاحتكارات» والسلامة الصناعيةء واستغلال 
E N TS‏ 
تسيطر على الطبيعة وتسخرها إلى ازدياد اللجوء إلى الأعمال الحكومية. لقد دمغ التاريخ الحديث بتكاثر 
النشاطات التنظيمية. 

ولا تختلف الانماط التنظيمية الحديثة في التغييرات الواسعة الاقتصادية- الاجتماعية والثقافية التي 
رافقت التصنيع والتمدن فحسب» بل وفي تغيير قيم ثقافية اخرى. لذلك توس التنظيم في الولايات 
المتحدة في السنوات الاخيرة ليشمل حماية حرية التصويت» وتصحيح سياسة العزل العنصري»ومنع 
التمييز ضد الاقليات والنساء في العمل ومكافحة التلوث» وما شابه ذلك. وقي الوقت نفسهء قلّت. في 
الدول الحديثةء النظم الخاصة بالحدَ من المواليدء والاجهاض. والطلاقء والسلوك الجنسي. 


واذا ما اردنا تمييز الاداء التنظيمى لنظام سياسىء» أجبنا على الاسئلة التالية: , 


۹۷ 


a مە‎ nene 


-١‏ ما هى اوجه السلوك البشرى والمعاملات التي تنظمه وما مدى هذا التنظيم ؟ هل تنظم الحكومة 
اموراً مثل العلاقات الاسريةء والنشاطات الاقتصادية» والنشاطات الدينية» والنشاطات السياسية. 
والتنقل الجغرافى» والمؤهلات المهنية والوظيفيةء وحماية الاقراد والممتلكات؟ 


— - ما هي الوسائل المستخدمة لحض المواطنين. » أو اجبارهم > على الانصياع TS‏ 
والاوشان N TE E ST‏ 


-٣‏ أى مجموعات المجتمع يجري تنظيمها. وما هي الاجراءات التي تقيد حدود فرض تلك النظم 
بالقوة» وما هي الاجراءات التي تحمي الحقوق؟ هل حق الاستئناف موجود؛ هل تطبق تلك 
القوانين على الجميع بالتساوي» ام تتآثر بها جماعات ومناطق دون اخرى؟ 
تستخدم الأمم الحديثة كلها هذه الوسائل بدرجات متفاوته. لكن التفاوت في النماذج كبير ويعكس 
القيم» والاهداف» والاستراتيجيات. فقد تولت الحكومات صناعات مختلفة في دول عدیدة. لکن مدی 
تدخلها يختلف اختلافاً كبيراً. ففي العام ١۹١ ٠‏ اظهرت احدى الدراسات بان حكومة الولايات المتحدة 
توظف ١‏ بالمئة فقط من العاملين في التعدين والصناعة و۲۸ بالمئة من العاملين في المرافق العامة مثل 
تزويدات الغاز. والماء. والطاقة الكهربائية؛ اما في فرنسا فكانت الارقام المقابلة ۸ بالمئة و ۷١‏ بالمئة على 
الا 
رغم انه يجب علينا معالجة مجال الاداء التنظيمي الهام باختصار» فلابد من التأكيد على ناحية اخرى. 
هي: الاشراف الحكومي على المشاركة السياسية والاتصالات. وقد رأينا في الفصول السابقة ان وجود 
المنافسة السياسية أو غيابها هي من الملامح البنيوية الاساسية للانظمة السياسية. فهناك اختلاف تام 

بين الانظمة السياسية السلطوية التي تمنع تنظيم الاحزاب» وتشكيل الاتحادات الطوعية» وحرية 
ا وبين الانظمة الديموقراطية التي تحمي مثل هذه الحقوق aE‏ 
المجال له تأثير بالغ الاهمية على العمليات السياسية. 


غور ال تاقري اف هة الاد او ی غ ن انول 
المختارة في العام .١۹۸۸‏ وتشير الحقوق السياسية إلى الفرص المتاحة للناس كي يشاركون في اختيار 
القادة السياسيين- حق التصويت. والحق في الوصول إلى المناصب» وما شابه ذلك. وتشير الحريات 
المدنية إلى المجالات الجوهرية في السلوك البشري» مثل حرية الكلام» والصحافة والتجمع» والدين. 
علو على الحماية الاجرائية. مث المحاكمة من قبل قاضن» ضد أعمال الحكومة التعسفية. والدول التي 
E E E‏ ا ا ا 
الاعلامية ولاتضع أية قيود على أعمال الحكومة التنظيمية تجاه الافراد. وقد وضع التصنيف بناءٌ على 
مؤشرات قیمَها عدد من المحكمين . 


نمه تطابق هام بين تصنيفات الحقوق السياسية والمدنية. فليس ثمة دولة سجلت درجة عالية في 
حقوق المشاركة وكانت درجتها منخفضة في الحريات المدنية» كماانه ليس هناك دولة درجتها 
منخفضة في حقوق المشاركة حققت درجة عالية في الحريات المدنية» مما يؤكد العلاقة القوية بين 
المشاركة الشعبية وحكم القانون والمساواة في الاجراءات. وتتراوح التقيمات ما بين الدرجة ١‏ العالية. 
لكلا شكلي الحقوق» السياسية والمدنية» في الولايات المتحدة واليابان. وبريطانياء إلى ادني درجة 
ECT a Na SERE E E‏ 
الديموقراطية اليها في العام ۱۹۸٠١‏ لكنها هبطت بحدة بعد الانقلاب العسكري في العام .٠۹۸٩‏ 
وتحسنت منزلة الولايات المتحدة بعد حركة الحقوق المدنية في الستينات. ويعتمد تصنيف إسرائيل على 
ما اذا كانت الاراضي المحتلة مشمولة. فهذه التصنيفات تعود إلى العام ۱۹۸۸ء آي الفترة التي سبقت 
الأنتفاضة القلسطنةة: 
وحتى لا نعطي انطباعأ بان للتنظيم قيمة سلبيةء كما في قمع الحقوقء علينا ان نتذكر ان حضارتنا 
ورغد عيشنا يعتمدان على الانظمة الحكومية. فمسائل مثل سلامة الافراد والممتلكات» »ومنع تلويث 
البيئةء والوقاية الصحية المناسبةء والتخلص من النفايات السامةء والحفاظ على السلامة المهنية » وحق 
الجميع في السكن والتعليم تغطيها جميعا الانظمة الحكومية وتطبيقاتها. والثورة ضد المبالغةفي القيود 
التنظيمية خلال العقد الماضي يجب ألا يسمح لها بحجب هذه النقطة الاساسية (''. 


الاداء الرمزی 

الفئة الرابعة من نتاجات الانظمة السياسية هي الاداء الرمزي. فالكثير من حديث القادة السياسيين 
يأخذ شكل الاشادة بالتاريخ» والشجاعة. والجرآة. والحكمة » والنخوة التي يجسدها ماضي الامة ؛ او 
او التقاليد الدينية» او الوعد بانجازات او مكافآت مستقبلية. وتختلف الانظمة السياسية فى مدى ثقة 
المواطنين في قادتهم وايمانهم بشعاراتهم السياسية وتهدف هذه الشعارات ايضا الى تحسين نوا 
أخرى من الاداء الحكومي : لجعل الناس يدفعون الضرائب بطواعية ونزاهةء وأطاعة القوانين باخلاص 
واحد اعظم الامثلة وانجحها تلك الخطب المثيرة التي القاها ونستون تشرشل على الشعب البريطاني 
الانجاز الرمزي مهم ايضا فى ظروف اقل صعوبة. فقد يسعى القادة السياسيون الى التأثير على سلوك 
المواطنين فى ازمة طاقة» او عند حدوث جفاف» او مجاعة» او كارثة. ویستخدم ما یسمی‌«شد 


الجدول ۲-۸ 
مستوى الحريات السياسية والمدنية لبعض الدول المختارة عام ٠۹۸۸‏ 


اليلد الحقوق الحقوق 
السباسية () المدنية )١‏ 


اا 
المانياالغربية 
الي ابان 
L :‏ 
بریطاني ا 
إ رائيل 
اة لوان 


-١‏ بتراوح المستوى من الدرجة الاعلى ١‏ إلى الدرجة الادنى ۷. وتشير الحريات السباسية هنا إلى الحق قي 
المشاركة في تقرير من سيبحكم بلدما. 

۲- تشير الحريات المدنية إلي ذلك النوع من الحرية الذي يجعل تحريك وجهات نظر جديدة ممكناء وحق 
المواطن في مواجهة الدولة. 


ات ت ت ق ت 


1 


تتم فيهاء والتلقين الوطني والمدني لشعارات الدولة التي تجري في المدارس كلها امور تساهم قي اشعار 
السكان بالشرعية الحكومية واستعداهم للقبول بالسياسة العامة ('). 


۴ 


نتاجات الاداء السباسص 


إن مقارناتذا لتركيبة ومستويات فرض الضرائب» والنفقات الحكومية؛ والنظم في مختلف البلاد لا 
يبين لنا كيف تؤثر هذه المقاييس على الرقاه والنظام. فالاداء الاقتصادي» علاوة على النظام الاجتماعي 
والاحداث الدوليةء قد تحبط اهداف القادة السياسيين. وهكذاء فان خفضاً للضرائب لزيادة الاستهلاك 
وتنشيط الاقتصاد قد يقضي عليه ارتفاع في اسعار النفط . وزيادة النفقات الصحية قد تكون بلا اثر 
بسبب ارتفاع التكاليف الصصحية؛ او ان تكون الخدمات الصحية موزعة بشكل لا تصل فيه الى من 
يحتاجونها آکثر من غیرهم. 


نتاجات الرعاية الأجتماعية الداخلة 


فى الجدولين ۳-۸و A‏ نقارن بين الدول فى عدد من مؤشرات الرعاية الاجتماعية. والصحة. 
والتعليم. والمساواة. وتسجل الاعمدة الثلاثة الاولى في الجدول ۲-۸ اجمالى الناتج القومى للفرد. 
ومعدلات النمو خلال ما یقارب الربع قرن من العام ۱۹۰۹۰ الی ۱۹۸۸ والفترة من 3.۱۹۸۸-۱۹۸۰ 
نحاول ان نبين العلاقة بين هذه النماذج الاقتصادية والاوضاع الصحية التى يعكسها العمر المتوقم عند 
الجدول ٤-۸‏ السياسة التعليمية ومستواها في انواع مختلفة من البلدان من ناحية التطلعات التعليمية. 
والنفقات المبذولة والمستوى التعليمي الذي تحقق بما في ذلك الوضع التعليمي للنساء. وهدقنا من 
تقديم هذه البيانات الاقتصادية- الاجتماعية بيان كيف آن الجهود الحكومية والخاصة فى المجتمعات 
المختلفة تؤثر على فرص الحياة البشرية- اي توفر الفرص الاقتصاديةء والعدالة فى توزيع الدخل. 


"ab on‏ أو «العض على النواجذ» وهو تعبير مجازي بقصد منه تحمل ظرف صعب للخروج من ازمة - المترجم. 


۲۰4 


التباين في اجمالي الناتج القومي للفرد الواحد الوارد في الجدول ۲-۸ يصيب المرء بالذهول. 
فاجمالي الناتج القومي لليابان يزيد عن مئه ضعف مثيله في تذزانيا. كما ان اجمالي الناتج القومي للفرد 
في الولايات المتحدةء والمانياء وفرنسا يزيد عن مئة ضفعف مثيله في تنزانيا. اما اقتصاد هنغارياء وهي 
الدولة الاشتراكية الوحيدة» في ذلك الحين» التي تضمنتها اللوحة فهو أكثر قليلاً من عشر الناتج الياباني. 
ويقارب عشر الناتج الامريكي. وقي حين يبدو الاقتصاد النيجيري» والصيني» والهندي» والمصري اكثر 
انتاجية من التنزاني» فأن هناك تباين اقتصادي هائل بين جميع المجتمعات المتقدمة والتي في طور 
التقدم. وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الأسرية» والزراعة للاستهلاك الخاص» والأشكال الآخرى من 
الانتاج الأسري لا يتم احتسابها بشكل صحيح في حساب الناتج القومي» لذلك فان الارقام الخاصة 
بمداخيل الاقتصاديات المتدنية مبالغ فيها إلى حد ما- لكن بنسبة ضئيلة فقط . 

نورد ا تفسير هذه الاختلافات قي العمودين الثاني والثالت من الجدول ۳-۸ اللذان يعطيان 
معدلات نمو اجمالي الناتج القومي خلال الثلاثة والعشرين سنة الماضيةء والسنوات الثماني الاولى من 
عقد الثمانينات. فقد كانت اليابان تخوض سباقا قوياً وثابتاً في التطوير الاقتصادي منذ هزيمتها في 
الحرب العالمية الثانية . وقي حين تراجع معدل النمو نوعاً ما في الثمانينات فما زال لديها اعلى معدل نمو 
من بين جميع المجتمعات الصناعية المتقدمة الواردة في اللوحة. وعلاوة على معدل النمو هذا فان لديها 
افضل سجل في معدلات العمر المتوقع عند الولادةء وفي معدل وفيات الرضّع. وما يثير الفضول هو ان 
معدل ما يتناوله اليابانيون من سعرات حرارية منخفض جدأً عن جميع الدول الصناعية المتقدمة» وعن 
المجتمعات التي في طور التقدم متوسطة الدخل ايضاًء على الرغم من ان لليابان اعلى دخل بالنسبة 
للفرد. ويعود السبب الى ثقافة غذائية- حيث يتناول مواطنو جميع بلدان شرق اسياء كوريا الجذوبية. 
٠‏ وهونغ كونغ» وسنغافورة قدراً منخفضا من السعرات الجرارية. 

AEN AANA UATE a NINE NEV aS 
الاختلافات الهامة. فقد ازداد الزخم الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا تحت ادارة انظمة‎ 
الحكم المحافظة لريغان ومرغريت تاتشر,. الى حد ماء خلال تلك السنينء وذلك خلافاً لجميع اقتصاديات‎ 
الى‎ ١۱۹۸۸-۱۹1۰ بالمئة خلال الفترة کل من‎ ٥,٦ السوق المتقدمة. اما تراجع هنغاريا فكان شديداء من‎ 
ا ا ی ق‎ N EEO EG 
يفسره انهيار اسعار النفط . في حين اظهرت كل من الهند والصين معدلات نمو قوية خلال الثمانينات.‎ 


وتظهر العلاقة بين المستوى الاقتصادي والصحة في الارقام الخاصة بنيجيريا وتنزانياء حيث معدل 
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٠٠ ٤-۸ الجدول‎ 


السياسة التعليمية في دول مختارة: التاثير والقدرات والحصيلة. (الثمانينات) 
الاهداف والقدرات الحصبلة (بالمنة) 


سنوات التحليم نسبة الانفاق على التعليم : | ۱۹ حصة المراة من 


£ : سنة على مقاعد الدراسة المتعلمود الدراسة الجامعية 


اتح انان : ٤ ۹۹ ۷٦‏ 
الولابات المتحدة 0٠۰ ۹۹ VV‏ 
فو ا : 5 4 0١‏ 
الممانياالفربية : 1 ا 
الاتحاد السوفياتى . : 1۲ ۹۹ 
۹۹ 
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Sources: Columns 1 and 2, UNESCO Stat/stica/ Yearbook, 1989 (Paris: UNESCO, 1989), pp. Hl-- 1 ff.; columns 3, 4, 5, 6, Ruth Leger Sivard, World 
Miilitary and Social Expenditures (Washington, D.C.: World Priorities, 1987-1988), pp. 43 ff. 


العمر يزيد قليلاً عن خمسين سنةء ويموت عشر المواليد خلال السنة الاولى من ولادتهم. اما اهمية 
الثقافة والسياسة العامة فتظهر الارقام الخاصة بالصين والهند. حيث يتساوى اجمالي الناتج القومي 
للفرد تقريباًء وفي حين يصل معدل العمر في الصين الى سبعين سنة ومعدل وفيات المواليد الرضصّع الي 
١‏ بالالف» فان تلك الارقام في الهند هي ثمان وخمسين سنة» و۹۷ بالالف على التوالي. ولدي الصب 
علد اكبر من الاطباء بالنسبة لعدد المواطنين كماان معدل السعرات الحرارية التي يتناولها الصينيون 
ا 

يظهر نوع اخر من البيانات ايضا تأثير المستوى الاقتصادي القومي على نفقات اة والعرافق 
الصحية. والوقاية الصحية. ويقول تقرير زسمي ان معدل النفقات العامة للفرد الواحد على الصحة في 
الدول المتقدمة اقتصادياً كان في الثمانينات ٤٦۹‏ دولاراً مقابل ١‏ دولارأللدول التي في طور التقدم. 
وكان معدل الاشخاص لكل طبيب في الدول المتقدمة ۳۹۸ مقابل ١ ٤١‏ ۲ في الدول التي في طور التقدم. 
وقي حين ان ۹۷ بالمتة ن السكان قي الدول المتقدمة تصلهم مياه شرب نقيةء فهذا لا ينطبق سوى على 
۶ بالفتة هن كان الول لاقل طا 

ارام اجمالي الناتج القومي هي مجرد معدلات ؛ فهي لا تبين لنا طريقة توزيع الانتاج الاقتصادي في 
المجتمعات المختلفة. وليس من السهل الحصول عليهاء لكن بيانات الجدول ١-١‏ قي الفصل الثاني 
تعطينا بعض الانطباعات عن كيفية اختلاف توزيع الدخل في اربعة اشكال من الدول:(١)‏ مجتمعات 
السوق المتقدمةء (۲) المجتمعات الاشتراكية (الشيوعية سابقاً)» ( ۳) المجتمعات التي في طور التقدم 
متوسطة الدخلء( )٤‏ والمجتمعات التي في طور التقدم متدنية الدخل. فاذا ما اعدنا النظر الى الجدول ١-۲‏ 
نجد انه في المجتمعات الرآسمالية المتقدمة تحصل اغني ١ ٠‏ بالمئة من الأسر على ربع الدخل» ويحصل 
الم من الاسر الادئی دخلا على ما نترا وح بين ١٠١:‏ الى كث قلفلا هن ١‏ بالمتة :اما اة للذول 
الاشتراكية الثلاث الواردة في الجدول ١-۲‏ وهي يوغوسلافيا (۱۹۸۷)» وهنغاريا (۱۹۸۳)» وبولندا 
-)١۹۸۷(‏ قان البيانات تبدو مفاجئة الى حدما حیث يظهر ان سوء توزيع الدخل في يوغوسلافیا يزيد 
عما هو عليه في اليابان. في حين تبدو هنغاريا الاكثر عدالة في التوزيع من بين جميع الدول - حوالي ربع 
الدخل يذهب الى افقر ٤ ٠‏ بالمئة من الاسرء و ۱۸,۷ بالمئة فقط يذهب الى اغني ١ ٠‏ بالمئة من الاسر. 
وتقترب ارقام بولندا من ارقام هنغاريا. ويبقى مستوى ثراء الدول الثلاث منخفضاً جداً عن دول السوق 
المتقدمة. 

ويظهر النموذجان الواردان في اللوحة عن العالم الثالث طريقة عمل منحنى كوزنيتس / كأu216)"‏ 
urءالمعروف»‏ فقد بین سیمون کوزنیتس الى انه في المراحل الاولى من دخول ميدان التصنيع يزداد 
سوء توزيع الدخل ان يتجاوز القطاع الصناعي المتقدم القطاع الريفي الزراعي. وفي المراحل التالية من 
التصنيع يقترب توزيع الدخل من التساوي. وتميل البيانات في الجدول ٠-۲‏ الى دعم هذه النظرية. 


۲.0 


فالبرازيل. وماليزياء والمكسيك والتي يترأوح معدل دخل الفرد من الناتج القومي فيهاما بين ١١١٠‏ 
دولاراً و ۲١٠١ ٠‏ دولاراًء وهي في مستوى وسط من التطور الاقتصادي» هي الاقل عدالة في توزيم الدخل 
من بين جميع الدول الواردة في الجدول. في حين ان الهند وبنغلادشء الاقل دخلاء لديها عدالة اكبر في 
التوزيع. اما ساحل العاج ومعدل دخل الفرد فيها ١‏ ۷۷ دولارأ فتوزيع الدخل فيهااشبه بتوزيعه في 
الفكشك: ) 


~~ 


بُقسر منحنى كوزنيتس بالتوجهات العامة نحو التحديث الاقتصادي والسياسي. ففي المراحل الاولى 
من التحديث يتخلف القطاع الريفي التقليدي مع بداية الصناعة والزراعة التجارية في النمو. وفي المراحل 
المتقدمة من تحقيق الانجازات الاقتصادية» يخترق القطاع الزراعي الريفي ويقل حجمه مقارنة بحجم 
القطاعين الصناعي والخدمي في الاقتصاد. اضف الى ذلك» ان التطور في نقابات العمال والاحزاب 
السياسية في الدول الديمقراطية سيتمخض عن تشريعات تؤثر في توزيع الدخل من خلال فرض 
الضرائب» وسياسة الاجور » والضمان الاجتماعي» والصحة» والمنافع الاخرى ‏ . 

يظهر الجدولان ۳-۸ و ١-۲‏ كيف تؤثر السياسة العامة على الرعاية الاجتماعية في بعض النواحي. 
ويعطينا الجدول ٤-۸‏ صورة اشمل عن الطريقة التي قد تؤثر فيها السياسة على النتائج» والتي تركر 
على التعليم» وهو احد اوجه الرعاية الاجتماعية الهامة. ونرى في العمود الاول الاهداف التعليمية لكل 
دول عن ستو اة الكل الالر اة . و تقض الأ عة فة الخالهة اداه استاس التعلنس هة اول ري 
النفقات على التعليم العام كنسبة من اجمالي الناتج القومي» وهي مقياس نسبي للجهود المبذولة. ويبين 
العمود التالي كيف تترجم هذه الجهود الى دولارات حقيقية. ثم نرى تلك الدولارات منسوبة الى حجم 
السكان» وهو مقياس غير دقيق عن المبالغ المخصصة للاولاد الذين يجب تعليمهم. وتخصص دول مثل 
مصر وتنذزانيا نسباً متماثلة من الناتج القومي للتعليم» كما هو الحال في المجتمعات المتقدمة. لكن اذأ 
جضت غ اا د ا ت ر ا اف انها اد وور کد اة 


. ويبين العمودان الخامس والسادس حصيلة السياسة على المدى القصير والمدى الطويل. فالجهرد 
على المدى القصير هي نسبة عدد الاولاد الذين مازالوا على مقاعد الدراسة ما بين سن خمسة سنوات 
الى تسعة عشر سنة. وتتأثر هذه النسبة الى حد بعيد بالدولارات التي انفقت فعلاًء رغم ان الاختلاقات في 
كفاءة التعليم والتأكيد على تعليم العامة او النخبة تؤثر على شكل هذه الحصيلة. بعد ذلك نرى حصيلة 
الجهود على المدى الطويل وتقاس بنسبة المتعلمين. وتتأثر هذه النسبة بالبرامج التعليمية» ببطء مالم 
يتم النهوض ببرامج واسعة لتعليم الكبار. وفي بلاد مثل نيجيريا والهند فان غالبية كبار السن هم من 
الاميين. وسيمضي وقت طويل قبل ان تظهر نتائج تعليم جيل الشباب. وقد بذلت الصين جهودأً كبيرة في 
تعليم الكبار» مع انه يجب التعامل مع هذه البيانات بحذر» لانها مجرد تقديرات. وتتعارض نسبة 
المتعلمين في الولايات المتحدة البالغة ۹٩‏ بالمئة مع دراسات حديتة اظهرت وجود امية وظيفية عالية بين 
البالغين الامريكيين. ويخبرنا العمود الاخير شيئًاً عن وضع المرآة في تلك المجتمعات- ما هي نسبة 


۲۰٦ 


النساء من طلبة الجامعات. ويصل المعدل الى حوالي النصف في بلاد مثل الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» وفرنساء ويتدنى الى الاقل من الخمس في بلاد مثل نيجيريا وتنزانيا. 

يكشف الجدول ٤-۸‏ الصعوبات الواقعية لمحاولة تغيير المجتمعات» حتى في مجال مثل الامية. 
حيث تتوفر الوسائل والتقنيات الحديثة . فمن الصعب على بلد فقير ان ينفق نسبة عالية من ناتجه القومي 
على التعليم. لان القيام بذلك يعني التضحية بمجالات اخرى. ففيأجميع الاحوالء قد تكون ايرادات البلد 
محدودة» لان الكثير مما ينتج يذهب» ببساطة لاطعام المنتجين. ومهما بلغ حجم النسبة المئوية التي 
يفا باد ما على التعلى في ل ترم الى شىء ب كر بال الال لان الفا عا جرح نها 
المصادر صغيرةء وتتزايد اعداد السكان بسرعة» وتدفع بالمزيد من الاولاد الى مدارس جديدة. ومعظم 
كبار السن من السكان اميين. لذلك» يبقى التأثير الاجمالي لزيادة المتعلمين بطيئاً. 


نتاجات الإ من الداخلي 

الحفاظ على النظام والامن القومي وحماية الاشخاص والممتلكات هي من اهم المسؤوليات 
الحكوميه. وعلى الرغم من تزايد الجرائم بشكل عام في العديد من المجتمعات الحديثة» فان ما لدينا من 
وسائل لمقارنة البيانات» قليل. والاحصاءات الافضل» والتي يمكن الاعتماد عليها هي للولايات المتحدة. 
التي هي اكثر الدول نزوعاً الى الجريمة حتى الان. وفي حين شملت الزيادة قي معدلات الجريمة العالم. 
فان معدل الجرائم في الولايات المتحدة کان في العام ۱۹۸۹ اعلى من العام ٠۹۸ ٠‏ بنسبة ١ ١‏ بالمثة( '. 
وتعتبر جرائم القتل عادة اكثر الاحصاءات موثوقية. يظهر الجدول ٥-۸‏ تبايناً عظيماً في معدلات جرائم 
القتل للبلدان التي لدينا بيانات عنها. ونرى ان للولايات المتحدة والمكسيك معدلا اعلى بكثير من الدول 
الاخري في جرائم القتل N‏ لاخر (البدانات 
٤ ٠ ES TO‏ جريمة لكل مئة الف من السكان مقارنة مع اقل 
ا ا ١‏ جريمة في فرنساء »و ۷2۰ جريمة في بريطانيا . ولا نعرف 
6 فن ایوا اقات مان سهولة الحصول على المسدسات في الولايات المتحدة هى 
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ويظهر العمود التالث عدد حوادث الشغب في عدد من الدول المختارة خلال الفترة من ١۹٤۸‏ الى 
۷ ا. ويشير عدم وجود حوادث شغب الى قدرة المجموعات في المجتمع على حل قضاياها من دون 
عنف. والى درجه الرضى عن اعمال الحكومة. كما تعكس مدى نجاح الدول قي فرض الانضباط على 
شعوبهاء ومدى الحريه الممنوحة لهم وحجم الحوادث واعمال ضبط الامن. ويجب النظر الى جميع 
هذه البيانات بحذر. لانها مأخوذة من الصحافة العامة والتي قد تكون موضع ثقة في بلد ما اكثر من باد 


اخ 
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Sources: Column 1, United Nations; Demographic Yearbook, 1988 
(New York: United Nations, 1989); column 2, Interpol Crime Statis- 
tics reported in George T. Kurian, The New Book of World Rankings 
(New York: Factsin File Publications, 1984); column 3, Charles Taylor 
and David, Jodice, World Handbook of Political and Social Indicators, 
3rd ed., vd. 1, chs. 2—4 {New Haven, Conn.: Yale University Press, 
1983). 


الخقوة المدنة وخرب قاد وار قاع نر طاتا العالة بنذ أغلمها الي اقبط رابات في اير الشماكة 
لكن بعض الاضطرابات المنصرية في اجزاء اخرى من بريطانيا ساعدت على دفع الرقم الى اعلى. 
ويعكس العدد الكبير لاعمال الشغب في الهند الصراعات اللغوية- العرقية في شبه القارة الهندية. 


الطاقات والنتاجات على الساحة الدولة 


ترتبط الدول عادة بتشكيلة واسعة من النشاطات الدولية بهدف رفع مستزى رفاهيتهاوامنها- 
اقتصادياًء ودبلوماسياًء وعسكريأً- وتتأثر هذه النشاطات بالازدهار والركود» وفي الحرب والسلم» وفي 
الاستقرار والتقلبات في الاقتصاد السياسي الدولي . وتؤثر هذه التطورات بدورها على السياسات الداخلية 
والعمليات السياسيه للدول في دورة لا تنتهي. وفي سلسلة حديثة من الدراسات حلل بيتر غورفيتش 
ضف اغالات ال الدولية والعمليات السياسيةء والاوضاع الاقتصاديةء وقدرات السياسة 
العامة. فتتبع سياسات وردود الفعل السياسية لخمس دول صناعية غربية- بريطانياء وفرنسا. والمانيا. 
والسويد» والولايات المتحدة- في ثلاث ازمات اقتصادية عالمية» من ۱۸۹۰-۱۸۷۰ ,و ١١۹٤:1۹۲۰‏ 
ن کور فش انها كت اتوت ده ارفا ت غل الاغمال ر العال: وال راخ شک 
مختلف في كل دولة» متتبعاً اولويات مجموعات المصالح وردود فعلها وتعاملاتها مع الاحزاب 
السياسية في كل بلد» وصولاً الى التغييرات في البنية السياسية وفي السياسة. وتعزى التغييرات في البنى 
السياسية والسياسة في كل دولة الى شدة وقع الازمة الاقتصادية الدوليةء ويمكن اعتبار انها اوجدت 
ااا لتوازن العلاقات الدولية الغربية خلال القرن الماضي »او لانهيار هذه العلاقات. وهكذاء فقد نتج 
عن الركود الاقتصادي العالمى في الثلاثينات رد فعل محافظ في بريطانياء ورد فعل يميني معتدل في 
الولايات المتحدة.ء واستقطاباً وشللاً للسياسة العامة في فرنسا»واستقطاباً جذرياً وانهياراً للديمقراطية. 
وانبثاق القومية الحدوانية في المانيا. وفي حين أن اسباب الحرب العالمية التانية معفدة» ويعود قسط كبير 
منها الى تركيبة النظام الدوليء فان مسالمة بريطانياء وأنهزامية قرنسا وانهيار معنوياتهاء وانعزالية 
الولايات المتحدة» والعدمية /ءنان۲" والعدوانية الالمانية قد تغذت جميعها بالخراب الاقتصادى الذي 
سببته الازمة العالمية في الثلاثينات ™'. 

والحرب هي أهم محصلات التعامل بين الامم واكذرها كلفة. ويورد الجدول 1-۸ تآثيرات الحروب 


على تشكيلة من الامم منذ انتهاء حروب تابليون فى العام -۸١ ٠‏ حيث اورد عدد الحروب» وعدد قتلى 


خلال فترة امتدت لقرن ونصف القرن» والمانيا اكثر من ثلاثين الف قتيل سنوياً. وقد تصاعدت تكاليف 
الحروب الدولية هذه بالتدريج. ويتركز معظم اعداد القتلى في القرن العشرين؛ وقد ارتفع عدد القتلى من 
المدنيين ايضاً (لا يظهر الجدول اعدادهم). وحسب قول بعض المصادر فان ۹٠‏ بالمئة من قتلى الحروب 
کو اا آرم اک وچ فی مو ا اا کک 
العسكريين. وفي العام ١۹۸۷‏ كان هناك بحوالي اثنتان وعشرين حرباً جارية؛ بلغت ضريبتها من القتلى 
حتي ذلك التاريخ مليونين من البشر؛ اكثر من ٠‏ ۸ بالمئه منهم مدنيين. وتشمل هذه الحروب الحرب في 
افغانستان» وانغولا. وکمبودیاء وکولومبیاء والسلفادور» واثیوبیاء وغواتیمالاء والهند» وایران» والعراق. 
ولبنان» ونیکاراغواء وسریلانکاء والسودان» وفیتنام» وغیرها 0 . 


ومع تطور الاسلحة النوويةء فان الحروب واسعة النطاق تهدد بان تصبح اكثر تدميراً إلى حد بعيد. 
للحياة والممتلكات واكثر عشوائية في اختيار ضحاياها. وتهدد وجود الجنس البشري وبقاءه على هذا 
الك ركب ف الام ۲ ا و كان قار اخروت و خا فق الحااة بال اة الا دقر 
تصرف قادة الدول وكأن تكلفة التدمير والضحايا البشرية مناسبة ومقبولة. فالتحالف الذي هزم نابليون 
في العام 1۸١ ١‏ اعتبر «اوروباء التي تأسست بموجب معاهدة فيينا حصيلة تستحق الدماء والاموال التي 
انفقت في الحروب النابليونية الطويلة. وكان في وسع بروسيا المنتصرة بقيادة بسمارك ان تعتبر 
الحروب النمساوية-الفرنسية في منتصف القرن التاسع عشر ثمناً معقولاً لتوحيد المانيا تحت الحكم 
البروسي. علي آية حال» يجدر الانتباه الى ان الحرب الفرنسية- البروسية كانت مقدمة للحرب العالمية 
الاولى» كما كانت الحرب العالمية الاولى مقدمة للحرب العالمية الثانية. وقد بدأت العلاقة بين الحرب 
كوسيلة؛ وبين اهمية اهدافهاء تتباعد في القرن العحشرين. فمع ظهور الاسلحة النووية واستخدامها في 
نهاية الحرب العالمية الثانيةء وتكريس ترسانة نووية هاظة خلال العقود الماضيةء توصل قادة الدول 
«والمختصون بالامن» الى نتيجة مؤداها انه لن يكون هناك منتصر في مثل هذه الحرب؛ وان الهدف 
الوحيد للترسانة النووية هو ردع آي عمل عدواني. 

قادت ثورة غورباتشوف الى خطوات هامة في خفض الترسانة النوويةء والتسلح بشكل عام. كما 
تراجع عدد الحروب في العالم الثالث- في افريقياء والشرق الاوسط) وامريكا اللاتينية والتي واجهت 
فيها الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي من خلال دول محلية. وكان هناك انخفاض مماثل في المواجهة 
بين الصين والدول الرأسمالية. لكن في حين خف التوتر الحاد في العلاقات الدولية بين القطبين 
الرأسمالي- الشيوعي» وتحسن دور منظمة الامم المتحدة في حل الخلافات الدولية. فان الحرب؛ وحتي 
الحرب واسعة النطاق» مازالت متوقعة في العلاقات الدولية المستقبلية » كما اظهرت حرب الخليج. وقد 
. شارك في خرب الخليج تحالف من اثنتين وثلاثين دولةء نظمته الامم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس 
اللامن في الامم المتحدة الذي يدعو العراق الى الانسحاب من الكويت بعد ان غزاها وضمها الى اراضبه 
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والى العراق. وفوض استخدام جميع الوسائل (بما فيها القوة) لتنفيد دعوته للانسحاب . اشتملت قوأات 
التخالف. قبا دة الولانات العتحدة ,على أكتر فن تضقا طون كدق :رالا الطائر ات ر الدبانات: 
والعربات المدرعة. ومثات السفن الحربية. وبدآ القصف الجوي ضد القوات العراقية في ١۷‏ كانون ثاني 
(يناير) .۹١١‏ وبعد حملة عسكرية قصيرة لم تستمر لاكثر من ١٠٠١‏ ساعة هرمت القوات العراقية 
واجبرت على الانسحاب من الکویت. ویبقی ان نری» كما يقول الرئیس بوش. ما اذا كانت هذه التجربة 
الاولى من العمل العسكري الناجح تحت رعاية الامم المتحدة سوف تقود الى نظام امني جماعي جديد 
لمنع الغزو العسكري . 


وستبقى جزءا اساسا من العلاقات الدولية. 


المنافع السياسيةء والانتاجية السياسية 


يقودنا منهجنا في التحليل السياسي من العمليات السياسية الى الاداء ثم التقييم. فاذا اردنا مقارنة 
عمل مختلف الانظمة السياسية وتقييمه» فاننا بحاجة الى قائمة مراجعة توجه انتباهنا الى تنو ع الاهداف 
المطلوبة التي يمكن تنفيذها بالعمل السياسي . فقد يثمن مجتمع مااو مجموعة من المواطنين النظام 
والاستقرار؛ ويثمن اخر المشاركة والحرية. وقد يثمنوا هذه «المنافع» بدرجات متفاوتة» وقد تتغير 
اولوياتهم وشدة تمسكهم بهذه الاولويات مع تذل الزن والظروف. 

لا يمكن التهرب من تقييم الاداء السياسي» حتى حين نعتقد اننا غير متحيزين على الاطلاق. فتقليد 
طويل من التحليلات السياسية يؤكد على منافع النظامء والقدرة علي التوقم * والاستقرار. فعدم 
الاستقرار السياسي- مثل تعطيل الدستور» والتغيير المستمر للوزارات» والشغب» والتظاهرات» وماشابه 
aa ELB ENE Ea E A o‏ 
مشاركة المواطنين وحرية المنافسة السياسية. وحسب هذه المدرسة» التي تجري ابداثا للحفاظ على 
الديمقراطية» فان الديمقراطية جيدة والسلطوية سيئة. وتعتبر الانظمة التي ترفضها او تفشل في الحفاظ 
عليهاء غير ناجحة. وقد قاد الاهتمام مؤخراً بالاحتياجات البشرية. وفي نوعية الحياةء وفي مشاكل 
التطوير الاقتصادي الهائلة» الى التركيز على بعض المنافع السياسية» مثل الرفاه الاقتصادي» ونوعية 


predictability *‏ آي عدم التخبط- بان دكون هناك طريق رسمي واحد لأي عمل؛ سواء كاجراء أو كنتيجة ولايكون 
خاضعا لمزاجىة أو اجتهادات الجهات المسؤولة أو الإضطراب وعدم وضوح المستقبل (المترجم). 
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Source: Calculated from data made available by the Inter-University Consortium for Political 
and Social Research. The data up to 1980 were collected by J. David Singer and Melvin Small 
for their book, Ihe Wages of War 1816-1965 (New York: John Wiley & Sons, 1972), pp. 275 ff. 


الحياةء والامن الشخصي. فالنظام السياسي الذي يحسن الرفادء ويقلل من عدم المساواة. ويحسن 


تنشغل جميع هذه المدارس الفكرية بمنافع عملية هامة يقيمها معظم الناس بدرجات متفاوتة وفي 
ظل ظروف مختلفة . وبغض النظر عن قبول اية نظرية معينةعن القيم والاحتياطات البشرية الاساسية. 
يمكننا القول ان كل واحدة من هذه المنافع السياسية المدرجة هناء وغيرهاء قد قيمت من قبل العديد من 
الناس في العديد من المجتمعات. ويقترب الجدول ۷-۸ من تحليل مستويات الانظمة السياسية الثلاثة 
ومن اعمال وافكار عدد من الدارسين والمفكرين لتقديم قائمة مراجعة بهذه المنافع او القيم التي تنتجها 
الانظمة السياسية. 


لا يمكننا التعامل مع هذه البنود بشكل موسع» لكن يمكننا التأكيد على بضع افكار تتضمنها. يجب ان 
يكون لمنافع النظام علاقة بانتظام الطريقة التي تعمل بها الانظمة السياسيةء وامكانية التنبو بهذه 
الطريقةء وعلاقة بقدرة الانظمة على التكيف مع التحديات والتغيرات المحيطة بها. والانتظام والتكيف 
هماء الى حد ماء امران متعارضان. فمن جهة» يشعر معظم الناس بالتوتر اذا ما حدث انقطاع خطير» او 
تغيرات تؤثر على روتين الحياة السياسية او مسلكها. فتتابع الانقلابات العسكرية» او تواصل سقوط 
الحكومات الوزارية» او استقالات الروساء امور تخلق عدم الاطمئنان وعدم امكانية التنبوٌ بالمستقبل. 
ومن جهه اخرى» حين تتغير الظروف - اي حين تقع الحروب» او الثورات» او النكبات الاقتصادية - او 
تتغير التطلعات» يشعر الناس بحاجة النظام السياسي الى التكيف. 


اما على مستوى العملية السياسية؛ فنميز منافع مثل الفعاليةء والمشاركة المرضسيةء التي يفضلها 
معظم المواطنين عادة اذا ما خيرواء والتي تعطي النظام السياسي صورة ايجابية » بشكل عام. ولا تقَيّم 
المشاركة كأداة. اي وسيلة لإجبار النخبة على الاستجابةء لكن نقيمّها لذاتهاء لانها تزيد من احساس 
الفرد بقدرته ومكانته. ويمكن لاطاعة القوانين ان تكون شيئاً حسناً» حين يسعى الفرد الى تجنب 
العقوبات» او يستجيب لحواقز قوية لخدمة الاخرين» والتي يمكن ان تكون احدى اكثر الممارسات 
الاخشاتة اسعادا للنقس. وقد اشار الرئيس جون إف. كيندي في خطاب توليه الرئاسة الى مثل هذه الدوافع 
للخدمة والتضحية حين قال» «لا تسأل عما يمكن لبلدك ان يقدم لك» بل عما تستطيع تقديمه لبلدك». 
وبالمثل اشاد ونستون تشرشل في معرض ثنائه على سلاح الجو الملكي في «معركة بريطانيا» بالمشاعر 
الانسانية النبيلة :«لم يحدث قط ان كان هذا العدد الهائل مديناً بالفضل لهذا النفر القليل». ففي الازمات 
الوطنية في معظم البلدان يتطوع الشبان خاصة للخدمة بحماس لا يمكن تفسيره بحسابات بسيطة عن 
المنافع التي يجنيها الفرد من زيادة فاعلية السياسة. والعدالة الاجرائية (المحاكمة امام قضاةء والاعتقال 
بشكل قانوني» وعدم ايقاع عقوبات غير مألوفة او تتميز بالقسوة) هي من القيم الهامة جداً في العملية 
السياسيهء ويعتبر الحرمان منها ضربة قاسية للمواطنينء ولا يمكن التعويض عنها بآي من المنافع 


الت 


اما على مستوى السياسة فاننا نصل الى قيم الرفاهيةء وكميتهاء ونوعيتهاء وعداله توزيعها : والامن 
الشخصي والقومي؛ والتحرر من التدخل في حياة الناس ودرجة معقولة من الخصوصية. لقد ناقشنا 
بشكل غير مباشر بعض منافع الرفاهية والامن» لكن علينا قول المزيد عن الحرية. والتي ينظر اليها في 
E I A E ICID E RE A E O CTT‏ 
E a GEN aa Ny NE E a‏ 
والواقع انه يمكن رعاية الحرية بتدخل الحكومة. حين يتدخل البعض في حرية اشخاص اخرين. ويمكن 
اعتبار ان الكثير من التشريعات الحديثة الخاصة بالعزل العنصري» مدفوعة بهذا الغرض. هناء بالطبع. 
قد تتعارض الجماعات المختلفة» ووجهات النظر المختلفة بشآن الحريةء وتنعكس الحرية على الكثير 
من المنافع الاخرى. حرية العمل» والتنظيم؛ والحصول على معلومات» والاحتجاج» كلها اجزاء لا غنى 
عنها في المشاركة السياسية الفعالة. كماان لها دورها البارز في منافع سياسية مثل المساواة الاجتماعية. 
والسياسيةء والاقتصادية. فقبل انهيار الشيوعية قي اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي» كانت وجهة 
النظر السائدة هي ان الدول الشيوعية تقايض الحرية بالمساواةء وذلك خلافا للرأسمالية التي قيل انها 
تتخلى عن المساواة من اجل الحرية. وسوف يحتاج المؤرخون وعلماء الاجتماع لوقت طويل كي يبحتوا 
ويقيمو! التجربة الشيوعية» لكن ما ظهر غداة العام ٠۹۸١‏ هو مدى الفساد والامتيازات في المجتمعات 
الشيوعية ومستويات الانتاج المتدنية نسبياً لتلك البلاد خلال العقود الماضية. ويبدو ان ليس من المبالغة 
القول»انهم في حين تخلصوا من الحرية بالفعل» ووفروا قاعدة امنة للتوظيف» فقد كان فشل 
اقتصادياتهم في تحسين الانتاجية والرفاه اصلاًء هو ما قاد الى فسادهم الايدولوجي. 


استراتيجبات لإانتاح المناقع السياسة 
تصبف الانظمة الساسة 


تشتمل جميع الانظمة السياسية على استراتيجيات لتحقيق منافع سياسية. وقد توجه الاستراتيجيات 
ناحية منافع من مستوى معين أو آخرء او ناحية منافع تخص قلة من الناس او كثرة. وقد يتآثر شكل 
الاستراتيجيات. في الاصل» بتحديات مفروضة من البيئة المحيطة »أو موروته من الماضي أو 
بالمساعي الذاتية الواعية للسياسيين القائمين على السلطة . وفي جميع الحالات» يمكننا تصنيف الانظمة 
السياسية حسب استراتيجيتها السياسية. وقد رأينا في الفصل الثاني أن السمة الرئيسية التي توضح بيثه 
النظام هي اقتصادهء سواء كان صناعياً او فقي مرحلة ما قبل الصناعة. وتواجه جميع الدول غير الصناعية 
حشد من المشاكل المتشابهةء وزيادة منافع الرفاه هي اكثرها تحدياً. وبسبب من تشابه التحديات. 
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الجدول ۷-۸ 
انتاجبة الائظمة السياسبة 
درجات المنافع المضمون مع امتثلة 
۴ 
الحفاظ على النظام O E TI TER‏ 
السياستين الدولية والمحلية 
تكيف النظام القدرة على التكيف البنيوي والثقافى 
للرد على التغيرات والتحديات المحيطة. 


المشاركة فى اتر ق السباس تي الات 
المدخلات السياسية والخاز دة و يعطى اخساسا مماشرا 
الاذعان والتأييد بالرفعة والفعالية» حيث يلقى تجاوبا 


وفاء المواطنون بواجباتهم والخدمة 

الوطنية 

تذميه دخل الفرد؛ كمية ونوعية الخدمة 
الرفاه الصحية والرعاية الاجتماعية؛ العدالة 

في التوزيع 

سلامة الاقراد والممتلكات النظام العاح» 

الامن القومى 

المواطنين؛ احترام استقلالية الاقفراد 

الا جرين: والمجموعات,»والامم 


1° 


والمصادر» والاهداف» فاننا نعامل الدول غير الصناعية عادة كفئة رئيسية للدراسةء ثم نقسمها بخد 
ذلك ست انها الستاسة والاشت ر اجات الى تت جها فى مدا عيها لر تانة ماع الرقاه 
تواجه الدول الصناعية مجمُوعة مختلفة» الى حد ماء من المشاكل. وأحد المسائل الرئيسية التي 
الفصول الثالث» والرابم» والخامس,» ان التطورات الاقتصادية- الاجتماعية تزيد من وعي المواطن 
بالسياسة ومن المشاركة بها. ففى البلدان الصناعية» يجب تطوير بنية المدخلات السياسية لتكون 
قادرة على التعامل مع احتمال مشاركة المواطنين على نطاق واسع. وإحدى الاستراتيجيات الرئيسية 
هي تقديم حزب سلطوي واحد ليحتوي المواطنين» ويوجههم ويحشدهم تحت اشراف 
الحكومة .والاستراتجية الاخرى هى السماح بقيام احزاب متنافسه تحشد المواطنين خلف قادة يمثلون 
[- الدول الصناعية 
أ- ديمقراطية 
اک ا 
تراط اتراك 
ب- سلطویه 
-١‏ محافقظة 
- رادیکالیه 
1- الدول غير الصناعية 
آ- التقليدىة الحديثة ب 
ب- الديمقراطبة الشعبية 
ج- السلطوية 
تالتكت قراطة 
- تكنوقراطية- توزیعیه 


۳- تكنوقراطية - حاشدة 


الذةل الصاعية الديمقراطة 


يجب على دول الديمقراطيات الصناعية ان تتقبل الضغوط الهادفة للحفاظ على خدمات الحكومة. 
والدخل الفردي او زيادتهماء مع ضرورة جمع المصادر لاستثمارها في التنمية الاقتصادية. وتعاني 
الدول الصناعية الديمقراطية المعاصرة جميعهاء وبدرجات متفاوتة» من البطالة» وميول تضخمية قو ية. 
افا ر ا ا اما المواجهة التقليدية بين العمالة ورأس المال في هذه البلاد فقد تعقدت مع 
ظهوز البيئة كقضبة بارزة. وقد قسمت قضايا تلويت الضناعة للماء والهوائى ومسالة التخلص من 
النفايات النوويهة والسامة» الدول باشكال مختلفة» فجزء كبير من افراد الطبقات المتوسطة يعارض التنمية 
التي لا تآخذ في اعتبارها عواقب ما يصيب البيئةء ويفضل قطاع كبير من الطبقات العاملة التنمية 
والتوظيف حتى على حساب بعض الاخطار البيئية . 

ا و المعضلات- القضايا التقليدية القديمة للعمالة ورأس المال» او القضايا البيئية 
الاحدث-~ جميع الديمقراطيات الصناعيةء ويمكن التعامل معها بتحفظ كما في الولايات المتحدة ابان فترة 
حكم ريغان- بوش» او حسب الطريقة الديمقراطية الاشتراكية كما في النرويج والسويد. حيث حوفظ 
على بقاء برامج اجتماعية» وحميت البيئة حماية واسعة النطاق. لكن كما سبق وذكرناء فقد تراجعت 
مستويات فرض الضرائب ونفقات الرعاية الاجتماعية خلال العقود الماضية في كلا شكلي النظامين 
الديمقراطيين. ويميل موضوع البيئة الى احداث انقسام في الاحزاب اليسارية والمحافظة. وقد ظهرت في 
بعض الدول الاوروبية احزاب «الخضر» التي تهتم بالبيئة والكائنات الحية التي تضمهاء وصارت تشكل 
اتلافات مع الحركات الديمقراطية الاجتماعية الاوسع. 


ت او الع وة الي تول و اة ردول ا ف اا اة 
ee NC CN N‏ 
La CN OLE UES o,‏ 
E DTT‏ 
واذا ما قوض الفشل وخيبة الامل المؤسسات الديمقراطية التي أسست مؤخرا وما زالت هشة؛ فمن غير 
الل إن ون ا اة الي ا ف کی و ال اع مول که ا ی ا 
E E EE O ANS‏ 


وتوزيعها بما يخدم التنمية الاقتصادية. اما بالنسبة للاتحاد السوفياتى فاننا لا نستبعد » مع استمرار 
الانقسامات العرقية- القومية والفشل الاقتصادي»› ااا که لدى المجموعات التي تدير 
الو سات التسونة والمنطهات التب هة هة من حاة متها من عاد ة اسمن الس هات القت 
وتحتفظ بالكثير من سيطرتها الاقتصادية كما في الحقبة التي سبقت العام .٠۹۸٩۹‏ 


من الأمثلة على التو ع التخاقظ من آنظمة الحكم السلطوية اسبانيا قرانكي» واليونان ايان حكه 
اناده ورا لى ن ت و الو زل ان ك جرا لات هع ان ال ن الأخيرين فاا 
CS E N ON‏ 
اللاتينية في الحن واا ا ا ا 
الرعاية الاجتماعيةء ومنحت المؤسسات الخاصة حرية كبيرة لصالح تنشيط التنمية الاقتصاديةء رغم ان 
ذلك كان علي حساب ازدياد عدم المساواة في الثروة والدخل. بشكل عام» وبغض النظر عن شكل النظامء 
فقد تراجعت مصداقية الاشتراكية. ونفقات الر عاية الأجتماعية العالية خلال العقو ن الغاضية: فى حين 
ات س اا و و 
من حركة بندول الساعة. فعقد من السياسة الديمقراطية المحافظة في الولايات المتحدة عزز عدم 
المساواةء وخلّف طبقة متنامية من «ابناء الفقر» واهمل بنية تحتية متدهورة (من طرق وجسورء وابنية 
غا ونارن وما فاه ذلك أن التحرل الي الق راط فى اموا اللاي ردول وروا ار 
سيبقى رهن نجاح جهود تحرير الاقتصاد وبث الروح فيهء ومع ان فئة انظمة الحكم السلطوية الصناعيةء 
سواء منها الراديكالي او المحافظ› خالية نسبيأً ولا تشغلها آية دولة في هذا الوقت» فان من الخطاً نبذها 


وكأنها غير ذات اهمية. 
الول ع السا 


تواجه الدول غير الصناعية مشاكل متشابهة تفرضها تحديات التحديث. ونحن نصنف هذه الدول 
حسب الاستراتيجية التي تتبعهالمواجهة هذه التحديات. وتؤكد الانظمة السياسة التقليدية 
الحديڌة / lai Neotraditional Political Systems‏ في تحقيق الاستقرار. والعديد من انظمة الحكم 
في منطقة جنوب الصحراء الافريقية هي من هذه الفئة. وتتميز هذه الانظمة المتحجرة بمعدلات تنمية 
متدنيةء وارتفاع مستوى الاميةء ومستويات صناعية متدنية. وقد تمكنت من البقاء حتى الحقبة الحديثة 
دون ان تتغير معظم ثقافتها او بنيتها الاجتماعية التقليدية. وقد كان التطور الحديث الاول هو مؤسسات 
عسكرية وتقنية حديثه» مكنت» في حالات كثيرة» مجموعات من الضباط من الاستيلاء على السلطة 
والاحتفاظ بها. وحين تستقر تلك الانظمةء فان النخبة تحافظ على تماسكها عن طريق نظام قمع بوليسيء 
علاوة على المحسوبية» والإفسادء وتوزيع الامتيازات على اصحاب النقوذ في المدن وشيوخ القبائل. وقد 


1۸ 


تحول الكثير من هذه الانظمة التى بدأت ديمقراطية جيدةء الى هذه الاستراتيجيهة التى هدقهاالوحيد 
Nee EL E‏ ۰ 

في السنوات الاولى للتحرر من الاستعمار» في الخمسينات واوائل الستينات؛ تسس نوع من 
الديمقراطية الشعبية في الكثير من الدول الجديدة في آسياء وافريقياء وامريكا اللاتينية. ولم تلبث 
ا E E‏ 
متباعدة قادة خاطبو! الافراد الاكثر فقراً في المجتمع» وطالبوا بسياسة تؤمن توزيعاً افضل للمواد. علاوة 
ا و افخ م الععك مقا رتم وات من الع كل الضواع بين ال الال في 
التوزيع والاهم من ذلك» انه ماان تم تحريك عجلة المشاركة حتى ظهرت على السطح الخلاقات القبلية 
والعرقية. ويصعب التعامل مع المنازعات العرقية بتوازن حتى فى الانظمة الصناعية» لكن نظرأ لقلة 
E O CTC EL A EE‏ النتيجة ان اختلفت الانظمة الديمقراطية 
التي ظهرت بعد الاستعمار. وسقطت الانظمة الشعبية الافريقية في الستينات اما بانقلاب عسكري» او 
اق هة م خرب وها 0 ا ا ااب ر فیا بحر فی مرکا 
اللاتينيةء سحقت اقدم الانظمة الديمقراطية في الاورغواي وتشيلي N EL‏ 2 
ظل اوضاع من انخفاض التنمية وارتفاع التضخم. والكثير من الانظمة التي تحولت الى السلطوية في 
E EO CT EEE‏ کا وان ع ال ر كارت الفا 
EA oA N‏ 

نکن الا ف ااا ين اول عدر الفا عة اتر اتخات ساوت مره فی كى 
بالمشاركة السياسية التنافسيةء بدرجات متفاوتةء في محاولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية. 
وكان منهج حكومة التكنوقراط السلطوي ناجحا في البرازيل» حيث قام ائتلاف مكون من عسكريين. 
وتكنوقراطيين مدنيينء واصحاب مصالح من الطبقة المتوسطة بقمع المشاركة السياسية» والحفاظ على 
عدم العدالة في التوزيع. فتزايد عدم المساواة في توزيع الدخل بشكل ملحوظء لكن التنمية الاقتصادية 
كانت سريعة. واتبعت كوريا الجنوبية استراتيجية تكنوقراطية- توزيعيةء قمعت المشاركة السياسية 
E A E O‏ 
الزراعي المبكر» والتطور التعليمي السريع» والنشاط المكثف» والصناعة المخصصة للتصدير مع 
مشورة» ودعم وضغط امريكي واسع. ويبدو ان نجاحها الاقتصادي يقود الى ديمقراطية فعالة. 

الفئة الاخيرة هي» استراتيجية التكنوقراطية السلطوية الحاشدة» وتمثلت» بشكل اساسي» في الدول 
الشيوعية غير الصناعيةء وفي دول مثل تايوان» وتنزانياء والمكسيك» لكن بشكل اقل اندفاعاً في حشد 
المؤيدين. ويتميز هذا المنهج بحزب سياسي وحيد يحشد المواطنين ويشركهم في العملية السياسيهةء 
ويقضي على المشاركة السياسية التنافسية او يحد منها. وقد افرغت هذه الفئة بسرعة خلال السنوات 
القليلة الماضيةء بعد ان نبذ الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية الماركسية- اللينينية لصالح المزيد 


E۹ 


AEN RO EEE N RNS OS 
ERS ALA SEES ER aE E ES 
التنمية وتوزيع الدخل. وقد نجحت تايوان في الجمع بين التنمية والعدالة في توزيع الدخل تحت حكم‎ 
ا‎ 
Sg ODS E OS O E 
الع لالز الال ر كقافعاة الخمل وار ر اة قي ت لاغ و الى كك اواد‎ 
النکتك مطرة فغالة ركان فا الى ان خدت انهيان اسار الفط وس بطر ةالجز ب التوري‎ 
E A N ON 
ما زالت تنزانيا فى المراحل المبكرة جداً من التطور الاقتصادي. ويسيطر حزب الوحدة الوطنية‎ 
E a a E 
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ا ا و ا و ی 9 الکو‎ 
O E N O E O E CE TN 
على دول العالم التالث التي حققت اهداف التنمية وتوزيع الدخل بوسائل سياسية سلطوية؛ وهي تسير‎ 
اأ ر ال 8 و ا اا و ا د اا ا ر ی ا و‎ 
NE E aE e ONE 
) 7 
Trade offs and Opportunity Costs ةۉڪ>ڪرjرفل| التناوبات و تکالنک‎ 
من الحقائق الصعبة الخاصة بالمنافع السياسية» انها جميعاً مرغوبة الا انه لايمكن الحصول عليها‎ 
كلها معاً. فان على النظام السياسي ان يتخلى عن قيمة من أجل الحصول على اخرى. فانفاق الآموال على‎ 
التعلح ب ادان غو ره هاا ن ار ها ا تاف ار جر كها تی انى ا‎ 
يستخدمونها في قضاء حاجاتهم. وهذه التذاوبات وتكاليف الفرصة ووی زاراد ا‎ 
مكل التخلي غن دعم التعليم لصالع الرعاية الضحية: وفى القرازات الفحقدة متل دعم الاستثمار‎ 
للمستقبل عوضاً عن الاستهلاك اليوم. والقرارات الاصعب هي المبادلة بين الامن والحرية آو الاستقرار‎ 


° 


والتكيف . حيث تفرض المفاهيم ذاتها التخلى عن شىء من هذا لصالع ذاك. فالتطرف فى الحرية. حيث 
يتمتع كل شخص بحرية تامة في التصرف» قد يدي إلى عالم غير آمن بشكل كبير يستأسد فيه القوي 
قيمة قليلة» وهذا امر يدركه السجتاء جيداً. 

ظروف معينة تؤدي زيادة الحرية؛ إلى حد ماء إلى زيادة الأمن أيضا. لان الشغب ضد السيطرة سينتهى. 
وفى ظروف اخرى» فان الاستثمار فى التعليم سيعطى مردودأ مضاعفا فى مجال الصحة والرقاد 
الاجتماعى» لان المواطنين المتعلمين يمكنهم العناية بانفسهم بشكل افضل والعمل بطريقة منتجة اكثر. 
قائم على الانقلابات والعنف» والامراض والمعاناة البدنيةء والقمع والحكم الاستبدادي» وامكن استبدالة 
بحكم اكثر استقراراء واكثر مشاركة يمكنه احداث بعض التقدم في التطوير الاقتصادي» فان قلة من 


على ية حال» نحن نؤّكد على ان المقاييس الاقتصادية تبقى مجرد مقاييس. فليس لدى علم السياسة 
أنه امكانية لتخونل وكات هن الخرنة الى ى ات هن الاه والى قا ولان الستام ةق تشهل على العف 
على نطاق واسع» فان علينا أن نعترف انه لايمكن احتساب قيمة نتائج سياسية تحققت على حساب ارواح 
بشرية. والناس يتصرقون كما لو انهم يعرفون كيف يمكن احداث مثل هذه التبديلات» لكن العلماء 
السياسيين يمكنهم ان يشيروا إلى القيم التي يؤكد عليها الناس في اوقات واماكن مختلفة. وان يحددوا 
مدى تنوع القيم ال و ET‏ باختلاف الثقافات 
والبيئات. وميزة العقيدة الواضحة انها تزود الناس بمخطط منطقي يفيدهم في معرفة كم من هذه القيم 
يجب ان يستبدل بكم من القيم الاخرى» وهذا بالتالي يقدم تتابعاً منتظما للأعمال التي تقود إلى النتائج 
التي يعتبر انها الافضل. وقد تكون مثل هذه المخططات غير ذات قيمة للاشخاص المجبرين على العمل 
في ظروف الحرب الصعبةء أو الثورات» أو المجاعات. لكن ليس ثمة عقيدةء كما انه ليس هناك من علم 
EE N E es‏ 
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in-depth discussion of Japanese extractive and 
distributive patterns, see Chapter Twelve.) 
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دراسات البلدان 


الفصل التاسع 


الساسة فس انجلترة 
ریتشارد و9 س 
انجلترة مختلفة 
من المهم في دراسة السياسة فهم انجلترة لانها حالة شاذة. فالعنف والثورة هما من الملامع 

العامة لسياسات القرن العشرين المحلية في مختلف انحاء العالم. ومن وقت لاخر كان العنف من سمات 
الحياة السياسية الامريكية آيضاً. ومع ذلك سويت الخلافات السياسية المحلية قي انجلترةء خلال القرون 
لثلاثة الماضية دون اللجوء إلى العنف آو الحرب الأهلية. وكما سافر اليكس دي توكفيل في انحاء امريكا 
في العام ١‏ بحا عن اسرار الديموقراطيةء فان في وسع المرء ان يساقر في انحاء انجلترة بحثا عن 
اسرار الحكم النيابي المستقر. 

والمجتمعات الحديثة ذات الحكومات النيابية المستقرة نادرة قي عالم اليوم. وقد تأثر الكثير من 
الحكومات النيابية بانجلترة. وهذا صحيح خصوصاً بالنسبة للولايات المتحدة. المستعمرة البريطانية 
الآولی. وکما المح بیرنارد بیلین ملف کتاب 1csا1إPo he Origins of American‏ ؛ «کان نمط النشاط 
السياسي في المستعمرات جزءاً من نمط بريطاني اشمل» ولا يمكن فهمه بمعزل عن ذلك النظام 
الاوسع»('. 

فاينما وجدت مؤسسات نيابية للحكم» فالاغلب انها تأثرت بانجلترة. وكان برلمانهاانموذجا 
لمؤسسات حكومات ديموقراطية متباعدة مثل الهند واسترالياء وكندا. والمقأرنة تشتمل على التعارض 
أيضا. والتميز في السياسة البريطانية واضح في فشل محاولات غرس مؤسساتها بكاملها في بلاد 
اخرى. فاامشرات من المستعمرات البريطانية السابقة التي منحت دستوراً يماثل النموذج البريطاني عند 
حصولها على الاستقلال فشلت في معظم الحالات واستبدلت هذه المؤسسات بانظمة ديكتاتورية أو 
تعرضت لتعديلات كثيرة. ویظهر تميز بريطانيا بشكل اكثر وضوحا في قشل مؤسساتها في ايرلندا 
الشمالية. 


وفي حين ان لانجلترة روابط مع دول مختلفةء فهي لاتشبه أية دولة اخرى. ففي أيأم الامبرطورية 
البريطانيةء كان لها علاقات وثيقة مع دول الدومينيون” القديم» كنداء واسترالياء ونيوزيلنداء وجنوب 
افريقيا. والمستعمرات الخاضعة الاخرى. الا ان هذه العلاقات لم تصمد لتحول الامبرطورية إلى 
E N E‏ 
لايعتبرون انفسهم آوروبيين . ) 

وعلاوة على التمثيل النيابي فان الفاعلية مرغوبة أيضاً؛ وسجل الحكومة البريطانية المعاصرة في 
NEE N SC ES ENE ES‏ 
العالم في القرن التاسع عشر. وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية نما الاقتصاد البريطاني ببطء 
لكن بثبات؛ وكان لدى الحكومات اموال اكثر لتنفقها على برامج مثل الرعاية الصحية» والتعليم. 
والضمان الاجتماعي؛ وكان لدى العائلة العادية نقود اكثر تنفقها على البضائع الاستهلاكيةء والسكن. 
والسفر إلى الخارج. 

کا الاقتصادي العديد من التراجعات؛ فقد نما الاقتصاد البريطاني ببطء اکٿٹر من 
اقتصاد الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنافسة الاخرى. وفي الستينات جادلت الحكومة العمالية 
برثاسة هارولد ويلسون بان الاشتراكية تعد بمعدلات نمو اعلى- لكن النمو لم يحدث. وفي التمانينات 
جادلت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر بضرورة احداث تغييرات جذرية. والمفارقة 
في الامر ان الجهود اللازمة لخفض تآثير الحكومة يتطلب المزيد من العمل الحكومي لتحريك التغيير. 

وقبل حوالي نصف قرن» شخص الكاتب الفرنسي البارز اندريه سيجفريد الوضع البريطاني 
بقوله :«للخروج بسلام من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين» هناء باختصار يكمن المشكل 
البريطاني كله». ومنذ ذلك الحين حققت بريطانيا تغييرات عظيمة. وفي عالم اليوم المضطرب فانها 
تواجه تحدياً جديداً: وهو ان تعد نفسها لدخول القرن الحادي والعشرين. 


قود التاريخ 


کر ا عمال المعابقة توو الند ال الغا رة و مارت عفرل ری کاك 
انجلترة محظوظة في حل العديد من مشاكل الحكم الاساسية قبل بزوغ العصر الصناعي. فقد اصبحت 
الملكية السلطة السبياسية المركزية فى اواخر العصور الوسطى. ولم تتفوق السلطة اندنيوية على 
السلطة الروحية الا قي القرن السادس عشر, حين قطع هنري الثامن ارتباطه بالكنيسة الكاثوليكية 


الدول المستقلة من دول الكومونولث البريطاني ك0#إم¡"50* 


YA 


الرومانيه لاقامه الكنيسة الانجليزية وانتهي الصراع على السلطة بين العرش والبرلمان خلال الحر 
الآهلية وخلال عقد من بداية العام ١٠٤ ٠‏ بعودة الملكية في العام ٠‏ ١٠١١ء‏ وثورة العام ١۹۸۸‏ المجيدة: 
وقد استمرت الملكية بعد ذلك لكن بسلطات اقل من السابق. وفي بداية العصر الصناعي في القرن الث 
عشر» قسمت السلطة بين العرش والبرلمان في نظام من حكومة نيابية محدودة. 


# 


يقود طائرات نفاثة» ومستشار الخزينة الذي مازال نمطه يماثل مستشار القرون الوسطى يقود الجنيه 
الاسترليني عبر المياه العميقة للاقتصاد الدولي. وقد لخص رئيس الوزراء البريطانى الاسبق كليمنت اتلى 
تفسيره لحقبات الماضى المختلفة فى كلمة تقدير لونستون تشرتشل :«كان هناك طبقة من القرن السا 
عشر؛ وطبقة من القرن الثامن عشر» وطبقة من القرن التاسع عشر» وربما أيضاً طبقة من القرن 
العشرين. ولن تعرف قط آي الطبقات هى الاعلى»"). وغالباً ما تغطى رموز الاستمرارية التغيرات الكبيرة 
في الحياة الانجليزية. وقد كان البرلمان ذات يوم داعماً للسلطة الملكية؛ ثم أصبح مقَيَّداً لهاء وعازلا 
الأخرات قى الدكومة: 


تشكيل انجلترة الحديثة 


كان التصنيع» وليس ثورة سياسية» هو ما اوجد عدم الاستمرارية في تاريخ انجلترة الحديث. ولب 
هناك اتفاق بين علماء الاجتماع حول تاريخ تطوير نظام الحكم الحديث في انجلترة. فمؤرخ دستوري 
قد يحدد تاريخ التحول بالعام ١٤۸١‏ وقد يحدده مؤرخ اقتصادي بحوالي العام ١۷١٠١‏ وقد يدعي 
مصلح مساواتي /١1۵٣هازاةعه‏ محبط بان ذلك لم يحدث بعد . والاسهل هو القو لااك الخدت 
قد ظهرت في عهد الملكة فيكتوريا من العام ۱۸۳۷ إلى .١۹١١‏ فخلال هذه الحقبة تغيرت الملامع 
الاستاسية للدستور القديم غير آلمكتوب» بحيث اصبح في وسع الحكومة معالجة مشاكل مجتمع كان 
يتحول بشكل متزايد نحو المدنية» والتعليم» والصناعةء ونرّاع إلى انتقاد التقاليد الجامدة. 

بدا قانون الاصلاح للعام ۱۸١١‏ عملية تحرير الجماهير التى قادت إلى منح حق التصويت لغالبية 
الذك وو الا تا يلرل آلا 1406 وكا إن لك دتري اتات اتح مي اة 
حديثة واضحة . وشجع المصلحون العقلانيون التجديدات التي قادت إلى تطوير خدمة مدنبّة فعالة. وقبل 
انتهاء القرن التاسع عشر كان لدى انجلترة دوائر حكومية دستورية قادرة على القيام بكل شيء بدءأ من 
امار س لقعو إلى سن افر هن التي تو لاء الف والسرت اض للم ال كات ك 
بشکل هائل. 


وشهد القرن التاسع عشر تحولات عظيمة. ففى الفترة من العام ٠ ٠‏ ۱۸ إلى العام ۰ ۰ ۱۹ ازداد عدد 
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على التحديات التي واجهت انجلترة القرن العشرين. 

وكان الدفاع الوطني هو التحدي الأول. فخلال الحرب العالمية الأولى تمكنت بريطانيا وفرنسامن 
الوقوف في وجه المانيا وكسب الحرب في العام ۱۹١۸‏ مع دعم امريكي في الأيام الأخيرة من الحرب. 
وقي العام ١۹٤ ٠‏ وقفت بريطانيا بقيادة ونستون تشرتشل وحيدة في وجه المانيا النازية إلى ان توسعت 
الحرب لتشمل روسياء واليابان» والولايات المتحدة. ومرة اخرى خرجت بريطانيا مع الجانب المنتصر 
في العام .١١ ٤٤١‏ 

اما التحدي الثاني فكان منع الطبقة العاملة حقوق المواطنة كاملةء وقد تمت تلبيته بالتدريج. وفي 
العام ٠۹١١‏ اقرت التشريعات سيادة مجلس العموم المنتخب على مجلس اللوردات الارستوقراطي الذي 
تنتقل العضوية فيه بالوراثة. وفي العام ۱۹١۸‏ منح حق التصويت إلى جميع الرجال ممن بلغوا الحادية 
والعشرين من العمر, والنساء اللواتي بلغن الثامنة والعشرين؛ ومنحت النساء حق التصويت عند 
بلوغهن سن الواحدة والعشرين في العام ١۹۲۸‏ اما حزب العمال الذي اسس في العام ٠۹ ٠ ٠‏ لضمان 
تمشيل العمال اليدويين في البرلمان» فقد شكل أول حكومة اقلية له في العام ٤۹۲١ء‏ ولفترة وجيزة. 

اما التحدي الثالث فيتعلق بتوزيع ثمار النمو الاقتصادي من خلال سياسات الرفاه الاجتماعي التي 
تمولها الضرائب ويفيد منها جموع المواطنين. ففي العام ١‏ ۱۸۷ فرض التعليم الابتدائي الالزامي. وقي 
الفترة ما بين ١۹١١ ٤-١۹ ٠١‏ ادخلت الحكومة الليبرالية نظام التقاعد لكبار السن والتأمين ضد البطالة. 
ووسعت حكوماآت فتّرة ما بين الحربين من خدمات الرعاية الاجتماعية. وكانت الحكومة البريطانية في 
وضع جيد يسمح لها بزيادة النفقات العامة حيث ان اجمالي الناتج القومي قد تضاعف في الفترة ما بين 
۲۳--۱۹۳۸» وبمعدلات نمو اسرع من فرنساء والمانياء والسويد. 

واحدثت الحرب العالمية الثانية تغييرات كبيرة داخل انجلترة. فالائتلاف الحكومي المكون من جميع 
الاحزاب خلال الحرب. الذي قادة ونستون تشرتشل وفر «حصص عادلة للجميع» في اثناء حشد جموع 
الشعب كله للحرب ومن هذا الائتلاف انبثق تقریر بیفردج /p01۲ء۸ Beveridge‏ عن الرعاية الاجتماعيهة. 
وكتاب جون مايذرد كينز الأبيض عن التوظيف الكامل/ 1944 Full Employment White Paper of‏ : 
وقانون بتلر للتعليم /1944 0۴ ا4 ۸ 8a0‏ 1e۲ا8-‏ وقد وصف الأول والثاني بانهما ليبراليان 


۹ 
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والثالث بانه محافظ- وبقيت هذه المقاييس الثلاثة من معالم حالة الرخاء الموجودة حتى اليوم. 

واصلت حكومة كليمنت اتلي العمالية التي انتخبت في العام ١۹٤ ١‏ سياسة الحصص العادلة. وفي 
العام ١۹ ٤۸‏ أسست الخدمات الصحية الوطنية التي كانت تقدم العناية الطبية مجان وأممت E PEE‏ 
الوا و و ال الحا ااك ا و E‏ 
العام ١۹١١‏ أستنفدت الحكومة العمالية قائمة التغييرات المتفق عليهاء لكن سياساتها الاقتصادية لم تكن 
قد أعطت آي ازدهار بعد. وعاد إلى السلطة حزب المحافظين بعد ادخال اصلاحات اوسع عليه بقيادة 
ونستون تشرتشل . 

مذ ذلك الح شعت السكو شات المتفافبة سرا من المخافظين أو العمال لتقو اور هار 
الاقتصادي» وتقديم خدمات رعاية اجتماعية جيدة» وزيادة مرتبات المواطنين العاديين. وشهدت 
الخمسينات من القرن العشرين ارتفاعاً ملحوظا في مستويات المعيشة. وانتشرت البضائم الاستهلاكية. 
التي اعتقد في يوم من الأيام انها من امتيازات قلة من الناس» مثل السيارات» والثلاجات على نطاق واسع. 
وسوقت منتجات جديدة مثل اجهزة التلفزيون بنجاح. وفسر بعض المراقبين تفجر الاستهلاك على كافة 
المستويات بانه بداية لمجتمع بلاطبقات. 

فاز المحافظون في انتخابات العام ١١۹٠ء‏ والعام ١۹١۹‏ . ولخص رئيس الوزراء البريطاني هارولد 
ماكميلان التقدم الاقتصادي للخمسينات بقوله»«لم تكن الغالبية العظمى من شعبنا افضل حالاً مما هي 
عليه الآن». لكن ماكميلان كان حذراً بالنسبة للمستقبل. ففي العام ١۹١۷‏ حذر قاثلا: 

(ان ما بات بقلق البعض مذا هو «هل الامر اجمل من ان يكون حقيقة؟» أو ربما كان من الواجب ان اقول»«هل الامر اجمل 

من ان يستمر؟» فوسط كل هذا الازدهارء ثمة مسالة واحدة تزعجذا- بطريقة أو بأخرى- منذ انتهاء الحرب. انها مسالة 
ارتفاع الاسعا(). 
ا مشكلة ا و E‏ مع ازدياد البطالة وإنخفاض معدلات النمو الاقتصادي. 

شهدت الستينات بداية التعبير علنا عن عدم الانخداع بالحكومة البريطانية فهوجمت الاستمراريات 
على انها يد التقاليد الجامدة. وصدر سيل من الكتب حول موضوع «اين الخطا فقي بريطانيا؟» واقترحت 
التحقيقات الرسمية اجراء اصلاحات في الخدمة المدنيةء والحكم المحلي» والبرلمان»ء والتعليم»والعلاقات 
الصناعية. واعطيت مسميات جديدة لمكاتب الدوائر الحكوميةء لتدل على الرغبة في التغيير من اجل 
التغيير فقط ا » بقي الاشخاص انفسهم» واتَّبعوا 
الروتين ذاته كما في السابق. 
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العمال برئاسة هارواد ويلسون وجيمس كالاهان من العام ۱۷٤‏ إلی ١۹۷۹‏ ان صعوبات الحكم ليست 
خطأاشخاص معينين أو حزب بعينه» وقي محاولته للحد من تضخم لم يسبق له متيل عن طريز 
السيطرة على ازتفاع الآأجور» جازف هيث بفقد سلطتة في مواجهة مع الاتحاد الوطني لعمال المناجم. 
وقد انفرج المأزق في انتخابات ۲۸ شباط (فبراير) ١۹۷١ء‏ التي ردت بعدم الثقة في الحزبين الرئيسيين 
ا و ا عاتن مو الاو اا ا و الال الى ۲۷ ال وال اللو ان 
اكثر من ضعف حصتهم التي ارتفعت إلى ٠۹‏ بالمئة. 

في انتخابات تشرين أول (اكتوبر) ١۹۷٤‏ العامة فازت حكومة اقلية عمالية بقيادة هارولد ويلسون 
باغلبیه برلمانية ضئيلة لاتزيد عن ۳۹ بالمئة. وحافظت حكومة العمال على الوفاق السياسي. وبدلا من 
المواجهة مع النقابات دعت إلى عقد اجتماعي يهدف إلى الحد من ارتفاع الاجور في مقابل زيادة النفقات 
العامة على الرعاية الاجتماعية. لكن هذه السياسة انهارت في العام ۱۹۷۵. ومع بداية العام ۱۹۷۹ هبط 
الاقتصاد من سيء إلى اسوا. فوصلت البطالة إلى ٠,١‏ مليون عاطل عن العمل» وهو اعلى رقم منذ 
الثلاثينات؛ وتضاعفت الاسعار منذ العام ٤‏ ۹۷١؛‏ وهبطت الاجور الحقيقيةء وانكمش الاقتصاد في سنتين 
من السنوات الاربع التالية. 

شهدت الانتخابات البريطانية العامة في ۳ ايار (مایو) ۹۷۹١ء‏ انقلاب ادوار الحزبين الرئيسيين. فقد 
دعت كو الال برقاشة جيل كا لفان إلى كدو الجر :ا خرب الخا فظن الذى كات تود 
مارغريت تاتشر فقد دعاإلى اجراء تغييرات جذرية في سياسة البلد الاقتصادية . وفاز المحافظون 
باغلبية وصلت إلى ٤٤‏ بالمئة من اصوات المواطنين؛ وهبطت حصة حزب العمال إلى ۲۷ بالمئة. وبذا 
اصبحت مارغريت تاتشر أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في باد أوروبي كبير. 

عقدت تاتشر العزم على قطع العلاقة بالماضي سواء من ناحية الاسلوب أو الجوهر. واعتبرت ان 
الفشل الاقتصادي للحكومات السابقة ناشيء عن المبالغة في التسويات الاسترضائية والقليل من 
الاقتناع .«لم يقل انبياء العهد القديم (ايها الاخوة انا اريد رضاكم)» بل قالوا:«هذه عقيدتي» وهذا ما أومن به 
٤ a o E‏ 

كانت قناعة تاتشر هي ان السوق يقدم الحلاج لصعوبات البلد الاقتصادية. ولم تكن وهات نظرها 
وجهات نظر محافظ تقليدي» بقبل بدولة رخاء ذات اقتصاد مختلط . ولکنها كانت كما بین ملتون فریدمان 
اقتصادي النقد الفائز بجائزة نوبل:«تمثل السيدة تاتشر تقليداً مختلفاً. انها تمثل التقليد الليبرالي للقرن 
التاسع شعر. وليبرالية مانشسترء والسوق الحرء والتجارة الحرة» ۵ 


ANO 


المبادئ:«التاتشرية». ورغم انها تعارض من حيث المبدآ تدخل الحكومة فى المجتمع؛ فقد آمنت دحکو مه 


وات تشدداً غير دبلوماسي في المفاوضات مع المجموعة الأوروبية. ؤعجلت في تأكيد صلاحياتها 
الخاصة امام زملائها في مجلس الوزراء والموظفين الحكوميين الاخرين. لكن التمسك بشدة بوجهات 
النظر الخاضة لايشكل قلسفة ساسة نة 

كان هناك توجه» خاصة من قبل اليسارء لجعل التاتشرية تبدو اشد وضوحا مما هي عليه- وايجاد عقيدة مما هو في 
الواقع سلسلة من القيمء والاحاسيس» والتحالفات السياسية. فقد اوجد المعارضون والمؤيدون لادارة تاتشر من احداث 
وسياسات متفرقة نمطا سياسيا من دون مسوغ حقيقي . 

تمتعت تاتشر طيلة عقد كامل بحظ انتخابي لم يسبق له مثيل. وقد كانت فترة حكمها الأولى صعبة. 
فتضاعفت البطالة لاكثر من ١١‏ بالمئة. وبدلاً من الاسراع في التنمية»ء انكمش الاقتصاد في بعض 
السنوات. وكان انجازها الرئيسي الايجابي هو وقف التضخم. وادى غزو الارجنتين» في العام ١۹۸۲‏ 
لجزر الفولكلاندء وهي مستعمرة بريطانية بعيدة قليلة السكان في جنوب المحيط الاطلسى» إلى حرب 
قصيرة» تکاد تكون بدون سفك دماء» کسبتها بریطانيا. 

حقق المحافظون انتصارا ساحقاً في انتخابات العام ۱۹۸١‏ نتيجة انقسام مناقسيهم. فقد تحول 
حزب العمال إلى اليسار تحت قيادة مايكل فوت. واعتراضاً على هذا التحول شكل اربعة من الوزراء 
السابقينء في العام ١۱۹۸ء‏ حزباً جديداً اسموه الحزب الاشتراكي الديمقراطي / 1٩۲٥0ء0‏ !aإءه؟‏ 

)S(‏ اه۴ بقيادة روي جنكنز. وعقد الحزب الجديد تحالفاً انتخابياً مع الحزب الليبرالي» وهو حزب 

ثالث ارتفعت اصواته في السبعينات. وايد التحالف الجديد السياسات الاجتماعية التي ناصرها حزب 
”العمال وسياسات اقتصاد السوة التي وافق عليها المحافظون. وحصل العمال على ۲۷ بالمئة من 
لواف و الف ادوع 8 هة 

اعطى استمرار الانقسامات في صفوف المنافسين تاتشر فرصة فوز لم يسبق لها مثيل في انتخابات 
ثالثة E N NE‏ ال ناهوا وجل خود الول عا ق 
کا ١‏ بالمثة؛ والتحالف على ۲١‏ بالمئة. وقد انفرطظ عق التخالف معد الانتخابات مباشرة 
وضوت غالبية اعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي لصالح الانضمام إلى الحزب الليبرالي والاندماج 
في حزب جديد اسموه الحزب الليبرالي الديموقراطي› وانتخبوا عضو البرلمان الليبرالي بادي اشداون 
كزعيم للحزب. وبدآ نيل كينوك زعيم حزب العمال مراجعة رئيسية لسياسة الحزب قللت من التزام 
الحزب بالمبادئ الاشتراكية التقليديةء وتمسك باجراءات نزع السلا الامريكي السوفياتي للمناداة بان 
O‏ 


HÊ 


العلاقات الصناعية من الحصانة القانونية لنقابات العمال واعطت اعضاء النقابات الحق في التصويت على 
القيام باضراب ام لا. ولجمت as‏ 
الحضرية في لندن والمدن الكبرى الاخرى . واستبدلت ضرببة الاملاك السكنية بضرببة الحبء المشترك 
آو ضربية الرا SS‏ بالغ. وفرضت الحكومة المركزية تغييرات في المدارس 


والجاأه 4 أت . ون ت صناعات كانت مملوکه د 


EN NEA gS Se EEE 

وہشكل عام لم يكن سبجل ادارة تاتشر الاقتصادي e‏ ۹-). فقد نما الاقتصاد 
معدل يزيد عن ٤‏ بالمقة مرتين وانكمش الاقتصاد فى سنتين؛ وكان معدل النمو الاقتصادي ‏ 
الثمانينات اقل بقليل من معدله في الولايات المتحدة. وأرتفع معدل البطالة إلى E‏ 
نصف قرن» ثم انخفض بحدة. وخلال اكثر من نصف تلك الحقبة كان معدل البطالة يزيد عن ١ ١‏ بالمئة. 
وهو اعلى من معدله في الولايات المتحدة. وهبط التضخم من اعلى منسوب وصل اليه في السبعينات 
لكنه بقي مرتفعاً بالمقارنة مع معدلات أوروبا والولايات المتحدة. 

Rm 
حتى تحملت مسؤولية تكاليف برامج الضمان الاجتماعي» والصحة» والتعليم التي تحظى بشعبية‎ 
انتخابية. وبسيب من هذاالارث؛ بقيت النفقات العامة ءطيلة فترة رئاسه تاتشر» في حدود اله ن‎ 
.  يموقلا الناتج‎ 

لم تفز مارغريت تاتشر بقلوب وعقول الناخبين آيضا. فقد ووجهت بنتائج تخفيض الضرائب 
ف ات الف مما ف ها هع العا لحف من ات اتاو اله 
النفقات العامة الممولة من زيادة الضرائب. وحين سل النأخبون في الذكرى العاشرة لتوليها السلطة. 
حول ما اذا كانوا يوافقون على تورة تاتشر» اجاب اقل من الثلث بنعم "'. وداخل حزب المحافظين 
أيضاًء كان هناك معارضة لمعاملتها الاستبدادية والديكتاتورية لزملائها في مجلس الوزراء. كما عزلتها 
معارضتها للتكامل الأوروبي عن ان يكون لها نفوذ لدى المجموعة الأوروبية. 

فی ا قور ارا الكري فى الا ٠١‏ قرخي عا اران ال زور من حب 
SS Ea‏ 
و ر وور ا ی غ ف ا ات الو ات الم اة 
a E‏ 
e SS‏ 
المالية كرئيس للحزب وبالتالي ريسا للوزراء. 


Unemployment 
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بقيادة الحزب بدعم من النواب المحافظين المؤيدين لوجهات نظر تاتشر. على آية حال» وفي مقابلة قبل 
انتتخابه رئيسا للوزراء بقليل» ابدى ميجر موقفاً واقعياً من السياسة اكثر منه عقائدياً:«اهم شيء في 
المفاوضات هو تحقيق نتائج مرضية. وهذا يجعل من الصعب» في بعض الاحيان» ان يقرر المرء ماذا 
سیکون موقفه بالوضوح الذي یریده بٌالضبط '. 


رت مختلط 


مہ ٣‏ مه 


تأتي الانجازات السياسية في المرتبة الأولى حين يطلب من البريطانيين بيان مدى افتخارهم ببلدهم. 
كانت نسبة الذين عبروا عن افتخارهم لكونهم بريطانيين ١۸بالمتةء‏ ثاني أعلى نسبة بين مجموعة من 
الدول الأوروبية الكبرى. ويتم تحقيق الاعتزاز القومي من دون ذلك الترويج المحموم للوطنية في 
المدارس ووسائل الاعلام. والبريطانيون فخورون بوطنهم» لكنهم ليسوا دعاة حرب ". 

لا يمكن مقارنة حاضر انجلترة بحاضر آي بلد اخر؛ بل بماضي انجلترة. فنظرا للمزايا التاريخية. 
فان الفرضية المنطقية الضمنية للعمل السياسي هي تماثل الماضي مع الحاضرء وهي ليست الرقض التام 
للماضي من أجل مستقبل مجهول آو غير مجرب . كما يوصي به اليسار المتشدد في حزب العمال واكثر 
التاتشربين عقائدية. وقد لخص شعار اللورد هيو سيسيل هذه الروح حين قال:«حتى عندمااتغير يكون 
ذلك للحفاظ على التراث»( '. 


اعظم رصيد سياسي لبريطانيا هو ارتها القديم قروناً عدة في الحكم النيابي. فالحلول المبكرة 
للقضايا السياسية الاساسية هدفت إلى تكريس عدم القيام بأي عنف ضد الدولة» كما هي الحال في البلاد 
الثورية . وابعد التكوين المبكر للهوية القومية حركات الانفصال القومي إلى خارج المملكة المتحدة ولم 
تصبح هذه الحركات محور سياساتهاء كما هي الحال قي كندا وبلجيكا. وجعل قبول الحكومة بمبداً 
سيادة القانون البريطانيين آمنين من الحكم السلطوي. ولان الاحزاب تتبادل الادوار بسلام كحكومة 
وسعارضة فان للمواطتین دورا فعالاً فی اختیار من یحکم؛ وها امجیاز دیمو قراظی آنگر على معظ 
الدول الاعضاء في الأمم المتحدة. 1 

ورعم أن نجاحات الماضي هي مصدر نقه عظيمة» فانها لاتضمن | لمستقيل. فحقيقة ان القادة 
الفكتوريين قاموأ بتحديت مؤسساتهم في الماضي» قد تشجع ورنتهم إلا ان هذه الحقيقةه لاتحل مشاكل 
اليوم. ولن يصف مؤرخو المستقبل الحاضر بما جرى في السابق بل بما هو مقدم عليه. 


em 


قود المكان 


موقع الجزيرة البريطانية هو احد آهم سماتها الجغرافية ذات الدلالة؛ قالانعزال / 115111۹۲11۷ هو احد 
أهم صفاتها الثقافية. ورغم انه ليس هناك من قارة يمكن تصور ربط هذه الجزيرة بها قفقذ حافظ القنال 
الانجليزي» وطيلة قرون عدة» على خليج عميق بين انجلترة وآوروبا القارية. وكما قال كاتب فرنسي :«قد 
نشبّه انجلترة بسفينة جاهزة دوما للابحار بعيدأء رغم انها ترسو في المياه الأوروبية* . واقامة نفق 
القنال الواصل بين بريطانيا وفرنسا لن يردم الفجوة بين انجلترة والقارة الأوروبية. فالروابط السابقة 
مع دول الكومونولث في قارات اخرى قللت كثيراً من أهمية المسافة. اما من الناحية السياسية فقد تطالب 
انجلترة بان تكون قريبة او بعيدة عن آوروباء او امريكاء آو دول الكومونولت العالمية. 


الانعزال والمشاركة 


يجب ان لا نخلط بين الانعزال والعزل/ ۷,1014)107٤14۲1ناك"!‏ ققد غطت الامبراطورية البريطانية 
دولاً مبعثرة جداً مثل الهند ونيىزيلنداء ونيجيرياء وايرلندا. وبدأت نهاية الامبرطورية اثر منح 
لاان ل والب اكا وقي العام 3 وات عبر اغو رت اتاد وى مرن جن سه 
واربعين دولة ذات سيادة» ضمها الكو مونولت . ويظهر الوضع المستقل للاعضاء الرئيسيين من ازالة 
كلمة«بريطاني» من اسم الكومىنولث. ودول الكومونولث منقسمة اليوم سياسياً واجتماعياً. 

وسياسة بريطانيا الخارجية منذ العام ١۹١ ١‏ هي قصة تعاقدات على التزامات عسكرية ودبلوماسية. 
E E AEE‏ ۲۹ 
هيتة دولية. لكن قوة بريطانيا الحسكرية اليوم محدودة. ولم يظهرها انتصارها قي حرب الفولكلاند قي 
اا کو مک م ادو 9 ا ر ل کن کو ا اوا 
N EG O a E o‏ 
العربي في العام ١۹۹١ء‏ الا ان قواتها كانت اقل بكثير من قوات الولايات المتحدة. 

يتقبل معظم المواطنين البريطانيين تراجع بريطانيا كقوة عالمية. وحين سأل استفتاء «غالود.. 
nds RE ued E EG ES Ek‏ 
NSE SoS NO O E‏ 
عظمى رئيسية ‏ . 

في حين لاتستخدم بريطانيا القوة الا نادراء فان تعاملاتها الاقتصادية مستمرة. فالاقتصاد البريطاني 
يعتمد في نجاحه على التجارة مع الاقتصاد العالمي. ويجب على بريطانيا ان تصدر كي تعيش لانها 
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لکد دعت الح اأحة اله 


لاأحد بددن لبردطاندا يوع مشته: واسععو! اول لكم بصدتهي الحصر نه رشع اجراءات الإاشهر ألا لاتشي عشر 


اا ي ي 
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مع تراجع مركز بريطانيأ العالمى زداد توجه الحكومة نحو أى, رو با . فف ی عصر الطائر أت الذة انه لم 
E E E ۹ ET ETE E E ERED‏ 
وألتسئبات عبر الحدود الدوليه. كما نمست الروابط الاقتصأدية؛ فمڑسسأت متعددة الجنسيات: مثل 
شركة شورد إا پارات تر تدط E‏ من بر یطانا سحلی, اسمأنياء کما تر یط مصانع ررد قي حدلق 
الولايات الامريكية 

اس اتم حدر عة آله لق دة شي العأ 0¥ 8 ا دیصم بریطانا أليهاء مدر د ڈ ان مر کک ا ال 
من جيرانها الفأريين الذين دمر تهم الحرب. وقد انضمت في العام ۱۹۷ تحت قيادة ادوأرد هيث؛ وادت 
إلخلاقات السياسية حول ذا المرضر ی إنقسام الخ ك وڪي VAYA‏ کر ي أستقتاد : عر 
العضر ية حصن س / 1 اة شقان و EE‏ لصاح الهتء بي خسو دة الحمجمه ES‏ ا ر دة لکن رآ 
العام 3 السسدأاسيد ووي ! متقسمتل سی ار إل د ل ات حدر لسر ملاتا 7 نلعدةك؛ اق یجب علدها أن بلعدة : شی 
المجموعة الأوروؤبية دی کا ف دیر, ES‏ الوزأرة جوا ربط الحتسه الاسترلسن ےم ألعدلات 
الآوروندة لاخر ال اتک د 3 تز 7 7 صاز ٿر باس تادشسز من اأيباطة . ۵4 تح 3 دص اأحندة نالعملات 
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دسس ھت یھ ت کی ھک پچ ی م چ ی س ی جامد ین ب 


العضوية في المجموعة. وتذمر المعارضون من تكلفة العضوية في المجموعة» حيث تدقع بريطانيا 
كمساعدات للمزارعين غير الاكفاء في القارة الأوروبية اكثر مما يتلقى مزارعوها في مقابله. وانتقاد آخر 
هو أن المصالح السياسية للمجموعة التي تمتد من البرتغال إلى اليونان» ومن هناك إلى المانيا والدنمارك. 
هي غير المصالح البريطانية. 

عملت الالحداث على تغيير المغزى من المجموعة. فقد التزمت بسوق آوروبي موحد في العام 
۲ مع حرية الحركة للبضائع» والخدمات» والعمال. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول ما اذا كان من 
الواجب ان تصبح المجموعة سوقاً حرة مع حدَ ادنى من الانظمة الاقتصادية ام سوقاً اجتماعياً بانظمة 
تؤيدها نقابات العمال. ويمكن رؤية الخلافات بين اليمين واليسار في كافة انحاء بلدان المجموعة . 


اذا ما عرف الكيان السياسي بانه نظام تقتسم فيه الحقوق والاعباءء فان المجموعة الأوروبية تبقى 
خارج حدود السياسة البريطانية . قمن جميع العائدات الضريبية التي تجمعها بريطانيا لا يخصص سوى 
١‏ بالمئه لاغراض المجموعة. ومن الناحية العملية فان جميع القوانين السارية يسنها البرلمان» وليست 
توجيهات من المجموعة. وليس للمجموعة عملياً آي تأثير على العمليات اليومية للضمان الاجتماعي. 
والصحة؛ والسياسة التغليمية. ومع ان لسياسات المجموعة بعض الأثار الاقتصادية, فان الاقتصاد 
البريطاني حساس للقوى الخارجية من الولايات المتحدةء إلى الخليج العربي واليابان. 


إن قود انتاربخ والمكان تخد من مدي قذرة الكنة التوطانة عرزل البلا ة عن القارات اتساد 
الدولية. والخيار الفعال اليوم» ليس بين ان تصبح انجلترة مكتظة بالسكان وغنية» أو صغيرة وغنية» بل 
هو بين ان تصبح بلدا كبيراً وغنياً أو بلداً مكتظاً بالسكان وفقيراً نسبياً. والفشل في حل هذا الخيار بشكل 
مرض يظهر ميل القادة الانجليز إلى الحكم الذي اطلقه الدبلوماسي الامريكي دين اتشسون «لقد فقدت 
بريطانيا امبرطورية .ولم تجد لها حتى الآن دوراً تقوم به.“'. 


تاح واحد وأمم كشرة 

التاج الانجليزي هو اقدم راشهر تاج في العالم» ومع ذلك ليس هناك من شيء اسمه الدولة الانجليزية. 
وجزيرة بريطانيا العظمى» الجزء الرئيسى للمملكة المتحدةء کد ه إلى تلاثة اجزاء:انجلترة. 
واسكتلندا وويلز. وتشكل انجلترة, التي تقل مساحتها عن مساحة الباما أو ويسكونس. ٠١‏ بالمثة من 
ا ا راا الوط وك ال كر اك اة وهو او اا 
ستة اقاليم عدا أولستر الذي بقي تحت حكم التاج بدل الاتضمام إلى جمهورية ايرلندا المستقلة التى تحكه 


من دبلن . 
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الجدول ١-۹‏ 
الهوية الوطنية في المملكة المتحدة (نسبة مئوية) 


اسكتلندا وبلز ادرلندا الشمالية 
بروتستانت _كاثوليك 


ایرلندیون 


اخرون/ سرون 


المجموع 


Source: Richard Rose, The Territorial Dimension in Government: Understanding 
the United King dom (Chatham, N.J.: Chatham House, 1982), p. 14. 


المملكة المتحدة بلد متعدد الجنسيات '. والغالبية العظمى من الشعب الانجليزي يعتبرون انفسهم 
انجليزء وأهالي ويلز يعتبرون انفسهم ويلزيين. وأهالي اسكتلندا يعتبرون انفسهم اسكتلنديين .وفي 
ايرلندا النشمالية ليس هناك آي اتفاق على الهوية الوطنية؛ فالكاثوليك يعتبرون انفسهم ايرلنديين. 
والبروتستانت يعتبرون انفسهم بريطانيين أو من اولستر. وفيما عدا ايرلندا الشمالية فان هذه الهويات 
المميزة يمكن ان تتوافق في هوية بريطانية (انظر الجدول ٢ .)١-۹‏ 

كانت اسكتلندا ذات يوم مملكة مستقلة» ضمت إلى انجلترا في العام ١٠١٠۲‏ كإرث عرضي للاسرة 
الحاكمةء وحُكمت تحت ظل برلمان مشترك منذ العام ۷١۷١ء‏ واحتفظ الاسكتلنديون بمؤسسات قانونية 
ودينية» وتعليمية منفصلة. وفي العام ۱۸۸١‏ عين وزير خاص للشؤون الاسكتلندية. وجمع المكتب 
الاسكتلندي بالتدريج المسؤوليات الادارية للصحة» والتعليم» والزراعةء والاسكان» والتطوير 
الاقتصادي. وبقيت سياساته منسجمة مع السياسات المطبقة في انجلترةء حيث ان رئيس المكتب 
الاسكتلندي هو وزير ملتزم بالقرارات الجماعية التي يتخذها مجلس الوزراء البريطاني» كما ان جميع 
القوانين التي تتأثر بها اسكتلندا تسن في مجلس النواب في لندن ". 

هم السمات المميزة لويلز هي لغتهاء لكن نسبة المتكلمين بلغة ويلز من مجموع السكان قد تدنت 
من ٠١‏ بالمئة في العام ۱۸١١‏ إلى ۲١‏ بالمئة اليوم. وفي ويلز توجد تناقضات حادة بين الجنوب 
الصناعي المكتظ بالسكان والذي يتحدث الانجليزيةء والشمال الغربي الريفي قليل السكان الذي يتحدث 
الويلزية. ومنذان دمجت ويلز مع انجلترة في القرن السادس عشر,» وهي تُحکم دون أي تبديل 
بالقوانين الانجليزية ذاتها. وفي العام ١٠۹١٤‏ اسس مكتب ويلزي منفصل له اهداف ادارية؛ عين رئيسه 
وزيراً في مجلس الوزراء. والقوانين التي يعمل مكتب ويلز بموجبها كانت في العادة من القوانين التي 
يصادق عليها البرلمان وتطبق على انجلترة وويلز دون تفريق '. 

اما ايرلندا الشمالية فهي اقل اجزاء المملكة المتحدة انجليزية. من الناحية الرسمية» ايرلندا الشمالية 
دولة علمانيةءلكن قي الواقع» فان الخلافات بين الكاثوليك والبروتستانت تسيطر على سياشتها. 
والبروتستانت الذي يشكلون ثلثي عدد السكان يتمسكون بانهم بريطانيون؛ ويريدون ان يبقوا تحت ظل 
التاج. وحتى العام ٠۹۷١‏ مارست الاغلبية البروتستانتية سلطات محلية واسعة»ء بما في ذلك» سلطات 
الشرطة» ومجلس نواب للحكم المحلي في ستورمونت» احدى ضواحي بلفاست. ولا يويد الكتيرون من 
الكاثوليك نظام الحكم هذاء ويرغبون في الانعتاق من المملكة المتحدة والانضمام إلى جمهورية 
ایرلندا(۲"). 

ددا امات اتر اة ن ف الاو ك في ابرا الا ف ا ا راا ي 
حالة اضطراب عظيم. فقد تحولت التظاهرات إلى عنف في الشوارع في آب (اغسطس) ۱۹۹۹٩‏ ادت إلى 
تدخل الجيش البريطاني . وتم احياء الجيش الجمهوري الايرلندي المحظور في العام ١۱۹۷ء‏ الذي بدا 
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ولقد كانت السياسة البريطانية في ايرلندا الشمالية عشوائية وفاشلة. ففي العام ١۹۷۱‏ ساعد الجيش 
البريطاني على اعتقا! NE OR aS‏ 
الجمهوري الايرلندي. وفي العام ١۹۷١‏ الغت الحكومة البريطانية برلمان «ستورمونت»» وسلمت الحكه 
إلى مسسسؤول ايرلندي شم الي يخضع لادارة مجلس الوزراء البريطاني. وقي العام ا 
ألحكومة منصب المدير التنفيذي لايرلندا الشماليةء الذي لم يعمّر طويلاًء مقسمة السلطة بين احدى 
فئات البروتستانت الوحدويين؛ والكاثوليك الديموقرأطيين الاشتراكيين» وحزب العمال. وانهار هذا 
المنصب امام اضراب عام نظمه العمال البروتستانت. ومنذ ذلك الحين ومكتب ايرلندا الشمالية يدير 
شؤون اولستر باجراءات توصف بانها الحكم المباشر المؤقت . 

في العام ١۹۸٩‏ وقعت الحكومة البريطانية اتفاقاً مع الحكومة الاير لندية لتكوين لجنة مشتركة 
لمنافشة التر تبات لآدارة آيرلندا الشمالبة. واغتبر النروتستائت هذا الاتفاق انتهاكا لس دة الترىطادة: 
ورفضواالاعتراف بحق البرلمان البريطاني السماح لجمهورية ايرلندا التدخل في شؤونهم- خاصة وان 
حكومة الجمهورية تهدف إلى جعل ايرلندا ال لاله خو نجیر ابرل ةا ال هة 

طيلة عقود عدة كانت الخلافات بين القوميات داخل المملكة المتحة تقتصر على اختلاف مستويات 
الدعم لحزب المحافظين أو حزب العمال. وفي السبعينات فقد النظام الحزبي استقراره موقتا بسبب 
تحدي الاحزاب ألقومية. وقد كان التحدي ناجحاأ في ايرلندا الشمالية حيث توقف حزبا المحافظين 
والعمال عن التنافس على المقاعد. في اسكتلندا جاء الحزب الوطني الاسكتلندي ثانياً في انتخابات تشرين 
آول (اكتوبر) ء٤ ٠۹۷‏ وحصل على ٠١‏ بالمئة من اصوات الاسكتلنديين. وقي ويلز يحصل حزب «بليد 
سيمرو» ۳/۳۲۷ 14ه!عادة وهي حزب قومي» على اقل من عشر اصوات ويلز. واهم السمات المميزة 
للسياسة في ويلز هو التآييد الكبير وغير المتجانس لحزب العمال. ' 


ردا قلي ضور الاصو ت القر هة ی اس کتلدد! 2 لىن : تعهدت الحكوى نة بتقل مسىۇولیات حكوسيه 
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ی ی و و ا الیو لان درو 
نفل ھذہ المسؤرلیات. ٹہ طر ” هدا الا جراء للاستفتاء العام في اسکتلندأ وويلز في ,العاح 1۹۷۹.وقد 
رفض الناخبون الويلزيون عملية نقل الصلاحيات إلى جمعية ويلزية حيث صوت ۸٠‏ بالمئة من الناخبين 
ضعدها. 

في اسکتلنداء وافق الاسکتلند يږ sS‏ 
بنعم؛ و٤ ٤٨,‏ بالمئة قالوا لا. لكن البرلمان بشترط انه اذا واقق اقل من ٤ ١‏ بالمئة من الاشخاص ألذ 
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لاسكتلندي إلى ١ ٤‏ بالمئةء ولم يفز الد A‏ . وتر eT‏ يدة لو طنيين 
1 ك a‏ و 
لطا إلى زهان شه فدرالى ف اة 

المملكة المتحده عبارة عن اتحادء آي نظام سياسي لديه مصدر واحد للسلطات :هو البرلمان. وهى 
بالتالي تختلف عن النظام الفدرالي» الذي تقتسم فيه السلطات. ومؤسسات الحكم فى المملكة المتحدة 
ليست متماثلة. فثمة ترتيبات خاصة للحكومة في اسكتلندا وويلزء وترتيبات اكثر بكثير فى ايرلندا 
الشمالية. ومع ذلك فمن السهل المبألغة في مدى هذه الاختلافات. فحصول حزب قومي على ١١‏ بالمثة 
من الاصوات يعني ان ۸١‏ بالمئة من الناخبين قد صوتو! لاحزاب تفضل المملكة المتحدة. والاختلافات 
الاجتماعية محدودة أيضاً. فالتقسيمات داخل كل آمة- الطبقات في انجلترةء واسكتلنداء وويلز. والدين 
في اڍر ذندا الشمالية- سے ي آهح بكثير من الاختلافات بين الأمه ' 


السياسة في انجلترة هي موضوع هذا الفصل..لان أنجلترة تسيطر على المملكة المتحدة. و شك 


التقدم  RE‏ العو نظا ان قارا رة ة المجتمم ال N‏ 


هل انجلترة متعددة إإإجناس ؟ 
اس قيلت انجلترة عبر القرون اعداداً قليلة لاتذكر من اہ ا مر يلاد اخری. خأصة آوروبا. 
فملكة بريطانيا الحالية تنحدر من عائلة ملكية المانيةء جاءت من هانوفر في العام ۷١ ١‏ لتولي عرش 
e e‏ الاسكتلندية. وكأن سم الحأئلة المالكة Te‏ ت کی ت ند ».تى 
قي أو اخ الخمعحاة بدا امه اجون التو اف على اتفةرة من الت واكان و ال 
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الغربية» واجزاء اخرى من الكومونولث الجديد. وكان الداقع لمعظم المهاجرين هو العمل» وقدرت 
الأخهااة الي ع كان ا اة ن غ ال ي ااا 0 بكرا اف 
نسمة» ارتفعوا اليوم إلى حوالي ١,٠مليون‏ نسمة. اقل قليلاً من ٥‏ بالمئة من مجموع السكان. و 
يشمل الاشخاص الذين ولدوا في بریطانیا من ابوين مهاجرينء علاوة على الذين ولدوا في اسيا آو جزر 
EE‏ 


ليس لدى المهاجرون الجدد عند وصولهم من الاشياء المشتركة مع البريطانيين الا القليل: 
الانجليزية كلغة اصلية. ولا يتكلم الهنود والباكستانيون الانجليزية بطلاقةء كما ان المسلمين والسيخ 
يتبعون شعائر مختلفة . والاعداد القليلة من المهاجرين الافارقة مقسمون حسب جنسياتهم. وبعض 
العه اجن من اف رها اسيو و د ك أغالهم عاك تحت فة الاس التر م ارد وه 
كل منجموعة قومية» يوجد بعض المهاجرين المتعلمين التواقين لتحسين دخلهم» في حين ان لدى 
الاخرين تعليماً اقل وتطلعات ا 

عارض الزآي العام هجرة غير البيض. ومرر المحافظون والعمال قوانين في الاعوام 
۲و ۰۱۹۹۸و ۱۹۷۱ تحدد اعداد المهاجرين من غير البيض. كما سنت قوانين لتشجيم علاقات 
افضل بين الاجناس» وكاجراء ضد التمييز العنصري. وغالباً ما تصاغ السياسات حسب التشريع 
الامريكي» فيما عدا ان الالتزام القضائي اضعف بكثير. وسبب ذلك عدم وجود ميثاق حقوق ٥۴/‏ 8111 

Rights‏ بريطاني الامريكية. وقي محاربتها للتمييز العنصرى تدعم 
الحكومة «لجنة المساواة العنصرية» التي تعتمد بشكل اساسي على التحقيقات والتوفيق بين الاطراف. 
بدلا من المقاضاة . 


ال و ی ا کک و فر ال 
اواو قي اا ر ا ا ر ا الاجر امور واا 
ST‏ ر ا ر ي اا ن غير البيض سيون ديهم اشيا 

مشتركة؛ طالما انهم يتقاسقون التمييز العنصري بسبب لونهم. 

ويندمج المهاجرون وذرياتهم بشكل تدريجي في الانتخابات السياسية. لان الناخبين غير البيض 
يتجمعون فقي حوالي ستين دائرة انتخأبية. ويمكن a O‏ 
e gE A E e E‏ 
الحكومة المحلية. وفي انتخابات العام e yy ٠۹۸۷‏ 
أربعة» جميعهم من حزب العمال. وتعكس أصول هؤلاء النواب مدى تنوع المهاجرين إلى بريطانيا: 
قاحدهم ولد في المنستعمرة السابقة غويانا الامريكية الجنوبية, والاخر فى عدنء والثالت قى غانا؛ 
والرابع في لندن. 
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دسنو ر التاح 

قبل إن نبحث ما تفعله الحكومة» علينا ان نفهم ما هي الحكومة. والمنهج المعتاد في وصف الحكومة 
SANE e CG O‏ 
ES a SE E N‏ 
البلد. 

الدستور الانجليزي غير المكتوب هو خليط من التشريعات البرلمانيةء والأراء القضائيهةء والعادات. 
والاتفاقات حول قواعد اللعبة السياسية. وغموض الدستور يجعله مرناًء لكنه لايعطي الا القليل من 
الضمانات الاكيدة للمواطنينء كما هي الحال بالنسبة لميثاق الحقوق الامريكي. وكما قال المحامي 
الدستوري جيه . إيه. جي. جريفث«الدستور هو ما يحدت». والاشخاص الذين لا يعجبهم ما يحدث حين 
تستخدم الحكومة البريطانية سلطتها يدعون إلى وضع دستور مكتوب وميثاق حقوق فعال للافراد ‏ 


مقارنة الدستور الامريكي المكتوب بالدستور الانجليزي غير المكتوب تؤكد مدى قَلَة القيود 
المفروضة على الحكومة في الدستور غير المكتوب (الجدول ۲-۹). فالدستور الامريكي يعطي المحكمة 
العليا السلطة النهائية في تقرير ما يمكن للحكومة ان تفعله أو لا تفعله. وبخلاف ذلك» فان البرلمان» حيث 
تسيطر الحكومة التي في السلطة على اغلبية الاصوات» هي الحكم الاخير للسلطة في انجلترة. ويسمح 
ميثاق الحقوق في الدستور الامريكي لآي شخص بان يسعي من خلال المحاكم لاصلاح أي انتهاك 
لحقوقه الشخصية. وفي حين يتطلب تعديل الدستور الامريكي موافقة عدد يزيد عن نصف عدد 
الولايات واكثر من نصف اعضاء الكونغرس» فان دستور انجلترة غير المكتوب يمكن تغييرهد بمرسوم 
من البرلمان» آو ببساطة عن طريق الحكومة التي تتولى السلطةء بعمل ليس له اسبقية. 

E E E O E CE EEE ENTE 
ENG ON E 
عدم الانحياز لآي حزب. ويستخدمون اسم رئيس الوزراء الذي في السلطة للتأكيد على الصفة الانتقالية‎ 
ا و 0 ال و العاف للا ك على م خر ةه اال اد‎ 
ذاك. ويستخدم تعبير المسؤولين الحكو ميين/1215ء]؟؟ه ۲١۴٣٠”۲إء۷٠ع للاشارة إلى الموظفين المدنيين.‎ 

وغالباً ما يشار إلى وكالات الحكومة التنفيذية محتمعة باسم «وايتهول»» الشارع اللندني الذي توجد 
فيه معظم مكاتب الحكومة الرثيسية. اما داوننغ ستريت» وهو المنزل الذي يقيم فيه رئيس الوزراء فيقع 
على شارع صغير متفرع عن وايتهول» ويقع البرلمان- الذي يضم مجلسي العموم واللوردات- في 
النهاية السفلى لشارع وايتهول. 

التاج هو شعار سلطة الحكومة. على أية حالء لا تحدد الملكة شخصياً النشاطات الاساسية لحكومة 
جلالة الملكة. فالملكة اليزابيث الثانية مهتمة بالنواحي التشريفية للحكم. وتعطي الملكة موافقتها 
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٢-۹ الحدول‎ 


مقارنة دستور غير مکتوب بدستور مکنوب 
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المتصة (مكتوب) | 


الشكلية على القوانين التي يمررها البرلمان. ولا تبدي رأيا علنياً فيما يخص التشريعات. والملكة 
مسؤولة أيضاً عن دعوة زعيم الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم ليصبح 
رئيسا للوزراء» ولحل البرلمان قبل الانتخابات العامة. وينتظر ان تحترم الملكة رغبة البرلمان التي 
يحملها اليها زعيم حزب الاغلبية ". 

السؤال الذي يثار هنا: ما الذي بشكله التاج؟ لا يمكن اعطاء جواب سهل على هذاالسؤال. فالتاج 
شعار يطلب من الناس تقديم فروض الولاء له. وهو مفهوم بلاحدود؛ ولايشير إلى جماعة اصليه بعينذها 
من الناس. وفكرة التاج تخلط الاجزاء المبجلة من الدستورء, التي تقدس السلطة حسب التقاليد 
والاسطورةء بالاجزاء الكفوءة التي تنهض باعباء العمل. 


ما الذي يقوله رئيس الوزراء وبفعله 


يشغل رئيس الوزراء في المجلس مركزاً فريدأًء ويشار اليه في بعض الاحيان بانه«الأول بين 
متساوین» / rst among eQguaأs (primus interpares)‏ لکن کما کتب ونستون تشرشل ذات یوم «لیس 
هناك من مقارنة بين المركزالأول. والمركز الثاني أو الثالثء» أو الرابع» . فسمو رئيس الوزراء 
وارتفاعه فيه نوع من الالتباس. فسياسي يقبع على قمة الحكم يكون بعيداً عما يحدث على الأرض. كلما 
اسندت إلى رئيس الوزراء مسؤوليات اكثر كلما كان الوقت المكرس لأي منها اقل. ورئيس الوزراءء مثله 

مثل الرئيس» اسير القانون السياسي القائل«الاشياء الأهم أولاً»» وواجبات رئيس الوزراء هي التالية: 

-١‏ إدارة الحزب. قد يكون رئيس الوزراء مهتمأاً بمصلحته الشخصية لكنه» سواء كان رجلا ام امرأة. لا 
يوظف نفسه. وقبل ان يصبح رئیسا للوزراء فان عليه کسیاسي ان يقضي ربع قرن في نشاطات 
حزبية خارج وداخل البرلمان. وكي يبقى رئيسأ للوزراءء فان عليه الاحتفاظ بثقة الاحزاب البرلمانية 
علاوة على ثقة الناخبين. فالفشل في الحفاظ على ثقة النواب المحافظين قاد مارغريت تاتشر إلى 
ا ا ا ي ) 
ولادارة الحزب دأخل البرلمان» يمكن لرئيس الوزراء أن يستخدم حق التعبين / Patronage‏ . قرئیس 
الوزراء هو من يقرر من سيعين من مئات التواب في واحد من حوالي عشرين منصبا وزاريا في 
مجلس الوزراء. اضف إلى ذلك» هتاك ما يقارب مئه منصب تأبع بمسميات مختلفة ضمن الوزارات 
مل وگلا ء الو زارات و نوات الوزام أو الا ناء العامين البرلمانتين :و هكد اولي فت اأعغخباء: 
مجلس العموم من الحزب الحاكم الوظائف التي يحق لرئيس الوزراء أن يعين قيها. ويشغل الىزراء 
المعينون بشكل جماعي المقاعد الامامية من الاما كن المخصصة لحزب الحكومة في مجلس 
العموم. اما الذين من دون أي عمل في الحكومة فيشغلون المقاعد الخلفية. 
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الشخصي (مكافاة الاصدقاء)؛ والاشتراك في الاختيار (رشوة الناقدين باعطائهم منصبا) يدفعهم إلى‎ 
تأييد الحكومةء وتوسيع التمثيل (تعبين اسكتلندي أو امرآة)؛ والكفاءة لتوجيه احدى الدواثر‎ 
TE 

۲-الآداء البرلماني. يتحدث رئيس الوزراء في المناقشات البرلمانية عن القضايا الاقتصادية والخارجية 
الرئيسية . إضافة إلى ذلك يحضر رئيس الوزراء مرتين قي الاسبوع إلى مجلس العموم في وقت 
الاستجواب ليشترك في ردود قورية سريعة بوجود مستمعين من المؤيدين بشدة له دون ان 
یحمیه نص من کاتب خطب آو اخرأج تلفزيوني› وعلی رئيس الوزراء» سواء کان رجلا آم امرآة؛ ان 
نهو آنه افم يه غق سيا سات الخكرهة أو تعر هى لخسارة البا له ٠‏ 

۳-الاداء الإعلامي. الدعاية مفروضه فرضأ على من يشغل داوننغ ستريت» والحال كذلك بالنسبة 
للتملق أو الانتقاد غير المبني على اساس. وخلافاً للملكة» فان رئيس الوزراء هو هدف خلافات 
المناصرين» فالصحفيون يميلون إلى عكس وجهات نظر النواب» لذلك» فان رئيس الوزراء الذي هو 
عضو فاعل في مجلس العموم يعرض بشكل ايجابي في وسائل الاعلام. 
ويمكن التلفزيون السياسيين من التحدث مباشرة إلى الناخبين والنجاح التلفزيوني يتآثر 
بالمواصفات الشخصية» ويجد المستشارون الاعلاميون صعوبة في تحقيق تغييرات ذات قيمة في 
شخصية سياسي في الخمسين من عمره. 

؟- كسب الانتخابات. الانتخابات الوحيدة التي يجب على رئيس الوزراء الفوز بها هي الانتخابات على 
زعامة الحزب. فستة من الاشخاص العشرة الذين تولوا رئاسة الوزارة منذ العام ٤١‏ 1۹- ونستون 
تشرتشل» وانتوني أيدن» وهارولد ماكميلان» والسير اليك دوغلاس- هوم» وجيمس کالاهان» وجون 
ميجر- دخلوا داوننغ ستريت لأول مرة قي منتصف فترة البرلمان.. 
وما ان يتولى رئيس الوزراء منصبه» فان عليه ان يهتم اسبوعيا باستطلاع الرأي العام. ففي الانظمة 
البرلمانية يكون الحزب آهم من الجاذبية الشخصية في تقرير طريقة تصويت الناخبين. وفي حين أن 
شخصية رئيس الوزراء» سواء کان رجلا ام امرآةء تبقى ثابتة نسبياء فان شعبيته تتقلب بدرجات 
عظيمة تبعاً لمدى نجاح سياسات الحكومة. فرغم ان مارغريت تاتشر قادت حزبها في ثلاثة 
انتخابات ناجحة» صوت النواب المحافظون لصالح تغييرها حين بين استفتاء للرآي والنتائج الفرعية 
للانتخابات انها ستقود حزبها إلى الهزيمة في الانتخابات القادمة. وخلال تلاثة عشر انتخابات 
نيابيةء منذ العام ٤ ١‏ ۹١ء‏ قاد رؤساء الوزارة الذين كانوا في المنصب خلال الانتخابات حزبهم سبع 
مرات إلى الفوز وست مرات إلى الهزيمة. 
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ه- القبادة السباسية . قيادة الحكومة عمل سياسي اكثر مما هو مهمه ادارية. ورئيس الوزراء مسؤول 
عن الحفاظ على الاحساس بالاتجاه العام في الأعمال التي يقوم بها مجلس الوزراء؛ والعمل بتعاون 
وثيق مع عدد قليل من الىزراء في السياسات ذات الاهمية المركزية. وكانت مارغريت تاتشر غير 
عادية في تجاوز هذا الدوو الا فا كادفت تضدن الاو افر الى اغا ء كلس الى واد اى توك علي 
مقترحاتهم كما لو كانت رئيسأ انتب مباشرة من الشعب وليست رئيسا لفريق من الوزراء لديها 
مسؤوليات تجاه زملائها. وفي النهاية» ادى عدم استعدادها لمشاركة زملائها في مجلس الوزراء 
المسؤوليه إلى استقالات ساعدت في سقوطها. 


ورئيس الوزراء منغمس بالقضايا الدولية بحكم منصبة» فيتعامل مع رؤساء الحكومات في مختلف 
دول العالم. وبعمله هذاء يجب عليه ان يوازن بين المطالب المتنافسة للحكومات الاجنبية مع 
السياسات المحلية. وغالباً مايكون ثمة خلافات في الرأي داخل الحكومة بين وزارتي المالية 
والخارجية. ولرئيس الوزراء موضع فريد يتيح له ان يرى العلاقات المترابطة بين المواضيع 
الاقتصادية والاهداف السياسية الاخرى» وان يسأل ويعطي نصائح لايستطيع وزير المالية ان 
يتجاهلها. ومشاركة رئيس الوزراء ليست دليلاً على القوةء لان تأثير الحكومة البريطانية على 
محصلات الشؤون الدولية والسياسات الاقتصادية هي في الغالب محدودة. 


في وايتهول» يستمد رئيس الوزراء سلطته من ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء» وفي كونه المفوض 
بالتحدث عن المجلس في مجلس العموم» وفي التلفزيون» وإلى الحكومات الاجنبية. ونادرا 
مايستخدم التصويت داخل مجلس الوزراء. وبصفته رئيسا للمجلس» فان رئيس الوزراء يعطي 
نتيجة المناقشات . وكما قال كليمنت اتلي : 


مهمة رئيس الوزراء هي تحسس المشاعر العامة- وجمع الإصوات. ويعد ذلكء بعد ان يقال كل ما هو معقول. علبه ان 
نيد العمل ویقول:«حسناء اعتقدان قرار المجلس هو هذاء أو ذاك. أو الآخر. هل من اعتراضات؟» وقي العأدة لانکون هناك آي 


اقراضن ي ۰ | e‏ ( 


في حين ان الشلطات الرسمية تبقى ثابتةء فان نفوذ رئيس الوزراء الفرد يتغير بتغير الظروف 
السياسية» وبالطريقة التي یحدد بھا الرئیس دوره. قکل رئيس وزراء یكون عن نفسه رأياً مختلفاً جدا 
(انظر الشكل ۲-۹) فرئيس الوزراء العمالي كليمنت اتلي» من العام ٤ ٥‏ ۹ ۱۹۱-۱ کان ناطقا غير حازہ 
في طرح الحد الادنى في وجهات النظر المشتركة التي يتفق عليها داخل مجلس الوزراء مبقياً نفسه قوق 
مسترى الصدامات بين الشخصيات الوزارية. وحين خلفه ونستون تشرشل في العام ١۹١۱‏ ركز على 
الشؤون الخارجية؛ ومارس نفوذاً ضئيلاً في السياسة الداخلية. وفشل انتوني ايدن قي تحديد دور له في 
السياسات الداخلية. اما في السياسة الخارجية فقد بادر إلى توجيه الحملة البريطانية الفاشلة في حرب 
السويس في العام .١۹١١‏ ونتيجة لذلك تدهىرت صحته»ء وتبع ذلك استقالته. 
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كان هارولد ماكميلان مستعدأ للتدخل في السياسة» لكن توجيهاته لم تكن كثيرة لدرجة ان تسبب 
انشقاقاً في وزارته. وکان ماکمیلان متمیزا في انه تولی مناصب کبری لھا علاقة بالاقتصاد والشڑون 
الخارجية. الا آنه: بعد سبع سنوات من تولیه منصبه ادت الانتكاسات السياسية وسوء صحته إلى 
ترحيب الحزب باستقالته لاسباب صحية في تشرين آول (أكتوبر) .٠۹١١‏ وكانت صحة السير اليك 
دوغلاس- هوم جيدة لكن كانت تنقصه أية معرفة بالشؤون الاقتصاديةء وهي المشكلة الرئيسية خلال 
فترة توليه منصبه. اضف إلى ذلك ان الكثيرين من الوزراء في المجلس عارضوا السير اليك بسبب 
الطريقة التي أمن بها مؤتمر حزبي المنصب له. وبقي في منصبه كرئيس للوزراء لمدة عام واحد» وعامين 
كزعيم للحزب. 

وتولی کل من هارولد ویلسون وادوارد هیٹ منصبیهما ملتزمین بتعریف نشط لدور رئيس الوزراء. 
لكن ولع ولسون بالدعاية قاد النقاد إلى وصفه بانه مهتم بالعلاقات العامة اكثر من اهتمامه بالسياسة. 
وکرد فعل» تولی ادوارد هيث المنصب في العام معلا عن نه فی ان نع ان کد اب ت 
القضايا المحلية الرئيسية واهداف السياسة الخارجية. عى ايه حال في العام ٠۹۷٤‏ رفض الناخبون 
التوجه الاقتصادي المندفع لهيثء وبدا هارولد ويلسون مرة اخرى وكآنه موفق سياسي يشجع الوفاق 
بدلاً من المواجهة وتجنب جيمس كالاهان الذي خلف ويلسون في العام ¥1 القتادة المة ةةة و خلت 
الكلمات الهادئة محل وعود العمل التي تسيطر عادة على صورة رئيس الوزراء. 

جلب انتخاب مارغريت تاتشر إلى ١ ١‏ داوذنغ ستريت سياسية لها صفات مميزة. أولاًء كان لديها 
تصور واضح للعديد من السياسات الرئيسية وكانت مستعدة لفرضهاء حتى وان کانت تتعارض مع 
وجهات نظر زملائها في مجلس الوزراء. ثانياًء لم تكن تحترم البروتوكول كونها مستعدة لدفع وجهات 
نظزها حتی وان کانت ضد رغبات زملائها في مجلس الوزراء أو مستشاريها من موظفي الدولة. وبفور 
السيدة تاتشر في تلاثة انتخابات متتالية» فقد بقيت فقي منصبها مدة احد عشر عاماً تروج فيها اراءها عن 
تكوين ونمط الحكومة. ٠‏ . ) . 

: 

في العام ٠۹١ ٠‏ اصبح جون ميجر رئيسا للوزراء في ظروةء صعبة. وكان يتوقع منه ان يقلب حظ 
حزبه الذي تخلف كثيراً عن حزب العمال في استطلاعات الرأي. وفي الوقت نفسه» كان ينتظر منه ان 
يواصل سياسة ادارة تاتشر التي عمل فيها. وكان وجود المرشحين الذين هزمهم في السباق على زعامة 
الحزب داخل البرلمان» قد جعل من الصعب عليه فرض وجهات نظره الخاصة. كما لم يرد زملاؤه منه ان 
يفعل ذلك بعد احد عشر عاماً من القيادة المندفعة بشكل غير عادي مارستها مارغريت تاتشر. 

تظهر ادارة تاتشر قوة ومحدودية رئيس وزراء يسعى للتصرف وكأنه رئيس. فقد نجحت في قرض 
سياسات اقتصادية لم تعجب العديدين من زملاتها. وكان استعدادها لاعطاء الاوامر بدل التشاأور يعني 
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فن ر اودر و الف رالا كر ا امان رفن الد 5 اة الان و فداه هة ا 


بعد فى سقوطها من دون اجراء أنتخابات عامة. 


كسياسي فرد» يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بسلطة رسمية اقل من الرئيس الامريكي. فالرئيس 
زملاء لفترة غير محددة. لهذا فان الرئيس آمن في منصبه اكثر من رئيس الوزراء. والرئيس هو القائد 
وعلى العكس من ذلك» قان كبار زملاء رئيس الوزراء في الوزارة هم منافسون محتملون على الزعامه. 

اما جماعياًء الحكومة البريطانية اقوى من ادارة الرئيس الامريكي. فنظراً لتسلحه بسلطة مجلس 
الوزراء» ودعم اغلبية الحزب في مجلس العموم» فان رئيس الوزراء يكون على ثقة بان جميع التشريعات 
من المقترحات التشريعية التي قدمها الرئيس. يتربع رئيس الوزراء على قمة حكومه موحدة تضم 
الحكومة المحلية» علاوة على الحكومة المركزيه» وله سلطات لاتحدها المحاكم أو الدساتير المكتوبهة. 
ومع ان الرئيس هو قائد الفرع التنفيذي للحكومة الفدرالية. فلاسلطة له على الكونغرس آو حكومات 
الولايات أو الحكم المحلى» أو القضاء. 


مجلس الوزراء والوزراء 


يحشد مجلس الوزراء سلطات الحكومة كلها لان اعضاءه هم رؤساء دوائر وايتهول. علاوة على 
كونهم يمثلون الاغلبية في البرلمان. ويصف والتر باغوت المجلس بانه يؤمن,«الاتحاد الوثيق؛ والتلاحم 
شبه الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ‏ ". 

کل وزير في مجلس الوزراء مسؤول عن دائرة معينة. وتعتمد سمعته السياسية» سواء كان رجلا ام 
إمرآة. على المهارة التي يدقع بها قضيته في وأيتهول» والبرلمان» ومع مجموعات الضغط والصحافة. 
ا کل وز ر لالتخا من موو ها 8 وا حن مور الو لو س ووا 
مع بعضهم البعض على المصادر الشحيحة المتاحة» ويواجهون بعضهم حين تظهر قضايا تحمل في 
ثناياها صراعاً في المصالح بين الدوائر. ولدفع قضية ما قد يلجا الوزير إلى «الكولسة؛ في مجلس 
.الوزراء. وداخل الحزب الحاكم» وفي بعض الاحيان يسرب معلومات إلى الصحافة. وقد يكون ولاء ورير 
لإخذع اقتا جاه ع ولا ف 


السياسية فى التخلى عن المنصبء» قى ان عدد اعضاء مجلس الوزراء الذين استقالوا لاسباب سياسية 
مذذ العام ٠۹ ٤١‏ لايزيد عن دزينة من الاعضاء. ۰ 
اسباب ذلك هو ضغط الوقت. والسبب الثانى ان اغلبية المسائل التى ترفه إلى المجلس قد نوقشت 
بتفصيل شديد سلفاً. حيث ان الوزراء يلتقون في اللجان الوزارية لمراجعة التقارير الاولية لموظفي 
رسمية» طالما كان ذلك ممكناً. وبفعلهم هذا يكون فى وسعهم دخول اجتماعات المجلس بكامل هيئته 
ومعهم تزكية يصعب تحديها ('. 
ما تستطيع الحكومة ككل فعله تقرره الدوائر التي يرأسها وزراء آفراد في مجلس الوزراءء واذا كان 
مجلس الوزراء هو حجر العقد / Keystone‏ فى قوس الحكومة المركزيةء فان الوزارات هى طوب البناء. 
فكل قرار قي المجلس لابد ان يدار من قبل احدى الوزارات آو بتعاون ما بين الوزارات. والجزء الاعظم 
خلافا لمجلس الوزراء الامريكي» فان حجم مجلس الوزراء البريطاني غير محدد. ويقرر رئيس 
الوزراء أي الوزارات يمكن ضمها إلى مجلس الوزراءء وهذاالرقم يتفاوت من مجلس لأخر. وفي كل 
الحكومة التى شكلها جون ميجرحين اصبح رئيسا للوزراء فى العام ١۹١ ٠‏ الوزارات التالية : 
ر : : ۲ . . ب 
-١‏ الشوّون الاقتصادية - المالية؛ والتجارة والصناعة؛ والتوظطيف؛ والطاقة؛ والمواصلات؛ والزراعة. 
۲- الشؤون الخارجية- الخارجية ومكتب الكومونولث؛ والدفاع. 
-٣‏ الخدمات الاجتماعية - الصحة؛ والضمان الاجتماعي؛ والتعليم والعلوم. 
-٤‏ الشؤون البيئية والاقليمية - البيئة (بما في ذلك الحكم المحلي في انجلترة والاسكان): ومكتب 
اسكتلندا؛ ومكتب ويلز؛ ومكتب ايرلندا الشماليه. 
-٠٥‏ الشؤٌون القانونية - مكتب الرئيس الاعلى للقضاء؛ ومكتب الداخلية؛ المدعى العام ومساعد المدعىي 
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واب هو رة فاد من الو زرا لون ج رور نها فی دك اتو ات ميف 
اصغفر من أن يجلسوا في المجلس› کي يدعمرا اا الجن ایغ ال3 ل أن يمتنعر؛ عن أنتقادة 
غلا ويو اف الو زر اء اة هك على م ر اكات مام له ن ا و ا اة ات 
الخاصة. وإذا لم يرغب احد الوزراء في الموافقة» فالتقليد المتبع هو ان يستقيل. ر هذاهو الوجه 
الستياسئ فى التخلن عن المتضب في ان عذد اغضاء مجلس اليذراءالدين اسشتقالنا لباب سياسة 
منذ العام ١١٤١‏ لايزيد عن دزينة من الاعضاء. 

رفو اهم لفن الور راء الر سم انه غاد ة ادق غل الق ر ازات اكت رهطا ها و د 
اسباب ذلك هو ضغط الوقت. والسبب الثاني ان اغلبية المسائل التي ترفع إلى المجلس قد نوقشت 
بتفصيل شديد سلفاً. حيث ان الوزراء يلتقون في انلجان الوزارية لمراجعة التقارير الإولية لموظذي 
الحكومة. ويعمد وزراء المجلس إلى حل خلافاتهم في لجان خاصة أو عن طريق عغفأوضات غير 
رسمية» طالما كان ذلك ممكاً. وبفعلهم هذا يكون في وسعهم دخول اجتماعات المجلس بكامل هيشته 
ومعهم تزكية يصعب تحديها " 

ما تستطيع الحكومة ككل فعله تقرره الدوائر التي يرآسها وزراء آفراد في مجلس الوزراء» واذا كان 
مجلس الوزراء هو حجر العقد / Keystone‏ قي قوس الحكومة المركزية» فان الوزارات هي طوب البناء. 
SS‏ عازن خا نالرات وال غ 


خلافا لمجلس الوزراء الامريكيء مجلس الوزراء البريطاني غير محدد - ویقرر رننسر 
الوزراء آي الوزارات يمكن ضمها إلى e‏ وهذا الرقم يتفاوت من مجلس لآخر. وفي كل 
مجلس یزرأء تنظم الوزن ارات بشکل اساس سسب التابعین/ ٥s‏ ع1ا آو حسب الخدمات .ضمت 
الحكومة ال شکلها چون ميجر حین أصبح ا لدو زراء فی العام ۹۹° الوزارآت التالية : 
لون الا تادا د العا و اكا رة وال غو و ا 
I‏ وون الخارجية- الخارجية ومكتب الكومونولث؛ والدفاع. 


۳- الخدمات الاجته' مية - الصحة؛ والضمان الاجتماعي؛ والتعليم والعلوم. 


؛- الشؤون البيئية والاقليمية - البيئة (بما فى ذلك الحكم المحلى فى انجلترة والاسكان)؛ ودكتب 
اوا وکت و و 


د- الشؤون القانونية - مكتب الرئيس الاعلى للقضاء؛ ومكتب الداخلية؛ المدعي العام ومساعد المدعي 
العام لانجلترة وویلز؛ كبر المحامين ومساعد المدعى العام لاسکتلندا. 
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١‏ - الشون الإدارية وغير الوزارية- رئيس مجلس العموم؛ رئيس مجلس اللوردات؛ قاضي قضاة 

دوقية لانكستر؛ وحامل السوط ”في مجلس العموم. 

الوزارات ليست مؤسسات أحادية الغرض لان لها سلسلة واضحة من المهمات. فكل واحدة هي تكتل 
م الوا دآ ار تت ها فل اتوس الكوئى آو لتم ارا فة الا 
ترلت مسځولیات التجارةء والصناعة» والتكنولوجيا وزارات حملت اسم التكنولوجياء ثم التجارة 
والصناعة» ثم فصلت في وزارتين واحدة للتجارة واخرى للصناعةء ثم اعيد توحيدهما في وزارة واحدة 
للتجارة والصناعة. وفي كل مزة كان يتغير فيها الاسم على مدخل الوزارة. كان معظم المسؤولين 
والبرامج تستمر في الداخل كالسابق. 

لوزارتي المالية والداخلية وضعاً مختلفاً بين وزارات وايتهول. فعدد موظفي الداخلية يبلغ حوالي 
عشرة اضعاف عدد موظفي المالية. وبسبب الاهمية التي للاقتصاد فان في المالية عدداً اكبر من 
الموظفين المدنيين الكبار» مما لدى وزارة الداخلية. ولدى وزارة الداخلية موظفون اكثر بمستويات ادنى 
بسبب عدد وحجم مهماتها الروتينية التي تتضمن الاشراف على الشرطة. والمطافيء والسجون. 
والمخدرات والقسوة ضد الحيوان» ومراقبة المنشورات الفاضحة» والعلاقات العرقية» وما إلى ذلك. 
وبعكس ذلك» فان لدى وزارة المالية مهمات قليلة رئيسية ومترابطة. وعمل وزير الداخلية اكثر تنوعا. 
وهو يتطلب الكثير من الأعمال الكتابيةء ويتعرض دائماً للدعاية المناوئة» كأن يهرب محكوم بجريمة قتل 
من السجن» مثلاً. لكن عمل وزير المالية أهم من الناحية السياسيةء لان مستقبل الحزب الحاكم يتأثر 
بالاداء الاقتصادي . 

لکل یزیو اتوا رة ف ماف السا سات قف ادن ل وو اله اتا ا راا ي تکار سن 
بدائل تعرض امامه من داخل الوزارة» أو يتجنب آي قرار على الاطلاق. والوزير في مجلس الوزراء هو 
الرئيس التنفيذي لعدد كبير من الدوأئر الحكومية» ومسؤول شكلياً عن كل ما يفعله الآلاف من الموظفیں 
المدنيين. اضف إلى ذلك» أن الوزير هو سفير الوزارة إلى العالم الخارجي» ويمثل الوزارة في مجلس 
الوزراء وفي مجلس العمىم» وفي المناقشات مع مجموعات المصالح» وقي وسائل الاعلام. 


الخدمة المدنية 
إذا ما توقف مئات الالوف من الموظفين المدنيين عن إدارة القوانين. ولان الحكومة البريطانية هى 
حكومة كبيرة فان في وسع موظف مدني» والذي نادراً ما یری وزیراًء ان یکون مسؤولا عن کادر من عدة 


chief whip*‏ عضو في مجلس العموم دعهد اليه الحزب بتطببق الإئظمة الحزيدة ودقع الثواب إلى حضور الجلسات 
المهمة - المترجم. 
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الاقف من الناس أو يتمتع بصلا حية انفاق ملايين الجنيهات. ولايتاح للوزير فرصهة صنع سیاسات جل یدد 
مالم يتم تذفيذ هذه الوظائف بشكل روتينی . 

يقسم الموظفون المدنيون إلى مجموعات متنوعة غير متساوية في الحجم آو الوزن السياسي. واكبر 
المهمات الروتينية التي هي جوهر عمل الدوائر الحكومطة. اما وظيفة تقديم الخدمات إلى عامة الناس 
فمتروك للحكومة المحلية. والخدمات الصحية الوطنيةء والمؤسسات العامة مثل داثرة البريد. 


آهم مجموعة من الموظفين المدنيين هي اصغرها حجماً: بضع مئات من الاشخاص يشكلون طبقة 
متو بق مون العفو لو رادو ر تون على عمل ازارات وک ك واف غ انا 
يكو نوا سياسيين بسبب الدلالات التحزبية لهذا التعبير. لكن عملهم سياسي لانهم لا يهتمون بالتفاصيل 
الإدارية فحسب» بل أيضاً بما يتوجب على الحكومة عمله» وصياغته» ومراجعته والتشاور حوله فى 
ااا ۰ 


جاء في اعلان رسمي يدعو لتوظيف خريجين لامعين لمراكز الخدمة المدنية العلياء مايلى : ستنهمك 
E N E yS‏ 


إذاريين مجرنين غل افع افكازك الخاصة البذاء إلى الامام وان تة قزار ات مو وة 2 و الو قىن 
المدنيون ليسوا «لاسیاسیین» ‘Apolitical/‏ قهم ثناتيو الموالاةء ومستعدون للعمل مع آي حزب دفوز فی 
الانتخانات. 


المسوؤلية الأولى لكبار موظفي الخدمة المدنية هي العناية بوزير دائرتهم. فالوزير في مجلس 
الىوزراء يقضي من الوقت مع الموظفين المدنيين بقدر ما | يقضي مع زملائه المناصرين له. والوزير يريد 
الموظفين المدنيين كي يساعدوه في صياغة وبلورة السياسات. وببساطة ليس لدى سياسي كثير 
المشاغل الوقت كي ينبش قي تفاصيل المشاكل التي توأجه داثرة ماء وسواء كان الىزير رجلا اء رة 
فإنه بحاجة إلى «موجن» (آي مختصر دقيق للحكم على الامور) عن المشاكل. ثانياًء يتوقع الوزير من 
الموظفين المدنيين حمايته من الوقوع في الخطاً. ثالثاًء الوزير بحاجة إلى مسؤولين لمساعدته في 
تسويق السياسات للوزارات الاخرى» ولمجموعات الضغط› ووسائل الاعلام. 

ويفضل موظفو الخدمة المدنية العمل مع وزراء يتخذون قرارات ويتمسكون بهاء ويحترمون 
خبراءهم يستمعون لوجهات نظرهم قبل اتخاذ أي قرار. ويقدر الموظفون المدنيون آراء زملائهم 
الجيدة. وطريقتهم في العمل ليست كطريقة الرياضي الامريكي المحترف؛ فالموظفون المدنيون 
الانجليز يميلون إلى الاعتقاد بان الفوز اقل آهمية من طريقة لعب المرء للعبة. 

أدخلت حكومة تاتش ظاهرة جديدة إلى وايتهول: وهي ريس الوزراء الذي لايثق بالخدمة المدنية 
ويعتقد انها ملازمة لتدني مستوى الأعمال. وكانت حملة الخصخصة التي قامت بها الحكومة احدى 
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E E E TE ETN 
a ag a الذين اعتقدت انهم يشاركونها وجهة نظرها في‎ 
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أما نقأد اسلوب تاتشر في الحكم فقد اتهموها بالفشل في الحفاظ على التقاليدي التي وجد كبار 
الموظفين المدنيين للحفاظ عليها. بل ان بعضهم اعترض على مبدآان على الموظف المدني ان يدعم 
الوزير» ايا كان الرآي الشخصي الرسمي لهذا الموظف. ففي احدى القضايا التي حظيت باعلام واسع؛ 
وهي تتعلق بموظف في وزارة الدقاع» اسمه كلايف بونتنغ» سرب إلى مجلس العموم ادلة تشكك في دقة 
بيانات الحكومة عن سير حرب الفولكلاندء رجرى اتهامه بانتهاك «قانون الاسرار الرسمية. وقد اخبر 
القاضي هيئة المحلفين بأن القضية هي :هل يمكن ان يكون الوقوف ضد سياسة الحكومة التي تتولى 
السلطة اليوم في مصلحة الدولة»؟ وتوصل المحلفون إلى قرار بأن ذلك ممكن» وبريء بونتنغ. 


الحكومة كشبكة عمل 


صنع السياسة هو النتاج المشترك لأعمال مجلس الوزراء والموظفين المدنيين. فسفينة الدولة لها 
ذراع دفة واحد- لکن يدان اثنتان توجهها. وهكذاء فان أي شىء يؤّثر على احد الاجزاء يؤّثر على النظام 
Sy OURAN AES ER AT SN SAK‏ 
الوزراءء أو وزراء المجلس غير واقعيين» آو واثقين من وضع اهداف سياساتهم» قلن يكون قي وسع 
الموظفين المدنيين العمل بكل طاقاته (". ۰ 

في عصر الحكومات الكبيرة» لايمكن للسلطة ان تتركز قي شخص واحد؛ فهي تتجلى قي شبكة من 
الغلذقا ت ضفن الغ سسا اها و فا سخا و هة القمل المت هرا قود الي ق واخدة قال كر 
البريطانية هي سلسلة جبال.بها عدد من مؤسسات وافراد القمة. والسياسة تدور حول العلاقة بين 
رئيس الوزراء؛ والوزراء ودوائرهم» والموظفين المدنيين الرئيسيين. 

رئيس الوزراء هو أهم شخص فرد في الحكومة»ء ولكنه لايحظى بكل الأهمية. وقد ناقش أو اشن .: 
إس. كروسمان» وهو وزير عمالي سابق بان على الو راء ان يتخذوا«قراراتهم الاولية» بالتشاور مع 
المجلس؛ فأي قرار يتخذه الوزير منفرداًء يصبح بالتحديد «غير مهم على الاطلاق» ”". 


القر ارات اخ اور د هون الق راد اا ر ف التسار ها هى ارا اها قاقر ن 
القر ار الع و الق راز هتر اله ل هة فع :هالو ارات الى شارك ها ركن اوور اف سكل النفقات 
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الروتينة :أو الضمان الا ختماعي E‏ الصحة > عددها كبر وتؤثر کل . النققات العامة اکر من المسائل ال 
ا کف ع رھ 


الثانى » وقت رئيس الوزراء قليل. فكلما زاد ما يكرسه من اهتمام للشرون الدولية والاقتصاد. كلما قر 
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الوقت الذي . تخصتصة وزراء! 2 لمحس أ : جمیح الهمو ما لمحلية اليومة وقد ق صب أحد مسر ك داو نة 


ستريت عملة صد السناسة بتوله :الا مر امثل التزلج على كرة هائلة سن الجليد الرقيق: علدك ان تتخرك 
8 " ۳۹ ر Ê‏ : ت مە ٤ $F . e‏ 
بسرعة طيلة الوقت» “". ومحاولة القيام بكل شيء قد تؤدي برئيس الوزراء إلى الحاق الاذى بنفسه. 


وک لاسا انار رة قزار اتشر الخا صن رشن وة لرن المكلفة إدارا و ها 


القيد الثالث هو الطاقم الصغير من الموظفين الذين يعملون بتوجيهات رئيس الوزراء. فلا يعمل 
ا او ارق تف و وال ن لشيوو ر عون امن الات ی ووت 
ستريت- بون شاسع بينه وبين رئيس الولايات المتحدة الذي يعمل معه المثات من الموظفين. ولايمكن 
لاي من طاقم الموظفين العاملين مع رئيس الوزراء اصدار اوامر للوزراءء كما هي الحال بالنسبة لموظفي 
البيت الأبيض. لان الوزراء البريطانيين ليسوا تابعين» كما هو الحال بالنسبة للوزراء في وشنطن . 

الرابع» المواضيع التي تهم رئيس الوزراء بشكل مباشر» مثل الشؤون الخارجية والابعاد الدولية 
للاقتصاد» هي مجالات شهدت سلطة الحكومة البريطانية تراجعاً فيها خلال فترة ما بعد الحرب. ويجب 
على رئيس الوزراء ان يركز على هذه المواضيع لانها تتضمن تبادل وجهات النظر بين رؤساء الحكومة. 
کے ا ع مها ی ری کات ی من او قارف اد الات نن االباشر 
المحدود لرئيس وزراء. 

لدى رئيس الوزراء فرصة التدخل بشكل انتقائي في انواع متنوعة من القضايا المهمة للحكومة ككل. 
وقد يآخذ تدخل رئيس الوزراء شكل سؤال: ما ألذي تفعله وزأرتك بخصوص هذا؟ آو لماذا لا تخطط 
وزارتك لعمل ذاك؟ ولا يمكن تجاهل مثل هذه الأسئلة. ورئيس الوزراء الذي يروج لسياسات تشق الحزب 
الحاكم» يجازف بخسارة ثقة الحزب والوزراءءکما اکتشفت مارغریت تاتشر في العام ۰ .٠۹۹‏ 


إن لعدد قليل من الوزراء أهمية كبيرة في تقرير السياسات داخل شبكة عمل الحكومة. فوزير المالية 
مهم من تلاٿث نواح: فسواء کان رجلا ام امرأة» فهو مسؤول مباشرة عن إدارة الاقتصاد؛ ويشرف على 
عدد كبير من الموظفين المدنيين الخبراء في الاقتصاد؛ وهو شخصية سياسية مهمة في الحزب الحاكم. 
وقلة هم الوزراء الذين لهم نفوذ بفضل علاقتهم الشخصية أو السياسية مع رئيس الوزراء. 
ثمة حفنة من الموظفين المدنيين القياديين لهم آهمية خاصة في شبكة العمل هذه. . ففي مكتب رئاسهة 
الوزراء كادر من الموظفين يخدم جميع اللجان الوزارية ويتتبع بع التطورات الجارية داخل الحكومه. ويكتب . 
آمين عام رئاسة الوزراء مذكرات الرئاسة ويتآكد من اتخاذ الاإجراءات المناسبة للمتابعة. وهو على اتصال 
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يومي مع رئيس الوزراء حول ما يجري داخل الوايتهول. ويوزع مطالب رئيس الوزراء إلى الوزارات. اما 
داخل الوزارة» فان مين عام الوزارة الدائم هو آعلى الموظفين رتبةء ولديه عادة خبرة ومعرفة بشوون 
الوزارة اكثر بكثير من وزير يقضي فترة محدودة فيها. 

وشبكة العمل هي اكبر بكثير من بضعة اشخاص؛ انها نظام يربط عشرات من الوزراء مع بعضهم 
البطض» ويربط الوزراء بالموظفين المدنيين. وضمن شبكة العمل هذه قد يتعامل العديد من مختلف 
واحد مسولا عن كل ما يتم باسم الحكومة البريطانية. كما انه ليس من المستحيل ان يقرر شخص واحد 
كل فا تفغلة الحكومة: 


دور البرلمان 


إن الدور الرسمي للبرلمان يعطي TOE LAE CIA N EES TEE‏ 
للاعجاب. لان تأثيره على السياسة محدود للغاية . فالحكومة تسيطر على محاضر جلساته. ففي وسع 
رئيس الوزراء التأكد من ان آي اقتراح تقدمه الحكومة ستتم الموافقة عليه فوراً في البرلمان» حيث ان 
الحكومة هي التي تقدم مشاريع القوانين وتسيطر على التعديلات. اضف إلى ذلك انها تتمتع بسلطة 
تولي النفقات. فالموازنة التي تعدها تتم مناقشتها في البرلمان ونادرا ما يحدث تغيير عليها. 

على العكس من ذلك قي الولايات المتحدة. فكل مجلس من مجلسي الكونغرس يتولى محاضر 
الجلسات بشكل مستقل عن البيت الابيض؛ وحين يسيطر الجمهوريون على الرئاسة والديموقراطيون 
على الكونغفرس» فان الولاء للحزب يقوي من استقلالية كل منهما. فقد يطلب رئيس امريكي من 
الكونغرس المصادقة على مشروع قانون. لكنه سواء كان رجلا أو أمرأة. لايستطيع اجباره على 
التصويت بالايجاب. والموازنة التي يقدمها الرئيس الامريكي ليست وثيقة نهائية بل محاولة لاقناع 
الكونغرس بفرض الضرائب وتحديد النفقات العامة حسبما يريد البيت الأبيض. ويفتقر البرلمان 
البريطاني إلى أي من هذين القيدين القويين على السلطة التنفيذية. 

یکن لر هة ا تمن تمر ين جم ماري القو ان الي دموا طا عام من العمل انبر ماني 
وتعكس قدرة الحكومة على تنفيذ ما تريده حقيقة انها إذا جعلت من أي اجراء تتخذه وكأنه تصويت 
على الثقة» فإن على اعضاء البرلمان من حزب الاغلبية أن يصوتوا لصالح مشروع القانون أو آنهم 
بجازفون بارة خربهم للساطة : :و مازح القو انين الكى تشع الخكومة لقمرير ها غالبا اتواه 
انتقادات في مجلس العموم» لكن الحكومة هي التي تقرر» وبشكل ثابت تقريباًء ما اذا كانت التعديلات 
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المقنر حه سيتم اقرارهااح لا. وقد تأخذ الحكومة بالتعديلات اخ فوع القانون أو لتهددة 

الانتقادات. ومن بين مجموع التعديلات التي جرى اقتراحهامن دون دعم الحكومة؛ هزم ٩١‏ بالمئة 
CEN.‏ 

١ منذها'‎ 


مجلس العموم } 

ا اا ر ا هرن ري ا ا ان بو ارعان ما اه 
ومجلس الوزراء» وحزب المعارضة في مجلس العموم. وتفوز الحكومة دائماً باغلبية الاصوات في 
مجلس العموم لانها تحظى باغلبية في المجلس تصوت حسب خطوط الحزب التي تصدر في مذكرة 
اسبوعية يعدها «حامل السوط» التابع للحزب. وقي معظم الاحوال يقبل اعضاء البرلمان تعليمات حامل 
الوط لانم يدركين الا يدل اماح حزبهم للاستمرار قى الفنيطرة على الحكم الا بالتضويت ككذة 
واحدة. وتسقط الحكومة اذا ما خسرت تصويتا على الثفة يتعلق بموضوع رئيسي . 

في تسعة أعشار عمليات التصويت في مجلس العموم» يكون التصويت متمشياً تماما مع خطوط 
اراو وة اي ان م هة ا ا و ا ق هان ا و وح 
يخرج احد النواب عن اجماع حزبه» وهذا التصويت المتمرد نادرأ ما يؤثر على قرار البرلمان. وقد عبر 
أك الو زرا الخالين عن الها الوه الكو كما رانك قالع كرا فى الد مر تراط ان د تذرف 
نتيجة التصويت قبل الاجتماع» ("“). ۰ 

يمكن لنواب المقاعد الخلفية في حزب الحكومة ان يؤّثروا على الحكومة بشكل فردي أو جماعي. 
وينتظر من حامل السوط ان يستمع إلى اراء تواب المقاعد الخلفية المستائينء وان ينقل قلقهم إلى الوزراء. 
ويمكن لنواب المقاعد الخلفية ان يخبروا الوزراء عما يعتقدون انه خطا في ممرات المجلس؛ وفي قاعة 
۰ الطعام وفي لجان مجلس العموم . 


ولايمكن لحزب المعارضة ان يتوقع تغيير قرارات الحكومة الرئيسية لانه يفتقر لاغلبية الاصوات. 
وتتقبل المعارضة هزيمة أي تحرك لها لمدة خمش سننوات» وهي المدة القصوى للبرلمان المعاصر. 
لانها تأمل في الفوز في الانتخابات المقبلة. وطالما ان حزبين رئيسيين يتناوبان الفوز بأغلبية البرلمان. 
فان كلا منهما يتوقع ان يتمتع بسلطة الحكم كاملة لفترة من الوقت. 

خلال سنة نمطية ينفق مجلس العموم منْ وقته في مناقشة مبادىء أو مضامين السياسات اكثر مما 
ينفق على مناقشة التش رجات والحديك من القرارات الوزارية هي بيانات نواياء نظراً لان الحكومة لا 
تستطيع ان تقرر من جانب واحد حالة الاقتصاد آو الاحداث الدولية. وقبل قيام الحكومة باي عملء تسجل 
المناقشات البرلمانية مزاج المجلس» وتبين أي القرارات أو بيانات النوايا تحظى بشعبية. وبعد ذلك. 
اق ا و ال 
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المهمة الأولى لمجلس العموم هي تقييم مكانة الرجال والنساء فيه “. فالنواب يقيّمون دوماً 
زملاء هم سواء كوزراء» أو وزراء محتملين» فقد يفوز آحد الوزراء في تصويت شكلي على الثقةء لكذه 
يفقد مكانته اذا ما دحضت حجته في اثناء المناقشة. ويسمح الجو الشبيه بالمنتدى لاعضاء مجلس 
العموم ان يحكموا على زملائهم بمرور السنين؛ ويفصلوا بين من يستحقون الثقة ومن لايستحقون. 

الثانيةء يدقق النواب في تطبيق القوانين. فقد يكتب احد النواب لوزير مستفسراً عن فرار للوزارة لفت 
انتباهه اليه احد الناخبين أو احدى مجموعات الضغط. فان لم يقتنم النائب بالاجابةء فيمكن اثارة 
الموضوع في احدى جلسات الاستجواب في مجلس العموم. ويمكن للنائب أيضاً اثارة قضايا إدارية فى 
المناقشات الختامية خلال نصف الساعة الاخير من كل يوم برلماني. ومعرفة ان عدم اعطاء رد خاص 
مقن عل سوال انناب یمن ان بقود إلى قاش غلتي في الاس يمن بان تى استجو ابات تراب 
المقاعد الخلفية بانتياه خاص لدى الوزارات. 

يمكن للنواب ان يطلبو! من المقوض الإداري في البرلمان (والذي يعرف أيضا باسم المحقق في 
الشکاوی / ٣۵٣ءلbudص0‏ حسب التنموذج الاسكندنافي) التحقيق قي شکاوی سوء الإدارة في وزارات 
الحكومة. ونظراً لان هناك نواحي كثيرة لايجوز للمفوض التحقيق فيهاء فان الشكاوى غالباً ما ترفض 
غل افجاس انا انمد من اها القوحن فليس لق ال ااا ان اير ين رر 
E]‏ ۰ 

يستخدم مجلس العموم اللجان للتدقيق في الإدارة. ويمكن لمجموعة صغيرة من النواب ان تعطي 
لموضوع معين من الوقت اكثر مما يمكن لمجلس العموم كله ان يعطيه. اضف إلى ذلك.ان في وسع 
اللجان الاستفسار من الموظفين المدنيين وغيرهم من الخبراء» وسؤال الوزراء» وتقديم التقارير. على آية 
حال» ليس للجان البرلمانية سوى نقود سياسي ضئيل. وانتقال اللجان من مناقشة التفاصيل إلى مسائل 
تتعلق بالمبادىء السيأسية» يثير مسائل تتعلق بالثقة بالحكومة. ويومن الولاء الحزبي عادة الحكومة من 
خسارة اصوات في اللجان. 

الحديث عن التشريعات هو الوظيفة الثالثة لمجلس العموم؛ وهو في الواقع لا يكتب القوانين. فالوزراء 
يقرورن المبادىء العامة لمشاريع القوانين» التي يكتبها محامون مختصون يعملون بموجب تعليمات من 
الموظفين المدنيين الذين يوضحون نوايا وزير. وتتم مناقشة التفاصيل مطولاً مع الجهات ذات العلاقة 
والاهتمام قبل تقديم المشروع إلى المجلس. وتأثير كالذي يمارسة مجلس العموم على التشريعات 
يمكن لمسه عند وضع مسودات القانون» حين تسعى وايتهول إلى التعرف مسبقاً على ما سيختار النواب 
مهاجمته في اثناء المناقشة. وتوصف القوانين عادة بانها «مراسیم برلماتة»,/ Acs o۴ Paria "e1۲‏ لکن 
قد یکون من الادق لو انها دمغت بطابع «صنع في وایتهول.. 
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الوظيفة الرابعة للنواب هي اطلاق الافكار والاراء داخل وخارج مجلس العموم. نظرا لان للنواب 
امكانات اكبر في الوصول إلى وسائل الاعلام من المواطن العادي. على اية حال ليس فقي وسح البرلمان 
تغيير الرآي العام للجماهير» لان جماهير الناخبين ليسوا مهتمين بعمل البرلمان؛ كما هي الحال بالنسبة 
للنواب و اساتذة السياسة. ولاتنشر الا الصحف الجيدة التي يقرآها عشر الناخبين تقارير عن الكلمات 
التي تلقى داخل مجلس العموم. وللتلفزيون أيضأ مدخل إلى البرلمان» لكن البرامج الاخبارية لاتظهر 
عادة الا المقاطع البارزة من هذه الكلمات. وليست المناقشات أو الخطب كاملة. ولا يضاهي عدم اهتمام 
الجمهور بمناقشات مجلس العموم الا عدم اهتمام النواب انفسهم. فسدس نواب المقاعد الخلفية فقط 
يستمعون ہشكل منتظم إلى كلمات زملائهم في مجلس العموم. 


حين يتأمل عضو البرلمان المنتخب حديثاًء سواء كان رجلا آم امرآة» دوره في مجلس العموم تواجهه 
خيارات عدة. ففد يقرر كعضو في البرلمان ان يكون موالياً للحزب ويصوت حسبما تقرر قيادة الحزب. 
دون المشاركة في المناقشات الخاصة بالسياسة. اما النائب الذي يرغب فى ان يكون اكثر من مجرد اسم 
في قائمة احد الاقسام فعليه ان يقرر ان كان سيبرز في المناقشات» ويحضر لقاءات اللجان الروتينية 
كممثل مطلع لمجموعة ضغط › أو بطريقة محايدة كمراقب» مثلاً. وينتظر من عضو البرلمان ان يتحدث 
عما فيه مصلحهة الناخبين»لكن الناخبين يقبلون بان لا يصوت النائب ضد سياسة حزبه اذا ما تعارضت 
مع المصالح المحلية. اما الدور الذي لايقوم به النائب الا نادراً فهو دور المشرع. 


مجلس اللوردات 

خان او وو قى ف ا ی کی د 
O‏ 
۸ء تصب اعيان بارزون من الرجال والنساء كنبلاء مدى الحياة. والكثير من النبلاء هم اعضاء 
متقاعدون من مجلس العموم؛ ويجدون ان منصة مجلس اللوردات ملائمة اأكثر لسنوات عمرهم 
المتقدمة. 
للمناصب الوزراية. ونظراً لمعدل السن العالى لاعضاء مجلس اللوردات قان قلة منهم تتوقع الحضرر 
الموروث؛ وان يخوضو!ا انتخابات مجلس العموم. 
EN E LSA SEO N‏ 
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ولهذا الحق أهمية خاصة في السنة التي تسبق الانتخابات العامة. ففي بعض الاحيان يؤٌخر اللوردات 
تمرير مشروع قانون رئيسي للحكومة» لاجبار الحكومة على قبول تعديلات ضد رغبتها. 

ويتجنب اللوردات اجراءات الرفض من مجلس العمومءلان ذلك قد يثير التساؤلات حول وضعهم. 
فليس في وسع اللوردات الادعاء بانهم يمثلون الأمةء لانهم ليسوا منتخبين شعبياً ولا يمثلون قطاعا 
وراو ا اضف إلى ذلك» ان في مجلس اللوردات اغلبية من المحافظين» مع انها اغلبية في 
طريقها إلى الاضمحلال. ۰ 

E O E‏ ا کا ي ىر 
تقذية . ويمكن للحكومة استخدام مجلس اللوردات كغرفة تنقيح لضمان شمولية التعديلات. اضف إلى 
ذلك أنه يمكن للوردات مناقشة القضايا العامة دون التقيد بالتشريعات. ويمكن للحكومة و المعارضة 
مناقشة الشؤون الخارجيةء أو يثير افراد من النبلاء مواضيع مثل الفن الاباحي» أو مستقبل الزراعة في 
التلال. ويمكن للنبلاء ايضاً استجواب الىزراء. 


تأثير البرلمان 
بوتن لبر لمان في الخكومة بطر ىقن مهتين اول يكن لثواب المقاغة الخلفبة: خاض اهن 


ومتعب لأي وزير يقترحه» والذي يجب عليه ان يكون مستعداً لشرحه والدفاع عنه عند مناقشة مجلس 
الدر عل موا نا هة الاس أن التفاضيل. 

إن التأثير المحدود لكلا مجلسي البرلمان يشجع المطالبة باجراء اصلاحات» خاصة من قبل اعضاء 
اترا ا ن ی ل ع ا ا 
باصلاح مجلس العموم قد فترت لان رافعي لواء الاصلاح لم يتفقوا على الدور الذي يجب ان يتولاه 
البرلمان فى الحكم. قبعض المطالبين بالاصلاح يعتقدون ان على البرلمان تجنب القيام بأعمال السلاطة 
E lg E a‏ 


اهم العوائق امام الاصلاح هى انعكاس للاحساس العميق بالضيم لدى اصلاحيي المقاعد الخلفية: 
فسلطة القرار تبقى في يد مجلس الوزراء وليس في ید مجلس العموم بکامله. ومهما یکن ما يقوله نواب 


البرلمان سواء كانوا من المعارضة أو من اصحاب المقاعد 'الخلفيةء فانهم يعتقدون حين يدخلون الوزارة 


ا الود الال المخه در هو اق € ا ال دة ان اى تس 
ی : هو افصی ف د دلد و دسمح د 
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التقافة الساسة والسلطة 


تتكون الثقافة السياسية لانجلترة من قيم؛ ومعتقدات» وميول عاطفية تجاه السلطة. ونظرا 
لاستمرارية المؤسسات السياسبة فان الكثير من وجهات النظر الثقافية المعاصرة تعكس قيم الماضي 
المتقول إلى مواطنى العصر الحاضر من خلال عملية تواصل التأهيل السياسى بين الاجيال. 


الوت السلطة: مف وة اطا 


من بين جميع التوجهات التي تؤثر على الحكومة» فان آهمها يتعلق بالولاء للسلطة السياسية. و لا 
يمكن للحكومة ادعاء الشرعية التامة الا اذا ساند مواطنوها السلطة وفضلوا الخضوع للاحكام الاساسية. 
ودعم نظام حكم ما ليس مسألة تقرير فاعلية أو كفاءة الحكومة. فالشعب الانجليزي يقدر بمجمله 
تركيبة حكومته» وفي الوقت نفسه» يقدم الكثير من الانتقادات المحدودة لطريقة عملها. 

استمرارية السلطة في انجلترة تجعل من فكرة اسقاط نظام الحكم القائم امراً لايمكن تصوره. وحين 
تسأل استطلاعات الرأي عما يعتقده الناس في حكومة انتخبها ممثلون» يويد ٩ ٤‏ بالمئة منهم هذه 
الحكومةعلى انها طريقة جيدة للحكم . وتظهر الاستطلاعات دائماً ان ما لايزيد عن ٠‏ بالمئة من المواطنين 
يعتقدون انه يجب تغيير المجتمع جذرياً بعمل ثوري. ويؤيد النواب في شبه اجماع النظام القا. (أ“). 

قللت الصعوبات السياسية الناتجة عن المشاكل الاقتصادية المتواصلة من الثقة في فاعلية الحكومة. 
مع ذلك» فما زال الناس يثقون بمشروعية المؤسسات البرلمانية. حتى الاحزاب القومية في اسكظلنداء 
وويلزء وايرلندا الشمالية التي ترفض الحكم عن طريق برلمان في لندن» لايرفضون حكومة برلمانية 
داخل مناطقهم. وقيما عدا ايرلندا الشمالية فان الاحزاب المتطرفة من اليمين واليسار لاتنال الا عدداً من 
الاشوات شو اة 

تتضح مشروعية الحكومة من استعداد الشعب الانجليزي للانصياع للقوانين. قلايتطلب فرض 
الا اع كوو من رخا ار ا ا و و E‏ 
الشرطة الانجليزية اصغر بنسبة الثلث من القوة الامريكية أو الالمانية» أو الفرنسية. فالعنف في 
الشوارع» والاختطاف» والاغتيالات لم تصبح من حقائق الحياة السياسية الانجليزية. والجراثم التي 
ترتكب تعتبر جرائم ضد المجتمع اكثر منها جرائم ضد الدولة. 


الجريمة السياسية بمعناها الدقيق غير معروفة فى انجلترة. ولم تحدث انتهاكات للقانون ذات دوافع 


AT. 


سياسية, الا في ايرلندا الشماليةء وكان الهدف منها تقويض السلطة. وهذه تذكرة على ان مؤسسات 
و E‏ 

Eee Ea Tg E E 
بالعنف» والاعتصامات في المباني العامة والعنف ضد الاشخاص والممتلكات - إلى تعزيز التزام معظم‎ 
اا ي ا ا ن هو اة اساد رالرى ان فان دعا ع ي‎ 
عمل سيأسي خارج على القانون. ولا تقر اغلبية الناس تمانية اشكال من الاحتجاجات السياسية تتراوح‎ 
ف ا و ات عي ارا و رافق ع ععال الا فترادی غین الل و‎ 
کن الان کی ان ن قانونية» مثل الاضرابات غير المصرح بها أي الاجراءات غير القأنونية التي‎ 
.“°( تحظى بدعاية كبيرة مثل احتلال المباني‎ 

يعكس الالتزام الانجليزي بالعمل السياسي القاذ ني قيماً حول الطريقة التي يجب على الناس 
التصرفة بمو جبهاء ليس مجرد حسابات عما يمن ان يتج حين تعتقد الأقلية ان الاخراءات غير 
المألوفة فعالة وانها اكبر من المجموعة التي تقر مثل هذه الاجراءات. وحيث ان معظم الناس لايقرون 
التصرفات السياسية غير التقليدية ولايعتقدون انها فعالةء فقد نتج عن ذلك ان قلة من الناس شاركوا في 
مثل هذه الاحتجاجات. فقد ذكر ان ٦‏ بالمئة شاركوا في المقاطعات وه بالمئة شاركوا في الاضرابات غير 
المصرح بها. 

كما يظهر التزام الشعب الانجليزي بالسلطة القائمة من استعداده لدعم الحكومة في اتخاذ اجراءات 
قوية اذا ما تحدى سلطاتها. وقد اظهرت الاستطلاعات ان ۸٠‏ بالمئة يوافقون على ان تنل المحاكم 
عقوبات قاسية بالمحتجين الذين يستخفون برجال الشرطة» ويقر ۷١‏ بالمئة استخدام القوة ضد 
المتظاهرين. وتذهب اقلية من الناس إلى حد الموافقة على قيام الحكومة بأعمال تتعارض مع حقوق 
الافراد» مثل اعلان الحكومة ان جميع تظاهرات الاحتجاج غير قانىنية. وقي حين ترفض غالبية الشعب 
الانجليزي الأعمال السياسية غير.المألوفة» فانها ترفض أيضاً قمع المعارضة القانونية لسياسة 
الحكرهة 

فالشرعية الممنوحة للحكومة في انجلترة ليست نتيجة حسابات سياسية دقيقة. فالممسكون بزمام 
السلطة يتجنبون اثارة قضايا دستوريةء لانها قضايا من الصعب حلها في غياب دستور غير مكتوب . 

ر ا و ا ا 
متضاربة لم تقرآها الغالبية الجظمى من السكان لانهااكبر من قدرتهم على الفهم. والحقيقة ان وجهة 
النظر السياسية للغالبية العظمى من الشعب الانجليزي مستمدة من التجربة اكثر بكثير مما هي من 
الك 
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يشار احياناً إلى رموز ماض عام» مثل الملكيةعلى انها العامل الحاسم في اقرار الشرعية. لكر 
E TT TS E‏ 
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e Ea e u الملكة‎ 
يرفض الجمهوريون التاج‎ 


في استطلاع للرآي سل الناس عن سبب تأييدهم للحكومة» وكان اكثر هذه الاسباب شعبية (۷۷ 
بالمئة) هو :«انها افضل اشكال الحكم التي نعرههاء. ولا يقال ان السلطة خالية من العيوب آو انيا 
بلامشاكل :انها تقيم بناء على التجربة . وينظر إلى الموافقة الشعبية على الحكومة-«انها نوع الحكومة 
التي يريدها الشعب»- كمبرر من قبل ١١‏ بالمئه من المشاركين في الاستطلاع. وينظر ٠١‏ بالمئة الى 
السلطة على انها حتمية:«علينا تقبلها مهما كان رآينا» ٤"‏ . وخلافاً لما يقول به المقررون الاقتصاديون 
فان الولاء الشعبي لايشترى بتوفير المنافع العامة» لان الصعوبات الاقتصادية المستمرة منذ العام 
°١‏ لم تتسبب في قيام احزاب مناهضة للديموقراطية» والشيء ذاته صحيح للفترات التي سبقت. 


دور القانون 


المحاكم والشرطة غير مهمة نسبياً في الثقافة السياسية؛ ودور القانون محدود. وقي حين اعلن 
القضاة ذات يوم مذهب سيادة القانون لتقييد الحكم الملكي المطلق» فقد تبنى القضاة الانجليز اليومح 
وجهة نظر تنكر عليهم دورهم. 

فخلافاً للمحاكم الامريكية. تعلن المحاكم الانجليزية ان لاسلطة لديها لاعلان عدم م 
مرسوم برلماني. كما لايمكنهم الغاء قانون لانه يتعارض مع ما يصفه المدعون بالحق الطبيعي . ود 
القضاة الإنجليز انه يمكن تغيير الدستور غير المكتوب» لكنهم لايريدون ا . فهذا 
من شأن البرلمان والناخيين ٠‏ ) 

ا ورو الق او ان اک و رو ا ا ا اا ا ن 
ضمن صلاحياتها القانونية. فاذا ما قأمت الحكومة المركزية أو أية سلطة محلية بعمل خارج عن 
صلا حياتها ۷۲۵١:‏ ۲4)انا فقد تطلب المحاكم من الحكومة أو السلطة المحلية بالكف عنه. ويمكن للمحاكم 
أيضاً ان تلغي اعمالاً تمت حسب اجراءات غير صحيحة. لكن اذا ما فوض تشريع ما لاحدى السلطات 
العا حا اتر :ةا فان المحاكم لاتبحث في كيفية ممارسة السلطة التنفيذية لهذا الحق. وحتى لو 
ا ا ا ا ا 
يعيد للعمل قانونیته. 
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والفرد الانجليزي الذي يعتقد بان الحكومة قد انكرت عليه حقوقه الاساسية سيجد صعوبة في جعل 
المحاكم الانجليزية ترفع المظلمة عنه. فليست هناك حقوق اساسية في الدستور غير المكتوب أو في 
الوثائق القانونية » تقول ان في وسم المواطن ان يحتكم اليها ضد قانون البرلمان. وبينما يتمسك ميتاق 
الحقوق الامريكي بان بعض حقوق الافراد تسمو على التشريعات. فان المحاكم في انجلترة ستؤيد عمل 
الحكومة طالما ان له صفة شرعيةء كما انها مستعدة دوماً للوثوق في الادلة التي تقدمها الشرطة. 

يجادل بعض المحامين والسياسيين اليوم بان من الواجب ان يكون هناك ميثاق حقوق انجليري 
يحمي حقوق الافراد من أعمال يمكن ان يشرعها البرلمان. والصفة «غير البريطانية» لمثل هذا الاقتراح 
تبدو جلية من حقيقة ان ابسط طريقة لانجاز هذا الامر هي تبني الضمانات التي وضعها مؤخرا المؤتمر 
الأوروبي حول حقوق الإنسان 

من الناحية العملية» فان سلطات الحكومة البريطانية مقيدة بقواعد ثقافية حول ما يجب عليها ان تفعله 
وألا تفعله. وكما قال احد قضاة المحكمة العليا:«لايوجد في دستور هذا البلد حقوق مضمونة أو مطلقة. 
ان الحارس على الحرية البريطانية هو التطور الذي حدث في الادراك السليم للناس» وفي نظام التمثيل 
النيابي والحكومة المسؤولة () 

ويظهر دور الشرطة مدى أهمية الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم. ففي انجلترة تعمل الشرطة 
وهي تفترض ان سلطتها مقبولة عادة» وان الاشخاص الذين تسعى لاعتقالهم سيتجنبهم المجتمع بشكل 
عام. دوريات الشرطة غير مسلحة؛ ويذتظر الايكون N‏ 
لرجال الشرطة. وهذا لايعني انه لاتوجه اليهم انتقادات ابداً. على أية حال» تعتقد اغلبية الناس ان مأموري 
الشرطة الذين يسيون استغلال سلطتهم لا يمثلون جهاز الشرطة. 


اليوم» تتعرض الثقة بين الشرطة والمواطنين إلى التأكل على اربع جبهات. أولاًء اصبحت الشرطة 
اليوم اكثر بعداً. قفقبل جيل مضى كانت الشرطة تقوم بدورياتها سيرأ على الاقداح» أو على الدراجات 
الهوائية محافظة بذلك على اتصال مباشر مع المجتمع المحلي؛ اما اليوم فتقوم باعمال الدورية داخل 
سياراتها أو تخضع المنطقة لرقابة الكترونية. ثانيأًء تتزايد الأعمال غير القانونية من قبل رجال الشرطة. 
بما في ذلك سوء استخدام الصلاحيات المخولة للشرطة لضمان ادانات خاطئة. ثالثاًء تسعى المجموعات 
اليسارية إلى الاصطدام بدنياً بالشرطة خلال التظاهرات وعمليات الحض على الاضراب غير القانونية. 
التناقض في المناطق التي يسكنها المهاجرون داخل المدن. فالكثير من المهاجرين يتوقون لان 

تحميهم الشرطة من الجريمة. لكن هناك مخاوف من ان المسؤولين عن تطبيق القانون لايطبقونه بل 
ا کر شن الالو جر ٠‏ 
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E IEE EEE RE CE O NTE EE EEN 

الناحة العملية: قرح ۽ النظا العا دآخا نطانا. لکذنه مص د Ei‏ 3 بشر نه حأهزة للمساأعدة د إلتعاما 

ته اور صن طاح الاخ دجن بو صا ني a a‏ ی ل 
مع الفيضانات» مثلاًء عند الحاجة. 


تظهر آهمية التوجهات الانجليزية في الحفاظ على القانون والنظام من مقارنة مع ايرلندا الشمالية. 
فلم ينج البرلمان قط في جهوده لتصدير المؤسسات الانجليزية الخاصة بالشرطة أو المحاكم إلى 
Ne ENR Ca ET TE NEN EA Oa‏ 
CAEN SA RE le a SD SSS ANSE‏ 
في اولستر هي تشجيع حكىمة ايرلندا الشمالية على تقليد الاجراءات الانجليزية. لكن العنف تبع ذلك. 
راشتد م جرا «قیر انکیزی للطوارئ بدلا من ذلك 

ان الزيادة التدريجية في معدلات الجريمة؛ واستخدام الشرطة لتفرض قوانين العلاقات الصناعية 
المتنازع عليها؛ والقلاقل المتفرقة في المناطق الداخلية من المدنء التي تقطنها اغلبيات من البريطانيين غير 
البيض» اظهرت محدودية سلطة الشرطة . وتطالب الجماعات اليمينية بمنح الشرطة المزيد من السلطة؛ 
وتنتقد الجماعات اليسارية الشرطة لفرضها قوانين تقيد الحض على الاضراب» ولا تعجبهم: والغالبية 
امن من اكان كلقا ارخا ع دات الجر هة م كل دلت فما الت الشرة تة رون كيز 
من التآييد الشعبي. 


لاا 


يشكل الحكام قطاعاً صغيراً مختاراً من الشعب؛ ولسلطتهم ما يبررها لانه يعتقد انهم يمثلون البلاد 
ككل. والمبررات الرئيسية التلاثة للسلطة التى يمارسها الممظون هى الوصاية/ pاط؟عع]ئu٣‏ 1 
والايدولوجيات الجماعيةء والخيار الفردي . : 


في نظرية الوصاية يأخذ القادة زمام المبادرة في تقرير مأ تفعله الحكومة» ولا ينتظر من نواب 
البرلمان واعضاء مجلس الوزراء ان يسلوا الشعب عما يريده» بل ان يستخدمرا حكمهم المستقل على 
الامو ر لتقرير ماهو افضل للمجتمع وحسب كلمات إل . إس .آمري» الوزير السابق قي حزب 
المحافظين» الذي كتب بعد الحرب العالمية الثانية يقول» تحكم انجلترة «من أجل الشعب» ومع الشعب؛ 
ولکن لیس بالشعب» (". 

وجهة النظر الوصائية هذه تختصرها العبارة القائلةء «عمل الحكومة هو ان تحكم». وتحظى وجهة 
النظر هذه بشعبية لدى الحزب الحاكم»ء لانها تبرر له ان يفعل ما يريد. اما حزب المعارضة فيرفض هذه 
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النظرية لانه لايمارس سلطة الحكم. ويجد الموظفون المدنيون هذاالمبداً مناسباً لانهم يخدمون دوما 
الحزب الحأكم» ويعتبرون انفسهم آوصياء دائمين (رغم انهم غير منتخبين) على مصالح الشعب. 

في الازمنة التي سبقت الديموقراطية برر حكم الاوصياء على اساس ان على الناس العاديين ان يطيعوا 
TT‏ اتن هدو افا االات الا ر شر قراط رخات الاو كات لواف اها اليو قا نة 
ضئيلة وهرمة من الشعب الانجليزي مستعدة لاطاعة الاخرين على اساس وضعها الاجتماعي . 

يمكن لليمين واليسار ان يروا التمثيل النيابي بمعناه الجماعي / ء1 ec1۷‏ ]إCo,‏ وان يروا فى الجماعات 
elas E N SS Cg e‏ 
الجماعي ان تجميع خيارات الافراد في مجموعات امر لا مناص منه لاتخاذ القرارات فى بلد يزيد عدد 
E aE‏ ا المبدا الجماعي ان الاحزاب وجماعات الضغط التي تدافع 
ONAN EL a U EEE‏ 

تاريخياًء اكد الديموقراطيون على التناسق العضوي بين الجماعات الاقتصادية المختلفة . ويعني ذلك 
ان جميع الاجزاء مترابطة مثل اجزاء الجسم البشري» لكل جزء وظيفته المختلفة. وينتظر ممن هم افضل 
هال ان تشاعو امن هه اقل غا ع الا اا ر ا 

تؤكد الرؤية الاشتراكية لسياسة الجماعة على التقسيمات الاقتصاديةء فنقابات العمال. وهي الممثل 
الرئيسي للاشخاص العاملين» تساوم بشكل جماعي اصحاب العمل بشأن الاجورء وتفاوض الحكومة 
بشأن السياسة العامة. على اية حال» فان اقل من ربع الناخبين واقل من خمسي افراد القوى العاملة 
ينتسبون اليوم لنقابات العمالء وخلال زعامة بيل كينوك تراخت روابط حزب العمال مع النقابات بدل ان 
تتقوى» مطلقة بذلك نداء انتخابياً موجها للافراد والعائلات. 

تكد نظريات التمثيل الفردي / 1٠1۷ل[‏ على أهمية كل مواطن فى العملية السياسية. ويجادل 
اوا ا و ق وا ا ا ق E‏ 
مصالح الافراد. لكن نادراً ما يتاح للافراد قرصة التصويت مباشرة على ما تفعله الحكومة. ولم تقم 
ا ل ا کي آل هة وا 

وقد لجأت مرغريت تاتشر إلى مناشدة القيم الاقتصادية الفردية» باعتبار كل فرد مسؤول عن 
رفاهيته الشخصية»ء بدل ان يكون ذلك من مسؤولية الحكومة. على اية حال» حين صرحت بأن-«ليس 
هناك شيء يمكن ان ندعوه مجتمع»- اسقط هذا البيان من الحساب» على اساس انه مغالاة ايدولوجية لانه 
ينكر وجود المدارس» والمستشفيات »ومنافع الضمان الاجتماعي» وغيرها من المؤسسات الاجتماعية 
التي تعدها الحكومة بشكل جماعي للافراد. 

ونظراً لتعدد النظرات الثقافية داخل انجلترة؛ فإن الثقافة السياسية فيها مركبة. وغالباً ما يدعي وزراء 
مجلس الوزراء الرئيسيين والموظفين المدنيين بانهم الاوصياء على الأمة» ويتصرفون حسبما يرون أنه 
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الافضل. اما الوزراء الاقل مرتبةء فيميلون إلى الغرق في دوامة السياسة الجماعية. ويفاوضون لتلطيف 
اصوات الملايين من الافراد الانجليز من سيحكم. 


رغم ان نواب البرلمان والموظفين المدنيين يدركون معنى وجود الناخبين الافراد» فان النواب يرون 
إن دورهم الرئيسي هو كممشين لجماعات أو اوصياء على إلأمة. وكما قال النائب العمالي «الشيء 
الاساسي في الديموقراطية هو انتخابات عامة تنتخب فيها حكومة لديها سلطات تمكنها من عمل كل ما 
تشتهي» فان لم يعجب الشعب ذلك» فان لديها الحق في ان تتجاهله ”. وصادق عضو محافظ من اصل 
ارستوقراطي على وجهة نظر مماثلة بكلمات مشوبة بنوع من الحياء المصطنم: 


انا شد يا اعتبر نفسي قادرا على الوصول إلى قرارات من دون ان اصارع الانتخابات مرة كل اريع أو خمس سنوات. 


ذلك مجرد تمكينهم من تجاهل الاشخاص الذين لايحيونهم *). 


إن الشرعية المسهبة التي يسبغها الشعب الانجليزي على الحكومة لاتخولها الحق في فعل كل ما 


تريد أو آي شيء تريده. فقواعد الثقافة السياسية تتضمن مجموعة من المسموحات والمحظورات 
الخاصه بالهدف من السلطة السياسية. من الناحية النظريةء يمكن للبرلمان اقرار آية سياسة توحي بها 
الحكومة اما من الناحية العمليةء فالحكومة مقيدة بالسياسة التي يساندها الشعب. 

الحرية في قائمة الاشياء التي لايمكن E N TE‏ التقافهة الخاصة يخر الفل 
والكلام تمنع آية رقابة سياسية. في الستينات من القرن الحالي الغيت القوانين المناهضة للعلاقات 
الجنسية بين الذكور البالغين القابلين بهذه العلاقات. وتوقفت الرقابة على الكتب» والافلام» والمسرحيات 
فعلياً. وفي العام ١۹١۸‏ ابيح الاجهاض» وتقلصت بذلك اهداف التشريعات المؤثرة في الاخلاقيات 
لخا 

تؤثر التطلعات الثقافية فيما يجب ان يفعله السياسيون. فبغض النظر عن خيارات الحزب. قان كل 
شخص تقريباً يؤمن بانه يجب على الحكومة ان تؤمن التعليم» والخدمات الصحيةء والضمان الاجتماعي. 
فالنزاعات بين حكومات العمال والمحافظين تدور حول كم من المال يجب ان تنفق الحكومة» وأي البرامج 
الاجتماعية لها الاولويةء وكيف يجب تمويلها. 

يظهر مغزى القواعد الثقافية من مقارنة التطلعات البريطانية والامريكية حول ما يجب على الحكومة 
عملة (الشكل .)۳-١‏ ففي بريطانيا تعتقد اغلبية الشعب ان على الحكومة ان توفر عناية صحية للمرضى. 


۲۹۹ 


Great Britain 


United States 


Source: Calculated from James A. Davis, “British and American Attitudes,” in R. Jowell, S. Witherspoon, and L. Brook, eds., British Social Attitudes: The 
1986 Report (Aldershot: Gower, 1986), p. 102. 


ومستوى كريماً من العيش لكبار السن» والسيطرة على الاسعار» والمساعدة على تنمية الصناعة . لكن 
اغلبية الامريكيين لاتؤيد وجهة النظر هذه. وفي حين ترفض اغلبية كاسحة من الامريكيين فكرة قياح 
TN‏ بين الاغنياء والفقراء» فان البريطانيين منقسمون وينعكس انقسامهم على 
سياسات الحزب. وبالاجمال يتوقع ٩۷‏ بالمئة من البريطانيين ان تشجم الحكومة السياسات الاجتماعية. 
أي اكثر من ضعف المعدل الامريكي البالغ ۲۲ بالمئة. 


اماو و قان ام ليرد غي اف ا و مي ع را ا وو 
بوضوح شديد في جهود الحكومة لادارة الاقتصاد. قفي وسع الحكومة التأثير في الاقتصاد من خلال 
السياسة النقدية؛ والتشريعات» والنفقات العامةء والاعلام» وتقديم الحوافز للأعمال والتقابات؛ وقي 
بعض الاحيان بتمرير تشريعات مؤقتة لتنظيم الاجور أو الاسعار اما في الاقتصاد المختلط فتؤّثر حركة 
اعمال وال باهو وا لاان الخال على اتات اا ۲ 
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المشاركة الجماهيرية والتأهيل الأجتماعي 


ا اة قى غ ام الاي ل و ل ع و رو 
وبعض السمات السياسية البارزة» في سن مبكرة» كما يتعرفون على الاحزاب السياسية والادوار 
السياسية التي يمكن للطفل أو الطفلة القيام بها. ثم ينقسم السكان البالغون إلى عدد صغير يشارك 
بفاعلية في السياسة وجمهور واسع يشارك فيها بشكل متقطع . 


الاك ال 


اذا عرفا المشاركة بانها المشاركة بدفع الضرائب وجر المنافع من البرامج العامة» عندها يكون كل 
فرد مشاركاً في الحكومة. فدولة الرفاه ذات الاقتصاد المختلط تومن المنافع في و ا 
الحياةء من منافع فترة الامومة والطفولةء إلى الرعاية الصحيةء والتقاعد في سن الشيخوخة. وتعيش 
عالبية السكان في متازل عائلية ويتقاضون مبالغ نقدية اسبوعية من الحكومة. و ٠‏ ۹بالمئة من هؤلاء هم 
جزء من عائلة تتمتع بمناقع سنوية هامة مثل العناية الصحيةء والتعليم» أو التقاعد. 


الانتخابات هى احدى المناسبات التى تتيح للشعب ان يؤّثذر مباشرة فى الحكومة. ويحق لكل مواطن 
بريطاني بلغ التامنة عشرة من عمره واكثر أن ينتخب. ويتولى مسؤولو الحكومة المحليون مهمة 
تسجيل الناخبين» وتتم مراجعة قوائم الناخبين سنوياً للحفاظ على الدقة. وقد ادى الانتشار الواسع 
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چک و ہینید ت چ 


لمراكز التصضويتء وكثاقة السكان» وانتشار الأاحسشاس بال وا جب المدتي لذى السكان إلى مشاركة وضل 
معدلها إلى ۷۷ بالمئة منذ العام ٠١ ١ ٠‏ وهي نسبة مرتفعة جداأ مقارنة بانتخابات الرئاسة الامريكية. 

التصويت» على آية حال» هو التشاط السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب. ويمكن تصنيف ۷بالمئة 
فقط من الناخبين كنشطين سياسيين» يشاركون فيما لايقل عن خمسة نشاطات سياسية من أصل عشرة 
هي : التصويت. والمساعدة في جهود جمع الاموال» وحض الاخرين على التصويت › وتولى منصب في 
EE E ET OEE‏ 
سياسي هي دفع الاشتراكات. 

يشارك الكثيرون من افراد الشعب الانجليزي في السياسة بشكل غير مباشر بالارتباط مع احدى 
مجموعات المصالح. ويتراوح تنظيم هذه المجموعات بين ناد لصيد الاسماك مهتم بتلوث جدول مياد 
محلي إلى اتحاد لصناعة السيارات» يمثل العاملين في ا LR DE OEE‏ 
مرتبطون بواحدة من هذه التنظيمات على الاقل (الشكل .)٤-۹‏ وما مجموعه ١ ٤‏ بالمئة هم مسؤولون آو 
اعضاء لجان في منظمات تطوعية. 

تظهر مجموعات الاعتراض الخاصة في السياسات المحلية والقومية. ويعكس العديد منها اهتماماً 
محلياً بأحد المواضيع. وتركز السياسة في لندن على جعل منظمات المعارضة المتمركزة في لندن تبدو 
كأنها منظمات قومية» باستئجارها القاعات والاعلان عن الاجتماعات. ويقول 1 بالمئة من الناخبين انهم 
شاركوا في تظاهرات قانونية في الشوارع» ويقول عدد اقل من ذلك انه شارك في اعتراضات غير 


a Ea all UN IE BESA OLEN SEES Sa ESE 
ب جلیری 1 م ھی ي یاس ح؛ء فاں‎ 


يتراوح بين ١ ٤-٣‏ بالمئة من الناخبين يمكن وصفهم كمشاركين منتظمين في السياسة. واذا كان مقياس 
المشارك اساسا هو قو لى اعد المقاضب بالا تخاب قان الرقه نحفص الى اقل من ٠‏ نالمة: 


تآثيرات التأهيل الاجتماعي 


العائلة: بأتى تأثير العائلة فى فقترة زمنية مبكرة من حياة الطفل؛ وتتضاقر التوجهات السياسية 
للعائلة مع الولاءات الأولى للطفل. وقد يعرف الطفل عن مواقف حزب العمل أو المحافظين» لكن ان كان 
ذلك حزب الاح آو الأب فانه قد يغرس البذور الأولى فى هويته الحزبية. 

لكن تأثير العائلة ييقى» على ايه حال» محدوداء لان ۳١‏ بالمثة من الناخبين لايعرفون لمن يصوت احد 
والديهما آو كليهما عادة» أو ان يصوت الوالدان لحزبين متعارضين. ومن بين هوٌلاء الذين قالوا انهم 


YY 
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يعرفون لمن صوت والداهما » صوت اكثر من النصف بقليل مثلهما. ومن مجموع الناخبين لم يقل 

E E O E E O 

يكتسب الاولاد هويتهم الدينية أيضبا من والديهما. ورغم ان ارتياد الكنائس متدن والاحزاب 
E SE a ALE N E OE E‏ 
لكنيسة انجلترة التي تدعمها الدولة هم اميل إلى دعم حزب المحافظين» اما الاشخاص المنشقوزة عن 
البروتستانتيةء والكاثرليك» والذين لا يعتنقون آي دين فيميلون إلى التصويت لحزب العمال. وفيما عدا 
ايرلندا الشمالية لم يعد للدين آي تان ملو س على الخضو بت وليين هناك اة مجتموعات يكن 
مقارنتها بالحقوق الدينية الامريكية. 

الجنس ءالتماتلات والاختلافات: خلال مرحلة الطفولة يتعلم الاولاد والبنات ادواراً اجتماعية تبعاً 
للجنس,» اما كبالغين قان لديهم حقوقاً متساوية في التصويت والمشاركة في السياسة. وتبذل الاحزاب 
السياسية اليوم كل ما في وسعها لتجنب الحط من قدر النساءء لانهن يشكلن اكثر من نصف الناخبين؛ كما 
لا تحط من قدر الرجالء لانهم يشكلون ٤۸‏ بالمئة من الناخبين. وتؤكد الاحزاب على القضايا التي 
اظ المن ‏ ون نن حزن ها تائ جارخ او اتش ادن قان ا 
بالجنسين. ويمنع قانون التمييز الجنسي للعام ١ ۹۷١‏ التمييز قي التوظيف بين الجنسين. وقد سنته 
حكومة عمالنة [ثر قز اغعدته خكومة ,محافظة: 

في كل انتخابات عامةء تنقسم النساء بين الاحزاب بنفس الطريقة التي ينقسم فيها الرجال. والفروق 
الطبقية اهم بكثير من الجنس في تقرير الطريقة التي ينتخب بها الناس. قعلى سبيل المتثال» رغم ان 
مارغريت تاتشر امرآة فانهالم تستقطب نسبة اكبر من اصوات النساء. اضف إلى ذلك ان منهجها 
«الصلب» في مجال الاقتصاد ومواضيع السياسة الخارجية» وعدم اهتمامها بقضايا المرآة شكلت رفضاً 
لطريقة التفكير التقليدية عن دور جنس المواطذين في السياسه. 

للرجال والنساء التوجهات السياسية ذاتها (الجدول .)۳-۹١‏ ففي القضايا القومية الرئيسية مثل البطالةء 
والاجور والاسعار» والاسكان» ليس ثمة اية فوارق ملموسة بين الرجال والنساء. وفي القضية الخاصة 
بتواجد القوات المسلحة في ايرلندا الشمالية فان النساء ينقسمن بالتساوي تقريباً في وجهات نظرهنء 
والحال مماتل بالنسبة للرجال. والقضية التي تسجل اكبر اختلاف وتقسم الرجال والنساء هي عرض 
الجنس ومشاهد العري في وسائل الاعلام» والموضوع الذي يظهر ثاني اكبر خلاف ولاعلاقة له بفارق 
الجنس هو تنظيم اتحادات العمال. 

الاختلاف فى الجنس يقود بالفعل إلى اختلاقات فى المشاركة السياسية. ومع ان النساء يشكلن اكثر 
LEE E‏ الحكومة المحلية من النساء.وفي العام ١۹۸۷‏ 
انتخب رقم قياسي من النساء - احدى واربعون - لعضوية مجلس العموم» لكن نظراً لحجم المجلس فان 


¥ 


الجدول ۳-۹ 
تماتل التو حهات السباسية بن الرجال والنساء 


الاتجاه السياسي 


الفرق بين الرجال والنساء 


(المؤيدون /) 
زبادة النفقات العامة لخقض اليطالة A: A‏ 
اراچ ريطا فن العو اا 2 
a U a‏ ۸ ج 
| اعادة المهاجرين الملونين إلى بلادهم ۷ 3 ۱ 
اقا الف ند عا ادها ت اله 8 ۹٤‏ ۲ 
ضرورة ان تؤثر الحكومة في الاجور والاسعار E ۷٦ V٤‏ 
ادخال قوانين اشد حزما لتنظيم النقابات o۲ e‏ ۱ 
خفض مشاهد الجنس والعري في التلفزيون 
والافلام» والمجلات E‏ 0 4 
معدل الاختلاقات : ه 


Source: Calculated by the author from Gallup Poll survey, November 12-17, 1986. 


Vo 


٤‏ بالمئة منه ييقون ذكوراً. اما على مستوى مجلس الوزراء فالنساء ندرة. وقد كانت وزارة تاتشر 
نموذجية بوجود امرأة واحدة فيهاء والسمة غير العادية فيها ان تلك المرآة الوحيدة هي رئيسة الوزراء. 

التعليم : تعلم المدارس الانجليزية «التكيف المعيشي» علاوة على المواضيع الاكاديميةء وتؤكد على 
السلوك والتوجهات المناسبة لتحقيق مستويات مختلفه من الانجازات. كما تقدم e‏ تدریبات على 
المواطنة. ويتعلم الشبان انه عند اخذ الاصوات؛ فان کل خض وا واسد ا و فس مخف ایوا 
ا ا 

وقد افترض في التعليم في انجلترة دوماً عدم المساواة. واعتبرت اغلبية السكان مناسبة لتلقى حر 
sl GEESE E NE SEE E‏ 
نهاية الحرب العالمية الثانية؛ اما اليوم فان السن الادنى لترك المدرسة هو السادسة عشرةء وينهي اكثر 
من نصف مجموع الطلاب دراستهم في هذا السن. ومن يحظون بتعليم عال يشكلون قطاعاً صغيراً من 
السكان؛ وينتظر منهم لحب دور قيادي قي السياسة. 

حسب نظام الدولة» الغالبية العظمى من الطلاب تذهب إلى المدارس الثانوية الشاملة» التى تقبل 
اا ا الطلاب في هذه المدارس إلى فئتين احداهما اكاديمية E‏ 
إلى الجامعةء وهي فئة تخضع لمجموعة جيدة من الاختبارات ذات المستوى المتقدم يجب اجتيازها 
(مايعادل سنتين من الدراسة في الجامعات الامريكية)ء وهؤلاء الذين يتركون الدراسة عند بلوغ السادسة 
عشرة وقد حصلوا على تعليم اساسي فقط . 

المدارس :العامة أي المعاهد الخاصة التي تدفع فيها الرسوم» وتقدم في بعض الاحيان الاقامة 
والطعام (مدرسة داخلية) مثل «ايتون» و«هارى»~ فتقبل الطلاب من مستويات فكرية واسعة جداً. ولدى 
هؤلاء الطلاب صفة مشتركة واحدة : وهي ان اهلهم يدفعون رسوماً دراسية عالية. وقي المدارس التي 
تفم الااة و العام ا اللاي ف هة عة اة ل من اة المختلطة الموجودة في العديد 
ان واا ا ا حوالي ١‏ بالمئة من الصغار. والغالبية العظمى من طلبة 
المدارس العامة السابقين يسعون للعمل في الصناعة أو المهن :اما الوظائف السياسية العليا فغالبا ما 
هت ا اغا ال لد ا عا O.‏ اون ھنو و نل کو 
من طلا المدار س الثائو نة الكو ية و الخال همال تالنشهة لاو عة رو اء ور اى ساق مار غك 
تاتشر» وجيمس کالاهان» وهارلد ویلسون› وافوانت هيٿٹ. 

يتابع واحد من كل عشرة تقريباً دراسة عليا EAE RES‏ 
غير ميسوري الحال اعانات من صناديق عامة لدفع نفقات المعيشة. تاريخياًء كان لدى انجلترة عدد قليل 
من الجامعات. وفي العام ٠١١١‏ كان نصف طلبة الجامعات الانجليز يلتحقون اما بجامعة اوكسفوردء أو 


*sا0oطعءء‏ ااام ويقصد بها هنا المدارس غير التابعة للدولة - المترجم 
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كامبريدج» أو جامعة لندن. وفي الستينات اسست جامعات جديدة كثيرة. ومن اصل اربع وثلاثين جامعة 
انجليزية» اسست ست عشرة جامعة منها من الفترة ما بین ۱۱٩۱۹و۷٦۹٠.‏ 

يظهر الترتيب الطبقي للتعليم في انجلترة انه كلما زأد مستوى تعليم الشخص كلما زاد احتمال 
تفضيله للمحافظين كحزب بليق باصحاب الأعمال متوسطي المستوى . والواقع ان هذه ليست الحقيقة. 
فالاشخاص الذين يحملون شهادات جامعية أو ما يوازيها هم في الواقع اقل ميلا للتصويت للمحافظين 
ممن حازوا على حد ادنى من التعليم. وغالبية المجموعات المؤيدة للمحافظين هم من اصحاب التعليم 
اة و الوا دات الجر لمر م ولو اتل ارين الا 

تعزى المشاركة النشطة في السياسية إلى التعليم. فكلما زاد ما يحصل عليه الشخص من تعليم كلما 
زادت احتمالات تسلقه السلم السياسي. ويشكل الناس الذين نالوا الحد الادنى من التعليم اكثر من ثلاثة 
ارباع الناخبين لكن اقل من نصف عدد اعضاء المجالس الحكومية المحلية» واقل من ۲ بالمئة من مجموع 
نواب البرلمان. والنسبة المئوية القليلة نسبيا من خريجي الجامعات في البلاد تشكل ٠١‏ بالمئة من 
N O N O‏ 
النظر عن دخل الأهل» فان تمركز الخريجين في المراكز السياسية العليا يعكس خلق طبقة 
«الميريتوقراطية» (أي حكم الاشخاص الذين يظهرون قدرات فكرية عالية). ٠‏ 

الطبقة: يمكن ان يشير مفهوم الطبقة إلى صفة اجتماعية- اقتصادية» مثل المركز الذي يشغلهء 
والدخل» والتعليم» أو ان يكون تعبيراً مختصراً يلخص العديد من التأثيرات الاجتماعية. والمهنة هي اكثر 
المسميات شيوعاً للاشارة إلى الطبقة في انجلترة. لكن تجميع الناس معاً في مهنة واحدة لايعني انهم 
متماثلون في كافة الوجوه الاخرى. 

تقريباًء يضع كل تعريف للطبقة حسب المهنة ثلاثة اخماس الشعب الانجليزي في خانة الطبقة 
الغاملةء واكثر من خمسى الشعب في الطبقة الوسطى. ومنذ العام ١۹١۸‏ فسرت المنافسة الحزبية 
بمعان طبقية؛ ووصف حزب المحافظين بانه حزب الطبقة الوسطى» والعمال بانه حزب الطبقة العاملة. 
لكن الروابط هنا محدودة. فاذا كانت الطبقة هي التي تحدد بشكل مطلق التصويت» فان حزب العمال 
O ISE TE‏ 

الروابط بين الطبقة والحزب (الشكل )٥-۹‏ محدودة لثلاثة اسباب رئيسية. أولاء لان نصف الناخبين 
تقرياً لايعتقدون انهم ينتسبون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة العاملة. اضف إلى ذلك. ان اقل من واحد 
من كل سبعة ناخبين تنطبق عليهم الصورة المبسطة لافراد الطبقة الوسطى (مهنة غير بدوية» وتعليم 
اعلى من المتوسط› ومالك للبيت الذي يسكنهء وليس عضواً في نقابةء وتماثل ذاتي مع الطبقة الوسطى)ء 
NNE E OE a‏ 
الوسطى والطبقة العاملة. 

Mer ۶‏ إو حكم ذوي الجدارة - المترجم . 
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Conservative 
52% 


% Variation in voting explained at each step 
Family loyalties {preadult 


socialization} 
19.7% 


Socioeconomic interests 
9.3% 


Political values 
27.9% 


Spatial context 
1.7% 


Current performance of parties 
10.5% 


Party identification‏ أ 
3.4% 


: Vote 


Total variation explained: 72.5% 


Source: Adapted from Richard Rose and fan McAllister, Tha Loyalties of Voters (Newbury Park, Catif.: 1990), pp. 36, 152. 
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ثانياًء لم يعد ينظر إلى الطبقة كعامل هام جداً في العلاقات الاجتماعية. فعندما قام استطلاع للرآي فى 
انتخابات العام ١۹۸۷‏ بسؤال الناس ان كانوا يعتقدون إن كان من الصعب عليهم أتخاذ اصدقاء ا 
RO O OE OC O A‏ 
يتر جم هذا الاحساس إلى ظلم أو صراع طبقي. ولم يقل سوى ١‏ بالمئة بوجوب ان يحصل الجميم على 
الاجر ذاته مهما کانت مهاراتهم آو مسؤولیاتهم. 

ا وار ت اع د ال الوسطن تك مال فط اکر م 
تتمسك الطبقة العاملة بحزب العمال. وفي العام ۱۹۸۷ حاز المحافظون على اكثر من نصف اصوات 
الطبقة الوسطى» في حين حصل حزب العمال على ۳۹ بالمئة فقط من اصوات الطبقة العاملة. ويحصل 
الحزبان الليبرالي والتحالف على اصوات تتناسب والبنية الطبقية للناخبين. 

فق اقل من تضف الناخيين مع طبقتهم: ۲١‏ بالمكة من التاخبين هح محافظون من الطبقة الو سطى: 
و٤۲‏ بالمثة هم من تاخبي حزب العمال. حين لاتعمل غالبية الناخبين حسبما تتنباً نظريات الحتمية 
الطبقة فاته يحت رفض تلك التظربات: 


عدا المهنه. تؤثر التجارب الاجتماعية- الاقتصادية على عملية التصويت. فعلى كل مستوى من البذية 
الطبقية» يميل الاشخاص المنتسبون لاتحادات العمال إلى التصويت لصالح حزب العمل. لكن الفروقات 
محدودة الدرجة. فمن بين العمال اليدويين المنتسبين لنقابات العمالء توجد اغلبية لم تصوت للعمال قي 
انتخابات العام ۱۹۸۷ء كماان خمسي اعضاء النقابات لديهم وا E‏ 


يخلق السكن جوارأله أهمية سياسية. لان حمس الناخبين يعيشون في بيوت يمتلكها المجلس 
E E E E E‏ 
ENDS E a O E a‏ 
اة من الا وات ف الحا ۹6۷ :ومن افواد الطبةة العامة الالكن لمتازلهخ خضل علي ۶ بالا 
ONS TEL rE a U E a‏ 
لار وة ا فاد خر ت الت اف اگنر ق ن ذلك» لان ۷۳ بالمئة من الناخبين يعيشون في منازل 
يملكونهاء اكثر من ثُلاثة امثال نسبة القاطنين في منازل مملوكة للمجلس البلدي. 


الاتر التراكمىی 

من اكت الشات الت قز التاهيل البعناسي في انجلترة: و جود تقستمات اختماعة قابلة تست ا 
بروز من الناحية السياسية.فلا يوجد في انجلترة آي شيء يمكن مقارنته بالتقسيمات السياسية بين 
الاجناس في الولايات المتحدةء آو الاختلافات اللغوده الموجودة في بلدان مثل كندا .أو يوازي الانقسامات 


الدينية الحادة كما في ايرلندا الشمالية. 
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التأهيل السياسى عملية تعليمية تستمر طيلة العمر تتراكم قيها مجموعة من المؤثرات المركبة. ما 

E E‏ التعليم ال الاشرة نالفل ك ب ج ا عن الاتخار ات الحا اران 

E a E N O e 

تراجعي تدريجي متعدد الاجزاء يظهر كم من التغيرات في التصويت تعزى اليها في كل مرحلة من عملرة 

التآهيل ('). 

-١‏ ولاءات العائلة: أهم التأثيرات التي للعائلة هي ولاء الابوين لاحد الاحزاب» ان كان ذلك معروفا. 
وتأتي طبقة الابوين في المرتبة الثاذية e E E Aa‏ 
والتعليم فليس لها تأثير مستقل. ورغم ان العائلة تأتي ولا من ناخية الوقت, فانها الثانية من ناحية 
القيم السياسية كمؤثرة على تصويت البالغين» مما يفسر ٠‏ ۲بالمئه من مجمل التغييرات. 

-٣‏ المصالح الاجتماعية- الاقتصادية : يُعزى إلى مصالح البالغين الاجتماعية الاقتصادية ٩‏ بالمئة 
اضاقية من التغييرات فى التصويت. فمستويات الحياة الماديةء كما يبينها امتلاك منزل والحصول 
على دخل اعلی» هم بکڈیر من الانتساب إلى نقابات العمال أو الانتماء لطبقة مهنية. 

۳- القيم السياسية: يطور الفرد خلال مرحلة حياته قيماً راسخة تتعلق باهداف الحكومةء والطريقة 
التي يجب على الناس التصرف بها في المجتمع. وهذه القيم مستقلة عن مصالح العائلة والمصالح 
الاجتماعية- الاقتصادية. فالقيم الاقتصادية ذات العلاقة بنقابات العمال» ودولة الرقاه» والأعمال. 
والخصخصة يُعزى اليها مجتمعة حوالي ٠١‏ بالمئثة من التغييرات في التصويت. والقيم «الجديدة. 
غير الاقتصادية التي تهتم بمسائل مثل حماية البيئة والاخلاق فيعزى اليها ۲ بالمائة من الاصوات. 
حيٿ ان کل حزب منقسم حول هذه القيم . 

-٤‏ البيئة المكانية /)×عا١٠١‏ ا12اهم5: المكان الذي يسكنه الشخص يؤتر في طريقة حديته وقيما 
يقوله. لكن الجزء الاعظم من الجدل السياسي يقوي وجهات النظر التي يحملها المرء بالفعل لانها 
تجري بين اناس متماثلين في العقلية . وبالمثل فان الاختلاف الظاهر في التصويت للمحافظين بين 
شمال وجنوب انجلترة يعكس اختلاف المصنالح الاجتماعية-الاقتصادية والقيم وليس الاخثلافات. 
الحغرافة ذلك قان الم ترات الة تفن اقل من ١‏ بالماتة من الاضترات: 

-٥‏ الإنجازات الحالية للاحزاب: الطريقة التى تعالج بها الحكومة قضايا الساعة تؤثر على الاقتصاد. 
والنفقات العامة لكن الحكم الذي يصدره E E CE‏ يتأثر إلى حد بعيد بالقيم 
التي يعتنقها مسبقاً. وهذا ينطبق بوجه خاص على تقدير الشعب للحزب وتصورات زعامته. وبشكل 
اجمالى» فان الاداء الحالى للاحزاب والزعماء خلال فترة البرلمان تفسر تغيراً إضافيا فى التصويت 
ا ا ۰ ۰ 


TA‘ 


التو ظيف للإدوار السياسية 


كن انر إلى التوفت لمران اليا سة بطر ن من جا ية الها ومن كم تر 
الاشخاص اصحاب المهارات المناسبة. وهذا هو منهج المستشارين الإداريين. وبدلاً من ذلك يمكن 
القيام بتحليل استنتاجي للخرا ص المميزة التي تدقع الناس للسعي للحصرل على دور سيأسي ونسال 
بالنظر إلى مهاراتهم؛ ما نوع العمل الذي بستطيع هؤلاء الناس القيام به؟ ان قيود التاريخ؛ والمؤاسسأت. 
والتأهيل الاجتماعي تجعل المنهج الاستنتاجي مناسباً اكثر. 

أهم الادوار السياسية في بريطانيا هو: الوزير والمىظف المدنى الكبير» أو الشخصيات العامة 
المعينة لفترة محددة/ ٩۲50ع‏ 11cطuام .interm1ttent‏ وتختلق E E‏ قو اء سقدر کسنر: فكي 
يصبح شخص ما وزيراً يجب ان ينتخب عضواً في البرلمان. ويدخل الافراد الخدمة المدنية بعد انهاء 
الدراسة الجامعية بفترة وجيزة وبعد اجتياز امتحان دخول تنافسي. وتأآتي الترقية عن طريق الانجازات 
وموافقة المسؤولين. اما الشخصيات العامة المعينه لفترة محددة فتعتمد على اختيار الموالين لتعيينهم 
فى الهيئات العامة أو ان يكونوا من زعماء مجموعات المصالح الرئيسية في البلد. 

للخبرة قيمة ايجابية في جميع الادوار السياسية. والبدء المبكر في احتراف السياسة يكاد يكون شرطا 
مسبقاً للنجاح. والذين يسعون لادوار قيادية لاينتظر منهم البدء بالسياسة المحلية وان يشقو! بعد ذلك 
طريقهم بالتدريج إلى قمة وستمنستر. ودلا من ذلك» يصبح الفرد في سن مبكرة «مرشحا» في منصب 
يؤهله لدور سياسي مركزي» ويبداً بعد ذلك في اكتساب المهارات والترقي في الرتبة. 

الجغرافيا من المؤثرات الاخرى على التوظيف. فالوزراء» وكبار الموظفين المدنيين»ومعظم 
الشخصيات المعينة لفترة محددة يقضون حياتهم العملية في لندن. فالعمل خارج لندن بعيد عن مراكز 
AEE‏ 


. للحزب. ولا توجد انتخابات شعبية أولية كما فى النموذج الامريكى» ولايشترط ان يسكن المرشح 


للبرلمان في الدائرة الانتخابية التى سمى مرشحا عنها. فاذا ما سمي وانتخب» فهو غير مهدد عادة فى ان 
تخسر الانتخابات العامة 


TA! 


التمسك بالعنارين الرئيسية في التشكيك بحكمة زعامة الحزب- تجعل من الصعب عليه الترقي لمنصر 
وزاري. وتساعد طرق اخرى على الترقي» مثل مهاجمة زعماء المعارضة بنجاح في اثناء المناقشات. أو 
ان يكون مطلعا بشكل جيد على مواضيع سياسية هامة. 

لا تعد الخبرة في مجلس العموم الفرد للعمل كىزير. والأهتمام الاكبر للنائب في البرلمان هو التعامل 
مع الناس والحديث عن الافكار. ويجب ان يكون الوزير قادرا على القيام بالأعمال الكتابيةء وتقييم بدائل 
السياسات» وان يربط العموميات السياسية مع مشاكل تقنية محددة تواجهها وزارته ( . وتضمن 
i N Noa NE E OL‏ 
السياسيون مهمات وزاراتهم. 

تنسيب رئيس الوزراء لتوظيف الوزراء مقيد بحقيقة ان عليه» سواء كان رجلا ام امرأةء توزيع حوالى 
N anal NS ENS a SG E ES‏ 
اصحاب المقاعدة الخلفية في البرلمان يستبعدون على اساس عدم الخبرة البرلمانية» أو كبر السن» أو 
التطرف السياسي» أو كونهم لايعتمد عليهم شخصياًء أو لعدم اهتمامهم بالمنصب. واغلب نواب البرلمان 
الذين انتخبوا ثلاث مرات آو اكثر يمنحون منصبا وزارياً. وقصر التعيينات على اعضاء البرلمان 
المخضرمين يمنع البحث عن وزراء مختصين قي انحاء البلاد. 

يتعرف الوزير على عمل وزارته في اثناء سير العمل. ويختلف الوقت اللازم للتعرف على قواعد 
العمل حسب تعقيد الوزارة. وكما يرى انتوني كروسلاند الوزير العمالي السابق :«يتطلب الامر منك ستة 
اشهر لتخرج رأسك تماما من تحت الماء وعاماً حتى تعرف التوجه العام في معظم المجالات» وعامين 
خن تنظ الیل على كال لوار 


ينتقل الوزراء من وزارة إلى اخرى باستمرار. ويتوقع الا يبقى الوزير العادي قي منصب وزاري واحد 
لمدة تزيد عن سنتين» ومعدل تبديل الوزراء في بريطانيا هو من أعلى المعدلات بين الدول الغربية. 
وتنعش حركة الجغييرات هذه امال اصجاب المقاعد الخلفية في ان يشملهم التعديل الحكومي القادم. 
وتحث الوزراء الذين في السلطة على العمل من أجل الترقي لمركزارفع حتى لايجري اسقاطهم في 
التعديل القادم. وحين يحصل احد الوزراء على منصب وزاري اخر فإنه يدخل الوزارة من دون آية خبرة 
وقد تعرَّض توظيف الوزراء للنقد من قبل الاصلاحيين. ويجادل الصناعيون بان المنصب يحتاج إلى 
وزراء اشبه برجال الأعمال» والاقتصاديون يرون أن الامر يحتاج إلى خبراء بالاقتصاد: ويمتدح البعض 
النظام الامريكي في توظيف إداريين تنفيذيين سياسيين من حكومات الولايات» والجامعات» والشركات 
التي هدفها الزبح» أو من بين خبراء الوزارات. 


YAY 


كبار الموكفين المدنيين 


فى حين يأتي اعضاء البرلمان ويذهبون من المناصب الوزارية بتتابع شديد» فان لدى الموظفين 
المدنيين عملاً في وايتهول يستمر طيلة حياتهم العملية. 

يتم توظيف كبار الموظفين المدنيين دون مؤهلات مهنية معيذة آو تدريب. والسبب في تعيينهم 
نهم «الافضل والاذكى»؛ وهذا يعني عادة ان يكونوا حاصلين على درجة جيدة جداً في تاريخ القرون 
الوسطىء» أو التاريخ الحديث» آو اللغات القديمة أو الحديثة من جامعة اوكسفورد أو كامبردج. وحين 
اوصت لجنة قولتون 'لخاصة بالخدمة المدنية على ان يكون لدى الموظفين معارف متخصصة 
ارز ست الأغضاء تهر ير آي نىع من الحعارف هو الاقفضل لجل الككومة / :و تخر 
اللجنة الخاصة بالخدمة المدنية الان قدرات المرشحين عن طريق تلخيص اوراق طويلة ومملةء وحل 
مشكلة بمطابقة حقائق معينة مع انظمة عامةء واستخلاص نتائج من لوحة احصاءات اجتماعية بسيطة. 
وما ينجزه المرشع في مناقشات عامة حول مشاكل حكومية. 


لان الموظف المدني الذكي المستجد يفتقر إلى مهارات متخصصة ويحتاج إلى عشرات السنين 
ليصل إلى منصب عال» فان تأهيله للدور في وايتهول من قبل كبار الموظفين المدنيين مهم للغاية. 
وهكذا تأخذ العملية طابع اا سبيل المثال» انضم رئيس الخدمة المدنية الحالي وهو 
السير روبن بتلر إلى الحكومة في العام ١١۹١ء‏ تحت إمرة رئيس دخل الخدمة في العام .١۹۲١‏ وقرار 
ترقية صغار الموظفين يتخذه كبار الموظفينء الذين يضعون فرضيات راسخة حول طريقة عمل 
الحكومة. وفي اثناء ممارستهم مهنتهم» يصبح الموظفون المدنيون اخصائيين في مهمة إدارة الوزراء 
السياسيين والأعمال الحكومية الصعبة. وكما يبين المسلسل التلفزيوني» «نعم سعادة السفير» فانهم 


(9 : # م م م‎ : . ee 
)"°( يهيئون لقول «نعم» للوزير وهم يعنون قول «حقا؟» وقول إلى حدما» حین يعنون قول «لا»‎ 


غيرت حقبة تاتشر التطلعات المهنية لكبار الموظفين المدنيين؛ فقد كان لها وجهة نظر مختلفة 
اا في طريقة عملهم عمن سبقها. حيث اعتبر صنع السياسة من مهمات مجلس الوزراء» وخاصة 

EE 00 ۰ ». 1 ٠ » 0 خښ‎ ~ on 
داوننغ ستریت» ولیس من مهام الموظفين المدنيين "". وكان من المنتظر ان يصبح الموظضون‎ 
المدنيون الاعلى رتبة مدراء للموظفين الاخرين» ويزيدون بذلك من كفاءة برامج الحكومة للمساعدة‎ 
في خفض النفقات العامة . وكان الهدف من مبادرة «الخطوات التالية» / ما5 1×ل!هو فصل التقديم‎ 
اليومى لخدمات الحكومة المركزية مثل رخص السيارات» وإجازات القيادةء ومناقع الضمان الاجتماعى‎ 
فرضية يرفضها معظم علماء السياسة.‎ 


YAY 


الشخصبات العامة المعبنة لفترات محدده 


يشارك الكثير من الافراد في السياسة بشكل متقطع؛ ويعين هؤلاء من قبل الحكومة في أعمال 
توصف بانها خدمات عامة بدلاً من قطاع عام» وغالباً ما تمول باموال عامة. وتتضمن هذه المجموعة 
افراداً متباينين مثل اسقف كانتربري»ورئيس مؤّسسة الاذاعة البريطانية» ورئيس هيئة مراهنات سباق 
الخبلء واستان اللغة اليونانية الملكي / Regius Professor Of Greek‏ في حامعه اوکسفورد. وقي وسع 
وا ا ا ی وا و کی ق الوت ف و اه د ا 
المصلحة العامة. 

يوظف الألوف من الناس لخدمات عامة بدوام جزئي» اغلبها بلامرتب» من خلال تعيينهم في ۲۰٠١‏ 
هيئة مهتمة بالسياسة العامة. وقد وجدت جدولة رسمية للهيئات العامة يقوم على إدارتها موظفون 
عامون يعملون بشكل متقطع ان اكثر من عشرة آلاف عضو › يعملون بدوام کامل ودوام جزئي» قد عينوا 
من قبل دوائر وايتهول التي ترعی هذه الهيثات. ویتولی معظم الافراد مركزاً واحداً من دون آي راتب. وقد 
تأخذ الجوائز شكل تكريم ملكي يتراوح مابين منح الرتبهة الادنى (وسام الامبرطورية 
البريطانية / ©BE=)0er of the British Empire)‏ ارتفاعاً إلى رتبة فارس أو حتى منح العضوية في 
مجلس اللوردات وقد هو جمت الهيئات المعين فيها هؤلاء الموظفين على اساس انها «كوانجوس» 
Quan g0s=)Quasi-non governmental agencies) /‏ (آي وکالات غير حکومیة تقر ي في الحقيقةء هم 
لايحكمون بريطانيا بل يقدمون النصيحة لمن يرغب في الاستماع “. 

الشخصيات العامة المعينة لفترة محددة ليست في العادة مرشحة لمناصب انتخابية . وعلى الرغم من 
افتقار هؤلاء إلى منصب عام تقليدي فانهم يشاركون بكثافة في العملية السياسية بنفس القدر مثل عضو 
عادي في البرلمان. 


التوظيف الانتقائي 


يعتمد المدى الذي نعتبر فيه التوظيف السياسي بانه مفتوح أو مغلق على الروابط بين من يقومون 
بادوار سياسية ومن ليس لديهم دور. فليس هناك من شيء انتقائي اكثر من انتخابات برلمانية يتمخض 
عنها ان يصبح شخص واحد رئيسا لوزراء بلد تعداده ٥١‏ مليون نسمة. ومع ذلك ليس هناك من عمل _ 
اكثر تمثيلاً منه» لان الانتخابات هي المناسبة الوحيدة التي تتيح لكل بالغ المشاركة السياسية ويكون 
لعمله اثر مساو لعمل الاخرين. ) 


YA 


RTE‏ يتمتع الزعماء بمرتبة عالية في الاقتصاد»والسياسة» ومركز اجتماعي عال. على أية حال. 
کون وو ا و ا ا 
ادواراً اجتماعية اخرى من الرياضة حتى العلم والثقافة. ولم يعد في وسح ألاريستوقراطيين» ورجال 
الأعمالء وزعماء نقابات العمال ان يتوقعوا ترجمة مكانتهم العالية إلى مركز سياسي هام. قمنذ الحرب 
العالمية الثانية لم يصل آي من قادة العمل إلى منصب وزاري. ولم يتمكن سوى اثنين من مسؤولي 
انات الال تن و ووا 

بعد ان اصبحت المهن اكثر تخصصاء فقد اكتسب السياسي المحترف تفهماً اكثر في عالمه الخاص› 
وذلك مقابل ابتعاده اكثر فاكثر عن العوالم الاخرى. فبعد سنوات من مقابلة اشخاص في مواقع قيادية في 
العديد من مجالات الحياة الانجليزية توصل انتوني سامبسون إلى نتيجة مؤداها:«مخاوفي ليست في ان 
المؤسسة في بريطانيا منغلقة جدأء بل انها ليست منغلقة بما يكفي» وان الدوائر يقل تداخلها اكثر فاكثرء 
وان احد نصفي الحلقة لايكاد يتصل بالنصف الاخر"'). 

وكلما كبر هدف الذشاطات التي تعرّف على انها سياسية» كلما كبر عدد الناس المشاركين بفاعلية في 
الحكومة. وقد حولت تأثيرات الحكومة على الاقتصاد مدراء الشركات وممثي النقابة في الورش إلى 
سياسيين في فترات متقطعة. ومع ذلك فان وضعهم الاقتصادي يعطيهم الحرية على العمل بشكل 
مستقل عن الحكومة. ففي وسع العمال ان يصوتوا باقدامهم» بالسير في اضراب يطالب باجر اعلى» وفي 
وسع رجال الأعمال ان يصوتوا بمحافظهم» باستثمار اموالهم خارج المملكة المتحدة . 

النجاح في اللياسةء مثل النجاح في البولوء مرتهن بالمهارة والخبرة. لكن فرصة لعب البولى تقررها 
عرو اا ايا والتاهل الكت لش مور ام ن موا اا اك ةجو افق ا 
للفوز بمنصب عال» ويطغى على مؤثرات التآهيل الاجتماعي الاخرى. ويكون الوزير الجديد عند دخوله 
الوزارة قوياًء لكن تسلم المنصب يغير السياسيين. وقد لاحظ لورد بالنيل وهو وريث احد اقدم الالقاب في 
. بريطانيا ان الانماط السياسية القائمة مصانة «ليس بفضل الجهود الواعية للثابتين في المنصب» بل بفضل 
حماسة الذين فازوا لتوهم بمدخل اليه» وبأمال الذين ما زالوا يطمحون اليه ('). 


الأتصالات الساسة 


يتطلب النمىذج الليبرالى للسياسة الانجليزية تدفقاً كبيراً من المعلومات بين الحاكمين والمحكومين. 
افضل. ففي النموذج الليبرالي يكون من حق الجمهور ان يعرف. 


YAO 


لكن نموذج وايتهول مختلف تماماً:فالمعلومات تعتبر سلعة نادرة» ولا يتم تبادلها بحرية. وتعتبر 
العلنية مكلفاً لانه قد يزعج المفاوضات الخاصة مع مجموعات المصالح. وتفترض تقاليد وايتهول ان 
العلنية ليست في المصلحة العامة. وفي حين ان لكلا وجهتي النظر مؤيدين في الحكومة» قان نموذج 
الال ۰ 

الوسائل الرؤيسية للاتصال السياسىء» مثل وسائل الاعلام» هي صناعات ضخمة ومعقدة مقيدة من 
E OSL EEG N OEE E‏ 
المصورة كثيفة الانتشار. والهدف من الاذاعةء كما ينص القانون» هو ان تكون غير منحازة سياسياًء في 
خن آ5 الضف غالا ماتكرن ناض لاحك الإاطراف: ۰ 


الاذاعة 


الرادين والطفزيون مركزيان لاغانة لكنهما متتافسان. فهيخة الأذاعة البريطانية (بي :بي سي) لذيها 
شبكتان تلفزيونيتان» واربع شبكات اذاعيةء ومحطات محلية في مختلف انحاء المملكة المتحدة. 
ورمن هة اف رو و ا ن من بر ن ارات اة ا و اه 
تجارية شعبيةء والقناة الرابعة لبرامج التلفزيون المتخصصة. وتعمل محطات الاذاعة التجارية المحلية 
Rp ATC‏ 


مالقا و كلك الحا اا عا 


لجنة التلفزيون المستةلة. ولا تبيع هيئة الاذاعة البريطانية آية اعلانات؛ بل تجمع الجزء الاعظم من 


وارداتها من رسوم ترخيص سنوية يدفعها كل بيت يمتلك جهاز تلفزيون. وتحدد الحكومة القائمه قيمه 
رسم الرخصة؛ في العام ١۱۹۹ء‏ كان الرسم ١٠١ ١‏ جنيه استرليني أي حوالي ۱۷١‏ دولاراً. اما عائدات 
شركات التلفزيون المستقلة فتأتي في الدرجة الأولى من الاعلانات؛ وتتأثر الارباح إلى حد بعيد ہما 
تفرضه الحكؤمة غلى امتيازات محطات التلفزيون التجارية. 

لان المسؤولين عن الاذاعة لايكونون واثقين من سيكون في السلطة عذد تجديد رخصهم» فان لديهم 
توجهاً قوياً بالا ينحازو! إلى آي حزب. وفي حملة العام۹۸۷١‏ الانتخابيةء كرست الاذاعة ثلث الوقت 
لتغطية كل واحد من الاحزاب الثلاثة المتنافسة. وليس في مقدور الاحزاب شراء الوقت للاعلان عن 
انفسهم؛ لذلك خصص وقت للاذاعة السياسية لكل حزب بحيث يعد برامجه بنفسه. 


مہہ به 


نظر هيئة الاذاعة البريطانية التقليدية هي انه موضوع مقدس,» وترى ان القضايا العامة مهمة وان 
ale NE AN LE SSL NANE a‏ 


YA“ 


لعامة الشعب؛ يحرسوتهم من احتكار السياسيين لوسائل الاعلام. وهم مستعدون لتفحص وزراء 
الحكومة بدقة وفضح الأعمال التي حاولت الحكومة التكتم عليها وهذا يقود الحكومة سواء كانت محافظة 
ا 

ويعتبر معظم المشاهدين بان التلفزيون محايد سياسياً . ولا يعتبر أن هيئة الاذاعة البريطانية متحيزة 
سوى ۲١‏ بالمئةء ولا يعتقد سوى ۱۷ بالمئة ان شركات التلفؤيون المستقلة متحيزة. والاقلية التي تقول 
ان التلفزيون متحيز لا تتفق على تحديد الجهة التي تزعم انه يفضلهاء حيث يرى نصفهم انه متحيز 
O a‏ 


الصحافة 


تتركز الصحافة الانجليزية في لندن» بخلاف الصحافة غير المركزية في الولايات المتحدة»وكنداء 
القت الول ا وروت وصحف الصباح تحرر في لندن وتوزع في مختلف انحاء انجلترة وتحظى 
بالقسط الاكبر من الصحف المىزعة. وفيما عدا اسكتلندا وايرلندا الشماليةء فان الصحف المطبوعة خارج 
لندن تركز على الاخبار المحلية؛ وتعامل السياسة وكأنها حدث لندني. والمركزية مكثفة بسبب ان بعض 
الناشرين يمتلكون اكثر من صحيفة أو أن لهم مصالح اعلامية متعددة الجنسيات. فعلى سبيل المثال 
يمتلك روبرت ميردوخ الصحيفة الرخيصة «صن»ء والصحيفة الرزينة «التايمز» اضافة إلى مصالحه 
الامريكية والاسترالية في مجال الاعلام. 

E O E O E CE EON E 
صحف يومية رزينة . التايمزء والغارديان» والتليغراف› والاندبندنت» والفايننشال تايمز. وبالمقابل لدى‎ 
الولايات المتحدة ثلاث صحف رزينة فقط تقراً على نطاق قومي : نيويورك تايمز؛ والواشنطن بوست.‎ 
. ووول ستريت جورنال. على آية حال يقرا الصحف الرزينة سدس عدد الناخبين فقط‎ 

اما الصحف الشعبية البريطانية فهي وسائل تسلية اكثر منها صحفا تبلغ عن اخبار. وتلقى الاخبار 
الخاصة بمشاهير التلفزيون» والرياضةء والجنس» والجريمة بروزاً اكثر من أعمال الحكومة والبرلمان. 
اصبحت صحيفة «صن» اكثر الصحف اليومية مبيعاً في بریطانيا بتقديم صور لعارضات عاریات 
الور غل الصحفة الفا : ول من تفتضر قر اة لى الك الشعة لن خضلا ملي اماك 
مضللة عن السياسة في انجلترة والاغلبية العظمى من الناخبين لايقرآون الا الصحف الشعبية. 

الربط بين الطريقة التي يصوت بها الناس ووجهة النظر السياسية للصحيفة التي يقرآونها لاتدل على 
ان الصحف تقرر توجه القراء الانتخابي. فالتأهيل السياسي لايشكل الولاءات السياسية فحسب» بل انه 


TAY 


يَوّثر أيضاً على اختيار الصحف على اساس سياسي أو غير سياسي. وفي حين ان التلفزيون هو المصدر 
و خان اماف فاا نكن ا خخ أن تون الت ر الىخ ةف المطوها ج السافة 


الأتحال وعدم الاتصال 


» 


المبلّغون والسياسيون يحتاجونٌ بعضهم إلى البعض الاخر . فالصحفيون يحتاجون إلى السياسيين 
كمصدر للاخبارء والسياسيون يحتاجون إلى الصحفيين لنشر وجهات نظرهم» رغم ان الناس العاديين 
قدلا بلحظون ما بقولونه. 

يعرف الصحفيون الانباء بانها شيء لم يكن معروفاً من قبل؛ والقاء الضوء على الجوانب المظلمة 
للحكومة هي احدى الطرق لكشف الانباء. والمنافسة بين الصحف اليوم تجعل من المستحيل عملياً على 
ENE‏ 

تشجع وسائل الاعلام السياسيين على اطلاق تصريحات تستحق النشر؛ والجائزة هي ظهورهم على 
شاشة التلفزيون» أو رؤية اسمائهم مطبوعة في الصحف» والاحساأاس بانهم مشهورون على مستوى 
قومي . وقلة من السياسيين يمكن طباعة وجهات نظرهم بالنظر لمركزهم العالي. وحسبما قال صحفي 
سياسي»«قد لا تصدق ما یقوله رجل ماء لکن ان کان هذا الشخص رئيس وزراء» فان من حقه ان تحرف 
وات ره ا 

تؤكد العديد من تقاليد الحياة السياسية الانجليزية على عدم الاتصال. وغالباً ما يخفي السياسيون 
مداولاتهم بحجة المسؤولية الوزارية المشتركة. ولا يحب الموظفون المدنيون المناقشات العامة ان كانت 
تنطوي على خلاف. ويحدد قانون الاسرار الرسمية للعام ۱١١١‏ بدقة تامة ما يمكن للسياسيين 
والموظفين المدنيين ان يفشوه من مناقشات وايتهول. ويقلل قانون الاسرار الرسمية للعام ۱۹۸٩‏ من 
نطاق المعلومات الرسمية التي لا يمكن نشرها دون تصريح لتقتصر على امور مثل الامن القومي. 
والدقاع. والعلاقات الدولية. 

تبقي وجهة نظر وايتهول هي الحظر؛ و«الحاجة إلى الاطلاع ما زالت تسيطر على الحق في 
الاطلاع»". ولا تعرض وثائق الحكومة على الصحافة الا اذا اراد سياسي ان يؤّثر في الاحداث 
بتسريبها. فيمكن لكبار المسؤولين العامين ان يكونوا انتقائيين فيما يقولونه وما لايقولونه. فحين اتهم 
السير روبرت ارمسترونغ الذي كان في ذلك الحين رئيساً للخدمة المدنية» من قبل المحكمة بالكذب فيما 
a aS a E a E a ENDE‏ 
متقاعدء رد قائلاً :«انه انطباع مضلل وليس كذبة. فقد كان كمن يقتصد في الحقيقة». ويبقى الميل للسرية 
قوياً لانه يلتقي مع مصالح أهم الاشخاص في الحكومة- مجلس الوزراء والموظفون المدنيون. 


TAA 


عدم الاتصال نين الحكو مه والمحكومير ن هو في بعض الاحيان ن¿ عقبهة اماح ۽ وانتج AE‏ العوائد 
2 برف رتیسر الىزراء عں صعو بات داخل وزأرة ما إلى أن کک سوال محر 
a SSR aT‏ 

a CT LOO N E a 
وزارات وايتهول مناقشة قضية ما حين لا تكون متآكدة مما تريد ان تفعله. ولن تشجع هذد المناقشات ادا‎ 


شعرت بالثقة تجاه سياستها. واستعداد راسمى السياسة للاشتراك فى حوار عام لايعكس الرغبة قى 
المعرفة» بل الرغبة في دقع اهداف سياسية. 


تجميع مجموعات الضغط 


التنظيم ضروري لاعطاء وجهات النظر السياسية وزناً. وبدون تنظيم لن يكون لدي الاشخاص الذين 
يحملون التتفكير السياسي ذاته آية وسيلة لتمثيل ارائهم امام الحكومة. اما بالتنظيم فان في وسع 
E a N O E OO‏ 
المشاكل دات الا اء المترك 

خلافاً للاحزاب السياسية» فان مجموعات المصالح لاتسعى للسيطرة على الحكم بالمنافسة في 
ااا ی ا ا ر ای فف اله و ا ع لای و 
السلطة. وتتباين الروابط بين مجموعات المصالح والاحزاب السياسية بين اليمين واليسار. فالنقابات 
العمالية هي من الناحية التأسيسية جزء من حزب العمال» وتؤمن له كل النقود تقريباًء ومعظم الاصوات 
A A E O a ad‏ اش ا 
ا ت Aa as ae‏ 
لحزب المحافظين مطابقة لمفهوم الأعمال E E o‏ 
فر ل هان عا د ت وما ن مجمو غا اعمال ن خافن والر و السا هى 
او ا و کو کیان ن جا فعا ع ا ا ن ا 


ماتريده مجموعات المصالح 


E LE E LE O E 


A۹ 


قل أتخاد الفنناعا ت البرطافة :ومر تهر نها نات العمالن: وتختلف المجموعات أيضأ في a‏ 
اهتماماتها: فالبعض يهتم بالمسائل المادية؛ قي حين يتعامل الاخرون بمسائل مثل عقوبة الاعدام أو 
الات ن ا 

عند تجميع المصالعح تسعى الاه لتخ ار عة اهدا: 
أ جمع معلومات عن سياسات الحكومة والتغييرات في السياسات. 
-٣‏ التآثير على صنعم السياسة. 
-٣‏ تعاطف الإدارة مع السياسات القائمة. 
-٤‏ المنزلة الرمزية- مثل إضافة كلمة «ملكي»/۷31٥۸‏ إلى لقبهم. 

في اغلب الاحيانء تكون دوائر وايتهول سعيدة للتشاور مع مجموعات المصالح» لان في وسع هذه 
المجموعات تزويد مسؤولي الحكومة بالتالي : 
-١‏ معلومات عملية عما يجري قي مجال عملهم. 
-اراء حول السياسات التي هي قيد الدرس. 
-٣‏ معاونة الإدارة في السياسات القائمة. 
-٤‏ المساعدة على تذفيذ السياسات الجديدة. 

ترا ان م ا کا ف ن غا و ووا ا ا 
التفاورض بشآنها. وتجري المفاوضات مع قدر قليل من التهديد بالاكراه. وحيث ان كل طرف يحتاج إلى 
الاخر فان اطراف المساومة يمكن ان يعملوا على حسب مبدا التبادل. فمسؤولى الحكومة والناطقون باسم 
المجموعهة يعلمون انه اذا كان هناك مصالح كبيرة ووجهات نظر كثيرة» قان من الضروري التوصل إلى 
تسوبة. وهدف المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق. والاتفاق ملائم للمشاركين لانه يستبعد اتخاذ 
السياسيين لقرارات في مسائل لايهتمون بها أو بتفاصيلها بقدر اهتمام مسؤولي مجموعات المصالح 
والموظفين المدنيين في الوزارات. 


التنظيم لعمل سياس 


ا ع ا ا ا کے ر 
الل جن معان ين قى ا ات ع وا وان ب اس ان ليه اتا رة به 
بعضهم البعض بعيداً عن العمل وفي العمل أيضاًء وهم يشكلون مجموعة اجتماعية علاوة على كونهم 


LA 


كلما زاد التزْام الاعضاء باهداف مجموعة الضغط ؛ كلما زأدت ثقة القادة في انهم يتحدتون باسح 
AEN a Eg E E Oa‏ 
البريطاني ادنى ألقواسم المشتركة في وجهات النظر بين اعضائها؛ فالصناعيرن الرئيسيون؛ وتجار 
التجزئة يضغطون بو.جهات نظرهم على الحكومة» كل على حدة. وحين دعأ زعيم «الاتحاد الوطني لعمال 
allنazl«/ »)N UM) =National Union of Mineworkers‏ آرڌر n‏ إلى الاخ ب لفو ته ت 
الهيئة الوطنية للفحم التي تملكها الحكومة» في العام ٤1۹۸ء‏ رفض السماح لاعضاء الاتحاد بالتصويت 
على القرار. وبانكار حق الاقتراع على الاضراب» شعر العديد من الاعضاء انهم غير ملزمين باطاعة امر 
الاضراب. ونتيجة لذلك» خسر الاتحاد الوطني لعمال المناجم اضرأبهء وانفصل الاتحاد إلى نقابتين 
ا 

وقد وجدت وايتهول ان من المتاسب لها من الناحية الإدارية ان تتعامل مع مجموعات مصالح متحدة. 
لانها اقدر على تنفيذ الاتفاقات. لكن عقوداً من المحاولات لتخطيط الاقتصاد البريطاني اظهرت ان قادة 
العمل وزعماء النقابات لايمكنهم ضمان تنفيذ اتفاق يعقدونه؛ لان التضامن بين الزعماء ومن يدعو 
انهم يمتلونهم محدود. وللاقراد عادة مطالب متعددة؛ قد تكون متعارضة؛ فبينما يتمنى العمال» مثلا. 
اروا اغاق طا الم لن عار اني و اغكاء مجو عة م اخ ااا ف واف 
على ما يجب على زعمائهم عمله. 

يمكن لقادة مجموعة المصالح تجميع المطالب» لكنهم لايستطيعون اجبار الاعضاء على قبول 
صفقة. وكما كتب خبير اقتصادي بريطاني : 

ليس لدى نقابات العمال أو الادارات انظمة مثل انظمة الحكومات الخاصة التي تستطيع ارسال مغاوضين مطلقي 
الصلاحيات للتفاوض بدلا عنها والزامها بالتسويات» فيما عدا مواضيع محددة ومناسبات معينةء حين يكون في مقدور 
المفاوضين المحافظة على الاتصال بناخبيهم في اثناء سير المفاوضات. 

وقد اظهرت إدارة تاتشر ان قي وسح الحكومة التي لديها سياسة واضحة وتواجه وجهات نظر 
متضاربة من مجموعات الضغط ان تتجاهل المطالب وان تفرض بدلا من ذلك تمطها السياسي الخاص. 


*0 01ء أي غير مقيدة أو محددة - المترجم. 


E 


O E EE E 
N E E E E PET 
فقت کن الح اوعد قاف ایک کل اها یل ادها ان ترارق ااا‎ 

الا هة 


الاختلاف في القيم يقسّم مجموعات المصالع إلى منتمين ولامنتمين “ وتطرح المجموعات 


المنتمية / groups‏ ns1derا‏ قضبتھا في مفاوضات هادئه مع دوائر وایتهول . يتم تبني المطالب المقدمة 
بحيث تكون من ضمن ما هو ممكن سياسياء مع الاخذ بالاعتبار قى والتزامات الحكومة القائمة. وعك 
ذلك» لن یکون فی وسع المجموعات اللامنتمية / كمناهإع إع اناه ان تفاوض الحكومة لان مطالبها 
لاتتفق مع الحكومة القائمة. واذا كانت غير متفقة مع وجهه نظر المعارضة أيضا فان هذه المجموعات 
تهمّش تماماًء وتستٹنی من ان يكون لها نفوذ في وايتهول. وغالباً ما ترتد إلى وسائل الاعلام لتطرح من 
خلالها قضاياها. 

خر قف المت ادان لا تخي عن الكو افق مو الكو هة الاك ولاخلاف غالبا على هذه 
المجموعات. مثل المعهد الملكي الوطني للكفيفين. والاهتمام الرئيسي للمنتمين الدائمين هو مناقشة 
منزلتها ترتفع وتنخفض.فنقابات العمال»ء مثلاًء تتوقع ان يزداد نفوذها حين تكون الحكومة القائمة 
عماليهء وتتوقع مجموعات الأعمال ان يكون صوتها مسموعاً اكثر في وايتهول حين يكون المحافظون 
فى السلطة. 


مو +۰ س 


مجموعات الضغط التي توجدها أو تمولها الدولةء تجازف في ان تصبح رهينة لها حين لا تتفق مع 
سياسات الحكومة. فصناعة مؤممة مثل السكك الحديدية البريطانية قد ترغب في ان تضغط بمصالح 
معينة على وزارة المواصلات لكنها حساسة جداً للضغوط من تلك الوزارة. وعلى سبيل المثالء اذا قامت 
مؤسسة للرفاه الاجتماعي لمساعدة المصابين بمرض الايدزء يأتي جزء كبير من تمويلها عن طريق 
الحكومة» بشن حملة ضد الحكومة» فقد يعرقل هذا العمل المنحة التي تتلقاها منها. 

هتاك مجموعات منتعية طموسة قود أن تضيح جرء من مجتمع وانتهول: لگن مصالحها لم بعترف 
بها بعد» لذلك فهي تتقدم بمطالب يمكن صياغتها على شكل مرسوم برلماني» وتطالب بتمويل ضم 


۹۲ 


المعقول» على آمل تبني مقترحاتها » وان تتمكن بالتالي من العمل كمجموعات منتمبة. 
الذين لاينتمون لآي طرف يستبعدىن عن وايتهول» مهما كان اتجاه الحكومة التي في السلطة. لان 
اقش دغاة السله: فليس هتاك من اهن تمكن هناقشته بين مخموغتن تتعارض مانتهما ماما 


من التعددية والنقابية إلى التعامل بتحفظ Arm's Length Dealing‏ 

تعاونت مجموعات المصالح والحكومة. طيلة عقدين من الزمان» تليا الحرب العالمية الثانية بطريقة 
تعددية لرسم السياسة» كان فيها تنافس بين عدد كبير من المجموعات. وقد عملت الحكومةعادة 
كوسيط يسعى للتوفيق؛ وفي احيان قليلةء كان الوزراء يفرضون نمطهم السياسي. 

مذذ اوائل الستينات وحتى العام ۱۹۷١‏ حظيت الحركة النقابية بشعبية حين سعت الحكومة إلى جمع 
قطاعات الأعمال» ونقابات العمال» والمصالح السياسية في جمعية ثلاثية» بهدف الوصول إلى اتفاق على 
القضايا المتنازع عليهاء مثل الاجور» والاسعارء والسياسة الصناعية. وافترضت المساومات النقابية ان 
الخطوات المحددة التي اتفق على اتخاذها بخصوص التضخم والبطالة بمثابة اتفاق سياسي. كما 
افترضت ان زعماء كل جماعة يستطيعون ضمان تعاون من يمثلونهم. ) 

اما في الواقع» فلا إدارة ادوارد هيث المحافظةء ولا حكومات العمال كانت قادرة على تحقيق اتفاق 
ثابت» كمالم يكن زعماء مجموعات المصالح بقادرين على توجيه اتباعهم الاسميين. وبحلول العام 
۹ اظهرت الجمعيات النقابية الثلاثية انها غير ملائمة لدفع النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة. 

اتبعت إدارة مارغريت تاتشر استراتيجية التعامل بتحفظ مع نقابات العمال. ومجموعات الأعمال. 
وبدلاً من جعل الدولة عاملاً مركزياً في المفاوضات مع مجموعات المصالح» اتبعت استراتيجية بقاء 


محاولة ابعاد الحكومة عن التورط في نشاطات السوق البو مىة ۲20g‏ )$ 7-118 is14ل-عatاsالدواة‏ بعيدة / 
وکر اترات ية ياء الدول دة غل الشياشات الى هكن الخكوكة لها وون اة 
تقحدئ قانو ت اقره البرلمان: رقلصك الق رانين من قفرة نقانات الفعال على اخفاط سافات الكر هة ع 
طريق المتابرة على الاعتراض. وتنعكس استراتيجية بقاء الدولة بعيدة أيضاً فى خصخصة الصناعات 
المملوكة للدولة. فالامدادات المالية هى أيضاً اجراء يمكن للحكومة السيطرة عليه إلى درجة كبيرة ". 


۹۲ 


السلطة المستقلة للتاج. فقطاعات الأعمال والعمال احرار في النهوض بأعمالهم كما يريدون- لكن ضمر 


سید ص 


الخط الذى تفرضة سياسة الحكومة للاقتصاديات الكلية/ ۳4٥۲08٥0۸0۳1٥‏ والتشريع .إن معض 


النقابات ورجال الأعمال لايحبون هذا التمو دج الذي يسمح بمعدل عال من البطالة كثمن لمحاررة 
التي وقي و هوا ر اف ااه طاا ان لد الاغلب فى الترلعان: 


ألنظام الحزبي: خيار و تجميع 


الحكومة البريطانية هي حكومة حزب. والناخبون لايقررون ٠ن‏ سيحكم بل أي الاحزاب سيحكم. 


aN aaa O E E 


خلال معظم الحقبة التي تلت الحرب» قيل ان لبريطانيا نظاماً من حزبين» لان الحكم كان اما في يد 
المحافظين أو العمال. وقاد تنامى الامتعاض من كلا الحزبين إلى زيادة تأييد الليبراليين وبعدهم حزب 
التحالف وظهور الاحزاب القومية قي اسكتلندا وويلز. واحدث حزب التحالف اضطراباً في النظام 


الخيار الانتخابي 


الانتتخابات العامة يجب ان تتم مرة كل خمس سنوات على الأقل؛ وخلال هذه الفترة يكون لرئيس 
الوزراء مطلق الحرية في الدعوة إلى انتخابات جديدة في آي وقت. ورغم ان كل رئيس وزراء يحاول 
اختيار موعد يضمن فيه الفوزء لكن هذا لا يحدث في احيان كثيرة قالحزب الذي في السلطة فقد ستة من 
ثلاثة عشر انتخابا عاماً في فترة ما بعد الحرب. 

عملية الاقتراع تمنح الناخب البريطاني خياراً بسيطً للغاية بين ثلاثة آو اربعة مرشحين يسعون لان 
يصبحوا عضو البرلمان الوحيد من الدائرة الانتخابية. وليس هناك آي منصب اخر رهن بانتخابات 
برلمانية. وتقرر نتيجة الانتخابات تجمع نتائج المتنافسين في كل واحدة من الدوائر البرلمانية وعددها 
ا و ا ا و 


شباط (فبرایر) ٤‏ ا الحزب الذي فاز بالجزء الاعظم من الإاصوات الشعبية) يعلن بانه الفائز فى 
الانتخابات. 


التأهيل السياسي الذي يستمر طيلة حياة المرء يردي إلى ايجاد وجهة نظر سياسية مستقرة بين 
الناخبين الكل :لکن خلال العقدين الاين ار وا الان و العا م اوا 
ESET E‏ ثم انھار . وقاد عدم الاستقرار الذي تسببت به الاحزاب إلى اعادة التفكير 
من جديد في طريقة التصويت. ورغم أنه قد يوجد افراد ما زالوا يصوتون للحزب ذاته كما في الماضي. 
فان ارتباطهم بالحزب يضعف. فأقل من ربع الناخبين الان يرتبطون بقوة بأحد الاحزاب السياسرة(“). 

ظهر نظام الحزبين في اعقاب فترة من الاضطرابات الكبيرة شملت المحافظين» والليبراليين. 
والعمالء والاحزاب الايرلنديةء والعديد من الحكومات الإئتلافية في الفترة ما بين E‏ 
الفترة من ١ ۹٤١‏ إلى 1۹۷١‏ حصل حزبا العمال والمحافظين معاً على ما معدله ٩١‏ بالمئة من الاصوات 
الشعبية . في العام ١‏ وصلت النسبة إلى ۹۷ بالمئة (الشكل ۷-۹) وقد وجد الليبراليون صعوبة في 
ايجاد مرشحين ينافسىن على معظم المقاعد» وواجهوا صعوبة اكبر في الفوز باصوات. وكان التآييد 
للحزبين الكبيرين متوازنا في معظم الاحيان؛ فقد فان العمال في اربع مئ قلاات ها 
المحافظون في اربع . 

في العام ٤۹۷١ء‏ انبثق نظام جديد متعدد الاحزاب. ففي انتخابات «من سيحكم؛» في شباط (فبرایں). 
رد الناخبون بلعن الحزبين الرئيسيين. وفاز الليبراليون بحوالي حمس الاصوات» وحقق القوميون نتائي 
مفاجئة وجيدة في اسكتلندا وويلز. وكانت النتيجة انه لم يعد لدى الحكومة العمالية اغلبية عاملة في 
مجلس العموم . وشهدت التمانينات فوضى لامثيل لها بين مناوثي حزب المحافظين» حيث هبطت اصوات 
حزب العمال بحدة وارتفعت اصوات التحالف لتصل إلى آقل من بضع نقاط مئوية عن حزب العمال. 

لم ينه انهيار التحالف بعد انتخابات العام ۷ اساك تة الاخزات ٠‏ لان الحزب الديموقراطي, 
اللجبرالى شكل كو رنت لبر لين و الد سو قر اين الا شه اك . وفي انتخابات البرلمان ا 
۹+ فاز مرشحو حزب الخضر بحوالي ه ١‏ بالمئة من الاصوات البريطانية في انتخابات كان حجم 
المشاركة فيها اقل من نصف الناخبين. وفي العام ۱۹١ ٠‏ واجه المحافظون اعظم اضطراب عرفوه طرلة 
عفود باجبار مارغريت تاتشر على الاستقالة كرئيسة للوزراء واستبدالها بجون ميجر . 

الظهور غير المنتظر للتحالف ومن بعده «الصوت الاخضرء» هو تذكرة إلى انه في النظام متعدد 
الأخرات يبقى حزبا المحافظين والحمال حساسان للتحديات ويدرك اغلب الناخبين هذه الحساسية. في 
ا و ا ی ی ی ا ٤٠‏ سنة الا في انتخابات 


متعددة الإحزاب. 
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Labour 


۲ 3 


Liberal* 


“In 1983--87, Liberal-SOP Alliance. 
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على مدق ص ألدو واثر الإنتخاأبية. فقي إلا ١ AY‏ کأنت احزأب التحالف فقي aE‏ ااا ك ار 
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این الك يکن القول أن لبر طاتا طا الحرن حت أن اة قد وات ا الاد 
۹٤‏ ج ہیں حر بسن هما المحافظين والعمال. لکن ألحزب الذي قور باغلددة الأمقاعث في مجلس العموح 
يفون بها دون | ن تكون له الاغلييه المطلقة من الأصوات الشعببه . ولم يفز أي ی حزب بنصف الإاصوات 


ا ب ا ر او ا ا 
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النخام الانتخابي القاضي بان «الأول یفوز بالمنصب»/ 05 1۲51-۵51-118-٥‏ 18[ هو نظام تمتيل غير 
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على اغلبية الاصوات قي الدائرة الانتخابية يفوز بالمقعد. وطالماان هناك حزبين يتنافسأان في الدائرة 
الوأحدة. فأن مرشحا واحداً يجب ان يفون بالاغلبية المطلقة. لكن الوضع مختلف في النظام متعدد 
الاحزاب. وفي العام ۱۹۸۷ حصل ٤١‏ بالمئة من المرشحين الفائزين في جميع الدوائر الانتخابية على 
نصف الاصوأت 

للفوز بمقاعد في مجلس العموم يجب على الحزب اما ان يفوز بثلت الاصوات على نطاق الأمة آو ان 
يركز اصواته ة في عدد محدود من الدوائر الانتخابية . وتركز الاحزاب القومية في اسكتلنداءوويلز. 
e‏ الشمالية قوتها بالفعل في جزء واحد من المملكة المتحدة. الا ان احزاب التحالف والحزب 
ال لليبرالي ي الديموقراطي تبعثر التآييد لها في انحاأء البلاد » وتتيجة لذلك يبقى مرشحوهم في المركز أ الثاني 
a CE‏ الطبقة العاملة؛ ويحل آوك 


فی شاک ن التي له فيها تآييد قوي» وثالتاً في الا ماڪن التي E EEE‏ 
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دی ثلا به اشکال؛ کار ایا الحزب الاقو ی المحاأفظرن . هو الافضل: نه غالا :8 بكسب ألدو أت 
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التناسب الحازم أن يفعل. قازت الاحزاب القوميه بمقاعد تتناسب تقريبا مع حصتها من أصوات المعنكة 
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بدلا من N‏ مقعدا ولأمسكت بزمام ميزان السلطة في اتتلاف مع احد الحزبين لون اكل د 


السبطرة على تنظيم الأحزاب 


»وهي كلمة مضللة للغاية.ع«أطعة_غالباً مايشار إلى الاحزاب السياسية على انها ماكنات | 
الا خاب لا يم ها جت الأصو ات كا لا تمتها ان تحرل خف اراك الا كيين إلى ساسات خكو هة 
بطريقة آلية. وآخر ما يمكن فعله هى قيادة الاحزاب السياسية بالطريقة التي تقاد بها الجيوش. فالاحزاب 
اشبه بالجامعات؛ فهي بطبيعتها لامركزية» وينتسب الناس اليها لجملة من الدوافع. 


الیو م لوو الو ال بي لاون كد الامو تل اا ف دة 
اجزاء متباينه من الحزب متماسكة :كتلة الحزب في الدوائر الانتخابية» ومراكز قيادات الحزب؛ والحزب 
فى الجزلان وجا فين لازا كل كرغ مالاا کن اللو في اراد اة 
السياسية الكبرى. 
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منها ينتخب ممثليه في البرلعان. ولا يستشار الناخبون قي آية مرحلة من مراحل اختيار المرشحين‎ 
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المجموعات اليسارية المتشددة فى الدوائر الانتخابية على تبنى مرشحين ممن لا تحظى وجهات نظرهم‎ 
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والحزب في البرلمان. ويقدم موظفوها خدمات تنظيمية واعلامية روتينية لناخبي الحزب» وللحزب في 


البرلمان. ولمكتب المحافظين المركزي خط صلاحيات واضح» لان رئيسه يعين من قبل زعيم الحزب فى 


۲۹۹ 


جنتخب اعضاؤًها أولاً من قبل نقابات العمال. ولكل حزب مؤتمر سنوي تناقش فيه السياسة» ويتم 
التصويت على بعض القرارات السياسية. 

يعلن الحزب في البرلمان سياسته في اثناء تسيير أعماله اليومية في وستمنستر. وغالبا ما تثار 
الاحداث والقضايا بشكل سريع» ويحد ضغط الوقت» وإلى حد بعيد من المداولة بشأنها بين الحزب 
O E EC O O‏ چ 
سياسية هامة؛ ويتوقع من اقسام اإحزب الأخرى ان تعبر عن موافقتها عليه والا اثارت انقساما داخل 
الا ۱ 

اعضاء البرلمان هم الممثلون الشرعيون لعشرات الملايين من الناس الذين صوتوا للحزب وليسوا 
اأعضاء حزب يسددون رسومه. لذلك» حين يثار خلاف حول آي قسم من الحزب هو الاكثر آهلية 
لتوضيح السياسة. يمكن للنواب ان يعوا انهم يمثلون القطاع الاكبر. الاشخاص الذين صوتوا للحزب. 
وان کانوا غیر منظمين . 

یكون زعيم الحزب»سواء کان رجلا آم أمرآةء اقوی حین يكون رئیساً للوزراء أيضاً. فالمبادىء 
الدستورية» ومناصرة مجلس الوزراء تقوي من قبضة رئيس الوزراء. اضف إلى ذلك ان هجوما علنياً 
على رئيس الوزراء يهدد بهزيمة انتخابية كنتيجة لوجود صراع داخل الحزب. وبسبب افتقاره لسلطة 
التعيين يكون زعيم المعارضة عرضة للنقد. ويعتمد نفوذ زعيم المعارضة على مدى نجاحه في ان 
يصبح ريسا للوزراء في الانتخابات القادمة أو فشله. 

زعيم المحافظين مستقل عن جمعيات الناخبين» التي تنظم بشكل مستقل من قبل المجموعة المركزيه 
للحملة الانتخابيةء المكتب المركزي للمحافظين. ويبقى الزعيم حساسا لفقدان تأييد نواب حزبه في 
البرلمان. وتفرض الانظمة اجراء اقتراع على الزعامة في بداية الدورة البرلمانية السنوية. وقي العام 
۰ ۱۹ ساد الامتعاض نواب حزب المحافظین بحیث لم تحرز مارغریت تاتشر سوی ٥۷.٥‏ بالمئه من 
اصوات نواب حزبهاء وهي النسبة الضرورية للفوز في أول اقتراع. وتسمح الانظمة بدخول مرشح 
جدید في الاقتراع الثانيء وقد فعل ذلك بنجاح جون ميجر الذي كان يشغل منصب وزير الماليه ‏ 

وقد ورث زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي اشلاء تنظيمين حزبيين» الليبراليين والاشتراكيين 
الديموقراطيين. ويعتمد التنظيم الليبرالي الديموقراطي على الزعيم لابراز مصداقيته قي البرلمان ولدى 
وسائل الاعلام» كي يكون لديه فرصة لاجتذاب التأييد الشعبي الذي يطلق المزيد من المرشحين وينشط 
التنظمات الانتخابيةء والدعم المادي. 


الاصوات نقابات العمالءو ٠٠١‏ بالمئة الجماعات الانتخابية»و ٠١‏ بالمئة من اعضاء البرلمان. والقصد من 
البيان الانتخابي هذا هى اخضاعه للتشاور بين الزعامة البرلمانية ومؤسسات الحزب من خارج البرلمان. 


o 


E Is‏ ليرلمان. 


هه 


الوا تة الا دن غشرة التي تؤلى, جز ت العفال خلالها رز هام الخكم ٠هي‏ الفدرة ها بين 
عطت الجماعات اليسارية قي الحزب من خارج البرلمان فرصة استغلال ذلك الغموض لاغراضها 
الخاصة . فقد خيبت آعمال حكومتي وىلسون وكالاهان ET E‏ 


س 


2/4 e 
4¥ a 


Sax EY 
لسر‎ 


HEYA 


SS 
كل ذلك» استمر التوتر داخل الحزب.‎ 


شارات السات 
بيان للا هداق قي دب توره. ویتینی e o oes ESE‏ 
EE O O Ce E e EEE‏ 


طبه الا ن x‏ رأت : e ES‏ ل «تمض دک حسرب الحمال». 


الا ما طب مم ن التاخيين أن يصنفوا انفسهم حسب مقيأس يميني أو يساري فان EE‏ ته منهح 
Sl E‏ يفیدون بانهم لایعرفون .. وتضع المجموعه الاكبر 
التاليه ذ O ECS)‏ اليمين أو اليسار. وهكذا ا ن ثلانة ار رباع الذاخبين هم من ميدي 


الوسط استاس ي او قريبون جدا منه . ويرى ١‏ بالمئة اأنفسهم يميلى, ن یقذر معتندل آ وکین نكي 


اليمين »و ٩‏ سالمثة في اقصى اليسار ('“. 


حين يفحص ألرآي العام عن طريق تشكيلة من ١ ٠‏ موضوعاًء مثل ارتقاع الاسعارء وحماية البيئة. 
والانفاق على الخدمات الصحية» ومكان المهاجرين من غير البيض في المجتمع البريطاني» والمعونات 
الخارجية. وتشريعات نقابات العمال فان معظم الناخبين من المحافظين» والعحمالء والتحالف بتفقون 
على ثلاثة ارباع المواضيع ". وبالتالي. فان الطريقة التي يصوت بها الشخص ليست دليلاً عل 
طريقة تفكيره بالقضايا. ) 


كر اكل تداك اسا هة وها الى فى لادا اع ارا ا ى د 
الال ك علا ل شاقات السا طا ا مار م اخ عام اة اترات ر د 
العمال السابقة وتسعى للحكم مجددا. أما احزاب الوسط فتخاطب الناخبين من صفوف المحافظ . 
والعمال؛ وبالتالي فان مؤيديها يميلون إلى الانقسام حول القضايا المطروحة. وقد قسمت ا 
تاتشر المحافظين إلى من يؤيدون وجهات نظرها حول اولوية السوق» وخطّأت الذين تعاطفوا مم 
السياسات الاجتماعية التي ترعاها الدولة . ويوجد في كل حزب الكثيرين من المؤيدين لديهم القليل 
من وجهات النظر الواضحة عن السياسات؛ ولهم غالباً دور حاسم في الخلاقات داخل الحزب. 


ترد الاحزاب التي تواجه ناخبين يجمعون على وجهات نظر وسطية» بان تتقدم ببيانات انتخابرة 
فون و کرو عار هو الا ای ا هن ك الخال و الائطن الجدرل ا ا 


لے 
ت 


ان غلاف البيان الذي اصدره حزب العمال في العام ۱۹۸۷ تخلى عن لون الحزب التقليدي »وهو الأحمر. 


ذي الشعر الأحمر والوجه المنمش» فجعل ارضيتها بنية. 

ما ان يتولى الحزب الحاكم السلطة حتى تصبح لديه الصلاحية التامة في سن آي تشريع يريده. لكنه 
يمتنع عن القيام بذلك بسبب افتقاره للمعلومات» وبسبب البرامج والضغوط التي ورتهاعمن سلفه. 
وت يعن الان ت الا ا 

بالمقابلء ليس في وسع السياسيين التشبث ببعض مشاكل الدوائر الحكومية» لانه ليس في وسع نواب 
المعارضة ان يستجوبوا الوزراء كما يفعل اعضاء الكونغرس الامريكي . ويواجه نواب المعارضة عقبات 
تمنعهم من وضع برامج تفصيليةء لان ذلك قد يودي إلى احداتث نزاعات داخل الحزب أو يعرض 
افكارهم للنقد من قبل وزراء يساندهم طاقم الخدمة المدنية. ويميل نواب المعارضة إلى المبالغة في 
تقدير سهولة احداث تغييرات. وفي بعض الاحيان يقللون من أهمية «الفوضى» التي خلفها الحزب سيء 
الانجازات الذي خسر الانتخابات. 1 


سيجد الوزراء عند توليهم. المنصب» ان الكثير لم يتغير. فجميع القوانين التي سنها من سبقهم يجب 


ان تنفذ» حتى وان لم تكن الحكومة السابقة قد نفذتها. وترث الحكومة المنتخبة حديثاً أيضاً العديد من 


الالتزامات لحكومات اأجنبيةء وللمجموعة الأورىبية . وينبه الموظفون المدنيون عادة إلى أن اجراء تغيير 
a E CE E‏ 
يرتون مشاکلنا EG‏ 


أن قي امكانه سن قوانين تعكس اوسع موافقة يمكن للمىظفين المدنيين في وأيتهول ان يحصلواعليها. 


۳.۲ 


Ea NF Rp e 


r 
و ی وو و یا کے د ی‎ 


E 
ا د وپ اوا بست ب‎ 


اھ صر چا و ولچ ترمو میاوو مهنم . سه هھ رد د 


نے اعود نیلاق چاری تە ماو يد 


ف و ن ی یو ینف ی ی ی و و ا و 


٤-۹ الحدول‎ 


التوافق فى شعارات الاحزاب الانتخابية 


ATE‏ الازدهار مع هدف لنمض مع العمال 
۹77 الف ولس الات کت ا اقرا 
A‏ غد اقفضل بريطانيا اليوم قوية- لنجعلها 


AVE‏ عمل حازم من اجل بريطانيا راثعة لنعمل معا 
E‏ بریطانیا آولا بريطانيا ستفوز مع العمال 
۱۹۷٩‏ الببان السخاو ا و ا 


٠ AAT |‏ تحدي عصرنا الأمل اأجديد لبريطانا 
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Et. wf مد‎ N حه‎ f ا مە‎ 8 ٤ 
مح أن اجراءات ەسجلىیس العموم وتقالىده نسجع المعأرضة علی التصويت ےد دشر عات الحكومة.‎ 
SA SE) EE REN E RES 3 ج‎ A A A e eae kS 
فان هنأك عادة موافقة في صغفوف أا زب . فمعظم مشاريم القوانين تصبح قوانين من دون انقسام‎ 


الانصار على المبادئ. والمشاريع التى تحدث خلافا هى انباء تستحق النشر لانها خأرجة عن المآلوف: 
فغالبية اجراءات الحكومة مققولة من زعمأء جميع الاحزأب. 


رسم سياسات الحكومة وتطبيقها مثل وجهي القمر؛ فهما يشكلان كلا متكاملاً لكن يجب رؤية كل 


وجه من جانب مختلف. ولأن بريطانيا هى دولة متحدة» فإن صنع السياسة امتياز خاص بالحكومة في ۰ 


وستمنستر. والقرارات التي تتخذ هناك ملزمة للحكومات المحلية والوكالات العاملة مثل الخدمات 
E EEE,‏ 

من منظور المواطن العادي لاتتضح أعمال الحكومة الا اذا طبقت الخدمات عنده محليا .والخطب التي 
يلقيها الوزراء في الثناء على انجازاتهم لن يصدقها الناس الا اذا شعروا بالنتائج من بيوتهم» وفي أعمال 
المدرسين في المدارس الابتدائية المحليةء وفي خدمات الاطباء آو في طريقة رد رجال الشرطة على نداء 
طارئ في مجتمعهم المحلي. 

المنظمات المشاركة في رسم السياسات وتطبيقها كثيرة جد لدرجة ان رسم السياسة يتطلب الكثير 
من اساليب المشاركة السياسية. وتوفر وستمنستر السلطة القانونية والمال للبرامج العامة. لكن 
المؤسسات المتفصلة عن وايتهول» مثل الحكم المحلي» والخدمات الصحية. والصناعات المژممة. 
فتؤمن معظم الخدمات. ومغزى تقديم الخدمة هو الإحد من المركزية كما تحد سلطة التاج في البرلمان 
من اللامركزية. 


حدود المركزية 


راا اي وو کو ا ا ر ا مو ا ا ال ای رات 
واقعي تتظلب وك ما اسماه وزير سايق تياق وايتهول للحواجن .قحب على الوزين أولا ان 
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التقاصس اکس ور راردة ورمع الو كالات الحكر مية الإاخرى: ومع محمو EDE ER AS EIS‏ 
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2 الثاسة ا م e EE CO NES | UF IN‏ 
اسه الز زرا هش ,» من التاأنجدة الليسنوربة) ال لية الرنليسبة للدسلة ب تة انحا تة . بسر عر النتالحة 
ت 5 ا w‏ مه خخ ص س 3 
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تل نق 5 ر ك ا لی < اک حالف تد ی لے تخد تتسالد نل لشو تسا السا 


س 


السا اعا 
البحث خار جه عر ن أختصاص ۹ وزاراتهم. 

مخ توسع ا لنشاطات الحكو مية» دد نتضاعف عدد ا للجان داخل الوزارأت: ن مأ 5ۆ عله احديی. الوزارأت 
يؤثر في مصالح لم األاخرين . وأللجذة المنبتقة عن مجلس الوزراء ء تضم عأدة 3 الور رراع أء الذين تتاثر رار انه 
اكثر من غيرها بالموضوع»ءورئيساً للجنة رفيع المستوى. ويمكن لرئيس الوزراء ان يستخدم لجان 
مجلس الوزراء لاستبعاد مذاقشة الانتقادات. ولدى اللجان كل مأ تحتاجه من وقت وصلاحيات لفض 
الخلاقات بنن الوزارات. 


ا و ا ن E‏ 
بام الور را ا فن هر لامو لرن ال حو ع ارو ا وا جر د 
المدذية إكثر ء عدداً قان قي وسعهم تکرید ں وقت اطول للمقاوضات بين الوزارات. ولان الموظفين 
E a a‏ 

قادت ص عوبة التؤجية المركزئ للحكومة ادوارد هيت إلى تاسسس هة مر اكه السا 
المركزية» / )€PRS( Central Policy Review Staff‏ فى العام ۱۹۷١‏ لإعطاء وجهة نظر شاأملة 
لاستراتيجيه الحكومة. وبلغ عدد اعضأائها خمسة عشر »اقل من شخص وأحد د لكل وزأرة .وهي بالتالي 
لایمكن مقارنتها بالمكتب التنفيذي التابع للرئيس قي واشنطن. وحين طلب من آول رئيس لهذه البياة. 


لایر رو ا وا ا ا 

لاأعلم ان كانت الحكومة تدار بطريقة أفضل نتيجة لعملنا. انا اعتقد ان اعظم اطراء تلقيته كان من احد الوزراء الذي 
قال:«انك تجعلنا نكر من وقت لاخر». وقد اعتقدت ان ذلك انجاز عظمء اذا اخذنا فى الاعتبار كم لدى الوزراء من عمل. 
(A) wl 1‏ 
فليس لدبهم وقت للتفكير  ١‏ 


قي العام ١۹۸۳‏ الغت مارغريت تاتشر هيئة مراجعة السياسة المركزية. 


نمو الحكوسة لتشمل الو طن 


استحدثت الحكومة عن طريق تركيز السلطة في المركزء وكانت وستمنستر مقر الحكومة منذ بواكير 
القرون الوسطى. الا ان سلطة التاج كانت معزولة إلى حد بعيد؛ ولم يكن تأثيرها يمتد لابعد من 


ا ہ 


وقد ادى نمو الحكومة إلى:حدوث تحول من الحكومة المركزية إلى حكومة تمتد لتشمل الوطن (*). 
وكان تطور البريد في القرن التاسع عشر علامة اولية على التنظيم المركزي للخدمات المقدمة في جميم 
انحاء البلاد. وماكان للحكومة. بالحجم الذي نعرفها عليه اليوم» ان توجد لو ان جميع نشاطاتها بقيت 
مركزة قي لندن» لان نسبة بسيطة من الشعب البريطاني تعيش هناك. 

وقد اوجد التوسع في التعليم» والضمان الاجتماعي» والصحة؛ والبرامج الاخرىء» العديد من 
المؤسسات العامة الاخرى التي طبقت سياسات عامة على بريطانيا من أولها إلى اخرها. فعلى سبيل 
المتال. التعليم مفروض بموجب مرسوم برلماني» ويمول» بشكل اساسي» ومن عائدات الحكومة 
المركزية »والوزير الذي يتولى وزارة التعليم والعلوم مسؤول امام البرلمان عما يحدث في المدارس 
المحلية. على أية حال»ان تقديم التعليم الابتدائي والثانوي هو في يد سلطات الحكم المحلى أو حتى 
العد ارس اة اها الخ اغات والمغافة NN O‏ وکات 
اا بالمئة من الاشخاص العاملين في التعليم» فان نجاح سياساتها يعتمد على أعمال تقوم بها الوكالات 


ا 


لتبریر آی برنامج» بما فى ذلك» الاجراءات التى تتخذهاالحكومات المحليه» وسيطرة الحكومه على 
الاغلبية في البرلمان. والمال هو المصدر الهام الثاني؛ فوزارات وايتهول تقرر. وإلى حد بعيد العوائد 
الضريبية المتاحة لوكالات القطاع العام الاخرى. لكن اثنين من اصل أربعة برأمج كبرى للانفاق - هى 
الضمان الاجتماعى والدقاع- نداران مباشرة من ؤايتهول. 

معظم المنافع والخدمات التي تنتجها الوكالات العامة لا تقدمها وزارات وايتهول. فحوالى خمسى 
النفقات العامة هي في يد لحكو مات المحلية» مثل الخدمات الصحية. آو الصناعات المؤممة. ويعمل ۸1 
لا امن العو فين ااا لجا ت هدا ك ات غو ا هة وو 

الحكومة المحلية هي المؤسسة الاساسية التي تقدم الخدمات. واحداسباب ذلك هو انها محلية. 
فحماية الشرطة» وجمع النفايأت» وتخطيط الاحياءء وفتح المدارس الابتدائية كلها خدمات يجب ان تقدح 
. حييث يسكن الناس. وسبب آخر هو ان المجالس المحلية هي سلطة متعددة الاغراض . فالمجلس المحلي 
فير المكنات وما رو ت المر ت غلاوة عل لوار و الط وا حال تة اة اة 
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ي الا المعونات التي تتلقاها هذه الصناعات من الخزينة. وتأتي معظم عاثدات الصناعات ا 

يرأس الخدمات الصحية الوطنية مسؤول تعينه وايتهول لكنه يكون خارج الوزارات والجكومة 
المحلية : والخدمات الصحية الؤطنية ليست منظمة مقردة بل مجموعة من المؤّسسات المختلفة. 
BA SEAS A EAR gE NN RD EE‏ 
الطبية والسنية فانها من مسؤوليات اطباء واطباء اسنان يعملون لحسابهم. وقى المجموع» يشكل 
الاشخاص الذين يعملون لحساب الخدمات الصحية الوطنية حمس الموظفين ا 
اجمالي النفقات العامة. 

تمه اسباب عديدة لعدم تحمل الوزراء مسؤولية تقديم الخدمات التي يتوجب عليهم الاجابة عنها في 
مجلس العموم. فقد يرغب الوزراء في تجنب اتهامات بالتدخل السياسي (هيئة الايرادات الداخلية). 
يرغبون أيضا في السماح ببعض المرونة في العمليات التجارية(بنك انجلترة)» واعطاء انطباع بالحياد في 
النشاطات شبه القضائية (لجنة الاحتكارات)» واظهار الاحترام للمعاهد ذات الاصول غير ا 
(جامعات اوكسفورد وكامبريدج)» والسماح للاختصاصين المؤّهلين بتنظيم المسائل التقنية (الكلية 
الملكية للطب والجراحة)» وترحيل القضايا المتنازع عليها من وايتهول (جمعية تخطيط الاسرة). 


حدود اللا مركزية 


تشتمل اللامركزية على قرارات تكميلية تخص المثاطق وألوظائف. وبشكل عام » فان الوكالة الد 


و ل 
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تعرف بوظيفة معينةء» مثل الهيئة الوطنية للفحم» ضمن حدود معينةء سواء كانت هذه الحدود تخص ا 


الانجليزيةء أو بريطانيا كلها ". 


الحدود؛ و تحلدل الصلاحيات وو ظاتقف الس لطة المحلية. الان القائل- «الہ اا الم اة لست 
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يجادل سياسيو وستمنستر بان من المهم المحافظة على المستويات ذاأتها من السيأاسة العامة في 
جميع انحاء البلاد. قمذهب العدالة الاقليمية/ ع یں[ 18۲۲10۲141 يفترض ان يكون للمدارس في المدن 
الممحافظون ان بكون المستوى الوطنى هو الاقتصاد والكفاءةء وتقليل النفقات العامة قدر الامكان؛ اما 
انون من خرب الفعال فون مسر ىوطنا ددا قاق | گر على وها عام بتو ی رة 


محلدأ. 


مه 


يؤكد الوزراء انهم مسؤولون امام ناخبي الأمة الذين يعدون بعشرات الملايين؛ في حين ان مسؤولي 
امالس النطة مسو لرن امام رات أو مات الرف الا خبن. فدلا من أن يكون الصير e‏ 
يفترض بأن العدد الاكبر من الناخبين أفضل. وأوجدت عملية اعادة تنظيم الحكم المحلي في اوائل 
الش ع حها ت ن أل زا كا عدا آقل من الا ااا كدر ا كا فا اكا و ك 
الاخهن قارف عم بیة احق مئل ال ار الط فان الك الى لو ا 

تختلف بنية الحكم المحلى الانجليزي مع اختلاف مستوى التمدن. فما مجموعه ٥۹‏ بالمئة من 
السكان يعيشون قي Shire Counties AN‏ والتي تضم سا وضواحي» ومناطق ريفيهة. 
ومديريات النواحي مسؤولة عن تقديم التعليم» وتخطيط اوجه استخدام الأراضي» والطرق 
والمواصلات» والخدمات الاجتماعية الشخصية . وتقسم كل ناحية إلى مناطق لها مجلس منتخب مسؤول 
عن الاسكان والخدمات الصغيرة. وقد الغت إدارة تاتشر» في مناطق العاصمة كثيفة السكان النظام ذا 
الطبقتين» آي مجالس العاصمة ومجالس المناطق؛ فجميع المسؤوليات الخاصة بالعاصمة تتركز الان في 
طق واخدة ن مجاس المناطى :ونيش شمن سان انجلترة فى لن الكبرى حيت تكرن اقام لدان 
الإدارية ,ع80۲0 والمناطق المجاورة» ومديريات النواحي ماو ا 

المجلس المنتخب مسؤرل عن جميع السلطات المحلية. واعضاء المجالس لايتقاضون راتباً وهم 
ممتلىن بدرام جزئي عادة. وتتنافس الاحزاب المنظمة في انتخابات المجالس. وقد مكنت المشاركة 
الضئيلة للناخبين في بعض المجالس المحلية التي يسيطر عليها حزب العمالء بعض الاجنحة اليسارية 
المتطرفة التي يطلق عليها ناقدوها اسم «اليسار المعتوة» مو اة عل هد الال و رهه ادر 
الذي لعبه الحزب الليبرالي الديموقراطي» لم يعد لاي حزب اغلبيات كتيرة في مجالس عدةء وجرت 
تجارب مختلفة لتشكيل اثتلافات بشكل علني آو صامت *. 

العلاقة السياسية الحاسمة داخل السلطة المحلية هي العلاقة بين اعضاء المجلس الذين يرآسون 
٠‏ اللجان الهامة مثل الماليةء والتعليم» والاسكان» وغير ذلك والمسؤولون المختصون الذين يطبقون 
البرامج التي تشرف عليها اللجان. وخلافاً لكبار المسؤولين المعينين في وايتهول» فان كبار مسؤولي 
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الحكم المحلي هم اخصاتيون محينون على اساس الخبرةء والجدارة؛ والاقدمية. وهم يتمتعون بنفوذ 
رفضل خبراتهم كأخصائيين» واشرافهم على الأعمال اليرمية»ء والتزامهم بقيم مهنتهم. مثال ذلك. 
O E LN E BET‏ 
المساكن. 

وقد كانت الاهداف المالية المركزية- المحلية متضاربة على الدوام» فالسلطات المحلية ترغب فى 
انفاق المزيد على برامجها- لو ان وايتهول تزيد من المنح المالية لها. ومن جهة اخرى» تعتقد وزارة 
المالية ان السلطات المحلية تنفق اكثر مما يجب وتبحث عن وسائل لعدم زيادة منح الحكومة المركزية. 
NENE NE EEE CO E‏ 
لم تقطع بنسب متفاوتةء فقد ارتفع معدل ضريبة الاملاك بشكل صار. ورداً على ذلك الغت ضريبة 
الاملاك على المساكن واقترحت بدلا من ذلك فرض عبء اجتماعي» آو ضريبة الرس على كل شخص 
بالغ يعيش ضمن سلطة محلية. وفي حين تزيد ضريبة الاملاك بزيادة قيمة المنزل» فان ضريبة الرس 
متساوية بالنسبة للجميع. وقد ادى التغيير إلى حدوث خلاف سياسي كبير. وكان احد أول القرارات التي 
ااا چون وها عاو ا ع اول شو لرا ري اواك غ لیت 
السكنية. 


وحيث ان الحكومة المركزية تعتمد على السلطات المحلية في تنفيذ البرأمج» وتعتمد السلطات 
المحلية على وستمنستر للحصول على السلطة القانونية وعلى المال » فليس في وسع الطرفين تجاهل 
بعضهما البعض. الا انه لا يكون لهما عند التفاوض الوزن ذاته» لان سيطرة الحكومة المركزية على 
التشريعات والمال يعطيها القوة على فرض طريقتها. 

الحدمات الصحة الوطسة: تعين الحكومة المركزية مدراء الخدمات الصحية الوطنية. 
واهداف هذه الخدمات متفق عليها: الوقاية من الامراض» وتأمين العناية الصحية لكل شخص. ونظراً لا 
الخدمات الصحية تستنفد تمن اجمالي النفقات العامة فهي مصدر قلق دائم لوزارة المالية ولوزير 
اا 

تقوم المستشفيات بمعالجة التناس من الامراض الحادةء وتوظف معظم العاملين في الخدمات 
الصحية الوطنيةء وتستهلك القسط الاعظم من موازنة الخدمات الصحية. والمستشفى عبارة عن منظمة 
كبرى توظف عاملين من غير الاختصاص الطبي لتقديم الوجبات» والقيام بأعمال الغسيل وغير ذلك من 
الخدمات ENE ae‏ > والاشراف الإداري. 

العناية الصحية المقدمة خارج المستشفيات من قبل الاطباءء واطباء الاسنان. وغيرهم ليس من السهل 
اخضاغها لرا النر و قراط .قالطا هم خض انون تو م ن يوشو ا بالعلا جس ته رف 
الخاص» وليس حسبما تنص عليه التحليمات الإدارية. والطريقة التي تحاسب الخدمات الصحية بها 


الها ا على راء اذاف ر ررر حت وق الط اجر ا سني فاب عن كل كه 
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مسجل لدی أحد الاظباء: يدلا مں الدفع ء على أسأس ا ألزيار 5 کما شي العادة قى ى الولابأت المتحدة. 


الخدمة الصحيه 4 المقدمة Ee‏ مكلفة . فالحكى رك ه المركزرة تدفہ بالكاأمل : نىسنهة :تمان جمیح ED:‏ 
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في بریطانیا. هدا على کک من ان کک الحاتة ننت دقن لهات اناف وتنفو 


e‏ الرئيسية التي a‏ ا 
lT a e‏ اقل من e a‏ 
التأمين الصحي الخاصء» فان الانتظار بالدور هو البديل الوحيد للغالبية العظمى من الشعب البريطانى 
وهناك توتر دائم بين الاطباء المعالجين والممرضات الذين يريدون أنفاق المزيد على الخدمات الصحة. 
ووزارة المالية. 

المعضلة الإساسية : القصد من قيام السلطة المركزية باتخاذ القرارات وجعل مسؤولية تقديم 
الخدمات لامركزية هو ان تكون مكملة لبعضهاء لكنها قد تكون متعارضة . فسلطة الحكومهة المركزية فى 
ويصف اللورد هيلشام» وهو وزير ذو خبرة في عدة وزارات» الصعوبات التي يواجهها الوزير الذي 
یمارس السلطة عن بعد: 

في الامبرالىة انت شخص لدبه سلطة. تقول لشخص ما «تعال»» فبآتي. وتقول لآخر «اذهب»» قنذهب. !لامر ليس كذلك 


في وزارة التعليم . فانت تقترح بدل ان توجه. وتقول لشخص ما تعال فلا بأتي» وتقول لآخر اذهب فببقی في مكانة ا 


خليط الدولة والسوق 


ان وو او ق ا ا a‏ 
فالاقتصاد سوق؛ واجمالي الناتج القومي هو مجموع تشاطات عشرات الملايين من المنتجين 
ا و ا 
والقضاء على البطالة مدى محدودية تأثير الحكومة على السوق. 

الاقتصاد البريطاني اقتصاد مخلاط . والجزء الإاعظم من مؤسساته هدفهاالربح» وقي وسع 
المستهلكين أن ينفقوا كما يشتهون مما لديهم من نقرد» وفيمأ عدا أوقات الطوأرىء؛ فان الاجور 
والاسعار تحدد بشكل مستقل عن الحكومة. وتؤثر الحكومه في السوق من خلال الضرائب وسياسات 
E E E O N E‏ 
الحكومةء لانه كلما ارتفع مستوى الازدهارء كلما زادت عائدات الضريبة التي تتدفق على الخزينة. وكلما 
قل الرضى عن وضع الاقتصادء كلما ازداد احتمال الحجز في الموازنة العامة. 
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التآميم والحصحخصة: الصناعات المؤممة هي مثال متطرف على الاقتصاد المختلط : فهي ملو که 
إلدولة؛ وفي الوقت نفسهء تبيع منتجاتها في السوق. والمؤسسات المؤممة تدار كما تدار المؤسسات 
العامة بشكل منفصل عن وايتهول؛ فتبيع منتجاتها في السوق» والعاملون فيها ليسوا موظفين لدى 
اة و اقرا زات الا هة ا لاسا ر تخ لر كرات السا الال كد لك انس لبا اف 
التسعير ومفاوضات الاجور. وقد حققت بعض الصناهات المؤممة ارباحاًء فى حين يخسر البعض الآخر 


E 


لجميع الصناعات المؤممة مشكلة مشتركة : افتقارها إلى اولويات ثابتة. وقد تخلى حزب العمال عن 
اماله الاولية في ان تصبح الصناعات المؤممة الإداة الأرلى لاقامة اقتصاد موجه بعد ان فشلت الخطة. 
وبعد فترة من الأهمال عادت الحكومة واستغلت الصناعات في امتياز قصير الامد بعد تدهور الاقتصاد 
فى السبعينات. 

وقد شجعت حكومة المحافظين بزعامة مارغريت تاتشر الخصخصة» ببيع الصناعات المؤممة في 
سوق الاسهم. وقد بيعت الصناعات التي تحقق ربحاً مثل الخدمات الهاتفيةء والغازء والوقود بسهولة. اما 
الصناعات التي كانت تخسر مثل الخطوط الجوية البريطانية» والبريطانية للفولانء فقد كان من الواجب 
اعادة تنظيمها وعزل النشاطات غير المربحة قبل ان يصيح في الامكان خصخصتها .اما الصناعات 
المؤممة التي تحتاج إلى معونات سنوية ضخمة مثل السكك الحديدية البريطانية والهيئة الوطنية للفحم 
n SEES NE SS RS E‏ 
يقل كثيراً عن سعر السوق بشعبية لدى المشترين. 

وقد بررت الخصخصة على اساس الكفاءة الاقتصادية(فقد اعتبر ان السوق يعمل بشكل افضل من 
الحكومة في تقرير الاستثمارء والانتاج» والاسعار)؛ والايدولوجية (تقليل سلطة الحكومة)؛ والكسب 
المالي ا المدى (عائدات بيع الاصول العامة تقلل من العجز السنوي قي الموازنة).ورغم معارضة 
حزب العمال للخصخصة في البداية. فان بيع اصول عامة بعشرات مليارات الجنيهات جعل اعادة شراء 
جفيمالصناعات ملفا خدا وف حالة المساكن أو الحضص التي باعتها القجالس المحلة تلاس وخر 
رخيص» فقد يكون من غير المثمر انتخابيا استعادتها ٠.‏ 

المسالة التي تبقى دون حل في الخصخصةء هي حدود المصلحة العامة قى الشركات التى اصبحت 
في يد القطاع EAE eS E O‏ السلكية 
O E E N EE EAE E‏ 


ا E[=T he Office of Telecommunications Lug‏ 0۴ لتنظيم الاسعار. واثار موضوع 


خصة المياه قضية الصحة العامة. في الاقتصاد المختلط قد يتبدل دور الحكومة والقطاع الخاص. 
لكن الاثنين يبقيان معتمدين على بعضهما البعض. 


قانون موازنة وزارة المالية : حين يتعلق الامر بالمالء قان وزارة المالية مهمة وقبل ان يتخذ مجلس 


AR 
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وزارة المالية مسؤرلة عن السياسات التي تؤثر في النمق الاقتصادي» والاسعارء والاجور. وهي جاج 
الوصل الرئيسية بين الحكومة وبنك انجلترةء الذي يشرف > NaS EEE‏ 
المالي. وتفاوض الحكىمات الاجنبية حول الاقتصاد الدولي وتثبت اسعار صرف الجنيه الاسترلينى مم 
العملات الاخرى» مثل المأرك الالماني والدولار. ۰ 

وأيا يكن الموضوع» فان وزارة المالية قريبة لتذكير مجلس الوزراء بالفرضية الاقتصادية القائلة بان 
كل سياسة تعطي قوائد. لها أيضاً تكاليف . رلا يحب السياسيون ذلك ويهاجم الكثيرون منهم وزارة 
المالية لتوضيحها وجهة النظر هذه. الا ان مسؤولاً مخضرماً في المالية يناقش بان وجهة نظر الوزارة 
تعكس ببساطة«قوة الظروف»؛ ولايمكن لرئيس الوزراء تجاهل وزارة المالية «لان وزارة المالية تمثل 
الواقي' ‏ ). 

وعلق دنيس هالي وهو وزير سابق للمالية بشكل يتسم بالكآبة إلى أن «إدارة الاقتصاد إشبه بالعمل 
في حديقة منه بتشغيل حاسوب» " . ولخص خبير اقتصادي في بنك انجلترة» هو سي. إیه. إى. 
جودهأرت الوضع بقوله: 

اذا نظرنا إلى اقتصاد مماثل تماماًء أو حتى استخدمنا معادلات بنيوية مماثلة تماما في بعض المناسبات» فسوف 
نحصل على نماذج مختلفة تتمخض عن نتائج سياسية مختلفة تماما يسبب تصوراتها الاساسية عن طريقة عمل 
الاقتصاد. ولم تتوصل المقايس الاقتصاديةء حتى الان على الاقلء إلى ايجاد بديل عن الحكم الاساسي على الإشداء.("'. 

ومركزية الاقتصاد بالنسبة لقيم الحزب» ومجموعات المصالح» ولاستراتيجية الحكومة الانتخابية 
تجعل اتخاد القرارات بالنسبة للقضايا الاقتصادية الرئيسية مصدر قلق للسياسيين. وحين بختلف 
الاقتصاديون في النصيحة يصبح السياسيون احرارا في الاختياں بين البداتل قو ند کل واد ها سن 


خبراء الاقتصاد ويسخر منها اسر 
احتمالات التأآنر 


a ES E E a a E 
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تنيع آهمية الوزراء والموظفين المدنيين السياسية من حقيقة انهم منغمسون باستمرار في العملية 
السياسية. وبخلاف ذلك فان الدوائر الوظيغية ومجموعات المصالح تركز على موضورع محدد واحد: 
وللحكم المحلي اختصاص اقليمي محلد. 

رسم السياسة مقيد بالنزاعات داخل الحكومة بقدر ما هو مقيد بالخلافات بين الحكومة ومعارضيها. 
والقطاءع العام هو حلبة منافسة» بحيت ان الاذرع المتعددة لاخطبوط الحكومة قد تعمل في بعض 
E E E E O‏ 
زادت اهتمامات ا'لحكومة» كلما زاد احتمال ان تمتد الخلافات إلى داخل التنظيم بل إلى صغفوف الحكومه 
أيضاً. ويضم القطاع العام في داخله معظم الصراعات السياسية الموجودة في المجتمع الانجليزي. 


البرهان على حصحة السباسة 


ماايصدر عن الحكومة ذو تأثير لكنه ليس كله مهما فى تحقيق نواياها. والبرهان على صحة السياسة 
هى ان تحطى أعمالها النتائح التى ارادها اتم 'السياسة. والاهم من ذلك قى آية ديموقراطية »هو تقييح 
الشخص العادي لقدرة الحكومة على تقديم المناقع والخدمات» والالتزام الشعبي بنظام الحكم البريطاني. 


نواتح المسائل 

ا و ار ا سات الکو وای ا بک گل ین عن 
بعضها البعض. فحاصل البرامج تنتجه منظمات القطاع العام التي تحشد مصادر القانونء» والمال. 
والموظفين العامين لغرض معين مثل تعليم الاطفال في المدارس أو للخدمة المسكرية. 

ال ان في وات القن ار فن فو ق ال هاف ا ران ها رن ورد 
واحد» وبرلمان واحد. بل نتج عن زيادة كبيرة في عدد البرامج الحكومية؛ واكثر من ذلك عن المصادر 
اللاو لاوا ال معطو الأمد. ية طالب القامى ر اة ماقم مولة ارفا وم توي الان 
والصحةوالضمان الاجتماعي يفا '. 

حين نسأل أي البرامج الحكومية هو الأهم؛ فان الجواب يعتمد على المعيار الذي نستخدمه لقياس 
الأهميةء فاذا فكرنا في البرامج الهامةء من حيث التعريف» للحفاظ على استقلال الدولةء فهي قليلة جدا. 
فللحفاظ على وجو د الدولة؛ يجب غلى الحكومة الحفاظ على القانىن والنظام الداخلى» والدقاع عن آمنها 


TI 


القومي عن طريق الدبلوماسية والقوة العسكرية. ويجب ان تجمع الضرائب أيضاً وتدفع فوائد الديون 
السابقة ".وقد انجز التاج هذه الوظائف بنجاح طيلة قرون قبل تطور الاقتصاد المختلط ودولة 
الرفاه. 


المصادر التي تحشدها الحكومة لمواجهة الحد الأدنى من أهتماماتها البديهية * تستنفد حوالى عشر 
الناتج القومي وربع النفقات العامة (الجدول )٥-۹‏ ويتطلب الدفاع القسط الاكبر من مجموع العاملين فى 
هتا القطاع: وقي حي أن لدئ الفرطة وادارة انضرا كفافة في الخاملين فان تحبا خير ةين 
الاختصاصين تتعامل بالدبلوماسية. وتستخدم إدارة الضرائب القانون بشكل مكثف» لان الناس لب 
يدفعون الضرائب ان لم يجبروا على ذلك. وتتعامل الشرطة مع القانون بشكل مكثف أيضا. ولو كانت 
الحكومة البريطانية مهتمة بالحفاظ على وجودها فقط لكانت حكومة صغيرة وليست حكومة كبرى. 

تتطلب البرامج الإجتماعية / Social programs‏ التي تهتم بالصحة؛ والتعليم» والضمان الاجتماعى. 
والخذمات الا جتفاعة الق فة كدر من ضف النفقا ت الحامة وتف عدو الم ظفين الخامين: ویتطار 
دفع منافع الضمان الاجتماعي اموالاً طائلة» وليس عدداً كبيرا من العاملين» لان من السهل إداريا تحويل 
عشرات المليارات من الجنيهات من الخزينة العامة إلى المتقاعدين. ويتطلب التعليم والخدمات الصحية 
الوطنية أعمالاً مكثفة وأموالاً كثيرة. ويذهب القسط الاعظم من المال الذي ينفق على هذه الخدمات إلى 
الغ طلمين: و الا طهاء و العم رخات و الو طفن الذي تقو مون بصخطادة المذارفى و اتقات 
والعیادات» على شکل مرتبات . 


لا تعتمد البرامج الاجتماعية على سن قوانين جديدة. والبرامج الاجتماعية كبيرة لانها تعتمد على 
قوانين قديمة سذّت قبل ان يدخل أي عضو من الاعضاء الحاليين البرلمان. فعلى سبيل المثال» يعود تارية 
قانون التعليم المجاني الالزامي إلى العام ٠‏ ۸۷ء والضمان الاجتماعي إلى العام ۱۹۰۸ء والخدمات 
الصحية الوطنية إلى العام ٤۸‏ ۱۹. وترث كل إدارة جديدة التزامات اجتماعية رئيسية من سابقتها. 
التزامات بتقديم خدمات تؤثر على العائلات طيلة حياتها. فالتوقف عن انفاق المال على العناية الصجية. 
والضمان الاجتماعي» والتعليم» قد يخفض الضرائب» لكنه قد يوقع الفوضى في حياة الغالبية العظمي من 
الشعب البريطاني ‏ '. وقد نمت الحكومة بشكل كبير بسبب البرامج الاجتماعية التي تقدمها. مثل 
الرعاية الصحيةء والتعليم» الضمان الاجتماعي» والتي تعتبر منافع وخدمات جيدة. 
اما برامج تشغيل المصادر الإقتصادية / mobilize economإc resources‏ مثل الطاقة والمواصلات. 
فتضم عدداً كبيراً من الموظفين العامين» لكنها لاتثقل على الخزينة العامة لانها صناعات مؤممة تبي 
خدماتها. بالاجمالء تستنفد البرامج الاقتصادية ١ ١‏ بالمئة من اجمالي النفقات العامة . كما تشتمل هذد 


i Defining Concerns”‏ الاھتمامات التی هى اساس وجود الدولة - المترجم. 
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نوانج البرامج 


SS‏ مين کوان 
(ملیار جنیه) (انفذ) (/ من المجموع) 
البرامج الاجتماعية 
الضمان الاجتماعي N:‏ 0 
الصحة oA A,A‏ \ 4 
الخدماأت الاجتماعيه الشخصدهة TV1 E‏ 
التعليم ۲٠ ۸۱ EA‏ 
۸۷ جنيه N E‏ 
الى امح الاقتصادىة 
A 4° ۸,۷ ٠‏ 
الاسكان والبد 
أل فف , 
٤‏ 5 ناعة ق ۳,0 NTT A0‏ 
التخار ةو الضتاعة والطاقة , 
الزراعة ۲,٥‏ ۲° 8 
۲٤۱‏ جنه 11900 ZTT,A‏ 
الاهتمامات البددهىة 
الدفاع o1 ۱۸,١‏ 8 
وون الخار نة 2 ۱١‏ ۹,۲ 
اار5 الخ انب 2 ۰ E‏ 
دفعات فوائد القروض V۸‏ عير متوفر عير متوفر 
٥‏ ځخنه NY ANV‏ 
متفرقات ۳,۸ o AA‏ 
,1۲ جيه ` Nas AA‏ 


# تشتمل على ۹,۹ بالمئة من التشريعات تم احتسابها لمكتب اسكتلنداء» وتوازي القوانين الخاصة بعدة 
وزارات من وزارات وایتهول. 


Source: Compt j 
1987}and اا ا‎ ۳ in Chapter 3 of Richard Rose, Ministers and Ministries (Oxford: Clarendon Press, 
xpenditure Plans 1988-89 to 1990-91 (London: HMSO, Cm. 288-1}, principally Chapter 2. 
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الشركات. والمقياس الاشمل لوقع سياسة الحكومة الاقتصادية نجده في حسابات الدخل القومى 


خلال ربع القرن الماضي شكا معلقون محليون واجانب من حالة انجلترة» مستشهدين بالتراجم 
الاقتصادي مقارنة مع المانيا واليابان . لكن الناس لايقارنون حياتهم باخرين على الجانب الاخر من الكرة 
الأرضية. فالمقارنة الأهم تتعلق بماضيهم. اضف إلى ذلك» ان العديد من التغيرات في حياة الفرد تعكس 
ظروفة الشخصية» كآن يكبر الأطفال ويتركون البيت» أو ان يعاني الناس من المزيد من المشاكل الصحية 
حين يطعنون قي السن. 

الحفاظ على الامن في الداخل والخارج هو الهم الأول للحاكمين والمحكومين. وفي عالم اعتمادي 
لايمكن للحكومة البريطانية وحدها ان تضمن الامن القومي» لكن في وسعها المساهمة في العمليات 
الدولية لردع العدوان. فهي عضو مؤسس في حلف شمالي الاطلسي» وارسلت قوات للقتال إلى جانب 
القوات الامريكية دعماً للعمليات التي صادقت عليها الامم المتحدة ضد المعتدين» كما في كوريا في العام 
۱۹٩ ۰‏ وفي حرب الخلیج ۱۹۹۱. 


وقد تراجع آمن الافراد ضد الجرائم في انجلترة قي فترة ما بعد الحرب» كما هو الحال في الدول 
الاخرى المتقدمة. واغلب الزيادات في السلوكيات المنحرفة كان في مجال السرقة والسطو. وجرائم 
العنف قليلة نسبياًء وتسير الشرطة عادة في دىريات غير مسلحة. وللمجتمع الانجليزي معدلات من 
العنف ادنى بكثير من معظم الدول الغربية؛ فمعدلات جرائم القتل على سبيل المثال» اقل من ربع معدل 
الولايات المتحدة (باستناء ايرلندا الشمالية). وتستخدم المحاكم بقدر اقل بكثير مما هي مستخدمة في 
الولايات التتحدةء وعدد المحامين اقل. وعدم اللجوء إلى المحاكم لفض النزاعات دليل عن ثقة اكبر 
وجرائم اقل مما في الولايات المتحدة. 

وقد نما الاقتصاد البريطاني بقدر ملموس في كل عقد مذذ الحرب العالمية الثانية. ونتج عن تراكم 
معدلات النمو الاقتصادي السنوية الصغيرة طيلة عدة عقود حدوث تغير في مجمل الاقتصاد. فالزيادة 
الحقيقية في معدل دخل الفرد زادت عن اكثر من ضعفين ونصف الضعف منذ العام .١١ ٤١‏ واصبح 
العديد من البضائع الاستهلاكيةء التى صنفت على أنها كمالية ذات يوم مثل امتلاك منزل» وسيارة: 
N OL r oy‏ 
الاجازات على متن الطائرات النفاثة إلى الخارج» واجهزة التلفزيون الملونة» اصبحت شائعة في معظم 
الوت 
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هد تحليل الدخل المنزلي باستخدام المعيار الاشتراكي في تساوي الدخل» بقاء عدم المساواة في 
بريطانياء كما هي الحال في جميع المجتمعات الصناعية المتقدمة. وخلال الحقبة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية نما دخل الموسرين في بعض الفترات بشكل اسرع من اصحاب الدخل الادنى من المتوسط. مما 
ادى إلى زيادة عدم المسساواة النسبية. وقي فترات اخرى ضاق التباين في الدخل. ولو ان في الامكان 
دراسة الاحصاءات الخاصة بالدخل حسب مستوى المعوشة المطلق» لاظهرت ارتفاعاً طويل الامد في 
الدخل المطلق لجميع فئات المجتمم. 

وحسب جميع مؤشرات الرخاء الاجتماعي» فان الشعب البريطاني يتمتع اليوم بمستوى من المحيشة 
اعلى مما كان قبل جيل أو جيلين “ '. فقد تحسنت الصحة بقدر كبير في حقبة الخدمات الصحية 
الوطنية. وتراجع معدل وفيات حديثي الولادة بنسبة الثلثين من ١‏ بالالف في العام ۱۱ إلى اقل من ٩‏ 
بالالف اليوم. وارتفع العمر المتوقع عند الولادة بمقدار سبع سنوات بالنسبة للرجال والنساء. 


اما في مجال التعليم فقد حسن التوسع في المدارس خلال فترة ما بعد الحرب من نسبة الطلاب إلى 
المعلمين في المدارس الابتدائيةء من ثلاثين في العام ١١١١‏ إلى اثنين وعشرين اليوم. وارتفعت نسبة 
اعدا من ترارح اعفار هم مين ١‏ ۷1 ستة ؤا زالوا على مقاعة الدزاسة من بالمة إل “8 اة 
وبعد الانتهاء من الدراسة الثانويةء يذهب ربع الشبان البريطانيين للدراسة في معاهد لم تكن حتى 
موجودة في العام .٠۹٤ ٩‏ 

توسع الاسكان بقدر عظيم» سواء من ناحية العدد أو النوعية. فالملايين من الممساكن الادنى من 
المقاييس الموضوعة والتي بنيت في الفترة قبل العام ٤‏ ١۹ء‏ ولا يتوفر فيها حمًام أو مرحاض داخلي. 
ازيلت كلها تقريباً. واكثر من نصف المساكن في انجلترة بنيت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وقي 
حين ان مساحة المساكن ووسائل الراحة في البيوت والشقق الانجليزية الحديثة لا تضاهي المساكن 
الامرنكة فان تر اها أغلى نكر مها كان متو قرا لاف الان رة الحادة: 

كلما امتد الزمنء كلما تحسنت الظروف المادية للحياة الانجليزية. واجمالي الرقاهية في مجتمع ما 
هي حصيلة الخدمات التي تقدمها الحكومةء والسوق» والاسرة. وخلال نصف القرن الماضي ازداد بقدر 
كبير توفير الخدمات الرئيسية» سواء على المستويين العام أو الخاص»لرقع مستوى رقاهية المجتمع. 
ومول النمو الاقتصادي هذا التوسع» ولعبت دولة الرفاه دوراً رئيسياً في توزيع الرفاهية الموسهة0 ''. 

التقييم الشعبي: ان هدف الحكومة الكامن في الديموقراطيات الحديثة هو الحفاظ على الالتزام 
الشعبي بالنظام الدستوري. فبدون الثقة الشعبية تكون الحكومة غير فعالة» أو مستبدة» أو مرفوضة. 

العديد من نشاطات الحكومةء مثل الدفاع الوطني وحماية البيئة هدفها المجتمع ككل. وما تعطيه 
البرامج الاخرى هو جزء من الحياة اليومية لملايين الاسر؛ وهي تتضمن الرعاية الصحية من المهد إلى 
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الألحدء » والتعليم؛ والتقاعد» ومجموعة من الخدمات الاحتماعبه الإاخرى . وهذه السراف مج بعتيرها الناس 
مضمونة لدرجهة 4 انهم غالا مأ بعتقدون انها عدر سياسدة. فالطغل الذي يذهب إلى المدرسه a‏ آو الكهل ١‏ لر 
يزور طبيباً لا يعتبر انه يشارك في السياسة. ومع ذلك فان الخدمات التي يتلقونها سمحت بها الحكر 


٠ 


ا 


تتلقى تسعة اعشار العائلات في الوقت الحاضرء» وبشكل منتظم» أحدة على الاقل من المنافم 
اا ا ی ا ا ا شهور لو اشتريت من السريق 
(الجدول e )١-۹‏ ما تتلقاه الاسرة من المناقع ٠,١‏ منفعةء ومن الامثلة عليهاء الحصول على 
تقاعد» أو المعالجة لدى الخدمات الصحية الوطنية. أو الحصول على شقةء أو ارسال الآطفال إلى 
E‏ . ومع انه ليست هناك خدمة بعينها تؤثر في وقت محدد على اغلبية العائلات» قان من المحتمل ان 
يفيد كل شخص من هذه البرامج خلال حياته. والاقلية الصغيرة التي لا تستفيد» في الوقت الحاضر» من 
البرأمج الاجتماعيهة» مثل شاب اعزب صحته جيدةء ويعيش في منزل خاص مستأجر,؛ لابد ان يآتي يوم 
ويتزوج؛ ويبني اسرة؛ ويعتمد على المدارس العامة» والخدمات الصحية» الوطنيةء وتقاعد الضمان 
الاجتماعي في سن متقدم . 

قاد تذنذب اقتضاد الخكرمة ضعودا و هبو طا خلال العقدين الماضيين بحص المخللس إلى التننو 
بانهيار الديموقراطية في بريطانيا اذا ما فشل الاقتصاد بالنمو بشكل ثابت ‏ " '. لكن توقع ان تؤدي 
الصعوبات الاقتصادية إلى أنهيار سياسي يظهر الجهل بالتاريخ البريطاني. فخلال السنوات بين الحربين 
العالميتين حين انتشر الركود الاقتصادي» تجنبت السياسة في بريطانيا التطرف الذي انتشر في سائر 
انخاءالقارة الأونوتة: 


إن خيبة الأمل من تقصير الحكومة تكون مبنية على اقفتراضات مسبقة لها بالنجاح. والواقع ان معظم 
الشعب الانجليزي لا يتوقع ان تنجح الحكومة في التعامل مع ارتفاع الاسعار» والبطالة»والتنمية 
الاقتصادية. فحكومة مسؤولة عن تدهور الاقتصاد ستواجه فعلياً بتوقعات متشائمة على نطاق واسع ! 
وحين يتوقع الناس تراجعاً في الاقتصاد» فهناك «سيل من التوقعات المتساقطة». وبالتالي اذالم يتراجع 
الاقتصاد فهذه انباء طيبة مقارنة بماكان متوقعاً. وعلى سبيل المثال. يمكن الاعلان عن معدل تضخم 
نسبته ١١‏ بالمئة على انه هبوط كبير في التضخم» اذا كان المعدل السابق فوق ۲١‏ بالمئة. كما حدث قي 
السبعينات . 


وقد خلق الارتفاع السريع للتضخم والبطالة غير المتوقعين في السبعينات ظروفا مواتية لسياسة 
انقاذ مؤقتة. مع ازدياد الاوضاع الاقتصادية سوءأء كانت التوقعات تتدنى. ولم يكن رد الفعل سياسة 
Ess BE Nae EE Ea‏ 
التنظيمية أو عدم مراعاتهاء('''. 
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٦-۹ الحدول‎ 


العائلات التي تتلقى منافع اجتماعية رئيسية (نسبة مثوية) 


المنافع المستفيدون غير المستفيدين 

يعتمدون على المواصلات العامة ۲۸ 8 
التقاعد ٤ ۲١‏ 
طبیب معالج بانتظام 
التعليم ٤‏ 11 
اكان 5 ق 
الاقادة فن المستشفات في هة ۲۹ ف 
سابقة 

تأمينات البطالة VV YY‏ 
رعایه اأجتمانة شخصدة ۵ 0 ۹ 
النسبة المئوية من جميع العائلات ۸۹ 0 


Source: Calculated by the author from data reported in Ga//up Politucal Index, No. 28E 


(May 1984), pp. 22-35. 


1۹ 


رغم ان وسائل الاعلام غالباً ما تبرز مشاكل البطالةء والفئات الاقل حضاً. فان غالبية الشعب الانجليزي 
تقول انهم يتدبرون امرهم بما ديهم دون ان يضطروا إلى الاعتماد على مدخراتهم أو الاستدانة. فمنافع 
دولة الرقاه المطلعة على موارد المستفيدين تومن ارضية للشعب» والتي لولاها لكان الشعب بلا مورد. 

غالبية الناس لا يقيمون ظروفهم الشخصية بالطريقة ذاتها كما يقيمون ظروفهم الاقتصاديه. وحين 
مال افا مهو غ الي امن ا كا اهو ان الاد الا كرون اف اد اا ن ها العا 
اجابوا في تسعة اعشار المرات انهم يتوقعون ان يكون العام القادم على ما يرام بالنسبة لهم؛ رغم ان 
الكثيرين مته تو قعرا توبات اقتضادبة فى الوق تقس وهن هنا ن أن الأز نشار الاقتصادى افر 
مرغوب فيه» لكنه ليس شرطاً ضرورياً للسعادة الشخصية. 

والتوجه الانجليزي نحو الديموقراطية معتدل وراسخ في الوقت نفسه. وفي استطلاعات الرآي تعطي 
اغلبية ظاهرة باستمرار تقييماً ايجابياً للديموقراطية» ومعدل الرضى عن الوضع يزيد عادة عما في بلدان 
المجموعة الأوروبية. والاقلية التي تبدي قدراً من عدم الرضى لاتحبذ اجراء تغييرات جذرية؛ بل تفضل 
اصلاحاً تدريجياً. عشرة بالمئة فقط قالوا نهم غير راضين عن الاوضاع ويريدون اجراء تغبيرات 
AES‏ 

حين يسال الناس» المرة تلو الاخرى» ان يقيموا حياتهم» فانهم يكررون النموذج ذاته. فرضى الناس 
الاعظم هى عن عائلاتهم» واصدقائهم» ومنازلهم» وأعمالهم؛ ورضاهم الاقل هو عن مؤسسات المجتمع 
الرئيسية. فالافراد يعممىن وجهات نظرهم عن الحياة بشكل اساسي من خبرتهم التي يكتسبونها من 
المواجهة وجهاً لوجه»ء وليس من أعمال مؤسسات سياسية بعيدة. 
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الساسة فس فرنسا 
هنري دبليو. ایرصان 
مارتن إيه. شين 


مكدهة: 


فرنسا واحدة من اكثر البلدان التي يصعب الحكم عليها أو تحليلها. فقد ساهم التنوير 
الفرنسي Engh ie e۸۲/‏ ۴enchمساهمة‏ هائلة فيما اطلق عليه اسم «ثورة العالم الغربية / ل1١۷0‏ 
revolution of the west‏ على كلا جانبي الاطلسي . والعديد من الافكار التي حفزت على اسقاط النظام 
الملكي في فرنساء هي نفسها التي قادت إلى الثورة الامريكية . لكن الثورة الامريكية سرعان ما | بح 
مثالا على الوحدة في القرن التاسع عشر» في حين اصبحت الثورة الفرنسية مثالا على الانقسام الحاد. 
والعنيف في اغلب الاحيان حول التنظيم الامثل للحكومة. وقد وجد العلماء السياسيون القائمون على 
تفسير نشوء المؤسسات السياسية واضمحلالهاء مادة وافرة للدرس والتمحيص في سجلات أنظمة 
الحكم الفرنسية السابقة. 
وقد فاجا استقرار الجمهورية الفرنسية الحالية العديد من القرنسيي» علاوة على العالم الخارجي. 
ويدرك دارسو السياسات المقارنة أيضاان جمع نموذجين من انظمة الحكم الديمقراطية؛ الرئاسي 
والبرلمانيء جعل الجمهورية الخامسة تخوض تجربة دستورية لم تلق نجاحاً في بلاد اخرى» لكنها 
لمت فر نا دامن نها 


aa YU GSE a a 


ولا قران ان تظامها الستاسى قد اجتد ب دو ما قات عن القر تن و الر اق الا حاتت عاك هة 


موا 


hi 


لمحة تاريخية 


فرنسا هي احد ى اقدم الكيانات السياسية في آوروبا التي تشكل دولة- أمة في الوقت نفسه» ولديها 
خليط سكاني متوازن بشكل ملحوظ : ولدى الفرنسيين احساس قوي بانتمائهم القومي . وقد انتهت فترة 
الانظمة الثورية غير المستقرة التي جاءت بعد اجتياح الباستيل في العام 1۷۸۹ وسقوط الملكية بعد ذلك 
SM EEN EN CE‏ 
امبراطورا. وقد شكلت القوى,الأوروبية الاخرى اتحادا أجبر نابليون على الاستسلام وإعادة العرش إلى 
عائلة بوربون. ثم عزلت ثورة أخرى في العام ٠۸٠١‏ اخر ملوك بوربون عن العرش الفرنسى 
و ایی ا ا ی ریک کو ا ا ا 

ادى ازدياد النقمة بين صفوف البرجوازية المتنامية وسكان المدن إلى ثورة باريسية في العام 
۸. جاء معها الاعلان عن الجمهورية الثانية )۱۸١۲-۱۸٤۸(‏ مع وعد بإجراء استفتاء عام. لكن 
الصراع بين افراد الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا عطل فاعلية الحكومة. وظهر في خضم هذه الفوضى 
نابليون آخر» هو حفيد الامبرطور الأول. وتوج لويس نابليون ملكا باسم نابليون الثالث في العام .٠۸٠١۲‏ 
تقو ا لات رار لزنا لمةة د يد على فكد من ال زان :كن وات الاأخي رة و ضمت الت ت 
والمغامرات الخارجية قصيرة النظر. وكانت هزيمته ووقوعه في الاسر خلال الحرب الفرنسية - 
البروسية )۱۸۷١(‏ بداية لحقبة أخرى من الاضطرابات: فاحتلت فرنسا وأجبرت على استسلام مذل؛ 
واعلن الراديكاليون كوميونة باريس» التي صمدت لمدة شهرين إلى ان سحقتها قوات الحكومة 
الفرنسية المحافظة .بعد الكوميونة» قاد الصراع بين الجمهوريين والملكيين إلى تأسيس الجمهورية 
الثالثة المحافظة في العام ۱۸۷١‏ ودستور جديد في العام .۸۷١‏ وكانت حسبما قال احد القادة 
المانسنن لفك الفترة اتا لكين دة التی قسمتنا كبر تقسيم» ورغم هذه البداية غير المشجعةء فقد 
E A E‏ و ا ن ای الاد و 
وبقيت حتى هزيمة فرنسا واحتلالها من قبل المانيا الذازية في العام ۰ .٠۹٤‏ 

دخل الجنرال ديغول باريس المحررة في العام ٠١١٤‏ على آمل ان تعطي الاصلاحات الكاسحة 
انر اد ها ال الي غاا تاعا روات ين ن امال ر الكت ف 
دون ان يصبر كما صبر لاعادة البلاد إلى سياسات الحزب التقليدية. والواقع ان الجمهورية الرابعة 
)١۹٥۸-۱۹٤٤(‏ قد خيبت الامال التي كانت مبنية عليها واثبتت انها غير قادرة على التعامل مع التوترات 
ال ار الخرت اة ا ا و 
تلك القضايا في العام ۸١۹١ء‏ دعى الجذرال ديغول للعحودة إلى السلطة ومساعدة البلد على اقامة 
N a JE ge SE ESS ER E‏ 
٠‏ باستفتاء عام في العام .۱۹١۸‏ ۰ 


۳. 


ھی ی یی یک ی چ ی ی یی ی و ن 


تميز الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية في العام ۱۹۸۹ باعادة تفسير ما كان يعتبر 
فى القرون الماضية احداثا تسبب الفرقة بسبب تعدد الاهتمامات السياسية السائدة. وبدلا من رؤية 
a‏ كمعززة للانقسامات السياسية الحالية في فرنساء اكد العلماء من اصحاب النقوذ 
(والحكومة ذاتها أيضا) بعد طول انتظار» ان الثورة قد انتهت» وان العام ١۹۸۹‏ كان مهرجانا للمصالحة 
الوطنية. وقد قصدوا من ذلك ان القضايا التي افرزتهاالثورة لم تعد تقسَّم فرنساء وان فرنسالم تعد في 
حالة حرب مع نفسهاء» حرب تدور من اجل ايجاد نظام حكم مقبول. 


الاقتصاد والمجتمع 


الولايات المتحدةء يعيشون فى مساحة تبلغ حمس حجم الولايات المتحدة ويقدر بأن اكثر من ٤,٥‏ 
مليون اجنبي يعيشون في فرنساء اكثر من نصفهم جاءوا من خارج أوروباءمعظمهم من شمال افريقيا 
وافريقيا. كما ان اكثر من مليون وتصف المليون فرنسي ولدوا في الخارج. وبذلك. فان مالا يقل عن ١ ١‏ 
اا کن اة فن الان حضون فى م معا و ل عد اھان 0 و 
ولاتزيد النسبة اليوم عن ۲١‏ بالمئةء رغم ان هذا العدد.من السكان بقي ثابتا منذ العام .1۹۷١‏ وقي العام 
1 لم یکن فی فرنسا سوی ١١‏ مدينة يزيد عدد سكانها عن مئه الف نسمة» ویبلغ عددهاالان ۲١‏ 
عدد مقارب من السكان (مثل بريطانيا والمانيا)» فان لدى فرنسا عدداً قليلاً نسبيا من المدن الكبيرة 
(باريس فقط يزيد عدد ساكنيهااعن قليون نسمة). ومع ذلك فان فرنسا اليوم مدنية بقدر كبير. قفي 
العام ١۹۷١»كان‏ ثلاثة ارباع السكان يعيشون في مناطق مدنية؛ وقد تضاءلت هذه النسبة قليلا منذ ذلك 
الحين. 

يعيش اكتر من ربع سكان المدن- آو حمس مجموع السكان- في منطقة العاصمة باريس. ويخلق 
هذا التجمع السكاني مشاكل مذهلةء كما هي الحال بالنسبة لعواصم العالم الاخرى. وفي بلد عاش قرونا 
و لقان ا و رک لاف و و ر فا فی الخاد 
الختا عى القر همي فان فل لقره ها آل تة ١‏ اة نالفل الق 


۳1 


المحلي الاجمالي للفرد الواحد تصنف فرنسا كواحدة من اغنى الدول في العالم TN‏ 
المانيا الغربيةء ويتقدم كثيرا على بريطانيا وايطاليا). (للمزيد من المقارنة انظر الشكل ۲-). ومن بين 
ی ءلم يتضاعف الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من ١۹١۰‏ إلى ۱۹۸ الا في 
ا . وإلى حدً مافقد عانت اكثر من غيرها من الدول الأوروبية خلال الركود الاقتصادي فى 
الثمانينات. وبحلول العام ١۹۸١ء‏ كانت هناك بوادر واضحة على التوسع الاقتصادي» هذا على الرغم من 
بقاء معدل البطالة في حدود ١ ١‏ بالمئة. 

تغيرت القوى.العاملة إشكل هائل منذ الحرب العالمية الثانية بطرق جعلت فرنسا مماثلة للدول 
الضتاعية الاخري. وخاال افدر ة هن 0۷٠‏ إل ۹ اضف اده مادن خن الى القرى اة 
وهي زيادة اكبر من الزيادات لدى الدول الاخرى. ويرجع السبب في هذا النمى إلى زيادة عدد النساء 
اللواتي واصلن العمل لفترات اطول. فطيلة قرن من الزمان كانت نسبة النساء العاملات في فرنسا اعلى 
من معظم الدول الأوروبيةء وخاصة في الزراعةء وفي المتاجر الحرفية» والمصانع. و تعمل معظم النساء 
اليوم في المكاتب وفي قطاع الخدمات من الاقتصاد. وفي العام ٠۹١ ٤‏ شكلت النساء ٠١‏ بالمئة من القوى 
العاطة؛ وتشكل اليوم ٤١‏ بالمئة من قوة عاملة اكبر بكثير. ونسبة النساء الفرنسيات العاملات (٩؛‏ 
بالمتة) ادنى بقليل من النسبة في الولايات المتحدة لكنها من اعلى النسب في أوروبا الغربية. 

في العام ۱۹۳۸ كان ۳۷ بالمئة من العمالة الفرنسية تعمل في الزراعة؛ وتدنت النسبة إلى 1 بالمثة فى 
العام A EE A a‏ 0 ا 
ان عدد العاملين في صناعة المداخن قد تدنى بشكل كبير)» لكن عدد العاملين في قطاع الخدمات ارتفع 
من ۳۲ بالمئة عام ١۹۳۸‏ إلى ٠۲‏ بالمئة اليوم» ليصل إلى المستوى ذاته تقريبا كما في الولايات المتحدة. 
واعلى قليلا من معدل المجموعة الأوروبية. 

بالمقارنة مع الدول ذات التطور الصناعي المتقدم» فان القطاع الزراعي الفرنسي مهم من الناحية 
الاقتصادية والسياسية.(للمقارنة بين القوى العاملة في الزراعة قي فرنسا ودول اخرىء» انظر الشكل 
)٣- 0‏ ولدى فرنسا مساحات اكبر قليلا من الأراضي الزراعية ۲١(‏ بالمثة من مجموع مساحة البلد) 
مقارنة بدول المجموعة الأوروبية الاخرى. ورغم تحول السكان إلى المَدن» قان الانتاج الزراعي لم 
يتراجع. والزيادة قي الانتاج الزراعي هي اعلى بكثير من باقي قطاعات الاقتصاد. وما زالت فرنسا المنتج 
الرئيسي لمنتجات زراعية اساسية في آوروبا. لكن هذا الانجاز المذهل يخفي حقيقة انه على الرغم من ان 
معدل دخل مالكي المزارع يساوي تقريبا دخل مدير تنفيذي متوسط المستوى» قان الاختلاف في الدخل 
بين المزارعين الصغار والكبار اكبر من اية دولة اخرى في المجموعة الأوروبية. ولان الاستقرار 
السياسي للجمهورية الثالثة قد اعتمد على قطاعات فلاحية عريضة ومستقرة, فقد دعمت الزراعة 
الفرنسية بتعرقات حماية ساعدت المزارعين الفرنسيين (وصغار رجال الأعمال) على التمسك بروتين 
Sua EEN E NS Ra‏ 
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لمزايا التعاونيات الزراعية؛ ودعمت المزارع الحذية*'؛ وأدخلت تحسينات واسعة على التعليم التقنى . 
Ee os a EE O E o,‏ 
اا ف ا ر ا که ارو ال س کید 
متوسط حجمها في آية دولة في آوروبا فيما عدا بريطانيا ولوكسمبورغ. ومع ذلك» مازال دعم القطاع 
راف کف ای ایو از مرغ عاد اقا س خر المخل. 

النظير لمزرعة الحاظةء في مجال الأعمالء هو شركة العاظة. اكثر من نصق مجموع المؤسسات 
الصناعية والتجارية الفرنسيةء والبالغ عددها ۲,۷ مليون يمتلكها افرادء يصنف تصفها كمؤسسات 
حرفية. ومن اصل ٥۷١‏ الف شركة تجارية وصناعية لديها إكبر حجم عمل في العام ۹۸ (والتي 
توظف اكتر من ١١‏ مليون شخص) يوظف ۲١‏ بالمئة منهافقط اكثر من عشرة عمال؛ وأقل من 
٣و ٠‏ بالمئةه من هذه الشركات تشغل أكثر من ٠ ٠ ٠‏ عامل. ويعمل اكثر من ٦ ١‏ بالمئة من الاشخاص الذين 
يكسبون عيشهم على شكل اجور في شركات يقل عدد عمالهاعن ٠٠ ٠‏ عامل» وهذه النسبة توازي 
مثيلاتها في المانيا وغيرها من الدول الصناعيةء حيث بدأ التوظيف في الشركات الصغيرة يتزايد في 
ال وق ` ۰ 

تتمركز بعض اكثر الصناعات الفرنسية المتقدمة في نطاقات ضيقة. رظ الشرْكات لقنل الى 
في القمة بمعظم العاملين والقسط الاكبر من حجم العمل. قحتى فى بعض اقده الاعات ل جا 
E Ce N E‏ 
يتمركزون في الشركات الاربع الكبرى. 

ما بقي» ويعتبر غير عادي في اقتصاد ذي «ادارة» حديثة مثل فرنسا. هو ان اكثر من نصف اكبر 
فا غ مزالت قا حك ارال انناف ا من قن ا5 فة لكات اا 
تتدنى» فالضغوط من اجل التغيير مازالت تتوالى» من قطاعات الاقتضاد الحديثةء ومن تذامي المنافسة 
داخل المجموعة الأوروبيةء ومن الاعضاء الاصغر سنا من رجال الأعمال وفي الدوائر الحكومية. فثمة 
صراع في كل مكان بين قيم الاستقرار والامتيازات من جهةء والطروحات التي تحبذ المنافسة والتجديد 
من جهة اخرى. 


الدستور وبنبة الحكو دة 
دستور العام ١۹١۸‏ هو الدستور السادس عشر منذ سقوط الباستيل فى العام ١۷۸۹١.اماانظمة‏ 
الحكم الجمهورية السابقة التي تشتهر بعدم استقرارها اكثر مما تشتهر بانجازاتهاء قكانت تقوم دائما 
على مبدأان فى وسم البرلمان اسقاط الحكومة التى لاتساندها اغلبية النواب المنتخبين. ويمكن لهذه 


* 5 عص هي المزارع التي بكون انتاجها مساويا لماينفق على ذلك الانتاج (المترجم) 


A 


الترتيبات ان تعمل بشكل مرضي » كما هي الحال في معظم الدول الأوروبية؛ حين يتقرا البلد (والبرلمان) 


ص 


الانتخابات تشكيل الحكومة والاعتمإد على دعم غير مشروط من قبل نوابه في البرلمان وإلى ان تحير 


شل ن 


اما لماذالم يكن لدى فرنيا الاحزاب المنظمة الضرورية لمثل هذا النظام فسوف نشرحه في فقرات 
تالية . اما النقطة التي نبحثها الان فهي ان الدستور الذي عرضه ديغول للموافقة الشعبية في العام ٠۹ ٥۸‏ 
قدم کعلاج للاخفاقات السابقة. ففي الجمهوريات التي سلفت كان الرئيس اكثر قليلا من رئيس صوري. 
اما حسب الدستور الجديد» فكان من المقرر ان يصبح الرئيس رئيسا بارا للدولة. كان مقرراً ان يوضم 
في مرکز «فوق الاحزاب» كي يمل وحدة الجمعية الوطنية . كحارس للدستور كان عليه أن يكون حك 
يعتمد على قوی اخرى- البرلمان» أو مجلس الوزراءء أو الشعب- من أجل اعطاء أعمال الحكومة وزنها 
كاملا. قله خيار الرجوع إلى الشعب بطريقتين» حيث يمكنه ان يعرض بموافقة الحكومة أو البرلمان. 
بعض التشريعات الهامة للاستفتاء العام (البند ١١)ءويمكنه‏ حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة 
بعد استشارة رئيس الوزراء والقادة البرلمانيين. وفي حالة وجود تهديد خطير «لمؤسسات الجمهورية» 
يحق للرئيس تولي سلطات طارئة (البند .)١١‏ 

من الناحية العملية. معظم سلطات الدستور القوية الممنوحة للرئيس- السلطات التي تعطي الرئيس 
سلطته الرسمية- لم تستخدم الا نادراً. قلم تستخدم سلطات الطوارئ الا مرة واحدة (من قبل الجنرال 
ديغول) في العام ١١۹١ء‏ حين بررت ثورة الجنرالات في الجزائر هذا الاستخدام. وقد انهار التمرد بعد 
بضعة آيام» ليس لان البنود الدستورية تمنع الرئيس تلك السلطةء بل لان سلطة ديغول كانت لاتضاهى. 
وهذا بالتالي ترك المتمردين معزولين وعاجزين. وقد حل الجنرال ديغول البرلمان مرتين (في العام 
۲و ) لاستغلال الفرصة السياسية لتقوية الاغلبية المؤيدة لسياسات الرئيس» في كلا 
المرتين. ولم يحل البرلمان من قبل رئيس اخر حتى العام ١1۹۸ء‏ كنتيجة لانتخاب ميتران في المرة 
ا ميتران البرلمان مرة اخرى في العام ۱۹۸۸ء للافادة من الزخم السياسي لانتصاره الثاني. 

تزايدت سلطة الرئيس السياسية وشرعیته بقدر عظیم بانتخابه شعبیا. وحسب دستور العام ٠۹٥۸‏ 
کان يجب انتخاب الرئيس بطريقة غير مباشرة» من قبل حشد مكون في معظمه من مسؤولي الحكومة 
المحليين. على اية حال» في العام ١١۹١ء‏ جرى استفتاء شعبي من اجل تغيير الطريقة الأولى في اختيار 
الرئيس واستبدالها بنظام ينتخب الرئيس بموجبه في انتخابات عامة لفترة رئاسة مدتها سبع سنوات قابلة 
للتجديد. وفرنسا اليوم هي الدولة الىحيدة قي آوروبا الغربية التي ينتخب الرئيس فيها مباشرة من 
ال 


FTE 


وقد وضع الجنرال ديغول الخطوط العريضة لرآيه في المنصب عندما قال ان السلطة تنبثق مباشرة 
NEG a Dg‏ 
حافظ كل رئيس خلف ديغول على تفسير الجنرال الاساسي لهذا المنصب. لكن كان هناك بعض 
التغبيرات في المحتويات عاو وة على الاسلوب: 1 

کان رئيس الوزراء مسؤولاعن ا الحكومه اليومية (البندين -١ ٠‏ ١١).لكن‏ تقسيم 
المسؤولية بين الرئيس ورئيس الوزراء لا يختلف باختلاف الشخصيات التي تتولى المنصب قحسب. بل 
وبالظروف التي يخدم رئيس الوزراء في ظلها. 

يتكون البرلمان من مجلسين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وتنتخب الجمعية الوطنية بشكل 
مباشر من قبل جميع المواطنين الذين تجاوزت اعمارهم ۱۸ سنةء لمدة خمس سنوات» ويمكن حلها في 
آي وقت» ولا يجوز حلها مرتين في سنة وأحدة. 

مع عدم اقرا ر اة الك المانقة فى مطل إلى الال الس كر لبر هان فى اعمان 
ESA OL RA N e‏ 
صارمة على كل ناتب وعلى البرلمان ككل» على آمل ان تحقق هذه المتطلبات التوازن المطلوب. 


هكذا اصبح مجلس الوزراء» وليس البرلمانء هو المتحكم في الاجراءات في كلا المجلسين» واصبح 
في وسع المجلس اعطاء الاولوية لمشاريع القوانين التي يرغب في تحريكها. واصضبح الرئيس» وليس 
اورا ی د ا کان وع قو اف کی مهاه 
القوانين محدد بشكل صارم. فالعديد من مجالات الحياة العصرية التي تنظم بقوانين تناقش وتقرَ من 
ل اوا فی ل راف اة ارن أفن و عاق فر اد ن ر ا 
التنفيذية (البنود من .)٠۷-٣٤‏ 

قلص عدد اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية في ظل الجمهورية الرابعة» من تسع عشرة لجنة إلى 
ست لجان» وجری توسيع الا من 1۰ ووا ٠١‏ عضو لتجنب الاحتكاك بين نواب ذوي 
اا هان آ ر اهاو من خان ار ف سجرن نعي ورو 

a E 
کو حب زه س ان ا ی ا و و ی ع ا و ی‎ 
افا انو ا ی بی ا ی س ا‎ 
ا وک ارف ال ارغ راوع اا اع جوم بوي الامو ر‎ 
الان مره اغري خان الغا ازل ت ااا ات ودای فة کی لی الرس ون ت‎ 
ل د ا في الر امان ي وان كن الهو ر ان ا او ت ع‎ 
قراو الوا اي كن اران ا ر ا ی ف ی‎ 
فقد كان لكل حكومة اغلبية عاملة في الجمعية الوطنية (حتى وان لم تكن دائما‎ .۱۹١١ حكومة منذ العام‎ 


ودية). 
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a RE E‏ کن و ا ر او وا ا 
التشربعدة . ومشكله تنظيم التشريعات في ومان ادى ي المجلس مشكلة معقدة»› ليس قي فرنسا قحسب 
بل قى ميم الدول ألتى لس لديها بنية فدرالية قكيف يكن تخذيد المضوبة ان لم يكن هناك وخدات 
اک کا E E PE E E e‏ 
اک اا E a RR‏ 
يمكن تجتب تجاهلهاء كما هي الحال بالنسبة لمجلس اللوردات البريطاتي؟ قى الجمهورية الخامسة؛ كما 
هو الحال في انظمة الحكم السالفة؛ ينتخب مجلس الشيوخ Ea Eg e‏ 
ای کی ا و ت ويو اا ال اة إلى اا 
ات و اا على اع افوا ال ا الح ار وا ا اغات الان 
على تشريع معلق» فان فقي وسع الحكومة تعيين لجنة مشتركة. فان لم يتم التوفيق بين وجهات نظر 
المجلسين» قإن في وسع الحكومة تقديم مشروع القانون (سواء المشروع الاصلي» آو المشروع حسبما 
مف ا ا ال رط راء توك خاس عله اا ا ان الاس 
EE EAN RY ES u. eal‏ 

لم يكن لدى فرنساء وحتى اقامة الجمهورية الخامسة»ء مراقبة تشريعية على دستورية أعمال السلطة 
السياسية. فقد كان التصور الأولي لمهمة المجلس الدستوري (المواد من )1۲-٠١‏ هو ان يكون رقيبا 
على اية تجاوزات للقيود التي قرضها الدستور على امتيازات البرلمان. ومع ذلك فقد لعب المجلس دوراً 
متزايد الاهمية في العملية الدستورية (انظر صفحة ۳۷۷). ومنذ تعديل العام ۱۹۷٤‏ على الدستور الذي 
سمح لستين نائبا أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ»عرض قضايا امام المجلس الدستوري» اصبح 
عملا شبه روتيني ان يقوم هذا المجلس بدراسة مشاريع القوانين الهامة التي تمررها اغلبية برلمانيةء 
اغ الان ن النمارض عة افا قران (أواخرا ءون وات ا اا د 
فلايجوز نشرها. ` 


الثقافة السياسية والتأهيل الاجتماعي 


عت الا ر کن اا ر ن کون عامل اا > كنا افر الحر ب الاف ا9ر ك دوم 
للتوافق. والفرنسيون مغرمون بتاريخهم حيث مازال اقطاعيو الماضى مفروضين» بشكل دائم» على 
راغات هافر ها e ED E‏ وا ا 
جامدة» ومحاذيرء ومحرمات»تعقد عملية اتخاذ القرار السياسي ول رل دون > فرنسا 
«مثقلة بالتاريخ»). 


TY 


التجريد والرمزية: في عص ر التنويرء قامت الملكية» في مسعى منها للتعويض عن القسوة التي 
فرضتها على الطبقات المثقفةء بمنح المثقفين حرية التعبير عن ارائهم في مختلف المواضيع» شريطة إن 
تبقى المناقشات عامة وتجريدية. ومنذ ذلك الحين لم يتلاش الاصرار على مناقشة مجموعة واسعة من 
المسائلء حتى التافة منهاء بتعابير فلشفية فضفاضة. وسطوة التجريدية تعكسها المعاني التي تعزى إل 
رموز وطقوس. فالمجموعات الريفية التي قاتلت مع احد الفريقين المتناحرين خلال الثورة الفرنسية م 
زالت تجل ابطالا مختلفين» حتى بعد مرور قرنين من الزمان. ويبدو ان لاخصام حقيقي بينهم؛ لكنهم 
ورثوا رموزهم وعاداتهم السياسية والدينية التي ابقتهم متباعدين . ويساعد هذا التقليد فى تفسير 
السبب في ان أمة متحدة في الاعتزاز بتجربتها الا اوو که ا ی ات ا 
E‏ 


عدم الثقة في الحكومة والسياسة: لقد شارك الفرنسيون طويلا في الازدواجية السائدة في العصر 
الحديث» التي تجمع بين عدم الثقة في الحكومة والتوقعات الكبيرة منها. فالمواطن الفرنسي لايثق فى 
الطاتة زق الوت ق اهن ا ن ى رةو هه للا اف وق ا التي قر 
GCE a CARER e gn E a OE E‏ 
سيؤول اليه مصيره. فالمعوقات يخلقها العالم الخارجي «الاخرون» الذين يعملون خارج محيط العاظة, آو 
شركة العائلة» أو القرية. وفي اغلب الاحيان تنطبق صفة «الاخرين» على الحكومة. 

الذكريات التي تعود إلى القرن الثامن عشر» تبرر وجود حالة عقلية متمردة كامنة» وان تكن نادرأ ما 
تظهر بشكل صريح. وكانت الحكومة القوية تعتبر رجعية بطبيعتهاء حتى وان تظاهرت بالتقدمية. واذا 
ما شارك مواطن في الحياة العامةء فانه يأمل في اضعاف سلطة الحكومة بدل ان يشجع التغيير» حتى حين 
يكون التغيير ضروريا. وتغلف هذه الفردية في بعض الاحيان بالفوضى. ومع ذلك فقد هيأ الفرنسيون 
انفسهم بسهولة لدور برجوازي. وحيث ان الاحكام الادارية تفترض معاملة جميع الحالات بالمعيار 
دات انها تز الا خسان امرف السار اة الى هلكه شعت اخس دوها بانه خو هن 
الحكومةء ومن الامتيازات التي استعملها من هم في السلطة ضد الاخرين. 

مع ان ثىرة العام ۷۸۹ لم تقظع الصلة بالماضي تماما حسب الأعتقاه الشاقم فق حددت الذظرة 
العامة بالنسبة للازمات» والتسويات» والاستمراريةء والتغيير. والتغيير المفاجى بدلا من التحول 
التدريجي» وصياغة الصراعات الدرامية في لغة خاصة بكل فئةء والايدولوجيات الراديكالية- تلك هي 
ارتا اثارت الفرنسيين قي اللحظات التاريخيةء وبشكل خاص» حين كانت عقولهم مستعدة 
لتقبلها. في نهاية القرن التاسع عشر, بدا ذلك التاريخ ذاته بالنسبة لمؤرخ فرنسي شهيرء هو ايرنست 
رينان» كأنه «نوع من الحرب الأهلية». والواقع »ان ما يبدو للمراقب الاجنبي كعدم استقرار دائم هو فترة 
انتقالية بين ازمة عنف قصيرة وفترات طالت من الروتين. وقد اعتاد الفرنسيون فكرة انه لايمكن احداث ' 
تغيير شامل الا عن طريق انتفاضة كبرى. قمنذ الثورة الكبرى» تعرض كل فرنسي بالغ- واكثر من مرة 


۲A 


: 
| 
- 
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عادةء لمناسبات مليئة بالاثارة السياسية» تبعتها خيبات أمل. وتقود هذه المواقف في بعض الاحيان إلى 
ارهاق معنوي» وشك واسع في امكانية حدوث آي تغيير. 

سواء كان منبت الاحداث الطارئة على فرنسا محليأء أو نتيجة صراعات دولية فقد نتج عن كل حادثة 
ازمة دستورية. وكانت القوى المنتصرة تشرع مبادتها وقلسفتهاء في وثيقة شاملة عادة. ويفسر هذا 
التاريخ لماذالم تلعب الدساتير دور الميثاق الاساسي. فقبل الجمهورية الخامسة كانت مبادئ الدستور 
مُرضية لشريحة واحدة من المجتمع» وتعارضها بشدة الشرائع الاخرى. 

في السنوات التي تلت العام ۱۹١۸‏ مباشرةء شابهت ردور الفعل عن دستور الجمهورية الخامسة. 
الردود التي تعرضت لها دساتير فرنسا الاخرى. وكان التأييد لمؤسساتها مقصوراً بشكل عام على 
اا ا ايدو! الحكومة القائمة. لكن هذا الموقف اخذ يتغير بعد العام ١١۹١ء‏ بعد انتخابات الرئاسة 
العامة. وكان انتخاب ميتران للرئاسة في العام ١۹۸١ء‏ وانتقال السلطة بشكل سلمى من اليمين إلى اغلبية 
N SN CEE E Og N E E‏ 
انه الركن الاساسي في قبول جماهير المواطنين الفرنسيين لمؤسسات الجمهورية الخامسة. والواقع»ان 
معظم المواطنين الفرنسيين قد قبلوا الترتيبات المؤسساتية للجمهورية قبل زعمائهم السياسيين بفترة 
طويلة. 

مع تصور الناس ان المؤسسات قد اقتربت من حياتهم اليومية» فقد مالت الذقة بها إلى التبدل. وحين 
سئل الناس بآي المؤسسات يثقون اكثر اعطوا بشكل ثابت اعلى معدل للمسؤولين المحليين والمنظمات 
المهنية (مثل نقابات العمال)ء بدلا من الاحزاب السياسية أو نواب الأمة. على آية حال» احد المسؤولين 
القوميين الذي نال تقييماً يوازي ما ناله رؤساء البلديات المحليون كان رئيس الجمهورية (°). 


التقاليد الدينية والمضادة للدين 


فرنساً بلد كاثوليكي- ۸۲ بالمئة من الأطفال الذين ولدوا قي العام ۱۹۸۲ عمَّدوأ حسب المذهب 
الكاتوليكي ١(‏ بالمئة في العام ۹۸ -)١‏ وهي في الوقت نفسه بلد تعتبره الكذيسة «لامسيحي»*. فمن 
ن 0ة من اكان الین ترون اتهم فين اف اه لا دو اظ على تخیر القاس 
بشكل منتظم سوى ١ ١‏ بالمئة (و ١ ٠‏ بالمئة حسب تقديرات اخرى)» و 1١‏ بالمئة اما انهم لا يذهبون إلى 
الكنيسة بتاتا أو انهم يذهبون في بعض المناسبات» مثل العَمّاد أو الزواج. 


حتى بداية القرن الحالي» كان العداء المتبادل بين المؤمنين وغير المؤمنين احد الملامح الاساسية 


echt n17e#‏ آو عدم التمسك بالشعائر المسيبحدة ومعاداة المؤسسة الدينية السباسية أكثر مما هو معاداة الدين 
المسبحي - المترجم. 


۹ 


للثقافة السياسية. وكان سببا في انقسام المجتمع والحياة السياسية على كافة المستويات منذ الثورة. وى 


زالت هناك خلافات هامة في السلوك السياسي بين المتمسكين بالمذهب الكاثوليكي وغير المؤمنين. حتر 


ص 


الان. 


ينظر الفرنسيون الكاثوليك إلى ثورة العام ۱۷۸۹ على انها من عمل رجال شيطانيينء ويتشدد اعراء 
ی ا وا ومو اد ا وف رامل ها اا غا لرن اا و 
وتعمقت الخلافات بعد اقامة الجمهورية الثالثة في العام ۱۸۷١‏ بين الثقافة السياسية المتفرعة عن 
الكاثوليكيةء والمناهضين للاكليروس . وبعد بضع سنين سيطر المقاتلون المناهضون للاكليروس على 
الجمهورية. فابطل البرلمان ارتباطا عمره قرونا مع الفاتيكان» وقام بطرد معظم الرهبان الكاثوليك. وقطم 
جميم الروابط بين الكنيسة والدولةء من اجل «اعادة بناء الوحدة المعنوية للبلد». وكاد اا 
اقلت وان امین لاک روس تفي عن كلعف امل و ار الاه في ا 
کک م عا کر ی ها ا ی و ا ارات 
الجديدة التي جردت الكنيسة من جميع امتيازاتها الرسمية . 

وقد واجه البابا تحدي النظام الجمهوري بعمل مماثل» فاعلن الحرمان الكنسي على كل نائب يصوت 
لصالع قوانين الفصل. وقد دفع المؤمنين من الكاثوليك إلى الاعتقاد انه لايمكن انهاء عزلتهم الاباسقاط 
النظام. 

وكما هي الحال في الدول الكاثوليكية الأوروبية» قان الخلافات بين اليمين واليسار السياسيين كانت 
تحدده مواقفهما من الكنيسة الكاثوليكية. وقي المناطق الريفية» حيث مازالت ممارسة الشعائر الدينية 
حية» ومازال الناخبون يستمعون لرجال الدين المحليين» كان المرشحون المحافظون يفوزون 
بالاصوأت. مع ذلك» لم يصل أي ممن کاثوليكي» طيلة ستین عاما (من »)۱۹۳۹-۱۸۷٩۹‏ وفيما عدا 
استٹناءات نادرة إلى منصب وزاري» في آي من الىزارات العديدة. 

بدأ الموقف يتغير خلال فترة الحرب خاصة بعد ان وجد الكاثوليك واللا أدريون ): انفسهم يقفون 
.جنبا إلى جنب» وفي صف واحد احياناء في حركة المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد اجتذبت 
الحركات اليسارية والحزب الاشتراكيء ال الا خدة غاا كر ةم الان لكات لك ٠م‏ ها 
مدى التدين كأفضل وسيلة للتنبؤ فيما اذا كان الناخب سيؤيد حزبا من احزاب اليمين. 

ويمكن عزو قسط كبير من النجاحات التي حققها اليسار في السنوات الاخيرة إلى تدني عدد الحضور 
فى الكنائس. مع ذلك» فقد اظهرت احدى الدراسات ان الاطفال الذين نشأوا في بيثة تراعي الشعائر الدينية 
CENE ST ee‏ 


AagnOStICS#‏ المؤمذون بأن الإنسان غير قادر على معرفة وجود الله وطبيعته وأصل الكون - المترجم. 
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فرنسا مساحة «العالم» الكاثوليكي» وبشكل كبير خاصة في بعض النواحي منذ الستينات .على اية حال 
هة اختلافات اقليمية هائلة. علاوة على الاختلافات بين المجخموعات ET‏ الاقتصادية. ففي 
إإلمقاطعات الريغية / depart ê1‏ الفقيرة فى وسط فرنسا انخفض الحضور المنتظم فى الكنائس إلى | 
SAE‏ اكادرلك ,فن اكةد لکنه وضل إل 1۸ بال قن E‏ في 
الشرق. ويبدو من المقارنه بين مقاطعات متماظله في البنيه وموقع اعت ان العوامل التاريخية وليس 
الاجتماعية - الاقتصادية هي التي تقرر درجة «اللامسيحية». ۰ 

والمزارعون هم اكثر الجماعات تمسكا بالشعائر الدينية في فرنساء لكن عددهم يتقلص سريعاء 
والعمال اصحاب الياقات الزرقاء ”هم الاقل تمسكا بها: وقد ار ت فط انان لن ادوا 
بانهم كاثوليكيون بالذهاب إلى الكنيسة بشكل منتظم (مقارنة مع ۲۲ بالمئة بالنسبة للمزارعين). وقد 
ساهم النفور بين الطبقة العاملة والكنيسة» الذي حدث في فرنسا ودول اخرى في القارة الأوروبية خلال 
المراحل الآولى للصناعة» في يقظة الوعي الطبقي لدى العمال. فاصبح غالبيتهم اتباعاً للاحزاب 
الان كالية دلا ناخرات المخافطة: وقي اكاز هدا الور هن الخاد الا سانسة فن الاين والقاةة 
EE‏ ۰ 

ثمة اختلافات اشد وضوحا في التوجهات الدينية بين الرجال والنساء في فرنسا اكثر مما هو حاصل 
ا ای ی ا ا ا 
الكنيسة بانتظام» اعلى بكثير. اضف إلى ذلك ان عددا اقل من النساء يصفن انفسهن بانهن لادينيات 
مقارنة بالرجال. لكن هذا يخفي تبدلا مستمرا في الجيل بين النساء. فالحضور المنتظم إلى الكنيسة بين 
النساء تحت سن الاربعين انخفض ليصل إلى مستواه بين الرجال في اواخر الستينات» واستمر في 
الا تاكن ماك الکن كا هى الكل مال ان و لك ا لاء تون لالح الان 
ااا ا را ي الا نات وة عة على من لاء لهال الاش اك بد امن 
الشيوعيين. وثمة ظواهر تشير إلى ان انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة كان السبب الرئيسي 
للتبدل في ممارسة الشعائر الدينية. وتبدل السلوك السياسي () . 

٠‏ ما قدمناه حتى الان لأ يوضع لنا التغيرات الهامة التي جرت في الثقافة الكاثوليكية الفرعية. فاليوم: 
ترفض الغالبية العظمى من الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم كاثوليك بعض آهم التعاليم التي تبشر بها 
الكنيسةء مثل موقف الكنيسة من الاجهاض.» والعلاقات الجنسية قبل الزواج» وزواج القساوسة. وهناك 
تآييد كبير لهذه المواقف حتى بالنسبة للكاثوليك الممارسين للشعائر الدينية بشكل منتظم. 
وقد جادل احد علماء الاجتماع انه «في القرن التاسع عشر, تقبل الرآي العام تدخل الكنيسة في حياة 
الناس الخاصة» لكن ليس في الشؤون العامة. والوضع اليوم معكوس». ولم تعد الكاثوليكية تعمل 
كمجتمع متكامل» له رؤية مشتركة للعالم وللقيم الاجتماعية "). وقد يفسر هذا سبب تناقص عدد 


*11دء-ع1ط أي عمال المصانع والورش الميكانيكية الذين يرتدون «الاوفرهولات» الزرقاء عادة - المترجم. 
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القساوسة في فرنسا بنسبة ۲١‏ بالمئة في الفترة ما بين اواسط الستينات واواسط الثمانينات» إلى حوالى 
٠‏ الف قسيس قي جميع انحاء البلاد. 

معظم المدارس الخاصة في فرنسا هي مدارس ابرشيات كاثوليكية ,اaنط0ه٣ه؟‏ عزامطايع 
اغمان ا OTE‏ الرابعة. ولم يتقرر وضع هذه المدارس 
بشكل نهائي قط (في بلد يتعايش فيه دعم المدارسالكاثوليكية التي ينتسب اليها ١١‏ بالمثة من الطلية 
الفرنسيين» مع فصل الكنذيسة عن الدولة). 

في العام ١۹۸٤‏ قدمت الحكومة الاشتراكية تشريعا تستمر بموجبه معونات الدولة لهذه المدارس 
في مقابل مساواة مستواها مع مستويات انظمة المدارس العامة والخاصةء والذي قد يعطي المدرسين 
في الابرشيات وضعا رسميا دون التدخل في التعليم. لكن المشروع اثار معارضة شعبيةء باضافة 
مخاوف جديدة بالنسبة لنوعية التعليم (وبالتالي الحفاظ على استقلالية الخيار) إلى موضوع الكنيسة - 
الدولة القديم. وكانت النتيجة تحركا حاشدالصالح مدارس الكنيسة. وفي ربيع العام ۱۹۸٤‏ حين 
اقترب مشروع القانون من مرحلة التصويت عليه من قبل البرلمان ذي الاغلبية الا شتراكية ليصبہ 
قانونا » تجمع اكثر من مليون شخص من انصار المدارس الخاصة قي باریس؛ » في مظاهرة رمزية من 
اجل «الحرية» ضد الحكومةء وبناء عليه سحب الرئيس ميتران مشروع القانون واستقال وزير التعليم 
من منصبه. وربح «الشارع». وتظهر هذه الحادثة ان الصراعات الايدولوجية التي تمتد جذورهافى 
الماضي» ويبدو وكأن التوجهات التي تغيرت قد تجاوزتهاء يمكن احياؤها واستخدامها لاغراض 
شتاسة. 


لاسباب عدةء تم استيعاب اليهود الفرنسيين (ويبلغ عددهم حوالي سبعمائة الف شخص على اثر 
ترحيلهم من الجزائر بعد استقلالها) بشكل جيد في المجتمع الفرنسي بحيث لم يغد ثمة حاجة لمناقةة 
فيم وكانها غامل فصل من الفقافة السخام و الل ادرا ما كان هفاك شىء اسه «الضو ت 
اليهودي»» فيما عدا قيام الحكومة بانتقاد إسرائيل علنا أو اظهار تعاطف ناحية العرب. على أية حال. 
اح الماد لاست الو وة اترو اة يوم كانت السلطات العامة الفرنسية اداة 
طيعة قي يد سياسة الابادة النازية .كما نتج عنها وعي قوي بالهوية اليهودية. ا 

بعكس التو جه التقليدي للسكان اليهود» عاش البروتستانت (الذين يقل عدذهم عن مليون نسمة آو 
۷ بالمئه من السكان)» حتى فترة قريبة منعزلين» ولهم تجمع كبير في الالزاس» في منطقة باريس. 
وبعض مناطق وسط وجذوب شرق فرنسا. وينتمي ثلثا البروتستانت تقريبا إلى البرجوازية العليا. 
ونسبة البروتستانت في المناصب العامة العلياء كانت وما زالت» كبيرة. وحتى فترة قريبةء كانوا 
وون هان لالح لبمار ادر من شیر مین هخ ني دن رى وش الا تا > 
الاقتصادي» ممن يعيشون في منطقتهم. ومنذ تحرير فرنسا من القوات الالمانية فی العام ٤٤۹١ء‏ تقيد 
سلوكهم الانتخابي» مثل نشاطاتهم في الاتحادات الاقتصادية والثقافية بعوامل غير العامل الدينى. وقد 
تم استيعابهم هم أيضا وبشكل كامل في التيار الرئيس للثقافة السياسية الفرنسية. ٠‏ 


t۲ 


ربما كان المسلمون اسرع الجماعات الدينية نموا في فرنسا اليوم. وقدر احد الباحثين انه يوجد في 
فرنسا اليوم اكثر من ثلاثة ملايين مسلم» ثلثاهما مهاجرون من بلاد اسلامية ' '. وكان ظهرر 
المؤسسات الاسلامية ونموها في فرنساجزء من ظاهرة اكير لاستيعاب الهجرات «الجديدة» في 
فرنسا. قفي السبعينات والثمانينات توافق تأكيد الهوية الدينية» وكان» إلى حد ماء جزءأ من الحشد 
الاجتماعي والسياسي وتنظيم المهاجرين من بلاد اسلامية» خاصة عمال شمال افريقيا العاملين في 
خطوط التجميع في المصانع. 

وتحدى انبتاق الاسلام وجهة النظر الفرنسية التقليدية في الفصل بين الكنيسة والدولة. فخلافا 
للكاثوليك. الذين اصروا على حقهم في الاحتفاظ بمدارسهم» أو البروتستانت» الذين ايدوا مدارس 
الدولة العلمانية» فقد اصرت بعض الجماعات الاسلامية على حقها في الالتحاق بمدارس الدولة» وقي 
الوقت نفسه» المحافظة على شعائرها (خاصة بالنسبة للملابس واشياء اخرى مشابهة) والتى تعتبر 
E AEA Es OLN CSS E ELL SSE‏ 
الاسلام مع الحياة في فرنسا كان يعني ايضا اعادة التفكير في بعض القيم N‏ 
ايلات الف رة علا خضو غا لفط مع رة التحات اة 


الطبقة والمذزلة: المشاعر تجاه اختلاف الطبقات هي التي تشكل نوع السلطة في المجتمع والطريقة 
التي تمارس بها. والفرنسيون مثلهم مثل الانجليز لديهم وعي جيد لحقيقة العيش في مجتمع مقسم إلى 
ا ی وا را کی راي ا ف ااج ان ا 
A ELSES E‏ الققسمة بالخداء وعلى نطاق واننع: 

وعدد من لديهم احساس بالانتماء إلى طبقة كبير نسبيا في فرنساء خاصة في صفوق العمال. 
وعلى سبيل المثال» وجدت احدى الدراسات الهامة ان حدة الوعي الفطري لدى العمال الفرنسيين 
بطبقتهم» كان في السبعينات اعلى بكثير مما لدى مجموعات مماثلة من العمال البريطانيين ' . وفي 
ا ی ا ی م ا ی اع د اا ي 
وظائف اخری (وکان اقوی في بعض الحالات). ) 

mR aEl LET ON Aa e ERS 
ن لی ا ا ا ف ات عر اا احتف اي ده ا ا ي ا‎ 
ان مش اعا ر ر ورن اا 5 ا‎ 
٠١ بالطبقة بشكل عام» الا ان التراجع كان اعظم بين العمال اصحاب الياقات الزرقاء (انخفضت حتى‎ 
بالمئة على التوالي). اما بين‎ 1 ٠ و‎ ٩۹( بالمثة) واقل بين اصحاب الياقات البيضاء»ء والموظفين والتنفيذيين‎ 
مراد الراك الو سى ف دافم لحان او اء ي اد 0 ال و ی ا الثمانينات؛‎ 
كان العمال الفرنسيون الذين يعتبرون انفسهم منتمين إلى طبقة اقل من آي من المجموعات الرئيسية‎ 
التي تعمل مقابل أجر.‎ 
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لكن بأي الطبقات يعرف المجيبون على انفسهم؟ بشكل عام كان هناك تراجع كبير (من بين جميم 
المجموعات)بين من يقولون انهم من الطبقة العاملةء وزيادة صغيرة بين من يقولون انهم من الطبةة 
الوسطى. وفى حين كان العمال إصحاب الياقات الزرقاء المتناقي العدد» اضافة إلى الموظفين التنفيذيين 
واصحاب الأعمال» واضحين» بشكل عام» في التعريف بطبقتهمءفان العمال من اصحاب الياقات البيضاء 
واداريي المراتب الوسطى» هم اكثر انقساما. فعدد من يعتبرون انفسهم من الطبقة العاملة من اصحار 
الياقات البيضاء يوازي عدد من يعتبرن انفسهم من الطبقة الوسطى. 

وار فقوا ان الت ات الات وا ت اعية فد قلت من مسن بات الانكهاء الطفي 
دون ان تمحو المشاعر غير الموضوعية عن الفروق بين الطبقات والصراع الطبقي. والواقع انه مع تزايد 
اعداد العمال المهاجرين قي صفوف العمال غير الماهرين» فقد تعززت الفوارق الطبقية التقليدية 
بالفوارق العرقية. 


التأهبل السباسى 

حددت معالم انماط التوجه التي حللناها هنا عن طريق تجربتها مع النظام السياسي» علاوة على 
ا و ا ور ي م ا م ا و فا غ ر 
القيم السياسية بشكل مباشر» في حين ان الاخرى» العاثلة ووسائل الاعلام مثلاء تميل إلى العمل بشكل 


غير مباشر. 


في بلد قديم مثل فرنساء تتغير عوامل التأهيل السياسي ببطء» حتى عندما تتغير انظمه الحكم 
معرعة رك عورال الان ف عاد اتال قاد اوس ر كما الا اا 0ا 
تعليمية» ينتقل التأهيل السياسي من جيل إلى الجيل الذي يليه «كخليط من التوجهات تطورت في خليط 
ن ال انار نة ك الاه كا ق الخ ۷ كل مم ع دابا ور اة من اله 
Gela ELS A SEE SOE, E‏ 
هامة لاعادة تنظيم التقاليد وتجديدها» ("'. 


العائلة: بالنسبة للفرنسيين الذين ينظرون إلى جيرانهم ومواطنيهم بعدم ثقةء وإلى المؤسسات 
NA EDENE AE E NSE E e‏ 
و ی م محا مق الح اتی که ارا ا ر 
ااا و ی و ی ا ی ن ا ا و 
ا a E E E e‏ 
ا ا ف ا و اع ور ا ال ف ت ار را و 
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مذذ الحرب» وخلال العشرين سنه الماضية على وجه الخصوص)» تعرضت حياة العائلة الفرنسيةء 
ودور افرادهاء وعلاقتها بالغرباء إلى تغييرات اساسية» ومتضاربة احيانا. وثمة تأييد شامل ومتصل 
زفكرة الاسرة التقليدية»اكثر مما لدى آية دولة أوروبية اخرى. من جهة اخرى» قلة من الناس يدينون 
فكرة ان يعيش رجل وامرآة معا من دون زواج» وفي العام ۱۹۸١‏ تمت ۲١‏ بالمئة من حالات الولادة 
لامهات غير متزوجات. ومع ان هذه النىبة اقل قليلا من مثيلتها في الولايات المتحدة؛ فهي اعلى بنسبة 
ثلاة اضعاف عماكانت عليه قبل عشرين عاماً. وفي حين انخفضت نسبة المواليد لدى النساء 
اتخات نق آزدانت ن النعاء غير العقر وجات ى عده خالا ت الطاذ ى الشخو نة تضعل الان إلى +2 
بالمقة من حالات الزواج» وقد تضاعفت نسبة الطلاق منذ العام ١۱۹۷ء‏ حين ادخلت تشريعات جديدة 
اکت مرو شحاف إلى لله فخاك ما ترو الان رمح كنورة دة للحا الق ر 
«النموذجية» اكثر من الماضي. فالفوارق الطبقية لم تنته» لكن هناك تماثل كبير في طريقة العيش 
«والتجمع» العائلي (وان يكن تجمعا صامتاً امام جهاز التلفزيون)ء وتبدل في وجهات النظر بالنسبة 
لممارسة السلطة داخل العائلة عدلت من السمات الثقافية. 

وقد عدلت التغييرات التشريعية وبشكل تدريجي من عدم الاهلية القانونية للنساء المتزوجات التي 
سنها التشريع النابوليوني. قلم يقر القانون الذي يقضي بالمساواة التامة بين الابوين في ممارسة 
السلطة الابويةء وادارة الشرون المالية والمعنوية للاسرة الا قي العام ١۹۷ ٠‏ وبسب اصرار النساء على 
الاجهزة التي تخفف من عبء العمل في المنزل والحقل» فقد وصفن في المناطق الريفية بانهن «عميلات 
سريات للحداثة» ” . وجرى تحدي الصورة المثالية «للمرآة في البيت» بالزيادة المطردة في اعداد 
«النساء في العمل». فاكثر من نصف مجموع النساء اللواتي تجاوزن الخامسة عشرة اليوم موظفات.› 
واكتر من ۸ بالمقة من النستاء ها بين ألخامسة والعشرين والخافشة والارجدين بعلن بشكل متواضل 
طيلة سنوات بلوغهن. 

کان رقف اعواد اکن مو الها ءاد فل درا ك اس داف و تاف الما اا ت فن 
النساء اللواتي لايعملن مقابل اجر من ناحية المفاهيم الاخلاقية» وممارسة الشعائر الدينيةء والاهتمامات 


السياسيةء والمشاركة الانتخابيةء والانتماء الحزبى» وغير ذلك. والتوجه العام للنساء العاملات اقرب 


كثيراً إلى الرجال من محيطهم» أو طبقتهم» أو الجيل الذي ينتمون اليه منهم إلى النساء غير العاملات '. 
وتطور التو جهات في فرنسا مماثل لما هو حاصل في الدول الأوروبية الآخرى. 

ا و الما وسر كها فا تن فان الائ قى بخ هة ل الى امتاس ال خا 
من جيل إلى جيل. فالعديد من الدراسات أظهرت أهمية تأثير الابوين على خيار الابناء السياسي في 
رة نخ ليشار ان اتن ١‏ وتي الاق ایا ورا مها فی اميل ا بان نیو الائ بدو رد 
E E E O‏ 
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لفئات الاإجيال المختلفة. لذلك فان التاهيل السياسي ليس نتاج العائلة فحسب» بل هو ناتج ايضا عن 
تجارب الطفولة مع الرفاق» والثقافةءوالعالم الاوسع المتغير “'. 


الاتحادات والتأهيل 


كان من الممكن ان يشجع تحامل الفرنسيين على السلطة قيام الاتحادات» لولم تلق اندفاعة العقيدة 
المساواتية / «3٣ةااهعء‏ والمنافسة بين الافراد بالشكوك على من يوصون بتوحيد الجهود. ولم يكن 
التناقض في المواقف من المشاركة في النشاطات الجماعية مجرد لامبالاة سلبية» بل مرده عدم الايمان 
بقيمة التعاون" '. وتعزز هذا التناقض بالقيود القانونية على الاتحادات» علاوة على تقليد جمهوري 
قوي معاد للجماعات التي تعمل كوسيط بين الشعب والدولة. 

مع ذلك كأن عدد الاعضاء المشاركين في اتحادات في قرنسا بعد الحرب العالميه الثانية يوازي 
عددهم في الولايات المتحدة. وكما في معظم الدول الأوروبيةء فان العضوية في الكنظملت مسيسة بقدر 
كبيرء» وتميل إلى تعزيز الانقسامات السياسيةءبدل ان تنهيها ('"). 

تحدث البعض خلال اإلعقد الماضي عن تفجر قي عدد الاتحادات. فهل كان هتاك زبادة موازية قي 
عضويتها؟ ثمة بوادر ان العدد قد تضاعف في السنوات الاخيرة» لكن قي حين زاد عدد افراد الطبقات 
الوط الذي انتجر ا الى آتخاة ات حف اجب مها أقراة الطفةة العامة قتسف عد الذكو فة 
اشانذة الجامعات والمدرسين في المدارس الثانوية ينتسبون إلى أحد الاتحادات» مقارنة مع ٤,1‏ بالمئة 
من العاملات غير الماهرات» في العام ۱۹۸۳( . من جهة اخرىء ثمة ادلة واضحة انه في نهاية 
الثمانينات تقلصت العضوية في المنظمات والمجموعات التي كانت سياسية بشكل مباشر أو تدافع عن 
موأاضيع سياسية» بقدر كبير. 


ثمة شكوك حول دور الاتحادات» القديم منها والجديد» في عملية تأهيل الافراد. ويبدو ان بعض 
المر اتج اكد ووبان الحضو ا ف المنطهاة الفر نة فم حمل عل م ار ك هات اقل مالف 
المنظمات الامريكية أو البريطانية» وبالتالي فان تأثيرها على التوجهات الاجتماعية والسياسية اقل. وعدم 
الثقة الثقافية الملحوظ اعلاه واضح» بنسبة اقل في انخفاض عدد الاعضاء اكثر مماهو في عدم القدرة 
التنظيمية للقادة في مخاطبتهم للاعضاء وفي حشدهم للعمل. وتشير ابحاث اخرى ان وجود بعض 
المنظمات له تاثير قوي علي التو جهات الأجتماعية والسياسية (مثل نقابات العمال)» ختى وان كانت 
TROT OE‏ 


التعليم : آهم الطرق التي يمكن لمجتمع ماان يحافظ فيها على قيمه الثقافية والسياسية وبتها هو 
إلتعليم. وقد اعترف نابليون بونابرت باهمية التعليم» وظل النظام التعليمي الفرنسي حتى النصف الثاني 
من القرن العشرين» نصبا تاريخيا مهيباء لايحيد عن سلوب الجمهورية الأولى. ويجمع الصرح الذي 
إقامه نابليون التعليم على كل المستويات» من المدارس الابتدائية إلى التدريب المهني بعد التخرج» إلى 
مؤسسة مركزية واحدة: الجامعة الامبراطورية. وكان عملها تدريس المذهب الوطني عن طريق برامج 


ا $ 


وقد تراخى النظام العسكري الصارم للنموذج النابليوني قي انظمة الحكم اللاحقةء الا ان كل نظام من 
هذه الأنظمة اكتشف بان الآلية التي اوجدها نابليون كانت اداة مناسبة ومتماسكة لبث قيم الحضارة 
الفرنسية- سواء منها الدائمة أو المتغيرة. لذلك قان الجامعة الامبراطورية المركزية لم ثحل ابد 
ويواصل وزير التعليم الذي يرأس وزارة توظف ما يقارب المليون شخص ادارة المناهج ووسائل 
التعليم» ومعايير اختيار تقدم الطلاب والمعلمين» ومضمون الامتحانات. 

واعتماد التقدم في كل خطوة على النجاح في امتحان ليس غريبا على فرنسا. وما يمير الفرنسيين 
ليس الانتشار الواسع للشغف في الامتحانات التنافسية (والذي تقاسمهم. اياه اليابان» من بين جميع 
الدول)ءبل ذلك الاعتقاد غير المنطقي الذي يستحوذ عليهم من ان الجميع سواسية امام الامتحان. فالنجاح 
أو الفشل في الامتحان لايحدد مستوى الافراد وعائلاتهم فحسب» بل والبيئة التي سينتمون اليها. والفكرة 
القائلة بان التعليم سلاح للتحرر وتحسين المستوى الاجتماعي لها شعبية كبيرة علاوة على الاعتراف 
الرسمي بها. ويعتبر المزارعون والعمال ان إعداد أولادهم بشكل افضل من إعدادهم هم هو سلاح هام 
في الصراع ضد «الاخرين» في عالم صعب. وكان انتقال شبان الريف إلى مراتب مدرسي المدارس 


الابتدائية بمثابة خطوة بالغة الاهمية في ارتقاء درجتين من درجات السلم الاجتماعي. 


ویقیت البكالوريا (aure2اBacca)‏ شهادة اتمام الدراسة الثانوية» الليسيه(ءءء1۷)- الوسيلة 


 سردملا افضل» اولاد البرجوازيين الذين لديهم دوافع ذاتية» والذين صمم هذا النظام لهم. فالمسافة بين‎ ٠ 


والتلميذ. وغياب طرق التعليم الجيدة» والتأكيد على استخدام لغة راقيةء يوسع الفجوة اكثر . 


خلال الجمهورية الخامسة» اخضعت بنية النظام التعليمي الفرنسي» على كافة المستويات» لتغييرات 
كبيرة.وازداد عدد الطلاب على المستوى الثانوي والجامعي بشكل كبير. فالمدارس الثانوية التي لم تكن 
تدرس سوى ٠‏ ۷۰ الف طالب في اواخر العام ١١٤١‏ ءتؤمن التعليم اليوم لاكثر من خمسة ملايين طالب. 
وفي الفترة ما بین ۱۹٥۸‏ إلى ۱۹۸۸ ارتفع عدد طلاب الدراسات الجامعية من ۷ ال ال 2 
ملیون طالب . وبحلول العام ۱۹۸۸ كانت نسبة الشبان من سن ۱۷ إلى ۲٤‏ سنة الذين مازالوا على مقاعد 


TEV 


الد وة ( ١‏ بالففة) وكائت أغلن اسن ينها فى الو انات المتحدة :واغلى من أن ك اور وىو كانت 


3 


نسبة الطلاب الجامعيين اعلى من آي بلد أوروبي الا انها ادنى من النسبة قي الولايات المتحد 

غيرت الاصلاحات التعليمية خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية البنية التقليدية لنظام التعليه 
الفرنسي. وكان استحداث المدارس المتوسطة الشاملة مع منهاج اساسي مشترك في العام ١١۹١ء‏ قد 
بدل نظام الخيار الاكاديمي السابق. والغت اصلاحات اخرى النظام المتشدد للتعرف على قدرات 
الطلاب. على اية حال» كان تنفيذ الاصلاحات» سواء مررتها حكومات من اليمين أو من اليسار صعبا في 
معظم الاحيان بسبب من معارضة الأهل من الطبقة الوسطى واتحاد المعلمين اليساري (. 

غيرت هذه الاصلاحات» بقدر طفيف» من تأثير الفروق الطبقية على النجاح الاكاديمي. وما زالت 
هناك فروقات كبيرة في نجاح الطلاب من طبقات اجتماعية مختلفة في امتحانات البكالوريا التي هي بمتابة 
E EE‏ 


E E NE E 
انه کعا کی حقو امات الو یاد ی ارك جرا فاا بخن القىء ص بقل ال ب‎ 
N E E a a 
بكثير من الاخرين. اضف إلى ذلك» فان عدد الطلاب من هذه البيئات أكبر بنسبة عالية قي مجالات‎ 
. الدراسة التي لها قيمة ادنى في سوق العملء وحيث البطالة اكبر‎ 

جرت اكتر مارات ااا الااة الجا وها وال ت جر و اة اة ورد الطاب 
في العام 1۹1۸. وبذلت بعدها جهود اخرى لالغاء النظام النابليوني في السبعينات والثمانينات من قبل 
حكومات المحافظين والاشتراكيين على حد سواء. وقد ناضلوا بكل الوسائل لتشجيع استقلالية كل 
اة و شارك الإسادة ز الطاب والعاتلين في دار الحامعة والتعاون بين القر ىع لاف وجرى 
SSE oR E E N E E‏ 
في الشوارع» والمماثظة للتظاهرات التي منعت تسوية الخلاقات بين المدارس العامة ومدارس الارشيات 
فی ا ر اها داكي اشر عة الف ممت الور الو سا 
فلن يعت الان وم افده الارن مره فاا بي الو رين س عي اعا اة 
وعلى الحق في منح الدرجات العلمية: ولم تنته ازمة نظام الجامعة التي طالت » قي حين واصل عدد الطلبة 
في الارتفاع. 

المشكلة الاخرى التي تواچه النظام الجامعي هي نظام «المدارس العليا»/ s#امءع‏ sعمل٣م۲۵ي.‏ وهو قطاع 
خافن بالتطيم الغالى تعمل حارج شك الجامعاتاوضمن قواقه مشظفة تماما وقد افلتك هذة المدارس 
E O E CE E E‏ 


EA 


ج امعم پا 


النطاق» حسب جميع المقاييس. وفي الوقت الذي شهدت فيه الجامعات اعداد المنتسبين يتضاعف (بنسبة 
تزيد عن ٤١ ٠‏ بالمئة منذالعام ۹١ ٠‏ 1)» فان المدارس العليا المتميزة بالكاد زاد عدد طلابها الذين لا 
يقبلون فيها الا NAS se EES ok‏ 

طيلة قرن من الزمان كان افضل ما في المدارس العليا هو كونها مكاناً لتدريب النخبة عالية 
ا كه كن د فو الا رس ا ها ل و هن م ا اح ي ع 
وللمراتب العليا في الخدمة المدنية. وتنعكس طريقتهم المختلفة في قبول الطلبةء وهيئة التدريس علاوة 
على الوسائل التعليمية على مستقبل الخريجين وحتى على مزاج العديد منهم. فخلاقا لخريجي الجامعةء 
يعين جميع خريجي المدارس العليا فور تخرجهم وغالبا ما يتولون مناصب ذات مسؤوليأت عالية (۳۷). 


التأهيل والاتصال 

لاتحل وسائل الاعلام في المجتمعات الحديثة بالضرورة محل الطرق الاخرى؛ بل هي تربط 
اكات الم رجو دة بها ول ما1 باستمران رفي را فر فا قان اا اة اتا 
او ا روو ا ع ا ا ع ي ف ارس وا کاو 
يعتقدون انها تخدم مهام النظام السياسي أو انها تعيقها. 

کان من افتاه فى الماضى ان تدع الشركات: و اناظرة الال والأخراب السجاشة والخكرخات 
(سواء الفرنسية أو الاجنبية) الصحف. وتعمل الصحافة اليوم ضمن هذه الشروط, كما هي الحال في 
الديموقراطيات الغربية الاخرى» باستثناء ان عائدات الصحف من ريع الاعلانات» في هذه الأيام. 
منخفضة نسبياً. ومغظم الصحف» والمجلات مملوكة لمؤسسات الأعمال» والعديد من هذه المؤ سات 
ی کا ا ا ا ل کر ت اة 

ووا عا و ر ون اکت ف فر اا الخو واک اا : 
ی ا ا ا 
وسائل الاعلام الاخرى مثل التلفزيون والراديو. وقد رافق ذلك انخفاض في عدد الصحف. 

بحلول السبعينات كان التلفزيون قد حل محل وسائل الاعلام الاخرى كمصدر اساسي للاعلام 
السياسي» وبدرجة اعظم في فرنسا منه في المانياء أو بريطانياء أو الولايات المتحدة(۸). ومع اقتراب 
. انتخابات الرئاسة للعام ۱۹۸۸ء كان.۷/ فقط ممن شملهم استطلاع للرأي يعتقدون انه يمكن للصحاقة ' 
اليومية ان تؤثر على اختيارهم» ضد 1۲ بالمئة (من ٤١‏ بالمئة في العام )۱۹۸١‏ عزوا هذا الدور 
للتلفزيون. 


N 


تمتلك جميع الاسر الفرنسية تقريبا «جهزة راديو وتلفزيون اليوم؛ ويقضي حوالي ۸٠‏ بالمئة من 
المواطنين ثلاث ساعات امام جهاز التلفزيون. وحدئثت زيادة مطردة› خأصة خلال السنوات الماضية› 
في البرامج الخاصة بالاحداث الجارية. وفي الظروف العادية- أي حين لايكون هناك ية انتخابات فى 
الافق- تشغل هذه البرامج حوالي ثلث مجموع ما تعرضه قنوات التلفزيون. 

خلال الچمهورية الخامسة» اصبح التلفزيون» وبشكل متزايد» الوسيط الرئيسي بين القوى 
السياسية والمواطنين الافراد» وكان له كما ھی الحال فى الدول الاخرى»› تأثیره على المنظمات ومادة 
السياسة. اولاء أصبحت الشخصية القادرة على تقديم اداء جيد فى التلفزيون (وليس الشخصية الفريدة 
مثل شارل ديغول) عاملا اساسيا فى السياسة. واصحبت الصورة والمشاهدة عوامل هامة قى السياسة. 
كما هي الحال في الدول الاخرى. ثانياء ساعد التلفزيون على ترتيب جدول القضايا السياسيةء والاختيار 
من بين مجموعة كبيرة من المواضيع » والمشاكل > والقضايا التي تتد تتداولها القوى السياسية والاجتماعية. 
وابرازها لجماهير المواطنين. واخيراًء اصبح التلفزيون الحلبة التى تدور داخلها الحملات الانتخابية 
اة ول قفر رة محل المه رخات و للق ت اة الخاهةة 

منذ انتهاء الحرب وحتى اجراء حكومة اليسار لتعديلات فى العام ۱۹۸۲ء كانت جميع محطات الاذاعة 
والتلفزيون التي تبث برامجها من الأراضي الفرنسية مملوكة للدولة ويديرها موظفون تعينهم الدولة 
وتذفع لهم رواتجهم. وكان الارسال اللاسلكي بالنسبة لمجلسش وزراء الجمهورية الرابعة غير المستقر. 
السا لوز شاء الجمهو رة الخافه الأقو اء وت قرفا و كان هدا الضوت ر صروت الجكوهة 
التي في السلطة. 

بدا النظام اللاساسى لا حتكار الدولة للارسال الاذاعى والتلفزيونى فى التفكك» فى خطوات متلاحقة 
بدأت في العام ١‏ '. وكخطوة أولى بالغة الأهمية قدمت الحكومة (الاشتراكية )تشريعا يسمح لمحطات 
الاذاعة الخاصة بالعمل في قرنسا. وكان التحرك بمثابة محاولة لتنظيم اكثر من الف محطة اذاعة غير 
شرعية موجودة بالفعل . وكماهو متوقع ١ ٠ E GS‏ محطةه- - لیس 
من قبل الحكومة هذه المرةء بل من قبل مجازفين رأسماليين يقدمون خدمات برامجيةء وفي بعض 
الإحيان ند یرون عددا كبيرا من المحطات المحلية. 


في العام ٠۹۸۲‏ اعاد احد التشريعات تنظيم النظام العام للتلفزيون . ومنح حقوقا جديدة للمعارضة 
للرد على اقوال الحكومةء وخصص وقتا لجميع الاحزاب السياسية للتحدث خلال الحملات الانتخابية. 
على أية حال» اصبحت هذه التغييرات» في السنوات التي تلت» ضئيلة الاهمية بعد العام .١۹۸١‏ اما اليوم 
فان اثنتين فقط من قنوات التلفزيون الفرنسي الثماني ما زالت تديرها الحكومة. 


التوظيف واساليب النخبة 


القيم العامة هي البيئة التي تعمل الحكومة من خلالهاء لكن نماذج قيم متخذي القرارات السياسية 
والادارية هي في الغالب مختلفة تماما عن قيم المواطن الإعادي» بمن فيهم من يشاركونهم الاتجاه 
السياسي ذاته. لذلك نحن بحاجة لتحليل التأهيل الاجتماعي للنخبةء توظيفهم» وخلفياتهم» وطريقتهم في 
العمل» وقيمهم بهدف فهم الطريقة التي يمارسون فيها سلطاتهم وكيف يحافظون على هذه السلطة. 

حتى بداية الجمهورية الخامسةء قدم البرلمان النواة الاساسية من متخذي القرار الفرنسيين ("). 
ف اة ال اء النر لمان كان مسو واو اللة ناه رالد وان وى 6ا55 الاخ راي ونش 
الصحفيين المشهورين على مستوى وطني» يعدون من ضمن ما يعرف في فرنسا باسم الطبقة 
السياسيةء والتي لايزيد اعضاؤها عن ۲٠-١ ١‏ الف شخص. تجتذبهم جميعا قاعات الجمعية الوطنية 
ومجلس الشيوخ» آي البرلمان بمجلسيه. 


واذا ما قارنا اعضاء المجلس الوطني الفرنسي باعضاء مجلس العموم البريطاني» فاننا نجد ان النواب 
القرشون فح ن اول كر و امن رطان 0 1 تف اعا و 
ا اون اا د ی او ف ای و ا ا 
وكانت الغالبية العظمى من الوجهاء المحليين» ممن لديهم معرفة بالقانون» وخبرة في الادارة المحلية. 

ا کر ا فن اما ه0 ال 0 ا ا ان ت ا 
الخافة افا في البرلان ,فلس فة الما إلى لتكت : وار ادت سا العفال من اضضات 
الياقات البيضاء والزرقاء بحوالي ٠١‏ بالمئة (والتي كانت انعكاسالزيادة قوة الحزْب الشيوعي 
الانتخابية). وواصلب نسبة المدرسين في الارتفاع (). ومع ذلك. كان عدد الذواب من ايتاء الطبةقة 
ال قي فن الخو و راغا و ارق ر و ا E‏ 
لرک ا رار اا جک ن ن قا هادا ف ا 

تعكس الخلفية المهنية لنواب اليوم» والتغيرات التي جرت منذ الحرب» بشكل عامء تعاظم قوة 
الاحزاب أو انحسارها في انتخابات معينةء كما تعكس التوجهات العامة التي تجدر ملاحظتها في 
لااك الديموقراطيات الاخرى. فالانخفاض المطرد في عدد المزارعين» هو بالطبعء نتيجة للهبوط 

العام في عدد من يمارسون الزراعة. والتقلص المطرد في حصة العمال من اصحاب الياقات الزرقاء 
والبيضاء يمكن تفسيره» جزئيا على الاقل» بمطلب التخصص الواجب توفره في العاملين قي البرلمانء 
و ذلك بالإضافة إلى انحسار الحزب الشيوعي في الثمانينات. 


اكثر الامور اثارة في الخلفية المهنية للنواب في ظل الجمهورية الخامسة هو عدد مَنْ جاء من القطاء 
الخاص منهم :نصف عدد النواب تقريباء في الثمانينات. وقد تزايد عدد كبار الموظفين المدنيين ممن 
دخلوا الجمعية الوطنية» باستمرار منذ العام ١۹٥۸‏ ولم يعمل الانتصار الساحق للیسار في العام ٠۹۸۱‏ 
الآ على التخفيف من هذه الظاهرة. ورغم ان کبار المسؤولین المدنیین ممن انتخبو! کنذواب» کانوا يميلون 
إلى تمثيل الاحزاب اليمينيةء فان ثلث من جلسوا في الجمعية الوطنية عام ۱۹۸۸ كانوا جزءاً من 
المجموعة الاشتراكية. والاهم من عدد هؤلاء النواب هو الوزن السياسي الذي يمثله هؤلاء النواب- 
البيروقراطيون في البرلمان. فبعض الموظفين المدنيين الذين يرشحون اتفسهم للبرلمان سبق وان تولو 
مناصب في السلطة السياسية التنفيذية. سواء كموظفين في الوزارات أو كوكلاء وزارات. فلا غرابة ان 
يتكرر اختيارهم حين يصبحون اعضاء في البرلمان» لشغل منصب وزاري. 

أكثر من آي ديمقراطية غربية أخرى فإن اصحاب اعلى مراتب الخدمة المدنية في فرنسا يمثلون 
القاعدة الاساسية للتدريب والتوظيف في المناصب العليا سواء في مجال السياسة أو الصناعة. فمن بين 
كبار الموظفين المدنيينء يشارك حوالي ۲٠٠٠١‏ منهم في عضوية هم الوكالات الادارية «هيكة 
lلکب|ار«/ grands corps‏ »التي يخرج منهاالغالبية العظمى من حوالي ES‏ يشارکون في صنع 
القرارات السباسة .)۴١‏ 

وقد كانت قاعدة التوظيف للمناصب الاعلى في الخدمة المدنيةء وستبقى» ضيقة للغاية. فالمعارف 
والعقلية المطلوبة لاجتياز الامتحانات المختلفة قد اعطت امتيازا واضحا لابناء كبار الموظفين .وتتيجة 
لذلك» شكلت البيروقراطية العليا وضعا قريبا من الطبقة الوراثية ("). 

جرت عدة محاولات لتطوير نظام اكثر انفتاحا للتوظيف في مناصب الخدمة المدنية العلياء الا انها 
جميعا لم تنجح الابقدر ضئيل. 

تلعب المدرسة الوطنية للادارة ومدرسة البوليتكنيك مع المدارس العليا الأخرى دوراً اساسيا في 
توظيفه النخبة الإداريةء والسياسيةء والاقتصادية. وجميع اعضاء هيئة الكبار (الوكالات الإدارية عظيمة 
الآهمية التي سبق ذكرها) يجري توظيفهم مباشرة من خريجي «المدرسة الوطنية للإدارة» والبوليتكنيك 
(ومعظم حخريجي هاتين المدرستين هم ممن درسوا| قي «المدارس العليا»). وما يميز اعضاء هيئة الكبار 
عن غيرهم من الإداريين رفيعي المنزلة هو كفاءتهم العامة وسرعة تحركهم. ففي أي وقت» قد تجد ان 
ثلثي اعضاء الهيئة مكلفون بخدمة منفصلةء أو مهمة خاصة لحساب وكالات إدارية اخرى. 

غالبا ما يكون اعضاء الهيئة مشغولين في شؤون السياسةء سواء كبرلمانيينء أو كأعضاء في السلطة 
التنفيذية: ثمانية من اصل احد عشر رئيسا للوزراء تولوا رئاسة الوزارة منذ العام ١۹۹‏ كانوا اعضاء في 
هيئة الكبارء وكانوا قبل ذلك طلابا في المدارس العليا. و تراوحت نسبة الوزراء في أية حكومة من اعضاء 
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هذه الهيئة ما بين ٠٠-١ ٠‏ بالمئة (""). وبالتالي» فان نظام المدارس العليا- هيئة الكبار؛ ورغم عدد 
إاعضائه القليلء قد اعطى» وسيستمر في اعطاء نسبة كبيرة من افراد النخبة السياسية الحاكمة. 

ترانڈت اهمة هذا النظام ايضا في التوظيف للمناصب الادارية التنفيذية العليا لقطاعات الأعمال. 
فالانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص (مايسمى -Pantouflage‏ آي ان لر خط وال 
الخفيف» للعمل خارج نطاق الخدمة المدنية) ميسر» حيث يمكن لاعضاء هيئة الكيار الحصول على 
اجازة لمدة سنوات» يحتفظون خلالها باقدميتهم وحقوق تقاعدهم؛ علاوة على حقهم في العودة إلى تلك 
الوظائف (في الواقع» قلة ممن يتركون اعمالهم يعودون اليها). 

من هناء فان العلاقة بين المدارس العليا وهيئة الكبار من جهةء والسياسة وقطاع الأعمال من جهة 
اخرى»هي بنية نظام نخبوي قوي لم تمسه التغييرات التي طالت الحكومة في الثمانينات. وفي حين 
يصحب القول ان هذا النظام متماسك سياسياء إلا ان ضيق نطاق التوظيف يساهم فعلا في تماثل 
الاسلوب» علاوة على تشابه القيم التوجيهية. 


مجموعات المحالح 


شكلت المجموعات المنظمةء والاحزاب السياسيةء بشكل عام بنية المشاركة السياسية في فرنسا. 
وكما في العديد من الدول الأوروبية»ء فان تنظيم الحياة السياسية قد حددته بقدر كبير الانقسامات الطبقية 
التاريخية. والتقاليد الدينية التي سبق وان حللناها. لذلك فقد اشتركت مجموعات المصالع في الجذور 
الايدولوجية والالتزامات مع الاحزاب السياسية التي كان لها معها ارتباطات تنظيمية في بعض المناسبات. 


اختلفت العضوية الفعليةء بقدر كبير في معظم المجموعات التي نظمت للدفاع عن مصالح قطاع 
اقتصادي أو اجتماعي معينء حسب حجم القطاع »الا انها بشكل عام كانت اصغر كثيرا من المجموعات 
المماثلة في الدول الصناعية الاخرى. وفي اواخر الثمانينات لم ينتسب إلى نقابات العمال ممن يستحقون 
العضوية سوى ١١‏ بالمئةء وانضم حوالي ٠١‏ بالمئة من المزارعين وحوالي ۷١‏ بالمئة من الصناعيين 
إلى المنظمات الخاصة (). ولم يكن هناك قط تقدم ثابت» وان يكن بطيئًا في العضوية. وقد جرب 
العديد من المنظمات الهامة تدفق الاعضاء على شكل جماعات في اوقات مثيرة من تاريخ البلد السياسي أو 
الاجتماعي .لكن ما ان تعود الامور إلى طبيعتهاء حتى تفرض الفردية «العادية» ذاتهاء فيّترك العديد من 
هذه المنظمات بعدد قليل من الاعضاء بالكاد يكفي لتبرير مطالبتها بتمثيل الاخرين. وغالبا ما استنفدت 
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كما اضعفت الانقسامات الايديولوجية مجموعات المصالح. فالعديد من المجموعات التي تدافم فر 
الانظمة الاخرى عن مصالح العمالء أو المزارعين أو المحاربين القدماء» أو طلبة المدارس, أر 
المستهلكين» تفرقها في فرنسا الاولويات العقائدية. والنتيجة هي انه حتى مجموعات المصالح الفرنسية 
العريقة تظهر راديكالية في العمل وتعلن اهدافا بات الاعلان عنها نادرا في الدول التي لديها مستوى 
مماثل من التطورء وهي لاتوجد» بشكل عام»ء الا في البلدان التي تمر بمراحل التصنيع المبكرة. فهي ترير 
ااا الدلل علن تخطاا ا خن رهن تد انعا لتقم او و عا غل كل وا ي 
المنافسة على الفئة نفسها من الاتباع بهدف تعزيز قاعدة تمتيلها () . وتحاول المنظمات التي تعانى 
بن اتقامات اكل و ولات مسق ف الاعها ان حه الأفضاء التي والتهرعاه 
الهامشية عن طريق طرح المطالب البراقة والجرآة قي الحمل.وبالنسبة المجموعات التي لاتستطيم 
الوضو ن آل و سان اغا تم ن هة الكتكات اي الرسال لمرى فشاه إا الجن 
E O N O E‏ 
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ق الخرك الفعا افر تة إلى كر تفر انات رة اة عبرل ا غ ر و 
مناهضة العديد من هذه الحركات للرآسمالية من مصادر عدة» من بينها المفاهيم الرأسمالية عن صراع 
الطبقات» والمسيحية» أو النقمة الشخصية لعدم عدالة النظام القائم . وقد دفعت التجارب التاريخية العمال 
E E E E N RC‏ 

وقد انخفضت العضوية في الحركة العمالية الفرنسية بشكل حاد خلال الثمانينات» دون ان تتأثر 
بالانتصار السياسي لليسار في العام ١۹۸١.ومع‏ ان العضوية في النقابات قد تراجعت فى جميم الدول 
اا (فيما عدا السويد)» فان العضوية في قرنسااليوم هي الادنى. وقد اظهرت الاس تطلاعات ان 
الفئات الإصغر سنا من العمال الذين يعملون مقابل اجر. ابتعدوا عن نقابات العمال فعليا .)۳١(‏ والواقع 
١‏ ان النقابات قد بدأت تخسر الاعضاء والتأييد عندما اصبحت"الخزكة النقابية الخمالية اكثر رسوخافي 
E Eg e‏ 


كان العمال الفرنسيون اكثر القطاعات التي وجدت صعوبة في التعامل مع التشرذم الايدولوجي. 
واحدى النتائج» كانت التعددية النقابية (والتي تعني انه يمكن ان يكون عمال احد المصانع ممثلين فى عدة 
اتحادات نقابية)» والمنافسة المستمرة بين النقابات لجمع الاعضاء والتأييد. وحتى في الاوقات التى اتفقت 
فيها النقابات الوطنية على العمل سويةء اعاقت العداوات على مستوى المصنع الواحد هذه الاتفاقات(١٣).‏ 
اضف إلى ذلك ان EE‏ النقابي على مستوى المصنع- وهو المكان الذي دعى فيه إلى اطول 
اشر امات هد وئ ان ناتغل ا اتاتارات فالتا الا ل 
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لاح الأخزاب على مستوى النضتع ضعيفة : ورغم أن مناضاى النقابات قد تكيفىا مع «حساسية 
العمال؛ لذلك فانهم يجدون صعوبة في اأيجاد العديد من الشروط المسبقة الضرورية للاحزاب» علاوة 
على ايجاد قنوات لمسيرة الاضراب عندما يبدا فإن لديهم صعوبة كبيرة فى الدعوة بفاعلية إلى 
اشراب وو مال کیا ا و فان اد کد فا و ا ع ال ا ما 
عليه الجو الاجتماعيء كي تدعم موقفها على طاولة المفاوضات. وقدرتها على تمثيل العمال هي دائما 
موضع تساؤل» وقدرتها على حشد العمال في اية لحظة هي معيار اساسي لقياس وزنها التمثيلي . 

كان الهدف من التشريع الذي صادقت عليه حكومة اليسار في الثمانينات هو تقوية مركز النقابة على 
مستوى المصنع. عن طريق فرض «الزامية التفاوض» على الادارات وحماية حق التعبير بالنسبة للعمال. 
E O OT O‏ 


الواقع ان هذا «القانون الفاغنري»/1ءA4 ۷22۸١‏ الخاص بالعمال الفرنسيين قد احدث بعض التغييرات 
الهامة في العلاقات الصناعية ونشط المفاوضات الجماعية إلا آنه» نظراً لازياد ضعف النقابات» فقد 
وضعت في موضع حرمها من مزايا احتمال الافادة من هذا التشريع» الذي اعاد تسليط الاضواء على 
العلاقات الصناعية الفرنسية على مستوى المصنع»› دون ان يرفع بالضرورة» من فعالية النقابات. وتم 
الوصول إلى اتفاقات عديدة مع لجان المصانع المحلية» في حين عكست اتفاقات اخرى سيطرة الادارة. 
اقدم الكونقدراليات النقابية» واكبرها حسب بعض المقاييس» هو «الاتحاد العام 
للشغل»/ .CnfederAtion Generale du Trav ai1)C61(‏ قمنذ الحرب» کان هذا الاتحاد قرییا جدامن 
الحزب الشيوعي :فالسكرتير العام للاتحاد عضو في المكتب السياسي للحزب» واكثر من نصف اعضاء 
الجهاز التنفيذي من اعضاء الحزب البارزين» كما ان باقي الاعضاء هم من الملتزمين بخط الحزب. وم 
ذلك» فقد انضم اليه العديد من الاعضاء غير الشيوعيين» كتقليد متبع» أو بسبب فاعليته النسبية نظرا 
لكونه اكبر المنظمات العمالية. واظهرت الاستطلاعات ان نصف اعضائه تقريبا قد صوتوالغير 
الشيوعيين في الانتخايات الوطنية الاخيرة. 
اما ثاني اقوى منظمة عمالية فهي «الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للشغل» / ١۲4)10ء °٥١‏ 
Democratique du Travail(CFDT)‏ ۴۶ وهذا الاتحاد هو» من نواح عدة» اكثر الحركات العمالية 
أصالة واثارة للاهتمام في أوروبا الغربية “. فهو احد فروع حركة اتحاد العمال الكاثوليك» وكان قد 
روج في السبعينات لبرنامج كان يدعو إلى الإدارة الذاتية للعمال» وقد ادمجت الكثير من افكاره في 
تشریعات عمل آقرت في العام ۱۹۸۲. وينظر قادة الاتحاد الفرنسي الديموقراطي إلى سياسة اتحادهم 
كبديل للموقف المعارض الذي يتخذه الاتحاد العام للشغل» ا و قفا لاضلا حن من ال 
العاملة»» التي ترفض من حيث المبداء المشاركة في مسؤوليات الادارة. والواقع ان الاتحاد الفرنسي 
الديموقراطي يقدم نفسه كشريك محتمل للإدارة الرأسمالية «الحديتة». وقد كانت ميول اعضائه 
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الما نة مي على اوا كمه راسا ميات ا قط اغا موا م اتم 
الاشتراكي. 

اتحاد العمال الرئيسى الثالث هو «القوة العاملة»/ 0۷11۲۴ ۴٥۲٥e‏ والذي شکل في بداية الحصرب 
الباردة في العام ٩٤۸‏ اکردة فعل على سيطرة الشيوعيين على «الاتحاد العام للشغل». وهي النقابة 
العمالية الرئيسية الوحيدة التي تدعي بانها قد اكتسبت اعضاء جدفاً في السنوات الاخيرة وان عدر 
اعضائها قد تجاوز عدد اعضاء «الاتحاد العام للشغل». ورغم احتمال ان يكون هذاالادعاء مبالغا فيه» قازه 
يبدو ان لهذا التو جة اساسا هن الصخة : قهن مر مط بالتراجع المطرد قي قوة الخرب الشيوغيء «فالقرة 
العاملة» تتخذ موقفا قريبا من تقاليد الحركة النقابية الامريكية وتركز على المفاوضات الجماعية «كثقل 
E N TRAE‏ 

منذ الحرب العالمية الثانيةء كان في وسع قطاعات الأعمال الفرنسية ان تجمم اتحادات نقابية 
ومنظمات لاصحاب الأعمال الكبيرة والحديثة» علاوة على العديد من الشركات التقليدية الصغيرة. 
ضمن اتحاد واحد شبه الزامي» يديره طاقم جيد بشكل غير عادي من الموظفين هو «المجلس الوطنى 
الفرنسى لاصحاب العمل»/ Conse National du Patronat Fra‏ والواقع انه لا يمكن القول 
ا المتباينة والمفاهيم الاقتصادية المختلفة» أو الايدولوجيات المتصارعةء لم تصطدم ببعضها 
البعض. ففي احيان كثيرة اعاقت الخلافات الداخلية المنظمة الوطنية من العمل بقوةء وعرقلت» في احيان 
اخرى» تمثيلها في المفاوضات مع الحكومة أو نقابات العمال. وبعد احداث العام ۱۹۹۸ شددت بعض 
ETE‏ ا من قبضة القيادة الوطنية. وواجهت منظمات اصحاب العمل الستوات الصعبة 
بسبب التأميم الذي ادخله الاشتراكيون واعادة تشكيل التشريعات الاجتماعية والعلاقات الصناعية. دون 
ان تخسر منزلتها الرفيعة كمجموعة مصالح متنفذة. 

وحيث ان «المجلس الوطني الفرنسي لاصحاب العمل» تسيطر عليه بشكل اساسى المؤسسات 
لهه تان اا الاجر وما ادي ن ال ركاة اش مرو اة م ا ا 
مصالحهم بشكل افضل من قبل حركات تمتلهم اكثر من اللوبي العصري الذي بات «المجلس الوطني 
الفرنسي ا الجحفل ةوه وكانت النتيجة توالي حركات اصحاب الأعمال الصغار 
و لبوغ اة ال ت ت العو هماد ان عراف را رة مى التخا و رة من اوةك 
ويعطينا هذا بعض المؤشرات على نوع عدم الاستقرار التنظيمي الموجود في قطاعات الأعمال بالإضافة 
إلى القطاعات الاخرى التي تناضل من اجل البقاء. 

للدفاع عن المصالح الزراعية سجل طويل من النضال الداخلي. على أية حال اصبح «الاتحاد الوطني 
للi&كlبlات‏ llأjرIعؤAgr1coles/«a ۴ederti0n Natlonale de Syndicats‏ اقضل القطاعات تنظیما فی ظل 
الجمهورية الخامسةء وخدم كأداة في يد الحكومة بهدف تحديث الزراعة الفرنسية.فتشريع الستينات 
الخاص باصلاح المناطق الريفية يشترط «تعاون المنظمات الزراعية المختصة». ومنذ البداية قدم هذا 
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التعاون إلى «الاتحاد الوطني للنقابات الزراعية» فقط . ويمكن للاتحاد» من موقعه المتميز هذاء ان يكس 
الوصاية والسيطرة على المؤسسات الرئيسية التي كان التحول الزراعي يتم من خلالهاء وان يكون قادرا 
على استخدام هذه الادوات لتنظيم نسبة كبيرة من المزارعين الفرنسيين. وقد تحدت آول وزيرة 
اشتراكية للزراعة هي اديث كريسون» هذه العلاقةء الا ان الاتحاد كان قادرا على حشد تأييد هاتل من 
المزارعين ادى إلى استقالة الوزيرة. واقامة علاقة اوثق من التعاون بين الحكومة والاتحاد. وهكذاء 
اصبح في مقدور الاتحاد بعد ان احكم سيطرته على القطاع الزراعي بتأييد من الحكومات المتعاقبة. 
معارضة سياسات الحكومة بدعم من اغلبية كبيرة من عدد ينخفض باستمرار من المزارعين. 

بشكل عام» يتم التعبير عن المصالح المنظمة في فرنسا بتشكيلة مثيرة من انواع مختلفة من 
المنظمات :ابتداء من نقابات العمال الضعيفة والمتشرذمة» إلى الحركات النشطة لقطاعات الأعمال 
والتجارة الصغيرةء إلى «المجلس الوطني الفرنسي لارباب العمل» الافضل تمويلاًء إلى «الاتحاد الوطني 
للنقابات الزراعية» الافضل تنظيماء والذي يؤّثر بقوة على تطوير السياسة الزراعية وعلى تنفيذها. وما 
يبدو انه يميز فرنساعن غيرها من الدول الصناعية ليس تنظيم المصالح أو اسلوب التعبير عنهاء بل 
تشكيلة المنظمات والاساليب المتبعة. 


طرق الوصول واساليب العمل 


ف الا الاق وجدة تمالم الفتكه أن اولان هر اش وم له هة اة 
السياسية. وخلال فترة الجمهوريتين الثالثة والرابعة لم تكن اللجان القوية عالية التخصص فى البرلمان 
بمجلسيهء الا واجهة مؤسساتية تمثل مجموعات المصالح. وقي احيان كثيرة استبدلت هذه المجموعات 
ا ا کی کا ےا کی ار خی ف ا 

ومن بين الاسباب التي قدمت كمبررات لاضلاح البرلمان وترشيده في العام ١۹١۸‏ الرغبة في 
تقليص الدور الذي تلعبه مجموعات المصالع المنظمة في العملية التشريعية. وتم تحقيق ذلك بشكل 
عام لكن مجموعات المصالح لم تخسر نفوذها كله سواء في مجالات وضع القواعد آو تشكيل 
ا وكي تكون فعالة. تستخدم المجموعات اليوم الطرق التي ثبت انها الافضل OT‏ 
ای ا 


وقوام التعاون الضروري بين مجموعات المصالع الخاصة المنظمة» والدولة» لجان استشاررة 
ملحقة بمعظم الوكالات الإدارية ءوتتكون بشكل رئيسي من موظفين مدتيين وممثلين عن المجموعة 
ومجرد ان يأخذ الموظفون المدنيون في اعتبارهم الاراء والوثائق المقدمة لهم قبل اتخاذ قرار. مفيد في 


oY 


حد ذاته. لكن غالبا ما يذعن صانعو القرار لاقتراحات المجموعات» لذلك فان الوظيفة الادارية تجير 
لصالح المجموعات الاجتماعية- الاقتصادية. ومع ذلك فان هذه التوجهات التي تمنح البعض امتياز ان 
يكون له مدخل إلى الإدارة؛ والتي يطلق عليها احيانا الوسائل غير النقابيةء هي من الامور الشائعة فى 
Na Naa‏ 
العمل» وقطاعات الأعمال الصغيرة يعني ان المنظمات في هذه القطاعات هي شريك لايمكن الاعتماد 
عليه. 


تغط مخزؤعات المضالخ المتظمة انك للتاثين على السلطة الستاسخة التذفيذية وقد كان مو ظفر 
الوزارات» أي دائرة المساعدين الشخصيين الذين يساعدون الوزراء الفرنسيين» هدفا لهذه المجموعات 
منذامد بعيد. وبقدر ما دعم نظام الحكم الحالي موقف السلطة السياسية التنفيذية» فقد مكن رئيس 
اروا ورفن لدو له مى الل كل كت فاع كى اء بحن الفطال ت اله فة وما رة ا 
حزما على مختلف الوكالات والوزارات. 


ولأغرابة ان لبعض مجموعات المصالح مدخلا اسهل إلى الدوائر الحكومية من مجموعات اخرى. 
وقد يكون التقارب في وجهات النظر بين ممثلي المجموعة وممثلي الحكومة› قائما على رؤية مشتركة آو 
منبت اجتماعي واحد» أو ثقافة مشتركة. فمسؤول عن اتحاد عمالي هام» أو مسؤول عن الاتحاد الاكبر 
«المجلس الوطني الفرنسي لاصحاب العمل»» الذي ينسق مسودة المطالب التي قدمها اليه ناخبود 
ويقدمها بدوره بطريقة مقبولة» سيلقى تعاطفا واذنا صاغية في الدوائر الحكومية اكثر من منظمة تسعى 
للدقاع عن مصالح متنافرة عن طريق تحريك مشاعر امتعاض دفين . وحيث ان اعطاء انطباع حسن لاتنين 
من الوزراء المهمين» افضلء» هذه الأيام» من التأثير على عشرين نائباًء فان تأثير مجموعة من المصالح 
المنظمة التي تتسلح بموظفين مؤهلين ووتائق مفيدة»اكبر دون شك. فاسلوب العمل والموظفون 
يشتركون معا في حمل العبء. وينطبق هذا على مجموعات المصالع غير المتحدة التي تدافع عنها 
شركات الأغهال: أو تعفن الحافلات الباررة. 

ويميل كبار الموظفين المد نيين إلى التمييز بين المنظمات المهنية التي يعتبرون ان الاستماع اليهاامر ‏ 
جدي أو فعال» ومجموعات المصالح التي يجب ان تبقى بعيدة .)٤"(‏ وتعكس هيئة ممثلي مجموعة 
E E Ny EBE O E‏ 
من قوة. ويعترف ممثلو نقابات العمال بانهم يعتمدون على «المناخ الاجتماعي» بشكل عام (مستوى 
حركة الاضراب) لتقدير قدرتهم على مساومة الدولة بفاعلية. اما ممثلو قطاعات الأعمال فيدعون انهم 
يعتمدون على اتصالاتهم مع الموظفين المدنيين» مقارنة مع ممثلي الاتحاد الزراعي الذين يقولون انهم 
و غ ا ۰ 

وقد تغير بعض هذه الحقائق والتصورات بعد العام ١۱۹۸ء‏ إثر تولي الاشتراكيين للسلطة. فقد 
عادت بعض مجموعات المزارعين ومجموعات الأعمال إلى الشارع» بشكل متزايدء لاختبار المناخ 


ToeA/ 


ای واو فی ا ای 


الاجتماعي وارادة الحكومة. في حين وجدت النقابات مستمعين اكثر تقبلا لقضاياهم قي صفوف وزراء 
کو و و ی 5 ا ااال عاد کون الا ن راک رھ کے ووراک کد 
E E N N O ET‏ 
اااي الي كانت اة قل العام 304١‏ 

وحيث فن تعاون مجموعات المصالح اساسي قي تحديد نوع الدولة» فانه يوصف بانه «المركزية 
النقابية الجديدة»/ neocOrp0O1a1S50‏ والتي تعني ان الدولة تلعب دورا رئيسافي تشكيل مشروعيه 
مجموعات المصالح» وفي وضع القواعد التي يسير عليها التعاون. وقد اثرت الدولة الفرنسية بقوة. 
وعلى مختلف الاصعدةء في العلاقة بين المجموعات وحتى في وجودها في المناطق الهامة» من خلال 
الاعتراف الرسمي والإعانات المادية. ورغم ان المنظمات التمثيلية قد توجد من دون اعتراف رسمي بها. 
فان هذا الاعتراف يعطيها مدخلا إلى الهيئات الاستشاريةء والحق في توقيع اتفاقات جماعية (ولهذاالامر 
اهميته الخاصة بالنسبة لنقابات العمال)ء والحق في الحصول على اشكال معينة من الاعانات. لذلك. فان 
الاعتراف هو اداة هامة استخدمتها الحكومات المحافظة والاشتراكية للتأثير على عالم المجموعات. 

وقد قدمت الحكومة الفرنسية مساعدات مادية لمجموعات المصالع لسنوات عديدة» سواء بشكل 
فاو ای کی ان و ا ان أعافا ك غ ا م ال را2 
المحلية حتى قبل بداية القرن الحالي» بالسماح لها بالدخول إلى غرف الاجتماعات في قاعات اجتماع 
العمال. وكانت الدولة قد طلبت» ومنذ الثلاثينات» من اصحاب العمل ان يؤّمنوا لناشطي نقابات العمال. 
مثل ممثلي النقابات في المصانعء واعضاء لجان المصانعء ومندوبي النقابات اجازة تمكنهم من النهوض 
بمسؤولياتهم الرسمية. كما تلقت المنظمات المعترف بها رسميا دعما مباشرا للنهوض ببرامج تعليمية 
وتدريبيةء اعانات تدعم المنظمات ذاتها ٤‏ . وتمشل فاو اغات و ا کک اد 
المصالح الفقيرة (إخاصة نقابات العمال)ء ويجد العديد من هذه المنظمات ان من الصعب الحفاظ على بقاء 
منظمتهم من دونها. 


الدولة مطابقا لمعايير المركزية النقابية. على آية حال» النمؤذج النقابي هو الاقل قابلية للتطبيق في فرنسا 


منه في آية دولة آوروبية اخرى» فرسم السياسة حسب طريقة المركزية النقابية» يفترض وجود تعاون 
وثيق بين ادارة الدولة ومجموعة المصالح المسيطرة (أو ائتلاف من المجموعات) في كل قطاع اجتماعي- 
اقتصادي (زراعي» أو عمالي» أو من اصحاب العمل). ويجب ان تكون هذه المجموعة (أو الائتلاف) قادرة 
عن الا ا EE E a o a‏ 
نيابة عنهم . وما هو قائم. كما سبق ولاحظناء هو عدم توازن هذا النمط من رسم السياسة حسب المركزية 


النقابية مع المثال الفرنسى. 


۳۹ 


اذا كان رسنم السياسة حسب طريقة المركزية النقابية الجديدة يخضع لتحكم قادة مجموعات 
المصالح» فقد لاحظنا ان الأعمال الجماهيرية (المناخ الاجتماعي) هامة للغاية بالنسبة لمجموعات 
المصالح في فرنساء والتي غالبا ما تكون سيطرة القادة عليها ضعيفة. وهذا صحيح بشكل عام بالنسبة 
لتقاحاك العدال و هى دمح ف طروت نة بال ةقاعا دآ ري 

ما گا ا ر د من الام الى لار 
للاعتراض على تشريعات توشك ان تعتمد › أو انهم خرجوا خوفا على اوضاعهم: حرفيون؛› ورجال 
لخر نة أن قا هذا الكل من سعاسة الضغظ كاب المشيزة السلدة التي شارك ها اکر من مون 
شخض لأخباط الأصلاحات المزمم اجر اها على المدارس الابرشية. 


وحدث السيناريو ذاته في ظل حكومة شيراك» حين اجبرت التظاهرات التي قام بها طلبة الجامعات 
اال ار اا و ا ق ع اا ت ا 
صدامات بين الايدولوجيات المتصارعة» وكان تأثير مجموعات المصالح ضئيلا للغايهء بل مجرد تعبير 
عفوي عن القلق على المستقبل. وكانت النتيجة واحدة. الواقع» انه يمكن القول ان اعتراضات 
المجموعات كانت اكثر فاعلية في فرنسا (على الاقل من الناحية السلبية) من غيرها من الدول الصناعية 
الاخرى لانها جزء من نمط العلاقة التي تربط الدولة بالمجموعات» حيث تبقى عملية الاعتراض 
محدودة في هدفها ودرجة حدتهاء لكن الحكومة تعترف بها كوسيلة مقبولة للتعبير عن المصالح. وبهذد 
الطريقة فقط يمكن ان نفهم سبب رضوخ الحكومات «القوية» بسهولة لاعتراضات تقوم بها مجموعات 


: 


المشاركة السياسية والتصويت 


ما من شكل من اشكال المشاركة السياسيةء في معظم الديموقراطيات» اكثر شمولية مڻ التصويت. 
زرا ا درا دة فان لااد تر كا ر رة غاا وقي كا الوت ا 
فاعضاء المجالس ينتخبون في كل بلدية يزيد عدد سكانها عن ۳١‏ الف تسمة» وفي كل دائرة (مقاطعه) 
من المقاطعات المثة» وفي كل واحدة من المناطق الست والعشرين. وينتخب النواب لعضوية الجمعية 
الوطنية مرة كل خمس سنوات على الاقل» وينتخب رئيس الدولة (آو يعاد انتخابه) مرة كل سبع سنوات 
على الاقل. اضف إلى ذلك» فان انتخابات ممثلي البرلمان الأوروبي تجري» منذ العام ۹۷۹١ء‏ في فرنساء 


وقي دول المجموعة الأوروبية كل خمس سنوات. 


e 


الناخبون الفرنسيون 

رای و ا 
O O O E‏ 
اواب لعا ۸ جم لرا اكور من اها الو اة ر الو عا ن ااا 
بعد اقل من خمس سنوات» صادق جمهور الناخبين هذا على انقلاب لويس نابليون واقامته 
للامبراطورية الثانية . فبدلاً من ان يقيد نابليون جمهور الناخبينء احكم وضع تقنيات جديدة تتلاعب بهم 
عن طريق تقسيم المقاطعات بما يناسب اغراضه» واستخدم العمل العام بمهارة لرعاية مرشحي 
الحكومةء ومارس الضغط من خلال التسلسل الاداري. 

بقي عدد الناخبين ثابتا تقريبا منذ عهد الامبراطورية الثانية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية, لكنه 
تضاعق فجاة عندما منحت النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن احدى وعشرين سنة حق الانتخاب في 
العام .۱۹٤ ٤‏ واضیف ۰ ,۲ ملیون ناخب جدید بعد تخفيض سن الانتخاب في العام ٠۹۷١‏ إلى ثماني 
عشرة سنةء وفي العام ۱۹۸۸ كان عدد الناخبين في فرنسا ٤٠‏ مليون ناخب. 


المشاركة الانتخاببة والامتناع عنها 


مما يدعو إلى الدهشة» ان ابتعاد الجمهوريتين الثالثة والرابعة بشكل عام عن المؤسسات البرلمانية 
لم يمنع قط المشاركة الواسعة في الانتخابات الوطنية. فمنذ تعزيز المؤسسات الجمهورية في العام 
٠‏ (لم تقل نسبة المشاركة في الانتخابات عن ۷١‏ بالمئة من الناخبين باستثناء ظرف واحد غير عادي 
في الانتخاب الذي تم عام ۱۹١١‏ بعد الحرب العالمية الأولى)» وكانت المشاركة في معظم الانتخابات 
N ES‏ . فمصالح الناخبين, والتوجه إلى المقترعين بشكل شخصي قد ابقت التوتر. 
وبالتالي الاهتمام» عاليا. 
EE as CLS E E E‏ 
حق الانتخاب» أثار قصيرة المدى وبعيدة المدى سواء على عملية التصويت ذاتها وتوزيم التأييد 
اراي كان آم تين صيرى لدي ت الس ات الارلي من فى ال ور الراب اك فد 
الممتنعين عن التصويت (كانت نسبة المقترعات من النساء اعلى قليلا من الرجال)ء والخلاق على 
الحقوق السياسية. على آية حال بحلول الثمانينات اختفت هذه الفروقات بين الرجال والنساء. واصبحت 
مستويات الامتناع عن التصويت متساوية تقريبا بين الجنسين افا الفاغ ماک ل ا 
الارن اارخالن. 

ااا ا اناق خا ك اتور اه واا حه راف : 
وتقلبات اكبر بكثير مما حدث في الجمهورية السابقة . ققد اصبح الامتناع E E‏ ستفتاءات 
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والانتخابات الأوروبيةء هو الاعلى» والادنى بالنسبة لانتخابات الرئاسة» اما باقي اشكال التصويت فتقم 
في مكان ما بينهما (انظر الجدول .)١-١٠١‏ 

وقد ازداد معدل الامتناع عن التصويت زيادة كبيرة عن المعدل العادي خلال الثمانينات وسجل 
معدل الامتناع عن التصويت في انتخابات العام ۱۹۸۸ التشريعية البالغ ۳١,۳‏ بالمئة رقما قياسيا بالنسية 
لجميع الجمهوريات الفرنسية. ولم تجتذب الانتخابات الأوروبية عادة الأعدداً قليلأنسبيامن 
المقترعين» لكن في العام ١۹۸١‏ بقي اكثر من نصف الناخبين المسجلين في بيوتهم. واخيراء فقد سجل 
الاستفتاء على حكومة جديدة ل «كاليدونيا الجديدة» في تشرين ثاني (نوفمبر) ۱۹۸۸ء رقما قياسيا 
جدیداء حيٿ لم يدل 1۳ بالمئة من المقترعين باصواتهم. 


Ee AEN TO NRE EE E O e 
لازدياد اعداد الممتنعين عن الانتخاب صلة بظاهرة اكير هي التحولات في النظام الحزبي. قمنذ اواخر‎ 
م اله ع الان م حو ا ا ا ال ا ان وا‎ 


عن الانتخاب هو احد اوجه التبدلات البنيوية الرئيسية التي يخضع لها النظام الحزبي الفرنسي “. 


وكما فى البلاد الاخرى» فان السن» والطبقة الاجتماعيةء والتعليم كانت وماتزال من العوامل الهامة فى 
ي الكل ا تتا ا الدضو ي الاعات اقل ةا 
والاقل دخلاًء والاصغر والاكبر سناء تشارك بنسبة اقل فى الانتخابات. 


التصويت للانتخابات النيابية:التصويت» والأحزاب» والانظمة الإانتخابية 


طيلة فترة الجمهوريتين الثالثة والرابعة فيما عدا فترة قصيرة بین الاعوام ٤٩‏ ۱۹ و۷٤‏ ۹١ءحين‏ بدا 
وكأن نظاما حزبيا جديدا هو قيد الاعدادء كان الناخبون الفرنسيون يعتبرون ممثليهم في البرلمان بمثابة 
«سقراء» شخصيين لهم في باريس. فعن طريق الصوت كان الناخب يعهد إلى النائب مهمة الدفاع عن 
مصالح الدائرة الانتخابية» دون الاهتمام كثيرا بالطريقة التي يمكن فيها الخروج بسياسة وطنية 
متماسكة» في الوقت الذي تتوالى فيه انشقاقات ا ا 
في الانظمة البرلمانية الغربيةء ظهرت الاحزاب ذات البنى الواضحة والمنظمة مع ظهور جماهير 
الناخبين» وقد عذلت انظمة التمثيل الأولى. ولا تترك التعليمات الملزمةء التي تصدرها الاحزاب أو 
المجموعات البولمانيةء للنواب مجالا كبيرا لاتخاذ قرارات مستقلة تقوم على اعتبارات انتخابية بل تقرر 


۲ 


١-١٠١ الجدول‎ 


الاستفتاءات الفرنسية () والاقتراع الثاني لانتخابات الرئاسة (ب) 
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بدلا من ذلك خطة عمل الحكومة أو المعارضة. وقي الولايات المتحدةء حيث تزاول الاحزاب سلطة اقل 
بكثير في مجال التنظيم» فان الاعتبارات الانتخابية أآهم بكثير في عملية اتخاذ القرار في الكونغرس» لكن 
الانتخابات الرئاسية تسمح لاناخبين بالتآثير على الاتجاه العام للحكومة عن طريق تقرير من يجب ان 
يحكم ومن يجب استبداله في رئاسة الحكومة. لكن لم يكن في الجمهوريات الفرنسية السابقة احزاى 
منظمة ولا انتخانات شعنة للساطة النفيذة: ٤‏ ۰ 

وهذا النقص يفسر تناقض موقف الناخب الفرنسي التقليدي تجاه النظام البرلماني. وما زال النواب 
والشيوخ يحظون بالاحترام بصفتهم حراسأً على مصالح الناخبين . لكن عندما شارك النواب فيما اسماد 
ف امات و ا النظام- عندما شاركوا في قيام الحكومات وحلها دون ابداء آي اعتبار 
لرأي الشعب في الانتخابات السابقة- غمر الاستياء الشعبي النواب والنظام. 

منذ الأيام الأولى للجمهورية الثالثة» جربت فرنسا عددا كبيراً من الانظمة والادوات الانتخابية دون 
التوصل إلى نتيجة مرضية. و لايمكن عزو الاستقرار المتزايد للجمهورية الخامسة إلى طريقة انتخاب 
نواب الجمعية الوطنيةء لان هذا النظام هو في الاساس نفس النظام الذي استخدم طيلة سنوات 
الجمهورية الثالثة المضطربة: فكما في الولايات المتحدة فان المناطق الانتخابية الصغيرة نسبياً (يوجد 
نها ٠١‏ سنه زيا في فرشتا اقا رة : ويمقها تانب ول ول يقو قي اليم الا رل تانايات ا 
اا ع ا ا ا 
وفي الدورة الحاسمة من الانتخابات*) يضيق الخيار ليتركز على المرشحين او المرشحين الثلاثة. الذي 
حصلوا على اكبر عدد من الأصوات؛ ويفوز بعدها من يحصل على اكثر الأصوات . 

من التأثيرات المعروفة لهذا النظام الانتخابي المزايا التي يجنيها الحزب الحاكم فى الدورة الحاسمة 
O E O N‏ 
ونتيجة لذلك » شجع النظام الانتخابي » ابتداء من العام ۱۹١١‏ ١الاحزاب‏ السياسية على التوصل الى 
اتفاقات انتخابية بهدف زيادة فرصهم من انتصارات الدورة الحاسمة في الانتخابات . وبسبب من 
تكتيكات سياسية (سنوضحها في الصفحات القادمة) انتقل الحزب الاشتراكي الى صيغة معدلة من 
التمثيل الحصص / representation‏ ممم فترة وجيزة من إنتخابات العام ۹۸7 ١وعادت‏ الأغلبية 
المحافظة فورا الى النظام القديم الذي خدمها بشكل جيد في انتخابات عدة . 


الاقتراع في الاستغتاءات والانتخابات الرئاسية 


R0‏ انتخاب نهائي يجري بعد انتخابات لم تذته الى نتيجة حاسمة (المترجم) 


E: 


ونعد وير قرسا من الارن درل دخو ومام الك و ادى ميا الحهيول على شرع وك 


ل تور جدید عن طریق استمزاج رآی الڈ لشعب مباشرة . 


E E AE aE 
التمثيل النيابي التقليدي . ومع ان الدستور قد عرض على جمهور الناخبين للمصادقة عليه فان الاحتكام‎ 
المباشر الى الناخبين »الذي سمح به بموجب شروط حددت بعناية» قد طوق برقابة برلمانية . وقي‎ 
ال 0 ۲ صوت الناخبون الفرنسيون ست مرات في استفتاءات» بل العديد منها‎ 
المؤسسات السياسية» والواقع ان جميع الاستفتاءات التي نظمها ديغول يجب ان تصنف كاستطلاعات‎ 
فالاستفتاء في الولايات الامريكية والكانتونات‎ .re re۸ للرآي / 1۲88٥18۲15م اکثر منھا استفتاءات ۶ص ں‎ 
السويسرية هو دعوة الناخبين للموافقة على اجراء قأانوني او دستوري او عدم الموافقة عليه أا‎ 
استطلاع الرأي فيتطلب عادة من النأخبين الموافقة على سياسة معينة او رقضهاء ويكون ذلك في ظروف‎ 
. تجعل العودة !لى النظام السابق اما مستحيلة او لا يمكن تحقيقها الا بثمن باهظ‎ 

كان التصويت ضد الدستور الجديد قي العام ١۹١۸‏ يعني توريط البلد في حرب اهليةء وبالكاد افلتت 
منها البلد قبل اشهر قليلة وصادق الإاستفتاءان التاليان بشكل غامض على التسوية السلمية للحرب 
الجزائرية التي عزلت بنجاح المتطرفين المتمردين الذين كانوا يهددون النظام والازدهار .. ويعد ستة 
اشهر فقط من الاستفتاء على السلام في الجزائرء طلب ديغول من الناخبين المصادقة على تعديل 
دستوري ذي مغزى عظيم :انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت شعبي . ومنذ ذلك الحين كشفت 
استطلاعات الرأي ان الانتتخاب الشعبي للرئيس واستشارة الناخبين قي القضايا الهامة عن طريق 
الاستفتاء تحظى بموافقة واسعة 


لم تمنع إلاتجاهات المؤيدة في الاستفتاء ٠‏ والانتخاب الشعبى للرئيسء الناخبين من اسقاط اقتراع 
آخر قدمه دیغول في العام ۱۹۹۹ وافضى الى تقديم استقالته» وكان التشريع يهدف الى اصلاح مجلس 


TS E a‏ ققد 


تقييمه العالى لدوره الشخصى» الذي لم تعد اغلبية الناخبين تتقبله» جعلت استقالته امراً حتمياً. 


E A E ED E E O 


لهم الانتخاب امتنعوا عن التصويت (لمعرفة نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 
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۱۹۸ الی ۱۹۸۸ ءانظر الجدول )١-١ ٠‏ »ولم يج ر آي استفتاء خلال فترة رئاسه فاليري جيسكار 
دیستان . 


كان فرانسوا ميتران قد صرح غداة تسلمه الرئاسة ان الطريقة الوحيدة التي يرى انها مناسبة 
لاستمزاج ري الشعب هي الطريقة السويسرية (وكان في وسعه القول الطريقة الامريكية) لعرض 
القضايا الهامة على جماهير الناخبين . وفي العام ١۹۸٤‏ حين واجهت الحكومة الاشتراكية صعوبات 
بسبب الاقتراح المتعلق بتشريع المدارس الخاصة الذي سبق وناقشناه» اعلن ميتران بالفعل انه مستعر 
لتسوية النزاع بالاحتكام الى جمهور الناخبين »الذين كان من المفروض ان يقرروا مشروع قانون معدل 
ماسب لكن اجراء كهذا بتطلب اولاً تخديل الدستور وتؤسيع أمكانيات آلدعوة لأجراء استفتاء. لكن عنذما 
احبط مجلس الشيوخ هذا التغيير» وحين تبين ان الناخبين غير مهتمين اطلاقاً بمجمل الاقتراح» تم التخلى 
عن الاستفتاء . ۰ 

كان الاستفتاء الوحيد خلال رئاسة ميتران» في العام ۱۹۸۸ء هو ذاك المتعلق بالموافقة على اتفاق بين 
الاخزاب المتصارعة حورل مستقنل كاليدو فما الحديدة؛ وكان الأستفتاء احد شتروط الاتفاق .ولم يشارك 
۳ بالمئة من الناخبين فى الاستفتاء. لذلك ورغم ان ۸٠‏ بالمئة قد وافقوا على الاتفاق فإنهم لا يمثلون 
سوی N ۲١‏ 

لذلك يبدى ان فائدة الاستفتاءات كاداة فى يد السلطة التنفيذية كانت مقتصرة على التجربة الديغوليةء 
وفائدتها كأداة لتمرير السياسات محددة بالقيود الدستورية. في الثمانينات »كان ۷١‏ بالمئة من الناخبين 
ينظرون الى الاستفتاء نظرة ايجابية على اساس انه شكل من اشكال المشاركة الشعبية . ويأتي في مرتبة 
تلى اختيار الرئيس بانتخابات شعبية » وايجاد المجلس الدستوري» التي يتفق قطاع واسع من الناس على 
انها اهم التجديدات المؤسساتية للجمهورية الخامسة. ومع ذلك» يبدو ان الناخبين لا يميلىن الى الادلاء 
باصواتهم فی استفتاءات على قرارات اتخذت سلفا (۱۹۷۲) او على مسائل تتعلق بمشاكل بعيدة 
)۹۸۸ 0 

أياً يكن الاستخدام المستقبلي للاستفتاءات » فان انتخابات الرئاسه التي تتم » في الوقت الحاضر› 

ر E‏ 
فمنذ انتخابات الرئاسة فى العام ١٠١٠ء‏ بدا واضحاً ان الناخبين الفرنسيين يستشعرون ارتياحاً 
CS ANSE Ea E EOS‏ 
E E E N EA EE‏ 
ا ر ا اوا ا و او ق 
ان عرف كل شخص ان المهمة هي انتخاب رئيس تنفيذي يتمتع بسلطة قوية لمدة سبع سنوات . وتبعاً 
لذلك ‏ كان معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو الاعلى من بين جميع اشكال الانتخابات. وكان 
اللاستتناء الوحدد انتخأب بومبیدو في العام ۹ حين وصل معدل الامتناع عن الانتخاب الى ١١‏ بالمئة 
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ول نكن مكلك عدم الأ كترات بل اسشتتكاق الناخبين الشير عن الذين تفيدو بتو جيهات فادة الخرّبي:: 

تعكس اجراءات تسمية المرشحين للرئاسة كره ديغول لاعطاء أي دور للاحزاب السياسية وجعل 
تعيين مرشح بعد اول اقتراع امراً سهلاً للغاية » حتى اسهل من انتخابات الرتاسة الاولية في الولايات 
المتحدة. على اية حال »لم يحصل آي مرشح للرئاسةء حتی ولا دیغول في انتخابات ۱۹٩٩‏ على 
الاغلبية المطلقة الضرورية لضمان انتخابه في الاقتراع الاول. وفي الدورات الحاسمة التي كانت تجري 
ةافوو عن من اقترا ع ا رل ت افس اامر هان للد ان جا على اكم ود هن اواك وهه 
دعم جميع المرشحين الجادين من قبل احد الاحزاب اى ائتلاف من احزاب » على الرغم من احكام 
القانون. وسرعان ما فهم الفرنسيون ما تعلمه مواطنو الولايات المتحدة في بدايات جمهوريتهم :انه من 
المستحيل القيام بحملة سياسية وطنية دون الاستعانة بتآييد حزب سياسي والاقادة من مهارته وخبرته. 

ا لكر د هرت أل كمي القر تس والو قد الاحانت 
فسبب ذلك ليس فقط هذا النوع الجديد من المنافسة الشاملة في بلد اعتاد الدوائر الانتخابية الصغيرة 
والمنافسات الضيقة فحسب بل لان اسلوب ومحتوى الخطابة في الحملات الانتخابية كان بشكل عام 
مالي المستويى . ولأن الحملات الرسمية قصيرة ومركزة » فان الراديى » والتلفزيون » والصحف قادرة 
TERE E OO PE NOG UF CUE E‏ 
التلفزيونية بين فاليري جیسکار دیستان وفرانسوا میتران في ايار مایو ۱۹۷٤‏ والعام ۱۹۸۱و 
ميتران وشيراك في العام ۱۹۸۸ والتي جرت حسب نمط المناظرات بين مرشحي الرئاسة في الولايات 
المتحدةء لكن بمستوى اعلى بكثير » ما لا يقل عن ٠١‏ بالمئة من السكان . 

بالاضافة الى استخدام وسائل الاعلام» جرت لقاءات مؤثرة قي مختلف انحاء البلاد. وكان غالبية 
الحضور ؛ وليس جميعهم»ء من الناخبين صغار السن. وكان هناك الكثير من النشرات الانتخابيه؛ حررت 
بشكل مرتجل في مراكز قيادة اقيمت على عجل. وآي انتخاب مباشر لرئيس السلطة التنفيذية لا بد ان 
يحول القضايا المطروحة الى قضايا شخصية › ولهذا السبب بالذات استمتع الناخبون TENE‏ 
بالامر. اما الحملات الانتخابية غير الرسمية فطويلة وشاقة. فعلى سبيل المثال » سذرى في صفحات 
قادمة من هذا الفصل ان الاضطرابات والصراعات قد حاصرت المرشحين في كل حزب من الاحزإب 
الرئيسبة منذ انتخابات العام ١۹۸۸‏ . فالفترة المحددة للرئاسة الفرنسية تعني انه مالم يتوف الرئيس او 
يستقيل فليس هناك انتخابات «مفاجئة» لرئيس السلطة التنفيذية كما هي الحال » بين الحين والاخر في 
بريطانيا والمانيا. ونتيجة لذلك » فانه حتى مع عدم وجود انتخابات تمهيدية › تبدآ الحملة غير الرسمية 
بالاشتداد قبل عام او عامين من الانتخابات . والفترة الطويلة التي يقضيها رئيس لا يتمتع بشعبية (كما 
هي الحال بالنسبة لميتران قبل عامين من العام ۱۹۸۸) تعطيه متسعاً من الوقت لاعادة ضبط صورته . 
کما فعل میتران في الفترة ما بین ٩۱۹۸و‏ ۱۹۸۸ . 
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وكداأ هي الحال في الولايات المتحدة › فان الائتلافات الاجتماعية التي تفرز الرئيس تختلف عن تال 
التي تفرز الاغلبية في السلطة التشريعية . فعلى سبيل المثالء ماالذي يميز الناخبين الذين صوترا! 
لميتران في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في العام ۱۹۸۸ء عن هؤلاء الذين صوتوا لصال 
الاشتراكيين في الدورة الاولى للانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الانتخابات الاولى» هو ان نسبة 
کین يترون انفسهم بمار ن ( ۸ قال ۷١‏ مالف ران :ومن الاشخاص «الااديضين :5 
مقابل ٤١‏ بالمئة لميتران)» قد صوتوا لصالح الاشتراكيين اكثر مما صوتوا لميتران . ورغم ان هؤلاء 
acl A E Ca a‏ 
اكبر » ومراتب عمل اعلى » وهم بشكل عام » اصغر سنا من ناخبي میتران. ما یعنيه هذا » هو ان على 
مرشح الرئاسة ميتران ان يخاطب مجموعة اعرض من المجموعة التي يخاطبها ميتران رئيس الحزب قبل 
ان يصبح رئيسا. والواقع ان نجاح ميتران في الحفاظ على مسافة بين اصوله الاشتراكية ومركزد 
الرئاسي في الثمانينات يفسر بقدر كبير نجاحه السياسي في العام ۱۹۸۸ . وهو اول رئيس ينتخب مرتين 
باقتراع شغبي في تاريخ الجمهورية الخامسة . 

قد تكون عملية بناء الائتلاف حول الانتخابات الرئاسية العامل الرئيسي في التماسك السياسي 
للحزب» وفي تطوير الائتلاف الحزبي ٠‏ فقد اصبحت جائزة الرثاسة هامة للغاية » كما سوق نرى . 
لدرجة انها باتت تشغل بال اليمين واليسار منذ الستينات» كما انها اثرت على تنظيماتهم » وتكتيكاتهم › 
ڭى 

الأحزاب السياسية 


النظام الحزبس التقليدیى 

a‏ فاك انقس اتا رمتا در عضا غلى التغتر نق 
الفرنسيين الى فد فئتين » يحرك کل فئة مزا ج أو طبع مختلف » وتصنف عادة على أتها اليمين او اليسار . واذا 
SS‏ 


e CCE 
الب رمات التقسى اكه على آة حال ية ذلك بقترة وجيرة انت‎ ١۹۷۸ نايا ت العا‎ 
. اختراق اليسار لمعاقل المحافظين الى تغيير التوزيع التقليدي للأصوات‎ 

وقد حبذ النظام الانتخابي للجمهوريتين الثالثة والخامسة تبسيط الانحياز الحزبي بشكل واضح 
ففي معظم الدواثر الانتخابية تنتهي الدورات الحاسمة في الانتخابات الى مواجهة بين اثنين من 
المرشحين» يمثل كل واحد منهما بشكل او بآخر احد المعسكرين. وكان يمكن لتقسيم بسيط وثابت أن 
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ينجم عنهء ومنذ زمن » نموذج من حزبين أو ائتلافين يتناوبان تولي السلطة او الوقوف في موضع 
E‏ التعبير بشكل صحيح عن خيارات الناخبين . فلماذا لم يحدث هذا ؛ 

فيما عدا تنظيمي الحزبين الفرنسيين الاشتراكي والشيوعي » فقد بقيت معظم الاحزاب الاخرى على 
ال الذي كانت عليه الاحزاب في بداياتها في الدول الاخرى خلال القرن التاسع عشر . وبشكل 
رک AEE‏ ب الفرنسية في بيئة شبيهة ببيئة ما قبل الصناعة. وقبل المدنية . وتغذت في 
البداية بعناصر من الطبقة الاعلى من المتوسطة» وبعد ذلك بعناصر من الطبقة المتوسطة . وكانت 
وظيفتها الرئيسية » والوحيدة احيانا » تأمين اطار تنظيمي لتسمية مرشحين للمكاتب المحليةء والوزارية. 
والوطنية وانتخابهم . وكانت التنظيمات الحزبية تميل الى التشرذم على المستوى القومي » وذات 
اهتمامات محلية في توجهاتها الادنى من القومية » مع رابط متواضم فيما بين المستويين . 

وقد عرقل التطور الصناعي البطيء وغير المنتظم تشكيل وتنظيم حزب الطبقة العاملة الذي قد 
يتحدى الاحزاب البرجوازية ويصلح بنيتها . فالنظام الانتخابي » وسطوة مجلس الشيوخ » والتمثيل 
المفرط للمناطق الريفية في البرلمان كلها امور ابقت العمال في وضع انتخابي ادنى . 

الاحزاب الفرنسية التي مثلت اغلبية الناخبين فترة طويلة نمت من الداخل؛ أي انها انبثقت بشكل 
تدريجي من مجموعات داخل السلطة التشريعية . وكان هدف التنظيمات الحزبية الرئيسي على مستوى 
الدوائر الانتخابية المحلية» ضمان انتخاب او اعادة انتخاب اعضاء ينتمون الى كتل او فئات من السلطة 
التشريعية في البرلمان. 

والحزب الذي يولد من الداخل هو في معظم الاحيان اقل انضباطاً واقل تماسكا من الناحية 
الايدولوجية من حزب بدا خارج اطار السلطة التشريعية. ولا يتوقع المرشحون من الاحزاب التشريعة 
ان يتلقوا » خلال الحملات الانتخابية »سوى دعم مالي ضئيل من منظمتهم الحزبية . وخلال الفترة بين 
الانتخابات »لم يكن النواب الذين يمثلون تشكيلات حزبية تقليدية يستجيبون للتوجيهات الحزبية من 
خارج البرلمان. وحتى داخل المجموعات والاجنحة البرلمانية »لم تكن مؤسسة,«حامل السوط الرسمية. 
وهو الشخص المكلف بالمحافظة على الانضباط الحزبي » معروفة. وفي معظم الحالات صوت الذواب 
بما يتوافق فقط مع توجيهات « مهنهم » وضميرهم » ودوائرهم الانتخابية» .)٤١(‏ 

وقد بقي هذا الشكل من اشكال التمثيل والنظام الحزبي سائداً على نطاق واسع لان الناخبين يفضلونه. 
فناخبون لا يثقون بالسلطة ويريدون تمثيلاً يحميهم من تعسف الحكومة » يميلون الى الارتياب في 
الاحزاب التي شكلت لاجراء E‏ والمضادة للجمهورية › ورغم 
كل العداء فيما بينها »ثمة شيء واحد مشترك : مقتهم للاحزاب القوية والمنظمة والعريقة. وكانت 
العضوية في الاحزاب منخفضة على الدوام » فيما عدا فترات قصيرة في ظروف مثيرة. فحتى الستينات 
لم يكن عدد اعضاء الحزب من الناخبين المسجلين يزيد عن ۲ بالمئة ؛ وقي بعض الديمقراطيات 
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الآوروبية »> خاصة بريطانيا والمانيا » يزيد عدد اتباع بعض الاحزاب عن مليون عضو . 

ساعد الضعف التنظيمي على ادامة نظام التعددية الحزبية . لكن السبب الرئيسي لهذا الانقسام كان 
نزاعات سابقة على مصالح وقيم » لا يكاد يتذكرها احد إلا بسبب مشاعر الامتعاض التي تسببها » والتى 
مأ زالت حية . وقد حددت التقاليد التاريخية مكان انتظام الدوائر الانتخابية » على الجانب الايمن او الايسر 
من النطاق السياسي. 

بالمقابل » قان بقاء نظام حزبي تعددي ضعيف » يغذي الأسلوب الأيدولوجي والتجريدي للسياسة 
الفرنسية . فمن اجل تجنب الاتهام بآن هذه الأحزاب لا تمثل سوى مصالح ضيقة أو شخصية › تعبر 
هذه الآحزاب الضعيفة عن اضيق القضايا السياسية بتعابير ايدولوجية رنانة . 

كانت تكاليف النظام الحزبي التعددي الفرنسي عالية خاصة خلال حقبة الجمهوريتين الثالثة 
والرابعة . فقد كانت الاغلبيات البرلمانية تتكون والى حد بعيد» من ائتلافات مؤقتة يعتمد تماسكها او 
انفكاكها على نوع المسأالة التي هي قيد البحث . وما ان تثار المشاكل المختلفة حتى تتهاوى الحكومات او 
تتهم بالعجز . 

لا يستطيع اليمين او اليسار ان يحكم منفرداً لفترة طويلة من الزمن» لانهما كلاهما يفتقران لاغلبية 
دائمة ويضمان مجموعات متطرفة تعترض حتى على مشروعية النظام العام . والنتيجة الطبيعية لهذا 
النظام الحزبي ائتلاف وسط غير مستقر تولى السيطرة على الحكم معظم الوقت » بغض النظر عن نتاق 
ا اا و رة ن ۷ و و لهوو الها ت حت فر ها 
الجمهورية من قبل حكومات من الوسط طيلة تلك الفترة باستتناء ثلاثين عاماً . وقي الانظمة ذات 
الحزبين او الثلاثة احزاب تتحرك الاحزاب الرئيسية عادة نحو الوسط بهدف تحقيق التماسك 
والاستقرار. لكن حين تسود التعددية الحزبية المفرطة » يصبح الوسط «مستنقع» للزمر السياسية بدلا 

من القوة السياسية . وقد كانت ائتلافات الوسط في فرنساء وسائل فعالة » وان تكن محدودة » في الحفاظ 
على تظام الحكم > لكنها لم تكن فعالة في تطوير سياسات متماسكة . ' 1 

ی اا ۹ کا الفا الت ورا ارب اتد ةوارور فن 
السوق المشتركة ‏ قد تراكمت لتخلق ازمة سياسية هائلة كان النظام الحزبي يفتقر الى المرونة لحلها . 
وقد اوجدت الجمهورية الجديدة اطار عمل سياسي جديد له تأثير رئيسي على جميع الاحزاب » 
وعلى علاقاتها مع بعضها البعض» وأن يكن هذا التأثير تدريجياً ولا يمكن التنبرٌ بحدوده . وبالمقابل كان 
للنظام الحزبي الجديد تأثير هام على طريقة عمل مؤسسات النظام . 
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الأحزاب الحالية" :اليمين والوسط 


التجمع صن اجل الجمهورية“ 

ينحدر هذا الحزب مباشرة من الحزب الديغولي › وقد تشكل بسرعة بعد عودة ديغول الى السلطة 
فى العام ۸١۹١ء‏ وفاز هذا الحزب» بعد اسابيع قليلة من ولادتهء بحوالى ۲١‏ بالمئة مهن الأصوات وحوالى 
ANE REN E ES‏ ۰ 

في السنوات العشر التالية زاد الديغوليون حصتهم من الاصوات في كل واحد من الانتخابات 
E O NE LEE EL O‏ 
من جميع الاصوات › مما مكن النواب الديغوليين من تحقيق الاغلبية لهم في الجمعية الوطنية - وهو رقم 
لم يحققه احد» حتى ذلك الحين» في ظل آي نظام جمهوري في فرنسا . 

لم يكن لديغول ذاته » الذي يفضل منهج الديمقراطية المباشرة» اية مصلحة في آي حزب » بما في 
ذلك حزبه نفسه .الان جورج بومبیدو »الذي کان ما زال یشغل منصب رئيس وزراء دیغول» رآی 
شرو رة خاد خرب اقل نفا :5ا كان ل د من كهب لا انات افةو اهاد كل هة العا 
الفذ بشكل منتظم » وضمان الديغولية دون ديغول. فاعطت قوانين داخلية جديدة اندفاعة قوية للمنظومة 
الحزبية على كافة المستويات . فارتفع اعضاء الحزب الديغولي من عدد لا يزيد عن ۲٤١‏ الفا في العام 
۹ الى ۲٠٠١‏ الف عضو في العام ۱۹۷١‏ . وفي حين كان يتم اختيار القادة من افراد النخبة 
الادارية» اصبح الاعضاء بشكل عام » من اقراد الطبقة الادنى من الوسطى » ولا يثقون « بالتكنوقراطيين 
في باريس ». بقيت النشاطات الخاصة بالحزب ودور الاعضاء فيه مقصورة على الظهور في الاجتماعات 
العامة والمساعدة في الجهود الدعائية خلال الحملات الانتخابية . وبعد وفاة ديغول في العام NTS‏ 
تأييد الناخبين للحزب في الاضمحلال . وفي اواخر السبعينات لم يعد الديغوليون الحزب المسيطر في 
الجمهورية الخامسة . ولم يعودوا يجتذبون اغلبية من ناخبي اليمين . واختلفت ايضا بنية تأييد الحزب؛ 
ققد خو وه الأ راد وا تة اراد ا لاف اة له الال اضطابالاات 
البيضاء والزرقاء ) بنسبة الثلث . 


لم يكن هناك من حاجة لبرنامج حزبي »او حتى خطة سياسية للحزب طالماان ديغول هو القائد . 
وحين وقع عبء القيادة على اكتاف اخرى استمر التطابق بين سياسة الحكومة واهداف الحزب على ما 
كان عليه تقريباً . على اية حال »في انتخابات العام ۱۹۷١‏ التشريعية » قاد الضغط الناشى عن «البرنامج 


*RPR The Rally for the Republic. 
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1958 1942 1967 1968 1973 ` 1918 : 1981 1988°* 1988 


Registered voters {in miflions) 
27.24 27.53 28.3 28.3 ` 9 344 354 36.61 37.95. 
Percantnge of abstantions 
22.9 31.3 19.1 19.9 18.7 16.6 29.13 21.5 34.3 
be qe ا “ اة‎ rge e 
3 5 8 چ 3 چ $ .5 چ‎ 5 B ٍ ع ة‎ 
$ 2 & 5 ګ.‎ E 3 $ & ع کڪ 1 2 ع 2 5 $ ِ 5 و ع‎ 8 
RH f 1 f = f E f og f FE og f oF 
Party 8 SS #¥ BE KS BE «& SL E Hk x 2 8م‎ E وم کف م‎ 
Communists : 1 
{PC} 19.1 10 21.8 41 22.5 73 20.0 34 21.2 73 20.5 85 16.2 4ه‎ 9.7 35 11.3 27 
Socialists {PS} 15.5 47 12.5 66 41 18.9 89 22.6 107 267 31.6 208 34.8 274 
19.0 121 15.5 37.8 
Left- Radicais = س — سس‎ 8 1.5 12 2.1 10 14 .25 2 1.1 2 
Radicals 7.3 33 7.8 ts — — —- 
Center 
outside 39 % 126 41} 103 33 $ 124 31 
govam- 
ment 3 
majority 22.1 118 9.6 سس س ست سس‎ 
MRP 11.6 64 9.1 55 ب ت ك ج ب س بے کے ج تب‎ 
UDF {RI and 
othar 
cantrists in 
govern- 
mant 
majority) _ س‎ 4.4 36 5 42 Ê 61 10.6 77 21.4 118 19.2 63 42 29 18.5 130 
Ganlists 17.6 212 32.0 233 200 283 23.9 184 22.5 155 20.8 87 145 19.2 128 
Hational Front 9.9 35 3.8 1 
Others 6.8 0 2.8 120 8.2 10 9.5 16 11.5 24 10.9 14 6.2 16 8.6 23 5.3 15 


The 1986 election was by proportional representation. 
Sources: 1986 — Las Elections léypishatives du mars 1986 (Paris: Le Monde/Supplérment aux dossiers et documents du Monde, 1986); 19886——~Las Elections léyisilative du 5 juin et 1 2 juin 1988 
(Parin: La Morncie/ Supplément sux doasiers et documents du Monde, 198488). 


انوك غم تيارب الا خب م الفا را مقو التفيو الى فام ادو تن كر ااب 
بطريقة منسقة اكثر . ونتيجة لذلك اعلنوا عن برنامج مفصل للحكم لاول مرة قي تاريخهم القصير . 

ضمن الحزب الديغولي سيطرته على الحياة السياسية والادارية للبلاد طيلة الفترة التي تولى فيها 
ارات ب را الول ورقاات (لو زر( عه 2 9 0 وو اب و اوی جیار 
ديستان» الذي لم يكن ديغولياً قطء كرئيس للجمهورية في العام ٤۹۷١ء‏ واجبار الديغولى جاك شيراك 
ااا مي ن اوررق ا ا با هة اران ا و 
خطير. فلم يعد اعضاء الحزب يتولون آي منصب وزاري هام . وكشف التصويت ان تعاطف الناخبين مع 
الديغوليين قد انخفض الى ما بين ٠۷-١ ١‏ بالمئة » مما يعني الهزيمة في الانتخابات التالية . 

الا ان تراجع الحزب انقلب صعوداً بجهود جاك شيراك » الذي اصبحت مهنته نموذجاً للجيل الشاب 
من القادة السياسيين الفرنسيين . فهو خريج المدرسة الوطنية للادارة . وبدأ مهنته كسياسي ولم يبدأ في 
مهنة بيروقراطية تحول بعدها الى السياسة . وقد انتخب كعضو في البرلمان وهو في الرابعة والثلاثين 
وشغل مناصب وزارية عدة في حكومة بومبيدو . وبعد انتخابات العام ١۹۷ ٤‏ غير اسم الحزب الديغولي 
القديم الى «التجمع من اجل الجمهورية ». وفي الانتخابات الهامة للفوز بمنصب عمدة باريس تمكن 
الحزب القديم - الجديد من ضمان انتخاب شيراك ضد مرشح مدعوم من جيسكار . وبعد عام واحد من 
اعادة تنظيم الحزب ءادعى انه يتفوق على الحزب الشيوعي مرتبةء ليس قي عدد اعضاثه فحسب » بل 
وقي تابط نتفه فى ةف أتعاء الاد لق تم كن ا عقا العادة هة نكي مي هه 
قبل رئيس التجمع شيراك . 


ساهم العداء المستحكم بين قائدي اليمين » جيسكار وشيراك» في هزيمتهما في العام ۱۱ء وقد 
Sa EEE aS A e e O a a O a gk‏ 
فطلب من نأخبيه » بلغة تفتقر الى الاقناع» الإاصطفاف خلف جيسكار » الذي كان حزب التجمع من اجل 
الجمهورية قد انتقده بحدة في الحملة السابقة. وقد تجاهل ما لا يقل عن ربع الناخبين دعوة شيراك . وقد 
تكون تلك الاحداث هي التي قررت هزيمة جيسكار » وادت الى تفاقم الصدع بين احزاب اليمين في 


. السنوات التالية وقي الفوضى التي اصابت المحاقظين . وقي الانتخابات التمهيدية للعام ۱۹۸١‏ تعرض 


حزب التجمع من اجل الجمهورية لخسارة قادحة » رغم انه بقي ثاني اقوى الاحزاب . 

بحلول التمانينات . كان حزب التجمع مختلفاً تماما عن سابقه » الحزب الديغولي. وكان حزباً 
افو 5ا :ادعى ان عدد اعضائه بلغ في العام ۱۹۸١‏ حوالى ۸٠١‏ الف عضو (رغم ان هناك 
تقديرات افضل لبعض الباحثين تقدرهم بحوالي ٠۳۰‏ ا 
وصف بانه شكل جديد من اشكال التنظيم السياسي :« حزب يستقطب الجميم » لأ٣٣م‏ الج - عاو 
الذي يخاطب اتتلاقاً اوسع من المجموعات والطبقات » ورغم ان شيراك يستشهد باستمرار بالديغولية 
كمصدر الهام له فلم تعد لحزب التجمع صفات « حزب يستقطب الجميع» . فهو يخاطب مباشرة فئة 


YY 


وأضحة ومحددة من نأاخبى اليمين الذي ظهروا| في السبعينات . وكان ناخبو حزب التجمع من اجل 
الخميو رة قى العا ۹۸۸ E E AEN TAN Ea‏ 
الصفة الغالبة على جمهور الحزب انه الاكبر ستاء والاكثر ثراء من بين الناخبين » اضافة الى المزارعين 
(انظر الجدول )۳-١ ٠‏ وكان ناخبون ممن يميلون الى اعتبار انفسهم من اليمين › والأشد مناهضة 
لليسار » والآكثر ايجابية تجاه قطاعات الأعمال والمدارس الآرشية » والأكثر ميلا الى التصويت للأفكار 
التي ينادي بها والأقل دعمابلحق المرأة في الأجهاض “). 

لم يبد شيراك بصفته رئيسا للحزب ومرش حا للرئاسة في العام ۱۹۸١‏ »ايا من اهتماماته السابقة 
بالديغولية بالنسبة لدور الدولة في تحديث الاقتصاد والمجتمع › فقد كانت حملته في انتخابات الرئاسة 
موجهة بوضوح لهرلاء الذين يخشون التغيير . وكانت المواضيع الرئيسية في حملته النشطة التي 
نقلها الى مستمعين كثر هي معارضته للحكومة الكبيرة » وعجز الميزانية » والبيروقراطية . 

کرئیس للوزراء خلال الفترة ما بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ › ترأس شيراك حكومة ائتلاف يمينيه تخبطت 
فى الليبرالية الجديدة وقامت بخصخصة المؤسسات التي اممتها حكومات اليسار السابقة » علاوة على 
البنوك والقنوات التلفزيونية التي كانت من املاك الدولة طيلة سنوات عديدة . وكان معظم هذه الأعمال 
مختلف تماما عن السياسات التي اتبعها ديغول بعد الحرب مباشرة » وحين اصبح رئيسا للجمهورية 
فعا نجه .وقد فة دراس تارك عن مدن كاي الق ي اا ۷ راا ا ان 
حركة الحزب نحو الليبرالية الجديدة تتفق وتوجهات المتشددين فيه . 


کما سبق وذکرنا » اصبح سجل الحزب الانتخابی عاديا تماما . وفي الفترة ما بین ۱۹۷۲۳و ٠١۹۸۸‏ 
كان الحزب يتراجع بعد كل اقتراع» سواء فى عدد الناخبين او عدد المقاعد في البرلمان؛ وفيما عدا 
انتخابات العام ۱۹۸١‏ عندما افاد الحزب من ابتعاد الشعب عن الاشتراكيين » وحقق انتصاراً وجلب 


لراك فترة قر وة هن رقا فة الور ا رة انق الى هزيمة ديد ة بحو غامین فذ ها تفن مینران فن 


هزيمة شيراك هزيمة منكرة في انتخابات الرئاسة . ونتيجة لانتخابات الجمعية الوطنية في العام 


۸ , انخفض عدد المقاعد آلتى قاز بها حزب التجمم من اجل الجمهورية الى اقل من مقاعد حزب 
«الاتحاد من آحل الديمقراطية القرنسبة» ولاول مرة 

ساهمت الاحباطات التى رافقت الهزاثم الانتخابية اللاحقة قي تكرار التحديات لقيادة الحزب . من 
قبل نواب بارزين من الجناح اليميني والجناح الاقل محافظة في الحزب» بعد انتخابات العام ٠۹۸۸‏ . 
وتعزن تأثير هذا التحدي فى العام ٠۹۹ ٠‏ عندما خُصص للاجنحة الاقوى فى الحزب حقائب في 
السلطة الوطنية التنفيذية توازي تقريباً التأييد الذي حصلت عليه في المجلس . 

هکذا » ابتعد حزب التجمع كثيراً عن الحزب الذي كان يحكمه « البارونات» الديغوليون بيد من حديد 
» فقيادته العليا متشرذمة وليس لها اهداف واضحة . كما ان الطرح التنظيمى الديغولى قد مضى عهده . 


V٤ 


RIE A 


PS/MRG' UDF RP ORNL, م‎ 
(Mitterrand). (Barre)  ' (Chirae) 


Sex 
' Men, 7 32 070O 15 20 048 BF 
` Womer) | 6 ٠36 18 20 1g 
18-24 9 „36 17 14 7O16 . 8 
25-34 7 ` 38 Ee, WU, Fa 
35-49 ۰ B8 29. 6 20 7 °10 ۳ 
50-64 5 35 . AF. C24 ° Hir, > 
65+ 7 33 15 ۰. 298 12 4 
. Oecupation e eS 
Farmers & agricultural workers 1 18 20 7 40 0 413: 7 
. Shopkeepers, craftsmen, and business 2 19 17. 29 7ق‎ 
‘Executives, professionals, and intellectuals 3 19 ٠ 22. 24 0O19 13 
Middle management and white collar 8 ` 39 15 13 13 12 
' Workers `` 2 42 9 9 19 9 
` Inactive 7 34 18 ` 23 12 6 
Religioh ٤ 
Practicing Catholic . 0 18 31 38 7 8i 
Nonpracticing' Catholic 6 389 14 16 ` 17 14 
° No religion ا‎ 19 41: ®8 9 9 4٠ 


#ource: SOFRES, Les Elections du printemps 1988. 


ولم يعد في وسع حزب التجمع من أجل الجمهىرية ا و و یوو ی وان 
lg E CN e‏ 
قادرا على التعامل بفاعلية مع المعضلة التى ظهرت بعد قيام « الجبهة الوطنية ». 
الإتحاد من اجل الدنمقراطة الفرنسة :/ e The Union for French De0cracy‏ ا 
بین ۱۹۷۱و ۱۹۷۲ اط طلق جيسكار ديستان ومعاونه المقرب ميشيل بونيا توفيسكي شعارهم الشبيه 
RL e‏ 
لز اال ن افر من الور اف الوا ركان ياماات ج مكار م اة 
E OE E‏ 
E E E O EOE O‏ 
كرك لكوم وال تاد الى اعارا ١‏ سي اتخقادات ول وة اىر وي و واا سحا 
انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب . ومنذ ذلك الحين تعاونت هذه المجموعة الصغيرة مع 
اغات ا افةو تدم هالو ا من ال كعات الاق 

بداان انتخاب جيسكار ديستان للرئاسة في العام ٤‏ ۱۹۷ وكآنه فرصة جيدة لتحويل الحزب 
الور ال جر و ای ری ا 0 ی و 5 0 
فقط› لكن الحزب كان يستمد قوته من ممتليه فقي البرلمان» الذين كان منهم كثيرون ممن شغلوااو 


الادارية 


مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية في العام ۱۹۷۸ بداان من الضروري ايجاد تنظيم افضل 
ا کر ار خي ٠‏ بل لان حزب التجمع من اجل الجمهورية بزعامة شيراك قد 
اعطى الديغولية اندفاعة جديدة » وكانت الطريقة التي تم اختيارها هي الطريقة التي وجدت احزاب اليمين 
والوسط اتا اة انها : قخالف غين خان ننن الفخموعات واش خضات 

ضم الاتحاد من !جل الديمقراطية الفرنسية » بالاضاقة الى حزب جيسكار الجمهوري » بقايا حزب 
کاثولیکي هو حزب «الوسط الديموقراطي الاجتqeln«/ (CDS) Centre des Democrates $50°14UX‏ 
الذي كان يناضل ضد الراديكاليين التامضت 0 تاکن مان من 
اعترضوا على تحالف مؤقت بين حزبهم والحزب الشيوعي » علاوة على اليمين المتطرف . واصبحت 
معارك الماضي الايدولوجية بين احزاب الوسط بلا معنى» لكن الاحزاب التي شكلت الاتحاد من اجل 
ا ون وهو من غر الاب ا ا ا لان ذلك سوف 
يقلص النفوذ النسبي لقادتها داخل الاتحاد وقد يكون ضارا بمراكزهم في الحكومة المحلية . 


Y1 


كان اتحاد الوسط ناجحا بقدر معقول في تقرير من هو افضل المرشحين المحافظين فرصة في وقت 
الانتخابات » وفي تأمين ثقل موازي لحزب التجمع الافضل تنظیماً » عند الامکان. ومنذ العام ١۹۷۸‏ 
تناحرت الاحزاب التي شكلت الاتحاد من اجل الديمقراطية مع حزب شيراك للفوز بالانتخابات الشعبة . 
رغم ان الديغوليين كانوا يفوزون بعدد اكبر من المقاعد حتى العام ۹۸۸١.إلا‏ أنه لم يكن في وسع كلا 
ارين مجتمحين وناد ة خضصته طا من الأضر ات اك من >١‏ المت طة عد التاات:. 

بعد انتخابات العام ۱۹۸۸ بفترة قصيرة › قرر حوالي ثلث النواب الذين انتخبوا على لائحة الاتحاد 
من اجل الديمقراطية الفرنسية الانفصال وتشكيل مجموعة برلمانية خاصة بهم » هى « اتحاد الوسط» 
Union of the Centre‏ (00) وقد تصرف المنشقون ومعظمهم من حزب î‏ الديمقراطي 
الاجتماعي من منطلق خيبة املهم مر هزائم اليمين المتلاحقة » وخشية على مصيرهم في الانتخابات 
القادمة - اضف الى ذلك » فقد كان قرارهم مناسبا للاشتراكيين » خاصة اعراب الرئيس ميتران عن 
استعداده لتوسيع اغلبيته الضيقة في اتجاه الوسط »اما في البرلمان فكان جناح الوسط اماان يمتنع عن 
التصويت »او يؤيد الحكومة الاشتراكية ببعض الاصوات الهامة . ومن الناحية الرسمية › بقي الى جانب 
المعارضة » واستمر في المشاركة في مداولات الاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية ؛ والواقع ان جنا 
اتحاد الوسط قد احتفظ بمرونة كبيرة . على اية حال » خف اندفاع جناح الوسط هذا بقدر كبير حين لم 
تجتذب قائمتهم سوى اقل من ٩‏ بالمئة من الاصوات في انتخابات البرلمان الاوروبي في العام ٠۹۸٩۹‏ . 

رفم الذغوات المتكزرة لزت من الىخة بين الأخزات التعيتة د اخل الاخراب ةاتهاء فان الكركات 
الاصلاحية والمنشقة قد اضعفت الانضباط في التصويت بين جميع نواب المعارضة . ونتجت هذه 
الانقسامات» الى حد ماء عن ردود الفعل المختلفة التي صاحبت قيام «الجبهة الوطنية » . كما ساهمت في 
انتشار التذمر في صفوف ناخبي اليمين » الذين عبرو عن هذا الاعتراض بالتصويت لصالح الجبهة 
الؤظضة: 
الجيبهة الوطنية :/ ۴۲١۸۲.‏ إ0”2:اة. ع11 حتى عقد الثمانينات » كانت الجبهة الوطنية › التي اسسها چان 
قاري لو بان في العام ۱۹۷١‏ مكونة من عدة احزاب مغمور5 نسبيا من اقصى اليمين . ولم تجتذب 
الجبهة طيلة الفترة التي سبقت العام ١۹۸۳‏ اكثر من ١‏ بالمئة من الاصوات الوطنية . 

بلول ا 0 تع فر ة اة الوط على خد افا امن الاك وكا لوا 
انتخابات مجلس المدينة في منطقة تسكنها الطبقة العاملة في باريس كما يسكنهاعدد كبير من 
المهاجرينء ونال ١٠,١‏ بالمئة من الاصوات في الاقتراع الاول ( مقارنة مع ۲ بالمئة حصلت عليها قائمة 
الجبهة الوطنية في العام .)١۹۷۷‏ وفي انتخابات البرلمان الاوروبي للعام ۱۹۸٤‏ اجتذبت الجبهة الوطنية 
برئاسة لو بان حوالي ١ ٠‏ بالمئة من الاصوات » مما اثار ذعر الاحزاب العريقة سواء من اليمين او اليسار. 


VY 


في الانتخابات البرلمانية للعام ١۱۹۸ء‏ فازت الجبهة الوطنية بحوالي ١ ٠‏ بالمئة ( حوالي ۲,۷ مليون 
صوت) من مجموع الاصوات (وفي المناطق الحضرية الفرنسية حصلت على اصوات اكثر من اصوات 
الشيوعيين )» وعززت نفسها كقوة سياسية اساسية . وجاء ثلثا هذه الاصوات من ناخبين صوتوا في 
السابق لاحزاب يمينية عريقة » وجاء الباقي من ناخبي اليسار (معظمهم من الاشتراكيين). وافادت في 
العام ١۸٦‏ من التمثيل الحصصي الذي ادخله ميترانء جزئياًء بهدف تقسيم اليمينء فدخل البرلمان 
خمسة وثلاثون نابا عن الجبهة الوطنية. وفي الاقتراع الاول لانتخابات الرئاسة في العام ۱۹۸۸ء حين 
كان من الواضح ان لا آمل لمرشح الجبهة من الفوزء بقي ٠‏ ۹بالمئة ممن صوتوا لصالح الجبهة موالين ل 
(لى بان).وفي هذه المرة حصل مرشح الجبهة على ١,۷‏ مليون صوت اضافي مما اعطى الجبهة الوطنية 
فن كنوع اشرات 

مع مرور الوقت» تغير ناخبو الجبهة الوطنيه بطرق هامة. فالتكوين الاجتماعي الناخبين في انتخابات 
aS E E a a a E A‏ 
تقريباً من اصوات الطبقة العاملة مقارنة مع ٠‏ ١بالمئة‏ قبل اربع سنوات. كماإاصبحوااصغر سئاء 
مو ناکین جر عاف ر اچ ۸ لی ا ا ا اا ا 
واصبحت بنيتها الاجتماعية اكثر اختلافا عن البنية التقليدية لليمين» وفي الوقت نفسه اختلفت الهوية 
الوه إا خي فان كر روو ات وك ال ا ا تر ف ات 
اليمين. ٠‏ 

اكثر ما يميز ناخبي الجبهة الوطنية عن غيرهم من احزاب اليمينء هي القضايا التي تحدد توجهاتهم. 
فالقضايا ذات الاولوية القصوى بالنسبة لهم هي القانون والنظام» والهجرة» وهو مالا ينطبق على 
الام اك لكوع ٠‏ وة تاشر ن اقا ت ان اها لاه ك ت 
A E RS‏ 

کاو کی ل و و ا ا اک 
NESS ONESIES‏ 
فقد تصاعدت ردود الفعل المناهضة لها واصبحت الان سياسية اكثر. وتغذت ردة الفعل هذه بتزامنها 

مع ارتفاع نسبة البطالة في الثمانينات. وردة الفعل ضد السياسة الاشتراكية في الفترة ما بين ١۹۸٠و‏ 
هع فان الا ف الأ خاب الاسة والفادة الا فسن القن فكل عام و ةا فان الرخل 
E EE RT CR‏ 
٠‏ بالمئة او اكثر في الثمانينات. ۰ 


كرا ا قن ر الا لوط ركا اتخات الاي الحو ال اخ 8 مون هود 


uji *‏ نسبة إلى زعيمهم eلaز۴0u‏ ۲ا۴1 - المترجم. 


۷۸ 


تالحر وة قبل ان تخي عن السرم ومر اة اهام و د 
ا و ا ا و 
وليسوا من اتباع بيير بوجا. علاوة على ذلك كانت الجبهة الوطنية اكثر نجاحا بكثير من الحركة 


«البوجية» في بناء شبكة عمل تنظيمية قوية. 
ل : 
تم حشد التأييد للحركة ايضأ بفضل قدرة جان - ماري لو بان على استخدام وسائل الاعلام کاش 


قادة الاحزاأب اللإاخرى» «عصابة الأربعة» 


ليس في المجلس الوطني الآن سوى نائب وأحد يمثل الجبهة الوطنية. وسبب ذلك هو التخلي عن نظام 
التمثيل الحصصي . الا ان هناك مئات الممثلين المنتخبين على مستوى المناطق » والمقاطعات» وعلى 
المستوى المحلي (اضافة الى البرلمان الاوروبي ). وفي العام ١۹۹ ٠‏ ءادعت الجبهة الوطنية انها تضم مخة 
الف عضو (مقارنة مع ٠١‏ الفا في العام .)۹۸١‏ وبعد عامين من حصول لى بان على ١٤١,٤‏ بالمكة من 
الأصوات ١‏ اشارت استطلاعات الرأي الى ان ١١‏ بالمئة ممن ردوا على الاستطلاع قالوا انهم قد 
يصوتون لصالح الجبهة الوطنية. 

كان لظهور الجبهة الوطنية تأثيره على الناخبين من جميع الاحزاب » خاصة من كانوا يصوتون 
لصالح اليمين عادة . فقد تزايد اهتمام جميع الناخبين وبشكل كبير بالقضايا التي تفضلها الجبهة الوطنية 
وعن طريق تحريك المنافسة الحزبية » اجبرت الجبهة الوطنية جميع الاحزاب السياسية على ادراج هذه 
القضايا على جداول اعمالها السياسية . وقد علقت احزاب اليمين العريقة في معضلة خطيرة . قمن جهة . 
لم تكن مستعدة لقبول طرح قضية الهجرة حسب التعابير العنصرية التي تستخدمها الجبهة الوطنية. 
ومن جهة اخرى ءلم تكن هذه الاحزاب قادرة على اعادة ناخبي الجبهة الوطنية الى القطيع بالبرامع 
المتواضعة التي تطرحها » والواقع انه كلما ازدادت عراقة الحزب يصبح من الصعب عليه تجاهل متحديه 
وتکون فة اتات ا ى للانقسام حين بحاول اليمين الالتقاء معها . 


اليسار 


الحزب الاشتراكي French Socialist Party‏ (۶5) بالمقارنة مع الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية القوية 
في الدول الاوروبية الاخرى» فان الحزب الاشتراكي الفرنسي كان يفتقر منذ نشأته قي العام ٠ ١‏ ۹٠ء‏ الى 
القوة ولم يعرقل التصنيع البطيء والمتفاوت والعزوف عن التنظيم» تطور نقابات العمال فحسب » بل 
رد الحزب الاشتراكي ايضاً من قاعدة قوة الطبقة العاملة التي توفرت للاحزاب العمالية الاخرى نتيجة 
انضمامها لحركات نقابات العمال. 


as 


فخلافاً لحزب العمال البريطاني» فشل الحزب الاشتراكي الفرنسي في استيعاب الراديكاليين من 
الطبقة الوسطىء» وهي الطبقة التي تعادل الليبراليين في انجلترا .وقد منعه برنامجه» الذي نظم حسب 
تعابير المذهب الماركسي » من الوصُول الى ناخبي يسار - وسط احزاب الطبقة الوسطى لفترة طويلة . 
ولم يكن لدى الحزب قط من القوة ما يكفي لتولي ادارة الحكومة بمفرده . وقد انزله ضعفه الى ان 
يصبح» في افضل الاحوال » واحداً من عدة شركاء في الائتلافات غير المستقرة لحكومات الجمهوريتي 
الثالثة والرابعة . ولم يكن الذور الذي لعبه في هذه الحكومات بارزاًاو مرموقاً . ويتركز معظم اتباع 
الحزب الاشتراكي » من افراد الطبقة العاملة » في مناطق يسيطر عليها تقليدياً » مثل الشمال الصناعي . 
والتجمعات المدنية في الوسط »اضافة الى بعض المعاقل في اماكن اخرى. ولديه تأييد واسع بين منتجي 
النبيذ في الجنوب » والمتحمسين للمثل الجمهورية » والمناهضين للاكليروس › وفي التعاونيات 
الانتاجية. وقي جميع الاحيان » كانت نسبة الموظفين المدنيين » خاصة المدرسين » والاشخاص الذين 
يعيشون من دخل محدود المصوتين للحزب اعلى بكثير من باقي السكان . وقد وفر هذا التأآييد للحزب 
عدا ثابتا من الاتباع » وان يكن غير ديناميكي . خاصة وان الحزب لم يعد يجتذب الشبان الصغار . وقد 

برً الحزب الاشتراكي الاحزاب الاخرى في ناحية واحدة فقط » وهي ناحية هامة :ققد بقي مركزه في 
الحكومات المحلية قوياً بفضل ذوي الخبرة من اعضائه وتقاليده المشرفة . 

واجه الحزب صعوبات كبيرة في ظل تغير الاوضاع في الجمهورية الخامسة» فلم يكن مغريا ان 
يكون الحزب محكوماً باتخان موقف معارض يزداد عجزاً باستمرار» وبعد عدة بدايات فاشلة » حل 
الحزب القديم » وظهر للوجود حزب اشتراكي جدید في صیف العام .٠۹۹٩‏ 

جاء نجاح الحزب المبكر » في اكتسابه صورة جديدة » وجذبه لاعضاء جددء وفي استعادة جمهوره 
الانتخابي » بمثابة مفاجأة . وقد ترافق الابتعاد الشعبي عن حكومات المحافظين وتولي فرانسوا ميتران 
قيادة الاشتراكيين في مؤّتمر الحزب في العام ۱۹۷١‏ مع حدوث هذا الانقلاب في حظوظ هذا الحزب. 
الذي قاده بعد عشر سنوات الى الغوز قي الانتخابات . وقبل اتنضتمام ميتران الى الحزب الاشتراكي كان قد 
عمل في وظيفة عامة لمدة سبعة وعشرين عاماً . وكان نائباً لعدة سنوات خلال فترة الجمهورية الرابعة. 
وعمدة لمدينة صغيرة في وسط فرنساء وفي بعض الاحيان وزيراً مثيرا للجدل في احدى عشرة وزارة 
قصيرة الاجل. وفي العام ١۹٥۸‏ كان أحد النواب القلائل من غير الشيوعيين الذين صوتوا في البرلمان 
ضد الدستور الديغولي . وعارض الجنرال ديغول في انتخابات ١۹1١‏ الرتاسية بدعم من الاشتراكيين 
والشيوعيين ) 

بعد أن فرض ميتران قيادته على الحزب الاشتراكي» كان اهم انجازاته لم شعث حزب مزقته 
التوترات الداخلية في الوقت الذي كانت شعبيته ترتفع باطراد. وكانت مناهضة ميتران للرأسماية حادة 
في اغلب الاحيان» وعلاوة على ذلك كان اهتمامه بالعدالة يزيد بوضوح عن اهتمامه بالبرامج الاقتصادية 


TA’ 


i 


من اجل مستقبل الاشتراكية. فحتى في فترة متأخرة كالعام ۹ . وخلال المؤتمر الحزبي السنوي رفع 
الحزب شعار «القطيعة مع الرآسمالية». فقد ورد في مقدمة بيان الحزب» حيث ان الاشتراكيين مقتنعون 
بالديموقراطية؛ فانهم يؤمنون أنه لا يمكن لديموقراطية حقيقية ان توجد في مجتمع رأسمالي» وبهذا 
الصدد فان الحزب الاشتراكي هو حزب ثوري» - وهو شعار لعل ان الناخبين الذين منوا الفوز للحزب 
فى العام ۹A۱‏ ١لم‏ يولوه الكثير من الانتباه. 

إذا كان ميتران قد سعى لبرتامج مشترك مع الشيوعيين» فقد فعل ذلك لان ائتلافاً من احزاب يسارية 
فقط يمكنه ان يقدم بديلاً معقولً لحكومات اليمين ووسط- اليمين التي حكمت البلاد منذ بداية 
الجمهورية الخامسة» في العام .٠۹١۸‏ لكن هذا البديل كان مثيراً للشبهة بالنسبة للناخبين طالما ان 
الشيوعيين هم اقوى وافضل تنظيماً من الحزب الاشتراكي. لذلك» راهن ميتران على انه سيفوز بملايين 
اصوات الاشتراكيين الذين كانوا يصوتون عادة لصالح الشيوعيين. وقد عززت هذه الصراحة الاهداف 
التي اعلنت عنها : تنامي القوة التنظيمية والقاعدة الانتخابية للحزب الاشتراکي. فبحلول العام ١۹۷۸‏ 
حصل الاشتراكيون على اصوات اكثر من الشيوعيين» لاول مرة منذ الحرب. 

بالمقارنة مع الماضي » وصلت العضوية في الحزب الى مستويات محترمة ( حوالي ۲٠١‏ الف في 
العام )۱۹۸١‏ . مع ان ذلك ضئيل مقارنة بحجم احزاب العمال في بريطانيا والقارة الأوروبية . اما 
بالنسبة للأصول الاجتماعية للأعضاء الجدد » فقد جاء معظمهم من الطبقات الوسطى التي تعيش على 
مرتباتها » والمهنيين » والموظفين المدنيين » وبشكل خاص من اصحاب المهن التعليمية . اما العمال فما 
زال تمثيلهم ضئيلاً الى حد ما > خاصة قي قيادة الحزب . لكن الحزب الاشتراكي قعل ما كانت الأحزاب 
الاشتراكية الأوروبية قادرة على فعله : اصبح قطب جذب لقادة بعض الحركات الاشتراكية الجديدة ‏ التي 
أنبثقت من مذهب الفaالړة/ Activism‏ الذي ظهر في اواخر عقد الستينات من بينهم المهتمون بالبيئةء 
والاقليميون» وزعماء احزاب صغيره من اليسار غير الشيوعي () . 

كانت انتصارات الاشتراكيين في الانتخابات البلديةء والاقليمية خلال عقد السبعينات الاشارة الاولى 
على انتقال تعاطف الناخبين من اليمين الى اليسار. وفي انتخابات العام ۱۹۸١‏ الرئاسية والتشريعية 


حصد الحزب الاشتراكي وزعيمه ميتران ثمرة جهودهم وصبرهم الطويل . 

بفوز الحزب الاشتراكي بما مقداره ۳۷,١‏ بالمئة من مجموع الاصوات فى الاقتراع الاول فقد امتدت 
القاعدة الانتخابية للاشتراكيين لتشمل البلد باكمله»ولتضم مجمو E‏ تميل تقليديا ناحية 
اليَمَيّن.وادلى ٤٤‏ بالمفة من ناخبي الطبقة العاملة باصواتهم لصالح الاشتراكيين٠ ٤٦‏ بالمثة من هؤلاء 
تقل اعمارهم عن اربع وثلاثين سنة .ومع وجود زعيم الحزب في منصب رئاسة الجمهورية» واغلبية 
اشتراكية في البرلمان › فقد وجد الحزب الاشتراكي نفسه في وضع لم يعهده من قبل-ولم يكن مستعداً 
له. 


۳۸۱ 


فى الستوات التي قلت اقرا د الاشتراكنين بالسلطة کان من المحم ان كىن لها تان على صو + 
الحزب ومستقبله » وسوف نناقش في فقرات لاحقة مجال اصلاحات الحزب الاشتراكي . فقد كانت خيرة 
الال فى ضوف فالخرب فيج ية لم قذرة اكه الاش تراك على تين ر عور 
الانتخابية » وما هو متوقع مذها . ففى حزب كانت المناقشات بين فئاته عنيفة دائماً » فان ممارسة السلطة 
E Nag SS E E E‏ 
لم يكن يضعف من سلطة ميتران او قدرته على قرض قراراته على قيادة الحزب . 

E AAO a a ak 
ورا واا ال ارال هراک عل خم المستوناة خط هن ران واي‎ 
الاشتراكية المتعاقبة » تم التخلي عن الايدولىجيات الاشتراكية التقليدية » التي اصبحت مجرد شعارات‎ 
وما فعله الحزب الديمقراطي الاشتراكي الالماني في باد غودسبر غ‎ . ۱۹۸١ فارغة تقريباً » حتى قبل العام‎ 
حين تبنى برنامجاً جديداً في العام ۹١۱۹ء فعله الحزب الاشتراكي الفرنسي في اوائل عقد الثمانينات‎ 
E e E E O E 
. طريق الاصلاح وليس العمل الثوري » اصبح اليوم عقيدة الحزب‎ 

وقد تبين ان هزيمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية في العام ۱۹۸١‏ لم تكن فاجعة بالقدر 
E RENE ea E O E E‏ 
الحزب الاقوى . وفي الانتخابات التشريعبة للعام ١۹۸۸‏ » ازداد التأييد للاشتراكيين إلى نسبة ٠١‏ بالمئة 
كانت كافية لاعطائهم صفة الاكثرية (وليس الاغلبية ) في الجمعية الوطنية » واعادتهم الى الحكومة . 


الواقع ان الحزب الاشتراكي قد اصبح » وحسب معظم المقاييس » ما كانه الديغوليون في الستينات 
E SCS E aE a‏ البلاد كافة (انظر 
الجدول )۳-١ ١(‏ . وقي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية للعام ۱۹۸۸ » استحوذ ميتران على سبع 
وسبعين دائرة من اصل ست وتسعين دائرة في المناطق المدنية الفرنسية . في الثمانينات كان 
الاشتراكيون يسيطرون على معظم مناطق قوتهم التقليدية (الجغرافية) وفازوا عن طريق احراز اقوى 
مكاسبهم في المناطق التي كانت تقليدياً تؤيد المحافظين في غرب البلاد وشرقها . 

وقد مالت الاتجاهات الاجتماعية إلى اليسار أيضا. فتدني مستوى التمسك بالدين» والتمّدن ‏ ونمو 
الطبقة الوسطى التي تعمل مقابل راتب ( التقنيون » والاداريون من المرتبة المتوسطة ... 'لخ)» والقطاع 
الثالث من الاقتصاد » والدخول الواسع للنساء الى سوق العمل - كل هذه التطورات مزقت الجماعات التي 
كانت تزود اليمين بقوة ثابته : المزارعون : وصغار رجال الاعمال » والبرجوازيون التقليديون : وربات 
البيوت غير العاملات . وجاء ظهور حزب اشتراكي قوي ومنظم في السبعينات › في الوقت المناسب 
٠‏ للاقادة من اللحظة التي تشكل فيها هذه الاتجاهات اسس تغيير الناخبين لولاءاتهم » والافادة من تراج 
مشروعيه الحزب الشيوعي (كما سنذرى في فقرات قادمة). 


FAY 


كما بين ظهور الحزب الاشتراكي كحزب حاكم نقطة الضعف فيه : تقسيماته التنظيمية . فبالنسبة 
للزعماء الاشتراكيين الذي تولوا السلطة منذ العام ۱۹۸١‏ اصبحت الخلاقات الايدولوجية بين اجنحة 
اوا مو را و ولال هرا و وا ادت دة هة الخجتو هات اة 
من ية ادعاءات ايدولوجية » حين شارقت فترة رئاسة ميتران الثانية على الانتهاء » فی العام ٩‏ ۱۹۹ والتى 
کک ما اده قل ا ان : ۰ 

E ص‎ a E e OS 
هذا الصراع العلني الحاد‎ es مركز ممكن في الادارة القادمة‎ Rd 
والانتهازي قد انتقص من رصيد الحزب الاشتراكي في عين الرآي العام . فقد بدا تماسك الحزب »الذي‎ 
کان ما زال اقوی احزاب فرنسا» هشا کما کان یوم تأسیسه في العام ۱۹۹۹ . واجبر میتران على فرض‎ 
تسوية ازالت صورة المنافسة من اعين الناس » موّقتاً على الاقل . وحين ازاح بحركة مفاجئة › بعد عام‎ 
من ذلك التاريخ ؛ ميشيل روكار من منصب رئيس الوزراء وعين مكانه اديث كريسون» فعل ذلك على امل‎ 
) تحسين فرص الحزب في الانتخابات البرلمانية » التي كان من المقرراجراؤها في حزيران (يونيو‎ 
.- 7۳ 


الشىوعىون ۴2۲۷ )۴C۴( he communis‏ حتى أواخر السبعينات كان الحزب الشيوعى الفرنسى 
SNE E u ES E‏ 
من المشاركة في الحكومة الوطنيةء ومنذ تشكيله في اوائل العام ٠۹١ ٠‏ وخلال معظم حقبة الجمهورية 
E EEC O O SL‏ 
بالمئة من مجموع الناخبين ). وخلال الجمهورية الخامسة » بقي الحزب وحتی العام ۱۹۷۸ الحزب 
المسيطر انتخابياً على اليسار» مع انه يأتي بعد الديغوليين في اليمين (انظر الجدول )٠-١ ٠‏ . وبالاضافة 
E E E‏ ا اا و کو 
SSG BENE COAG LEAN ESE‏ 
ا 9 ی ی و اا کی ای ت 

طيلة عقود عندة »كان مجرد وجود الحزب الشيوعي بمثابة تهدذيد مستمر » هواء على الصعيد 
E OC E O E O‏ 
بشكل خاص » حيث كانت هيمنة الحزب الشيوعي واضحة ليس في المنافسة على الأصوات فحسب ؛ بل 
وقي التعابير الايدولوجية التي على جدول الاعمال . وقي اواخر السبعينات عرف الشيوعيون معنى 
«اليسار» بشكل تقريبي . في حين نأقش الاشتراكيون مدى تقبل ذلك التعريف . وبالنسبة لاحزاب اليمين 
N E E CC E E N‏ 
يمكنهم مهاجمة الاشتراكيين والشيوعيين معا . 


مقارنة بالاحزاب الشيوعية فى الدول الديموقراطية الاخرى» فقد بدأ الحزب الشيوعى متآخرا فى 


TAY 


تحرير نفسه من الدوغماتية الستالينية ووصاية الاتحاد السوفياتي عليه .اما مالم يتغير قط فهو بذ 
الحزب . الترجمة الفرنسية للمبادىء اللينينية قي المركزية الديمقراطية . 


وقد اهتز صرح الحزب الشيوعي الضخم والمنظمات العديدة المتعاطفة معه بشكل سيء بعد تجدير 
شباب الحزب الاشتراكي بزعامة ميتران. وبعد تنكر الشيوعيين لحلفهم مع الاشتراكيين الذين كانوا قر 
وقعوه في العام ١۹۷١‏ (البرنامج المشترك) » طرح الحزب قائده جورج مارشيه كمرشح في الاقتراع 
الاول لانتخابات الرئاسة في العام ۱۹۸١‏ وبنتائج فاجعة : حيث فاز بنسبة ١١‏ بالمئة من الأصرات 


حين قام ميتران بدعوة اربعة شيوعيين للاشتراك في الوزارة الاشتراكية » بهدف استباق الانتقادات 
الشيوعية من الخارج »لم يجرؤ الحزب الشيوعي على الرقض خشية ان يعزل في وقت انتصار . ورغم 
ان الوزراء الشيوعيين كانوا يفتقرون لاي نفوذ حقيقي › ققد تورطوا في سياسات سرعان ما اصبحت 
غير شعبية » فاستقالوا بعد ثلاث سنوات . بعد ذلك رد الناخبون سلباً على كل سياسة طرحها الحزب 
الشيوعي. 

تم تبين ان الهزائم التي تعرض لها الحزب في العام ۸ لم تكن شوى البداية لسلسلة من 
التراجعات الانتخابية فمعظم الناخبين الذين تركوا الحزب في ذلك العام لم يعودوااليه ابد . وفي 
انتخابات العام ۱۹۸١‏ . انخفضت الاصوات التي نالها الحزب (۹,۷ بالمئة ) الى اقل من نصف ماكانت 
عليه قبل ثماني سنوات» وفي انتخابات العام ١۹۸۸‏ التشريعية » زاد الحزب حصته من الاصوات بمقدار 
۲ بالمئة تقرناً > لكن العدد الحقيقي للناخبين بقي كما هو . والاعظم اثارة للقلق هو ان كل عملية انتخابية 
كانت تظهر انسحابا واسعاً من قبل ناخبيه الرئيسيين . ففي احياء الطبقة العاملة في باريس » حيث كان 
الحزب الشيوعي يستقطب اغلبيات هائلة في السبعينات» تراجع جمهوره الانتخابي لاقل من ٠١‏ بالمئة. 
N SG SS‏ 
الشيۆعي الفرنسي يجتذب على مستوى الامة اكثر من ١ ١‏ بالمتّة من اصوات الطبقة العاملة و ٠‏ أ بالمئة 
من اصوات الشباب دون الرابعة والعشرين من العمر (أنظر الجدول )۳-١ ٠١‏ . وللفون بأية 


الأخوال): بالاضافة الى بنش الشخضدات الشعبية من رؤساء البلذيات الخو فين , قتصف عة الثواب 
الشیوعیین الذین انتخبوا فی العام ۱۹۸۸ كانوا من رؤساء البلديات . 


تراجعت العضوية فی الحزب جنباً الى جنب مع تراجم اعداد الناخبین . فخلال الفترة من ۱۹۷۹ الى 
۷ خسر الحزب ٤١‏ بالمئة من اعضائه . ومع ان العضوية فى الحزب بقيت كبيرة حسب المقاييس 


TAS 


1 


ةا 
ن 


الفرنسية ( ربما ٠٠١ ٠‏ الف عضو) الا ان تنظيمه كان يزداد انقساماً وعدم فاعلية» اضافة الى التحدي الذي 
فرضسته الموجات المتلاحقه من الانشقاقات . 

ما بقي ثابتاً وسط هذه الخسارة في القوة والامتياز » كان قيادته العليا . جورج مارشيه تحيطه 
lg ASA O E O E‏ 
الاح ١‏ أظهرت الاستطلاعات ان الفئات المنشقة عن الحزب كانت تلقى تأيِداً من قبل ثلثي ناخبي 
الحزب الشيوعي » وان قضيتهم كانت تلقى تأييداً في ما لا يقل عن ١ ١‏ اتحاداً اقليمياً للحزب . ولم تود 
الجهود المتكررة لتجديد الحزب في اغلب الاحيان الا الى رفض الانتقادات او تهميشها والتأكيد على 
زعامة الممسكين بزمام السلطة. 

وقد اوجدت التطورات السريعة التي حملتها البيرسترويكا والغلاسنوست في الاتحاد السوفياتي . 
ومن ثم سقوط الانظمة الشيوعية في اوروبا » معضلة لا أمل في حلها بالنسبة لزعامة الحزب الشيوعي . 
لقد استحضر المنشقون النموذج السوفياتي للتغيير تأييداً منهم للتغيير . في حين تقوقعت الزعامة 
التقليدية واصرت على استقلالها (!) عن موسكو . 

فماذا يعني تهميش الحزب الشيوعي الفرنسي بالنسبة للنظام الحزبي الفرنسي ؟لقد رأب الانقسام 
الذي أضعف اليسار منذ انفصال الحزب الاشتراكي في العام ١۹١ ١‏ . غداة استيلاء البلاشفة على السلطة 
في روسياء ولم يكن ذلك بلا ثمن : فقد ضعف تمثيل الطبقة العاملة الفرنسية . ومع ان حظ الحزب 
الشيوعي الفرنسي قد انخفض بمحصلة عكسية لارتفاع قوة الحزب الاشتراكي الانتخابية ‏ قان نسبة 
العمال المصوتين لكلا الحزبين معا قد تراجعت بنسبة ٤‏ بالمئة منذ عقد السبعينات .اما من ناحية 
العضويةءقان تمثيل العمال في الحزب الاشتراكي كان ضعيفاً دائماً » مقارنة بتمثيلهم القوي في الحزب 
الشيوعي (حوالي نصف الاعضاء)أضف الى ذلك » انه في حين لم يصل أي عامل الى مرتبة قيادية في 
الحزب الاشتراكي فان غالبية المراكز القيادية الشيوعية في الحزب الشيوعي الفرنسي كان يشغلها 
غفال اا . ونتيجة لذلك » فقد كان جميع الشيوعيين الذين انتخبوا للجمعية الوطنية من العمال تقرياً 
(عشرة من اصل احد عشر نائباً انتخبوا في العام ١۹۸۸‏ »كانوا من خلفية عمالية ).. ومع تراجم الحزب 
الشيوعي فقد تراج جع التمثيل المباشر للعمال في البرلمان . من هنا يتضح بجلاء ان الوسائل التقليدية 
للارتقاء الاجتماعي للعمال الطموحين قد اغلقت الان . 


وحيث ان تراجع الحذب الشيوعي الفرنسي كان موازياً لانتقال الحزب الاشتراكى فى اتجاه الوسط 
السياسي » فقد انتقلت المعارضة للسياسة الفرنسية » بشكل عام » ناحية اليمين . وبشكل عام فان 
المصير الذي آل اليه الحزب الشيئعي الفرنسى فى التسعينات على الساحة الفرنسية الاصغر» هى حدث 
هام» ولا يقل أهمية عن انهيار الشيوعية في اوروباالشرقية . 
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كما سبق ورآينا » فان للدستور الفرنسي سلطة تنفيذية تنائية : ففي الانظمة البرلمانية الاخرى يرآس 
رئيس الوزاء الحكومة » لكن خلافاً للانظمة البرلمانية الاخرى» فان الرئيس في النظام الفرنسي هو ابعد 
ما يكون رئيساً صورياً . وكان ثمة توقعات واسعة من ان يقود هذا الترتيب بالضرورة الى ازمات 
فور کو اا دو ر هادا ب فالس اة الات والمرون من عر الهو رة 
الخامسةء والرؤساء الأربعة مع كل تبايناتهم في وجهات النظر والاسلوب » ورؤساء الوزراء الذين خدموا 
تحت امرتهم » كل هذه الاموىر لم تترك مجالاً للشك ان للسلطة التنفيذية رأسا واحداً» هو رئيس 
الجمهورية (انظر الشكل )١-١ ٠‏ 

ممارسة السلطات الرئاسية بشكلها الحالي » ليست بموجب نص دستوري بقدر ماهي حقيقة 
E O E A a‏ 
الاغلبية الانتخابية ذاتها - الرئيس بالانتخاب العام المباشر» ورئيس الوزراء بتأييد اغلبية النواب في 
E PT‏ 
والبرلمان في الجانب ذاته من التقسيم السياسي طيلة السنوات ا ع ا 
الطويلة من التقارب بين شاغلي المنصبين التنفيذيين الرئيسيين من سلطات الرئيس؛ ووسعتها . وحددت 
معالم ممارسات دستورية بطريقة يبدو انه سيكون لها اثر بعيد» حتى بعد ان تتغير الاوضاع السياسية . 
فمنذ البدايات الاولى للجمهورية الخامسة»لم يعد رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء الذي يقدمه 
البرلمان له رسمياً » قحسب (كما فعل رؤساء الجمهوريات السابقة » وكما تفعل ملكة بريطانيا) » بل انه 
يختار رئيس الوزراء وغيره من اعضاء مجلس الوزراء » وفي بعض الاحيان » يفيل رئيس الوزراء رعم انه 
يتمتع » بشكل واضح » بثقة الاغلبية في البرلمان. 

من هنا » فان التعديلات الوزارية المتلاحقة في المراكز والشخصيات في الجمهورية الخامسة . 
تختلف عن الاحداث المماثلة في الجمهوريتين الثالثة والرابعة . ففي تلك الانظمة كانت التغييرات تحدث 
كرد على تبدلات في التأييد البرلماني » وقي احيان كثيرة كاجراء احترازي › لوقت قصير على الاقل » لمنع 
سوط الكوة :افا الان فان الرس قر قفون الور راء آي قله او اقالته م اء على ترات 
الخاصة لمدى اهلية الوزير ( أوعدم اهليته ). وهذا لا يعني ان الاعتبارات التي يعتمدها الرئيس تقنية 
ب اف رن اة ا ا ا ت ور اف الغا ن ل 

وحيث ان جميع السلطات مصدرها رئيس الجمهورية »فيان الحكومة التي يرآسها رئيس الوزراء 
تصبح مجرد هيئة ادارية »رغم ان الدستور ينص على العكس. فمهمتها الرئيسية اعداد ما يلزم من 
توجيهات ومصادر قد تلزم لتذفيذ السياسات » التي وضع تو رفا رئيس الدولة . وهذا يعني ان عليها ان 
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تطور اقتراحات تشريعية وان تقدم موازنة للتنفيذ . ويماثل وضع الحكومة ‏ ومن عدة نواح . وضع 
مجلس الوزراء في نظام رئاسي مثل الولايات المتحدة » اكثر مما يماثل حكومة ذات نظام برلماني مثل 
بريطانيا وفرنسا في الجمهوريات السابقة . فالاجتماعات الاسبوعية للمجلس يترأسها رئيس 
الجمهورية » ويطلق عليها رسميا اسم مجلس الوزراء . وهي جلسة للنقاش والاطلاع على مختلف 
رجهات النظر »لكنها تبقى جلسة استشارنة مخضة » كما كانت داشا 

اما علاقة رئيس الوزراء بزملائه الوزراء ‏ فقد كانت على الدوام اكثر من «الاول بين متساويين. * 
وهن مهاه الحاندة تخي الاغلنة الدر اة لخدمة ساسائ ركن الجمهى رة رالسور 
ينص على وجوب استقالة الحكومة حين تتبنى اغلبية برلمانية اقتراحا بانتقاد برنامج الحكومة او 
رفضه. ويميز هذا الشرط فرنسا عن نظام رئاسي فعلي مثل الولايات المتحدة والمكسيك . 

كانت العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تسير بطريقة مختلفة خلال فترة التعايش من 
العام ١۹۸١‏ الى 1۹۸۸ بعد انتخاب حكومة محافظة » ووجود رئيس جمهورية اشتراكي في المنصب . 
فقد بقيت لرئيس الجمهورية الكلمة الاولى في الشؤّون الخارجية والعسكرية » حسبما ينص عليه تكليفه 
بموجب ال وو يطالب بسلطات معينة على اساس انها من اختصاصه وحده . ویلاحق رئيس 
الوزراء اهداف حكومته لكنه يتجنب التدخل في امتيازات رئيس الجمهورية » حتى وان كان يتعلق ببعض 
الامور المتأخرة.والواقع ان كلا الرجلين يعيان تماماً مسألة عدم ايجاد اسبقيات تلزمهما في المستقبل. 

ونتيجة لتجربة التعايش » فإن دور رئيس الجمهورية بعد انتخابات العام ۱۹۸۸ كان وبشكل جزئي 
آكثر استقلالاً مما كان عليه قبل العام ٦‏ . فقد كان رئيس الوزراء الاشتراكي مسؤولاً بشكل واسع عن 
الخيارات الرئيسية لأعمال الحكومة» التي كانت تتطور ببطء » وكان رئيس الجمهورية يعين الحدود 
ووتيره العمل . وبعد تعيین رئيس وزراء جديد في ربيع العام ١۱۹۹ء‏ فقد اكد رئيس الجمهورية امتيازه 
في وضع خيارات الجكومة » مرة اخرى . 


منذ الأيام الأولى لادارة ديغولء نظّم مكتب رئيس الدولة بحيث يزيد من قدرته على المباشرة في 
السياسات» وتمحيصها » وتنفيذها باسجمران والى اقصى حد.آما من ناحية الوظيفة » فقد اصبح العوظفون 
في قصر الاليزيه ء البيت الأبيض الفرنسي الذين يضمون في صفوفهم سكرتارية عامة › وهيئة موظفي 
الرئاسة» اشبه بالمكتب التنفيذي الخاص بالرئيس الامريكي . وان يكن اصغر بكثير ويضم ما بين اربعين 
الى خمسين شخصا فقط . 

وهيئة الموظفين هذة ضرورية كي يمارس الرئيس سلطاته» فهي عيني الرئيس واذنيه» وهؤلاء 
الموظفون على اتصال دائم ليس مع معاوني رئيس الوزراء فحسب» بل مباشرة مع الوزراء ايضاً. ومن 
خلال هذه الاتصالات يمكن للرئيس ان يباشر »او يعترض» او يتدخل ‏ وان يضمن بان سياسات الرئاسة 
يجري اتباعها . 
ئ6 018 ۲ كما هو الحال في مجلس الوزراء البريطاني - المترجم. 
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لرئيس الوزراء شبكة موازية لتطوير القرارات الخاصة بالسياسة وتنفيذهاء واأهم هذه الشبكات ما 
يسمى اللقاءات البين - وزارية » وهي لقاءات دورية لكبار الموظفين المدنيين الملحقين بمختلف 
الوزارات . و تكرار هذه الاجتماعات »التي يرأسها احد كبار موظفي رثاسة الوزراء » يعكس تنامي مركزية 
9وا انا اتترا ر و اغ مكب رقي الور راوتا ام د عمل وکین الور را 
الا البومة تمن ا ال 


حين تكون الاغلبية التي أنتخبت رئيس الجمهورية والبرلمان واحدة ( كما هي الحال في الفترة ما بين 
۲ و ١۱۹۸ء‏ یکون رئيس الوززاء خاضعا بشكل واضح للرئیس '* . على آية حال حتی فی هذه 
اا کو ا کی کک کک اھ کی ا ورک مکی و ها ر 
من خلال مكتب رئيس الوزراء » والوزراء ؛ وان التعاون بين الجانبين ضروري لوجود حكومة فعالة 
فان كان هناك تعايش »فان رئيس الوزراء يكتسب سلطات هامة على حساب الرئيس. سلطة وضع جدول 
الاعمال السياسي» كماان قدرا كبيراً من قيادة السلطة التنفيذية ينتقل الى رئيس الوزراء الکن الرس 
يحتفظ بسلطته الخاصة في المساومة» القائمة على امتيازاته في اجراء التعيينات » وتوقيع الاوامر. 
والمساهمة في القرارات الخاصة بالدفاع والسياسة الخارجية . 

منذ العام ۱۹۸۸ أصبح في وسعنا ان نرى خطاً عريضا لنمط ثالث وسيط› فنتيجة لاقامة حكومة 
تؤيد الرئيس بشكل عام» لكن من دون اغلبية واضحة في الجمعية الوطنية (انظر الشكل ۰ )۲-١‏ . ترايد 
اعتماد الرئيس على قدرة رئيس الوزراء على تطوير اغلبيات برلمانيه من اجل تمرير جدول الأعمال 
التشريعي . 


البرلمان 


قلص الدستور بحدة من سلطات البرلمان سواء قي دوره كمصدر للسلطة التشريعية ١او‏ كجهاز 
رقابة على السلطة التنفيذية . ونظراً لان کل مڃلس من مجلسي اران مقيد بدورات محدودة المدة 
(ستة اشهر كحد اقصى في كل سنة شمسية) فقط نتج عن ذلك ضغط كبير في الوقت اعاق فاعلية 
البرلمان. ٠‏ 

رغم القيود على نشاط البرلمان » فان الانجازات التشريعية لبرلمان الجمهورية الخامسة كان مرموقا 
فعلا . فاقرار ما معدله ۹۸ قانونا في السنة خلال السنوات الثلاثين الآولى من عمر الجمهورية الخامسة 
اکان رة اا اجه ن اا کی ۸ کان اقفن کی من مج 
او ا ا و ا او ا ن ا ج ا سنة الاولى التى تلت 
E SS a SET AEN‏ 
التشريعات تقربيبا قد تقدمت بها الحكومة . 
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وتسيطر الحكومة بفاعلية على الجلسات في كلا مجلسي النواب ويمكنهاان تطالب بالأولوية 
لمشاريع القوانين التي ترغب في ان يتم تبنيها ( انظر الشكل )۳-١ ١‏ . ويمنح البند ٤٤‏ من الدستور 
لی کو اجار ماس ارات فلل قول مشرو فاون كام مع الات لجراي علي 
ا ا غ رن ما شى قحد القوي 6106 0100و ق ات خد تف التهو يت ق 
السنوات الأخيرة للحفاظ على انضباط الأغلبية» اكثر من استخدامه لفرض رغبة السلطة التنفيذية غ 
برلمان مشوش . وقد اصبح استخدامه دليلا على وجود صراع داخل الحزب او الائتلاف الحاكم . وبعد 
العام ١۱۹۸ء‏ تعرض كل من رئيس الحكومة المحافظة جاك شيراك والحكومة الأشتراكية ميشيل روكار 
لاغراءات كثيرة لاستخدام تجميد التصويت» وكان السبب هو ذاته في جميع الحالات :للتعويض عن 
التآييد الضعيف لهما في الجمعية الوطنية . 

يدعو البند ۳۸ من الدستور البرلمان إلى التخلي عن وظيفته التشريعية «لمدة معينه» لصالح الحكومة 
اذا ما رغبت الاخيرة في العمل كمشرع « من اجل تنفيذ برنامجها» . وماان يصوت البرلمان على قانون 
يخول الحكومة هذا الحق »د تسن الحكومة تشريعات عن طريق ما يسمى بالقوانين المحلية / 0۲٣1141٤٥085‏ 
وقد افادت حكومات الجمهورية الخامسة المتعاقبة من هذه الامكانيات › التي تسمح للسلطة التنفيذية 
باصدار القانونین » ۲۲ مرة بین الفترة من ۱۹۰۸ الى ١1۹۸ء‏ وكان ذلك لاقرار تشريعات هامة في اغلب 
الاحيان» وقي احيان اخرى لتسريع العملية التشريعية .لكن استخدامها الان محدود بقرارات من 
المجلس الدستوري » الذي يقضي بان يحدد مرسوم التخويل حدود اصدار القانون الذي تقوم به 
السلطة التنفيذية بشيء من الدقة. وقد رفض ميتران» خلال فترة التعايش »ان يسمح للحكومة بان تحكم 
عن طريق القوانين المحلية التي يمكن ان تسمح لها بتجنب المناقشات البرلمانية . 

ثمة تدبير دستوري اخر يعطي الحكومة اداة فريدة لضمان دعم برلماني من مؤيديها المنقسمين . 
فطبقاً للبند ٤۹‏ الفقرة ٣‏ يمكن لرئيس الوزراء ان يراهن «بمسؤولية الحكومة» على آي مشروع قانون (أو 
جزء من مشرو ع قانون ) يقدم الى الجمعية الوطنية . في هذه الحالةء «يعتبر مشروع القانون وكأنه قد آقر 
من دون تضنو يته ماله تجح التراب ب في لوم الحكومة طبقا للشروط ألحازمة التي سبق وناقشناها وقد 
يتمخض عن نجاح الاقتّراح بلوم الحكومة انتخابات جديدة» لكن لم تفشل اية حكومة في التوصل الى 
جعل البرلمان يتبنى تشريعاتها تحت هذه الظروف خلال الجمهورية الخامسه . 

لم يستخدم هذا التدبير طيلة سنوات طويلة . لكن حكومات كثيرة لجأت اليه عدة مرات في بعض 
الاحیان» منذ العام ۱۹۷۹ . وخلال الفترة ما بین ۱۹۸۱و ۱۹۸٦‏ استخدمت حكومات اليسار هذا الحق 
لاسباب ملحة عديدة ؛ ققد سمح لها باقرار تشريعات هامة بسرعة دون ان تكشف الصراعات داخل 
٠‏ صفوف الاغلبية الحاكمة . فقد لجا شيراك وروکار )١۹۹۱-۱۹۸۸(‏ الى هذا الاجراء مرات عديدة بهدف 
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تجاوز تقلبات الاغلبية البرلمانية الموالية لهم . من هنا » يبدو انه على الرغم من قوة نظام الحزب. فان 
هذه الطريقة التي تستبعد البرلمان عملياً من المشاركة الحقيقية في العملية التشريعية قد اصبحت مظيرا 
ثابتا من مظاهر الحكم . فقد استخدمت لاقرار بعض اهم اجزاء التشريع : مثل › القوة النووية الضاررة 
الفرنسية » والتأميم إبان حكم الاشتراكيين» والخصخصة في فترة حكم المحافظين» علاوة على الموازنة 
العامة السنويةء وقوانين التخطيط العسكري › وتشريعات الضمان الاجتماعي » والخطط الاقتصادية - 
واصبحت جميعها قوانين بهذه الطريقة . 

اصبحت بعض الادوات الاخرى الخاصة بممارسة البرلمان الرقابة على السلطة التنفيذية اكثر 
فاعليةء الى حد ما . فخلال عقد السبعينات » حين بدأت التوترات الاولى في فتح الطريق امام نظرة جديدة 
لدور البرلمان» افسحت الجمعية الوطنية المجال لعقد دورة اسبوعية مكرسة لنوع جديد من «فترات 
الاسئلة۔ تشبة الى حد بعيد النموذج البريطاني (والالماني) . فيخصص يومان من كل اسبوع تختار فيهما 
المجموعات الحزبية » بشكل يتناسب تقريباً مع حصة كل مجموعة في عضوية البرلمان» دزينة او اكثر 
من الاشتله المكتوبة » وتقدمها قبل الموعد بساعة» يقوم بعدها الوزير المختص بالرد عليها . وما يزيد 
من اهمية الدورة وجود الكاميرات التلفزيونية في القاعة (منذ العام )١۹۷١‏ التي تسجل الحوار بين ممثلى 
الخكر ةة الات ٠‏ 

وقد وسع البرلمان دوره في العملية التشريعية خلال العقد الماضي عن طريق استخدام سلطته في 
التعديل . ففي دورة عاديةء تقترح اللجان البرلمانية صاحبة العلاقة المباشرة بمشروع القانون » مع 
نواب افراد » تعديلات تعادل عشرة اضعاف ما تقترحه الحكومة . وخلال عقد الثمانينات بلغ معدل 
التعديلات خمسة آلاف تعديل في السنة » وخلال حقبة الاصلاح الاشتراكي كانت التعديلات ضعف هذا 
العدد . وتتوافق هذه الزيادة مع زيادة هامة في عدد الساعات المكرسة ا a‏ 
الت انض اغف مقارنة بالشتوات الغشر ين الأرلى جن غم ر الخمهرربة الخاممة. 

في الثمانينات » استخدمت الحكو مة البرلمان ليس للحصول على موافقته على التشريعات المقترحة 
فحسب » بل ايضاً لبلورة مضمونها عن طريق تشجيع اللجان البرلماذية على تقديم التعديلات المتاسبة . 
بشكل عام » تم تبني ما يقارب ۸٠‏ بالمئة من هذه التعديلات في التشريع النهائي . وبالمقابل » اقترحت 
المعارضة تعديلات عديدة لم يكن من الممكن اقرارها قطء لكنها افادت في احراج الحكومة او اعاقتها . 
وتشير الزيادة المثيرة في عدد التعديلات المقترحة »والزيادة الكبيرة في عدد مأ تم تبنيه منها الان 
الحكومة لم تتخل عن امتيازها في الاعلان عن ان بعض التعديلات مرفوض ^ . 
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EE‏ اب ااقضسل ٫تنظيماً‏ زر النائب حين جعلته حزء! من دجمو عة؛ ٠‏ و قلت من رد کدمدڈل نتس ۲ ص 
1 اس ا 1 امہ ت 1 ] { i»‏ - 
حعلة مالر: نی تسانير لي العملية التشر لتشريعبة و ذلك ماز أن ا لنوأب الاقراد بسيطر یں ا أعی ان 


کرد من الاتباع ضمن 2 وأئرهم ألانتخابية . وقد حظلي ألنوا ب القر نتسون ی الدوام بمكانة خأاصة فى 


قلوب آلمراطنين الفوإنسيين › وكانت الذقة الشعبية بهم أقوى بكتير من تقتهم في الاحزاب التي تظمتهم 
وخلال عقد الثمانينات اجاب ثلثا الفرنسيين انهم يعرفون من هو ممثلهم في البرلمان » وهي نسبة اعلى 
بكثير ممن اجابوا انهم يعرفون ممثلهم في الكونغرس في الولايات المتحدة . 

نظراً لان الحشد الانتخابي الذي يقوم باختيار اعضاء مجلس الشيوخ مكون بالكامل تقريباً من 
اشخاص يختارهم رؤساء بلديات المدن الصغيرة » فان احزاب الوسط » الاكثر نفوذاً في المدن الصغيرة. 
ممثلة بطريقة افضل في مجلس الشيوخ . ويوم كان للديغوليين الاغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية 
الوطنية »لم يكن تمتيلهم في مجلس الشيوخ يزيد عن ١۲,۷‏ بالمئة من المجموع . وما زال حزب الاتحاد 
من اجل الديموقراطية الفرنسية يحتفظ بالاكثرية في مجلس الشيوخ »لكن حزب التجمع من اجل 
الجمهورية قد ترجم تقدمه على المستوى المحلي ( على حساب حزب الاتحاد) بان زاد نسبته الى اكثر 
من ۲۷ بالمئة من مجموع المقاعد. 

مع ذلك ؛ فان اعضاء مجلس الشيوخ لم يكونوا على الدوام ممن لا يحيدون عن اليمين السياسي . 
فعداؤهم للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كان يقابله دفاع صريح ومباشر عن الحريات الجمهورية 
التقليدية » والوقوف في وجه لجوء الغوغائيين الى اثارة المشاعر الكامنة المناهضة للبرلمان . 

بشكل عام » ليس في وسع مجلس الشيوخ ان يفعل اكثر من تأخير تشريع تمت المصادقة عليه من 
قبل الحكومة ومررته الجمعية الوطنية . على آية حال» ثمة وضع دستوري واحد لا يمكن فيه التحكم 
باغلبية من مجلس الشيوخ: فآي تعديل دستوري يحتاج الى موافقة من اغلبية بسيطة من الشيوخ؛ او 
بنسبة ثلاثة اخماس الاعضاء (البند ۸۹). 

فبعض التشريعات بالغة الاهمية » مثل القوة النووية الضاربة . وتشكيل المحاكم العسنكرية في 
> حالات الخيانة العظمى » والنظام الاساسي الخاص بالانتخابات البلدية » واضرابات العاملين في الخدمة 
العامة » قد آقرت على الرغم من رفض مجلس الشيوخ . ومع ذلك » كانت العلاقات بين مجلس الشيوخ 
والجمعية الوطنية » وحتى العام ۱۹۸١‏ متناغمة نسبياً . وحدث الصدام الحقيقي مع مجلس الشيوخ 
حول مسائل تتعلق بالتشریعات خلال حكم الاشتراکيين في الفترة مابین ۱۹۸۱و ۱۹۸1 حین مررت 
مشاريع قوانين هامة رغماً عن مجلس الشيوخ . لكن مجلس الشيوخ آيد مشاريع القوانين التي قدمتها 
الحكومة الاشتراكية لابطال بعض اجراءات «القانون والنظام» التي سدّت إبّأن حكم ديغول » وبومبيدو . 
وجيسكار» ولعب مجلس الشيوخ دوراً نشطاً في تعديل النظام الاساسي لابطال المركزية الشاملة الذي 


T4 


مررته الاغلبية الاشتراكية في الجمعية الوطنية وقبلت معظم التغييرات عن طريق لجنة مشتركة. 

مع ذلك» جاءت الانتقادات لمجلس الشيوخ والاقتراحات باجراء أصلاحات واسعة عليه من 
الديغوليين والاشتراكيين على حد سوأ . وحين قرر ديغول أن الوقت قد حان للقيام « بثورة ثانية من 
اعلى »» دمجت خطته في اقتراح الاستفتاء للعام ٩۱۹1ء‏ والذي يضمن ادخال تجديدات واسعة على 
gS E E E a a ka‏ 
بالنسبة للحكومة المحلية . وقد فشل الاستفتاء » كما فشلت الاقتراحات اللاحقة لاصلاح مجلس الشيوخ. 


التدقيق والتوزين 


ليس لدى فرنسا ية تقاليد فى مجال المراجعة التشريعية . فكما هي الحال في الدول الاخرى التي 


لديها انظمة قوانين مدنية » وفي بريطانيا ايضا › كانت سيادة البرلمان تعني ان للمشرع الكلمة الاخيرة 
وان قانوناً قر حسبما ينص عليه الدستور يجب الا يخضع لمزيد من التمحيص . ويبدو أن هذا المبداً قد 
انتهك حين استحدث دستور العام ۱۹۹۸ مؤسسه هي > المجلس الدستوري / Constitutional C0 Ci‏ 
(المواد من )1١ -١١‏ . في بعض الحالات يجب على المجلس دراسة التشريعات وان يقرر ما اذا كانت 
تتفق مع الدستور» وفي حالات اخرى » قد يقوم بذلك بناء على طلب .واذا ما تبين ان احد بنود القانون 
لیس دستوریاً » فانه لا ینشر . 

یختار کل من رئيس مجلس النواب » والشيوخ» والجمعية الوطنية » ثلاثة من اعضاء المجلس ؛ 
ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة اخرين لفترة مدتهاتسع سنوات (غير قابلة للتجديد) . وحتى العام 
4 كان الاشخاص الذين يختارون اعضاء للمجلس » بالاضافة الى رئيس الوزراءء الىحيدين الذين 
يحق لهم التقدم بطلب للمجلس لاجراء المراجعة الدستورية. وفي العام ۹۷٤‏ › وبفضل تعديل للمادة 
١‏ من الدستور» اصبح من الممكن « لستين نائباً او ستين شيخا» التقدم بقضايا للمجلس الدستوري . 
ومنذ ذلك الحين » اصبحت الاشتئتافات التى تقدمها المعارضة الى المجلس من السمات المالوقة في 
العات اهربى الفرة. ۰ ۰ 


التشريعات الهامة (واحياناً التشريعات قليلة الاهمية ) الى المجلس . ولا تقود جميع الاستئناقات الى 
اعلان عدم دستورية التشريعات المتعلفة بها : ققد تراوح عدد الاستئناقات الناجحة منذ العام ۱۹۸۱ ما 
دستورياً » قليلة. وتلك التي تقضي بان جزءا من التشريع ليس دستورياً ( في بعض الاحيان جزء تافه 
منه) تدعو البرلمان الى اعادة كتابة نص التشريع بطريقة مقبولة . 


۳۹ 4 


السلطة التنفيدية على ضبط تصرفات البرلمان » لكن المجلس تولى »فى اثناء ممارسة عمله » دو 
المحكمة الدستورية. وبفعله هذا » فقد جعل من نفسه نقطة اتصال بين القانون والسياسة . 
۲ 


وفي العام ١ء‏ اتخذ المجلس قراراً شكل نقطة انعطاف في تاريخه > حين صرح بان قانونا 
اساسيا (صدر بموجب قانون الاتحادات للعام ١‏ ۹( تبناه البرلمان باغلبية كبيرة » يسمح للحكام 
الاداريين برفض التصريح بانشاء أي اتحاد يحتمل ان يكون » من وجهة نظرهم . مرتبطاً بنشاطات 
غير مشروعة » بانه غير دستوري» فطلب تصريح مسبق» حسبما يقضي القانون الاساسي المذكور. 
ينتهك حرية انشاء الاتحادات» وهو احد المبادئ الاساسيه التي حددتها قوانين الجمهورية» وحرصت 
على التآكيد عليها «دیباجه الدستور»/ ٤٤٥٤م o٤ the‏ eاreambام.‏ وقد وسع وضع هذه الديباجة 
موضع التنفيذ. والى حد بعيدء من اهداف القانون الدستوري» حيث ان نصوصه تشتمل على «مبادئ ٠‏ 
السيادة القومية»» علاوة على أنه «يتعلق بحقوق الانسان»ء وميثاق حقوق شامل من دستور 
الجمهورية الرابعة. وقد قوبل ادخال المراجعة التشريعية الى القانون الدستوري الفرنسي 
بالاستحسان» واعتبر القرار بانه المرادف لقضية «ماربوري ضد ماديسون» في الولايات المتحدة. 


تتفق بعض آهم قرارات المجلس الدستوري» مثل تأميم المؤسسات الخاصة (في اثناء حكم 
الاشتراكيين)» أو خصخصة اجزاء من القطاع العام (في اثناء حكم المحافظين)» او في رقابة الحكومة 
على وسائل الاعلام (في اثناء حكم الطرفين)ء بشكل عام مع ما يدعى في الولايات المتحدة «القيود 
القضائية». ويمكن تصنیف عدد قلیل منها على انه «فعال»/ ٥٤1۷1٤‏ حیث انه يبدل بشکل مباشر ما 
يرمي اليه القانون. لكنء نظرأً لكون المجلس هيئة غير منتخبةء فقد تجنب بشكل عام التدخل في 
الخيارات السياسية الرئيسية للاغلبية الحاكمة. وفي الفترات التي ادى تغيير الحكومات فيها الى 
تغييرات سياسية حادة. ساعدت قرارات المجلس على بلورة نوع من الوقاق» عن طريق صقل 
الجوانب الجافة من التشريعات الجديدة وصياغتها بلغة قانونية» جعلت هذه التغييرات» في معظم 
الاحوال» مقبولة. 

اصبحت المراجعة التشريعية جزءأ من العملية التشريعية الفرنسية » لكن بطريقة تختلف تماما 
عن طريقة الولايات المتحدة *) . فالوصول الى المجلس يبقى محدوداً حيث انه لا يحق للمواطنين 
عرض شكاواهم امام المجلس . والمجلس الدستوري يدرس التشريعات قبل نشرها . خلاقاً للمحكمة 
العليا الامريكية . فمنذ العام ۱۹۸١‏ قدمت جميع الاعتراضات الدستورية » فعلياء عن طريق التماس 


تشريعي . وهو اجراء غير موجود في الولايات المتحدة . فقد يستبعد عامل الوقت امكانية اجراء نقاش 


۹٥ 


شامل: والحكم يجب ان يتخذ خلال شهر واحدء وفي الظروف الطارئة » خلال ثمانية ايام . وهذه بالتأكير 
عدالة متسرعة ؛ وقرار الحكم هذا لا يمكن ان يكون معللاً مثل القرارات التي تعطيها المحاكم الدستورية 
في الدول الاخرى . كماان الاراء المخالفة لا يعلن عنها ابداً. 

وقد حسنت المراقبة التشريعية على رسم السياسة من دور «مجلس الدولة» القديم » والذي يعور 
بشكله الحالي الى العام .١۷۹١‏ وتستشير الحكومة هذا المجلس بشكل موسع حول جميعامشاريم 
القوانين قبل عرضها على البرلمان . كما تستشيره في جميع المراسيم واللوائح الحكومية قبل اقرارها. 
كما فعلت دائما . ويقدم المجلس المشورة بشآن تفسير النصوص الدستورية . ومع ان توصياته غير 
ملزمة » فإن مكانته التي هي الان اعلى من آي وقت مضى. قد جعلت تجاهلها امراً نادرأ . 

خلافاً للمجلس الدستوري » فان مجلس الدولة يتيح للمواطنين اللجوء اليه ان كان لهم ادعاءات ضد 
ادارة الحكومة . فالقسم القضائي في مجلس الدولة » الذي قد يعمل كمحكمة استتناف او محكمة بداية 
instancefttheT .‏ 1 ۴ه 0urtعفي‏ القضايا الاهم» هو قمة هرم المحاكم الادارية . ومن خلال مجموعة 
اصبح المجلس «المدافع العظيم عن حقوق الملكية وعن حقوق 14۷ ءكهءواسعة من السوابق القانونية 
الفرد ضد الدولة» والمعوض العظيم عن الاخطاء التي تقترفها الدولة » . فحين يتضح ان بعض الاعمال 
الرسمية مجردة من آي اساس قانوني» سواء صدرت عن وزير » او رئيس مجلس قروي » فان المجلس 
LESAN EEL N E‏ 
معايير الالتزام بالقانون المدرجة في «المبادئ العامة للقانون» : مثل المساواة امام القانون » وحرية 
التعبير والانتساب » والحق في العدالة الطبيعية » وحق المواطن في اسماع صوته » وحقه في عدم 
اخضاعة لتشريعات ذات مفعول رجعي . وغير ذلك من الامتيازات المماثة. 


الدولة والعلاقات الاقليمية 


تميزت الدولة الفرنسية » منذ ايام الجمهورية الاولىء حين سنيطر اليعاقبة على الجمعية الوطنية 
الثوريه » بدرجة عالية من مركزية السلطة السياسية والسلطة الاداريةء ومع انه كان هناك قوى دعت الى 
لامركزية (السلطة السياسية) » وعدم تركيز (الصلاحيات الادارية) » فقد بقيت الدولة الفرنسية المتحدة 
(رسمياً) « واحدة وغير مقسمة» "'. وكان ذلك يعني» بشكل اساسي »ان الوحدات الاقليمية دون 
القومية (البلديات ‏ المقاطعات » والاقاليم ) ليس لديها الا استقلالية ضئيلة في اتخاذ القرارات الرسمية ء 
وانها محكومة بالقرارات السياسية والادارية التي تتخذ في باريس » وقد اعتمدت اعمال الدولة 
والمنظومة الاقليمية في قرنسا على إدارة ذات بنية جيدة » يمكن الاعتماد عليها في اوقات الاضطرابات 
السياسية الطويلة للحفاظ على دوران آلة الدولة. 


۳۹٦ 
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منذ الثورة » قسمت فرنساالى 8 إ مقاطعهة . حجم كل واحدة فى مثل حجم «كونتية «; County‏ 
أمريكية . بدير كل واحدة حاكم إدارى» مع مجلس عام ينتخب مباشرة من الشعب (بدآ العمل فيه منز 
الجمهورية الثالثة ). منذ العام ٠۹١١‏ جمعت المقاطعات في ۲۲ اقليما ء لكل واحد منها حاكم اداري 
خاص» وجمعية منتخبة » اضیفت اليه فی العام ١۱۹۸۲٦‏ (انظر الشكل )٤-١ ١‏ . 


كانت المركزية دائماً اكثر اثارة في نواحيها الرسمية والقانونية » منها في الممارسة العملية » وكانت 
الا او ا و ق و ا و و ف 
ما يتم تجاهله دائماً هى ان الاقليمية السياسية تخفف من مركزية اتخاذ القرار . 

وأحد مظاهر الاهمية السياسية للحكومات المحلية في فرنسا » قدرة الوحدات المحلية على البقاء. 
فليس من قبيل الصدفة انه حتى بعد عمليات الدمج الاخيرة » مازال هناك ۳٠٤١١١‏ بلدية (الوحدة 
الاساسية للادارة المحلية)ء أي ما يعادل ما لدى الدول الخمس الاساسية في السوق المشتركة وبريطانيا 
مجتمعین .ولا يزيد عدد سکان ۳۳ الف بلدية عن الفي نسمة » ۲۲ الف بلدية منها عدد سكانها اقل من 

٠٠‏ شخص. وما تجدر ملاحظته ان عدد البلديات في فرنسالم ينقص »منذ العام ۱۸١١‏ ءالا بمقدار 
٤ ٠ ٠‏ بلدية. بالتالي» وخلافا لكل الدول الصناعية الاخرى »لم يؤد اندماج السكان في المناطق المدنية . 
عملياً »الى اندماج بين المدن والقرى . 

كانت عملية الغاء المركزية التي بدأتها حكومة اليسار في الفترة ما بین 1۹۸۲ - ۱۹۸١‏ دون شك . 
آم الا اة ا رورت هلاال فد اة اترما فاع ود ت فالالا ج ر تة اف 
استند على نظام عريق جداً من المشاركة بين المركز والسلطات المحلية وعزز هذا النظام وقواه»كما أنه 
استند على نماذج من التغييرات تمت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية . ولا شك ان جميع الادوار 
السابقة لجميع الفعاليات المحلية قد تبدلت » لكن التغيير الاعظم كان وضع جميع السلطات السابقة غير 
الرسمية لهذه الفعاليات في اطار ر 

SS 
وبين الحاكم الاداري » اضافة الى الخدمات الميدانية للوزراء القوميين» والتي وجدت مذذ زمن الجمهورية‎ 
الثالثة وبقيت حتى عقد الثمانينات . ومع ان الاداريين في الوزارات القومية يمتلكون السلطة الرسمية‎ 
لتنفيذ القانون » والقواعد » والأنظمة على المستوى المحلي فانهم بحاجة الى تعاون المسؤولين‎ 
المحليين الذين يتمتعون بثقة الناخبين لتسهيل تقبل سلطة الدولة في تلك المناطق وتقديم المعلومات التي‎ 
تمكن الادارة من العمل بفاعلية على المستوى المحلي. ويحتاج المسؤولون المحليون . في المقابل »الى‎ 
المصادر والمساعدات التي تقدمها الادارة لمساعدة ناخبيهم » ومن أجل الحفاظ على وعودهم‎ 
الا وكما ١ي الحال في كل علاقة تقوم على احتكاك دائم » وعلى رقابة شديدة من كل طرف‎ 
. على وظيفة الطرف الآخر » فانه لا يكون واضحا معرفة من يحكم من‎ 


۳۹۸ 


وقد كانت استقلاليهة البلديات وقوة علاقاتها مرتبطة بمدى قوة اتصالات رئيس البلدية بشبكة العمل 
الادارية والسياسية. ومن المؤكد ان هذه الاتصالات قد تعززت عن طريق ارتباطها باتخاذ القرارات على 
المستوى القومي الذي رسخه رؤساء البلديات من خلال قدرتهم على النهوض بعدة وظائف قي وقت 
واحد (ئا ةلمهم عل اسياء) . تقليديا » كان الجمع بين وظيفة ناثب »أو شيخ في البرلمان » مع وظيفة 
رئيس البلدية » أو عضو في مجلس مقاطعة ( أو كليهما ) هدف من يريدون امتهان السياسة . وبالمثل . فان 
من العادي جدا »ان يكون شخص ما وزيراً في الحكومة»ومسۇولً محلياً آيضا. وقد يعني هذا ان يکون 
نفوذ رئيس احدى البلديات لدى السلطة في باريس »اعظم من نفوذ حاكم اداري يتولى السلطة الادارية 
الرسمية ويكون مسؤولا عنه . وقد كان هناك زيادة مستمرة في نسبة رؤساء بلديات المدن الكبيرة ممن 
يخدمون في البرلمان . ففي عقد الثمانينات »كان اكثر من ثلثي النواب و ٩ ١‏ بالمئة من الشيوخ يتولون 
في نفس الوقت مناصب محلية » اضافة لمنصبهم في البرلمان . 

بعد اقرار تشريع الغاء المركزيةء تحولت معظم السلطات الرسمية للحكام الاداريين في المناطق 
والمقاطعات الى رؤساء.مجالس الاقاليم والمقاطعات المنتخبين . وفي اذار (مارس) ١۱۹۸ء‏ تم انتخاب 
مجالس الاقاليم لاول مرة (عن طريق نظام التمثيل الحصصي ). وبضربة واحدة» تم التخلي عن اشراف 
الادارة الرسمية على قرارات الحكومة المحلية لصاح « مرأجعة لاحقة WwW»‏ ع۲۷1 إeri0اposلاعماJ‏ 
المسؤولين المحليين تتولاها المحاكم .اما رؤساء المقاطعات . الذين تنتخبهم مجالس المقاطعات ذاتها . 
وهم الان المدراء التنفيذيون لمقاطعاتهم ويديرون الدوائر الحكومية بدلاً من الحاكم الاداري ”)وقد 
عر ر هدا الام اطا راء بك هات الشدن الع ةوالتو الذ نن دزن خان الها هات 
وتحسين سلطتهم السياسية سيمكنهم من مواصلة جماية مصالح البلديات الفرنسية المختلفة . وقد 
تحسن تمثيل مصالح المدن الفرنسية الاكبر ايضا » بتأسيس مجالس اقليمية منتخبة » يتمتع رؤساء 
بلديات المدن الكبرى بنفوذ واسع فيها . وعلى نطاق اوسع » دفع الغاء المركزية سلسلة من التغييرات 
التي يبدو انها اخذت تحل محل التعقيدات القديمة » واعتماد الحاكم الاداري ورئيس البلدية على بعضهما 
البعض » بتعاون متبادل جديد - بين مسؤولين منتخبين هذه المرة . ونما التعاون المتبادل ايض لانه لم 
يعد ثمة فجال سياسي يسيطر عليه احد مراتب الحكومة بشكل مطلق . 

ماذا بقي بعد ذلك » من دور للبيروقراطية المركزية في ادارة الضواحي؟ كانت الخسارة الكبرى في 
السلطة من نصيب الحكام الاداريين » حيث يبدو ان دورهم قد انحصر الان قي مسائل الامن (القانون 
والنظام ) وقي الترويج لسياسات الحكومة الصناعية . 


في مجال التمويل »ضعفت الآليات الرئيسية التي كانت الدولة تتحكم عن طريقها بقرارات الحكومات 
المحلية (التبعية المالية والمقاييس) الاانهالم تستبعد تماما . فما زال هناك تبعية مالية للدولة من قبل 
الحكومات المحلية . خاصة على مستوى البلديات» فما تجمعه البلديات عن طريق الضرائب اقل بكثير 


۳۹۹ 


من نصف موازنتها السنوية والثمن الذي يدقع في مقابل المساعدة المالية التي تأتي من اعلى» هو القبول 
بالمقاييس التي تضعها الدولة . وفي المناطق التي ما زال للدولة فيها سلطة اتخاذ القرار - الشرطة ؛ 
والتعليم » وتحقيق مسترى عال من الرفاهية » والضمان الاجتماعي › علاوة على جزء كبير من عمليات 
البناء - فان الاجتهاد الاداري والرقابة المركزية ا ف ) 

ثمة اتفاق عام في فرنساان المشروع العظيم لالغاء المؤكزية كان نجاحاً فعليأ » فالتغييرات التى 
شرعت وأقرت في الفترة ما بين E‏ الات اا ر ا 
انها قد غيرت ايضاً بعض عناصر العلاقات بين المركز والاطراف بطريقة كان لها عواقب سياسية . 
ورغم بعض الا خفاقات » يبدو ان كفاءة الخدمات على مستوى البلديات » والمناطق › والاقاليم قد ازدادت . 
وتحسنت صحة الوضع الاقتصادي المحلي بالمبادرات المحلية . 


الأداء والتوقعات 


دولة الرقاه 


احد مقاييس الاداء الهامة التي تطبق باستمرار على الديمقراطيات الغربية » هي مدى التزامها وقدرتها 
على توزيع منافع النمو الاقتصادي . ولفرنسا سجل متواضع في توزيع منافع الازدهار الذي نعمت به 
فرنسا في فترة ما بعد الحرب » بين جميع المواطنين . فمن ناحية الدخل والثروة › بقي التباين بين الاغنياء 
والفقراء في فرنسا اكبر مما هو في أي بلد آخر له الدرجة ذاتها من التطور . على ايه حال » حدثت بعض 
التطورات الهامة . فقد ضاقت الفجوة في المداخيل بدرجة كبيرة خلال الفترة ما بین ۱۹۷۲و ۱۹۸۱ء 
واكثر من ذلك خلال السنة الاولى من سلطة الحكومة الاشتراكية . ومع ذلك » ادت اجراءات التقشف › 
بعد العام ٠۹۸١‏ خاصة جهود الحكومة الناجحة لخفض الاجور › الى عودة الفجوة للاتساع مرة اخرى. 
ونتج عن البطالة طويلة الامد زيادة في عدد الفقراء الجدد » الذين هم اصغر سنا من امثالهم السابقين. 
وينتمون غالبا الى عائلات ليس بها الا احد الابوين ٠١(‏ بالمئة من الناس تلقوا معونات اجتماعية» حسب 
احدى الدراسات) » تمييزا لهم عن المتقاعدين الاكبر سنا » وارباب الاسر الذين يقومىن باعمال هامشية › 
الذين كانوا اكثر المتلقين لهذه المعونات في الماضي . 

وحيث ان المداخيل العالية تسمح بتراكم الثروات » فان تمركز الثروة يبدو اكثر وضوحاً من مدى 
انحدار هرم المداخيل . ففي السبعينات قدر ان اغنى ١١‏ بالمئة من السكان يسيطرون على ما يتراوح بين 
٠‏ الى ٠١‏ بالمتة من مجموع الثروات. ولم يتغير هذا النموذج في الثمانينات . ففي العام ۱۹۸۲ قدرت 
مصلحة الضرائب ان اغنى ١ ١‏ بالمئة من العائلات يمتلكون ٠٥١‏ بالمئة من ثروات البلاد » في حين أن 
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فحتمل أن شده الام قاح تفلل من الفوارق القائمة 
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رغم بعض التأكيدات المغايرة › ليس صحيحا آن الاقتصاد الفرنسى ككل محمل بأعباء ضريبية اعلى 


من الدول التي تتمتع بمستوى تطور مماثل . فما تتميز به فرنسا هن توزيم ضرائبها : قفحصة الضرائب 
المباشرة في فرنسا اعلى بكثير من الدول الصناعية الاخرى . ولا تعمل الضرائب غير المبأشرة على دقع 
الاسعار الى الارتفاع فحسب .بل تثقل بشدة على الفقراء » فنسبة العوائد الضريبية التي جمعت عن 
طريق الضرائب التذازلية غير المباشرة كانت في العام ۱۹۸١‏ وبعد خمس سنوات من الحكم الاشتراكو 
كما كانت في العام ۱۹۸٠‏ . رغم ان اكتمال السوق المشتركة في العام ۱۹۹۲ يتطلب ان تخفض فرنسا 
اقح ضر اها غير المباشرة »شريه القمة المشافة؛ 

كانت دولة الرقاه الفرنسية اكثر فاعلية في حقل التحولات الاجتماعية. وقد ارتفعت قيمتها الكليةمن 
٩‏ بالمئة من اجمالي الناتج القومي في العام ١۹۷١‏ الى ۲۹ بالمئة في العام ۱۹۸۸ء الأمر الذي يضع 
فرنسا في المستوى ذاته تقريباً الى جانب المانيا (الغربية) والدنمارك »لكنها تتقدم على السويد. 
وبريطانيا » ومعظم الديموقراطيات الغربية » وفي مركز متقدم جداً عن الولايات المتحدة . ويوزع نظام 
شامل للضمان الاجتماعي » اسس بشكله الحالي بعد الحرب › وجرى توسيعه منذ ذلك الحين › علاوة 
على مجموعة من البرامج لمساعدة المسنين › والعائلات الكبيرة » والمعاقين » وغير ذلك من المجموعات 
المماثلة » منافع جمة . واذا ما اضيفت بدلات البطالة » وتكاليف برامج التدريب على العمل » ومعونات 
الاسكان » فان التكلفة الكلية تصبح في مثل ضخامة الموازنة العامة كلها » لكن ثلاثة ارباع هذه النفقات 
يتحملها العاملون وارباب العمل . ١‏ 

خلافاً للولايات المتحدة»ء لم تحدث اية تخفيضات على برامج الرفاه الاجتماعي الفرنسية » وكان 
تمويل هذه البرامج مستقراً بشكل عام. علاوة على ذلك» بقي الانفاق على البرامج الاجتماعية » كنسبة 
من الناتج القومي الاجمالي » ثابتاً (بمعدل ۲۸ بالمئة ) منذ العام ۹۸١‏ . في الثمانينات » بقيت برامع ' 
الرفاه الاجتماعي معافاة وسليمةء رغم التغييرات الاشتراكية وردات الفعل الليبرالية.الجديدة » وتحظى 
اهدافها وقواعدها الاساسية بقبول الجميع . 


التأصسم والتنظم 


دول اوروبا الغربية الاخرى. بعد التأميم الذي جرى فى نهاية الحرب العالمية الثانية امتلكت الحكومة 
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(المعادن والكهرباءء والطاقة النووية) » وجزءًَ كبيراً من وسائل الاتصال (الراديو والتلفزيون )» ومعظم‎ 
بالمتة‎ ٤٠ وسائط النقل الجوي والبحري ؛ ومعظم الصناعات الجوية ؛ وه ۸ بالمئة من الوداتع البنكية ؛ و‎ 
من اقساط التأمين » وثلث صناعة السيارات ؛ وثلث صناعة الاسكان - اضافة لاحتكارات الدولة السابةة‎ 

في مجالات البريد ٠‏ والهاتف والبرق » والتبغ وصناعة الثقاب» وغيرها من النشاطات الاقل اهمية. 

كاذل فد ااك هة ج القطاع نارين امال اتم الق رى وال ۷١‏ ال 2 اة 
من اجمالى العاملين ١‏ او ۲۷ بالمقة من مجموغ العاملين باج أو راتب(باستثناء الحمالة الزراعية)» كانو! 
يتقاضون اجورهم مباشرة من الدولة سواء كموظفين مدنيين» أو عمال مقابل اجر »او على اساس 
تعاقدي . ويقارب مجموع دخلهم ثلث مجموع ما يدقع من رواتب واجور 

كان توسيع القطاع العام في مجالات الصناعة والبنوك» جوهر البرامج المشتركة لليسار ؛ وكان ينظر 
الى اجراء المزيد من التأميمات على انه وسيلة لتحديث بلد لا يتمتع بتطور متوازن › علاوة على اعتبارها 


أوسيلة فعالة للتخطيط . واكمل التشريع الذي اقر فى الفترة ما بین ١۱۹۸۲-١۹۸۱‏ تأميم قطاع البنوك . فى 


ذلك الحين كانت الدولة تمتلك ۲ ١‏ من آكبر ۲٠١‏ شركة في فرنسا؛ ولها حق توجیه عدد اخر بما يناسب 
مصالحها . فقد انتقلت خمس مجموعات صناعية ضخمة الى إدارة القطاع العام » وهي مجموعات رائدة 
قي مجالات عملها ( لم تكن جميعها مزدهرة ) » مثل صناعة المعدات الآلية » والكيمأويات ( بما في ذلك 
انتاج الادوية). والزجاج » والمعادن » والطاقة الكهربائية. اضف الى ذلك » تحظى الحكومة بالاغلبية في 
مجلسي أدارة مصنعين هامين للاسلحة » وبضع شركات متعثرة لصناعة الفولاذ . وفي العام ٠١۹۸١‏ 
تلقى حوالي ۲۲ بالمئة ممن يكسبون عيشهم بالعمل مقابل رواتب واجور شيكاتهم من الدولة الفرنسية 
N CO N E N O ES‏ 
DE ON EREK‏ 
من كل ثلاثة عشر ايطالياً ء وواحداً من كل ثمانية المان يعتمدون على الدولة ايضاً . 


کوت رت اجان ا ترت تم کی کک با ر ا 
۸ بقدر كبير » بنية القطاع المؤمم في فرنساء تمشياً مع وعودها الانتخابية . لكن خطط الخصخصة 
الطموحة اوقفت (بعد اكمال ٤٠‏ بالمئة منها) بعد عام واحد من البدء في تنفيذها » ويعود السبب جزثياً الى 
انهيار سوق الاسهم في العام ١۹۸۷‏ . وبالتالي اعيدت بعض الشركات » وليس جميعها › التي كانت قد 
اممتها الحكومة الاشتراكية في العام ١۹۸١‏ الى حملة الاسهم من القطاع الخاص. من جهة اخرى» باعت 
حكومة المحافظين للقطاع الخاص بعض الشركات التي كانت تديرها الدولة منذ زمن بعيد . بالاجماز 
اعید للقطاع الخاص خلال الفترة من ۱۹۸٩۲‏ - ۱۸۰۱۹۸۷ بالمئة من اصل ۲ مليون عامل يعملون فى 
مؤسسات مؤممة (۲۲۳ الف عامل). على اية حال » اصبحت جميع الشركات سواء منها مأ أعيد الى 


۲ 


القطاع الخاص او التي بقيت في يد الدولة » مختلفة تماماً عماكانت عليه قبل بضع سنوات . فقد أمدت 
برساميل جديدة » وآعيد تنظيمها » وتم تحديتها . وفي العام ۱۹۸۸ كان معظم هذه الشركات » يشكل 
رأس الحربة في الآلة الصناعية الفرنسية 9 

اما بالنسبة للعمليات الفعلية لقطاع الاعمال الفرنسي » فربما كان التحرك الذي بدأه الاشتراكيون 
وواصلته الحكومة المحافظة في اتجاه تخفيف القيود عن الاقتصاد اهم من الخصخصة ذاتها . فقد غير 
تخفيف القيود عن سوق الاسهم» والنظام البنكي» والاتصالات السلكية واللاسلكية» والاسعار » بشكل 
اساسي طريقة ادارة الاعمال » سواء في القطاع العام أو الخاص . وكان معنى ان تجتمع الصرامة في 
وضع الميزانيات الى عدم تدخل الدولة خفضأ حقيقياً في تقديم المساعدات الصناعية . وكان على 
القطاعات التي تواجه صعوبات » مثل صناعة الصلب » والكيماويات » وبناء السفن » وصناعة السيارات 
ان تسرع في خطط الترشيد وخفض عدد العمال . 

اوقف انتصار الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية في حزيران ( يونيو ) ۱۹۸۸ فعلياء» القيام 
بالمزيد من عمليات الخصخصة » لكته لم يبدل الخطوط الرئيسية للسياسة الصناعية والاقتصادية . 
فنظرا لمعارضة الرآي العام القوية للقيام بالمزيد من عمليات الخصخصة › وغياب التأييد السياسي 
للقيام بالمزيد من التأميمات » فان من غير المحتمل ان تغير أية حكومة سواء من اليمين او اليسار » بنية 
القطاع المؤمم » على المدى المنظور . ونتيجة لذلك » اصبح وزن الدولة التدخلي والتنظيمي اقل اهمية 
الآنء مما كان عليه قبل عقد من الزمان » أي قبل وصول الاشتراكيين الى السلطة . 

لم يتلاش ثقل الدولة التنظيمي في المجالات الأخرى ›» لكنه تغير خلال العشرين سنة الماضية . 
فخلال عقد السبعينات » وسعت فرنسا من حقوق الأفراد بترسيخ حق الطلاق والإجهاض بشكل مطلق . 
كما الغت غقوبة الاعدام في ظل الحكومة الاشتراكية خلال الثمانينات » وعززت حقوق المتهمين بجرائم › 
فخضع الاعتقال من دون محاكمة لاجراءات جديدة . اضف الى ذلك » اصبح لزاماان تتطابق حقوق 
الافراد مع قرارات المحكمة الاوروبية الخاضعة للمظلة«لعامة للنجموعة الاوروبية . 

اما وسائل الاعلام فاعيد معظمها الى القطاع الخاص دون تخفيف القيود عليها. فقبل عقد من الزمان › 
لم يكن ثمة محطات اذاعة وتلفزيون خاصة قي فرنسا. وقد رخصت الحكومة الاشتراكية محطات 
الاذاعة والتلفزيون الخاصة قبل العام ۱۹۸١‏ .وفي العام ٠۹١١‏ انتشرت محطات الاذاعة الخاصة . 
واصبحت الدولة تمتلك قناتين فقط من اصل ۷ قنوات تلفزيونية . الا ان انظمة الدولة الخاصة بهذه 
المحطات بقيت على حالها » رغم ان مراقبة موجات الاثير بات اصعب بكڈير في عصر الاتصال بواسطة 
الاقار الختاغة: 


الا ان ثقل انظمة الدولة قد تزايد في مجالات اخرى» وابرز هذه المجالات مراقبة البيئة » التى بدأت فى 


t۳ 


التى قد تؤّثر على البيئة : فقد اصبح اول اجراء للحد من التدخين › مثلاً » نافذاً قى اواخر الثمانينات . 


نظرة مستفبلية : فرتسا و إعمار أوروبا الجذية 


تغيرت الهمو م التي كانت تسيطر على السياسة الفرنسية » قبل عقد من الزمان» بشكل هائل . فقبل 
عشر سنوات كان ائتلاف الاشبتراكيين والشيوعيين يدعو الى «القطيعة » مع الرأسمالية » وكانت المسافة 
الايدولوجية بين اليسار واليمين تبدو هائلة. فلا يقدم آي من الاحزاب السياسية الرئيسية اليوم» اية 
طروحات لتغييرات مثيرة» كما ان الاحزاب السياسية مثلها مثل الاحزاب الامريكية » باتت تعطي وعوداً 
انتخابية غامضة ومرنة بقدر الامكان . فبعد خمس سنوات من الاشتراكية وعامين من الليبرالية الجديدة 
تبدو الاحزاب السياسية وكأنها استننرفت الافكار الجديدة لمعالجة القضايا الرئيسية للاقتصاد والمجتمع 
تخا وولا »> وكانت †¥٢۸10٥0ءءe‏ )okestaصmءالفرنسيين‏ . فقد كان التحول عن «اقتصاد المدخنة» / 
اة الفا نكرل طول الا اا الا كن وكا هي اال قي حم درل 
اوروبا الاخرى» يبدو ان لا احد يعرف كيفية التعامل مع هذه الهموم » ولم يعد الشعب يحمل الحكومة 
مسؤوليه الحلول . 

لقد بدت الانقسامات السياسية القائمة على النزاعات الجديدة بالظهور مع ان خطوطها العريضة لم 
قفخ بعد رالراق ان قتا الق اا خيرم القن الشرين فد كرون اشد مانن قاي لاض 
ويتعذر الدفاع عنها فقد ابتعدت الرهانات السياسية عن التشكيك في طبيعة نظام الحكم» وباتت تركز 
۱۹۸1٦ O N PT E AEA‏ 


ك الو قت ال ار 


فقد فتحت الهجرة الطريق امام الوعي العرقي» خاصة بين اطفال المهاجرين من شمال اقريقيا. 
فمجتفعات المهاإجرين تبدو اكثر نفورا من اعتبار القيم الثقافية القرنسية وكأنها من ,قيمهم» خلافا لمعظم 
امثالهم في الماضي. وبالمقابل قاد هذا الى التشكيك في قواعد منحهم حقوق المواطنة تمهيدا لمنحهم 
الجنسية» اي دمجهم في المجتمع الفرنسي» والتشكيك في معنى ان يكون الشخص فرنسيا (في نهاية 
الامر) فخلال الثمانينات عبرت الجبهة الوطنية عن تنامي التوتر العرقي سياسياًء فحشدت الناخبين 
وعززت التآييد لها باللجوء الى العنصرية. وبغض النظر عن المصير الذي آلت اليه الجبهة الوطنيةء فمن 
المحتمل ان ينمو الوعي العرقي والاختلاف بين الاجناس في فرنساء بسبب التغير السريع في بيئة 
الفتتاسة القن تة 


قبل عقد من الزمان كانت الحرب الباردة وتقسيم اوروبا احدى حقائق الحياة. وكانت الاساس الذي 
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تنطلق منه سياسات فرنسا الخارجيةء والدفاعية» والى حد ما المحلية. وفى التسعينات اعلن عن انتهاء 
الحرب الباردة ونتيجة لذلك› فان المشاعر والنزاعات العرقية التي كانت السلطة السوفياتية تكبحهافى 
السابق؛ وقد كانت على ايه حال؛ معزولة عن دول اوروبا الغربية بالستار الحديدي» هذه المشاعر اطلقت 
فجاة. وكان لانهيار التجربة الشيوعية السوفياتية اعظم الاثر في تقويض مشروعية الاشتراكرة 
التقليدية وازالت» من السياسات الفرنسية (والاوروبية) الكثير من القضايا التي فرقت بين | 


1 ۹ 
ص ا 


واليسار 
- طيلة مئة عام. فقد خسرت احزاب اليمين اللحمة التي كانت توفرها قضية مناهضة الشيوعية. التي 
ساهمت في تماسكهاء وخسرت أحزاب اليسار الكثير من اسباب وجودها. 

في الوقت نفسه» سرعت عملية تفسخ اوروبا الشرقية على موافقة دول المجموعة الاوروبية على 
تنشيط عملية توحيد أوروبا الغربيةء وفرنسا في طليعتهاء وحددت العضوية في المجسوعة الاوروبية 
جميع معالم السياسة والتخطيط السياسي تقريبا. وأمنت البيئة اللازمة لتوسيم الاقتصاد واعادة بنائه فى 
عهد الجمهورية الخامسة. ٠‏ 

عبر ميتران في بداية فترة رئاسته في اوائل الثمانينات عن رضاه عن البنية القائمة للسوق المشتركة. 
الاانه بعدان خبر ضعفهاء اصبح اكثر انجذابا لوجهة النظر القائلة ان شكلا من اشكال الفدرالىة- 
القدرالية federalist finality / ¬ alal‏ قد یکون ضرور یا لتمکین اوروبا من استخدام مصادرها الهائلة 
بطريقة اكثر فاعلية. لذلك بدآت قرنساء في عهد ميتران؛ في التحرك باتجاه تأييد قيام اوروبا اوسم واكثر 
تكاملاء وبذل الجهود لريادة سلطات المؤسسات الاوروبية. والقرار باقامة سوق اأوروبي واحد في 
E OS‏ 

لعل فتح الحدود الفرنسيةء ليس لمنتجات الدول الاخرى فحسب» بل لمواطني تلك الدول وقيمهم 
غ ا اهام حورل الهو اة افر د ساعد جلى فمو ن الستانت ف الو فة ومو 
يودي تتآمي تكامْل الم سسات الاقتصاذية والأجكماغية الفرفشية مم جيرانها آلى سحب القرارات الها 
ر ا و ر وا می الل . في الماضي »كان الاقتصاد الفرنسي 
يجبر على الرد على القرارات المشتركة المتخذه في بروكسل . وسوف تجبر مجموعة اوسم من 
المؤسسات في المستقبل على القيام بالشيء ذاته. في الوقت الحاضر مازالت تمتمات المقاومة مقصورة 
على الاحزاب المتطرفة (الجبهة الوطنية والشيوعيين )» لكن ثمة مقاومة داخل الحزب الاشتراكي وحزب 
التجمع من اجل الجمهورية . وفي هذا المجال ايضاً » هناك احتمالات قوية لانقسامات سياسية جديدة . 

يقدم هذا الفصل » الذي كتب في بدأية العقد الاخير من القرن العشرين» سيرة نظام قوي ومستقر . 
ضاقت فيه الانقسامات خلال السنوات العشر الماضية. ومع ذلك » فقد يكرن ما سنشهده اعادة لتنظيم 
الانقسامات السياسية التي سوف تسيطر في القرن الحادي والعشرين . 
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الفصل الحادي عشر 


السياسة في المانيا 


روسل جيه . دالتون 


ا غالبا ما يتحدث علماء السياسة عن الافكار الثوريةء والأعمال الثوريةء مع ان التغييرات 
الثورية في الواقع قليلة جدأً- لكنها حدثت في المانيا في العام .٠۹۸٩‏ 
مع فتح جدار برلين ليلة التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۹٩‏ اتخذ مستقبل المانيا مساراً جديدا 
لم يتوقعه الا القليلون» ولم يتنبا به احد. كانت تلك ثورة «سلطة الشعب». فاستعداد الالمان الشرقيين 
لاتخاذ موقف مضاد للدولة» وعدم رغبة الدولة في قمع شعبها بالقوة. اوصل النظام إلى نهايته. فحكومة 
المانيا الشرقيةء التي كانت تبعث الرهبة ذات يوم» انهارت إلى فراغ وهي في اوج سطوتها. وكان اقتصاد 
المانيا الشرقية بمثابه نموذج لدول الكتلة الشرقية» لكنه هو آيضا هبط إلى حد التوقف. واتجهت كل 
العيون إلى الغرب» نحو جمهورية المانيا الفدراليه كمصدر للاستقرار والاصلاح السيأسي . فالوحدة 
E a AC E‏ 
أمكانية حقيقية a a ea e a a e‏ 
لحكومة المانيا الشرقية في تشرين الأول (اكتوبر). O TT‏ :«نحن شعب واحد». 
وحفل العام ٠۹١ ٠‏ بسلسلة من الانتخابات المستعجلةء ومفاوضات شرقية/ غربيةء ومعاهدات دولية 
كانت تدقع عملية الوحدة إلى الامام بخطوات تحبس الانفاس. وخلال اقل من عام اصبح مالم يكن 
aE AN ED SE O E‏ 


السوق والثانية الاقتصاد الاشتراكي الموجه. 


أقانت الوخدة الالمانة تشكن خارطة آور ا لكذها آنا اعات تكن ر ةة كرا غ العادة 
لفو وهال ها ان س اهو م ال رة الل افا ن هه كو هااا ج او 
السشجاضى اللات المتقط. فخلا ل رن هو الزمان تالالطا الستامت الالفات ن طا الذول 
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اون لا راطو ر 2 0 4-۲2۷0 0 ال التطاع الم مراي امور الق اهار 
ay oO E E‏ 
الحرب ( ۰-۱۹٤٥‏ ٩۹١)ء‏ إلى O TE‏ الروت 
DR OS E a‏ 
نظاما سياسيا جديدا. مرة اخرى» تواجه المانيا اليوم مهمه بناء آمة جديدة بتوحيد الشرق والغرب, 
تخي ها الهو د الاسفة التي خر ج باس مر ارعن الوا استاس للالمان: هكون قى مور 
الجمهوريه الفدرالية ا المقيمين الجدد من الشرق بنجاح» المان نشأوا في ظل نظام سياسى 
E E E E a E‏ 
اورت ادر اة وار اطا ها الذ رة اة انالبي هن تفه هة القرة لل رة معن نر 
هو تكلفة تحديث النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة الشرقية» ويتساءل الجميع ما اذا كان المواطن 
العادي في الغرب سيتحمل هذا العبء. فالتحدي السياسي للوحدة يوازي تقريبا مهمة بناء ديموقراطية 
جديدة في المانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. 

لكن الثورة الالمانية هذه تتخذ لها مكانا في موضع مختلف عن التغييرات السابقة في انظمة الحكم. 
EN SES ED e a‏ 
الحكم . اضف إلى ذلك ان المانيا كانت اسطورة نجاح سياسي واقتصادي في أوروبا ما بعد الحرب» وهذا 
تجا رة تهاقف السم ل وي الو ان ا مون اتان أضافى ست ون الوم جن ال 
E A OE O E‏ 
استقرار سیاسی واقتصادي الرس بالاضافة إلى تشجيعها الاصلاحات السياسية في جميع انحاء 
ورو با لخرقة. 

القلق حول«المسالة الالمانية»- أي التشكك فى الهوية القوميةء والقيم السياسية الالمانية- عاد 
E NSE O E O E‏ 
أن هذه المسالة ستجد اخيرا جوابا ايجابيا عليها اذا ما انجزت المانيا الجديدة الاهداف التي وضعها 


رئیسھها یوم توحیدهاء» حین قال #«نريد أن نخدم قضية الوحدة في العالم ضمن أوروبا موحدة. 
الترات التاريخى 


تختلف التجربة التاريخية الالمانية بقدر كبير عن تجارب معظم الدول الأوروبية الديموقراطية. 
فالقوي الاجتماعية والسياسية التي قادت إلى تحديث باقي انحاء ورو با وصلت متأخرة إلى المانياء 
وكانت تأثيراتها المؤكدة اقل. فبعدفترة من رسم معظم الجدود الدولية بشكل واضح نسبياء بقيت 
الحدود الالمانية مقسمة بين عشرات الوحدات السياسية. ورغم تبلور تقافة وطنية مسيطرة في معظم 


<1۲ 


وتعرض المجتمع لاستقطابات وانقسامات اقليمية واقتصادية حادة. وكان التصنيع» بشكل عام. القوة 
الدافعة للحداثة في آوروباء لكن الصناعة في المانيا وصلت متأخرة ولم تستطع ان تقلب النظام الاقطاعي 
والارستقراطى القديم. ويمثل تاريخ المانياء حتى فى الوقت الحاضر» عملية صعبة وطويلة من بناء الآمة. 


الافتاظورية الالمائنة الثاة 


وسم المستشار البروسي» أوتو فون بسمارك» من خلال مجموعة من الانتصارات العسكرية 


داور دا ر حف ن ا رك الد و را المطحت: ركان الك القتض ف 
O O O E E E‏ 
الكاثوليكية والديموقراطيين الاشتراكيين- تقمع بقسوة. وكان دور المواطن هو الالتزام بالقانون 
E E,‏ 


حت الك ال كر لفو دما كيرا في جال التلو ير لوطي وال الخصع وة 
وتزايد النفوذ الالماني في القضايا الدولية بثبات. ولم تكن قوة التصنيع كافية لتطوير وتحرير المجتمع 
والنظام السياسي. وبقيت السلطة الاقتصادية والسياسية مركزة في يد الارستوقراطية والنخبة التقليدية. 
اما الاصلاحات الديموقراطية فقاومتها بشدة دولة سلطوية لديها القوة الكافية لمقاومة أية مطالب 
سياسية تتقدم بها الطبقة الوسطى الضعيفة. فقد كانت الدولة متميزة وكان لاحتياجاتها الاولوية فوق 
احتياجات الافراد والمجتمع. 

ER EO O E ANE 
رف ار ا او ف ا ارپ این چدی ودی العا جا‎ N 
واعتصرت الحرب الاقتصاد حتى حطمته. وانهارت حكومة الامبراطور تحت وطأة عدم قدرتها على‎ 
. الحكم. وانتهت الحرب بالمانياء أمة مهزومة ومنهكة‎ 


الجمضهورية الفايمرية 


فى اعام 00 مسك مح دسر رة انها الي الا الهو د الى الجن اجو 
الفايمرية. ومنح المواطنون حق الانتخاب وضمانات دستورية بالحقوق الانسانية الاساسية. وأنيطت 


السلطة السياسية ببرلمان ورئيس ينتخبون مباشرة من الشعب . ونظمت الاحزاب السياسية لتضم 
سلسلة كاملة من المصالح» وتصبح ممثلا شرعيا في العملية السياسية. واخيراء حصل الالمان على ول 
اطلالة حقيقية لهم على الديموقراطية. ' 

على أية حال» ابتليت الحكومة الفايمرية بمشاكل حادة منذ البداية. ففى معاهدة السلم» التى وقعت 
E Eg e A‏ 
الأوروبية. وفرض عليها دقع تعويضات ضخمة للحلفاء المنتصرين. وهدد النظام السياسي بثورات 
راديكالية قام بها متطرفو اليمين أو اليسار» وافرز الدمار الذي تسببت به الحرب» والتعويضات» مشاكل 
اقتصادية لاتنتهي» قادت في النهاية إلى كارثة اقتصادية في العام .١۹۲۳‏ حيث وصل التضخم خلال اقل 
من عام إلى معدل لايمكن تصوره»٠۲‏ مليار بالمئة! وما يثير السخريهة» أن امبراطورية القيصر لم تلام 
على الهزيمة في الحرب وعلى نتائجها. بدلا من ذلك» لام العديد من الناس الخليفة الليبرالي الديموقراطي 
اا و ۰ 

جاءت الضربة القاضية على ید «الرکود العظیم» فی العام ۱۹۲۹. فاصبح ما يقارب من ثلث القوة 
العاملة الالمانية عاطلاً عن العمل» فأحبط الشعب ا الحكومة على التعامل مم الازمة. فازدادت 
حدة التوتر السياسي» وبدأت الديموقراطية البرلمانية في السقوط . وكان اكبر المستفيدين من ذلك ادولف 
هتلر وحزبه» حزب العمال القومي الاشتراكي (النازي)» حيث ارتفع عدد ناخبي الحزب من ۲/ في العام 
۸ ,إلى ۱۸ بالمئة في العام ۹۲۳۰١ءو٠۳‏ بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) ۹۳۲١ء‏ وتصاعد الخلل في 
آلية النظام الديموقراطي» أوتم تجاهل هذا النظام تماما. وفي محاولة اخيرة لاستعادة الاستقرار السياسي 
والنظام العام» قام الرئيس بول فون هندنبرغ بتعيين هتلر مستشارا للجمهورية الفايمرية في كانون 
الثاني (يناير) .٠۹١١‏ وسرعان ما قضي على الديموقراطية. ٠‏ 

گان سقو الج توو ر الف انر تا عن فال عو مل هة ٠‏ و كان خا الاش اا 
عن افتقارها لدعم النخبة السياسية والجمهور بشكل عام. فقد احتفظت النخبة الامبراطورية ا 
غل لشو ون العسكرمة والقض اة والخدمة الفدذة. فكانت الذشوقراطة عتم غلل تخ اذاردة 
اتتطلع دوما للعودة إلى نظام سياسي اكثر تقليديه حتى قبل حلول الركود الاقتصادي» عمل العديد من 
EE CENE ASA LEE E Sa‏ 
مشاعر مماثلة بين الشعب» وشارك العديد منهم قي وجهات النظر تلك . وكان الكثيرون من المواطنين 
NONE OD UNOS ERE‏ 
كان الالمان ما زالوا يفتقرون إلى الالتزام بالمبادئ الديموقراطية التي يمكن أن توحد الأمه وتوجهها. ثم 
اهت الد وة اة اسه من الا مات اة رالاقتضادة الحادة؛ EE‏ 
تكون قوق طاقة أي نظام وان تعيقه عن الحكم بشكل فعال. و قد عجلت هذه الازمات في تأكل التأييد 
Ly a E E N E a O a‏ 


Et 


المؤسسات السياسية الفايمرية قي اضعاف موقف الدولة بسبب التقسيمات غير الواضحة للسلطة 
السياسية بين البرلمان والرئيس. اضف إلى ذلك ان الدستور منح الرئيس سلطات طوارىء واسعة أسيء 
استعمالها فيما بعد. واخيراًء قلل الالمان بقدر هائل من شأن طموحات هتلرء ونواياهء وقدراته السياسية. 
وربما كان ذلك هو أكبر فشل للجمهورية الفايمرية. 
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الرايخ التالت 


يعكس صعود النازي إلى السلطة خليطاً عجيبا من السلوك الذي يتميز بالقسوة والقلق على 
الاجراءات القانونية. فقد دعا هتلر إلى انتخابات جديدة في اذار (مارس) ١۹۳۳‏ قام بعدها بقمع الاحزاب 
المعارضة. ورغم ان الحزب النازي لم يستطع الحصول على اغلبية مطلقة في الانتخابات» فقد استخدم 
سيطرته اللاحقة على البرلمان في اقرار تشريعات غير دستورية منحت هتلر سلطة ديكتاتورية. 
واستبدلت الديموقراطية بنظام فاشي جديد «دولة الزعيم الاوحد». 

ماان احكم هتلر قبضته على السلطةء حتى بدأفي اتباع السياسات المتطرفة التي افترض اتباعه 
ا ا ا و ی ا او ا النازي. اما 
المجموعات الاجتماعية والسياسية التي كان من المحتمل ان تتحدى الحكومة» فتولى عملاء النازيين 


امرهاء أو اجبرت على القبول بالنظام النازي. ونمت السلطة التعسفية لشرطة الدولة وقضت تقريبا على 
كل معارضة. وازدادت الهجمات على اليهود وغيرهم من الاقليات باطراد» واصد ت اكثر عنفاً. وقد 


خفضت المشاريع العامة الضخمة من البطالةء لكنها اقامت » فى الوقت نفسه» البنية التحتية لاقتصاد 
الحرب. ووسع الجيش واعيد تسليحة بما يتناقض مع معاهدات ا العالمية الأولى» وتحدت السياسة 
الخارجية التوسعية للرايخ الوضع الدولي الراهن. ) 

لم تلبث طموحات هتلر السياسية الجامحة ان اقحمت آوروبا في الحرب العالمية الثانية في العام 
۹. وبعد انتصارات آولية» تلاحقت الهزائم العسكرية منذ العام ٤١‏ ۹١ءوقادت‏ إلى انهيار الرايخ 
٠‏ الثالث بشكل كامل في ايار [ماين) .٠۹٤ ١‏ قتل في هذه الحرب ٠٠‏ مليون انسان» من ضمنهم سهتة ملايين 
يهودي أوروبي قتلوا في الحملة النازية المنظمة للقضاء على اليهود . ورزحت المانيا تحت الانقاض : 
فقد مرت صناعاتها وشبكة مواصضلاتها: واصبحت مدنها حظاماء. والملايين من شعبها بلا مأوی» حتى 
الطعام بات شحيحا. وتمخض مخطط هتلر لاقامة رايخ الماني جديد عن تدمير الأمة «نهاية الآلهة 


)(Wagnerilan Gotterdammerung)‏ الفاغنذرىة» 


فترة الاحتلال 


بدأ التقسيم السياسي لالمانيا خلال فترة ما بعد الحرب مع تقدم القوات الاجنبية داخل الاراضي 


(٥ 


الالمانية. فعند نهاية الحرب» كان الروس يحتلون المنطقة الشرقيةء وكانت قوات الحلفاء- الولايات 
المتحدة» وبريطانياء وقرنسا- تسيطر على المنطقة الغربية. وكان من المفروض ان يكون التقسيم 
مؤقتاًء لكن تزايذ الخلافات بين الزعماء الغربيين والسوفيات قللت من التعاون في ادارة كلا المنطقتين. 

فى الغرب.» بدأت الحكومة العسكرية للحلفاء برنامجا للقضاء على النازية بازاحة القادة النازيين 
ا معهم عن الدوائر الاقتصاديةء والعسكريةء وا وأسست احزاب سياسية جديدة 
تحت اشراف سلطات الاحتلالء وبدأت تظهر للوجود مؤسسات سيأاسية ديموقراطية. واعيد تنظيم 
الاقتصاد حسب الخطوط الرأسمالية؛ وادى ايجاد عملة جديدة وإتباع اقتصاد السوق فى المانيا الغربيةء 
في العام ۸٤۹١ء‏ إلى انعاش النظام الاقتصادي. الا انه عمق تقسيم المانيا. ۰ 

إتجع الاصلاح السياسي في المنطقة الشرقية خطأ مختلفا تماما. فاصبح «حزب الوحدة الاشتراكية» 
الجديد بمثابة اداة بيد الشيوعيين للسيطرة على العملية السياسية» وقد تبنى الحزب بالتدريج 
الايدولوجية اللينينية. وحيث ان السوفيات اعتبروا النظام الرأسمالي مسؤولا عن ظهور الرايخ الثالث» فقد 
سعت سياستهم الاقتصادية إلى تحطيم البنية الرأسمالية واقامة نظام اشتراكي في مكانها. وبحلول العام 
۸ اصبحت المنطقة الشرقية» بشكل اساسي» نسخة عن الانظمة السياسية والاقتصادية 
السوفياتية. 

مع اتساع الهوة بين المنطقتين المحتلتين» توصل الحلفاء إلى تحبيذ اقامة دولة المانية منفصلة في 
الغرب. وقي بون» المدينة الجامعية الصغيرة القائمة على ضفاف الراين» بدأ الالمان محاولتهم الثانية مع 
الديموقراطية. وفي العام ۸٤۹١ء‏ اجتمع مجلس برلماني لوضع مسودة دستور النظام السياسي الالماني 
الغربي» إلى ان يتم اعادة توحيد الأمة الالمانية. وفي ايار (مايو) ۱۹٤١‏ وافقت حكومة الدولة على «قانون 
لانشاء جمهورية المانيا الفدرالية» أو المانيا الغربية» (ZعSع611/d8) aw‏ ءإة8اساسي»/ 
كديموقراطية برلمانية. 

راقب السوفيات تلك التطوزات بقلق عظيم. فعلى سنبيل المثال» كان الحصار السوفياتي لبرلين في 
العام ۸٤۹١ء‏ جزئياًء محاولة لوقف تشكيل دولة المانية منفصلة في الغرب-رغم ان النتيجة كانت زيادة 
التصميم الغربي. وما ان اتضح عزم الغرب على مواصلة مسارهء حتى بدأت الاستعدادات لاقامة دولة 
المانية في الشرق. وبعد اسبوع من تشكيل الجمهورية الفدراليةء وافق مجلس الشعب على مسودة 
دستور؛ وقي ۷ تشرين الأول (اكتوبر) ١٤۹١ء‏ ظهرت إلى الوجود الدولة الالمانية الشرقية 
الجديدة»«جمهورية المانيا الديموقراطية». وكما حدث في حقبات سالفة من التاريخ الالمانيء اتبعت هذه 
الأمة المقسمة ا و الشكل .)١-١١‏ وتطلب الامر اربعين عاماً قبل ان يلتقي هذان 
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اتباع مساربن 


رغم اختيار الالمانيتين مسارين مختلفين (أو بالاحرى تم اختيارهما لهما). فقد واجهتا الكثير من 
التحديات المتشابهة في سنواتهما الأولى. كان التحدي الاكثر الحاحا هو حل المشاكل الاقتصادية 
الضاغطة التي تركت الشعب في كلا جزئي المانيا يكافح من اجل لقمة العيش. ورغم التقدم الذي تحقق 
في اواخر الاربعينات» فان الصورة الاقتصادية مازالت قائمة على كلا جانبي الحدود. فقد بقيت معدلات 
البطالة عالية في الغرب ومعدل الاجر اقل من 1١‏ دولارا شهريا. وفي العام ٠۹١۰‏ كان ثا الشحب 
الالماني الغربي يشعر انه كان افضل حالا قبل الحرب» وان الصمعوبات الاقتصادية ما زالت عامة. وكان 
الوضع في الشرق صعبا بالقدر نفسه. فقد تقوضت القاعدة الزراعية القوية لصالح قطاع صناعي مكافح 
اضعفته التعويضات التي كانت تدفع للسوفيات. 

حققت المانيا الغربية نجاحااسطوريا في مواجهة هذا التحدي الاقتصادي "'. فبالاعتماد على نظام 
المبادرة الاقتصادية الحرة التي شجعها الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي. 

شت البلاد فترة من النمو الاقتصادي المتواصل لم يسبق لها مثيل. وفي اوائل الخمسينات وصل الدخل 
إلى معدله في فترة ما قبل الحرب» وكانت التنمية قد بدأت للتو. وخلال العقدين التاليين تضاعفت ثروة 
الفرد بمقدار ثلاثة اضعاف» وارتفع معدل اجر الساعة في الصناعة بنسبة خمسة اضعاف وارتفع 
معدل الدخل بنسبة سبعة اضعاف. وحسب معظم المؤشرات الاقتصادية كان الالمان الغربيون في العام 
۷٢‏ اشد ثراء باضعاف مضاعفة من أي فترة سبقت الحرب في تاريخهم كله. وعرف هذا النمو 
الاقتصادي الاستثنائي باسم «المعجزة الاقتصادية Economic Mirae»‏ لالمانيا الغربيه 
(Wiırtschaftswunder)‏ 

انجزت المانيا الشرقية معجزتها الاقتصادية الخاصة بهاء والتي تكاد تكون مذهلة مثلها مثل التجربة 
الغربية. وقد اعتمد الاصلاح الاقتصادي في الشرق على نظام الزراعة الجماعيةء والصناعة المؤممة. 
والتخطيط المركزي ). وخلال العقدين اللذين تبعا تشكيل جمهورية المانيا الديموقراطيةء زاد الانتاج 
الصتاعي بما يقارب خمسة اضعاف. ونما | لدخل القومي للفرد الواحد بمقدار مماثل تقريباً. ومع ان 
الالمان الشرقيين كانوا متخلفين عن بني جلدتهم الاكثر ثراء في الغرب» فقد اصبحت جمهورية المانيا 
الأيمو قراط تمو دجا للكفاءة والازدهار جين الدول الأشتراكية. ۰ 

كان التحدي السياسي الاخر هو مشكلة بناء الأمة. فالتقسيم غير المؤكذ للدولتين الالمانيتين اصبح 
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من القضايا الرئيسية في السياسة الدولية خلال فترة ما بعد الحرب. في البدء اعتبرت الجمهورية 
الفدرالية دولة مؤقتة إلى ان يتم توحيد الالمانيتين. فكافحت جمهورية المانيا الاتحادية كي تطور هويتها 
الخاصة في ظل الدولة الغربيةء مع التزامها باعادة توحيدها مع المانيا الشرقية مستقبلا. وبالاضافة إلى 
مشاكل التقسيم» احتفظت قوات الاحتلال بالحق في التدخل بالقضايا الذاخاة للدولتين حتى بعد العام 
YE‏ وهكذاء واجهت الدولتان تحدي تحديد هويتهما- هل هما دولتان مستقلتان ام اجزاء من المانيا 
الكبرى- واستعادة سيادتهما القومية. 
قاد مستشار جمهورية المانيا الفدرالية الأول» كونراد اديناورء الأمة في مسار يهدف إلى تحقيق 
سيادتها القومية عن طريق دمج الجمهورية الفدرالية مع التحالف الغربي. وتمكنت المانيا الغربية من 
تحسين مركزها الدولي شيئا فشيئاء بالتعاون مع حلفائها الغربيين. وكانت القوى الغربية مستعدة لمنح 
الجمهورية الفدرالية المزيد من الاستقلالية طالما انها تمارسها ضمن اطار هيئة دولية. فعلى سبيل 
المثال» تمت عملية اعادة التطوير الاقتصادي من خلال «المجموعة الأوروبية للفحم والصلب»/ ( ٥5٥٤ع‏ ) 
European Coil and Steel Community‏ و«المجموعة الاقتصادية الأوروبıة»‏ /”¢4صEur0 (EEC)‏ 
«ic Community Econom‏ وتمت عملية اعادة التسلح العسكري من خلال حلف شمالي الاطلسي (ناتو). 
وتم الحصول على السيادة القومية الكاملة عملياء في العام >١ ٩ ٠١‏ مع احتفاظ الحلفاء بحقهم قي ترتيب 
الحل النهائي «للمسالة الالمانية». 
واجه النظام الشيوعي في الشرق اندماج المانيا الفدرالية مع التحالف الغربي بدعوة الالمان إلى 
الوحدة. وفي الوقت نفسه»ء بادر إلى تأسيس كيانه كدولة المانية منفصلة. وفي العام ۲١۹١ء‏ حول النظاح 
الشرقي الخط الفاصل بين الالمانيتين إلى حدود محصنة وقرض قيودا على الدخول إلى الشرق. ودمج 
اقتصاد المانيا الشرقية مع اقتصاد الكتلة السوفياتية عن طريق العضوية في «مجلس التعاون الاقتصادي 
المشتر ك» Counci1 for Mutual Economic Assistance,‏ )€0omecon)(کومیکون)»‏ واصیحت 
جمهورية المانيا الديموقراطية عضوا رسميا في حلف وارسو. واعترف الاتحاد السوفياتي بسيادة 
.١ E E a‏ واصبح التقسيم العملي والرمزي لالمانيا حقيقة واقعة 
حين شيدت المانيا الشرقية جدار برلين في آب (اغسطس) .۱۹١١‏ وكان الهدف من الجدار صد موجات 
الهجرة من الشرق» رغم الدعاية الشرقية التي ادعت انه لحماية المانيا الديموقراطية من الاستغلال 
والتلوث الغربي. كان هذا الجدار اكثر من حاجز مادي بين الشرق والغرب» فقد كان علامة على الوجود 
الرسمي لدولتين المانيتين مستقلتين» تطورتا بشكل مستقل وتتواجدان ضمن مجالهما السياسي الخاص 
بهما. 
أاتخذت العلاقات بين الالمانيتين مسارا مختلفاومتيرا بعد قوز «الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي»/ ر۴2۲ 0۲41ء S01!‏ (5۶) بالسيطرة على الحكومة الوطنية إثر انتخابات العام 


۹ 


۹ في المانيا الغربية. فقد طبعت علاقة المانيا الفدرالية بأوروبا الشرقية بالمواجهة والعداء منذ بداية 
الحرب الباردة. فعلى سبيل المثال» الزم «مذهب هالشتاين» / 00٥۲11۴‏ 1۸ءاء!اة11 جمهورية المانيا 
الفدرالية برفض اقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف بجمهورية المانيا الديموقراطية. لكن 
منت شار الخزب الأشتراكي الديمؤقراطي, ويلي برانذت. اقترح «سياة شرقية )051p6116(‏ مخالفة 
تماما. فظد كان براندت مستعدا لقبول الوضع السياسي لأوروبا ما بعد الحرب» والسعي للمصالحة مع 
دول أو روا الشرقيةء بما في ذلك المانيا الشرقية. فوقعت المانيا الغربية معاهدات مع الأتحاد السوفياتى 
ونولف الل الخلدذفات ال تتو لفترة الحرب العالمية الثانيةء واقامت روابط اقتصادية e‏ 
جديدة. وفي العام ۱۹۷١‏ تلقى براندت جائزة نوبل للسلام لعمله هذا. وقي السنة التاليةء حدد «اتفاق 
اساسي» مع المانيا الشرقية» وبشكل رسمي» العلاقة بين الالمانيتين كدولتين منفصلتين ضمن أمة 
المانية وأحدة. 
في البدء لم تكن المانيا الشرقية مطمئنة تماما للتقارب مع المانيا الفدرالية» لكن حث السوفيات لها 
واستبدال والتر اولبرخت بزعيم حزب الوحدة الاشتراكية / رادم را¡ 0 ›)SED( Socialist‏ اريك 
هونيكر» قاد إلى سلسلة من المفاوضات مع الغرب. كانت «السياسة الشرقية» بالنسبة للنظام الالماني 
الشرقي بمثابة نعمة ونقمة. ففي الجانب الايجابي» منحت المانيا الديموقراطية الشرعية من خلاء. 
الاعتراف بها رسميا من قبل الجمهورية الفدراليةء واعادة العلاقات إلى طبيعتها بين الشرق والغرب. وفي 
الجانب السلبي» زاد الاعتراف المتبادل والتعاملات اللاحقة بين الدولتين الالمانيتين من اكتشاف سكان 
المانيا الشرقية للقيم والافكار الغربية. ويبدو ان القلق الأولي الذي كان يساور العديد من سياسيي المانيا 
الشرقية المحافظين من ان «السياسة الشرقية» ستقوض نظامهم المغلق» قد تآكد» فيما بعدء في ثورة 
العام .٠۹۸٩‏ 
بعد المصالحة بين الدولتين الالمانيتين» قضت كل واحدة منهما معظم العقدين التاليين في التركيز 

على احتياجات سياساتهما الداخلية. فبدأت ا الاشتراكية- الليبرالية في المانيا الغربية سلسلة من 
الاصلاحات السياسية في اوائل السبعينات» كانت تهدف إلى تو الخدمات الاجتماعية NS‏ اة في 
تعميم فوائد «المعجزة الاقتصادية». فمررت الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
اجراءات التوسع في التعليم العاليء وتحسين نوعية التدريب بشكل عام» والمساواة في الحصول على 
هذه المنافع. كما وسعت البرامج الاجتماعية؛ فأقرت اعانات جديدة لرعاية الشيخوخة. والتآمين الصحي. 
وا لهات الا هاعة و تختاغفت الات الا حتماع تفقوا خلال الفدرة عا ن ۹2۹1 
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بشكل رئيسي» بسبب المشاكل الاقتصادية التي واجهت جميع دول آوروبا الغربية. وادي الركود العالمي 
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إلى تقلص كبير في اقتصاد المانيا الغربية الموجه للتصدير.وحل محل التصاعد المستمر في البحبوحة 
الاقتصاديةء نمو اقتضادي بطيء وغیر ثابت. وفي العام ۱۹۷۶٤‏ حل هيلموت شميدت محل براندت في 
منصب مستشار المانيا الغربية. ونجح شميدت في التخفيف من تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة. 
وكان من الضروري اجراء تخفيضات على الاصلاحات السياسية الداخليةء ققد ارتفع عجز موازنة 
التمك وة ع اعرا لات مما زلم شوقن مسري القل هن امزال راع اا ع ان 
الجمهورية الالمانية بقيت آمة ثريةء حتى وان بدت امكانية تحقيق مستويات اعلى من الازدهار غير 
وگ 

استمرت مشاكل الإصلاحات التى لم تتحقق» وتجدد الصعوبات الاقتصادية» حتى الثمانينات. وبعد 
انتخابا ت الناء E AR‏ الالمانة هد عدو من القكتا ا الةو الد وة الي بدك 
منمتعصية على الحل. ثم اصتبحت هذه الخنقوطات السشياسية اكير من ان يستطي الائتلاف الحاكم ان 
بتولاه» وادت إلى حدوتث تقارب ما بين «الحزب الديموقراطي (FDP) Free Democratic party / «all‏ 
صاحب الافكار الاقتصادية المحافظةء و«الاتحاد الديموقراطي المسيحي»/«الاتحاد الات شتراکي 
الnسيaa« Christian Demoratic Union/Christian Social Union (C)U/CSU)/‏ وفي الوقت نفسهء 
ادى عدم الرضى عن الحكومة إلى زيادة التأييد.للمعارضة ممثلة بالاتحاد الديموقراطى المسيحي. وقي 
اواسط العام ١۹۸١ء‏ تمكن الديموقراطي المسيحي من اقناع «الحزب الديموقراطي لخا E‏ 
مع الاشتراكيين وتشكيل حكومة جديدة بقيادة هيلموت كول زعيم الاتحاد الديموقراطى ي المسيحي . 
ودعا الائتلاف بعدها إلى اجراء انتخابات جديدة لاسباغ الشرعية على الحكومة الجديدة» وحقق انتصارا 
کاسحا في انتخابات العام .١۹۸۲‏ ) 

كانت مهمة الحكومة الجديدة تنشيط اقتصاد الجمهورية الفدرالية» ومواصلة تأمين الاحتياجات 
الاجتماعية. من الناحية الاقتصاديةء اشرف كول على التبدل الهائل في الثروات؛ فهبط التضخم بحدة. 
وتدنت معدلات الفائدةء ونمت الاستثمارات في قطاعات الأعمال» وتحرك الميزان التجاري بحدة لصالع 
المانيا الغربيةء وانتعش سوق الأسهم. وقي حين يعود الأفضل في جزء كبير مما تم تحقيقه إلى تبدلات 


فى المح الافتضادى البو لى ققد سامت السياسات القافطة لكوم كول فى فلب الار هة اء 


الاقتصادية. فقيدت النفقات العامة وقللت العجز في الموازنة الفدرالية السنوية . ولتحقيق هذه الاهدافء 
أقرت الحكومة عمليا تقليص جميع البرامج الاجتماعية» بما في ذلك تعويضات البطالةء والتقاعد. 
وقروض الطلبة وابدت الحكومة ايضا التزامها القوي بالحلف الدفاعي الغربي بقبولها نشر القوة النووية 
متوسطة المدى الجديدة. واعاد التأييد الشعبى لبرنامج الحكم المحافظ الائتلاف الذي يقوده الاتحاد 
اتوق ا الس لى اتك ف ات عاد الثاني (ینایں) ۱۹۸۷. ) 


خلال عقد السبعينات تكيفت جمهورية المانيا الديموقراطية مع وضعها الدولى الجديد . فاقامت 


المانيا الشرقية روابط مع دول ابدت استعدادهاللاعتراف بهاء ووسعت وجودها الدولى من خلال 
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نشاطات تتراوح ما بين الالعاب الاولمبية وعضويتها الجديدة في الامم المتحدة. و في الوقت نفسه» سعت 
المانيا الشرقية إلى عزل نفسها عن النفوذ الغربي الذي جاء نتيجة «للسياسة الشرقية»» عن طريق سياسة 
واعية تميزها عن الغرب. وشددت مراجعة الدستور في العام ٠۹۷١‏ على التأكيد على انفصال دولة 
المانيا الشرقية الاشتراكيةء وانهالم تعد ترتبط بفكرة اعادة توحيد المانيا. واصبحت الاشتراكية 
والروابط الاخوية مع الاتحاد السوفياتي هي القاعدة التي تحدد الهوية القومية بجمهورية المانيا 
الديموقراطية. وفي حين توسعت تجارتها مع الغرب» فقد قيدت سياساتها الاخرى النفود الغربي الثقافي. 
والاجتماعيء» والسياسي. ` 


سه اقتصاد المانيا الشرقية أيضا بالتراجع الناتج عن الركود الاقتصادي العالميء» في اواخر 
السبعينات. وكانت القوة التجارية لاقتصاد المانيا الشرقية تقوم على كفاءتها النسبية مقارنة بدول النظام 
الشيوعي الاخرى» وعلى ضمان تدفق المواد الخام رخيصة الثمن من الاتحاد السوفياتي» خاصة النفط . 
الان مجموعة مختلفة من العوامل قللت من قدرة منتجات المانيا الشرقية على المنافسة بالسعر فى 
السوق العالمي. وقد تزايد عجزها التجاري مع الغرب بشكل مطرد طيلة عقد الثمانينات. اضف إلى ا 
ان نتائج التقاعس الطويل في تحسين البنية التحتية للاقتصاد بدأت تظهر في تدهور بنية الطرق 
السريعةء والعمارات السكنية العتيقة» ونظام اتصالات تجاوزه الزمن. ورغم سماع الالمان الشرقيين 
لتقارير متتابعة تتحدث عن نجاحات اقتصادية» فان مستوى معيشتهم كان يظهر فجوة تتسع دوما بين 
البيانات الرسمية والواقم. 

بينما كان مسؤولو حكومة المانيا الشرقية يصارعون مشاكلهم الخاصة» بدآت تزعجهم رياح 
ا ف هلرو فف كان حو اغا لاان اوي الخ ن هرر و لان 
السوفياتي والتزامه بالشيوعية التقليدية. ققد بداان سياسات غورباتشوف الاصلاحية» «البيريسترويكاء» 
و«الغلاسنوست»» ستقوض الاعمدة التي قام عليها النظام الالماني الشرقي. ووصل الامر بالصحيفة 
الزسمة الالمانة الشرقة حدا منع نشر التقارير السياسية الصادرة من الاتحاد السوفياتي للتقليل من 
أهمية اصلاحات غورباتشوف. والواقع ان خو الین اااي في ألنانا نيا الشرقية لم ESE‏ 
بل من الاحداث التي اجتاحت سائر ارجاء آوروبا الشرقية. 

في اوائل العام ۹۸٩‏ اهر اول هم فی اا الشيوعي. ففي نيسان (ابريل) اصبحت «نقابة 
التضامن» المحظورة منظمة مشروعة؛ وسرعان مااصبحت بولندا آول دولة أوروبية شرقية يترآس 
حكومتها شخص غير شيوعي» دون ان يعترض الروس. وقي الوقت نفسه»ء صادق الحزب الشيوعي 
الهنغاري علي فكرة اجراء انتخابات ديموقراطية حرةء وادخلت قوى السوق إلى الاقتصاد الهنغاري. 
وثبت ان تحرر هنغاريا كان عاملا لا رجعة عته حين بدآت في سحب وساتلها الدفاعية من حدودها مع 
. النمساالمحايدة. وقيام اعداد مطردة من الالمان الشرقيين بالتدفق على الغرب. فقد كان الالمان 
الشرقيون يصوتون للوحدة باقدامهم. فخلال ستة اشهر هاجر ما يقارب من ۲ بالمئة من مجموع 
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الالمان الشرقيين إلى الجمهورية الفدرالية. واثار هذا الرحيل المتصاعد التظاهرات الشعبية داخل المانيا 
ا ا 

جاهدت حكومة المانيا الشرقية للتعامل مع هذه المشكلةء ولعب غورباتشوف دوراً حاسما في توجيه 
مجرى الاحداث. فاشار في البدء إلى رغبة السوفيات في أن يروا هونيكر وقد حل محله ايجون كرينز في 
رئاسة الدولةء وقد كان يعتبر معتدلا حسب المقاييس الالمانية الشرقية. ثم اخبر غورباتشوف القيادة 
الالمانية الشرقية ان المساعدة السوفياتية لن تقدم لقمع التظاهرات (كما حدث في العام »)٠۹١۲‏ 
وشجعهم على الشروع في عملية اصلاح داخلي بالنصيحة التحذيريةء من ان «الحياة ذاتها سوف تعاقب 
من يتأخرون». ومن دون التأييد السوفياتي باتت نهاية النظام الالماني الشرقي محتومة. 

زادت الاعتراضات الشعبية» التي تصاعدت بسرعة»ء من الضغط على الحكومة. وأوصلت الهجرة 
المتواصلة إلى الغرب الاقتصاد إلى شلل شبه تام. وغرقت الأمة التي اشتهرت بكفاءتها وانضباطها في 
الفوضى السياسية والاقتصادية. ولم تعد الحكومة تحكم» كانت موجودة فحسب» تنتقل من مصارعة 
ازمة إلى اخرى. وفي اوائل تشرين الثاني (نوقمبر) استقال المكتب السياسي لحزب الوحدة الاشتراكية. 
واصبحت جمهورية المانيا الديموقراطية بلدا بلاحكومة. وفي مساء يوم ۹ تشرين الثاني اعلن مسؤول 
الماني شرقي عن فتح الحدود بين المانيا الشرقية والغربية ؛ وفي المنطقة الحرام السابقة من جدار 
برلين» احتفل البرلينيون من الشرق والغرب بالمناسبة معاً. 

ماان انتهت نشوة افتتاح جدار برلين» حتى كان على المانيا الشرقية ان تفكر فى مسألة» وماذأ بعد؛ 
فی البةء اعت كر هة المانة الشر فة اسراف ةة ال ع لارا 3 کو 
اکتساب التأييد الشعبي. لكن الاضرار التي لحقت بشرعية الدولة وسلامة الاقتصاد كانت كبيرة جداً. 
وکن مدر الا ست رار ال ىخ الظافن هى اة ا مع المانيا الفدراليةء وهكذا بدأت 
الهرولة في اتجاه الوحدة الالمانية. 

في اذار (مارس) ۱۹۸۹ تم اختيار قيادة جديدة لحكومة المانيا الشرقية في ول انتخابات حرة منذ 
العام .1۹١١‏ وسيطر التحالف من اجل المانياء والذي يضم الفرع الشترقي من «الاتحاد الديموقراطي 
المسيحي»؛ على حكومة المانيا الشرقية. فتحرك كول والزعيم الالماني الشرقي ال جديد لوثر دي مازيير 
بقوة نحو الوحدة. فتم توحيد النقد في ١‏ تموز (يوليى)» مما اعطى الدولتين عملة واحدة» وبالتالي اقتصاد 
وأحد. وحين حصل كول على موافقة السوفيات على شرط الوحدة واستمرار المانيا في عضويتها في 
حلف شمالي الاطلسي» فتحت الطريق امام الىحدة الكاملة. في ۳ تشرين الأول (اکتوبر) ۰ ٠۹۹‏ وبعد 
جيل من الفرقة التقى المساران مرة اخرى- لكن إلى اين يمكن ان يودي المسار الجديد. 
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القوى الا جتماعية 
لے 

يشير الوصف الشعبي لوحدة المإنيا الجديدة» في بعض الاحيان إلى انها الرايخ الرابع والاكثر ثراء. 
وف عدو سكن انبرل ما بقاري اا ا و ا ناكرب وا ١‏ ملو هن ارق 
يقيمون في وسط أوروبا. ويقزم اقتصاد الالمانيتين الشرقيةء والغربيةء مجتمعا (باستخدام احصاءات 
اواسط الثمانينات) معظم اقتصاديات البلدان المجاورة» كما ان حجمه يخلق اختلالات جديدة في توزيع 
اگوی دال او رو با تى ان بع لابين لاحظ وا ان ممع ماخختلى عليه الالمانيتان معا 
اولمبياد صيف العام ۱۹۸۸ يتفوق على اداء الدولتين العظميين. ومساحة اراضي المانيا الجديدة 
مجتمعة» كبير حسب المقاييس الأوروبية» رغم انها تبدو صغيرة مقارنة بحجم الولايات المتحدة- في 
مثل حجم مونتانا تقريبا. لكن مزج مجتمعين واقتصادين في مجتمع واحد واقتصاد واحد عملية اكثر 
تعقيدا من مجرد جمع عمودين من الارقام في بيان موازنة. ومع أن الوحدة قد اوجدت قوى جديدة الا 
انهاء أيضاء ادت إلى اعادة تحديد النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه السياسة والمجتمع الالمانيان. 
ویحتمل ان تتسبب في توتره. 

تاريخياء عرفت المانيا بالانقسامات الاجتماعية الحادة التي كانت اساسا للنزاعات السياسية. فغالبا ما 
مزقت الأمة الانقسامات الاجتماعية العميقة : المصالح المدنية ضد ملاك الأراضيء وافراد الطبقة العاملة 
عة الفاغ والم رة مانت خن الكا ر لحك و قد عملت الخمهىرت الفدرالة غلل أغادة فكلة هدد 
الصراعات الاجتماعية بالتدريج» وعلى تبديدهاء وخفضها. لكن دمج مجتمعي المانيا الشرقية والغربية 
يبقي على احتمال إحياء بعض تلك الانقسامات الاجتماعية التاريخية. 

رغم ان كل واحدة من الالمانيتين» الشرقية:والغربيةء قد جربت معجزتها الاقتصادية الخاصة» فان 
التقدم في الشرق كان أقل إثارة مما هو في الجمهورية الفدرالية. ففبي اواسط الثمانينات كان مستوى 
المعيشة في المانيا الغربية من بين اعلى المستىيات في العالم (اتظر الجدول ۳-۸). وفي الوقت نقسه. 
كانت القوة الشرائية الحقيقية لمعدل الاجر في المانيا الشرقية بالكاد يصل إلى نصق دخل مثيله في 
المانيا الغربية. وفي حين كانت السلع الرئيسية تباع بسعر غير مرتفع في الشرق» فان معظم السلع 
الاستهلاكية كانت اغلى ثمنا مما في الغرب. اما ما يسمى بالبضائع الكمالية (مثل التلفزيونات الملونة. 
والغسالات» والسيارات) فكانت ابعد من متناول العائلات العادية. وفي العام ١۹۸١ء‏ كان ثلث المساكن في 
الات الفرفة ها رال مقر إلى ر خاشى زخهام خا قد غا ا اا ارا اة ر 
حسب مقاييس آوروبا الشرقية» لكنذها كانت ادنى بكثير من المقاييس الغربية. 


لذت الة الاقحمادنة ايشا تخر لات فى اقتضنادتات الالماضتن ومن السمات الشركة بها 


T٤ 


تراجع حجم وأهمية القطاع الزراعي. فخلال الفترة ما بين عقد الخمسينات وعقد الثمانينات تقلصت 
نسبة العمال المستخدمين في الزراعة في جمهورية المانيا الفدرالية إلى ٤‏ بالمئة من مجموع القوى 
العاملةء وإلى ١١‏ بالمئة في جمهورية المانيا الديموقراطية. وفي الغربية بقي حجم القطاع الصناعي ثابتا 
بشكل جيد» وبلغ العاملون فيه ٤١‏ بالمئة من مجموع القوى العاملة. وازداد التوسع الاقتصادي في 
قطاعي الخدمات والتكنولوجياء والوظائف الحكومية لاكثر من الضعف خلال هذه الفترة. واكبر الفئات 
العاملة اليوم مكونة من العمال اصحاب الياقات البيضاء والموظفين المدنيين. غذت استثمارات الحكومة 
التنمية الاقتصادية في الشرق في مجالات الصناعة الثقيلة والتصنيع. وفي اواسط الثمانينات كان ما 
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صغيراللغاية من الاقتصاد القومي. 

كانت الوحدة الالمانية تعنى دمج هذين النظامين الاجتماعيين والاقتصاديين المختلفين: اثرياء المانيا 
الرنة اا عم لاي لري ر اتها عاد اتر رالوت فالخرب ف 
المصانع العتيقة الصدئة في الشرق. لم عل اوخ عل الى اتر عي الاقل عى الك ي 
تلك الاختلافات الاقتصادية بل زادت تفاقمها. فالمرتبات لم تتم مساواتها في النظامين؛ فالموظفون 
المدنيون في الشرق (ان كانوا ما زالوا يحتفظون بمناصبهم) يتقاضون مرتبات اقل من الموظفين 
الغربيين» والمتقاعدون الشرقيون يتقاضون شيكات شهرية مبالغها اقل من نظرائهم قي الغرب. اضف 
إلى ذلك انه قد رافق الوحدة انهيار فعلى لاقتصاد المانيا الشرقية. فالشركات التى كان يدعمها ماديا 
النظام المغلق للاقتصاد الشيوعي ا کافحت بلاجدوی کی تنافس الشركات الالمانة القربة 
الحديثة المنافسة لها. وقي اوائل العام ك ارت این عا عاط ر العمل :اد 
يعملون لفترات قصيرة في المانيا الشرقية (من اصل حوالي ۸,١‏ مليون عامل)» وقد تنبا بعض 
الاقتصاديين ان ربع شركات المانيا الشرقية السابقة فقط ا يتمكن من البقاء في السوق الالماني 
الوح 

لقد توقع المواطنون على كلا جانبي الحدود السابقة آن مثل هذه المشاكل الاقتصادية ستصاحب 
الوحدةء وهم مستعدون لتقبل هذه المشاكل لفترة قصيرة على الاقل. لكن اذا تواصل التطور الاقتصادء 
فى الشرق بوتيرة ابطأ مما يتوقع الناس» آو إذا تجاوزت تكلفة استيعاب اقتصاد المانياالشرقية 
N E NL‏ ا ق ا 
سواء على المستوى الاقليمي أو الطبقي. 

قدم الدين اساسا قاسيا اخرمن اسس الانقسام الاجتماعى فى السياسة الالمانية منذ عهد الاصلاح 
الديني*. من السمات المميزة لسياسة المانيا الغربية في فترة E‏ الحرب تلطيف حدة هذا الانقساح 
الاجتماعي. فالكاثوليك الذين كانوا اقلية في المانيا قبل الحرب» وجدواانفسهم في وضع مكافى 


Refornati0*‏ الإصلاح الديني» آو البروتستانتي في القرن السادس عشر- المترجم 
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للبروتستانت في المانيا الغربية لان التقسيم الذي تعرضت له المانيا بعد الحرب جعل المناطق التى 
تسكنها اغلبية كاثوليكية من ضمن الجمهورية الفدرالية. وقد غير «الاتحاد المسيحي الديموقراطى, 
التعصب الديني التقليدي الذي حرض الكاثوليك ضد البروتستانت بتوحيد ا و 
اج وه ل فط ن اله ر اعا اا تة ارو سافان ي اع 
المتدينة وغير المتدينةء وزاد من اضعاف دور الدين في السياسة الالمانية الغربيةء علمنة المجتمع بشكل 
: 
وقد تقلب الوحدة الالمانية التوازن الديني الدقيق للسياسة قي الجمهورية الفدرالية. فالكاثوليك 
يشكلون ٠١‏ بالمئة من مواطني المانيا الغربيةء ولا يشكلون سوى ۷ بالمئة في الشرقية. وبالتاليء فان 
الوحدة تغير بقدر كبير من التركيبة الدينية للجمهورية الفدرالية» حيث يزيد البروتستانت عن الكاثوليك 
بحوالي © ملايين شخص. فالمساواة شجعت الانسجام» بحيث ان آي عدم توازن ديني جديد سوف 
يصمد للاختبار. كما سيترتب على عدد اكبر من الناخبين البروتستانت (وافراد الطبقة العاملة) تغيير 
ميزان خياراتهم السياسية لدى الجمهور الالماني الغربي» فقد يتمكنون من اعادة تشكيل التحالفات 
الانتخابية . اضف إلى ذلك» قان دمج المنظمات الدينية الالمانية الشرقية في بنية الكنيسة الغربية قد يحفز 
التغييرات الداخلية في طبيعة الحركة الدينية في الجمهورية الفدرالية. 
ودور الجنس هو مصدر تقليدي اخر من اشكال التفرقة الاجتماعية في المجتمع الالماني. في 
الماضي» حدد دور المرآة بثلاثة احرف -)K(‏ هي الأطفال (61ل«ن)ء والكنيسة (۴٣١إن)»‏ والمطبخ 
(6 61 یتما كاتنت الست اسة و الفمل من السا المقتضرة على الذكوز :وقد فقن المحار وة 
للتّقليل من الاختلافات في دور المرأة نجاحاً متبايناً. فالقانون الاساسي لجمهورية المانيا الفدرالية 
يضمن المساواة بين الجنسينء» لكنه يفتقر لتشريع محدد يدعم هذه الضمانة. وقد تزايدت اعداد النساء 
اللواتي دخلن ميدان السياسة والعمل في المانيا الغربية بالتدريج» رغم بقاء تمثيل النساء في المهن العليا 
ئي ن الخال و تفر لمحا اكا اء اتا قد وة اسا عات ت اة ا 


لكر ن الان الف باك م 69ف الوط من الأو رى و الا دن ا ااا 


انهن اقل تحررا من الأوروبيات الاخريات". 


ويضمن دستور جمهورية المانيا الديموقراطية أيضا المساواة بين الجنسين» وكانت الحكومة 
الالمانية الشرقية اشد اندفاعا فى حماية هذه الضمانة. فعلى سبيل المثأل» كانت حصة النساء من مقاعد 
ابن لفحب لالا شري بف اا اا قاد الغربي. وكانت نسبة اكبر من 
الفناء الر قات موظفات فى القوى العاملةء رغم ان تمثيلهن فى الوظائف ذات المراكز أوالسلطات العليا 
ا الت فل آنا وات ایر کات اکر را ف الات اشر وح اکان ST‏ 


كانت النساء الالمانيات الشرقيات من اوائل المجموعات التى عانت نتيجة لعملية الوحدة. فقد تناقصت 
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فة الفا الذواب مقار تضاف فوا ب أرل انتكانات فة فى راهان الفاتا الشرقة كط 
SN ES EE RES‏ راا اد ای كن E‏ 
الق انر الا لانن اشرق راتوا ان عملي الوحهة قد اوففت م فا لاغ ر ااك من الس وهات 
النسائية في جمهورية المانيا الديموقراطية اللواتي خشين فقدان حقوق الاجهاض في ظل التشريعات 
الالمانية الغربية الاشد حزما. وتبقى مسألة تسوية تشريعات الاجهاض المتضاربة مسألة معلقة في 
عملية الوحدة. وقد تعمل التطلعات الاكبر للنساء الالمانيات الشرقيات على تنشيط الحركة النسائية فى 
ا ۰ 

وصدع اجتماعي اخر تطور حديتاء يتعلق بالاقلية المتنامية في المانياء أي « العمال الواقدين»/1ءعاى 
همس . فقد انتجت المعجزة الاقتصادية في المانيا الغربية نقصا حادا قي العمالة في الستينات. 
وردت الحكومة بتوظيف عمال اجانب من جنوب آوروبا. عدة ملايين من العمال- من تركياء 
ویوغوسلافیاء وایطالیاء واسبانیاءوالیونان جاؤوا؛ وعملوا ما يفي من الوقت لاکتساب مهارات» وجمع 
بعض المدخرات الخاصةء ثم العودة إلى الوطن. الا ان العديد من العمال الوافدين اختاروا البقاء في 
الا افر واه ار ااام دهان هي ركه ت هج ميا الال الايا ادا 
الشرقيةء من الفيتناميينء والانغوليين وغيرهم من مواطني العالم الثالث الذين انتقلوا للاقامة في 
جمهورية المانيا الديموقراطية. ويبدو ان هذه الطبقة الاجتماعية الجديدة ستبقى من الملامع الدائمة 
الجخ الافاي فا قاري اة ن مجع لكان ١ا‏ ةن ال اا هح 
الاخات: 

مذ اة اهن وضع الال الوافد ين الخال تشرء عة مكل اة ف لاء العمالن 
يحتشدون في ادنى درجات السلم الاقتصادي . ويقومون غالبا بالأعمال التى لا يرغب فيهاالعمال 
EIN OG LG BS Ea‏ 
الثقافي صعبة خاصة بالنسبة لابناء الوافدين. فرغم نشأتهم في المانيا فهم غير مدمجين في المجتمع 
الالماني ولا يمتلكون حقوق المواطنةء علاوة على ان موطنهم الإصلى غريب عنهم أيضا. وبسبب هذه 
الاختلافات التقافية فإن التوتر الاجتماعي قائم داثما بين الالمان الاصليين الال الواقدين :وقد ا 
هذا العامل في تقوية احد احزاب الجناح اليميني المتطرف (الحزب الجمهوري) بشكل غير متوقع في 
الانتخابات البرلينية قي ربيع ۹۸٩‏ ١.وتدعي‏ التقارير الشعبية ان التسامح مع العمال الوافدين هو ادنى في 
الشرق. ويشعر العديد من المحللين بالقلق من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تفرض على 
العمال الواقدين إذا قفرضت الوحدة ضغوطاً غير مناسبة على الاقتصاد الالماني. 

اخيرا تمل الاقلية عاملا قویااخر للانقسام الاختماغى والسياشي قي المانيا المعحاصرة. 
فالجمهورية الفدرالية مقسمة إلى ست عشرة ولاية (Lander)‏ عشر ولایات قي الغرب وست ولایات 
جديدة شكلت مما كان يعرف بالمانيا الشرقيةء بما في ذلك المدينة- الؤلاية الجديدة برلين. وقد زاد 


۷ 


التقسيم» وإلى حد كبير» من التباينات الثقافيةء والاقتصاديةء والسياسية بين الؤلايات المختلفة. وتتمير 


العديد من الولايات الغربية بتقاليدها التاريخية وبنيتها الاجتماعية الخاصة . فولايات المدن الليبرالية في ' 


هامبورغ وبريمان تختلف بشكل واضح عن الولايات الريفية المحافظة المحيطة بها في سكسونيا 
السفلى» وشلزفيغ- هولشتاينء» والتي تختلف بدورهااختلافابيناعن مقاطعات ميكلنبرغ- 
قوربوميرانيا في الشرق. وما زالت اللغة والتعابير المستخدمة» حتى الان» تساعد على التمييز بين 
المقيمين في النصف الغربي أو الشرقي من البلاد. ولا يخطئ آي كان في التفريق بين الماني هن الشمال 
وبافاري من الجنوب- فعادات الطرفين ولكناتهم متباينة جدا. ۰ 

تدعم البنية اللامركزية للمجتمع والاقتصاد هذه الاختلافات الاقليمية. فالنشاطات الاقتصادرة 
والثقافية مبعثرة في جميع انحاء البلاد وليست مركزة في مركز قومي واحد. فقد نجم عن التمدن الكثيف 
في الجمهوريهة الفدرالية بضع عشرات من المناطق الحضرية الرئيسية تقوم بمهمة المراكز الاقتصادية 
الاقليميه . ويتوزع النشاط الاقتصادي بين مدن مثل قرانكفورت» وكولون؛ ودرسدن» وميونيخ»› ولايبزغء» 
وهامبورغ. ونظمت وسائل الاعلام حول الاسواق الاقليميةء كماان هناك عدة مسارح «قومية» تتنافس 
فيما بينها في مختلف انحاء البلاد. 

ولاشك ان التوتر الاجتماعي والاقتصادي للوحدة الالمانية سوف يعزز من أهمية الاختلافات 
الاقليمية داخل الدولة الالمانية الجديدة. فمن الشائع الان ان تسمم الناس يتحدثون عن امتين المانيتين- 
شرقية وغربية- تقيمان ضمن دولة واحدة. وسوف يواصل الافراد من الشرق الاعتماد على تقاليدهم 
وخبراتهم المنفصلة عند اتخاذ قرارات سياسية» كما سيفعل المواطنون قي الغرب. وبالمثل؛ فحتى 
النواب الذين انتخبوا حديتا للبرلمان الذي يمثل المانيا الموحدة المحوا بصراحة إلى ان روابطهم الاقليمية 
باتت اكثر آهمية في تحديد مكانتهم السياسية ووجهات نظرهم السياسية. لذلك» سوف تكون الاعتبارات 
الاقليميةء على المدى القصير على الاقل» العامل الاكثر همية في التأثير على المجتمع والسياسة 


الالمانقن: 


الموسسات وبنية الحكومة 
کان ادف بن ناین الاي اا قاع سای كو ان حم اتور ارال بف 
جد للها لبان خلال رة اتاو كط ال اة اومن اقاي اساي ا اخ 
تخد الما كل لها فى فل تام اسي جرد ويي العمل بها تاتون ااإتاي في و 
والاقتصادي السريع لالمانيا الشرقية في العام ٠‏ ۹۹ ١قد‏ قاد إلى دمج جمهورية المانيا الديموقراطية في 
النظام السياسيء والاقتصادي» والقانوني القائم في الجمهورية الفدرالية. وفي الول (سبتمب) ٠۹۹۰‏ 
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وقعت الجمهورية الفدرالية وجمهورية المانيا الديموقراطية معاهدة توافقان بموجبها على توحيد 
دولتيهماء وتم تعديل «القانون الاساسي» ليتلاءم مع انضمام جمهورية المانيا الديموقراطية . وبالتالي؛ 
فان النظام السياسى لالمانيا الموحدة يعمل ضمن الاجراءات التى عبر عنها «القانون الاساسى». 

حين وضع المجلس البرلماني اطار «القانون الاساسي» في العام ١۹٤١‏ كان هدفه اقامة نظام سياسي 
دوو ر اطي فعا و ر وان ا هاف المد دة هو الخقاف عل ااشس راو الاد هة 
للمؤسسات السياسية. وكان غالبية الالمان مطلعين على طريقة عمل النظام البرلمانى» كماكان هناك 
اهتمام بالحفاظ على البنية الفدرالية للحكومة. وقد ضمت كل من الامبراطورية الالمانية» والجمهورية 
الفايمرية السابقتين بُنى فدرالية. كما رأى الحلفاء فى هذا الوضع وسيلة لمنع ظهور حكومة المانية 
مركزية قوية» قد تعيد اقامة سلطة الرايخ الهتلري. 

كان الهدف الثاني هو صياغة نظام سياسي يمكنه تجنب الضعف المؤسساتي الذي كان وراء انهيار 
اوقا الا ف اناو اقوط الد متو ن اقات خىط و ا ‏ ا ات وال وات 
السياسية. وان يتضمن النظام الجديد في الوقت نفسه المزيد من المراجعات والتوازنات المكثفة لتجذب 
اساءة استخدام السلطة كما حدث فى الرايخ الثالث. واخيراء كانت هناك ضرورة واضحة لوضع قيود 
ادنو قراط 

و«القانون الاساسي» هو مال غير عادي فقي مجال الهندسة ! لسباسية- بناء نظام سای تح یق 
أهداف محددة. وقد صمم من صاغى «القانون الاساسي» ديموقراطية برلمانية قد تشرك الجمهورء 
وتشجع المسؤولية بين افراد النخبة السياسيةء وتشتت القوى السياسية» وتحد من احتمال ان يقوم 
الفتطر فون بطل الةو لة أو اكنات الشلظة تطردفة غين فا تو خة: 


النظام الفدرالي 

لدي المانيا واحد من الانظمة السياسية الفدرالية القليلة في أوروبا (انظر الشكل .)۲-١١‏ وكما سبق 
اشنا قان او كر ن و 7 كل وا دة مها خكو مها التا ةة وج كرات 
الولايات هي مؤسسات مهمة في النظام السياسي أوجدها «القانون الاساسي». و تتقاسم الحكومة 
الفدرالية (Bund)‏ رواک ااي لايات» السلطة المناسية :وقول الذولة المسؤ رل الاما ةع 
السياسة فى معظم المجالات السياسية» لكنها منحت الولايات حق اصدار تشريعات فى مجالات التعليم؛ 
والثقافةء وتطبييق القانون» والتخطيط الاقليمي. وفي الفد ف لواحي الا ا نات 
والحكومة الفدرالية سلطات متوافقة "ء رغم ان للقانون الفدرالي الاولوية في حال حدوث تزاع. اضف 


concurrent Powe *‏ آي سلطات تطبق على المسالة ذاتها أو المنطقة ذاتها من مصدرين مختلفين - المترجم. 
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Federal president 


إلى ذلك تحتفظ الولايات بسلطات اخرى للتشريع في تلك المناطق لم يقفوضها «القانون الاساسي». 
بشكل صريح؛ للحكومة الفدرالية. 

ترتكز بنية حكومات الولايات على النظام البرلماني. ويكون ذلك على شكل نظام تشريعى احادي 
المجلس يطلق عليه عادة اسم (10148١2)ء‏ ينتخب مباشرة بانتخابات شعبية مباشرة. ويقوم ا آو 
اقتلاف الاحزاب الذي EE E‏ التشربعية باختیار «وزیر رئیس»/21ع ٥۲۴514‏ 111101818۲ لترو س 
الحكومة. وقد يكون الوزراء الرؤساء هم اصحاب اقوى السلطات السياسية في الجمهورية الفدرالية بعد 
المستشار الفدرالي. ويقوم الوزير الرئيس باختيار مجلس لادارة وكالات الولاية وانجاز الوظائف 
التنفيذية لحكومة الولاية. 

رغم ان الحكومة الفدرالية هي القوة الرئيسية في السياسة التشريعيةء فان الولايات تتولى المسؤولية 
الاساسية في تطبيق السياسة وأدارتها. وتنفذ الولايات انظمتها الخاصة علاوة على معظم التشريعات 
المحلية التي اقرتها الحكىمة الفدرالية . كما تشرف حكومات الولايات أيضا على آعمال الادارات المحلية. 


تمتد السلطات السياسية لحكومات الولايات لما هى ابعد من دورها التشريعي أو الاداري على 
مستوى الولاية. فاحد مجالس السلطة التشريعية الفدرالية» (88131ل”»8) ؛ مكون فقط من ممثلين معينين 
من حكومات الولايات. كما يشارك مسؤولو حكومات الولايات في اختيار الرئيس الفدرالي» وقضاة 
المحكمة العليا الفدرالية. 
علاوة على ترتيبات المؤسسات الرسميهة تلك» توجد طرق غير رسمية مكثفة للمشاورات السياسية 
بين الولايات والمسؤولين الفدراليين. فاللجان الحكومية البينية التي تنسق العمل بين الحكومات 
ومجموعات التخطيط تنسق المصالح المختلفة للحكومة الفدرالية وحكومات الولايات. وتمارس تلك 
المنظمات نوعا من «الفدرالية التعاونية»/ a11إعلءع؟‏ rativeمopدc.‏ يمكن لحكومات الولايات عن طريقها 
ان تنسق نشاطاتها على المستوي الاقليمي أو العمل بالاشتراك مع المسؤولين الفدراليين. 


البرلمان هو المؤشسة المركزية الحكومة الفدرالية. فهى الذي يمزر التشريغات» وينتخب المستشار 
او و و ی و اوا 
مجلسين: الهيئة التشريعية الاساسية البوندستاغ (148٤ءلما8)‏ المنتخبة مباشرة من الشعب؛ 
والبوندسرات الذي يمثل حكومات الولايات على الصعيد الغدرالى. ۰ 
البوندستاغ: اعضاء البوندستاغ» وعددهم 1 نائباء هم المسؤولون الحكوميون الوحيدون الذين 
يستطيعون ادعاء تمثيل الشعب الالمانى مباشرة. ويتم اختيار النواب فى انتخابات قومية تجري كل اربع 


۳١ 


سنوات» مالم يتم حل البرلمان قبل موعد انتهاء فترته. وتشجع القواعد الرسمية للبوندستاغ على تقييم 
القضايا من منظور قومي. حتى ان «القانون الاساسي» ينص على ان النواب يخدمون كممظين عن الشعب 
کا زف ا تف بک مالع عة افر كات معا فة الان ترت اتر يفي الرات. 
يعکس بوضوح ارتباطاتهم بمجموعاتهم. _ 

المهمة الرئيسية للبوندستاغ هي سن التشريعات» ويجب ان تحظى جميع التشريعات الفدرالية على 
موافقته. لكن المبادرة في اقتراح التشريعات تبقى في يد السلطة التنفيذية. ويركز البوندستاغ» كما في 
البرلمانات الحديثة الاخرى» على تقييم البرنامج التشريعي للحكومة وتعديله. ۰ 

من الوظائف الاخرى للبوندستاغ تأمين منبر للنقاش العلني. فالجلسات العامة في البرلمان تبحث 
التشريعات قبل عرضها على الهيئة التشريعية. ویتاح لجمیع مجموعات الاحزاب )۴۲۵۸٤10۸۴۸(‏ وقت 
للمناقشة» كل مجموعة حسب حجمها. ويشارك في المناقشات عادة قادة الاحزاب ونواب الصفوف 
الخلفية. ونظرا لان اعضاء الحزب يكونون قد اختاروا فعلا ووافقوا على موقفهم التصويتي» فان هذه 
السات الكو تفه كرس لاتير عن وجات ر الخزب بتكل على وقي الاد ا 
البوندستاغ في عرض الجلسات العامة المهمة على شاشات التلفزيونء فوسع بذلك من اطلاع الجمهور 
على المناقشات السياسية. 

يدقق البوندستاغ أيضا في أعمال الحكومة في القضايا السياسية والادارية. واكثر الوسائل 
المستخدمة لذلك هي «ساعة الاسئلة»/ ¶uestlon hour‏ »التي اخذت عن مجلس العموم البريطاني. حيث 
يستطيع النائب الفرد ان يتقدم بسؤال مكتوب إلى احد وزراء الحكومة: وتتراوح الاسئلة ما بين قضايا 
سياسية عامة إلى موضوع محدود يهم احد الناخبين. وتتم الاجابة على هذه التساؤلات من قبل ممثل 
الخكومة خلال ساعة الاسظةء ويمكن للنواب ان بثيروا اسلة تكمداية خلال الأجابة. و قد طرح اكثر من 
٠١‏ الف سؤال خلال فترة البوندستاغ من .١۹۹٠-١۹۸۷‏ ويمكن لمجموعات من النواب أيضا التقدم 

٤٠ a ET‏ إلى" 

٠‏ ه٠‏ سؤال من هذا النوع خلال احدى فترات البوندستاغ. 

بالاضافة إلى هذه الاسثلة الرسميةء يمكن للنواب التماس اجراء نقاش خاص حول مسألة سياسية 
قائمة: وشن هذه ناقشات فة اكت ر من الجانسات العامة زيما لان المتاقشات لنست مقضورة على 
اقتراح تشريعي محدد. واخيراء تجري لجان البوندستاغ جلسات استماع خاصة لتقصي أعمال 
الحكومةء كل لجنة في مجال اختصاصها. 


وتستفيد احزاب المعارضة» عادة» إلى اقصى حد من فرص المناقشة فى البوندستاغ؛ قحوالى ثلثي 
الاسئلة التی طرحت خلال فترة البوندستاغ من ۱۹۹۰-۱۹۸۷ جاءت من حزب الخضر / Gree ٥21٤‏ 


۲ 


الصغير. ويستخدم نواب المقاعد الخلفية من الاحزاب الحاكمة هذه الوسيلة آيضا للتعريف بوجهات 
نظرهم. بالاجمال» فان سلطات المراقبة التي يتمتع بها البوندستاغ كبيرة. خاصة بالنسبة لهيئة تشريعية 


البوندسرات: البوندسرات هو المجلس الثاني في البرلمانء وهى نتيجةإللنظام الفدرالي الالماني. 
E E Ra E NE NE‏ 
الولايات عادة اعضاء من مجلس وزراء الولاية في البوندسرات؛ لذلك. فان المجلس يعمل وكأنه مؤتمر 
ذائم للوزراء الرؤساء. والمقاعذ المخصصة لكل ولاية في البوندسرات تتناسب بشكل تقريبي مع عدذ 
ایا :ب ا اک کا رقا وها سكا والا رات الخافة شن کل و 
يتم الادلاء بها بشكل جماعي» حسب تعليمات حكومة الولاية. 

يشارك البوندسرات مباشرة في العملية التشريعية» رغم ان سلطته التشريعية مساعدة لسلطة 
البوندستاغ. فالحكومة الفذرالية ملزمة بتقديم جميع الاقتراحات التشريعية إلى البوندسرات قبل عرضها 
على البوندستاغ. الا ان موافقة البوندسرات لا تكون ضرورية الا في المجالات السياسية التي تتولى فيها 
الات تاطات افق ار ية كر جي لى الو نات أن دير اة فيرالة: 

ا ا ی ر ر و ی 
ANT‏ و الف ن مات ال اة قو ا ا اة ا 
E E,‏ ا ق ا و او شراک و و ا 
العف باولا ا فر كان جفنى ترسح ماركا البو نمراك أن خوالى قل القت راحات التشر ية 
قى الان نر انق ا اة ادها فب التشريعا فككم مااع ارات سناس اکر 
التفصيلات الادارية. ويصح هذا خاصة في الفترات التي يسيطر فيها احد الائتلافات على البوندسرات في 
خن ى ا ار و او دا اکان ان اران مر کل ا و 
على اقتراحات الحكومة بدل ان ا الشنادرة. وبالمقارنة مع مجلس العموح الراد ا الجمعية 
GN E ES IR E E E‏ 
يتمتع باستقلال اكبر وفرص اكثر لانتقاد الحكومة وتفحص اقتراحاتهاء خاصة اذا ما شملنا البوندسرات 
الىه. 


المستشار الفدرالي و مجلس الوزراء 


والمستشار / .chancel[or‏ وقد حل «القانون الاساسى» هذا الغموض بأن قوی بشكل كبير من سلطات 


TT 


المستشار الغدرالى (۲عآ2٣2)يوعلم8u).‏ إضافة إلى ذلك» سيطر شاغلو هذا المنصب على العملية السياسية 
أ ا وا ا الفدرالية بقوة شخصياتهم. فالمستشار يلعب دورا مركزيا في النظام السياسى 
لدرجة ان بعض المراقبين يصفون النظام الالماني بانه «ديموقراطية المستشار». 

ينتخب المستشار من قبل البوندستاغ ويكون مسؤولا امامه عن سلوك الحكومة الفدرالية. وتمنح 
هذه العملية المستشار سلطات كبيرة. و هو يمثل اغلبية في البوندستاغ ويمكنه عادة ال يعتمد على 
تأييدهم للاقتراحات التشريعية التي يقدمها. ويرأس المستشار عادة حزبهء ويوجه استراتيجية الحزب 
ويقود الحزب في الانتخابات. 

من الملامع الفريدة للنظام الالماني الطريقة التي يتبعها للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
مع الابقاء على اطار العمل البرلمانى. فعلى سبيل المثال» يفتقر المستشار إلى السلطة الاختيارية فى حل 
الهيئة التشريعية والدعوة إلى انتخابات جديدةء والتي هي من الاشياء العادية في الانظمة البر لماية 
الاخرى. كما يمتلك مجلسا البوندستاغ والبوندسرات قدرة غير عادية على انتقاد أعمال الحكومة 
ومراجعة اقتراحات الحكومة التشريعية. 


وتحظى باهمية مساوية بنود «القانون الاساسي» التي تحدد رقابة الهيئة التشريعية على المستشار 
الاساسى» هذاالاجراء واوجد «التصويت البتّاء بعدم الثفة»/ constructive no-confidence vote‏ فکى 
للقيادة السياسيةء وايجاد اغلبية اولية تؤيد المستشار الجديد. ويعني التصويت البناء بعدم الثقة ان 
الستها ر اتدل رة ر جرا غ وة د د ا غ 6 کا د 
الص دل عل هة الي قا ينن الي ر خن ا ا فة مع اه کی ووا 
يجب ان يكون هناك اتفاق على البديل. 

لم يستخدم التصويت البناء بعدم الثقة في تاريخ الجمهورية الفدرالية سوى مرتين- ولم ينجع الا 
الكو فادا ما اسقط البو ند سكا الافتر اج ققد بطل الهس شان هن لرن افدر اك الدعرة لأخراء 
انتخابات برلمانية جديدة. وهذا الاجراء بعدم الثقة يزود المستشار بالوسائل التي تمكنه من ان يختبر 
وا أو ار نا اله على الو اع اريو فر دات ت ا اة 
ا 


€ 


Sg ca imi bass incl a i 


ومصدر آخر لسلطة المستشار هي سيطرته على مجلس الوزراء» وتتكون الحكومة الفدرالية اليوم 
من 1۸ وزارة» يرآس كل واحدة منها وزير. ويتم تعيين الوزراء أو عزلهم من قبل رئيس الدولة الفدرالي 
ف و کو و و و ا 
سلطة تقریر عدد وزراء حکومته ومهماتهم. 


تتبع الحكومة الفدرالية في تنفيذ عملها ثلاثة مبادئ وضعها «القانون الاساسيء». الأول هو «مبدا 
المستشار»/ع٤1م1p٥‏ ۲1۸م chance or‏ الذي يشير إلى ان المستشار وحده هو المسؤول عن سیاسات 
الحكومة الفدرالية. وينص «القانون الاساسي» على انه يجب على مجلس الوزراء اتباع الخطوط العامة 
للسياسة الرسمية التي يضعها المستشار. وهذه التوجيهات ملزمة قانونا لمجلس الوزراء. ويتّوقع من 
الوزراء اقتراح السياسات وتنفيذها بما يتفق مع الخطوط العامة التى وضعهاالمستشار. ويعاون 
المستشار قي هذه النشاطات كادر کبیر من موظفي مکتبه Binde aze)‏ الذي فر ف غين 
الوزراء ويصيغ الاهداف العريضة للسياسة. وهكذاء فان مجلس الوزراء يخضع رسميا للمستشار قي 
رسم السياسةء وذلك خلافا للنظام البريطاني الذي يتقاسم فيه مجلس الوزراء المسؤولية. 

المبدآالثانى قى «الاستقلالية الوزاریه» / ۸0y‏ 0)ااة أ۲12عائنماص يعطى كل وزير سلطة إدارة أعمال 
EE‏ ال د E a‏ 
للحكومة. والوزراء مسؤولون عن الاشراف على نشاطات وزاراتهم» ويوجهون التخطيط السياسي في 
دوائرهم› والاعداد لادارة السياسة والاشراف عليها ضمن مجالات اختصاصهم . وتشتمل هذه المهمات 
على ادارة نشاطات الوزارة ذات العلاقة علاوة على الاشراف على تنفيذ وادارة القوانين الفدرالية من قبل 
الدوائر الحكومية في الدولة. 

«ومبدأ مجلس الوزراء »/ 1#مذء٠:إم‏ 6۲«طاهء هو الخط العام التنظيمي الثالت. فاذا ما ثارت منازعات 
بين الوزارات حول مسائل الصلاحيات القانونية أو امور تتعلق بالمخصصات فان «القانون الاساسي» 
غو إل خا داخل جس الوزراء. 


ويميل العمل الفعلي للحكومة الفدرالية إلى ان يكون اكثر سلاسة من الاجراءات الرسمية المنصوص ' 
عنها في «القانون الاساسي» ". ففي حكومة ائتلافية يكون اختيار الوزارات» والعدد الذي سيتولاه كل 
حزب متهاء الموضوع الرئيسي في بناء الائتلاف. وبالمتثل» فان التوترات داخل الحزب قد تفرض اجراء 
تعيينات وزارية محدده للحفاظ على وحدة الحزب. ويبدي اعضاء مجلس الوزراء استقلالية كبيرة في 
سياستهم رغم القيود الرسمية التي يفرضها «القانون الاساسي». فالوزراء يعينون عادة لانهم يملكون 
اهتماما في مجال من مجالات السياسة. اما من الناحية ا بعر یون ادر ار کو سا 
لدوائرهم اكثر مما يعرفون كوكلاء للمستشار. ويصبح الوزراء ناطقين رسميين ومدافعين عن دوائرهم . 
ومقياس نجاحهم السياسي هو تمثيلهم لمصالح دوائرهم. 
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وهكذاء فان مجلس الوزراء يقوم بدور دار المقاصة' لأعمال الحكومة الفدرالية. حيث يقوم بعض 
الور تدم مقتز اة ماس لخن وز ات عل امل الحول عن رانف التكره علا رون 
الناحية العملية» فانه نادراً ما يعتمد المستشار على تعليمات السياسة الرسمية لتوجيه أعمال حكومته. 
ا کو و ی ا ا و ا 
التسويات دإخل مجلس الوزراء للحفاظ على هذا الاتفاق. 


الرئيس الغدرالي 


خلال فترة الجمهورية القايمرية»ء كانت السلطة التنفيذية مقسمة بين منصبين- المستشار ورئيس 
الدولة. وقد احتفظت الجمهورية الفدرالية بالمنصبين» الا ان «القانون الاساسي» ركز السلطة التنفيذية. 
بوضوح» في يد المستشار. ومنصب الرئيس الفدرالي (Bundesprasident)‏ هو في معظم نواحیه منصب 
فخري. فمهماته الرسمية تتضمن الترحيب بالزائرين من رؤساء الدولء وحضور الوظائف الرسميه 
للحكومةء وزيارة الدول الاجنبية. وما شابه ذلك من مهمات. 

والرئيس الفدرالي مستبعد عن منافسات النظام السياسي» ويفترض انه فوق التحزبات السياسية. وقد 
حل شاغل اننيب الخالي الرئسن وتار قن فاتك عن اة في الإتا د الا بعر قراط 
۹A٤ E E‏ اوا اتان رفن فی انات شب لمن 
قبل مؤتمر فدرالى / Federal Conve1ti01‏ مکون من جمیع نواب ا غ مماثل من الممثلين 
تختارهم هیئثات N‏ 


ولا يعني هذا التقليص للدور السياسي الرسمي للرئيس ان شاغل هذا المنصب لايشارك البتة في 
العملية السياسية.«فالقانون الاساسي» يعهد الية بعدة وظائف تشريفية» فهو يعين المسؤولين في 
الحكومة والجيش» ويوقع المعاهدات والقوانين» ويمتلك سلطة منح العفو. الا انه في الحالات المذكورة 
ينفذ رغبة الحكومة» علاوة على وجوب ان يوقع المستشار على تلك القرارات إلى جانب توقيعه. ويسمي 
الرئيس أيضا المرشح لشغل منصب المستشار للبوندستاغ» ويتولى حل البرلمان اذا ما خسر اقترأح 
تشريعي للحكومة تصويتاً بعدم الثقة . وفي كلا الحالتينء فان قدرة الرئيس على التصرف بشكل مستقل 
تبقى محدودة بموجب «القانون الاساسي». 
ربماكان هناك مغزى اكبر للغموض الدستوري حول ما اذا كان على الرئيس ان ينصاع لطلبات 
الحكومة» أو ان يرفض. فقد يكون لديه الحق الدستوري في الاعتراض على التشريعات برقض توقيعهاء 
وان يرفض توصيات المستشار في تعيينات مجلس الوزراء» أو حتى ان يرفض طبه بحل البوندستاغ. الا 
ان هذه المسائل لم يسبق ان جُربت من قبل رؤساء سابقين» وبالتالي »لم تتخذ المحاكم قرارا بشأنها. 


*h0useعearinاc‏ أي مكان تبادل الشيكات وتسوبة الحساب بين البنوك - المترجم . 
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الاساسى» الذي درس بعتانه. 

داكي نط مل الزن فون فاهكو هكن إن ياعد على تفل الماع الاس للأمة من خلال 

الطانات واا غ 0 و اا و کا ی و ا 
4 

الم اة وهو الذي سط الل على ره ااا إلى ماف تجن ل ف ماك وة 

ال لام إل . ائی 


رغم الاسس الفدرالية التي قام عليها النظام السياسي الالمانيء فان المحاكم من مختلف المستويات 
مدمجة في نظام موحد (انظر الشكل .)١-١١‏ وتدير الولايات المستويات الثلاث الادنى من هذا النظامء 
في حين تدار المحكمة العليا على مستوى فدرالي. ويفصل هذا النظام الموحد من المحاكم في القضايا 
المدنية والجنائيةء وتطبق جميع المحاكم النصوص القانونية القومية ذاتها. 

ويتعامل فرع آخر من التظام القضائي مع قضايا المحاكم في مجالات متخصصة. فتتعامل احدى 
الک و ا ا کی ال وی ن الو وال ا 
بنزاعات العمل ورابعة بحل المطالبات الخاصة ببرنامج الحكومة الاجتماعي. وكما هي الحال في باقي 
النظام القضائي» فان هذه المحاكم الخاصة مدمجة في نظام واحد يشمل محاكم الولايات والمحاكم 
الفدرالية. 

O O SS 
' التشريعيات. وتتوسط النزاعات بين الدوائر الحكوميةء ؤتحمي النظام الدستوري والديموقراطي‎ 
وفي ذلك تجديد للنظام القانوني الالماني لانه يضع قانونا وأحداء «القأنون الاساسي»» فوق جميع‎ 
ارين كا اه رى قرا على عا افا انار فى ايرا نوقلي الف راد ااا اة‎ 
المحاكم الدنيا. ونظرا لاهمية المحكمة الدستورية فانه يتم اختيار اعضائها من قبل عدد متساو من‎ 
اعا البو تاا و البو تراج ول كن فاهم الالو استخدام السلطهة.‎ 

و ا ن جه ا ع ا او واک ی ی ا 
النظام القضائي الانجلو- امريكي. فبدلا من اعتماده على اسبقيات من قضايا سالفةء تستند العملية 
القانونية على نظام مكثف من النصوص القانونية. وثّعرّف هذه النصوص المبادئ القانونية بشكل 
مجرد. ويتم الفصل في القضايا بناء على تلك المقاييس. ويقوم هذا النظام على الفلسفة 
العقلانية/ رطم0ءهانطم istلrationa»‏ القائلة انه يمكن خدمة العدالة بأاتباع حرفية القانو ن 


ويؤكد القانون الالماني ايضا على حقوق المجتمعء ويضعها فوق حق المتهم الفرد» كما يؤكد على 
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ادارة العدالة بشكل كفۇ. فعلي سبيل المثال» يعطي النظام القضائي وزنا متساويا للادلة التي يقدمها 
المدعي العام والدفاع. وبالمثلء قان قواعد تقديم البينات ليست حصرية كما هي الحال في المحاكم 
الامريكيه. 


ووا لان مف اكا ف ك ا مو فو ك و و ا ر ا 
قاض دوا قيطا ى الج ل شمن اة اتراي الوه ا و ر ماهو رل 
كبينة. وتوجيه سير المحكمة بشكل عام. اضف إلى ذلك» يصوت القاضي (أو هيئة القضاء) في بعض 
الحالات مع هيئة المحلفين للبت في قضية ما. ومن الطبيعي ان يرجح صوت القاضي على اصوات 
المحلفين بسهولة. وليس من الضروري توصل المحلفين إلى قرار بالاجماع فالاغلبية كافية .وقي 
المحاكم الاعلىء لاتستخدم هيئة محلفين. فكي تكون العدالة عقلانيةء ومنصفةء ومبررة؛ فان تحقيق هذا 
E E E‏ 


اعاده تشكيل التّقاقات السباسة 

يرتبط تاريخ الانظمة السياسية الالمانية ترابطا وثيقا بتطو رها الثقافي . فالنواحي السلبية في الانظمة 
السابقة تنعكس على معتقدات الشعب السياسية. ففي ظل القيصر كان يفترض في المواطنين ان يكونوا 
خاضعين» وليس مشاركين نشطين في العملية السياسية.وقد غذى هذا الاسلوب السياسي مشاعر 
الريبه قي الاخرينء وعدم التسامح. ولم تفعل الحقبة القصيرة للجمهورية الفايمرية الكثير لتغيير هذه 
القيم. فالاستقطاب» والتشرذم» والعنف الشامل للجمهورية الفايمرية علَّم الناس تجنب السياسة» والا 
يكونوا مشاركين نشطين فيها. اضف إلى ذلك ان الديموقراطية سقطت في النهاية ونهضت القومية 
الاشتراكية في مكانها. فانشأًالرايخ الثالث جيلا آخر من الالمان في ظل نظام فاشي غير متسامح. 

وبسبب من التراث التاريخي الالمانيء فان ماضي ومستقبل التطورات السياسية في الجمهورية 
الغدرالية يرتبط ارتباطا وثيقا بمسالة ما اذأكانت الثقافة السياسية القائمة تنسجم تماما مع نظام الحكة 
الديموقراطي. فخلال السنوات الأولى من عمر الجمهورية الفدراليةء انتشرت المخاوف من افتقار الأمة 
إلى ثقافة سياسية ديموقراطيةء مما يجعلها عرضة للنوع ذاته من المشاكل التي قوضت الجمهورية 
الغايمرية . وقد قدمت استطلاعات الرأي العام في المانيا الغربية صورة سلبية عن المعتقدات العامةء وهي 
صورة يمكن تطبيقها على الالمانيتين "". فقد اظهرت ان الالمان الغربيين معزولون سياسياء وانهم 
متقبلون للسلطة» وغير متسامحين في ارائهم السياسية وان هناك اقلية مهمة من النازيين غير التائبين. 
وان هناك تعاطفاً واسعاً مع عناصر عدة من الافكار النازيةء وان المشاعر اللاسامية مازالت من الامور 
المألوفة. 


۳۹ 


ربماكان نجاح المانيا الغربية في اعادة تشكيل تقافتها السياسية خلال فترة تزيد قليلا عن جيل من 
الامور المثيرة للاعجاب اكثر من معجزتها الاقتصادية . فقد نهضت الحكومة» وهي تواجه التزاما شعبيا 
غير اكيد بالديموقراطيةء ببرنامج شامل لاعادة تثقيف الشعب الالماني- فحشدت المدارس» ووسائل 
الاعلام» والمنظمات السياسية خلف هذه الجهود. فالمواطنون ذاتهم ا الذي نشا في ظل 
انظمه سلطوية حل محلة جيل اكثر شبابا تأهل سياسيا خلال الفترة الديموقراطية التي تلت الحرب. وقد 
خلفت هذه الجهود ثقافة سياسية ديموقراطية منسجمة مع المؤسسات والعمليات السياسية للجمهورية 
الفذزالة ۰ 

تراجة الأمة الان مسألة ثقافية ثانية. فكما سعت جمهورية المانيا الفدرالية لاعادة تشكيل الثقافة 
السياسية في الغرب ءفقد فعلت جمهورية المانيا الديموقراطية الشيء ذاته في الشرق. الاان الشيوعيين 
حاولوا ايجاد ثقافة منافسة يمكنها ان تدعم دولتهم الجديدة ونظامها الاقتصادي الاشتراكي. والواقع» ان 
جهود التشقيف السياسي في الشرق كانت اكثر كثافة وتوسعا وكانت تهدف إلى ايجاد «شخصية 
اشتراكية» اعرض تطال السلوكيات غير السياسية ". فمن خلال تشكيلة من الوسائل الحكوميةء تعلم 
الشبان تطوير هوية جماعية مع اندادهم لتغذية الحب لجمهورية المانيا الديموقراطية والاخوة 
الاشتراكية فيهاء وقبول قيادة حزب الوحدة الاشتراكية وفهم التاريخ والمجتمع من منظور ماركسي- 

معنى الوحدة الالمانية هو خلط هاتين الثقافتين السياستيين المختلفتين» وتعني أيضا إن طبيعة هذا 
الخليط غير اكيدة. وفي غياب الابحاث العلمية في مجال العلوم الاجتماعية في المانيا الديموقراطيةء لا 
يمكن التأكد من التحليلات القائلة ان الدعاية الحكومية متغلغلة في الشعب. فمن المانيا الغربية أيضاء 
كانت المؤٌثرات تهب ناحية الشرق» وقد زاد عقدين من «السياسة الشرقية» من المبادلات بين الشرق 
والغرب .علاوة على ذلك كان ثلثا الشعب في المانيا الشرقية قادرا على استقبال البث التلفزيوني الالماني 
الغربي» وان البرامج الاخبارية كانت تستقطب عددا من المستمعين في جمهورية المانيا الديموقراطية 
اكبر من مستمعي اذاعتها. وبالتالي» فان هناك قدرا كبيرا من الشك حول مدى الاختلاف الحقيقي في 
ثقافة الشرق عن الغرب. اضف إلى ذلك ان الاحداث السياسية الثورية التي قادت إلى الوحدة الالمانية 
تمثل نوع التجربة التي يمكن ان تعيد تشكيل معتقدات سياسية طال اعتناقها. فما الذي قد يفكر فيه 
شخص شيوعي بحد حضوره جنذازة الشيوعية ؟ 

مرة اخرى» يعتمد مستقبل الجمهورية الفدرالية على مسالة انسجام الثقافة مع النظام السياسي. 
فالمواطنون في الغرب ملتزمين بعمق بالقيم الغربية والمسار الديموقراطي. لكن هل يمكن لهذه الثقافة 
ان تستوعب ١١‏ مليون مواطن جديد» يحتمل انهم يحملون معتقدات مختلفة عن الطريقة التي يجب ان 
تعمل فيها السياسة والمجتمع؟ 
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الأمة والدولة 


كان الاحساس القوي بالهوية الالمانيةء عاملا اساسيا في الثقافة الالمانية. فالتاريخ» والثقافة. 
والأرض» واللغة المشتركة خلقت احساسا قوميا متماثلا قبل توحيد المانيا بوقت طويل. فالمانيا هي باد 
غ وق و قا جت خت وان ا حاف الان على خف السجاسة فقصودة الش عت الواجة 
كفيلة بأن توحد الالمان معا بغض النظر عن خلافاتهم السياسية أو الاجتماعية. 


لقد فشلت انظمة الحكم السابقة في تطوير احساس بالتماثل السياسي كجزء من الهوية القومية. وقد 
كانت الانظمة السياسية اللاحقة قصيرة العمر نسبيا ولم يكن في وسعها تطوعر اتفاق شعبي عن طبيعه 
السياسات الالمانية واهدافها. وقد واجهت المانيا الخربية بعد الحرب تحديا مماثلا: بناء تماثل سياسي في 
أمة متقمة و مهو هة 

في اوائل الخمسينات كانت قطاعات كبيرة من الالمان الغربيين مازالت متعلقة برموز وشخصيات 
الانظمة القديمة/ '). وكان معظم المواطنين يشعرون إن الامبراطورية الالمانية أو الرايخ الهتلري لما 
قبل الحرب تمثل افضل أيام المانيا. وكانت هناك اقليات هامة تحبذ العودة إلى الراية الامبراطورية» أو 
عودة الملكية» أو العودة إلى دولة ذات نظام حزبي احادي. وكان نصق السكان تقريبا يعتقد انه لولا 
الحرب العالمية الثانية لكان هتلر اعظم رجل دولة في المانيا. 

کال الحقد ين القالين هة الا ر تباط اتفه الجكم السابهة تدر يجيا .وراه السك 
بالمؤسسات» والقادة الجدد في الجمهورية الفدراليةء قوة (انظر الشكل .)٤-١١‏ وتضاعف عدد 
الع اط الذن دتو ان وات اون اغ تقون جام الخال افر ةا عن 39 الى 
ر اتل التقد ين من بخ نات اتطمة الحكم السانقة إلى ست قارىي الجمهورية الفدذرالة: 
بلول الشاك كانت الخال الفظمى من الشهى تت ان النطاد القاثم هو الافضل في التاريح 
الالمانى كله» واطبحت المانيا الغربية اكثر تسامحا من الناحية السياسية. وتراجعت المشاعر المناهضة 
ا ا E‏ متعددة تنامي تقدير الشعب للنظام السياسي الجديد. فعلى سبيل 
المثال في العام ۹ ٠۹‏ رأت قلة من الناس ان النظام السياسي ,هو مصدر انجازات قومية» وبحلول العام 
۸ كان حوالي ثلث الشعب يفاخر علنا بالنظام السياسي ومؤسساته الديموقراطية ‏ . 

مع ذلك ففي حين طور الالمان الغربيون تقبلا جديدا للمؤسسات الرسمية ورموز الجمهورية 
الفدراليةء كان هناك شيء ناقص» شيء يلامس صميم مشاعرهم السياسية. كان هناك على الدوام نوع 
من التردد بشآن الدولة 'الالمانية الغربية؛ فهى كيان مؤقت فى حين ان كلمة «المانيا» تعنى انها أمة موحدة. 
OS NENG E O A e ES‏ 
كليهما؟ اضف إلى ذلك ان صدمة الرنايخ الثالث قد تركت ندبة عميقة في النفس الالمانية الغربيةء جعلت 
المواطنين يترددون في التعبير علنا عن افتخارهم بامتهم» آو عن احساسهم بالهوية القوميه الالمانية. 
وبسبب من هذه الوصمة» فقد تجنبت الجمهورية الفدرالية الكثير من الرموز القومية العاطفية التي تعتبر 
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Source: Russell J. Dalton, Politics in West Germany (Glenview lil.: 
Scott Foresman, 1989), p. 105. 
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ا هی رل سارى اد ا م غ ال ااه ا او ا 
و ی ا ی کو و 
الاهتمام الشعبي. وقد مثلت الهوية القومية غير الاكيدة للالمان الغربيين احد عوامل النقص في تحولهم 
الثقافى. 


وان اة عر هرت قرو ار هو ن ا د ها وو اا 
E NENE SSE AN OEE E‏ 
ور الوا اا ركان ات ر اعا خد اف ت ا 2 
واستمر ذلك حتى فترة تخليهم عن مفهوم المانيا الواحدة غداة تطبيق «السياسة الشرقية» على الاقل. وقد 
اصبحت الاشتراكية اساس الهوية الالمانية الشرقية. وبالنالي» فقد توصلت دراسة في العام ۰ ١۹۹‏ إلى 
ان الشبان في الشرق يعتبرون ان كارل ماركس هو الشخصية التي تحظى باعجابهم (يليه أول رئيس 
لجمهؤرية المانيا الديبوقراطية) قي حين كان الشبان قي الغرب أكثر هيلا لتسمية گونران ادیتاوز. 

ويعتت مل النطلين أن خو ااا موقر اة ك تت ى اة اماي اود 
الولإء للنظام من خلال انجازاتها السياسية والاجتماعية لكن الحكومة لم تنجع قط فى تطوير اجماء 
a E E a a e‏ 
القر در الا هة خد م اكرون لز ركد ذاة انات لال ف رة ار ةة ف ا 
١ ۲١‏ وقمعها بالقوة. وكان البوليس السياسى (1ءها5) يحتفظ بملفات لاکٹر من ادن ر 
وكان مخبرو الحكومة موجودين فى کو جدار برلين كتذكرة دائمة لطبيعة الدولة الالمانية 
الشرقية. وقد وجدت الحكومة ان وو استخدام الاكراه والتهديد بالقوة للحفاظ على بقاتهاء وما 
ان مت الشركة كى تبرت الوت الا س الحا اها رة 

لقد دات الؤحدة كعملية منت الالمان الباخثين عن هوؤية سحاستة قو هة ان مخدو ا خلا لهذة المسالة. 
ب طول اغا ف اود فخ جار ول ااا الو د وا رة ال تة اد افا ا 
السياسية السابقة. وقد تصاعد هذا الشعور. وكيف معظم الالمان الشرقيين انفسهم حسب النظاح 
السياسي للجمهورية الفدراليةء وهو وضع مختلف جدا عن وضع المانيا الغربية في الخمسينات. فاعلان 
الوحدة وتخدید يوم ۲ تشرين الأول (اكتوبر) كعيد وطني اعطى الالمان مناسبة سياسية يحتفلون بها. 
فالجهود السابقة التي كانت تجري في الشرق والغرب لاضرام جذوة وعي تاريخي تجري الان بحيوية 
عظيمة. فلأول مرة منذ مايزيد على قرن يتفق جميع الالمان تقريبا على بداية حدودهم ونهايتها. والمانيا 
اليم هة واخ دو قرا عة رة و طلم تى اسن 


القواعد والاجراءات الديموقراطة 


ثمة عامل هام آخر في الثقافة السياسية» هى توجهات المواطن المتعلقة بنظام الحكومة. ففى السنوات 
الأولى للدولة الالمانية الغربية كانت القواعد الخاصة بالسياسة الديموقراطية- أي حكم الاغلبية» وحقوق 


الاقلية» والحريات الفردية» والمناقشات التعددية- بمثابة مفاهيم جديدة لاتتناسب مع تجارب المواطنين 
الصابقة. تقليدياء كانت النظرية السياسية الالمانية تنظر إلى الدولة بطريقة متاليةء تقر بن الضوفية: 
ا ور ال هة ال قا ۶ ما افر اد لاا اا ا 
تمثها الدولة. وكانت السلطة السياسية مطلقة وتنبع من الدولة وليس من الشعب. وقد كان هذا النموذج 
للدولة السلطوية (441اءءا1ء)ع1اط0) اساسيا للنظام السياسي القيصري ونظام الرايخ الثالث. 

ور د او ر ی و غ ا 
فد اذري لاان السام ف كان الالان ماين على دول قرم لى بانع قانرذة ‏ وغلاقات 
سلطوية واضحة المعالم. ونصوص قانونية شاملة للسلوك السياسى (143ءء٤۸٥ء۸).‏ وقد استخدمت 
اكنات افر ك حف الفكاان القادرنة لطا يرن اتوي لاه للك ى ر عا الا ا 
ا اها ع خر اا الور اف ف اطا رى مين ار اط لي ال ار وو قت 
ف واک و اا ع و ر فعا راع الحا ال رر کا 

الي ا ر ى 
E E N CEN BENE ALE‏ 
E EE‏ ا ا 
ا ر ا و ی و ق 
اجماع شعبى على دعم الذظام السياسي الديموقراطي ٠‏ وقي اؤاسط الستينات؛ كان هناك شبة أجماع على 
أ اغا او رفوه انالك ومكن لفن ان م اولان ارون اله وة 
غ الا الو قراط الامحائعي: و الاه ن لكان الالعان لرن فة ار تنا نالا رة 
NEE N a N‏ 

شهدت احداث العقدين الماضيين تناميا بطيا في دعم النظام والقواعد الديموقراطية في المانيا 
الغربية. وجاءت اقسى التحديات من هجمات مجموعات ارهابية معاديهة للنظام في السبعينات. فقد 
حاولت مجموعة صغيرة من المتطرفين الاطاحة بالنظام عن طريق شن حرب عصابات ضده. ورغم أن 
دده كو تار شن مات من الاقرات قان اعا العف وحهت اة الما اكم اكار 
عسير" '. وكان على الحكومة اتباع خط دقيق فى التعامل مع الارهاب» خط يسير ما بين الحفاظ على 
و ا ی و ا ا ا 
e E iE Na O a‏ 
الشاك الا ل هات وه كا اق حن اد هة ال ا ان يدها اواد 
ال ف LEAS Ra E oa a‏ 
ag SNS E OAT E‏ 
اااي ف اا ا ا ف وة الا الا الات ار ا حاف ع ات 
المدن رارق وان تبقی a‏ الاساسية واوا ا د ان يفقد الشعب ايمانه 
بالحملية الديموقراطية. 


كما أكدت دعاية حكومة المانيا الشرقية على العقيدة الديموقراطية . فقد رفض الحزب الشيوعي» في 

أول تصريح عام له» قي العام E E AE ٩ ٤٥‏ 
اه الي اا ا را و ا ت ت تحار خر والكارة ال ا ا وای 
أول دستورلهاء قدمت جمهورية المانيا الديموقراطية نفسها كدولة ديموقراطيةء مع نظام تعددية حزبيةء 
وحماية دستورية للحقوق المدنية . فقد كانت» على آية حالء جمهورية المانيا «الديموقراطية». 

لكن» فى حين اكدت دعاية الحكومة على الديموقراطيةء فقد سعت واقعية السياسة إلى نشر ثقافة 
انا م م ات فادرا ر ارافان ار اك قاع اهاه على القيم البروسية 
التقليدية في الطاعةء والواجب والولاء: مرة اخرى» أخبر الناس ان الطاعة هي من مسؤوليات المواطن 
الصالح» وان تأييد الدولة (والحزب) هو غاية في حد ذاته. واعتمدت الدولة الالمانية الشرقية على 
استمرار القبول بالنظام السلطوي والذي كان اقرب إلى الرايخ الثالث والامبراطورية الثانية منه إلى النظام 
الديموقراطي للجمهورية الفدرالية. وقي فترات متقطعةء كانت الاحداث السياسية- مثل انتفاضة برلين 
في العام ١١۹٠ء‏ واقامة جدار برلينء وقمع الحكومة الاصلاحية في تشيكوسلوفاكيا في العام ١١١۸‏ 
واستمرار طرد المنشقين السياسيين- تنبه الالمان الشرقيون إلى الفجوة بين بلاغة النظام الديموقراطي 
والواقع. 

ورا كان لحد اسات فبرعة تأشن لقو رة الشحبة قى الفاننا اشر فة فى العام ۹4۸۹ء هوان نظام 
الحكم قد اقنع الشعب بقيمة الاقكار الا قرا فالتغییرات الكورنة الت احاح الاتاالترىة 
بمجرد سقوط جدار برلين غذت الايمان بالديموقراطية كطريق للاصلاح السياسي . فعلى سبيل المتالء 
اظهر استطلاع للرأي في ربيع العام ٠‏ ١۹۹٠ان‏ الايمان الاساسي بالديموقراطية قد حظي باجماع عام 
سواء في شرق أو غرب المانيا (الجدول ١١-١)!فقد‏ وافق جميع الالمان الشرقيين والغربيين تقريبا على 
مفاهيم المعارضة السياسية» حق المواطن في الاعتراض» وحقوق الاقليات» وحرية الكلمة. فعلى سبيل 
المثال» اعتقد ۹١‏ بالمثة من الالمان الغربيين انه لايمكن تصور قيام ديموقراطية من دون معارضة حية. 
رشارك ۹6 بالمئة من الألمان الشرقيين وجهة النظر هده.علاوة على ذلك كان الالمان الشرقيون اكثر 
ا ال لاان اترو 2 وات خن و او ي ا 
الجدول ١١-١)ء‏ لان مواطني جمهورية المانيا الديموقراطية فازوا حديثا بحريتهم عن طريق 
الاعتراضات العامة التى تحدت نظام الحكم الشيوعى. ورغم الافتراض القائل ان النظام الالماني الشرقي 
اا یا 8 ا ن راط ار رک امن کا ال الا في 
جمهورية المانيا الديموقراطية» حتى بعد أول انتخابات حرة منذ اكثر من ٠١‏ عاماء مقارنة مع ۸١‏ بالمثة 
في المانيا الغربية.وبدلا من اعادة تشكيل هذه الناحية في الثقافة الالمانية الشرقيةء ثمة حاجة اعظم 
لتحويل الحماس الشرقي للديموقراطية إلى فهم اعمق واغنى لنواحي كفاية العملية ونواحي ضعفها 
وقوتها الوأقعية. 


الجدول ٠-١١‏ 
تأييد المبادئ الديمؤقراطية في المانيا الغربية والمانيا الشرقية (توزيع مئوي) 


المانا الماسا 


م 


الغربية الشرقية 


راضون عن الديموقراطية في بلدهم 
القيم الديموقراطية 
نسبة الموافقين 
الديموقراطية بحاجة إلى معارضة سياسية ۲ 
لكل مواطن الحق في التظاهر ٠‏ ۹ 
يجب ان تتاح لكل حزب ديموقراطي فرصة الحكم ۹۱ 
يجب ان يكون للمصلحة العامة الاولوية على المصالح الفردية ۸٩‏ 
حق الجميع في التعبير عن آرائهم ۲ 
النزاع ضد الاهن 
نسبة غير الموافقين 
يفقد المواطن حقه في الاعتراض اذا هدد الامن 
المعارضة السياسية يجب ان تؤيد الحكومة 
الا الال خان اة اا 
في مجتمع ديموقراطي» تتطلب بعض النزاعات العنف 


Source: German Identity 1990 Study conducted by Prof. Rudolf Wildenmann, 


Research Unit for Societal Developments, Mannheim (April 1990). | would like 
to thank Prof. Wildenmann for graciously providing access to these data. 


e 


القيم الاجتماعية والسياسية الجديدة 


ناحية ثالثة من التغيير الثقافي في المانيا تتعلق بالتحول في القيم العامة التي جاءت نتيجة لانجازات 
الأمة الاجتماعية والاقتصادية. فعندما حدث تقدم ملموس في تطوير دعائم النظام ومخاطبة الحاجات 
الاجتماعية التقليديةء» وسع المواطنون في الغرب من اهتماماتهم لتشمل مجموعة جديدة من الاهداف 
الاجتماعية. فخلال العقد الماضي برزت قضايا جديدة» متل التلوث» وتحرر المرآة»والمشاركة في مواقع 
العمل. وفي اوائل الثمانينات» اججت حركة السلام النشطة النقاش حول الدور العالمي لجمهورية المانيا 
الفدرالية . وبدلا من الاجماع والاعتدال ظهرت قواعد جديدة للاستقطاب والمنافسة السياسية. 


بشكل عام» يمكن تفسير تطور الاتجاهات السياسية الجديدة هذه حسبما ورد في نظرية عريضة 
عن تبدل القيم طرحها رونالد انجلهرت '. يقول انجلهرت ان اولويات قيم شخص ما تعكس الاوضاع 
الاجتماعية والعائلية السائدة في بواكير حياته. وبالتالي» فقد نتوقع من التوجهات الاجتماعية 
لاقشاد راشا الهائلة التي اعادت هيكلة المجتمع الالماني الغربي» ان تغير الخيارات العامة 
حول آي القيم هام و ا الاهداف الاجتماعية يجب متابعته. فالاجيال الاكبر سنا التي تأهلت سياسياً قبل 
الحرب العالمية الثانية عاشت فترة من حياتها في ظل حكومة سلطوية » وعانت فترات طويلة من 
الصعوبات الاقتصاديةء ومن النتائج المدمرة للحرب. وقد بقي هؤلاء الاشخاص منشغلين بما يسمى 
الاهداف المادية- أي الامن الاقتصادي» والقانون والنظام» والقيم الدينيةء ودفاع وطني قوي- رغم 
اربعين عاما من الاستقرار السياسي والمعجزة الاقتصادية. بعكس ذلك» نشأت الاجيال الاصغر سنا في 
a SEA Sd Gd A RS E GO‏ 
عار الاار ارو اتسوا الأ نونظ نة التجار ب فف رات الاخال الأضتر هة اماتا 


نأحية «القيم الابعد من المادية / alist va ues‏ ostmateriم.‏ أو اهداف »السیاسة الجدıدPolitics/)«5 .New‏ 


فالعديد من الالمان الغربيين الشبان يعطون اولوية اكبر للتعبير عن الذات» والحرية الشخصية› 
والمساواة الإإجتماعيةء وتحقيق الذات» والحفاظ على نوعية الحياة. 


اصبحت اتجاهات القيم الجديدة بمثابة قوة ثقافية في اوساط الشبان والاشخاص الافضل تعليماً 
وذلك عن طريق ايجاد وسط مميز تترجم القيم الفردية فيه إلى قواعد اجتماعية. فمتاجر الاطعمة 
الطبيعيةء وقطاعات الأعمال التعاونية» والمكتبات التي تبيع الكتب اليساريةء ومطاعم النباتيينء والمخابز 
الينو لو خافنم انلوت حا س م الكت العدن ق وداک الو سات الض رة غل اذا 
المستخدمين الشركة وعلى ظروف عمل اكثر انسانيةء وليس مجرد تحقيق الريح. وتستكشف مراكز 
العناية اليومية وترتيبات تقاسم العمل الطرق التي تسمح للنساء بأن يشاركن بشكل اوسع في القوى 


۷ 


العاملة . وتوفر هذه الشبكة من الاشخاص والمجموعات بيئة يمكن لثقافة مختارة ان تتطور فيها. وساعد 
دعم المفكرين» والاكاديميين» وصحافة مختارة على نشر هذه القواعد الجديدة بحيث لم تعد معزولة 
في مقاطعات بعينها بل تنتشر في جميع اجزاء المجتمع. ومع ان هؤلاء مازالوا اقلية في المجتمع» فان هذه 
القيم الجديدة تمثل «ثقافة ثانية» تحتضنها الثقافة المسيطرة للمجتمع الالماني الخربي. وقد تطورت 
ثقافة مماثلة بين الشبان في المانيا الشرقية» وان يكن بقدر اكثر تواضعاً. 

كانت النتيجة الرئيسية لهذا التغيير في القيم» اضافة قضية ا إلى جدول آعمال الجمهورية 
الفدرالية السياسى. ققد جذبث ا ا البيئةء بما في ذلك معارضة الطاقة النووية اهتماما 
شعبياً واسع الناطق. والمانيا اليوم هي واحدة من اكثر المجتمعات الأوروبية «اخضرارا». وثمة اهتمام 
متجدد في توسيع ديموقراطية المجتمع من خلال زيادة مشاركة المواطنين في العملية السياسيةء 
وزبيادة مشاركة العمال في ادارة الشرکڪات .(Mitbestim mung)‏ وقي مجال السياسة الخارجيةء يبدي 
المواطنون المزيد من الاهتمام فى تقديم المساعدات الخارجية للدول الاقل نمواًء وبالمشاكل العامة 
المرتبطة بالعلاقات بين الشمال ا ا ت سياسات المانيا الغربية اهتماماتها لما هو 
ابعد من الاهتمامات التقليديةء الاقتصاديةء والامنيةء إلى مجموعة من اهتمامات «السياسة الجديدة». 

التعارض بين مجموعات «السياسة الجديدة» والمؤسسات السياسية هو اليوم من المظاهر العادية في 
السياسة الالمانية الغربية. فكبار السن» بمن فيهم السياسيون» يجدون صعوبة في التفاهم مع الشبان. 


١‏ الذين بننقدون اسلوب حياتهم العتيق وقيمهم السياسية. وتتحدٿث حركهة «السياسة الجحديدة» عن السياسة 
ی این ر ل م ان ی اا ا 


المادية التنمية غير الموجهة ويتهمونها بانها مصدر مشاكل المجتمع» ويدعون إلى مجتمع اكثر تماسكاً 


کو وا فا ا لی اف ی اله مح غات الها 
الجديدة»» بين الحين والاخر» إلى موأجهات مع السلطات السياسية» كما حدث حين حاولت احدى 
مجموعات الحفاظ على البيئة احتلال مفاعل نووي» أو قيام احدى جماعات السلام يسد مدخل منشأة 
کو وسستبقي نمال ية متا التعارض في القيم ي OEE‏ 
سياسي کبیر لالمانيا الفدرالية. 


شعبان وأمة واحدة؟ 


رغم ان مواطني المانيا الشرقية والغربية يقتسمون تراثا تاريخيا مشتركاء فان اربعين عاما من 
الانفصال قد خلقت ثباينات ثقاقية لابد من دمجها الان في ثقافة قومية واحدة. فحتى عهد قريب» كان 


- الجنود في جيشي المانيا الشرقية والغربية ينظرون إلى بعضهم» عبر الحدود» نظرة عداء؛ اما اليوم فهم 


EEA 


رفاق سلاح. والبيروقراطيون الذين نشأو! في ظل النظام الشيوعي طّلب منهم فجأة ان يكونوا موظفي 
خدمة مدنية . وان على مواطني الشرق ان يكيفوا ادوارهم الجديدة لتناسب دولة ديموقراطية حرة. 

تطرح بعض جوانب هذه الاختلافات الثقافية احتمال ان تكون مصدر انقسام واستقطاب في المانيا 
الموخدة قى س الال ر ان كان اه اتشر فة والفر ية غراف عل اة التو ةة 
فىسوف يكون من الصعب التوصل إلي اتفاق حول كيفية ترجمة هذه المعتقدات إلى سياسة عملية. 
فالاسلوب المنفتح» والمواجه» في بعض الاحيانء للسياسة الالمانية الغربية سوف تستدعي اجراء 
تعديلات رئيسية على مفاهيم المواطنين الذين نشأآوا في ظل النظام الالماني الديموقراطي المنغلق. وكما 
حدث في بعض الدول الأوروبية التي اتبعت الخيار الديموقراطيء» مثل اسبانياء والبرتغال» قان الحماس 
الأولي للسياسة الديموقراطية قد يتضاءل ان كانت انجازات النظام ليست بقدر توقعات الشعب. 


ويبين اسلوب الحياة والعلاقات الاجتماعية للالمان الشرقيين والغربيين فجوة اخرى في القواعد 
O‏ الغريين من خخلف لناب 
الشرقيين (ء1ءء0)- الوصف الشائع هو انهم «المان جبليون». ويرد الشرقيون بالادعاء ان الالمان 
الغربيين (ك1ءئه۷) انانيون جدأ وانهم عبيد المجتمع الاستهلاكي؛ ويشعرون بنوع من التعالي في 
تصرفات الغربيين تجاههم. فحتى عند الاحتفال بالوحدة» اعرب سكان المانيا الشرقية علناً عن قلقهم 
من ان يصبحوا| مواطنين من الدرجة الثانية في دولتهم الجديدة. 

وهناك امكانية لوجود فجوة ثقافية فيما يخص توجهات العمل والاقتصاد. فحين بدآت أولى افوا 
اللاجئين في التحرك نحو الغرب في العام ١1۹۸ء‏ كان رجال الأعمال الغربيون يحبذون تشغيل العمال 
الشرقيين بسبب تدريبهم العالي وما عرف عنهم من ايمانهم الراسخ بالصفات الالمانية في العمل بجد 
ومثابرة. وبعد الوحدة تغيرت الصورة السائدة في الغرب إلى القلق بسبب افتقار هؤلاء العمال إلى 
الطموح وروح المنافسة التي نشأت معهم في ظل الاقتصاد الشيوعي وشکا رجال الأعمال الغربیوں 
الذين سخوالاقامة مشاريع مشتركة في الشرق من عدم بجروا ا و 
الاقتصاديات الرأسمالية؛ وتعاملواء بدلا من ذلك» مع اناس دجنتهم سنوات من التعامل مع البيروقراطية 
الشيوعية. وسوف يكون من الصعب على العديد من الالمان الشرقيين التكيف مع فكرة البطالةء 
والضغوط التنافسية لاقتصاد السوق. ومن المحتمل فعلاً ان تكبر هذه الفجوة الثقافية وتصبح اكثر 
تسيسا مالم تضيق شقة الفوارق الاقتصادية بين الشرق والغرب. 

اخيراًء قد تزيد الوحدة من حدة النزاعات المادية / والابعد من المادية ضمن المجتمع الالماني. 
فالمانيا الشرقية كانت تكافح لتحقيق نجاح مادي» في حين تستمتع المانيا الغربية بوفرة ماهو ابعد من 


*نطعaاةمم4‏ نسبة إلى سلسلة الجبال في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة - المترجم. 
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المادية . وبالتالي فقد آعطيت القيم المادية مثل مستويات المعيشة الاعلى» والأمن» والعمل الجادء وظروف 
المعيشة الافضل» وزنا اكبر في الشرق ‏ '. فمعظم الالمان الشرقيين يريدون أولاً المشاركة فى 
او ا ر ا 
E AT‏ 2 ان تقرش خماغات الحفاظ على اة والاهداف غر الاد ة 
لجماعات «السياسة الجديدة» في الغرب» التطور الاقتصادي في الشرق. وهكذا أضيف إلى التعارض فى 
القكم داخل المانا الخر دة الان الا خكلاقات بن الشر ن والفرت: 

يشترك الالمان في اللغة والثقافة. EE SE Aa e) E‏ 
ضغوط الوحدة قد تضخم الاختلافات السياسية بين الشرق والغرب بدل ان تضيقها. وقد تصبع الماتيا 
شعبين ضمن أمة واحدة. ومدى قدرة الأمة على مزج هاتين الثقافتين بنجاح سيكون عاملاً رئيسياً في 


تقرير مصير المانيا ومسيرتها. 


التعلم السياسي» والاتحال السياسي 


اذا كانت الانظمة السياسية تتطلب انسجاما فى الثقافات السياسية» كما يؤكد العديد من خبراء 
السياسة» فان من الواجبات الاساسية للعملية اا ا ان توجد هذه التوجهات لدى المواطن وان تعمل 
على ادامتها. وتدعى عملية تطوير قيم ومعتقدات الشعب بالتأهيل السياسي (انظر الفصل الثالث). ويُنظر 
إلى التأهيل السياسي عادة كمصدر لاستمرارية النظام السياسي» حيث يبث كل جيل المباديء السياسية 
السائدة إلى الجيل الذي يليه. وكما بين لنا البحث السابق عن الثقافة السياسية» فقد كان التأهيل احد عوامل 
التغيير السياسي في المانيا (وسوف يكون كذلك مع قيام الوحدة) وقد ادى تطور نظام ديموقراطي جديد 
في الغرب» ونظام شيوعي في الشرق إلى الانسلاخ عن انماط التأهيل السياسي الماضية» وإلى تحول 
مثير في مضمون التأهيل السياسي. وتركز عمليات اعادة التأهيل على الشبان عادة. لكن التعلَّم السياسي 
يستمر ما استمرت دورة الحياة وتشكلت توجهات جديدة وتأثرت توجهات قديمة بتجارب جديدة. وما 
ان تمد هذه المعتقدات الجديدة جذورهاء حتى تتحول اهداف عملية التأهيل ناحية إدامة هذه القيم 
وتعميقها في النفوس. اضف إلى ذلك» ان عوامل اخرى في عملية التأهيل السياسي» مثل وسائل الاعلام. 
تقوم بمهمة اتصال حيوية بين المواطن والقيادة السياسية. لذلك فان عملية التأهيل السياسي في المانيا 


أ 
أ 
۱ 
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تأثيرات العائلة 


بشكل عام يعتبر الأهل المؤثرين الرئيسيين في تشكيل القيم والتوجهات الاساسية لاطفالهم. فليس 
العائلية ان تكون مصدراً غنياً للمعلومات السياسية؛ فغالباً ما يقتبس الأطفال توجهات ابائهم؛ والعديد من 
القيم والمعتقدات الاساسية التي يكتسبها الطفل فى طفولته تبقى معه بعد البلوغ. 

في السنوات الأولى بعد انتهاء الحرب» لم تسر عملية تأهيل الاباء لابنائهم بسلاسة على كلا جانبي 
الحدود الالمانية . وقد تردد العديد من البالغين فى مناقشة السياسة علناً بسبب الجو العام السائد فى تلك 
الفترة الذي يحرم الحديث في السياسة» وبعد ذلك تردد الأهل في مناقشة السياسة مع أطفالهم خشية ان 
يسال الطفل :«ماذا فعلت فى ظل هتلر يا ابي ؟» اضف إلى 'ذلك» كانت قيم الآهل السياسية وخبراتهم قليلة 
الصلة بالنظام السياسي الجديد. وكان إعداد الأهل فى المانيا اسوا من ان يمكنهم من ارشاد أطفالهم كيف 
يصبحوا ديموقراطيين جيدين» وكان الأهل في المانيا الشرقية على الدرجة ذاتها من عدم اليقين بالنسبة 
للنظام الشيوعي الجديد. ققد تعلّم البالغون قواعد النظام السياسي الجديدء في وقت واحد تقريباء مع 
أطفالهم. ) 

تصاعدت احتمالات قيام الأهل بالتأهيل بشكل مطرد فى السنوات التى تلت الحرب مباشرة ". وزاد 
تغير القواعد السياسية من ترديد المناقشات السياسية فى الغرب. واصبحت المناقشات العائلية المتعلقة 
بالسياسة من الامور المألوفة. إضافة إلى ذلك فإن الاباء الشبان انفسهمء قد نشأوا قي ظل نظام 
الجمهورية الفدراليةء وبات فى مقدورهم ان ينقلو! إلى أطفالهم القواعد الديموقراطية والارتباطات 
الحزبية التي حملوها طيلة حياتهم. 

ولعبت العائلة آيضا دوراً مهماً فى عملية التأهيل السياسى تحت الحكم الالمانى الشرقى. فقد وجد 
البا عون ان ال نوا اة كا نت قو نة كل خان قى القر قر كان ا فل محةر ا هاا سن ادن 


القن الاخ اغى و لاسي قال حح الفتيان ات يحون الا فار السات دا5 الى خم 


اباؤهم. وقي الوقت نفسه» وفرت العائلة احد الاماكن القليلة التي يمكن للناس ان يتحدثوافيها عن 
مشاعرهم ومعتقداتهم بصراحة. واوجدت الجلسات العائلية مجالا خاصا يتحرر فيه الاقراد من رقابة 
الاخرين. وفي هذه الاجواء يمكن اسباغ الثناء على الدولةء ويمكن أيضاً التعبير عن الشك فيها. 

رغم تزايد الانفتاح داخل العائلةء فقد عانى الالمان في الشرق والغرب من اتساع الفجوة بين الاجيال 
فى استرات الا خبوة و القن فى الفرب اتن سار ا من اهل واكثر وها نحو الاهداف غير 
الاقتصادية» واكثر ايجابية بالنسبة لدورهم في العملية السياسيةء واكثر ميلا إلى تحدي القواعد 
الاجتماعية السائدة '. وهذه الاختلافات بين قيم الاباء والابناء هي» بشكل عام» اكبر في جمهورية 
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المانيا الفدرالية منها في الدول الأوروبية الديموقراطية. والشبان الالمان الشرقيون هم أيضأً نتاج . 
عصرهم؛ فقد ازدهرت لديهم حركة مستقلة للسلام» وغيرها من الحركات المضادة للثقافة العامة 
كجزء من الثقافة الشابه في الثمانينات. حتى ان الدولة استخدمت موسيقى الروك التي كانت ممنوعة ذات 
يوم في محاولة لدمج الشبان في مجتمع المانيا الديموقراطية. ويشهد على أهمية الثقافة الشبابية فى 
المانيا الديموقراطية الوجوه الشابة من اللاجئين الذي خرجواعبر هنغارياء أو الاعتراضات 
الديموقراطية في لايبزغ أو برلين الشرقية. والفجوة بين الاجيال في«۶الشرق والغرب هي علامة اخرى 
على تبدل قيم الشباب وتہنيهم اهدافا تتعارض مع قيم واهداف الناس الاكبر سنا. 


التعلىم 

خلال الستوات التي قصر فيها الاباء عن تأهيل ابنائهم سياسياء لجأت الحكومات الالمانية إلى 
استخدام الجهاز التعليمي لسد بعض هذا الفراغ ("". وفي المانيا الغربية أدرج الجهاز المدرسي في 
برامج الحكومة الهادفة إلى اعادة تعليم الشعب قبول القواعد الديموقراطية. وهدفت الارشادات إلى 
تطوير التزام رسمي بمؤسسات الجمهورية الفدرالية واجراءاتها. واكدت دروس التربية المدنية على 
مزايا النظام الديموقراطي» راسمة تعارضا حاداً مع النموذج الشيوعي. وقد كان للجهاز التعليمي دور 
حاسم في اعادة تشكيل الثقافة السياسية الالمانية الغربية. 

مع تزايد التأييد الشعبي للنظام السياسي الالماني الغربي» اصبح برنامج التثقيف السياسي الرسمي 
امرأً فائضا عن الحاجة. فانتقل مضمون الارشادات المدنية للتأكيد على قهم ديناميكية العملية 
الديموقراطية- تمثيل المصالح» وحل النزاعات» وحقوق الاقليةء والوسائل التي يؤثر بها المواطن. وقد 
تبنى التعليم في الغرب وجهة نظر انتقادية للمجتمع والسياسة. فاستبدلت تصورات كتب الخمسينات 
المدرسية المثاليةء بوجهة نظر اكثر واقعية لنواحي قوة الديموقراطية ونواحي ضعفها. ويهدف النظام 
الحالي إلى اعداد الطلاب بشكل افضل لدورهم كمشاركين سياسيين حين يكبرون. 

لخب الجهاز المدرسي دورا رئيسياً في برام التثقيف الشياسيٰ في الشرق» رغم ان المضمون كان 
مختلفاً جداً. فقد شددت دورات التربية المدنية: والجو التعليمي على تفوق أهمية المجموع على الفرد. 
وحاولت المدارس ايجاد شخصية اشتراكية تكرس نفسها للمبادئ الشيوعيةء وحب جمهورية المانيا 
الديموقراطية» والمشاركة في نشاطات الدولة. لكن بلاغة النصوص التعليمية تناقضت مرة اخرى مع 
الواقع. فقد ادعت النشرات الحكومية ان «التعليم من أجل السلام هو المبداً المهيمن وله الاولوية في جميع 
الممارسات الصنفية في جميع المدارس». وكان التدريب شبه العسكري جزء اساسياً من المنهاج 
الدراسي» واصبح الزاميا لطلبة الصفين التاسع والعاشر في العام .١۹۷۸‏ وقد أخبر الطلاب بان المانيا 


o۲ 


الديموقراطية دولة خالية من الاضطهاد. ثم كانوا بعدها يحلقون بابصارهم» من حافلاتهم المدرسية؛ 
نحو الاسلاك الشائكة الممتدة على طول الحدود. ولاشك ان الكثيرين من الفتيان قد قبلوا اقوال نظام 
الحكم»ء لكن جهود اعادة تثقيفهم بقيت ناقصة. 

ثمة تأثير هام اخر للتعليم يتعلق بالعواقب الاجتماعية لبنية النظام» الذي يختلف بشكل اساسي بين 
الشرق والغرب. فنظام المدارس الثانوية في المانيا الغربية يتبع» بشكل عام النموذج الأوروبى التقليدي 
فى تلت الف ق فا اانطام إلى لات اقا م رمن الارئي قاف غا دود عا إلى فر 
مهني» ووظيفة في صفوف الطبقة العاملة. ويجمع المسار الثاني بين التدريب المهني والاكاديمي. 
ويوظف معظم خريجي هذا البرنامج في مهن ادنى مراتب الطبقة الوسطى أو كعمال ما هرين. ويركز 
المسار الثالث على تدريب اكاديمي محض في مدرى.ة أكاديمية عليا (”»إكة”"ر6) يعد الطلبة للدراسة 
الخامة: 


يعزز نظام المسارات التعليمية هذا الفوارق في المنزلة الاجتماعية. ويوجه الطلاب نحو احد 
المسارات الثلاثة بعد اربع أو ست سنوات من الدراسة الابتدائية فقط»اعتماداً على سجلهم الدراسي 
وخيارات الأهلء وتقييم المدرسين. ويبقى تأثير الأهل قي هذه السن المبكرة عاملاً هاما في تطور الطفل. 
مما يعني ان معظم الأطفال الذين يتوجهون نحو المسار الاكاديمي يأتون من عائلات متوسطة» ومعظم 
طلبة المسار المهني هم من عائلات عمالية. 

يقوي التمييز الحاد الذي يفصل بين المسارات الثلاث من تقسيم المجتمع. فالطلاب يلحقون 
بمدارس مختلفة تقلل التواصل الاجتماعي. وتختلف مناهج المسارات الثلاثة لدرجة يصعب على الطالب 
التحول إلى مسار اخرء بعد التحاقه باحد المسارات. وثستثمر اقل المصادر فى تعليم طلبة المسار 
ا الفتارى ال في علا م اكور توف اف ار عا و 
E E O E E‏ 

بذلت محاولات عديدة لاصلاح النظام التعليمي الالماني الغربي للتقليل من انحيازه النخبوي " 
واقترح ايجاد مدرسة ثانوية شاملة واحدة يمكن لجميع الطلبة الالتحاق بهاء كبديل عن المسارات 
المدرسية» لكن قلة من حكومات الولايات رحبت بهذه الفكرة؛ فخمسة بالمئة فقط من طلبة المدارس 
الثانوية مسجلون في المدارس الشاملة. ونجح الاصلاحيون اكثر قي توسيع فرص الالتحاق بالجامعات. 
وفي اوائل الخمسينات كان ١‏ بالمئة فقط من الشبان الذين هم فى سن الجامعة» ويدرسون فى الجامعات؛ 
8 لن فان ارقم يقارب ۲١‏ بالمئة. ومازال النظام التعليمي الالماني الغربي يتمسك ا ال 
رغم انها الان اقل وضوحاً. 

قادت العقيدة الاشتراكية للنظام الالماني الشرقي إلى بنية تعليمية مختلفة. فقد ادخل نظام المدارس 
الشاملة لأول مرة في الخمسينات. وقي الستينات توسع ليصبح عشر سنوات من مدارس العلوم 


tor 


التطبيقية الشاملة / sاممطعء‏ اo]ytechnicaم comprehensive‏ التي شكلت قلب النظام التعليمي . والتحق 
بالمدارس طلاب من خلفيات اجتماعية متباينة» وقدرات اكاديمية مختلفة- تشبه كثيرا بنية نظاہ التعليه 
العام في الولايات المتحدة. وتؤكد المدارس على تدريب مهني عملي» مع جرعة ثقيلة من الدورات التقنية 
والتطبيقية في السنوات الاخيرة» وهناك تشكيلة من الحلقات التعليمية متاحة لجميع الطلبة. وتسمح هذه 
الحلقات» إضافة إلى قدرات اكاديمية خاصة. للطلاب بالتقدم للدراسة في المدارس الثانوية الموسعة, 
خلال عامهم الدراسي الثاني عشر,ء وهذا يقود إلى الدراسة الجامعية. 

يظهر الفرق بين النظامين التعليميين المشاكل العملية التي تطرحها الوحدة الالمانية. فعدا عن الفارق 
الهام في المضمون التعليمي» يتخلف الغرب في المساواة بين المواطنين للحصول على تعليم عال. 
والنظام التعليمي الغربي يكرس عدم المساواة الاجتماعيةء وبالتاليء النزاع مع الاهداف الاجتماعية 
المعتمدة لجمهورية المانيا الفدرالية. وخلافا لذلك» فان البنية الرسمية للمدارس الشاملة في المانيا 
الشرقية اقرب بالفعل إلى الانظمة التعليمية في الديموقراطيات الأوروبية الاخرى» مثل فرنساء 
وبريطانياء وتكشف الطبيعة النخبوية للنظام التعليمي الالماني الغربي. وتدعو معاهدة الوحدة إلى 
توسيع البنية التعليمية الالمانية الغربيةء بشكل تدريجي» قي اتجاه الشرق. لكن حل المدارس الشاملة قد 
يقود» وياللسخرية إلى ضغوط لاجراء اصلاحات ليبرالية داخل النظام التعليمي في المانيا الفدرالية. 


أعمال الدولة 


رغم ان الحكومتين قى كلا الدولتين الالمانيتين قد عملتا بجد لاعادة تش كيل القيم السياسية 
لمواظتههاء فان دور كل دولة في عملية التأهيل السياسي كان مختلفاً جدأء قفيما عدا النظام المدرسي. 
خذثت عملية أعادة التثقيف قى القرب فن طريق آلية غين مباضرة: بالاعتماة على وسائ أغلاة 
ee RN aN AN ELSE ES eas Es‏ 
آل فوس للام ال ق الحم وغ الى هن ال قت ر ا ارق رر افر 
وفعال جداً فى عملية التأهيل السياسي» ذهب إلى ماهو ابعد من العوامل التي سبق وناقشناها. وخلافا 
للغرب» بقي هذا الدور ثابتاًء أو انه زاد ت مرور الزمن. ٠‏ 

E E N O E RENE e 
المدارس الابتدائية تقريباً في مجموعات‎ E فقد انخرط جميع‎ ET المجموعات‎ 
«الطلائم»/ ۴0۸66۲5 وكانت هذه المجموعات تقوم بنشاطات عادية» مثل المشاركة في الحركة الكشفية‎ 
حوالي تلانه‎ E للفتيان» مع اعطائهم جرعة اساسية من التثقيف السياسي. وفي سن الرابعة عشرةء‎ 
ارباع الفتيان فى مجموعة «شباب المانيا الحرة)طااه۷ «هص۲ء6 عع۴۲ . وكانت السياسة نشاطا اساسيا‎ 
IRENE LL ea EEE e aa ES 
وتؤّمن العضوية في منظمة «شباب المانيا الحرة» حق الانتساب إلى الحزب الشيوعي والحصول على‎ 
۰ الوظائف الهامة الى ر الانتساب للحزب شرطا مسبقاً للوصول اليها.‎ 


كما حاولت حكومة المانيا الشرقية وضع اساأس لبديل علمانى للعقيدة المسيحية (عطذعw‏ إ۸ عيu[)‏ 
نهدف تقویض الدورالاجتماعى للكنيسة. فكان طلبة الصف التامن يشاركون فی احتفال بختلط فيه 
غرس المذهب السياسي مع طقوس الانتقال إلى مرحلة البلوغ. وكان الاحتفال يشيد بمواد يع مثل 


الوطنية» والفضائل المدنيةء والاخوة مع الاتحاد السوفياتي- مع ربط مرحلة البلوغ بتطور الشخصدة 
الاشتراكيه. وفي الثمانينات» شارك ٠٠١‏ بالمئة من جميع من بلغواالرابعة عشرة من العمر فى هذه 
الاحتفالات. 


امتد تسييس الحياة الاجتماعية إلى الرياضة أيضاً. وقد شجعت الدولة الرياضة كوسيلة لالهاء 
الشعب اجتماعياً بالترويج لقيم اللياقة البدنية التي تعتمد على التقاليد الاشتراكية لحركة الطبقة العاملة. 
لكن كما هي الحال بالنسبة للدول الشيوعية الاخرى» كانت حكومة المانياالشرقية مغرمة 
بالاستعراضات الرياضية الجماعية التي قد تشتمل على فرصة لغرس مذهبها السياسي. اضف إلى ذلك 
كانت آلة الالعاب الاولمبية الالمانية الشرقية مصدر اعتزاز قومي» واداة اساسبة في السياسة الخارجية 
ا الو نخدم الحكومة عدد الميداليات في الالعاب الاولمبية الصيفية كمؤشر على 
الآتجازا ت آالذاخلية: وغلى المذزلة الدو نة الجدذيدة لجههىزنة المانا الديكر قر اة 

8 هذه الامثلة المختلفة حقيقة الحياة في المانيا الشرقية. فمعظم اوجه العلاقات الاجتماعية. 
والاقتصادية. والسياسية تخضع لتوجيهات الحزب ومؤسسات الدولة. فقيم النظام السياسي تلامس 
الحياة اليومية للمواطنين» من اختيار الكتب المدرسية ابتداء من الصف الأول إلى الخطب على منصات 
منح الجوائز الرياضية . وقد كانت جهود التأهيل السياسي هذه غير ملحوظة بالنسبة للقابلين بقيم 
النظام» لانها تعبر عن قيم يشاطرون النظام بها فعلاً . لكن اعادة تشكيل الثقافة الالمانية الشرقية بقي غير 
مكتملء رغم الجهود المكثفةء ويعود ذلك» بشكل جزئي» إلى وعي الشعب لنوعية الحياة المختلفة قي 
المانيا الغريية. 


وسال الاعلام 

لوسائل الاعلام تاريخ طويل في التاريخ الالماني: فقد ظهرت ول صحيفة في العالم. وأول خدمة 
تلفزيونية في العالم على التراب الالماني. ومع ذلك» وفى معظم الاحيان خضعت وسائل الاعلاء فى ظل 
انظمة الحكم السابقة لرقابة السلطات» أو لاحتكارها. واظهرت القومية الاشتراكية مدى قوة وسائل 
ا ی و ۰ 

تطورت وسائل الاعلام الالمانية الغربية وقي ذهنها هذا التراث التاريخي '. وبعد الحرب مباشرة. 


foo 


النازية. كما ضمن «القانقن الاساسي» حرية الصحافة وغياب الرقابة. وتمخض عن هذا النمط من تطور 
الصحافة نتيجتان. الآولى» جهود واعية لايجاد تقاليد صحفية جديدةء تلتزم بالقواعد الديموقراطية. 
وکو ھا0 و نة اشا وکان فاا وت الاعلامي الجديد بداية ابتعاد واضح عن الممارسات 
الماضيةء كما ساهم في اعادة تشكيل الثقافة السياسية. والنتيجة الثانية هي النزعة الاقليمية لتوزيع 
الصحف. فالجمهورية الفدرالية تفتقر إلى صحافة قومية عريقة مثل بريطانيا أو فرنسا. وبدلا من ذلك. 
ای کن افلم آر می کییرة مف ن اکر ورغ كل انساسي فى فك الله اومن با ماد 
من الصحق اليومية› فان قلة منهالديهامتابعات قومية - مثل ص Frankfurter Allgemeine‏ 
Zeitn E Wel Sueddeutsche Zeitung Frankfurter Rundschau‏ » وتمر الصحف في الشرق يبعملية 
انتقالية وكانت الصحف اليومية الالمانية الشرقية العريقة بمثابة عميل غير مباشر للدولة» وكانت كبرى 
هذه الصحف Neues Deutschla¬d‏ الناطق الرسمي باسم الحكومة. وقد ظهرت الان صحف جديدة 
مستقلة تنافس الصحف القديمةء كما ان وسائل الاعلام الالمانية الغربية متوفرة أيضاً. وهذا يضخ 
تعددية جديدة في البيئة الاعلامية في الشرق. | 

تتبع وساتل الاعلام الالكترونية في الجمهورية الفدرالية نمطاً من اللامركزية الاقليمية التي تمتد الان 
في اتجاه الشرق. فشبكات الاذاعة والتلفزيون تديرها مؤسسات عامة منظمة على مبستوى الدولة. وقي 
انون الأول (ديسمبر) ٠‏ ۹۹٠١ء‏ مددت الشبكتان التلفزيونيتان الالمانيتان الغربيتان برامجهما نأحية 
الل لتحتل مكان الشبكات الالمانية الشرقية . اضف إلى ذلك» سوف تقام شبكة جديدة هي (0513) 
بين الولايات الشرقية للحفاظ على شيء من الاستقلالية عن الشبكات الغربية. 

رغم أن اعضاء مؤسسات الاذاعة العامة تعينهم حكومات الولايات المعنية» فان هناك اتفاقاً على ابقاء 
N os‏ ة حكومية أو تجاربة. ولضمان استقلاليتها عن الضغوط التجاريه. 
قان الف ال مين تمويلها يأتي عن طريق ضرائب تفرض على مالكي اجهزة الراديو والتلفزيون. 
زف قله اناز أك ليون السك وال عة على الافعا ر الف اغ من رة ال 
وسائل الاعلام» لكن الحصول على هذه الوسائل لخدو ا فسا کے ن 

خلال السنوات الأولى التي تلت الحرب» كان لوسائل الاعلام دور مهم في عملية التثقيف السياسي 
للشعب الالماني الغربي. فقد ساعدت الصحف والاذاعات على صهر التصورات العامة للنظام السياسي 
الجديد» وعلى تطوير مفهوم عام للعملية الديموقراطية. وعمل التثقيف السياسي اليوم غير ملحوظ؛ مح 
انه مازال موجوداً. والمهمة الاساسية لوسائل الاعلام المعاصرة هي تأمين مصدر للمعلومات 
والاتصالات التي تربط النخبة السياسية بالشعب. وتكرس الصحف الرزينة قسطاً كبيرأً من اهتمامها 
للتقارير الدولدة " ية وتفتقر الصحف اليومية ذات الانتشار الواسع إلى المضمون السياسي الجاد. 


£0 


ا 


وتلتزم شبكات التلفزيون بقوة بالبرامج السياسية؛ فحوالي ثلث البرامج مكرس للقضايا الاجتماعيهة 
والسياسية. وكان التلفزيون الالماني الغربي يصل إلى الشرق حتى قبل الوحدة. فحين كان المرء يسافر 
رالانا اهر ق كان من السمل خلا حظة أن عو انات افر رتاف مرخ تاخ الات الغزة: 
وكانت البرامج الاخبارية في التلفزيون الالماني الشرقي تأتي بعد برامج الاخبار الغربية وليس ف 


ص 


الوقت نفسه» ولولا ذلك لما شاهد البرامج الشرقية احد» كما قال مسؤول في التلفزيون الالماني الشرقي. 
والواقع أن الوحدة بين الالمانيتين كانت قائمة منذ عقود في مجال وسائل الاعلام الالكترونية. 

اظهرت استطلاعات الرآي ان لدى الالمان شهية نهمة للمعلومات السياسية التي تقدمها وسائل 
الاعلام. وقد وجد استطلاع للرآي في العام 1۹۸۳ء ان ۸۸ بالمئة من الالمان الغربيين يشاهدون البرامج 
الاخبارية في التلفزيون غالباً والصحف هي ثاني أكثر مصادر الاخبار السياسية شيوعاً؛ ويقول ۷۹ 
بالمئة من الناس انهم يقرأون الصحف بشكل منتظم. و اظهرت استطلاعات مبكرة في الشرق مستويات. 
عالية بالقدر نفسه» في استخدام وسائل الاعلام. ولوسائل الاعلام دور ضئيل في غرس معتقدات جديدة؛ 
باشتفناء بعض الاحداث المثيرة- مئل فتح جذار برلين- فهو من اختضصاض العائلةء والمدرشة؛ والرقاق. 
وتشير تلك المستويات العالية من استخدامات وسائل الاعلام» إلى ان الالمان مستخدمون واعون لوسائل 
الاعلام ومطلعون على مجريات الاحداث السياسية. 


مشاركة المواطنين 

کان ت ير ا الما لرل اا الف ا اا اة ا ةا ي 
ادرال ,كن اطا عات الراى الام فى رة مانخ الخربة و جد ة ان ال اطين ايار کون ن 
NE O E‏ 
من مدرّج. وكانت الخطوة الاخيرة في اعادة تشكيل الثقافة السياسية هي اشراك المواطنين في العملية- 
ا ار ا کن 

من المؤكد ان التاريخ الالماني لم يكن يساعد على تطوير مشاركة شعبية واسعة النطاق قي السياسة. 
ليس لان ثلاثة انظمة حكم قد قشلت منذ بداية القرن» بل لان مؤيدي كل نظام سابق قد عانوا بد اقامة 
اللا استاي الجديد رمل أن فلك الحاري ق افنعة الكيرين ن الان هد اي ارو ار 
ال ا و د ق ۰ 

وقد حاولت كلتا الالمانيتين ربط مواطنيهما بالسياسة» رغم تصوراتهما المختلفة للدور الملائم 
راطف فق دقح الأ خر ءات الد قر اظ ةل حمهو رة الفافا القد ران العذ نة من الو اطنن إلى 
المشاركة السياسيةء ولو بقدر ضئيل. وكانت نتائج الانتخابات الفومية متماثلةه بقدر كبير. واصبح 
للالمان الغربيين اطلاع جيد على النظام الديموقراطي»وتطور لديهم اهتمام بالقضايا السياسية. وبعد 


{oY 


تجارب متواصلة مع النظام الديموقراطي. بد النظام في استيعاب دورهم كمشاركين .فى اواخر 
الستينات» وجدت الاستطلاعات ان الشعب لم يعد يتردد في مناقشة السياسة. كما تزايد ال ا 
بالفاعلية السياسية والكفاءة المدنية بقدر كبير بعد الدراسة الكلاسيكية التي قام بها «الموند» و «قيربا» عن 
«الثقافة المدنية» ‏ . واعتقد غالبية الالمان الغربيين ان لمشاركتهم آثرأً على العملية السياسية- وآمن 
الام اناا 


ا زيادة مثیرة فی ا لانغماس فیها. وفی العام ۹۰۲١ء‏ قال ثثا الالمان 
الغربيين انهم لم يناقشواالسياسة قطء وقي انتخابات العام ۱۹۸۷ ثلاثة ارباع الشعب انهم 
يتحدتون في السياسة بشكل منتظم. وقد وجد هذا التوسع في اهتمام المواطنين ثورة في المشاركة 
السياسية في الانيا رة وتزايدت المشاركة في نشاطات الحملات الانتخابية والتنظيمات السياسية 
مع مرور الزمن. واصبح المواطنون اكثر انفتاحاً في الاعلان عن خياراتهم الحزبية خلال الحملات 
الانتخابية» واصبح اسلوب الحملات الانتخابية الامريكية وادواتها من المظاهر الشائعة فى الانتخابات 
اة الفرية ۰ ۰ 

ربما كان اكبر دليل على ارتفاع مستويات المشاركة هو ازدياد مجموعات «أعمال المواطن»/ 
citizen action (Biirgerinitiativen)‏ الو انىن المهتمون بقضية معينة بشكلون مجموعة خاصة 
لتوضيح مطالبهم السياسية والتأثير على متخذي القرار. وغالباً ما تلجأ هذه المجموعات السياسية إلى 
الالتماسات. والاعتراضات» وغير ذلك من الوسائل المباشرة لتضخيم قضيتهاء وحشد التأييد الشعبى. 
كأن ينظم الابّاء انفسهم للمطالبة باصلاح المدارس, أو أهتمام ملاك العقارات في مشاريع التطوير 
الحضري» أو شكوى دافعي الضرائب من تقديم خدمات الحكومة» أو اعتراض السكان ضد مشاكل بيئية 
في مناطقهم. وقد وسعت مجموعات العمل هذه من الوسائل التي تمكن المواطن في ان يزيد من التأثير 
غير المباشر الذي يستطيع احداثه في الحملات الانتخابيةء والانتخابات. 

نظرآً لان حكومة المانيا الشرقية كانت تعتبر مشاركة المواطن احد السمات المهمة للمجتمع 
الديموقراطي » فقد شجعت مشاركة المواطن على نطاق واسع بالقدر ذاته كما في الغرب. لكن لم يكن 
يسفح للافراد والجماعات بان ينشطوا سياسيا الا بالطريقة التي تدعم ولاءهم للدولة» وليس بالطرق 
التي قد تشكك قي سلطة الدولة أو تتحداها. لذلك كانت الحكومة تنظم المشاركة وتشرف عليها. فعلى 
سبيل المثال لم تكن الانتخابات مقياساً للتمثيل الشعبي» بل قرصة لحزب الوحدة الاشتراكي لتثقيف 
الشعب سياسياً. وكان اكثر من ٩ ٠‏ بالمئة من الناخبين يدلىن باصواتهمء وكانت احزاب الحكومة تفوز 
دوماً باكثر من ٩١‏ بالمئة من الاصوات. وكانت غالبية المواطنين تعمل» في وقت الانتخابات» ضمن حزب 
وخ SN E E O E‏ 
لا غت راض على قرا راقو ةالتروت مشو الى و كن مات الال اة اه ا 
الكو الاتقضاف ن وان الأقراد حون على المشاركة في النقابات التي تقرها الدولةء أو 


o۸ 


لنمو غات الاجتاغية ( ثل اتاد الفر اة لاف ولات كيئ العامة ثل مكطفات الانا ت المغلمة 
E E O E E N E EOE‏ 


ذلك كانت المشاركة منتشرة على نطاق واسع وتتم بشكل منتظم في المانيا الشرقية. وقد ادعى 
بعض المراقبين ان كثرة المناسبات التي شرك فيها المواطن» والمناقشات العامة قد عملت قي الواقع على 
E E E a‏ 
N O N N N‏ 

رغم اعتماد الإلمان من كلا جانبى المانيا الشرقية والغربية على خبرات مختلفة جدا»فانهم قد آهلو! 
aad E EEE AAG EN EA‏ 
الشرقيين والغربيين» اخذت عن استطلاع جرى قي اواسط التسعینات (الشگل ١١-٥).۔‏ وقد كانت برلين 
مركزاً للنشاط السياسي طيلة سنوات عدة » بسبب حركة «السياسة الجديدة» النشطة في الغرب. 
ونشاطاتها كعاصمة في | لشرق. وما يثير الدهشة في هذه الاحصائيات هو مستوى المشاركة العالي في 
كلا جانبي المدينة. ومستوى الاقتراع في الانتخابات القومية أو انتخابات الولايات هي من بين اعلى 
النسب في أي نظام ديموقراطي. فحوالي ۷۸ بالمئة من الالمان الغربيين شاركو! في انتخابات البوندستاغ 
ا غ ن ی ارو ور واو عا س 
المقاييس الامريكية. لكن نسبة المشاركة في الجمهورية الفدراليةء قد بلغت طيلة العقد الماضي» حوالي 
٠‏ بالمئة. جزئياًء تعكس مستويات المشاركة العالية هذه ايمان الشعب بان التصويت هو جزء من 
واجبات المواطن اضافة إلى ذلك» فقد صمم النظام الانتخابي بحيث يشجمع على المشاركة : فالانتخابات 
تجری دائماً يوم احد» بحيث يكون كل شخص متفرغاً لهاء وتقوم الحكومة بتحديث قوائم الناخبين 
باستمرار» والاقتراع بسیط دائماً- فليس هناك سوی صوتین یدلی بهماء کاقصی حدٌ. 

وما هو ابعد من عملية الاقتراع البسيطةء مشاركة اعداد كبيرة من الالمان في نواح سياسية اخرى. 
فقد شارك ثلاثة ارباع البرلينيين الغربيين في توقيع عتريضة, كما فعل غالبية البرلينيين الشرقيين. 
وشار ك قران ديون فى افر ات ماس كشن ي معاد ل الو اط ا لالح ب 
ستاسی: الوا ان من نانح تور ة الفا كا هده افا قات اعتراض رعل ما و ال دة 
المواطن السياسية. وهذه التقنيات هي اداة مشتركة للعمل السياسي في كلا شطري المانيا. 

خلف المستويات العالية من المشاركة السياسية في كلا شطري برلين» ونفترض ان هذا ينطبق على 
كلا هاري الانيا ابضاء فة خطوط معدرة لبيقات انل الساسي المخطه قى جممو رة الماد 
الفدراليةء وجمهورية المانيا الديموقراطية. فقد كان البرلينيون الشرقيون اكثر فاعلية في مجالات 
المشاركة التي تحشدها الحكومة. مثل التظاهرات المشروعةء والمشاركة في NEE‏ 
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West Berlin 


East Berlin 


Sarrre: Berlin Survey 1990, conducted by the Institut für Kommunikations-soziologie und Psychologie, and the Zentralinstitut für sozialwissen- 


oicher Forschung at the Free University, Berlin; the Wissenschaftszentrum, Berlin; and the Akadernie der Wissenschaften der DDR. | would like to 
thank Prof. Hans-Dieter Klingemann for granting me access to these data 


للحزب (حزب الوحدة الاشتراكية على الاغلب؛ وغيره من احزاب الكتلة الشيرعية). وبغض النضر عن 
حقيقة ان جمهورية المانيا الديموقراطية قد أسقطت بثورة شعبية تركزت جزئيا في برلين الشرقية» فان 
مستويات المعارضة والأعمال المضادة للنظام هي في الواقع اعلى في الغرب. قالبرلينيون الغربيون اكثر 
جنوحاً للمشاركة فى التظاهرات غير المشروعة» وأعمال المقاطعةء والاضرابات العنيفة؛ والمنف 


ص 


السياسي وهي نشاطات متطرفة من الأعمال السياسية لا يمكن التسامح بها الا في نظام ديموقرطر 
غربي. 

لم تعد الصورة التقليديةء التي تصور الالماني كشخص خامل غير مشارك في النشاطات السياسية؛ 
ا و ق ا القر ين قد تا عة الا ك كل مت اال استرات 
الاربعين الماضية» ويشارك الجمهور في تشكيلة واسعة من النشاطات السياسية. فقد اصبح المتفرجون 
مارک 


الساسة على مستويى النخبة 
الجمهورية الفدرالية هي ديموقراطية تمثيلية. وقوق الجماهير يوجد بضعة الآف من افراد النخبة 
السياسية يديرون العمل الفعلي للنظام السياسي. وبعض افراد هذه النخبة» مثل زعماء الاحزاب» ونواب 
البرلمان» مسرولون مباشرة امام الشعب عن طريق الانتخابات. اما القضاة وموظفو الخدمة المدنية 
فيعينون لتمتثيل المصلحة العامةء وهم مسؤولون» بطريقة غير مباشرة على الاقل» امام جموع 
المواطذين. وقادة مجموعات المصالع والاتحادات السياسية هم أيضأ من ضمن مجموعة النخبة هذه: 
ويشاركون في العملية السياسية كممظين لمجموعاتهم. 


ومع انه يمكن التعرف على مجموعات النخبة ذات النفوذ السياسي بسهولة قان هذه المجموعات لا 
تشكل طبقة؛ أي انها لاتتقاسم فيما بينها مصالح مشتركة كما تفعل مجموعات النخبة الاخرى في 
المجتمعات التقليدية أو السلطوية..وبدلاً من ذلك» تمثل مجموعات النخبة فى الجمهورية إلفدرالية 
مصالع متباينة فى المجتمع الالماني. وغالباً ما تكون خياراتها السياسية متعارضة بقدر تعارضها بين 


| 6 إلى ar a‏ 
قد بسلك الافراد طرقاً شتى للوصول إلى مراتب النخبة فى جمهورية المانيا الفدرالية. وتختلف 
طريقة الوصول إلى المناصب الحكومية حسب مجموعات النخبة المختلفة» مثل مجموعات النخبة 
الحزبية» أو الإداريةء أو زعماء اتحادات المصالح. فقد يكون لدى النخبة الحزبية قدرات سياسية 


ا 


ومن سمات توظيف النخبة» فترة التدريب الطويلة التي تسبق الدخول إلى طبقة النخبة العلياء وهى 
بذلك تختلف عن طريقة السياسة الامريكية. فالمرشحون لمناصب سياسية على المستوى القومي . أر 
حتى على مستوى الولايةء يكونْ لديهم عادة خبرة طويلة في العمل الحزبي» والعمل في المناصب 
الرسمية على المستوى المحلي. وقد وجد الباحثون ان كبار موظفي الخدمة المدنية قد أامضوا معظم 
حياتهم العملية في العمل مع الحكومة القومية. 

وتعطي سيرة حياة المستشار الحالي هيلموت كول مثالا نموذجياً على مهنة سياسية امتدت لفترة 
طويلة. اصبح كول» في بواكير حياته» عضوا نشطاً في الاتحاد الديموقراطي المسيحي» وفي العام 
۹ . انتخب لأول مرة عضواً في برلمان ولاية راينلاند - بالاتينيت» واصبح وزيرا رئيساً للولاية في 
العام ۹٠۹١ء‏ وبعد اربع سنوات رشح لرئاسة الاتحاد الديموقراطي المسيحي على مستوى قومي؛ وقي 
العام ۱۹۷١‏ رشح لمنصب المستشار عن أئتلاف الاتحاد الديموقراطي المسيحي /الاتحاد الاشتراکى 
المسيحي»واصبح مستشاراً ممثلاً لائتلاف الاتحاد الديموقراطي المسيحي / الاتحاد الاشتر کی 
المسيحي- والحزب الديموقراطي الحر في العام O a‏ 
كول» لكنها في اغلب الاحيان طويلة مثلها. 

ومعنى طول فترة التدريب على المهنة حصول افراد النخبة السياسية على خبرة واسعة قبل استلام 
منصب ذي سلطات كبيرة. ويشترك افراد النخبة في انهم يكتسبون خبرتهم» التي تراكمت طيله سنوات 
طويلة في الممارسة» من مصدر واأحد. ويعرف الساسة القوميون بعضهم البعض من عملهم مع 
بعضهم على مستوى الولاية أو مستوى قومي. وتتقاطع مسارات موظفي الخدمة المدنية خلال فترات 
خدمتهم الطويلة في الدوائر الحكومية. وتعمل هذه الخبرات على تجسيد الحس بالمسؤولية والانتظام 
في ممارسات النخبة» اضافة إلى تحديد فرص تغيير المهنة بين قطاعات النخبة المختلفة فعلى سبيل 
المثال» يتم اختيار اعضاء وزارة المستشار من بين افراد النخبة في الحزب ممن لديهم خبرات واسعة في 
اک ا و اک و ر کا ا کنا کد کی ارو کال عال او 
الشخصيات العامة من استخدام نجاحه الخارجي للحصول بسرعة على سلطة سياسية. ويساعد هذا 
الامر أيضا على تماسك النخبة السياسية. 

اوجدت الوحدة مشكلة جديدة في تجنيد النخبة في المانيا. قالدخول إلى مراكز النخبة كان يتبع مسار 
مختلفاً في الشرق (").فالمطلب الاساسي للوصول إلى مركز من مراكز النخبة- الولاء لحزب الوحدة 
الاشتراكية وعقيدته الشيوعية- يتعارض مع اهداف وقيم الجمهورية الفدرالية. وبالتالي يمكن القول ان 
کل شخص لدیه خبرة في اتخاذ القرارات السياسية أو الادارة العامة في الشرق» كان مشبوها بسبب 

قته بالدولة الشعوعية. وهكذاء فقد انتهى معظم افراد النخبة السياسية من نظام الحكم القديم إلى 


1۲ 


ا 
۰ 
ا 
ا 
| 
١‏ 
1 
۰ ا 


اللجوء السياسي؛ وبرزت الزعامات السياسية الجديدة في الشرق من صفوف قادة الكنيسة؛ 
ومجموعات المثقفين المنشقين» والسياسيين من المانيا الغربية . وبالمثلء فان الكثيرين من العاملين في 
الجهاز القضائي GOTE E EOL CT E A RE E ERE‏ 
E AE E‏ 


کک ا و ا ی ا 
القديم. فقد استقال العديد من السياسيين حين انكشفت علاقتهم السرية بحكومة المانيا الشرقية آو 
البوليس السري. كما ان تطهير مراكز النخبة يخلق اشكالات لان افراد النخبة الاكبر سنا هم من يمتلك 
الخبرة في ادارة الشتاسات الغامة: أو الو سات الكيرى الضرو رة ولال لمانا الرقة سناسا 
واقتصادياً. وتتردد النخبة في المانيا E‏ السياسية» والاداريةء والعسكرية 
للمقيمين السابقين في الشرق. فما الذي يتوجب على جمهورية المانيا الفدرالية ان تفعله بجنرالات 
الكش الأهاني الشرقي السابق: مقا و يحل إن يضح التسكك أي كفاءة ومر رغه الله الإلات 
ارق ن المطاهر مزر الفدرك فى لاتا ادي 


توجهات النخبة 


تحولت قيادة المانيا الغربية في فترة ما بعد الحرب» بشكل حادء عن الانماط السابقة ذات التوجهات 
السلطوية التي كانت تعتنقها النخبة. وكما سبق واشرناء قامت قوات الحلفاء المحتلة بخملة تطهير لازالة 
النخبة النازية والمناهضة للديموقراطية عن مراكز السلطة. وجرى بعد ذلك حل الاحزاب المناهضة 
للنظام من اقصى اليمين واقصى اليسار بقرارات صادرة عن المحكمة. الا ان الاهم من كل ذلك على 
المدى البعيد» كان الاتفاق الداخلي الجديد بين افراد النخبة الالمانية الغربية. فالسپاسات الفاشية سقطت 
عنها الشرعية بسبب الرايغ الثالث. وخيار قيام نظام شيوعي قد شوهته التطورات في المانيا الشرقيه. 
لذلك اجمعت القيادة السياسية على دعم اقامة نظام سياسي ديموقراطي. ومنذ بداية الجمهورية 
الفدراليةء تقريباًء حازت مؤسساتها الديموقزاطية واجراءتها على ولاء.النخبة السيادية. 

تعيش المانيا الشرقية هذه الأيام العملية ذاتها في خلق تقافة نخبوية جديدة. ويعتبر تجذيد وندريب 
E a A E aD E‏ 
سقوط الدولة الشيوعيةء يبدوان هناك اجماعاً على دعم العملية الديموقراطية. لذاء فان على معظم الالمان 


الشرقيين» وليس كلهم» ممن يشغلون مناصب مميزة» ان يسرعوا إلى اعتناق الاساليب والقواعد 


TT 


السياسية السائدة فى الغرب. ومع ذلك» فسوف يشارك في النظام السياسي للجمهورية الفدرالية نفر قليل 
من المؤيدين لحزب الوحدة الاشتراكية القديم» وهم يضمرون امالاً في قيام نظام سياسي مختلف. 


مجموعات المصالح 
۳ 

مجموعات المصالح جزء من العملية السياسية الالمانيةء اكثر مما هي عليه مثل هذه المجموعات في 
الولايات المتحدة. ومقارنة بمجموعات المصالح الفرنسية» فان المجموعات الالمانية منظمة على 8 
واسع ولها بنية اشد تماسكاًء وتحظى بموقع مميز في العملية السياسية. ومشروعية مشاركة مجموعات 
المصالح في السياسية معترف بها بشكل عام. وقد تكون بعض المصالح مفضلة على اخرى. لكن بشكل 
عام» ثمة ترحيب بهذه المجموعات على اساس انها عنصر هام لنجاح العملية السياسية. 

ترتبط مجموعات المصالح مع الحكومة بعلاقة وثيقة. وفي بعض المهن (مثل الاطباء» والمحامون 
وغيرهم من اصحاب المهن الخاصة) تؤسس الاتحادات المهنية بموجب القانون. وتضع هذه 
الاتحادات» التي يعود تاريخها إلى نقابات الصتاع في القرون الوسطىء» قواعد ممارسة المهنة. وفي 
الوقت نفسه»ء تحصل تلك الاتحادات على ترخيص الحكومة لنشاطاتها المهنية» مما يجعلها بمثابة هيئات 


شبه عامه. 


ويذهب النظام الالماني» إلى ماهو ابعد من ذلك في اشراك مجموعات المصالح» بشكل رسمي» في 
صنم السياسة. حيث يشجع مسرولو الحكومة على الاتصال بتلك المجموعات عند الاعداد لسياسات 
جديدة. وتضمن هذه المشاورات امكانية افادة الحكومة من خبرة ممثلي مجموعات المصالح » اضف 
إلى ذلك ان القواعد السياسية تفرض استشارة جميع مجموعات المصالح صاحبة العلاقة قبل الاعداد 
لأية سياسة. وفي حالات كثيرة يفرض هذا النمط من التعامل بين الحكومة ومجموعات المصالح بموجب 


القانون. وتشجع القواعد الادارية على الاتصال المباشر بين ممثلي مجموعات المصالح ومسؤولي . 


تاقرو وکن ماوعا ا و ا ا ا 
في بعض الحالات يكاد نمط النشاط الذي تمارسه مجموعة المصالح يوازي عمل الحكومة. فعلى 
نيل المقال: فى اواسظط السبعينات اجتمع كار المسؤولين الحكوميين مغ ممى قطاعات الأعفال 
والعمال في مؤتمر دوری («أجراء تنسيقي») / »0ncerted Action‏ لمناقشة مواضيع اقتصادية. وقد 
حاول المسؤولون من القطاعات الثلاثة الوصول إلى اتفاق حول زيادة الاجور والاسعارء والتفاوض 
بشأن السياسات الاقتصادية للحكومة. بعد ذلك قام المشاركون في هذه المفاوضات بتنفيذ هذه 


الاتفاقات بموافقة رسمية من الحكومة. 
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يوصف هذا النمط من التعاون بين الحكومة ومجموعات المصالح بالحركة «النقابية الجديدة» 
e Neocorporatism /‏ .وتنظم المصالح الاجتماعية في شبكة متماسكة من الاتحادات المتسلسلهء 
وتشارك هذه الاتحادات» بعد ذلك في العملية السياسية. ويتم التوصل إلى القرارات السياسية بالمناقشة 
والتفاوض بين المجموعات صاحبة العلاقة» ثم تنفذ بقرار حكومي. 

يقوي هذا النمط النقابي من دور مجموعات المصالح في العملية السياسية. وتشعر الحكومة انها 
ERE ag EC E a‏ 
على منظمتهم في تمثيل وجهات نظرهم. وبالتالي» فان لقادة مجموعات المصالح الرئيسية دور هام في 
العا الفا هة 

والميزة الكبرى في الحركة النقابية الجديدة انها تساعد على زيادة كفاءة الحكومة؛ فقي وسح 
مجموعات المصالح صاحبة العلاقة ان تفاوض على احدى السياسات من دون ضغط شعبي ونزاعات 
بين مؤيد ومعارض. والحكومة الكفؤة ليست بالضرورة افضل الحكومات» خاصه في نظام 
ديموقراطي. فالقرارات يتم التوصل اليها في مؤتمرات تضم مجموعات أو لجاناً استشارية» خارج اطار 
المؤسسات التمثيلية التي تقوم عادة باتخاذ القرارات الحكومية. ومشاركة مجموعات المصالح «صاحبة 
العلاقة»» تفترض ان جميع المصالح «صاحبة العلاقة قد نظّمت» وان المصالح المنظمة هي صاحبة 
العلاقة بالفعل. وغالباً ما تتخذ القرارات التي تؤثر على جميع افراد الشعب» بعيداً عن عيون الشعب. وقي 
الوقت نفسه» فان المؤسسات التمثيلية التي انتخبت بطريقة ديموقراطية- مثل حكومات الولايات. 
والبوندستاغ- تنحى جانباً حين تتفاوض مجموعات المصالح مباشرة مع الوكالات الحكومية. ونتيجة 
لذلك» تلعب مجموعات المصالح دوراً يتضاءل باستمرار في السياسات الانتخابية» حيث انها تركز 
خهوذها على الاتصالات الفاشرة مم الركالات الحكومة. 

مثل هذه العلاقة الوثيقة بين مجموعات المصالح والحكومة موجودة في جميع الديموقراطيات 
الحديثة. لكن يبدو انها اقوى في المانيا منها في آي نظام آخر. وقد يكون تزايد دور الحركة النقابية 
الجديدة في صنع السياسة توجهاً غير مرغوب فيه ان كانت تلغي جزءاً من المنبادئ الديموقراطية 
للجمهورية الفدرالية. 

رغم ان مجموعات المصالح موجودة باشكال واحجام مختلفةء الا اننا سوف نركز انتباهنا على 
الاتحادات الكبرى التي تمثل القوى الاجتماعية- الاقتصادية في المجتمع وتقوم هذه الاتحادات بتجميع 
المجموعات ذات المصالح المتشابهة في منظمة قومية واحدة تسمى «اتحاد القمة»/0>14110۸ءكج )مم 
والذي يمكنه التحدث نيابة عن اعضائه. 


٤٥ 


قطاع الاعمال 

ثمة شبكتان تنظيميتان رئيسيتان تمتلان مصالح قطاع الأعمال وقطاع الصناعة في العملية 
السياسية .«اتحاد الصتاعة الاإلماني»/ ٣ederAtion of German Industry(B D1)‏ وھو اتحاد القمة لتسعة 
وثلاثين تجمعاً صناعياً منفصلً. وتّمثل في فروع هذا الاتحاد جميع المؤسسات الصناعية الرئيسية 
O O E O‏ 
واا 

أف االاتاة الكو نقدرالى لإصحاب العمل dilلjln« Confederation of German,‏ 

Employers' Associations (BDA)‏ فيضم عدداً أكبر من مؤسسات الأعمال. وتلتحق جميع مؤسسات 

الأعمال الكبيرة أو متوسطة الحجم فى الدولة بأحد الاتحادات الستة والخمسين التى يضمها اتحار 
اكات امل ۰ ۰ 

رغم التشابك في عضوية هاتين المؤسستينء فانهما تمارسان دوراً في العملية السياسية. فاتحاد 
العا ااانه هط كل ر قى على تون فوس التاشي: من كلف الكر اتون على اجات 
القرار فى السياسات التى تهم OE‏ وارك ممثلو الصتاغة بكثافة قى اللجان الاستشارنة 
E ET E‏ رمع اتان الا عة الا اة اشر اشد ها هم اتخاكة 
بتشريعات معلقة امام لجان البوندستاغ» كما يقدم قادة اتحاد الصناعة وجهات نظرهم إلى مسؤولى 
الحكومة فى بعض الأعمال. وقد كان اتحاد الصناعة فعالاً جداً فى التأثير على أعمال اک و 
مشارکته الخ اة ۰ ۰ 

على العكس من ذلك» يهتم الاتحاد الكونفدرالي لاصحاب العمل» بشكل اساسي» بتمثيل الأعمال في 
قضايا العمال والقضايا الااجتماعية. وتتفاوض اتحادات ارباب العمل» كل على حدة» مع نقابات العمال 
حول عقود العمل. وعلى المستوى القومي» فان كونفدرالية اصحاب الأعمال هي الممثل الرسمي لقطاع 
الأعمال في مجال التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي» وتشريعات العمل» والخدمات الاجتماعية. 
کا Sl SS‏ التي تتراوح ما بين مجالس 
الاشراف على وسائل الاعلام إلى لجان الضمان الاجتماعي. 


ا e‏ الفكافطين. TT‏ اداراتهاالعليا تقدم دعماً ماليا كبير! 
للديموقرأطيين المسيحيين» كما ان لعدد كبير من نواب البىندستاغ علاقات قوية مع قطاعات الأعمال. 


إضافة إلى ان الدور المشروع الذي يقوم به هذا القطاع في العملية السياسية مقبول عن طيب خاطر من 


قبل سياسيى الحزب الديموقراطى الحر والاتحاد الديموقراطى المسيحى على حد سواء. 


٦ 


العمال 

الحركة العمالية الالمانية أيضاً منظمة تنظيماً عالياً " '. واكثر من نصف القوى العاملة النشطة تنتمى 
لاحدى النقابات العمالية. «والاتحأد الالماني لنقابات CR Federation of Trade Unions /«Jlaal‏ 
(068) هو «اتحاد القمة» الذي يضم ١۷‏ نقابة منفصلة - مثل نقابات العاملين فى الصناعات المعدنية. 
وغمال التناء.والضتاعات الكتماوية؛ وعفال النريد فى هكل تنظيمى وأحد. ا التانات اا 
کل فر دی ی اشرق د انات ار ارت لای انرب لعف ا تة الاد اوا اا 
العمال؛ وفي نهاية العام ۰ ۹٩‏ اكان ةا الاتخاة يخ 1 فلبىن عامل: و دض TT‏ 
الاعضاء جميع العاملين المنظمين في قطاعات الصناعةء وعدداً كبيراً من اصحاب الياقات البيضاء 
وموظفي الحكومة. 

اما كتنظيم سياسيء» فان للاتحاد الالماني لنقابات العمال روابط متينة بالحزب الديموقراطي 
الاشتراكي» رغم عدم وجود روابط تأسيسية رسمية بين الاثنين. ومعظم نواب الحزب في البوندستاغ 
هم اعضاء في النقابةء عشر هؤلاء هم من مسؤولي نقابات العمال السابقين. ويمثل الاتحاد الالماني 
لنقابات العمال مصالح العمال قي مؤتمرات الحكومة التي تعقد للمجموعات» ولجان البوندستاغ. وقد 
خوك لقا عة التخماهجرة الواتهة للاتحاد من التصويت لحرت لدتو قراط الإفتراك و عة ف 
المحلات الانتخابية جزءأ هاماً من قاعدته الانتخابية. ٠‏ ۰ 

على الرغم من تعارض مصالح قطاعات الأعمال ونقابات العمال» فقد اظهر الجانبان قدرة غير عادية 
فی العمل معاً في جمهورية المانيا الفدرالية. وقد كانت المعجزة الاقتصادية ممكنة لان العمال والادارات 
كانوا متفقين ضمناً على ان الاولوية هي للتنمية الاقتصادية» والتي يمكن من خلالها لكلا الجانبين ان 
يزدهرا. فساعات العمل الضائعة بسبب الاضرابات أو التوقف عن الخل بي المانياء هي بشكل ثابت 
ادنی من آي نظام أوروبي غربي . 

يشجع على هذا التعاون مشاركة قطاعات الأعمال وممثلو النقابات معاً من اللجان الحكومية. 
ومجموعات التخطيط . ويمتد التعاون أيضا إلى اثلخاذ القرارات الصناعية من خلال سياسة « القرار 
المشترك»/ .)Mitbestimmun8( co-deie11410٩‏ ويفرض القانون الفدرالي ان ينتخب نصف اعضاء 
مجالس ادارة المؤسسات الكبرى من قبل العاملين. وقد طبق هذا النظام» في البدء على صناعات الفحمء 
والحديد» والفولاذ في العام ١١۱۹؛‏ وقي العام ١۹۷١‏ توسع بشكل معدل ليشمل المؤسسات الكبرى في 
مجالات اخرى. وعند تطبيق «القرار المشترك» لأول مرةء كان هناك توقع متشائم من انه سوف يدمر 
الصناعة الالمانية. لكن النظام كان ناجحاًء بشكل عام» في تنمية علاقات افضل بين اعمال والادارات 
وبالتالي تدعيم الاقتصاد. وقد رحب الاشتراكيون الديموقراطيون بسياسة «القرار المشترك» لأنه يدخل 
المبادئ الديموقراطية إلى النظام الاقتصادي. 
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مصالح الكنسهة 

تشكل الاتحادات الدينية ثالث اكبر مجموعة مصالح منظمة في السياسة الالمانية. وبدلاً من ان تكرن 
منفصلة عن الدولةء فان لها روابط وثيقة معها. وتخضع الكنيسة لاحكام الدولةء لكنها في المقابل تحظى 
بتمثیل ودعم رسمیین منها. 

تمول الكنائس» بشكل رئيسي» من ضريبة كنسية تجمعها الحكومة. التي تفرض ضريبة اضافية 
(حوالي )/١ ٠‏ على ضريبة دخل المستخدمين» وتقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كنيسة المكلف. ويمكن 
للمواطنين رسمياً ان يختاروا عدم دفع هذه الضريبة» الا ان الاعراف الاجتماعية لاتشجم على هذه 
الخطوة. وبالمثل» تتلقى المدارس الابتدائية الكاثوليكية تمويلاً من الحكومة» كما تُمنح الكنائس اعانات 
حكومية لدعم برامجها الاجتماعية ومساعدة المحتاجين. 

علاوة على الدعم المالي» فان النظام الالماني القاضي بان تمثل المصالح الرسمية مباشرة في الحكم. 
يشرك الكنيسة في الحكم» ويشارك المعنيون من قبل الكنيسة في لجان التخطيط الحكومية المتخصصة 
بالثقافة. والخدمة الاجتماعيةء والشؤون العائلية . وينص القانون على ان تمثل الكنائس في الهيئة المشرفة ‏ 
ی ا و ا کاک واو ا ع 
الحين والاخر في مناصب سياسية كذواب في البوندستاغ» آو كمسؤولين في حكومات الولايأت. 

ورغم ان الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية تتمتعان بالتمثيل الرسمي ذاته لدى الحكومة» فانهما 
تختلفان في الطريقة التي تحاولان بها التأثير في السياسة. قللكنيسة الكاثوليكية روابط وثيقة مع الاتحاد 
الديموقراطي المسيحي» والاتحاد والاشتراكي المسيحي. وهي تشجع اعضاءهاء بطريقة ضمنية على 
الاقل» على تأييد تلك الاحزاب وسياساتها المحافظة. ولايتردد رجال الدين الكاثوليك في الضغط على 
الحكومة» من خلف الكواليس» للتأثير في تشريعات تتعلق بقضايا اجتماعية أو اخلاقية. وغالباً ما تمارس 
الكنيسة الكاثوليكية دوراً مؤثرأً في صنع السياسة بفضل مصادرها الضخمة وبنيتها التنظمية 

٠‏ اما الكنيسة البروتستانتية فهي اتحاد غير متماسك نسبياً من الكنائس اللوثرية الاقليمية. ويعتمد 
مستوى تدخل الكنيسة في القضايا السياسية وتركيزها عليهاء على خيارات الاساقفة والقساوسة 
المحليين ورعاياهم. وقد قللت الكنيسة في المانيا الغربية من مشاركتها في نشاطات التأييد السياسي. 
لكن البعض يرى انها تميل إلى تفضيل الحزب الديموقراطي الحر. وبدلاً من ذلك» تعمل الجماعات 
البروتستانتية من خلال ممثليها الرسميين في اللجان الحكومية أو كتنظيمات فردية تعمل من خلف 
أك الف 


لعبت الكنيسة البروتستانتية في جمهورية المانيا الديموقراطية دورا سياسياً اكثر أهمية لانها كانت 


1۸ 


واحدة من منظمات قليلة احتفظت باستقلاليتها عن الدولة. لذلك كان في وسع الكنيسة أن تكون مكانا 
٠‏ يلتقي فيه المواطنون الذين يرغبون في مناقشة النواحي الاجتماعية والاخلاقية الراهنة بحرية. وفي 
العديد من الابرشيات كان النشاطات الدينية بمثابة متنفس للتعبير السياسي وفرصة للجماعات المنشةة 
للتجمع. فعلى سبيل المثال» نظم العديد من الكنائس «صلوات من اجل السلام» خلال فترة الخلاف على 
نشر الصواريخ النووية متوسطة المدى في اوائل الثمانينات» ووفرت مكان التقاء لحركة السلام الالمانية 
الشرقية المستقلة. وحين استجمعت الثورة الالمانية قواها في العام ۹۸۹١ء‏ أمنت الكنائس في لايبزع 
وبرلين الشرقيةء وغيرها من المدن ملاذا امنا لمجموعات المواطنين» وكانت الصلوات الاسبوعية بمثابة 
مراكز تجمع للاعتراض على نظام الحكم. ولم يكن الدين اقيون الشعوب» كما خشي ماركس» بل أحد 
القوى التي ازاحت الشيوعيين عن السلطة. 

رغم دور الكنيستين الكاتوليكية والبروتستانتية التأسيسي في النظام الرسمي لتمثيل المصالح في 
الجمهورية الفدراليةء فان نفوذهما اخذ يضعف تدريجياً خلال العقود القليلة الماضية . فتناقص عدد 
الحضور في الكنائس في كلا الالمانيتين علامة على توجه المجتمع الالماني بثبات نحو العلمنة؛ ويجاهر 
عشر الالمان الغربيين بانهم لادينيين» ويقول الشيء ذاته حوالي نصف المقيمين في الشرق. وقد يؤدي 
تسييس الكنائس في المانيا الشرقية إلى احياء دور الكنيسة السياسي في الجمهورية الفدرالية لكن 
العلمنة التدريجية للمجتمع الالماني تشير إلى ان القاعدة الشعبية للكنائس تتأكل ببطء. 


لكات الساسة الت دة 


هرت في السنرات الا خيرة مجموعة جذيدة من الأهتفامات السياسة تتخدى قطاغاتالأفعال: 
والعمال» والدين؛ والزراعة» وغيرها من مجموعات المصالح الاجتماعية- الاقتصادية العريقة . وتركز 
هذه المجموعات الجديدة على قضايا مثل اسلوب العيش ونوعية الحياة التي تؤاجه الماني . 

وابرز هذه الحركات مجمىعات البيئة. فبعد ازدهار الاهتمام بالبيئة فى السبعينات تكاثرت 
اوغ 2 ا ا ر ا و ا 
مجفوعاة الخمل اظ فلن الك المطة و كت اك دول حيدة لدا لر كى و ف رك 
هذه المجموعات القلق الكامن لدى الناس لحماية البيئة» وترجم هذا القلق إلى قوة جديدة ضمن العملية 
السياسية. والحركة النسائية هي جزء اخر من شبكة «السياسة الجديدة». وكانت المجموعات النسوية قد 
بدأت في التجمع في اواثل السبعيناتء حيث طورت الحركة النسائية استراتيجية ثنائية لتحسين وضع 
المرآة: تغيير وعي المرأةء واصلاح القوانين. وقد غذت مجموعات متنوعة من الاتحادات» ومجموعات 
الاعتماد على النفس التطور الذاتي للمرآةء في حين ركزت منظمات اخرى على السياسة القومية. 
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سن لاا و تنما ةا الخاهة. وکن أن نظو الها علي آنا عا ضر لكرك واحدة: و تهر هن 
المجموعات قلقاً واهتماماً عاماً بنوعية الحياة بالنسبة للمواطن الفرد. سواء كان ذلك نوعية الحياة أو 
البيئة الطبيعيةء أو حماية حقوق الإنسان» و السلام في عالم مضطرب. ويأتي اعضاء هذه الحركات من 
غلى لأر كزة اتخاذ القرار'داخل.المتظمة: والاعتماناعلى تكتيكات سباسية غير تقليدية»مثل الاعتراضن 


لا تحظى حركة «السياسة الجديدة» بالنفوذ الذي تحظى به مجموعات المصالح العريقةء رغم أن 
اعضاءها يزيدون الان عن عدد الاعضاء المسجلين في الاحزاب السياسية. وقد اصبحت هذه 
المجموعات مهمة خلال سنوات قليلةء ولها دور متصل في العملية السياسية. علاوة على ذلك قان 
تسوية التشريعات الخاصة بالمرأة فى المانيا الموحدةء 0 مشاكل البيئة التى كادت تصل إلى حد 
الكارثة في الشرق» قد تبقي شن اشامات رة من قمة خدولالاأغمال الاي 


النظام الحزبي والساسة الانتخابية 


تقدم الاحزاب والسياسة الانتخابية احد اوضع الامثلة على التعارض بين غرب المانيا وشرقها. فبعد 
الحرب اوجد الحلفاء الغربيون نظاما حزبياً ديموقراطياء تنافسيا لقيادة العملية السياسية الجديدة في 
الخراب فر خضت فو ات الخلفاء لخقكلة و اة من لاخر اب مههاكان اتجاهها ظالفاان ل رراط 3 
بالنازيةء وتلتزم بالاجراءات الديموقراطية. علاوة على ذلك» قان «القانون الاساسي» يفرض ان تدعم 
الاحزاب النظام الدستوري والطرق الديموقراطية للجمهورية الفدرالية. 

ونتيجة لهذه الشروط› طورت المانيا الغربية نظاما قويا من السياسة الحزبية التنافسية التي اصبحت 
الدعامة الأساسية للنظام الديموقراطي الجديد. تتركز الأنتخابات على المنافسة بين «الاتحاد 
الديموقراطي المسيحي» المحافظ» والحزب الليبرالي «الاشتراكي الديموقراطي» ومع «الحزب 
الديموقراطي الحر» الصغير الذي كان بمثابة بيضة القبان بين الحزبين. وقد حفلت الانتخابات بالمعاني. 
فانتلت اللطرة ع الككوهة ن الف و الها ره جا ا ا انتا تات وح ا ا 
ا و ا ال می ی عا ا فر کا ب مه ام جد الد و ل 
تلك الاهتمامات. . ۰ 

رغم ادعاء المانيا الديموقراطية باتباع نظام حزبى تعددي وانتخابات عامة» قلم يكن ذلك اكثر من 
سراب الديموقراطية- فقد کان حزب الوحدة الاشتراكية. يقبض على السلطة السياسية بقوة. فكان ينسق - 
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مع الاحزاب الاخرى» والمجمىعات الاجتماعية المختلفه (مثل نقابات العمالء والمجموعات النسوية» 
والشبابية) لاعداد قائمة جبهة وطنية من المرشحين . وكان حزب الوحدة الاشتراكية يحدد أعضاء هذه 
القائمة وحصة كل حزب من المقاعد البرلمانية «قبل» الانتخابات. وبالتالي» كان الحزب الديموقراطى 
المسيحي» والحزب الليبرالي» وغيرهما من الاحزاب الالمانية الشرقية س ادان لخر الوحدة 
الاشتراكية» وكانت الانتخابات ذاتها مجرد عمل رمزي. 

عندما انهار النظام السياسي الالماني الشرقي» سقط النظام الحزبي في الفراغ. وهبط التأييد لحزب 
الوخةة الا شتواك كل عمر دق وسعى الكز ب الى لاتغا عن ماضة ا0 كير اسه الى خت 
الاشتراكية الديموقرأطية»/ .)۴PD5(Party of Democratic Socialism‏ وحاولت الكثير من المجموعات 
النناهضة للحكومة ان تشكل احزاباً بهدف خوض المنافسة في أول انتخابات ديموقراطية. ومثلت 
الاحزاب السياسية الجديدة مصالح تراوحت ما بين «اتحاد شاربي الجعة» إلى «حزب النساء». ومع تقدم 
الانتخابات» بدا اواضحاً ان الاحزاب المتحالفة مع احزاب المانية غربية قد سيطرت على العملية 
ااا وا ع و و والتنظيم» والتكتيكات» ومضامين الحملة الانتخابية. وقام 
فلمو ت گول بجولة انتخابة لصالح احزاب «التحالف من أجل المانيا» المحافظةء بينما قام ويلي براندت 
وغيره من سياسيي الحزب الديموقراطي الحر بحملة لصالح حزبهم في الشرق. وقد كانت تلك انتخابات 
المانية غربية جرت على أراضي المانيا الشرقية؛ وبرزت الروابط مع الاحزاب الغربية كممثل رئيسى 
بعد انتخابات اذار (مارس) ٠‏ 1۹۹. ومما يدعو للعجب ان مجموعات المواطنين والحركات اا 
قادت ثورة المانيا الشرقية قد اختفت من الوجود تقريباً. خلاصة القول ان النظام الحزبي لالمانيا 
الجديدة يمثل امتدادا للنظام الغربي ناحية الشرق. 


الديموقراطبون‌المسيحيون 
(لاتحاد الديموقراطي المسيحي /الاتحاد الاشتراكي المسيحص) . 


كل تاسيس الأتاد الديو قراطم المسيحي في المانيا الغربية بعد الحرب متقطفا حادا عن قاليد 
الاحزاب السياسية الالمانية .فقد تأسس الحزب من مجموعات متنافرة من الكاثوليك والبروتستانت. 
ورجال الأعمال. او التقاشين, وحن التخافظى واللرالة . فقد اراد الحزب مخاطبة شريحة وأاسعة من 
المجتمع» بدلامن ا تمثيل مصالح خاصة ضيقة؛ بهدف إلفوز بسلطة الحكم . وكان المبدآالموحد للحرّب 
هو خرو رة اانه بتاءالمانا ال رب جي البادئ المفسيحية والإت دة ۔ وقد سعی کونراد ادیناور؛ 
ف التر هة إن تر الد افو قر الى الف ي لبهي حن من اتك ر اهت 
محافظة (أ٤۷015P3۲)-‏ مما يتعارض بشكل حاد مع الاحزاب الفايمرية المتشرذمة من الناحخية 


الايديولوجية. وقد نجحت هذه الاستراتيجية؛ فخلال عقد واحد برز الديموقراطيون المسيحيون كأكبر' 
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* 1990 percentages combine results frori Western and Eastern Germany. 
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حزب في البلد وحصلوا على ما يتراوح بين ٠٠-٤١‏ بالمئة من مجموع الاصوات الشعبية (الشكل 
1-1۱( 

نشط الاتحاد الديموقراطي المسيحي في جميع الولايات ما عدا بافارياء التي تحالفت مع الاتحار 
الاشتراكي المسيحيء ا اشد محافظة من الاتحاد الديموقراطي. ويعمل هذان 
الحثزبان» بشكل عام» كحزب واحد في منجال النسياسة القومية» ويشكلان مجموعة برلمانية واحدة فى 
البوندستاغء ويخوضون الحملات الانتخابية معافي الانتخابات العامة ۰ 

وقد سمحت القوة الانتخابية للاتحاد الديموقراطي المسيحي/ والاتحاد الاشتراكي المسي 
ال ين بايا فاي ا ا او و وھا 
»)۱۹٦1۱-۱۹۹۲(‏ كما يظهر من الجدول .)۲-۱١(‏ الا انه في العام ١۹٦۲‏ خسر الحزب تأييد شريكه فى 
الائتلاف الحزب الديموقراطي ارو ا ي ل ا و ا ف ا ی 
ساهم تقاسم السلطة هذا في تراجع الاتحاد الديموقراطي المسيحي /الاتحاد الاشتراكي المسيحي بسبب 
تحسن الصورة العامة للحزب الديموقراطى الحر. وبعد انتخابات العام ۱۹1۹ء شكل الجزب 
الديموقراطي الحر والحزب الاشتراكى وراي اتثلافا حكوميا جذندا: وأضيح الاتحاد الديغو قراط 
المسيحي / الاتحاد الاشتراكي افاي حزب المعارضةء لأول مرة في تاريخ المانيا الفدرالية. ۰ 

امضى الديموقراطيون المسيحيون اوقاتاً صعبة وهم يحاولون التأقلم مع موضع المعارضة. وقد 
واصل الحزب تآكيده على القيم المسيحية والمبادئ الاقتصادية المحافظة» لكن لم يكن فى وسع 
الاعضاء الاتفاق و على طريقة ترجمة هذه الإهداف إلى سياسات محددة. وكانت قيادة الحزب تتعير 
مع كل انتخابات» حيث كان الحزب يبحت عن افكار توصله إلى القوز. 

في اوائل الثمانينات» زادت الضغوط الناتجة عن ضعف الاداء الاقتصادي من التأييد الشعبي للحزب 
الديموقراطي المسيحي وبرنامجة الاقتصادي المحافظ. وفي العام ١۱۹۸ء‏ انضم الحزب الديموقراطي 
الخو إلى الدر قر اشن يجيي اكل رها مجافف جد وة فن طرق اول وتوت اء عد 
الثقة»: طبقت الحكومة التي يقودها الديموقراطيون المسيحيون سياستها الخارجية الخحافظة؛ وجذول 
أعمالها المحلي. وازداد دفاع الدولة العسكري قوةء مع استمرار الروابط مع أىزوبا الشرقية. وكان احد 
أعمالها الرئيسيةء القرار الذي اتخذ في العام ۹۸۳١ء‏ بالسماح لحلف شمال الاطلسي بنشر صواريخ 
E N a EO a E E‏ 
هدف الديموقراطيين المسيحيين على الصعيد المحلي استعادة النشاط الاقتصادى» الذي تابعوه عن 
طريق فرض مجموعة من القيود على الانفاقء وتقديم الحوافز لقطاعات الأعمال. وقد اعاد التأييد 
الشعبي لهذه السياسة ائتلاف الديموقراطيين المسيحيين والحزب الديموقراطي الحر إلى السلطة في 
'انتخابات ۱۹۸۷,۱۹۸۲ ۰ 
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اتاح انهيار نظام الحكم في المانيا الشرقية فرصة تاريخية للاتحاد الديموقراطي المسيحى وزعيمه 
هبلموت كول. قفي حين نظر الاخرون إلى الاحداث بدهشة وتشكك. اغتنم كول الفرصة لاقامة علاقة 
اوثق بين الالمانيتين. تقود في النهاية إلى اتحاد كونفدرالي أو وحدة كاملة. وهکذاء حين تحولت 
انتخابات اذار (مأارس) ٠۱۹١ ٠‏ في المانيا الشرقية إلى استفتاء لصالع الوحدة الالمانية» ضمن 
الديموقراطيون المسيحيون النصر بسبب التزام الحزب السابق بالىحدة الالمانية. وخرج هيلموت كول 
منتصراً في انتخابات البو‌ندستاغ للعام ۰ ۱۹۹ بمجموع اصوات قريب جداً من اقتراع العام ٠:۱۹۸۷‏ 
والمفاجاة انه لم يكن في هذه النتيجة الا القليل مما يشير إلى انجازات كول التاريخية. مع ذلك» مازال 
RO‏ الاتحاد الديموقراطي المسيحي /الاتحاد الاشتراكي المسيحي على انه الحزب الذي بنى المانيا 
الجديدة» وان مصيره المستقبلي مرتبط بشكل لاينفصم بنجاح عملية الوحدة. 


الاشتراكيون الديموقراطيون 


انشىء الحزب الاشتراكي الديموقراطي (50) بعد الحرب في المانيا الغربيةء غل رانا لھ ب 
الاشتراكي الديموقراطي في الجمهورية الفايمرية. وكان الحزب الاشتراكي الديموقراطي حزباً 
ايدولوجياًء يمثل في الاصل مصالح النقابات والطبقة العاملة. وفي السنوات الأولى التى تلت الحرب اعتنق 
الاشتراكيون الديموقراطيون مذهباً ماركسياً متشدداً. وعارضوا على الدوام برنامج ا الخارحة 
الموالي للغرب الذي اتبعه اديناور. وكان تصور الاشتراكيين الديموقراطيين لمستقبل المانيا الغربية 
يختلف اختلافاً جذرياً عن تصور اديناور والديموقراطيين المسيحيين. 


ادى الاداء الضعيف للحزب الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات الأولى (انظر الشكل .)-١١‏ 
إلى ازدياد الضغوط داخل الحزب لتوسيع قاعدته لتشمل قطاعات إوسع من الناخبين. في النهايةء وفي 
مؤتمر جودسبرغ في العام ١۹۹‏ تخلى الحزب عن دوره التقليدي كناطق ايدولوجي باسم الطبةة 
العاملة. وبخطوة واحدة» نبذ الحزب السياسات الاقتصادية الماركسيةء وتحرك» بشكل عام نحو الوسط 
في سياساته الخارجية E ET‏ ا روا ا 
بالتخلي عن لواء الايدولوجية سوف يجتذب تأييدأً جديداً من الطبقة المتوسطة . وبدآ الحزب قي التحول 
إلى حزب تقدمي يستقطب اعضاء من مختلف الطبقات والانتماءات» وفى مقدوره منافسة الحرب 
الديموقراطي المسيحي. ۰ 

حقق الحزب تقدما مفاجئاً في العام ١‏ عند تشكيل الائتلاف العظيم (انظر اللو حة »)۲-١١‏ عندما 
شارك في الحكم إلى جانب الاتحاد الديموقراطي المسيحي / الاتحاد الاشتراكي المسيحي. وتمكن 
الحزب من تجاوز المخاوف العامة والشكوك في استقامته وقدرته على الحكم. وتزايد التأييد السياسي 
للحزب بعد ان لعب دؤراً فعالاً في حل مشاكل الأمة. 
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المسيحيين. والاهم من ذلك ان الحزب الديموقراطي الحرا لیو قر رالاناد إلى مف ال‎ 
الاشتراكي الديموقراطي. فشكلت حكومة ائتلاف جديدةء وعين ويلي براندت مستشاراًء وولتر شيل‎ 
زعيم الحزب الديموقراطي الحرء وزيراً للخارجية. وطيلة اربع أو خمس سنوات تاع الائتلاف الليبرالي-‎ 
شتراكي الديموقراطي والحزب الديموقراطي الحر- تشكيلة من السياسات التقدمية‎ e 
ثم ادت زيادة اسعار نفط «اوبيك»» واستمرار الركود الاقتصادي إلى الحاق ضرر فاد‎ . TES 
حل هيلموت شميدث محل براندت كمستشار لالمانيا الغربية. والتفت‎ ٠۹۷٤ وقي العام‎ Weri 

الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمعالجة الاقتصاد المتداعي. 


رغم احتفاظ الحزب الاشتراكي الديموقراطي بادارة الحكومة قي انتخابات العامین ۱۹۸٠,۱۹۷١‏ .الا 
انها كانت اوقاتا صعبة بالنسبة للحزب. حيث كان الحزب وشريكه في الاتتلاف على خلاف دائم حول 
ا ا ن و ا ت اا اوا و رو ا ا ا 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي ذاته.فعلى سبيل المثال» اكد مؤيدو الحزب الاشتراكي الديموقراطي من 
النقابات والطبقة العاملة على استخدام الطاقة النوويةء واعادة التأكيد على التنمية الاقتصادية. وقي الوقت 
ا 0 
التطوير الاقتصادي واسع النطاق التي قد تهدد نوعية البيثة. 

قاد ت التو ترات السباسية المذكورة قى النهاية إلى سقو ط الحكومة الى كان تقودها الخربت 
9اك ايرترا فان فن في فون اوقد المتعلقة E‏ 
اليسار القديم واليسار الجديد» وفشله في حل المشاكل الاقتصادية الملحة» أجبر الحزب على التخلى عن 
انك ف اا ن هان ا اناه ائ رى ل وهر اف ا ف 
انتخابات ۱۹۸۳ء بمثابة ضربة لخر ويد غود ال N EEL‏ الک ا ف 
اعترضته تحديات من اليسار حزب الخضرء ومن اليمين» الحكومة المسيحية- الليبرالية. وكانت 
المشكلة التي تواجه الحذب هي» هل يجب عليه ان يحاول تسوية خلاقه مع الخُضر, أو ان يتبنى برنامجاً 
وسطياً ينافس به الحكومة . وقي العام ٠۹۸۷‏ إتبع الحزب استراتيجية وسطية الک دون ق اى 
تحسن يذكر على حضته من الاصوات. وفي العام ٠۹۹٠‏ سمى الحزب اوسكار لاقونتين كمرشع 
لمنصب المستشار. وهو شخص يميل نحو الناخبين الليبراليين وافراد الطبقة الوسطى»لكن حملة 
الحزب فوجئت بالاحداث في الشرق. 

ربما لم تفاجۍ مجريات الاحداث في المانيا الشرقية احداً كما فاجأت الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
(ربما باستثناء الشيوعيين). فقد كان الحزب يعمل على اعادة العلاقات إلى طبيعتها مع حزب الوحدة 
الاشتراكي في المانيا الشرقية لتكون اساسا للتعاون الالماني المشترك» ليشهد تخلي جماهير الشعب عن 
ذلك الحزب. وقد تضاربت مشاعر الحزب الاشتراكي الديموقراطي ومرشحه لمنصب المستشار 
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اوسكار لافونتين تجاه الوحدة الالمانية» ووقف ساكنا حين كان كول يتحدث عن المانيا واحدة» عن آرض 
الاباء (1a«dاعاة۷)‏ امام حشود الالمان الشرقيين المصفقين. وقد توقع الحزب ان يكون الشرق بمثابة 
حصن للدعم الاشتراكي بسبب انماط التصويت الفايمريةء ورآى الديموقراطيون المسيحيين يحصدون 
الاصوات في الدوائرة الانتخابية الجديدة. ويعكس اداء الحزب الاشتراكي الديموقراطي الضعيف في 
N Ee E AEE EE‏ 


الديموقراطيون الاحرار 


رغم ان الديموقراطيين الاحرار (۴0۶) اصغر كثيراً من الحزبين الرئيسيين فان له نغوذاً كبيراً على 
النظام السياسي. فالسيطرة على الحكم في نظام برلماني تعددي يتطلب عادة ائتلافاً حزْبياً. ويمتلك 
الحزب الديموقراطي الحر ما يكفي من المقاعد ليكون له دور محوري في تشكيل الائتلافات الحكومية. 

شكل الحزب الديموقراطي الحر على غرار النظام الحزبي الالمانى الذي كان سائداً قبل الحرب» 
راطا التقاليد الل رالية :فى البتت كان الحزج مداقعا قربا عن الخيادزة الخاعة ویعتمد على تأبيد 
الطبقة الوسطى البروتستانتية والمزارعين. وجعلت منه سياساته الاقتصادية المحافظة حليفاً طبيعياً 
للدیموقراطیین المسیحیین. وخلال الفترة ما بین ۹٤٩‏ احتی ٩۱۹۰ء‏ ومن ۱۹۰۱۱ إلی ۱۹١٩‏ كان الحزب 
الديموقراطي الحر شريكاً صغيراً في الائتلاف مع الديموقراطيين المسيحيين. وفى اواسط الستينات. 
سعى الحزب الديموقراطي الحر إلى توسيع قاعدته الانتخابية بالتخفيف من تاا 8 الاقتصادية 
المحافظة والتأكيد على برامجه الاجتماعية وسياسته الخارجية الليبرالية. وقد ابعدته هذه التغييرات عن 
الديموقراطيين المسيحيين. وفتحت الطريق امام اثتلافه مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي» في العام 
۹. ومع ازدياد الاوضاع الاقتصادية سوءاًء في اوائل الثمانينات» عاد الديموقراطيون الاحرار إلى 
التآكيد على قيمهم الاقتصادية المحافظة. وقاد ذلك إلى ائتلاف جديد مع الديموقراطيين المسيحيين في 
تشرين الأول (اكتوبر) .١۹۸١‏ واستمر ذلك التعاون في ثلاثة ائتلافات لاحقة. 

بفضل دوزه المحوري في تشكيل التحالفات» فان للحزب الديموقراطي الحرَ نفوذاً على شركائه 
الكبار في الائتلاف» لايناسب حجمه. ويعمل الحزب» بشكل عامء كعامل ملطف» فيحد من الميول 
اليسارية للحزب الاشتراكي الديموقراطيء» أو التوجهات المحافظة للديموقراطيين المسيحيين. مما 
يضعه في موضع متذبذب» والسبب في ذلك» هو انه اذأ وق تحالفه مع احد الحزبين الكبيرين فانه قد 
يفقد هويته. ويصارع الحزب هذه المشكلة منذ أوائل الثمانينات» لكن حظه تغيّر في السنوات الاخيرة. 
ويبدو ان الكثير من الناخبين يقدرون الدور المعتدل للحزب الديموقراطى الحر» كما حسن الحزب من 
صورته في انتخابات الولايات والانتخابات القومية خلال نصف العقد ا كما اقاد من الترات 


VY 


الدولية الجارية فى أوروبا. وقد لعب وزير الخارجية الالماني» هانز ديتريش غعينشر) من الحزب 
اله ال ية ل ال اکر هه ها د ۷ يو على ٠‏ ل من ا رات 


1 ». 
اب اة لهوو و ال ت وان انتخا ر ال مارا سا بان 
بدأوا في تنظيم عمل المواطنين للضغط على الحكومة من خلف الكواليس لصالح قضايا البيئة. ونظراً لان 
الاحزاب العريقة لم تبدء بشكل عامء تجاوباً مع قضايا البيئة» فقد بدأت حركة الحفاظ على البيئة في 
تطوير تمثيل حزبى خاص بها. فظهرت احزاب محلية صغيرة خاضت انتخابات الولايات قى اواخر 
السبعينات. وفي العام ۱۹۷۹ فازت هذه الاحزاب بمقاعدها الأولى في الهيئة التشريعية لاحدى الولايات. 
وفی العام ۰ ۹۸ء شكل حزب سياسى جديد» هو حزب الخضر. لتوحيد احزاب البيئة في مختلف المناطق 
تحت راية واحدة ‏ .وتضمن برنامج الحزب تشكيلة عريضة من قضايا «السياسة الجديدة» :مثل 
معارضة استخدام الطاقة النووية ومشاركة المانيا فى سباق التسلح» والالتزام بحماية البيئة» وحقوق 
المرآةء والمزيد من الديموقراطية في المجتمع. ويختلف حزب الخضر بقدر واضح عن الاحزاب العريقه 


وسرعان ما اصبح حزب الخضر ناجحاً على مستوى الولاية» ثم امتد نجاحه إلى السياسات القومية. 
وفی انتخابات العام ۱۹۸۳ فاز الحزب بأول تمثيل له فى البوندستاغ» واصبح ول حزب جديد يدخل 
ارلا فة لمات و كه تافل الحذب بشو لوان وة ر ا اة مه ال 
الغربية فى أوائل الثمانينات. ودعا الحزب إلى اجراءات شد لحماية البيئة» وابدى معارضة صلبة 
لبرنامج الحكومة النووي. واضاف» في الوقت نفسه» شيئاً من الحيوية والعفوية إلى اجراءات النظام 
(سويتر)ء بدلاً من البذلات التقليدية الرسمية التي يرتديها نواب الاحزاب الاخرى» وتزين مقاعدهم في 
البرلمان الزهور والخضرة. بدلاً من الملفات والوثائق ذات المظهر الرسمي. وتتعارض طبيعة تكوين 
الحزب» القائمة على اللامركزية والمشاركة بشكل حاد مع البنية الهرمية ذات الطبيعة البيروقراطية 
للاحزاب العريقة. 


وقد عبر العديد من المحللين السياسيين عن مخاوف متشائمة من تأثير الخضر على نظام الحكومةء 
الان الجميع يتفقون الان على ان الحزب كان ضرورياً للفت انتباه كاف لوجهات نظر سياسية كانت 
مغفلة في الماضي . 


EVA 


في البدايةء تضاربت مشاعر الخضر في الرد على الثورة الالمانية في الشرق لانهم كانوا 
يعارضون مبجرد توسع النظام السياسي والاقتصادي الالماني الغربي في اتجاه الشرق TE‏ 
ذلك فقد أيد بعض زعماء الحزب التحالف مع الشيوعيين الذين نحا عن السلطة حديثاً في الشرق. 
وبالتالي» كانت زعامة الحزب تسير في عكس اتجاه الجماهير الالمانيةء وعكس رغبة جمهىرها 
الانتخإبي ذاته. اضافة إلى ذلك» فقد رفض حزب الخضر الالماني الغربي تطوير أي تحالف انتخابي 
رسمي مع آي حزب شرقي في انتخابات ٠‏ وقام بفصل قوائم المرشحين في الغرب عن تلك التي 
في الشرق» للتأكيد على معارضته دمج الالمانيتين. وفي انتخابات ۱۹١١‏ ءفاز التحالف الشرقي 
اا ار ا ب كی اكب مات اعد ارح عه کو ب 
المانيا الغربية سقطواإلى ما دون نسبة الخمسة بالمئة *» وفشلوا بالتالي في الحصول على أي مقعد 
خاص بهم. وادت سياستهم غير التقليدية في النهاية إلى ايقاعهم في شركهاء مؤقتاً على الاقل. 

كانت نتائج انتخابات ۱۹۹٠١‏ نكسة كبرى للحزب: على اية حال» مازال الحزب ممتلاً فى 
البوندستاغ وحكومات الولايات. E O E‏ 
وحقوق المراةء وغيرها من قضايا «السياسة الجديدة»» بسبب عملية الوحدة. 


من سيوعيين إلى اشتراكيين ديموقراطين 


کان لحرن الشيو فى من آؤائل الأخراب الش خو غية التي شكل ت فى المانا بعد الخر بو عك 
تطابق اهدافه مع السوفيات والنظام الشيوعى فى المانيا الشرقية. وقد كسب الحزب اصواتاً فى انحاء 
متفرقة خلال الانتخابات البرلمانية الأولى» وفي العام ٩١۹١ء‏ اعلنت المحاكم انه حزب غير دستورى 
الديموقرIطjı/ Democratic Socialists Party‏ © 0) ءالذي بدا المناقفسة قي الانتخابات دون ان 
يتمكن من اجتذاب الكثير من الاتباع. 


د ا ل ا کت س ج کا و کے ا ھ ع ای 
#حسب قانون الانتخابات الالمانيء لايجوز لاي حزب يحصل على اقل من ه بالمثة من مجموع الاصوات ان يُمثل في 


البوندستاغ - المترجم . 
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سافر والتر اولبرخت من موسكو إلى برلين وبدآ في تنظيم الحزب الشيوعي في المناطق التي يحتلها 
السوفيات حتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي العام ۱۹٤١‏ قام السوفيات بدمج الحزب 
الشيوعي )K۶(‏ الالماني والحزب الاشتراكي الديموقراطي (5۶2) في حزب واحد هو حزب الوحدة 
الاشتراكي الالماني »)SE(‏ الذي اصبح المؤسسة الحاكمة في الشرق. وسيطرت قيادة حزب الوحدة 
الاشتراكي على الجهاز الحكومي وعلى العملية الانتخابية؛ وأدمج عملاء الحزب في هيكل القيادة 
العسكريةء واشرف الحزب على شرطة أمن الدولة سيئة السمعة (1كة)5)»واصبحت العضوية في الحزب 
شرطا مسبقاً للوصول إلى مراكز السلطة والنفوذ في الحكىمة والمجتمع. كانت الدولة تسيطر على 
المجتمع الالماني الشرقي» و حزب الوحدة الاشتراكي يسيطر على الدولة. 

انهارت سيطرة حزب الوحدة الاشتراكي في العام ۱۹۸١‏ بانهيار نظام الحكم الالماني الشرقي. 
فانخفضت العضوية في الحزب بحدة» وحلّت وحدات كاملةء محليةء واقليمية» من الحزب نفسها 
بتفسها .و بدا الحزب الذي کان مهیمناً ذات يوم ضعیفا عاجزا.وفي شباط (فبرایں) ١١۹۹۰‏ بدل الحزب 
اسمه ليصبح حزب الاشتراكية الديموقراطية(208)» في محاولة لانقان الحزب من التفكك والانهيار التام. 
ولابقائه منافساً في البيئة الديموقراطية الجديدة في الشرق. فعزل متشددي الحزب عن مناصب السلطة؛ 
وتولت عناصر معتدلة جديدة القيادة. 

خاض حزب الاشتراكية الديموقراطية الحملة الانتخابية كممثل عمن يشعرون بانهم مهددون 
بالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للوحدة الالمانية. وحصل على حصة مهمة من الاصوات في 
انتخابات اذار (مارس) ۰ ٠۹۹‏ (١١بالمئة)»‏ لكن هذا التأييد تآكل باطراد. ومكن تعديل موقت في القانون 
الانتخابي الحزب من الحصول على بعض المقاعد في انتخابات البوندستاغ في العام ۰ ٩۱۹۹ء‏ رغم انه لم 
يحصل على اكثر من ۲ بالمئة من الاصوات في الانتخابات القومية. على ية حالء تقتصر القاعدة 
الانتخابية للحزب على الشرق» خاصة المناطق التي يكر فيها الاعضاء السابقون قي حزب الوحدة 

- الاشتراكي. وسوف يبقى الحزب المدافع عن القيم الشيوعية والصوت الناقد لحكومة بون» لكن دون 

قاعدة اوسع من المؤيدين» فان من المشكوك فيه ان يثبت الحزب تفسه كجزء دائم من النظام الحزبي 
الالماني. 


اللنظام الانتخابي 


کان فی ذهن. واضعی اطار «القانون الاساسى» هدقان اثنان حين صمموا النظام الانتخابي. الآول» هو 
اعادة تثبيت نظام «التمثيل النسبي»/ Proportiona! Representation‏ الذى كان مستخدما فى الجمهورية 


CA‘ 


الشعبية التي يحصل عليها الحزب. فاذا حصل حزب ما على ١ ٠‏ بالمئة من الاصوات» فيجب ان يحصل 
على ١١‏ بالمئة من مقاعد البوندستاغ. ورأى افراد اخرون ميزة في ان يكون لكل منطقة ممثل واحد. كما 
هي الحال في بريطانياء والولايات المتحدة. و كان يُعتقد بأن هذا النظام سيجنب النظام الحزبي الفايمري 
a‏ في البرلمان. 

لتحقيق الهدفينء طور نظام مهجن يشتمل على عناصر من كلا النظامين. قفي جزء منأعملية 
الاقتراع يصوت المواطنون لمرشح يمثل منطقتهم . وينتخب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من 
الاصوات كممتل عن المنطقة» وينتخب نصف اعضاء البوندستاغ مباشرة بهذه الطريقة. 

في الجزء الثاني من عملية الاقتراع؛ ينتخب المقترعون احد الاحزاب. وتجمع الاصوات في هذا 
الاقتراع من جميع انحاء البلاد لتقرير حصة كل حزب من الاصوات الشعبية» والحصة التي يحصل 
عليها كل حزب في الاقتراع الثاني تقرر مجموع نوابه في البوندستاغ. بعد ذلك» يخصص لكل حزب 
مقاعد اضافية في البرلمان بحيث تكون نسبته من مجموع المرشحين ومقاعد الحزب مساوية لحصته 
من الاصوات» وتكون هذه المقاعد الاضافية موزعة حسب قوائم تعدها احزاب الدولة قبل الانتخابات. 
وينتخب نصف اعضاء البوندستاغ كممثلين عن الاحزاب. 

ثمة استثناء رئيسي لنظام التمثيل النسبي هذاء هو شرط الخمسة بالمئة. حيث يشترط القانون 
الانتخابي حصول الحزب على مالا يقل عن ٠‏ بالمئة من الاصوات القومية (أو ثلاثة مقاعد عن الدوائر 
الانتخابية) لينال حصة من توزيع مقاعد القائمة الحزبية. وهذا القانون مصمم بحيث يمنع تمثيل 
الاحزاب المتطرفة الصغيرة التي ابتليت بها الجمهورية الفايمرية. من الناحية العملية» اعاق شرط 
الخمسة بالمئة جميع الاحزاب الصغرى وساهم في تماسك النظام الحزبي. 

لهذا النظام الفريد نتائج عدة على السياسة الانتخابية» فبشكل عام يعطى نظام القائمة الحزبية زعماء 
E a‏ 
التمثيل النسبي تمثيلاً عادلاً للاحزاب الصغيرة. فالحزب الديموقراطى الحرء على سبيل المثال» لم يفز 
O‏ 
البوندستاغ بناء على حصته في الانتخابات ا وبعكس ذلك» فان النظام البريطانى القائم ا 
الاقترن عر اه ا تمر مكف هه ارا تة في اام ١‏ احص اف 
الليبراليين- الحزب الديموقراطي الاشتراكي البريطاني على ۲١‏ بالمثة من مجموع الاصوات القوسية الا 
انه لم يحصل الا على ٣‏ بالمئة من المقاعد البرلمانية. 

يؤثر نظام التصويت الثنائي الالماني الغربي على استراتيجيات الحملة الانتخابية» فرغم ان معظم 
الناخبين يدلون باصواتهم عادة لمرشحي الحزب نفسه» فان الحزب الديموقراطي الحر يشجع 
المؤيدين من شرکائه في الائتلاف ان «يقرضوا» صوتهم الثاني للحزب الديموقراطي الحر.وفي الانتخابات 


A! 


الفدرالية الاخيرة. كان هذا الاقتراع «الموزع» اساسيا لابقاء الحزب الديموقراطي الحر فوق حاجز 
الخمسة بالمثة. اخيراًء أظهرت الابحاث ان ممثلى المناطق يتصرفون بطريقة مختلفة عن ممثلي الاحزاب 
في البوندستاغ. فممظو المناطق يبدون تجاوبا اكثر مع احتياجات دوائرهم الانتخابيةء وميلاً اكثر لاتباع 


الصلات الانتخابية 


وظيفة الاحزاب السياسية الاساسية في آية ديموقراطية هو تمثيل المصالح. فالانتخابات تزود 
اقرا المح غات اا م فر اه رة سان ارك وهات تفم و اا ان 
يقود هذا الاختيار إلى تمثيل مصالح الجماعة في العملية السياسية لان على الحزب ان يتجاوب مع ائتلافه 
الانتخابي اذا اراد الاحتفاظ بتأييد ناخبيه. 

وقد ضاق الاختلاف بين المجموعات المؤيدة لهذا الحزب أو ذاك» تدريجياء في الجمهورية الفدرالية 
بعد ان اصبح الاتحاد الديموقراطي المسيحي / الاتحاد الاشتراكي المسيحي» والحزب الاشتراكي 
الديموقراطي احزاباً تستقطب الجميء""'. واصبح واضحا ان المواطنين يصوتون الان على اساس 
القناعة الشخصية» أو الوضع العائلي» اكثر من انتمائهم لمجموعة اجتماعية معينة. 

في انتخابات العام ٠١۹١ء‏ اختلف انحياز المقترعين وتأييدهم عن انماطة التاريخية لعدة اسباب. فقد 
اضافت الوحدة الالمانية عدة ملايين من الناخبين الجدد إلى القوائم الانتخابية» فغيرواالتركيبة 
الانتخابية» وسيطر هاجس الوحدة على القضايا الاخرى» مما قاد العديد من الناخبين إلى الانحراف عن 
خياراتهم الحزبية المعتادة. اضف إلى ذلك» ان القاعدة الاجتماعية الخاصة بالسياسة كانت مازالت تمر 
في فترة انتقالية في الشرق؛ فقد اتخذت الهوية الطبقية معنى جديداً مع الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي 
إلى الاقتصادالرأسمالي. وكانت حتى مجموعات المصالح ذاتها تحاول اعادة تحديد هويتها السياسية. 
وبالتالي» فان انماط التصويت بالنسبة لجماهير الناخبين الالمان مجتمعينء كانت تمثلء في العام ٠‏ ۹١۹٠ء‏ 
مزيجاً من ممارسات الاقتراع السابقة في الغرب» ونظام حزبي يجري تشكيله في الشرق (انظر الجدول 
۳-۱( 


نجع الديموقراطيون المسيحيون في تحويل المناطق الاشتراكية السابقة في المانيا الشرقيهة إلى 
مصدر جديد من مصادر تأييد الحزب. فحوالي ٠١‏ بالمئة من مجموع الناخبين يقيم في المناطق 
الالمانية الشرقية. ويوازي هؤلاء حوالي ۲١‏ بالمئة من جمهور ناخبي الديموقراطيين المسيحيين. 
نکل غا يجتذب الديمو قراطيون المسيحيون تأييداً متفاوتا من القطاعات المحافظة في المجتمع: فالكاثوليك» واصحاب 


TAY 


الأعمال الخاصة» والقاطنون في المناطق الريفية يمثلون جزءا مهماً من الائتلاف الانتخابي للحزب. 

اما القاعدة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديموقراطي فهي الصورة المعاكسة لناخبي الاتحاد 
الديموقراطي المسيحي/ الاتحاد الاشتراكي المسيحي. فجزء كبير من ناخبي الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي هم من أسر الطبقة العاملة. وتتركز قوة الحزب في وسط وشمال المانياء خاصة في المدن. 
وتمثيل الحزب متدن بين ناخبي الشرق. كما يقدم الناخبون البروتستانت واللادينيون تأييداً متفاوتاً 
للحزب. 

ادى دمج الشرق والغرب إلى ظهور بعض الظواهر الشاذة في انماط الانتخاب التقليديةء موقتاً على 
اقل فل بل الال د ر الت الاشتراكي الديموقراطي» بشكل عام» حزب الطبقة العاملة. 
لكن الواقع هو ان الاتحاد الديموقراطي المسيحي يتلقى الحصة الاكبر من اصوات الطبقة العاملة في 
الشرق» وتؤيد الطبقة المتوسطة الشرقيةء بنسب متفاوته» احزاب اليسار. ومثل ذلك» انه نظرأ لقلة 
الكاثوليك من الشرق» فان معظم ناخبي الاتحاد الديموقراطي المسيحي في المناطق الخمس الجديدة هم 
من البروتستانت. وقد عمل مزج هذه الانماط الانتخابية في الشرق والغرب على تضييق الفروقات في 
طريقة تصويت المجموعات الاجتماعية. 

أحد الاحزاب الذي يتمتع بقاعدة انتخابية مميزة هو حزب الخضر. فمعظم ناخبي الحزب هم من 
المجموعات المؤيدة لحركة «السياسة الجديدة». ويمثل الحزب الطبقة المتوسطة الجديدةء واللادينيين. 
والناخبين من المدن. واكثر ما يثير الدهشة هو اختلاف اعمار المؤيديين للحزب؛ فمعظم المصوتين 
للخضر ١١(‏ بالمئة) هم دون سن الاربعين. 

ولحزب الاشتراكية الديموقراطية مجموعة مميزة من الناخبين» يقتصر مؤيدو هذا الحزب على 
المناطق الشرقيةحيث يحصل على مايقارب من ١ ١‏ بالمئة من مجموع الاصوات. ويعتمد الحزب بشدة 
على الشبان من الطبقة المتوسطة- فحزب الثورة البروليتارية كان في الواقع يقوم على اكتاف مثقفي 
المانيا الشرقية والمخلصين للحزب. i‏ ) 

ان دمج ناخبين جدد من الشرق سوف يجبر جميع الاحزاب على اعادة التفكير في هويتها السياسية 
واستراتيجيتها الانتخابية . وبالتالي» فقد تكون أول انتخابات عامة شملت المانيا كلهاء والتي جرت في ايار 


حكم الحزب 


تستحق الاحزاب السياسية ان نؤكد عليها في المانيا بشكل خاص» لان لها دوراً فاعلاً وهاماً فى 


SAY 


۳-١١ الجدول‎ 


الائتلافات الانتخابية للاحزاب في الانتخابات الفدرالية للعام ٠۹۹۰‏ 
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العملية السياسية. ويصف بعض المراقبين النظام السياسي بانه حكومة للاحزاب» وبالاحزاب» ومن 


و ا انی یر عالی م ا ا ر و ا ا ا ا 
الامريكي لا يشير اليها). ونظرا لان الاحزاب قد قمعت إبانالامبرطورية الالمانية والرايخ الثالثء فان 
ادون الامتاسي يكين و عة اوس ابيا فى الرجر ةه شو وكا اتا 
الديموقراطية في الحكم. وصممت الاحزاب أيضاً بحيث تكون المؤسسة الأولى في الديموقراطية 
النيابية. ويفترض في الاحزاب ان تكون حلقة الوصل بين الشعب والحكومةء وليست هناك آية ترتيبات 
لتدخل مباشر من المواطنين» مثل القيام بمبادرات أو استفتاءات. ويخطو «القانون الاساسي» خطوة 
اضافية حين يعهد إلى الاحزاب بمهمة ثقافية. حيث يطلب من الاحزاب «ان تشارك في تشكيل ميول 
الشعب السياسية». ومعنى ذلك بكلمات اخرى» هو ان على | لاحزاب السياسية ان تأخذ زمام القيادة لاان 
تتجاوب فقط مع إلرآي العام. 


تظهر الاهمية المركزية للاحزاب في العملية السياسية بطرق عدة. فليس هناك انتخابات تمهيدية 
مباشرة تسمح للشعب بان يختار ممثلي الحزب في انتخابات البوندستاغ. وبدلاً من ذلك تسمي 
مجموعه صغيرة من مسؤولي الحزب» أو لجنة خاصة يعينها الاعضاء» مرشحي المناطق. ويتم اختيار 
قائمه مرشحي الحزب عن طريق مؤتمرات حزبية على مستوى الولاية. ويمكن استخدام هذه السلطة 
لمكافآة مؤيدي الحزب المخلصين»ء ولضبط عناصر الحزب المشاغبين؛ وإدراج المرشحين في موضع 
قريب من رأس القائمة يضمن انتخابهم» عملياًء وادراجهم قفي ذيل القائمة يعني تقليل فرصهم في 
الخضول على قد ق البوقدستاع. 

تظهر سيطرة الحزب جلية طيلة فترة العملية الانتخابية. وينظر معظم الناخبين إلى المرشحين على 
انهم ممثلون للاحزاب اكثر من كونهم شخصيات سياسية مستقلة. وينتخب حتى مرشحو المتاطق؛ 
وکل اساي ف اغ م ال ورول الكو الا ن م و 


الحكومة واستخدام وسائل الاعلام العامة مخصص للاحزاب وليس للمرشحين المستقلين. ويتواصل 


دعم الحكومة المادي للاحزاب طيلة الفترة الواقعة بين انتخابات واخرى» لمساعدتها على انجان وظائفها 


تتمتع الاحزاب داخل البوندستاغ بنفوذ اكبر. وكما سبق والمحناء فان النواب المنتخبين ينظمون في 


المجموعات الحزبية اكثر مما تقوم على النواب الافراد. وتقتصر المراكز التشريعية الرئيسية؛ وتعبين 
التشريعية» وحصتها من رئاسة اللجنة. ومساهمتها فى الهيئات التنفيذية للمجلس التشريعى. والاموال 
ن ا ا ا ل ا 


#على غرارالقول ان السلطة هي للشعب »و بالشعب» ومن الشعب -المترجم. 
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TENE E E E A AOS 
قبل البت في التشريعيات الرئيسية لتقرير موقف كل حزب» ويلتزم النواب عند التصويت بخط حزبهم‎ 
بشكل صارم. ويعود الفضل في ذلك» جزئياء إلى النظام البرلماني من جهةء وإلى كونه مؤشر على‎ 

N EN aN E 


اة ااا هة 


فرد» أو مسؤول حكومي . لان جميع هذه العوامل تساهم في رسم السياسة العامة ويصعب تتبع 

يختلف نمط التفاعل بين الجهات الفاعلة فى السياسة»ء باختلاف الوقت والقضية السياسية. فبعض 
المجموعات تنشط فى قضايا العمل» وتستخدم وسيلة التأثير الانسب لنجاح قضيتها. وقد تكد بعض 
مجموعات المصالع الاخرى على قضايا السياسة الدفاعية» وتستخدم وسيلة مختلفة تماما للتأثير. 
وتنوع هذه القضايا يجعل من الصعب وصف رسم السياسة بعملية واحدة؛ رغم ان اطار العمل 
المؤسساتي لتقييم المقترحات السياسية واحد تقريباً في جميع مجالات السياسة. ومناقشة قصيرة لاطار 
العمل هذا سوف تصف الميادين المختلفة التى تتنافس فيها الفعاليات السياسية وتوضح ميزان القوى 
بين المؤسسات والحكومة. 


البدء بالعملية السياسية 
تحنل فع الق ريهات إن فول الاغمال اتناس الرنعى من خلال الفرع القنقذئ .واخ اساب 
هذه الهيمنة هي ان مجلس الوزراء والوزراء يديرون شؤون الحكومة. قهم مسؤولون عن اعداد 
توف الف ار و اة آل ی ازل اة ع ال و غ ا الا و ادى 
يضم جدول الأعمال السياسى للحكومة من خلال الخطب» والمقابلاتء والتصريحات السياسية 
الرسمية. ومن مسؤولية المستشار ومجلس الوزراء اقتراح تشريعات جديدة هدفها تنفيذ وعود 
تكرت اسداس و الوا ا مجم اور ارال اقل عا عن ان باو اا شاف عل دار 


A٦ 


E 


ا ی چ ھی ر یت ت 


1 
1 
3 
4 
ٍ 


التنفيذية» لان عملها يرتبطء بشكل عام» بالوزراء الفدراليين- اكثر مما يرتبط بنواب البوندستاغ- حين 
تسعى لاقرار تشريعات جديدة. 


يعني التركيز على الفرع التنفيذي ان ثلثي التشريعات التي يناقشها البوندستاغ يتقدم بها مجلس 
الوزراء. ويمكن لثلاثين نائباً من البرلمان ان يتقدموا مجتمعين بمشروع قانون» لكن ۰ ۲ بالمئة فقط من 
المقترحات التشريعية فقط تبداً بهذه الطريقة. وتتعلق معظم المقترحات الخاصة بالبوندستاغ بمشاريم 
قوانين خاصة بالاعضاءء أو بقضايا صغيرة. ويمكن لاغلبية من حكومات الولايات في البوندستاغ 
التقد م بمفترخات تشر عة لكنها ادرا ما تقعل ذلك: 


يحاول مجلس,الوزراء اتباع اسلوب توفيقي في اتخاذ القرارات عند وضع برنامج الحكومة 
السياسي. وقادر اما ققدم الور راء بم ترخات تقر هة لايتو ق باتكل عي اة لمكن 
ويقوم المستشار بدور في غاية الاهمية لضمان هذاالاجماع. حيث يقوم مكتب المستشار بتنسيق 
المقترحات الششريعية التي بقرن الوزراء المختلفون بوضع مسودتها. واذا ما شعر المستشار بأن احد 
مشاريع القوانين يتعارض مع أهداف الحكومة المقررةء فقد يطلب سحب الاقتراح اواعادته إلى الوزارة 
لاعادة دراسته آو كتابة مسودته. واذا ما ثار نزاع حول سياسة ما بين وزارتين» فقد يقوم المستشار 
بالتوسط لحل الخلافات. وقي الحالات الصعبة التي لا يتمكن المستشار من حلها؛ تعرض الخلافات على 
مجلس الوزراء بكامل هيئته. 


للمستشار دور رئيسي أيضاً في مناقشات مجلس الوزراء» فهو نقطة الارتكاز التي توازن المصالہ 
المتعارضة بهدف الوصول إلى تسوية يمكن للحكومة كلها ان تريدها. فمركزه كرئيس للحكومة 
والحزب يمنحه نفوذاً كبيراً عند تفاوضه مع اعضاء مجلس الوزراء. ويندر جدأان تعارض اكثرية 
مجلس آلوزراء المستشار. 

عندما يتفق المستشار ومجلس الوزراء على اقتراح تشريعي› فانهم قادرون على اقراره حیٿ ان لهم 
مركز مسيطراً في العملية التشريعية. فنظراً لان مجلس الوزراء يمثل الاغلبية في البوندستاغ» فان معظم 
المبادرات التشريعية يتم اقرارها كقوانين. ففي البوندستاغ العاشر» من العام ۹۸۲ ۱۹۸۷-۱ تم اقرار 
° بالمئة من القوانين المقترحة؛ في حين ان ٠‏ بالمئة فقط من مشاريع القوانين التي اقترحها 
البوندستاغ اقرت كقوانين. 

وقد عززت بنود «القانون الاساسي» من موقف الحكومة التشريعي» بأن حذ من سلطة البوندستاغ 
في المسائل المالية. ففي وسع البرلمان ان ينقح معظم الاقتراحات التشريعية أو يعدلها. الا انه لا يستطيم 
ان یغیر مستویات الانفاق آو فرض الضرائب لتشريعات يقترحها مجلس الوزراء. ولا يستطيع البرلمان 
حتى أن يعيد توزيع نفقات الميزانية دون موافقة وزير المالية ومجلس الوزراء. 


CAY 


فانها مع ذلك» جزء هام من وظيفة البوندستاغ الاعلامية. 


سبأاسة ا بع 
تبدا العملية التشريعية العادية من مجلس الوزراء. وحين توافق اغلبية من مجلس الوزراء على 
القانون المقترح» وشل ا البوندسرات للمراجعة (انظر الشكل 2(١‏ )و بعد قى هلا حطظات 
$ : 
لمشروع القانون» مما يضعه على جدول أعمال مجلس النواب. ويعهد بالاقتراح إلى اللجنة المختصة. 
بشكل عام» يجري معظم العمل الذي يقوم به البوندستاغ ضمن هذه اللجان المختصة. وتُشكل 
اللجان حسب التقسيمات الوزارية الفدرالية» مثل النقل» والدفاع» والعمل» والزراعة. ونظراً لان مشاريه 
القوانين تعرض على اللجنة فى المراحل الأولى من العملية التشريعية»ء فان لدى اللجان امكانية حقيقة 
لاعادة النظر فيها وتعديل مضمون المشروع. ويفترض في اللجان تقييم القوانين المقترحة»ء وان تتشاور 
مع الجماعات صاحبة العلاقة» ومن ثم تقديم مشروع القانون المنقح إلى البوندستاغ بكاملة. وافراد 
اللجنة القائمون بالبحث قليلون» الا ان اللجنة تقوم بجلسات استماع استقصائيةء ويدلى ممثلو الحكومة 


ومجموعات المصالح بشهاداتهم بشأن التشريعات قيد البحث» وغالبا ما تضم اللجان ذاتها خبراء هامين 


في مجال السياسة التي يتعاملون بها. وتجري معظم اجتماعات اللجنة خلف ابواب مغلقة. وبالتاليء قار 
نظام اللجنة هذا يمن فرصة لمناقشة المقترحات والتفاوض بشأنها بين الاحزاب السياسية بك 
و 6 ا و 2 


وحين تنتهي اللجنة من مشروع القانون تجري دراسته من قبل البوندستاغ بكامله» ويخضع لمزي 
من التنقيح. عند هذه النقطة من العملية التشريعية تكون المواقف السياسية قد تبلورت. فقد شارك قاد 
الاحزاب الحاكمة في الصياغة الأولية للتشريع. واجتمعت المجموعات الحزبية قي البوندستاغ لتقرب 
الموقف الرسمي للحزب. وقليلاً ما تحدث تعديلات اساسية على القانون خلال القراءة الثانية والثالثة 
وتكون الحكومة واثقة من تمرير مقترحاتها كما قدمتها اللجنه. 

من هنا فان مناقشة البوندستاغ لأهلية اقتراحات الحكومة هو امر رمزي إلى 'حد بعيد: وهو يسم 
للاحزاب والقادة السياسيين ان يعرضوا وجهات نظرهم على الشعب. وتشرح الاحزاب الفائزة محاس 
التشريع الجديد وتعلن عن جهودها لمؤيديها. وبالنسبة لاحزاب المعارضة» تشكل تلك المناقشا 
وسيلة لقيد اعتراضاتها في السجل العام. ورغم ان تلك المناقشات نأدراً ما تؤثر على نتيجة الانتخاباد 


ينتقل مشرو ع القانون الناجح من البىندستاغ إلى البوندسرات. ووظيفة البوندسرات هي اعطاء ص 
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First reading 


Committee study 


2nd and 3rd readings 
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Accept 
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A۹ 


Cabinet review and comment 


Presidential approval 


سلطات متوافقة مع الحكومة الفدرالية» أو تنفذ سياسات فدرالية . وموافقة البوندسرات ضرورية لتصبع 
مشروعات القوانين في تلك المجالات قوانين نافذة. وفي مجالات السياسة الباقية التي لاعلاقة مباشرة 
للولايات بهاء مثل الدفاع» أو الشؤون الخارجية فان مصادقة المجلس على التشريعات ليست ضرورية. 

إن تقاسم السلطة التشريعية بين حكومات الولايات له محاسنه ومساوئه السياسية . فالنظام يضفى 
lea E‏ 
وادارتهاء تبني تشريعات تنإسب الاحتياجات المحلية والاقليمية. ويؤمن تقسيم السلطات هذا تدقيقاً 
إضافياً إلى نظام التدقيق والتوزين. فوجود حكومات ولايات قوية يجعل احتمال قيام زعيم بالسيطرة 


2 


على العملية السياسية والاستيلاء على السلطة القومية امرا مستبعداً. 


يمثل تقسيم السلطة بين مجلسي البرلمان بعض المشاكل آيضاً. فاجراءات التصويت في 
البوندسرات تعطي الولايات الصغيرة وزنا آكثر مما تستحق .فنصف الاصوات في البوندسرات تمتلكها 
ولايات لاتمثل سوى ثلث عدد السكان. وبالتالي» لا يستطيع البوندسرات ادعاء امتلاك الشرعية الشعبية 
التي لدى البوندستاغ المنتخب مباشرة من الشعب ويمثه تمثيلاً نسبياً صحيحا. فنظام التصويت في 
البوندسرات قد يشجع ممثلي الولايات على تضييق اهتماماتهم. فالولايات تصوت على شكل كتل» لذلك 
يكون دافعها هو النظر إلى السياسة من منظور مصلحة الولاية» بدلاً من المصلحة القومية أو موقف 
الحزب. واختلاف القاعدة الانتخابية لكل من البوندستاغ والبوندسرات تجعل من مثل هذه التوترات امرأ 
محتوماً في العملية التشريعية. 

خلال أواخر الثمانينات» تقاسم السيطرة على كلا مجلسي الهيئة التشريعيةء ائتلاف الاغلبية 
الديموقراطية المسيحية- الحزب الديموقراطي الحر قي البوندستاغء والحزب الاشتراكي الديموقراطي 
في البىندسرات. من جهةء كان هذا التقسيم يعزز سلطة المشرعينء» لان الاحزاب الحاكمة كانت مجبرة 
على التفاوض مع المعارضة في البوندسرات» خاصة في قضايا الوحدة الالمانية الحساسة. وبعد فترة 
انقطاع قصيرة نجح الحزب الاشتراكي الديموقراطي في استعادة السيطرة على البوندسرات في اوائل 
العام .١۹۹١‏ وسوف تعزز طريقة اقتسام السلطة هذه من نفوذ الديموقراطيين الاشتراكيين في العملية 
الستاستة. 

وكما في البوندستاغ, فان الكثير من عمل البوندسرات يتم من خلال لجان متخصصة. فقادة 
الولايات» أو موظفو الخدمة المدنية في الدولة يتفحصون مشاريع القوانين من ناحية محتواها السياسي 
ومتطلباتها الادارية بالنسبة لحكومات الولايات. قفبعد ان تراجع اللجنة مشروع القانون يقدم إلى 
البوندسرات» فاذا ما صادق عليه قانه يحول إلى المستشار للتوقيع عليه. اما اذا اعترض البوندسرات 
عليه» عندها يجتمع ممثلو المجلسين في لجنة وساطة مشتركة ويحاولوا حل خلاقاتهم. 


ST 


تقدم نتيجة لجنة الوساطة المشتركة إلى كلا الهيئتين التشريعيتين للموافقة اذا كان لمشروع القانرن 
علاقة بحکوم‌ات الولايات» يستخدم البوندسرات حق الرفض المطلق / 0ء۷ عا اإموطج ضد مشرو ع 
القانون» فيصبح في غير الممكن ان يصبح قانونا نافذا. اما في باقي مجالات السياسة» فان في وسع 
البوندسرات استخدام حق الرفض الايقافي / ۷۵0 .suspensive‏ ويحول مشروع القانون إلى المستشار. 
والخطوة الاخيرة للقانون هي نشر الرئيس الفدرالي للقانون. 

تكون السلطة التنفيذية متواجدة طيلة مراحل العملية التشريعية. فبعد نقل مقترحات الحكومة إلى 
البوندستاعء يقوم الوزراء الفدراليون بحشد التآييد لمشروع القانون. ويدلي ممثلى الوزارات بشهاداتهم 
اماد لجان البوندستاغ والبوندسرات لبيان موقفهم. وينشط الوزراء الفدراليون في الاتصال باعضاء 
اللجنة والاعضاء النافذين في البرلمان من خلف الكواليس. وقد يعرض الوزراء بعض التعديلات. أو 
يتفاوضوا على تقريب وجهات النظر لحل القضايا التي قد تنشا خلال المناقشات البرلمانية بشآن 
مشرو ع القانون. ويسمح لممثلي الحكومة أيضاً بحضور اجتماعات لجنة الوساطة المشتركة بين 
البوندستاغ والبوندسرات؛ ولا يسمح لاي مشارك اخر من غير البرلمانيين الحضور. ونتيحة لهذه 
المناقشات» فقد يجري البرلمان تعديلاً مهما على اقتراح الحكومة» أو قد يرفضه كلية. وغالباً ما ثُجبر 
الحكومة على أجراء تسويات أو القبول بتعديلات. على آية حال» يحتفظ الفرع التنفيذي بنفوذ مسيطر 
على العملية السياسية. 


ادارة العملية الساسة 


قليلة هي الوكالات الفدرالية التي تمتلك مصادر تنفيذ أو مراقبة السياسات التى اقرتها الحكومة 
الفدرالية. على آية حال» يعهد بمعظم المسؤوليات الادارية المحلية إلى حكومات الولايات حسبما ينص 
«القانون الاساسي». وآحد المؤشرات على الدور المركزي للولايات هو ان عدد موظفى الخدمة المدنية 
الدين تعينهم حكومات الولايات كبر من عدد من تعينهم الحكومة الفدرالية والادارات المحلسة 


مہ 


وبسبب تفويض المسؤوليات الادارية» فان التشريعات الفدرالية تكون مفصَلة بوضوح لضمان 
اتباع نوايا الحكومة من هذه التشريعات عند التطبيق الفعلي للقانون. وقد تشرف الوكالات الفدرالية أيضا 
على وكالات الولايات» وفي حالة نشوء نزاعات فقد تطبق عقوبات» أو يرد الامر إلى المراجعة 
رغم السيطرة التي تمارسها الحكومة الفدرالية» قان الولايات تحتفظ بقدر مهم من حرية الخيار عند 
تطبیق ول التشريعات الفدرالية . ويعود ذلك جزئياء إلى ان الحكومة الفدرالية ا المصادر التى 


- 


تمكنها من متابعة أعمال الولاية عن قرب. كماان قرض رقابة على الولايات يتطلب تأييد البوندسرات. 


۹۱ 


حيث تلقى المطالبات بحقوق الولايات اذناً صاغية ومتعاطفة. وتوفر لامركزية السلطة السياسية هذه 


المراجعة التشريعية 


تخضع التشريعات في المانياء كما هي الحال في الولايات المتحدةء للمراجعة التشريعية. وللمحكمة 
الدستورية / r21 C01٤‏ 10أ0nstitu)‏ سلطة تقييم دستورية التشريعات والحكم ببطلان القوانين التى 
تنتهك بنود «القانون الاساسیى». 

تعرض القضايا الدستورية امام المحكمة عن طريق احدى الطرق الثلاث التالية. والطريقة الاكثر 
وا فی ان ده مو اظن رد ارق د رر فحن عر الو اط 0 ل او قن 
انتهكت حقوقهم الدستورية يمكنهم الرجوع مباشرة إلى المحكمة. واكثر من ٩ ٠‏ بالمئة من القضايا التى 
عرضت على المحكمة اثارتها شكاوى المواطنين. اضف إلى ذلك» انه يمكن التقدم بالشكاوى من دون 
نفقات محاكم أو توكيل محام. فالمحكمة اذأ اشبه بمحقق بالشكاوى يضمن للمواطن العادي حماية 
حقوقه الاساسية من قبل «القانون الاساسى» والمحكمة. 


كما تستمع المحكمة الدستورية إلى قضايا تقوم على اسس «مادية» أو «نظرية» من المراجعة 
التشريعيةء وتتضمن امثلة المراجعة المادية قضايا حقيقية تثير مسائل دستورية. والاستئناف إلى 
المحكمة الدستورية لا يتم بطريقة آليةء بل يجري رفم القضايا اليها من احد قضاة محكمة ادنى. 

يمكن ان يطلب من المحكمة الفصل في مسائل تشريعية نظرية. أي ان تفصل في تلك المسائل على 
اساس قانوني محض» دون أن يكون هناك قضية فعلية. ويمكن للحكومة الفدرالية أو حكومة احدى 
الولايات» أو ثلث اعضاء البوندستاغ طلب اعادة النظر في قانون ما. وغالباً ما تستحمل هذاالاجراء 
المجموعات التي تفشل في منع اقرار مشروع قانون خلال العملية التشريعية. وخلال السبعينات 
استخدم إئتلاف الديموقراطيون المسيحيؤن سيطرتهم على حكومات الولايات لتحدي دستورية 
«المعاهدة الاساسية»/ و٤ة١٣1‏ اه8 مع المانيا الديموقراطية (أقرّت)ء واصلاح قانون الاجهاض (رُدَ) 
وقانون جديد لوحدة المصير(آقر)» وغير ذلك من التشريعات المهمة والمراجعة التشريعية هي الامتداد 
المادي للحماية الدستورية التي نص عليها «القانون الاساسى». وفى الوقت نفسه» فهى تشرك المحكمة 
a E e O CL‏ 


۹۲ 


انجازات السياسة 


حسب جميع المقاييس» يمكن لحكومتي الالمانيتين أن تفاخرا بسجلهما الايجابي في الانجاز 
او فالتقدم الاقتصادي للجمهورية الفدرالية في الخمسينات واوائل الستينات كان رائعأً بالفعل. 
کا ا ی او ی ا a E a o a‏ 
اقتصاد من اقوى الاقتصاديات في العالم وكان مستوى المعيشة فيها من اعلى المستويات بين الامم؛ 
وكانت جميع مؤشرات الرفاه المادي تتجه إلى اعلى . وحسنت سياسات حكومية اخرى النظام التعليمي. 
وزادت من مشاركة العمال قي ادارة المصانع» ووسعت الخدمات الاجتماعية» وحسنت من نوعية البيتة. 
وكانت المانيا الشرقية قصة نجاح مماثل في آوروبا الشرقية فقط صنف اقتصاد المانيا الشرقية كواحد 
من اعلى عشرين اقتصاداً قي العالم. وكان التقدم في حقبة الجيل الماضي قد حسن» بشكل كبيرء من 
مستوى معيشة المواطن الالماني الشرقي العادي. ۰ 

رغم التقدم الذي حققته سياسة جمهورية المانيا الديموقراطيةء انهار النظام السياسي والاجتماعي 
في الشرق حين لاحت فرصة للتغيير. ورافق انهيار نظام الحكم الالماني الشرقي سقوط تلقائي 
للاقتصاد؛ فقد بداان البنية التحتية الاجتماعية- الاقتصادية في الشرق قد تفككت بين ليلة وضحاها. 
وبالتالي فان انجازات السياسة الماضية قد لا تتواصل بالضرورة في المستقبل. 


سيكون العقد القادم فترة تغييرات سياسية وتجديدات هائلة بسبب عمل الجمهورية الفدرالية على 
التكيف مع ظروفها السياسية الداخلية والخارجية الجديدة. فالنتائج التي تم التوصل اليها حتى الان غير 
حاسمة. فدمج نظامين مختلفين للرفاه الاجتماعي» ونظامين قانونيين مختلفين» ونظامين عسكريين 
مختلفين و تظامين ا جت اغينن مخطفين امن لمكن ك باط ماتخاد قران مالو سدة اضف إلى دنك 
انه في هذه البْيئة المتغيرة باستمرار» لايمكن لراسمي السياسة الحصول على المعلومات البسيطة 
الموثوقة عن القرار الذي يجب اتخاذه. وقد حذرت EE EULESS IE ES e‏ 
ستمضي عدة سنوات قبل ان يكون لدى المانيا تقديرات موثوقة عن رساميل الشركات»وقيم هذه 
الرساميل الصافية وغير ذلك من المقاييس الاحصائية. 

ربما كان افضل ما نقوم به من تنبؤات للمستقبلء هي تلك التي ترتكز على برامج السياسة الحالية 
والنتائج التي حققتها الجمهورية الغدراليةء حيث ان تلك البرامج سوف تمتد تدريجياًء إلى الشرق. وبعد 
مناقشة سجل انجازات سياسة الجمهورية الفدرالية ا ا ادناك الما 
الخاصة التي فرضها تؤحيد المانيا. 
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سجل انجازات سياسة الجمهورية الغدرالية 


نمت حكومة المانيا الغربية بقدر كبير طيلة فترة ما بعد الحرب. وحتى بعد التقدم الهائل للمعجزة 
الا د ت ات خياد الات اغ الوا و ا ا ل 
وتضاعف الانفاق على الجامعات بما يوازي خمسة اضعاف تقريباً. وغالباً ما توصف الثمانينات بانها 
حقبة خفض النفقات» لكن اهداف الحكومة واصلت الارتفاع سوا من ناحية اجمالي النفقات العامة أو 
مسؤوليات السياسة الجديدةء وان يكن بخطوة ابطأ من الماضي. فازداد اجمالي النفقات العامة 
افدر بوا اف وا ارات اة وه اتشان او ا ن اتل نه مار اوك الاد 
في العام ١۹١۰‏ إلى ۷٤١‏ مليار مارك في العام ۱۹۸۰ وإلى اكثر من الف مليار مارك في الحام .١۹۸٩‏ ۰ 


AIS O SSA E E o aaa Jk ok 
الخدمات الاجتماعية الالمانية الكثيفة معقدة للغاية. فبرامج الخدمة الاجتماعية هي اكبر ابواب النفقات‎ 
العامة. الا ان معظم عائدات هذه البرامج ونفقاتها تدار حسب برامج تأمين منفصلة عن موازنة الحكومة‎ 
العادية..‎ 
عامل تعقيد اخر هو النظام الفدرالي الالمانيء «فالقانون الاساسي» يوزع مسؤوليات السياسة بين‎ 
مكرك المكرمة دة ما طت اتا ت لمات ( اهراد واا ن واا :ودر‎ 
المستشفيات ومرافق الاستجمام العامة. وتدير البرامج الخاصة بالشباب والعون الاجتماعي. و تدير‎ 
الولايات السياسات التعليمية والتثقيفيةء وتتولى المسؤولية الاساسية للامن العام وادارة القضاء. اما‎ 
السياسات التي يمكن إدارتها بشكل افضل على مسترى قومي» فيعهد بها إلى الحكومة الفدرالية» وتشمل‎ 
الشؤون الخارجيةء والدفاع» والمواصلاتء» والاتصالات. ونتيجة لذلك فان النفقات العامة توزع بالعدل‎ 
مناد‎ ١١ زالقشطاط ن نوات اللوماد الفا و الا ۸۹ 8 خد الارن اتقدراة‎ 
e ES WSLS SAS RNAS Nal ab 


افا اتر اا الكوة كن عا فو ر ف الخ فاد الا حضاف والوا ك ان الخ 
اراد الین الام س اطا وان ا كل اة ار ادائ ومن مخ اة ن اترات 
مساعدات مالية للمحتاجين والاقراد الذين لايستطيعون اعالة انفسهم. واخيرأء ثمة مجموعة ثالثة من 
الال ,تقد الحكومة ساعد ة مالي الاسر الت ادها أطفال كما ان لذجها خطط اذخار اة من 


EE‏ اف ا او ا کر 


عدة من تاريخهم على تعميم فائدة مثل هذه البرامج. ونتيجة لذلك بلغت النفقات العامة على البرامج 
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Corporate tax 
Excise tax (27.3=2.8%( 
(47.5=4.8%( 


.. Trade tax 
(31.4=3.2%( 


Other taxes 
(40.9=4.2%( 


*in DM billions. | 
Source: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1989, 
p. 438. 
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الاجتماعية ٤١٤‏ مليار مارك فى العام ١۹۸۷‏ ما يوازي تقريباً ما انققته برامج الحكومة الاخرى مجتمعة 
(انظر الشكل .)۸-١١‏ ۰ 

وتؤّمن الحماية الاجتماعية- الاقتصادية لدولة الرفاه الالمانية مساعدات سخية لمن يحتاجونها. 
فبرامج البطالة مثال نموذجي لانواع المساعدات ا العمل يتلقى دفعات تأمين 
ی بان اا م ان غير المتزوج)» وذلك لمدة سنة كاملة. وبعد العام 
الأول تتواصل المساعدة بما يوازي نصف اجره العادي. وتساعد مكاتب العمل الحكومية العمال 
ااا ها ا ف د و الخو ل غ رو لل دت . واذاكان موقع العمل 
في مدينة اخرى» فان البرتامج يتحمل جزءأ من نفقات السفر والانتقال. ما تقدم ليس مخالاً شاذا. 
فالمساعدات في معظم البرامج الاخرى تحظى بالسخاء ذاته. 

بطريقة آو اخرى» اثرت حالة الرقاه بشكل مباشر على كل عائلة تقريباً. قحسب احد الاحصاءات, 
يتلقى ۸٠‏ بالمئة من جميع العائلات نوعاً من انواع الدعم المالي المباشر من الدولة» سواء على شكل 
مخصصات ت تقاعد» أو مخصصات ت عائلية»ء آو تعويضات بطالة» أو منح دراسية» أو غير ذلك من 
المساعدات. وقد احصت جينز البر انه في العام ٠۹۸ ٠‏ حصل حوالي ١١‏ مليون مواطن على الجزء الاكبر 
من دخلهم من برامج الضمان الاجتماعى»مما يجعل هذه المجموعة اكير حتى من عدد العمال اصحاب 
الياقات الزرقاء في المانيا الغربية e‏ 

خلال معظم سنوات عقد الثمانينات» تناقش الالمان حول مااذاكان في مقدورهم تحمل دقع 
المساعدات السخية لبرامجهم الاجتماعية خاصة عندما واجهتهم مشاكل بطء التنمية الاقتصادية. وقي 
العام ١۱۹۸ء‏ تولت حكومة كول السلطة بوعد تقوية الاقتصاد الالماني بالحد من التوسع في نفقات 
الحكومة» خاصة في مجال اللرعاية الاجتماعية ‏ . ومع ذلك» احبطت جهود كول لخفض البرامج 
الاجتماعية المختلفةء باجماع سياسي واسع على دعم المتطلبات الاساسية للرقاه الاجتماعي. ورغم 
الاقتطاعات الكبيرة في كل واحد من البرامج» فقد بقيت النفقات الاجتماعية تعادل ٠١‏ بالمئة من اجمالي 
الناتج القومي.كما دعت موازنة حكومة کول للعام ۱۹۸۹-۱۹۸۸ إلى زيادة e‏ 
الاجتماعية. لقد صمدت البنية الاساسية لدولة الرفاه الالمانية. اما الان» فمن المحتمل ان تُخضع الوحدة. 
علاوة على الموازنة الفدراليةء هذا الاجماع لاختبار جديد» حيث ان البطالةء ودولة الرفاهء والمساعدات 
الصحية المقدمة للشرق» سوف تلقي بعبء جديد على هذه البرامج 

بالطبع» تشارك الحكومة في مجموعة اخرى من النشاطات السياسية . فالتعليم» على سبيل المثالء هو 
من الامور التي تهم مستويات الحكومة الثلاثةء والذي يحظى بحوالي عشر النفقات العامة (الشكل 
.)۸-١‏ وتشارك الدولة بفعالية في الاتصالات» والمواصلات. فوسائل الاعلام الالكترونيةء والراديو 
والتلفزيون» تمتلكها الحكومة وتدار من قبل هيئات اشراف تعينها الدولة؛ اما انظمة البريد والهاتف فهي 


7 


محتكرة من قبل الدولة. وتمتلك الحكومة الفدرالية خطوط السكك الحديدية وتديرها. وبالإضافة إلى تلك 
النشاطات» فان الحكومة تمتلك ما يزيد عن ۲١‏ بالمئة من اسهم اكثر من 2٠ ٠‏ شركة المانية» من ضمنها 
لوفتهانزاء وتکتل قیبا )۷٤84(‏ للطاقة» وقطاع كبير من اسهم فولكسفاجن. 

في السنوات الاخيرةءتوسع جدول أعمال الحكومة ليشمل تشكيلة من القضايا الجديدة, وابرز مثال 
ETS e EN ASE LAER A E ak‏ 
انظمة جديدة تهدف إلى التقليل من تلوت الهواء الذي تتسبب به محطات الطاقة التقليدية؛ وقدم برتامب 
آخر حوافز ضريبية للسيارات التي تستخدم وقوداً خاليً من الرصاص. وقي العام ٩۹۸١ء‏ استحدثت 
حكومهة كول وزارة جديدة للبيئة» رغم ان الجمهورية الفدرالية كانت من اواخر الدول الأوروبية في القيام 
بمثل هذه الخطوة. واظهرت مؤشرات اساسية عدة تحسناً كبيراً في نوعية الهواء والماء خلال الثمانينات. 
لكن بقي الكثير من القضايا البيئية الملحة» متل الطاقة النووبةء والتخلص من النفايات السامة» دون حل. 
وتمثل حماية البيئة مجالا سياسياً يتطلب المزيد من العمل الحكومي . 

يکل فاع اا ات الا ةف ما ما كر يمك اوق وا ا 
الالمانيان على التعاون الدولي.وعلى نحو قد يكون اكثر من معظم الدول الأوروبية» يعتمد الاقتصاد 
الالماني بشدة على التصدير والتجارة الخارجية؛ قفي اواسط الثمانينات كان اكثر من ربع القوى العاملة 
الالمانية ينتج بضائع مخصصة للتصدير. وهي نسبة اعلى بكثير من معظم الاقتصاديات الصناعية. 


كان ترهه اتضهورت القذرالة تحر الافكاد اولي قد جل من عشوي ا في المجمو عة ىرو نة 
حجر الزاوية في سياستها الاقتصادية. قد كانت الجمهورية الفدرالية من اوائل المدافعين عن المجموعة 
الأوروبية وافادت بقدر كبير من عضويتها فيها. فقد كانت حرية الدخول إلى سوق آوروبي واسع 
ضرورية لنجاخ المعجزة الاقتصاديةء وكانت عنصراً اساسياً في اقتصاد المانيا الغربية الموجه 
للتصدير. واعطت المشاركة في اتخاذ قرارات المجموعة الأوروبية الجمهورية الفدرالية فرصة التأتثير 
على مجريات التطورات السياسية الأوروبية. 

كما ادمجت الجمهورية الفدرالية في التحالف الغربي من خلال عضويتها قي حلف شمال الاطلسي 
(الناتو). فبعد الحرب الكوريةء اقنعت الولايات المتحدة الحكومات الأوروبية الاخرى باعادة نسليع 
N N O E DD‏ 
الرئيسية للدفاع الأوروبي الغربي. ففي الوسط الأوروبيء» تعتبر الجمهورية الفدرالية اكبر مساهم في 
قوات حلف الأطلسي سواء من ناحية عدد القوات أو المساهمة المالية» كما وتدعم الجماهير الالمانية 
الغربية حلف الناتو بقوة. اضف إلى ذلك ان قوة من ست دول حليفة ترابط بشكل دائم على أراضي 
المانيا الغربية التي تعتبر خط الدفاع الأول لحلف «الناتو». وقي حالة الحرب» توضع هذه القوات- بما فى 


۹¥ 


ذلك جميع القوات المسلحة الالمانية الغربية- تحت تصرف قادة حلف شمال الاطلسي. على آية حالء 
تناقصت نفقات الدفاع والامن» بمرور الزمن» من حوالي ١١‏ بالمئة من النفقات العامة في اوائل الستينات. 
إلى مستواها الحالي البالغ ١‏ بالمئة من النفقات العامة (آو حوالي ٣‏ بالمئة من اجمالي الناتج القومي). 

تبين النفقات العامة جهود الحكومة السياسية» لكن يصعب تخمين النتائج الحقيقية لذلك الانفاق. لكن 
مغ مو رات انجازات السياسة تفيد ان الجمهورية الفڈرالية كانت ناجحة جدأً قي تحقيق اهداف 
سیاستها. فقد ارتفعت مستویات المعيشة بقدر هائل» وتظهر الاحصاءات الصحية تحستا مماثلاً. ورغم 
ظهور بعض النقص في المساكن المحلية في الغرب» فان اوضاع الاسكان العامة قد تحسنت باطراد. كما 
حققت مجالات السياسة الجديدة مثل الطاقة والبيئةء تقدماً ملموساً. وتعكس اراء الناس هذا التقدم في 
السياسة. ففي العام ۸ .کان معظم الالمان راضين عن عملهم ٩۲(‏ بالمثة)» والاسكان ۸٩(‏ بالمثة). 
ومستوى المعيشة ۸١(‏ بالمئة)» والانتفاع بالضمان الاجتماعي (۷۷ بالمئة)» واجراءات منع الجريمة 
(۸بالمةة) "' . والواقع» ان بنداً واحداً من سياسة الحكومة قد قفشل في انتزاع تجاوب مرض في 
الاستطلاع من اغلبية من تمت مقابلتهم: فقد اعرب ٠٠‏ بالمئة فقط عن رضاهم عن سياسة حماية البينه. 
ورغم وجود مجال واسع للتحسين» فان سجل انجازات الجمهورية الفدرالية السابقة يظهر نجاحاً كبيراً. 


دقع التمن 


المساعدات السخية التي تقدمها برامج الحكومة» لا تعود بالطبع إلى كرمها. فالضرائب والمساهمات 
المالية من الافراد والمؤسسات هي التي تومن الأموال اللازمة لتلك البرامج. لذلك» فان نفقات الحكومة 
الواسعة لابدان تعني جمع حجم مساوي من الايرادات. وتلك الايرادات هي المصدر الحقيقي لبرامج 
الحكوية: 

ھن 5 اکال من الابر ادات اخمالی الصا فر ا ا را ا و 
المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي اكبر مصدر للايرادات العامة (الشكل .)١-١١‏ فالاموال الخاصة 
بالصحة» والبطالةء والاعاقات» والټقاعد. وغير ذلك من مجالات الضمان الاجتماعي تمول»ء بشكل 
اساسي» من مساهمات العاملين وارباب العمل. فعلى سبيل المثال» تصل المساهمات الخاصة بالتقاعد 
إلى حوالي ٠۸.١‏ بالمكة من اجور العمال الاجمالية. يدفع العامل نصفهاء ويدفع صاحب العمل النصف. 
الاخر. وتصل مجموع جميع مساهمات التأمين إلى حوالي ثلث دخل العامل العادي» يقتسمها مناصفة 
تقريباً العامل وصاحب العمل. 
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على الاشخاص,» التي تتقاسمها الحكومات الفدراليةء والولايات» والادارات المحلية. ويرتفع معدل 
الضريبة المفروضة على الاشخاص بارتفاع مستوى الدخل. ويتراوح ذلك بين حدادنى مقداره ۲۲ 
بالمئة وحد اقصى مقداره ٠١‏ بالمثة. وبعد اجراء بعض الاقتطاعات والمخصصات الاخرى يدفم العامل 
العادي حوالي ۱۸ بالمئة من اجوره على شكل ضرائب مباشرة. وتفرض الضرائب آيضا على ارباح 
الشركات الا انها اقل بكثير من الضرائب على الاشخاص. وتشجع هذه السياسة على جعل الأعمال 
مربحة» وعلى اعادة استثما,الارباح في مجالات تذموية. 


المصدر الرئيسي الثالث لايرادات الحكىمة هو الضرائب غير المباشرة. وكما هي الحال في ضريبة 
المبيعات والرسوم الضريبية الاخرى» فان الضرائب غير المباشرة تستهدف طريقة استخدام الدخلء 
وليس الاجور أو الارباح. واكثر الضرائب غير المباشرة شيوعاً وادرارأللربح هي ضريبة القيمة 
المضافة/×4) ل444 ۷1۷# (۷41) وتضاف هذه الضريبة على كل مرحلة من مراحل الانتاج التي تزيد 
من قيمة المنتج. فما بين انتاج قطعة من الخشب الخام وتصنيعها لتصبح قطعة من الاثاث» قد تفرض 
ضريبة القيمة المضافة عدة مرات. ويضاف مجموع الضريبة المضافة المتراكم إلى سعر السلعة ولا 
يقيد منفصلاً على بطاقة السعر. والمعدل العادي لضريبة القيمة المضافة يصل إلى ١ ١‏ بالمئة من قيمة 
معظم البضائع» وتفرض معدلات ادنى على السلع الغذائية. ومن الضرائب غير المباشرة الاخرى. 
الرسوم الجمركية» وضريبة الطاقة» والضرائب على التبغ والمشروبات الروحيهة. ويصل مجموع 
الضرائب غير المباشرة مجتمعة إلى ما يوازي حمسي مجموع الايرادات العامة. 


الضراتب غير المباشرة هي احد اسرار الزيادة المثيرة في ايرادات الحكومة. وتكون الضرائب غير 
المباشرة عادة «مخفية» في سعر المادةء بدل ان تدرج كضريبة بشكل صريح» وهذا لايذكر الناس بانهم 
يدفعون ضرائب كلما هموا بشراء منتج ما. ولان تلك الضرائب مخفية» فان من السهل على واضعي 
EEOC EST O E CE E E O E E‏ 
الأنرادات تتفم آلا تاد ة التشكم. على أت حال E‏ 
الدخل لان جزء اكبر من دخلهم ينفق على البضاكع الاستهلاكية. 

من الواضح ان للالماني العادي جيوبا عميقة كي يمول هذه التشكيلة الواسعة من البرامج السياسية 
a E OS E E E‏ 
الشتريتي الغامل الالما الفادى ا يشمل الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي» 1١‏ بالمئة قي 
Es O EEE AGG‏ 
el ea O Le a‏ 
الر ا ل مر ن هروا آل ك و ان و اله من کنن عله اة رة 
بالمثة من ثمن المصباح الكهربائي. 


رغم تعدد مصادر الايرادات هذه» فقد تجاوزت النفقات العامة الايرادات خلال السنوات الماضية 
بشكل متكرر. ولتمويل هذا العجزء لجأت الحكومة إلى مصدر اخر من الايرادات- القروض وبيع 
السندات للشعب- للحفاظ على مستوئ خدمات الحكومة. وكان احد الآهذاف الاولية لككومة 
الديموقرطيين المسيحيين- الحزب الديموقراطي الحر» هى وقف هذا النزف في الاقتصاد واعادة التوازن 
آل اتراو ادر اة ع الجف ا فلن راتا هر ان وت اتر موقت ا 
النفقات الفدرالية بحدود تقل عن ٣‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة من ۹۸۳ إلى .۱۹۸١‏ وقد خفض تقييد 
الموازنة وفرض الضرائب الجديدة عجز الموازنة الفدرالية بحدة في اواسط الثمانينات لكن في العام 
لان ارك موا 


يبدو ان دافع الضرائب الالماني يساهم بمبالغ كبيرة للخزينة العامة» وهو ليس اكثر تلهفاً من غيره 
من الشعوب الاخرى على دفع الضرائب. ومع ذلك» فان المسألة ليست كم يدفع المواطنون» بل مقدار 
الفائدة التي تعود عليهم من هذه الدفعات . فبالإضافة إلى نشاطات الحكومة المعتادة. فان الالمان محميون 
من المرض» والبطالة» والاعاقات؛ كما آن خطط الحكومة تعطي مداخيل كافية للمتقاعدين. اضافة إلى ان 
اغلبية الشعب تتوقع ان تقوم الحكومة بدور فعال في تأمين احتياجات المجتمع والمواطنين. 


تحديات الوحدة لسياسة الحكومة 


رغم تخلف التطور الاقتصادي والاجتماعي في المانيا الشرقية عنه في المانيا الغربيةء فان لجمهورية 
المانيا الديموقراطية سجلها الرائع في الانجازات السياسية. فقد طورت المانيا اشر ةة و اسا 
البرامج الاجتماعيةء والتي كانت» في بعض جوانبهاء اكثر كثافة مما لدى المانيا الغربية. وكانت معجزة 
الكتلة الشرقية الاقتصاديةء وصاحبة اقوى اقتصاد في الكوميكىن. وكانت المانيا الشرقية واحدة من 
دول اشبتراكية قليلةه حاولت تطويرتكنولوجيات جديدة» مثل الرابوطات واجهزة الحاسوب. ورغم*نوار 
برلين الغربية التي كانت تتلألاً من فوق جدار برلين الشرقيةء فقد كانت الاخيرة معرضا اقتصادياً يبهر 
الزائرين من بولنداء والاتحاد السوفياتي» وغيرها من دول أوروبا الشرقية. 

نظا لهذا التاريخ الايجابي لانجازات السياسة الالمانية الشرقية» فقد دهش معظم المراقبين للانهيار 
المفاجى والمثير للنظام الاقتصادي والاجتماعي الالماني الشرقي عشية ثورة تشرين الثاني (نوقمبر) 
.١ ۹۸۹‏ وقد توقع معظم المحللين ان ينبثق عن النظام الشيوعي شكل جديد «لدولة اشتراكية ذات وجه 
انساني»» لكن قبل ان يحدث ذلك» انهارت البنية الاجتماعية- الاقتصادية إلى حطام» وخلال النصف الأؤل 
من العام ٠‏ ۹۹ ١انخفض‏ اجمالي الناتج القومي الالماني الشرقي ا ٥‏ بالمئة. وازدادت البطالة بشكل 


o۰4 


التى دفعت الالمان الشرقيين إلى التطلع نحو الجمهورية الفدرالية والوحدة الالمانية كحل لهذا الوضع. 

اصبح الهدف الرئيسى لسياسة المانيا الجديدة هو حل المشاكل التي نشأت عن توحيد المانيا واظهار 
أن اا انو هو ف يمر غ الا اة اتخ ركان م اداد ااه رون اغارة 
EE‏ المانيا الشرقية ردم الخال و الهركاة الخردة ف الو ال جت اغى ااافا الغري 
رفك اتال رة ف قوط الا تان اااي لكر رحا ا د 
الانتاج بسبب عدح ی والوعود الاقتصادية المغرية التي كان يطلقها سياسيو المانيا 
الغرة كن جذ ور النة الاقتصدانة لج هورية المانا الد ر قراطة كانت اعم من ذلك فقد بدا 
الاقتصاد الالماني الشرقى قوياً فى ظل المحيط المحمي للكتلة الاقتصادية الاشتراكية. لكنه لم يكن قادرا 
على المنافسة في ا فخت آ9ا فال خهاء ات الع هة عن الننشة ورآفذاف 
الانتاج كانت تزيّن بنية تحتية اقتصادية صدئة» ومرافق انتاج تجاوزها الزمن. فالنظام الذي كان يضمن 
عملاً لكل شخص» وليس لديه طرق لحساب التكلفة الحقيقيةء انتج شركات بها عمالة زائدة» وغير كفؤة. 
وتنقصها الرساميل حسب المقاييس الغربية. وبالمثل» كان الميزان التجاري الذي يميل لصالح المانيا 
الشرقية نتاج ممارسات حسابية مفتعلة لدول الكوميكون؛ اضف إلى ذلك ان نوعية الكثير من هذه 
المنتجات كانت ادنى مما هو مقبول قي السوق العالمي. باختصارء كان النظام الالماني الشرقي ناجحا 
وفاعلاً طالما بقي ضمن النظام الاقتصادي المغلق لكتلة الكوميكون. ومقارنة الاقتصاد الالماني الغربي 
بالنظام الشرقى اشبه بسباق بين سيارة «بورش»» وسيارة المانية شرقية قديمة من طراز «ترابانت» 
(Trabant)‏ ذات الاسطوانتين- وفي سباق كهذا فان النتيجة محتومة. 

أتّخذت خطوات عديدة لاعادة بناء اقتصاد المانيا الشرقيةء لدفعها إلى المستويات الغربية. وكانت 
الخطوة الأولى على طريق اعادة البناء» توحيد العملة والتي سبقت الوحدة السياسية. ففي تموز (يوليو) 
٠‏ ۹ استبدل المارك الالمانى الشرقى (Kءة”"اء0)‏ بالمارك الالماني الغربي» كعملة وحيدة للدولتين. 
کف رة فعاف ارا شما بن دة رض اكان عي اقا اها لر رل 
المقاييس الاقتصادية للجمهورية الفدراليةء فحولت الاجور والاسعار إلى ما يعادلها بالمارك الالماني 
القزني: و ضار بالامگان مقارنة انتاجية المؤسسات الالمانية الشرقية ١‏ اشرة بمذيلاتها الغربية؛ 
اجه اة ن اتان و ف ا ن وکا تت الا اج غر مارا الى هد ت خی 
اجور تقل بنسبة الثلث في الشرق. واعادت المؤسسات الشرقية حساب تكلفة منتجاتها كي تصبح 
منافسة» وخفضت من العمالة لديها كاجراء لخفض التكلفة. وفي حين زاد هذا العمل من قدرة بعض 
الشركات على المناقسة ومكنها من الصمود في السوق الالماني الموحد فقد كانت النتيجة زيادة كبيرة 
في عدد العاطلين عن العمل» والذي كان له وقع شديد خاصة في بلد تعود على ضمان العمل لمواطنيه. 
وازدادت البطالة اكثر مع خفض عدد العاف ا OIE ANE EE‏ 
القطاعات العامة» التي رافقت الوحدة السياسية. فعلاوة على تسريح عملاء ا السياسي؛ كان هناك 


عمليات تسريح مماثلة في قطاعات الشؤون الخارجية والجيش» ومدراء الاقتصادء والادارات العامة. 
وحتى في صفوف مدربي الالعاب الاولمبية المشهورين. 

كانت الخطوة التالية في عمليه التحويل استحداث «وكالة وصlيa«/ i Ireuhandanstalt) trust agency‏ 
غ الها خف هة 22 4 مو تة أو اکر كانت كا حكومة العا نا الف نمو ةر اة :فة کان آكنر م 
و اققا اا ار ق نره وات ا م كان ارز هاال كا وخ الت 
(6اK0mbina)‏ والذي كان يشغل اكثر من ثلث عمال المانيا الشرقية. وكانت الوصاية تقضي بحل تلك 
الكارتيلات؛ وتحويل المؤسسات إلى شركات» ومن تم بيعها إلى مشترين من القطاع الخاص؛» من المانيا 
الغربية» أو من قبل شركات غربية اخرى . 

وقد واجه برنامج الخصخصة بعض المشاكل البنيوية العميقة فى اعادة بناء الاقتصاد. فبسبب قدم 
li E ESE a E O a a‏ 
الشركات الغربية في احيان كتيرة أن من الانسب رفع مستوى مرافقها القائمة في الغرب من اعاد5 بناء 
مصنع قديم من الشرق. اضف إلى ذلك» ان المؤسسات الغربية التي سعت لمشاركة افراد من الشرق 

ثبط همتها افتقار الشرق إلى الخبراء الاقتصاديين وافتقار الاداريين الالمان الشرقيين لروح المجازفة 

ON O E O a O ey 
اکا‎ N CA E CG a 
۰ التجديدات الضرورية.‎ 

كما ثرت النواتج الاقتصادية الجانبية للوحدة الالمانية على مجالات سياسية اخرى. فالبطالة 
الواسعة التي رافقت عملية التحول من الاقتصاد الشيوعي إلى النظام الرأسمالي اوجدت مطالب جديدة 
القت بثقلها على دولة الرفاه للجمهورية الفدرالية. فقد بدا العمال الشرقيون العاطلون عن العمل في 
سحب تعويضات البطالةء» و مساعدات اعادة التدريب» ومخصصات تغبير الاقأمة. كما ادمجت انظمة 
التأمين الصحي والتقاعد الشرقية في النظام الغربي. فقد كانت الجمهورية الفدرالية تناقش حدود دولة 


الرفاه قبل توحيد المانياء ومع تصاعد تكلفة الخدمات الاجتماعية للوحدة, قان هذا النقاش سوف يتواصل 


ا 

لا احد يعرف حقيقة تكلفة اعمار المانيا الشرقية ودعم اقتصادها من خلال عملية اعادة البناءء لكن 
المؤكد انها ستكون هاثلة ولاحاجة للقول ان التغيير الاقتصادي لايمكن ان يحدث من دون دعم مالي 
كبير من الحكومة. ويقدر مصدرو وسائط النقل ان الامر يحتاج إلى ۲٠١‏ مليار مارك الماني من 
الاستثمارات الجديدة لايجاد نظام مواصلات في الشرق يمكنه مواجهة متطلبات اقتصاد حديث. وتقدر 
سلطات البريد الغربي ان رقع مستوى نظام الهاتف الشرقي ليماشي المستويات العالمية يتطلب.٠‏ ° 
مشار ا ك الا غل خا اک ا ال ل ف ف شف م + 1 
. مليار مارك اخرى سنوياً. وقد اظهرت التقديرات الاولية لمشروع الموازنة الفدرالية للعامح aA‏ 


o۳ 


يزيد عن ١١١‏ مليار مارك» من عجز كان يقل عن ١‏ مليار مارك في العام ۹۸۹١ء‏ ويعود سبب ذلك إلى 
النفقات التى رافقت الوحدة الالمانية. اما تكلفة تجديد الصناعة والزراعة الالمانية الشرقية فلا يمكن 
ا ذلك انه بضغت اخداق معتل هدا التجة يدمن دون حماية الحكومة بىد غمها الماد 
E EAA EO ER a a E‏ 
تريليون مارك من الأموال الحكومية» والخاصة؛ خلال السنوات العشر القادمة. 

ثمة أمل في ان تكون التحسينات, التي تساندها الحكومة على البنية الاقتصادية التحتية في الشرق. 
ا لمعجزة إقتایت المانية کد گی ها غو ا فاخا على:اتم مارات الكهو زي ا 
فمشاريع التطوير سوف تخفَض البطالة وتشجع القطاعات الخاصة على الاستثمار في الشرق. وزيادة 
الدخل الخاص سيدفع إلى تنمية قطاع الخدمات المتخلف,» تنمية تتراوح ما بين الخدمات البنكية. 
وامتيازات ماكدونالد. والمسيرة الرأسمالية التي تحطم القديم لابد ان تنتج مجازفين رأسماليين جدد 
سوف يستغلون الفرص الاقتصادية المتاحة في المانيا الشرقية وغيرها من الاقتصاديات المحررة في 
دول او رتا الشرقة الاخری. E NE E U E‏ 
العارمة المانيا جديدة اغنى واقوى. 

كما اوجد توحيد المانيا تحديات جديدة في مجالات سياسية غير اقتصاديهة. فعلى سبيل المتال» سوف 
تقر اش الخميورة الر اة الان الببثة قي المانيا الجديدة. فقد كان لدى المانيا الديموقراطية 
قوانين نموذجية للبيئة ءالا ان تلك القوانين لم تنقذ قط . ونتيجة لذلك» فان مناطق كثيرة في الشرق هي 
e E le NR E EE‏ 
O E N N O‏ 
نووية مازالت تستخدم تكنولوجيا مماثلة لمفاعل تشيرنوبل السوفياتي. وتصل مستويات التلوث في 
بعض الانهار الالمانية الشرقية إلى اكثر من ٠١‏ ۲ ضعف المستويات البيئية للمجموعة الأوروبية. وقد 
اخفت حكومة المانيا الديموقراطية الاثار الصحية الضارة لهذه الاوضاع البيثية. 


دعت معاهدة الوحدة إلى تطوير قانون بيئي مشترك بين الشرق والغرب .لكن ذلك سيكون مهمة ِ 


و ای م آل ای ع عت وو ت ی ا ا سو 
ل ية أك غل ولات الطا ف التي قار الح وريد من ارك فعا إلى 2 مار ارك 
الماني المطلوب لتصحيح الارت البيئي الالماني الشرقي سوف يضع البيئة في موضع منافسة مع 
مشاريع التطوير الاقتصادي على تمويلات الحكومة. ومن المحتمل ان تزيد الوحدة من حدة النقاش 
اتشات عل الذي الى على الأقل :حول الاخ ن خماة ال او اتير الف اين 

ق اة ديات الم ر اها انشا بخ أعانة قحد هو ها الدرلة واشداف ستاب ها 
الخارجية. قدور الجمهورية الفدرالية الدولي كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاركتها قي حلف شمال 
الاطلسي والمجموعة الأوروبية. وقد تتغير صلتها بهاتين الهيئتين نتيجة للوحدة. 


o£ 


کان او الخسی ت الفدراللة بالبقاء ضمن حلف شمال الأطلسي» في البدءء عائقاً امام الوحدة 
الالمانية ويهدد باثارة معارضهة السوفيات لأي اقتراح للوحدة. لكن مع اماز جمهورية المانيا 
الديموقراطية قدم غورباتشوف نصيحته بالاستجابة «للحياة ذاتهاء. وذهب كول إلى الاتحاد السوفياتي 
في تموز (يوليو) ٠‏ 1۹۹ واذهل معظم المراقبين بحصوله على موافقة السوفيات على توحيد المانيا 
ضمن حلف شمال الاطلسي. وبالمقابلء حصل غورباتشوف على موافقة كول على خفض القوات 
الالمانية مجتمعة إلى مستوى ۲۷١‏ الف جندي» واعلان جمهورية المانيا الديموقراطة منطقة خالية من 
الاسلحة النوويةء واستمرار المانيا في الامتناع عن تطوير الاسلحة النوويةء والجرثومية؛ والكيماوية. 
وعن استخدامها أيضاً. كما تعهدت الجمهورية الفدرالية بأن تتحمل المسؤولية المالية لادامة القوات 
السوفياتية واعادة انتشارها خلال عملية الانسحاب التي ستتم خلال ثلاث سنوات. وقي ايلول (سبتمبر) 

ا خلا الخون الخال الاه اوا ار انان التهة و اف E‏ والاتكان 

السوفياتي- على هذه الاتفاقيات التي منحت المانيا سيادتهاء وصادقت بذلك على معاهدة السلام التي 
انهت الحرب العالمية الثانية بشكل نهائي. 

من المحتمل ان تلعب المانيا دورأً عسكرياً واستراتيجياً مختلفاً نتيجة لتلك الاتفاقات. فقد اقيم حلف 
شمال الاطلسي كحصن للدفاع الغربي ضد التهديد الشيوعي من الشرق» وسوف يحسن تضاؤل هذا 
التهديد من الدور العسكري للحلف. اضف إلى ذلك» تسعى المانيا لان تصبح مدافعاً نشطاً عن السلاح 
في أوروباء مما يعزز دورها في مد الجسور بين الشرق والغرب» وهو الدور الذي بدأته بسياستها 
الشرقية (101111ء0). وبالتالي» يحتمل ان تضغط من أجل خفض اكبر للقوات في أوروباء والقياح 
باجراءات اخرى لاعادة العلاقات الطبيعية بين الشرق والغرب. وفي الوقت الذي يطالب فيه مواطنوها 
وحلفاؤهاان تساهم في السلم الأوروبي» فسوف يطلب من المانيا الجديدة تحمل مسؤولية اكبر من 
الخلافات الدولية خارج منطقة حلف شمال الاطلسي» مثل حرب الخليج» على سبيل المثال. 

a‏ اولانا ل ااا اميو رة الف اة بالعهى ىة اا ووو فاليا 
الجديدة تفوق دول المجموعة الآوروبية الاخرى من ناحية عدد السكان واجمالي الناتج القومي : 
EAT NEN O E‏ 
ذلك» سيترتب على المانياان تسير على خط ضيق» بين ان تكون فاعلة جداً أو غير فاعلة» في شؤون 
المجموعة الأوروبية. ويشعر بعض شركاء المانيا الاقتصاديين بالقلق من ان تحاول السيطرة على 
المجموعةء ولن تتابع مصالحها القومية الخاصة باهتمام اكثر؛ وتخشى دول اخرى ان تلتفت المانيا 
ناحية الشرق» مقللة التزامها ومشاركتها في مشروع المجموعة الطموح للعام ۱۹۹۲.لقد حاول 
امار كول لوف ن ها ها ن ق 6 4 
يمكن قوله» هو انه من الواضح ان المانيا الموحدة سوف تقترب من عملية التكامل الأوروبي» بناء على 
حسابات مختلفة عن تلك التي وجهت أعمال المانيا خلال الأربعين سنة الماضية. 


بعد التورة 

التورات الست شريه ترا بقار كن فيا أن الاين لما وان هذا هو الزضح اة 
کر الف رال ای وا و ا و ا ت 
سوف توضح معالم افا دراي الجا ومو الكتيرين من الالمان» علهى كلا جانبي الحدود 
السابقةء الامل قي مستقبل امتهم» وان كان هذا المستقبل غير اكيد. وتتساءل جارات الجمهورية الفدرالية 
عن الدور الجديد الذي ستلعبة المانيا الجديدة في الشرون الأوروبية والدولية. والمهارة في معالجة هذه 
المسائل سوف تختبر قوة الجمهورية الفدرالية. هي وسكانها الجدد من الشرق. 

فمن جهةء قد يصبح في وسع الالمأن اخيراً ان يجيبوا على مسألة هويتهم القومية. فالوحدة قد 
اوجدت دولة المانية جديدة مرتبطة بالقيم السياسية الغربيةء والقواعد الاجتماعية الغربية. وما يوازي 
ذلك في الاهمية ان الوحدة قد تحققت من خلال ثورة سلمية (وبقوة المارك الالماني أيضا)ء وليس 
بالحديد والدم. وسوف تختبر تجربة عملية الوحدة مدى التزام الشعب بهذه القيم. ويبقى مصير 
الو قرا فاخن فة دى ركه فلن اة جسيرة الرحة وتفن أن زات راك واه 
من ذلك قدرة الحكومة على ان تبين لمواطني المناطق الشرقية ان في وسح الديموقراطية والسوق 
الاجتماعي للاقتصاد ان يحسنامن نوعية حياتهم» وقد يكون ذلك ضرورياً لتعزيز طموحاتهم 
الديموقراطية. واذا ما نجحت الثورةء يكون هذا الجانب من المسألة الالمانية قد حل بشكل نهائي. 

إن حل مسالة الهوية القومية الالمانية يثير اسئلة جديدة حول المصالح القومية الالمانية في الشؤون 
اا فف الان كانت الم ور افر ل ان ما اة كر عل اولان ن 
وثيق بالتحالف الغربي» والنظام الاقتصادي للمجموعة الأوروبية. وسوف تتعرض المانيا الجديدة 
للضغط لتغيير دورها الدولي- فالانسجام مع التوقعات بحدوث انفراج داخل أوروباء يدعو إلى علاقات 
اقتصادية وسياسية اوثق مع آوروبا الشرقية. ودور اوسع في القضايا العالميةء وتبدو المانيا غير متأكدة 
من توسيع نشاطها الدولي. ففي اواخر العام ٠‏ ۱۹۹١ء‏ دُكر ان مستشار كول للشؤون الخارجية قد صرح 
الان اوو وة و كل وا ان انا وت الان او ودر وو ها اتوج رات 
جارات المانيا بالتوتر. لان من يقول ذلك هم الالمانء ولانهم لا يعرفون :لى اين يريد الالمان قيادتهم. 
ال ارو لا غاا خر ااي ع ن عر او ع E‏ 
مستعدة وجاهزة للقيام بدور دولي اوسع. 
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السياسة في اليابان 


سکكڪوت سي . فلانجان 
برادلي إم . ریتشاردسون 


فاا الابان اضر من جاخ وله جرا افر ك ك كن من كلك المساة 
مكون من مناطق جبلية . وبالتالي» فإن المناطق المأهولة تعادل مساحة ولاية كونيتيكت تقريباً. وقي العام 
٠‏ .كان حوالي ٠۲٤‏ مليون نسمة يعيشون على تلك المساحة»ء مما يجعل اليابان سابم اكير دولة؛ 
من ناحية عدد السكان» بعد الصين» والهندء والاتحاد السوفياتي» والولايات المتحدة, واندونيسياء 
والبرازيل: والاهم من ذلك أن النابان قد نمكت بعد كان دقارت تف عذد كان الولاتات المتحة 
ان تقيم ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وبحساب المقاييس الاقتصادية فإن حجم اليابان هائل. 

حكاية التطور الاقتصادي الياباني هي قصة نجاح رائع. لم يدرك الامريكيون مضامينه الامنذ فترة 
وجيزة. ففي العام ۱۸1۸ء في عهد اسرة المييجي (أز٥)»‏ كانت اليابان لاتزال مجتمعاً اقطاعيا مكونً 
من مسايفي الساموري / € SWOIdSI‏ 1 والمزارعين القرويين.٠وكان‏ اشتغال ۸٠‏ بالمئة من. 
السكان في الزراعة يضعها في مرتبة اجتماعية- اقتصادية توازي مستوى تطور انجلتره في عهد 
تيودور قبل ٤٠١ ٠‏ سنة. وكان عهد النهضة الذى انهى عهد «توكيوغاوا شوغونات» ۲٥) ug2 w4‏ 
SEN ENCE NEES E EEN EE‏ 
سبعين عاماًء حولت اليابان من مجتمع زراعي واقطاعي إلى قوة اقتصادية رئيسة وقوة عسكرية في 
اواخر الثلاثينات. وبعد سياستها العسكرية التوسعية قي الثلاثينات» وهزيمتها في الحرب العالمية 
الثانيةء نهضت الأمة بسرعة من تحت الرمادء وظهرت في العام ۱۹١ ٠‏ كقوة اقتصادية متقدمة. 
باقتصاد يكاد يعادل قي حجمه اقتصاد كل من بريطانياء وفرنساء والمانيا الغربية محتمعة. وبتجاوزها 


cA 


اقتصاد احدى الدولتين العظميين» الاتحاد السوفياتي» فقد نما الاقتصاد الياباني ليصل إلى ما يوازي 
اا ا ا 

وفي حين يعتبر المثال الياباني في التنمية الاقتصادية المتواصلة والسريعة بلا مثيل في التاريخ 
البشري» فإن تطور اليابان السياسي في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية كان آقل نجاحاً. 
فالانتقال من حكم الاقلية- الاوليغركية- إلى الديموقراطية التدريجية حسب الهيكل السياسي الذي 
وضعته اسرة المييجي» والتي ابتدآت بافتتاح مجلس «الدايت»/ 16 في العام ٠۱۸۹ء‏ وازدهرت خلال 
الفترة من ۱۹١۸‏ إلى ١١۱۹ء‏ تبعها حكم عسكري فاشي وتعصب قومي في اواسط الثلاثينات» وفي 
الفترة التي تلت الحرب توطدت بسرعة اركان المؤسسات الديموقراطية اليابانية التي صممت على 
الطريقة الامريكية. على آية حال» كانت الديموقراطية اليابانية غير عادية من ناحية ان حزباً واحداً (أو 
اسلافة في الفترة قبل العام »)١١ ٠١‏ قد تولى السلطة طيلة الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية. ويرى 
بعض النقاد اليابانيون قي استمرار سيطرة الحزب الليبرالي الديموقراطي دليلاً على تلكو التطور 
الديموقراطي. ويدعمون وجهة نظرهم بتصوير ان الحزب الحاكم فاسد» واناني» ولايستجيب الا 
لمصالح خاصة. اما على الجانب الاخر من السياج السياسي» بقيت المعارضة اليابانية «الدائمة» مشتتة 
ومنقسمة ايدولوجياء وغير فعالة بقدر كبير. وقي مقابل هذه التصورات» هناك اعتراف بأن واقعية الحزب 
الحاكم ومرونته في التكيف مع بيئة متغيرةء وتأمين مدخل لعدد متزايد من المصالح» هى الذي ابقاه 
مفضلاً لدی الشعب» إضافة إلى قيادته الناجحة لمسيرة سريعة اثمرت ازدهاراً لم يسبق له مثيل للأمة 
کلھا. 

في اثناء استطلاعنا للسياسة في اليابان في هذا الفصل» سوف نبحث ولا التغييرات البنيوية التي 
وضع اساسها الاحتلال الامريكي لليابان بعد الحرب. وقد سمحت هذه الاصلاحات الجذريةء الاجتماعية 
والبنيوية» التي اجراها الاحتلال بتنظيم الاحزاب اليسارية والنقابات وان تشارك في أاحياة السياسية 
بحرية آكبر من آي وقت مضى في التأريخ اليابأني. أكنها ادت أيضاً إلى انق ست في المجتمع اليابان بين 
معسكري المحافظين والتقدميين» وهي الانقسامات التي ميزت النظام الد بي في الحقبة الأولى التي تلت 
الحرب مباشرة. وسيتبع هذه المناقشة تحليلاً للبيئة السياسيةء والفعاليات السياسية الرئيسةء والحقب 
التي تلت الاحتلال. ثم نبحث نواحي الثقافة السياسيةء والاحزاب والانتخابات والتوظيف السياسيء 
ومجموعات المصالح» ورسم السياسةء وانجازات الحكومة. وسوف تبين اجزاء هذا الفصل الطرق التي 
تغيرت بها السياسة في اليابان خلال العقود الاربعة الماضيةء في اثناء كشفنا الخطوط الرئيسية للنظام 
الائتلافيء والتعددية القادرة على التكيف الذي ابقى الحزب الحاكم قي السلطة. 
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اصلاحات الأحتلال والبنية السباسية بعد الحرب 


کی لانن من الول متم ١018‏ اماع الكو اة ال با عة رعا للحلفاء على طهر البارجة 
الامريكة e‏ کک کک في الاجتماعبة دامت لفترة تزيد قليلاً غر 
الا كو ی ا غار ار ا ال ال ان ف ااا ا ان راي 
اعتبارهم القضاء على آى تهديد ياباني مستقبلى بمهاجمة الجذور الاجتماعيةء والسياسية للتعصب 
القومى والنزعة العمسكرية التى ولّدت السياسات التوسعية العدوانية فى الثلاثينات. وحددت الحكومة 
الديموقراطىة / demiitar ation and democratizati01‏ . وعینت الجنذر الکو غلائ ماك ار قا غل 
لقوات الحلفاء "). 

كان الهدف الأول» آي نزع السلاح» من اسهل الامور وتم انجازه في فترة مبكرة من الاحتلال. 
فجردت اليابان من ممتلكاتها فيما وراء البحارء بعد الاإنهيار المفاجي للامبرطورية اليابانيةء واعيد ستة 
- ملايين عسكري ومدني من شمال وجنوب شرق آسيا إلى اليابان. وجرد جميع العسكريين اليابانيين من 
ied SNN SE‏ 
للانتاج المدني. واخيراًء ادرجت فقرة بقيت موضع خلاف» هي المادة التاسعة مما سمي فقرة السلام؛ 
6ا اا قرات وا او جرت اوخید اق غر الك جن انات الجرمي 2 

اما الهدف إلثاني من هدفي الاحتلالء تحويل اليابان إلى الديموقراطية» فمن الوأاضح ئة کان مهوا 
غ م الا وم 0 0 ی کا شو یب کد و گا تت اکر 
آهتمامات E‏ الحاحاً بذأء E‏ اليابانية هن ا بهدف را a‏ 
الاجتماعية هدقها تغيير البنية الاجتماعية- الاقتصادية» والذقافة السياسية اليابانيه. 


الدستور الجديد 
كان القائد الاعلى لقوات الحلفاء مقتنعاً بأن النظام الامبرطوري والتفوق القومي اللذين تنطوي عليهما 


اسطورة الاصل الالهي للامبراطور مسرٌولانء جزئياً» عن ظهور الذزعة العسكرية والتعصب القومي في 
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اليابان. فدستور المييجي» الذي كان يقوم على مبدآالسيادة الامبرطورية؛ قد أاوجد بنيه سياسيهة لديها 
سلطة سامية / ERENÎ‏ ومؤسسات سامية كانت تسمو على البشرء وبالتالي؛ فقد كانت مناهضهة. 
بطبيعة تكوينهاء للديموقراطية. وحين اتضح ان الحكومة اليابانية كانت تسعى من خلال تعديلها 
لدستور المييجي إلى اجراء تعديلات طفيفة فقط. قرر ماك آرثر تولي الامر شخصياً. وفي ٣‏ ا 
«فبراير» ١٤۹١ء‏ آمر ماك آرثر الجنرال كورتني ويتني رئيس شعبة الحكومة لدى القائد الاعلى لقوات 
الحلفاء بإعداد دستور جديد لليابان. وقي غضون عشرة أيام» كانت شعبة ويتني قد اعدت مسودة كاملة 
للدستور الجديد. ومارست سلطات الاحتلال ضغوطاً كبيرة لاجبار مجلس الوزراء الياباني على الموافقة 
على الدستور الجديدء وفي النهاية وافق مجلس الوزراء الياباني على المسودة» ونشر نصها في السادس 
من اذار «مارس»» كما نشر معه مرسوم امبراطوري ببين دعم الامبراطور لهذه الوثيقة. وبعد بضعة 
اشهر من المداولات حول الدستور في الدايت» اجريت خلالها بعض التعديلات الطفيفة» تمت الموافقة 
على الدستور بالاجماع تقريباً في كلا مجلسي الدايت. وصادق الامبراطور عليه يوم ۲ تشرين الثاني 


ونو فمیر ۹٤‏ ۱:واضتم تافذا بعد ستة آشھر: آی فی ايار «مایۍ 7٩۹٤۷‏ 


الامبراطور 


ربما كان أهم تغيير احدثه الدستور هو التغيير الذي طرأ على مكانة الامبرطور. فتبعاً للاسطورة, 
يعود نسل الاباطرة اليابانيين إلى الامبرطور «جيمّو» ١1١1"‏ 1["» الذي قيل انه من نسل آلهة الشمس. 
«أماتيراسى» (41238۲381)ء وهو الذي اسس السلالة الامبرطورية الحاكمة عندما توج في عيد التآسيس 
القومي» يوم ١١شباط‏ (فبراير) ٠١ ٠‏ قبل الميلاد. وحسب هذا التاريخ قان الامبرطور الحالي «اكيهيتو» 
(1:0طن)4)ء هو الامبرطور الخامس والعشرين بعد المئة من سلالة واحدة لم تنقطع من الاباطرة» منذ 
الامبرطور الأول «جيمى». وتظهر السجلات التاريخية آنه يمكن تتبع أصل السلالة الامبرطورية اليابانية 
حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادي» مما يجعلها اقدم بكثير من ية اسرة ملكية موجودة اليوم. 


قررت قوات الاجتلال الابقاء على المؤسسة الامبرطورية» لأن الامبرطور ابدى تعاوناً شديداًء وكان 
ذو نفع في كسب تقبُل العسكريين والشعب بشكل عام لأوامر الاستسلام ونزع السلاح وبرامج . 
الاصلاح. إلا إنها قررت» آنه طالما أن المؤسسة الامبرطورية ستبقىء» قلابد أن يكون شكلها مختلفاً 
تماماً. كان هجوم الاحتلال على مكانة الامبرطور من شقين. فقد سعى أولاً إلى تجريد العرش من حلته 
الإلهيةء وقصل الامبرطور عن جميع المعتقدات» والشعائرء والمؤسسات الدينيةء بالغاء شنتوية الدواة“ء 
والتي كانت تقوم على تأليه الامبرطور» وأدراج مبداً فصل الدين عن الدولة في الدستور الجديد. وكان 
التغيير الرئيس الثاني هو تجريده من سيادته وسلطاته الامبراطورية. لذلك نص الدستور على أن 


State Shint0ism*‏ الشنتوء ديانة اليابان القائمة على تقديس ارواح الأبطال والأباطرة - المترجم. 
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الإمبرأطور «رمز الدولة ورمز وحدة الشعب: يستمد مكانته من إراة الشعب صاحب الحق في السيادة 
والسلطة». وهكذا تحولت السيادة من الامبراطور إلى الشعب بشكل صريح. أضف إلى ذلك» أن الدستور 
ينص بوضوح لئ ان ليس للامبراطور سلطة على الحكومة؛ وأن جميع أعماله المتعلقة بشؤون الدولة 
تتطلب استشارة ومصادقة مجلس الوزراء الذي تقع على عاتقه مسؤولية الحك©. 

$è 
الدايت القومي‎ 

يتكون الفرع التشريعي في الحكومة اليابانية من مجلسين يضمهما الدايت : مجلس النواب؛ الذي نقل 
عن دستور المييجي» ومجلس الشوري 110۲8« ناه) »الذي حل محل مجلس النبلاء الذي كان قائماً قبل 
الحرب؛ في مقام مجلس الشوري . كان الامبرطور ومجلس الوزراء يتمتعان بسلطات تشريعية واسعة. 
وكانا بالتالي يشاركان الذايت سلطة اصدار القوانين. وكي يعطي الدستور الجديد معنى لمبداالسيادة 
الشعبيةء ولضمان بقاء مسؤولية سن التشريعات بشكل قاطع بيد ممثلي الشعب المنتخبين» فقد نص 
الدستور الجديد على ان الدايت هى «أعلى اجهزة السلطة في الدولة»» وآنه «الجهان الوحيد المفوض 
بإصدار القوانين في الدولة» ". 


ويوجد في الوقت الحاضر ٠١١‏ عضواً في مجلس النواب. انتخبوا من ١٠١١‏ منطقة انتخابية متوسطة 
الحجم لفترة اقصاها ٤‏ سنوات. والواقع آنه نادرأ ما يكمل اعضاء مجلس النواب دورة كاملة من اربع 
سنوات» لآن مجلس الوزراء يستطيع حل البرلمان في أي وقت» كما أن رئيس الوزراء يستطيع توقيت 
موعد حل البرلمان بحيث يحسّن فرص نجاح حزبه الانتخابية في الانتخابات اللاحقة. ويجب أن تجري 
الانتخابات خلال اربعين يوما من حل الدايت» وأن يجتمم الدايت الجديد بعد ثلاثين يوماً من 
الانتخابات. ومنذ افتتاح الدايت لأول مرة بموجب الدستور الجدید في العام ١۹٤١‏ جرت NER‏ 
انتتخابية منذ ذلك الحين وحتى انتخابات العام ٠‏ ۹۹ء وكان معدل الفاصل بينها ۲,۷ سنة بين كل 


تابات اکر 


ما اعضاء مجلس الشوري وعددهم ۲ فینتخبون لدورة مدتها ٦‏ سنوات» بحيث يجري انتخاب 
نصف الاعضاء كل ثلاث سنوات. وبخلاف مجلس النبلاء في الفترة التي سبقت الحرب» والذي كان 
يتمتع بسلطات مساوية لمجلس النواب فإن لمجلس الشوري الحالي وضع الشريك الاصغر في العملية 
التشريعية بشكل واضح. فعلى سبيل المثال» يجب تقديم الموازنة إلى مجلس النواب أولاًء وإذا ما فشل 
مجلس الشوري في الوصول إلى تسوية أو اتفاق على موازنة أو معاهدة لمجلس النواب خلال ثلاثين 
بوا من تر لایر اد تی من اوآ ان قرا ر اجکی ار اب مم رکا اا ت ا 
السبب الرئيسي في تعطيل مجلس الشوري عن القيام بدور مميز في فترة ما بعد الحرب هى أن الحزب 
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الليبرالي الديموقراطي الحاكم كان يسيطر على اغلبية المقاعد في المجلسين منذ بدايته في العام .٠۹ ١‏ 
ومع خسارة الحزب الليبرالي الديموقراطي لسيطرته على مجلس الشوري في انتخابات تموز «يوليو» 
١ ۹‏ يبقي علينا ان نرى إن كان اقتسام السيطرة على الدايت لفترة طويله سيؤدي إلى تطوير دور مهم 
ومستقل لمجلس الشوري. ) ) 

إن العبء الذي حمله الدايت» والدور الذي لعبه قفي فترة ما بعد الحرب» اكبر بكثير من دوره قبل 
اا E a‏ 
ع اورا ر ا ق 


تمديدها لمرة واحدة فقط . والدورات «غير العاذية» التي يمكن الدعوة إليها في أي وقت» من قبل مجلس 
الوزراءء أو بالتماس يقدمه ربع اعضاء احخد المجلسين. والدورات «الخاصة» وهي التي يفرضها الدستور 
ويجب افتتاحها بعد ثلاثين يوماً من ا لانتخابات العامة. ويتفق على طول مدة الدورات غير العادية 
والخاصة» بالتصويت في كلا المجلسين ويمكن تمديد كل نوع من الدورات الخاصة وغير العادية 
مرتين فقط . وطول مدة الدورات وتحديد عدد المرات التي تمدد فيها من الامور الهامةء لأنه لايجوز 
تأجيل التشريعيات من دورة إلى أخرى. لذلك» فان مشاريع القوانين التي لايمكن تحريكها خلال العملية 
التشريعية كلهاء وقبل انتهاء الدورة» سوف يقضى عليها فعلياً ويجب عليها أن تعيد العملية الطويلة كلها 
من جديد حين تبدا الدورة المقبلة . ونظراً للفترة الطويلة التي سيطرت فيها الاغلبية المحافظةء فقد وجدت 
الاحزاب اليساريةء بوصفها المغارضة الدائمة» وفي ذلك وسيلة تأخير اصبحت احد اقوى اسحلتها  ٠‏ 


وضعت سلطات الاحتلال النظام البرلماني الياباني» بشكل اساسي» على نسق النظام البرلماني 
البریطانی ومفهوم «دمج السلطات»/ ٤٤e‌س0م‏ fه‏ «مذون؟ - أي نظام تكون فيه السلطتان التنفيذية 
والتشريعية معتمدتان على بعضهما EY‏ > مع سيطرة الفرع التنفيذي . على أية حال» كان من_الواضح 
آن السلطات قد تأذرت» في نقاط معينةء بالمذهب الامريكي في الفصل بين السلطات . والذي تکون فيه 
فروع الحكومة اكثر تساوياً واستقلالاً .ولیس واضحا ما اذا كانت سلطات الاحتلال قد هدفت أن يعمل 
الدايت كهيئة تشريعية ضعيفة حسب النمىذج البريطاني؛ حيث الدور الاساسي للبرلمان هو دور 
استجوابی / ›interpellation‏ أوکمشرع قوي حسب النموذج الامريكى القائم على نظام اللجان. كانت 
الاستجواب» أي سلطة الطلب إلى رئيس الوزراءء آو آي من الوزراء بالمثول امام المجلس أو إحدى لجانه 
للاجابة على اسئلة تتعلق بسياسة الحكومة» ومسودات التشريعات. وتستخدم احزاب المعارضة هذا 
الشعب. ومن جهة اخرى» نْظم اعضاء كلا المجلسين فى ستة عشر لجنة دائمةء موازية لعدد وزارات 
الحكومة» تقوم بمعظم أعمال الدايت المهمة . وكما فى الولايات المتحدة»ء قان اللجان الدائمة تمكن اعضاء. 


A 


الدايت من التخصص في مجالات مستقلة تكسبهم خبرةء مما يمكنهم من تقديم تشريعات مضادة» أو 
اجراء تعديلات مهمة على مشاريع القوانين التي تدعمها الحكومة .إلا إنه نظراً لسيطرة حزب 
الاغلبية على الدايت والمبدا المفروض بصرامة على النواب بالانضباط مع خط الحزب عند التصويت في 
الدايت» فإن الدايت الياباني اقرب إلى البرلمان الضعيف, ونموذج دمج السلطات منه إلى النموذج 
الامريكي قي الفصل بين السلطات ونظام التدقيق والتوزين. ٣‏ 


اقيم نظام مجلس الوزراء قي فترة ة ما قبل الحرب حسب النموذج البروسي- آی آن مجلس الوزراء لم 
يكن مسؤولا أمام السلطة التشريعية ولم يكن لهذه الاخيرة أية سلطة سواء في اختيار رئيس الوزراء آو 
فى حل الوزارة. وآدخل دستور ما بعد الحرب تغييران رئيسان على نظام مجلس الوزراء. الأول» اناطة 
EES Ee SS LEE O‏ 
الوزراء على السلطة قبل الحرب- مثل مجلسي «الجنرو» »)[us10( ys ›»)68٣10(‏ و مجلس 
المستشارين» ودوائر البلاط الهامةء ورؤساء اركان الجيش والبحرية؛ والمجلس الأعلى للحزب 
وكضمانة إضافية لعدم عودة الذزعة العسكرية» فرض الدستور بان يكون جميع اعضاء هيئة الوزارة من 
المدنيين. ولرئيس الوزراء سلطة تعيين جميع وزراء المجلس حسب رغبته» وأن يدير الفروع الادارية 
المختلفة للحكومة ويشرف عليهاء وأن يقدم مشاريع القوانين والتقارير الخاصة بالقضايا الوطنة 
والعلاقات الخارجية إلى الدايت. أضف إلى ذلك يفوض الدستور مجلس الوزراء صراحة بإعداد 
الموازنةء وادارة الخدمة المدنيةء وادارة شؤون الدولة» والشؤون الخارجيةء وان يقوم بموافقة الدايت. 
بعقد المعاهدات ياختصارء يركز دستور ما بعد الحرب السلطة التنفيذية العليا في يد رئيس الىزراء 
واعضاء ES‏ 


التغيير الرئيس الثاني في نظام مجلسن الوزراءء الذي ادخله دستور.ما بعد الحرب» هو التآكيد 
الواضح على مسؤولية مجلس الوزراء امام ممثلي الشعب المنتخبين. أولاًء ينتخب رئيس الوزراء من قبل 
الدايت. و من بين اعضاء الدايت. وفي عملية الانتخاب هذه» كما في قرارات الدايت الاخرى» يكون مجلس 
النواب هى المهيمن. تانياًء لايكون رئيس الوزراء احد اعضاء الدايت قفحسب» بل ان أغلبية مجلس الوزراء 
يجب آن يكونوا من أعضاء الدايت» وبشكل عام يكون معظمهم من اعضاء مجلس النواب» فيما عدا اثنين 
أو ثلاثة. ثالثاء كما سبق والمحناء فان في وسم الدايت أن يأمر رئيس الوزراء واعضاء وزارته بحضور 
الدورات البرلمانية لكلا المجلسين واللجان التابعة لهماللرد على اسئلة حول سياسة الحكومة. اضف 
إلى ذلك ٠‏ يمكن لآي مجلس من مجلسي الدايت تبني قرا ر اتهام ضد آي من اعضاء مجلس الوزراء. 

ادر إذا ما اتخذ مجلس الذواب قراراً بعدم الثقة في الحكومةء أو رقفض قراراً بمنحها الثقةء أو فشل في 
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تأييد مشروع قانون رئيس لمجلس الوزراءء فان على مجلس الوزراء أن يستقيل في غضون عشرة آيام. 
ال و ا ا ا 


E 
. ۶ الدایت بانتخاب رئيس وزراء جدید. ويجري تنصیبه رسمی)‎ 


يعين الوزراء الجدد بعد كل انتخاب لرئيس» وبعد كل انتخاب لمجلس نواب جديد» سواء تغير شاغل 
منصب رئيس الوزراء أو لم يتغير. من الناحية العمليةء يعاد توزيع المناصب الوزارية مرات متعددة 
وهناك عملية سنوية كبرى يتم من خلالها اعادة تشكيل الىزارة» وتبديل اكثر من نصف اعضاء مجلس 
الوزراء. ويمكن عزو هذا التبديل المستمر إلى مطالب سياسية فئوية داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي 
الحاكم. وهذا التغيير السريع في المناصب الوزارية يجعل من الصعب جداأ أن يكون لأي وزير تأثير 
سياسي مهم على وزارته» آو أن يقود برنامجاً خاصاً به حتى نهايته» والذي يضمن الاستمرارية هو 
الدوائر الحكومية. وبعكس الطريقة الامريكية» فان قَلَّة من المناصب مفتوحة للتعيينات السياسية في 
السلطة التنفيذية اليابانية. فالوزارات وغيرها من الدوائر التنفيذية الاخرى يديرها موظفون مدنيون 
محترفون امضواء بشكل عام معظم حياتهم العملية في الوزارة نفسهاء وينتقلون بالتدريج من مرتبة 


إلى مرتبة ومنصب أعلى حسب مجموعة اعتبارات مثل الاقدمية والقدرات الشخصية. والسياسة 


الا 


القضاء 


في ظل دستور المييجي» كانت المحاكم تفتقر لأي استقلال حقيقي عن السلطة التنفيذية. وكانت 
وزارة العدل مسؤولة عن ادارة المحاكم والاشراف عليهاء ومفوضة بتعيين القضاة وعزلهم. وقد غير 
دستور ما بعد الحرب من وضع القضاء فاصبح مستقلاًء وفرعاً مساوياً لغيره من قروع الحكومة. 
ونظام المحاكم اليابانى نظام موحد شديد المركزية» يتبع المحكمة العليا. ولايىجد بالتالي» نظام منفصل 
للمحاكم المحلية أو او الاقليمية كالتي نجدها في نظام محاكم الولايات المتحدة. والمحكمة العليا 
اليابانية هي الحَكم ارقش E E RS E E Na‏ 
لعزل القضاء أكثر عن الفرع التنفيذى» وعن مناصرة الخلافات السياسيةء فقد اشترط الدستورمجلس ‏ 
على الوزراء تعيين جميع قضاة المحاكم الادنى من المحكمة العليا من قائمة من الاشخاص تسميهم 
E N REG RES ES‏ 
المحكمة العليا مدى الحياة عادة لكن واضعي مسودة الدستور اشترطواء في اجراء غير عادي» اجراء 
استفتاء شعبي على تعیینهم کل عشر سنوات ‏ 0 . واخذت المحكمة العليا عن الطريقة الامريكية نظام 
المراجعة التشريعيةء ومُنحت صراحة سلطة الحكم على دستورية آي قانىنء» أو آمرء e‏ » آو 
مرسوم رسمي» لكنها لم تستخدم هذه السلطةء حتى هذا التاريخ» الا بتحفظ شديد. 
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الحكو مات المحلية والوسطة 


يوجد مستويان من مستويات الحكم» دون المستوى القومي للحكومة اليابانية :مستوى اقليميً 
متوسطاء ومستوى بلدياً محلياً. وقد حاولت سلطات الاحتلال الامريكيةء من خلال برنامج ترسيخ 
الديموقراطية. زيادة سلطة واستقلالية المستويات الادارية الادنى من القومية. فدعا الدستورء وقد 
وضع هذا الهدف نصب عينيه» إلى اختيار رؤساء البلديات والحكام الاداريين عن طريق انتخابات شعبية 
تجري في كل وأحدة من المناطق الادارية السبعة والاربعين» وبلديات المدن» والبلدات» والقرى البالغ 
عدد‌ها ۳,۲٠٤‏ . واسست أيضا هيئات تشريعية احادية المجلس ينتخبها الشعب على مستوى كل من 
المنطقة والبلدية. وفي جميع الاحوالء حددت فترة المنصب للرؤساء التنفيذيين» واعضاء الجمعيات 
التشريعية للمستويات الادنى من القوميةء باربع سنوات (. 

على الرغم من هذه الاصلاحات» واصلاحات اخرى قام بها الاحتلال» بهدف انهاء مركزية السلطة 
السياسية» فإن هناك تصور عام بأن المستويات المتوسطة والمحلية من الحكم لم تمارس سوى قدر 
محدود من الاستقلالية طيلة فترة ما بعد الحرب. فكون النظام الياباني نظام وحدوي» مثه في ذلك مثل 
بريطانيا وفرنساء وليس نظاما فدرالياء مثل الولايات المتحدة وكنداء لذاء لايمكن توقع أن تتمتع حكومات 
المناطق والبلديات باكثر من استقلال ضيق. وفي حالة اليابان. فقد تعزز دور الحكومة المسيطر بتقاليد 
طويلة من البيروقراطية والادارة المركزيةء ومن تبعية المناطق والبلديات» المالية والادارية الشديدة 
للحكومة القومية في فترة ما بعد الحرب» وممارسات الوزارات في توجيه سياسات حكومات المناطق 
والبلديات» من خلال اجراءات متل الارشاد الاداري» أو وضع مسودات قوانين نموذجية. وقد اظهرت 
عدة دراسات اجريت خلال العقدين الماضيين آن ممارسة المبادرة المحلية في عملية رسم السياسة هي 
الان اوسع مماكان يعتقد في السابقء إلا إن استقلالية الحكومات الادنى من القومية في اليابان تبقى 
وة مقار بما هو موجود في الولايات المتحدة ^. 


اصلاحات الاحتلال الاجتماعية - الاقتصادية 


علاوة على اصلاح البنية السياسية اليابانيةء فقد ساور سلطات الاحتلال القلق من ان الديموقراطية قد 
لاتزدهر في اليابان مالم يرافق الاصلاحات البنيوية تحول عميق في المجتمع الياباني. وبالتالي. قادت 
قوات الاحتلال حملة اعادة تأهيل اجتماعي على نطاق واسع» وقلبت تماماً مناهج الجهاز التعليمي لتعيمم 
القيم الديموقراطية وأهمية الفرد. فحذفت الممارسات التي كانت تكرس تأليه الامبرطىر» واعادت كتابة 
الكتب المدرسيةء واعيد تشكيل الجهاز التعليمي حسب النمىذج الامريكي. ولزيادة الاثار التحريرية 
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للتعليم» زيدت مدة الدراسة الاإلزامية من ست إلى تسع سنوات» وتم تبني سيأاسات جديدة كانت المحرك 
لتوسع كمي في فرص الحصول على تعليم أعلى. _ __ 

تتطلب هذه الجهود» الهادفة إلى تغيير الثقافة السياسية اليابانية» اجراء تغييرات اساسية في القيم 
والتوجهات السياسية وتنجز عادة في وقت طويل فقطء جيل أو جيلين في اغلب الاحيان. لذلك سعت قوات 
الاحتاال إلى اشراك قطاعات عريضة من السكان فى تشكية من برامج الأصلاح بهذف أيجاد جفهور 
جديد يدافع عن الدستور والحقوق الجديدة التي ضمنها بعد انتهاء الاحتلال. وقد افترض مخططو القيادة 
العليا لقوات الحلفاء بان المجموعة التي اكتسبت حقوقاً وامتيازات جديدة من احد هذه البرامج سوف 
تتضامن للدفاع عن التظام السياسي الجديد كلهء وأن تعتبر أن أي هجوم على أي جزء من النظام 
Ce E‏ ا 
«اصلاحات الاحتلال»/ كصإ0؟عr occupation‏ النساء» والشباب» والعمال» والمزارعين مستآجري 
لأر وتار ورال عمال رخ جد م اة السا س ةةة قاغات الاغال .اكات 
التي حصلوا عليها قد تحققت من خلال اصلاحات الاحتلال لنظام الاسرةء وتشجيع قيام حركة نقابية 
قويةء وتنفيذ برنامج اصلاح زراعي جريء. وتفكيك الشركات التي تسيطر عليها العائلات (ائاةطنة2), 
e‏ وعزل الوف المسؤولين الحكوميين» والسياسيين» ورجال الأعمال الذين سيطروا زمن 
الحربا " 

كانت اصلاحات الاحتلال ناجحةء بشكل عام. ومما يدعو للسخريةء ان احد اسباب تجاحها يعزى 
إلى تخلى القيادة العليا لقوات الحلفاء عن دو رها الاصلاحى فى منتصف فترة الاحتلال. فمع ابتداء 
او ار ر و ا ی 
فتحولت من التأكيد على الاصلاح إلى بناء الاقتصاد اليابانى. وتزامن هذا E EE‏ 
القوى السياسية المحافظة في اليابان» لذلةء تزايد التوافق في الاهداف بين القيادة العليا لقوات الحلفاء 
والحكومة اليابانية. بدل العمل لتحقيق اهداف متعارضة. وفي نهاية العام ١۹٤١‏ كانت الاصلاحات قد 
SE as‏ الوم ااا ا وجرى نقل السلطات إلى القيادة 
اليابانية بالتدریج إلى ان انتهی الاحتلال في نیسان «ابریل»۹۰۲١٠.‏ 


النظام الحزيى والبيئّة المتغبرة للمنافسة السباسية. 
من الامور السيئة التي اورثها الاحتلال ومساره المتعرج- الانتقال من التأكيد على الاصلاح والتحؤل 
الديموقراطى إلى توحيد القوى السياسية والتنمية الاقتصادية-كان انقسام السياسة اليابانية إلى 
TS SS E EE‏ ا 
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وحركات شعبية. وسرعان ما اصبحت كليات جامعية تحت سيطرة المثقفين الماركسيين. وانبثقت حركة 
طلابية قوية في العديد من الجامعات» اما نقابات العمال التي توافقت أهدافهامع أهداف الاحزاب اليابانية 
اليسارية الناشئةء فقد نظمت اكثر من ٥‏ ,٦مليون‏ عامل عند نهاية العام ۱۹٤۸‏ . واطلق على هذا التجمم 

من القوى اليسارية- الذي تمحورت حوله الاحزاب الاشتراكية والشيوعيةء ونقابات العمال. e‏ 
الشعبيةء والطلاب» والمثقفين- المعسكر التقدمي» والتف حول قضايا حماهة الدستور الجديد 
واصلاحات الاحتلال. 


معارضة سواء من قبل النخبة المحافظة أو المجتمع ككل. فالعديد من اليابانيين مازالوا يجلّون الامبرطور 
ويشعرون آن انزاله إلى مجرد رمز كما ورد في الدستور مر غير مناسب. وتساءل اخرون عن الحكمة 
الاسرة والاجهزة التعليمية بمثابة هجوم على القيم الثقافيهة الاساسيةء واعربوا بصراحة عن قلقهم من 
المتشدد. إضف إلى ذلك وجد الكثيرون أن النغمة العالية لحركة المعارضة اليسارية والتظاهرات قى 
طروحات التقافة التقليدية هذهء وبرنامج قوي لاعادة بناء الاقتصاد» جمعت الاحزاب والسياسيون 
EES EEE,‏ من القوى الاجتماعية المضادة ضم قطاعات الآعمال الصغيرة والكبيرة 
والمصالح الزرأعدة. 


مع بداية الحرب الباردةء بدا الاحتلال قي لجم القوى اليسارية في اليابان عن طريق تقييد الاضرابات 
والنشاطات النقابية في القطاع العام ٤۸-١۹ ٤۷‏ ۹ ١»«وتطهير‏ الحمر»» آي الناشطين الشيوعيين» وانشاء 
قو «احتاط طي الشرطة القومية» شبه العسكرية في العام ۱۹۰ . وبحلول العام ٤۸‏ 1۹ء كان الإحتلال قد 
اي واد اراو الى كن ا ار ا ایا اا ور کر جود فل ون ا 
وتتثبيت الاقتصاد الياباني . وقبٍ تضاعفت جهود السيطرة على النفوذ اليساري > واعادة بناء الاقتصاد 
الياباني» وضمان ضم اليابان لتحالف العالم م الحر كجزء مساع عالمية بذلتها الولايات المتحدة 
لاحتواء المد الشيوعي» بعد انتصار الشيوعية في الصين قي العام ۹٤۹١ء‏ وبداية الحرب الكورية في 
العام .١١ ١ ٠‏ وانهت «معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة وllyليlبjl«/ U.S- Japan Security Treaty‏ في 
العام ١١۹١ء‏ واتقاقية سلام سان فرانسيسكو, | لاحتلال في نیسأن (ابریل) ۲٥۱۹ءوکانت‏ رمز للتحالف 
بين رأسمي السياسة الامريكيين والمحافظين اليابانيينء ومعززة له. ووضع رئيس الوزرأء شيجيرو 
يوشیدا(1 1۹٤۷-1۹٤‏ و۸٤۱۹‏ -٤٩۱۹)ءقيمااصبح‏ يعرف بمذهب وا ووا اا 
لما بعد الحرب» والتي ربطت اليابان بالتحالف الغربيء ودعم السياسة الخارجية الامريكية ضمنياً في 
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مقابل معاملة تفضيلية في العلاقات الاقتصاديةء وضمانات الأمن» وحماية اليابان من التورط بشكل 
فعال في فاا دول ف تكرن فة و ف لاا تا 2 ا و قو اتات هد اة الخار خت اة 
على معاهدة سلام متحيزة انهت الحرب مع الحلفاء الغربيين فقطء ومعاهدة سلام وضعت اليابان في 
صف الغرب الرآسمالي ضد الشرق الاشتراكي بالاضافة إلى مجموعة اخرى من القضايا قد اصبحت 
احد محاور الانقسام الرئيسية بين التقدميين والمحافظين. 


باختصار, استقطب «النصبان التذكاريان» للاحتلال في اليابان- أي a OAS‏ 
القوى السياسية وحددا طابع المنافسة السياسية لقترة ما بعد الحرب ‏ . ورغم أن إرث الحقبة 
الامريكية الفاصلة قد حدد ملامح المنافسة السياسية خلال الخمسينات وما بعدهاء فإن السياسة لم تبق 
ساكنة. بل يمكننا تتبع ثلاث مراحل من تطوير النظام الحزبي والسياسي الياباني في الفترة التي تلت 
الاحتلال. 


مرحلة المسار العکڪسصي |91١ - ٠۹0۲‏ 


كانت مر حلة المسار العكسي / ۲10dءم reverse course‏ اکثر المراحل اطا قي سياسة البابان بعد 
الحرب. وما جعلها متفجرة بهذا القدر هو ان الاستقطاب اليساري- اليميني كان يقوم على تباين في القيم 
والكق اة كدر من الكلافات الطبقة وألا قاد 0 0 ولا گان هن الممكن مغالة القضابا المتعلقة 
بالطبقة أو الاقتصاد وتهدتتها من خلال سياسات توزيعية» فثمة مجال ضيق للتسوية حين تكون 
الخلافات الحادة في القيم هي ما يقسم بين الخيارات السياسيهة للمتنازعين. وما كان ينقص» هو الاجماع 
على الدستور وعدد من القضايا المتعلقه بهء بما في ذلك دور الامبرطورء والوضع العسكري» ووقوف 
اليابان إلى جانب الىلايات المتحدة في الحرب الباردة. ومشروعية نشاطات الاعتراض والرفض؛ فصدمة 
الهزيمة وسياسة الاحتلال الاصلاحية الجذرية واعادة التأهيل الاجتماعى» مقرونة بالتغييرات فى النظاح 
التعليمي وجهود اعادة التعليم التي بذلتها الاحزاب التقدمية والنقابات. کانت جمعيها تدفم E‏ 
سريعة فئ القيم. ولم تكن عملية تغيير القيم متساوية التوزيع اطلاقاًء فقد اثرت بشكل رثيسي على 
الشباب» وسكان المدن الاكثر تعليماًء والقطاع النقابي. وخلق عدم التساوي هذا انشقاقاً كبيراً في القيم ' 
حددت به مجموعة من قضايا «السياسة الثقافية»» كانت كلها تدور حول النوع سابق الذكر من الخلاقات 
الدستورية وقضايا السياسة الخارجية. وكانت هذه القضايا هي اساس الانقسام بين التقدميين 
والمحافظينء» التي اجتذبت إلى الجانب المحافظ الاشخاص الاكبر سناًء والاقل تعليماً من الريفيين 
والاشخاص غير المنظمين نقابياً. وطوال كل تلك الفترة عمل المحافظون على توثيق روابط اليابان 
بالولايات المتحدة» ورد عدد كبير من اصلاحات الاحتلال خاصة فقي مجال تشريعات العمل» وسلطات 
الشرطةء والتعليمء رغم الاعتراضات الشديدةء والعنيفة في بعض الاحيان» للقوى التقدمية. 
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شهدت هذه الفترة تشکیل «نظام »١ ۹ ٥٥‏ "۳ع1ءر5 1955" وكانت حركات الدمج في اليمين واليسار 
فك الس ق جمحة الخر نح البخافطين ما ليفكلا الخري اللنب رال اليو قر اى 5۴(1168 
Democratic Ba‏ والفرق اليسارية المتشعبة فى الحزب الاشتراكى اليابانىاsنلھa (JCP) Japan Soe‏ 
۲ وبعد عمليات الدمج هذهء لم يبق جزب ذو تذکر سوی ا الشيوعي الياباني» والذي لم 
يكن يحصل على آكثر من ۲ بالمئة من الاصوات واقل من نصف بالمئة من کو ااا ی ذز 
الك راي اتف ف ها الى ر ا اد فاي ا خوت که کان في الوات دان اة ا 
a EGE E E e ad‏ 
هذا. ۰ 

انهى تاسيس «النظام »١۹ ١١‏ حقبة من طوفان المسميات الحزبية والتكتلات الفئوية سواء قي جانب 
اليمين أو اليسارء وانهى الحاجة إلى اقامة ائتلافات حزبية بين المعسكرات المتعارضةء وامكانية هذه 
الائتلاف . وآرسى هذا «النظام» نمطا في الائتلافات الاجتماعية المستقطبة. وكان يسيطر على مراكز 
القوى تحالف من الحزب الليبرالي الديموقراطي» والبيروقراطيةء وقطاعات الأعمال الكبرى. وقد حرك 
هذا التحالف رظ مخمرغخين رفس تين فن الم ال هجا :المضاالح الزراغبة ,و قطاغات الأغمال 
الصغيرة والمتوسطة» مباشرة بالائتلاف الاجتماعى للحزب الحاكم . فقامت الوزارات برعاية مصالح هذه 
التخره وخا ها سن الوب الاك چ طريق الدو اثر الحكومئةء إلى مكافاة هذه القطاعات 
بتقديم المساعدات المادية والمشاريع العامة . وقامت قطاعات الأعمال الكبيرة بتزويد سياسيي الحزب 
الليبرالي الديموقراطي بالأموال اللازمة لبناء آلة انتخابية محلية تركز على المرشحين» وتقوم على خدمه 
الدائرة الانتخابية وتقديم الخدمات والمساعدات الشخصية» وتقوم التنظيمات المحلية لمجموعات 
المصالع هذه بحشد مجموعات من الاصوات لصالح مرشحي الحزب الليبرالي الديموقراطي. وسوف 
E RO E N OO ER‏ 
الحزب الليبرالي الديموقراطي». وللمعارضة شبكة عمل منفصلة مكونة من تحالف ثابت بين الحزب 
ومجموعة مصالح يتمحور على الحزب الاشتراكي وروابطه المباشرة مع العمال من خلال اكبر اتحاد 
نقابي» المسمى «سوهيو» (50۸0). وفي جو من الاستقطاب الايدولوجي وعدم الثقةء عمل «النظام» على . 
عزل الاشتراكيين والعمال عن التأثير على عملية رسم السياسة ‏ . واقتصر دور الاشتراكيين على 
اة ى الرققن شه نكن اهر تالكر هة ف مواقت اة تة ادحا كات 
E‏ التظاهرات الخهاهيرة 
الوا في الشوارع. 

اعتبر الاشتراكيون انفسهم حماة النظام الدستوري الجديد طوال عقد الخمسينات» لان الكثيرين في 
المعسكر المحافظ كانوا يريدون زيادة الدور السياسي للامبراطور» وزيادة مركزية السلطة في الدولة. 
والغاء «فقرة السلام» من الدستور» واعادة بناء القوات المسلحة وبشكل عام» تعديل النظام السياسي بما 


oY 


يتماشى مع القيم التقليدية. ولم يكن في وسم المحافظين تنفيذ جدول أعمالهم الرجعي هذاء لآن 
الاشتراكيين تخطرا في انتخابات العام ٩ ١ ١‏ احاجز الثلث «ثلث مقاعد الدايت»» وبذلك اغلقواکل ا 
أمام مساعي المحافظين لتعديل الدستور "". ورغم ذلك كثف المحافظىن اندفاعة سياستهم الرجعية؛ فى 
أواخر الخمسينات» تحت قيادة رئيس الوزراء نوبوسوكي كيشي» وهو عضو سابق في «مجلس حرب 
التوجو / 41۴۲ W2‏ 0زه1 » والذي سبق وان شملته عمليات التطهير التي نفذها الاحتلال؛ واتهم 
بجرائم حرب من «الدرجة أ / 4 ٥188‏ " ادت جهود كيشي لفرض عدد من الاجراءات عن طريق الدايت. 
والتي كانت تهدف إلى اضعاف قوة اليسار» إلى ازدياد عداء التقدمية وتحشدهاء فازدادت حدة التظاهرات 
في الشوارع والاصطدامات مع الشرطة. وبلغت هذه الإاصطدامات ذروتها في تظاهرات ايار حزیران 
(مايو- يونيو) ٠١۹٠ء‏ والتي كانت تدور حول اعادة النظر قي المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات 
المتحدة. والوسائل التعسفية التي استخدمها المحافظون لضمان تمريرها. 


مرحلة التنمیة العالیة ۱9۹۷۳-۱۹7۰ 


كان العام ٠۹١١‏ بمثابة منعطف رئيسي في تطور النظام الحزبي الياباني» حين استبدل رئيس 
الوزراء المستبد نوبوسوكي كيشي برئيس وزراء توفيقي من الحزب الليبرالي الديموقراطي هو «هاياتو 
اكيدا قفي وار الكمسجنات رقع المراقبون ياء على الخطى الدالة على مسعدلات خسارة الخزي 
الليبرالي ومكاسب الحزب الاشتراكي في الانتخابات. بأن الاشتراكيين سوف يتغلبون على المحافظين 
ويصلون إلى السلطة في أواخر الستينات» أو أوائل السبعينات. وعدم تحقق هذاالأمر يمكن آن يعزى إلى 
الخنار اك الأسترامجة ر أتخاهاة الماسة الك اها هان الخرمان دل غك ال فن حا 
تجاوب الحزب الليبرالي» بشكل واقعي ومرن» بن اجری تغییراً کاملاً ومباشراً على سیاسات رئيس 
الوزراء كيشي. فلك المسارات العكسية كانت تحسن صورة الاشتراكيين وكأنهم حماة الديموقراطية 
وتعزز تصوير الشعب للحزب الحاكم بانه رجعي»ء ومستبد» وسلطوي. وضع المحافظون تحت قيادة 
E A Os AN O ENE SEES AS‏ 
-وحظيت خطة اكيدا لمضاعفة الذخل القوحي» والتي تهدف إلى مضاعفة التاتج القوسي الاجمالي خلال: 
N O E E‏ 
EE E e‏ 
ال كاي ال اعا القوي الاحهالن كل ع سراد اأ اتر فى اكا 
ا ا ا ا ی اا ع تاره شر ما الاد كح 
البليغة عن الطبقات» ومن صورتهم كمعارضين أصحاب مبادئ لاتلين للحزب الحاكم» وعلى جميع 
اا 


مما يثير السخريةء أن نجاح البرنامج الاقتصادي للحزب الحاكم قد رافقه تراجع طويل الامد في 
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التأييد الشعبي له. ويعود سبب ذلك إلى آن عمليات التحول الاجتماعى التى تمخضت عن السياسات 
اترك ب دد فا الح القديي التجي كاد اتر ضس اا اف اوا تتن او 
الديموقراطي. وأكثر الأمثلة اثارة لهذا التأثير يمكن ملاحظتها في الهبوط ارال ارف 
حوالي ٠٠‏ بالمئة من القوى العاملة في العام ٠١١ ٠‏ إلى حوالي ١ ١‏ بالمئة في العام ٠۹۸٠‏ . ومع الزيادة 
السريعة في اعداد المستخدمين من أصحاب الياقات الزرقاء والبيضاءء واخذت قثا أصحاب الأعمال 
الخاصة من صغار التجار» والصناعيينء العاملين في مجال الخدمات» الذين يشكلون القاعدة الرئيسة 
الاخرى من تاخبي الحزب الليبرالي» تتراجع هي أيضا بنسبة مماثلة . وزاد من تأثير هذه التغيرات على 
حظ الحزب الليبرالي التوسع السريع في التعليم الثانوي والعالي» وظهور جيل ما بعد الحرب الشاب 
الذي آخذ يتخلى عن قيم الأهل ااتقليدية لصالح توجهات أكثر حداثة. وكان الجيل الشاب يميل بشكل 
واضح لعدد من الخيارات السياسية التي تعتنقها الاحزاب التقدمية» خاصة بالنسبة لقضابا الثقافة 
السياسية. وقد اجتمعت كل هذه العوامل لتؤدي إلى تراجع مطرد وطويل الأمد فى اعداد ناخبى الحزب 
الليبرالي الذين انخفضوا من 1۳ بالمئة في العام ١١١١‏ إلى ٤١‏ بالمئة في العام "1۹۷١‏ فى الواقع 
تجاوز ما حصلت عليه اخزاب المعارضة مجتمعة (6۸ بالمئة) في انتخابات مجلس النواب التى جرت فى 
أواخر مرحلة «التنمية العالية» في العام ١۱۹۷ء‏ ولأول مرة قاق هذا ST RO‏ ۷ 
بالمئة». 


لم يتمخض عن هذا التبدل التدريجي والتراكمي وطويل الامد في التأييد الشعبي للحزب الليبرالي. 
نصر للاشتراكيين. وذلك بسبب رد فعل الحزب الاشتراكي الياباني على التغيرات فى جدول الأعمال 
السياسي للحزب الليبرالي. باختصار, قابل الاشتراكيون ابتعاد الحزب الليبرالى عن الايدولوجيا اليمينية 
لصالح قضايا واقعيةء وسيطة بعدم المرونة أو التكيف بشكل فعال مع البيئة السياسية الجديدة لعقد 
الستينات. وكرد على هذه التغيرات» كان يجدر بالاشتراكيين أن يخففوا من طروحاتهم الثىرية؛ وأن 
ينتقلوا من الصف الماركسي إلى حزب يستقطب الجميع. ففي المانيا حدث مثل هذا النوع من الانسلاغ 
عن العقيدة الماركسية من قبل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في آواخر الخمسينات» مما مكن الحزب 
٠‏ من توسيع قاعدة مؤيديه والوصول إلى السلطة بعد عقد من ذلك التاريخ. وقي اليْابان حاول الجنا 
اليميني في الحزب الاشتراكي الياباني القيام بجهود مماثلة لاعادة تشكيل القاعدة الايدولوجية للحزب 
o‏ لكن هذه المحاولات فشلت في اعادة وضع الحزب في قالب اشتراكي 
دیموقراطی . ویمکن عزو فشل الجهود الاصلاحية داخل الحزب» في بعض جوانبهاء إلى إرث 
المواضيم السياسية الثقاقىة التي ابتعدت عن التركيز على القضايا الاقتصاديةء التي كانت التفسيرات 
الماركسبة لها تتم يز بالضعف والفوضوية. م و ك ا الام لاف اروف 
من سياسات رجعية يتبعها الحزب الليبرالي» مثل عؤدة الذزعة العسكريةء والامبرياليةء والتعصب 
القومي» وتآليه الامبراطور. وقد بدت النظريات الماركسية حول الانظمة الرأسمالية فى هذا المجال أكثر 
ترابطاء وعززتها التصريحات الرجعية التي كان بعض السياسيين المحافظين يطلقىنها بين الحين 
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والاخرء والتي كانت تستقطب تغطية اعلامية واسعة. وعلى المستوى التنظيمي» يمكن عزو الفشل فى 
الاصلاح إلى اعتماد الجناح اليميثي في الحزب الاشتراكي الياباني على القطاعات الشعبية الراديكالية 
لاتحاد نقابات «السوهيىء. ففاعلية النقابة في حشد الاصوات بين اعضاتها ضمنت بأن يبقى عدد نواب 
نامای فی الات اک ها ن الا ال ران ت ادون في الفا اء الج 
E‏ 


آدت الاحباطات المستمرة لجهود الجناح اليميني الرامية إلى تحقيق الاعتدال في الخط السياسي 
للحزب الاشتراكي إلى انشقاقات قي الحزب» وخروج عدة مجموعات يمينية من الحزب الاشتراكي 
لتشكل الحزب الديموقراطي الاشتراكي / )DSP) Democratic Socialist party‏ 1۹1۰ء والاتrحار‏ 
الاشتراكى الديموقرأطىj‏ / (SDF) Social Democratic Federati0n‏ في عام ۱۹۷۷ وفي الوقت نفسه»ء 
فان ت اگ أهمية الطر E‏ الماركسية بالنسبة لمجتمع ياباني يز 0 غنی فاش ران آفاد ت اغدادا 
متزايدة من الناخبين الذين تحرروا من سحر الحزب الحاكم إلى البحث عن بديل اخر غير الحزبين 
الرئيسيين. وقد هيأت هذه الاوضاع» التي تلازمت مع حقيقة أن عدة تجمعات وتنظميات اجتماعية 
E E EEO PO PE CE N‏ 
الفرصة لظهور ثلاثة احزاب صغيرة مهمة في الستينات وأن تحظى بالتأييد. وكانت هذه الاحزاب 
ناجحة بشكل خاص في المناطق المدنية» حيث حصل الحزب الديموقراطي الاشتراكي على تأييد اتحاد 
نقابات القطاع الخاص «الدومي» »)00۳١٤1(‏ وحصل الحزب الشيوعي الياباني» بعد آن اتبع خظا اسا 
أكثر اعتدالاً وواقعية» على مؤيدين جدد بأن نظم مصالح صغار رجال الأعمال والمجتمعات المحلية شبه 
المدنية الجديدةء وخدمها. وحزب «الحكومة النظيفûã«‏ / Buddhıst Clean Government Party‏ الپوذي 
الجديد. الذي دافع عن قضية الكثيرين من الفئات المهملة والاقل حظأ في المجتمع اليابانيء التي جذبت 
إلى حركة دينية متفرعة عن الحزب هي «سوكاجاكي» .)S0ka Ga)‏ ومع ظھور هذه الاحزاب 
الصغيرة الثلاثةء وتحقيقها انتصارات الأرض فى الستينات» ارتفعت حصة الاحزاب الصغيرة من 
الاصوات بالتدريج من ٣‏ بالمئة فى انتخابات ای ا للعام ١۹١۸‏ إلى ۲١‏ بالمئة في انتخابات 
العام 1۹۷۲. وكان معثى هذا التو إلى اخ اة التراجع قى الاصوات المؤيدة للحزب 
الحاكم قد رافقه تراجع في اصوات الحزب الاشتراكي» بحيث بقيت القوة اا لهد الخر ن ا 
يعادل ۲ إلى ١‏ بالمئة تقريباً طوال الستينات. وكان نتيجة تشرذم اصوات المعارضة أن تحول النظام 
الحزبي الياباني إلى نظام متعدد الاحزاب. مما مكن الحزب الليبرالي الديموقراطي من البقاء في السلطة 
ERE o NOS ELE SE SE E‏ ن النظام الانتخابي 
E ES‏ 
يستحق في الدوائر الاإنتخابية الريقيه. 


تنمية کنر تواضعاً 1۹9۷۳ -۱۹۹9۰ 


دشنت المرحلة الثالثة من تطور النظام الحزبي بتكيف الحزب الليبرالي الديموقراطىء» بمرونة 
وواقعية» مع تغير المنافسة السياسية. ومع بداية السبعينات اصبح واضحاً لقيادة انرب الاك 3 
قواعد مؤيديها التقليدين وحدها لن تكون قادرة على الاحتفاظ بالاغلبية للحزب إلى ما لا نهاية. ورغم أن 
الحزب قد رتب اعانات واجراءات حماية للمزارعين» وصغار تجار التجزئة» وغيرهم من اصحاب 
المصالح الخاصة الصغيرة لمنع خروجهم من العمل. إلا إن ا هذه القطاعات الاقل كفاءة 
في الاقتصاد الياباني» لمجرد ضمان قطاعات كبيرة من الناخبين للحزب الحاكم» جعل من غير الممكن 
استمرار هذا الدعم إلى الابد. فلم تكن هذه الاجراءات تعمل» في أفضل الاحوال» على آكثر من تأخير 
سقوط هذه القطاعات الاقتصادية» وليس منعها من السقوط . لذلك بدا الحزب الليبرالى فى الامتداد إلى 
قطاعات اخرى بالالتفات إلى قضايا مثل التلوث» والرفاه زو ن د ع ا ا 
اليابانية المزدحمة» إضافة إلى توسيع تحالفاتها الاجتماعية لتشمل الاتحادات المهنيةء a‏ 
والادارات المحلية(''. 


بل هذا التغيير سياق القضية مرة اخرى. ففي حين بد التغيير في سياسة الحزب الليبرالي في العام 
٠٠١‏ يحجب قضايا السياسة الثقافية عاد الانشقاق في القيم» الذي اثار تلك القضاياءإلى الظهور من 
جديد بمجموعة جديدة من القضايا التي ظهرت في اواسط الستينات. ووضعت هذه القضايا الجديدة 
ساسا المخافظينالافتسادة بمجنها والتي كان هذه الكت مما كان اتن في خر اة الخلق 
ا ر ر ا وامتال العاف ا فاو واو رن ل ا ر 
الحياة. فالواقع أن تحالف احزاب المعارضة مع حركات المواطنين المحليةء التي ظهرت للاعتراض على 
سياسة الحكىمة التنموية جعلها تكسب مؤيدين جدد. وحين تحرك الحزب الليبرالي وأضاف تلك 
القضاد إلى جدول إعمالة فى أرافل السات ترتع قايس ار اة قرت ورادة تة 
في قات الرقاه و الفا بالشورن ال فقد قال ك وال جد نيهن فاع هذ الفا عد 
خن القانة الر ب اللنهزالي ال يخر قر الي وخ اة اة الات وامقاة رفا العربية في العام 


۷١ ٠‏ وعام من التنمية الاقتصادية السلبية الحق اضرار بالغة بالاقتصاد» وانفلات التضخم فى العام 


٠‏ دخلت اليابان في مرخحلة طويلة من التنمية البطيئة. حلت محل معدلات التنمية المتواضعةء والتي 
لم تزد عن آكثر من ۳ إلى ٠‏ بالمئة من معدلات تنمية تراوحت ما بين ١ ٠‏ إلى ١١‏ بالمئة خلال الستينات. 
فغيرت هذه التطورات النقاش السياسي من نقاش حول نوعية الحياة إلى قضايا إدارة الاقتصاد» وهو 
مجال يتصور الشعب أن الحزب الحاكم يتمتع فيه بمزية كبيرة على احزاب المعارضة. 


اوقفت هذه التغيرات التراجع الطلويل في عدد الاصوات المؤيدة للحزب الحاكم» وبشّرت بمرحلة من 


الاستقرار النسبي في نتائج الانتخابات. وفي الشكل )١-١١(‏ رسم يوضح حصة الحزب الليبرالي. 


والحزب الاشتراكي› والاحزاب الصغيرة من الاصوات في اأنتخابات مجلس النواب منل العام 


o۷ 


٩۲‏ ا وحتى ۰ ۱۹۹. ويظهر في الرسم نموذجان مختلفان . نموذج للفترة حتى اواسط السبعينات؛ وهي 
ن ت را غ و انات وا ري قر ف ات اكل وکر ك على هن راد 
كبيرة. وطويلة الامد. اما اذا رکزنا على الفترة من ۹۷۲ ۰-۱ ۹۹ء فنجد أن النمط هو استقرار منخفض 
E E E a e N E‏ 
الارتفاع الطفيف في ا الليبرالي خلال الثمانينات إلى توسيع تحالفات الحزب الليبرالي وإلى 
التأثير الذي مارسته معدلات النمو المنخفضة على كبح أي تراجع في اعداد الناخبين التقليدين للحزب 
الحاكم. . 

وسبب الزيادة الواضحة فى التقلبات الانتخابية على المدى القصير خلال هذه الفترة هو التغيير فى 
موضوع البيئة. فإضافة الحزب الحاكم للعديد من مواضيع المعارضة مثل الرقاهء ونوعية الحياة إلى 
برنامجه السياسى قد ضيقت فجوة المعارضة للحكومة في معظم القضايا الاقتصادية» واوجدت بيئة 
EY‏ قضایاء اصبحت الانتخابات فيها بمثابة استفتاءات على انجازات الحزب الليبرالي. ونتيجة 
لذلك» أصبحت نتائج الانتخابات تتأثر. وبشكل متزايد» بعوامل قصيرة الامد» مثل الفضائح» ومدى 
شعبية عمال الحكومة القائمة» والوضع الحالي للاقتصاد» والتي تغير صورة الحزب مؤقتاًء وتدفع 
الناخبين لتأييد الحزب الحاكم أو الابتعاد عنه. ويبدو إن القيد الوحيد على هذا الوضع المتقلب اليوم» هو 
رقضن لقعب التخلى عن الحكومة لصالح اخزاب المغار هة التى بنظر إليها على آنها غير قادرة على 
E re E‏ وكانت النتيجة حقبة طويلة من الاستقرار في نتائج انتخابات مجلس النواب» 
خلال العقدين الماضيين» بالنسبة للاحزاب التي تخوض الانتخابات ومستويات التأييد لها. وقد حدثنت 
بعض الانشقاقات خلال السبعينات» بظهور النادي الليبرالي الجديد / ان1٣‏ 21إeطLi )N10( New‏ في 
العام را لاسرا الم قراف ي العام ۹۷١‏ الذي اتتا عق لحري برااي 
انی اا فک ع ا ادي ك ع ان هه الحطورات ا اا ٠‏ وه غا ادي لا ر 
ا الا ا يغد ق نالتا لضفتف له وکر اخ عد الم كن له 
ا ا کے فر که ا 6 فک کی ج ی ر و وال س اقات 
النلخبين. E‏ ) 

شهدت هذه المرحلة أيضا المزيد من الابتعاد عن عمليات استقطاب مماثلة لعقد الخمسينات؛ ويعود 
ذلك إلى قوتين محركتين في النظام الحزبي الياباني. آولاًء كان اقتراب عدد مقاعد الحكومة من التساوي 
بعدد مقاعد المعارضة في الدايت قد فرض على الحزب ألليبرالي صياغة اجماع اوسع والتعاون بشكل 
اكمل مع احزاب المعارضة على رعاية التشريعات في الدايت. والواقع» آنه في ثلاثة من أصل ستة 
E CNS O a ANE CN OS EE‏ 
Ea N ENS AE EMS ES CSI NEE‏ 
ااا هج اتر ارا ق ا ات ی ای ا 0 ا 
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بالمئة فقط من مقاعد المجلس» مما اقتضى جهوداً توفيقية اعظم لضمان الاغلبية للحكومة لتمرير 
التشريعات التي تدعمها. اما القوة المحركة الجديدة الثانية فهي ظهور احزاب الوسط كقوة ثالثة فى 
موضع رئيس لتوازن القوى. فعلى مستوى السياسة المحلية» ادى الدور المتأرجح لهذه الاحزاب إلى 
صعود حكام اداريين ورؤساء بلديات تقدميين في معظم المناطق الشديدة التمدن بدعم من ائتلاف 
احزاب اليسار- الوسط» في الفترة ما بين اواسشط الستينات واواسط السبعينات» كما شهد استعادة 
المسؤولون التنفيذيون المحافظون لمعظم هذه المناصب بدعم من ائتلاف اليمين- الوسط خلال العقد 
الذي تلى. اما على المستوى القومي» فقد ادى ظهور احزاب الوسط إلى انخفاض استقطاب النظام 
الحزبي بقدر كبير» وزيادة فرص الائتلافات. أما اليوم» فإن الانقسام بين احزاب المعارضة؛ وعدم 
استعداد احزاب الوسط للانضمام لأآي ائتلاف يضم الشيوعيين» يعني أن المجموعة الجديدة من 
الاحزاب المتأرجحة في الوسط توفر المزيد من الفرص للحزب الليبرالي للبقاء في السلطة اذا ما خسر 
الاغلبية في مجلس النواب» أكثر مما يعني فتح الطريق أمام ظهور ائتلاف حكومي يقوده الاشتراكيون. 

آما اليوم» ورغم بقاء اليابان كنظام يسيطر عليه حزب واحد. وبقاء الجتزب الليبرالي الديموقراطى 
جس جلى انی الان وطن انو اد ان ا کی ودرا ی ا 0 ا و وه 
الحزب الحاكم من ارتباطاته الاجتماعيةء واصبح حزباً «يكاد يستقطب الجميع» . وقي حين أن بعض 
المصالح تخدم أفضل من غيرهاء فان النظام لم يعد يعمل على استبعاد مصالح معينة. فعتى العمال 
اصبح في وسعهم المشاركة بمدخلات سياسية مهمه ٬ليس‏ من خلال احزاب المعارضة في «دايت» أكثر 
توازنا وشبابا فحسب» بل من خلال نقاط اتصال مع مصادر اتخاذ القرار في الدوائر الحكوميةءواللجان 
الاستشارية وحتى مع تواب الحزب الليبرالي في الدايت . ورغم أن لبعض الجماعات مركزاً أفضل في 
جعل الحكومة تقوم باشياء جديدة تفيدهم» فان المجموعات كلهاء تقريباًء E‏ 
من القيام بأي شيء قد يضر مصالحها الحيوية دون أن تضطر إلى اللجوء إلى الشار ع ". 


هل سيستمر هذا الشكل من شمول الجميع وتمثيلهم في إرضاء الشعب الياباني في المستقبل البعيد. 
أم إن سيطرة الحزب الواحد سوق تنتهي خلال العقد القادم؟ يبدو أن الجواب عن هذا السؤال بعتمد 
بشدة على الحزْب الا شتراكي وما اذا كان قادرأء قي النهايةء على ان يتحول من حزب طبقة ضيقة 
وأهتمامات حزبية خاصة إلى حزب شامل يستقطب الجميع . فقد ظهرت مؤْخراً بعض العلامات الايجابية 
ففي العام ۱۹۸١‏ تبنى الحزب الاشتراكي الديموقراطي برنامجاً حزبياً جديداً يمثل الخطوة الأولى في 
استبدال الافكار الماركسية- ا شتراكية ديموفراطية» ويرفض المفاهيم الثورية والطبقيةء 
ويعبر عن رغبته في تمثيل الأمة كلها" . فقد برز زعيم جديد ونشط وشعبى للحزب فى شخص 
رئیسته تاکاکو دوي (01 0 kھkھ٣)‏ ذات الاتجاه الواقعي الذي کو افد المواطن الحياتية 
العامة بدلاً من التركيز على مجموعات ضيقة وقضايا ايدولوجية. فالوحدة التي تمت مؤخراً في صفوف 
الحركة العمالية والتي جمعت نقابات السوهيوء أ E E‏ 
«کو نفدرالية نقابات العمال اليابانية» )رiıخy(‏ / Japan Trade Union Confederation (Rengo)‏ قد قفتحت 


A 


E E Ae‏ افو اط فا دد 
واندماجهم في الحزب الاشتراكي الياباني. واخيرا» حقق الحزب الاشتراكي الياباني في انتخابات مجلس 
وا کن عل غا 5 با ن الاه افا ا ا ل ال 
مقارنة مع ۲۷ بالمئة حصل عليها الحزب الليبرالي. لكن هذا الانفجار في شعبية الاشتراكيين في العام 
۰ اکٹ تو اغا کما بطھن فی الشکل ١-١۲‏ وقد جاء معظمها على خساب الاخراب الصضغبرة اك 
مما هو على حساب الحزب الليبرالي الديموقراطي. ومن الواضح» آنه قبل أن نشهد انتهاء سلطة الحزذب 
الواحد فى اليابانء فان تبدلات اخرى لابد أن تتم داخل الحزب لبناء الثقة الشعبية فى البديل الاشتراكى . 


التقافة الساسة 


حين أجري استطلاع للثقافة المدنية في المانيا في العام ۹ .كانت الصورة التي تبلورت هي 
لمواطنين سلبيين منعزلين خرجوا حديتا من نظام سياسي فاشي قاس» ولم يكو نوا ملتزمين بعد 
SE NE NAS a E N‏ 
نظامهم . إلا إننا بدآنا نسمع باستمرار منذ اواسط الستينات» ومابعدها عن تحول الثقافة ا 
الالمانية أو التحول إلى الديموقراطية "'. وكانت الصورة الأولى عن اليابان فى فترة ما بعد الحرب 
کان فوا ا ا ا ا ا وهر و کان شی اک 
المواطنين على آنهم سلبيين ومعزولين عن السياسةء وكان هناك تعبير عن القلق حول مدى ديمومة 
المؤسسات اليابانية الجديدة «الأمريكية الصنع»» وإلى أي مدى ستصبح سياستها ديموقراطية .و في ذلك 
الحين» كان العديد من المفكرين اليابانيين قلقين جد بسبب الاتجاهات الاقطاعية التى سادت واطالت فترة 
ااافا ار ف ر ا اا ا وا ا 
الحالة الالمانية هو أن التعبير عن القلق بالنسبة للخللء أو عدم نضج الشخصية الديموقراطية» قد استمر 
فترة اطول في اليابان. فحتى أواسط السبعينات كانت هناك مخاوف من قيام الجناح اليميني بانقلاب» آو 
عودة النزعة العسكرية والتعصب القومي. وحتى هذه الأيام»ورغم التطور الاقتصادي الياباني الرائع. 
٠‏ مازال هناك قلق تعبر عنه بعض آوجه النظام السياسيء» والتي تعطي انطباعاً بوجود تباط في التطور 
السا ۰ 


قد نقول إن الوقت قد حان» وربما حان منذذ زمن بعيد, للبدء في الحديث عن التحول في الثقافة 
السياسية اليابانية. وهذا التخمين نتاج نوعين من التغيرات. كان الأول ثمرة إدراك متأخر بان أموراً 
كثيرة قد تغيرت في اليابان خلال فترة ما بعد الحرب " ". فالمراقبون الغربيون كثيراً ما يذهلون لمدى 
اختلاف المجتمع ااا دتما واستمرار اختلافه اليوم؛ وبالتالي» فإن انتباههم يتجه ناحية ماهو 


Hera1۴‏ أي أنها طبقية رتبت طبقاتها على شكل هرم يسيطر عليه كبار موظفي الدولة - المترجم. 
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مختلف» ومصدر تلك الاختلاقات التقليدي. أضف إلى ذلك» فإن تبجيل اليابانيين للتقاليد وعدم 
استساغتهم للتغيرات السريعة والمثيرة» مقرونا بخطوة تغيير بطيتة وتدريجية» قد مال إلى التعتيم على 
حقيقة أن تغييرات. مهمة قد تراكمت وجرت خلال فترة ما بعد الحرب. 

ا انور اا اع ار الت و اف ك رقي فة توا لل ای 
وممارساته وقواعده التقليدية الراسخة. فبعض النماذج E E N E‏ 
عصرية؛ ومفسدة للوظائف» ينظر إليها TS‏ 
الفكقة من الختظمات واتار سات الأكثر عصرة المو جو ةة فى الفزي ١‏ ". فماهی غير غربي وله 
جذور تقليدية لايتعارض بالضرورة مع المساقات الحديثة . ولا يعني هذاان النظام السياسي الياباني 
ای فو ر ی ا ری کی ای اء اون انا ای ر 
المبادئ الديموقراطية. والنقطة الجوهرية هي أن الديموقراطية اليابانية قد قدمت اداء جيداًء هو إذا ما 
اعتمدنا انجازات النظام ومعايير الانتاج» أفضل من دون شك من الكثير من الديموقراطيات الغربية. 

المحيّر في الأمر هولماذا استمرت وجهة النظر القائلة أن الثقافة السياسية اليابانية هي بطريقة ما غير 
عصرية» وإن تطور اليابان السياسي غير ناضج كل هذه المدة. فإذا كان المراقبون الغربيون هم من طور 
وجهة النظر هذه ونشرهاء فقد نعزو ذلك إلى التعصب العرقي. لكن الواقع هو آن المراقبين اليابانيين هم 
في الاصل من كرس وجههة الذظر هذه. 

قد يبدو أن ثمة ثلاثة مصادر أو مراكز تغذي الصورة التي توحي بعدم نضج الديموقراطية اليابانية. 
احدها هو احزاب المعارضة. فقد شعرت هذه الاحزاب دوما بالاحباط بسبب دوام سلطة الحزب الحاكم. 
فقد نظرت إلى سيطرة الحزب الحاكم على أنه أوضح مؤشر على عدم اكتمال التطور الديموقراطي. وهي 
تعزو دوام هذه السلطة إلى استمرار الممارسات الاقطاعية التي نتجت عن القواعد التقليدية قي تبادل 
ا والتخصيصية / 2۲1٤٠]‏ والتسلسل الهرمي . أما تبادل المصالح فضمن ا تقوم 
المجتمعات المحليةء ومجموعات المصالح وغيرها من التنظيمات بتقديم كتل من الناخبين في مقابل 
مناقع حكومية. أما التخصيصية ففرضت بأن تسعى كل مجموعة أو جماعة وقبل كل شىء لتحقيق , 
منافع مادية خاصة بهاء بدلاً من وضع سياسات وطنية لها مضامين واسعة تشمل طبقات عريضة. أو 
اعادة توزيع المنافع.وهذه يمكن تلبيتها عن طريق تقديم الاعانات الحكومية» والمنح الهادفة» والمشاريع 
العامة وغيرها من السياسات الثوزيعية . أما التسلسل الهرمى» فقد ضمن استعداد المواطنين لان يعهدوا 
بالسياسة إلى «رجال كبار»» واوجدت نمطاً من الدمج ا بين جميع الجماعات والمصالح التي 
تحلقت حول المصدر المركزي لسخاء الحكومة» التي يسيطر عليها الحزب الليبرالي الديموقراصي 
لذلك» رى اليسار أن هذه القواعد تخلق وعياً زائفاً يعتم على سياسة الطبقات» ويحبط الحشد الافقي 
لمصالح الطبقات. 


ثمة مصدر ثان مختلف جداً عن وجهة النظر هذه هو الدوائر الحكومية اليابانية. خاصة وزارة 
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الداخلية التي تشرف على الانتخابات. فقانونها الانتخابي ووثائقها ما زالت تظهر توجهاً ابوياً يعتبر 
الناخبين غير ناضجين سياسياء وهم بالتالي بحاجة دائمة للتعليم» والتوجيه» والتحايل لحملهم على 
القيام بواجباتهم الديمؤقراطية . ويمكن ايجاد المصدر الثالث فى وسائل الاعلام التى قطعت شوماً 
NNE ES‏ لاور 2 
الوجبة اليومية من قصص الفساد التي استمرت طيلة عام كامل بعد شيوع فضيحة لوكهيد في شباط 
(فبرایر) ۱۹۷۲ء «وفضيحة التوظیف» في حزیران (یونیو)۱۹۸۸. 

بعد أن قالت عدة مصادر؛ ولعقود عدة» بأن ثمة شيء خاطيء في السياسة اليابانيةء قلاعجب أن 
يتمسك العديد من اليابانيين بوجهة النظر هذه. فقد سمعذا تعابير مثل«سياسة الأموال الضخمة»» 
و«الفساد البنيوي»» و«سياسة المنافع المحلية» لوصف بعض تلك المشاكل التي يعتقد البعض بوجودها. 
وحقيقه إن سلسلة من الاصلاحات قد نفذت في السبعينات لمهاجمة هذه الشرور المزعومة لم تؤد إلى 
النتائج الشافية المطلوبةء بل زادت من سخرية الشعب» كما سنرى في الفقرات اللاحقة. فما سبب نظرة 
اليابانيين المتشائمة عن نظامهم السياسي» في حين أن لديهم الكثير مما يجب أن يفخروا به؟ وجد جيرالد 
كيرتس سبب هذا التشارم في النظرة غير الواقعية للنموذج الديموقراطي الغربي» وناقش أن جوهر 
الموضوع هو تمسك اليابانيين بحرفية النصوص الديموقراطية» وكيف يفترض فيها أن تعمل» ونتيجة 
لذلك فقد أحبطوا بسبب عدم قدرتهم على تطبيق ذلك النموذج بحذاقيره في مجتمعهم "". 

بعكس هذا التصور» قد نقول إن وجهة النظر المتشائمة هذه ليست نتيجة اصابة اليابانيين بالمثاليه 
الغربية» بل نتيجة تضارب في قواعد الثقافة اليابانية .فقيد الخصوصية القوي في الثقاقة اليابانية يشدد 
و و ا واا ا 
العلاقات» وتطوير شبكة دائمة من العلاقات والمعارف الشخصية كوسيلة لانجاز الأمور وضمان ان 
الشخص سوف يحظى بالحماية وان يعامل بمرونة اذا ما تغيرت الظروف إلى الاسوا. من جهة اخرىء 
فان القواعد التعميمية اليابانية أو القواعد التي تركز على الجماعةء تؤكد على أهمية تضامن الجماعة 
وانسجامها والعمل لضمان تلك النتيجة من خلال القواعد المجمع عليها في اتخاذ القرارات والتي تفرض 
استشارة جميع الاطراف صاحبة العلاقةء وإن يتم دمج وجهات نظرها وتنسيقها بمايتفق والقرار 
النهائي. ولا تتعارض هاتان المجموعتان من القواعد الثقافية في حالة المجموعات الصغيرة, بل انها تدعم 
بعضها بعضاً وتضفي قوة عظيمة على التنظيم الاجتماعي الياباني» وهذا هى بالضبط سبب عدم 
مهاجمتها واستبدالها. 

لكن المجالات الواسعةء والعامة» والسياسية هي الميدان الذي تتنازع فيه التوجهات الاستثنائية من 
التخصيصية مع التوجهات اللامادية للتعميمية. و في حين تقضي القواعد التعميمية بأن تكون المنافع 
متبادلةء فإن التوجهات التخصيصية حين تفتضح وتظهر في موضع قومي» أو سياسي؛ تخلق انطباعاً 


* اا0 تعبير ابتدعه المؤلف من كئمة ۷101١‏ لاعطاء معنى معاكس للتخصيصدة - المترجم. 
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بأن السياسة تدار من خلال صفقات سرية لخدمة مصالح خاصة. وحين يشارك اخرون قي سياسة من 
المنافع التخصيصية. خاصة حين يستخدمونها بإفراط» فإن الانتقاد يوجه اليهم بصوت مرتفع؛ وبشكل 
منفعل. مع ذلك قان الكثيرين من هؤلاء المنتقدين سوف يصطفون على مرآى من الناس للحصول على 
حصتهم ويسارعون إلى ربط انفسهم باحد المستفيدين الاقوياء أو استخدام الصيغة المجازية اليابانية. 
سياسي لديه مدخل إلى المركز (أي شخص لديه اتصالات ونفوذ يمكنه تأمين تلك المنافع). وبكلمات 
اخري» فان السياسة جيدة ومشروعة حين تفيدناء لكنها لااخلاقية وغير مشروعة حين تفيد الاخرين؛ أو 
حتی حین يبدو آن الاخرین يسنتفيدون اكثر منا. 

لقد حل اليابانيون التعارض الكامن في القواعد التخصيصية والتعميمية من خلال مبدآ الحصة 
العادلة. قفي الوضع التخصيصي› تكون المنافسة بطبتحتها غر غادلة : والمنافة الجرة غير المقنة 
ستضمن فقط افادة القلة على نحساب الكثرة. ويصبح المهم عندثذ ليس طريقة لعب اللعبة بل نتائجها. 
وتتعارض الممارسات اليابانية هذه بحدة مع المبدأ الامريكي في اللعبة العادلة. فالشيء المهم بالنسبة 
للامريكيين ليس الوصول إلى نتائج عادلة» بل أن تكون القواعد التي تبني عليها اللعبه عادله» بحيث 
يكون لدى الجميع قرص متساوية في «الفوز»ء وإن يحظى الفائز بالغنائم. ويتطلب الفوز عادة بناء 
اتلافات بحيث لايفوز احد بشكل نهائي ويكون لدى خاسري اليوم فرصة في الفوز غداًء طالما أن 
القواعد عادلة. و هذا التضارب قي الثقافات واضح جداً في الخلافات حول الحقوق الامريكية في تقديم 
المناقصات للمشاريم الانشائية اليابانية. فالحكومة الامريكية تعترض على الممارسات اليابانية في 
تحديد المشاركين» وهي لاتسمح الا للشركات التي توافق عليها الحكومة بالمشاركة في تقديم CE‏ 
المشاريع العامة» وعلى الممارسة الشائعة Pang‏ )قي الاتفاق على تقديم المناقصات حيث يجتمع 
المختارون للمشروع ويقوموا باقتسامه حتى قبل أن يسلموا اسعارهم» ومن وجهة النظر اليابانيةء 
تضمن هذه الممارسات نتيجة عادلة يحصل فيها كل شخص على حصة عادلة. أما من وجهة النظر 
الامريكية فإنها تنتهك القواعد الاساسية للمنافسة العادلة. ونتيجة لذلك» يواصل الامريكيون الطلب إلى 
اليابانيين أن يغيروا عاداتهم بحيث تكون عادلة للمناقصين من الخارج» في حين يستمر اليابانيون في 
سؤال الامريكيين عن حجم الحصة التي يريدونها من السوق» آي» ما هي الحصة التي يعتبرونها عادلة 
بالنسبه لهم. 

لذلك» فإن حكم الاغلبيةء في النموذج الياباني للديموقراطية» غير عادل بحكم تكوينه ولانه يميل إلى 
دوس مصالح الاقلية وتجاهلها. وحيث آنه يجب دمج جميع وجهات النظر والمصالح في الاتفاق النهائي 
فانه ينظر إلى القرار الذي تتخذه اقلية بسيطة على آنه استبدادي» وآناني. ومشكلة اخری هناء هي آنه كي 
ا و E‏ 
إلى اجماع عملية طويلة وشاقة يمكن اخراجها بسهولة عن مسارها إذا ما دقق الناس فيها. وقد يؤدي هذا 
إل ريل الذراعات إلى تزاغات اة ل أن تكون عامة كمهي الجال فى الولانات التحدة فف خان 
الولايات المتحدةء تشجم القاعدة البسيطة لقرار الاغلبية المتنازعين على الاحتكام إلى اوور حه 
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دعم إضاقي ومحاولة ترجيح الميزان لصالحهم. وهو أمر لن يقود إلا إلى الجمود والمآزق في اليابان. 

كيف تحصل القرارات» في اليابان» على الشرعية إذا كانت قواعد اللعبة لاتضمن المناقسة الحرة. 
وكانت عملية بناء الاجماع تتطلب ابقاء الشعب في الظلام؟ يبدو آن الجواب هى نتيجة القرارات. وما إذا 
كانت النتيجة توزع حصصا عادلة على الجميع. ولسوء الحظ» فإن النتائج» رغم أنها دون شك أكثر 
أهمية» آكثر غموضا من القواعد التي تقوم عليها المنافسة. خاصة وإن بعض النتائج تبقىى سرية 
ومخفية . لذلك يصبح من الصعب الحكم على عدالة التوزيع» وتكثر الشكوك من أن يكون بعض الاقراد 
أو الجماعات «ينالون أفضل مما ننال». والدليل على أن بعض الجماعات قد حصلت على آكثر من 
حصتها العادلة يجرد عملية اتخاذ القرار من شرعيتهاء و هذا ما يفسر تفجر الانفعالات التي تصاحب 
فضائح الفساد وانكشاف ان بعض الافراد أو الجماعات قد حصلوا على ارباح اكبر بكثير من حصتهم. 
أضف إلى ذلك أن عدالة التوزيع لا تعني المساواةء فقد تثور الخلافات حول حجم الحصة المناسبة 
لاحدى الجماعات. ويحاول اليابانيون حل مثل هذه الخلافات بتطبيق معايير ايجابية مثل الحجمء 
والاقدمة: و اشاس 

فإذا ما حكمنا على النموذج الياباني في الديموقراطية من نتائجة» فان علينا الاقرار أنه ناجح جداً. 
ليس لآنه جمع الحكومة وقطاعات الأعمال معاً في مساق تعاوني لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار 
فحسب» بل لأنه أوجد واحداً من أكثر توزيعات الدخل عدالة فى العالم. وقد وصف بعض المحللين 
النموذج الذي يعتمد على المحصلة النهائية في رسم E‏ بانه «التعددية المرتبة»/24ع۴۸))2۲۱ 
اها آي منافسة لاتستثني أية مصلحة» لكن بعض المصالح يفيد أكثر من غيره ‏ ". لذلك فان 
التعارض بين القواعد التخصيصيه و التعميمية قد تمت تسويته بنجاح في اليابان من خلال تطبيق مبداً 
الحصة العادلة. و في حين كانت النتيجة انجازاً عاليا للنظام» فان NET‏ المبدآ قد غذى 
السخرية وعدم الرضى السياسيين. 

لهذا السبب ينظر اليابانيون بتشاؤم إلى نظامهم السياسي الخاص. لكن الاداء الياباني الراتع 
والطويل يفرض علينا وضع هات دة غ ا کانت مؤسسات الاستيعاب /)110۷ 
institutions‏ ضعيفة في الفترة الأولى التي قل الخو ت دد تیت أن ذلك کان مکو ووو کد مه عد 
فالضعف هو ما عزز استقرار النظام ومكن الحكومة من تركيز طاقتها ومصادرها على التنمية 
الاقتصادية دون أن تطغي عليها مطالب المستهلكين. ثانياًء ما كان صحيحا في ذلك الحين تقل صحته 
أكثر فأكثر اليوم. فلو كان النحزب الليبرالي متغطرسأء وغير متجاوب» وفاسدأ في الخمسينات 
والستينات» وكان في امكانه الافلات من العقاب إذا ما ارتكب أية مخالفة وهو في السلطةء فقد تغير ذلك 
الان. ففي التظاهرات المناهضة للاتفاقية الامنية التي جرت في آيار- حزيران (مايو- يونيو) ١١١۰‏ 
واخرجت مئات الالوف من اليابانيين إلى الشوارع للاعتراض على انتهاك الحزب الليبرالي للمبادى 
الديموقراطيةء والتي تبعتها انتخابات مجلس النوابفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه» لم 
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التقافة ألسباسية والانشقاقات السياسية 


قد ينظر المراقبون اليابانيون والاجانب إلى اليابان على نها قمة التجانس الاجتماعي. وغالباً ما 
يدهش الاجانب للسرعة التي يقول فيها رفاقهم اليابانيون «نحن اليابانيون» نعتقد ذلك» أو «نحن 
اليابانيون» نفعل هذا. ويبدو فعلاً أن اليابانيين مقتنعين في أن ثقافتهم فريدةء وغالباً ما ينهمكوا في 
دراسات حول معنی أن تکون یابانیاً )inronزNihon).‏ ثم نوع من القبلية قي الثقافة اليابانيه تفخر بتفرد 
مجموعتها الخاصة واختلافها عن جميع الجماعات الاخرى ذات التنظيم المماثل. وهذا التمييز بين 
احدى المجموعات والاخرين ينطبق على المجتمع الياباني بجميع مستوياته» من اصغر مجموعهة وحتى 
الأمة كلها. مما يفسر شدة المنافسة والصراع داخل المجتمع الياباني وقدرة المجموعات على تنحية 
خلافاتها جانباً والاتحاد في مواجهة غرض مشترك حین تواجه عدوا مشترکاً على مستوی أعلى. ویعزز 
الاحساس بالتضامن داخل كل مجموعة المبالغة في التهديد الخارجيء» وبالتالي» فقد يتحد عمال شركة 
تويوتا ويكافحوا بضراوة لمواجهة تهديد من شركة نيسان» مأ حين يتصوروا آن مصدر التهديد 
هوصانعو السيارات الامريكيةء فان جميم شركات السيارات اليابانيةء وحتى الأمة كلها قد تتحد لمواجهة 
التحدي. والتأثير الذي لهذه القواعد الثقافية هى آن المنافسة والصراع يجري تمييزهما وتصورهما 
بشكل افقي آكثر مما هو عمودي. 

وأحد اسباب هذا التصور الافقي للمنافسة هى أن الانقسامات الاجتماعية التي سببتها اللغةء والعرق؛ 
والدين» التي هي من الأمور الشائعة في المجتمعات الاخرىء» تكاد تكون ا وتلك الانواع 
من الانقسامات الاجتماعية تقسلّم المجتمع عادة إلى طبقات مختلفة أو تقود إلى التناقفس بين أصحاب 
الامتاز ات الاکثر و أصحاب الامتياز ات الاقل. أما في حالة اليابان A N NEES‏ 
للغاية ولا أهمية لها من الناحية السياسية. ولدى اليابان مجموعات عرقية صغيرة- أكثر من ٦٠ ٠‏ الف 
کوري» وحوالي ۲ مليون من البوراكومين / ١إ"‏ ن )هن8 (المتحدرين من احدى الجماعات المنبودة). 
وهناك تمييز ضد هذه المجموعات لكنها اصغر من أن تكون ذات وزن سياسي. وما يثير الاهتمام» أن حل 
مشكلة «البوراكومين» كان انكار وجود أي تمييز ضدهم بدلا من الاعلان عن مأزقهم ولفت الانتباه إليه. 
والدين لايشكل عنصر انقسام سياسي» ويعود السبب إلى التوجهات الانتقائيه اليابانية تجاه المعتقدات 
E EONS BE CSE EOE E‏ 
الظقىسش و اتقات الماخو دة من تقالنة ديثة لخقةة. 
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فى حين يسهل فهخ الانقسامات الاجتماعية سالفة الذكر بالنظر للنموذج التار يخي الياباني في التطور 
ا غ ر الهو ا دن افا ع الا ي الیم ااا ر م 
تفسيره. فالتطور الاقتصادي الحقيقي وصل إلى اليابان في فترة متأخرة عن الغرب. ونتج عن ذلك أن 
التحول إلى الصناعة كانت صراعاته اقل» وتم تجنب EN‏ الأمتخ ان ا الى خت ان 
الثورة الصناعية في الغرب. مع ذلك اصبحت اليابان صناعية» وظهرت طبقة عامله كبيرة من سكان 
المدنء وفي الفترة التي تلت الحرب» ظهرت حركتان نقابيتان قامتا بتأهيل الحمال وتعريفهم بايدولوجيا 
الطبقات. والمشكلة بالنسبة للنمط السياسي للانقسام الطبقي» هي أن التأييد للاحزاب الاشتراكيةء بدءا 
من الفترة المبكرة التي تلت الحرب وما بعدهاء كان مسألة تضامن تنظيمي» وليس طبقي . فنسب متساوية 
تقريباً من اصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء منظمين في نقابات» E‏ كوم ات ا ا 
الزرقاء والبيضاء المنظمين في نقابات يؤيدون احزاب المعارضة؛ وأغلبية صغيرة ومتساويه من العمال 
اصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء غير المنظمين نقابياً يدعمون الحزب الليبرالي الديموقراطي . 

كيف نحسب مدي شدة الصراع الافقي في المجتمع الياباني دون اسكات الصراع العمودي؛ هناك 
عد تفشرات: ولا تأخذ التقاليد E E‏ حانياً. وقد تطورت العلاقات الهرمية 
بشكل مرض لجميع الاطراف سواء من الناحية المادية أو المعنوية. ووصف «ناكان» المجتمع الياباني 
بأنه منظم بشكل عمودي» يركز على غرس مشاعر التوحد والتضامن في كل منزلة ومستوى وموضوع 
ضمن اطار أو مكان معين» سواء كان قرية» أو شركة ('. ويعطي جون كامبل تصوراً اخر عن طريقة 
تهدتة النزاعات في المجتمع الياباني. يجادل كامبل في آن «المجتمع الياباني» يميل بعمق للصراع؛ وهو 
مجتمع يفترض آنه يمكن القضاء نهائياً على آي مسعى انساني بالصدامات» أو المصالح» أو المزاج 
الفردي» لذلك يجب ايلاء عناية فائقة لمسألة الحفاظ على مظهر من مظاهر «الانسجام» بالتأثير على 
ااا ا ف مات ا خر هغل مان اتا اة ال افا و ت ااه اة 
بحيث قطعوا شوْطأً طويلاً بشكل غير عادي في تطوير سلسلة من القواعد والممارسات الاجتماعية التي 
صممت للتعتيم على النزاعات واحتوائها. اخيراًء يرى النقاد اليساريون فى القواعد الثقافية اليابانية 
E E E EE E‏ 
وجهة النظر الاخيرة هذه آي قدر من الحقيقة» قيبدى أن المؤامرة قد نجحت» وإلى حد ما على الاقل. 


التوجهات السياسية والمشاركة السياسية 
حدثت تغييرات هاثلة خلال الفترة التي تلت الحرب واعادة تشكيل المواطن الياباني ومعه الثقافة 
NE O a‏ 
القرئ الا ف اداد اولي الف تة اخروت إلى آقل م ٠‏ الم البو مار تاع سوم وس د 
ال ن ال ةاي امو اساب اة اها رة اا ن الا م ا 
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تل الز ای دة ٠‏ ترات كيل الحرت ال ظا کل قب كل خن تدر ها اما نالدرا 
٤ ٠ aA‏ بالمئة دراستهم الجامعية الشعب الياباني في مصاف أعلى شعوب العالم تعليماً. 
وا ا ا ی وار ود او ومو اتا تار ولم کد مات 
E‏ بتوسع وسائل الاعلام في المجتمع الياباني إلى حد التشبع. 
ومن جميع الاصناف- آي حصة الفرد من الصحف والمجلات» والكتب» وساعات مشاهدة التلفزيون. 
وما شابه ذلك- مما يضع اليابان بكامل مناطقها في القمة آو في مرتبة قريبة من القمة. وقد اجتمعت كل 
هذه التغييرات لتزيد بقدر عظيم الوجبة المعلوماتية» رفيعة الثقافةء والتي تغطي جميع الشؤون 
السياسية» التي تقدم للناخبين. ) 

يشارك اليابانيون في السياسة باعداد كبيرة. حيث يشارك ۷١‏ بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب تقريبا 
في الانتخابات القوميةء وهي نسبة أعلى بكثير من نسبتها في الولايات المتحدة. كما آن اليابانيين آكذر 
ا خض الاعات a‏ خاصة تلك التي لها علاقة EST E OE PEDE‏ 
منهم في جمع الاصوات لمرشحي حزبهم. وقي حين تبدو مستويات النشاط عالية فان مستويات 
المشاركة العاطفية والمعنوية في السياسة تبدو ادنى بكثير في اليابان منها في الولايات المتحدة. 
E OC N O N O N ON ENE‏ 
الولابات المتحذة خلال العقود الثلاثة الماضبة قد فعل الكثير للتقليل من الآأختلاف فين البلدين» فقى 6 
E E‏ ا و ا و ا موا ا 
بأن قادة الحكومة لايفهمون رغبات الشعب» ولا يتجاوبون مع احتياجاتهء ويديرون الحكم لصالح 
قطاعات العمل الكبيرة» وغيرها من المصالح الخاصة. و قد كشفت دراسات اجتماعية الصورة السلبية 
للقادة السياسيين» وللسياسيين بشكل عام التي يكتسبها اليابانيون عادة في سن مبكرة. وقد اظهرت 
هذه الدراسات آن السياسة مهنة غير مرغوبة. وقلّة من الأطفال يطمحون لأن يصبحوا سياسيين. وينظر 
إلى السياسة كشر لابد منه» وعمل قذر يفرض على السياسيين أن يلطخوا ايديهم به. 

رغم انتشار عدم الرضى عن السياسة بشكل واسع» قان ذلك لايهدد استقرار النظامء وذلك لعحدة 
امعات ار اة اة الا مف لابين المتجررين من وه الاد و امات لخر 
الليبرالي الماليةء لكن ا الثقة في قدرة أي تجمع معارض على إدارة الاقتصاد والحفاظ على 
الازدهار. وهي كلبية واقعية تخفف منها سياسات المنافع التخصيصية التي سبق وناقشناها. وقد يتذمر 
الکٹیروں من آنهم لا يحصلون على ما يجب أن يحصلوا علية» لكن لا احد يسكت عندما توزع المناقع 
على الجميع. ثانياًء في حين أن التأييد للاحزاب السياسية والسياسيين منخفض,» فان التأييد للمؤسسات 
الديموقراطية يبقى ا واخيراًء لدى معظم اليابانيين تصورات ايجابية أكثر عن السياسة المحلية التي 
تعوض›» إلى حد ماء عن الصورة السلبية للسياسة القومية. 


# الكلبدة : مذهب شكاك فى طببة الدوافع البشرية - المترجم. 


oA 


رغم أن ارتفاع مسنتويات الكلبية يضعف المشاركة المعنوية في السياسة اليابانية» فإن مستويات 
المشاركة الفعلية في السياسة تتباين بشدة بين الناخبين. فقد اظهرت الاستطلاعات أن التصويت. 
والحملات الانتخابية» وغيرها من اشكال المشاركة التقليدية ترتبط بشدة بمستوى المشاركة المعنوية 
الفردي» والانضمام إلى انواع مختلفة من الشبكات الاجتماعية؛ مثل المجتمعات المحليةء والمجموعات 
الصغيرة غير الرسميةء وشبكات العمل المنظمة el a aE ES‏ 
للمشاركة المعنوية تأثير ضعيف إلا أنه مهم» وتبقى في المركز الثالث كواحدة من أهم ادوات التذبوء بعد 
المشاركة في شبكات العمل والسن. والفئات المهنية التي تشارك معنوياً في شبكات العمل بنسب 
عالية- مثل المدراء التنفيذيين» والمهنيينء واصحاب المشاريع الصغيرة وبائعي التجزئة والنقابيين من 
اصحاب الياقات البيضاء والزرقاء»وملأك المزارع- تبدي أعلى درجات المشاركة. وبعكس ذلك. فان 
المجموعات التي تشارك في هذين الشكلين بمستويات متدنية- النقابيون من اصحاب الياقات الزرقاء 
وزوجاتهم وعائلاتهم» والعاطلين عن العمل- فان لهم ادنى درجات المشاركة. وما يثير الاهتمام اننا 
عندما نقارن بين اصحاب المشاركة العالية في احد الاشكال والمنخفضة في شكل اخرء فانه يبدو ان 
المشاركة في شبكات العمل أكثر أهمية من المشاركة المعنوية في التحفيز على المشاركة السياسية» مما 
يوحي بان شبكات العمل غالباً ما توفر الوسائل (الطرق)ء والدافع (التضامن مع المجموعة) للمشار كة"“. 


الأحزاب والانتخابات 


يختلف الحزبان اليابانيان الرئيسان- الحزب الليبرالي الديموقراطي» والحزب الاشتراكي الياباني- 
کا هت اضر الضرت الوا الاشتراكي» وحزب الحكومة 
ED ES A CS a Se‏ 
الك اد اي ره دافا ا غد ماجحا د الما رك ربكا ورت اوران 
السياسية اليابانية كاحزاب من كوادر النخبة آي أن الاحزاب ظهرت أولاً كاحزاب برلمانية. 
وتحالفات بين السياسيين» واصحاب مراكز في الدايت ممن فرض عليهم الاعتماد على آلتهم الانتخابية 
الخاصة وعلاقاتهم بالتنظيمات المحلية غير الحزبية لضمان انتخابهم للدايت. وفي حين كان هذا هو 
النمط السائد للاحزاب السياسية الأوروبيةء فقد ترسخ هذا النمط فى اليابان باشكال عدة. جزئيأء ريما 
a o e a O a aa‏ 
ونتيجة لذلك» كان التعبير الاقوى عن التنظيم الحزبي دائماًء على المستوى القومي من نصيب النخبة 
الخ هل قق دوا ك الا ا ا ا اا واد ھر ها 
تقتصر على فئة معينة. ومن الواضح انها لم تتطور إلى احزاب لامركزيةء ذات بنية مفتوحة» تشجع 
دخول الانصار» كما هي الحال في الولايات المتحدة, و الاحزاب ذات الاعداد الكبيرة من الاعضاء كما 
هي الحال في أوروبا الغربية. 


لذلك. يمكن وصف معظم الاحزاب اليابانية بانها تذظيمات ذات عدد محدود من الاعضاء ومنظمات 
ذات اساس ضعيف على مستوى القاعدة المحلية. ولم تفلح حتى الاحزاب الاشتراكية في أن تنظم نفسها 
على غرار الاخزاب الآوروبية الغربية من ناحية عدد الاعضاء ‏ . بل إنهاء مثلها مثل معظم الاحزاب 
ا ت افو وا ا ري اا ق ون ا و ع او ی اوی ا 
الاحزاب اليابانية تختلف من ناحية مذى مركزية بنية السلطة فيهاء ويعود ذلك بقدر كبير إلى طريقة 
تشكيل الاجنحة الجزبية فيها. ولدى الحزب الشيوعي اليابانيء وحزب الحكومة النظيفة آكثر الزعامات 
استقرارآء وهى اكثرها مركزية. وبخلاف ذلك فان السلطة موزعة على عدد من الفثات المتنافسة داخل 
انه ت ااا اوق غ را الاشتراكي الياباني» مما ينتج عنه صراع مستمر على السلطة. 
وتبدل دائم قي مناصب الحزب العليا بين هذه الفئات. والواقع آنه في الخمسينات» كان الوصف الأغلب 
لهذين الحزبين هو آنهما ائتلافان من الاجنحة غير المترابطةء وإلى اثناء السبعينات بقي امر تكوين 
احزاب منشقة من هذه الفئات حتى التهديد بانفصالهاء مصدر قلق حقيقي . 

انعكاساً لهذا النمط من التنظيمات القومية ذات القمة المتضخمة»ء والحجم الضئيل» غالبا ما كان يشار 
إلى الاحزاب اليابانية بانها احزاب اشباح» أو احزاب من دون اقدام أو قاعدة تنظيمية على مستوى 
وف کین ةط م اخ ب قاد قروا فى كز و اة من ال اة ااا 
السبعة والاربعين» وتنظيمات حزبية محلية على مستوى البلديات» فانها مراكز غير مترابطة في طبيعتها 
ولها غرض خاص» خاصة بالنسبة للاحزاب الصغيرة مثل الحزب الديموقراطي الاشتراكي. وليس معنى 
ذلك أن الحزب الليبرالي» آو الحزب الاشتراكي» أو الحزب الديموقراطي الاشتراكي غير متواجدين في 
التنظيمات الحزبية المحليةء ففي المناطق قليلة الكثافة السكانيةء غالبا ما يكون مركز قيادة الحزب عبارة 
عن جهد رجل واحد مركزه منزل احد السياسيين المحليين البارزين» ويقوم ببعض النشاطات التي يمكن 
تفر ها عن النشاظات الشسياسة لك الف هة 


اما اسباب هذا النمط المثابر والملع من التنظيم» فيمكن ارجاعها إلى القواعد التى تنظم المنافسة فى 
اليابان. أولاًء ليس لدى اليابان نظام انتخابات أولية لاختيار مرشحى الدايت. وهذا الأمر مقرونا بالتشكيل 
ا ا ا او عا ا ا م 


الوزراء قد وضع السيطرة على قرارات الاحزاب الرئيسية في ايدي تفر قليل من النخبة الوطنيةء واوجد 


بنية تنظيمية مركزية لاتترك مجالاً كثيراً للنخبة المحلية لتؤثر على سياسات الحزب. فقد كانت تجربة 
الحزب الاشتراكي الياباني في الغاء المركزية وجعل طريقة اتخاذ القرارات أكثر ديموقراطية عن طريق 
توسيع المشاركة لما هى أبعد من اعضاء البرلمان وجعلها تشمل الأفراد العاديين من نشطاء الفروع على 
مستوى المحافظات» بمثابة فشل ذريع. وكان تغيير قواعد الترشيح في الفترة ما بين SEA DEBN‏ 
التي نقلت مهمة اختيار مفوضي الحزب الاشتراكي للمؤتمر القومي إلى فروع المحافظات» قد مكن 
اعضاء أكثر براجماتية من الحلول محل اعضاء أكثر واقعية في توجيه برامج الحزب» مما زاد في ضعف 
الحزب وطروحاته لعامة الشعب " ٠‏ 


O۹ 


السبب الثاني» والذي يعتبر المصدر الأهم لاستمرار ضعف التنظيم الحزبي المحلي» هو النظام 
اااي فتبعأ لتقاليد ما قبل الحرب» لم يختر الدايت» عند وضع مسودة القانون الانتخابي نظام العضو 
الواحد لكل مقاطعة المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانياء أى نظام التمثيل النسبي عن المقاطعات 
الكبيرة المعمول به في معظم الدول الأوروبية. فبدلاً من ذلك» يُنتخب من ۲ إلى 1 اعضاء لمجلس النواب 
من كل واحدة من مناطق مجلس النواب المثة والثلاثين او یخی کل ایا نهو ت واخ ر قال 
التحويل » ولمرشح واحد فقط. اما النظام الانتخابي لمجلس الاعيان فهو اكثر تعقيداً. حيث ينتخب من 
واحد إلى آربعة اعضاء لمجلس الاعيان في كل سباق انتخابي من كل واحدة من الدوائر الانتخابية السبعة 
E‏ لمامجموعه ۷١‏ مقعداً. وقي الوقت نفسه.ء 
يدلي الناخبون باقتراع ثان لاختيار خمسين مقعداً إضافياً لمجلس الاعيان. ولغاية العام ۱۹۸۲ء كان يتم 
الإدلاء بالتصويت الثاني لواحد من حوالي مئة مرشح يتنافسون ضمن دائرة انتخابية واحدة-تشمل الأمة 
كلها. ومنذ ذلك الحينء كان يتم شغل هذه المقاعد من خلال نظام تمثيل نسبي يدلي فيه الناخبون 
بصوتهم الثاني لصالح أحد الاحزاب» ويتم توزيع المقاعد حسب حصة كل حزب من مجموع الاصوات. 
آما في انتخابات البلديات المحلية ومجالس المحافظات» فان حجم المنطقة يكون اكبر من حجمها بالنسية 
ER E E e‏ 
منطقة انتخابية كبيرة واحدة. أما على مستوى المحافظات» فان المدن» والبلدان» والقرى تكون مناطق 
انتخابية. وفيما عدا انتخابات التمثيل النسبي لمجلس الاعيان» فان السمة الاساسية لجميع هذه الانظمة 
الانتخابية هي انها تجمع نظام الانتخاب النسبي للمناطق متعدد5 اeiضlءs/ ga multi-member districts‏ 
الاهتمام بالتصويت للمرشح آكثر من التصويت للحزب» وهو ما يميز نظام الانتخاب على اساس عضو 
واحد لكل منطقة. والنتيجة؛ تنافس ليس بين الاحزاب فحسب» بل وضمن الاحزاب أيضا. فعلى سبيل 
المثالء قد يتنافس ما بين ۸ إلى ١ ٠‏ مرشحين في انتخابات مجلس الاعيان لمنطقة خصص لها خمس 
مقاعد» وحيث أن الخمسة الذين يحصلون على أعلى الاصوات يكونون هم الفائزون. لذلك تكون نسبة 
١‏ بالمئة من الاصوات كافية عادة للفوز. ولتحسين فرص الفوزء قد تعمد الاحزاب الرئيسة إلى إضافة 
مرشحين أو ثلاثة مرشحين في كل منطقة. وهذا يعني آن مرشحي الحزب الليبرالي > والحزب الاشتراكي 
۰ سوف ينافسون في اغلب الاحيان مرشحين من حزبهم ويحاولون الحصول على الاصوات نفسها من 
الطبقة الاجتماعيةء أو المجموعات المهنيةء أو التنظيمات المريدة للحزب نفسها.وقد اجبرت هذه الحقيقة 
التنظيمات الحزبية على الا تتدخل في الانتخابات» وأن تقف موقفاً محايداًء وتترك الاجهزة الشخصية. 
ال نة انخزبية الدا له الى تر كر علن الر هم لكك م دمه اة ها ل 


انتقد العديد من المراقبين اليابانيين السمة سابقة الذكر للاحزاب اليابانية- تنظيمها النخبوي المغلقء 
وعدد اعضائها القليل»والشلل الشخصية».وضعف التنظيم على المستوى المحلي. ويرتون حقيقة أن 
الاحزاب اليابانية تعتمد بشكل كيير على أجهزة شخصية تركز على المرشح وتربط الناخبين 
SOLE EE E E a e a‏ 
تعتمد على هوية ومبادئ الحزب» كما هي الحال لدى العديد من الاحزاف الغربية. ويفسرون السمات 
الملازمة للاحزاب اليابانية يالادعاء بعدم نضح السياسة اليابانيةه» كما سبق وذكرناء وينظرون إلى 
الاحزاب اليابانية على انها «غير حديثة»» وتعتمد على رواسب التوجهات والممارسات التقليدية. وكما 
سبق وناقش جيرالد كيرتس» فليس هناك من سبب لاعتبار النماذج اليابانية المعاصرة غير حديتة» بالنظر 
للحقائق التالية )١(‏ أن الاحزاب الغربية ذاتها اخذت تبتعد عن المثالية «الحديثة» في نواح عدة؛ (۴) أن 
مستويات التعليم العالي» والمستوى السياسي الراقي الموجود» سواء بين افراد النخبة أو الجماهير. 
يجعل من غير المحتمل دوام أية ممارسات شاذة أو لاتتماشى وروح العصر؛ (۳)تفترض الفترة الطويلة 
من الممارسة واختبار وتقييم المؤسسات الديموقراطية اليابانيةء التي صمدت كل هذه الفترة» أن 
ديمومتها ترجع إلي نجاحها في محيط حدیث . وکما سبق وناقشناء یمکننا تفسیر سمات الاحزاب 
اليابانية بناء على القواعد التي تنظم المنافسة السياسية في اليابان ودون اللجوء إلى تفسيرات ثقافية. من 
جهةء قصلت القواعد في الاصل لتوافق محيطاً ثقافيا معيناً. إضافة إلى ذلك فان مجرد تغيير القواعد 
لايوجد ببساطة احزاباً وسياسات على الطران الغربي» كما رأينا في حركات الاصلاح في الدايت وفي 
الحزب الليبرالي خلال السبعينات» والثمانينات. فلا تحول نظام الدوائر الانتخابية القومية لمجلس 
الاعيان إلى نظام التمثيل النسبي في العام ۱۹۸1ء ولا اصلاح قوانين جمع الاموال للحملات الانتخابية. 
ولا اقامة انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب الليبرالي قي السبعينات» يمكن ان تعطي النتائج المرجوة» بل 
إنها في اغلب الاحيان ادت إلى تفاقم الكثير من الملامح السلبية للسياسة اليابانية التي كانت تحاول 
اصلاحها "“. هنا تجد الدليل على أهمية الثقافة وصعوبة ازالة انماط:سلوكية راسخة. 

نتيجة لسمات الاحزاب اليابانية تلك» فان الروابط بين الاحزاب والجماهير لا تحكمها الايدولوجيا 
عادة» أو آية روابط حزبية عاطفية» أو حتى تمثيل طبقي بل آن ما يربطها هو «التنظيمات الشخصية لدعم 
المرشحين» (نة)82٥K)»‏ أو مجموعات المصالح. ولدي معظم الاحزاب اليابانية رابطة خاصة مع واحدة 
أو أكثر من مجموعات المصالح. وتقوم هذه المجموعات بالكثير من الوظائف التي تقوم بها الاحزاب 
عادة. فعلى سبيل المثالء تتكون معظم الوحدات التنظيمية للحزب الاشتراكي (uدطذط5)ء‏ على المستوى 
المحلي» من الاعضاء المحليين التابعين لكونفدرالية نقابات العمال اليابانية (رينغو)» ومعظم اعضاء 
الحزب هم من مسؤولي هذه النقابات ‏ . وبالمثل؛ يعتمد الحزب الديموقراطي الاشتراكي على 
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التنظيمات العمالية: في حين يستمد حزب الحكومة النظيفة قوته من الشبكة التنظيمية الدينية لجماعة 
«السوكا جاكاي». ومع قيام هذه التنظيمات غير الحزبية بتزويد فروع الحزب بالموظفين» والمكاتب 
اكا وع الا السياسي» وتأهيل الاعضاء سياسياًء وحشد الدعم لمرشحي الحزب. فان ثمة دوافع 
قليلة للاحزاب كي تقوم بتطوير تنظيم قوي على مستوى القاعدة يعتمد على جذب الاعضاء من عامة 
الشحب وعلى اساس فردي. والاستثناء الوحيد لهذا النمط هو الحزب الشيوعي اليابانيء الذي لايحظى 
بتأييد أية مجموعة مصالح كبيرة» لذلك كان مضطراً لايجاد شبكة اتحادات واسعة من التنظيمات 
الجبهوية لتقوم بدور القاعدة عند حشد التأييد للانتخابات. مثل اتحاد الطلاب الديموقراطيين» واتحاد 
المرآة اليابانية الجديدة. واتحاد التجار والصناع الديموقراطيين» وتنظيمات اخرى للاطباء» والمحامين. 
ومحاسبي الضرائب . لذلك» يمكن وصف جميع احزاب المعارضة الرئيسية بانها احزاب لها بيئتها 
الخاصة تتمتع فيها بدعم مضمون من بعض القطاعات المنظمة في المجتمع الياباني. ويتبع الحزب 
الليبرالي نمطا مماثلاًء فيما عدا أنه يعتمد على مجموعة اتحادية واحدة لدعمه تنظيماء فهو يعتمد على 
تشكيلة واسعة من الاتحادات التجارية» والمهنيةء واتحادات المزارعين. ولدى الكثير من هذه 
التو عار عن الحزب الليبرالي اتحادات موزعة جغرافيا في المجتمعات المحليةء وغالباً ما 
ترتبط بالتنظيم الشخصي لاحد سياسيي المنطقة التابعين للحزب الليبرالي (مثل اعضاء الدايت. والحكام 
الاداريينء ورؤساء البلديات» واعضاء المجالس المحلية). 

إضافة إلى ذلك التشابه في الآنماط التنظيمية فان البنية الرسمية للاحزاب اليابانية تحمل في طياتها 
تماثلاً كبيراً بين بعضها البعضء» على المستوى القومي على الأقل. فلكل حزب مدير تنفيذي. والمدير 
التنفيذي في الحزب الليبرالي الديمقراطي هو الرئيس» تعاونه مجموعة من كبار قادة الحزب تضم الآمين 
العام واثنان من اعضاء مجلس القيادة. ويرأس هذان العضوان اهم لجنتين في الحزب- اللجنة 
التنفيذية» وهي بمثابة مجلس وزراء تهتم بالمسائل التنظيمية والسياسية» ومجلس ابحاث الشوّون 
Policy Affairs Research Council (PARC) alumndl‏ وهو العنصر الرئيسي قي رسم سياسة الحزب 
ويضم سبعة عشر قسماً تقابل عدد وزارات الحكومة وعدد اللجان الدائمة في الدايت» عدد اكبر من 
لجان التكليف تصوغ اقتراحات سياسية عريضة في مجالات محددة ("). ولدى كل واحد من الاحزاب 
الاخرى - الاشتراكي» والشيوعي» والحكومة النظيفةء والديمقراطي الاشتراكي - رئيساً ومجلساً تنفيذياً 
جماعياء اي لجنة تنفيذية مركزية. ولكل حزب ايضاً مؤسسة «تمثيلية» هي عبارة عن مؤتمر وطني 
يجتمع سنوياً (مرة كل ثلاث سنوات بالنسبة للحزب الشيوعي)ء اضافة إلى مجموعة من اللجان الوطنية 
المهمة تقوم بمهام حزبية داخلية مختلفة مثل بلورة سياسة الحزب أو اختيار المرشحين للانتخابات. 
ولكل حزب ايضاً مجموعته البرلمانية أو مؤتمره الحزبي. ٠‏ 

وتستحق اجراءات اختيار رئيس الحزب الليبرالي اهتماماً خاصاًء لانه بالنظر إلى سيطرة الحزب 
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المستمرة على الاغلبية في الدايت» فقد انتخب رئيسه دائمأ رئيساً للوزراء. وحسب دستور الحزب » 
ينتخب رؤساء الحزب الليبرالي لفترة رئاسة مدتها عامين. ويمكن اعادة انتخابهم مرة واحدة فقط من 
قبل مؤتمر حزبي» يقتصر حق التصويت فيه على اعضاء الحزب في الدايت. الا انه خلال فترات الانتقال 
رن إلى اکر کون ان اة لزي قد اتر الس اله ب ار فر وبي ون 
المؤتمر «بالمصادقة» على هذا ألاختيار. واجراءات التفاوض على الاجماع هذه محبذة لانها تمنع اية اثار 
لاحقة قد تؤدي إلى حدوث انقسامات بسبب الانتخابات الحزبية التي تدور حولها خلافات ساخنة 
ولتجنب مشهد المبالغ الكبيرة من المال التي توزع على اعضاء الدايت من الحزب الليبرالي لحملهم على 
الاصطفاف خلف المرشحين للقيادة. 

في مسعى لاصلاح النظام وقتحه لمشاركة شعبية اوسع. فقد نجح رئيس الوزراء المنسحب تاكيو 
ميكي» في العام ۱۹۷۷ في ادخال نظام انتخابات تمهيدية من مرحلتين» كطريقة لانتخاب رئيس الحزب. 
وبموجب هذا النظام» يحق لجميع اعضاء الحزب ان يصوتوا في الانتخابات التمهيدية؛ ويخوض 
المرشحان اللذان يحصلان على اعلى الاصوات جولة حاسمة لانتخاب احدهما بمؤتمر حزبي حسب 
طريقة الانتخاب السابقة. وبعد فترة وجيزة من اول انتخابات رئاسية اولية جرت في العام ۱۹۷۸ء بدأ 
مستقبل هذا النظام ملبداً بالغيوم» فلم تفشل الانتخابات التمهيدية في جعل عملية الانتخاب ديموقراطيةء 
وتعمل على خفض تكاليف رئاسة الحزب فحسب» بل زادت» دون قصدء من حدة الخلافات الفئوية داخل 
الحزب . ونتيجة لذلك أجري تغيير آخر على قواعد الانتخاب في العام ۱۹۸۱ء اضعف من احتمال قيام 
انتخابات تمهيدية في المستقبل بأن فرض ان يقوم كل خمسين عضو من اعضاء الحزب الليبرالي في 
الدايت بتسمية اربعة مرشحين على الاقل» يخوضون الانتخابات التمهيديه. ويشارك المرشحون 
الثلاثة الذين يحصلون على اعلى الاصوات في الجولة الحاسمة التي يبت فيها المؤتمر الحزبي . 
والواقع انه منذ ذلك الحين لم تجر سوى انتخابات تمهيدية وأحدة في العام ۲ ۱ وييدو ان اجراء 
الاختيار بالتفاوض بين كبار قادة الحزب هو الوسيلة المفضلة لاختيار رئيس الحزب الليبرالي / رئيس 
الوا ۰ e‏ 


الحملات الانتخابية والسلوك الانتخابي 


مازال اليابانيون يذهبون الى الانتخابات ليدلوا باصواتهم بشكل سري بكتابه اسم مرشحهم 
المختار على ورقة بيضاء. وفي حين تظهر اسماء المرشحين على ملصقات تحيط بمكان الاقتراع» فهي 
٠‏ غير مكتوبة على ورقة الاقتراع. وقد تبدو عملية كتابة الاسماء هذه مهمة مثبطة للعزم بالنسبة لمعظم 
الامريكيين الذين اعتادوا على اوراق اقتراع طويلة تحوي مناصب ومسابقات عدة عليهم ان يختاروا 
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بينها. ولا يشارك الناخبون اليابانيون عادة الا في مسابقة او مسابقتين في اي عملية انتخابية. فانتخابات 
مجلس الاعيان التي تجري في مواعيد محددةء مرة كل ثلاث سنوات» تتطلب صوتاً واحداً لمرشح واحد. 
E E N N N O REE CR CE‏ 
لصالح احد الاحزاب في انتخابات تمثيلية نسبيةء ويقوم الناخبون بخيار واحد في انتخابات مجلس 
النواب» التي يحدد موعدها حسبما يناسب رئيس الوزراء والحزب الحاكم خلال الفترة البرلمانية التي لا 
تزید عن اربع سنوات. كما يقوموا بخيارين اخرين» لحاكم اداري» وعضو مجلس اقليمي» او رئيس 
بلدية وعضو مجلس بلدي» في كل واحدة من الموجات الانتخابية المحلية الموحدةء والتي تجري مرة 
كل اربع سنوات» ويفصل بينها بضعة اسابيع. وتلك هي القرارات الانتخابية الوحيدة التي يدعى الناخبون 
الياباتيون للقيام بها 


بالنظر الى اهمية التعرف على اسم المرشح بسبب طريقة الاقتراع في اليابان فان هناك تأكيداً كبيرا 
على نشر اسماء المرشحين في الحملات الانتخابية. وتركز الحملات الانتخابية على هذه المهمة بلصق 
ملصقات المرشحين في الاحياء المجاورة والطواف بلا كلل في المناطق في شاحنات مع مكبرات صوت 
هاتفه باسماء المرشحين مراراً وتكرارأء والتوقف بين الحين والآخر لاجراء حديث مرتجل على ناصية 
الشارع. كما يشارك المرشحون في عدد كبير من الاجتماعات الخاصة التي تقوم بترتيبها التنظميات 
الخاصة بهم» وقي العادة يقوم المرشح وعدد من المتحدثين باسمه بالانتقال بين الاحياء. بشكل 
استعراضي. اضف الى ذلك» يشارك المرشحون في عدد كبير من الاجتماعات الخطابية المشتركة التي 
تنظمها في منطقتهم لجنة ادارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية .كما ترسل الحكومة اسم المرشہ 
وتقرير عنه ضمن نشرة عن الانتخابات الى كل اسرة في المنطقة . 

لهذه النشاطات آهمية بالغة نظراً لان قدرة المرشحين على الوصول الى وسائل الاعلام» في اليابان. 
محدودة جداً. فالمرشحون ممنوعون منعاً باتاً من استئجار مساحة او فترة اعلانية في وسائل الاعلام 
الالكترونية او الصحف. وقد سمح للاحزاب» منذ العام ١۹۷١ء‏ باستخدام وساتل الاعلام من دون قيود» 
للاعلان عن سياساتها فقطء دون ذكر اسماء مرشحيها. وفي حين منح المرشحون بعض الفترات الحرة 
في استخدام وسائل الاعلام» فإن تلك الفترات مقيدة ومحددة من ناحية ماهو مسموح لهم قوله» مما 
يجعلها بلا قيمة فعلية كوسيلة لحشد التأييد. ويواجه المرشحون» في الواقع» تشكيلة مربكة من القيود 
القانونية التي تتحكم بنشاطاتهم والتي تغطي اموراً مثل عدد المكاتب» والسيارات المستخدمة في الحملة 
الانتخابية» وعدد ركاب تلك السيارات» وحجم اللافتات والنشرات الاعلامية وعددهاء والبطاقات 
البريديةء وغير ذلك من المواد المكتوبةء ومكان وكيفية توزيع هذه المواد» وعدد الخطب التي يمكتهم 
إلقاءها وطولها. اضف الى ذلك» ان تمويل الحملات الانتخابية محدود للغاية. كما ان الطواف على المنازل 
اا افوا وع و وة الف من لاص ا مش ك فلي لاان 
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بلتزم بها.والسبب المزعوم لهذا النمط من القيود المبالغ فيها هو جعل الانتخابات اليابانيه غير مكلفة. 
والسيطرة على الممارسات الملتويةء وتأمين مصادر متساوية لجميع المرشحين. والواقع ان اي من هذه 
الاهداف لم يتحقق» بل انها تنتهك إكثر مما تحترم. وهذا يثير التساؤل عن سبب بقائها. وقد يكون اأفضل 
جواب على ذلك» هو ان تلك الانظمة تساعد شاغلي المناصب على اتقاء خطر المنافسين بخلق الكثير مر 
اوائ مام فير انين ا ی وق ار اعا الحملة الانتخابية الفعالة الى 
الفترة خن اة EE E e N a CES O‏ 
سلبية لهذه الانظمة المخالغ فيها هي انها تجعل السياسة نشاطاً هامشياً بطريقة قانونية وبالتالي تثبط ا 
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في الماضي» لم يكن الحظر الشديد المفروض على الوصول الى وسائل الاعلام مشكلة بسبب 
الحملة الانتخابية المستترة والاقل ظهوراً للعيان.فقد كان الكثير من نشاطات تلك الحملات يتضمر 
تمرير مبالغ كبيرة من المال الى السياسيين وغيرهم من اصحاب النفوذ المحليين. ولم يكن الهدف شرا 
الاصوات. بل القيام بنشاطات معينة ضرورية (مثل الحفلات» والمادب» وتوزيع الهدايا والخدمات 
لحشد المؤيدين الرئيسيين للسياسي المحلي» لا للادلاء باصواتهم لمرشح الدايت فحسب» بل 
واستغلال اتصالاتهم وشبكاتهم لجمع اصوات اخرى. لذلك» كانت الانتخابات تقوم على ترتيب هرم 
بين راع ورعية يربط عضو الدايت بالناخب عن طريق شبكة متسلسلة من العلاقات المباشرة. وكان ر 
جذب قادة هذه المجموعات ومساعديهم » أو الرؤساء الكبار ونوابهم» في هذه السلسلة الى الجها 
الخاص باعضاء الدايت على اساس من الولاء الشخصي و / أو استبدال كتل الاصوات بمنافع مادب 
لمنطقتهم» تكون عادة على شكل مشاريع عامة. وهذا النمط من التصويت بقوم على تضامن المجتمعاد 
المحلية واستعداد سكان القرية او الحي للادلاء باصواتهم كتلة واحدة. وتكون اصواتهم اما تعبيراً ع 
الولاء لمجتمعهم المحلي او خدمة في مقابل منافع سابقة او لاحقة من المرشح أو الشخص طال 
الصوت. وهذا النوع من التصويت ينطبق على المرشحين الذين تكون مدنهم قريبة من المجتمع المحل 
للناخب» ويعكس نموذجاً مميزاً في.التصويت المحصور بالمناطق» خاصة المناطق الريفية . ففي اليابا 
ذات المناطق المتعددة ترتفعم حصة المرشح من الاصوات لتصل الى اعلى نسبها في مدينته وتبدآ ف 
الانتخفاض بشبات كلما ازداد ابتعاده عن منطقته. اما في المناطق المدنيةء فغالباً ما تكون الشركات 
المؤسسات بديلاً ننمجتمع المحلي كعنصر اساسي للولاء وحشد الاصوات» وتظهر فروقات اقل ؛ 
انخفاض وارتفاع الاصوات بسبب البعد الجغرافي» نظرأ لان مكان العمل لا يحدد بالضرورة حد 
الاقامة (. 


N a E Ne O Sa E 
حاولت مخاطبة الناخبين مباشرة اعتماداً على سياستهاء ودون روابط تنظيمية قوية في المجتمعا‎ 
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المحليةء او المؤسسات» او غيرها من مجموعات المصالح المنظمة» لم تحقق سوى نجأح ضثيل جدا في 
اليابان. فقد طبق الحزبان اللذان ظهرا في السبعينات» الحزب الاشتراكي الديموقراطي» وحزب النادي 
الليبرالي الجديدء هذا النموذج الجديد بمخاطبة الناخبين مباشرة. وقد اختفى النادي الليبرالي منذ ذلك 
الحين» اما الحزب الديموقراطي الاشتراكي فلا يكاد يحصل على ١‏ بالمئة من الاصوات القومية. لذلك. 
فان اخراب المخار كه الابانة قادرة على لعن و توسيع دة مو د مها طالما اعت شاا التنطة 
الى جمهور الناخبين. وبعكس ذلك»فان هذا النوع من السلوك الانتخابي يمثل ميزة كبرى للحزب الحاكم 
لانه يرتبط تنظيميا بالطبقة الوسطى القديمة (المزارعون» والتجار» وغيرهم من صغار رجال الاعمال). 
التي تولت» تقليدياًء مراكز القيادة في التنظيمات المحليةء وهي بالتالي قادرة على التوصية بالمرشحين. 
وما يوازي ذلك بالاهميةء حقيقة ان الحزب الليبراليء بصفته الحزب الحاكم» لديه منافع مادية يقدمها 
للمناطق والمصالح المنظمة في مقابل التأييد. وهذه الانماط التقليدية في السلوك الانتخابي هي التي 
ساعدت على بقاء هيمنة الحزب الواحد في اليابان. 


ثمة تغييران يقوضان هذا النمط من انتخابات الجماعات المحلية التي تحشد لها الاصوات عن طريق 
شبكة من العلاقات الاجتماعية الشخصية» وهما بالتالي يهددان هيمنة الحزب الليبرالي الديموقراطي. 
الاول» كما سبق ورآينا في الفصل الخاص بنظام الحزب» هو ان الخطوة السريعة للتطور الاجتماعي 
الاقتصادي » والتمدن» وتغيير المهن خلال العقود الثلاثة الاولى التي تلت الحرب في اليابان ادت الى 
تقليص الجمهور الانتخابي التقليدي للحزب الحاكم. فالمجموعات الاكثر استعداداً للتحشد لصالح 
الحزب الليبرالي - مثل المزارعينء وصغار التجارء والصناع- قد تقلص عددها بشكل مثير كنسبة من 
عدد المقترعين. ورافق هذا التغيير تراجعا تدريجياً طويلاً في الاصوات المحافظة بلغت حوالي ۲١‏ 
بالمئة من النقاط خلال الفترة بين اوائل الخمسينات واواسط السبعينات .ومنذ اوائل السبعينات ظهرت 
بوادر تغيير طفيف - تغييرات في اليابانيين انفسهم. ولم يقتصر التغيير على الناخبين فحسب» بل شمل 
ما هو اهم من ذلك» فقد تغيرت انواع المؤثرات التي تبلور القرار الانتخابي للناخبين. فمن جهة» ضعفت , 
مُؤثرات المحيط الاجتماعي والشبكة الاجتماعية. قمع ازدياد التمدن؛ والتنقل الجغرافي» اصبحت 
المجتمعات المحلية اليابانية اقل ترابطاء واندماجاء واحتواء. ومع تناقص احتكاك الس ي 8 
بجيرانهم» وقضائهم اوقاتاً اطول خارج مناطقهم» فقد اصبحوا اكثر تعرضا لنوع مختلف من التلقين 
الانتخابي» يزيد من استقلاليتهم في اختيار المؤثرات التي يستسيغونها. وفي الوقت نفسه»ء نجد ان الولاء 
للمجتمع المحلي» والشركات» واتحادات المصالح قد اخذ يضعف» مما جعل من الصعب تحقيق التوافق 
بين جميع اعضااء الممجموعة الواحدة: واخيرا ؛ فإن مسقويات التعليم الأعلىء والاطلاع على وساشل 
الاعلام» والمستويات السياسية الرفيعة قد قللت من تبعية الناخبين للمجموعات الاجتماعية التي كانت 
N EET‏ 
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رافق تراجع القوى الخارجيةء وتراجع تأثير الاوضاع الاجتماعية على تشكيل القرار الانتخابى 
للمواطنين؛ ارتفاع في المؤثرات الداخلية والمعنوية. فقد ازدادت مناصرة الاحزاب قي اليابان. ا 
هذه التوجهات قد اصبحت اعمق واكثرانتشاراً وتجاوباً مع استقرار النظام الحزبي خلال فترة ما بعر 
الحرب وارتفاع مستوى المعلومات السياسية بين جمهور الناخبين. ونظراً لارتفاع مستوى الكلبرة 
E EAE EN N E a‏ 
اكةد من ذلك نحو ازدياد المناصرة على اساس «التوافق في الرآي» أكثر من «العاطفة». حيث 
اصبعح الناخبون الذين تبلزرت لديهم صور وتقییمات للاحزاب ومدى جاذبيتها وجدارتها يوجهون 
قراراتهم الانتخابية بمعزل عن آية مشاعر ايجابية من الارتباط او الاتفاق مع حزب مختار. وقي الوقت 
نفسه» اكتسبت القضأيا قصيرة الاجل» وصورة المرشحين» ووسائل الاعلام قوة اكبر. اما مواضيم 
الفقافة السام طا الل الى ميت في الال اطا اتحريي وة ج هر افاخجية ات 
معسكرات ثابتة خلال الخمسينات والستينات» فكانت تتراجع بشكل بارزء ويحل محلها قضايا متوازنة 
تضح النتائج الايجابية في مقابل النتائج السلبيةء وتركز على الإنجاز ومشاكل الفساد. والتأثير المحتمل 
Aga Eas a E‏ 
احد يؤيد الفساد). لذلك › فقد يعاقب الناخبون اي حزب يقف في الجانب السلبي من القضية بشدة. وقي 
الوقت نقسه» فهذه المسائل قصيرة الاجل بطبيعتهاء وتذوي بمرور الوقت» وتعتمد على مدى غضب 
الشعب وتأثره باهميتها. اما بالنسبة لوسائل الاعلام» قإن استخدامها من قبل المرشحين الافراد مازال 
ورا بشدة. ومع ذلك » اظهرت الانتخابات خلال العقدين الماضيين قوة وسائل الاعلام في التأثير 
على نتائج الانتخابات» بتحديدها جدول الاعمال بالنسبة للقضاياء وتسليط الاضواء على قضايا متوازنة 
في وسط المسرح السياسي. وثمة علامات متزايدة على ان شعبية رئيس الوزراءء عند مقارنتهامم 
شعبية قادة احزاب المعارضةء يمكن ان ترفع مستويات التأييد للحزب الحاكم او تخفضهاء مشيرة الى 
ربط الحملات الانتخابية بشخص رئيس الوزراء ). 

رافق هذه التغييرات تحولاً واضحاً في انماط الانتخاب. فقد. بدت نتائج الانتخابات من فترة آوائل 
وحتى اواسط السبعينات» منيعة على التأثيرات قصيرة الأجل» بينما كانت التأثيرات طويلة الأجل هي التي 
تدفعها. وكان التغيير في حصة الاحزاب من الاصوات بين الانتخابات المتلاحقة ضئيلاً للغاية (انظر 
الشكل »)١-١۲‏ كما لى انه ليس بمقدور شبكات حشد الاصوات لمختلف الاحزاب جمع اكثر من النسبة 
من الاصوات . وما كأن يتغير هو ان الناخبين كانوا ينتقلون من شبكة اجتماعية يسيطر عليها التلقين 
الانتخابي للمحافظين الى شبكة اجتماعية يسودها تلقين احزاب المعارضة. وبالتالي كانت تحدث 
تغييرات صغيرة بين انتخابات واخرى» تتراكم لتصبح تحولاً طويل الاجل. 

منذ اوائل السبعينات» اصبح لزاماً على جميع المرشحين الوصول مباشرة الى الناخبين الذين لديهه 
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ارتباطات منظمة مع حزب المرشح اى جهازه الانتخابي الشخصي. وكانت النتيجةء التحول نحو خوض 
الحملات الانتخابية التي اصبحت اكثر تشبها بالوسائل الغربية. ومع ان هذه الحملات مازالت من 
الناحية التقنيةء غير قانونيةء فقد اصبع ااال س تيت الى الخو این الإضر ات هن امور 
الروتينية . وتزايدت «مناضد الهاتف» الموضوعة في مراكز ادارة الحملات الانتخابية للاتصال بعشرات 
الوف الناخبين خلال الايام الاخيرة من الحملة الانتخابية. الا انه كان هناك نوع من الحفاظ على العلاقات 
الشخصية او الارتباط بالجماعات» حتى في هذه الطريقةء فعلى سبيل المثال» غالباً ما تستخدم قوائم 
العاملين في شركة ام والشركات العديدة التي تنفذ اعمالاً لها *. 


نتج عن هذه التغييرات في السلوك الانتخابي وخوض الحملات الانتخابيةء تقلبات كبيرة في حصة 
الحزب من الاصوات بين انتخابات واخرىء» مع استقرار اكبرء على المدى البعيدء فى القوة النسبية 
للاحزاب صاحبة العلاقة. والشيء الذي يبدو انه اوقف التراجع ويل الام الأضوات اة الت 
الليبرالي واكثر من اي شيء اخرء هى عزوف اغلبية الناخبين عن نقل السلطة الى اي افتلاف حزبى 
معارض للحكومة»ء والذي ينظر اليه على انه سيسبب الانقسام والعجزء ويبدد ا ا 
تبدو سيطرة الحزب الواحد غير مضمونة في اليابان اليوم» لأنها تعتمد على حشد التأييد المنظم الثابت 
الذي تتناقص اهميته باستمرار. وتعتمد بشكل متزايد على عدم قدرة احزاب المعارضة على تقديم بديل 
موثوق عن حكم الحزب الليبرالي الديموقراطي» حتى الان. 


التو ظيف السياسي في اليابان 


يتم اختيار معظم افراد النخبة السياسية القومية في اليابان فى انتخابات عامة. قرؤساء الوزارات 
ووزراتهم الذين هم النخبة السياسية العليا في اليابانء يجري اختيارهم بعمليات برلمانية شبيهة بالتي 
في اور وا وتر ن لمر اين الد يود ر اليين عيرم من ارات تحاف تة 2ا 
البرلمانات اليابانية طوال اربعة عقود, قان التوظيف في مجلس الوزراء والمناضب الىزارية هو بشكل 
. اساسي قضية داخلية للحزب الليبرالي (وكانت مسالة خاصة بالمحافظين حتى العام .)٠۹١١‏ اما داخل 
الحزب» قان الفثات الحزبية فيه تسيطر على عملية التوظيق» لذلك تجري مفاوضات بين الأجنحة 
والائتلافات الحزبية شبيهة بعملية اختيار اعضاء الوزارة في الانظمة الاوروبية متعددة الاحزاب. اضف 
الى ذلك, آنه بالنظر لتقاليد اليابان الطويلة في الهيمنة البيروقراطيةء فان البيروقراطيين السابقين / - »ى 
5 كانواء وحتى فترة قريبة» القوة الرئيسة في نخبة الحزب المحافظ .الا ان هذاالنظام يتغير 
الان نتيجة تذامي توجه مؤسساتي بان تكون النخبة من قاعدة حزبية صرفة . واخيراًء فان معظم من 
وصلوا الى مراكز عليا في الدوائر الحكومية هم ممن تخرجوا من اعلى مدارس النظام التعليمي الياباني . 
وهذا يعطي قيادة الحزب الحاكم قي فترة ما بعد الحرب اتجاها نخبوياً خاصاً. 
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١-١۲ الجدول‎ 


الخلفية المهنية لاعضاء مجلس النواب الیاباني ۱۹۸۹-١۹۸٩۰‏ (نسبة مثوية)ء 


الليبرالي الديمقراطي الاشتراكي الياباني 


سياسي سابق» على مستوی محلي /اقليمي 
بيروقراطيسون سابقون 
مسؤولو مجموعات (نقابات,ءالخ..) 
سكرتيريون لاع ضاء الداييت 
غیرهم (رجال اعمال»صحفیون» محامون) 


Source: Compiled from data in Seiji Koho Senta, Serji Handobukku (Tokyo: 1988) and Nihon Seikei 


Shimbunsha, Kokkai BSenran (Tokyo: 1989). Only percentages for Japan's two !argest 
parties are shown for the sake of simplicity of P' esentation. 


التو ظيف للدايت الياباني 


المؤسسات التشريعية في اليابان. وكما يظهر في الجدول ٠-١۲‏ فان خمس فئات من الناس هم الاكثر 
ئوان ضكرا اعا ق مجان لذ وآ في الد ايت الانائى :و تش هة ال اة ا اضا عا ي 
عمل سابق قى السياسات المحلية او قى المحافظات» وموظفى الحكومة السابقين» ومسؤولى 
المجموعات» مثل نقابات عمال التعاونيات الزراعية» ومن سكرتيريى اعضاء الدايت السابقين» وقئة من 


اربعة اشكال من الخلفيات المهنية موجودة بنسب مهمة في الفريق الممثل للحزب الليبرالي 
الديموقراطي في مجلس النواب (الجدول .)١-١١‏ واكبر هذه المجموعات هم البيروقراطيون السابقون. 
فحوالي ثلث اعضاء مجلس النواب عن الحزب الليبرالي هم من الاشخاص الذين شغلوا مناصب ادارية 
في الحكومة القومية سابةا. وما يبين سيطرة البيروقراطيين السابقين على مراتب الحزب الليبراليء فترة 
کک الحزب الطويلة. وقربه من العناصر القيادية العاملة في الا ا 

وكما هي الحال بالنسبة لاعضاء اخرين في الدايت» فان البيروقراطيين السابقين لديهم مصادر 
ا ا ا ی ال کی ا راف اعا از تا مر فی ابن الت لاجراي 
ويقيم العديد من البيروقراطيين علاقات وثيقة مع مجموعات مصالح معينة لها ارتباطات مع وزاراتهم. 
ويمكنهم الاعتماد على تأييد فروع محلية لهذه المجموعات في الانتخابات. كما طور اعضاء من موظفى 
الخدمة المدنية علاقات وثيقة مع زعماء قطاعات الاعمال» مما يعنى الوصول الى مصادر دعم مالى ا 
اختاروا احتراف السياسة.وقيل ايضاً ان للقب البيروقراطي ا جڀدا عند جمهور الناخبين. الذين 
تكون دوافعهم اختيار اناس لديهم «خبرة» كما اظهرت استطلاعات عدة للرآي. 

کا ا ی ا ا غ ا ا 
أعفناة احالس اة ور وسا اللف نات ا غا المجالن الا قل تون أعهاء ي الات 
القومي بصبغة ليبرالية ديموقراطية . والاشخاص ذوو الخلفية السياسية المحلية يمثلون a‏ مهمة 
O O RT E TT‏ 
الذين يمثلونهم» نظراً لصغر ا الانتخابية او 8 مناطق القاعدة» (1047[) الاصغر حجماًء 
حي يختار الكثير من المرشحين ان يركوا جهو دهم لخوض انتخابات مجلالئواب. 

اناق اکر جرع مو اف امن قى ر اتن اتعزي ارال قم ا اصن الان راف 
السابق وظيفة سكرتير لاحد اعضاء الدايت. وفي كثير من الحالات» يكون هؤلاء أبناء أعضاء سابقين 
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الجدول ۲-١۲‏ 
الخلفية المهنية لاعضاء الوزارات ٠۹۹۰-۱۹٩۳‏ 


اکیدا )۹1۲ 14( 


)۱۹۷۲-۱۹٦٤( ساتو‎ 


(VE VY) SLU 
)۱۹۷1-۱۹۷٤( میکی‎ 


~~ 


فوکودا )۱۹۷۸-۱۹۷7٩(‏ 
اوهیرا (۱۹۸۰-۱۹۷۸) 
توزو گى( 0251۹4 
ئاكاسوني (۹۸۲ ۹۸۷-1 ۱) 
تاکیشیتا (۱۹۸۹-۱۹۸۷) 
کایفو (۱۹۸۹- ) 


Source: Asahi Shimbunsha, Asahi Nenkan and the Liberal Democratic 
partys English language organ, Fhe Liberal Star, for various years. Figures 
are averages for all Cabinets during each prime minister's period of power. 


الدايت ورتوا عن ابائهم الاسم والقاعدة المؤيدة بعد تقاعد الاب عن العمل السياسي اى وفاته. ويشكل 
مسؤ ولو المجموعات الخاصة رابع فئة مهمةء لها خلفية مهنيةء من اعضاء الدايت. وقد كان هذا التوجه 
خاصا بالبرلمانيين من احزاب المعارضة مثل الحزب الاشتراكي الياباني. وكان الحزب على تحالف وثيق 
ا و الد ا اق ع ل ی فوكي قو ا 2 
النقابات» من مستوى اقليمي او قومي . 


تعيين مجلس الوزراء الياباني 


حيث ان لليابان نظام برلماني» فان من الطبيعي ان تكون الخلفية المهنية لاعضاء مجلس الىزراء 
الياباني وغيرهم من كبار افراد النخبة السياسية مشابهة الى حد بعيد لتلك المىجودة فى الدايت. اضافة 
ال را اة الافطن على ااا ا هة و ور اا ا 
للمحافظين مهمة بشكل خاص. فحتى وقت قريب» سيطر البيروقراطيون السابقون» بشكل عام» على 
النخبة المحافظة في السياسة اليابانية (الجدول .)۲-١١‏ وبالتالي» كانت نسبة البيروقراطيين السابقين 
الذين تولوا مناصب وزارية اعلى حتى من نسبتهم قي مجلس النواب. 

واكثر الامثلة دلالةعلى سيطرة البيروقراطيين على أعلى المناصب»هو سيطرتهم على رئاسة 
الوزراءء فعشرة من صل خمسة عشر رئيس وزراء تولوا بعد العام ۱۹٤۸‏ كانوا بيرقراطيين سابقين. 
وماله مغزى آعظم آن البيروقراطيين السابقين استمروا في السلطة كرؤساء وزارات فقترات اطول من 
اشخاص لهم خلفيات اخرى. فقد تولى موظفو الخدمة المدنية منصب رئاسة الوزارة في ثلثي السنوات 
منذ العام ۸٤۱۹ء‏ وهي السنة التي بدت السياسة تستقر فيها بعد الحرب. وقي الفترة الاخيرة بدا 


زالوا يقودون اليابان طيلة 1٠١‏ بالمئة من الوقت قى السبعينات و ٠١‏ بالمئة من الوقت فى الثمانينات» 
وتبين هذه التوجهات» اكثر من اي شيء اخرء ان لدى البيروقراطيين السابقين قدرا اكبر من المهارة 
السياسية والمصادر تزيد عمالدى الاخرين على مستوى السياسة القومية. كما تبين النفوذ القوي 
للوزارات البيروقراطية على الحياة السياسية اليابانيةء حتى في ظل الترتيبات الدستورية لفترة ما بعد 
اليابانيةء فان الوزارات المهمة لاتزال مقتصرة على اشخاص من ذووي الخلفية البيروقراطية. 
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النخبوية التعليمية والحياة السياسية اليابانية 


رغم استخدام معيار الطبقة الاجدر / ٥ا۲٥10إإه"‏ في اختيار الطلاب الملتحقين بالجامعات الرئيسية. 
قان لدى اليابان نظاما تايمنا ett educational System / ree‏ فقيل الحرب» كان اليابانيون يميلون . 
الى تصنيف معاهدهم التعليمية بشكل هرمي »مانحين جامعتي طوكيو وكيوتو الامبراطوريتين المركز 
الاعلى» تتبعهما مدارش خاصة مثل كييو (٥10عK)‏ وواسيدا (43٤ء۷2)‏ وغيرها من الجامعات العامة | مثل 
کیوشو (811ارگ)» وتوھوکو (ا )010 1) وهوکایدو (0ل1ه)#0k)]‏ . وقد استمر التصنيف الهرمي بعد 
الحرب» مع تغييرات طفيفة فقط. فما زالت جامعات طوكيو وكيوتو ومدارس النخبة الاخرى» مثل كييو 
وواسيدا في طليعة مدارس البلاد حتى الان. والتخرج من هذه المدارس يمنح المتخرج مكانة بين اقراد 
النخبة الاعلى . 


تنعكس نخبوية النظام التعليمي على السياسة اليابانيةء وتصنف اليابان في مستوى واحدمع 
بريطانيا وفرنسا من ناحية ان معظم كبا ر سياسييها قد تخر جوا من عدد صغير جداً من المدارس. فاثنان 
فقط من رؤساء الوزارات اليابانية منذ العام ١۹٤١‏ لم يكونوا خريجي جامعات. والاهم من ذلك ان 
الجميع» فيما عدا واحد فقط من هرلاءء كانوا يحملون شهادة جامعية من احدى جامعات النخبة العامة او 
الخاصة؛ والواقع ان اغلبهم قد تخرج من كلية القانون فقي جامعة طوكيو. 

نسبة عالية من الوزراء همايضاً من خريجي الجامعات العامة والخاصة الرائدة. وتعكس هذه 
التوجهات» بشكل جزئي» النخبوية التعليمية في الدوائر الحكومية حيث ان ۸٠‏ بالمئة تقريباً من كبار 
موظفي الخدمات الادارية في السنوات الاخيرة كانوا من خريجي جامعة طوكيو ". اما الدايت بحدً ذاته 
فهی آكتى منتاواةة و يغو د ذلك كردا الى و جود احزاب تخشف موند نها من الحركات النقابدة الحغالة .٠ل‏ 
ان ٩ ٤‏ بالمئة من نواب الحزب الليبرالي الديموقراطي في مجلس النواب كانوا من خريجي الجامعات في 
الفترة من ۱۹4۹1۹۸ ومن بین هلاه کان ۲۲ بالا من کریجی النخة فی امعت طو کیو وکیوتو 
»و بالمئه منهم تخرجوا من المدارس الثلاث الاولى :كييو › وواسيداء ودوشيشا! وتنخفض نسية 
خريجي الجامعةء ونسبة خريجي جامعات النخبة بشكل كبير في حالة معظم احزاب المعارضة. 
والاستتناء الوحيد هو الحزب الشيوعي »› حيث ان عددا غير قليل من قادته قد تخرجوامن مدارس 
متميزة . واكثر الاحزاب مساواة هو الحزب الاشتراكي الياباني» حيث ان ٩۸‏ بالمئة من فريقه في الدايت 
كان في العام ۱۹۸۷ء من خريجي الجامعات. وفي حين يظهر الدايت توجهاً قوياً نحو النخبوية التعليمية 
في بعض المجالات» فانه يظهر استثناءات كبيرة على هذه القاعدة. 


توضخيح المصالح وتجميعها 


ب مجموره التالع تي الا نان هن رة فام كرون درن با ن الرف الما 
الصغيرة والكبيرة. وتمتل قطاعات الاعمال باربع ميجموعات رئيسية : اتحاد المنظمسات 
الاقتصاد ية / ۴ederatl0n of Economic Organizations.‏ واتحاد منظمات اصحاب العمل ۴ede۲a)10۸‏ 
of Employers organizations‏ وغرفة التجارة وllئصliعة Japan Chamber of Commerce and‏ 
dustry‏ و«کیزاي دويوكاي» (ن ٤۷ا0۷‏ 1241ع&) ولكل من هذه المجموعات جمهورها المختلف. ويمثل 
اتحاد المنظمات الاقتصادية قطاعات الإعمال الكبيرة» ويمثل اتحاد منظمات اصحاب العمل الشركات 
الكبرى كاصحاب عمل» وتمثل غرفة التجارة والصناعة الاعمال من جميع الاحجام. اما اتحاد « كيزاي 
دويوكاي» فهو مجموعة صغيرة من قادة قطاعات الاعمال لديهم توجه سياسي معين. وتنشط 
الاتحادات العمالية مثل تلك التي تمثل منتجي الحديد والصلب» وصانعي السيارات» في تقديم مطالبها 
للحكومة. وتمثل القطاعات الاخرى» مثل العمال والزراعة مجموعات متعددة من بينها النقابات الكبيرة 
للعاملين في الحكومة»ء والنقابات الصناعيةء والجمعية المركزية الكبيرة لاتحاد التعاونيات الزراعية. 
وللعديد من المصالح الوظيفية تمثيل في اليابانء مثل الاطباء» وتضمهم الجمعية الطبية اليابانيةء وصغار 
رجال الاعمال» وتضمهم الرابطة السياسية لقطاعات الاعمال الصغيرة والمتوسطة. ويمثل حتى 
المسۇولون الحكوميون في مجموعات؛ مثل جمعية الحكام الاذاريين القوميين» وجمحية رؤساء البلديات 
القومية. 

والنظام السياسي الياباني تعددي الى ۹ كبير. فمئات من مجموعات المصالح المهمة والمىظمة 
تتقدم بانتظام بالتماسات الحكومة القومية للنظر في احتياجاتها .اضف إلى ذلك» ان الافاً من مجموعات 
الممصالح المحلية تتقدم بطلب بعض المساعدات من الحكومة في اوقات متقطعة. والعديد من هذه 
المجمْوعات مرتبط بالحزب الليبرالي الديموقراطي ويدعم مرشحيه في الانتخابات ويسعى للحصول 
على هبات عن طريق هذه العلاقات. وأبرز هذه المجموعات فى هذا الائتلاف الانتخابى هم المزارعون 
وا اعات لاان الف وان لكر مق العا الاك هرا لى ري في 
او محلي . 

ونطلق على هذه الشبكة الواسعة من العلاقات بين الحزب الحاكم وعملائه من مجموعات المصالح 
الكثيرة «نظام» الحزب الديموقراطي» حيث انه يضم انواعاً مختلفة جداً من العمليات السياسية. 
ومجموعات المصالح التي يضمها التجمع الواسع للحزب الديموقراطي تدعم الحزب ومرشحيه في 
الانتخابات» وفي المقابل تتوقع ان يدعمها الحزب في عملية رسم السياسة. وتتم دراسة طلبات 
مجموعات المصالح في «مجلس ابحاث الشؤون السياسية» التابع للحزب» والذي يقوم بدو مماثل لدور 
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هيئة تشريعية داخلية في الحزب. والتشكيلة الضخمة من اللجان واللجان الفرعية التي يضمها هذا 
المجلس هي نسخة عن التقسيمات التنظيمية في الدايت» والواقع انها تفوقه عددأ. وهذه الهيئة التشريعية 
الحزبية الداخليةء ذات البنية المعقدةء تلقي بظلالها على الدايت كمركز لمجموعات المصالح» توضح فيه 
هذه المصالح وتجمع. وعلاقة الحزب الليبرالي مع مجموعات المصالح والنشاطات السياسية التي 
خض عدها تخل من هذا الو فنع تظاها ساسا دال النظاح السناسي. ٠‏ 


المبادسّ العريخة كمصالح سياسية 


الدقاع عن المبادئ والاهداف الاجتماعية هي من صفات بعض مجموعات المصالح في اليابان. 
وتجادل مجموعات قطاعات الاعمال» مثل اتحاد المنظمات الاقتصادية قي وجوب كبح دور الحكومة 
بالنسبة لمبادرات القطاع الخاص» وقد عارضت في بعض الاوقات مشاريع القوانين التي قد تريد من 
تدخل السلطات الوزارية في القرارات الصناعية رغم اعتقادها بانه يجب على الحكومة ان تدعم التنمية 
والاستقرار الاقتصادي.وبعكس ذلك تفل ع قابات الغفال البابانة تمو دجا اكت اشتراكه 
للمجتمع والاقتصاد» يكون للحكومة فيه سلطات اوسع. ودافعت الحركات النقابية ايضاً عن مبادئ 
عريضة اكثر» بما في ذلك ضمانات دستور ما بعد الحرب للحقوق المدنية والاستقلال المحلي. 
واتخذت بضع جماعات دينية محافظة مواقف متنوعة تجاه الدستور والقضايا المتعلقة به . 


التماس المساعدة الحكو هة 

يتضمن احد انواع المصالح السياسية الدارجة والواضحة في اليابان تقديم المنظمات والمجتمعات 
المحلية مطالب من اجل الحصول على نوع معين من العون الحكومي. والتدخل قي السوق الاقتصادي 
هو احد اشكال الدعم الذي تسعى اليه هذه الجماعات. فقد ارادت المنظمات الزراعية الرائدة من الحكومة 
ا تش ال ارعن ها لهال تي الع و ك ل و فة الرت اا مر ا اا 
وغير حقيقي للارز وغيره من المنتجات الزراعية. 

الشكل الثاني من اشكال المساعدة الحكومية الذي طالما داقعت عنه مجموعات المصالح هو تأمين 
تسهيلات قروض خاصة للمؤسسات في قطاعات اقتصادية معينة. وقد سعت المجموعات الزراعية 
والمؤسسات الصغيرة مثلها مثل الرابطة السياسية للاعمال الصغيرة والمتوسطة دوماً لمثل هذا النوع 
من المساعدة الحكومية. وبالنظر للحجم الكبير» بشكل خاصء» لقطاع الاعمال الصغيرة في الاقتصاد 
'الياباني» فان القروض الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال الصغيرة كانت قي الفترة الاخيرة اربعة اضعاف 
حجم الدعم المقدم للصناعات الكبرى. ولان لليابان تقاليدها قي التمويل العام والادارة المركزيين» فان 
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الالوف من مجموعات المصالح او الائتلاقات المحلية كانت تتوجه دوماً نحو طوكيو للمساعدة فى تمويل 
مدرسة او مشروع لانشاء طريق او غير ذلك من الاشغال العامة المحارة'. 


المصالح كمطالب لتنظيم السلوك 

تطلب بعض مجموعات المصالح اليابانية من السلطات السياسية ان تنظم سلوك الاخرين بهدف 
الوصول الى وضع معين. وأحد هذه الامثلةء هو الصراع ضد تلوت البيئة. ففي السبعينات» طالب المئات 
زتها الالو ف من الا اء السكذة والمختمغات اة من السلطا تة اة وا فة الى ةا 
تنظم الممارسات المسببة للتلوث التي تقوم بها المنشآت الصناعيةء او التخلي عن خطط لاقامة مناطق 
صناعية جديدة. كما طالبت جماعات من السكان المحليين السيطرة على الضجيج في المطارات الرئيسية. 
أو السيطرة على الضجيج والاهتزاز الذي تتسبب به قطارات السكك الحديدية اليابانية عالية السرعة 
المسماة قطارات «الطلقة» /۲ءااناا» والمارة من مناطق سكناهم. وفي اوقات اخری» ناشدت منظمات 
e EES ES E‏ 
سياسة تتطلب تنظيم التجارة الخارجية. 

كما التمست مجموعات محلية وقومية عديدة» وبشكل منتظم» من الحكومة تنظيم السلوكيات 
الاجتماعية والاخلاقية. فقد حاولت مجموعات نسوية وجماهيرية» مثل اتحاد الاندية النسويةء ورابطة 
الأمهات النابانيات :د اثما خض الحكومة للسيطرة على النغاء والفسق .كفا عارضت المحموعات التسوة 
بيع العاب على شكل اسلحة كجزء من معارضتها الحرب بشكل عام. وغالباً ما شجبت مجموعات مثل 
تقابات العمل» وجماعة « سوكا جاكاي» المتدينة الفساد في السياسة وصادقت على التشريعات المضادة 
للفسادء وهذا نوع اخر من التنظيم. وداقعت «رابطة بوراكو التحريرية» (uا)ةإنا8)‏ مصالح الاشخاص 
العاملين في بعض المهن الوضيعة بالدعوة الى وضع حد للتمييز في العمل» وغير ذلك من المسلكيات . 


مصادر مجموعات المصالح:الاعضاء ءالتنظم ءالا موال 

لى خاو غات الال ادر فة تح ها في سل الوضول الى الس اينه ال ولي 
ی و ا و ا 
في مقابل دعم مصالحها. وقد تمكن عدد غير قليل من المجموعات اليابانية المهمة من حشد كتل من 
الاصوات وبدرجات متفاوته من النجاح. ۰ 

كان القطاع الزراعي» تقليدياء هو اكبر المجموعات الجماهيرية اليابانيةء اي المجموعات التي تضم 
اكبر عدد من الاعضاء. وكان اتحاد التعاونيات الزراعية هو احد اكبر مجموعات المصالح عدداً في العالم. 
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وبشكل عام» مالت تعاونيات المزارعين نحو الحزب الليبرالي الديموقراطي في الانتخابات القومية 
والاقليمية (مع ان ارتباطاتها مع المعارضة كانت قائمة ايضاًء وأكثر مما هو معترف به عادة). ومثل غيرها 
من اتحادات القمة» قان الحركة التعاونية ليست وحدة متناغمة فيما يتعلق بمصالع مجموعاتها 
وقطاعاتها. وحيث ان العديد من المزارعين يعملون الان في مصانع اقليمية ويتعرضون لتأثيرات احزاب 
المعارضة ونقاباظ العمال. فقد كان على التعاونيات اتباع موقف سياسي اكثر استقلالية في بعض 
الاماكن» مما يعكس ازدياد التباين السياسي بين اعضائها. وقد تناقص عدد اعضاء المجموعات الزراعية 
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السياسية. وأخيراء فان الانقسام حول سياسات زراعية مهمةء مثل تلك المتعلقة بدعم مزارعي الارزء كان 
مو جود داقماً وادى الى حدوث انقسامات حتى داخل الحركة الزراعية » علاوة على الانقسامات في 
مجموعات دعم مصالح المزارعين داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي ". 

وقد كانت كبريات نقابات العمال واكثرها تنظيماً فعالةء في اغلب الاحيان» في استخدام اعضائها 
كمصادر سياسية. وكانت نقابات الموظفين الحكوميين تنجح عادة في ايصال احد مسؤوليها على الاقل 
الى عضوية مجلس النواب و /آو مجلس الاعيان في الدايت تحت راية الحزب الاشتراكي الياباني. كما 
نجحت بعض النقابات الصناعية في انتخاب مرشحين مفضلين لديهاء رغم ان عدد افرادها اصغر كثيرا 
من العدد الضخم من المنتسبين لنقابات موظفي الحكومة. اما النقابات من امثال نقابات عمال مصانع 
السيارات او العاملين في الطاقة الكهربائية وصناعة النسيج فقد نجحوا بشكل منظم في ادخال بعض 
المرشحين الى عضوية مجلس الاعيان على لائحة الحزب الاشتراكي. وكانت بعض النقابات الصناعية 
ذات اهمية في مسابقات مجلس النواب الاصغر في المقاطعات» حيث يكون دعمها مركزاء كما هي الخال 
بالنسبة لعمال شركة تويوتا للسيارات في مدينة تويوتا. 

تخضع العلاقة بين نقابات العمال ذاتهاء وبين النقابات والسياسة حالياًء لبعض التغيرات. فقد شكلت 
مظلة ضخمة للتنظيمات العمالية اطلق عليها اسم «رينغو» في العام ۱۹۸۷ء نجحت في اقامة قروع لها من 
عدة مجموعات نقابيةء كما سبق وذكرنا. وقد انضمت نقابات القطاع العام الى هذا الاتحاد قي العام 
۹ ويضم الاتحاد الجديد حوالي ٠١‏ بالمئة من العمال المنظمين. وينتظر ان يمارس اتحاد النقابات 
«رينغو» نفوذا سياسياً اكبر» يشتمل على حشد دعم سياسي للحزب الاشتراكي الياباني » والحزب ' 
الديموقراطي الاشتراكي. 

كما سبق واشرناء فان لدى اليابان» اضافة إلى المجموعات الكبيرةء عدد من مجموعات المصال 
الصغيرة « شبه الجماهيرية» تمكذت في بعض المناسبات من حشد ما يكفي من الإاصوات لتحقيق نجاح 
في الاقتراع. ومن ضمن هذه الفئة « الرابطة السياسية للاعمال الصغيرة والمتوسطة» (يقال انها تضم 
حوالي ۲١ ١‏ الف عضو)ء وجمعية التجار والصناعيين الديموقراطيين ٠ ١(‏ ۲ الف عضو) التي تميل 
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للحزب الشيوعي الياباني» ومجموعات من المزارعين المختصين في انتاج نوع واحد من المحاصيل. 
مثل جمعية منتجي الحمضيات» والمجموعات المهنية مثل « الجمعية الطبية اليابانية»» والجمعية السدَية 
اليابانية»» وقد كانت هذه الجمعيات ناجحة في انتخابات مجلس الاعيان القديم» في الانتخابات التي تجري 
ان و انتخا رما واخ و انت اتا غاا هاما في ائتلاف المجموعات التي تختار 
مرشحين لمجلس الاعيان عن المقاطعات المحليةء وللدوائر الانتخابية لمجلس النواب. 

والمال هو احد انواع المصادر السياسية المهمة لبعض مجموعات المصالح اليابانية. وتقدم بعض 
مجموعات المصالح اليابانية استثمارات مالية ضخمة للمرشحين والاحزاب من اجل حماية مصالحها. 
واهم مثال على استخدام المال في السياسة اليابانية» هو التحويلات المالية الضخمة والمنتظمة التي 
تقد مها قطاعات الاعمال الكبرى للحزب الليبرالي الديموقراطي واجنحته. وتتم هذه المساهمات السياسية 
عادة على مستوى اتحاد الصناعة نة)0رع . مثل الجمعية اليابانية للحديد والصلب» والجمعية اليابانية 
لصانعي السيارات» ومؤسسات منفردة اخرى. ولا تقدم اتحادات القمة لقطاعات الاعمال ذاتها أية 
اموال. ويقال ان منظمات مثل « اتحاد المنظمات الاقتصادية» هي التي تقدر قيمة مساهمات مجموعتهاء 
وتوزعها بين المؤسسات الصناعية المختلفة الاعضاء لديها. 

من مجموعات المصالح الاخرى التي تقدم اموالاً سياسية لاحزاب مختارة» نقابات عمال الصناعةء 
ونقابة موظفي الحكومةء والتي تعطي اموالاً للاحزاب الاشتراكية. وقي بعض السنوات وصلت 
مساهمات نقابات العمال إلى ما يساوي الاموال التي تقدمها مجموعات قطاعات الاعمال الكبرى للحزب 
الليبرالي البلزقوالن. . ومع ذلك ما زالت الاحزاب الاشتراكية تتلقى من الخارج دعماً اقل من الحزْب 
الليبزاليء ويعود ذلك» جزئياء إلى ان عدد اتحادات العمال الغنية اقل من المجموعات والمؤسسات 
الصناعية الثرية. وتساهم منظمات مصالح اخرى اليوم في تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب» اى انها 
فعلت ذلك في الماضي. 


تمثيل المجموعة المباشر في الدايت وفي المجالس الاستشارية 

تسعى مجموعات المصالح إلى دخول مراكز اتخاذ القرار بعدة وسائل. وخلافاً للولايات المتحدة 
حيث يسعى عاملون محترفون من خارج الكونغرس إلى العمل من خلف الكواليس» فان تمثيل مجموعة 
المصالح مباشرة في الهيئات التشريعية هي طريقة مقبولة لمشاركة مجموعة المصالح في السياسة 
اليايانية و کفاشتی و ردا ا وا ا 


I aS 
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للحزب الاشتراكي قي مجلس الاعيان من اصل خمسة وعشرين عضواًء منتخبين عن الدائرة القومية في 
العام ۹۹۰ E CN A E O a‏ 
N E‏ 
El N E SE LE a,‏ 
الحاضرء ما زال هتاك العديدمن مسؤولي المجموعات السابقين ضمن قريق الحزب الليبرالي 
الديموقراطى فى الدايت. ومع انه يبدو ان a‏ انتخابات مجلس الاعيان من الانتخابات ا 
الاقليمية ال اکن تتن كد اتك ا اركح ال ن م ا اة ارف اقل الزاما 
من الماضي. فان EE‏ الحزب الليبرالي في مجلس الاعيان الذين يمتلون مجموعات مصالح ما زال 
كما هو قبل عقد من الزمان . 

تعطي العضوية في الدايت مسؤولي المجموعات السابقة مدخلا إلى المراتب العليا لمجالس رسم 
السياسة في اوا کما من لاعضاء الدايت مدخلا اضافياً للاتصال مع « مجموعة السياسة» 
الموجودة بشكل دائم كحلقة اتصال بين البرلمانيين ونظرائهم في بعض الوزارات الحكومية. وقد 
تحظى مجموعات المصالح ببعض المشروعية الرمزية او المصداقية من عضويتها في الدايت. وقد 
تكون هذه الامتيازات» وغيرهاء التي قد ينالها الشخص من عضوية الدايت اهم ا لمسؤۇولي 
المجموعات التابعين للحزب الليبرالي منها للمسؤولين السابقين في المجموعات المرتبطة باحزاب 
اخرى» وفي هذا مثال اخر على طريقة عمل نظام الحزب الليبرالي. 


اال معاد ا ا و ا ل ا و ر و 
الرسمية فى المجالس الاستشارية أKaاعم‏ اط5 المرتيطة بالوزارات والزکالات الحكومية. فلكل وزارة من 
E E O E‏ 
لاف ات وا کات او هر او اا و واه م الي ا ا 
وا ا ی کا و ی و 
خلفیات أخرى مختلفة. 

aE O E 
تفوذها. قبعض هذه المجالس» مثل المجلس الاستشاري الزراعي» والمجلس الخاص بمصاد الاسماك.‎ 
الي الا انى ا اه ر ارو لكام لوان ا ا و ور ها ي ا‎ 
e SE a E E 
الشرعية على مواقف تم تبنيها بالفعل من الوزارات والوكالات المعنية ذاتها. وعلى اسو الفروض قان‎ 
الفخوية في راخ عن لجال الأستشارن اة اة بالكو ابات يفن عا من الور‎ 
الرسمي ومدخلاً رمزيًا للجماعة المشاركة.‎ 


o ل‎ ` 


الرعاية وتمثل المصالح 


غالبا ما تبدومجموعات المصالح وكأنها تعمل في اتجاه واحد» هو الضغط على الاحزاب ومسؤولي 
الکو وق الف فان التو غاة رالاخران همد عى مض ها اش من خاال الول غل 
ال ای رل ا E‏ و ا 
والوزارات او الوكالات الحكومية على بعضها البعض عن طريق استخدام الفجالس الاستشارية كمدخل 
للمجموعة ولاسباغ الشرعية على سياسات الوزارة. كما يتطلع المسؤولون السياسيون إلى المجموعات 
للحصول على معلومات عن احتياجات قطاعهم في اثناء محاولتهم فهم بيئتهم السياسية والتنبو 
باحتیاجاتها. 


Ea COE aE 
تبسيط شديد للامر. فليس هناك من مجال اخر اكثر احتمالاً لقيام علاقة تعاون بين المجموعات‎ 
والحكومة اكثر وضوحا من العلاقة الرعوية التي تطورت بين وزارات معينة ومجموعات المصالح‎ 
0 الا خا ا ا و کا و ق ا‎ 
اا وا ا و ا ا ااا وا و‎ 
اركف ها واا ا روو ادر واا ا عن اا اغا‎ 
a gO ENE E O DE E ESN 
ONES ICN O A SES 
السلوكيات فى نطاق اختصاصها. وتشجع كل وزارة» عادة»ء برامج المساعدات الحكومية التى تهدف إلى‎ 
A a o Ja a Ea e a 
رعا‎ E A E E O A 
E E E EE CO E 
الح م فاع الح ر هاف ار رة بار ار ة اليه من ارامح الخ أن قري فن علاقات الرعاة‎ 
OG LCE RN GANE a 
لقنار ارهد و ا ف ا ا د ان ی‎ 
وق ا د ا ا ق و‎ 

SL ES E E 


الالتماسات والنشاطات العامة 


اضافة إلى الطرق الاخرى للوصول إلى مراكز رسم السياسة في اليابان » يتم ايضاح المصالح في 
التاتاو غ El ELS RIES A OE Oe‏ 
والتظاهرات. وربما كان استخدام الالتماسات (0زنطء) اكثر الاشكال العامة شيوعاً لاتصال مجموعات 
المصالع باعضاء الحكومة والاحزاب السياسية. ففي كل عام يتم تقديم عشرات الوف الالتماسات إلى 
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مسو ولي السكى م و الا كزان السجافة و أغخاء الاي وتر او هذة الالكماسات ما بين خلب اخرا: 
ی ا کک ا ار و اا اة اد رد ی او و ا 
ايدولوجية عريضة عن سياسة اليابان الخارجية. وفي العام ۱۹١۲‏ فقط» ارسل اعضاء في الاتحاد 
القومي للتعاونيات الزراعية حوالي اربعة ملايين بطاقة بريدية والتماس إلى مكاتب ا 
الاك ‏ ا او ابات ا اک وة الم اناد راکو اما شن سکن ر ف 
الوزراءء والوزراء ووحدات خاصة من وزارات معينة إلى الموظفين العاديين في الدايت. وتعبر معظم 
مو غات الماك اکر ی ق اه من اال فزن فلن ارىل اطدار اة ي وال 
الاعلام» والقرارات والڈقرير السياسي السنوي» والنشرات التنظيمية. ويساهم اتحاد المنظمات 
الاقتصاديةء مثلاًء بسيل متصل من الحلول المقترحة لمشاكل الاقتصاد اليابانى العامة تماثل في 
كدر اها وا هدا هاا لن ات الاس ار هة الحكوهة: ۰ 

يستغل العديد من مجموعات المصالح اليابانية التجمعات والمسيرات العامة لابراز مطالبه 
وادخالهافي الاعتبارات السياسية. وقد عرفت نقابات العمال ومجموعات الطلاب بنشاطاتها التظاهرية 
المتكررة والعنيفة في بعض الاحيان سواء في مواجهة السلطات المحلية او القومية. وقد كان نضال 
هذه الجماعات ضد المصادقة على المعاهدة الامنية بين اليابان والولايات المتحدة في ايار (مايو) 
وحزيران (يونيو) ٠۹١ ١‏ اكبر تظاهرة شعبية في تاريخ اليابان قي فترة ما بعد الحرب» وقد كافحت 
المجموعات اليسارية السابقة والمزارعون المحليون لمدة تزيد على عقد من الزمان ضد تطوير مطار 
دولي جديدأ" . وتشارك مجموعات اخرى كثيرة في التظاهرات والتجمعات. ومن الامور المألوفة في 
المنطقة الحكومية من طوكيى رؤية الصفوف الطويلة من المتظاهرين حملة الاعلام والملصقات. 


تجميع المصالح قي البابان 


قرت مدد کل ن مخ عات التهالح في انان إلى الكو مةن خلال قنوات ةة وعد 
العديد من مواقع القرار. فالتعامل مع طلبات الحصول على مساعدات مادية محلية تقوم به عادة 
قيمة الدعم المخصص إلى قائمة المشروع وتقدم مع طلب الموازنة السنوية للوزارة المعنيّة. وهذا 
مستويات اعلى فى الدوائر ااحكومية. فعلى سبيل المثالء يمكن مناقشة مواقف قطاعات الاعمال 
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القومية من مسائل السياسة الضريبية في المجالس الاستشاريةء وعلى مستوى وزاري. أو في 
اجتماعات مجلس الوزراء» حيث ينظر إلى القرارات الخاصة بالضريبة والسياسة المالية من زاوية 

تأثيرها على الاقتصاديات الكلية. وتتم معالجة مصالح اخرى على اعلى مستويات النظام السياسي. 
فمطالة المجموعات الزراعية بدعم اسعار المنتجات الزراعية قد نوقشت في مناسبات عدة على 
مستوى مجلس الوزراءء وتطلبت في بعض الاحيان تدخل رئيس الوزراء شخصياً. وفي كل حالة من 
الحالات» تتخذ القرارات التجميعية بحيث تقارن مقترحات المجموعات ببدائل اخرى على اساس من 
اهدافها أو استحقاقاتها السباسية. 


وآحد ملامح السياسة اليابانية هى عدم قدرة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم» الواضحة 
والمتكررة» على تجميع طلبات مجموعات المصالح بفاعلية ضمن القنوات الحزبية العادية. وحين 
يتعرض الحزب الحاكم لضغوط كبيرة لحساب مصلحة ماء سواء من الاعضاء العاديين» في مجموعته 
البرلماتية أو من اللجان الفرعية التابعة للحزب» التي تكون في الواقع اسيرة مصالح معينة» فانه يقوم 
بتقديم قائمة E‏ ازارات الا تي والهيئات التنفيذية في الحزب” '. وحين لا 
يكون في وسع هيئات اتخاذ القرار في الحزب القيام بتسويات فعالة بالنسبة لقضايا الميزانية في مثل 
تلك الظروف» فان اجهزة الحزب الداخلية وقيادته يصبحون بمثابة قشاط ناقل لتوضيح المصالع اكثر 
مما هم واسطة لجمع المصالح . 


الخلاصة: المصالح في اليابان-الحكم النقابي في مواجهة التعددية 

یدور نقأش الابحاٹث السياسية الحديثة في اليابان حول ما اذا كان توضيح المصالح تحت قيادة 
الحزب الليبرالي ذا طبيعة تعددية ام نقابية . ويبرز الخلاف النقابي- التعددي في مسألة من هو الفائز 
في سياسة المصالح اليابانيةء بالاضافة الى فهم دور المصالح الخاصة فى عملية رسم سياسة البلد. 
وتفترض النقابية ضمنا دمج العلاقة بين الحكومة والمصاالع الخاضصة. ا الشعبى لهذه الافكار 
يجسده تعبير « اليابان المتحدة»/dء0۲P0۲3ء١1‏ «4مة[. ويجادل اإصحاب نظرية نقابية سياسة 
المصالح اليابانية بأن العلاقات الوثيقة بين الوزارات اليابانية والحزب الليبرالي الديموقراطي. 
والمصالح الخاصة مثل قطاعات الاعمال والزراعة قد حسنت من تمثيل هذه المصالح فى حين استثنت 
قطاعات اخرى مثل العمال. ولا تفوز فى هذا الوضع الا المصالح التى لها ارتباطات a‏ 
والحزب الحاكم .وتعتبر «المدرسة» التقابية ان الوزارات ااا ادر على قرض السيطرة على 
قطاعات العمل والمجموعات الاخرى بفضل العلاقة الوثيقة التي تربط بينهما. 


ويدعم دارسون اخرون للسياسة اليابانية التفسير القائل بالتعددية. وكدليل على ذلك» يشيرون الى 


rp *‏ آي أن تكون الدولة اشبه بنقابة تهتم بمصالح اتباعها - المترجم. 
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تكاثر مجموعاأت المصالح فى اليابان» والخلافات الحادة فى الرآي التي كثيراً ما تحدث بين المصالح 
e EC O E TE‏ 
اا ات ارا ا6ا و ا ف ار هة الا ا اون 
E E EC E CAE‏ 
ار ل ك او ا ا ت وال کا ب ا 
شركات صنع السيارات والحاسوبات لضغوطات وزارة التجارة الدولية والصناعة التى حاولت دمجها 
a E E LE‏ 
وا اة اترا وال رو اني المت ا وتن عة اة ي الاعات 
BESS NAE NE al NOES E AE E a‏ 
الاد ا فك ع ا قرا د ا ع ل ا و 
راما ا ا و 

E PR RE E E 
قا وو ا و هكن هاا خف رع من اتقات البيو ية في الا قات لر تة البرخوة جين‎ 
E E N N OT 
الحزب الحاكم. كما ان المشاركة في المجالس الاستشارية» وتوظيف مسؤولين حكوميين سابقين‎ 
كمسؤولى مجموعات» وغير ذلك من علاقات الرعاية والروابط السياسية غير الرسمية على مستوى‎ 
لاع ا واه عا ا ا ا‎ 
كماان الاقتلاف الاجتماغى الذى تشيم ل المرارعين» وقطاعات الأعمال الصتغيرة والكبير ةو قطاعاث‎ 
اخري امن المح :و الخزت الجر الى الهو تراط ته او مال على الفرايط الام عاي ماس‎ 
اا ا و کا اوو ی‎ 

م ل ا كر ار ال قاف و العلا يول مات الا اا 
aE NEG CG CEs‏ 
الليبراليء لهى دليل قاطم على تعددية وجهات النظر. ويشبه الائتلاف الاجتماعي للحزب الليبرالي 
اإديموقراطي عند رسم سيناريوهات السياسة الفعليةءقوقعة نقابية تكثر فيها الامثلة التعددية. 
وب الط قعل ال رم من ان اليد من العجفوغات تقون بالا غت راف بمطالمهاء فان تكوين الاتلاف 
الفائز يختلف حسب الوقت والموضوع. وتّمثل في تلك العمليات اكثر من بضع مجموعات ذات 
امتيارات. و هناك الكثيز من التعددية في السياسة اليابانية؛ وبالتالي تبح المسالة كيف نوفق بين 
توا جد الجتاضصر الاب والتفه دة فى رشو الساسة: قد تكرح أن تشكل العااةة ال سسا بين 
«مجموعة السياسة- والحكومة- والحزب». التي المحنا اليها سابقاء قنوات رسم السياسة التي تدور 
نما ا اغات الل هة وان ‏ عارةات ,تو غاة التصال وكرت والو ار ةل اسان 
دائم نسبياً . لكن ما زالت هناك نزاعات تحدث ضمن هذه المعالم المتغيرة. 
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سبب اضافي اخر لعدم رؤية المراقبين الغربيين للتعددية في العمليات السياسية اليابانية هو دون 
شك ضيق الخلافات الايدولوجيةء او نطاق القيم التى تتنافس ضىمنها المصالح التعددية. فاليابان تفتقر 
بشكل غام للتزاعا ت الصضازخة وشديدة ا بين المجموعات المطالبة باصلاحات غير 
اقتصادية» وهي النزاعات التي تميز السياسة الامريكيةء والسياسات الاوروبية ايضاً بدرجات متفاوتة. 
فالمصالح السياسية اليابانية هي بشكل رئيسي مطالح اقتصادية . وفيما عدا نشاطات جماعات التلوث 
والمجموعات المناهضة للتطور في السبعينات» وحفنة من المجموعات التي كان لها موقفها بالنسبة 
للاصلاحات الدستورية» والمجموعات التي تمثل الاقليات الكورية و «والبوراكومين» فان صراع 
مجموعات المصالح يتركز بشكل اساسي على « منافع» مثل دعم الاسعارء وحماية الصناعة» وتوفير 
القروض. وعدا ذلك لا توجد في المجتمع الياباني انقسامات فى القيم الدينية التى تميْز العديد من 
الدول الصناعية. كل هذه الخواص تجعل المنافسة التعددية بين المصالع في اليابان اقل ظهىرا. 

في النهايةء فان جزء كبيراً من رسم سياسة المصالح اليابانية يكون «مجز». فالقرارات بشآن 
مجموعات المصالخ تتخذ على مستويات متوسطة في الدوائر الحكومية والحزب الليبرالي» حيث لا 
تتنافس المجموعات الكبيرة والقطاعات الاجتماعية على المصادر ذاتها بشكل ظاهر للعيان وتتقاتل 
مثل ذلك القتال السياسي الشرس واسع النطاق الذي تتميز به سياسات الانقسام الاجتماعي التقليدية 
في امریکا واوروبا. وبالتالي» فان جز ءا كبيراً من العملية السياسية المتعلقة بمصالع خاصة تتم ضمن 
اطار شبه مغلق. فصناعة الفحم تحارب صناعة الطاقةء او ان يطلب قطاع زراعي» مثل مزارعي 
الليمونء حمايته من المستوردات الامريكية. على اية حالء لم يحدث طيلة معظم الفترة التي تلت 
الحرب ان ناهض العمال المنظمون قطاعات العمل المنظمة من اجل تأميم الصناعةء كما حدث في 


جريطانيا في بعض الاوقات. كما لا توجد نزاعات تشمل الامة كلها حول امور مثل الأجهاض أى الطلاق: 


كما هي الحال في ايطاليا. ورغم وجود نزاعات بين المجموعات قي اليابان» قان الرهانات اصغر مما 
هي عليه في تلك الدول» التي تعمها صراعات الطبقات الاجتماعية» او الجماعات الدينية والاحزاب 
الخعالفة ما أو فال الالسان عول فاا جامة تف ع فا ق ا ا 
بالثروات او القيم الاجتماعية. وسياسة المصالح اليابانية ليست ببساطة سياسة اعادة توزيع كما هي 
سياسات المصالح في المجتمعات الاكثر تنافراً. لذلك يمكن وصف سياسة المصالم اليابانية بانها 
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رسم السياسة العامة في اليابان: المسائل الجوهرية 


مؤسسات الحكومة هى الهياكل المركزية في عمليات رسم السياسة اليابانية. ويعطي الدستور 
الا ااا التنفيذية القومية» اي رئيس الوزراء واعضاء مزارتهء فیا اھا م e‏ 
يفوض الدستور الدايت بوظيفة وضع القوانين. وينتظر من الدايت ان يناقش مشاريع القوانين التي 
يقترحها مجلس الوزراء اوأاعضاء من الجهاز البرلماني ذاتهء وان يعدلوهاء ويقروها. لذلك فانه 
يفترض في الدايت ان تكون له الكلمة الاخيرة في جميع القرارات السياسية التي يتمخض عنها اقرار 
تشريعات. والمهمة الرئيسية للبيروقراطية القوميةء بما في ذلك الوزارات الاثنتي عشرة والوكالات 
والمفوضيات العديدةء هى تنفيذ السياسة العامة. وبالنظر إلى هذه ET‏ 
دور محدد قي الستر ر الاات. 

لكن واقع رسم السياسة يبتعد كثيراً عن النموذج العام المفترض في الوثائق الرسمية. فمؤسسات 
الحكومة الرسمية مهمة فى اليابان. لكن الاحزاب السياسية ومجموعات المصالح» التي لم تأت وثائق 
الو سات E E e‏ دوراً هاماً في العمليات السياسية. فرسم ik TN‏ 
بعمق بوجود حزب واحد مسيطر» يدعمه ائتلاف اجتماعي تعددي داخلي واسع» يضطر للتجاوب 
معه. ويؤثر وزن «نظام» الحزب الليبرالي الديموقراطي واستراتيجيات الاطراف المشاركة فيه وبعمق 
فى السياسة الحكومية. وفى النهاية» فان للبيروقراطية اليابانية التقليدية اهميتها ايضاً. وتتوزع 
المبادرة بتقديم الاقتراحات التشريعية بين المكاتب البيروقراطية الاداريةء كما تقدم الوزارات العديد 
من الافكار تقود الى تشريعات يقرها الدايت. 

يلفت وجود هذه القوى السياسية المهمة انتباهنا الى الجانب الاقل رسمية في السيأسة» وهو 
ميادين السلطة التي توضح معالمها قوتانء التقاليد السياسية والمنافسة السياسية ل وال 
التي يتم بها رسم السياسة اليابانيةء والدور الذي تلعبه الموسسات المختلفة والذي تلعبه المجموعات 
في العملية »هى السؤال الذي يطالعنا في المناقشة التالية .وكما هي حال السياسة قي العذيد من الذول 
الصناعيةء فان هناك الكثير من التدقيقات والتوزينات في النظام السياسي. ومما يثير الاهتمام انها 
موجودة في اماكن مختلفة في اليابانء اكثر مما هي موجودة في بعض البلاد الاخرى . 


النخيبة التنفيذية المركزية : القوةء والدور 


لري لات سياس کیره هو ین اشا وزارت وهو مفو بع مجلس ور تب 


1 


تنفيذ القانون. كما انه يقود تشكيل السياسة الخارجرة وقي القت تفه هى سول ما آلذانف 
القومي. ويمكن لمجلس النواب ان يعزله عن منصبه» اذا ما تضاءل التأييد له في تلك الهيكة. ا 
على رئيس السلطة التنفيذية في اليابان ان يحتفظ لنفسه بقاعدة نشطة من التأييد السياسي طيلة 
الوقت.وكان معنى ذلك > خلال فترة سيطرة الحزب الليبرالي الديموقراطيء و اک 
لان انتخاب الرئيس كان يتم بشكل رئيسي» من قبل ائتلاف من اجنحة الحزب الليبرالي المختلفة. 
وكانت حريته في العمل مقيدة بسياسات هذه الاجنحة. وضعف موقف رئيس الوزراء واعضاء وزارته 
وخشيته من ان يعزل من منصبه تكفي لتقييد حريته في الاختيار في المسائل السياسية( 

حرية رئيس الوزراء في المبادرة السياسية محدودة لوجود عدة وجهات نظر سياسية داخل 
الحزب الليبرالي الديموقراطي نفسه. في الماضي قيدت مجموعات «الحمائم» و « الصقور» داخل حزب 
الاغلبية مبادرات رئاسة الوزراء في اتخاذ القرارات حول الدقاع ورسم السياسة الخارجية. كما قيده. 
واعضاء وزارته» اعضاء الدايت عن الحزب الليبرالي المرتبطين بمصالح منظمة في الزراعة او في 
فالات اک 


وقد تحد مجموعات من خارج الحزب الليبرالي الديموقراطي ايضاً من البدائل المتاحة لرئيس 
الوزراء واعضاء وزارته. وأحد هذه المجموعات هي البيروقراطية الحكومية. ففي حين ان رئيس 
الوزراء واعضاء وزارته هم اسمياً رؤساء السلطة الاداريةء فانهم مع ذلك مضطرون الى الاعتماد على 
الدوائر الحكومية للحصول على المعلومات والمشورة. والتعاونء الضروري لمعالجة التفاصيل التي 
تتضمنها امور رسم السياسة وتنفيذها. ودوائر الوزارات فى اليابان هى ايضاً مصدر افكار واقتراحات 
سياسية ,وتم ارسن مجموغات أخرع من نها مجموعات المضا القرنة اشراب السار نة 
تدقيقات مهمة على مبادرات رسم السياسة التي تقوم بها النخبة التنفيذية المركزية اليابانية. 

تقوم النخبة التنفيذية المركزية ايضاًء بالاضافة إلى ادوار اخرى» بمهمه «سمسار سياسة»/ راهم 
0ط فاذا ما اختلفت الدوائر الوزاريةء او عارضت اجهزة السياسة في الحزب الليبرالي الديموقراطي 
الخلول المقدمة من الدوائر الوزاريةءكما يحدث غالباً في الذزاعات حول دعم اسعار الارزء يقوم رئيس 
الوزراء أو مجموعة صغيرة من النخبة التنفيذية المركزية عادة بدور السمسارء» او الوسيط »في عملية 
رسم السیاس ة۷ 

تصادق النخبة التنفيذية المركزية على القرارات التي تتخذها جهات اخرى. كما تصادق على 
القرارات التي تتخذها مجموعات اخرى (بما في ا مجلس الابحاث للشؤون السياسية التابع 
للحزب الليبرالي) حين تقع هذه القرارات ضمن صلاحيات احدى الوزارات او الوكالات» وحين تتخذ 
اراك E‏ رئيسية خاصة من قبل وزارة قوية» او حين لا تكون القرارات ذات صفة سياسية 
عالية. . وسيطرة وزارة المالية التقليدية على صياغة الموازنة القومية لهو مثال على النوع الاول والثاني 
من هذه الائتلافات ") . وقي مثل هذه المواقف يتبع رئيس الوزراء وهيثة وزارته السياسة التي 
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وضختها الىزارة المعنية بدلا من استحداث اتجاهات سياسية مستقلة .ومن الأمور ممكنة الوقوع 
إيضاًء مصادقة النخبة المركزية الروتينية» على مقترحات مجموعات المصالح الرئيسية التي تشق 
طريقها الى «اعلى» عن طريق مجلس الاہحاث للشؤون السياسية التابع للحزب. 

في بعض المواقف» قدم رؤساء الوزارات اليابانية قيادة تنفيذية قوية وايجابيه. وفي فترة ما بعد 
الحرب» كرس معظم رؤساء الوزارات اليابانية جهودهم لتحقيق اهداف سياسية كبرى محلية أو 
خارجية. وتشمل الامثلة على ذلك خطة «كيشي» لتعديل المعاهدة الامنية بين اليابان والولايات 
المتحدة. وسعي «هاتوياماء» للتقارب مع الاتحاد السوفياتي» ورغبة «ساتي» لاعادة علاقات ما بعد 
الحرب مع كوريا الجنوبية الى طبيعتهاء واعادة جزيرة اوكيناوا إلى السيادة اليابانية» وعمل «إكيدا» على 
مضاعفة الدخل القومي. ويظهر اقتراح «تناكا» باعادة تشكيل الارخبيل الياباني التزاماً قوياً باهداف 
اة نة وحن توج اة وة فاته نو جي على الو زارات القوبة ابا مل وزارة الماادة 
ووزارة التجارة الدولية والصناعة ان تكون اكثر مرونة وبالتالي» فقد اظهر رؤساء الوزارات اليابانيه 
في العديد من المناسبات خلال فترة ما بعد الحرب» قيادة قوية في قضايا سياسية رئيسية رغم القيود 
الكثيرة على قيادتهم . 


هل توحد هيمنة بيروقراطية؟ 


الوزارات البيروقراطية مصادر قوة متعددة. بالاضافة الى الوظائف الموكلة اليها قانوناً. وللدوائر 
الادارية الحكومية تنظيمات ثابتة نسبياًء ويتبدل موظفوها بمعدلات منخفضة» وذلك بخلاف الوظائف 
غير الدائمة فى الفروع السياسية من الحكومة. وتعمل الدوائر الحكومية ايضأ على تطوير كفاءات 
متخصصة ذات قيمة عالية في مجالات معينة من الحكم. والمعارف المطلوبة مثل تنظيم الصناعة 
الجوية (قي اليابان هي مهمة وزارة المواصلات)ء وتخطيط موازنة بمليارات الدولارات (تشرف عليه 
وزارة المالية)» وتطوير نظام دفاعي ذي تكنولوجيا متطورة (من مسؤوليات وكالة الدفاع) » وهذه امثلة 
عن الخبرات التي يجب على الموظفين المدنيين تطويرها للنهوض باعمالهم. وخلافاً لذلك» فليس لدى 
E IR E GE O a N a‏ 
في مجالات اقتصادية او تكنولوجية. كما ان دعم الموظفين للمشرعين محدود جداً في اليابان (بخلاف 
الكونغرس الامريكي). وينتج عن موقف السياسيين الضعيف في الانتخاباتء والفجوة التي لا يمكن 
تجنبها قي الخبرة بين مسؤول الحكومة المتتخب والموظف البيروقراطي» اعتماد المسؤول. على 
الموظف لارشاده في القضايا التقنية المعقدة. 


تعزن التقاليد من التوجه الياباني الذي يعطي البيروقراطية نفوذاً قوياً نسبياً. فقد كان للبيروقراطية ‏ 
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بشکل داتم تقریباًء تأثير كبير على الحكومة» منذ بداية تشكيلها رسمياً في اواخر القرن التاسع عشر. 
وتم الاعداد لفرع اداري قوي في دستور العام ۱۸۸١‏ الذي استوحي من الدستور البروسي. وكان 
للبيدرقراطية اليابانية سيطرة قوية؛ بشكل خاصن» حال التطو رات الإرلى لاإقتصاد التاناتى شور 
المؤسسة العسكرية في اواخر الثلاثينات» وابان الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك فقد تعودت 
اوزارات على القيادة. وعزز من نفوذ البيروقراطية ومكانتها توظيف افضل خريجي النظام التعليمي 
النخبوي» خلال فترة ما قبل الحرب وحتى اليوم. 

تتحكم الوزارات البيروقراطية اليابانية في رسم السياسة من خلال دورها فى الشروع بوضع 
مسودات اقتراحات القوانين الجديدة. والواقع ان جزءأ كبيراً من التشريعات ا ف الوا 
جاءت في الاصل من هذه الوزارات» وقدمت عن طريق مجلس الوزراء بدلاً من ان تتم صيأغتها في 
قاعة مجلس الدايت القومي. وتوضع مسودات مقترحات قوانين اخرى من قبل الوزارات رداً على 
مداخلات مجلس الوزراء او الحزب الليبرالي الديموقراطي. وقد تراجعت نسبة مشاريع القوانين التي 
يقدمها مجلس الوزراء بمرور الزمن» فقد كانت خلال الثلاثة عقود ونصف العقد الماضية تشكل ما 
بين تلاتة اخماس إلى ثلثي مشاريع القوانين التي تعامل معها البرلمان القومي . والدور الذي يقوم به 
مسؤولو الوزارات في وضع مسودات مشاريع القوانين يعطيهم قدراًكبيراً من النفوذ في بلورة 
البدائل السياسية القائمة على تصوراتهم الخاصة لحلول المشاكل المعقدة. على آية حال» حين تؤثر 
مشاريع القوانين المقترحة في اهتمامات الحزب الليبرالي الديموقراطى الرئيسيةء او تعهدات حزب 
معارض» او مجموعات مصالح» او مشاكل المستهلك» او قرارات مهمة ا SEN SBA‏ 
بعض مراحل عملية اتخاذ القرار او كلها تصبح» في اغلب الاحيان» مسيسة للغاية. ولا يكون للوزارات 
في هذا الحالة اي نفوذ على نتائج العملية سوى اسباغ الشرعية عليها. 

ووظيفه تفويض الوزارات بصياغة «التشريعات» هي مثال اخر على نفوذها. فالوزارات اليابانية 
تقو خض اغة بقن الأ خكام والقو اغد من منطلق سورلا العامة كن كفت السناسة: فالو نارات 


والانظمة؛ ويقوم مجلس الوزراء مجتمعاً بوظيفة تشريعية مماثلة» مستخدماً المراسيم والانظمة 
الخاصة. وتستخدم الوزارات ايضا اداة اكثر تهذيباً لتنفيذ السياسات الوزارية تدعى « التوجيهات 
الادارية / ministrative guidance‏ . والمقصود بالتوجيهات الادارية ممارسات تعمل الوزارات 
القومية بموجبها على اقناع القطاع الخاص بالانصياع للسياسات مستخدمة التحذير» بشكل ضمني او 
علني» من عقوبات بناء على السلطة الواسعة التي تفوضها لها التشريعات ”. 

إن حجم « التشريعات» الوزارية المباشرة كبير. وتظهر مقارنة بين معدل عدد القوانين التي 


يصدرها الدايت والاوآامر الإداريةء ان الاخيرة قد ازدادت من حوالي ضعگ ونصف ضعف علد 
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قوانين الدايت» خلال العقد الاول الذي تلا الحرب» الى ثلاثة او اربعة اضعاف ذلك العدد في السنوات 
الاخيرة". ولا تخرق هذه «القوانين» الادارية روح التفويض الذى تمنحه تشريعات الدايت. لكن 
مدى القدرة على وضع القوانين البيروقراطية عن طريق سلطة اصدار المراسيم يعتبر » نسبياً» عظيما 
جدأً في اليابان. 

وبسبب من النفواذ الواسح للبيروقراطية؛ فان بعض مراقبي السياسة اليابانية يعزون لها سلطات 
متماسكة ومتناسقة / «011٤11٤‏ .. والواقع »ان الوزارات ابعد من أن تكون متماسكة ومتناسقة» رغم 
انها قوية جداًء كما ان لنفوذها حدوداً معينة . والخلاقات فى الرأي بين الوزارات حول القضايا كثيرة. 
وهذه الخلافات واحدة من القوى التى تحد بفاعلية من قوة البيروقراطية ككيان جماعى . وتحدث هذه 


وزارة المالية الحريصون مع مسؤولين مبذرین من وزارات اخری. ويحدث نقاش مكثف حين تخالف 


میا شات خد فار ا خو ا حن الو ونا تج ان تا طا غا ية من الد 


اتان ردانقل ك مها خاد عو الاو كى الأخا ن قي ا ات ااا 
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باستقلال البيروقراطية الى تبلور وجهة نظر حديثة تقول أن اليابان متال على اولوية البيروقراطيهء 
ولیس علي هيمنتها . 


الدايت الياباني 

منح دستور العام ١۹ ٤١‏ الدايت القومي الياباني صلاحية اتخاذ القرار الاخير بالنسبة للتشريعات 
بموجب سلطاته كأعلى جهاز في الدولة . الا ان قوة البيروقراطية الادارية والمركز المسيطر للحزب 
الليبرالي الديموقراطي داخل الدايت كان يعني » في احوال كثيرة» ان مشاريع القوانين. التي يقدمها 
.الوزراء ومجلس الوزراء ويدعمها الحزب الليبرالي الديموقراطي» كانت تمرر بطريقة الية تقريبا. 
. ونتيجة لذلك» شعر العديد من المراقبين بان المهمة الرئيسية للدايت هي « المصادقة» على الاقتراحات 
المقدمة من قبل مجلس الوزراء والبيروقراطية؛ دون تعديل. وقد سادت وجهة النظر هذه بشكل خاص 
حتى عقد السبعينات. 

في الواقع» كان الدور الذي لعبه الدايت واعضاؤه اهم بكثير مما تطرحه هذه الرواية عن السياسة 
اليابانية. اولاً » في حين كان معدل اقرارمشاريع القوانين المقدمة من اعضاء الدايت ادنى بكثير من 
معدل مشاريع مجلس الوزراء ٠١(‏ مقابل ۸٠‏ بالمئة)» فان عدد مشاريع قوانين الاعضاء مقارنة 
بمشاريع القوانين التي يقدمها مجلس الوزراء قد ازدادت بقدر كبير مع مرور الزمن. اضف الى ذلك. 
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ان معدل النجاح المنخفض يخفي حقيقة ان احزاب المعارضة كانت تناحر مشاريع قوانين الاعضاء كي 
يعرضوا صيغتهم الخاصة من التشريعات التي يفضلونها »وحتى في حالة عدم اقرار هذه 
التشريعات» قانها E‏ ما تمهد الطريق امام تعديل مشاريع القوانين الحكومية. واخيراًء فقد اتخذ 
الدايت منذ اوائل السبعينات» اجراءات مهمة على اربعة اخماس مشاريع القوانين الرئيسية التي قدمت 
اليه من مجلس الوزراء او الوزراء". وحتى اذا ما نظرنا الى جميع مشاريع قوانين مجلس الوزراء 
وليس المشاريع الرئيسية فقطء فسوف نجد ان ٠١‏ بالمئة فقط من المشاريع التي قدمت للدايت في 
الفترة ما بین ۱۹۸۰۰۱۹۱۰ قد آقرت دون تعديل» او تأجيلء او اهمال. وهذه البيانات» التي تنظر إلى ما 
هو ابعد من حقيقة «تمرير» المشاريع او «اسقاطها» تؤكد الصورة القائلة ان الدايت اكثر من مجرد هيئة 
سلبيه . فالدليل يفند قكرة ان الدايت الياباني هو برلمان موافقة روتينية. 

لدى اعضاء الدايت» كآفراد » فرص عديدة لتقديم مداخلات على عملية رسم السياسة حتى قبل 
وصول مشاريع القوانين الى الدايت . فتوضيجح المصالح يشرك اعضاء الدايت بصفتهم ممثلين عن 
مطالب مجموعة ماقي الاجتماعات مع مسؤولي الوزارات» الذين يدمجون بعض هذه المطالب في 
المقترحات التشريعية اللاحقة (بما في ذلك الموازنة). كما ان الائتلاقات « شبه الحكومية» غير الرسمية. 
او الجماعة السياسية التي تتخطى الحدود المؤسساتية وتشرك اعضاء الدايت» ومسؤولي الحكومة. 
والمتحدثين باسم مجموعات المصالح» التي لها علاقة بمصالح سياسية معينة» موجودة ايضاًء ويقال 
انها تلعب دوراً هاماً خاصة في رسم السياسة اليابانية. وحيث توجد هذه الائتلافات» فانها تؤمن فرصا 
لمداخلات اعضاء الدايت في العملية التي تسبق وضع مسودة التشريعات» والتي تجري داخل 
الوزارات. واخيراء يتعرض اعضاء النخبة التنفيذية وكبار المسؤولين البيروقراطيين لضغط منتظم كي 
يدافعوا عن مواقفهم السياسية وقراراتهم على منابر الدايت» خلال النقاش المفتوح والاستجواب 
المتعلق بمشاريع قوانين معلقة او غير ذلك من القضايا السياسية المهمة. 


الحزب الليبرالي الديموقراطي 

gala Bae E gE 
اورا في رسم السياسة في مجالات متعددة وبأشكال مختلفة. ولان الحزب الليبرالي الديموقراطي‎ 
واسلافه قد سيطروا على السياسة اليابانية طيلة فترة طويلة . فقد كان لمجموعات الحزب الداخلية» مثل‎ 
النخبة التنفيذية للحزب» وجهاز الخزب الرسمي لرسم السياسة (مجلس الابحاث للشؤون السياسية‎ 
الضخم جداً) والمجموعات السياسية داخل الحزب» والزوكو (0)uع) «القبائل» التي تتفق مع توجهات‎ 
اعضاء الحزب الليبرالي وتميل إلى المزارعين» وصغار رجال الاعمال» وبعض المصالح الاخرى).‎ 
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وانجنة الخزب الذاخلية و أعضاء الدايت العاديين تقول كان لكل مم متخلا ت 'الميمة في عملناة 
صنم السياسة» تبعاً للموضوع والمرحلة التي قطعتها تلك العمليات 

E CL E O E E NC 
Se AN a al o 
aN ANE O 
a Ng Gg CO NEUSE aE 
E E GT GG 
الحزب قد قيد دوماً حرية العمل.‎ 


كما اثرت التعددية داخل الحزب على جهود المجالس السياسية في الحزب الليبرالي ودفعتها إلى 
الترويج لمواقف سياسية معينة وتجميع مواقف مختلفة. وثّمثل داخل الحزب وقي جهازه السياسي 
لو ن اد الو اا اة ا كوو ن الان لا و ا 
هذه الا بدعم قوي من اللجان الفرعية فى مجلس الابحاث المذكور» واعضاء البرلمان العحاديين. 
ES N E aS‏ 
ائتلافها المؤسساتي.وبسبب EE E N‏ 
يعجزون في احيان كثيرة عن اتخاذ قرار حول اي الاقتراحات يستحق اولوية اعلى او ادنى مع الحفاظ 
على مراكزهم وعلى وحدة الحزب التنظيمية . وبالتالي » فان عمليات اتخاذ القرار التي سبق وصفهاء 
وتجميع مصالح الحزب من قبل مجلس ابحاث الشؤون السياسية تتآثر بالضغوط من آسفل؛ والتي 
تسعى لحمل المسؤولين رفيعي المستوى واجهزة الحزب على القبول بمطالب الاعضاء العاديين. ومع 
انتظام اعضاء الحزب العاديين ا دعم مصالح الزراعةء وقطاعات الاعمال الصغيرة» ومصالح اخرى؛ 
فقد نجحوا قي رفع اا بشكل مثير يفوق مستويات الاسعار العالمية» وعارضوا بشدة 
الح واو اة لے فو ن راد ا اع من مرن ومناطق اخری الال ف ما 
بض المجموعات مثل ملاك الاراضي السابقينء والعائدين الى وطتهم ق 

وقد كانت المجموعات السياسية غير الرسمية» مثل «جمعية بحث المشاكل u‏ و«جمعبة 
بحت المشاكل الاقرو - أسيوية» > وجمعيتي سیرانکاي 21 Hirakawakal «۴lÛ|واکIريھ»و «e121‏ 
اللتين حُلتا مؤخراًء وغيرها من المجموعات» عوامل مهمة في سياسة الحزب الليبرالي الديموقراطي 
EEA TI Eya N RE N‏ 
«الزاكى» (القبائل) ما زال لها نفوذ حتى اليوم. وبخلاف ذلك لم تشارك اجنحة الحزب الليبرالي 
الديموقراطي قي رسم السياسة الا قي مناسبات معينة. وليس بين هذه الاجنحة» بشكل عام» تناقضات 
ايدولوجية قوية. الا ان لها اهميتها في مجالات اخرى» مثل توظيف العاملين. وبسبب افتقار اجنحة 
E N GON E E‏ 
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SE CET وقي تعضر‎ . GS TS 


N 


وقد استمد الحزب الليبرالي الديموقراط طي تآثيره على رسم السياسة القومية من مكانته كحزب 
الاغلبية الدائمة. وبصفته هذه كان في امكان مجموعة الحزب البرلمانية ان تسبطر على عمليات الدايت 
في الكثير من الحالات» حيت ان اأعضاء الحزب من البرلمانيين العاديين كانوا يصوتون ككتلة ؤأحدة 
دافا لكن تعدد الاتجاهات داخل الحزب في بعض القضايا كانت كبيرة لد یج انها تطلىت و شتا لونلا 
لتحقيق وحدة الرأي الضرورية لجعل التصويت ككتلة واحدة امراً ممكناً. 


يستمد الحزب الليبرالي سلطته ايضاً من روابطه الوثيقة بالوزراءء وهذا نتاج حقبة طويلة من 
الهيمنه وتوظيف البيروقراطيين السابقين في مناصب حزبية رفيعة. ويمكن اعتبار الروابط المالية 
القائمة بين الحزب ومصالح قطاعات الاعمال مصدراً اخر من مصادر قوة الحزب. والواقع »ان جيلاً 
سابقاً من المفكرين اليابانيين قد وصف السياسة اليابانية بانها سلطة مثلثة مكونة من الحزب 
المحافظء والبيروقراطيةء وقطاع الاعمال الكبيرة“. 


اتا 


سيطر الحزب الليبرالي الديموقراطي على السياسات البرلمانية اليابانية طيلة اواخر الخمسينات 
والستينات» بأن حافظ على اغلبية كبيرة له في الدايت» مع انها كانت تتناقص ببطء . ولم تتمكن احزاب 
المعارضة مجتمعة من الاقتراب من التساوي مع الحزب الليبرالى الحاكم الا فى السبعينات. وحتى 
A CES EEE CE E E NS‏ 
جادل العديد من المراقبين للسياسة اليابانية في أن دور المعارضة كان يقتصر؛ وحتى عهد قريب › 
و ق ا ا ا 

الواقع ان احزاب المعارضة» او ممثليها في الدايت» كانت في بعض الاحيان مشاركاً هاماً في عملية 
رسم السياسةء حتى قبل التساوي في الهيئة التشريعية . فالبرلمانيون الاقراد من المعارضة قد شاركوا 
في لجان الدايت الخاصة وفي مجالات وظيفية معينة كما فعل الاعضاء العاديون من الحزب الليبرالي 
ا کفاناقش قاد احزاب المعارضة» والبرلمانيون العاديون ايضاً القضايا وتبادلواالاراء 
من خلف المسرح مع نظرائهم من حزب الاغلبية» حتى عندما كانت مواقف احزابهم الرسمية معارضة 
بشدة(۸۱). اضق الى ذلك شملت ائتلافات الجماعات السياسية مجموعات المصالح» والوزارات ٠»‏ 
اقسامها الداخليةء واعضاء الدايت من احزاب المعارضة مع نظرائهم من الحزب الليبرالي الديموقر 2 
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وتتجاهل الادعاءات القائلة بعجز احزاب المعارضة في الفترة التي سبقت اواسط السبعينات» سلطة 
«حق الرفض الواقعي»*) الذي يمارسه معسكر المعارضة وحلفائه ضد بعد المبادرات السياسر 
الكو هدو ارك اها نارهت فة اق ا TT‏ 
عرقلتها مما يودي الى وقف الأجراءات البرلمانية العادية. وكما يحدث تكرارأء يحاول الحزب 
اليبرالي > او الحكومة في العديد من المناسنبات» تمرير تشريع في الدايت» ويمنع من القيام بذلك بسبب 
افآ ا ا اف قر ل و ا کار 6او کن ت 
الحكومة والمعارضة»ء ويكون ذلك نتيجة اتفاق داخلي تسحب بموجبه مشاريع القوانين التي يعترض 
عليها المعسكر المعارض في مقابل دعم احزاب المعاوضة لعودة الاعمال في الدايت إلى طبيعتها. 
وقدرة احزاب المعارضة هذه على احباط المشاريع التشريعية للحزب الليبراليء ووقفها هو ما عنيناه 
بتعبير «حق الرفض الواقعي». 

استخدم حق الرقفض الواقعى فى مناسبات عدة خلال الخمسينات واوائل الستينات› وفي مناسبات 
قليلة منذ ذلك الحين. واذا ما استثنينا هذا الوضعء» فان في وسعنا اعتبار الكثير من نشاطات المعارضة 
فى الخمسينات والستينات مجرد معارضة رمزية» بمعنى انها كانت غير فاعلة على الاطلاق. وعكس 
Eg NEE NNE a‏ 
السبعينات» واحدث هذا الفارق بشكل متقطع منذ ذلك الحينء تغيرات مهمة في طريقة رسم السياسة 
القومية. فقد تحسن النفوذ السياسي لاحزاب المعارضة اليابانية بقدر كبير. ونتج عن تلك التغيرات 
استمرار التوجه الذي يسمح بتعديل مشاريع تشريعات مهمة في الدايت» او سحب مشاريع اخرى لا 
GS DL‏ . وبالتالي» فان 

بعض احزاب المعارضة قد تحولت الى تأييد مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة في عدد من 

القضايا المهمة. وقي بعض الحالات ؛ شارك حتى الحزبان الاشتراكي والشيوعي في تمرير تشريعاد 
AS E SERGE E GS ASN E‏ 
قيام اتفاقات وتسويات بين الاحزاب امراً مالوف"“. 


انماط رسم السباسة والنزاعات 
كن و ضف اناع الا ف ال اة بتلا ادم فكل لوم الا و كل وا من ود 


النماذج هو نوع مثالي» اي انه » نادرأ ما يظهر بشكل مجرد في الواقع. ويمثل كل واحد مجموعة معينة 


اول هذه التماذج - صيغة المعسكر المتداخل / مأ" ntere9P‏ - ویشتمل على مواجهه تنائیه 
الاقطاب بين المحافظين والتقدميين. فقد اختلف المحاقظون والتقدميون على قضايا مثل دستور ما بعد 


ve0*‏ 0اعه عل أو حق الرفض بالامر الواقع - المترجم 
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O E O EO O CENE 
والنقابات» وطبيعة النزاعات الدولية والترتيبات الامنية الخاصة بهاء وحقوق المستهلك في عصر ما بعد‎ 
0 الا وا ا و لرا او ا‎ 
يصطدما عند تفسير السياسات الحكومية. وكما سبق ولاحظنا عند مناقشة حقبة المسار العكسي» فقد‎ 
كانت المواجهات المكثفة بين معسكري الدايت والشارع مألوفة فى الخمسينات والستينات. وكانت‎ 
RE NEN ENE EES E CN E E 
الاولين اللذين تليا فترة ما بعد الحرب. وبعد ذلك» استمر نموذج رسم السياسة هذا بطريقة اكثر كفاءة‎ 
واقل حدة بفضل التبدل في جدول اعمال القضاياء واقتراب الحزب الليبرالى واحزاب المعارضة من‎ 
تشارك في الحكومةء‎ N التساوي قي عدد مقاعد الدايت» وبسبب الامل الذي‎ 
فى اوائل السبعينات على الاقل).‎ 

اما النموذج الثاني قي رسم السياسة فهو «صيغة مجموعة المصzJl«/ interest - group "0de‏ 
وهوبشكل عام؛ نمط سياسة» «نظام» الليبراليين الديمقراطيين ضمن النظام الذي سبق واشرنا اليه . 
وتركز سياسة رسم السياسة عن طريق ربطها بالمصالح على الجماعات السياسية» او «الحكومات 
الفرعية» التي تربط ممثلي مجموعات المصالح واعضاء الدايت» ومعظمهم من الحزب الليبرالي 
الديموقراطي» ومسؤولين من الؤزارات "“. كما ان البرلمانيين من الحزب الليبرالي الديموقراطي هم 
في احيان كثيرة من اعضاء الدايت «الزوكى» (القبائل)» ومن الرابطات التي همها دقع قضية قطاع سياسي 
معين. وهي عملية يفترض أن تساعدهم على اكتساب نفوذ العناصر الاعلى مرتبة في حزبهم. وقد 
عملت مجموعات المصالح والجماعات السياسية المرتبطة بها على دفع بعض القضايا الى اعلى من 
خلال انساق الحزب الليبرالي» كما في حالة المجمىعات الكبيرة مثل المزارعين» وملآك الاراضي 
السابقين» والعائدين الى وطنهم. وقد يحاولون ايضأً التأثير في نخبة الحزب «بشكل غير مباشر» كما 
في حالة ال ات الأكئن تفا مل قطا عات الأغمال الكترم ,وتلاف ىر التخنة الخنفنة 
المركزية المسيطر بشكل واضح على عمليات رسم السياسة حسب صيغة المعسكر المتداخل؛ فقد 
کان رد قعل هذه النخبة اكثر حدة حين تعلق الامر بسياسات المصالح. اضف الى ذلك» ان رهانات هذه 
المجموعات واعضائها على هذه العمليات يكون عظيماً في الغالب» في حين ان الفعاليات الاخرى 
المشاركة في العمليةء مثل النخبة التنفيذية المركزية « والمعسكرات» داخل الدايت» تكون عادة اقل 
التزاماً مما في حالة صيغة المعسكر المتداخل. ونتيجة لذلك » نجد في «صيغة رسم السياسة بالمصالح» 
جانباً سياسياً اضيق» ونزاعات اقل بين الاحزاب والدايت. 
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اما «رسم السياسة ضمن الدوائر الحكومية»/ ^3)11g‏ 011م intrabureaucra 1c‏ فهو صيغة 
النفوذ ع الثالة من وسم السياشة البابائية المجاصرة وقد كان هذا ننطا فخلا هن رس 
اا وق اکا وا ن ل و ااا ا ا 
مجموعات المصالح. وفي بعض الاحيان» كان لعدة وزارات» او وزارة وأحدة فقط › أهمية كبرى في 
عملية رسم السياسة كاملة او رسم بعض مراحلهاء عندما كال يعتقد ان بالامكان تطبيق نظرية سيطرة 
البيروقراطية. والموازنة مثال وثيق الصلة بهذا النمط. فقد لعبت وكالات ووزارات عدةء خاصة وزارة 
المالية دوراً كبيراً في المبادرات والقرارات الخاصة بالموازنة» وتحكمت فعلاً في وضع الموازنات في 
اغلب الأخيان: 


الأداء السياسي في اليابان 


فا ته التكومة اة 


يمكن تصنيف اعمال الحكومة اليابانية حسب عدد من الابواب العامة: مباني المؤسسات 
وصيانتها؛ وتأمين الخدمات» وتنظيم النشاطات الاجتماعية والاقتصادية» ومساعدة مجموعات 
اقتصادية معينة او قطاعات اجتماعيةء وصياغة الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن تقسيم 
انجازات الحكومة في مختلف هذه المجالات» خلال فترة ما بعد الحرب» الى حقبتين مميزتين )١(:‏ 
فترة تماسك سياسي وتنمية اقتصادية عالية في الخمسينات والستينات؛(١)‏ حقبة من ترتيب البنية 
التحتية وسط تنمية اكثر تواضعاً في السبعينات والثمانينات. وقي هاتين الحقبتين ظهر نمط دوري من 
المشاکل: كانت المشاكل نه توله ر دات قعل على شكل تتاحات حكومية: و هذه بدو زها کانت تول 
المشاكل. ففي الفترة المبكرة التي تلت الحرب شجعت الحكومة_التطور الاقتصادي» الذي قاد إلى تنمية 
صناعية سريعة »وتمدن» وتلوث » وزاد من العمر المتوقع ف الولادةء وهذا بدوره ولد حاجات عبرت 
عنها برامج نوعية الحياة في السبعينات . بعد ذلك» في السبعينات »ادت التزامات الحكومة بالرقاه 
الاجتماعي» والبيئة» وتوسيع البنية التحتيةء علاوة على تشغيل المضخة المضادة للركود الاقتصادي . 
الى خلق عجز في الموازنة. ثم اصيح E RN‏ «المطالب الضرورية» التي تصدرت 
الاصلاح الاداري في الثمانينات. 
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النواتج السياسية البابانبة :۱919-190۲١‏ 
التماسك والتنمية العالية 
بعد انتهاء الحرب فى العام ١۹ ٤١‏ على اصلاح الاقتصاد. وشهدت سنوات الخمسينات التى تلت بداية 
فترة متواصلة من الذمو الاقتصادي» تواصلت فى الستينات بوتيرة اسرع. 


«الحكو مة الرخيصة »۳۸١ء60۷‏ مدع٣‏ قي اليابان 


احد القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لدعم التطور الاقتصادي خلال تلك الفترةء كان 
التزامها «بالحكومة الرخيصة». ففي الستينات» كان لدى اليابان ادنى معدل ضريبي قي آي من الدول 
الصناعية الرئيسية. وفي العام ١١۹١ء‏ بلغ مجموع الضرائب (باستثناء مساهمات الضمان الاجتماعي) 
۸ بالمئة من اجمالي الناتج القومي» مما يتعارض بشكل حاد مع الولايات المتحدة» وبريطانياء والمانياء 
وفرنساء التي بلغت الضرائب فيها ما بين ۲۷ إلى ٠١‏ بالمئة من اجمالي الناتج القومي. وحملت النفقات 
العامة في الموازنة السنوية في اليابان معنى الحكومة الرخيصة نفسه. ففي الخمسينات والستينات» 
مثّلت النفقات الجارية للحكومة اليابانية ما بين ١ ٣‏ إلى ١ ٤‏ بالمئة فقط من اجمالي الناتج المحلي. بينما 
بلغت في الدول الصناعية الاخرى مستويات وصلت إلى ٠١‏ بالمئة. واحد الاسباب الرئيسية لهذه 
الاختلافات هو مستوى الانفاق الياباني المنخفض على البرامج الاجتماعية والدقاع. ومستوى الانفاق 
الادنى في هذين البابينء آي الرفاه الاجتماعي والدفاع» يشكل جزءأ كبيراً من الفارق الكبيربين نفقات 
الحكومة اليابانية والدولة الصناعية الكبرى خلال تلك الفترة. 

ا السياسة الاقتصادية.اليابانية خلال الخقبة التي تلت الحرب نحو تشجيع مستويات عالية من؛ 
الادخار والاستثمار. وكان خفض النفقات العامة احدى الىسائل لتصهيل هذا الهدفء فقد كانت الحكومة 
اليابانية تسحب اموالاً اقل من الدخل القومي تخصصها للنفقات العامةء تقل عما كانت تنفقه الدول 
الصناعية الاخرى. كما شجعت الحكومة آيضاً معدلات فائدة متدنية قي معظم الفترات» وكان ذلك عاسلا 
أخر على تشجيع مستويات استثمار عالية. وكان نزوع الناس إلى الادخار بمتابة تشجيع اخر حيث 
تدم لكر هة ن٠‏ ا ماعات الصر يب لى وون اكان ولك لسا ف اناف الها 
الاجتماعية ارتفعت المدخرات في اليابان بمقادير اعلى بكثير من نظرائها في الدول الصناعية الاخرى. 
وفي اواخر الستينات»› قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير / Organization for EC0^0⁄iC‏ 
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and Development (OECD)‏ 0peratlonدC‏ ان معدل اجمالى الاستتمارات التابتة فى اليابان قد وصل 
إلى ۲۸ بالمئه من الناتج القومى لمك سنو و و تر او الارقام المقابلة التى حققتهاالدول الصناعية 
الكبرى ما بين ١١‏ بالمئةه قى الولايات المتحدة» و١۲‏ بالمئة فى فرنسا. 


سياساتة التنمية العالية 


سعت الحكومة اليابإنية. في الفترة الأولى بعد الحرب» إلى تنشيط التنمية الاقتصادية باستخدام آليات 
| حكر الو خكة. و كانت الط الاقتضاد تة ارام إلى كطو نر اعات هة 
جزءأ اساسياً من هذا الجهد. وقد وضعت «وكالة التخطيط الاقتصادي» خمس خطط رئيسية بين العام 
٥‏ وحتى ۱۹1۷ وهى الفترة التى تم فيهااعظم قدر من التنمية الاقتصادية تقريباً. وقى حين 
«اشارت» الخطط إلى الاتجاهات المفضلة فقط» فان المناقشات المطولة عن الاهداف والمعلومات حول 
بالاهداف الاقتصادية . وقد تواصل التخطيط الاقتصادي في اليابان اليوم» مثله مثل التخطيط 
الاستراتيجى الذى يشمل جميم قطاعات الحكومة ونشاطات القطاع الخاص. 


خطط الصضاعة 

انت تنو مت لكو اانا انشا ورخ ا موو للها عة ولط الاو ور ته وما ات اة 
الخارجية المتعلقة بهاء لتنشيط التنمية الاقتصادية. وقي حشد من البرامج الخاصة استهدفت صناعات 
الفولانء والطاقة الكهربائيةء وبناء السفنء» والآلات» والبتروكيماويات» والالكترونيات» قدمت وزارة 
التتجارة الدولية والصناعة الحوافز لتشجيع التطور السريم لهذه الصناعات وتحسين قدرتها على 
المنافسة في السوق الدولي. وكانت قروض بنك الحكومة» الذي استخدم اموالاً من خارج الموازنة. جزء 
هاما من هذه الجهود» حيث وفرت الدعم في الخمسينات واوائل الستينات لصناعات الطاقة الكهربائية. 
وبناء الشفن» والفحم»ء والحديد والصلب. ومن الخطط التي اتنعتها الحكومة لرعاية التنمية و تقوية 
الصادرات أيضاً رفع نسب الاستهلاك المحتسبة على المعدات المشتراةء وتخصيص آموال احتياطية 


خاصة لتطوير سوق الصادرات»واعفاءات على الدخل المكتسب خارج البلاد. و ت الرقابة على 
تظطو رها 


اد فون الكو في ا لطر تر الع اع ا تخار ك ر دجا م ارال السات فن ا هة 
المصادر العامة المخصصة لدعم الصناعة. وما تجدر ملاحظته»ء أنه على الرغم من الاعتقاد السائد خارج 
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EN NANE AAG A O eo‏ قدم في 
بعض الفترات لصناعات الفحم والسفن؛ في حين لم تحظ صناعات ناجحة جدأً مثل البضائع البصريةء 
والالكترونيات الاستهلاكية. والسيارات إلا بدعم قليل للغاية. كما لعبت الحكومة مؤخراًء دوراً مباشراً في 
التطوير التكنولىجي» رغم أن ذلك كان بمعدلات ادنى من معظم الدول الصناعية الرئيسية . 
} 

تعزيز الموسسات 

علاوة على تشجيع التذمية الاقتصادية» اتبعت الحكومة اليابانية خلال العقد الأول الذي تلا الحربء 
سياسة ترمي إلى تعزيز مؤسساتها وسياستها الخارجية. وكمثال على التعزيز» صمود دستور العام 
٠٦‏ الذي اقترحه الاحتلال» للهجمات الضارية التي قامت بها القوى التعديلية التي ظهرت من وسط 
المعسكر المحافظ إلى أن اصبح هناك تقبّل تدريجي للدستور منذ اواخر الخمسينات» بين القوى 
المحافظة ذاتها التي سعت إلى تعديله (رغم بقاء بعض المشاعر التعديلية دون تغيير حتى الثمانينات). 

كما اكدت السياسة الخارجية اليابانية خلال الخمسينات والستينات على حل المشاكل التى نجمت عن 
وی رو ا و ا ی ا ا و 
التي غزتها اليابان. واصبحت اليابان عضواً في منظمة الأمم المتحدة في العام ٩ ٥٦‏ ۱. ثم اصبحت عضواً 
ر ت ق ا ا+واتضمت إلى منظمات دولية اخرى مثل 
الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (جات) في الخمسينات والستينات. وقد استقبل كل واحد من هذه 
الاحداث بالترحيب واعتبر دليلاً على عودة اليابان إلى المجتمع الدولي كعضو شرعي. 


الأمن والدكاع المحدود 

کان الان لقو مدر قل عطي اة النانان اتان ف اعات فق كانت اة 
الع E‏ ا ا ا ر و 
الح الد قاغيا السطبةء زغم معا رة ر عماء ارين لهذا الت وجه كال الخطوير الأقتضاتی: كماان 
اعادة التسلح كان يعتبر من المحرمات بالنسبة لقوى المعارضة. وكانت نتيجة الصراع حول الخيارات 
الأمنيةء قراراً باقامة قوة دفاع محدودة تدعمها ترتيبات أمنية متبادلة مع الولايات المتحدة. وجددت 
ميزانية التسلح بحوالي ١‏ بالمئةء أو آقلء من اجمالي الناتج القومي» وإن يكون حجم القوات المسلحة 
الكلي آقل من ١ ٠‏ ۳ آلف رجل» ومع مرور الوقت» تركز التآكيد على ادخال تحسينات تكنولوجية على 
الاما فن اال م م ا الدفاعية. وبالمقايل» انفقت الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها 1 
بالمئة من اجمالي الناتج القومي على الدفاع» بينما تراوحت نفقات الدول الأوروبية الاعضاء في حلف 
O ET E‏ 


o۷۹ 


ما زال مفهىم الدفاع المحدود» الذي طور في الخمسينات» حيأً حتى اليوم» رغم بعض التوسعات في 
النفقات الدفاعية التي تمت مؤخراً. وتصنف اليابان اليوم في المرتبة الثالثة من حيث نفقاتها الدفاعية 
المطلقة بسبب ثروتها الكبيرة كأمة. ومع ذلك تعتبر الموازنة الدفاعية متواضعة مقارنة باجمالي الناتي 
القومي الياباني والحال كذلك بالنسبة لمستويات التجنيد. ففي الستينات» مثلاًء كان أقل من ٤‏ بالالف من 
اليابانيين ممن هم في سن العمل مجندين في القوات المسلحة EE aE‏ 
في المانيا وبريطانيا على التواليء »و٠٠‏ شخصاً في الولايات المتحدة و 


اداء الاقتصاد الباباني 


اداء الاقتصاد الياباني بعد الحر ب العالمية الثانية هو بحق احد اتجاهات الاقتصاد العالمي المثيرة في 
التاريخ الحديث. فمن اقتصاد دمر بشدة قي الحرب العالمية الثانية يعتمد على مصادر اجنبية ا 
على المواد الخام أكثر مما تعتمد أية قوة رئيسية اخرى» سجلت اليابان» قي بعض السنوات التي تلت 
E SO a ed‏ 
ل تقریباً) قدر اجمالی ٩ eT‏ ملیار دولار. وفي العام ۱۹۸۷ تجاوز اجمالي 
انات القومی ۲,۲ تریلیون دولار, أي ۲٤‏ ضعفاً زيادة عن ارقام العام ۱۹7۰ وفي العام ۱۹۹۰ تجاوز 
اجمالي الناتج القومي الاسمي رقم ۳ تريليون دولار بقليل. 

عندما مقارنة الارقام اليابانية على اساس دخل الفرد مع ارقام الدول الصناعية الاخرى» يتضح لنا 
أكثر مدى النجاح الاقتصادى الذي حققته اليابان. ففي العام ۱۹١١‏ بلغ معدل دخل الفرد من اجمالي 
الناتج القومي ۱۸۸ دولاراًء أي حوالي ۸ بالمئة من دخل الفرد في الولايات المتحدة ونصف دخل الفرد 
في المانياالغربية. وفي العام ۱۹۷١‏ نما دخل الفرد ليصل إلى حوالي ثلثي دخل الفرد الأمريكي 
والالماني» وقي العام ۷ اصيح أعلى من المستويات الآمريكية والالمانية "“. ۰ 


التنمية اليابانية العالية والتغيير البنيواي ‏ ا 

كان للتطور الاقتصادي وتجربة التنمية العالية فى اليابان عواقب عميقة الاثر على البنية الاجتماعيةء 
فمع نمو قطاعات الصناعة والخدمات في الاقتصاد» ازداد سكان المناطق المدنية الرئيسية. ففي العام 
۰ ۱۹۰ کان ۲٣‏ بالمثة فقط من السكان يعيشون في مدن يزيد عدد سكانها عن مئة الف نسمة؛ وفي العام 
١٠ ٠١‏ ارتفع الرقم ليصل إلى ٠١‏ بالمئة بسبب الهجرة إلى المدن الكبرى والمدن الاقليمية. وفي توجه له 
علاقة بما سبق» انخفض عدد العاملين في الزراعة من ٤٥‏ بالمئة في العام ۰ ٠۹١‏ إلى ١١‏ بالمئه في العام 
مهنة الزراعة. 

ثمة نتيجة رتيسية ثانية من نتائج التنمية الاقتصادية العالية يمكن ملاحظتهامن سوق العمل. 
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ليبا كان اذى المامان دة في الاندئ العامة فى قطاعات العمل الريفة والأغمال اة ك 
N O oT a‏ 
في الولايات المتحدة في الخمسينات» ووصلت إلى ١ ٠١‏ بالمثة من المستويات الأمريكية في اواخر 
الثمانينات» وفي اواخر السبعينات كانت الاجور في اليابان قد تجاوزت مثيلاتها فى فرنساء وايطاليا. 
وبریطانیا. 


كانت نتيجة التغيرات في مستويات الاجور» علاوة على المشاركة فى الارباح والعلاوات الاضافية 
اتوه آل منج الركاة ارك اة مقو تي ماف دل اسر الت دهن ف ااا کا 
اهرت اسر الوا ع هل هة ال سه ا عل ححا و الف ف E‏ 
مستويات الدخل إلى على اصبح المزيد من الناس من ذوي المداخيل المتدنية أفضل حال . لذلك» اصبحت 
اليابان في السبعينات واحدة من أكثر الدول الصناعية مساواة من حيث توزيع الدخل “. وما زال هذا 
التعط تارا حتى اليوم» رغم ان تضخم اسعار الأراضي قد حول عدداً قليلاً من الاشخاص إلى اصحاب 
مليارات» ورفع ازدهار الريف فوق ازدهار المدن “. 


د اك و الت العا ال عة بهت الوب 

كان للتنمية العالية وزيادة بحبوبة الاسر تأثيرات مثيرة على الاستهلاك وعلى بعض نواحى نوعية 
الحياة في اليابان. و اجتاحت البلاد سلسلة مما يدعوه اليابانيون »طفرات»/ 800۳8 EE‏ 
aN El GR E‏ 
الان ا لات فى مال اهار جن ا و كر اة لر على حر ا د اد 
E‏ لدى اليابانيين اجهزة تلفزيون ملونة أكثر من أية دولة في العالم» والحال كذلك 
بالنسبة للغسالات» كما أن نسبة المنازل الياباتية التي تقتني ثلاجات أكبر من نسبة المنازل البريطانية. 
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الاقتصاف رادها لمعظم التصورات عن اليابان في أنها اعتمدت في نجاحها الاقتصادي على الصادرات 
بشكل اساسيء» قان حقبة التنمية العالية كان في الواقع نتيجة الطلب الداخلي. 

انعكست بحبوحة المستهلكين على الثقافة والتعليم أيضاً. فعدد الصحف التي تصدر في اليابان 
بالنسبة لعدد السكان أكثر من تلك التي تصدر في الولايات المتحدة ومعظم الدول الصناعية الاخرى. كما 
Sy‏ غالا مقار نة بالخ هن الد ول خر ع الال گا ا 
لنشر الكتي ` وقي حين كان لدى اليابان ومنذ زمن نظام تعليمي عالي التطور, ققد انتجت تنمية ما بعد 
ایوا ر ا ی ا ا ی و ی ا و ا 
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زيادة هائلة فى عدد المقبولين فى الكليات المتوسطة والجامعات. ونتيجة لذلك» تأتي اليابان في المرتبة 
اة د اللات المتحدة في نسبة الحاصلين على دراسة جأمعية. u‏ الشباب ا 
يتابعون دراستهم الجامعية في اليابان تبلغ ضعف نسبتها في آي بلد أوروبي . 

ا ی و ا ر ی 
في الشعب الياباني. فقد ارتفع عدد المرافق الصحية بقدر كبير خلال فترة التنمية العاليةء والحال كذلك 
بالنسبة لعدد الاطباء. وحصل تحسن نوعي في تشخيص الآمراض ومعالجتها آيضا. وقد ادت کک 
الأمور وغيرهامماوفرته اللو ةمقل تاف الفتازل يشكل اقختل ر والغذاء لفن والافادة الاكير 
من المرافق الطبيةء إلى زيادة متوسط العمر في اليابان. و في اواسط الخمسينات كان متوسط العمر 
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۰ ۱ إلى ۱١‏ بالمثة عام ۱۹۸۸. واا ا و ر ی ا ی 
اليابان يزيد عن آية دولة صناعية أخرى في العام "۲٠١ ٠‏ . 


الاتار السلبية للتنمية والاوضاع الثابتة المتعلقة بها 

لم تكن جميع محاصيل التنمية العالية في اليابان» في الستينات» ايجابية فاليابان بلد مزدحم ذو 
مساحة ضيقة للغاية. فحسب اخر احصاءات u‏ معدل الکقافة الس کانة ا ۲۰ اشخاض عل کل كلو منز 
مربع وتصنف مع کوریاء واندونیسیاء وهولنداء وبلجیكاء كواحدة من آكثر دول العالم ازدحاماً بالسكان 
على وجه الأرض. وجلب انتقال السكان إلى المدن» وتطور المراكز الصناعية الاقليمية في الخمسينات 
والستينات» المزيد من الازدحام إلى المناطق المدنية شديدة الازدحام اصلاً. وتشير ارقا ا 
فى المناطق المدنية اليابانية إلى أن النسبة تبلغ ٠۷١٠١‏ شخص في كل كيلو متر مربع: وزيادة الازدحام 
ف تلقي بضغوط اضافية على مرافق المواصلات وعلى الرأسمال الاجتماعي» المثقلين أصلا مقارنة 
بالمقاييس المماثلةء حتى دون هذه الزيادةء إضافة إلى مساهمتها الواسعة في مشاكل التلوث» ونقص 

فى حين آن لدى اليابان واحداً من افضل انظمة النقل السريع في العالم» كما أنها ادخلت تحسينات 
غد دا خطوط السكك الحديدية في الستينات والسبعينات؛ فقد كان معنى التمدن زيادة الازدحام في 
القطارات وفترات اطول من الانتقال فيها. وتشبه الطرق الخارجية خطوط المواصلات داخل المدن. ومع 
انتقال الناس إلى المدن والضواحى اصبحت انظمة التخلص من النفايات» والمنافع العامة في وضع يمنعها 
من الوفاء بالمتطبات وسقارتة بالدول الضناعية الإخرى تعتير اليابان متخلفة قي مرافق التخلض من 
المياه العادمة: ففى العام ٠۹۷۳‏ كان ۳١‏ بالمئة من المنازل اليابانية يشتمل على ج ماخر 
خلافاً لنسبة تزيد عن ٠‏ ۹ بالمثة في بريطانيا: والولايات المتحدة» وقرنساء والسويد والمانيا الغربية. 
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اضف إلى ذلك» أن ۲۷ بالمئة من المنازل في اليابان كان ترتبط بشبكات الصرف الصحي» في حين أن 
اة في الدول الإخزى أعلى كير وسن تدس لذن اة خا خا هة لت الا 
وتمخضت الزيادة في عدد سكان المدن عن تناقص نسبة معدل حصة الفرد من الحدائق العامة عما كان 
عليه الحال في السابق. ففي العام ١۹۷١ء‏ كان معدل حصة الفرد المقيم في طوكيو من الحدائق العامة 
او مر مارت م ٠‏ مترافي ستوکهولم» و٤٤٤‏ في واشنطن و٣٣‏ في لندن. و٣١‏ في 


ونور 


قليل من الارقام التي سبق ذكرها بقي على حاله. ومع ذلك ما زالت اليابان متخلفة عن معظم الدول 
الصناعية في تأمين الخدمات الضرورية» والبنية التحتية الاجتماعية . اضف إلى ذلك» فإن ضغط السكان 
والبحبوحة كان عظيماً لدرجة أن الاوضاع قد تدهورت في بعض المناطق القليلةعلى الرغم من 
التحسينات الجوهرية. قعلى سبيل المثالء تراجعت المساحة المتاحة لطرق السيارات في بعض الفترات 
بسبب التوسع السريع جداً في عدد المركبات. وحيث أن المساحة هي من المشاكل الاساسية خاصة في 
المدن» فان من المسشتبعد أن يطراً عليها آي اختلاف كبير. 

بقدر الحجز في وسائل النقل والرآسمال الاجتماعي كانت الزيادة في مشاكل التلوث في الستينات. ومع 
تمركز معظم السكان والمراكز الصناعية على ۲١‏ بالمئة من الأرض» كان لدى اليابان» في اوائل 
السبعينات» أكبر تمركز للناتج الصناعي واستخدام الطاقة في الكيلومتر المربع في العالم الصناعي. فقد 
جلبت التنمية العالية المزيد من المصانع» والسياراتء ا المناطق الأكثر اكتطاظا بالسكان: 
وبدآت حتى قي نشر التلوث إلى المناطق البعيدة من الجزر عن طريق التصنيع والتنمية الاقليميين. ومع 
موت الاشجار وفرار الطيور من المدنء ومعاناة الناس من الهواء والماءء والضجيج» وحتى من «تلوث 
ا الشمس»- آي حجب ضوء الشمس المباشر بسبب انشاء العمارات العالية- عارض العديد من 
حركات المواطتين المحليين التلوث والتنمية الاقليمية التي عمت كل انحاء البلاد. 


أحد الأمور التي لايمكن تغييرها في وضع اليابان هو نقص المساحات التي يمكن استخدامها. 


فالنسبة غير الملائمة قي عدد السكان إلى المساحة تنعكس بشكل مباشر جداً على مشاكل التلوث. كما 
آنها السبب الاساسي في الازدحام الشديد والاسعار الخيالية للأراضى. وهذه المشاكل ليست جديدة على 
لابا کن ادل كه ا ااا ات م امان ى ع و ال ةن مع 
مساحة المسكن» اي ما يساوي اربع غرف» حوالي ۷١‏ متراً مربعاً. وبعد و عاما٬‏ آي في 
العام ٠‏ ١۱۹۹ء‏ لم تحدث سوى زيادة طفيفة فقط على مساحة المنازل. وفي أوائل السبعينات» ومرة أخرى 
في الثمانينات» شكل تضخم اسعار الأراضي مشكلة اخرى. بالمقارنةء كانت إسعار الأرض والمساكن 
في اليابان عالية جداً. ففي العام ۰ ۱۹۹ کان ڈ as‏ ,1 اضعاف دخل الموظف العادي 
السنوي» في حين يصل المعدل في الولايات المتحدة إلى ٣,١‏ ضعف ”. 
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) نواتج الساسة البابانبة الحدينّة: 
سباسات الركود الاقتصادي وتطوير البنية التحتية 


واصلت الحكومة اليابانية» في السبعينات» سياسة «الحكومة الرخيصة» مقارنة بالحكومات الاخر 
ومع ذلك حدث تبدل في التأكيد على ضرورة زيادة مساهمة المال العام» ويمكن ملاحظة زيادة مقدار 
بالمثة في معدلات الضرائب بالنسبة إلى اجمالي الناتج القومي خلال الفترة ما بين ۹1١و۷۸٠‏ 
حيث سعت الحكومة إلى مواجهة مشاكل «الركود البنيوي» / str ucturaا depression‏ . والتلوت» و نقد 
المساكن في المدن»ء وعدم كفاية رأس المال الاجتماعي. وازدياد معدلات كبار السن بين السكان. 


تنامي نظام الرعاية الاجتماعية اليابانية 


لم تظهر التغييرات في الاولويات المالية بوضوح اكثر مما ظهرت في الانفاق على الضمان الاجتما 
والبرامج المتعلقة به. وقي حين ازدادت الموازنة اليابانية بنسية اربعة وثلاثين ضعفا خلال الفترة 
١۹ ٩‏ إلى ۹۷۸١ء‏ فقد ازدادت النفقات على الضمان الاجتماعي وبرامج الرقاه بحوالي سبعين ضا 
خلال الفترة ذاتها "". كما تضاعفت حصة برامج الضمان الاجتماعي والرقاه من مجموع هذه المواز 
وتضاعف معدل نفقات الضمان الاجتماعي والرفاه إلى اجمالي الناتج القومي ليصل إلى حوالي 
بالمئة في الخام ۹۷۸١ء‏ مقارنة بارقام الخمسينات والستينات . وتعكس الارقام المقارنة للالتزامات م 
التاكيد غلى براع الشمان الاجشعاعي رالرقاه قي الياان» ونتيجة لذلك؛ وضل مجموع الضرائب مجت 
مع مساهمات الضمان الاجتماعي في اواخر السبعينات إلى ۲١‏ بالمئة من اجمالي الناتج القومي. مع 
كانت الارقام اليابانية ادنى من الارقام في البلاد الاخرى» وهي بالتحديد ۲١‏ بالمئة في الولايات المتح 
و۳۸ بالمئة في المانياء و ٤ ٠‏ بالمئة في فرتسا ‏ .وبالتالي» يمكن القول أن الحكومة اليابانية واص 
اتباع سياسة «الحكومة الرخيصة» مقارنة بالدول الاخرى .إلا أن الفجوة بين برامج اليابان الاجتماء 


ورام يخن لدل الصتاعة الإخرى شى سرغة. 


سباسات البيئة ونوعية الحباةءوالاجراءات المضادة للركود الإاقتصاد ي 
سياسة التلوث هي مال اخر على الاهتمام بنوعية الحياة» والتي جاءت كرد قعل على النواحي الس 
للتنمية العالية. وقد سعت الحكومة» من خلال سلسلة من القوانين الرئيسية المضادة للتلوث اقرتها 
العام ٠۹۷٠ء‏ لتطبيق معايير للتلوث تعتبر من أعلى المعايير في العالم. وازداد التأكيد على مشاكل نو 
الحياة من خلال التوسع فى الانفاق على المشاريع العامةء والتي استخدمت أيضا كمنطلق لمحا 
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الركود الاقتصادي الكبير في أواسط السبعينات. فقد تمخض عن ارتفاع اسعار النفط وتنامي منافسة 
الدول الصناعية الجديدةء في ذلك الحين» ركوداً بنيوياً في مجالات الحديد والصلبءو بناء السفن 
والبتروكيماويات» وصهر الالومنيوم» وصناعات النسيج. فاستخدمت مشاريع الاشغال العامة للتخفيف 
من حدة البطالة المحلية والانكمأش الاقتصادي الذي نجم عن هذه التغيرات. وقد دعمت بعض هذه 
المشاريع العامة المزيد من التوسع الصناعي عن طريق تطوير البنى التحتية الضرورية. 
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التخخم» والعجز في موأزنة الحكومةء والاصلاح الأ داري 

في السبعينات شكل التضخم مشكلة لليابان مها مثل آي مكان اخر في العالم» وقد ادى الاهتمام 
بكبح جماح الاسعار إلى تعاظم قوى اخرى دفعت الحكومة إلى تغيير اولوياتها الاقتصادية. فقد ابتعدت 
سياسة الحكومة الاقتصادية عن اهتماماتها الأولى أي التنمية طويلة الاجل» إلى الاهتمام بقدر اعظم 
بادارة دورة الأعمال. فاستمر التخطيط الاقتصادي التوجيهي» لكن التخطيط الاقتصادي» منذ او! 
الستينات» جاء ليؤكد على الاستقرار الاقتصادي ونوعية الحياة» بقدر ما أكد على التنمية الاقتصادية 
المطلقةء وربما آكثر. وفي حين أن معدلات التنمية في السبعينات والثمانينات كانت ادنى بكثير من 
معدلات الستيتات» فقد بقيت اليابان احد انجح اقتصاديات العالم. وأحد مقاييس هذا النجاح مركزها 
الحالي» باعتبارها الدولة الدائنة الأولى في العالم. 


وأحد نتائج التغيير في الأولويات المالية في السبعينات هي الانفاق مع العجز . وفي آواخر السبعينات 
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مثيلتها في الولايات المتحدة. وتمخض العجز في الموازنة عن اهتمامين رئيسيين في جدول آعمال 
سياسة الحكومة في الثمانينات. الأول» هو الاصلاح الضريبي. فقد بقي مشروع للاصلاح الضريبي 
مهملا طيلة فترة طويلة خلال التمانينات» إلى أن شرع قانون ضريبة القيمة المضافة في اوائل العام 
۹.۔.. وقد کان فا ا ف اه ي د ها اا ی ا ا عا 
التي جرت في.اواسط صيف ذلك العام (وذلك O O ET‏ الغيت 
هذه الضريبة» التي لم تحظ بأية شعبية» عن بعض المواد الغذائية . وبقيت نافذة في مجالات اخرى. 

اما الرد الثاني على العجز الكبير في الموازنة اليابانيةء فكان اصلاحاً كبيراً فى الادارة العامة القومية. 
وقد ساهمت توجهات الحزب الحاكم المحافظة تجاه الانفاق والدعم القوي من اتات E EL‏ 
لزب علي انها ها لارا نة مر ا ر ادبا ر لاا ااا ال اوي 
باتباعهاء ومن متها خض خصة نظام السكك الحديدية آلؤظنية الذى تديرة الدولةء وخدمات الهاتف 
والبرق» والخطوط الجوية الوطنيةء واحتكار الدولة للتبْغ والملح. وقد أنجزت الخصخصة في اواسط 
الثمانينات وسط جدل شياسي حاد ومعارضة شديدة من نقابات موظفي الدولة لكات اة لها. 
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التجارة الخارجية: الضرورةء والنجاح» و محدر المشاكل 

واصلت تجارة اليابان الخارجية» التي ازدهرت خلال فترة التنمية العاليةء انتعاشها. ففي العام 
٥‏ .كان مجموع تجارة اليابان الخارجية آعلی قلیلاً من ٤‏ ملیارات دولار. وبحلول العام ۱۹۸۸ء 
وصل الرقم إلى ٤٥١‏ مليار دولار. وقي الوقت نفسه» ارتفعت حصتها من اجمالي تجارة العالم من حوالي 
٣‏ بالمثة في العام ٠١١ ٠‏ إلى ٠١‏ بالمئة في العام .١۹۸۸‏ وقد كان للتنمية طويلة الأجل لتجارة اليابان 
الخارجية مزاياها ومساوئها. فقد سمح التوسع التجاري باستيراد المواد الخام لتغذية التنمية العالية. 
واشباغ ارات ادا اة للشعب» ودقع فواتير النفط الهائلة في السبعينات . لكن نجاح المنتجات 
اليابانية الهاتل فيما وراء البحار اوجد اختلالاً في الموازين التجاريةء وردود آقعال معارضة في دول 
اخرى» وخلق المشاكل للحكومة القومية. حيث تكرر تورط اليابان في خلافات حادة مع الولايات المتحدة 
ودول اخرى حين إتهم رجال أعمال وسياسيون من الدول الاخرى اليابان بالابقاء على الحواجز التي 
تعرقل الاستيراد ومع ان اليابان الغت» آو خفضت حواجز التعرفة الجمركية وحصص الاستيراد الرسمية 
في السبعينات» فقد تواصلت الانتقادات من الخارج متهمة اليابان باتباع ممارسات تجارية غير منصفة 
ويشكل هذا الأمرء في الوقت الحاضرء كبر همىم السياسة الخارجية اليابانية. 

اعتمدت اليابان بشدة على المواد الخام الاجنبية لتغذية صناعاتها. وقد اطرى الكثيرون نجاحها 
الاقتصادي الباهر في مواجهة هذا النقص في مصادر الطاقة والمعادن اللازمة للصناعة. فعلى سبيل 
المثالء استوردت اليابان في السنوات الاإخيرةء ٩‏ بالمئة من حاجتها من الحديد الخام» و۲٩‏ بالمئه من 
متطلباتها من النحاس» و۷۸ بالمئة من الرصاص اللازم للصناعةء و۹۹,۸بالمئة من حاجتها من النفط. 
والتي تغطى حوالي ثلاثة ارباع حاجتها من الطاقة .وقد سعت سياسة التجارة الخارجية اليابانية 
دوماً إلى ضمان مصادر ثابتة من الخامات المعدنية من الخارج والحفاظ على مستويات من الصادرات 
تكفي لتسديد قيمة هذه المستوردات الضرورية. وقد نبهت آزمة النفط في السبعينات اليابانيين إلى آهمية 
تأمين مصادبر مىثوقة» وفي تحول رمزي وواقعي في آولوياتها آعلنت وزارة الشؤون الخارجيه اليابانية 
في العام ۹۷٣‏ ١ء‏ أن تأمين مورد ثابت من المواد الخام سيكون من الان قصاعداء القوة الموجهة 
للدبلوماسية اليابانية كلها. وكانت الحاجة إلى المصادر والتجارة وراء تعزيز العلاقات الاقتصادية مع 
الدول المنتجة للنفط والغازء وهي التي قادت إلى تحري اقامة علاقات اقتصادية متبادلة بين اليابان 
وجاراتها الشيوعية» جمهورية الصين الشعبيةء والاتحاد السوفياتي. وعلى الصعيد المحلي وضعت 
عدة برامج لمواجهة أزمة الطاقة وارتفاع اسعار النفط. وكما هي الحال بالنسبة للدول الاخرى» سعت 
الان الى اة غ ذا دة الاه والاتت ادي اسا كا ا غو رن الات اي 
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مقادير من الطاقة آقل من معظم الدول الصناعيةء ففي العام ۱۹۸۸ء كان معدل استهلاك الفرد الياباني من 
الطاقه نلاتة ارباع ما يستهلكه الفرد في بريطانيا أو فرنسا ونصف ما يستهلكه الفرد فى المانيا الغريية» 
وثلث ما يستهلكه الفرد في الولايات المتحدة. ومع ذلك» فإن اعتماد اليابان على مصادر الطاقة سيبقى ذا 
تأثير قوي على توجهاتها الاقتصادية ونواتج سياستها الحكومية فى المستقبل المنظورء كما كانت الحال 
في الماضي القريب والحقبة الأولى من تاريخها الحديث. 


الخلاصة: الانجازات الكلية ٠‏ تحت الهيمنة الليبرالية الديموقراطة 


اليابان واحدة من حفنة من الحكومات التي عايشت سيطرة الحزب الواحد لفترة طويلة من الوقت؛ 
وقد تأثرت سياستها بهذه الحقيقة. فقد كان الحزب الليبرالي الديموقراطي والائتلاف الاجتماعي المؤيد 
له القوة المسيطرة في الانتخابات اليابانيةء وتوظيف النخبة السياسيةء ومعالجة مصالع المجموعات 
والمصالح المحليةء وتقرير نتاجات سياسة الحكومة طيلة خمس وثلاثين سنةء وقد كان نظام الحزب 
الليبرالي الديموقراطي في الحشد الانتخابي» وتمثيل المصالح» وصياغة السياسة مرتبطاً بشكل وثيق 
بالاولوية السياسية للبيروقراطية الادارية اليابانية ومعتمداً عليها بشكل جزئي. اضف إلى ذلك» فقد تبنى 
الليبراليون الديموقراطيون. في اللحظات الحرجةء السياسات البيئية والاجتماعية التي حملت المعارضة 
لواءها يضاف إلى ذلك توسيع قطاعات مجموعات المصالح الممثلة في «ائتلافهم الاجتماعي»» كل هذه 


الآأمور ساعدت على بقاء الحزب المحافظ في السلطة وحولته إلى حزب يستقطب الجميع ‏ . وإضافة 


السياسي. 


الانجاز الاستخلاصي 


ابدى النظام الليبرالي الديموقراطي» تسانده بيروقراطية نشطةء مستويات ملائمة ن القدرة على 
استخلاص الموارد خلال ما يقارب اربعة عقود من بقائه في السلطة. فقد كانت اليابان قادرة على 
EE‏ مصادر كافية من القطاع الخاص على شكل ضرائب للانفاق على التزامات الحكومة في 
الخمسينات» والستينات» وفي الثمانينات أيضاً. وقد كان للقرارات الأولى الرامية إلى تحديد الانفاق على 
الشؤون الدفاعية والبرامج الاجتماعية أهميتها الخاصة بهذا الصدد» كماكان الأمر بالنسبة لقاعدة 


*Macro-Performance 
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حيوية اليابان المالية حين بدت التنمية الاقتصادية فى التسار ع. 


مع ذلك» فان سجل الحكومة اليابانية ليس بلاعيوب. فالسيناريو الذي سبقت الاشارة إليه وصل إلى 
E‏ . فقد تباطات التنمية الاقتصادية بعد صدمة النفط في العام ١۹۷۳‏ > وواجهت 
ا » توسعاً ابطاً بكثير في قاعدتها الضريبيةء وفي قراراتها بزيادة الانفاق على 
برامج الاشغال العامةء والضمان الاجتماعي. فقد كانت الحكومة اليابانية بحاجة إلى إيرادات أكبر بكثير 
مما تجمعه في اواسط السبعينات. وبدلاً من زيادة الضرائب» لجات إلى حل قصير المدى» هى تمويل 
العجز عن طريق بيع سندات الحكومة للمؤسسات المالية. 

ومع اشراف عقد السبعينات على نهايته اصبح تمويل العجز بحد ذاته مكلفاً للحكومة اليابانية» سواء 
بالنسبة لدفع نفقاتها الجارية آو المعجلة. وفي الوقت نفسه لم تكن الحكومة اليابانية قادرة على تعديل 
القوانين الضريبية بما يكفي لمنع استمرار العجز في تمويل الانفاق حسب الموازنة. وكانت النتيجة 
عر ا قارو ؟ اة من الو از تاشكم لحه سنو ات وقد ز اة ادنام الول الاغ ماک 
مالية مماثلة مؤّخرا. لكنء طيلة عقد كامل» كانت الحالة اليابانية مثالا متطرفاً على «أزمة 
الاستخلاصض/ exiracti0 C118iS‏ . فلم يكن في وسع حكومات الحزب الحاكم» وحتى فترة قريبة مواجهة 
التكلفة السياسية لفرض ضرائب جديدة. 


انجاز حل - المشاكل 

أن قدرة الحكومات على حل المشاكل والنزاعات» هي أيضاً مقياس على انجازها وامكاناتها. وعلى 
الرغم من أن اليابان ليست مجتمعاً تعصف به الانقسامات الاجتماعية إلى الحد الذي كان موجوداً في 
آوروبا في اوائل القرن العشرين» فما EN‏ . وقد کانت 
بعض هذه النزاعات والمشاكل التي اثارتها ذا ديمومة قصيرة نسبياً I ATE‏ 
بالخلاف على نمط كامل النظام» أو مشاكل عامة عريضة قد تواجدت لفترات طويلة من الزمن. وتشمل 
تلك المشاكل الاساسية قضايا مثل تعزيز المؤسسات» وتطوير البنية التحتية؛ وتطوير الاقتصادءوالعجز 
المالى الطؤيلء ومشاكل نوعية الحياةء والمنافسة الاقتصادية الخارجية» والأمن القومى والعلاقات 
الدو ل والاعتماد على مصادر المواد الخام والطاقة الاجنبية. 

وقد كانت الخلافات الايدولوجية العميقةء مثل تلك المتعلقة بتعديل الدستور» وسياسة الأمن القوميء 
من اصعب القضايا على الحل. وفرضت المشاكل المتعلقة بندرة الأراضى اليابانية مقارنة مع عدد 
اكان ومز هم لى ماعات فة تاح يا رغ أن ااه السياسية المتعلقة بها لم 
تكن ايدولوجية مثل القضايا المتعلقة بالأمن والاصلاح الدستوري. وقي حين حل الكثير من القضايا 
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بمرور الوقت» فما زالت هناك وجهات نظر متباينة في ميادين سياسية مختلفة. وبالاجمال» فقد غلب على 
هذه المعالجات ثلاثة آنواع من النتائج )١(:‏ تم حل العديد من القضايا؛ (۲) عدد غير قليل من المشاكل تم 
حله جزئيأًء وليس بشكل نهائي؛ (۳) تأخر العمل في بعض المسائل لفترة طويلة من الوقت» و / أو لم يتم 
التوصل إلى حلول لها خلال الفترة المحددة. وهذه هى طبيعة اتخاذ القرارات السياسية بالنسبة لجميم 
الحكومات» لكذها تبين مدى محدو ديه الاداء الحكومي e‏ على حل المشاكل والقضابا بشكل كاأمل. 


الأستقرار كانجاز سباسي 


من ه.جهة نظر متالية» يجب أن تكون الحكومات الديموقراطية مستقرة وقادرة على حل النزاعات. 
وبشكل عام» كان النظام السياسي الياباني خلال فترة ما بعد الحرب مستقراً بشكل استثنائى. وحسب 
جميع مقاييس الاستقرار- استمرارية المؤسساتءوانتظام التعاقب على إدارة المؤسسات ائتلاقات 
قياديه مستقرة وفعالة» وعمليات تشريعية غير معطلة ونشطة بقدر معقول» وانماط انتخابية مستقرة. 
ومستويات متدنية بشكل عام» من العنف الجماهيري والارهاب- فقد كانت تجربة اليابان في قترة ما بعد 
الحرب صحيةء وهذا صحيح خاصة في الفترة التي تلت منتصف عقد الخمسينات» والتي شكلت 
المنعطف في تطور النظام بعد الحرب . وقد كانت يابان ما بعد الحرب أكثر استقراراً من يابان الثلاثينات. 

أول وابرز مجالات الاستقرار في سياسة اليابان بعد الحرب هي المؤسسات الحكومية الاساسية 
ذاتها. ويمكن القول أن التوجه العام نحو مأسسة العمليات والانتباه التقليدي للاسبقيات» والتفاصيل. 
والبرتوكول قد ساهم في هذا الاستقرار. والتفسير السياسي الادق لنجاح مؤسسات ما بعد الحرب يكمن 
في الحقيقة البسيطة في أن جميع الاحزاب السياسية ومعظم المجموعات قد تقبلت المؤسسات الجديدة. 
ومع أن بعض المحافظين كثيراً ما طالبوا بتعديل اميرك الا ا E RET‏ 
بشكل عام» احكام الدستور» ورغم التصرفات غير اللائقة N‏ لأعمال الدايت» في الوقت الحاضرء 
فان حرا تالكر هة ومر عات المغاركة فا ر الت تمك بالك هة ار لهات 

كانت الفترة الطوداا من عة الخركة المعادة والائتلاف (أو الائتلافات) الاجتماعي المشارك لها 
على السياسة اليابانية مضدراً ا الو يطو 
بالاشتراك مع المحافظين المسيطرين» اليابان عبر فترة من التطورات والتحولات المؤسساتية بالغة 
الأهعة ف الخم ساك و قامة ادل فك اة برل الحا الما جر اعت لايل كن تاكواه 
الاستقطاب الايدولوجي التي كان من الممكن أن تسبب عدم الاستقرار. فقدرة الليبراليين الديموقراطيين 
على التكيف مع سياسات احزاب المعارضة» وتبنيهاء واستيعابها قد ساعدتهم على تعزيز قبضتهم على 
السلطة» كما ساعدهم حرص الحزب المحافظ على اكتساب اصوات جمهوره الانتخابي من قطاعات 
الزراعة والأعمال الصغيرة. وفي الوقت نفسه»ء كان عدم قدرة الحزب الاشتراكي الياباني على تطوير 

برامج تَحسّن من ادائه الانتخابي» وعدم قدرة احزاب المعارضة على تقديم نفسها كشريك موثوق في 
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ائتلاف حكومي عامل»عاملاً اخر ساعد الليبراليون الديموقراطيون على الاحتفاظ بالسلطة كل هذا الوقت. 
٠‏ كان رغد العيش والتنمية التى تحققت نتيجة لسيطرة المحافظين عاملاً إضافياً على الاستقرار 
السياسي. فرغم المعارضة ا الحادة والاعتراض على تحكم المحافظين والمبادىء الرجعية التي 
دافع المحافظون عنها في الخمسينات» فقد كانت الجماهير اليابانيةء بشكل عام وادعة» وملتزمة 
بالقانون» وداعمة للوضع السياسي القائم» حتى وإن استنكرت» في ا الأخنان الت ىسات الا دة 
للمحافظين. وقد هوجم زعماء من اليمين واليسار في احيان متفرقة في الخمسينات» تبعتهافترة من 
الارهاب السياسي. لكن المتطرفون السياسيون اليابانيون كانوا اقل عدداً بكثير» واقل تنظيما وعنفاً من 
نظرائهم في الدول الأوروىبية الرئيسية. 
أن ابرز المصادر الاساسية لعدم الاستقرار قي السياسة اليابانية خلال العقود الثلاثة الماضية هو 
الانقسامات الداخلية الفئوية داخل الحرب الليبرالى ذاته. ففى مناسبات عدة أوصلت هذه الانقسامات 
الحركة الحاكمة إلى حافة ل ا لفات فن احتكة 
الليبراليين الديموقراطيين على مسائل حزبية داخلية» مثل الخلافة على رئاسة الوزراءء إلى الفساد لتصبعح 
قوة تنزع الشرعية عن الحزب وتبلور ثقافة سياسية من عدم الثقة فيه» وبالتالي فقد كان لسيطرة 
المحافظين الثابتة على السلطة ما يلطخها. ٠‏ 


المستق! 

NEE E E E E A A EE 
الصتاعيه الديموقراطية. والذنرويج ا الدولة الوحيدة التي تقترب من الحزب الليبرالى الديموقراطى من‎ 
E E E E 
TS 
بطولها من فترة سيطرة ازب الليبرالي» وسيب منيطرة الحزب الواح فقد كان لهذه الشيطرة صفة‎ 
طاغية على العمليات السياسية اليابانية بشكل عام» سواء من ناحية التوظيف السياسي من داخل الحزب.‎ 
رؤساء الحزب الليبرالي‎ حبصا١‎ ٥ أو توضيح وتجميع المصالح» أو عملية رسم السياسة. فمنذ العام‎ 
لرا او ا ا ا و ی‎ 
N N A aE O 
القون اشاس الان الخ ب اترات اه ا ف فو ر اك اج هة ما اه فح‎ 
ا ا و کی وک‎ 
الداخلية المعقدة في رسم السياسةء وفي أهميته الخارجية.‎ 

كنا قد اطلقنا على قطاعات النظام السياسي الياباني التي يسيطر عليها الحزب الليبرالي الديموقراطي 
والعمليات الداخلية الخاصة به اسم «نظام» الحزب الليبرالي الديمو اى و الات الاكاة ي الحرت 
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الليبرالي مهمة للغايةء كماهي جذور الحزب والائتلاف الاجتماعي المؤيد له والتي نعني بها تلك التشكيلة 
من مجموعات المصالح التي تدعم الحزب قي الانتخابات E e‏ 
قادت سيطرة الحزب الليبرالي بعض مراقبي السياسة اليابانية للتأكيد على أن النظام الياباني تديره نخبة 
ثلاثية من قطاعات الأعمال» والبيروقراطيةء والحزب الليبرالي الديموقراطي .وقد جادل البعض على أن 
الترتيبات السياسية اليابانية هي «حركهة نقابية من دون عمال». وأكد ا معاصرون برور 
التوجهات التعددية في قطاعات المجتمع ونشاطات مجموعات المصالح التى يسيطر عليها الليبراليون 
SEE Eas N ES a‏ 
من العلاقات الحالية. رغم أن بعض عمليات التثقيف التي تدور حول علاقة مجموعات المصالح بالحزب 
الليبرالي والبيروقراطية لاتسلم بفرضية «التغيير بمرور الزمن» وتتحدى ذلك بتقديم الدليل على انتشار 
التعددية الواسع منذ عهد المييجي . 

بغض النظر عن التفسيرات التي يتمسك بها البعض للسياسة اليابانية» فمن الواضح آن اليابان قد 
حظيت بمجتمع ديموقراطي بعد الحرب. فقد طبق الدستور حرفياًء حتى من قبل النخبة والمجموعات التي 
كانت تحبذ تعديله. وكانت الانتخابات حرة وتجري فى مواعيد منتظمة» فى حين كان توضيع مصالع 
الفختمحا ت المكلة و الم ارعن و اكات الأغفال الصفيرة فاا الاب السياسي معه شاملا 
جداً ‏ لدرجة أن بعض المراقبين اطلقوا على هذا النوع الخاص من مجموعة المصالح اليابانية اسح «دولة 
الرفاه». ويقول بعض المحللين أن نظام الحزب الليبرالي قد تخلى عن مجموعات العمال. في حين لاحظ 
اخرون آن العمال ممثلون في العمليات السياسية الموجهة لتحسين أوضاع الصناعات المتعثرة» في 
حين تم أستيعاب بعض الجماعات الانتخابية الآخرى» مثل المجموعات التي تهتم بالرفاه الاجتماعي أو 
الرعاية الصحيةءفي الحزب الليبرالي الديموقراطيء ONT‏ اقول او الا 
الذين لم يحظوا بتمثيل جيد في العديد من المجتمعات» لم يصيبوا نجاحاً جيداً في قضايا مثل اسعار 
الا الا : عمك ات مهات باهتمامات لوبي المزارعين القوي . لكن رغبات المستهلكين 
کات ااا ترا ال ا و ا ا الفترة مابین ١۹۹۰-۱۹۸٩‏ 
٠ RE E‏ 


كما سبق ولاحظناء كان الاستقرار السياسي هو الطابع المميز لتجربة اليابان بعد الحرب؛ وعاملاً 
اساسياً من عوامل تنميتها الاقتصادية العالية في بعض الفترات. ما الذي سوف تحققه اليابان والحزب 
الليبرالي الديموقراطي واحزاب المعارضة الاربعة في المستقبلء وهل ستبقى اليابان مستقرة سياسيا 
ا ا ا ی ی ا ا ا 
الحزب الليبرالي لتأييد ائتلافه الاجتماعي» كما آنه من غير المحتمل أن تصبح المعارضة» في شكلها 
الحالي» آكثر مصداقية في المستقبل القريب» وتكون بالتالي قادرة على تشكيل تحد كبير لسيطرة 
CE E‏ للاغلبية في 
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انتخابات مجلس الأعيان في صيف العام ١۹۸١ء‏ كان اشارة واضحة على أنه يمكن توقع أعداد كبيرة من 
اصوات الاعتراض المناهضة للحزب الليبرالي الديموقراطي حين تكون النخبة عديمة المسؤوليةء وحين 
NAE SNE E E LS a‏ 
الديموقراطي في تلك الانتخابات لهو من أكثر الأمور المنذرة بالشؤم» بالنظر لكثرة المجالات التى تلوح 
فيها مشاكل اقتصادية حادة للغاية. مثل منافسة الدول حديثة التصنيع قيما وراء البحارء ونقل مرافق 
الانتاج فى بعض الشركات اليابانية إلى مواقع «بعيدة عن الشاطى»» كرد على هذه المنافسة؛ ليست 
ا دليلاً يبشر باستذرار التنمية الاقتصادية اليابانية. وقي الوقت نفسه» فان عبء إعالة أعداد 
تتزايد بسرعة من المسنين عن طريق تقديم رواتب تقاعدية عالية وجمع مساهمات ضريبية أعلى 
تشكل تهديداً اخر لمستقبل الأمة في الرفاه الاقتصادي» كما يهدد بنيتها السياسية والاجتماعية. وقد نما 
الاقتصاد الياباني» بشكل عام» بثبات طيلة آربعة عقود. وقد اقادت هيمنة الحزب الليبرالي الديموقراطي 
من هذه التنمية وكانت عاملاً داعماً لتلك الهيمنة. ويمكن للاتجاهات المستقبلية أن تخرج ائتلاف الحزب 
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السياسة فص الاتحاد السوفياتي 


تو ماس إف. ريمنجتون 
فریدریک سي. قارجهورن 


ثورة غو رباتشوف 


1 قلة هي الدول التي تعمرضت لتحولات في مثل عمق التحولات التي تعرض لها الاتحاد 
السوفياتي مند تولي ميخائيل سيرجيفتش غورباتشوف السلطة. فبرنامج اعادة البناء- البيرسترويكا- 
الذي اشترعه ساعد على تحريك سلسلة من الاحداث تمخض عنها تفكك النظام الشيوعي في آوروبا 
الشرقيةء وتغيرات عميقة في الاتحاد السوفياتي نفسه. وقد جلب تعيينه في منصب الامين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي في ١‏ اذار (مارس) ١۹۸١ء‏ الشباب» والحماس» والتصميم للمنصب الذي شغله. 
وحتى عهد قريب» مجموعة من الافراد المرضى الوآهنين: ليونيد بريجنييف الذي تولى منصب الامين 
العام من تشرين الأول (اكتوبر) ٤١١۱ء‏ وحتى وفاته في ` | تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۲ . ويوري 
اندروبوف, الذي خلف بریجنیف وحکم حتی وفاته في ٩‏ شباط (فبرایر) ٤۱۹۸؛‏ وکونستانتین 
شیرننکی الذی شغل المنصب حتی وفاته في.۰ ۱ اذار (مارس) ۹۸٩‏ ۱. 

قبض غورباتشوف بسرعة على السلطات التي يمنحه اياها النظام الشيوعي عادة كزعيم للحزب؛ 
وسرعان ما ميّز نفسه عن اسلافه الحذرين والمحافظين» وقد بدا برنامجه في البداية تقليديا إلى حد 
بعيد» حيث اكد على ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية معتدلة» وانضباط آكبر في المجتمع» والانفتأح 
(غلاسنوست) في العلاقة بين النظام والشعب. والتحديث التكنولوجي» وتحسين مستوى المعيشة ٠‏ 
لكن مع مرور الوقت اخذ مسار التغيير السياسي والاقتصادي الذي اطلقه يتحول إلى تغيير جذري. 
وأاصبح بالفعل» بمثابة ثورة ضد الحكم الشيوعي نفسه . وبالتالي» وجدت البتى البيروقراطية التي وجدت 
لتحكم الدولة السوفياتية آن سلطتها السياسية قد أضعفت بشكل قاتل. ووجدت المعارضة الحادة 
لبرنامج غورباتشوف التعبير عنها في المحاولة الفاشلة التي قامت بها مجموعة صغيرة من المتشددين 
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للاستيلاء على السلطة في ١۹‏ آب (اغسطس) ١۹۹١ء‏ لاقصاء غورباتشوف عن منصبه» واعلان حالة 
الطوارئ» وعكس التحول المثير الذي حدث بعد يومين › عندما انهار الانقلاب وعاد غورباتشوف إلى 
منصبه» ذلك الفيض الجارف من التآييد للمبادئ الديموقراطية بين الشعب السوفياتي. وكان فشل 
المؤامرة دليلاً على عدم امكانية العودة عن التوجهات الديموقراطية التي بعتها غورباتشوف. 

ی را ف اوا ات اا لوخي ل جو م ا ا ا 
احد الاجوبة في حقيقة أن:الأمين العام للحزب يتمتع ہسلطة واسعة في التعيين في المناصب القيادية فى 
جميع مجالات الدولة والمجتمع» بموجب ما يعرف باسم نظام التسمية .٠0۳۵7۸121۲/‏ قي البداية 
غورباتشوف على عزل المناهضين وترقية المؤیدین. وبحلول اواسط العام ۹۸٩‏ ۱ءكان قد استبدل ثلث 
امناء الحزب الأولين الاقوياء وثلثي كبار موظفي الحزب في موسكو (امناء اللجنة المركزية ورؤساء 
الدوائر). وبحلول حزيران (يونيو) 1۹۸۷ء كان قد استبدل تثلثي وزراء اتحاد الجمهوريات السوفياتية 
ورؤساء لجان الدولة» وأكثر من نصف الامناء الأولين لفروع الحزب الاقليمية . وفي نيسان (ابريل) 
۹ تدر أمر استقالة ١١ ١‏ اعضاء من اللجنة المركزية للحزب. وربماكان أهم الأمورء حقيقة أن 
اقرب مستشاري غورباتشوف وكبار وزراء الحكومه- بما في ذلك رئيس الوزراء - قد خرجوامن 
المكتب السياسي الجديد للحزب الشيوعي السوفياتي (ا۴8٥‏ )عند تشكيله في نهاية المؤتمر الثامن 
والعشرين في تموز (يوليو) .٠۹١ ٠‏ ولم تنتزع السلطة من الحرس القديم لحقبة بريجنييف فحسب» بل 
إنها كانت تبتعد عن الحزب الشيوعي شيا فشيئا. 

بالمتل» افاد غورباتشوف من سيطرة الحزب على السياسة القومية لوضع توجهات جديدة في 
السياسة المطلية والخارجية. ففي المجال الاقتصادي» طلب غورباتشوف «الاسراع» في التقدم 
التكنولوجي والتنمية الاقتصادية عن طريق حقن الاقتصاد بالرساميل» بما في ذلك زيادة الاستثمارات 
الاجنبية. كما وعد بالتخفيف من سيطرة القيود البيروقراطية الخانقة التي تمنع مدراء المؤسسات من 
التجديد والمجازفة. ودعا إلى جعزيز القواعد الديموقرإطية التي تشكل الحياة.السياسية السوفياتية- 
الانتخابات والمناقشة العامة. ما في مجال السياسة الخارجية فقد اتبع دبلوماسية جديدة نشطة في 
أوروبا واسياء وقدم سلسلة من الاقتراحات لنزع التسلح» وابدى المزيد من المرونة والتفهم في علاقاته 
م لرن 

ماثلت مبادرات غورباتشوف السياسية الأولى المبادرات الأولى التي اطلقها نيكيتا خروتشوف الذي 
خلف ستالين كزعيم للحزب في العام ١١۹١ء‏ والذي اضفى شيئًاً من الليبرالية على النظام السوفياتي 
الجاف والكئيب . وقد تولى غورباتشوف ا مثله مثل خروتشوف قي ظروف اقتصادية راكدة 
وفتور سياسي واسع النطاق» وحاول كسر الجمود في العداء المتبادل قي علاقات الشرق والغرب 


بسلسلة من المبادرات» بعضها استعراأضي» وبعضها حقيقي» بهدف نزع فتيل اجواء المواجهة التي 
تميزت بها الحرب الباردة ".إلا أن خروتشوف بقي مخلصاً لإرث النظام الماركسي اللينيني» واصبع 
فيما بعد ضحية له حين نحي بمؤامرة دبرها كبار قادة الحزب في العام ۶4 

وقد روع المراقبرل السوفيات والغربيون على حد سواء من الالتفافة الراديكالية التي قام بها 
E EE E‏ من العام ۱۹۸۷. فلم”يدع إلى الديموقراطية السياسية قفحسب» بل دفع بحركة 
اصلاحية تمخض عذها أول انتخابات تنافسية في السوفيتات المحلية منذ عقود عدة .وشرع بسن 
قانون خاص بمؤسسات الدولة الأقتصادية كان الهدف منه كسر قبضة وزراء الصناعة الخانقة على 
المؤسسات الاقتصادية» هذه القبضة التي تمثلت في وضع خطط هذه المؤسسات وتوزيع المصادر 
عليها. فسمح للافراد وقطاعات الأعمال التعاونية باقامة مؤسسات خاصة تتبع اقتصاد السوق» وشجعها 
على ملء الفجوات الكثيرة في الاقتصاد التي ثبت آن القطاع العام فيها غير كفوء. ودعا إلى دولة يسودها 
القانونء تخضع فيها سلطة الدولة- بما في ذك سلطة الحزب الشيوعي-للقانون. ورحب بتكاثر 
الاتحادات السياسية والاجتماعية التي تشكلت وقدم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة في مجال الرقابة 
على التسلح» تمخضت عن معاهدة نصت» ولأول مرة في التاريخء على تدمير فثات كاملة من الصواريخ 
النووية. 

في العام ۱۹۸۸ء اقترح غورباتشوف في تجمع غير عادي لاعضاء الحزب من مختلف انحاء البلاد. 
تغییرات اعمق مما تقدم» حين ابرز في خطاب قومي الخطوط العريضة لتصوره لنظام سياسي 
ديموقراطي» واشتراكي في الوقت نفسه»ء تكون هيئاته التشريعية مكونة من نواب ينتخبون بشكل 
دوا رن اسا ف الفا هي الى درن رمسم ما ا رو تا 
السوفيات الاعلى برلمانا حقيقياًء يناقش السياسات» ويشرف على مسؤولي الحكومة» ويقرٌ مشاريع 
القوانين أو يسقطها. إضافة إلى فصل السلطة القضائية عن إشراف الحزب. وإن يكون رأس النظام هيثة 
يطلب منها آن تفصل في دستورية القوانين التشريعية. وقد دعا المؤتمر الحزبي ذاته الجمهور 
السوفياتي إلى عرض لم يسبق له مثيل من النقاش بين كبار قادة البلاد. وباستغلاله سلطات الامين العام 
الاستبدادية إلى اقصى حد» فقد عجل غورباتشوف بارسال اقتراحاته عن الديموقراطية إلى مجلس 
السوفيات الاعلى» وفي العامين ۹۸۹١و .۹١ ٠‏ نحققت الرؤيا التي طرحها غورباتشوف آمام مؤتمر 
الحزب»› بان جرت الانتخابات» وأنتخب نواب» وتم تشكيل سوفيتات جديدة في الوسط وفي كل منطقة 
وناحية. وحين اضرب ما يقارب النصف مليون من عمال مناجم الفحم في صيف العام ۹۸٩‏ اعا 
غورباتشوف تعاطفه مع مطالبهم. 


لاقت تغييرات غورباتشوف الجذرية اعظم تأييد مثير لها في التطورات التي اثارت الدهشة في آوروبا 


1۰۳ 


الشرقية في العام .۱۹۸۹١‏ فقد انهارت جميع انظمة الحكم التي تشكل الكتلة الاشتراكية وافسحت الطريو 
أمام قيام انظمة برلمانية متعددة الاحزاب من خلال ثورات شعبية تمت فعلياً من دون سفك دماء (ما عدا 
ووا الى راقن رو افو فيلاكت ا را فة ع كاو وا و و 
السوفياتي إلى جانب تلك الثورات ودعمه لها . وكان معنى تفكك الشيوعية في أوروبا الشرقية» الذي تم 
بين ليلة وضحاهاء أن تلك البنى المحكمة من الروابط الحزبيةء والتعاون البوليسيء» والمتأاجرة 
الاقتصاديةء والتحالف العسكري الذي تطور منذ أن فرض ستالين الشيوعية على أوروبا الشرقية بعد 
الحرب العالمية الثانيةء قد تلاشت. فقد سمح لالمانيا المقسمة أن تتوحد من جديد. وبعد رفض أولى. 
سمح الاتحاد السوفياتي لالمانيا الموحدة حتى بالانضمام لمنظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو). وفي تلك 
الاثناء واجه الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي نفسه عداء شعبياً عارماً وخسائر مهمة في سلطاته. 
فقد فرض غورباتشوف رفض مبدا «الدور القيادي للحزب»» والقبول بمشروعية الملكية الفردية 
والسوق الحر. وانتقلت السلطة الحقيقية في الدولة إلى هيئات الحكومة التشريعية والتنفيذية المنتخبة - 
وكان أهم معالمها منصب رئيس الدولة الجديد ذي السلطات الواسعة الذي استحدثه غورباتشوف لنفسه 
في اذار (مارس) ۱۹۹۰ . واخذت الحكومات او المنتخبة في الجمهوريات القومية التي يتكون 
منها الاتحاد السوقياتي تعلن سيادتها ضمن الاتحاد الواحدة تلو الاخرى؛ واعلنت جمهوريات البلطيق 
الثلاث عن نيتها الانسحاب من الاتحاد. وهكذا اخذ حكم الحزب الشيوعي يتهاوى في كل مكان» داخل 
الاتحاد السوفياتي آو خارجه. 

وقد يكون من الخطا عزو كل تلك التغيرات التي حدثت إبان عهد غورباتشوف إلى خطة أو 
استراتيجية مدروسة. فنجاحات غورباتشوف الأولى تُعزى إلى مهارته في وضع القوى السياسية 
المعارضة في وضع دقيق. وقد ادت اجراءاته الاصلاحية إلى تحريك مطالبة الشعب السوفياتي بمزيد 
من التغيير. وكما في حالة حركات الاصلاح السابقة في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية» كان ضغط 
المطالب الشعبية اشبه بكرة الثلج. ورداً على هذه المطالب» تبنى غورباتشوف مواقف أكثر راديكالية إلى 
Nd lL RE O‏ 
شیر غورباتشوف مساره بشكل حاد في آواخر العام ٠‏ ١۹ء‏ ووقف إلى جانب القوى المحافظة في 
معارضة اللامركزية. ثم عادء في ربيع العام ١۹۹١ء‏ إلى قبول اطار عمل جديد على شكل اتحاد فدرالي 

بلغ التوتر الذي نجم عن سقوط بنى الانظمة القديمة وقيام حركات شعبية جديدة تدعو لاستقلال 
الجمهوريات والحكم الديموقراطي» ذروته في آب (اغسطس) .۱۹۹١‏ حين قامت مجموعة من اقوى 
المسؤولين الحكوميين- من ضمنهم رئيس الوزراءء ورؤساء جهاز المخابرات السوفياتي .)K68(‏ 
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ووزير الدفاع ووزير الداخلية - بالتآمر للاطاحة بغورباتشوف ونقل السلطة إلى «لجنة طوارئ تابعة 
للدولة». وقد انهار الانقلاب خلال ثلاثة آيام وعاد غورباتشوف إلى السلطة. وعقب هذا الانقلاب تسارع 
سقوط الحزب الشيوعي وسلطتةه المركزية. واستقال غورباتشوف شخصياً من منصبه كأمين عام 
للحزب الشيوعي وعلق مجلس السوفيات الاعلى نشاطات الحزب الشيوعي السوفياتي إلى ان يتم تحديد 
مدى تواطئه في المحاولة الانقلابية. وتوصل غورباتشوف. بعد مفاوضات مكثفة مع رؤساء عشر 
جمهوريات» إلى اتفاق على مجموعة من الترتيبات المؤقتة تحافظ على اطار للتعاون بين الجمهوريات 
فى مجال التجارة والدفاع. وسوف تبقى مسالة ما إذا كان الاتحاد السابق سيتحول إلى دولة فدرالية أو 
TT‏ الكونفدراليةء أو كىمنولث من الدول المستقلة» أو مسألة الدور الذي 
سیبقی لغورباتشوف كرئيس لاتحاد منحل بلا اجابة في فترة الاضطراب التي تلت الانقلاب الفاشل. 


خلفية ثورة غورباتشوف 


التحولات السياسية في الاتحاد اللسوفياتي هي نتاج قوى عديدة. وقد فوجئت استراتيجية 
غورباتشوف الأولى بكم غير متوقع من المطالب الشعبيةء مثل الحقوق العرقية /القومية والحريات 
الفرديةء ولامركزية السلطةء والمنافسة الحزبيةء ورفض سلطة وامتيازات النخبة الحاكمة القديمة. 
فمهما بلغ سحر شخصية غورباتشوف» ومهما بلغت قوة تأثيره» فقد كان من الممكن أن يبقى مجرد 
رئيس سوفياتي آخر يعرض برنامجْاً اصلاحياًء لولا تفاعل بعض الضغوط التي جعلت من الاصلاح امراً 
ملحاء و الضغط الشعبي الذي جعل الاصلاح ملحا بهذا القدر. لذلك. فان على دارس السياسات المقارنة 
آن يحاول إلا يتآثر بسيل الاحداث في محاولة للتعرف على العوامل التي حددت معالم جدول أعمال 
غو و ارت و غو اق اکا وف O ET‏ 


اله اة ا سن الو ٠‏ 

E OE O 
و‎ E EN E ا ا‎ 
الخاسزبات وال بوطات و االات واي ت اة مهه اور لان الوم وق تاع‎ 
O N EEN O E OE 
وامفي الش وغه بد في ولبات امك وف افلى الركن وها ى رة رماس ورلن راا‎ 
لجتاء القوة العسكرية الأمريكية بسرعة, واعطىانطباعا بانه يريد إقامة دع دقاغي حقيقي يقوش‎ 
الترساة اورت السو اة كقوة ردم :اممف إلى لك فف رر إلفرات اتسر قاف فى خرب مز‎ 
قاسية في افغانستان» عندما غزت القوات البرية السوفياتية في نهاية كانون ا‎ 
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البلاد لمساندة نظام شيوعي عميل آيل للسقوط في مواجهة عصيان شعبي واسع النطاق. وقد وصف 
غورباتشوف في خطابه إلى المؤتمر الحزبي السابع والعشرين في العام ١1۹۸ء‏ الحرب الافغانية بانها 
:جرح تازف»» وفي أوائل العام ١۹۸۸‏ وعد بسحب القوات السوفياتية في آوائل العام ٩۹۸١ء‏ وهو التزام 
تحقق فى آواسط شباط (فبراير) .۱۹۸١‏ واكد ناطق سوفياتي للعالم آن الغزو هو في الاصل أحد اخطاء 
a N a O GT‏ 
القوات السوفياتية لن ترسل إلى الخارج فی المستقبل دون موافقة السلطة التشريعية السوفياتية. 

رغم اللهجة الجافة في اللاقات بين الشرق والغرب في آوائل الثمانينات» ققد كان التهديد بنشوب 
حرب امراً مستبعداً. فقد كان غورباتشوف» كما كتب سويرين بيالر«يسيطر على السياسات الخارجية 
والعسكرية فى الظروف غير العأدية. فقد ورث قوة عسكرية هائلة. وهو أول زعيم يبدا حكمه من مركز 
نتا ا8 E a gS EN ALES ONO‏ 
تمتع الاتحاد السوفياتي بقواعد بحرية استراتيجية متميزة في دول تابعة مثل كوبا وفیتنام »في وسعها 
اطلاق قوتها العسكرية إلى مسافات عظيمة ". ولم يتمتع الاتحاد السوفياتي» من الناحية العسكرية. 
بمثل هذه القوة من قبل لكن من الناحية الاقتصادية والتكنولىجية كانت البلاد قد تخلفت كثيرأ عن باقي 
الدول المتطورة. ولم تكن افغانستان مجرد مأزق للقوة السوفياتية فحسب» بل واظهرت بوضوح أن 
الولايات المتحدة باتت في وضع يمكنها من تحدي الاتحاد السوفياتي في جولة جديدة من المنافسة على 
التفوق العسكري بحشد تفوقها من أجل تطوير واستيعاب تكذولوجيات حربية جديدة. لذلك» بدا 
واضحاً للقيادة السوفياتية أن السعي للتفوق الاستراتيجي لم يعد غير مجد فحسب» بل وانه قبي غير 
E‏ 0 


التورة الهادئة 
حملت العقود التي تلت وفاة ستالين تغييرات مهمة للمجتمع السوفياتي. وبينما قد يكون من السخف 
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E 
ومن بين هذه التغيرات يمكن الاشارة بشكل خاص إلى اربعة منها:‎ 

أ سرعة انتشار وسائل الاعلام وسهولة الوصول إليهاء بما في ذلك وسائل الاعلام المطبوعةء 
والارىتال الاذاعي والتلفزيوني. فقد اشار قرار حزبي هام في العام ۹۷۹١ءإلى‏ أن معظم العائلات 
ا ا ق ق ی و و 
کاس موقر كل ها اا الم قات وف اسل را ا کا ا ت اة 


e 


يتلقى التاس من خلالها الصور والمعلومات عن عالمهم. لكن اتخام المجتمع السوفياتي اعلامياء 
الذي طالما كان احد اهداف القيادة السوفياتيةء كان له بعض العواقب غير المقصودة. فقد اشارت الين 
ميكيوفيتز إلى أنه«على الرغم من آن ثورة التلفزيون في المجتمع السوفياتي قد بدأت واديرت تحت 
رقابة مركزية مشددةء فقد اوجدت جمهوراً جديداً معبأ»» جمهور يركز على المعلومات عن الغرب 
نشك حاص ١‏ و كان التاتير الأععم للتفر نىن عل المجخرعغات الات تعليماً هن الشعب؛ الذين 
يصعب عليهم فهم الصحف ووسائل الاعلام الاخرى» أو لايستطيعون الحصول عليها. والذين كا 
للتلفزيون فضل «نقلهم إلى العالم الحديث» فهلا © '. وقد اظهرت دراسات عن نمانج تلقي 
المعلومات وتكوين الاراء في الاتحاد السوفياتي أن تطويق المواطنين السوفيات بفيض من الرساتل 
الموجهة سياسياً قد ترك ثغرة في المعرفة والفهم بالنظر إلى ضعف المصادر الرسمية و مصداقيتها 
المتدنية. وقد أوجد هذا الوضع نهماً شديداً لدى المواطنين للحصول على الاخبار من مصادر غير 
رسمية» مثل الحديث مع الاصدقاءء والعائلةء وزملاء العمل ٠*(‏ 


ب - تبدل البنية المهنيةء خاصة الزيادة السريعة في الاشخاص العاملين في أعمال مهنية أو 
متخصصة. ترافق الاندفاع نحو التصنيع الشامل مع برنامج تعليمي يماثله في الاتساع» ويهدف إلى 
تخريج مهندسين وغير ذلك من الاختصاصيين التقذيين» باعداد كبيرة. فمن خلال شبكة ضخمة من 
المدارس الثانوية المتخصصة, ومعاهد تعليم عال ذات توجهات تقنيةء احدث الاتحاد السوفياتي 
ف ف او ت و و 
وحفظة السجلات» والاقتصاديين» والباحثين العلميين > والمهنيين في مجالات عديدة اخرى. وكانت 
النتيجة أن اصبح لدى المجتمع السوفياتي طبقة من المهنيين المؤهلين» هي من ناحية العدد» الاكبر 
في العالم '). 


ج - تمدن المجتمع. . رغم أن عقلية وعادات القرية القديمة لم تتراجع الابقدر ضيئل فقد اصبح التمدن 
الصفة الغالبة على المجتمع السوفياتيء وخلال فترة قصيرة من الوقت ففي نهاية الثمانينات كان 
8 الشعب السوفياتي يعيش في المدن. مع أنه في العام ٠۹١١‏ كان نصف المجتمع مدنياء ونصفه 
ره وو او او ف اا ا و ا ا کا ی وو 
معظمهم لاجئون من المناطق الريفية التي عانت من نزوح متواصل في السكان "'. وقد كان لهذا 
النمو في عدد سكان المدن بعض التأثيرات الطفيفة على الثقافة السياسية السوفياتيةء حسبما يقول 
موشيه لوين. ومال إلى تركيز انتباه واضعي السياسة على مشاكل الفرد الشخصية» والاحتياجات 
البشرية بشكل مباشر آكثر مما كان عليه الوضع عندما كان المجتمع مكوناً من كتل اجتماعية كبيرة 
تبدو متماثلة مثل «العمال» و«الفلاحين». اضف إلى ذلك سهل التمدن تشكيل روابط اجتماعءية 
متداخلة وغير رسمية مالت إلى تغذية مصادر مستقلة من الرآي العام» والتفكير بتمعن في الرسائل 
السياسية التي يبثها الحكاء. وقد بدأت هذه الوحدات الاجتماعية الجديدة الواضحة والواعية في 
أيجاد اساس لثقافة مدنية ومجتمع متمدن . 
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د -الارتفاع في التحصيل العلمي. خلال الستينات والسبعينات. والثمانينات من القرن الحالي ارتفعت 
نسبة السكان ممن تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر واكملوا الدراسة الثانوية «على الاقل» إلى آكثر 
من ٦٠‏ بالمئة . إضف إلى ذلك أن.جزءاً هاماً من هذاالنمو قد حدث بين اشخاص حصلوا على تعليم 
أعلى. وبحلول العام ٠۹۸۹١‏ كان ١١‏ بالمئة من المواطنين السوفيات ممن تجاوزوا الخامسة عشرة 
من العمر يحملون مؤهلاً علمياً عالياًء وهي نسبة تقارب المستويات في الولايات المتخدة' . وكما 
اظهرت الدراسات المختلغة؛ فان الشريحة ذات المستوى العلمي الأعلى كانت الأقل رضى عن نظام 
حقبة بريجنييف. فعلى سبيل المثال» وجدت دراسة «سيب» المهمةعن المهاجرين السوفيات إلى 
الولايات المتحدة في السبعينات (مشروع مقابلات السوفیات) / (1ع ز۴۲0 SIP (Sovıet Interview‏ Îآنj‏ 
وجهات النظر الناقدة ارد انه اقوی ين ال ر غات الأعلى ك : 


وقد جعلت هذه التغييرات في المجتمع التحولات السياسية التي رتبها غورباتشوف ضروريه 
وممكنةء حيث أن التغيير في المعايير المهمة لمنظومة المجتمع لابد أن يتبعها في النهاية» حتى وإن حدث 
بعض التلكؤ تغييرات مقابلة في المعتقدات والقيم السياسية» وسلوكيات المؤسسات السياسية e‏ 
SS MG‏ 
غورباتشوف الاجتماعية الجديدة لانفتاح النظام السوفياتي» وإن يكن ذلك قد تم بشيء من التضارب في 
المشاعر. فتطلعات أعضاء هذه الدوائر التي تشكلت حسب الذوق والطراز الغربي» باتت الآن «تركز على 
صحافة أكثر حرية. ومدخلاً اوسع على الثقافة الغربية» وحرية أكبر في السفر إلى الخارج» وبالطبع. 
مجموعة أفضل من السلع والخدمات». ويعتقد هوغ آن الطبقات المدنية المثقفة الجديدة لديها اهتمام كبير 
في الضمانات التي توفرها الملكية الفردية "'. 
یجدر بنا آن لانفترض أن التغيير الاجتماعي في الحقبة التي سبقت غورباتشوف قد قاد لثورة 
غورباتشوف السياسية بشكل سلس وحتمي (فعلينا آن نستذكر > علاوة على آمور آخری» کفاح 
المنشقين من أجل سيادة القانون وحقوق الإنسان بو اعد امف عن اتر ا a‏ 
الليبرالية. وأهمية القيادة السياسية). ولايقل ما سبق ذكره عن تحديث المجتمع السوفياتي الذي ساعد 
دون شك على تمهيد الطريق لتحقيق الديموقراطية. فمقار نة بالحقبة التو ريةء مشلا :فان الشعب 
السوفياتي اليو م اقل حساسية بكثير لتأثير الاوهام والاحلام الطوباوية. ففي أزمنة ماضيةء كانت 
شريحة كبيرة من المجتمع تؤمن بان الثتورة سوف تبشر «بعهد جديد» من الاخاء والحريه 
والازدهار.. آما اليوم» فان الشعب السوفياتي أقل خضتوعا للاحلام الطوباوية بفضل سبعة عقود من 
تجربة اشكال التنظيم الاقتصادي الاشتراكيةء ومن الاتصال بالغرب» واتساع قاعدته التعليمية 
والمعرفية. 
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الافلاس الايدولوجي 

أما العامل الثالث فهو افلاس جهود الحزب الايدولوجية قي غرس إيمان سياسي أو التزام مشترك في 
مجتمع تقسمه الطبقات» والاقاليم» والاجيالء والقوميات العرقية, والاختلافات الثقافية. ففي نهاية 
السبعينات كشفت استفتاءات سرية قام بها الحزب» إضافة إلى الذلائل الواضحة, تراجع الانضباط 
والانتاج الاجتماعي كما اشارت إلى أن الفراغات التى خلفها الاستنزاف الايدولو جى قد ملكت بتشكيلة من 
وخرت الما aE E‏ 
المنافسةء مثل القوميةء والدينء والديموقراطية الليبرالية .وحيث أن الأممية والنظرة التفاؤلية للنظرية 
الماركسية قد فقدت الثقة فيها بسبب تدهور المجتمعات الاشتراكيةء من جهةء والازدهار والتطور 
التكنولوجي الواضح في الديموقراطيات الرأسمالية من جهة أخرى. ولم يكن فى وسم الدعاية السوفياتية 
لكا على مزا محا انام الات الفرة اتا لامر فار عوك ك ا 
و«الثورة العلمية التقنية». وفي تلك الاثناء. بقي المذهب الشيوعي صامتاً تجاه الحقائق الواضحة لانظام 
الاشتراكي» وغير قادر على تفسير سبب جمود الدولة وبيروقراطيتهاء وتمسك النخبة السياسية 
ام ازات ا او الققر المقيم :و تفلف الخياة ال ية شا فس اورق ار اء المياسيرن فخك فا 
غورباتشوف آن وصفات قيادة بريجذييف السياسية لم تكن مليئة بالعيوب فحسب» بل ن جوهر مذاهب 
الحزب ودوره الطليعي» واحتكار الدولة للملكية كان مختلاً أيضاً. وإنه لابد لأي إيمان شعبي عميق 
وواسع الانتشار» قادر على آن يبث في الناس روح السعي باخلاص للخير العام» من أن يقىم على 
ايدولوجية تعترف بقيم حرية الفرد» وجهودهء وحقه في الحصول على مردود هذه الجهود. 


التوعك الاجتماعي 

عند نهاية عقد السبعينات» ظهرت دلائل على أن المجتمع السوفياتي كان يعاني من آزمة في الارادة 
المعنوية. وقد لاحظت جيل لابيدوس وجود« تراجع في المعنويات المدتية»» حيث حددت ثلاثة عناصر 
لها:«فقدان التفاؤل» وققدان العزيمةء وتفكك السيطرة الداخلية و الانضباط الذاتي» ". وقي حين أن 
الحديث عن التحول في القيم كان في اغلب الاحيان انطباعيا ورواثيا- يعتمد على شهادات اللاجئين 
والمراقبين الغربيين- فقد كانت تأثيراته ملموسة سواء في الاتجاهات السلوكية مثل تزايد الادمان على 
الكحول وارتفاع معدلات الوفاة » أو في مصادر المنشورات السوفياتية مثل الدراسات الاستطلاعية 
الاجتماعية. ومتاقشات المثقفين » والفنون الجميلة. ومع بداية «الغلاسنوست» في عهد غورباتشوف. 
فتحت عملياً كل المواضيع المحظورة كي يتفحصها الشعب» ويتأكد من مدى شدة التوعك. 

وچا کان اول فوفر على الترا في خب مح ال اها اة ف ا ا 
وحتى نهاية السبعينات» ارتفعت معدلات الوفاة بين الأطفال وبين كل مجموعات الاعمار من الذكور '. 
وهذا الاتجاه- الذي يعتبر فريداً بين الدول المتطورة-معاكس للتحسينات في الصحة العامة التي تميز 
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العقود الأولى من الحكم السوفياتي» ويبدو أن له علاقة» جزئية» بارتفاع مستويات الادمان على الكحول 
والامراض “'. وحسب المنشورات السوفياتية» كان الادمان على الكحول يرتفع بين النساء علاوة على 
ENES‏ ویرتیط بارتفاع معدلات الموت بسبب الحوادثء والتسمم» والاصابات. 
CS E E OE‏ . والواقع أنه منذالعام ٠۹۷٤‏ وحتى بدءغورباتشوف حملة 
«الغلاسنوست»» توقفت النشرأات الاحصائية السوفياتية عن تقديم بيانات عن معدلات وفيات المواليد 
والعديد من البيانات الاجتماعية الاخرى. وكان تخمين العلماء الغربيين للاحصائيات الصحية السوفياتية 
نتاج عملية مرهقة من تجميع البيانات من مصادر ثانوية وغير مباشرة. 
رافق هذه التوجهات المنذرة بالخطر ارتفاع خطير في مستويات الفساد الرسمي. وكما يظهر الأن من 

ا الف ال دة الا بالوثائق واجراءات المحاكم» فان سوء استخدام السلطة على 
مستويات عليا يذهب لما هى ابعد من الاثراء الخاص العرضي غير المشروع» بل اصبح عملا منظماً.وفي 
مؤتمر حول النيابة العامة الإدارية/ ۲0٥1۲3٥7‏ في الاتحاد السوفياتي عقد في ربیع العام ۱۹۸۷ء ذکر ت 
خلال العامين الماضيين» إتهم أكثر من ۲٠١‏ الف من كبار المسؤولين في الاتحاد السوفياتي بتهم مثل 
ا وان ااال وشو املال ا" 

وشف النقاب للشعب السوفياتي في ظل «الغلاسنوست» عن عدد آخر من الامراض الاجتماعية. 
والتي اشتملت على تعاطي المخدرات» والبغاءء وعصابات الاحداث» والجريمةء والانتحار»وامتيازات 
النخبةء والفقرء والتشرد. وقد صعقت الانباء عن وجود مثل هذه الظواهر المواطنين السوفيات» ليس لآن 
الاتحاد السوفياتي هى الوحيد الذي يعاني من مثل هذه المشاكل» بل لان وسائل الاعلام قد غطت عليها في 
السابق.وخلال عام واحد» بدآت وسائل الاعلام في نشر هذه البيانات والعديد من المواضيع المماتلة 
الاخرى. إلا أن اخفاء هذه المواضيع خلال «حقبة الركود» قد ابعدها عن اعين الناس» وفيما عدا بعض 
المناقشات العامة حولهاء فقد كانت البلاد معدّة اعداداً سيئًاً للتعامل مع التعفن المتغلغل في نسيجها 
الاجتماعي. ٠‏ 


الإختناق الأاقتصادي ` 


تبل وصول غورباتشوف إلى السلطة» اجمع المراقبون السوفيات والغربيون على أن معدل التنمية 
الاقتصادية قد اظهر تراجعاً استمر امداً طويلاًء رغم أن تقديرات المسؤولين السوفيات عن الانجازات 
السنوية كانت أعلى بكثير من تقديرات الدارسين الغربيين. قفي نهايةالسبعينات هبط معدل التنمية 
السوفياتي بالنسبة للفرد الواحد تبعاً للحسابات الغربية إلى ما يقارب الصفر تقريبا as‏ 
السبعينات وما تلاها طلب القادة السوفيات أن يتحرك التطور الاقتصادي للبلد في اتجاه استراتيجية 
مكثفة وليس استراتيجية موسعة. أي إنه» بدلاً من التأكيد على حشد مصادر جديدة وعمال للانتاج» فان 
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على الاقتصاد أن يحسن كفاءته في استخدام هذه المصادر إلى اقصى حد. لكن بغض النظر عن عدد 
المرات التي آكد فيها بريجنييف والزعماء السياسيين السوفيات على أهمية تكثيف العمل»فإن اجراءات 
SE‏ الي طب ن فلع في ن ناء فاي ك ك ا واو 
الإداري الذي أقيم الجزء الاعظم منه في الثلاثينات . وفقد وصف غورباتشوف عقلية قيادة بريجييف 
بانها تريد تحسين الاموهر من دون تغيير أي شيء. 

لم تتضح شدة الازمة الاقتصادية إلا في ظل «الانفتاح» حين قدم الاقتصاديون السوفيات ارقاماً 
تناقض الصورة الرسمية عن اتقدم الاقتصادي الذي حققته الخطط الخمسية. وقد بينت الانتقادات أن 
الاحصائيات المنشورة عن الانجاز الاقتصادي قد بالغت كثيراً في تقدير التنمية الفعلية حيث اخطأت 
وبشكل منظم في تصسحيح الارتفاع في الاسعار وغير ذلك من التلاعبات والتحريفات 
الاحصائية .واستنادا إلى قول اقتصادي سويدي معروف» فان اجمالي الناتج القومي الحقيقي للفرد 
السوفياتي كان أقل من ثلث دخل الفرد في الولايات المتحدة في العام 9 ..وهذا يعني أن الحصة 
المخصصة للقطاع العسكري من اجمالي الناتج القومي كانت في حدود ٠٠‏ بالمئةء وليس ٤ء‏ إلى ١١‏ 
بالمئة كما كانت يعتقد معظم المحللين الغربيين (" 

كان هذا التوجه ازمة في حد ذاته» كما بين الاقتصاديون» لآن الاقتصاد كان يعمل» وبشكل متزايد. 
لادامه نفسه : فقد كان من الضروري استثمار المزيد من الرساميل وبمعدلات تتزايد باستمرار لمجرد 
الحفاظ على الوضع القائم. وكان الاقتصاد اشبه بسنجاب في قفص» يركض اسرع ليبقى في مكانه. وكان 
كل جهد جديد لزيادة اجمالي التنمية يعطي مردوداً اقل على مستويات المعيشة أو على التطور 
التكنولوجي : فالزيادة في الطاقات الانتاجية الجديدة» بالكاد تمكنت من تعويض نسب استهلاك 
الموجودات» رغم إنها استهلكت ربع الدخل القومي للبلد. وبالتالي» وصل الوضع إلى نقطة لم يعد ممكنً 
معها زيادة الثروة القومية. فالنفقات غير المستردة التي ا الاختتاطات الموخودة من العمالة. 
SS‏ 0 وغذت 


ا التي N N ag oT‏ لرا 
والوقود» والبضائع الاخرى آكثر من أية دولة آخرى» ومع ذلك بقي توفير هذه المواد ناقصاً. فثلاثة من 
صل عشرة جرارات زراعية بقيت دون أن تباع للمزارعين رغم أن سعرها لايزيد عن نصف تكلفة 
انتاجها. وكانت حوالي ربع الوظائف في المصانع شاغرة. بهذه الطريقة بددت الكثير من الرساميل. 
وكآنها سقطت في ثقب اسود. ولهذا السبب يجادل الاقتصاديون فى أن الاستراتيجية المبكرة التى اتبعتها 
القيادة لتسريع الاقتصاد- آي الجهود المبذولة لرقع معدلات التنمية بزيأدة معدلات الاستثمار- له تفعل 
سوى التعجيل في استنزاف امكانات البلد الانتاجيةء ونهب المستقبل لحساب الحاضر . ولتجاوز ذلك. 

جادلوا بان عودة راديكالية إلى علاقات السوق هي الطريق الوحيدة كي يستعيد الاقتصاد عافيته. 
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الجمود في الدولة 


وكما جادل الكثيرون من الكتّاب السوفيات مؤخراء فان مجرد ترقيع الهيكل الاداري الموروث من 
الماضي لايمكن أن يحسن الاداء الاقتصاديء» لأن المركز فقد سيطرته على الاقتصاد . فعدا عن وضع 
بضع خطط للاهداف ذات الاولوية العاليةء فقد تركز اهتمام المركز على التعامل مع الازمات. فمرافق 
اتاد الق رار و هلکوا ت انت فة نا لاء ودر تا على قرخ آرادتها فة لکن ا 
لأن الاقتصاد السوفياتي كان يفتقر لسوق مفتوح» ومنافسة أو انضباط محكم» فان تنسيقه في وحدات 
ضمن دوائر الدولة البيروقراطية» كان له عواقب غير صحية. فقد اصبحت هياكل الدولة سائبة وقأسدة. 
فرغماً عن ارادة المخططين» لم تكن المصادر تتسرب إلى حيث توجد منافع اقتصادية آكبر» بل إلى حيث 
النفوذ السياسي أقوى. 

لذلك كان تراجع اداء الاقتصاد السوفياتي يمثل فشل نظام رسم السياسة أكثر مما يمثل فشل السياسة 
ذاتها: ويظهر ذلك في كثرة عدد المؤسسات المكلفة بالرد على المطالب» والمؤسسات الناقلة للمشاكل 
التي ت إلى حل» وقي أيجاأد الترابط بينهاء وقي التوقيت» والقرارات السياسية ذات العلاقةء وتفويض 
ا و وا ار وک وال ی ا ع ارا م ال وف 
قادراً على سحق أية أعمال فردية مناهضة له» لكن عند النظر إليه من أعلى» فقد كان ضعيفاً وغير قادر 
حتى على القيام باجراءات سياسية متواضعهةءولا على تبديد نفور الناس من خارج جهاز الدولة من ذلك 
الجهازء والذي انتشر على نطاق واسع. 

كان شلل الاقتصاد المركزي نتيجة منطقية للاقتصاد الموجه. فاحتكار الدولة لمرافق الانتاج قد 
تخوؤل إلى قرآرات تشغبلية شملت جميم مساثل تخصضيض المضادر الاساسية : مثل نوعبة وكمية الأنتاج؛ 
والامداد والتوزيع» والتسعيرء.والاستثمار. ومع اتساع الاقتصاد ونموه وأزدياد تعقيده» فرض الجهاز 
الاداري الهائل تنفيذ رغبة المخططين التي طورت بمعزل عن قدرة المركز على الادارة. وقد اكتسبت 
المؤسسات البيروقراطية التي تدير فروع الاقتصاد والمناطق الاقليمية قدرأ كبيراً من الاستقلالية. اضف 
ال ES‏ المرٌكزية ذاتها أكثر أعتماداً على.دعم افراد النخبة الاقوياء في الاقاليم 
والمؤسسات. و قد شجعت عملية رسم السياسة التشاور والتنسيق بين مختلف الوكالات المعنية» ونجم 
عن ذلك» أن أي محاولة جادة للاصلاح كانت تحرف أو تميع قبل سنها. وكانت عملية التنفيذ تضيف 
فرصا آخرى للمرؤوسين لتأخير المبادرات السياسية أو تحويلها عن هدفها باصدار توجيهات 
وتعليمات تناقض الهدف الاساسي من الاجراء. وكشفت الحياة العامة لافراد النخبة الاصداء البعيدة 
للصراعات الشديدة التي كانت تدور من خلف الستار من أجل مناطق النفوذء والمركز» والمصادر» وهي 
راغات اتخمت نها الفرسسات التو فناقة: كما اة النخبة 'السباسية آكذر فاكتر فى مناى عن 
ا ا و ی واک ا ا 
للفساد. 


كان تواطق عناصر البيروقراطية مع مختلف تنظيمات الحراسة التي اوجدها النظام لمراقبتهم- 
الشرطة» ووسائل الاعلامء والخبراء العلميين» ولجان «الرقابة» الشعبيةء وحتى الحزب ذاته- من آحل 
مصالحها الخاصة. قد اوجد نظاماً سياسياً مكوناً من اقطاعيات سياسية قويةء لديها شبكاتها الخاصة من 
التابعين والمهللين. ودفعتهم مخاوفهم من عواقب قيام تعددية ايدولوجية حقيقية إلى التدخل للتخلص 
من أي تدقيق في ادائهم. فبرنامج الفضاء قد منع نشر أية اخبار مهمة؛ وحظرت زارة الصحة ية اشارة 
إلى مشكلة تعاطي المخدرات في الاتحاد السوفياتي» ووزارة المصادر المائية اقرزت معهد ابحاث يمن 
الدرجات العلمية ملحق بها يخرج الخبراء الذين يقومون بعد ذلك بالتصديق على خطط الوزارة. 

حين أدرك غورباتشوف ومستشاروه آن من المستحيل فرض آي اصلاح عر طريق بيروقراطية 
الدولة والحزب يعارض مصالح هذه المجموعات» اتجهوا إلى القوى الخارجيةء فاوجدوا قوى مؤسساتية 
جديدة موازنة لتلك القوى. فقد شجع «الانفتاح» المفكرين والمثقفين والشعب بشكل عام على القاء 
الضوء على اعمق مشاكل المجتمع بالنشر والنقاش. وفي ظل استراتيجية التحول إلى الديموقراطية. 
تشكلت مؤسسات منتخبة جديدة؛ دعمت باتحادات سياسية مستقلة جديدة» وصحف ومؤسسات 
تجارية» واحزاب سياسية. لكن التعددية السياسية الحقيقية لم تضعف الامبراطورية البيروقراطية 
الواسحة التي افرزتها الدولة السوفياتية فحسب» بل وحطمت احتكار الحزب الشيوعي للسلطةء ومعها 
سلطة زعيم الحزب في وضع البلاد على المسار الذي يريده. 


لا بد ان تكون الثقافة السياسية لأي مجتمع قومي كبير متنوعة ومتغيرة. وهي معروفة بالمسلّمات» 
وتشمل المعتقدات» والقيم» والتعلق العاطفي الذي يؤثر في السلوك السياسي» وتفترض الثقافة السياسية 
آن التوجهات التي يتمسك بها افراد مجتمع ما تتفاعل مع ذكريات الماضي وتوقعات المستقبل» ومع 
نشوء مصالح الافراد والجماعات» ومع ثقافات الأمم الأخرى. وقد يكون ثمة اختلافات وأسعة في 
مجالات معينة من الثقافة السياسية بين المجموعات الإجتماعية. وكما اظهر «الموند وقيرباء في 
دراستهما الرائدة عن «التقافة المدنية»ء فقد تكون الاختلاقات فى توجهات مجموعات لها مستويات تقافية 
مختلفة في المجتمع الواحد» اوسع من معدل الفرو ا قراس اتقامات 
السياسية القومية قد اظهرت على الدوام» إنه حتى إذاأخذنا في اعتبارنا عوامل مثل التعليم» والمهنة. 
والجنس» والجيل» فسوف يبقى لدينا نماذج من الاختلافات بین ثقافات الجماعات السياسية والدليل على 
ذلك تلك الشبكة الكثيفة من التفاعلات بين اراد المجتمعات القوميةء وتفاعل هذه المجتمعات الجماعي 
مع البيتة العالمية ). a.‏ 


يعكس المجتمع السوفياتي مجموعة من التأثيرات » تشمل ثقافة الدولة الروسية قبل الثورة. 


11۳ 


الثورية للشيوعيين الروس» وتأثيرات عصر الصناعة والحداثة. لقد ظهرت الدولة السوفياتية للوجود 
من خلال ثورة قادها جناح راديكالي من الحركة الماركسية الروسية» كرس نفسه للاستيلاء على 
ا واه ادها قات مخ اترا ياست الإ رقاب ر غير كن لااب افون 
والدعاية المكثفةء وقمع الايدولوجيات البديلةء وجرد الرأسماليون وكبار ملاك الأرض من املاكهم؛ وقام 
البلاشفة"/ بجهد هائل في مجال هندسة المجتمع . واعادواء عن طريق الاحتلال والثورة» حكم موسكو 
على جميم الأراضى التى كانٹٌ تشكل جزءاً من امبراطورية القياصرة ذات الاصول العرقية المتعددة. 
O O a‏ ا 
E E EEE a E‏ 

اضف إلى ذلك» حاول القادة السوفيات» بدرجات متباينة من النشاط في بعض الاحيانءاقامة هوية 
«قومية» جديدة تركز على الدولة السوفياتيةء بحيث لا يعتبر المواطنين السوفيات انفسهم روسأء 
واوكرانيين؛ وقزخيين» وجيورجيين. وغير ذلك فحسب» بل اعضاء من قومية سوفياتية اوسع لديها 
ثقافتها وقيمها الخاصة. وفي العام ١۱۹۷ء‏ ذهب ليونيد بريجنيف» الذي كان زعيما للحزب الشيوع 
السوفياتي» بعيدا في الادعاء 0 «جماعات تاريخية جديدة من الشعب- الشعب السوفياتي» قد کو 
E E ET O CEE‏ 
a E a‏ ا ی ا ر ا ي 
اعتباره الكثير من الثقافات القومية / العرقية جزءأً من الثقافة القومية الواحدةء ذات التعريف الافروي 
وانه تعمد تجاهل الحزازات الخطيرة التي تقسْم الجماعات العرقية عن بعضها البعض» وعن موسكو. 
را فرك ار ي ااا اة غير ارت ار ا ار واوا ا 
يطرحها الزعماء السوفيات كانت تقوم» وإلى حد بعيد على الطراز الروسي .وبالمقابل كان الوعي القومي 
الروسى» غالباً ما يعتبر آنه يحمل رسالة شاملة» وحضارية» لاذابة a‏ العرقية المتباينة 
الدولة في مجتمع متكامل واحد. وبالتالي» فان الاشارة إلى الوطنية «السوفياتية»» والاعتزاز اقوت 
«السوفياتي»» تشير جزئياً وبشكل ضمني إلى الوطنية «الروسية» الاعتزاز القومي «الروشي». ومع ذلك 
فانها لاترضي تماما المشاعر القومية الروسية- وقد تحدث سولجنتسين أن العديد من القوميين 
الروس يعتقدون أن نظام الحكم الشيوعي السوفياتي قد استغل وضحى بالشعب الروسي آكثر من أي 
شعب آخر في اندفاعه للحصول على سلطة الدولة - وهذا أدى إلى تفاقم التوتر بين الدولة السوفياتية 
والشعوب غير الروسية “. 

رعم تدمير العديد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي حافظت على الثقاقات القومية بين 
الشعوب التي كونت الدولة السوفياتية (مثل اعتبار كل من الكنيسة الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية 
الرومية المتحدة/ niate Ronan Catholic Church‏ € في اوكرانيا غير قانونيتين)» فقد بقي الوعي 
القومي الذاتي حياً. وقد مالت الحداثة إلى زيادة حجم الفثات المتعلمة واظهارها في كل TE‏ في 
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کین سدع کر ال الا فی کل کور ارف با اام غا و غارس و لطا و 
حاولت السياسة القومية السوفياتية دوماً موازنة قبول الكثير من الثقافات العرقية / القومية المتباينة مع 
خود ااا فى افا شو قات و امي فوا كان معت ر اطا ف قل فب هات 
معينة لرغبات الجماعات العرقية/ القومية للحصول على قدر من السلطة والاستقلالية واصبح في وسع 
الاطكين ان تاعاق او ا ك مان غات كانت مكو يل ول رة اف اک 
کان توا من رطان الفر من الا قن رجي ا ال الو م عادو غل ت 
اوشاع لياه او هو وني فا الال شارت کل هن نويا راكوا ارون 
وجريجوري جليسون وغيرهم من الدارسين إلي أن البنية الفدرالية للدولة كانت عاملاً مساعداً كبير . 
فحقيقة أن الدولة قد حافظت على الحدود الاقليمية للجماعات العرقية/ القوميةء مكنت مؤسسات الدولة 
اا ا ا و ا ی و 


وقد اشارت راكوسكا- هارمستون إلى أنه كما في الهندء وكنداء ويوغوسلافيا وغيرها من الدول 
الفدرالية متعددة القوميات «فقد نجم عن التقاء العرق مع الحدود الادارية تسييس العرقية وظهور 
القومية. وادى تطابق العرق مع البنى السياسيةء والاجتماعية الاقتصادية إلى تقوية تصور كل مجموعة 
لموقعها في المنافسة على توزيع المنافع الاجتماعية. فالمطالب تُجمع على اساس عرقي أكثر منه عملي 
والشستت زيادة فعالية الاستراتيجية بقدر ما هو لقيم عاطفية عرقية“) . وقي البيئة اا الاکتر 
اناا خلال عهد غورباتشوفء اثمر الحشد السياسي العرقي حركات للاستقلال القومي e‏ 
القومية لايمكن لموسكو أن تخمدها إلا بالتضحية بعدد هائل من الارواح. 

وكما أن الثقافة السياسية السوفياتية تتباين بين منطقة واخرى»وتعكس الهوية التاريخية المتميزة 
لأكثر من مئة شعب اسيوي وأوروبي يكونون الذولةء فانها تتطور أيضا بمرور الزمن. فقد ناقش 
الدارسون طيلة سنوات عديدة مسألة ما إذا كان ارث الدولة الروسية في الحكم الفردي المطلق قد ترك 
تراثا من الدعم الشعبي للحكم السلطوي يمنع تطوير المؤسسات الديموقراطية “. فكما تبين مناقشة 


موضوع «الثورة الهادئة» في مقدمة هذا الفصل» قان العديد من الدارسين يعتقدون بان التأاثيرات 


التدريجية والثابتة للتمدن»وزيادة التحصيل العلمي» والاطلاع على العالم الخارجي قد عملت على احداث 
تغييرات اساسيهة في آمال الشعب السوفياتي» وتوقعاتهء وقيمه. ويرى جيفري اف. هوغ»؛ على سبيل 
المثالء أنه حدث تبدل نفسي هام لدى الشعب السوفياتي منذ الثورة. ويقارن هوغء في نقاش يتعمد فيه 
الاستفزازء بين الثورة الروسية في العام ١١۹١ء‏ والحركة النازية»أو يأخذ مثالاً معاصراً آكثرء هو ثورة 
الخميني في إيران» في رقضها الفطري للتعدديةء والعلمانيةء والتأثيرات الديموقراطية للحضارة العالمية 
SNE CT O‏ 
والارتباك بين العمال حديثي التمدن أو العمال شبه المتمدنينء والذين مازال العديد منهم يحتفظ بروابط 
قوية مع مجتمع القرية والثقافة الريفية. فتجاوبوا مع الحركة الثورية المتطرفة التي عزلت روسيا عن 
التطورات الاقتضادية والسياسية الغربية. أما الآن فقد قللت التغييرات الاجتماعية من مشاعر عدم الامان 
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التي رافقت المراحل الأولى من التصنيع. وكما بسط هوغ الأمرء «فان حياة شباب اليوم في مدينة روسية 
نوھ کا ay‏ الشباب من المدن الأمريكية الكبيرةء أكثر مما تشبه حياة جدودهم في 
القرى ا الريفية» “. فهذه التغييرات والتمسك الأولى بالهياكل الاجتماعية المستقلة قد اوجد 
جمهوراً مؤيدأ للحكم الديموقراطي. 
الخيرا. تة سمة خر ضاف ة للثقافة السو فياتية لآبد هن الاشارة إلنها: غلاوة على التباين بين 
الجماعات القومية- العرقية وتأثير التغيرات الاجتماعية .فمن العوامل التي كانت قائمة على الدوام في 
لقا الا لاك ف ا ا اة اة ن غا اة اق اة الاك و باقي 
الشعب. و هذه الازدواجية تميز وجهة نظر وعادات المسؤولين المرتبطين بسلطة الدولة عن قيم 
وممارسات «العامة» (آي 12۲0۵ بالروسية). وهذه « الصورة عن ازدواجية روسيا» كما يسميها روبرت 
توكر» تعود إلى الجفاء المتبادل والتنافر بين حكام الدولة» ووكلائهاء ورموزهاء ومذاهبهاء 
واعراقهاءومؤسساتهاء وبين المجتمع الشعبي والريفي في معظمه. ومن الاحاديث الدارجهة في التاريخ 
الروسشي السوفياتي اعتقاد حكام ومسؤولي الدولة بانه لابد من قهر المجتمع واخضاعه للعمل من أجل 
تق فون الاهداف الوطنية الطارفة. مثل تحديث البلاد؛ أما نظرة معظم الناس تجاه الدولة فهي إنها 
قوة غريبةء وناهبةء ومحتلة “. 
إن ضعف المؤسسات التمثيلية» مثل مجموعات المصالح» والاحزاب السياسية المتنافسة. 
والجمعيات التشريعية» والحكومات المحلية المستقلةء قد عززت» تاريخياء الازدواجية بين الدولة 
ا و وا ف ا ا ل ا کو ا ا 
خلال جهوده التنظيميةء والايدولوجية» والتوظيفية. فقد اظهرت الدراسات الاستطلاعية أن الازدواجية 
مازالت باقية كواحدة من سمات الثقافة السياسية السوقياتية . وقد وجد الاستطلاع الشامل عن المهاجرين 
من الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية» مشروع هارفرد» آن اعمق الفوارق الإاجتماعية في 
المجتمع الستاليني قد و خد م اة ى اتا لحز به و الان غر الحر دن ار د 
اله علاقة بهذا الموضوغ »عبرت عنه بقوة الانتخابات التي شملت الاتحاد كله وانتخابات السوفيتات 
المحلية في العامين ٩۱۹۸و"‏ و کی ای کال ن 
الموالين للمؤسسة الحاكمة “. والتحدي الذي تواجهه البنى الديموقراطية الجديدة التي تأخذ شكلها 
الآن في الاتحاد السوفياتي هو ترسيخ شرعيتهاء كمؤسسات حاكمةء وفعالة» ومسؤولة. وآن تميز 
نفسها في وعي الشعب عن مؤسسات الدولة التقليدية التي كان الشعب يزدريها ولا يثق بها. 
لقد سعى النظام السياسي السوفياتي إلى التغلب على الازدواجية بين الدولة والمجتمع بعدة طرق. 
ومن الامثلة الجيدة على ذلك «الديموقراطية الاشتراكية»» وهي المعادلة التي طورها فلاديمير لينين لتنظم 
. الحزب الشيوعي. فقد كان يفترض في اعضاء الحزب أن يتمتعوا بحرية كبيرة في مناقشة السياسة 
والتأثير بهاء في ظل الديموقراطية المركزية» لكن ما ان يتخذ القرار حتى يصبح من المحتم عليهم تنفيذه 
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ودعمه دون تردد. لكن عند التطبيق كانت مركزية الحزب ترجح دوما العناصر الديموقراطية. ولم يكن 
هناك من طريقة فعالة تمكن منظمات الحزب الادنى من حمل الزعماء من المستويات العليا على الاهتمام 
باعمالهم. ومع أن الحزب قد حافظ على المظهر الخادع لانتخاب قيادته» لكن الواقع هى أن المسؤولين من 
المستويات الآعلى كانوا يرشحون الاشخاص لشغل المراكز الادنى» وكانت العناصر الديموقراطية قي 
ممارسات الحزب مثل التقارير والانتخابات» والمناقشات تكاد تكون مجرد مراسيم شكلية . واصبحت 
معادلة « الديموقراطية المركزية» تمثل اصرار الحزب على الوحدة والانضباط على حساب المحاسبة 
ال 


في قطاعات اخرى من المجتمع السوفياتي» تمت تسوية التنافر بين الديموقراطية والمركزية بطرق 
اخرى. وبالرغم من آن التاريخ الروسي والسوفياتي يقدم الكثير من الأمثلة. على القيادة الاتوقراطية.ء 
فانه غني آيضا بالامثلة عن الحكم الذاتي المحلي اللامركزي» القائم» خاصة على التنظيمات الاجتماعية 
المحلية. وكان اتخاذ القرارات» سواء في مواقع العمل أو في الحكومةء غالبا ما يكشف عن تركيبة مميزة 
من السلطة المركزيةء مع مناقشات» ومشاورات» وجمع للموافقات من اسقل . 

في المؤسسات التجارية السوفياتيةء مثلاً يتوقع من الإدارة أن توفق بين المبدأين المتضادين» إدارة 
القر الاك واا الا ففي ظل إدارة الفرد الواحد» التي اصرت عليها القيادة السوفياتية 
منذ لينين (والتي ادخلت إلى الادارة العامة الروسية منذ القرن التاسع عشرء منقولة عن النموذج 
العسكري)» يكون المدير التنفيذي مسؤولا وحده وبمفرده عن إدارة المؤسسة. وحسبما يقول موشي 
لوين» إنه في ظل ستالين كان يطلب من المدراء آن يعتبرو| انفسهم قادة في معركة :«يريد الحزب من 
الور نادان كر تزالگفاء واقو ياء وضلا ومو كىن و قانر فن على فارسا اله هط وة 
وبلارحمة وتحقيق النتائج مهما كان الثمن» “. 

فى الوقت نفسه» اخذت الثقافة السياسية الروسية مدا الملكية الجماعية/ ۳ء1۷1اءء![ه٣‏ والقيادة 
الجماعية من الجذور الروسية الأولى. ففي ظل القيادة الجماعية, يفترض أن بُتخذ القرارات بالاجماع. 
وتستخدم المناقشات والمشاورات لتحقيق الاجماع المطلوب. وقد طبقت آلية رسمية لضمان التشاور بين 
القوى العاملة والإدارة بشكل مكثف في الستينات والسبعينات» وكثيراً ما اشارت إليها اجهزة الدعاية 
السوفياتية كدليل على قوة المشاركة الخشافشز ية في المجتمع. إلا آن هذه الاشكال - اللقاءات في موقع 
العمل» ومجالس الجمعيات العمالية» ومؤتمرات الاتتاج الدائمةء إلى اخر ذلك- كانت فى معظمها جزء من 
الشكليات- التي تستر حقيقة المركزية العالية لسلطة اتخاذ القرار. وهي لم تنته E‏ تل در 
بعض الشيء في ظل غورباتشوف منذ أن تم تبني القانون الخاص بمؤسسات الدولة التجارية في العام 
AV‏ . ن الس مواقع العمل صوت المستخدمون السوفيات لانتخاب مدرائهم. وقدمت 
المجموعات الرسمية وغير الرسمية الارشاد والمعلومات لمدرائهاء وكان ينتظر من المدراء التعامل مم 
E N A E‏ 
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يمكن ذكر العديد من الامثظة لاظهار الازدواجية فى مركزية القيادة ومشاركة الطبقات الاخرى فى 
القاف السو فة وف هذه الامثلة خملات المناقشات الجماعية التي تجري قادن عن القرارآت 
الات الهف غلاة على اور قو على رة الل الةو لى تون و خود ارك واس 
ومنهج ديموقراطي في السياسة. وقد تعرّف روبرت شارليت في تحليله عن الحملات الاعلامية التي 
احاطة اا عن فن وة الدستو السشو تباي فى ال ۷۷ على تلات مزال وة فة رر 
من الماد قات الرس الشكلنة ,بها فكرة اطول من المتاقهات الخو هرنة: كم فى الكهاية :بيان فن 
اللجنة الموكلة باعداد الدستؤر يشير إلى انتهاء المناقشات» وإنها- اللجنة- تقدم مقترحاتها إلى مجلس 
السوفيات الأعلى لاقرارها. وكما لاحظ شارليت, فان هذا النوع من حملات النقاش الجماهيري هو 
«اسلوب قيادي لحشد السكان وتشجيع مشاركة المواطنين على تنفيذ السياسةء في حبن تستخدم القيادة 
هذه المناسبة للقيام بحملة تآهيل سياسي» في الوقت نفسه»(٠).‏ 

كاعر هذه اة فا لمر كو ته في امار الساسية السو اة فد افف حك لدان 
ا آما الديموقراطية فقد تدنت اتصبع شكلية فحسب وال عو ا الو قا ا وه اا 
الكثير من المبررات للتأكيد على الوحدة الشعبيةء والانضباطء والتضامن: مثل احاطة الدولة الاشتراكية 
الورك اعدا اران افوا و اة الخوة و لخن الف فن :ولد كارا ورون اها 
على آنهم على صلة بالاعداء في الخارج» واندفاع لايمل في سباق التسلح» الذي كانت الدعاية السوفياتية 
تقول أن القوى الامبريالية تفرضه على الشعب السوفياتي؛ وضرورة حشد كل المصادر للتغلب على 
التخلف والضعف الروسي الذي يزيد عمره عن جيل كامل؛ ثم تستثير بطريقة لطيفة مخاوف المثقفين 
EB CM ST‏ 
وتعلمه إلى أن يتمكن المجتمع من النهوض ببعض الاعباء في حكم نفسه. ولا شك آن الحرب الاهليةء 
والمتجاغات المتكرر ةة ر الأرهات زالمره الخالعية الثانبة قد خلفث ترائ قويا فى الوغى السياسى 
السوفياتي جعلته يقدر السلطة القوية الصارمة القادرة على حفظ النظام والأمن القومي. 

ومع ذلك» فان العناصر الديموقراطية والجماعية في الثقافة السياسية قد ولدت على الدوام دوافع 
لاک ار مف كوه ف اة الخاة السات الر فاا واا دوع ين الخرار ف 
انار اتير و وة وكان لخضوخ الفغكدو دافا الم فظن الذين يوون اط مركي 
قوية- الكلمة العليا. وقد كانت الفترات التي سيطر فيها الاصلاحيون- الذين ارادوا محاربة التوجه 
البيروقراطي بتوسيع المؤسسات الديموقراطية- قصيرة وتبعتها فترات من سيطرة المحافظين الذين 
كانوا يعيدون الامو ر إلى وضعها السابق .لذلك»فان مهاجمة زعيم مثل ميخائيل غورباتشوف 
للانحرافات البيروقراطية فى الاشتراكية التى ميزت فترة الجمود التي سبقت توليه السلطة ودعوته 
اءاای الد ورا ف ادرت ENE E OT‏ 
السوفياتية). والثغرة المهمة التي يجب ردمها هي وضع اساس المؤسسات الديموقراطية والقيود 
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الدستورية الدائمة على سلطة الدولة. وكما هي الحال بالنسبة للاصلاحيين الأوائل في التاريخ السوفياتي 
والروسي لجا غورباتشوف إلى القوى المناهضة للبيروقراطية» وخلاصة ديموقراطية القواعد الشعبية 
الموجودة في الثقافة السياسية لدعمه ضد اعدائه السياسيين وضد المصالح المنغلقة التي تمنع التغيير. 
وكان التحدي بالنسبة لهء كما هو بالنسبة لأي زعيم يحاول ادخال قدر محدود ومسيطر عليه من 
الليبراليةإلى بلد سلطوى» وهو الحفاظ على المبادرة حين تنتقل السلطة إلى مجموعة من الحركات 
الشعبية والمنظمات السياسية الراديكالية. والمحتشدة» التي تزداد قدرة على التحول إلى مؤسسات. 
وتمسك غورباتشوف بفكرة معاداة الشعب لسلطة وامتيازات النخبة الحاكمة فيه مجازفة. قمع تعمق 
الانقسامات في المجتمع عن طريق تحريك الفوارق العرقية والاجتماعية يصبح من الصعب الحفاظ على 
SS‏ 
دال «قد يکون ٹمن التعددي/ ۴٥1۷۲١٣7‏ تفتيت البلاد. وقد يكون ثمن الوحدة الاقليمية الخضوع 
لنظام آخر مسيطر»). ومن المحتمل جداً ن غورباتشوف مضطراً إلى الاختيار بين الحفاظ على 
الوحدة الاقليمية للاتحاد السوفياتي وبين المضي بالتطلعات الديموقراطية «للبيروسترويكا». 


ديناميكية البنية الأجتماعية 
العرقية والطبقات الاجتماعية 


جلبت الحداثة تغييرات عميقة على المجتمع السوفياتي» وكما لاحظنا في مقدمة هذا الفصل» فان 
بعض العمليات الاجتماعية التي نشطت في ظل حكم ستالين ومن خلفه» واصلت العمل بهدوء لتحويل 
وجه المجتمغ. فالغالبية العظمى من الشباب السوفيات يتلقون اليوم تعليماً ثانوياً كاملا . وخلال ثلاثين 
عاماً SEG I GCE OL SLES‏ 
في مقابل ثلث واحد يغيش في الريف (انظر الجدول .)١-١١‏ 

فالنمط الخاص من التصنيع» يظهر العلامة المميزة للطران الستالينى فى التنمية» الذي يركز على 
تطوير الصناعات الثقيلة (الصناعات المعدنية» وصناعة الآلات» ا وا الطاقة» والتعدين› 
والكيماويات) وليس على الصناعات الخفيفة والبضائع الاستهلاكية .اضف إلى ذلك يؤكد الطراز 
الستالينى على حشد مصادر جديدة لتمويل توسعة مصنع على حساب المكاسب الاقتصادية والانتاجية. 
SEAN N EA Ee‏ الدولة المزارعين على دمج 
ملكتاتهم الخاصة في مزارخ جماعية قذيرها الدولة وهي غملية رافقها عنقا ى جوع كبيران؛ قد تركت 


lective t10 *‏ المذهب الاشتراكي القائل بالسيطرة الجماعية على وسائل الانتاجج - المترجم. 
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الجدول ١-١۳‏ 
النمو السكاني في ریف ومدن الاتحاد السوفیاتي۹۸۹-۱۹۰۹۰١‏ 


مجموع السكان النسبة المئوبة 


۰A۸ 
۰0,۷ 
۹۸,۸ 
۹7,۹ 


Source: ‘The 1989 Census: A Preliminary Report,’ Curunt Digest of the Soviet Press (CDSP), 


41:17 (1989), p. 17. 
۲-١۳ الجدول‎ 


| التكوين العرقي للقوى العاملة في الجمهوريات السوفياتيةء بالنسبة للقطاع 
الصناعي» ۱۹۸۷ (بالمئة) 


الجمهورية والجتسة الصناعة المواصلات والاتصالات الانشاءات 


- 


Source: E. D. Igitkhanian, i. lu. Petrushina, and F. R. Filipov, ‘‘Industrial'nyi otriad trudiashchikhsia 


[The Industrial Detachment of the Toiters],'’ Sotsiologicheskie issledovaniia, no. 3 (1990), p. 6. 
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ارخا من الانتاجية الزراعية المتدنية مازال القادة السوفيات يكافحون للتغلب عليها. وبالتالى؛ فان الحداذة 
اللخافو فن عض القان لوقاف اراد وني كن لحان تتم ها ف 


أثر التصنيع على اجزاء مختلفة من الاتحاد السوفياتي بطريقة مختلفة. فبعض المناطق مازالت. 
وھکل ونی راه ری تی ن ان اطق آخری مص بشکل کف :رکا هی العال جا 
لكافة اوجه المجتمع والسياسة السوفياتيين» فان لانماط التغيير الاجتماعي بعدها العرقي. فبعض 
العرقيات القومية في البلد اظهرت معدلات من الحداثة- أي مستويات عالية من التعليم» والاقامة في مدنء 
والقيام بأعمال صناعية. ولدى الاخرى سكان مازال يغلب عليهم كسب العيش عن غير طريق الصناعة. 
وبشكل عام» فان آقل من نصف عدد المستخدمين ٤١(‏ بالمئة) من الشعب في الاتحاد السوفياتي يعمل 
في مجالات التصنيعء والانشاءء والنقل» والاتصالات» أو ما يمكن أن يسمى القطاع الصناعي ‏ . وقد 
قت هذه النسبة ثابخة قربا طيلة العقدذين الماضن»غندما تساو ی التر جع» البطيء في حجم القوى 
العاملة في الزراعةء بشكل تقريبي» مع نسبة ارتفاع السكان العاملين في العلوم. والصحةء والتعليمء 
وغير ذلك من فروع الخدمات. وما يثير العجب» التفاىت الىاسع في نسبة الاشخاص العاملين في 
الصناعة بين جمهوريات الاتحاد المختلفة. فنسبة ١١‏ بالمثة (آي ١١‏ بالمئة من مجموع الشعب العامل 
موظف في الصناعةء والانشاءء والنقل» والاتصالات)» تعتبر جمهورية روسيا أعلى من المعدل القومي 
بقليل. والوأقع انه بسبب حجم الجمهورية الروسية الهائل ووزنها في الاتحاد. فان معظم الاحصائيات 
على مستوى الجمهوريات السوفياتية» بالنسبة للشخص الواحد تتأثر بشدة باتماط الجمهورية 
الروسية. وجمهورية استونيا صناعية بنسبة ٩١‏ بالمئة. إلا أن عدة جمهوريات» خاصة تلك الواقعة في 
وسط آسيا هي دون المستوی القومي بکثیر: قرغیزیا ٣٤‏ بالمئة؛ واوزبكستان ۳١‏ بالمئة؛ وارمینیا ۲۹ 
بالمئة؛ وطاجیکستان ۲۸ بالمئة؛ وجورجيا ۲۸ بالمئة؛ ومولدافيا ٠١‏ بالمئة؛ واذربيجان ٠٤‏ بالمئة. وعدم 
انتشار المساواة في التنمية الصناعية تترك ثغرات واسعة في مستويات التطور بين الجمهوريات. وقي 
قدرتها على التأثير داخل الاتحاد» علاوة على الاختلاف قي مستويات التعليم ا المادي لشعوبها. 


کماآڻ بعض الفروقات قي المهنةء والدخل»› والتعليم» واوضاع آخری› «ضمن» الجمهوريات› غالبا ما 


تكون مرتبطة بالعرق. وتنعكس هذه الاختلافات من عدم المساواة في نسبة الغمال من القوم.يات 
الاخرى من كل جمهورية في الاتحاد الذين يشاركون في مهن صناعية (تصنيع» وانشاءات» واتصالات. 
ومواصلات). 

يظهر الجدول ۳-١١‏ آن نسبة صغيرة من القوي العاملةء قي بعض الجمهوريات» مكونه من اعضاء 
من الجنسيات المحلية. قعلى سبيل المثال» نجد أن ربع عدد العاملين قي الصناعة في قرغيزيا هم 
قرغيزيون» و أن حمس العاملين في الصناعة في قازخستان هم من القازخيين. ما تبينه هذه الارقام هو 


TY! 


درجة التباين العرقي للقوى العاملة فقي الصناعة في كل جمهورية من هذه الجمهوريات. ومع آنه يصعت 
العاملة ف الفروع «العصرية» مثل الصذاعة» والانشاءات»› والمواصلات؛ الاتصالات› فی حین نشکل 
الروس» في اغلب الاحيان. المجموعة العرقية المكونة لقطاع الصناعة . أما افراد القوميات المحلية فانهم 
يعون إلى التمركز فى القطاعاج التقليديةء مثل الزراعة. ونتيجة لذلك قان تقسيم المختمع إلى طبقات 
حسب الوضع الاجتماعى الاقتصادي يتطابق جزْئياً مع تقسيم الطبقات حسب العرق» حيث نجد أن افراد 
القومية الرؤسية المسيطرة يحتلون لمن الأفضل اجرآوذات الأمتيازات الافضل بشكل لا يتناس مع 
عددهم» فى حين يجتمع افراد الجنسيات المحلية فى الأعمال الاقل اجراً والادنى مركز *. 


ففي جميع الجمهوريات غير الروسية» نجد أن الشعب الروسي آكثر تمدنا بكثير من القوميات 
الاخرئ. وتعزى هذه الحقيقة إلى طريقة استقرار المهاجرين الروس في الجمهوريات القوميةء حيث 
يميلون إلى شغل مناصب في الصناعة والادارة. وبالمثل» قان الروس القاطنين في الجمهوريات القومية 
هم في اغلب الاحيان أعلى تعليماً من السكان المحليين . وتعرضهم سيطرتهم على المراكز المهمة 
في مجتمعات الجمهوريات القومية بالمقابلء لعداء واستياء السكان المحليين الواعين لوضعهم القومي. 
ويساهم في تأجيج التوتر آنه يفترض في جميع الاقليات العرقية تعلم اللغة الروسيةء في حين آن الروس 
نادراً ما يشعرون بالتزام مواز لتعلم اللغة المحلية. 

ومسألة وجود تقسيم طبقي عرقي يتوافق جزئياً مع تقسيم المجتمع طبقياً حسب الوضع الاجتماعيء 
تؤكدة ما توصلت إليه احدى الدراسات التي قدمتها منظمة غير رسميةء هي المركز الاجتماعي التتري 
(وهي مجموعة تضغط من أجل المزيد من الحقوق للقومية التترية). وقد بحثت الدراسة التركيبة العرقية 
للعاملين في مصانع سيارات «نهر كاماء» العملاقةء وهي تكتل صناعي مقام في جمهورية التتار ذات 
لااد خو ازو ها د ا ا ا ا 
من مجموع القوى العاملة. لكن قي المستويات الاموا وار ال ا ا ا 
(في خین تتزايد نسبة الروس كث ر فآکثر). فمن بين مدراء الوردیات نجد آن ۲۲ بالمثة فقط هم من التتار» " 
NEN ENDE e E EUR a AO,‏ 
بالمئة فقط هم من التتارء وأخيراً من بين اثني عشر مدير للمصانع في هذا التجمع يوجد مدير واحد 


e 


بوضوح آكثرء فقد ميز الدارسون مرحلتين في تاريخ هجرة الروس إلى الجمهوريات القومية 
الخاضعة للحكم السوفياتي. فمنذ العشرينات وحتى الخمسينات عرف الروس معدلات نمو عالية في 
عدد السكان ومستويات عالية من الترحال الجغرافي. وقد شهدت هذه الحقبة هجرة آناس من العرق 
الروسي من الاجزاء الأوروبية من الاتحاد السوفياتي إلى الاجزاء الاسيوية منه. لكن في الستيناتء 


ATF 


والسبعينات» والثمانينات» انعكس هذا التوجه . فانخفض معدل النمو السكاني کد زتها ای مول ادي 
من معدل الابقاء على عدد السكان تابتا. وانخفض تآثيرهم على المجموعات العرقية الاخرى» في حين 
شت القوميات في أواسط آسيا معدلات عالية من الزيادة السكانية الطبيعية . وانخفضت هجرة الروس 
إلى آسيا الوسطى بقدر كبيرء وحدثت هجرات عكسية كبيرة من الجنوب والشرق في اتجاه الشمال 
والغرب. وقد ساهمت هذه التوجهات» في المقابلء في عرقلة التكامل بين الاعراقي وانتكاسه. وبداً الروس 
فى الجمهوريات القومية يحسون» وبشكل متزايد» آنهم اقلية محصورةء تواجههم فوارق اللغةء 
NS ANE gE ER a‏ 
القومية المطالبة بسيادة الجمهورية القومية والمجموعة القومية الرئيسية فيها . 
علاوة على تحول مركز الروس ضمن سكان الاتحاد السوفياتي متعددي القوميات» وتبني 
المجموعات العرقية «للسفيتة»/ 50۷1624110١‏ بنسب متفاوتة» فان ثمة بُعداً آخر من التغيير الاجتماعي 
يحتاج إلى توضيح- وهو اندماج القوميات الاكبر ". فمع مرور الزمن» اخذت القوميات الصغرى في 
الاختفاء بأن ذابت في قوميات آكبرء في حين طورت القوميات الكبرى المزيد من الوعي الذاتي وطورت 
ثقافة قومية كاملةء مع نخبة من آهل الفكر والسياسيين القوميين» وبنية تحتية مؤسساتية تمكنها من 
مساومة موسكى على تنازلات في المجالات الثقافية والسياسيةء والاقتصادية ). 
إن تغيير التوجهات الديمىغرافية والتأئيرات المتفاوتة للحداثة على المجموعات والمناطق المختلفةء 
هي عوامل مهمة لفهم العلاقات المتوترة والمتشابكة بين المجموعات العرقية للسكان السوفيات. 
فالتصنيع وغير ذلك من أشكال التغيير الاجتماعي كان له تأثيرات غير متساوية على المجتمع السوفياتي . 
وفي بعض المناطق شغلت الاقليات العرقية شريحة كبيرة نسبياً في المراكز الدنيا من المهن الصناعيةء أو 
آنها بقيت خارج المجال الصناعي كله. وبسب الهجرة كان في كل منطقة خليط متفاوت من القوميات . لكن 
في اغلب الاحيان» كان يتشكل نوع من التجمعات الاقليمية خلقت «غيتويات» عرقية للبعض» وفي مكان 
آخر جيوب من اصحاب الامتيازات. ونتيجة لذلك فان قدرأ كبيراً من التوتر الناجم عن سوء توزيع 
الا اتفال و الاد وال دوالك ك الف ن ال وهات ال 5 ف قادال الل 
السياسي العرقي. وللشعب السوفياتي حس مرهف للقوميات العرقيةء وفي احدى فترات الانفتاح 
السياسي» التفت حركات سياسية قائمة على اساس عرقي حول المطالبة بالحكم الذاتيء والسيادة» وحتى 
الالال عاطق عاف اغات قر E E E E aS aa oS‏ 
سيطرة الروس» وضد الجيران من القوميات الاخرى آيضاً. والبنية الفدرالية للدولة» التي تعطي حكماً 
اها ال ووا ا تي 0 ا کل جور عو ى الأ فاه حم الت ر 
حافظت على هوية الاقليات القوميةء وعلى الأراضي التي يعتبرونها موطناً لهم والتي يسعون لتحقيق 
الحرية والاستقلال فيها للأمة. 


نهوض وسقوط «الطبقة الجديده» 


ادت اقامة النموذج السوفياتي إلى تغيير انماط توزيع السلطةء والمكانة في المجتمع فتخلص النظام 
الشيوعي» بطريقة دموية قي بعض الحالات» من الطبقات القديمة المسيطرة- متل ملآك الأراضى. 
والصناعيين» وأهل الفكر المتقفين» ورجال الدين» والفلاحين الاثرياء. وزعماء الحركات ا 
السياسية المستقلة- واوجدت الدولة السوفياتية الجديدة نخبة حاكمة خاصة بها. وكان قلب النظام 
الجديد هو ثوريي الحزب الذين استولوا على السلطة في ثورة اكتوبر .1۹١١۷‏ ومع تحول الحزب 
الشيوعي من حزب كرس نفسه لاسةاط الدولةءإلى حزب كرس نفسه لحكمهاء فقد كان بحاجة إلى 
توسيع قاعدة مؤيديه. وقد نما الحزب الشيوعي بسرعة- فتضاعف حجمه تقريباً. خلال العشرينات. 
ومرة اخرى خلال الثلاثينات ومرة اخرى في الاربعينات. بعد ذلك تباطاً معدل نموه بعض الشيء» لكن 
قي ذروة اكتماله» قي العام ۱۹۸۸ء كان عدد اعضاء الحزب ۱۹,١‏ مليون شخص (بما قي ذلك كاملو 
العضوية و«المرشحون»» آي الموضوعين قيد التجربةء والاعضاء). ومنذ ذلك الحين؛ تراجع عدد 
الاعضاء بمعدلات متسارعة حيث استقال ملايين الاعضاء رسمياً أو توقفوا عن دفع اشتراكاتهم (انظر 
الجدول ۳ .)٣-١‏ 

بعد أن تخلص النظام السوفياتي الفتيْ من النخبة الاجتماعية القديمة» وضع في مكانها كادراً سياسيا 
موالياً له لادارة الاقتصاد الصناعي المتوسع» ومزارع الدولة التعاونيةء ووزارات الحكومة الناشئة. 
ومراكز النفوذ والسلطة. وسرعان ما اصبحت العضوية قي الحزب مطلباً ضرورياً للنجاح فقي العمل 
حيث آن زعماء النظام كانوا يعاملون الحزب كحزام اقل لمد السيباسة والايدولوجية السوفياتية خارجاًء 
إلى الحكومة والمجتمع. ورغم آن الحزب الشيوعي قد أضعف لافتقاره إلى التنظيم» فان المتعاطفين 
الاقليميين والمحليين معه» وخاصة بسبب ارهاب ستالين» جعلوا الحزب اداة تنظيمية لاغنى عنها لربط 
المجتمع السوفياتي الكبير» والمتباينء ومتعدد القوميات» والسريع التغيير» ببعضه البحض . 


بمرلىر الزمن: ركزت استراتيجية التجنيد في الحزب على بضع اهداف اساسية. فجميع الاشخاص 
في المراكز والمهن الحساسة كان من المفروض آن يكونوا من اعضاء الحزب. فعلى سبيل العتال» جميع 
قادة الاساطيل في القوات المسلحة»ء والغالبية العظمى من قادة الاسلحة همء بشكل عام» من اعضاء 
الحزب. كما أن العاملين في بعض المهن» مثل مدراء المصاتع» والمدعين العامينء والقضاةء والمؤرخينء 
ورؤساء البلديات. كانوا في غالبيتهم من اعضاء الحزب» وكانت العضوية قي الحزب من المتطلبات 
الاساسية للتعيين في العمل. وبالتالي كانت العضوية في الحزب تتداخل في جميع مجالات النفوذ 
والمكانة السياسية والاجتماعية. وقي العقود الاخيرة سعى الحزب الشيوعي آيضاً لضمان أن تكون 
غالبية العمال اليدويين الجدد اعضاء في الحزب (حولي ٠١‏ بالمئة) وان يكون حوالي ربع الاعضاء من 
شريحة الاداريين والمهندسين من الاعضاء آيضا ‏ '. وكانت زيادة حصة النساء في عضوية الحزب 
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الجدول ٠-٠۳‏ 
نمو العضوية في الحزب الشيوعي السوفیاتي» ۹۸۷-١ ٩۱۷‏ ١(بالالاف).‏ 
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Source: “KPSS v teifrakh,’” Partiinais zhizn’, no. 21 (1987), p. 6; Tochka zrenila (March 1991), p. 4. 
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هدفا آخر من اهداف سياسة الحزب التوظيفية؛ فحوالي ثلث الاعضاء الجدد الذين انتسبوا للحزب في 
الثمانينات كانوا من النساء. وكان الهدف من تلك السياسات هو مراعاة أن يمثل الحزب المجتمع بكافة 
قطاعاته الاجتماعية. | 

وقد رفض الزعماء السوفيات دائما الاتهامات القائلة بان السلطة السياسية للحزب الشيوعى قد رفعت 
طبقة حاكمة جديدة مكان الطبقات الحاكمة في مجتمع ما قبل الثورة. إلا أن العديد من ال داخل 
وخارج المجتمع السوفياتي» يعتقدون آن هذا ما حدث بالضبط. وصدر ول بيان كامل عن هذا الوضع› 
E eM sR g NE SN EE E a E‏ 
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جديدة». قول س جيلاس أن هذه الطبقة الجديدة وضعت يدها على جميع الاملاك المنتجة التى تمت 
مخداد ر كها من الطفتن النرخوازة اا و اما رر و کاو ا غ 
السياسي وسيطرتها الاجتماعية. والاحاديث البليغة عن الاشتراكية ليست سوى ستار للسلطة 
والمصالح الحقيقية للطبقة الجديدةء وانها كانت فى الحقيقة طبقة مستغلة جديدة تحصنت داخل 
لر ا ادرا ال قطن ف الان و م او ا کا ن ن ا 
معارضة لهاء وحولت النظرية الماركسية إلى ما يشبه العقيدة الدينية كي تسبغ على نفسها الشرعيةء 
واستغلت سيطرتها على وسائل الاعلام لتخفي امتيازاتها وسلطاتها عن الشعب. وعاشت في خوف دائم 
من المعارضة الشعبيةء لذلك وضعت اطاراً من القانون يخفى الاستبداد الذي تمارسه على المجتمم. 
اکا ا ا ا ا 
اوجده الحزب الشيوعي» لكنها تستخدم الحزب الشيوعي للحفاظ على هيمنتها"'). 

رغم آن نظرية «الطبقة الجديدة» تبالغ في مدى انتشار اعضاء النخبة السياسية في المجتمع 
السوفياتي» وتقلل من آهمية الخلافات العرقيةء والاقليمية»والفئويةء والايدولوجية» والاختلاف بين 
الاجيال» فان فيها عنصرا هاما من الصدق. فحتى ثورة غورباتشوف» حافظ الحزب الشيوعي على 
سلطته عن طريق السيطرة على عملية اختيار المرشحين للمراكز القيادية في الدولة والمجتمع عن طريق 
نظام يدعى «نومنكلاتو را» ٠K11۲3‏ ع۳٥٠‏ ويتكون هذا النظام من سلسلة من القوائم للاقراد والمناصب. 
حيث تحتفظ كل منظمة اقليمية للحزب بقائمة للمناصب في منطقة صلاحياتها والتي يحق لها ان 
تعترض على آية تعيينات فيهاء ومعظمها مناصب قيادية أو إدارية» مثل امناء الحزب» والمدراء التنفيذيين 
للحكومة» ومدراء للمؤسسات التجارية» والقضاةء ورؤساء مراكز الشرطة» ومحرري الصحف› 
ومسؤولي النقابات العمالية» ومدراء المدارس» وحتى رؤساء الكنائس. وكان يتم شغل المناصب الاخرى 
بانتخابات اسمية» مثل ممثلي السوفيتات. ولايتم ترشيح الافراد لهذه المناصب إلا إذا وافق عليهم 
امسؤولو الحزب المفوضون» واوصوا بهم. وكان الحزب يضمن عدم وصول آي شخص إلى منصب 


قيادي حساس في المجتمع الا الذين يعتمد عليهم من الناحية السياسيةء عن طريق سيطرته على تأهيل 
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A EES CO EEO EEE‏ وبالتالی: کان الا فر اد الین نشكلون نظام التو من لانور 
يعتبرون آنهم يشكلون مجموعة مميزة من المجتمع» لهم امتيازاتهم الخاصة واسلوب حياتهم الخاص» 
وكان الناس ينظرون إليهم على أنهم مميزون أيضاً. 

وقد تعزز هذا التقسيم الاجتماعي بين شريحة النومنكلاتورا! وبقية المجتمع بالضمانات الواضحة 
في الحصول على عمل» التي يتمتع بها المرشحون. فاذا ماادرج شخص على قاكمة النومنكلاتورا. 
خاصة في عهد بريجنذييف» فان ذلك يضمن له وظيفة مدى الحياةء مالم يظهر قدراً كبيراً من عدم الكفاءة. 
آو يقترف اخطاء سياسية فادحة» أو تكون له صلة وثيقة بزعيم مغضوب عليه. وبمرور الزمن تركز 
استياء الناس على سلطات وامتيازات النومنكلاتورا كمجموعة نخبة 7 . خلال السنوات الاخيرة كان 
احد المواضيع الأكثر تفجرا في وسائل الاعلام السوفياتية هو موضوع الامتيازات والفساد لدى افراد 
هذه المجموعة. وقد ظهر مقال في صحيفة الحزب اليومية براقدا /۶۲۷۵4 وذلك قبيل المؤتمر السابع 
و الج رين للحزب عا 01۸ وقد اقتبسن هدا المقال رسال استتاء مو خها من قل الغواظطت ن هة 
الامتيازات غير المبررة لافراد بيروقراطية دولة الحزب” '. وحين اصبحت معالجة وسائل الاعلامح 
للموضوع أكثر جرآة بمرور الوقت تحدثت عن النومنكلاتورا بالاسم وفضحت المباهج والمنافع الخفية 
التي يتمتع بها افرادها. 

في اواخر الثمانينات ادى الاحباط الناجم عن قشل الوعود باعادة بناء المجتمم إلى تفجر معارضة 
واسعة لقلب النخبة السياسية القديمة صاحبة الامتيازات. وكما في أوروبا الشرقيةء حيث عصف بحزب 
الدولة السابق بسرعة مذهلة بمجرد أن فقد نظام الحكم سيطرته على الحركة الشعبيةء فقد شكل 
المواطنون قي مختلف انحاء الاتحاد السوفياتني حركات وتنظيمات لم يكن هدفها اصلاح الحكم 
الشيوعي بقدرما هو القضاء عليه. وقد ركزت الحركات الشعبية في المقام الأولء على مهاجمة سلطة 
البيروقراطية الحاكمةء التي كان ينظر إليهاء بشكل عام» كشريحة اجتماعية مميزة. 

كان آأكثر ما آثر على البيئة السياسية المائعة والمنفتحة والمتوترة في الاتحاد السوفياتي بروز 
نوعين من الانشقاقات الاجتماعية : المسالة العرقيةء ولها علاقةء كما سبق ورأيناء بوجود تفرقة في 
الوضع الوظيفي والامتيازات؛ ونوع من الحرب الطبقية ركزت على بيروقراطية الدولة- الحزب» التي 
لمسها الناس بقوة وناهضوها بشدة. ونجم عن هذه الصراعات تحطم العديد من البنى القديمة المتكاملة 
والمتناسقة التي اعدها النظام. وعملت في الوقت نفسه»ء على منع تشكيل مؤسسات جديدة ثابتة» جزئياًء 
بسبب المخاوف الشعبية ذاتها من قيام أي مركن قوة منظم. ونتيجة لذلك فان سقوط النظام القديم قد 
تواصل بشكل اسرع من اقامة المؤسسات الديموقراطية الجديدة التي يحكمها القانون. 


YY 


المشاركة والتو ظيف السياسي 


بناء الديموقراطية من أعلى 

او لات الا ا ا ج د ا وق ا 
والتعبير الشعبي عن الاستياء من امتيازات نخبة بيروقراطية الدولة- الحزب» وقسادهاء وانغلاقها » على 
E.‏ لانظمة الحكم» وتحول النظام السياسي بذلك الشكل المتقطع. وقد 
E RG a a E a a‏ 
وا ا ا ي ف ا دالو E RT‏ 
الو ی ا رو ا ا ك 
الشيوعي» بصيغة قومية بيروقراطية سلطوية. 

آن تقطع عملية التحول والصعوبة التي واجهتها زعامة غورباتشوف في إدارتهاء مردها الطبيعة 
شديدة التكامل للنخبة السياسية في النظام القديم. ققلب هذه النخبة مكون من المدراء التنفيذيين في 
مراكز السيطرة البيروقراطية الرئيسية للنظام السياسي- في الحزب» والحكومة» والكومسومول* 
والجيش» وال «كيه . جي. بي» **ء ووسائل الاعلام. ويتميز السياسيون التنفيذيون عن الاعضاء 
المختصين في النخبة السياسية باتساع مهامهم» والتي تهتم بتجميع المطالب» ورسم السياسةء وتنفيذها. 
ويمكن أخذ اعضاء النخبة من الاختصاصيين في بعض الاحيان للعمل في مرأكز سياسيهة تنفيذيه بدوام 
كامل» عن طريق الاختيار؛ وقي احيان اخرى يتم اختيار اعضاء السلطة التنفيذية من بين ناشطي 
الكومسومول والتنظيمات السياسية الاخرى التي تمتلك المهارات الضروريةء والخبرةء والقدرة. وقد 
يصبح بعض السياسيين التنفيذيين اشخاصا متعددي البراعات» في حين يميل الاخرون إلى اكتساب 
خبرة قي مال حو ا وچا ى کو ادر الوق 0 ود گان 
لغورباتشوف شخصيا مهنة بدأت في العمل الشبابي قي الكومسومول قبل أن يصبح زعيم حزب في 
E‏ وهي منطقة يغلب عليها الطابع الزراعي. وفي العام ١۹۷۸‏ عين اميناً للجنة المركزية 
للحزب المختصة بالزراعة. وخلفيته المهنية هذه هي الاقصر بالتسنبة لأي شخص تولى منصب آمين 
عام في التاريخ السوقياتي»وصعوده السريع هذا دليل على مهاراته السياسية غير العادية. 

بغض النظر عن نوعية العمل أو التخصص المهني قي الماضي» كان السياسيون التنفييون في 
الحزب والحكومة» وغير ذلك من مراكز القوى» يميلون إلى تشكيل قيادة مترابطة بشكل وثيق. وهذا 
النمط ظاهر في العديد من الممارسات المعتادة التي اخذت تنهار في الوقت الحاضر. وآولها دمج النخبة 
السياسية في اللجان الاقليمية للحزب الشيوعي . 


۰ 0۳ص00 K‏ التنظيم الخاص بالشباب من سن ١ ٠١‏ إلى ۴١‏ ستة -المترجم. 
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في التقسيمات الاقليمية الفرعية للدولةء يرأس منظومة الحزب الشيوعي لجنة تضم أهم اعضاء 
الحزب الشيوعي في المنطقة. وهكذاء كان للحزب لجنة حكومية في كل منطقة ريفية» وكل مقاأطعة» وكل 
جمهورية. علاوة على اللجنة الخاصة بالاتحاد السوفياتي كله. وكان يطلق على لجان الحزب في 
الجمهوريات. بما في ذلك الجمهوريات التي تتمتع بالحكم الذاتي» وفي كامل الاتحاد السوفياتي» اسم 
اللجنة المركزية.فوقد مارست لجان الحزب وظائف تمثيلية واستشارية. وحسب تكوينهاء فقد كانت تمثل 
هم السياسيين التنفيذيين في منطقة نفوذها (وجميعهم» بالطبعء أعضاء في الحزب)» وكانت في الوقت 
نفسه»ء الحلبة الرئيسية التي تجمع فيها المصالح وتوضم فيها القرارات السياسية» كما كانت تشرف على 
تنفيذ السياسة. وكمؤسسة تمثيلية» فقد كانت اللجان تربط افراد النخبة بشكل افقي وعمودي. ومعنى 
ذلك» أن جميع الرؤساء السياسيين التنفيذيين لمنطقة ما ممثين قي اللجنة: افراد السلطة التنفيذية 
المتفرغين للحزب» ويطلق عليهم اسم آمناء الحزب علارة على رئيس الحكومةء ومدراء المصانع 
الرئيسيةء ورئيس مجلس نقابة العمالء ومدير قرع ال«كيه. جي . بي»» ورؤساء المؤسسات الاعلامية 
الرئيسيةء وما شابه ذلك. وبذاء كانت اللجنة الحزبية تعمل وكأنها محور للسلطة والمصدر الذي يمتد 
تأثيره إلى جميع المؤسسات والدوائر الحكومية المهمة في المنطقة. 

وقد عزز الترابط الافقي للقيادة بالتكامل العمودي. والارتباطات العمودية هي تلك التي يتم فيها 
ترشيح رؤساء المؤسسات الادنى درجة ليصبحوااعضاء في لجان أعلى مستوى. وحسب ترتيب 
عمودي» تضم كل لجنة حزبية آيضا السياسيين التنفيذيين الرئيسيين التابعين لمتطقة النفوذ. فعلى 
سبيل المثال» تضم اللجنة الحزبية الاقليمية عادة الامناء الأولين في اللجان الحزبية في مدن المقاطعة 
وتضم اللجنة المركزية لكامل الاتحادء الامناء الاولين في اللجان الحزبية الاقليمية الرئيسية في البلاد. 
وينطبق الشيء ذاته على الحكومة والمؤسسات الاخرى أيضاً. وبهذه الطريقة يكون لترابط النخبة 
السياسية السوفياتية عناصر افقية وعمودية تعمل على تكامل المصالح الاقليمية والفثوية الرئيسية. 
وتساعد على ايجاد نظرة مشتركة وتفهما للسياسة داخل القطاعات المؤسساتيةء وتحافظ دوماً على 
أولوية أن تبقى مركز يتم ضمنه اتخاذ القرارات السياسية الاساسبة ak‏ ان کین الوت هو 
راسم السياسة الرئيسي» ومنسق القوى في النظام السياسي» فقد كان المسؤولون التنفيذيون المتفرغون 
في الحزب دائماًء هم الاقوى في كل وحدة اقليمية. لذلك» لايكون» على قمة الهرم الامين العام للحزب 
رئيسا للحزب فحسب» بل الزعيم الفعال للدولة السوفياتيةء حيث أن جميع خطوط السلطة السياسية 
تعود في النهاية إليه. 

وقد عملت جميع لجان الحزب على مختلف المستويات كأدوات تنسيق وتكامل أكثر منهامراكز 
لاتخاذ القرار. آما سلطة اتخاذ القرار فتجسدت» تقليدياء قي لجتة اصغر بكثير. تدعى المكتب ۵٥ط‏ 
الذي يتكون من امتاء الحزب وكبار السياسيين التنفيذيين. آما على مستوى الاتحاد كله فيطلق على 
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المكتب اسم المكتب السباسي .P1tbur0/‏ وكان هذا المكتب يضم اقوى مسؤولي الحكومة والحزب 
في البلدء إلى أن ادخل عليه غورباتشوف تغبيرات جذرية في العام ٠‏ 1۹۹ وهؤلاء هم: الأمين العام 
رئيساً؛ وأمناء اقليميون ومركزيون اقوياء اخرون؛ ورئيس مجلس الوزراءء والذي يعادل منصب رئيس 
الوزراء؛ وبات يضم في السنوات الاخيرة رئيس ال «كيه . جي . بي»» ووزير الدفاع؛ ووزير الخارجية. 
وهو نمط يتكرر في كل درجة من درجات التسلسل الهرمي في الحهزب» فالعدد القليل من الاعضاء 
النافذين في الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الحزب» هم المرجع الاخير للسلطة الفعلية في النظام السياسي. 
لذلك» كان آهم تغيير جذري اتخذه غورباتشوف في النظام السياسي السوفياتي هو تجريد المكتب 
السياسي من سلطته في البت بقضايا سياسية محلية وخارجية اساسية وتحويل هذه السلطات إلى 
المنصب الجديدء الذي هو منصب الرئيس. 

وكان تشابك القيادة واضحا أيضا بين القطاعات المؤسساتية في منظمات الحزب وفي مجالات 
ETRE‏ النظام السياسي السوفياتي دائماً على عدد وافر من المؤسسات الانتخابية التي تتيع 
التشاوؤر بين المجموعات واتخاذ القرار» رغم انها بشكل عام صورية وشكلية آكثر منها ذات سلطة 
وقعالية. فكل وحدة اقليميةء وحتى مستوى الاحياءء والعمارات السكنية»ومهاجع الطلبة في الجامعاتء 
لديها مجالس انتخابية (سوفيتات). وتدعى هذه المجالس على المستوى الجمهوري والفدرالي باسم 
السوفيتات الاعلى / اع50۷ ٠۳٠إم»5.‏ في الماضي» استخدمت السوفيتات على نطاق واسع كواجهات 
عرض ديموقراطية . وكانت اجهزة الدعاية الرسمية تعامل الانتخابات وكأنها مهرجان للديموقراطية 
حيث كانت التجمعات الكبيرة والاجواء الاحتفالية تتخذ كدليل على وحدة لاتنفصم بين الشعب السوفياتي 
وقادته. إلا أنه في جميع السباقات الانتخابية لم يكن هناك سوى مرشح واحد. وكان التصويت يجري 
وكأنه مصادقة على عملية اختيار ليس للمواطن أية سيطرة عليها. وكان الحزب يبذل جهوداً عظيمة 
لضمان أن يكون نوابه ممثلين للشعب اجتماعياً. لذلك کانت النسب تحدد على کل مستوی وتتحكم بعدد 
العمال» والنساء» والشباب» والمستخدمين من اصحاب الياقات البيضاءء والاقراد غير الحزبيين, 
والاقلىات العرقيةء وغير ذلك من فثات الشعب الذين سينتخبون كنوآب. وكانت اجهزة الاعلام تعد بعناية 
لكل الدلائل التي تثبت الصفة الشعبية الديموقراطية للسوفيتات. 

يورد ستيفن وايت» في كاب حديث لهء عدة امثلة قام بها النظام القديم لتسمية مرشحين للسوفيتات. 
فقد ذكر احد آمناء الحزب المحليين أن التعليمات قد صدرت إليه بخصوص تركيبة المرشحين في منطقة 
نفوذه: ٤,١‏ بالمئة من مدراء المؤسسات التجارية. و ١,١بالمئة‏ من عالم الثقافة والفنء و۸,٠‏ بالمئة من 
مسؤولي الحزب» و ٤ ٥,۹‏ بالمئة يجب أن ينتخبوا لأول مرة. وقي حالة اخرى» رشح العمال احذ زملائهم 
ليصبح نائباً عنهم لفترة ثانية في السوفيات الاقليمي. لكن العمال اعلموا فيما بعد أن زميلهم لايحق له 
الترشح: قيل للمجموعة «توقفواء مع شكرنا لفاسيلى ستيبانوفيتش إلا آنه غير مدرج على القائمة بسبب 
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رائدة. حاولوا آن تجدوا واحدة4 ومثال آخر ذكره وأيت وهو ترشيح مومس سيئة السمعة لعضوية 
السوفيات المحلي لإنها الشخص الوحيد في المنطقة الذي تنطبق عليه المواصفات :انتى» وعامله مصنع 


وراوخ نها ما بین ١۴و ٤‏ سه 0 


ر ا ی کاو ات کر ی ای و کرو ا ادا ت في 
هع وو الا و ی و ا ا 0 0 E‏ 
باعتبارها طرقاً للتمثيل والمشاركة الشعبية» حيث يشارك ۲ مليون مواطن سوفياتي- جميعهم على 
اساس دوام جزئي- كنواب للشعب. فمكانة النائب تعامل» من الناحية الرسميةء وكأنها تكريم يسبغ على 
اشخاص تعتبرهم الدولة مواطنين نموذجيين. وفي احوال كثيرة» يخدم جميع الاشخاص المدرجين على 
a GS e E a e‏ 
سكنذاهم. وافراد السلطة التنفيذية في الحكومة والحزب يكونون عادة اعضاء في السوفيتات» وتنتخب 
السوفيتات عناصر تنفيذية من بين اعضائها. وكون السوفيتات القديمة هيئات رسمية فانها لاتمثل 
«الفصل» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»بل تمثل «وحدة» السلطتين. لكن» نظراً لعدم وجود طريقة 
فعالة تمكن السوفيتات من وضع سياسة أو الاشراف على تنفيذهاء فان الجهاز التنفيذي في الحزب 
I TEN‏ 

کان النمط ائه بكزر فكل كمال فى اة اسباسهة السو في اة :كان اتسيا سيون التة ويون 
المتفرغون يتولون في وقت فراغهم مهمات تطوعية كاعضاء في هيئات انتخابية خاصة بمنظماتهم أو 
منظفات ازى :ركان التزابط الوق بين افزان اللخة ف السات اا اقا 
التكامل يساعد على تنسيق السياسة في المجالات التنظيمية الاساسية للحياة الاجتماعية وبناء أحساس 
بالمصلحة العامة والمسؤولية يختصر التقسيمات البيروقراطية» والعرقية» وغير ذلك من التقسيمات. 
ويسهل هذا النمط أيضا سيطرة الحزب الشاملة على اختيار النخبةء حيث آن مدراء المستخدمين في 
الحزب يقومُون بنقل المسؤولين من مركز إلى آخر في مختلف انحأء المؤسسة أو يرقونهم لمستويات 
أو مسؤوليات ارفع في المنظمة ذاتها. ويتحكم نظام النومينكلاتورا في المناصب التي يتم اشغالها 
بالتعيين أو الانتخاب» وبالتالي »فان النخبة السياسية هي اقرب إلى مجموعة تعين نفسهاء وتحافظ على 
ديمومتهاء ويسيطر الحزب على مفتاح العضوية. وما ينجم عن ذلك هو آنه نظراً لأن الوصول إلى 
ورا ى جى الت الا الايا في والعاهة عالطاو دات من وري 
ENN aS RE E‏ 
غل ل ا و ا ا ار وای ا ا ا فا ا 
تغذي التبعية مع المسؤولين الاقوياءء وينعم الاتباع بالترقية حين تزدهر اوضاع من يتبغعونهم ويعانون 
من الهبوط حين يفقد هؤلاء رضى الكبار عنهم. 
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بدلت التغبد ات في ظل غورباتشوف هذا الطرازء واخذت تدقع النظام السياسي في اتجام 
وا ی و ا و و 
الان ۸515۸۷ 4 كته اكمة ر خا المكحا ال العا 0 و و كانه 
غورباتشوف اضعاف سلطات الحزب وبيروقراطية الدولة المعوقة» والتي كانت تقاوم الاصلاحات 
اقتا الف ال ها ال اا ار كر ود واا رة رر غوو تا وة 
E E E O E E CE RE‏ 
۱۹۸۸۷ فقد كان المضمون يستتبع اصلاحات سياسية في ثلاثة مجالات. احياء المشاركة 
الشعبية الحقيقية في السوفيتات, ومواقع العمل والمؤسسات الاخرى؛ والثاني» نقل السلطة داخل 
الحزب الشيوعي من البيروقراطية إلى الاعضاء العاديين؛ وكان الثالث ابعاد السلطة عن الحزب وتحويلها 
إلى الحكومة. 


اعرب غورباتشوف عن اهتمامه بالتحول إلى الديموقراطية في خطاب هام القاه امام «كامل اعضاء 
اللجخة المرکكزjؤ«/ Central Committee ple1 Um‏ قي کانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۷. حیث ش جب 
التشويهات التي سمح لها بأن تتراكم على النموذج الاشتراكي للاتحاد السوفياتي ‏ . وبين أن الملكية 
الجماعيةء والوطنية قد تراجعت» قي حين طغت الاتجاهات الاستهلاكية والطفيلية» والامراض الاجتماعية 
مثل الادمان على الكحول وازدياد معدلات الجريمة. و في بعض الحالات وصل الامر بأعضاء معينين 
من قيادات الحزب- الدولة ذاتهاء إلى النزول إلى مستوی أن يكونوا «شركاء»- أو حتى منظمين- 
للنشاطات الاجرامية ‏ ". فإعادة بناء المجتمع تعتمد على القيام «بتحول عميق إلى الديموقراطية» وليس 
على اجراء اصلاحات اقتصادية ناجحة فقط . «فالديموقراطية»» كما قال غورباتشوف في ملاحظته 
الختامية أمام جلسة اللجنة المركزيةء«ضرورية لنا مثل الهواء الذي نتنفسه»'. 

فما الذي عذاه غورباتشوف بالديموقراطية ؟ اتضح خلال العامين التاليين» أن ما عناهء وما قام به» هو 
اجراء اصلاحات عميقة على النظام السياسي. آما بالنسبة للحزب» فقد دعا إلى نفخ حياة جديدة بالطريقة 
الشكلية المحضة للانتخابات الحزبية. بحيث يتم انتخاب الهيئات» خاصة الدنيا منهاء من قبل لجان 
الحزب وتكون مسؤولة آمامها. ولم يكن غورباتشوف قد عرض بعد التخلي عن نظام نومينكلاتورا 
الحزب» و السلطة التي تخوله حق عزل المناوئين غير المتعاونين. كما طالب بوضع حد للممارسات 
اا واي د ر ا ج غاا ال ا اد اوا و و ا ن 
طريق التجاوزات والتدخل بلا مبرر فى نشاطاتهم. فمثل هذه التدخلات» كما يقول غورباتشوف» تقلل 
من قدرة الحزب على ممارسة قيادة ابه اوسع. إلا أن هذه الفكرة ليست مق اقكار غورباتشوف 
الراديكالية» حيث ان جميع زعماء الحزب من زمن ليذين وما بعده قد شجبوا عادة مسؤولي الحزب 
المحليين في التدخل في نشاطات الاداريين والمدراء. لكن نظرا لان مسؤولى الحزب يتحملون 
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المسؤولية النهائية عن اداء المسؤولين في منطقة نفوذهم» فقد كان من الصعب عليهم الابتعاد بالنظر إلى 


توازى المنظومة الحزبية مع الحكومة. 

آلا أن مبادرتين سياسيتين رافقتا حملة التحول إلى الديموقراطية كانت لهما عواقب مهمه. كانت 
الأولى تصاعد حملة «الغلاسنوست». فقد كان «الغلاسنوست» أو الانفتاح حملة تدعو الصحفيين 
والجمهور هشكل عام إلى كشف المعلومات والتعبير عن الاراء بحرية أكثر مما في الماضي. وعرضت 
أعمال الحزب والحكومة إلى تمحيص آأكبر- وإن لم يكن كاملاً- من قبل الشعب. وجعلت المسؤولين. 
بالتالي» أكثر اهتماماً بمحاسبة الشعب لهم» وهو الاقدر على الحكم على اداء النظام. وفي دعوته إلى مزيد 
من الانفتاح» حذر غورباتشوف وسائل الاعلام أن تتحرى الدقة والمسؤولية :«على وسائل الاعلام دعم 
الانفتاح في البلد واعلام شعبناء إلا أنها يجب أن تقوم بذلك بمسؤولية- ونود آيضاح هذه الرغبة. يجب 
على الصحافة أن لا تتلهى بالاثارة والبحث عن الانباء الساخنة» . لكن منح غورباتشوف محرري 
الح و الح هو و الات و لاا ع و الو اط الخافيين خو اكو فى التجبيو عن اتهم قد 
حرك آلية من الضغط المتواصل وسع حدود التعبير المسموح به. 

أما التغيير الثاني الذي قدمه غورباتشوف ابتداء من كانوا الثاني (يناير) ۱۹۸۷ء واستمر خلال فترة 
التعديل الدستوري الذي اقر في نهاية العام ۱۹۸۸ء فكان تبديلاً اساسياً في نظام السوفيتات. ققد اشار 
غورباتشوف إلى أن القوى الادارية قد حلت محل المؤسسات المنتخبة في النظام السياسي السوفياتي 
كله. وتبدى الهيئات المنتخبة شكلية محضة تطغى عليها العناصر التنفيذية. ونتيجة لذلك تدنت محاسبة 
الشعب لها. وهذا ينطبق» كما قال» على الحكومةء والحزب» والمؤسسات الاجتماعية. واحد عواقب انعدام 
المسائلة الديموقراطية كانت سوء استخدام المسؤولين للسلطة. ونتيجة لذلك» بات من الضروري زيادة 
دور المؤسسات المنتخبة في الحزب والحكومة. ولجعل الانتخابات ذات مغزى» وتحسين المسائلة 
الديموقراطية للمسؤولين المنتخبين» دعا إلى التوسع في المنافسةء وأن يشارك في الانتخابات عدد من 
المرشحين آكير من عدد المقاعد المتاحة. 

زاد غورباتشوف من ضغطه لتحقيق الديموقراطية في خطابه الشهير مام المؤتمر العام للحزب في 
حزیران- تمون (یونیو- یولیو) ۱۹۸۸. حین طرح تصوراً لنظام سياسي له مؤسسات برلمانية 
حقيقية :سوفيتات منتخبة بطريقة تناقسية على كافة المستويات تكون لها موازنتها وسلطاتها في رسم 
السياسة؛ دولة يحكمها القانون وتتولى لجنة خاصة بالمراقبة الدستورية العمل كحارس على سيادة 
الدستور؛ وعلى رأسها بذية تشريعية جديدة مكونة من طبقتين» مجلس ذي تمثيل عريض لنواب الشعب 
ينتخب بدوره برلماناً عاملاً اصغر حجماً (يحتفظ باسم مجلس السوفيات الأعلى القديم). وسوف يكون 
لهذا البرلمان المستحدث سلطة مناقشة المسائل السياسية واتخاذ القرارات بشأنها؛ كما يقرر تشكيلة 
الحكومة؛ ويشرف على دوائر الدولة الحكومية. وقد قبل مؤتمر الحزب هذه المقترحاتء التي أخضحت 
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NENN a RE 
بعد اجراء تعديلات طفيفة عليها. وبالمقابل» ولد استحداث نظام مفوض دستوريا قائم‎ ١۱۹۸۸)ربمسید(‎ 
على انتخابات تنافسية وسوفيتات عاملة» المزيد من الضغط الشعبي للحصول على فرص أكبر من‎ 
ق‎ 

وكما يشير الشكل ١-١‏ فان النظام التشريعي الذي استحدثته التغييرات الدستورية للعام ٠۹۸۸‏ قد 
تمخض عن بنية برلمانية مطابقة عملياً لخطة غورباتشوف. فمجلس نواب الشعب المكون من ۲٠٠٠١‏ 
مقعداًء ينتخب ثلٿي PO CAE E‏ 
الاجتماعية من كافة انحاء الاتحاد وتشمل الحزب الشيوعي» والكومسومول» ونقابات العمالء 
واكاديميات العلوم» ومجموعات آخرى» ويقوم هذا المجلس بانتخاب برلمان عامل أصغر يدعى مجلس 
السوفيات الأعلى. وينعقد مجلس السوفيات الأعلى المكون من ٠٤١‏ عضوا لمدة ثمانية إلى تسعة اشهر 
في السنةء ومسؤوليته الرئيسية مناقشة التشريعات وتبنيها. وقد اصبح هذا المجلس فعالاً بقدر أكبر 
بكثير من مجلس السوفيات الأعلى القديم الذي كان عمله شعائريا محضاء إلا آنه لم يف بوعده بالانكباب 
على مشاكل البلد الكبرى» الاقتصادية منها والسياسية. فقد كان احد نواحي ضعفه الموجعة عدم قدرته 
على فرض الانصياع لقوانينه على جزء واسع من الدوائر الحكوميةء كما آنه لا يمتلك عملياً أية مصادر 
لتطوير المبادرات التشريعية أو الاشراف على السلطة التنفيذية» وليس لديه إلا القدر الادنى من النظام 
البرلماني التعددي. ويتولى مجلس الرئاسة /١1411۳١٠إ۶‏ لمجلس السوقيات الأعلى الادارة وتوجيه 
الموظفين» ويعتبره معظم المراقبين صنيعة بيروقراطية الدولةء آكثر مما هو ممثل للسلطة التشريعية 
ذاتها. 

في آوائل العام ١۹١ ٠‏ اقترح غورباتشوف خططاً لاعادة تنظيم الفرع التنفيذي» وكرر اقتراحه هذا في 
أواخر العام نفسه. وبموجب خطة کانون الأول (دیسمبر) ۰ ۱۹۹ (الشكل )۲-١ ١‏ التي اقرها مجلس 
نواب الشعب» يتولى الرئيس السلطة التنفيذية في الاتحاد السوفياتي.ويرأس ثلاث هيئات هي : مجلس 
الأمن (مسؤول عن سياسة الأمن القومي والقضايا المتعلقة بها) E O‏ (المكون من 
رؤساء الدول قي جميع جمهوريات الاتحاد ومهمته تنسيق العلاقات بين حكومة الاتحاد 
والجمهوريات)؛ ومجلس الوزراء والمجلس هو خلف صغير لمجلس الوزراء القديم يديره رئيس 
للوزراء» يكون مسرو لا آمام الرئيس. إضافة إلى ذلك» استحدث غورباتشوف منصب نائب الرئيس والذي 
هو منصب يتولى مسروليات وسلطات مباشرة قليلة» وهو موجود اصلاً لضمان خلافة سهلة في حالة 
وفاة الرس او خود 

وهكذاء استحدث النظام السوفياتي الجديد خليطاً غير عادي من عناصر النظام البرلماني والرئاسي› 
أفضل شبيه له هو نظام الجمهورية الفرنسية الخامسة المهجن أما البرلمان السوفياتي فهوء على الاقل. 


EE 


Council of the Union Council of Nationalities 
(271( )271( 


Commissions of Commissions of 
each chamber each chamber 


Congress of People’s Deputies 
(2,250 members) ۰ 


Note: The president heads the Security Council and the Council of the Federation, and directly overseas the primes minister and 
Cabinet of Ministries. The vice-president has no executive duties but replaces the presidentin ths event of the president's death 
or incapacitation. 
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The president nomi- 
nates his choices for 
vice-president, prime 
minister, and the other 
ministers, and the 
makeup of the Security 
Council. 


President 


The Council of the Federation is 
made up of the presidents or heads 
of state of the anion republics. 
Heads of state of the autonomous 
republics have the right to partici- 
pate and vote on matters affecting 
their regions. 


Vice-President 


Prime 
Minister 


Cabinet of 
Ministers 


Security council 


Counci! of 
the federation 
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The Supreme Soviet 
approves the president's 
nominations for vice- 
president, prime minister 
and cabinet, and Security 
Council. 


Supreme Soviet . 


Congress of 


People’s Deputies ر‎ 


The Congress of Peopie’s 
Deputies has the right to 
remove the president by a 


two-thirds vote, if he viola- 


tes the law or constitution. 
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E E RES 
والزامها بالاستقالة من خلال التصويت بعدم الثقة. من جهة اخرى.‎ )۳-١١ تشكيل الحكومة (الشكل‎ 
يشرف على السلطة التنفيذية شخص قوي ومستقل ممثل في شخص الرئيس  .ويخدم الرئيس لفترة‎ 
sê E EEL Eg a a a 
القيود عليه . فيمكنه اعلان حالة الطوارئ في احدى المناطق أو في احدى الإجمهوريات» ويمكنه فرض‎ 
نظام الحكم الرئاسي /ءإuآ امم الذي يعلق جميع صلاحيات السلطات المدنية (إلا آنه ملزم فى‎ 
فاا امون ى راف كر نة ار ات ررب اة ر ی اا ع دک‎ 
الحصول عليهاء يجب أن يحصل على موافقة مجلس السوفيات الأعلى). ويمكنه استخدام حق رفض‎ 
قوانين مجلس السوفيات الأعلى »رغم آنه يمكن تجاهل هذا الاعتراض بتقديم اعتراض مقابل من ثلثي‎ 
أعضاء مجلس السوقيات الأعلى. ويمكن عزله إذا وجد ثلتا اأعضاء مجلس نواب الشعب آنه قد انتهك‎ 
القانون آو الدستور السوفيتيين.‎ 

شع غورياتش وف للحضول غلى سلطات خاصة مؤقتة : إضافة إلى سلطاثة الدستور ية الواسعة. 
حصل علیها من مجلس السوقیات الأعلى في آیلول (سېتمبر) ۰ ۱۹۹ لاتخاذ ما يراه مناسباً من الاجراءات 
للتغلب على آزمة البلاد الاقتصادية والحفاظ على النظام العام. وعقب هذا الاجراء سد الطريق لفترة 
طويلة آمام آي تقدم في السياسة الاقتصادية بين حكومة الجمهورية الروسية برئاسة بوريس يلتسن. 
ودوائر الدولة الاقتصادية» وبين المستشارين المحيطين بغورباتشوف ذوي العقلية الاصلاحية. وحين 
فشلت هذه المجموعة في الوصول إلى اتفاق حول السياسة الاقتصادية. تخلى مجلس السوفيات عملياً 
عن سلطاته في رسم السياسة الاقتصادية. والواقع أنه لا السلطة التشريعية ولا البنية التنفيذية التي 
استحدتها غورباتشوف كانت قادرة على وقف الانهيار المتسارع في الاقتصاد. 

اظهر ضعف الاجهزة التشريعية والتنفيذية الجديدة» في مواجهة مشاكل البلاد الطاغية» أنه في 
الصراع بين نظام قديم اخذ في السقوط إلا آنه مازال قادرا على التكيف» وبين القوى التي اطلقها الانفتاح 
والتحول إلى الديموقراطية» فان سلطة المؤسسات الرسمية التي استحدثت تكون ضعيفة للغاية على 
مستوی الاتحاد كله. ومن الواضح أن غورباتشوف كان يأمل قي ايجاد اطار عمل جديد من المؤسسات 
البرلمانية وأن يوجه الطاقات الشعبية نحو دعم سياساته. إلا أن هذه السياسة فشلت. فقد ركزت جميع 
الحركات الشعبية على مطالب لايمكن تحقيقهاء آو أن غورباتشوف لم يكن راغباً في منحهاء مثل مطالبة 
عدد من جمهورياأت الاتحاد بالانفصال. من جهة اخرى» واصلت بيروقراطية الدولة مقاومتها 
للاصلاحات ذات الآهمية. واظهرت الأزمة السياسية التي تمخضت استحالة تبني المؤسسات القديمة 
لتلك المطالب الهائلة في اشراك المجتمع الذي ايقظته البيرسترويكا. وكما اشار العديد من المراقبين» كان 
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الو قك بذكي تا لفكرة الق رة الفاصلة بين تور ة قران ٠١‏ :سن اهارت لال القا ص رة كه 
ديموقراطي ضعيف» وثورة اكتوبر .١۹١ ١‏ حين استغل الثوار الماركسيون من الحزب البلشفي فرصة 
تنامي الفوضى وخيبة أمل الشعب واستولوا على السلطة باسم الطبقة العاملة ". 


وقد لاحظ روبرت دال أنه «في البلدان التي تحكمها انظمة حكم سلطوية فان الضغوط للحصول على 
استقلال تنظيمي أشبه بنوابض لولبية تضغط بشكل غير مستقر من القوى المضادة في الدولة وتقف 
مستعدة للانطلاق في آية لحظة يتراخى فيها النظام» . لذلك» فان التحول عن النظام السلطوي يمكن 
تصويره بشكل أفضل كتيارين متداخلين من التغيير» وليس عملية واحدة ‏ ". الأولى هي «تحريں» النظام 
السياسي الذي يمنح حقوةا اعظم- مثل حرية التعبير والتجمع في اتحادات- للمواطنين والجماعات. 
ويمكن اعتبار هذه المرحلة انفتاحاً محدودا للنظام يسمح فيه الحاكمون بحد معين من المعارضة 
الشعبية وتوقع الإاستجابة لبعض المطالب وقبول اجراء اصلاحات سياسية معتدلة» دون هر الاساس 
الذي تقوم عليه سلطة الحاكمين. إلا أنه في بعض الاحوال» كأن تكون الضغوط القوية من أجل المشاركة 
والتغییر قد تراکمت» وحین یکون النظام نفسه منقسماً على نفسه بین متشدد ومعتدل» أو حين يكون 
ثمة ضغط خارجي قوي على نظام الحكم» فان دورة من «التحرك الجماهيري» قد تتبع بسرعة وتوقف 
الخطوات الأولى التي بدأها النظام لتحقيق نوع من التحرر المسيطر عليه. فقد تسارع المجموعات 
الاجتماعية بدفع اتباعها إلى التحرك وتلجا إلى الشارع للمطالبة بالمزيد من التغييرات. فيصبح المجتمع 
مسيسا ومتحشداًء ويطالب بطرد الحكام القدماء واستبدالهم :ولتجنب اسقاطهم» قد يلجأ هؤّلاء الحكاء 
إلى التفاوض للاتفاق على نقل السلطة. وقد حدث ذلك مثلاًء في الثورة المخملية/ ۲۴۷011٤10‏ ۷۵1۷61 في 
تشيكوسلوفاكيا في تشرين الثاني (نوفمبر) .١۱۹۸۹‏ وقي حالات اخرى» جرى اسقاط الحكام العنيدين. 
الرافضين للتنازل بالقوةء كما حدث في حاله نيكولاي شاوشيسكو في رومانيا في كانون الآول (ديسمبر) 
۹ ۰ 

وقد اتبمحت عملية الټحول السوقياتي» في بحعض جوانبهاالمهمة» هذا النمط :آي آن برنامج 
غورباتشوف للتحول إلى الديموقراطية قد قصد منه انفتاح النظام السياسي نحو مشاركة ومنافسة 
اوسع» ون يكون موجهأًء ومسيطراً عليه ويكون مع ذلك انفتاحاً حقيقياً .وقد ادت حملة «الغلاسنوست» 
والجهود التي بذلت لفتح الانتخابات السوفياتية للمسابقات التنافسية إلى توسيع الحقوق السياسيةء لأنها 
حركت الحوار الجماهيري حول العقائد الاشتراكية السوفياتية وعمقته ووسعته ".فمن وجهة نظر 
غورباتشوف» كانت تلك الجهود ذات قيمه مساعدة مكنته من تجاوز سلطة البيروقراطية والمقاومة التي 
a ES UR REE Ea OE‏ 
للتحول الديموقراطي» أنه ينوي التخلي عن مبادئ الحزب المهمة ذاتهاء أو حتى ان يشجع تشكيل ' 
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E O RENT TE ES 
الياقات الزرقاء سخر من مجرد فكرة قيام ديموقراطية متعددة الإاحزاب في ظل الاشتراكيه ووصفها‎ 
بانها «خرقاء». وكانت فكرته آن التعددية على مستوى النقاش والتعبير الشعبي لن تقود بالضرورة إلى‎ 


التحرك السياسي الشعبي 

نجم عن ديناميكية التحرر المحدود الذي منح للشعب من أعلى» والذي تبعه زيادة في الضغط 
الاجتماعي المنظم للحصول على مزيد من الحريات والحقوق» تقديم المزيد من التنازلات من أعلى» وقاد 
بالمقابل إلى المزيد من تسييس السياسة الجماهيرية وتنشيطهاء والتي سرعان ما اكتسبت زخماً خاصاً 
بها لايمكن للنظام أن يسيطر عليه إلا بثمن باهظ من الدماء(علاوة على تكلفته بالنسبة لسمعة النظام 
الدولية). وكان يمكن لعملية التحول إلى الديموقراطية أن تتم بطريقة سلمية )١(‏ لو كانت القيادة مستعدة 
للتخلي عن السلطة دون اللجوء إلى اخضاع المعارضين بالاكراه (وهذا يعتمد على قدرة القيادة المدنية 
على متع تدخل الجيش والشرطة السرية). )١(‏ إذاكانت المعارضة موحدة ومتماسكة بقدر كاف مما 
N a E ES EEE‏ 
السياسي . فقي مثل هذه الاوضاع الثوريةء غالباً ما تؤدي الاحباطات الجماهيرية والاحساس بالغبن الذي 
تراكم طيلة قترة طويلة من الزمن إلى ازاحة القيادات المعتدلة ذات العقلية الليبرالية التي يمكنها التوسط 
بين النظام والمعارضة› وتدفع في مكانها قأدة متطرفين ودھماويين / de ¬2g0¥i›‏ مما يدي إلى حدوث 
مواجهات ينجم عنها عنف وقمع جديد. لذلك» قان الرغبة قي الوصول إلى تسوية والقدرة على تحقيقها 
من كلا الجانبين من الامور الضرورية إذا اردنا للتفاوض على نقل السلطة أن يتم بسلام» وإن يثمر 
نتاثج ديموقراطية. 

في حالة الاتحاد السوفياتي» سرعان ما برزت طرق جديدة للمشناركة والتوظيف ردا على الانفتاح 
الجديد الذي وفرته اصلاحات غورباتشوف الديموقراطية. وفي العام ۱۹۸1ء والعامین ۹۸۷ ۱و۹۸۸١‏ 
بشكل خاص حدثت زيادة هاة في تشاطات الاتحادات الاجتماعية . ولم يكن العديد من هذه 
الاتحادات سياسيأ صريحاء فقد اتخذت شكل مجموعات لموستقى الروك» ونوادي الرياضات القتالية 
وكمال الاجسام» والاتحادات المفتوحة لدعاة السلمء والهيبيين» واصحاب البدع الدينيةء والحركات 
الثقافية »وحركات الحفاظ على البيئة وحمايتها. وحسب النظام السوفياتي» قان المجموعات التي ليس لها 
برنامج سياسي» تعتبر سياسية ضمناء لإنها خارج شبكة رقابة الحزب الايدولوجية وسيطرته على 
اختيار المسؤولين فيها. لذلك فقد تصبح نواة للافكار والمنظمات المعارضة .اضف إلى ذلك إنه في بيئة 
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سريعة التغيير؛ فان الاصطدام بين مجموعات تحاول الحفاظ على استقلاليتها وبين بيروقراطية 
الحزب- الدولة غالبا ما تميل إلى زيادة تسييس المجتمع وراديكاليته .ومع مرور الزمن» خاصة بعد أن 
تبحت الفرص لاشكال التعبير السياسي» مئل التظاهرات الجماهيرية» ؤئشس الأورأق والزسائل الاخبارية 
المستقلة»والحملات الانتخابيةء التي لايتبعها قمع من قبل السلطات» فقد انجذب المزيد من الناس إلى 
السياسة. ويبدو آن هذا التسييس للهماعات غير الرسمية قد حصل على أعظم دقع له في خريف العام 
۸ حين جر المجتمع إلى مناقشة التحول الديموقراطي . ويمكن القول بوضوح أكثر أن عمليتين 
قد حدتتا في الوقت نفسه خلال الفترة ما بين ۹۸۷ :1۹۸۹-١‏ تكاثر الاتحادات الإاجتماعية 
المستقلة(تقدر السلطات السوفياتية بأن حوالي ٠١‏ الف مجموعة غير رسمية قد شكلت في العام ۹۸۸٠ء‏ 
وربما ما يقارب ٠١‏ الف جمعية بحلول العام ۹)))؛ وتجممع الجماعات الصغيرة في حركات ومنظمات 
آكبر. 

كان احد آكثر اشكال النشاطات السياسية المستقلة والمنظمة شيوعاً في الفترة ما بین ١۹۸۹-۱۹۸۸‏ 
هي «الجبهة الشعبية». في العادةء تكون الجبهة الشعبية حركة جماهيرية واسعة ذات توجهات 
ديموقراطية تجمع العديد من القضايا المتداخلة : الحفاظ على البيئةتوسيع الحريات السياسية؛ وحقوق 
أكثر للمجتمع والتراب القومي حين تكون هذه الجبهة منظمة حسب خطوط قومية. وتشكلت آولى 
الجبهات في جمهوريات البلطيق» إستونياء ولاتفياء وليتوانيا. حيث نمت بسرعة» خلال الفترة من 
۱۹۸۹-۸4» من مجموعات غير مترابطة من الانتلجنسيا الثقافية والعلمية إلى حركات واسعة 
جماهيرية لديها فروع منظمة في كل مدينة. وقد ظهرت قدرتها على حشد المؤيدين من بين السكان (بما 
في ذلك اعداد مهمة من الاقليات الروسية القاطنة قي جمهوريات البلطيق) بشكل مذهل» في انتخابات اذار 
ا ا ی ا 

وللجبهات الشعبية تنظيمات سياسية اخرى نبعت من الشعب وظهرت في الفترة ما بين 
٠ ۷‏ وقدمت قنوات اخرى للمشاركة الشعبية في السياسة-وفي اغلب الاحيان ¿ تجاوزت هذه 
الي اة اخدو د الت كان هكن سات ان تتسامح فيها. وقد انتهت بعض التظاهرات السلمية إلى 
رانك نة ارا دماء. وحدثت اسوآ هذه الصدامات في تبليسي» عاصمة جمهورية جورجيا في 
نيسان (ابريل) ۱۹۸۹ء حين فرقت الشرطة بالقوة تجمعاً سلمياً يطالب بالاستقلال والسيادة لجورجياء 
مخلفة ما لاقل عن ٠١‏ تخا وقد عرزت عمل ت القتل هذه من حطاان الخو ر جن سالا تقال و خذة 
حادث مماثل في كازاخستان قي كانون الأول (ديسمبر) ١۱۹۸ء‏ في واحدة من آولى التظاهرات السياسية 
الجماهرية التي تقوم بدوافع قومية في عهد غورباتشوف. فقد تدبرت موسكو مر ازاحة الأمين الأول 
للحزب الشيوعي في کازاخستان» وهو من آصل کازاخي واسمه دینمو حامد کوناییف واستبدلته 
بشخص من صل روسي اسمه جينادي كولبين. وما أن انتشرت انباء هذا القرار في عاصمة الجمهوريةء 
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ألما-اتا حتى تجمهر الالوف من الناس» معظمهم من الشباب الكازاخيين في الساحة الرئيسية في ألما- اتا 
للاعتراض على طرد شخص کكازاخي وتعیین روسي مکانه. ورغم ادعاء سلظات موسكو بان الجمهور 
O E O OE E ETE‏ 
التظاهرة بالقوة ونجم عن ذلك مقتل العشرات واصابة عدة مئات باصابات خطيرة ‏ “. وحسبما تقو| 
مارثا برل أولكوت أن الكازاخيين اعتبرواء «أن قمع تظاهرة سلمية بالعنف ليس سوى دليل آخر على 
تاريخ طويل من معاملة المسؤولين الروس الفظة ضد جهود الكازاخيين للتعبير عن ارائهم السياسية». 
ERE ECE ESE EOE SNE E OT‏ 
سوليمانوف» أن الحادث قد جعله يعيد النظر في اهدافه الخاصة» السياسية منها والشخصيةء ودفعته 
لآن يصبح احد رواد الحركة القومية الكازاخستانية '“. 


في البدايةء لم تتصور الجهات الشعبية نفسها على آنها احزاب معارضة» كما لم تكن مطالبها الأولى 
بشكل خاص» راديكالية. لكن مع مرور الوقت» وازدياد شعبيتها وتوسع قرصها في التعبير السياسي عن 
نفسهاء فقد اصبحت القناة الأولى لتوضيح المصالح القومية والاقليمية . وكان رد فعل مسؤولي الحزب 
الشيوعي المحليين متبايناً: ففي جمهوريات البلطيق تبنى الحزب بشكل عام موقفاً متعاوناً ومتفهماً تجاه 
الحركات الجديدةءفي حين اتخذ مسؤولو الحزب في الجمهوريات الاخرى موقفاً مناهضاً وقمعياً منها. 
وبشكل عام» يمكن القول إن الجبهات الشعبية قد عكست قيما ديموقراطية ليبراليةء واعربت عن تأييدها 
لاصلاح الاقتصاد حسب متطلبات السوق» كما ايدت التعددية الحزبية التنافسية» واللامركزية 
السياسية. وفي الوقت نفسه» اصبحت الجبهات الشعبية في جمهوريات الاتحاد بمتابه وسيله لعرض 
المصالح القومية. وحدث في بعض الجمهوريات» مثل مولدافياء قدر كير من التوتر بين المعتدلين في 
قيادة الجبهة الوطنية التي يسيطر عليها المثقفون والقواعد الشعبية المتطرفة المؤيدة لها "“. 

والمطالب القومية في بلد متعدد القوميات مثل الاتحاد السوفياتي» حساسة للغايةء وليس السبب هو 
أن الحركات القومية تطالب بالمزيد من الاستقلال على اراضيها. فما يزيد من عدم الاستقرار هو 
E a a N OL E aS SR‏ 
ففي حالات عديدة» قابلت المناطق التي تقطنها اقليات اعلان سيادة قومية ما في ادي اللخ دراد 
باعلان »يادتها على منطقتها ففي مولدافياء على سبيل المثال» قابلت مجموعتان من الاقليات السكانية- 
مجموعة توركية ٠”‏ تدعى «جاجوز»/648312 ومجموعة من الروس - الحركة القومية المولدافية باعلان 
الاستقلال من جانبها على أراضيها. وفي نهاية العام ۰ ۱۹۹٠ء‏ كانت جميع جمهوريات الاتحاد الخمس 
عشرة قد تبنت اعلان سيادتها على أراضيها أو أنها على وشك آن تعلن ذلك وردت العشرات من المناطق 


"K1 C*‏ مجموعة مكونة من حشد من الشعوب ذات الاصول التركية- المترجم. 
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الداخلية الصغرى ضمن هذه الجمهوريات باعلانات مماة. واغلقت بعض المناطق والمدن الباب 
اقتصاديا في وجه الاخرين؛ ومنع البعض آي شخص من مناطق اخرى من شراء آية بضائع من 
منطقتهم» في حين تبنى اخرون قوانين حول استعمال اللغة فيها تمييز ضد الاقليات الاخرى. واكدت 
جميع اعلانات السيادة على حقها المطلق في المطالبة بجميع حقوق ملكية التروات الطبيعية ضمن منطةة 
معينةء مما يفاقم من الصعوبات الاقتصادية الحادة التي كانت تعاني منها البلاد. وفي نهاية العام ۰ .٠۹٩‏ 
كان عدد الذين فروأ من بيوتهم بسبب العنف والتمييز العرقي» وكانوا يعيشون في مناطق اخرى من 
الاتحاد السوفياتي »يزيد عن ` ٠‏ الف شخص› كما هاجر آكثر من نصف مليون شخص في العام AE‏ 
فقطء من الاتحاد السوفياتي . وقد هددت دوامة-المطالبات بالسيادة القومية والمطالب المضادة. 
بتقويض جميع اسس سلطة الدولة السوفياتيةء بما في ذلك» الادعاء التقليدي بحق جميم المواطنين 
السوفيات بالحصول على حماية متساوية في ظل القانون. ومضى الصراع بين السلطة المركزية 
ومطالبات الحكومات الجمهورية والمحلية بالسيادة القومية؛ والتي اطلق عليها البعض «حرب القوانين». 
ا ا و ا ی ا وو ااا 
مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي يوم ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠‏ ۹۹ء والذي رفعت بموجبه اسعار 
عدد من البضائع الكماليةء قابله على الفور قرار صادر عن السلطة التشريعية للجمهورية الروسية معلنا 
أن هذا المرسوم غيرنافذ داخل أراضي الجمهورية الروسية “ . كمالم تكن الاجراءات السياسية. مثل 
القيود على التجارة. كافية لوقف التراجع الخطير في الناتج الاقتصادي .وللتدليل على حدة الازمة في 
خريف العام ٠‏ ۱۹۹١ء‏ الحقيقة المرة من آنه على الرغم من وفرة محصول القمح في العديد من السنوات. 
فان الكثير منه كان يترك ليتعفن في الول مه ان الوم رالا راا لن اع ا 
النقل لجلب النحصول. 

نشط العمال السوقيات في الجهر بمطالبهم الداعية إلى تحسين ظروف العمل وتشديد الرقابة على 
O E EE E‏ 
أكثر من ٤١ ٠‏ الف من عمال المناجم الفحم في اوكرانيا واقصى الشمالء وسيبيريا في تظاهرة في صيف 
لام3۸ وق اض خا نا اه ات و غاا ت اتال ا ةلك الحتن مهاف م اة 
قويةء وحلت نقابة عمال المناجم المستقلة محل النقابة الرسمية القديمة كناطق باسم عمال المناجم 
المنظمين. وانتشرت الاضرابات على نطاق واسع: ففي ربيع العام ٠‏ ١۹۹٠ء‏ ذكرت الصحافة السوفياتية 
أن ما معدله ٠١١‏ الف عامل يضربون يومياً منذ بداية الربع الأول من العام المذكور “ . وقي العام 
٠‏ فان ممثلون عن لجان الاضراب المستقلة في عدد من المسابقات لانتخاب اعضاء للسوفيتات 
القومية والمحلية وحققوا بعض النجاح في مساومة نظام الحكم لتحسين ظروف العمل. ومع ذلك وعد 
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العديد من المجموعات العمالية التي فوضت حديثاً أن حياة العمال قد واصلت التدهور بسبب الازمة 
الاقتصادية العامة. وقد علق رئيس احدى لجان الاضراب في نقابة عمال اقليمية في كاراجاندا فى 
جمهورية كازخستان» وهو شاب في الثامنة والعشرين من العمر» على الوضع بمرارة :«الحقيقة آنه رغم 
کل اگاس الت بدا اا اها خلال أضراب تمو ر (يوليى ۹4١‏ قان الحوة ان سرا بكي فن 
فروخ مخازن الدولة الآن» قان الطريقة الوحيدة لشراء الاشياء هي السوق الخاص» أو حتى السوق 
السوداء. وهذا يكلف آكثر بكثير مما حصلنا عليه كزيادة». وحين سئل آن كان يجب التخلي عن 
الاشتراكية لصالح الرأسماليّةء رد قائلاً:«نعم» آنا مع الرأسماليةء وأول شيء فعلته حين توليت أمر النقابة 
قادال خو و لین عن ا لكق و غا الاعات ال لغرب فا كاف 
الكلمة التي تعلمنا أن نكرهها في المدرسة؟ نعم» نا مستعد لآن اصبح رأسماليا. لكن السؤال هو. 
ET‏ 

تواصل تضامن الاحزاب السياسية؛ ونقابات العمالء والجبهات الوطنية الجديدةء مع الهيئات 
التشريعية المنتخبة» في مواجهة المشاكل الاقتصادية والسياسية الطاغية. وركز العديد من التنظيمات 
غير الرسمية التي اظهرت في اوج فترة الانفتاح خلال العامين 1۹۸۷و۹۸۸١ء‏ طاقاته للحصول على 
مقاعد في الهيثات التشريعية التي تحولت حديثاً إلى الديموقراطية ووضعت اصلاحات غورباتشوف 
الدستورية للعام ۱۹۸۸ء اساسها. وقد نبهت انتخابات مجلس نواب الشعب في الاتحاد السوفياتي للعام 
٠.٠۹‏ العديد من التنظيمات الجديدة للمنافسة الانتخابية. ففي جمهوريات البلطيق بشكل خاص سجلت 
الجبهات الشعبية انتصارات باهرة حين فازت بثثي المقاعد التي نافست عليها . وسرعان مااصبحت 
الجبهات الشعبية التنظيمات السياسية المسيطرة في جمهوريات البلطيق» وحلت محل الاحزاب 
الشيوعية. وقي مدن اخرى» خاصة خلال قصلي شتاء وربيع العام ٠۹۹١ء‏ ظهرت قوة المجموعات غير 
الرسمية في تمرد سوفيتات المدن. ففي بعض المدن» كما في موسكوء ولينينغراد» وسفيردلوفسك. 
وغيرها فازت ائتلافات من المرشحين تطابقت وجهات نظرها مع الليبراليين الديموقراطيين باغلبية 
المقاعد. وفي السلطة التشريعية التي انتخبت خذدةا :دف القن الث مهه ال رات جلو ها 
الايدولوجية بشكل تدريجي» واوجدت بذلك الاساس لظهور احزاب سياسية مكتملة الشروط فيما بعد. 

كما ابرز تحريك المشاركة السياسية الشعبية قيادة جديدة. ففي العديد من المناطق أجبر المسؤولون 
التنفيذيون في الحزب الشيوعي السابق» وفي الحكومة على التكيف مع بيئة سياسية تعددية لم يعد في 
مقدورهم توجيهها. وقد ازيح البعض منهم عن السلطة» وتمكن البعض الاخر من الاحتفاظ بمركزه. 
ومن الامثة البارزة على النموذج الاخير بوريس يلتسن. ويلتسن الذي ولد في العام ۱۹۳۱ء مثله مثل 
غورباتشوف» كان يمارس مهنة سياسية تقليدية كرئيس حزب اقليمي. وبعد شهر من اختيار 
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غورباتشوف کكزعیيم للحزب» نقل يلتسن إلى موسکكو,» وفي أوائل العام ۱۹۸٩‏ عين سكرتيراً أولاً 
للمنظمة الحزبية لمدينة موسكو - وهو مركز حيوي مرموق للغاية. وبعد ذلك بفترة وجيزه» انضم 
للمكتب السياسي للحزب كعضو مرشح (لايحق له التصويت). وبقي رئيساً لحزب موسكو إلى أن عزل 
رسمياً في تشرين الثاني (نوقمبر) ۱۹۸۷ لإنه جاهر بالحديث ضد غورباتشوف أمام «كامل اعضاء 
اللجنة المركزيةء (البلينيىم) في تشرين الأول (اكتوبن) 1۹۸۷. وقبل ذلك بقترة طويلة عاد معظه 
القادة السياسيين في الحزب بسبب اساليبه الجلفة والصدامية وخطه السياسي الراديكالي. وبعد ن طرد 
معظم قادة لجان المقاطعة الحزبيين» اصبح مدافعاً عن قضية المستهلك السوفياتي الذي عاني طويلاً. 
كما شجب امتيازات البيروقراطيين. وبسبب نفاد صبره لبطء خطى تطبيق البيرسترويكاء فقد هاجم 
المحافظين المعارضين للاصلاح وانتقد غورباتشوف لفشله في النضال بتصميم اعظم من أجل التغيير . 
وكانت القشة الاخيرة طلبه أن يقبل الحزب استقالته من منصب موسكو في اجتماع لكامل اعضاء اللجذة 
المركزية في اكتوبر ۹۸۷ ١ءالذي‏ كان يفترض أن يكرس لعمل احتفالي خاص بالاعداد للذكرى السبعين 
لثورة اكتوبر. وقد آثار هذا العمل سيلا من الانتقادات العلنية الموجهة ليلتسن من قبل زملائه في قيادة 
الحزب» وعزل عن منصبه كزعيم لحزب مدينة موسكو وكعضو في المكتب السياسي (رغم منحه 
منصب وكيل وزارة الانشاءات وبقائه عضواً في اللجنة المركزية) “. 

قي العادةء كان يمكن لعار سياسي كهذا آن ينهي المستقبل السياسي لأي سياسي سوفياتي؛ وقي أيام 
ستالین» کان یمکن آن ينهي حیاته آیضاً. لکنه تمکن بمهارة من تصوير نفسه وکانه ديموقراطي شعبي» 
ونه احد ضحايا المؤسسة الحزبيةء فمهد بذلك الطريق لعودة سياسية ظافرة. وفي انتخابات مجلس 
الشعب للعام ١۹۸١‏ خاض الانتخابات كمرشح عن مقعد منطقة موسكوء» وقي انتصار مذهل» فان يلتسن 
بحوالي ٩ ٠‏ بالمئة من الاصوات. فاعطاه انتصاره غطاء من الشرعية الديموقراطية لم يحز عليها أي من 
كبار قادة الحزب :واسطع مثال على ذلك غورباتشوف» الذي لم يخضع نفسه قط لانتخاب شعبي طيلة 
قترة عمله السياسي. وقد تزايدت سلطة يلتسن ومكانته في السنوات التي تلت» حين خاض انتخابات 
نواب مجلس الشعب للجمهورية الروسية من قاعدته السياسية الأولى سفيردلوفسك. حيث هزم جبهة 
من اثني عشر منافساً وفاز بمقعده بنسبة ۷٠‏ بالمئة من الاصوات. ونتيجة لذلك فحين انعقد المجلس قي 
حزیران (یونیو) ۰ ۱۹۹ انتخب رئیسا للمجلس. وعزز مس استقلاله في تموز (یولیو) ۰ ۰۱۹۹ بتنحیه 
عن الحزب الشيوعي كلية. وقي حزيران 1۹١١‏ حصل على اغلبية مقنعة في الدورة الأولى من 
الانتتخابات الروسية العامة للفوز بمنصب الرئيس الذي استحدث حديثاً .وقد جعلت منه شعبيته 
الا و اة وروما من الأندان و فا ع جن هزع لحارم انقلا آي (اعسطن 0 ما 
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على ية حال ليس لدينا سوى امثلة نادرة على تكيف شخصيات سياسية من المؤسسة القديمة مع 
البيئة السياسية الديموقراطية والتعددية الجديدة. فمعظم مسؤولي النومينكلاتورا قد عزلوا أو قاوموا 
التحول إلى الديموقراطية من مواقعهم البيروقراطية الحصينة. لذلك» قان الجزء الاعظم من النخبة 
السياسية الجديدة قد ظهر من خارج المؤسسة السياسية القديمة. والعديد من افرادها اعضاء في «النخبة 
المتميزة»» خاصة من الانتلجنسيا العلمية والثقافيةء والكتاب» والموسيقيين» والشعراء» والاباء 
واساتذة الجامعات» والصحفيين» الذين يشكلون نسبة مذهلة من النخبة السياسية الجديدة. 


التأهيل السياسي والرأي العام 
الدعاية والايدولوجيا الشيوعية 


تقليدياًء يولي القادة الشيوعيون في الاتحاد السوفياتي آهمية رئيسية للحفاظ على برنامج شامل 
يشكلون بموجبه قيم ومعتقدات السكان. ويضم نظام التأهيل السياسي الرسمي عملياً كل مجال تعليمي. 
أو له علاقة بالاتصال في المجتمع - من المدارس إلى نشاط الشبيبة» ووسائل الاعلام» والفنونء والثقافة 
الشعبيةء والنشاطات الجماعية في مواقع العمل» والمساكن» ومجموعات الهواة. وكان يتم استبعاد آية 
مؤشرات قد تتعارض مع المذهب الماركسي- اللينينيء› بقدر الامكان. قي حين كانت مقالات الحياة 
اليومية تؤّكد على مذهب الدور القيادي للحزب» وتفوق الاشتراكية والاخلاص لأرض الاباء السوفياتية. 
وصحة سياسات الحزب العامة سواء في الداخل أو الخارج. وبسبب الأهمية التي كان النظام يوليها 
لوسائل الاتصال الجماهيرية» مثل وكالات التأهيل السياسي» والحشد الجماهيري» لذلك اشبعوا المجتمع 
السوفياتي نوات غدة خن وسائ الاتضال المظبوعة والنذاعة“ 

والمذهب الذي بقود التأهيل السياسي- هو الماركسية / اللينينية- ويقوم على آفكار كارل ماركس 
وفردريك انجلز كما فسرها وطبقها فلاديمير لينين وزعماء الحزب الشيوعي السوفياتي. و تقوم كل 
قيادة جديدة تتولى السلطة باعادة تفسير الافكار الماركسية- اللينينية لتنإاسب مضالحها السياسية, 
وغالباً ما تنبذ المفاهيم التي نشرها الزعماء السابقون. والمذهب مرن للغاية وقد فُسر دوما لتبرير 
خيارات وقرارات قادة الحزب. وكان ثمة ترابط وثيق دائما بين المذهب الايديولوجي والسلطة السياسيةء 
وک منها يعطي الاخر مشروعيته. وكان هذا النمط مصدر قوة طالما أن ليس هناك تحد خطير لسلطة 
القادة أو لسياستهم. لكنه ساعد أيضاً على عدم التسامح مع آي نقد لاركان المذهب ذاتهء أو لتفسير 
الزعماء له. و قد خنق التعصب/ خلال عهد بريجنييف» وعهد ستالين أيضاًء التجديد والمناقشات الجادة 
للتوجهات المؤثرة على المجتمع . 


س 
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كانت مطالبة الحزب للشعب بالولاء التام للمذهب الماركسي قد منعت أي مذهب آخر بديل من 
الظهور في الحياة العامة. آما في السياسة الخارجية» فان مذهب التعايش السلمي مع العالم الرأسمالي 
ا ووا ا ار اکا عل مر 
الدبلوماسيةءوالتجارة. والثقافةءوالاتصالات العلمية ببين النظامين الاجتماعيين المتصارعين؛ 
الاشتراكية والرأسماليةء لكن على المستوى الفكري الاساسي فان الايدولوجيتين متعارضتان تماما 
وآن الاشتراكية سوف تنتصر قي النهاية على الرأسمالية؛ بسبب تفوقها. وقد نظر الزعماء السوفيات» 
خاصة المحافظين منهم» بشك وريبة لأي فكرة تقول آن الصراع بين نظام الرأسمالية العالمي» ونظام 
الاشتراكية العالمي يجب آن ينحى جانباً من أجل التقارب بين الايدولوجيات. وغالباً ما استشهدوا بلينين 
وقوله آن آي اضعاف للايدولىجية الاشتراكية سيقود لامحالة إلى تقوية الايدولىجية البرجوازية. لذلك 
كان لنظام رعاية الدولة هدف مزدوج:اقناع الشعب السوفياتي بصحة المذهب الحزبي» ومنع 
اندو ليخا الخاد هن كسى الأاتان. 


تنم ا الذعاية الي عدت بك دروي لفقو الاند رة رالا عا اعات الاما 


التالية: 
جهو د لاقناع الأهل بان يجعلوا من الغاقلة آداة لتنشقة الأطفال» وتش ريبهم الاخلاق 


الشيوعيةءوالإيمان الراسخ بالحزب وقيادته» ونظرة ايجابية إلى العمل والثقة بمستقبل الاشتراكية. 
وعدم التسامح مع وجهات النظر العالمية المعاديةء مثل الدين. وحيث أن العائلة هي الاقل عرضة 
للرقابة من قبل سلطات الحزب» ولأنها تميل إلى الدفاع عن مجموعة قيم مغايرة للايدولوجيا 
الرسميةء لذلك كانت العائلة آهم المؤسسات التي نقلت القيم الديموقراطية الليبراليةء والوعي 
القومي» والإيمان الديني. 

۲- المدرسة. طال التأآهيل السياسي عن طرق التدريس» المناهج» حيث استخدمت دروس التاريخ› 
وا را سات ا لجنم عة والا داب رو مراكم الأخرى لكوت المي اشاس كا شال ةو عة 
الففاطا د اتباب المتفهة ل فسعت الى تلاق شات رة تقل ك ف ع اا 
وتسليات» وتأهيل سياسي اساسي مع توجيه سياسي يناسب الفئة العمرية. 

أ- فتية اكتوبرء» وهي منظمة كانت تقدم نشاطات منظمة للأطفال الذين دخلوا المدارس حديثاًء من 
سن سبع سنوات إلى تسع سنوات. 

ب- الطلائع» للأطفال من سن عشر سنوات إلى سن ١ ٤١‏ سنة. وهو برنامج يقوم برعاية مجموعات 
من الطلاب بعد اليوم الدراسي» وفي المعسكرات الصيفية حيث يتعلم الاولاد روح المشاركة 
والخضوع للنظام» ويتعلمون تبجيل البلد» ولينينء والحزب» وقيم اخرى؛ واعدادهم للانضمام إلى 
ی اک مره 
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ج - الكومسومول» وهو التنظيم الخاص بالشبيبة من سن ١ ١‏ إلى سن ۲۸ سنة. وكان يعمل وكأنه 
تنظيم مساعد للحزب الشيوعي» وينظم حسب خطوط مماثلة له تقريبأً. وهو يضم جميع الفتيان من 
تنظيم الطلائع تقريباًء لكن اغلبهم يخرج بعد انهاء الدراسة والخدمة العسكرية. ويهدف إلى غرس 
الاحساس بالمسؤولية السياسيةء ET‏ لخدمة الحزب والبلد» والتعرف على المذهب السياسى 
والاقتناع بجميع جوانبه. في الواقع» كان هذا التنظيم يعمل وكأنه وزارة للشباب. لأنه كان غالبا ما 
ينظم الدخول إلى نشاطات التسلية المرغوبةء مثل رحلات التخييم والرقص» والمراقص. 

-٣‏ وسائل الاعلام. من الناحية الرسميةء كان دور الارسال الاذاعي ووسائل الاعلام المطبوعة هو آن 
تخدم كادوات للتأهيل السياسي» إضذافة إلى دورها كقنوات للمعلومات الضرورية» وحض الناس 
على العمل بجدّ وبشكل حسن» وانتقاد المشاكل» ونشر بعض مساهمات الجمهور التي ترسل على 
کل رسا وكانت بالتالي مدعوة إلى صياغة وعي الناس ومحاربة نواحي عدم كفاءة النظام. وقد 
كانت جميع المؤسسات الاعلامية تحت سلطة الحزب الايدولوجية» مثل دائرة الدعايةء و الدوائر 
الاخرى المكلفة بالاشراف الايدولوجي في كل لجنة حزبية ادنى. 


-٤‏ التلقين السياسي الشفهي. ادار الحزب شبكة واسعةء متباينة الادوار من القنوات للاتصال المباشر 
بالناس. و ادار ناشطون عملوا في اوقات فراغهم الغالبية العظمى من هذه النشاطات. فأخذوا على 
عاتقهم العمل كمتحدثين ومحاضرين للوفاء بالتزاماتهم تجاه الحزب بالقيام بنوع من العمل 
الاجتماعي على اساس تطوعي. وبمرور الزمن طور الحزب تشكيلة معقدة من مجالس التلقين 
والتثقيف السياسي. 


بريجنييف كل ماقى وسعه لزيادة مجالات الدعاية الشفهية. فجند ما يقأارب ١‏ مليون شخص للعمل 
كناشطين يتولون التحريض» والتثقيف السياسيء» والقاء المحاضرات والتقارير» وما شابه ذلك من 
مهمات. ومع ذلك» فقد اظهرت الدراسات أن نتيجة هذه الجهود كانث متذنية للغايةء أو آن نتائجها كانتت 
عكسية . فلماذا احيطت الدعاية بكل هذا الاهتمام؟ قدم الدارسون أسبابا مختلفة. وأحد هذه الإسباب هو 
الخمول. فالقسم المهتم بالدعاية الايدولوجية والرقابة في الحزب كان يبرر وجوده بعرض المزيد من 
الثانى هو الخوف. فقد كأنت القيادة تتصرف وكأنها تصدق قعلاً ادعاءها بان أي ضعف قي الايدولوجيا 
الاشتراكية سيقود بالضرورة إلى قيام ايدولوجيات معادية. ومهما بلغ مدى عدم فعالية جهود الحزب 
الايدولوجية» فقد ساعدت على منع قيام ايدولوجيات بديلة. وقد يكون السبب الثالت هو الادراك بان 
الشعب السوقياتى مازال يعتمد بشدة على الاتصال بالحديث المباشر لجمع المعلومات وتشكيل اراثه. 
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وقد اظهرت دراسات متتابعة آنه على الرغم من اغراق المجتمع بؤسائل الاعلام» فقد بقيت المناقشات 
المباشرة بين الاإاصدقاءء وداخل العائةء وزملاء العمل RIES‏ و و وتشکیل الرآي 
العا ٠‏ وكا ن المد ف هن لدعا الففهة هاري فة ورقكى وا الأ عاد 014 1116ا اغ 
EOE EVEN O CO O EC CE EER‏ 
مواقع العمل حيث أوجدت التعاملات اليومية بيهن العمال بيثة مناسبة تقود إلى تشكيل اراء الجماعات. 
على آية حال» لم يكن هتاك آي زعيم سوفياتي» قبل غورباتشوف» مستعد للتخلي عن احتكار الحزب 
الحزب واعادة توجيههاء فى بداية توليه المنصب» بدلاً من أن يحل النظام كله. 


سرعان ما طبع غورباتشوف نظام الدعاية بطابعه» معلناً أن المجتمع بحاجة إلى «تسريع» وتيرة 
تقدمه الاجتماعي والاقتصادي .و هذا لايتحقق إلا برفع المستوى التكنولوجي للصناعة 
السوفياتية »خاصة ادخال الحاسىبات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاقتصاد» وعلى نطاق وأاسع. ومن 
المواضيم السياسية الآولى التي اثارها غورباتشوف» والتي شنت عليها حملة ايدولوجية قديمة الطراز. 
هجومه على ادمان الكحول. قخلال شهرين من توليه السلطة» منع المسؤولين من شرب الكحول علناً. 
واغلق عدداً من متاجر المشروبات الروحيةء وحدد ساعات شراء المشروبات الكحولية» واغلق عدداً من 
المصانع المنتجه للخمور والكحول» آو حولت لانتاج مواد اخرى.وثمة موضوع آخر للسياسة الجديدة 
وهو تشجيع النقاش المنفتح والصادق لمشاكل المجتمع- وهي السياسة التي عرفت باسم 
«الغلاسنوست». 

بالنسبة للعديد من المؤسسات التي اوكلت اليها مهمة نشر المذهب الايدولوجي ومنع الافكار 
المناهضة»لم يتطلب تكيفها مع خط موسكو الجديدة سوى تجاوب بسيط ومآلوف. فقد رددت 
افا خت الهف اال د الج هة و كر رها التخاضر رن الن ا تن بال ارماك السام و فوخي 
الحزب في المدارس» والمحرضون في المصانع »والمدرسون في المدارس» والاساتذة في معاهد التعليم 
العالي» وتم تبني قرارات في اجتماعات عامة» والقى المسؤولون خطباً بالعمال العاديين- رددوا جميعاً 
كلمات قيادة الحزب وكآن«شريط كأسيت» جديد قد وضع في السجل» واخذ عدد لا يحصى من مكبرات 
الصوت في اذاعة الرسالة الجديدة. 

أما على المستويات السياسية الادنى» مثل مستوى التأهيل السياسي الابتدائي» فلم يغير الخط 
الاصلاحي للقيادة الجديدة في اواسط الثمانينات شكل ومضمون «التنشئة الشيوعية». ففي مرافق رعاية 
CO SN ES O E‏ 
ويمتل أعلى مثلها. وكما في الماضيء» فان التربية الاخلاقية الاساسية كانت تعني غرس الإيمان الشيوعي . 


Eh 


ولم يتأثر المنهاج حتى في المدارس الثانوية ومعاهد التعليم العالي» الا قليلاًء بالاضطراب الايدولوجى 
الدائر في المجتمع» حتى العام SERNA E E ۹۸٩۹‏ 
حفظهم لتعاليم لينين والحزب. وحدثت قضيحة في تدريس التاريخ في ربيع العام ۱۹۸۸ء حين الغىي 
امتحان التاريخ للمدارس الثانوية في جميع انحاء الاتحاد السوفياتي لأن كتاب التاريخ القديم اعتبر غير 
صحيح (فقد حرفوا في حجم الارهاب الذي مارسة ستالين) ول#يكن هناك كتب مدرسية متوفرة. بشكل 
ES E O SG N EE‏ 
۱۹۹۰-۹ حتی اثارت التغييرات الراديكالية في تفكين القيادة وتصرفاتها ازمة على كافة مستويات 
نظام التأهيل السياسي والدعاية. 


تعكس وسائل الاعلام أيضاً قوة الخمول والبطء الذي تسير فيه التغييرات الايدولوجية التي تبدآ من 
على وتنساب عبر هرم المؤسسات الاعلامية. لقد خضعت وسائل الاعلام دوماً لاشكال من الرقابة من 
ترخصها الحكومة. واختيار جميع كادر المحررين الرئيسيين لابد أن يوافق عليه نظام النومينكلاتورا 
أنها غير رسمية (يطلق عليها اسم "1204ء" أو «المنشورات الذاتية»)» وهى نشرات غير مشروعة 
ويمكن اعتقال ناشريها وموزعيها واتهامهم بنشر دعايات معادية للسوقيات. 

لذلك› في البداية ڪان لدی حملة «الغلاسنوست» کل المؤشرات الموحبة باچراء تحول اکر في الخط 
الايدولوجي: حيث سمح للنقد العام أن يطال أهدافاً جديدة» وجرى انتقاد الزعماء السابقين على ما 
أرتکبوه من أخطاءءوقدمت وعود جلیده للشعب من اجل «تسریع» التقدم الاقتصادي »وتم اأعتمأد مواقف 
أكثر ليبرالية في مناقشة الحوافز المادية والحاجة إلى تنشيط «العامل البشري» لزيادة الانتاج. فحدثت 
موجه عارمة من حركات استبدال مدراء المؤسسات الاعلامية (كما كان هناك حركة قوية من التغييرات 
بين مسنؤولي الحزب والحكومةءوالسفراء» والقادة العسكريين).لقد تغْيّر المضمون إلى حدّ ماء لكن 
اساليب الحزب في مراقبة الدعاية والايدولوجيا بقيت كما هي في السنوات الأولى من عهد غورباتشوف. 

كان لحملة الانفتاح عواقب بعيدة الأثر» حيث آنها اثرت فيما بعد على برنامج التأهيل السياسي 
استطلاعات الرآي آن ما لايزيد عن ١ ٠‏ إلى ۲١‏ بالمئة من السكان اعلنوا تأييدهم للمبادئ الاشتراكية التي 
قامت عليها الدولة (""). ووجد استطلاع لاراء حوالي ۲۷٠١ ٠‏ شخص من مختلف انحاء الاتحاد السوفياتي 
فی كانون الأول (ديسمبر) ١۱۹۸١۹‏ آن ٤٨۸‏ بالمئة يعتبرون انفسهم مؤّمنين بالدين» لكن ٦‏ بالمئة فقط 
اعتقدوا أن لدى الماركسية اللينينية الحل لمشاكل البلاد "“. واظهرت دراسة استطلاعية في العام 


4۹ أن ١١‏ بالمئة ممن اجابواء ايدوا مبدأالسماح بالملكية الخاصة وعارضها ١١‏ بالمئة فقط ". 
الشىوعدة. 


في الوقت تفسه» ازداد التحول في الموقف الذي يتخذه غورباتشوف وزعماء الحزب وابتعد عن 
التقليدية آكثر فأكثر» وما أن حل العام ٠۹١ ٠‏ حتى كان المذهب الماركسي اللينيني القديم قد انتهى ولم 
يبق منه شيء تقريباً. فنظرية الصراع الآممي الطبقي بين الرأسمالية والاشتراكية قد انتهت؛ وتم التخلي 
عن الدور القيادي للحزب لصالح تآييد المنافسة الحزبية التعددية؛ واطلق غورباتشوف على برنامجه 
المحلي اسم التحول إلى «اقتصاد السوق». وعند نهاية العام ۱۹١ ٠‏ انتهت الماركسية اللينينية كمذهب. 
فقد تخلى الحزب الشيوعي عن النقاط الاساسية فبه كما فقد الحزب نفسه قدرته على السيطرة على 
الحياة الايدولوجية للبلد. 


الأيدولوجبات المضادة والتعددية الساسة 


الناس فى اجراء المناقشات العامة . فالمواقف التى اقتصرت قى السابق على المحادثات الخاصة أو التى . 


كانت تعتبر انشقاقاً غير مشروع» اصبح من الممكن الآن أن تكون اساس رسالة إلى محرر, أو تظاهرة 
معارضة,» آو بيانا لاحدى الجماعات. فكافحت تشكيلة من الايدولوجيات البديلة كي تحظى بالقبول. 
وحشدت المؤيدين لمرشحيها لانتخابات السوفيتات أوطالبت بحقها في اصدار صحفها الخاصة. كان 
معظم الحركات التي ظهرت حديثاً تنادي بافكار كانت تتداولها الثقافة السياسية غير الرسمية. فما هي 
الايدولوجيات الرئيسية البديلة لدي الرأي العام السوفيات التي خرجت إلى العلن بفضل الانفتاح والتحرر ؛ 
بشكل عام» يمكن القول أن مجموعتين من القيم السياسية سيطرت على الحياة العامة في أواخر 


القمانينات :القومية العرقية / ١0١3٤101211۳١‏ طاع» والديموقراطة الليبرالية. وقى٬حالات‏ كثيرة شكلت . 


هاتان المجموعتان تيارات فكرية تدعم بعضها البعض. 

وقد اكتسب هذان التياران زخماً بعد تحرر الحياة السياسية بعد وفاة ستالين. وكانت استراتيجية 
نيكيتا خروتشوف التي اتبعها بعد شجبه المؤثر لجرائم ستالين قي المؤتمر العشرين للحزب في العام 
٠١‏ ء. هي تصحيح ايدولوجيا الحزب عن طريق مهاجمة «عبادة شخصية» ستالينء وعواقبها الوخيمة. 
ووعد في الوقت نفسه باشتراكية مجددةء ونظيفةء يمكنها أن تحقق بنجاح أعلى مراتب الاشتراكية» أي 
الشيوعية. إلا آنه بالنسبة للكثيرينء خاصة افراد الجماعات القومية غير الروسية» التي دمرت ثقافتها 
القومية وزعامتها في ظل ستالينء قادت الحملة المناهضة للستالينية إلى رد الاعتبار للرموز القومية. 
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وظهور ميول إلى رفض الحكم السوفياتي- والروسي أيضا- والنقور منه. قعلى سبيل المثال» بدأ جيل 
من الكتاب الاوكرانيين في احياء ذكرى ضحايا الارهاب الستاليني (بما في ذلك المجاعة الوحشية التي 
فرضت على الاوکرانیین بین العامین ۲۲ 1۱۹و٣۹۲ E EE‏ 
لسياسية ستالين في فرض السيطرة الجماعية "ء وابطال الثقافة القومية الاوكرانية . وفي حين آنهم لم 
يرفضوا كل القيم المتعلقة بالاشتراكية» إلا أنهم رقفضوا «ترويس» (جعلها روسية) الثقافة الاوكرانية 
ا کا ون ال رس ااا ری ا ا واا ر را ع 


رق 


نشر اللغة والثقافة الروسية وتشريبهم أياها. 


حرك عقدا الستينات والسبعينات المشاعر لاعادة التأكيد على الهوية والايدولوجيا القومية في كافة 
انحاء الاتحاد السوفياتي» رغم أن هذه العملية قد اثرت بطرق مختلفة على مختلف المجموعات. فالتتار 
الذي اعاد ستالين توطينهم بالقوة في شبه جزيرة القرم خلال الحرب العالمية الثانية بدأوا بالتحرك من 
أجل العودة إلى وطنم الاصلي. وبدآت حركة قوية بين اليهود السوفيات» الذي صنفوا كقومية بشكل 
رسمي» من أجل حق العودة» آثارها انتصار إسرائيل خلال حرب العام 1۹1۷ . ومع ازدياد التفرقة ضد 
اليهود السوفيات في السبعينات» فقد قادوا حملة نشطة ضد اللاسامية وتقييد حريتهم في الهجرة. أما 
ب اور خن و الارن فق کاتت ا غانة کنا م تون مهو ر ها اة تر ضاق غار مڪ 
هددت المسودات الأولية للدستور بشطب البنود التي تمنح اللغة الإصلية فيهما وضع اللغة الرسمية 
للدولة. وبعد تظاهرات شعبية واسعة النطاق تراجعت السلطات وابقت على وضع اللغة الاصلية كلغة 
رسمية في جمهوريتي جورجيا وارمينيا (واعطت اللغة الروسية وضعاً مساويا لهما في كل جمهورية). 
وكان اضطهاد السوفيات للدين هي سبب المعارضة في صفوف الكاثوليك الليتوانيين» والبروتستانت 
الانجيليين» واليهود. والاوكرانيين الكاثو ليك والمؤمنين الروس الارثوذوكس. ومن المهم الاشارة إلى 
أن الانتماء الديني في الاتحاد السوفياتي وثيق الصلة بالهوية القوميةء لذلك فان الحركات المطالبة بحقوق 
دينية كانت ترتبط غالبا باحياء القومية. 
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تواقيع على التماسات»وتنظيم التظاهرات» والسعي للحصول على تأييد دولي» رغم العقوبات الشديدة‎ 
المفروضة على مثل هذه النشاطات» ويبين لذأ هذا الدليل الذي تقدمه حركات المعارضة مدى الضغينة‎ 
الكامنة في المشاعر القومية رغم جهود الدعاية الهائلة التي كان يقوم بها النظام كي يغرس في النفوس‎ 
التمسك بهوية قومية سوفياتية شاملة. ورغم محاولة الايدولوجيا السوفياتية خلق وعي ثقافي ولغوي‎ 
مزدوج- أي الحفاظ على اللغة والثقافة القومية إضافة إلى اتقان الروسية ااا ىاو‎ 
السوفياتية- إلا آن جماعات عديدة اعتبرت آن تقافتها القومية هي ضحية القمع في ظل الحكم الروسي‎ 
. والسوفياتي‎ 


قن جاتب لضو ا بادا انت رها آن المشاغر القومة ن الشعوب غر الروسشتة كانت موخهة خن 
موسكو فقط› رغم أن هذا يشكل تيار قوياً وملحاً في الثقافة السياسية للاقليات القومية. فالوعي القومي 
E o NL a o O ay‏ 
دن ات تل شی ا اک ا اجزاء مما تعتبره ترابها القومى» خاصة 
إن كان سكان تلك المساحة من ابناء جلدتهم. فمنذ العام 1۹۸۸ءوصل الام إلى حد اعلان ا بن 
ارمينيا واذربيجان بسبب عدد من المظالم» من ضمنها وضع اقليم ناجورنو- كاراباخ» وهو اقليم تسكنه 
اغلبية ارمنية ويخضعح لاذربيجان. وبالمثل» يعتقد الكثيرون من الطاجيك آن سمرقند واجزاء اخرى مما 
يعرف الآن باوزبكستان يجب اعادتها إلى الجمهورية. وفي عدد من المناطق الاخرى» ابدت مجموعات 
اخری استياءها مما اعتبرته تسال سكان مناوئين عرقياً إلى آراض يعتبرونها ملكا لهم. ففي آسیا 
الوس الت اعمال وي و ع دمي م عر م ا اف ا ع ا ا ي مه هة ن 
المستوطنين قد اغتصبت أرضهاء ومساكنهاء وأعمالهاء وغير ذلك من المنافع. وقي حزيران (يونيو) 
۹ مثلاًء هاجم الوف من الكازاخيين عذة مثات من اللزجيين» والشيشانء» والانغوشيين؛ وجماعات 
اخرى من شمال القفقاس لاعتقادهم بأن اقراد هذه الجماعات يختطفون الخبز من مراكز توزيع الخبز 
التابعة للدولة ويبيعونه باسعار مضاعفة في التعاونيات» ويستخدمون الارباح التي يحصلون عليها 
لرشوة المسؤولين الفاسدين للحصول على شقق» وأعمالء وتصاريح اقامة. وادت عوامل مماڈلة- 
التراجع الاقتصادي» والبطالة العالية بين السكان الاصليين» وسوء الاوضاع المعيشية - إلى انفجار 
مذبحة ماسخيتي توركس التي اقترفتها مجموعة من الغوغاء الاوزبكيين في الشهر نفسه. 

ما يميز العديد من الصراعات القومية- العرقية التي ازدأدت حدة في السنوات الاخيرة في الاتحاد 
السوفياتي» هو آنها تدور حول مطالب متعارضة للسيطرة على الاقليم القون اا ا 
دى العديد من الحركات القوميةء في الاتحاد السوفياتي» والشرق الاوسط. ودول اخرى من العالم. 
ی ا ون الاعات ا إل الوط الر اة آل يها ف الحاف 
السائدة كشكل من شكال القمع لهويتهم القومية '. وكرد على ذلك» أكدت الجماعات التی کان لها 
أ مطأالب باقاليم معينة على حقها في السيادة المطلقة ضمن حدوؤدها ضد موسكو. وبقعلها E‏ 
تطالب بالسلطة على الاقليات القومية المقيمة ضمن أراضيهاء والتى ترد على هذه الطلبات بطلبات 
a Oo EN O O EO‏ ن 
خارج المناطق التي تسيطر عليها جماعاتهم القومية» أو آنه ليس لها اقليم قومي على الاطلاق. وثمة 
احتمال كبير بقيام المزيد من الصراعات بين الاغلبيات المسيطرة والاقليات القومية الخاضعة» تقود إلى 
هروب اللاجئين على نطاق واسع . 


ا ی ف اتاو اف الا عدو و ية ف الخركات القرف مدت 
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التوجه الاساسي لبعض الحركات الاخرى كان تصفية الحسابات مع الشعوب المجاورة, أو تأكيد فرض 
ثقافتها على القوميات المحلية. ويمكن للقومية آن تدعم كلا الايدولوجيتين السياسيتين» الديموقراطية 
والسلطوية »ولاشك آن تغاير خواص المجتمع السوفياتي الذي تتراجع فيه المركزية» سوف يؤدي إلى 
ظهور كلا شكلي الحكم في الجمهوريات المختلفة. 

لطالما ساد الاهتقاد بان الايدولوجيا الليبرالية الديموقراطية هي احتكار لأهل الفكر والمثقفين وليس 
لها سوى تأييد ضعيف لدي اغلبية الشعب. إلا أن استطلاعات الرآي العام الحديثة قد اكدت أن تأييد 
التنافس الحزبي التعددي» وسيادة القانون» والديموقراطية البرلمانيةء وحقوق الفرد» والمنافسة 
الاقتصادية في السوق. منتشرة على نطاق اوسع مما كان يعتقد سابقاً. 

رغم أن الاستطلاعات قد كشفت وجود قاعدة جماهيرية كبيرة مؤيدة للمبادئ الليبرالية 
الديموقراطية» فان انشط الفئات المؤيدة بوضوح للديموقراطية »هم المثقفون الذين اتبعوا تقليداً روسياً 
قديماً في الاعتقاد بأن واجبهم المدني تجاه المجتمع يحتم عليهم الوقوف إلى جانب المبادئ الاخلاقية في 
العدالة وقول الحق. وربما كان اندريه ساخاروف اشهر مثال على هذا التقليد. فقد كان ساخاروفء» الذي 
توفي في كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۹ء احد المع الفيزيائيين السوفيات الذين طوروا القنبلة 
الهيدروجينية السوفياتية. فقد انتخب حين بلغ الثانية والثلاثين من عمره فقطء عضوأ في الاكاديمية 
السوفياتية للعلوم» وهو شرف غير عادي ولم يسبق له مثيل يسبغ على عالم في مثل هذا السن. لكن 
ساخاروف»مثله مثل بعض العلماء الامريكيين» منهم روبرت اوبنهايمر» ساوره القلق لما تمه الاسلحة 
النووية من تهديد لسلام وأمن البشرية. انتقد ساخاروف سياسات النظم المتعلقة بالتعليم والعلوم في 
البدء ثم بالمسائل الاكثر حساسية»ء آي اختبارات الاسلحة النووية» بحذر في البداية تم بشكل علني . وقي 
آو اکر السات خن ةا لا راء الفخافظة لحد كر يميف محل الساسا ت ال القت اه 
للستالينية التي اتبعها خروتشوف. بدأ ساخاروف في لعب دور قيادي في الصراع الاوسع المضاد للقيود 
على الحريات والحقوق المدنية .وفي العام ١١۱۹ء‏ وقع ساخاروف مع اربعة وعشرين شخصية معروفة 
في عالم السياسة والعلوم» التماساً ضد اعادة الاعتبار لستالين E‏ العام ٠۹1۸‏ اصدر ما 
اصبح فيما بعد اشهر مقالاته» «التقدم» والتعايش»ءوالحرية الفكرية»» بين فيها الخطوط العريضة 
لفلسفته. قبيّن آن على الجنس البشري أن يتحد لينقذ نفسه من التهدي.. بالابادة النووية والكوارث 
اة و لقان التطاون الملن جين الام غير لخدو قان لى الكوناة أن تتم جرب انكر 
والعمل وأن تحرر نفسها من سلطة البيروقراطية القاتلة والايدولوىجيا. 

لم يحد ساخاروف عن مبادئه قط . فقد اصبح اشهر ابطال الحركة الديموقراطية في المجتمع 
السوفياتي» وحمل على عاتقه خلال السبعينات قضية عدد لا يحصى من الافراد والجماعات الذين 
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قمعهم النظام بسبب نشاطاتهم السياسية السلمية. وفي العام ۱۹۷۰ شكل مع اثنين من زملاته 
الفيزيائيين لجنة موسكو لحقوق الإنسان» والتي استلهمتها فيما بعد مجموعات كثيرة تسعى لحماية 
الحرية الديموقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد السوفياتي. وفي العام ۱۹۷١‏ منح جائزة نوبل للسلام 
على أعماله؛ ورداً على ذلك شن النظام السوفياتي حملة من الشجب والتشییه ضده. وفي العام ١۹۸۰‏ 
فرضت عليه الحكومة النفي إلى مدينة غوركي المغلقة حيث اصبح معزولاء بشكل شبه تام تقريباًء عن 
اصدقائه وعن مصادر المعلومات الغربية»ء بعد آن تحدث معترضاً على غزو افغانستان. إلا آنه واصل 
عمله في مجال حقوق الإنسان رغم المضايقات والحرمان. ونظراً لسمعته كأحد اقوى رمون المقاومة 
المعنوية للقمع الذي يمارسه النظام السوفياتي» فقد كانت دعوة غورباتشوف الشخصية له في كانون 
الآول (ديسمبر) ۱۹۸١‏ بالعودة إلى موسكو والعمل في مجال العلوم بمثابة تبرئة مذهلة لموقف 
ساخاروف. واصل بعدها الضغط من أجل الديموقراطية والحرية. وقد تمكن ساخاروف» في ظروف 
مختلفة تماماً في أواخر الثمانينات» من لعب دور رائد في تحويل المجتمع السوفياتي إلى الديموقراطية. 
وقي العام ٠۹۸۹١‏ انتخب عضوا في مجلس نواب الشعب» ثم تولى منصب الرئيس غير المنتخب 
لمجموعة النواب ذوي الميول الديموقراطية .وكان ذلك الطوفان من الحزن»ءوالتأثرء والاكبار الذى اظهره 
الشعب عند وفاته في كانون الأول (ديسمبر) ۹۸۹١ء‏ دليلاً دافعاً على المكانة العظيمة التي لسخاروف 
بوصفه مثالا لروح القيم الإنسانية والديموقراطية. 

كان ساخاروف احد ابرز الامثلة على التقاليد العميقة والروح الديموقراطية والإنسانية لدى 
الانتلجنسيا الروسية. وقد اصبح بفضل استقامته» وشجاعته» وتفانيه احد ابرز ممثلي هذه التقاليد في 
المجتمع السوفياتي الحديث. وقد ساعد ساخاروف والعديد من الناشطين الاخرين الذين ضحوا 
بانفسهم دفاعاً عن المبادئ الديموقراطية» على تحريك النزعات الكامنة في الثقافة السياسية الروسية 
والسوفياتية المتعلقة بالمسؤولية المدنيه وحکم الذات /۲۸۳۵۸۲ع1-20۷عء »وقد الهموا شرائح اعرض من 
السكان تأييد المبادئ الديموقراطية والليبرالية» خاصة بفضل الصراع غير المتكافئ الذي خاضوه ضد 
سلطة الدولة القمعية. وربما كان الأهم من ذلك» نهم عملوا لاظهار عالمية الاقكار الديموقراطية» خاصة 
برفعهم قضية الحقوق القومية. وهؤلاء هم حركة حقوق الإنسان السوفياتية في الستينات» في 
السبعنيات واتحاد الناشطين من موسكو ومدن أخرى قي الجههورية الروسية مع زعماء من حركات 
تقرير المصير القومي من اوكرانيا وجمهوريات البلطيق» وغيرهم من الجماعات القومية "“. 

أن تفجر الدعم الشعبي القوي لقيم مثل حقوق الاقرادء والتسامح» والسياسة متعددة الاحزاب» 
N A O‏ ا ر وو 
بين القوميات العرقيةء يشهد على قوة البدائل الايديوولوجية رغم الجهود التي بذلتها دعاية الحزب 
الشيوعي لاحلال الايدولىجيا الاشتراكية مكانهاء وتبين أن وكالات التأهيل السياسي» خاصة العائلة 
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علاوة على الفنون والاذاعات والارسال التلفزيوني الاجنبي» والسفر إلى الخارج» كان لها تأثير مستقل 
عن نوايا النظام ورغباته .وقد لاحظت ايلين ميكيافيتش آن وسائل الإعلام السوفياتية قدمت رسائل 
وصوراً اخبارية كان تأثيرها في حالات كثيرة غير متوقع» بسبب تفاعل الرسالة مع المستمع :«ما يصدر 
عن التلفزيون السوفياتي يتعارض مع الحقيقة». ومع ازدياد التحصيل العلمي بشكل خاص» فقد اصبح 
المستمعون لوسائل الاعلام آكثر انتقاداً واستقلالاً في تفسيرهم لمضمون الاعلام. وتفترض» أن 
التلفزيون السوفياتي كان ناجحا في تسليط الانتباه على الغرب وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص؛ 
٠‏ لكن وقع الصورة التي يحاول نقلها عن الغرب تتعارض» وغالباً ما تفسد» الدروس ذاتها التي يأمل الحزب 
في نقلها إلى المشاهد '". 

مع احياء التقاليد المدنيةء والديموقراطيةء والقومية القديمة»وتعزيزها بامثلة ايجابيه مثل ساخاروف 
ويلتسن» وجيل جديد من الزعماء السياسيين الديموقراطيين؛ فقد تم تبني وكالات التأهيل الرسمية لبث 
هذه القيم وتعزيزها.فتم وضع كتب مدرسية جديدة» وتشكلت مجموعات شبابية جديدة. وتعكس 
الاتجاهات الحالية انهيار نظام التأهيل السياسي الذي تشرف عليه الدولة ويديره الحزب. قالمنافسة 
التخارنة والختافمة غل حف الأتضان اضتحت اقرى تأثيراء و ثمة دلائل على و خود ظواهر لدوافع 
سوداوية» مثل تحاشي السياسةء وعدم التكيف الاخلاقي» والحنين إلى الأيام البسيطة حين كانت 
الخيارات اقل. فالمواطن السوفياتي» الذي تعرض ذات يوم إلى برنامج مكثف لغرس المذهب الشيوعي 
فيه» قد دخل عالماً ارحب واعظم تعددية بکثیر. 


العمليات الساسة 


الحزب الشيوعي السوقياتي والقيادة السياسية 


حين نقارن بين التغييرات الراديكالية في السياسة السوفياتية التي حدثت في عهد غورباتشوف مع 
ای اک و ا ا ا 
السوفياتية كانت تتغير باستمرار منذ ثورة اكتوبر. والواقع أن السنوات الثماني عشرة من حكم. 
بريجنييف وتوليه منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتيء كانت استثنائية في حذرها الشديد 
وطبيعتها المتزمتة تجاه أي تغيير في السياسة. فقد كانت قدرة النظام السياسي على ادراك حجم الخلل في 
الاقتصاد والمجتمع ضعيفة للغاية لدرجة أن قلة من الناس داخل البلاد وخارجها ادركوا فداحة المشاكل 
التي تعاني منها البلاد بعد وفاة بريجنييف. ومن الواضع أن زعامة بريجنييف المفرطة في الحذر كانت 
تخشى آن يودي اجراء اصلاحات رئيسية إلى حدوث عدم استقرار سياسي يجعل من المستحيل عملي 
على الفعاليات السياسية أو وسائل الاعلام انتقاد الاوأضاع القائمة. 
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إلا أن لقوة وراديكالية اصلاحات غورباتشوف السياسية ما يماثلها في المراحل السابقة من التاريخ 
E N E aE E E‏ 
E O E as O E E EE‏ 
وواسعة من العلاقات بين القيادة العلياء ومراتب الحزب» es‏ الدولةء والمجتمع» وذلك حسب 
تقدير القيادة والمهمة الآنية. ففي احيان كثيرة خلال العقود الأولى لقيام الدولةء» كان الهدف الرئيسي 
للحكام هو تسخير الطاقات الثورية التي اسقطت النظام السابق؛ وربطها قي عملية بناء المجتمع والدولة 
ادون تخت رة الا تراكية فى مهد فاد د در القن لين ( 203241470 عوراو اك 
سلطتهم السياسية في السوفيتات- وهي مجالس ينتخبها الشعب وتقوم بوظائف حكومية على كافة 
مستويات السلطة التي تتمتع بها الدولة- وقي الحزب الشيوعي. وكان تصور لينين لدوله ذات مركزية 
عالية يىجهها حزب طليعي واحد» في آوائل القرن العشرين › بمثابة مفهوم مبتكرء واصبح نموذجاً 
للعديد من انظمة الحكم السلطوية والاستبيدادية الحديثةء بماأ في ذلك الانظمة التي تتبنی عقائد فاشيه 
ونازية. 

وقد ادرك لينين آن ايجاد اطار عمل تنظيمي لحشد المشاركة الشعبية في إدارة الدولة الجديدة» يفرض 
على الحزب أن ينفصل عن أعمال الادارة اليومية لشرون الدولة. وبدلاً من ذلك» قد يتوجب على الحزب 
أن يراقب» ويشرف» ويو جه اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسية من قبل مسؤولي الدولة والموظفين 
الاقتصاديين. وقد يقوم الحزب بمهمة التدقيق في احتمال زيادة سطوة بيروقراطية الدولة» أو آن تركز 
ا فاا ع اا N‏ ت E E E‏ 
وأجباته القيادية والاشرافية : فهو يسيطر على الخطوط التوجيهية وحدود تعبير الشعب عن وجهات 
نظره من خلال احتكاره للايدولوجيا؛ وسيطرته على مهمة توظيف النخبة من خلال نظام 
النومينكلاتورا؛ واحتكاره لسلطة اتخاذ القرار الاخير في كافة مجالات الحياة السياسية " ". وقد ثبت أن 
مفهوم لينين في تقسيم الوظائف بين الحزب واجهزة الدولة قال للتكيف مع سياسات وضرورات 
سياسية مختلفة للغاية في الحقية الثورية الآولى؛ مثل السياسة الاقتصادية الجديدة في الفترة مابين . 
E aA EEE DEANE SLE OA‏ 
الجماعبةءوقترات الحرب وفترات أعادة البتاء التي ثلت الحرب» واصلاحات خروتشوف»علاوة على 
نمع الملطة ف ع بر جتنت لها اتج قان من الحهم مناقهة الخطرط ال ساستة لون الخرب 
القوي ف الام الاي كا ف ك ةن ان ارا 

يعتقد الحزب آنه يؤّمن للمجتمع قيادة سياسية ويعمل» في الوقت نفسه»ء كحلقة ارتباط بين النظام 
والشعب. ففي كل موقع عمل» كان يوكل إلى منظمة حزبية lولaı‏ / ~pr1mary party organization‏ تضم 
O O E A OEE E‏ 
والاحساس بوحدة الهدف» والتدخل في مشاكل التشغيل. وحتى عهد قريب» كان المواطنون السوفيات 
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يعتبرون آن من الطبيعي اللجوء إلى ناشطي الحز.. المحليين طلباً للعون على اشكال متنوعة من 
المشاكل» لان الحزب كان يعتبر وسيطأ فعالاً بين المواطنين العاديين وجهاز الدولة الواسع وغير افر 
فن اقل بال خان :بالل كانت ية الحر ب و طاقها داري الجر من السو لين التطامتن :ف كل 
منطقة ذات سلطة سحليةء تعمل كحلقة ارتباط بين قيادات الحزب الاعلى» ونشاطات كل قطاع مثظه فی 
المجتمع دون استثناء- المصانع» والحكومةء والمدارس» والمزارع» والمحاكم, ET‏ 
الهواةء وغير ذلك من المؤسسات.وقد عمل الحزب وكأنه جهاز عصبي يتوزع عنه عدد كبير من 
الاتصالات التي تسعى إلى تنظيم مختلف الوظائف لمجتمغ مثقل بالبيروقراطية. وحيث أن الحزب قد 
حاول تجنب تولي المسؤولية المباشرة في إدارة المجتمع مفضلاً الاشراف على من يتولون المسوؤلية 
وتوجيههم» فقد ادعى الحزب لنفسه حق التحدث باسم المجتمع كله. وفي بعض الاحيان» قد يشن 
الحزب حملة لتوليد ضغط شعبي على البيروقراطية لتحسين اداثها أو لتأكيد مهمات معينة لها الأولوية. 
وبالمثل» وضع الحزب في كل مؤسسة اجتماعية أو تابعة للدولة مجموعة منفصلة من اعضائه. وحتى 
في اصغر المؤسسات كان اعضاء الجماعة المنتسبون للحزب الشيوعي يلتقون بشكل منفصل لتقرير 
مهمتهم السياسية ضمن المنظمة الاكبر. وفي السوفيتات» كان النواب الاعضاء في الحزب يجتمعون قبل 
كل دورة للاطلاع على جدول الأعمال والطريقة الصحيحة للبت في كل قضية. ومن خلال هذه 
الو دمر اة الخرب كا العجير قات والمخطهاة لحت اولي ردو لك ن الو اة اه 
المستويات الادنى» سعى الحزب إلى تحقيق المطلب الطموح لدوره الذي وضحته المادة السادسة من 
دستور العام ١۱۹۷۷‏ السوفياتي: 

الحزب الشيوعي للاتحاد السوفباتي هو القوة القائدة والمرشدة للمجتمع السوفياتيء ونواة نظامه السياسي. 

ومنظماته الحكومية والعامة. والحزب الشيوعي السوفياتي موجود للشعب ويخدم الشعب. 

فالحزب الشيوعيء المسلح بالتحاليم الماركسية- اللينينيةء يحدد المنظور العام لتطوير المجتمع وخطوط 

سياسة الاتحاد السوفياتي المحلية والخارجيةء وتوجيه النشاطات الإبداعية العظيمة للشعب السوفياتيء وإن 

يكون نضاله من أجل انتصار الشيوعية مخططاً ومدعماً بالبراهين العلمية. 

تعمل جميع المنظمات الحزيية ضمن اطار العمل الذي حدده دستور جمهوريات الاتحاد السوفياتي 

الاشتراكية''. 

لقد كانت هذه المادةء مع تعديلاتها الدستوريةء هي التي قادت الدولة والمجتمع كليهماء والفقرة 
المتعارضة الشاذة من العبارة الاخيرة التي تخضع تنظيمات الحزب للدستور» اعيد النظر فيها جذرياً في 
اذار (مارس) ٠‏ ۹ فالغي مبدآ دور الحزب القيادي في الدستور. 
رغم أن المذهب السوفياتي قد عهد إلى الحزب الشيوعي بالدور القيادي في المجتمع» في عهد لينينء 

وبدرجة اعظم في عهد ستالين» فقد تم تشكيل سلسلة عظيمة من التنظيمات الاجتماعية استخدمت 
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كأحزمة ناقلة / اعا 101۸وكئنصك١ه۲)‏ - حسب اللغة المستخدمة في عهد ستالين- بين القيادة والمجتمع. 
وكان أهم هذه التنظيمات الكومسومول (رابطة الشبيبة الشيوعية اللينينية) ونقابات العمال. ولم تشكل 
أي من الكومسومول أو نقابات العمال آداة مهمة لتوضيع مصالح اعضاتهاء حيث أن فرصة الاعضاء في 
التأثير على نشاطات هذه المنظمات كانت ضئيلة للغاية. ولم يكن فى وسم الاعضاء آيضاً الانسحاب 
والانضمام إلى مجموعة مناقسه»ء حيث آن الكومسومول ونقابات العمال» كانت متلها مثل الحزب 
الشيوعي تحتكر النشاط في مجال عملها. 

زلآن الخزب شيط على النشاظات الشياسية لجميع مرسسات الدولة السياستهة والمو تسسات 
العامة لذلك كانت السيطرة على الحزب ذاته هدف التناحر السياسي الشديد بين القادة السوفيات. آما 
داخل الحزب» فان لأي قائد على آي مستوى نفوذا واسعاً في اختيار مرؤوسيه» الذين يقومون بدعمه في 
التصويت الشكلي خلال الاجتماعات الحزبية ويتقيدون بالخط السياسي الذي يعتمده. أما في القمةء 
فيسعى الأمين العام للحزب إلى تعيين تابعين مخلصين له في المراكز المهمة في الدوائر الحكومية 
المركزيةء وفي اللجان الحزبية الاقليمية كأمناء آولين. ويتمتع هؤلاء الاشخاص بعدئذ بسلطه كبيرة في 
تقرير مَنْ سيحضر المؤتمر الحزبي الذي يجتمع كل خمس سنوات للمصادقة على اللجنة المركزية 
الجديدة» التي توافق بدورها على تشكيلة قيادة الحزب. واطلق على هذه العلاقة من الدعم المتبادل قي 
السلطة بين الزعيم وموظفيه الادنى منه اسم الجريان الدائري لللطة the circular flow of/‏ 
0م ". وسوف يساعدنا هذا النموذج على تفسير الكثير من سمات النظام السياسي القديم السابق 
لعهد غورباتشوف» بما في ذلك الدرجة العالية من الاستقلالية التي يتمتع بها زعيم الحزب في رسم 
السياسة» وعدم وجود قيود مؤسساتية أو قانونية على سلطته السياسية» واعتماد المسؤولين الافراد 
على راع قوي في المراكز العلياء وحقيقة أن مؤامرة حسنة الاعداد يدبرها زعماء منافسون للزعيم 
ال ا اا غك مق وة اا و د ر 
في الواقع حين تآمرت مجموعة من رفاق نيكيتا خروتشوف في قيادة الحزب على خلعه»ء واجبرته على 
التقاعد في العام "01۹٩٤‏ ا 

وأهمية «الجريان الدائري للسلطة» هو أنه يبين مدى ضعف المؤسساتية في السياسة السوفياتية. 
RO E AE SERS SE AE E‏ 
ويستبدلونهم باشخاص من انصارهم. ويواجهون بعدها مشكلة السيطرة على الاشخاص الذين 
عينوهم هم. 

يمكن ملاحظة الظاهرة ذاتها- ضعف المؤسساتية في البنى السياسية - في انماط بناء الصلاحيات 


ودمج السلطات التي يضع اسسها الامناء العامون للحزب. وقد كان الآمين العام للحزب يسعى لتثبيت 
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نفسه بين زملائه كناطق رسمي باسم البلاد في القضايا المحلية والحارجيةء واستمر هذاالوضع إلى أن 
الغى غورباتشوف الدور المحوري السابق للحزب في النظام السياسي. ومن خلال مجموعة من 
الاقتراحات والمناورات السياسية» يحاول الزعيم آن يظهر نفسه على آنه «الأول بین متساو یین»/ 0۲1۳18 
65 إا" بين كبار قادة الحزب الاخرين. ويعزز الزعماء من قبضتهم على السلطة بتقديم حلول 
MENE E SNE E‏ 
السياسي السوفياتي لبنى حسنة التأسيس لاتخاذ القرار» فقد وضعت سلطات واسعة في ايدي القادة 
الافراد- من مدراء المصانع صعوداً إلى الأمين العام للحزب. والسلطات الشخصية الواسعة التي طالب 
بها غورباتشوف لنفسه بصفته الرئيس الجديد للاتحاد السوفياتي تتفق مع التقاليد القديمة في السياسة 
السوفياتية» وتتفق حتى مع تقليد اقدم من ذلك هو حكم الفرد القيصري في الدولة الروسية القديمة. 
مارس لينين زعامته على الحزب الحاكم بفضل مكانتهء وسيطرته المعنويةء وخبرته وكان قاسيا 
لايرحم في قمع المعارضة إذا ما اعتبرها مخربة. وقد حرم الاشتراكيون من غيرالبلاشفةء علاوة على 
الفئات الممثلة «للطبقة الحاكمة» القديمةء من حرية الكلام ومن الحياة ذاتها أيضاًء إذا رأى أن نشاطاتهم 
تهدد سلطة السوفيات. وجزء هام من التراث السياسي الذي اورثه لينين لخلفائه كان ذلك النظام المرعب 
من مخبري البوليس السياسي» والسجانين» ومنفذي الاعدامات الذين عرفوا في زمنه بإسم الشيكا 
.(Cheka)‏ ومؤخراً اجهزة ال جي بي يو (6۲)» وان کیه قي دي(NK۷2)»‏ وکیه جي بي(68). آما 
علاقة لينين بالشيوعيين الذين كانوا يخالفونه الرآي» فقد كانت مختلفةعن علاقة ستالين بهم؛ حيث كان 
يلجا إلى النقاش والاقناع أكثر مما يلجا إلى القسر والاكراه. 
نصب جوزيف ستالين نفسه كزعيم اوحد للحزب عن طريق مجموعة من المكائد السياسية 
والارهاب الوحشي . في البدء» حصل على السلطة باستخدام موهبته الهائلة في الادارة علاوة على مهارته 
في الخداع السياسي› وبتقديم نفسه للحزب والمجتمع كأحد اخلص التابعين للينين ‏ ". وما أن وصل 
إلى السلطةء حتى اطلق ما يعرف «بالثو رة من فوق». والسمات الاساسية لهذه الحملة القسرية هي الملكية ' 
الجماعية للزراعة والخدمة الاجبارية في التصنيع. وقد وضع ستالين اساس القوة الاقتصادية 
والعسكرية السوفياتية وقاد الاتحاد السوفياتي إلى النصر على المانياالنازية. وقد دقع الشعب 
السوفياتي ثمناً لايقدر من الخوف» والمعاناةء وعشرات ملايين الضحايا من أجل انتصارات ستالين. 
ورغم ذلك مازال هناك مواطنون ينظرون إلى عهد ستالين على آنه عهد النظام والهدف والإيمان بمستقبل 
الاشتراكية " ". واحد آكثر نتائج حكم ستالين تدميراً أنه قاد إلى اقامة انماط من التطوير الاقتصادي 
والاداري ادت إلى خنق قدرة النظام على التجديد والتطور. ولهذا السبب شن خروتشوف حملة تشجب 
E E O LS ONE a‏ ان چن 
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لذلك يكشف التاريخ السياسي السوفياتي لنا عن اشكال من التحولات السياسية الحادة. وكان الزعماء 
الجدد يتبرؤون عادة من اسلاقهم في الحكم ويحاولون طبع العلاقات السياسية والسلطوية بعلامات 
ER I a Ca‏ 
ا فی اوعدو ال ا ا و ا ا ا و 
O E A OE a A‏ 
O E‏ 

أولاً» استخدم غورباتشوف وسائل غير ديموقراطية البتة لتحقيق غاياته السياسية. قمنذ العام 
٥‏ ,؛, عمل غورباتشوف على تقوية سلطته الخاصة كزعيم في حين كان يحاول اضعاف الحزب 
وبيروقراطية الدولة. التي كان من الواضح آنه يعتبرها عقبات كأداء أمام نجاح اصلاحاته. 


استخدم غورباتشوف اساليبه في التحكم في البرلمان لتمرير تعديلات دستورية منحت الرئيس 
صلاحیات آکبر في اذار (مارس) 01۱۹۹۰ ©. إلا أن انعدام الثقة في نوايا غورباتشوف» سواء في 
قرف العا فف غير الاکن غ ا لا القن أن الآ لحه ا اط ال ار كين 
بالديموقراطيةء قد اضعفت قدرته على اقناع هذه الفئات بقبول قراراته وعرقلت اقامة مڙسسات جديدة 
استحدثها لتحل محل وكالات رسم السياسة والوكالات التنفيذية القديمة " ". وقد عززت هذه الاساليبء 
في الوقت نفسه الاسلوب القديم في اعتماد النظام على قائد أعلى قي اتخاذ المبادرات وسلطة رسم 
السياسية. ) 


الخلل الاساسي الثاني في استراتيجية غورباتشوف الاصلاحية هوضعف البنى الجديدة قي مجال 
جمع المطالب» ورسم السياسةء وتنفيذها. وقد كان غورباتشوف فاعلاً للغاية في تقويض سلطة النظام 
القديم منه في نقل السلطة إلى بنى جديدة. فقد عمل وكأنه يعتقد أن في الامكان اعادة بناء الاشتراكية 
بالتدريي» محتفظاً بمركز قيادي لحزب شيوعي ديموقراطي آعيد اصلاحه» يقود المجتمع عن طريق 
قوة الاقناع وليس الأمر» قي حين يقوم بنقل المزيد من القوة إلى السوفيتات التي انتخبت حديثاً. وقد 
تكون هذه الاستراتيجية ضرورية لو انه كان سيبقى في منصبه دون أن ينقل عبء السلطة القائمة 
بسرعة إلى شخص آخر. لكن» وكما بينت الامثلة المستقاة من آوروبا الشرقية بشكل ساطع» فان التعايش 
بين النظام القديم ونظام ديموقراطي امر مستحيل. فلم ينجح أي حزب شيوعني حاكم في التحول إلى 
دور جديد» ليصبح حزباً منافساء ذي توجهات ديموقراطية مع احتفاظه بالسيطرة على الحكومة. لقد 
رافق التحول من النظام القديم» الذي يحتفظ فيه الحزب بموقع احتكاري في النظام السياسي» إلى نظام 
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جديد ذي سياسة حزبية تنافسية» في كافة انحاء العالم الشيوعي رفض شعبي شامل» رافقه العنف فى 
بعض الاحيان» لسلطة وامتيازات الجهاز الحزبي. لكن زخم رفض المؤسسات القديمة للحكم الشيوعى 
O N O O N E EE‏ 
الععسكريين» والبوليس السياسيء» والبيروقراطية الاقتصاديةء والعملاء السريين 
الشيوعيين / أ :)هة اهمpمpمه»وعناصر‏ من الطبقة العاملة» قد عارضت التحرك نحو السياسة الليبرالية 
الديموقراطية حسب النموذج الآوروبي الغربي. وربما كان اعظم تهديد شكلته المعارضة المحافظة ضد 
التحول إلى الديموقراطية ليس البيانات العامةء بل عدد لا يحصى من الأعمال الصغيرة - بعضهاً هنعزل 
لكن البعض الاخر هو على الاغلب جزء من مؤامرة - عطلت تنفيذ السياسات الاصلاحية. 

حتى قي صفوف المحبذين للديموقراطية» فقد أضعفت الترتيبات الديموقراطية أيضاً بسبب عدم 
قدرة الديموقراطيين الافادة من الحريات الجديدة لوضع اسس مجموعات مصالح واحزاب قوية 
وموثوقة. وقد المح احد الاصلاحيين أن من الاسهل بمراحل جمع عدة الوف من الناس للقيام بتظاهرة 
مؤيدة للديموقراطية من جمع بضع عشرات للقيام بعمل تنظيمي جاد من خلف الستار» ضروري لبناء 
حزب سياسي دام . ويعتقد العديد من الإاصلاحيين أن البنى الجديدة من السلطة البرلمانية قد أضعفت 
بشكل قاتل بسبب استمرار سلطة البيروقراطية القديمة التي كانت تمارسهامن خلف الستار. وفي 
صفوف القوميين في جمهوريات الاتحادء نظر إلى البنى الجديدة التي تشمل جمهوريات الاتحاد كلها 
بشك وريبة» وصلت في بعض الاحيان» إلى درجة رفض السلطة الاتحادية بشكل مطلق ‏ ''. 


سوف يناقش الدارسون في المستقبل مسالة ما إذا كان لدى غورباتشوف خطة جذرية منذ البداية 
للتحول إلى الديموقرطية» آم آنه وجد أن التحول الجذري إلى الديموقراطية يخدم مصالحه التكتيكية في 
محاولته التغلب على معارضيه في الحزب وبيروقراطية الدولة . وأياً يكن التفسير الذي يتم التوصل إليه 
فسوف يميل وبسهولة إلى المبالغة قي تقدير آهمية دور غورباتشوف كواضع لبرنامج التحول إلى 
الديموقراطية المرتبط باسمه. والواقع أن الوضع هو كما بين جويل موسيز,» «من الناحية القلسفيةء 
تستمد حركة غورباتشوف الاصلاحيةء وبكل وضوح» استلهاماتهاء وتصوراتهاء وحتى اقتراحاتها 
المحددة من حصاد محلي زرعه علماء الاجتماع والقضاة السوفيات» الذين اعتنقوا علناًء وهم مكرهين. 
المواقف ذاتها قبل غورباتشوف بثلاثة عقود» مشكلين شيئاً قريباً من الاصلاح الديموقراطي أو تحركا 
لتحقيق انفراج سياسي بين حركة المنشقين السوفيات والمؤسسة الرسمية». وفي عهد بريجنيف كانت 
الفرصة آمام هرلاء الاصلاحيين ضئيلة لتوضيح اقكارهم علناًء ومالوا إلى التحفظ في تقديم اقتراحات 
قابلة للتأويل» بلغة غامضة أو مواربة في اغلب الاحيان» كانت تنشر غالبأّفي دوريات اكاديمية 
متخصصة. وقد سعوا إلى اقتراح «تجارب» محدودة حين كان اجراء اصلاح سياسي شامل مستحيل من 
الناحية السياسية. وقدموااحاديث حذرة تدعو إلى قيام مجتمع آكثر استقامةء وآكثر لامركزية. 
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ومشاركة ااا من الأضاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ادخلها غورباتشوف› قد 
طورها هؤلاء المتقفون ذوو العقليات الاأاصلاحية واستلهموهامن مناهل الفكر السياسي مثل معهد 
الدولة والقانون التابع لاكاديمية العلوم؛ ؛ ومعهد اقتصاديات النظام الاشتراكي العالمي؛ ومعهد الاقتصاد 
العالمي والعلاقات الدولية؛ والقسم السيبيري لاكاديمية العلوم. وجمعية علم الاجتماع السوفياتية؛ 
علاوة على بعض اجهزة الاعلام» مثل الکومیونست (۸15 0۳۳١1‏ )»وهو الجهاز التنظيري في الحزب 
والصحيفة التي يصدرها معهد تنظيم واقتصاد الانتاج الزراعي. 


کار د قف فی عد بر تف فان نط التو هم ماه تى أن الان ع ال ك 
ووک عام كات او ار اة ا رغ ا من مهدا هه ا واگ 
الشبت اة :ويي فة ان واسنى الشاب احا عافن اة امه الوق وة 
أيضاً إلى منع أي نقاش حول تلك الافكار "''. 


انجارات الساسة وازمة الحكم 


فشل برنامج غورباتشوف لاعادة بناء المجتمع السوفياتي في تخليص الاقتصاد السوفياتي من 
تراجعه الذي طال أو فى تغيير البنية الاساسية لسيطرة الدولة على المصادر. علاوة على ذلك خسر 
e as E‏ 
دازیت في حین ارتفعت اسعار الخضار مشکل خاي e‏ اا ففي لعا 
فاتورة الاجور الاجمالية الارتفاع (بمقدار ۸ بالمئة في العام ۱۹۸۸ و١١‏ بالمئة في العام ۱۹۸۹) فى حين 
اخذت المراكز المعنية في تغطية الفجوة بين العائدات و.النفقات بطبع الروبلات. وفی العام ۱۹۸۹ وحده 
الرسمية على معظم البضائع الا قليلاً. وقد غذى «الخطر النقدي الماثل» والمخيف- آي زيادة النقود 
المتداولة عن البضائع المتوفرة فى السوق- ضغوطاً تضخمية هائلةء قد تولد توترات اجتماعية حادة إذا 
ما سمح بتعويم الاسعار. ولم يكن في الافق من حلول» فلا الدولة ولا الاشكال الجديدة من المؤسسات 
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التجارية الجديدة من خارج النظام الجديد» مثل التعاونيات أو المشاريع المشتركة كانت مستعدة لاستثمار 
رساميل جديدة بدل البنية التحتية الانتاجية الممزقة للدولة التي تجاوزها الزمن ''. فقد علق الاقتصاد 
في دوامة من هبوط الانتاج وتصاعد العجز. 

ركز النموذج الاقتصادي السوفياتي التقليدي سلطة السياسة في يد طاقم مترابط بشكل وتيق من 
الث السرهة و انكر عة فالبة الدر رة و كانت معطم القرازات الخاضة تيص المضادر ووخ 
اندر الک اف العا ف و او ةا اا لتخخكل الخب ان تة هن قل اهاب 
القرارات في أعلى قمة هرم الحزب والدولة. الذين كانوا يضعون اهداف الانتاج العامة للاقتصاد علاوة 
على اتجاهات التطوير المستقبلية. وكانوا يقررون طريقة توزيع الناتج القومي بين الاستثمارات 
ال را اة الا ختت اجات او واا و غر لك من الا سحا مات مم رووا ن كا 
سبق ورآيناء اصبحت البنى البيروقراطية في التخطيط والادارة مثقلة بالاعباء وتعمل بعدم كفاءة متناهية. 
إلا نها بقيت قادرة على منع المجازفين الرأسماليين من منافسة الدولة على استخدام مصادرها. ولم يكن 
في وسع «برسترويكا» غورباتشوف وقف التراجع في انجاز الاقتصاد الذي تديره الدولةء كما فشل في 
نقل القوة الاقتصادية إلى مؤسسات خارج الدولة. وقد ادرك مستشارو غورباتشوف الخاصون آن اعادة 
بناء الاقتصاد بشكل مجد قد تتطلب تنازلاً تاماً عن السلطة للحكومة الاقليمية وخطوات اسرع في اتجاه 
أقا اقتاد الترق: 


فقدت الادوات التقليدية التي كانت تفرض الالتزام بالمخططات السياسية فأعليتها بسبب التثورة 
العامة ضد سلطة البيروقراطية القديمة. مع ذلك» وجدت الجمهوريات والحكومات الاقليميه صعوبة 
e E SNS aE GL‏ 
SAG O‏ 
ERE E eR E SN NEL‏ 


أسماأه النزعة الديكتاتورية استقال ادوارد شیفاردنادزه خلىفهة غورباتشوف السابق ووردر خارجيته مند. 


تموز (یولیو) ٩۱۹۸ء‏ بشکل غير متوقع في ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) ۰ ۱۹۹ وقد شي أن يودي 
رحيل شيفاردنادزة» الذي رافقته بعض الظواهر عن استعداد غورباتشوف لاتخاذ اجراءات سلطوية 
لاخضاع السلطة المركزية» التي كانت قد اشارت إلى آن غورباتشوف قد يصبح غیر مستعد أو غير قادر 
as E I E NCEE SEE Ê‏ 
EEN E aE‏ 
الاحكام العسكرية في كانون الأول (ديسمبر) .۱۹۸١‏ واستذكر البعض الانقلاب الذي قاده الرئيس 
التشيلي بینوشه في العام ۱۹۷۲. 
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حمل ربيع العام ٠۹١١‏ موجات متجددة من الاضطراب مع استمرار إدارة الاقتصباد في الانهيار 
واتخفاض مستويات المعيشة»ء حسب التوجهات القديمة. فاتخذت اجراءات قأاسية لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي- بما في ذلك زيادة كبيرة شملت اسعار جميع البضائع الاستهلاكية- اتخذها رئيس وزراء 
غورباتشوف الجديد فالنتين بافلوف» مما فاقم التوتر داخل المجتمع. واظهرت استطلاعات الرأي تدنياً 
حاداً في ثقة الشعب في المؤسسات المركزية. وخلال شهري اذار ونيسان (مفارس وابریل) ۱٩۹٠ء‏ 
خرج جميع عمال مناجم الفحم في جميع مناطق مناجم الفحم الرئيسية في الاتحاد السوفياتي إلى 
الشارع» واضافوا إلى مطالبهم بتحسين آوضاعهم المعيشية وظروف العمل» المطالبة باستقالة 
غورباتشوف. وامتد الاضراب إلى صناعات اخرى ومناطق اخرى» حيث طالب العمال في كافة المناطق 
بالتحويل الفوري لمؤسساتهم واخضاعها لسلطة جمهورياتهم بدلاً من اخضاعها للاتحاد الفدرالي. 

عكس اضراب عمال مناجم الفحم الازمة العامة للسلطة السياسية في البلادء وكان اصعب عنصر 
فيها تنامي المواجهة بين سلطات الاتحاد وحكومات الجمهوريات التي يتزايد تأكيدها على الاستقلال عن 
الاتحاد. ورغم آن استفتاء جری في اذار (مارس) ٠۹۹١‏ وشمل معظم الجمهوريات قد اظهر أن ثلاثة 
ارباع السكان مازالوا يؤيدون شكلاً من اشكال الاتحاد» فان المعركة من أجل السيادة بين المناطق قد 
شلّت السلطة السياسية وجعلت من التفاوض على اتفاق عام لشكل جديد من اشكال الاتحاد يرضي 
جميع الجمهوريات القومية ويحافظ في الوقت نفسه على دور مهيمن لمركز الفدرالية .ومقابل هذه 
الخلفية من الاضطراب السياسي والاقتصادي» فقد خشي الكثيرون من آن يؤّدي الصراع على الصدارة 
OE a‏ 
اعلان الجمهوريات والمدن سيطرتها المستقلة على اقتصادياتهاء بدآت في تطوير علاقات تجارية 
جديدة مع بعضها البعض ومع العالم الخارجي بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. وقد شجع بوريس 
طلسن بشدة اقامة غلاقاف سباسشةء واقتصادىة: وروانط آخرئ بين جهو رمات الاتحان على اساس من 
المساواة في السيادة بين الجمهوريات. وأسست مدن مثل موسكى ولينينغراد محافظات على مل زيادة 
اكتفائها الذاتي من الحكم المحلي .في النهايةء لم يكن مام غورباتشوف من خيار سوى الانحناء للحقائق 
السياسية الجديدة قي البلد.وفي ۲۲ نيسان (ابريل) ١۹۹١‏ التقى غورباتشوف مع رؤساء تسع من 
جمهوريأت الاتحاد- الجمهوريات السلافية الثلاث (روسياء وأوكرانياء وبيلوروسيا)»والجقنهو ريات 
الإسلامية الست (كازاخستانء وأوزبيكستان »وقرغيزياء وطاجيكستان» وتركمانستان» واذربيجان) واتفق 
وع ا اا ا ا و ا ی اک 
والجمهوربأت . 


فى الوقت نفسه»ء بدآاحد التوجهات الرامية إلى اقامة مؤسسات محلية واقليمية يكتسب قوة. فمع 
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ا اا ا ي ااا ت م جد الور الا س وي اكاد‎ 
فضفاض وآكثر ميلا إلى الكونفدرالية» فلا مناص من أن تصبح روسيا- ورئيسها يلتسن- القوة‎ 
المسيطرة › وآن يذوي دور غورباتشوف كرئيس للاتحاد. ويعتقد بعض المراقبين في موسكو أن‎ 
وراو فكو کم الحفون لمان جاخ م ا ي ا ا ولل الوهو دارب‎ 
O O N ET 


عة خو الها تخو سادة القانون 


كان احد اهم اهداف برنامج اعادة بناء الدولة هو اقامة دولة يسودها القانون بدلاً من ممارسة الدولة 
الاستبداديةء وغير القانونية في احيان كثيرةء للسلطهة السياسية. ويستشهد احد كبار رجالات السلطة 
القانونية وهو فلاديمير كودريافيتسيف باقوال ايمانويل كنت لتعريف مفهوم الدولة التي يسودها 
القانون:«اتحاد من اناس عديدين يخضعون للقانون» '. واستخدم علماء اخرون مفهوم الدولة التي 
تخضع للقانون بشكل اوسع» مؤكدين على نقطتين اساسيتين: آولوية حقوق الفرد على سلطة الدولةء 
وضرورة فصل السلطات التنفيذية» والقضائيةء والتشريعية» عن الدولة بدلا من دمجهاء كما هي الحال 
في الماضي . وبالتالي» ففي دولة يسودها القانون بالفعل» سيضمن الفرع القضائي مراعاة الدولة لحقوق 
المواطنين. ورغم أن المفهوم يعرف بانه «سيادة القانون»» فانه مفهوم مضلل: فالدولة التي يسودها 
القانون هى وضع تقوم الدولة فيه بالعمل من خلال القانونءوالذي تراعي الدولة فيه احترام قوانينها 
الخاصة. لكن ذلك لايعني وجود منزلة من القانون اعلى من الدولةء تستمد منه الدولة حقهافي 
الحكم '. فحتى المفهىم المحدد لدولة مقيدة بقوانين سنها مشرعون انتخبوا حسب الاصول» يمثل 
خطوة نحو احترام اعظم للقانون وابتعاداً عن المذاهب التي كانت تستخدم عادة لتبرير سوء استخدام 
القانون في الدولة السوفياتية .وأحد أكثر هذه المفاهيم رسوخاً هو مفهوم أن «العدالة الثورية» هي فوق أي 
قانون مكتوب» وبالتالي قان حقوق المواطنين وواجبات الحكام يجب آن تخضع لمصالح النظام السياسية. 
لذلك قان أحد أهم المضامين لدولة يسودها القانون هي أن يخضع الحزب الشيوعي الذي يجسد القضية 
الثورية للقانون. 
لم يبدالصراع من أجل سيادة القانون مع غورباتشوف '. فبعد رحيل ستالين» حاول الزعماء 
السياسيون السوفيات واعضاء من ذوي الاختصاصات القانونية» بدرجات متفاوته من النجاح» وضع 
السلطات لاعن من التضافة تقرس المسياسى ر وكالات فرضن القائؤن الأخرع تحت رقاية فاون اك 
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حزماً. فمنعت المحاكمات التي تتجاوز القضاءء واصدار الاحكامء والعقوبات - والتي كانت من 
الممارسات الشائعة في زمن ارهاب ستالين - ومنح المتهمين بأعمال جرمية حقوقاً مهمة. أمااليوم فقد 
تم تبني مجموعة من القوانين والاجراءات الجنائية في جمهوريات الاتحادء وشجعت السياسة الرسمية 
ا «للشرعبة الاشتراكية»/ yاg211 1e‏ ا1sا1aء‏ 50 .و كما هي الحال مع العديد من المذاهب السوفياتية 
(مثل الديموقراطية المركزية)» كان هذا المفهوم خليطاً من المبادئ المتضاربة. وقد كان يتوقع من 
الشرعية» طيلة فترة ما بعد ستالين وحتى وقت قريب أن تدعم الممارسات والمبادئ الاشتراكية. آما في 
الواقع» فقد كان هذا المذهب يعني أن في وسم الحزب والشرطة استخدام الاجراءات القانونية كوسيلة 
لاسباغ الشرعية على الأعمال التي تتم لصالح سلطة النظام و أمنه. فالقوانين الجزائية ذاتها تشتمل على 
بنود تفرض عقوبات قانونية على أمور مثل «الدعاية والتحريض ضد السوفيات»و «ترويج معلومات 
معروف آنها ملفقة تسيء إلى سمعة الدولة السوفياتية والنظام الاشتراكي».وقي فترة ما بعد ستالين 


: وغين ذلك کانت 


تمت هذه لبود هت الافراد الذين كان التظام تبر هم فين سامسيين 
السلطات تلجا في بعض الاحيان إلى اعلان عدم آهلية شخص ما من الناحية العقلية وتقوم باحتجازه في 
مصح عقلي» حیث یمکن انزال عقوبات اخری به باستخدام عقاقير غسل الدماغ ٠#‏ 
استخدام هذه الاساليب في اغراض القمع السياسي حتى أواخر الثمانينات يشهد على عدم قدرة القانون 
على حماية حقوق الافراد التي قد يقرر الحزب وجهاز «كيه جي بي» قمعها لاسباب عدة. 

واقامة دولة يسودها القانون بالكامل قد تعنى نهاية مثل هذه الممارسات» وأن لاتكون للدولة يد في 
تحريف القانون» و انتهاكه لغايات سياسية. وهذا يتطلب أن يكون القضاء مستقلاً عن النفوذ السياسي . 
فكما اظهرت مقالات سوفياتية عدة» فقد تعرض القضاة السوفيات لاشكال عدة من الضغوط شكلت 
تدخلاً في إدارة القضاء بشكل نزيه. وكانت هذه الضغوط قي بعض الاحيان مباشرة وعلنية؛ وكانت جزءً 
من مناخ سياسي اعده المسؤولون السياسيون. واحد اشهر اشكال النفود السياسي هو ما يدعى «عدالة 
الهاتف»- وهي الطريقة التي يقوم مسؤول حزبي أو شخص ذو نفوذ بالاتصال شخصياً بالقاضي 
لارشاده أو اصدار تعليمات معينة إليه بخصوص قضدة E‏ 0 
نمط بارز من الحكمء حيث لايعد القانون بالكثير ولا تمتلك المؤسسات القانونية سوى القليل من 
الاستقلالية عن الاجهزة الحكومية المنفذة للسياسة. فقد يوجه الحزب القضاء للتشدد في العقوبات على 
فئة معينة من المجرمين آن كان يحاول القيام بحملة دعائية ضد مشكلة اجتماعية» مثل ادمان الكحول» أو 
قطع الطرق» آو الجرائم الاقتصادية .وقد يطلب مسؤول حزبي من الخواب العامين التعامل بصرامة مع 
بعض النشاطات التي كان يتم التساهل معها في السابق» أو جمع ادلة جرمية ضد شخص يرغبون في 
معاقبته. وكما لاحظ روبرت شارليت» قان ضغوطاً كهذه غالبا ما دفعت الاحكام القضائية في الماضي 
لتجاوز كل الحدود» من التنفيذ المتشدد للقانون إلى التجاهل التام له» تلبية لاغراض سياسية معينة ( ". 


بى اتراي 


: وقد كانت «عدالهة الهاتف» مں ملامح 


1Y 


وللسبب نفسه» فان تمة قاعدة غير مكتوبة لكن تجري مراعاتها بدقة وهي التي تجعل من المستحيل 
توجيه اتهام إلى عضو عالي الرتبة من النخبة السيأاسية من دون موافقة الحزب. وحتى حين لايكون 
ثمة تدخل غير متاسب من نفوذ سياسي» قان العديد من القضاة يقبلونء وبشكل روتيذي» ادعاء النائي 
العام بجرم المتهمء حيث ان القاعدة التي تقول بأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته في المحكمة ليس لها ال 
جذور ضعيفة في القانون والممارسة.وفي العام ۹۸٩‏ ا»وتمشياً مع جهود رفع النظام القضائي ليصبع 
قريباً من مفهوم الدولة التي يسودها القانون» ققد نجح رجال الاصلاح القانوني في فرض تبني مبادئ 
ا ی ا ا بريء حت 
تثبت ادانته» ومنح المتهم الحق في توكيل محام للدقاع عنه منذ لحظة توقيفه. ومنعح جمهوريات الاتحاد 
سلطة انتداب محلفين للمحكمة في بعض انواع القضايا '"'. وكان الهدف من هذه المبادئ التقليل من 
مساوئ استخدام السلطة السياسية علاوة على الحد من ميل الاجراءات القانونية إلى الانحياز لصالم 
ألادعاء العام. 

وقد خول النظام الحقوقي قدرأً عظيماً من السلطة «للنيابة العامة الادارية»: تقليدياًء تعتبر النيابة 
العامة الادارية أكثر الوغائف القانونية تميزأء ويعهد إلى النائب العام الاداري (وهو المسؤول الذي يقابل 
عملياً المدعي العام قي الولايات المتحدة) بصلاحيات كبيرة في مجال محاربة الجريمة» والفساد. 
وسوء استخدام السلطة في الدوائر الحكومية» ويقوم باجراء التحقيقات حول الأعمال الجرمية التي 
يقترفها المواطنون المدنيون» ويرد على الشكاوى عن مخالفات الموظفين الرسميين. وقد يعهد إلى 
الات الا ارت مهه الاك من التزام جميع مسؤولي الدولة والمؤسسات العامة بالقانون. 
اضف إلى ذلك يعهد إليها الاشراف على النظام القضائي برمته»ء بما في ذلك النظام الجزائي. وينظر إلى 
المدعي العام الاداري على آنه عنصر تدقيق أساسي في النشاطات غير القانونية التي يقوم بها 
المسؤولون لمنع اساءة استخدام السلطة. والنيابة العامة الادارية غير مجهزة بشكل ملائم للنهوض 
بالمسؤوليات الضخمة التي يوكلها إليها القانون السوفياتي» بسبب صعوبة قرض اشراق فعال على 
اروا الأفتضادة الراسعة والب على افزات السياسة المتحصنة فى مراكزها من الخزب 
ومسؤولي الدولة.ونظراً لعدم استقلال النيابة العامة الادارية عن الدولة التي يطلب إليها الاشراف على 
عملهاء فهي ليست بديلاً فعالاً من المنافسة التامة في السوق الاقتصادي أو عن المحاسبة الديموقراطية 
التي يمارسها المواطنون على شاغلي المناصب الحكومية . إضف إلى ذلك» آنه في الحالات التي تتعلق 
بجرائم سياسية آو اقتصادية خطيرةءيعهد إلى جهاز ال «كيه جي بي» بمهمة التحقيق فيها. 

تجري الغالبية العظمى من المحاكمات في محاكم الشعب التي يرأسها احد القضاة يساعده 
مستشاران عاديان» يكونان في العادة مواطنين يقومان بدور مساعد القاضي كشكل من اشكال الخدمة 
الاجتماعية. وللقاضي والمستشارين العاديين اصوات متساوية في تقرير الحكم والعقوبةء لكن من 
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الناحبة العملية يميل المستشاران إلى الاذعان لمعارف القضاة القانونية الافضل وخبرتهم الاوسع. وتنظر 
محاكم الجمهوريات والمحاكم الاقليمية إلى الاستئنافات من المحاكم الادنى درجة؛ إضافة إلى قضايا 
معينة من محاكم البداية .وترأس المحكمة العليا لاتحاد الجمهىريات السوفياتية النظام القضائي بكامله. 
وهي التي تنظر في قضايا تحول إليها من المحاكم العليا في الجمهوريأات» كما تصدر تعليمات إلى 
المحاكم الادنى تتعلق بمشائل قضائية . ولا تمتلك المحكمة العليا سلطة تحدي دستورية القوانين وغير 
ذلك من المعايير القانونية التي قد تتبناها السلطتان التنفيذية والتشريعية. وبالتالي» فهي لاتدقق في عمل 
فروع الحكومة الاخرى. 

ونظراً لعدم وجود مؤسسة قانونية لضمان انضباط الأعمال التشريعية والادارية للدولة مع الدستور 
السوفياتي» فقد ايد المصلحون القانونيون استحداث محكمة دستورية تعادل المجلس الدستوري في 
الجمهورية الفرنسية الخامسة» آو المحكمة الدستورية في المانياء يمكنها الفصل في دستورية القوانين 
وأن تنظر في الخلافات بين الاتحاد والجمهوريات. فتم اقرار تعديل دستوري استحدث هيئة اطلق عليها 


«لجنة الاشراف الدشتوىرى»/۲۷1101عSup the committee on constitut{10121‏ قى کانون الأول 


(ديسمبر) ۱۹۸۸. وتم انتخاب اعضائها الثلاثة والعشرين في العام ۹۸۹١ء‏ وبدأت ممارسة سلطاتها في 
O SS‏ 
حزبية شيوعية ل تعتبر القانون قوق الاعتبارات الحزبية. ووجد أول 
حكم رسمي لهاء صدر في ايلول (سبتمبر) ٠‏ ١1۹»آن‏ غورباتشوف قد تصرف بطريقة غير دستورية 
E E E o E‏ 
موسكو آو السماح بها.ولم يتجاوب غورباتشوف مع حكم اللجنة. وما له مغزى اعظم» أن اللجنة وجدت 


فشا عديمة الخطة للتغلب على آثار وخرب القرانين» الى سببت الشلل فى العلاقة بين نسلطات الاتهان 


N 


حدث تغيير من نوع آخر بين العاملين في فرع المهن القانونية الذين يمثلون المواطنين العاديين في 
القضادا الجنائية إو المدنية : المحامون ا وتقابل وظيفتهم وظيفة محامی الدفاع / 7sع٣۲٥))ج‏ ماعل فی 
الولايات المتحدة. ويواجه المحامون السوفيات غالباً النواب العامون الاداريون وغيرهم من هيئات الدولة 
بانفسهم وتسمى «المجامع»/ ؟ععع!آهء» والتي و من خلالها بانتخاب المسة ول ووضع شروط 
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قبول الممارسين الجدد للمهنة. في الماضي» كانت قدرتهم على استخدام الاستقلالية الشكلية الممنوحة 
لهم بفعاليةهء محدودة» لكن في السنوات الاخيرة ازداد استقلالهم وتميزهم بشكل ملحوظ› ويعود 
الفضل جزئياً إلى التأكيدات الجتياة على اتباع القانون قي عهد غورباتشوف. وقد بدآوأ مع مجموعات 
اخرى في تنظيم اتحاداتهم المهنية الخاصة ووضع المعايير النقابية الاخلاقية لهاء وغالباً ما اصطدموا 
مع وزارة العدل لتحرير انفسهم من تدخلات الدؤلة. واحد أهم المؤشرات ذات الدلالة في التغيير على 
وضع المحامين هو اعادة النظر في القواعد السابقة التي تحدد اتعاب المحامين. ا ایلول (سبتمبر) 
اف اجون نظرا احراراً في تولي آي عدد من القضايا وتحديد اتعابهم بالاتفاق مع 
العملاء. ومع اكتساب المحامين حرية جديدة في تشكيل تعاونيات» فقد بدا بعضهم في تشكيل 
تعاونيات قانونية تنافس المجامع في تقديم المشورة القانونية للمواطنين؛ وبدآت مجامع المحامين في 
تنظيم تعاونيات قانونية هدفها الربح ردا على ذلك. واصبع المحامون ضيوفاً شعبيين في برامج 
التلفزيون القومي وساهموا بعدد من المقالات حول مواضيع قانونية في الدوريات الاعلامية» مما يوحي 
بانتشار الاهتمام الشعبي في الحصول على معارف قانونية """. 
إلى أي مدى وصل النظام السوفياتي في تحقيق مفهوم «الدولة التي يسودها القانون»؟ في حين حدثت 
تغييرات مهمة في عرض المشاكل على الملأ وطرح الحلول لهاء إلا أن الحواجز البنيوية التي تمنع النصر 
التام مازالت قائمة. وسوف نفرد اثنين منها فيما يلي : 
الآأول»هو استمرار سلطة «لجنة أمن الدولة»/ for State Secuıri†y‏ eعc0mmitt€.‏ والمشهھورة 
بالحروف الأولية «كيه جي بي». ففي اختلاف صارخ عن وزارة الداخلية (التي تشرف على جهاز الشرطة 
وقوات الأمن الخاصة)» والقوات المسلحة» وعملياًء كل قطاع آخر في الدولة» لم يخضع جهاز ال «كيه جي 
بي» لتبديلات جارفة في كوادره في عهد غورباتشوف .)٠١١(‏ وتوحي هذه الحقيقة للعديد من المراقبين 
بان غورباتشوف قد اعتمد سلطات الجهان الواسعة كقاعدة لدعم حكمه. وجهاز. ال «كيه جي بي» هو 
المؤسسة التي ورثت اداة القمع التي استخدمها نظام الحكم منذ الثورة للقضاء على اعدائه السياسيين. 
١‏ بما في ذلك جهاز «التشيكاء (الذي اوجد خلال ستة اسابيع من قيام ٿورة اکتوہر)» وجهاز «جي بي يو» 
)6P(‏ ومان كيه في دي» .)]NK۷2(‏ ولیس لجهاز ال «كيه جي بي» اليوم» كما يقول الناطقون باسمهء 
أي شيء مشترك مع التنظيمات السابقةء وآنه يكرس وقته للحفاظ على القانون ويحمل» في الوقت نفسه 
مهمة الدفاع عن أمن الدولة والمواطنين. وغالباً ما يعرض مندوبو ال «كيه جي بي» آخر الجهود التي بذلها 
الجهاز في مجال مكافحة تهريب المخدرات والارهاب. وفي اطار أهتمامه الواضح باظهار صورة ايجابية 
له في وسائل الاعلام» فقد روج جهان ال «كيه جي بي» آنه منظمة بطلةء كانت ضحية ارهاب ستالين 
وانعدام القانون عنده» وآنها الآن هيئة تقوم بمهمات صعبةء ولديها احترام للقانون يصل حد الوسواس» 
علاوة على قدر كبيز من البراعة والشجاعة ومازال جهاز «كيه جي بي» يتولى المسؤوليات العامة ذاتها 
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كما كان الوضع قبل البيرسترويكا: وهي بالتحديد التحقيق في الجرائم الخطرة ضد أمن الدولة أو انتهاك 
سيادتها ومنع تلك الجرائم. (فقوات حرس الحدود» على سبيل المتال» هي قوات خاصة تتبع قيادة ال «كيه 
جي بي اف إلى فلك عمد عور ب توف لماز بده من الو غات اة في اراخر العا ۱۹۹۰ 
١ e‏ ؛›ء ‏ تشمل مراقبة توزيع الغذاءء والاشراف على جميع المؤسسات التجارية العامة والخاصة 
لمنع «التخريب الاقتصادي». وكما في الماضي مازال جهاز ال «كيه جي بي» يقوم بعمليات التجسس 
الخارجية (العمليات السرية)» ومهمات المراقبة الداخلية. كما يعتمد على شبكة من المخبرين لتوسيع 
اطلاعه داخل المجتمع. ولم يتخل إلا عن جهوده في قمع المنشقين السياسيينء في الوقت الحاضر على 
الاقل. 

قلل الانفتاح وتعدد السلطات من سلطة ال «كيه جي بي» واستقلاله. وكشف عدد من المقالات 
والشواهد الخطيرة التي ظهرت في الصحافةء أن نشاطاته السرية كانت مازالت مستمرة حتى في آواخر 
الثمانينات. وكانت قضية كالوجين واحدة من الاحداث البارزة. واوليغ كالوجين هذا مسؤول في جهاز ال 
«كيه جي بي» رقي ليرأس فرع مكافحة التجسس. وفي العام ل غ الا غه و ھون کدرا 
مع كل مظاهر التكريم. وبعد تقاعده بفترة وجيزه نشر ادلة لاذعة عن استمرار تعدي جهاز ال «كيه جي 
بي» على القانون. فعاقبه الرئيس غورباتشوف بتجريده من كل رتبه العسكرية وامتيازاته» لكنه اصبع 
بطلاً قومياً لصراحته وشجاعته. وحين شغر مقعد قي مجلس نواب الشعب بانفصال الرئيس الجديد عن 
الحزب الشيوعي الروسي» خاض الانتخابات لشغل المقعد بنجاح» وواصل استخدام تفويضه كنائب في 
الدعوة لمزيد من الاصلاح. 

إلا آن العديد من المراقبين يعتقدون بان جهاز ال«كيه جي بي» مهتم بتحسين صورته آكثر من اهتمامه 
بالتخلي عن سلطته. ففي کانون الأول (دیسمبر) ۰ ۱۹۹ شن فلادیمیر کریوشکوف› رئيس ال «کيه جي 
بي» منذ العام ۱۹۸۸ حملة صحفية ضد «عداء» البلادء المحليين والخارجيين» وآكثر من الظهور في 
التلفزيون والتحدث إلى الصحافة. مستخدما لهجة مماثلة للهجة التي استخدمت في عهد ستالين 
وبريجنيف» فحذر في اذاعة تلفزيونية في ١١‏ كانون الأول بان الاتحاد السوفياتي قد وقع في قبضة 
«مجموعة من المتطرفين اليساريين... المدعومين سياسياً ومعنوياً من الخارج». وحذر في خطاب مطول 
آمام مجلس نواب الشعب في ۲۲ كانون الأول أن بعض شركاء الاتحاد السوفياتي التجاريين يستخدمون 
التجارة والمساعدات لاغراض التجسس,» والتدمير» والتخريب "'. وبلغت م عاداة كريوشكوف 
للتخييرات الجارية في النظام السياسي السوفياتي ذروتها في اشتراكة في محاولة آب (اغسطس) ٠۹٩۱‏ 
الانقلابية .وبعد انهيار الانقلاب شرعت حكومة الاتحاد والحكومات الجمهورية في عملية اعادة تنظيم 
جذرية لجهاز ال «كيه جي بي». قجرد من تشكيلاته العسكرية وسلطات الاشراف على الشؤون الداخلية. 
والآأهم من ذلك» اأخضعت عناصره الاقليمية لسلطة الجمهوريات القومية. وقد وعد رئيسه الجديد . 
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فاديم باكاتين» المعروف بانه اصلاحي ملتزم بحکم القانون» آن يحول دون تدمیر ارشیف سجلات 
جهاز ال «كيه جي بي» الواسع»ء لكنه وعد بالاينشر اسماء المحبرين السريين الكثيرين للجهاز. 
العحائق الثاني أمام سيادة القانون هو من نوع مختلف. ولا يعكس التراث القمعي الخارج عن نطاق 
القانون لنظام كان» ذات يوم» ثورياًء بقدر ما يعكس الخمول الواسع لدولة مثقلة بالبيروقراطية.وكما 
جادل يوجين هوسكي» فكڈيراً ما أفسدت سلطة صنع القوانين لمجلس السوفيات الأعلى باصدار الدوائر 
للتعليمات الادارية- المراسيمء والنظمء والتعليمات» والأوامرء والتوجيهات› والتعميمات» وغير ذلك من 
اللوائح الرسمية الملزمة- والتي لاتطبق على المرؤوسين في الوكالة ذاتهاء بل غالبا ما تمتد إلى وكالات 
حكومية اخرى» وتطبق على المواطنين السوفيات بشكل عام. ولبيان مدى ضخامة هذه الممارسة نشير 
إلى حقيقة آنه خلال السبعين سنة الآولى من السلطة السوفياتيةء تبنى المشرعون السوفيات اقل من 
٠ ٠‏ قانون ومرسوم» في حين آنه خلال الفترة ذاتهاء اصدرت حكومة الاتحاد مثات الوف المراسيم 
وغيرذلك من التعليمات الادارية ”"'. فكثرة القواعد» والنظم» والملاحق. والتفسيرات» التي كانت غالباً ما 
تتضارب مع بعضها البعضء» قد اوجدت فرصا واسعة للتهرب» وولدت ضغوط للتدخل من خلال 
سلطات اشخاص اقوياء تجاوزوا في تدخلهم الخطوط الحمراء. فالرعاية والحماية غالباً ما تستخدم 
للتعويض عن جمود السلطة البيروقراطية المجهول السبب. 
اضف إلى ذلك» وكما يبين هوسكيء» فان ثمة سمتين من سمات نظام وضع اللوائح السوفياتي تقللان 
من اخضاع سلطة الدولة للقانون بقدر اكبر : ميل الدوائر البيروقراطية إلى جعل مسألة وضع اللوائح أمرا 
سرياًء وحقيقة أن اللوائح التي تصدرها المستويات الادنى من الدوائر البيروقراطية يكون لها الأولوية 
على القانون. وقد لاحظ أن الهرم البيروقراطي «يمكن تخيله على شكل جبل من الجليد. لايظهر منه 
للعيان سوى جزء صغيرء» ما المخفى عن الانظار فهو ذلك الحجم الهائل من التوجيهات الادارية التي 
ae E CC NG os‏ 
التعبير الأمريكيهكلما غابت «اللائحة الفدرالية» ‏ "". وتصدر اغلب اللوائح في نسخ مرقمة لقائمة 
-صغيرة من المسؤولين ذوي الصلاحيات» وتصنف معظمها على آنها «للاستعمال الداخلي فقط». وحتى 
N CER OG N‏ 
لاتستطيم الوصول إلى جميم الأعمال القانونية لهذه الدوائر وليس لها سلطة الغاء ما تجد آنه غير 
قانوني "". والعامل الاخر من عوامل وضع اللوائح الحكومية الذي يقوض قانونية هذه القواعد» حسبما 
يقول هوسكي» هو ابقاء القوانين التي يقرها مجلس السوفيات الأعلى مجرد رسائل مهملة إلى أن تقوم 
وكالات الدولة البيروقراطية «بتفسيرهاء» واعطائها مضموناً واقعياً ملزماً. ورغم أنه يفترض أن تكون 
اللواثح التي تصدرها الدوائر متسقة مع روح ولغة القانون» فانها في الواقع كثيرا ما تشوههماء لذلك فان 
التعديل الذي يتبناه المشرع قد يفرغ من مضمونه ويصبح بلاوزن عندما يصل القانون إلى الجهه التي 
يفترض آن يطبق فيها. 
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لا شهار فة اط ج مهوم شما القاترن ههل إنها ترق رة رشن جكو 
مركزية اصلاحي على ضمان تنفيذ رغباته. لهذا السبب» كان غورباتشوف تواقاً إلى كبح السلطات 
الاه الى تق ها درو ةا الو متها تك هاسع ااه الأصلاحكة أو ت ههاو هه 
اقرار «قانون مؤسسات الدولة التجارية» في العام ١۹۸۷‏ (وقد حاول هذا القانون الذي سنتطرق إليه فيما 
بعد» توسيع حرية المؤسسات الانتاجية في تخطيط انتاجها وتعاملها التجاري مع المنتجين الاخرين)ء 
شكلت لجنة لاعادة النظر في جميع التعليمات الحكومية المهمة والغاء ما تجده مخالفاً للقانون منها. فتم 
الغاء آكثر من الف عمل قانوني بشكل كلي أو جزئي في بداية العام ٩۱۹۸ء‏ وادرج آكثر من ll‏ 
قانوني آخر على قائمة البحث “'". ويبين الفشل الذريع لقانون مؤسسات الدولة التجاريةء والذي كان 
يعتبر ركنا اساسياً في اصلاحات غورباتشوف الاقتصادية المبكرةء والذي كان يهدف إلى اجراء" 
ENE N CESS ENG E E N E‏ 
على فال الأ ضااحات المنوئ اجراوها و تجريد هان قوتها. 

إن مفهوم الدولة التي يسودها القانون هو سمة اساسية من سمات برنامج الاصلاح الذي بدأ تحت 
عنوان عريض هو البيرسترويكا. وتقديم القانون على السلطة الادارية والسياسية في الدولة قد يقلل من 
قدرة مسؤولي الحزب الشيوعي»› والبيروقراطية الاقتصاديةء والبوليس السري» وغير ذلك من قطاعات 
الوولة عل لتر ف كل اتد ادى سوا تماد حر اواو و ما ا او ا 
ذلك» فان حكماً حقيقياً للقانون»ء مثله في ذلك مثل الانفتاح والتعدديةء قد يساعد على الحث على التجديد 
لورلا ين جاتب الما تين ى اك اهما ارات فى متا سات هة قا رورت لاش 
المجتف لسر فياتي عن جدود زوا كان دلك شن هى الامو و التي دقعت فيادة غو رر افشوف إلى تشر 
a RNN N a GEE ES e‏ 
يسودها القانون يتطلب» مله في ذلك مثل نشاطات عدة بدآتها البيرسترويكاء تغييرات قد تبدل النظام 
الشاي فو الوه اله ع ك ارف و لمر ادر ق نرف لوه اوا ا 
الذين انتهكت وكالات الدولة بما في ذلك الحزب» والشرطةء حقوقهم. وقد تفضل السلطات التي كانت 
ی و وکو ا ا ل ی اع الك عل لهد وان 
ومراجغتها بشكل مستقل» سواء من قبل الفرع القضائي أو التشريعي .وفي نهاية الأمرء قد تتجسد 
السلطة السياسية في جماهير المواطنين بدلا من تجسيدها في القيادة أو البيروقراطية» وهذا سيجعل 
le Ea O OT ak‏ 

ريما كانت المضامين السياسية الراديكالية التي يشتمل عليها اقتراح اقامة دولة يسودها القانون أحد 
آسباب تردد القيادة في المضي بتصميم آكبر نحو تحقيقها. وقد منع استمرار التحفظ الشعبي تجاه 
القانون الذي كان الناس ينظرون إليه بشك وريبة- على اساس آنه اداة في يد من يملكون السلطة- من 
التحرك في هذا الاتجاه. ومع ذلك فان الأهمية المركزية التي يوليها الناس لمفهوم الحقوق القانونية في 
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المناقشات العامة واهتمامهم الواسع بالقضايا القانونية» إضافة إلى التطورات المهمة فى م 
الاصلاحات القانونية والدستورء توحى بوجود قاعده كبيرة من المؤيدين لمفهوم ن القانین هو ده 
مستقل وغير منحاز تخضع له سلطات الدولة. 


الاتحاد السو ظاتي والعالم: 
قکر جدید» و سلوک جدید 


لم تكن التغييرات التي بذأها ميخائيل غورباتشوف عميقة في آي مجال» بقدر عمقها في ف 
السياسة الخارجية. وكما هى الحال فى مجال الاصلاحات الاقتصادية والسياسية فقد كان من الص 
فصل النوايا عن التكيف الواقاى e‏ برنامج سياسي راديكالي سيطر على الاتحاد السوفي 
لمدة تقارب الخمس سنوات» فمن مركز كان يعتبر الحصن المنيع للنظام الاشتراكيهالعالمي ثابت . 
عدائه الايدولوجي للديموقراطية الرأسمالية الغربية إلى شريك للغرب في تعزيز الديموقراطية وال 
الا ا ا روا ای ا و هذاالتة 
حين يكتب عن «ثورة» في السياسة الخارجية السوفياتية '". وبعد سقوط الكومنولث الاشتراكي 
ورو با الشرقية - بما في ذلك سقوط الحكم الشيوعي في E ES‏ 
المنظمات متعددة الاطراف التي كانت تربط الأوروبيين الشرقيين بالاتحاد السوفياتي بتحال 
اقتصادية وعسكرية- فان الحديث عن خطورة هذه الثورة كان صائباً.وبالمقابلء قان الانقلاب الجذ 
قى موقف السوفيات فى العالم قد خلق انشقاقات خطيرة بين راسمى السياسة السوفیات» قادت فى ذ 
العام ۰ إلى استقالة ا ا ٠ N‏ 

جاءت الثورة في السياسة الخارجيةء بشكل اساسي» نتيجة اعادة تقييم طبيعة متطلبات آمن الدول 
الحقبة المعاصرة. ورغم أن التحليلات التى احاطت باعادة التقييم هذا قد تطورت عبر سنوات عد 
معا ف ااا لار ك ال اة فان راسمي السياسة ذاتهم لم يقبلوا بالعواقب الرادي> 
للسياسة الاستراتيجية السوفياتيةء التي كان من المنطقي آن يفرض ها القكر الجديد. إلا بعد ت 
ISS ESN ees NES N O, LL‏ 
N AN N EEO O E a‏ 
بدل آن تضعفهاء» وقد كرر غورباتشوف مرات عدة آنه يمن بان البعد العسكري ليس سوى احد ا 
الأمن القومي للبلد. فالقوة العسكرية بحد ذاتهاء كما صرح في بداية توليه منصب الأمين العام للح 
لا يمكنها التغلب على التهديدات المحيطة بالأمنء والتي تشمل المشاكل الاقتصادية والسياد 
الخطيرة»خاصة في زمن ترتبط قيه البشرية بعلاقة من الاعتماد المتبادل على بعضها البعض لم يى 
لھا مثیل. 


VE 


ت ی ی و ی ا 


بمرور الوقت» اصبح تقييم المسؤولين السوفيات للعلاقات الدولية أكثر تجديداً ونقدا للذات. ووصل 
غورباتشوف إلى السلطة بعد بضعة اسابيع من بداية الفترة الثانية لتولي رونالد ريغان الحكم» وساهم 
تقبل المنسؤولين الآمريكيين لاتفاقات التسلح وغير ذلك من الأعمال التي خففت من التوتر الشديد 
والعلاقات المشحونة بالعداءخلال النصف الثاني من عقد الثمانينات» في نجاح مبادرات غورباتشوف. 
وبحلول العام ۱۹۸۸ء قاد تطور ا الخاص بالسلم العالمي والأمنء قيادة 
غورباتشوف إلى التخلي عن احد آركان او او کن صرح ان صراع الطبقات العألمي لم 
EEE E E Na Ea‏ 
وضرورة التعاون للتغلب على التهديدات المشتركة التي تواجه رفاهية البشرية؛ مثل التلوث البيئي. 
والجوع» والفقر. ويجب آن تكون الأولوية للأمور التي توحد البشرية عبر كل الحدود القوميةء وبالتالي 
فان الانقسامات والصراع بين العمالة ورأس المال» والاستعمار والاشتراكية» هي الاقل أهمة("'. 


آما بالنسبة لسباق التسلح» فان الفكر السوفياتى الجديد يفترض مفهوماً ذا اطار مختلف لتقييم 
الحاجات العسكرية. ففى حين بذا آن السلوك السوفياتى قى السابق يعكس السعى لتحقيق الأمن المطلق. 
فان غورباتشوف يؤكد الآن آنه لايمكن لأي آمة أن تعيش فى أمان تام أن كانت الأمم الاخرى غير آمنة. 
لذلك» يجب أن يكون الأمن شاملا لاتستثنى منه أمة. ولهذا فان تكديس الاسلحة النووية مؤذ للأمن 
القومى إذا ما اثار رداً مماثلاً من قوى اخرى. وهدق الأمن الوحيد المعقول هى «الاكتفاء»- ومعناه أن آية 
زيادة في التسلح فوق الحد الذي يضمن تدمير اي عدو يهاجم الاتحاد السوفياتي لامعنى له» وغالباً ما 
يكون سبباً فى عدم الاستقرار "'. وأحد ابرز المؤشرات على آن للتفكير الجديد نتائج سلوكية حقيقية 
هو نجاح المفاوضات بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في معاهدة تهدف إلى ازالة جميع 
الاسلحة النووبة متوسطة المدى من أورİıy .""Pintermediate- range nuclear weapons (INF)‏ قبعد 
مايزيد قليلاً عن عام من المفاوضات المكثفة وقع البلدان المعاهدة فی کانون الأول (دیسمبر) .٠۹۸۷‏ 
وقد وضعت المعاهدة عدداً من الاسبقيات المهمة . احدها هو آنه خلافاً لمعاهدات الحد من التسلح النووي 
فى الماضىء» فان اتفاقية الاسلحة النووية متوسطة المدى اشترطت ازالة فئات كاملة من الاسلحة النووية 


بدلاً من وضع حدود قصوى مسموح بها. وكان الثاني الاتفاق على مراقبة الالتزام بالمعاهدة التي 


تسمح لكل جانب بارسال قرق من العسكريين والخبراء الفنيين إلى مواقع انتاج الاسلحة ونشرها في بلد 
الاخر. وهو شكل من التحققءلم يسبق له مثيل» حيث يسمح لكل بلد باقتحام مرافق البلد الاخر. ثالثاء كان 
ثلثا الصواريخ» وعددهم ۲٠١٠١‏ صاروخاً شملتهم المعاهدة» يخص الاتحاد السوفياتي : ولكسب ازالة 
جميع الصواريخ الأمريكية قصيرة ومتوسطة المدى من أوروباء وافق الاتحاد السوفياتي على تدمير 
ضعف العدد من صواريخه. ومثل ذلك» وقع الرئیسان بوش وغورباتشوف في تموز (یولیو) ۱۹۹۱ء 
معاهدة لخفض الترسانة النووية الاستراتيجية لدى الجانبين» أو الاسلحة النووية بعيدة المدى بنسبة 
قاری ٣‏ بالف ۰ 
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اثرت الثورة في السياسة الخارجية السوفياتية في كافة نواحي ي السلوك الدولي السوفياتي وليب 
علاقاته بالولايات المتحدة فقط . وشجع غورباتشوف ووزير خارجيته على تحسين العلاقات مع أورو 
الغربيةء والصين» واليابانء والدول الآسيوية» والأمم المتحدةء وفي الوقت نفسه سعيا لايجاد اطار عد 
ديبلوماسى للانسحاب من الحرب الافغانية الطويلة والمدمرة. وقد كانت النتائج متباينة. فمن جهه نج 
غورباتشوف في تحسين العلاقات مع الصين بقدر كبيرء لدرجة آنه اصبح آول زعيم سوفياتي يزز 
ففى حزيران (يوڊيو) ١1۹۸ء‏ طالب مئات الالوف من الطلاب باصلاحات سياسية مهمة مماثلة لتلك الى 


التظاهرات بوىحشية ظاهرة. آما فيما يتعلق باليابان فان رغبة السوفيات في تحقيق تقدم في العلاقا 
يجلب معه مساعدات واتفاقات تجارية يابانية قد احبطت بسبب قضية جزر الكوريل ' ".و 
التلميحات الكثيرة حول استعداد الاتحاد السوقياتي تقديم تنازلات كبيرة في هذه e‏ 
واضحاً عزوف السلطات السوفياتية عن التخلي عن,أراض لليابان خشية تشجيع مطالبات اخرى م 


رغ 


. الدول المجاورة للاتحاد السوفياتي. 


أما بالنسبة لعدد من النزاعات الاقليمية في أمريكا الوسطى» وأفريقياء وآسياء فقد غير الاتى 
السوفياتى سياسته بشكل اساسى. فقدم دعماً مطلقاً للانتخابات الديموقراطية فى نيكاراغوا فى الى 
E ESE oF 44°‏ الساندينستا اليسارية في الانتخابات بتقديم ال ااك اون 
لحكومة الكامىرو الفائزة. وساهم في تحقيق تسوية سياسية للحرب الأهلية قي انغولا وكمبود 
ورحب بالمفاوضات بين المؤّتمر الوطني الافريقي والحكومة البيضاء في جنوب آقريقيا. وفي الوة 
ES SAN CONS E O GN E O a‏ 
شحناته من النفط والمساعدات الاقتصادية عن نظام كاسترو العسكري الذي لايريد التخلي عن مساره 


أما قي آوروباء فقد احيا الاتحاد السوفياتي في عهد غورباتشوف مفهوم آن الاتحاد السوفياتي يش 
جزءأً من الوطن الأوروبي المشترك. وكان هذا الشعار في عهد بريجنيف جزءأ من سياسة سوفيات 
استمرت لفترة طويلة» تسعى لتحسين الحلاقات الو فاحة شع او نوها العربة باتارة المشاغي ارزو 
ضد القوة والوجود الأمريكيين في آوروبا. لذلك» عندما عاود غورباتشوف الحديث عن وطن أوروب 
السوفياتى «لايسعى لاتباع سياسة«توازن القوى» المترنيخية (نسبة إلى مترنيخ)؛ باثارة دوله خض 
اخرى» وضرب كتلة بكتلة اخرى.... بل سياسة من الانفراج الشاملء تعزز الأمن العالمي وتطور التعاو 
الفو لى قي كل هكان وق الت ة خان 44 وات و اشخان الول ق الا 
الأوروبية منفردة فحسب» بل مع المجموعة الاقتصادية الأوروىبية أيضاً.وفى صيف العام S1 ۹A4‏ 
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المتحدة دور فيه»؛ وأكد مرة اخرى للغرب» تخلي الاتحاد السوفياتي عن «مذهب بريجنيف»- وهو 
السياسة التي تشكلت في عهد بريجنيف بعد غزور تشيكوسلوفاكيا في العام ۹۹۸١ء‏ والتي ادعت أن من 
حق الاتحاد السوفياتي وواجبه التدخل في آي وقت تتعرض فيه «المكاسب» الاشتراكية الخطر. 

ومع ذلك» كان مازال هناك شك لدى الكثيرين» وهو آنه إذا وضعت الثورة السياسية موضع اختبار في 
آوروبا الشرقية» فهل سيسمح لها غورباتشرف بان تقرر مصيرها بنقفسها. وقد كان صيف وخريف 
العام ۱۹۸١‏ بمثابة محك لهذا الاختبار. في البدايةء اجرت بولندا انتخابات قومية في حزيران (يونيو) 
اكتسحت فيها نقابة التضامن جميع الانتخابات التي خاضتها ضد مسؤولين شيوعيين» واجبرتهم على 
التفاوض معها حول شكل الحكومة الجديدة. وراقب الاتحاد السوفياتي بعين الرضى تولي زعيم 
التتضامن رئاسة الوزارة. ثم في أواخر صيف وخريف العام ۹۸۹١ء‏ اجبرت المعارضة العارمة في 
المانيا الشرقية نظام الحكم الالماني الديموقراطي على فتح الحدود مع المانيا الغربية والسماح بحرية 
المخرة أو لت التقار فن ف الطا ر هة غل لجرا انقخانات كر ةركل حكر هة حف 5 و الك 
ارو ا » اعتراضات شعبية في تشيكوسلوفاكيا اجبرت النظام الشيوعي على التفاوض والتخلي 
عن السلطة لاحدى حركات المعارضة والتي كان زعيمها البارز الكاتب المسرحي والمداقفع عن الحقوق 
فاكسلاف هافل. وبعد ذلك بفترة وجيزة »عزلت انتفاضة شعبية في رومانيا رئيسها الديكتاتور نيكولاي 
شاوشيسكو عن الحكم. وعند نهاية العام ٠۹١ ٠‏ كانت جميع انظمة الحكم الشيوعية السابقة في أوروباء 
بما في ذلك النظام الستاليني المتشدد في البانياء قد سارت خطوات نحو اقامة نظام برلماني ديموقراطي. 

وما هو اكثر اثارة للدهشة السرعة التي تعلق فيها شعب المانيا الشرقية بهدف الوحدة مع المانيا 
الغربيةء قفاعطى بذلك نصراً تشريعياً حاسماً للاحزاب السياسية المؤيدة لتوحيد سريع لالمانياء في 
انتخابات اذار (مارس) ۱۹۹۰ لتأسيس برلمان الماني شرقي جديد أولاًء ثم في انتخابات كانون الأرل 
(ديسمبر) التي شملت الالمانيتين. ومع نهاية العام كانت الوحدة السياسية والقانونية بين الالمانيتين قد 
a SE E E E a E ae‏ 


السوقباتية التاريخية تجاه القوة الالمانيةوإنها اختلطت مع مسالة انحياز السياسة الخارحية لالمانيا 
ی وبك رقن اولي 0 أن تع المانا البو عدر ا في جلف تما ال فاي > اثمرت 


المحادتات مع الولايات المتحدةء وبريطانياء وقرنساء والمانيا نفسها قبول اللإتحاد السوفياتى لهذد 
الخطوة أيضاًءوالذي سهل هذا القبول التأكيدات الالمانية المشددة بان المانيالن تشكل قط تهدددا 
عدوانياً لمصالح الاتحاد السوفياتي» وذلك بالإضافة إلى الالتزام بتقديم مساعدات سخية للسوفيات. 
ومن مضامين هذه التغييرات غير العادية على الشكل العام للسياسة الأوروبية هى أن الحلف الأمني الذي 
وارسى؛ قد اصبح حبرا على ورق» في حين واصل حلف شمالي الاطلسي لعب دور رئيسي في ربط القوة 
الاستراتيجية الآمريكية بالأمن الأوروبي . 
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لذلك مع بداية ازمة العراق في صيف العام ٠‏ ۹١۹٠ء‏ لم يكن مفاجتا أن يتوافق التصرف السوفياتي مع 
لاني اا ل اها كد كه الو وان ا رند ا اهاري غ ق ي 
a‏ 
صحيفة البرافدا في ايلول ( سبتمبر) ۱۹۸۷ء ثم في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون 
الأول (ديسمبر) ١۹۸۸‏ تصورا للسياسة السوفياتية يقوم على مذهب الأمن الجماعي الدولي تديره 
الآمم المتحدة OT‏ تر اعا عن مواقف شو فاثنة سانقة . فقذ كانت نظرة السوفيات 
التقليدية إلى الآمم المتحادة وإلى الهيئات الدولية متعددة الاطراف المتفرعة عنها بانها مجرد ادوات» 
فالمنظمات الدولية كانت مفيدة كمنابر للدعاية والتجسس؛ وكانت تتيح لممثلي الاتحاد السوفياتي 
مما ااعر ار رع الناد ي درن اتخات ركان تومن لمران اة ات 
الاعضاء في كادر الموظفين الدائم في الأمم المتحدة أن يخدموا مصالح الحكومة السوفياتية رغم انظمة 
الآمم المتحدة الصريحة التي اوک 

وقد احدثت الثورة في مفاهيم السياسة الخارجية السوفياتية تغيراً اساسيا في موقف السوفيات تجاه 
الأمم المتحدة وهيئات اخرى. وكانت آولى علامات هذا التغييرء القرار بدفع جميع التزامات الاتحاد 
السوفياتي المالية للأمم المتحدة في العام ۱۹۸۷ء رغم حاجته الملحة للعملة الصعبة. (التزام الاتحاد 
السوفياتي بان يعيد دفع حوالي ٠٠١‏ مليون دولار من الديون القديمة» موضحاآن الولايات المتحدة 
متأخرة عن دفع أكثر من ادو و و و 
السوفياتي على جعل الأمم المتحدة وسيلة حل عدة نزاعات دولية قبل الحرب العراقية- الإيرانية. 
وتخليص نفسه من افغانستان. وقد جسد السلوك السوفياتي حديته عن الحاجة إلى «نظام شامل للأمن 
العالمي» قد يساهم في «رفع أولوية القضية الإنسانية العامة فوق اعداد لاتحصى من القوى 
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استغل غورباتشوف مناسبة خطابه في کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۸۸ ليعلن خفضاً كبيراً من جانب 
واحد في القوات المسلحة السوفياتية- بما في ذلك تخفيض عدد القوات التي في الخدمة الفعلية بمقدار 
نصف مليون رجل» وخفض عدد الجنود والمعدات السوفياتية المنتشرة في أوروبا الشرّقية. مثل الكثير 
من الايماءات الملفته للنظرء افاد هذا الاعلان فى اظهار جدية التزام السوفيات بالتقليل من ابراز القوة 
الس ف العامة لار اعا إلى رة ال عن الب اا ةا ا ودا 
السوفيات في ازمة الخليج في العام ٠‏ ۱۹۹ أن الهدف من هذه الكلمات والتصريحات ليس احداث تأثيرات 
ا E‏ الداخلية الكبيرةء فقد تعاون ممثلو الاتحاد السوفياتي مع الولايات المتحدة 
بشكل وثيق لكسب تأييد مجلس الأمن لاستصدار قرار قوي يطالب العراق بالانسحاب من الكويت؛ 


ا 


و هدد E‏ ما رقض الاذعان. وحین شنت قوات التحالقف بقدادة الولايات المتحدة؛ 


الحرب في كانون الثاني (يناير) ١‏ لاخراج العراق من الكويت دعم الاتحاد السوفياتي بشكل عاء 
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جهود التحالف وابقى في الوقت نفسه على قناة اتصال مفتوحة مع العراق على آمل أن تؤدي للوصول 
إلى تسوية سياسية . ويقول روبرت ليغفولد» آنه يمكن تفسير السلوك السوفياتي في الخليج «بالرغبة 
العميقة في أن يصبح جزءأً من الحشد المناهض للعدوان. وعلى الأغلب» كخطوة أولى هشة نحو اقامة 
نظام عالمي مختلف . وهذه البادرة الاوسع هي» على أية حال» من صميم رؤية غورباتشوف للسياسة 
الخارجية» ". والواقع» حسبما يقول ليغفولد. أن الاتحاد السوفياتي في عهد غورباتشوف قد ذهب إلى 
مدى ابعد من آية دولة اخرى في تأييده للأمن الجماعي» مبدا الرد الدولى الوك ف ادو و 
قدنكون NE E a‏ بهذا 
الفا وه اذو ل الو ةة الف هة ا ن تخل من هة ةا اه فة عمل و لفن كر ار تي 
حین تری آنه یناسبها *'. 

إن التحول عن سياسة من العداء السوفياتي استمرت لعقود عديدة ضد ما كانت تدعوه الامبريالية 
العالمية قد خلق انقسامات عميقة وبليغة في القيادة السوفياتية. فقد رفع العسكريون شروطأً جديدة في 
مفاوضاتهم مغ الولايات المتحدة وأوروبا حول معاهدة لخفض القوات التقليدية قي أوروبا. وعارض 
RRA a E‏ الولايات المتحدة والأمم المتحدة في ازمة الخليج على 
حساب حليف قديم مثل العراق» وفقدان النفوذ في العالم العربي. ويعتقد الكثير من المحافظين أن 
E ON RC EN E‏ 
جرت في شباط (فبرایر) 1۹۹۱ء صرح فالنتين باقلوف رئيس وزراء غورباتشوف بان بعض البنوك 
الغربية كانت تتأمر لاشاعة الاضطراب في الاقتصاد السوفياتي وخلق تضخم جامح تتحرك بعده لشراء 
الاصول السوفياتية بثمن بخس. واظهر قتل أكثر من ١ ١‏ مدنياً اعزلاً في ليتوانيا ولاتفيا في كانون الثاني 
(يتاير) ۱۹۹١‏ من قبل جنود القوات الخاصة ذوي «القبعات السوداء»» بان موسكو مستعدة للتضحية 
الكت م التو انا الو ا الخ دا ءآ اقطان السو قم اى التي تورف خلال الف رات الخ 
الماضية في سبيل الايتفتت الاتحاد. ا 

نظرا للتغيرات الواسعة في النظام الغالمي والتي يعود الفضل فيهاء سواء بشكل مباشر أو غير 
٥ E O‏ .فان معظم المراقبين يتفقون 
على آن غورباتشوف يستحق جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها في العام .١ ۹۹ ٠‏ والسؤال الذي يبقى 
معلقاً بلاحل هوء مع ازدياذ سوء الوضع السياسي والاقتصادي في الاتحاد السوفياتي والمخاوف من 
الو ي الو أو انتشار حكم ا هل سيبقى فكر غورباتشوف الجديد في السياسية 
الخارجية ويدوم؟ 
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مابعد البرستروبكا 


لعبت الدولةء طيلة فترة التاريخ الروسي والسوفياتي دوراً مهيمناً في المبادرة بالبدء بمراحل من 
االتواة ال ا ETE E‏ 
غورباتشوف لم يكسر هذه القاعدة: فاصلاحاته الديموقراطية يمكن تفسيرها على آنها جهود 
لإستخدام «الغلاسنوست»»ءوالتحول إلى الديموقراطية» والاصلاحات القانونيةء واللامركزية الاقتصادية. 
ونجاحات السياسة الخارجية لزيادة سلطته واستقلاليته داخل الحزب والحكومة.ورغم أن مبادرته 
الراديكالية قد اضعفت بشكل قاتل نظام الحزب - الدولة القديمء فانهالم تقدم اطار عمل مؤسساتي جديد 
ليحل محله. إضف إلى ذلك» أن غورباتشوف سعى» طيلة سنوات توليه السلطة»ء إلى توسيع سلطاته 
القانونيةء بصفته اميناً عاماً للحزب في البداية» ثم كرئيس للدولة . فقد عزز كل اصلاح مؤسساتي اجراه 
من سيطرته الاسمية على رسم السياسة وتنفيذها. وفي الوقت نفسه قاز بقبول الحزب الشيوعي 
و الم اة التشر عت السشو اة الجدندة والضما نات الد مسون تة لديو اة الليبرالية: احترام 
سنيادة القانىن» والملكية الخاصة»ء وقفصل سلطات الحكومة»ء والحرية فى انتخاب السلطة التنفيذيةء 
وسلطات محلية معقولةء والتسامح والتعددية الاو واا ت EET‏ 
حرة. وفي نهاية العام ۰ ١۹۹‏ بدآت هذه المفاهيم تتجسد باشكال عدة. 

من الدروس المذهلة عن آوروبا الشرقية والتحول الذي تم بين ليلة وضحاها فيهاء السقوط الكامل 
للانظمة الشيوعية بمجرد تحرك معارضة شعبية منظمة وكافية لمواجهة الدولة بنجاح» وضعف قدرة 
النظام على قمع المعارضة.وبالنسبة لمعظم دول أوروبا الشرقية» كان الترابط بين التماثل القومي مع 
الدولة وثيقاً لدرجة أن الولاء لمفهىم الدولة القومية قد ساهم في الحفاظ على التماسك داخل حركات 
المقاومة الشعبية. وحين كان ثمة تباين كبير بين الحدود والقومية» جلب انهيار النظام معه أيضاً رفضاً 
خفافترنا و اسغا لوكو د الول اكه 


Sa ESN sa E aE Ee E RA 
حقيقة أنه يستمد مبرر وجوده من ادعائه حمل الهوية لاشثراكية بدلا من التراث القومي الالماني» وهو‎ 
التراث الذي دعت إليه بفعالية أكبر بكثير جمهورية المانيا الفدرالية الأكبر مساحة والاکثر ازدهاراً‎ 
ر و ا و و اا اور فاج ر ااا العو وار ا‎ 
زخم الاندفاع لتفكيك المانيا الشرقية ككيان سياسي منفصلء طاغياً لايقاوم. وتقدم يوغوسلافيا‎ 
وتشيكوسلوفاكيا آمثلة من نوع آخر. فكل واحدة منهما مكونة من نظام فدرالي بحیث يشكل كل جزء‎ 
ری ی و و یو الیو یا الت ر ہن کا ا اي‎ 
والحرية والاستقلال للاجزاء الاصغر والاضعف. وقد فسرت المطالب المضادة التي رفعها اعضاء‎ 
الجماعات القومية الاكبر في كل دولةء مثل التشيك في تشيكوسلوفاكيا والصرب في يوغوسلافياء من قبل‎ 
) اوا ا اسو ا ا وغ را ار اا‎ 


TA 


وقد آثر التوجه ذاته على الاتحاد السوفياتي أيضاً. فليس في وسع غورباتشوف النهوض بسياسة 
لتحويل كامل الاتحاد السوفياتي إلى EY E‏ بوقظ EEE SEE E‏ 
بالحرية و الاستقلال. فحدود الدولة السوفياتية ذاتها قد ارتبطت تاريخيأً بالانتصارات العسكرية التي 
حققها الجيش البولشفي الأحمر الذي بسط السيطرة السوفياتية» من موسكو» على جميع الأراضي التي 
كانت تشكل الامبرطورية القيصرية. وما زالت ذكريات الاستقلال والسيادة حية في صدور اعضاء 
الجمهوريات القومية التي ضمت بالقوة إلى الاتحاد السوفياتي في عهد ستالين: مثل جمهوريات البلطيق. 
والاجزاء الغربية من اوكرانياء ومولدافيا. وبالتالي» فقد واجه غورباتشوف التناقضات الاساسية في 
اصلاحاته الاقتصادية والسياسيةء وهي أن سكان الجمهوريات المختلفة قد استخدموا الحرية الجديدة. 
في حالات كثيرة» لغايات تتناقض مع ما هدف إليه غورباتشوف. 


إن فشل المحاولة الانقلابية التي قام بها المتشددون في آب (اغفسطس) ۱۹۹۱ قد عجلت في انهيار 
البني الحاكمة للنظام القديم - أي الجيش» وجهاز ال «كيه جي بي» وبيروقراطية الدولة الاقتصادية. 
E E O E E NONE CT‏ 
أغقرز قت ااال ل وااو اا و نتو نا رسا :اعدا قز اند ة من الذول من ها الو لاناك المتحدة. 
وتسعى جمهوريات جور جيا ومولدوفا (مولدافيا سابقاً) للحصول على اعتراف دولي آيضاً. وللحفاظ 
على النظام السياسي والاقتصادي للدولة إلى حين وضع اسس دستورية لاتحاد جديد وافق 
غورباتشوف» ويلتسن» وتمانية من رؤساء الجمهوريات الاخرين» على سلسلة من التدابير المؤقتة. 
تشتمل على مجلس نواب تنتخبه البرلمانات الجمهورية» ومجلس اقتصادي» ومجلس دوله يضم 
غور ناتو وو ءالجو ريات لتق السسعاة الخار حهة و الفا :ىكات هذه التد انين سل 
التغييرات الدستورية السابقة التي اعادت بناء حكومة الاتحاد. 

انطلاقاً من العامين ٠‏ ١۹١و‏ ١١۹١ء‏ بدت الجمهوريات في اقامة علاقات سياسية واقتصادية مباشرة 
بين بعضها البعض. وقي تموز (يوليو) ١۹۹١١‏ وقعت اتفاقية من قبل بوريس يلتسن رئيس الجمهورية 
الروسية وفيتايتس لاندسبيرغس عن ليتوانيا نصت على الاعتراف باستقلال ليتؤانيا في مقابل بعض 
التنازلات تقدمها الحكومة الليتوانية للمصالح الروسية والاقليات غير الليتوانية المقيمة في ليتوانيا. (على 
سبيل المثال» وعدت ليتوانيا بموجب الاتفاق باسقاط الشرط الذي يلزم الاقليات العرقية في الجمهورية 
بتعلم اللغة الليتوانية للحصول على الجنسية).فى المستقبلء قد تضم مثل هذه المعاهدات المباشرة بين 
الجمهوريات الاساس لاتحاد قدرالي. إلا آنه لاقامة علاقات يسودها الانسجام بين الجمهوريات فلابد 
من ضمانات تحمي مصالح الاقليات العرقية الكثيرة التي تعيش في كل جمهورية لمنع الحرب بين 
الجمهوريات حول الحدود الاقليميةء حيث آن هناك نزاعات كثيرة حول تخطيط الحدود بين 
الجمهوريات. ) 
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کان ثمة اساس لبعض التفاؤل الحذر غداة انقلاب آب (اغسطس) ١۹۹۱‏ الفاشل حول مستقيل 
المؤسسات الديموقراطية في الاتحاد السوفياتي والدول التي انبثقت عنه. «ففترة الركود» التي سبقت 
تولي غورباتشوف السلطة اوجدت فرصة للتحول إلى الديموقراطية بنشر تأثيرات الحداثة في جميع 
و ا 
ال اك اس او دة والاقتصادية كما هائلاً من الاستياءء تفجر قي زمن «الغلاسنوست» 
و«البرسترويكا» إلى ثورة عامة ضد الحكم الشيوعي. ويتساءل الكثير من المراقبين حول مااذا كانت 
المؤسسات الديموقراطية الوليدة التي اوجدت قي عهد «البرسترويكا» ستصمد وتقوي نفسها فى 
aE Nag EE e‏ 
ملزمة بالدفاع عن الديموقراطية على الرغم من عدم قدرتها على حل مشاكل البلد الاقتصادية 
والاجتماعية. والنظام القانوني غير مجهز للفصل في سيل الخلافات الدستورية التي تثيرها مطالب 
متنازعة من سلطات قضائية حكومية متنافسة. وقلة من المجازقين الرأسماليين لديهم المهارة والثقة 
للقيام بمجازقات كبيرة فى مجالات الأعمال. ومازالت شبكات الاتحادات المدنية المستقلةء ونقابات 
الخغال :وشا ا المصالح التي يمكنها أن تجمع المصالع السياسية الشعبية 
وتوجههاء وليدة في مهدهاء والكثير منها ما زال مرتبطاً بالحركات القومية. 

مع ذلك فان مقدار الدعم الشعبي للقيم الديموقراطية الذي تبدى خلال محاولة آب (اغسطس) ٠١۹۹۱‏ 
الانقلابية يثير الاعجاب . فالمقاومة الواسعة للانقلاب تشهد على عمق التغييرات التي حدثت في الاتحاد 
السوفياتي منذ العام ۱۹۸۰٩‏ . آولاء وفرت انتخابات الاعوام ۱۹۸۹و ۰ ۱۹۹و ١۹۹۱‏ التى حشدت المشاركة 
الشخة E aa‏ للحركات السياسية» وابرزت قيادات ا 
رعاية من أعلى بل على التأييد الشعبي الانتخابي. ثانياء نظام ديموقراطي جديد يقوم على اسس 
ا و ی ا ر اا رهی ا اا ی و 
واخيراء اظهر الانقلاب بجلاء استحالة الحفاظ على الدولة السوفياتية عن طريق حكم مركزي 
لجمهوريات الاتحاد. وآي اتحاد فدرالي يخلف نظام الدولة- الحزب القديم لابد أن ينطلق من مبدا 
المساواة والسيادة بين جميع الاعضاء. ۲ 
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الفصل الرابع عشر 


¢, 


برانتلي وو ماک 


خنمس آر. تاونسند 


في ربيع العام ۱۹۸۹ء تعرضت الصين لسلسلة مأساوية من الازمات وضعت الصين في 
واجهة اهتمام العالم. فطيلة اسابيع متتالية ملأ مثات الالوف من المتظاهرين» ثم الملايين منهم» ساحة 
تيانانمن (ومعناها بوابة السلام الفردوسي) في مركن بيجنغ / بكين (18زذ8)» وعلى الرغم من انتقاد 
الحكومة الرسمي «للاضطرابات» ققد عسكر المتظاهرين في الساحة واعلنوا اضراباً عن الطعامء 
واذاعوا على العالم مطالبهم للاصلاح الديموقراطي. ولم ينه اعلان الحكومة للاحكام العرفية في ۲۰ آيار 
(مايو) التظاهرات» واحبطت المحاولات الاولية لفرض الأحكام العرقية بسلام بفضل التأييد الشعبي 
للمتظاهرين. وفي الوقت نفسه» ابدت تظاهرات جرت في معظم المدن الصينية تعاطفها مع المتظاهرين. 
ولم تورد الصحافة الغربية انباء التظاهرات بالرضى والتفاؤل فحسب ( وقد نقل الرد الغربي الى الصين 
على الفور عن طريق اذاعة صوت أمريكاء وأاذاعة«بي بي سي» العالمية)» بل كان تعاطف الصحافة 
الصينية الرسمية واضحا ايضاء تجاه المتظاهرين» في النهاية«اندفع جيش التحرير الشعبي الصيني الى 
مركز المدينة لتفريق آخر المتظاهرين» مخلقاً وراءه مئات القتلى من المدنيين. وبضربة واحدة» ادخلت 
مجززة ٤‏ حزيران (يونيو) الصين في نفق مظلم جديد. 
حين بدا واضحاً آن النظام قد نجح في قمع التظاهرات وانها قد انتهت فعلاًء تحولت انظار العالم نحو 
التطورات المبشرة بالخير في اوروبا الشرقية. وقد قادت مذابح بيجن الوحشية الكثير من الحكومات 
والمنظمات الدولية الى قرض عقوبات على الصين» أدت الى تراجع كبير في تجارة الصين الدولية 
وسياحتها. لكن الصين لم تعزل عن المجتمع الدولي لفترة طويلة. فقد بدأت العقوبات تتراخى بعد ستة 


1۹۳ 


أشهر من المذبحة» وانتهت بشكل عام بعد غزو العراق للكويت والحاجة الى تعاؤن الصين مع الامم 
المتحدة. ومنذ أوائل العام ١١۹١ء‏ بدت السياسة الصينية الداخلية كئيبة الا أنها هادئةء وبدا موقفها الدولي 
مهزوزاً إلا إنه مستقر بشكل اساسي.لكن بدا واضحاً أن السياسة الصينية هي في مهب العاصفة. فموت 
دینغ کسیاوبنغ وغيره مر الزعماء الذين جاو زوا الثمانين» ممن اكدوا سيطرتهم في العام ١۱۹۸٩۹‏ سيكون 
ET‏ 

اظهرت احداث تيانانمن استمرار اهمية المسارين في السياسة الصينية . الاولء هو الصراع من أجل 
النظام والقيادة الموحدة في وجه الفوضى» وهو من السمات الرئيسة للسياسة الصينية منذ سقوط 
الامبراطورية الصينية في العام .١۹١١‏ ما الثاني فهو تفتح المجتمع وتباينه بفضل التقدم والحداثة. 
الخط الاول يتضح بشكل أفضل في سياسة القوة لدى دينغ كسياوبنغ» التي تجلت في القمع الدموي 
للتظاهرات» ويمكن رؤيته ايضاً في راديكالية زعماء الطلبة الذين رفضو! التسويات. لقد تميزت سياسات 
القرن العشرين الصينية بالاضطراب والصراع المرير على السلطة؛ وهو نوع السياسة المألوف في 
الصراع الثوري. ۰ 

السمة الثانية هي أن التعبير عن مجتمع متباينء كان موضوعاً ثانوياً وأقل آهمية من السياسة الصينية 
حتى عقد الثمانيات. ولم يتم الاعتراف بالازدهار الاقتصادي ورفاة الاقراد المادي كهدف اجتماعي 
اساسي الا قي العقد الماضي. فخلال الفترة ما بین ۱۹۷۹ وحتى ۱۹۸۹ء عاشت الصين تحت قيادة دينغ 
كسياوبنغ عقداً لا يضاهى من الازدهار. فقد خفف دينغ من التوتر الايدولوجي» وقلل من سيطرة الدولة 
على النشاط الاقتصادي» وسمح للناس ان يسعوا لتحقيق الارباح. ونتيجة لذلك» تغيرت حياة معظم 
الصينذيين من روتين ممل تديره السلطات بحزم الى وجود غني بالالوان مع آمال جديدة وقلق جديد» وهو 
دور شاركت فيه السلطات بشكل فاتر وغامض. فالطلاب الذين تظاهرو! في تيانانمن هم أبناء هذا الحقد 
من الازدهار وانفلات السيطرة. وكان مطلبهم الاساسي هو أن يعترف الزعماء الصينيون بالتنوع الجديد 
والحرية في المجتمع زان يضمنوهما. لكن الزغماء الصينيون رأوا في أهذه المطالب تهديداً بالفوضى. 

بقيت هاتان الصفتان من المؤثرات الرئيسة في سياسة ما بعد تيانانمن الصينيه » فمن جهةء يمكن 
رؤية الخوف من الشعب والتمسك بالسياسة الثورية في تصميم الحكومة على مواصلة السيطرة على 
المجتمع وعدم التساهل. وكان على الطلبة والكليات في الجامعات والعمال والتنظيمات الاخرى التي 
تورطت في التظاهرات آن يقدموا تفسيراً لسلوكهم الشخصي عن نشاطاتهم وأن يؤكدوا ولاءهم للنظام. 
ومن جهة أخري» كان دينغ كسياوبنغ رافضا لتغيير سياسات عقد الثمانينات الاصلاحيةء لذلك لم يحدث 
تراجع شامل عن تلك السياسة. وبقي النظام ملتزماً بالحداثة والانفتاح» لکنه بقی متشددا في معارضته 
لاي تحد لاحتكاره للسلطة السياسية. وليس واضحاء على أية حال» الى متى سيبقى قادرا على الجمع 
بين الأضلاخ الاقتصادي والقفع السياسي: 


et: 


كى نفهم وضع السياسة الصينية الحاليةء يجب علينا آن تلم باشكال التطوير العامة الخاصة بها في 
القرن العشرين» والبيئة السياسة الجديدة التي انبثقت فى الثمانينات. 


ظهر الحزب الشيوعي الصيني )0۳٨۶(‏ في العشرينات كواحد من القوى التي كانت تحاول انقانذ 
الصين من الفوضى,» والتخلف,» والقمع الاجنبي. وكان موقف الصين يائسا فعلاًء فقد كانت اوا 
مقسمة بين أمراء الحرب الذين كانوا في قتال وتدبير دائم للمكائد ضد بعضهم البعض؛» بينما سیطر 
الاجانب في المدن على جزء كبير من الاقتصاد الحديث في جيوب لا يسيطر عليها آحد. وكان تسعة 
اعشار السكان يكدون لتدبير لقمة العيش من العمل بالزراعة. وكما قال آحد المراقبين» كان وضعهم «مثل 
رجل يقف على الدوام في ماء يغمره حتى العذق» بحيث تكفي موجة صغيرة لاغراقه»'. وكان في وسح 
الحزب الشيوعي الصيني النجاح كحركة ثورية بسبب تفكك وحدة البلادء وتهديد الاجانب» خاصة 


اليابانيين» وبؤس الناس. 


حين تولى الحزب الشيوعي الصيني السلطة واسس جمهورية الصين الشعبية في العام ٩٤۹١ء‏ كان 
مصمماً على تحويل الصين الى دولة موحدةء ومستقلة وحديثة» مسترشداً بخطوط الاتحاد السوفياتي. 
واقيمت جمهورية الصين الشعبية على ساس أن الحزب هو الدولة» حيث تدير السلطات العامة جميع 
مصادر الدولة الهامة» وتتركز جميع السلطة السياسية في يد قيادة الحزب. وخلال بضع سنوات بدا 
اكا ن ال ف صك عة وة و اها ات تحن دما افتخطادن. 

قادت النجاحات الاولية التي حققتها جمهورية الصين الشعبية الى وضع برامج طموحة جداً وحدوث 
اشطرابات سياس جد ةد قفي الفكرة ما نين ١۹5۷‏ الى ١۹۷۷‏ جلك الايد ر لى جا السار الى 
شجعها ماوتسي تونغ التوتر الى جميع مناحي الحياة وقادت الى كارثتين رئيستين» « القفزة الكبرى الى 
|Jاala«/ Great Leap Forward‏ في العام ۹۸ والشورة الثقافية في العام 1 . ورغم ان التطور 
الاقتصادي الصيني قد تواصل» بشكل عام الا أن معظم الصينيين عاشوا حياة من الحرمان والقلق. 
وخلااإللوضع في الفترة التي سبقت العام ١٤۹١ء‏ لم تكن المشكلة مشكلة حكومة مركزية ضعيفة 
للغايةء بل مشكلة الحزب-الدولة عظيم القوة» وكثير التدخل» والتقلب. وقد وفرت وفاة ماوتسي تونغ 
الفرصة لارجحة البندول بعيداً عن تركيز السلطة في الحزب - الدولة » وتولي دينغ كسياوبنغ القيادة. 

كانت حقبة الثمانينات» بشكل عام» حقبة تفاؤل وازدهار خفف خلالها الحزب - الدولة من قبضته 
على المجتمع. وباتت النتائج العملية اكثر أهمية من النقاء الايدولوجي» وامتدحت العائلات التي تمكذت من 
تحقيق الثروة بالعمل الشاق. وحدثت تغييرات شاملة في الاقتصاد. والسياسات الحكومية» وفي الكادر 
الاداري. وتم تبني اصلاحات هامة حتى في النظام السياسي ذاتهء رغم ان احتكار الحزب الشيوعي 
الصيني للسلطة بقي مسألة غير خاضعة للنقاش»كمالم تبد زعامته اي التزام رسمي ثابت 
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«بالغلاسنوست» اسوة بالاتحاد السوفياتي في عهد غورباتشوف . اضافة الى ذلك فتحت الصين اسواقها 
للاقتصاد العالمي. وكانت الاصلاحات ا بشكل مشير للاعجاب .ققد أصبحت الصين احذى اكثر 
الدول سرعة في التطور الاقتصادي» وكان تطور القطاع غير الحكومي» بشكل خاص» اسرع. فكثرت 
البضائع الاستهلاكيةء وتغيرت انماط الحياة.وبالطبع تزايدت و EY‏ 
والفن الاباحي» وقد بدت كل هذه التغييرات وكانها اشارة لانتهاء حقبة الثورة وبداية حقبة ما بعد الثورة 
التي يلعب فيها الحزب والدولة دوراً محدداً ومحدوداً. 

قي تيانانمن في العام ١۱۹۸١‏ »اصطدم التفاؤل وتغييرات الثمانينات الاجتماعية مع البنية السياسية 
للحزب -الدولة التي صاغتها بوتقة الثورة.ولم يكن متوقعا أن ينجم عن الاصطدام كل هذا العنف 
والمأساوية. ولم يتصور دينغ كسياوبنغ أن يقوم الاشخاص الذين افادوا من الاصلاحات التي رعاهاء 
بتحديه» في حين اعتقدالمتظاهرون آنهم يطالبون فقط باتخاذ الخطوة التالية المشروعة في مجال 
الاصلاح .لم تمح المذبحة انجازات الثمانينات لكنها احدثت اضطرابات عميقة وعدم استقرار في مستقبل 
الصين السياسي على المدى القريب. 


الوضع التاريخ والبيئي 
الجمهورية الشعبية الصينية في المنظور الصيني هي نظام سياسي جديد. فالنظام الامبراطوري 
القديم» الذي انتهى في العام AEN EERE RLS a a‏ 
اف وة و اتر وا ای ال ااا او ی ا اا 
i N E NEE RENE ay‏ 
المسار السياسي. ٠‏ 
التجارب الشخصية تعزز التمسك بالتقاليد واحترامها. وكان معظم الزعماء الذين حكموا جمهورية 
الصين الشعبيةء وحتى فترة قريبة» قد و دوا قبل سقوط سلالة الكيونغ. فقد عرف ماو وزملائه المجتمع 


الامبراطوري عن فرب» وتثقفواء جزئيا على الاقل» حسب النمط الذي اتبعه المثقفون الصينيون طيلة' 


عقود. وفي الثمانياتانتقلت القيادة الى شخصيات اصغر سنأليس لها معرفة مباشرة بالماضي 
الامبراطىري» الا أن هؤلاء بقوا واعون للافكار التقليدية والنماذج الاجتماعية التي بقيت بعد العام .٠١۹۱١‏ 
والأهم من ذلك» آن هويةالحزب الشيوعي الصيني قد تبلورت خلال ثلاثة عقود من النشاط الثوري قبل 
آن يصل الى السلطة في العام ۹٤۹١ء‏ وآن القادة الأصغر سنا قد وصلوا الى النضج السياسي خلال كفاح 


الحزب من اجل النصر. لذلك» فإن من المهم القاء نظرة قريبة على التقاليد السياسيةء والوضع الثوري 


الذي انبثق الحزب الشيوعي الصيني منه. وسوف يتبع هذه الفقرات نظرة عامة للتاريخ السياسي للفترة 


التى تلت العام ١٤۹١ء‏ مؤكدين على التغييرات التى حدثت فى مجتمع الصين» واقتصادها وسئتها الدولية. ‏ 
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التقالكت السا تاا تة 


كانت الصينية عباره عن نظام سلطوي مركزي تديره بيروقراطية مثقفة,- ٣ها0طء؛‏ 
bureaucracy‏ ). وخلافا للنظام الاقطاعي الغربي» لم يكن هناك منح للسلطة لاشخاص يرثون الارض 
والقاس النبالةء وكان المدخل الى البيروقراطية يتم عن طريق نظام انتخاب مفتوح من حيث المبداء لآي 
شخص. ومع ذلك كان هناك بون شاسع بين النخبة وباقي افراد الشعب من ناحيةالامتيازات وفرص 
التقدم. وكانت الذخبة تضم مسؤولين من البيروقراطية الامبراطورية وحاملي الدرجات العلمية أو أبناء 
الطبقة الارستوقراطية الذين يتم انتخاب المسؤولين أصحاب الرتب العالية من بينهم . 

ما يكمل الفارق بين النخبة والعامة هو البنية الهرمية للسلطة التي تشمل المجتمع كله وهي شبكة 
معقدة من العلاقات بين من هم اعلى ومن هم ادنى. وضمن النخبة السياسية» يقبع الإمبراطور على قمة 
الهرم وله سلطات مطلقة على جميع مرؤوسيه وتابعيه. وتقسم البيروقراطية حسب الرتب والدرجات» 
وکل منصب رسمي معين في هرم السلطة ينحدر من الامبراطور. وتحت هولاء المسؤولين ياتي حمله 
الشهادات الذين لم يتم اختيارهم لتولي مناصب رسميةء ويصنفوا تبعا للدرجة التي يحملونها. 

ما المواطنون العاديون الذي يشكلون اغلبية الشعب» فهم خارج الهرم السياسي. لكن خارج هذا 
الهرم السياسي تسيطر بنية بالغة التعقيد من العلاقات الإاجتماعيةء تحمل مضامين عميفة للنظام 
السياسي. فالسلطة ضمن العائلة أو مجموعات الاقارب الاوسع» يقودها أكبر رجال المجموعة سناً 
حسب ترتيب الا جيال : فالجيل الاكبر يسيطر على الاجيال الاصغر» والذكور الاكبر سنا يسيطرون على 
النساء والرجال الاصغر سنا من الجيل ذاته. بالطع» يخضع كبير العائلة للتسلسل الهرمي المنحدر من 
الامبراطور» وهو بالتالي يخضع من هم ادنى منه لرابطة تنسجم مع السلطة السياسية. لذلك فان السلطة 
اروها كانت ن عاي كاه الماك التفرة والفعدة ركان رى عل كل كرغ ن اناع الل 
الاجتماعي» سواء كان ن¿ سياسيا ام غير سياسي الانضواء ضمن هذا الاطار. »ونتيجة لذلك» فان تمزق 
اة الذي نجم عن سقوط النظام السياسي القذن قد اتر دة على خم الحلاقا ت ال ماف کا 
E El E E N e EA I‏ 

البنية التقليدية للسللة في الصين تعطي النظام السياسي سلطات فائقةء حيث إن الامبراطور 
والبيروقراطية- القادة السياسيين - يجلسون على قمة الهرم الاجتماعي. وما كان يحظي باهمية مماتلة 
هو الاستقلال النسبي للنظام السياسي عن النفوذ او الضغوط الخارجية. 

من النواحي المهمة قي الوضع الشرعي لهذا النظام المستقل هو توليه مهمة التوظيف والترقية 
السياسيين. ويمكن للافراد اعداد انفسهم لاحتراف السياسة باكتساب المعارف أو الثروة» لكن 
ال ااك ال م وا عن اكور هة و ن و ههن ها متها لا کون لبه اعدد 
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انتخايية قد تجعله يخفف من خدماته للامبراطور. وكان مفهوم التمثيل النيابي غير معروف لديهم» مع 
E aa SE E E‏ 
المقاطعات . ) 

وكما ينكر النظام ان يكون لاي نفوذ آو عضوية خارجية تآثير عليهء فإنه لا يعترف بآية قيود 
قانونية آى مؤسساتية على اعماله. ويمكن الحكومة آن تبادں» آی تدیر او تنظم» أو تقضي» آو تقمع 
حسبما تراه مناسبا. وتقر الثخبة بالتزامها الاخلاقي في توفير حكم عادل يتجاوب مع الشعب» لكن تنفيذ 
هذا الالتزام يعتمد على التوظيف الذي يفترض فيه اختيار رجال ذوي فضائل متميزة» أو على طريقة عمل 
ا ا 


E O O 
ثروتهاء أثر بعمق على الصين التقليديةء لكنه لم يكن قط حقيقة بلا قيود. قالثروة مهمة» حيث يمكن‎ 
وا ءالوو لين آ و م الم وول هكن لهات لفكي اواو لاوا الا ان جه‎ 
المسؤول عن حياده» كما يحيده الانتماء للقبيلة» أو الحي» أو المدرسة. ويتغاضى النظام عن هذه‎ 
التناقصات ضمن حدود معينةء لآنه لا خيار لديه؛ لكنه لا يمنح هذه الانحرافات قبولاً قانونيا أو آخلاقياً.‎ 
غالا ما تقرش عقوبات على الاعمال الوظيفية التي تحابي الاقارب والاصدقاء.‎ 

وقد رفضت النخبة الشيوعية»مثلها في ذلك مثل سلفها الامبراطوري» أية مطالبات بالتمثيل آو 
الاعتراف بمصالح ضمن الحكومة. فقمعت التنظيمات السياسية المتنافسة بحزم لصالح السلطة 
الاحادية للحزب. والفئوية داخل البنية الحاكمة من المحرمات الان »كما كانت في عهد الامبراطورء رغم أن 
منع ذلك قد قفشل في كلتا الحالتين في منع الشر. وخلافا للماضي» فقد وسع النظام الحالي من سلطته 
المباشرة لتشمل الجماهير؛ E E EN N E‏ 
المانشو . وفي الوقت نفسه نى وة ل البيرو قر اة الي ر بادة خسو انها 2 
السياسي الجماهيري »الى جعل عملية الحكم أكثرتعقيدا وأكثر تعرضاً للضغط والمطالب الاجتماعية. 

منذ العهود القديمة»ضمت التقاليد الصينية عددا من المدارس الفكرية في الفلسفة الدينيةء لكن 
الكونقوشية اصبحت الايدولوجيا الرسميةللنظام الامبراطوري .وكان المسؤولون الحكوميون يعينون 
على اساس تفوقهم في الامتحانات التي تختبر معارقهم في التعاليم الكونفوشية. ويتشرب المسؤولون 
وغيرهم من الدارسين هذه التعاليم» قى دراسة تستغرق العمر كلةء والمعتقدات الكونفوشية القائلة ان 
دور الحكومة هو الحفاظ على الانضباط والانسجام الاجتماعى» وان الاداء الناجح لهذا الدور يكمنء 
بل ريسي ادرب وارك لالات وان روع ااا نکن ي ااا ع د 
المذقب الاخلاقي وبالتالي تصبح العقيدة الكونفوشية القوةالمكملة التي تبرر الك البعاي: وخاد 
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اهداف الدولةء وتحدد قيم النخبةء وتنسق المصالح المتعارضة في المجتمع. ومدى اتساع القبول بتلك 
العفيدة يجعلها تجمع ما بين المجمتع وطبقة الموظفين في ولاء مشترك للسلطة الامبراطورية الشرعية. 
الضرورة الملحة لوجود ايدولوجيةرسمية محددة ومدروسة بعنايةء لها أهمية مركزية للحكومة 
الشيوعية. رغم آن مضمون الايدولوجيا المعاصرة مختلف تماماً. والواقع أن الحزب الشيوعي الصيني 
قد ذهب الى مدى ابعد بكثير من النخبة الامبراطورية في استغلاله المنافع التكميلية للايدولوجياء 
بتطبيقها على الجماهير ايضاً.فرغم قلق قادة الحزب من حدوث انحرافات عن ايدولوجياتهم» فإن 
نشرها الحثيث يشجع على قيام انتماء شعبي واع للنظام السياسي. اضف الى ذلك أن الايدولوجيا الحالية 
تؤكد على قضائل عامة الناس» ودورهم في المجتمع» مما يمنحها شعبية اكثر من الاخلاق الكونفوشة. 


الو ضع التو ري 

جمهورية الصين الشعبية هي جزءمن الحقبة الثورية وتسيطر عليها ثلاثة مواضيع رئيسة. وحيث 
انه كان هنالك غليان ثوري استمر طيلة عقود من الزمن قبل أن يصبح الحزب الشيوعي الصيني قوة 
مهمة في السياسة الصيني» قإن فهماً لكيفية امتزاج هذه المواضيع الثلاث في تاريخ الحزب مهم لفهم 
النظام الحالي. 

الموضوع الاول» القومية» التي كانت في طليعة المواضيع طيلة فترة الثورة.وربماكان اوضح 
مظاهرها الرغبة في الاستقلال والتحرر من النفوذ والسيطرة الاجنبية. فمنذ العام ۰ ۰ ٠۹‏ وحتى العام 
٥‏ تقريباء كانت جميع الحركات السياسية التي حظيت بدعم شعبي كبير - مثل الصراع ضد 
المانشوء والمقاطعة المتتابعة للبضائع والمؤسسات الاجنبية» واضرابات وتظاهرات الرابع من ايار (مايو 
۹))) والثلاثين من ايار )١۹١ ١(‏ - تعود مباشرة الى الاستياء الشعبي من التدخل الاجنبي في الشؤون 
الصينية . وبقي الاستقلال احد القضايا البارزة في الثورة الوطنية التي استمرت من العام ٠۹۲٩‏ الى 
١, ۸‏ والسنوات الاولى لحكومة «الغومندانغ»/(6GM2)‏ ع«2«أ 0نا (الحزب الوطني المعروف ايضاً 
باسم الكو مینتانغ) Kuomintang )£M11(,‏ عاد ليصبح الهدف القومی الاول عند الغزو الياباني للصين 
في العام .١۹۴۳۷‏ ورغم استعادة الصين لقدر كبير من وضعها المستقل في السنرات التي تلت الحرب؛ 
فان نزاعها مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي جعلها تواصل تراتها السابق من الصراع ضد 
الامبريالية. 


لم تكن الصين قط مستعمرة بالكامل» لكن الصينيين والاجانب على حد سواء كانوا يدركون ان 
حياة الناس» فإن تأثيراتها كانت واضحة تماما بالنسبة للعمال المدنيين» والمثقفين» ورجال الاعمال الذين 
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كان لهم نفوذهم في تحديد القضايا السياسية القومية. ويعتقد معظم الصينيين الواعين سياسياان 


كان لهم اتصال مباشر بالتواجد الاجنبى بغضهم لتغلغله عنوة فى البلاد ومن امتيازاته. وقد استوعب 
قادة الحزب الشيوعى الصينى التوجهات المعادية للامبريالية واستخدمها للوصول الى السلطةء وواصل 


تغذیتها منذ العام .٠١۹ ٤٩‏ 1 


الموضوع الثاني للثورة الصينيةء هو الوحدة الوطنية فقي ظل سلطة مركزية. فبعد ثورة ۱۱٩٠ء‏ 
اصبحت الضيغة AT‏ في الصين هي « الاقطاعيات العسكرية» . ويعود هذا التعبير تحديدا 
الى الور ةها نا 0 ا و۸١۹‏ جح تكن انتقال السيط رة على الكو هة المر كر من الاد 
العسكريين الاقليميين. وبمعنى اوسح» يمكن ارجاعه أيضاً الى التفكك السياسي والعسكري المزمن الذي 
ساد البلاد حتی العام .٠۹٤٩‏ 


ليس في وسع الوحدة العسكرية وحدها أن تحل محل النظام السياسي الامبراطوري. فاعادة التوحيد 
تتطلب بنية سياسية جديدةء تكون حساسة لمتطلبات الدولة / الامة العصرية. آما من الناحية الاداريةء 
فان اعادة التوحيد تتطلب نظاما جديدا من التوظيف السياسي وتوسعة النشاطات الحكومية على كافة 
المستويات. ومن الناحية الايدولوجيةء تتطلب مذهبا جديدا لا يبرر ممارسة السلطة السياسية فحسب» بل 
شی انا للحصول على ولاء المواطنين العاديين ودمجهم في النظام السياسي. 

اخيراء لا يكتمل الحديث عن الثورة الصيذية دون الاشارة الى الارضاع الاجتماعية / الاقتصادية 
والمطالبة بتغييرها جذريا. كان الوضع الاقتصادي في الصين خلال النصف الاول من القرن العشرين 
يفرض اعباء قاسية على شعب ثائر متثقل بالمشاكل. فمعدلات اجور الاراضي العالية ووجود عدد قليل 
من ملاك الاراضي الواسعة كان المصدر الواضح لعدم رضى الفلاحين والهدف الواضح للمصلحين 
والثوريين» على الرغم من آن اي من الحالتين لا تنطبقان على جميع انحاء الصين. فالاجور والضرائب 
العالية» والقروض الربويةء والمزارع الصغيرة المفتتةء ووسائل الزراعة التقليديةء وتدني الانتاجية. 
والاميةء والازعاجات الخارجية ساهم تجمعها في رقة حال معظم سكان الريف وفقرهم. ووقرت المدن 
فرصا أفضل لبروليتاريا صناعية صغيرة لكنها متنامية» لكن أوضاع المعيشة كانت بالكاد احسن. 
وكانت القاعدة السائدة في المدن الصناعية الوليدة هي تدني الاجورء وطول ساعات العمل» وظروق عمل 
غير آمنةء وسكن غير ملائم» ومعدلات عالية من العمالة بين الاطفال والنساءء وقطاعات كبيرة من 
العاطلين عن العمل أو العاملين بشكل غير منتظم . 
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Warlords *‏ اي سيطرة اشخاص لديهم بعض الاتباع المسلحين على مناطق تضعف فبها سلطة الحكومة 
المركزية- المترجم. 
س 


ا ومد مص امھ ما ا ینمی ر ا م ی ا 


بحلول عقد العشرينات» انتقلت راية الاصلاحات الاجتماعية / الاقتصادية من يد مفكرين متفرقين 
إلى أحزاب سياسية منظمة» مع ازدياد الدلاتل على أن حركات الإصلاح باتت قادرة على الحصول على 
دعم جماهييري. وتشبثت ثورة ۱۹۲۸ الوطنية بالشعارات المجربةء الاستقلال الوطني» والوحدة. لكن 
قبل تلك الثورة بقليل» خلال الفترة مأ بين ٠١۹۲١‏ - ۹۲۷١ء‏ تمكن الجناح الراديكالي قي الثورة (والذي 
يضم الشيوعيين) من تنظيم حركة عمالية - فلاحية دفعت بالصراع الطبقي الى المقدمة. ومنذ ذلك 
الحين» اصبح الاصلاح الاجتماعي / الاقتصادي من المواضيع التي لا يمكن تجنبها. وكان أيضأا أحد 
أكثر المواضيع الثورية الثلاثة مدعاة للانقسام. ورغم المطالب القوية بالاصلاح داخل الغومندانغ» فان 
ارتباطاته مع النخبة القديمة واعتماده على الدعم العسكري لامراء الحرب السابقين جعل قيام قيادة 
الغومندانغ بثورة اجتماعية امرأً مستحيلاً. ومن جهة أخرى» رأى الحزب الشيوعي الصيني ان التغييرات 
الاجتماعية / الاقتصادية هي من صلب برنامجه السياسي» ولا تنفصل عن اهدافه الوطنية. وقي النهاية. 
فقد اعتمد انتصار الحزب الشيوعي الصيني على الغومندانغ على التأييد الشعبي الذي تمكن من حشده 
بفضل سياساته الاجتماعية الثورية. وقد اعترف بهذه الحقيقة حزب الغومندانغ نفسه: 

إن من المستحيل تحطيم العصابات الشيوعية بالاعتماد على الحكومة والجيش فقطء ومن دون مساعدة عامة 
الشعب. وسبب هزيمتنا في الاجزاء الرئيسية من البلاد هو بالضبط اننا لم نشبك ايادينا بايادي عامة الشعب بصدق 


وحرارة (۳). 
تاريخ الحزب الشيوعي الصيني 


ظهر الميل الى الشيوعية في الصين بعد نجاح الثورة الروسية في العام ۱۹۱۷. وقد بدا نقد ماركس 
الاقتصادي للرآسمالية بعيدأ جدا عن مشاكل الصين» لكن تجربة اسقاط البلاشفة للنظام القيصري› 
وادانة لينين للامبرياليةء والدعوة الى ثورة عالميةء لامست وترأ حساسا قي الصين. وكان البلاشفة على 
استعداد لتقديم المشورةء والاموال» والقيادة للمجموعات الثورية في البلاد الاخرى عن طريق الشيوعية 
الدولية (كومنترن) Comintern (Communist Inter at1014l)‏ . 

اصبح اثنان من مشاهير خطباء حركة الرابع من ايار (مايو) ۹ ۹١‏ المناهضةالامبرياليةء هما «شين 
دوك سو»و «لي دجاو» مؤسسان مشاركان في الحزب الشيوعي الصيني في العام .۱۹۲١‏ وكان ماوتسي 
تونغ ممثلا عن مقاطعة هونان في الاجتماع التأسيسي للحزب . في البدايةء اتبع الحزب الشيوعي الصيذني 
a E a E E a a‏ 
۷شباط ا ٠.۳‏ اثبتت ان حزباً من البرولتياريا سيكون اضعف من أن يقوم بالثورة 
وفي العام ١۹١ ٤‏ عقد الحزب الشيوعي الصيني تحالفا مع الغومندانغ بهدف متابعة اهدافهما المشتركة 


۷۰4 


في الوحدة الوطنية وانهاء المعاملة غير العادلة التي تتعرض لها الصين م قل لقو انالا وق 
المستشارون السوفيات قرار الدخول في هذه المعاهدةء فقد كانوا يعملون ايضاً مع الغومندانغ. وكانت 
فة اله ال الول ات رة فن لمو اكير التو سه وا اا ةا او الخ القع 
الصينى (انظر الجدول .]١ -١ ٤‏ وانتهت هذه الفترة في العام ۱۹۲۷ حين طرد حزب الغومندانغ 
لشیریین ا E‏ 


رك تفكك اول جبهة وطنية الحزب الشيوعي الصيني متشرذما وخارجا على القوانين . وتمكنت 
محموعات صغيرة من الشيوعيين المسلحين و من البقاء في مناطق ريفية معزولة. بالتدريج. 
اخذت هذه القوات تكتسب قواعد في مناطق سائبة اطلقت عليها اسم سوفيتات اقتداء بالنموذج الروسي. 
وكان ابرز هذه السوفيتات في جبال جيانغسي» حيث كان ماوتسي تونغ شخصية سياسية مهمه. وطور 
ماو افكاره عن الثورة الريفية في سوفيات جيانغسيء» لكنه انتقد من قبل اللجنة المركزية» التي كان 
NEN EE‏ ¿ الذين عادوا مؤخرا من الدراسة في الاتحاد السوقياتي. وفي اوأخر 
العام ٠١۹١۳‏ شن زعيم الغومندانغ شيانج كاي شيك حملته الخامسة في سلسلة حملاته ضد سوفيات 
جيانغسي» وفي الجزء الاخير من العام ١۹٠٤‏ اجبرت حملته الشيوعيين على التخلي عن معقلهم والبدء 
«بالمسيرة الطويلة / 12۲۸ .0١8‏ انتقد ماو قيادة اللجنة المركزية خلال المسيرة الطويلة واصبح 
الشخصية القيادية في الحزب الشيوعي رغم المعارضة الكبيرة له وكان مدعوماً من قبل الكومنترن 
وهو الدعم الذی استمر حتی العام .١١۹٤١‏ 

في اتناء توجه الشيوعيون الى شانكسي» التي وصلتها اولى وحداتهم في تشرين الاول ( اكتوبر) 
٥٠‏ فى حالة من الضعف الشديد» بدات تتبلور ملامح جبهة متحدة ثانية مع الغومندانغ ردأ على تنامي 
الضغص ت جانب اليابانيين. ومع بداية الحرب الشاملة بين الصين واليابان في العام ۹۲۷ ١ء‏ اصبحت 
ال ال ةو کا هة الت کف کل رر عن ا که رده 
اة تالف متا فش للب انان وان الخعازن ن الخر ف هاا اها د 
الطرفان في التمسك بهءبتجنب الحرب المفتوحة ضد بعضهماء وبقاء المناطق التي يسيطر عليه 
الشيوعيون مستقلة بحكم الام الواقع. وسقطت هذه الهدنة المحدودة في العام ١٤1۹ء‏ وتدهورت ‏ 
العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني والغومندانغ الى عداوة قائمة وان لم تكن معلنة. 

نمت قوة الحزب الشيوعى ي الصيني بقدر كبير خلال تشكيل الجبهة الوطنية الثانيةء التي استمرت 
E TD‏ 
يانان» ووضع افكاره كمرشد للحزب الشيوعي الصيني لتطبيق الماركسية- اللينينية في الصين. و 
استمرار الحزب في ا SS‏ 
من الصراع الطبقي ضد ملاك الاراضي» ودخل الشيوعيون فترة ما بعد الحرب كمنافسين حقيفيين 
للوطنيين على السلطة السياسية. 


الجدول ١-١٤١‏ 
نمو الحزب الشیوعي»› ١۹۸۹٩-۱۹۲۱‏ 


الحقبة والسنة عدد الاعضاء عدد سنواتها معدا. الزبادة السنوية 
الحرب الاهلية الثورية الاولى 
١‏ ا (المۇتمر الاول) 0¥ 2 - 
۲ ۱ (المؤتمر التاني) Y۲‏ ۱ 3 
۲ (المژتمر التالت) ST‏ ۱ ۹ 
٠٥‏ (المؤتمر الرابع) 9۰ 2۹ ۲ 
٣ ۷‏ (المؤتمر الخامس) 0۷,49۷ ۲ YA, ۰A‏ 
۷ ۱ (بعد انفصال الغومندنغ والحزب الشيوعي) ا ج VAY‏ 
الحرب الاهلية الثورية الذانية ٠‏ 
۸ (المؤتمر السادس) EE EE ۱ E‏ 
٤ 2۹% ۲ YYTT,TIA 4۳۰‏ 
o, Y¥ ۳ Pes o 4Y‏ 
١ ۷‏ (بعد المسيرة الطويلة) ا E ٤‏ 
الحرب ضد اليابانيين 
Yor,TTYT ٣ Aes, N4 f°‏ 
AW IO ۱ VIT,EEY AN‏ 
~۲۹٦٩ ٩ Vro,\ 01 4۲‏ 
IAT? ۲ Ao, EY ° NAL‏ 
٥‏ (المؤّتمر السايم) ToV,¥°A۸ ۱ TIYA‏ 
الحرب الاهلية الثورية الثالثة ١‏ 
TV4۲ ۱ \,TEA,TY ° 14۹٦1‏ 
ENES ۱ Y,V04,01 \E¥‏ 
ESVY ۱ 10,0 ۹A‏ 
NETTIE ۱ SEAA SA ۱۹۹‏ 
جمهورىة الصن الشعسة 
\,TTT,ITL ١ ofA, 42۰‏ 
o, VIY,TAY . 0٩‏ ۱ ,9~ 
TTA, 3 ۱ 1° °, 1۹A 140۲‏ 
SCE ۱ Ty YY o 14o‏ 
١‏ (المؤتمر التامن) INEST ۳ \-*,VTE TAL‏ 
AAT ۱ RD E 140¥‏ 
۳A, 140۹‏ ۲ ۲ 
Ves ۹‏ ۲ ,° 9,\ 
۹ (المؤتمر التاسع) N ۸ Ye,‏ 
۳ ا (المؤتمر العا. ر( ٤ YA ey‏ ,1 
۷ (المؤتمر الحادي عشر) V2, ٤ Toe es‏ 
NE 0 BN ۹A۲‏ 
TAs ٤ yey ۱ A‏ 
NAAT FAY ۳ Ago ۱ ۹A۹‏ 
oa ۲ Oe 1 1۹۹۱‏ 


Sources: The figures for 1921 to 1961 are reprinted from John Wilson Lewis, Leadership in Communist China. Copyright © 1953 by Cornel 
University. Used by permission of Cornell University Press. Figures from 1969 on are from official sources. 


بعد استسلام اليابانيين فى آب (اغسطس) ٤١‏ ۹١ء‏ تفاوض الحزبان الرئيسان المتنافسان علو 
النلطة لفكرة وجنر ةتو ساط اتو نة من أجل حل ملحي لاغ ركان الذون الامر نك ميو ها مه 
البداية» بسبب دعمه للحكومة «الوطنية»» فى حين جعل العداء المستحكم وانعدام الثقة العميق بين 
الغومندانغ والحزب الشيوعي الصيني التوصل الى اتفاق عملي مرا بعيد الاحتمال. وبحلول العام 
٠ ٦١‏ بدأت الحرب الاهلية . وکانت جیبوش الوظنتن اتر هغدد ا وغد ة و جات تعض الت اكات فى 
البداية لكن سرعان ما ظهر تفوق الشيوعيين في الميدان وفي الدعم الشعبي لهم. وانقلبت الامور في 
العام ٤۸‏ ۹١ء‏ وخلال عام واحد كانت قوات الوطنيين قد هزمت وتراجعت قوات الغومندانغ الى جزيرة 
تايوان» واسس الحزب الشيوعى الصينى حكومة جديدة على البر الصينى . 

جاء الحزب الشيوعى الصينى الى السلطة وهو يحمل قناعة بان الحشد والنضال هما جوهر 
السياسة. فاكتسبت الفضائل العسكرية - الحماس» البطولةء والتضحيةء والجهد الجماعي قيمة عظيمة. 
الماديةء بل حشد وتحريك للمصادر البشرية فى الازمات. 


ماله علاقة وثيقة بهذه المواضيع هى مبداً «القاعدة الجماهيرية»/ 1۴[ Sكدص‏ »الذي يرجع باصوله 
الى الظروف التي واجهها الحزب الشيوعي الصيني في طريقه الى السلطة. والقاعدة الجماهيرية من 
العناصر الاساسية في الفكر الماوي» وربما كان آكثر المفاهيم تعقيداً وانتشاراً في مذهب الحزب 
الشيوعي الصيني. فمن جهةء يمثل اعترافاً بحقيقة انه ليس بامكان آية حركة النهوض باعضاء حزبها 
فقط, فلا بد من الاعتماد على دعم الجماهير من خارج الحزب» وعلى معلوماتهم الاستخبارية. 
E‏ اذ اة و تحني المسمتخدين» ر الاعتفاد حتى غلى عهاراتهم الآدارية ومن جهة اخرى: 
تقوم القاعدة الجماهيرية بوظيفة مراقبة البيروقراطية والمثقفين. فالحزب الشيوعي يأمل من اصراره 

على ضرورة قيام تواصل بين المسؤولين والجماهير أن يكشف سوء استخدام السلطة وان يقلل أو 


يخفف من البنى البيروقراطية . اخيراًء فمع الحض على «الاكل» والعيش» والعمل والتشاور مع الجماهير» , 


تصبح القاعدة الجماهيرية بمثابة تعبير عن تطابق اهداف الحزب والتزامه برفاهيهة الشعب. مع تطور 
مفهوم القاعدة الجماهيرية خلال حقبة السوفيتات » حمل في ثناياه توجهاً قوياً نحو الفلاحينء والسبب 
ببساطة هو انه لم يكن في وسع الشيوعيين الصينيين الحديث عن قاعدتهم الشعبية او التزاماتهم دون 
الحديث عن الفلاحين 

والعنصر الثالث في الاسلوب السياسي للحزب الصيني هو الاعتماد على النفس» الذي يستمد قوته 
ف اا ا . والظروف التي شجعت على الانعزال النسبي جغرافياًء واقتصا: یاو 
للقواعد الشيوعية الصينية منذ العام ١۱۹۲۷‏ فصاعداً. فقد كان كل واحد من السوفيتات مستقلاً بذاته 
ويعتمد في بقائه على اكتفائه الذاتي عسكرياً واقتصاديأً. ولمبدأالاعتماد على النفس مضامين وطنية 


Vf 


ودولية . من الناحية الوطنيةء رعى الحزب اختيار وحدات محلية ذات اكتفاء ذاتي نسبياً. آما دولياًء فقد بقي 
الشيوعيون الصينيون حساسون لحقيقة ان التواجد الاجنبي قد يقود الى التدخل والسيطرة. ورغم 
ترحيبهم بالدعم الدولي» وقيامهم بتقديم الدعم بانفسهم الى الدول والحركات التي تعاطفوا معهاء الا 
أنهم حع ذلك يرون على خرو زة أن يت كل و خد عل مضاترة الخاكة لتحفة اهذاف. 

كان صعب المشاكل المذهبية التي واجهها الحزب الشيوعي الصيني هي مشكلة خلق ثورة اشتراكية 
في بلد زراعي قريب من ماضيه الاقطاعي . فكيف يمكن تحقيق هذا الهدف في غياب قاعد بروليتارية؟ 
والجواب هو آن الايدولوجيا البروليتارية يمكن خلقها بالثقافة وليس بالظروف الاقتصادية الايجابية. الا 
أن الحزب الشيوعي الصيني لم يفترض قط أن الطريق الى النقاء الايدولىوجي سيكون سهلاًء وقد حذر 
مراراً وتكراراً من آن التأثيرات غير البروليتارية القوية في المجتمع قد تفسد حتى الاتباع المؤمنين 
a‏ 


التاريخ السياسي لجمخورية الصين الشعبية 

يقسم تاريخ جمهورية الصين الشعبية الى ثلاث حقبات. في الاولی ( من ۱۹٤۹‏ الی (٠۹٥۷‏ ادت 
رغبة الحزب الشيوعي الصيني في تحقيق الامن والتصنيع السريع بمحاكاة الاتحاد السوفياتي الى دفعه 
بعيداً عن مبادئه الثورية الخاصة ( التي لخصناها في نهاية الفقرة السابقة). والحقبة الثانية ( من ١۹۸‏ 
الى )١۹۷١‏ التي شهدت هيمنة النموذج الماوي الذي احيا المقولات الثورية المحلية وسعى الى ترجمتها 
الى سياسات تطويرية. والثالثة (من ١۹۷۷‏ الى )١۹۸١‏ التي اكدت على تحديث الاشتراكية التي تعتمد 
على خليط من التقنيات الصينية والاجنبية وكانت نوعأ من الاصلاح الغامض. ورقفضت التصلب 
6 كاري الاي فرت ان اا ق وخرت اتسن را كا مغ قحد 
دينغ كسياوبنغ الواقعية. آلا آن الحزب الشيوعي الصيني لم يكن مستعداً للتخلي عن احتكاره للسلطة › 
وقاد تزايد التوتر الى احداث تيانانمن. فمنذ المجزرة كان النظام في مرحلة تحول سياسي» مع بقائه 
ملتزماً بالتحديث الاقتصادي والتكنولوجي. 

النموذج السوفياتي: اعادة البناء والخطة الخمسية الاولی ۱١۹١۷-۱۹٤۹‏ : في كانون الثاني 
(يناير) ٠۹١ ٠‏ عقدت جمهوريةالصين الشعبية معاهدة صداةة وتحالف مع الاتحاد السوفياتي. وقد رأى 
او قال ا فل و امن الو فى و الحه ر ل ع ما ع ت ن كا مت اوا 
الخرت انار اتی را مو رای اک ا ا ال فی کرت ورا 
بن اليو غين الصتن والر زس و ةى الر اض بين التجتون في ماوت لطر رالا 
والتاريخ الثوري» فقد بدا النموذج السوفياتي آفضل مرشد للتطور الاشتراكي» والنموذج الوحيد في 
الواقع. 


كانت المهمة الاولى هي اعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته عقود من الحروب والفوضى. وانجزت هذه 
المهمة في العام ١١۹٠ء‏ حيث عاد الانتاج الى مستوياته في الفترة الى سبقت الحرب» واستقرت المالية 
الوطنية» والطريقة التي اعدت التكيف مع الاقتصاد. وكان الحزب الشيوعي الصيني يعزز سيطرته على 
البنية الادارية ويوسع جهازه التنظيمي على المستوى الجماهيري. وقد سار كلا الجهدين متكاتفين مع 
حملات شعبية كانت مثابة ادوات لتغلغل الحزب في القرى ولتنفيذ سياسة الحكومة. وأخذ الاصلاح 
الزراعي ١۹٤۹(‏ الى )٠٠١١‏ الارض من كبار ملاك الاراضي واعطاها لصغار الملاك ومستأجري الارض 
الزراعيةء والعمال الزراعييلْ» فحطم بذلك سلطةالاقطاعيين وحقق المساواه في المجتمع والاقتصاد 
الريفيين. ودعت الحملة الخاصة بقانون الزواج الى المساواة القانونية للمرأة وبدآت حملة هامة (ما زالت 
بعيدة عن الاكتمال) لثنظيم صلات القرابةء والقيم الاجتماعية» ودور الجنس. وقضت عمليات قمع قوى 
الثورة المضادة على مؤيدي الغومنتانغ وغيرهم من معارضي النظام» فازالوا بذلك آية شكوك حول 
تصميم وقدرة الحكومة التعامل بشدة مع اعدائهاء ومع تعزيز الحزب لسلطته السياسيةء » ومضیيه في 
اصلاحات اجتماعية رئيسية ا و ا ن اسح ا ت اا ي الصيني 
جاهزا للبدء في التحول الى الأشتراكية. 


كانت الخ الخممةة اول من ۴ 6 الى ۹6۷ بخئانة بو نامج امل من التطو ير الاقتسادى 
المخطط يماثل التجربة السوفياتية ويؤكد على الاستثمار في الصناعات الثقيلة. وقدمت المعونات 
السوفياتية الكثير من المرافق الصناعية والامدادات الرئيسة . وكان للمستشارين والمهندسين الروس 
و اها ر و ان ر و 
المؤسسات حتى أصغرها تحت رقابة الدول. ودا العمل الجماعي في الريف بفرق للعون المتبادل 
شجعت التعاون غير الرسمي بين مجموعات صغيرة من العائلات الفلاحية» انتقلت لاقامة التعاونيات 
لارا السري ا ا ا ا و و 
الامور ی م - بدعوة اطلقها ماو في العام ٩٥٩‏ ١«المد‏ ا "high tide"‏ باقامە تعاونیات 
الانتاج الزراعي الاشتراكية اکا ف لوول 2 ١‏ و يخلول العامة كان الاقتصاد الصسينى 
اشتراكياً بشكل أساسي» دون ية سيطرة للقطاع الخاص على أصول أو وسائل انتاج لها قيمة تذكر. 

جلبت الخطة الاقتصادية التصنيع والاعمار بسرعة. وسار تصاعد سلطة الحكومة وتعقيد تلك 
السلطة جنباً الى جنب» مع ظهور بيروقراطية ضخمة مسيطرة على المجتمع الصيني. وكان ثمة دلائل 
واضحة على ظهور المؤسساتية في الحزب وفي بنية الدولة التي اقيمت حسب دستو ر العام ١ ٤‏ ٩١ء‏ وفي 
التغطية التي وفرتها التنظيمات الجماهيرية. لكن كانت هناك جملة عوامل حرفت هذا التحديث عن مساره 
التقليدي. 


Years Housshold households) 


1949-1952 Land reform ends large 

holdings and tenancy. 
destroys old rural! alite. 

1952-5 Mutual aia reams of 4-10 
households lead into lower 
agricukural producers’ 
cooperatives, which become 


BAU.” 

ٍ 1955-1957 Households retain smal Early co-ops become Higher agricultural producers’ 

ِ private plots. Bi Saucton teams within cooperatives emerge, 

igher coops. become BAU, full 

collectivization begins. 

1958-1959 Private pilots absorbed by Bacome production teams Bacome production brigades Peopte’s communes formed 
communes. within communes. within commune. and become BAU; early: total 


of 25,000 large-scale 
communes, many exceeding 
marketing area in extent. 


Experimentation with highly collectivized communities; 
large-scale rural labor mobilization for water conservation 
and other construction projects. 


1960-1978 Private plots returned to Production team becomes Production brigade runs Communes reduced in size 
ٍ household with limited free BAU. primary schools, small rural and increased in number 
markets for household industries; a fow serve as (about 50,000 after 1970); 
production. BAU. ug coterminous with 

4 marketing afea. 


''Agricuture as the Foundation’ policy prevails: increased 
attention to rural areas with push for agri 1 
modernization (mechanization, use of chemical fertilizers, 
goh of small-scale rurai industry) and, after Cultural 
evolution, improved social services; rural institutions 
basically stable despite Cultural Revolution pressures tO 
abolish private plots and raise BAU to a higher level. 


و ا 


1979 - present Family farming and free Production team contracts Villages {formerly brigades) and townships (formerly 
marketing of surplus to smaller groups, communes) remain to manage large-scale economic activities 
households, or even in the countryside. 


individuat!s. Long-term 
leasing of land. ٤ 


“Responsibility System’ appears: To increase agricuktural 
4 production and raise peasant standards of living, 
production teams transfer use of land, draft animals, and 
ا‎ tools to groups or households, which are then 
responsible for most decisions on production and eam 
profits when they exceed quotas contracted with the 
team. Three-laevel system of agricultural collectivization 
3 and collective ownership (of tand and other major means 
of production) remain in principle, but reforms greatly 
expand the scope and profit incentives of household 
farming. 1 
"BAU a= basic accounting unit. This is the unit responsible for making work assignments, organizing agricuftural production, and collecting and distributing the agricultural product; it 
handles its own accounting and is reaponsible for its own profits and logsas; hence, it is an rnportant irdicator of the level of colectivization. 


ACH ME SS u Cats 


ساد البرود العلاقات الصينية - السوفياتية بعد خطاب خروتشوف المناهض للستالينية قي العام 
۱1١‏ والاضطرابات التي تبعتها في بولندا وهنغارياء والتي رآى فيها الصينيون علامات على عدم 
مسؤولية الروس في بلدهم وعدم احترامهم الاحزاب «الشقيقة» في الخارج. وقد كشفت العروض 
السوفياتية للولايات المتحدةء وفتور السوفيات في مساندة الصين عسكريا أو تقديم المساعدة لتطوير 
برنامجها االنووي عن تعاظم التضارب في المصالح الدولية بين القوتين الاتر تراکیتین. داخلیاًء اهتم ماو 
بالمسائل المتعلقة بخطته للتحول الى المركزيةء والاعمار» والبيروقراطية التي تشتمل عليها الخطة. وقد 
انف تو ااافا اغا عو ارين فی ر اا اه ١‏ في «حملة المثة 
زھر5«/ Hundred Flowers Campaign‏ العديد من الزعماء الصینیین بان لا وقت للتراخي عن الاحتراس 
من المفكرين«البرجوازيين» والاخصائيين» والفنيين المنتفعين من الحداثة ). وقد نوقشت هذه القضايا 
مطولاً خلال الفترة ما بین ۱۹۰۱ و۸١۹١١ءلكن‏ في نهاية العام ٠۹١۷‏ وجه ماو رقاقه كي يرفضوا 
النموذج السوفياتي» ويتبنوا منهجا يسارياً جديداً في التطوير . فبدأت « الحملة المضادة لليمين» /- ۸٣٤‏ 
Rightist Campaign‏ والتي وصم قيها من جاهروا بالحديث خلال حملة المئة زهرة بانهم « اعشاب 
سامة »» وتمت معاقبته ° ) 


النموذج الماوي: القفزة العظيمة والثورة الثقافية» ۱۹۷٦-۱ ۹٩۸‏ برز النموذج الماوي بالتدريج 
من مناقشات اواسط الخمسينات الا ان صفاته لم تتضح الا في « القفزة العظيمة الى الامام ,ا61۵ ۲۴آ 
Leep Forward‏ . في الفترة ما بین ١۹٥۸‏ الى ٠ ١‏ . وكانت القفزة العظيمة القضية المحورية للسياسة 
الصينية في الفترة من ۸ ۹١ء‏ حتى ۹11١ء‏ وقيدت المبادئ العامة للمبادرات السياسية التي قدمت وحتى 
وفاة ماو في العام .١۹۷١‏ دفعت القفزة العظيمة الصين بعيدا عن النموذج السوفياتي. فالزمت البلاد 
اسنات اكتر ها الي الخاد الور الزن الق وغ الختن وتضد وو ماو لااو ىنات التي د 
الصين. وقادت الصعوبات التي واجهتها الى التراجع عن بعض سماتها الاساسية. وكانت النتيجة ازدياد 
حدة الجدل بين الماويين ومعارضيهم المعتدلين, ا 
العقد الذي تلى. 


قامت القفزة العظيمة على اربعة مباديء - استّمدت من خليط من افكار ماو» وتجارب الحزب 
الشيوعي الصيني» وعدم الرضى عن الخطة الخمسية. الاولء هو فكرة التطور الشامل» وان تعجل الصين 
في التطور على جميع الجبهات دون التجاون عن اي قطاع. وكان للصناعة الاولوية. على ان يلحق الانتاج 
الزراعى» والقطاع الريفى بشكل عام بها. وکانت کومیونات الشعب / ۸۴ ١1۸1‏ ٥0ء‏ ء'إمم0عم عطا التي 
ظهرت في صيف العام ١۹١۸‏ بمثابة المؤسسة التي انيط بها دفع القفزة العظيمة في الريف. وفي العام 
٠۸‏ حلت هذه الكوميونات» وهى وحدات أكبر وجماعية اكثر» محل التعاونيات واصبحت وحدة الحكم 
المحلى فى المناطق الريفية ( انظر الجدول ۲-١ ٤‏ ). وكان ينتظر ان تسهل الكوميونات حشد العمال على 


۷۰۸ 


ت 


الونفة :فكل عام دون ان تقل على الخزية الوك و تخو ها عو ااا اة ماالفا 


الثانيء اي حشد الجماهيرء فيشير الى قاعدة المصادر اللازمة لاإندفاعة التطور. وقد حول الاستغلال 
الافضل للافراد- عن طريق العمل بجد اكثر» والحوافز الافضل» والتنظيم الاشملء وحشد العاطلين عن 
العمل- الشعب الصيني الى رصيد بديل لندرة الاموال المخصصة للاستثمار. 

وجلب المبداالثالث - القائل بسيطرة السياسة- تركيزاً اكبر على الاجماع والحماس السياسي » وكان 
ذلك» جزئياء بمثابة رد علي انتقادات اليمين خلال العامين ۹١١‏ ١و۷٠‏ ۹١ء‏ وقد نقل سلطة اتخاذ القرار 
من وزراء الدولة الى اللجان الحزبية. وليس الدوائر البيرقراطية او الخبراء. وقد أقنع المثقفون 
والبيروقراطيون بتعديل طرقهم البيروقراطية والانخراط في العمل اليدوي على مستوى الجماهير . اما 
العامل الرابعء اللامركزيةء فقد خفف من السيطرة المركزية وشجم الوحدات من المستويات الدنيا على 
التوسع في التقدم بمبادرات» وتعكس اللامركزية ايضا التاكيد الكبير على القاعدة الجماهيرية والافكار 
الشعبية التي تميزت بها مقولات تلك الفترة: 

حققت القفزة العظيمة بعض الزيادة في الانتاج في البدءء لكن سرعان ما برزت ازمة. فسوء الطقس؛ 
وسحب المعونات والخبراء الروس في العام ۱۹١٠١‏ إثر تصاعد النزاع الصيني - الروسي» ووجود 
صعوبات في القفزة العظيمة ذاتها تكالبت كلها لجذب الاقتصاد الى الاسفل وتحرير الصينيين من الوهم. 
واشتملت العيوب في الاستراتيجية المبكرة للقفزة العظيمة على ضعف في التخطيط والرقابة الاحصائية 
والمباشرة بمشاريع غير مدروسة» وارهاق القوى العاملةء والتسويق» والانماط الادارية» وكان العيب 
الاخیر حادا بشکل خاص. حیث دمجت الوا ل موا اة ا ا ی 
الانتاج الزراعي في العامين ٠۹١۹‏ و ٠١۹١١‏ في حين ارتفعت مبيعات الحبوب للدولة» مما قاد الى مجاعة 
ا و نان E Ra‏ 


في العام ١١۱۹ء‏ خفف الحزب الشيوعي من القفزة العظيمة. فافسح التحرك السياسي الطريق امام 
توجهات حذرة لاعادة الانتاج الى وضعه السابق. فاستعاد المخططون» والاداريون» والتقنيون» والخبراء 
بعضا من مكانتهم التي فقدوها. وطرأآت تحولات على سياسة الكوميونات تمت بثلاث طرق اساسية 
(انظر الجدول ۲-١ ٤‏ ).اولاء اأعيدت وحدة المحاسبة السا basic accounting unit.‏ ) الوحدة التي 

تتولى المسؤولية الاساسية في التخطيط وجمع الانتاج الزراعي وتوزيعه ) والثي رفعت من التعاونيات 
العلياللكوميونات قي العام ۸١۹١»الى‏ لواء الiıتç‏ / production brigade‏ اولاء ثم الى فريق الانتاج 
{ean 1‏ ductionتام»‏ وهو ادنی مستویات التنظیم . وكانت النتيجة اعادة لilجlnعيa‏ / decollectivization.‏ 
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المحاسبة الريفية الى مستوياتها في اواسط الخمسينات» رغم بقاء بعض سمات المركزية في حياة 
الكوميونات. ثانياًء الملكيات الزراعية - القطع الصغيرة من الاراضي التي تركت للعائلات ليزرعوها 
لاستهلاكهم الخاص - اعيدت الى الاسرالفلاحية. ثالثاًء اصبحت الكوميونات أصغرء وارتفع عددها من 
الفا في العام ١۹١۸‏ الى ۷١‏ الفاً في آوائل الستينات . (واستقر عند حدود ٠٠‏ ألفاً في العام .)٠۹۷ ٠١‏ 
وأخيراًء تبنى الحزب الشيوعي الصيني شعاراً جديداًء وهو «الزراعة هي الاساس»» ملزماً الحكومة. ولأول 
مرة» بمبدآً أن السياسات التطويرية يجب آن تخدم حاجات القطاع الزراعي. 

يف ت ا ات م خو ف هاو ا ارغان ها اح مر خف وس ذلك 
ان المعتدلين أرادوا المضي الى مدى ابعد في تلك الاصلاحات» وتجربة صيغ أكثر رأسمالية. اضف الى 
ذلك أن القفزة فجرت النقاش الذي لا يشكك في سياسات ماو فحسب» بل وفي زعامته أيضاً. وبدا يتضح 
آكثر فأكثر أن القضية ليست مجرد تعديل القفزة العظيمة» بل هي ما إذاكان من الواجب بقاء الحذب 
الشيوعي الصيني ملتزماً بالنموذج الماوي. وتصاعدت القضية الى مجالات أوسع مع احتمال تحولها الى 
صراعات فئويةء تتغذى على التوتر الذي ولده العداء الصيني - السوفياتي. ولأن الماويين رأوا في 
النموذج السوفياتي نموذجا «منحرفاً»» فقد التفتوا الى المعارضين المحليين بحثاً عن علامات لوجود 
توجهات مماثلة. ووجدوا ادلة كافية تقنعهم بأن لمخاوفهم من عودة الرأسمالية ما يبررها. وفي تلك 
الاثناء» احيا التصعيد الامريكي في فيتنام المخاوف الصينية القديمة من «العدو رقم واحد »» حتى عندما 
ظهر ان الاتحاد السوفياتي يشكل تهديدا أكبر. 

كانت «الثورة الثقافية البروليتارية اdlنعظıa« ya The Great Proletarian Cultural Revol ı{i10¬/‏ 
الجهد الضخم الثاني لتطبيق النموذج الماوي. وقد بدأت» مثلها في ذلك مثل القفزة العظيمةء في التأكيد 
على النموذج بتعابير درامية متطرفةء بدت من حقبة تعزيز الرقابة المركزية» وانتهت الى مناقشة ما 
ستحتفظ به من الحركة الاولى. وخلافاً للقفزة العظيمة» لم تكن الثورة الثقافية في الاصل حملة 
اقتصادية - وقد بقيت التعديلات التي ادخلت بعد القفزة العظيمة على حالهاء رغم بعض الانتقادات - كما 
لم تولد صعوبات اقتصادية في مثل حدة الصعوبات التي حدثت خلال الفترة من ۱۹٥۹‏ الى ١١۹١۱.الا‏ 
آنها كانت أشد عنفاً وتمزيقاً بكثير» وابرزت بشكل حاد طريقة وضع سس النموذج الماوي ومستوى 
تلك المؤسسة. 

بدأت الحملة في خريف العام ١۹١ ١‏ بانتقادات من وسائل الاعلام لبعض الشخصيات الادبية. وفي 
ربيع العام ٠۹١١‏ انتقل الهجوم الى بعض كبار قادة الحزب» باتهام «اصحاب الطرق 
الرأسمالية / عص ا capitalist‏ الذين يحاولون اقامة نظام معدل بانهم معارضون ا وطالبت» قي 
الوقت نفسه» باجراء اصلاحات شاملة على الثقافة - الاقكارء والتوجهات» والسلوكيات - وزرع المثل 
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الا ي اا ر اة الهم و ل الحا واا ا و ا ق 
يلبث الطلاب من مجموعات الحرس الاحمر أن نقلوا الصراع الى الشارع ولم يترددوا في توجيه 
EN Ea AE LO RC ALA E RE EE‏ 
ق N aN E e A E‏ 
ااا التقافة تاها الأرسع: وخك د للعيل الخمافري فح على النقة رالتي اوي 
بالطبع» سعي الماويون في بيجنغ الى السيطرة على الحركة.ء إلا آن تشجيعهم» أى على الاقل تغاضيهم 
ات اکر ر او ا ی و کی ا و کو ا 
N Ss CANE SAS SEES RRS SESE‏ 
لا مثيل لها في تاريخ الانظمة الشيوعية (ا 

ن ك مور الضن الها ان و ك وت من الو شي 
ف الت ووا الو و افك الا زي وات الكو ادر ا ال ات ر هة 
ارد و عبت الات جاهو في وفت الق وقح البر اغلات و لالات و جن 
الحالات» حدثت اشتباكات واسعة النطاق بين المجموعات المتنافسة» كان بعضها مسلحاً. وحين بدت 
الفوضى تطال وحدات من «جيش التحرير الشعبى» p6 Liberation Army,‏ . انسحب الماونون 
من الساحة. وبعد خريف العام ۷٩۱۹ء‏ تمت اعادة النظام. وسيطر الجيش على معظم الاجهزة ااا 
وتم حل المنظمات الجماهيريةء واعيد التأكيد على الوظائف الاقتصادية. وبدأت عملية اعادة بناء الحزب 
ودوائر الدولة. واعلن المؤتمر التاسع للحزب قي نيسان (ابريل) ۱۹١١‏ هزيمة اصحاب الطرق 
الر اسالا را تسا شات دة كف م ام رفن الل ماي اقط ك العا ا ارت ا 
قادة الحزب؛ وكان أكبر ضحيتين لها هماء ليوشاوكي (الرجل الثاني بعد ماو حسب تصنيف الحزب في 
الفترة قبل العام )۱١۹١١‏ ودينغ كسياوبنغ الرجل الرابع» ربماء بعد ماو» وليوء ورئيس الوزراء شوإن 
لاي» والذي سيقوم فيما بعد» بعودتين مثيرتين الى مركز الصدارة). وحل مجل الكوادر الثورية القديمة 
ادد كير من قادة جيش التدرير الشعبي »وش خهديات الجزب الراديكاليةء ويعكن مسقي الجفاهير 
ادن راف اها اك كار هح ا اعا ا ةا ارا 
ا ر ا ع ۰ 

كانت القيادة الصينية في الفترة التي تلت العام ۱۹1۹ عبارة عن ائتلاف من ثلاث مجموعات: 
الماويون المتحمسون, أو الراديكاليون» الذين يستمدون فوتهم من قربهم Ea‏ والتأثير في 
اليمة (را كانت جيائغ كيونم وة ماو: أكثر من يمثل هذه المجموعة)؛ ال#مخصات الحسكرية التى 
افادت» رغم عدم توحدهاء من تعيين وزير الدفاع لين بياو في منصب الرجل الثاني بعد ماوء وخليفة له؛ 
والاداريون المخضرمون» ويقودهم شو إن لاي» والذين يمثلون من بقي من المعتدلين. 
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اظهرت الاحداث أن هذا الائتلاف غير مستقر. فتم تطهیر لین بیاو في العام ۱۹۷۱ء بزعم اشتراكه في 
انقلاب ضد ماو» تبع ذلك خفض نفوذ جيش التحرير الشعبي- وهو توجه رعته سياسة العودة الى 
الوضع الطبيعي أيضاً. وتّرك الراديكاليون والمعتدلون في وضع من التوازن المضطرب» بسبب تصاعد 
التوتر وتدهور صحة ماو ودعم شو إن لاي لعودة العديد من الكوادر القديمة التي جرى تطهيرها من 
الحزب خلال الثورة الثقافية. وكان دينغ كسياوبنغ ابرز مثال على ذلك. فقد اطلقت عودته الى السلطة 
خلافاً حاداً خرج الى العلن في كانون الثاني (يناير) ۱۹۷١‏ عند وفاة شوإن لاي» تاركا دينغ كأقوى 
مرشح لخلافته على رئاسة الوزراء. لكن بدلاً من ذلك تدبر الماويون أمر تطهير دينغ للمرة الثانية من 
السلطةء وذهبت الرئاسة لقادم جديد نسبيا اختير كحل وسط» وهو هوا كوفينغ. لكن وفاة ماو في ايلول 
(سبتمبر) قلبت الوضع كله. فاعتقل هوا كوفقينغ عصابة الاربعة - وهو النعت الذي اطلق على جيانغ 
كيونغ وثلاثة اخرين من كبار الراديكاليين - وأطلق ضدهم حملة شعواء لتحريفهم اقكار ماوء وتخريب 
الحكومة والاقتصاد بالفئويةء واتباع خط الجناح اليميني تحت ستار الراديكالية. 

جعلت الاشتباكات الحدودية الحادة مع الاتحاد السوفياتي في العام ۱۹1۹ء مقرونة ببدء انسحاب 
الامريكيين من فيتنام» ماو وشو إن لاي آكثر تقبلاً لفكرة التقارب مع الولايات المتحدةء والتي اكتملت 
بزيارة الرئيس ريتشارد نيكسون وبيان شنغهاي في أوائل العام .۱۹۷١‏ وما أن اتخذت هذه الخطوةء 
حتى بات متطق التجارة والتعاون مع الدول الرأسمالية - لخدمة تجارة الصين» وتكنولوجيتهاء وحاجاتها 
الامنية -حتمياً. وقد قاوم الراديكاليون هذه الفكرة وأي تقليل من الاصلاحات التي تمت بعد الثورة 
الثقافيةء لكن هذه الاخيرة كانت قد بدأت تتلاشى أو تصبح مجرد روتين. فازدادت حدة الصراعات 
الفئوية» ونزاعات العمل» والضغائن داخل المؤسسة الواحدة» انخفضت اخلاقيات العمل . وحدث التباطق 
الاقتصادي في الفترة من ١۹۷٤‏ الى ۱۹۷١‏ وتسببت به عدة عوامل لكنه وفر ذخيرة جيدة للاشخاص 
الذين لا يحبون تأكيد الماوية على الصراع. وهكذا حين توقي ماو كان نموذج الماوية أقل أمناً من الناحية 
E‏ الخرن ور اك رو اة 
القروالاة ‏ 
نموذج الحداتثة ۷۰ الی ۱۹۸۹ eS‏ شراک بدا دف موت هاو ومر 
خلال مرحلة انتقالية قبل أن يأخذ شكله الواضح ). وقد كانت الحداثة على الدوام احد أهداف جمهورية 
الصين الشعبيةء لكن خلافاً ليسارية ماو فقد أكد النموذج الجديد على وضع الانجازات الاقتصادية قوق 
النقاء الايدولىجي. وقد أثرت هذه النقلة التاريخية التي ابتعدت عن نصف قرن من السياسة الثورية. 
واو ا رأ وواقعية» في كافة نواحي السياسةء لكن التغيير السياسي كان غير 
متعادل» سواء قي تقدمه أو تراجعه. فنموذج الحداثة شبيه بالنموذج الماوي من نأحية عدم وجود آيه 
مسودات عامة للسياسة في بدايته» بل مجرد التزام غامض» الا آنه أكيد» باتباع احدى «الطرق». وقد كانت 
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الحداثة انجح الطرق التي اتبعتها جمهورية الصين حتى الان ءلكنها تسببت في النصف الثاني من عقد 
الثمانينات قي زيادة حدة التوتر بين الجماعات المحافظة والاصلاحية في القيادة. وقد رعت الاصلاحات 
ايضاً نمو بعض القوى الاجتماعية» مثل المفكرين»ء والطلاب» والمجازفين الرآسماليين الذين تعارضت 
مصالحهم مع استمرار احتكار الحزب - الدولة للسلطة. وقاد التنافر داخل إلقيادة ومطالبة القوى 
الاجتماعية بالمزيد من الحقوق للمواطنين الى ازمة تيانانمن في العام .1۹۸۹١‏ ومنذ تلك الازمة » ما زال 
النظام يدعي اتباع نموذج في الحداثة ولا يرغب في العودة الى النموذج الماوي» لكن السن المتقدم 
للزعماء الحاليينء وعدم اليقين المحيط بمن سيخلفونهم» وصدمة تيانانمن تصف الموقف الحالي 
بموقف من یبحث عن اتجاه جدید لیعزز موقفه. 

في المرحلة الانتقالية من الماوية الى الحداثةء والتي استمرت من خریف ١۹۷۹١‏ الى كانون الاول 
(دیسمبر) ۱۹۷۸ء اقترح هوا كوفينغ الذي خلف ماو كرئيس للحزب الشيوعي الصيني» وواصل في 
الوقت نفسه تولى رئاسة الوزارةء برنامجا تطويرياً طموحا يمكن آن يحقق «الحداثات الاربعة» (في 
الزراعة والصناعةء والدفاع الوطني» والعلوم والتكنولوجيا) بحلول العام ٠ ٠ ٠‏ ۲ دون نبذ الرموز الماوية. 
وواصل عمله بتركيز كل النقد على عصابة الاربعةء وليس على ماو آو الماويةء والتعليق على الخيارات 
الصعبة التي تشتمل عليها دعوته الى تسريع التنمية الاقتصادية. وبالتالي» فعلى الرغم من كثرة 
الاحاديث البليغة عن الحداثةء فقد بقي المنهج الجديد غامضاً. 

ظهر دينغ كسياوبنغ كمدافع عن الالتزام بقوة بالحداثة والانسلاخ عن النموذج الماوي. وعاد الى 
مركزه السابق كنائب لرئيس الحزب ونائبا لرئيس الوزراء في أواسط العام ۱۹۷۷ء شن بعدها حملة 
عنيفة على النموذج الماوي» مقرونة بنقد غير مباشر لارتباطات هوا كوفينغ بذلك النموذج. وفي ايار 
(مايو) ١۹۷۸‏ ساند دينغ شعار «التجربة هي المحك الوحيد لاختبار الحقيقة»» والذي يوحي بأن افكار ماو 
وكتاباته يجب الا تبقى ملزمة لسياسات الصين الشعبية. مما آثار اليساريين الغاضبين ودقعهم الى 
خوض ضرآع خاسر مع جناح ذينغ المؤمن «بالتجربة»: وقي كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۷۸ في الاجتماع 
الثالث لبلينيوم "' اللجنة المركزية الحادي عشر للحزب ار اا ا ا ا 
الزعماء الباقين على الماويةء والذين كانوا من بين المؤيدين الرئيسيين لهوا كوفينغء واعلنوا «نقل تركيز» 
اهتمامهم الى تحديث الاشتراكية والى مدى ابعد بكثير من هجومهم الاول على عصابة الاربعة في حقبة 
اتاو 

يعتبر البلينيوم الثالث اليوم بداية حقبة جديدة في السياسية الصينية. من الناحية السياسيةء تم التبرؤ ٠‏ 
هن ال دع ناوي اة من اتر ارت اا :ا الاعتبارء قي شباط (قبراير) ۹۸۰١ء‏ الى ليو 
شاوكي العدو الرئيسي لثورة ماو الثقافية؛ وخسارة هواكوفينغ لمنصب رئاسة الوزراء لصالح جاو 


+enumاP‏ اي كامل اعضاء اللجنة المركزية 
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زیانغ (ایلول ۰ ۱۹۸)› ورئاسة مجلس الحزب لصالح هو یاو بانغ (حزیران ۱۹۸۱)ء وکاں کلا الزعیمین 
من اتباع دينغ؛ وتبني الحزب الشيوعي الصيني في حزيرأن (يونيو) ١۹۸١‏ لقرارحول تاريخ الحزب 
بق وا رعا فاو خا ن وای ال 0 ا کی کی ر اة مان 
الحزب الى مستويات بشرية عاديةء واعتباره مجرد شخص فيه نواحي قرة ونواحي ضعف ولد 
انجازات واخطاء. وخلال المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوغي الصيني» في ايلول (سبتمبر) ۱۹۸۲ء تم 
التاكيد على برنامج دينغ وجرد هوا كوقينغ من جميع مناصبه العالية» والغي منصب رئيس مجلس 
الحزب الذي ارتبط بزعامة ماو الفردية. ٠‏ 

توازن نبذ دينغ ليسار الماوية مع تآكيد زعامة الحزب الشيوعى ي الصيني على شيوعيتهم التقليديةء 
تاركاً النظام في وضع متوسط بين اليسار ومواقف تعتبر شديدة البرجوازية ‏ .وقد دعم دينغ في 
صراعه مع هوا بملصقات علقت على جدار الديموقراطية»,/ W211‏ ء۲٥۳0ء‏ في بيجنغ» لكنه اغلق 
جدانالتيموقراطية ب زير سلطتة: واغتبى الفلسقات السياسية العفوية عملا غير شروخ وقي اذان 
(مارس) 1۹۷۹ء صرح ان على كل فرد تأييد اربعة مبادئ اساسية : الطريق الاشتراكي» وقيادة الحزب؛ 
وذيكتاتورية البر ولي تارا والتاركسية = الليتية ٠‏ وافكان ماو تسى توخ :والبيانات الي بعت برها 
المسؤولون مناهضة لهذه المبادئ تعتبر جرائم سياسية» وقد تعرض الالوف لعقوبات جنائية وادارية 
بسببها. ورغم الاعلان عن الغاء التصنيف الطبقي في العام ١۹۷١ء‏ فان مقولات مثل العناصر البرجوازية 
الخطرةء والتلوث البرجوازي الروحي» والبرجوازية الليبرالية قد بقيت في الترسانة الايدولوجية للحزب 
الشيوعي الصيذي. 

كانت السياسة الاقتصادية جوهر نموذج الحداثةه - رغم ان الاصلاح الاقتصادي تراجع بضع 
O N DD‏ 
استخدام الحوافز المادية وقوةالسوق› د ت عن آعظم تذمية في تاريخ ۾ الصين الحديث فقد شجع 
الافراد والعائلات على «جمع الثروات» وقد فعلوا. 


كان الاصلاح الزراعي بداية الخطوات من نوأحي عدة کک ا ا 
و ا a aT‏ 
وسمح لهم بحرية اكبر قي تقرير ما يريدون انتاجه» وحرية اكبر في التسويق في الاسواق الخاصة. وقد 
كانت النتائج مذهلة. فلم يزد دخل الفلاحين عن اكثر من الضعف فحسب» بل ان عدد الفلاحين الذين 
يعيشون حياة فقر قد انخفض بشكل كبير. فقد كانت هناك فيض فى الانتاجية» سواء فى المنتجات الحقلية 
. او الصناعة الريفية. وقى العام ۹۸٤‏ ١زاد‏ الفائض فى انتاج الحبوب عن طاقة الدولة التخزينية. وقد حفز 
هذا النجاح على المزيد من الليبرالية بما في ذلك الغاء الحصص الاجبارية لانتاج الحبوب في العام 
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٥‏ انه تبين ان العام ١۹۸١‏ كان ذروة النجاح في انتاج الحبوب في التمانينات (انظر الشكل 
)-١ ٤‏ فلم يصل انتاج الحبوب تلك المستويات حتى العام .١۹۸۹‏ وقاد الهبوط في انتاج الحبوب الى 
انتقاد الإاصلاحيين لان الحفاظ على امدادات كافية من الغذاء ضروري للحداثة. ونتيجة لذلك» نشب نزاع 
بين حاجه الحكومة الى الحبوب ورغبة المزارعين في تنمية محاصيل اوفر ربحا. 

اما اقتصاد الصين المدني فهو اكثر تعقيداً واعمق انغماساً في طران الادارة الستاليني؛ لذلك لم تكن 
الاصلاحات في مثل سرعة أو نجاح التجربة الزراعية. ومع ذلك» فإن التخلي عن التحفظات الماوية 
الخاصة بالارباح» والمكاقآت, والتسويق قد قاد الى التنمية. وكانت الاإصلاحات البنيوية في الاقتصاد 
المدني التي تم تبنيها في آواخر العام ٠۹۸٤١‏ بمثابة خطوة كبرى نحو استبدال نظام الادارة الاقتصادية 
الستاليني باقتصاد سلع اشتراكي» الذي يشبه الاقتصاد الريفي» ويعتمد اكثر على استقلالية المنتجين 
وآلية السوق. ولم تتم اعادة بناء صناعة الدولة فحسب» بل شجعت المؤسسات الخاصة والتعاونية 
اتاو اراد عدد هذه المؤسسات بشكل هائل خلال عقد الثمانينات. وساهمت عمليتا التنمية السريعة» 
واللامركزية في حدوث ازمة امداد وتضخم. واصبح التضخم مشكلة خطيرة بحلول العام ۱۹۸۷ء وذلك 
لارل مرة منذ القفزة العظيمة وما تلاها. 

اشتمل نموذح الحداثة على «باب مفتوح» في السياسة الخارجيةء واصلاح التعليم» وجهود لمأسسة 
الثورة. وتضمن الباب المفتوح علاقات أوثق بالاقتصاد العالمي» خاصة مع الدول الرأسماليةء لمساعدة 
الصين على الحصول على رساميل أجنبيةء وتكنولوجياء وبضائع حيوية (مثل النفط وأجهزة الحفرء 
والحاسوبات» والحبوب). ومن العوامل المهمة هنا اعادة العلاقات الدبلىوماسية الى طبيعتها مع الولايات 
المتحدة في كانون الاول (ديسمبر)۹۷۸١ء‏ وزيادة التبادل الدبلىماسي والثقافي» والتوسع السريع في 
التجارة الخارجية مع تنشيط السياحة والصادرات لدفع فاتورة الواردات» وافتتاح «منطقة اقتصادية 
خاصة» في الخ الاعات ا الأ 


تنلاات ادت الاس باد والمفكرين على مستويات اكاديمية أعلى» وتوسع في 
التعليم العالي والابحاتث» وجهود لتدريب كادر كبير من الاختصاصيين بالتعرف على الموهوبين 
وارسالهم الى مدارس النخبة. واصبح النقاش الاكاديمي آكثر انفتاحاًء والاتصال بالزملاء قي الخارے اکر 
انتظاماً. وال رةو . واصبحت المنشورات آكثر عدداً وتنوعاًء وتراخت القيود السياسية على الفن 
والأدب» رغم آنها لم تلغ تماما. ۰ ۰ 

اعادت المؤسساتنة مو المنظمات التي آن ا i‏ مؤت لل حقبة ا dba‏ ذلك دعوات 
لمراعاة الاجراءات النظامية وتقوية النظام القانوني. وتم تبني دستورين جديدين للدولة والحزب فى 
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Grain per capita 


انتخابات شعبية لمجالس الاقاليم» والموافقة على شيء من المنافسة بين المرشحين للمراكز التي يتم 
شغلها بانتخابات شعبية. 

ان نجاح نموذج الحداثة في تقديم منافع اقتصادية لمعظم سكان الصين»ء وقي تحسين مكانة الصين 
العالمية قد انهى آية امكانية لعودة يساريي الثورة الذقافية الى السلطة. إلا إنها طرحت خيارات صعبة أمام 
ا ق ھی یھو ا ل وام ارا :وتا هوا ىة 
السياسية والاجتماعية الذي يجب السماح به» وما هى مقدار المركزية الضروري» الى آخر ذلك. لقد 
تباينت الاراء في كل مسالة وحول كل سياسة. فحين تنجح سياسة جسورةء مثل سياسة «نظام 
المسؤولية» في الزراعةء فان الاراء الجريئة في السياسات الاخرى تتعزز. وحين كانت تواجه الاصلاح 
صعوبات» أو حين كانت القيادة تروع بافتضاح جريمة أو عمل اباحي. فإن الاصوات تتعالى مطالبة 
بتوخي الحذر وفرض رقابة ايدولىجية أشد. ونتيجة لهذان التفسيران المختلفان للحداثةء بدأت تتبلورء 
خلال الثمانينات» ملامح معسكرين داخل القيادة : الإاصلاحيون المحبذون لمزيد من التغييرات البنيودة 
الراديكالية والمحافظون الذين يريدون الحفاظ على سيطرة الحزب السياسية الكاملة وسيطرة الدولة 
على الاقتصاد. وقد بقي دينغ الحكم الاخير لأنه له موطى قدم في كل واحد من المعسكرين. فهو أكثر 
القادة المخضرمين تميزاء وكان المحافظون يثقون في آنه لن يتهاون في التخلي عن احتكار الحزب 
الشيوعي الصيني للسلطة. ودينغ هو آيضا كبير رعاة الاصلاح» وقادة الاصلاح الجدد مثل هو ياوبانغ 
وجاو زیانغ هم حاملوه. 


نزاعات القيادة ۱۹۸7 :١۹9۸۹9-‏ الطريق إلى تبانانمن 

اصبحت النزاعات داخل القيادة المركزية الصينية علنية باستقالة هو ياوبانغ في العام ۱۷ رغم 
عدم الاعتراف الرسمى بهذه النذزاعات . 

بدأ مسلسل الاحداث الذي قاد الى استقالة «هو» قى أوائل العام ۱۹۸١‏ بمحاولة فاشلة قام بها 
المحافظون لضبط التصريحات العلنية لبعض الاصلاحيين. وشجع المحافظون على القيام بهذه 
فحسب» بل دعى أيضا لمزيد من الحرية فى المناقشات» والى حملة «مثة زهرة» جديدة. بادر 
الاصلاح المدنى على الطفيليين الحاقدين داخل النظام السياسى وقالوا أنه لا يمكن اصلاح المؤسسات 


الاقتصادية إلا إذا راققها اصلاح المؤسسات السياسية. واصبحت عبارة «اصلاح البنية السياسية» بمثابة 


شعار تناقش فى ظله الإاصلاحات السياسية» التى باتت آأكثر راديكالية مما فكر فيه أحد حتى ذلك الحين. 
في a r‏ ي يحالر ل حدی 2 
وانتقد تدخل الحزب في شؤون الدولةء واقترح تعددية اجتماعيةء وحتى سياسية أكبر. قشارك الطلاب في 
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بالطبع» اثارت تظاهرات الطلاب غضب المحافظين» واثارهم اكثر مبادرات الاصلاحيين الجريئة. 
وقي كانون الثاني (يناير) ۱۹۸۷ قبل اجتماع موسع للمكتب السياسي استقال هو يأاوبنغ وبدا حملة 
ملتهبة لمناهضهة «التوجه الليبرالي البرجوازي». والمحافظون الذين بدا آنهم قد هزموا بشكل نهائي في 
العام ١۹۸١ء‏ ازاحواالان معارضيهم. وانتّقد «هو» بسبب تصرفه بمبادرة خاصة منه دون الفا 
بالاستشارات الضروريةء ولآنه تحدث علتاً ودون تحفظ› ولتشجيعه مفكري الليبرالية البرجوازية؛ 
راود تو اة عى تطا فر أت الطاا يو فافض فد من الآ صلخن الذين اهر وا اة 
أو وجهت البهم انتقادات. 

على أية حال لم يكن نصر المحافظين حاسما. فرئيس الوزراء جاو زيانغ أحد اتباع «هو» الاصلاحي 
قد حل محله فى منصب الامين بالانابة» وانضم الزعماء المحافظون الى جاو في الوعد بالا تتأثر سياسات 
الخذاثة ET‏ في ذلك الانفتاح على الغرب. واقتصرت الحملة المناهضة لليبرالية البرجوازية 
على اعضاء الحزب والمناطق المدنية. وانثقد بعض الاصلاحيين البارزين وتعرضوا لعقوبات تأديبيةء 
خاصة عالم الفيزياء الفكلية» فانغ ليجي» الذي دافع عن ديمقراطية مماثلة للطران الغربي يكون العلماء 
فيها هم النخبة السياسية الجديدة» إلا أن الاجراءات التأديبية كانت خفيفة للغاية. ۰ 

لم يكن مؤتمرالحزب الثالث عشر الذي عقد في تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۸۷ء وخطط له أن يكون 
مؤتمرا لاحالة دينغ ورفاقه المسنين الى التقاعد» حاسماً. فالزعماء المسنون استقالوا من مناصبهم 
الرسمية لكنهم واصلواالعمل من خلف الستارء واحتفظ دينغ بمنصبه كرئيس للجنة الشؤون 
العسكرية. في حين ثبت الاصلاحي جاو كأمين عام للحزب» وحل المحافظ لي بينغ محل جاو كرئيس 
الور ا وف حطابه انا الز تن تود ان بمو اة اهاه الاصلاح قى جمي االات ركن 
LE O E E a om‏ الاخاته مس ول 
التضخم ونقص امدادات الغذاء الذي حدث فى العام ۱۹۸۸. وفرض المحافظون سياسة تقشف 
ا وو که ی عا ا ن ۸. ومع بداية العام ۱۹۸٩‏ كان 
جاو في وضع دفاعي» ولم يعد لديه زخم للقيام بالمزيد من الاصلاحات. 


تبانانمن 


في الاشهن الاولی من غا ۹ بدأ المقكرون والطلاب في التحرك كما فعلوا في العام ٦۹۸١ء‏ لكن 
الظروف كانت مختلفة. ففي السابق افترضو| ان زعامة الحزب كانت الى جانبهم بسبب دعم هو ياوبانغ؛ 
أما الآن فقد شعروا بان الحكومة قد وصلت الى طريق مسدود. فلم تك الحكومة تتجاوب لا سلياً ولا 


ايجاباً: فالالتماسات التي قدمت للعفو عن السجناء السياسيين تم تجاهلهاء لكن مقدمو الالتماسات. لم 
ا و ع ی ی ا و ت 
ELSE EEE‏ للاصلاح. 

کان موت ياوبانغ المفاجۍ في ١١‏ نیسان (ابریل) حافزا اور فا کف للاصلاح في 
بيجنغ» وكانت تلك المناسبة مثالية لان «هى» كان قد عزل عن منصبه في العام ١۱۹۸٦‏ لتساهله مع الطلاب. 
ولیس في وسع السلطات الان قمع موكب يجري لاحياء ذكرى أحد زعماء الحزب الكبار. قدم الطلاب 
مطالب بالاصلاح وتهربوا من محاولات حصر تظاهراتهم» إلا نهم حرصواء حتى هذه المرحلة» على أن 
يكونوا منضبطين ولا يتحدوا الزعامة السياسية لقيادة الحزب الشيوعى الصينى. فانتقدوا الفساد وطالبوا 
بالديمقراطية والاعتراف باستقلالية المنظمات الطلابية الا أن افتتاحية رسمنة نشر ت فى جريدة «الشعب 
ال ا و ا و کا ر و 
المحرضين على الثورة المضادة هم المسؤولين. فاستشاط الطلاب وجماهير بيجنغ غضبأء وشارك 
مثات الالوف في تظاهرات جديدة ودعوا الى استنكار الافتتاحية واعلنوا مقاطعتهم للدراسة. 

کان جاو زیانغ في زيارة رسمية لكوريا الشمالية يوم ۲١‏ نيسان»ء ولم يشارك في وضع مسودة 
الافتتاحية ولم يرها بشكلها الكامل قبل نشرها. وعند عودته الى بيجنغ حاول دون جدوى افناع دينع 
اا ااا وفي يوم ٤‏ ايار (مايو) القى جاو خطبة مهمة في بيجنغ قال فيها ان اللات 
بوحي من وظنيتهم . وبرأنفسه ضمناً من الافتتاحية . فهدّأت كلماته الطلاب الى حد ما وانهت مقاظعة 
الدراسة» الا أنها شجعت جماعات أخرى - مثل الصحفيين» وعلماء الاجتماع» والعمال» وحتى مجموعات 
الشرطة - على المشاركة قي التظاهرات. واصبحت النشرات الاعلامية المتعلقة بالتظاهرات اكثر ميلاً 
لهاء وبدأت تحدث حركات مماثلة في معظم ا استمرار احتلال ساحة تيانانمن» اصبح الطلاب 
راد گالنون کر فاكو فا اشراب امل غ ال اميم ايان (مايى :ندا باريعة سارك و 
بعد ذلك الالوف. وفي ١‏ ۱ آیار زار میخائیل غورباتشوف بیجنغ لکن تیانانمن شطبت من برنامج زیارته 
بسبب التظاهرات. وسبب ذلك حرجا بالغاً لدينغ كسياوبتغ» وقد جلبت الصحافة'العالمية التي تجمعت : 
لتغطية زيارة غورباتشوف المزيد من الانتباه للتظاهرات. وقد حاول جاو عن طريق'العديد من الرسل 
الاتصال بالمتظاهرين لتلبية طلباتهم الاصلية. الا أن فياذة الطلاب المنتشنية بالنصر رفضت الانسحاب 
أو اجراء أية تسوية . وجسذ المواجهة أفضل تجسيد الحديث المتبادل تلفزيونيا بين رئيس الوزراء لي 
بنغ» الذي كان واضحا أنه يريد شحق التظاهزات دون تقديم آية تنازلاتء وأحد الطلبة ویر اسي 
الذي قال أن أحدألن يترك تيانانمن الى ان تلبى مطالب الجميع_ . 

رفي ٠۹‏ اياز قرر ديئغ كسياويثغ ان من الغتروزي انخاذ الجراذات قاسية لاستخانة النظام وقد رفض 
جاو أن يكون الناطق بالسياسة الجديدةء فاستقال من منصب الامين العام للحزب الشيوعي الصيني. وكان 
آخر ظهور علني له زيارة باكية في منتصف الليل للطلاب في تيانانمن. في اليوم التاليء» اعلنت الاحكام 
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العرقية وأمر المتظاهرون باخلاء الساحةء لكن مثات الالوف من القاطنين في بيجنغ ذهبوا الى التقاطعات 
الرئيسية لسد الطريق على الجنود وبحلول نهاية ايار تناقص عدد المعسكرين في تيانانمن الى بضعة 
الوف واقيم تمثال في الساحة اطلق عليه اسم «الهة الديموقراطية» وكان التوتر يزداد حدَّة. وفي ليل الثالت 
من حزيران (يونيو) شق الجيش طريقه الى وسط بيجنغء فقتل المئات من المدنيين في اثناء اقترابه من 
تيانانمن من عدة اتجاهات. وحسب الاحصاءات الرسمية فقد دمرت اكش من الف عربة عسكرية في قتال 
الشوارع واصيب اكثر من ستة الاف جندي من قوات الاحكام العرفيةء وقتل بضع عشرات منهم. وتقدر 
ااا و ار عد ا ان اي < تكن وة اق ع ات ا 
في الساحة ذاتها. وبعد مواجهة حادة بين الجنود ومن بقي من الطلاب في الساحة»سمح للطلاب 
بمغادرتها بسلام. حدثت مناوشات متفرقة بين الجنود والمواطنين استمرت لبضع أيام تالية في بيجنغ. 
وقي يوم ٩‏ حزيران شكر دينغ كسياوبنغ الجنود ورفاقه المحافظين «البروليتاريين الثوريين 
المخضرمين» لالتفافهم حول الحزب وهزيمة «العصيان المضاد للثورة». 


كانت حادثة تيانانمن تجربة مرهقة للسياسة الصينية؛ رغم استعادة الامن والنظام. وقد اقفترض 
الصينيون والاجانب آن الصين سائرة على درب الاصلاح والحداثة الذي قد يكون فيه قفزات وعثرات» الا 
انه يبدو حتميا. آما الان فيبدو أن القادة المسنين قد قلبوا مستقبل بلدهم وقتلوه رميا بالرصاص في 
الشوارع. وقد لحقت اضرار بالغة بمصداقية الحزب ومكانته. وعاد القلق الى السياسة الصينية من 
جدید. وبدا ان دينغ ورفاقه لا يعرفون اي اتجاه يسلكون. كانوا متحدين في مواجهة المتظاهرين» لكن 
دينغ كان أكثر عزوفا من اصدقائه المحافظين عن التراجع عن الاصلاحات وطرد الاصلاحيين. 

كان البلينيوم الرابع للجنة الثالثة عشرة للحزب الشيوعي الذي عقد في أواخر حزيران (يونيو) أول 
اجتماع رسمي بعد تیانانمنء > و اكدت اللجنة على اعفاء جاو زيانغ من منصب الامين العام وترشيح جيانغ 
ریمین› » أمين الحزب في شنغهاي» كبديل له کان جتان خن جد اکر مها ھی جیزوف مص 
لکن یداه لم تتلطخا بدماء تيانانمن مثل لي بینغ. والقی دینغ کسیاوبنغ بثقله خلف جیانغ لمساندته ودعی 
القيادة كلها الى القبول به كخليفة له. في تشرين الثاني (نوفمیں) ۱۹۸۹ استقال ذينغ من منصبه كرتيس 
للجنة الشؤون العسكرية لصالع جيانغ. ومع عزل جاوء اصبحت القيادة المركزية مكونة من محافظى 
ا ا ر 

رغم التصميم على ازاحة جاو وبعض اعوانه المقربين في القيادة المركزيةء فان ما يدعو للعجب 
مدى ضيق التغييرات في الاشخاص والسياسات التي حدثت بعد حزیران (یونیو) .۱۹۸٩‏ ففيما عدا 
المناصب القيادية في الاجهزة المركزية للحزب الشيوعي» فان معدل التغيير في القيادة كان في السنة 
الاولى بعد المذبحةء أقل من السنوات التي تلت. ولعدم التغيير مغزاه الهام لأن الغالبية العظمى من القادة 


VY ۰ 


التابعين في اللجنة المركزية» ومجلس الشعب القومي» والمحافظات قد عيّتهم «جاو» و«هو ياوبانغ» وهم 
ملتزمون بالاصلاح. والواقع أن العديد منهم قد تصرف خلال الازمة بشكل مؤيد اللطلبة. وهكذاء بقي 
الهرم الاداري الذي يقود الصين نحو الاصلاح دون تغيير تقريبا وذلك في الصف القيادي الذي يلي 
القتادة الخلدا مناشرة: 

بقيت سياسة ما بعد تيانانمن ضمن الاطر العامة التي وضعت في الثمانينات. وقد اكدت القيادة مرارا 
وتكرارا التزامها بالحداثة والانفتاح. وبذلت جهود جادة لتشجيم الاستثمارات والتجارة الخازجية, 
اا بالتدريج في ازالة العقوبات الدولية التي فرضت عليها ردأ على المذبحة. في الوقت 
نفسه» القيت تبعة الاحداث على النفوذ البرجوازي الغربي» وصدرت تحذيرات من أن الرأسمالية ما 
الك تخارل اسقاط الو عة وسال اة 

في مجال السياسة الاقتصادية» واصل النظام سياسات التشدد والتقشف والرقابة المركزية الاقوى 
التي بدآها في ايلول (سب سبتمبر) ۹۸۸١ء‏ وقد ادت تلك السياسات القاسية الى وقف التضخم > لكنها تيسببت 
اا ئی کوت واا د ق ی a‏ 
العام ٠‏ ۹۹ء واستأنفت الدولة تجربة المزيد من الاصلاحات. وبالمثلء واصل النظام تمرير قوانين 
جديدة (بما في ذلك قانون يسمح للشرطة باستخدام السلاح ضد التظاهرات غير المرخصة)؛ واجراء 
اللقاءت والانتخابات» والتصرف بشكل عام» كما كان يفعل في الثمانينات. 

لكن السياسة الصينية واجهت بعد تيانانمن مشاكل اساسية. فدينغ كسياؤبنغ اصبح آكبر سنا من 
ماوتسي تونغ عند وفاته» ومن المستبعد ان يكون قادرا على تولي السلطة المركزية لفتنرة طويلة. 
وجيانغ زيمين هو خليفته المختارء لكن المتشددين الذين قادوا حادثة تيانانمن في الحزب والجيش قد 
يعارضوا سلطته. وليس لدى جيانغ مكانة شخصية كبيرة» ولا يمكن لدينغ ان يواصل دعمه من القبر . 
.وقي الوقت نفسه»ء فان معظم افراد النخبة المؤيدين للاصلاج يشعرون بانهم مهددين .من استمرار حكم 
المتشددين. ويحتمل ان معظم افراد المراتب العليا في الحزب وقيادة الدولة يحبذون العودة الى الطريق 
اللاصلاحي الذي اختطه «جاو زيانغ» و «هو ياوبانغ» واستنكار المذبحة. كما أن هناك العديد من المتقفين 
الذين يفضلون الان نبذ الحزب الشيوعي الصيني بسبب تيانانمن واقامة دولة متعددة الاحزاب على 
غرار اوروبا الشرقية. وبالتالي» فإن الطيف السياسي الصيني اليوم بات اوسع من اي وقت مضى - من 
CO CS E e‏ 


التغيير الاجتماعي - الأقتصادي 

نختتم مطالعتنالتاريخ فترة ما بعد العام ۱۹٤۹‏ ببضع ملاحظات عن التحولات الاجتماعية 
اهاد ال رات ارب مو ن ك لمرو الو ال نى الع كانت ابو 
التغييرات في مجال البنية الطبقيةء حيث ازيلت بعض الطبقات الاجتماعية آو حيدت» وتضخمت طبقات 
آخرى . قالحرب الاهلية والحملات الاولى لم تدمر نخبة الغومندانغ الحكومية وحلفائها من امراء الحرب 
فحسب» بل جردت ايضاً ملإك الارض» والتجارء والصناعيين» وغيرهم من الزعماء السياسيين المحليين 
E CE E CE‏ تقريباً على اعضاء الحزب الشيوعي الصيني فقط 
وهم مختلفون بقدر عظيم عنهم »في الايدولوجياء والخبرة السياسية» والمنبت الاجتماعي. وظهرت 
ا ا و اتا و اا 
وخريجي الجامعات والكليات المتوسطةء والمهنيين والعلماء» والحمال الفنيين. وشهد عقد الثمانينات 
ايضا ظهور طبقة من المجازفين الرأسماليين بعد تراخي السيطرة المركزية . ولهذه الجماعه المكونه من 
أسر'مفردةء سمعة سيئة لأنها تجني عادة ارباحاً ضخمةمن المناطق الرمادية* في المجتمع وفي 
الاقتصاد الصيني»لكنها تعتبر نفسها ضحية فساد الدولة وافراطها في اصدار التعليمات والنظم؛ وقد 
ساندت بحماس تظاهرات العام ۱۹۸٩۹‏ . ورغم بقاء الفلاحين فقراءء واكثر الطبقات عدداً حتى الان - 


٥‏ بالمئة من مجموع السكان يعيشون في مناطق ريفية»ء مع أنهم لا يعملون في الزراعهة - فانهم الان 
أفخل تطعا أك اما مالاخ الاقتكتادة 

ونواة العائلة هى وحدة القرابة والاقامة الاساسيةء وهى ما زالت الوحدة الاقتصادية الاساسية للدخل 
والانفاق الفردي. وقد فقدت روابط القربى الاوسع (الانسباء والعشيرة) القوة التي كانت لها ذات يوم. 
وبدلاً من ذلك. اصبحت وحدة العمل ( القرية قى المناطق الريفية» والمصنع في المناطق المدنية) هي 
الوحدة الاجتماعية الاولى التى تتفوق على العائلة. وتكون العضوية فى وحدة العمل دائمة عادة؛ وتوفر 
. هذه الوحدة تشكيلة كاملة من الخدمات لاعضائها. كما ضعف حكم الرجل الاكبر سنا فى#العائلة» وأصبح 
لع الفا و العا فر ها أن قن التحرك وها زال هفاك قروق راض فى نون الجن كن 
الاختلاف عن النمط التقليدي بات عظيماً. 

اخيراًء حدث هناك تحول كبير في العلاقة بين الحكومةوالمجتمع» تركز علي توسع الحكومة 
لمصادرهاء وزيادة العاملين فى الدولةء والعمليات» والمطالب» والسلطة. ورغم أن المؤشرات القديمة 
تحدد دور المواطن الاجتماعى او الاقتصادي وتحدد مكانته الملائمة. وهذا التركيز للسلطة في يد 
بيروقراطيات الحزب-الدولة- الجيش له تأثيراته على تساوي الناس في المجتمع الصيني» خاصة مع 
* 5 ۲۵ع تعبيريشيرالى سوق افضل من السوق السوداءء آي سوق فيها تجاوزات قانونية دون أن يكون غير 
قانوني بالكامل (المترجم). 


VY 


اقترانه بالاخلاق الماوية الخاصة بالفكر المساوتي. في الوقت نفسه, ادى التوسع في اهداف الحكومة 
ومسؤولياتها الى جعل العملية السياسية اكثر تقبلا للمطالب من المجتمع» وللتنافس على المكافآت 
الاجتماعية والاقتضادية. باختصارء أصبحت الحكومة اكثر قرة وتجاوبا قي علاقتها بالمجتمع من 
الحكومات السابقة: كما أن مخاولة لحز الشيوغى الضيني: مذ العا 0۹۷۸ اتجنيد جميم القوي 
الاجتماعية في جهود التحديث قد حسنت من وضع الاخصائيين والمفكرين وعززت نفوذهم السياسي. 

وكما يظهر الجدولان »٠-١ ٤« و»٤-١ ٤«‏ في نهاية هذا الفصلء» فقد تغير الاقتصاد الصيني بقدر هائل 
ف ات هتلدوا كل مهاد لذو اذاف ال و کا لهات 
الاقتهادية الإو لى لظام هي أعادة اء اتاد رفك الجو ب وتام رو رات لاذ لخب كد 
العدد. ولدى جمهورية الصين الشعبية الان شعب حسن التعليم» وجيد الصحة» وحسن التغذية» وله 
احتياجات أكثر تطوراً. واصبحت قاعدتها الصناعية مذهلة بالفعل - ففي العام ١۹۸۹‏ كانت الصين رابع 
اكبر منتج للفولاذ في العالم؛ وكان ترتيبها الثامنة والعشرين في العام .١۹٤۹‏ والصين اليوم اكبر منتج 
للفحمء والحبوب» والقطن» واللحوم. كما حققت تقدماً جيدا في التكنولوجيا. وفي العام 1 بدأت 
المؤسسات الامريكية في التعاقد على شراء صواريخ صينية لاطلاق اقمارها الصناعيةء وفي العام 
٠‏ ۹ اصبحت الصين ثالث أكبر منتج لاقراص الحاسوب» بعد الولايات المتحدة واليابان. لكن مع 
ازدياد تطور القاعدة الصناعية قي البلاد» اصبحت الطريقة الستالينية في ادارة الاقتصاد أقل كفاءة اكثر 
lO aes gg EASE E‏ 
الجديدة من التعقيد والتطور التي حققها الاقتصاد الصيني. 

خففت الاصلاحات الاقتصادية للفترة التي تلت حقبة ماو من السيطرة المركزيةء وأكدت على 
الخو افر المادية ,ونح بالمجارفة اترأسمالية القردية. واضبكة الأسواق والاعمال الخاسة 
الصغيرة من الامور المألوفة في المدنء وظهرت تشكيلة واسعة من الصناعات في المناطق الريفية. وقد 
E‏ فاضافت الشيء الكثير الى 
انتاجية الصين وازدهارها. وظهرت طبقة جديدة في المجتمع لا تعتمد مباشرة على مؤسسات الدولة؛ 
ؤاخذت قذرة الحزب الشيوعى المنيئي على السيطرة بحم على الاقتصاد تضغف. وزاصبعح التضخم 
مشكلة خطيرة في العام ۱۹۸١‏ وتجاوز حجمه ۲١‏ بالمئة في المناطق المدنية قي العام ۹۸۸١ء.‏ وعملت 
اجر ات الشف انكر القاس ف العم ١‏ على خن الت ا اها عة ايها على رک 
المبيعات والانتاج وزادت من البطالة. وفي نهاية العام ٠۹۹ ٠‏ عاد الاقتصاد الى الازدهارء لكن تهديد 


عودة الت لتضخم بقي شاخصا. 


مشكلة الاقتصاد الصيني الخاصة هي مشكلة القوى العاملة الريفية وانتاج الغذاء فا الزراعية 
الصينية يجب ان تتكثف بدل ان تتوسع بسبب نقص الاراضي لديها وا و E‏ 


VY 


نشير الى ان الولايات المتحدة تصبح في وضع مماثل للصين لو كان عدد سكانها ۲ مليار نسمة. 
وبعكس ذلك» حققت الصين المعدل الامريكي الحالي في نسبة عدد السكان القاطنين في مناطق صالحة 
للزراعة في العام ۱٣١۰‏ تقریبا يوم کان عدد سكانها ١۲١‏ مليوناًء اي ما يعادل عشر سكانها الحاليين 
ترا و افا لسباسة خرو توف فى توي الا راشي الحذرا: فق خسرت الصين ارايب 
الخال ار راغة تت النمو السكاني. ففي العام ٠۱۹۷۸‏ استخدم كل عامل زراعي صيني ثلاثة اربان 
فدان من الاراضي الصالحة للزراعة» مقارنة مع ٠,١‏ فدان في اليابانء و ٤,۸‏ فدان في الاتحاد السوفياتي. 
٤‏ فدان في الولايات المتحدة. وتعطي الزراعة المكثفة في الخو اا مرا اة الفا الوا خد 
۱٣۱۲ -‏ کیلو غراماً مقابل ١٤١۷‏ كيلو غراماً في الولايات المتحدة '. و ۷٥۹‏ كيلى غراماً في الاتحاد 
السوفياتي - الا ان انتاجية كل مزارع محدودة بمساحة الارض الموضوعة بتصرفه. وخلال الفترة من 
۰ الى ۱۹۷۸ نمت انتاجية العامل في الصين بمقدار ۲٢‏ بالمئة فقطء مقارنة بنسبة ۲١ ١‏ بالمئة في 
الولايات المتحدة و ۲٤١‏ بالمئة في الاتحاد السوفياتي» ويعزى قدر كبير من النمو خلال هذه الفترة الى 
استثمازات مكلفة في مجال الاسمدة والري. وقد تضاعفت انتاجية العامل منذ العام ۱۹۷۸ء ويرجع ذلك. 
جزئياًء الى زيادة الحوافز التي قدمها «نظام المسؤولية»» وجزئياء الى المتاجرة ونمو المشاريع الريفية. 
وتراجعت حصة الذخل المكتسب عن طريق الزراعة من ۷١‏ بالمئة في العام ١۹۷۸‏ الى ٠١‏ بالمثة فقي 
العام .١۹۸۷‏ ومع ذلك» فإن الضغط الساحق للسكان على الاراضي الصالحة للزراعة يعني آن السيطرة 
على الانتاج الزراعي والسكان ستبقى منبت المشاكل الرئيسية في الاقتصاد الصيني. فقد يكون مجموع 
الاراضي الصالح للزراعة قادرا على اعالة ٠,١‏ الى ١٠,١‏ مليار نسمة»ء وهو رقم يحتمل الوصول اليه 
خلال ٤١‏ عاما على الرغم من التحديد الصارم للنسل. 

ويمكن رؤية قيود الارض والسكان على الزراعة الصينية من الشكل ١-١٠۶‏ .ققد ارتفع انتاج 
الحبوب في الخمسينات. وهبط في الفترة من ۱۹۰۹- ٠١۹١١‏ (مع التسبب في موت ما بين ۲۰ الى ۲٠‏ 
مليون نسمة)» وارتفع خلال عقد الستينات والسبعينات» ثم ارتفع بحدة في الفترة من ۱۹۷۹ الى ١۹۸٤‏ ., 
A E Oe,‏ و راا 
غير العادي للعام ۰ ۱۹۹ في العام ١١‏ وف لوقت تفه دو مبب الزنانة قي غد الكان :فان اناج 
الفرد من الحبوب بقي قريب من مستویات العام ۱۹۰۲ وحتى عقد الثمانينات» ثم بدأ يتناقص بسبب 
ثبات مستوى انتاج الحبوب واستمرار الزيادة في عدد السكان. وبالنظر الى حجم السكان وفقرهم 
النسبيء» فسوف تواصل الصين معاناتها لانتاج غذائها الخاص. 

هذه المعالم* الاجتماعية والاقتصادية الواسعة» مهمة سياسيا من ناحيتين أولاً» هي توحي بحدود 
التحول الثوري ومداه في الصين الحديثةء وانجازات النظام السياسي في قيادة ذلك التحول. ثانياء انها 
E E E N OS A‏ 


٭× r2۲8‏ جمع مَعَلَّم مقدار متغير القيمة تتعين باحدى قيمه نقطة او منحنى أو د الة (المترجم). 


VY 


فى التسعينات تختلف كثيرا عنها فى الخمسينات» نأهيك عن عقد الثلاثينات حين بدأت الماوية تتبلور. 


ولا تستطيع الصين اليوم» وهي قوة عالمية ناشئة- تمتلك اسلحة نوويةء وتكذؤلوجيا فضائيةء وتشارك 


بفاعلية في السياسات العالمية» وتسعى للمبادلات التجارية والتكذولوجيا الخارجية- البقاء على سيأستها 
الانعزالية الاولى قي الاعتماد على النفس. اما داخلياًء فان ازدياد تعقيد وتطور المجتمع الصيني» واعتماد 
التنمية الاقتصادية على تسارع الثورة التقذيةء ولامركزية قوى السوق» قد جعلت هيمنة الحزب 
الشيوعي الصيني اكثر صعوبة» ومد راتها اقل. 


الدستور والبنية السياسية 


تتكون النية السياسية لجمهورية الصين الشعبية من اثنتين من السلطات العليا الرئيسية المنظمة- 
الدولة والحزب- علاوة على الجيش وتشكيلة من المنظمات الجماهيرية تؤمن روابط اضافية بين 
السلطة العليا والشعب. وقد خضعت جميع هذه المؤسسات لتغييرات مهمة منذ العام ٩٤۹١ء‏ سواء في 
داخلها أو في علاقاتها مع بعضها البعض. وخلال الحقبة الماوية تولت السياسة قيادة المؤسسات» خالقة 
قدراً كبيراً من القلق والميوعة في البنية السياسية؛ في حين وضّحت مرحلة ما بعد تصنیع ٠۹۷٩‏ هذه 
البنية. 


الدولة 


عن نظام اداري مؤقت يعتمد بشدة على الوحدات العسكرية الاقليمية للاشراف على اعادة البناء 
والاصلاحات الاولية. وتم تبني دستور للبلاد في العام ٤‏ ١٠۹٠ء‏ وضع اساس حكومة مركزية لادارة 
e as‏ مهمة حين 
E‏ 
العام ٠۹١ ٤‏ والغت الدستور عملياً. وبقيت بنية الدولة مهملة من دون خطوط ارشادية فاعلةء الى أن تم 
تبني دستورا ثانیا في العام ١۹۷۵‏ . وقد حوى دستور العام ۱۹۷١‏ العديد من مبادئ الثورة الثقافية» لكن 


ی ور ؛ كان الى حد بعيد» اقرب الى نموذج العام 140٤‏ . وقي العام ١۹۸۲‏ 


تم تبني دستور آخر» عكس اهتمام دينغ قي الاصلاحات القانونية والمؤشساتية . وسوف نناقش دستور 
العام AY‏ ١ل‏ أن الكثير من المصطلحات الفنية فيه تنطبق على حقبات سابقة ايضاً (انظر 
الشكل٤ .)١-١‏ 


Vo 


President of the PRC 


Vice-President 


State Council Standing 
(premier, Committee 
vice-premiers, 
ministers) National Supreme Supreme Central 
People’s People's People's Military 
Ministeries and Congress Court Procuratorate Commission 
commissions 


Standing 
People’s Committees 


Governments 5 
People’s Peopie’s 


People’s 
Departments Congresses Courts Procuratorates 


22 provinces, 5 autonomous regions, 3 directly administered cities 


Standing 
People's Committees 


Governments 1 
People's People’s People's - 
Departments Congresses Courts Procuratorates 


2051 counties, 76 autonomous counties, 121 cities without districts, 508 urban districts in larger cities 


People's 1 People’s 
Governments . Congresses . 


Street Offices Naighborhood Committees fof 
and Police Boxes and Village mediation, security, 
Committees public health 


Voters 


Alf citizens 18 and over unless 
deprived by law of political rights 


Townships, nationality-townships, and towns. (The township, or xiang, is a rural administrative unit somewhat 
smaller than the commune, which was the basic-level rural government from 1958 to 1982.) 


Source: Baijing Review 25:52 {December 27, 1982), pp. 10-29. 


AR 


حسب الدستور» فان «مجلس الشعب القومي / National People's Congress‏ هو اعلى اجهزة سلطة 
الدولة... وهنو هيئة تمثيلية ضخمةء تتكون من نواب منتخبين من مجالس على مستوى اقليمي ووحدات 
و ال وف ی ا هة ی الت لعو س ساق و ورد ا جل او د ي 
اجتماعات مجلس الشعب القومي في حالة الطوارئ؛ فعلي سبيل المتال» لم يجر أي اجتماع للمجلس 
خلال الفترة من شباط (فبرایں) ٠١١١‏ الى كانون الثاني (يناير) .٠۹۷١‏ علهى أية حالء كانت اجتماعات 
مجلس الشعب القومي قصيرة وشكلية في معظمهاء حيث يستمع النواب الى التقارير والوتائق المهمة 
يقدمها قادة الحزب ويصادقون عليها: ويجسد مجلس الشعب القومي القاعدة الشعبية للنظام» لكنه من 
الناحية العملية ليس اعلى اجهزة السلطة. قتلك السلطة تكمن في الحزب الشيوعي الصيني الذي يمارس 
عملية قيادة الدولة وسائر التنظيمات. 


رئيس جمهورية الصين الشعبية ونائب الرئيس» ورئيس مجلس اللجنة العسكرية المركزية؛ ورئيس 
محكمة الشعب العلياء ورئيس النيابة قى «نيابة الشعب العليا»؛ ويبت بقبول (يوافق على توصيات) رئيس 
الوا و نات رقن ال ودرا و الوى راو الوك و عا ءال الكو الر ك وة اقا 
جميع هؤلاء المسؤولين الذين قام باختيارهم. وفيما عدا معظم الشكليات المهمة فانه يمكن للجنة الدائمة 
المنبثقة عن مجلس الشعب القومى ان تمارس جميع هذه السلطات» وهى هيثة أصغر حجماً مكونة من 
كله. ورئيس مجلس الشعب هو الرئيس التنفيذي والفخري للدولةء ونظراً لأن هذا المنصب قد الغي في 
العام ۱۹۱۱۲ (وکان یشغله ماو فی الفترة من ٤‏ ۱۹۰ الی ۹٥۱۹ء‏ وخلفه لیو تشاوشي من ٠۹۰٥۹‏ الى 
٩٦‏ ) واعيد في العام ١۱۹۸ء‏ فان دوره السياسي يبقى غير واضح. والرئيس الحالي هو يانغ شانغ أحد 
متشددي الحزب. واللجنة العسكرية المركزية هي جهاز جديد آخر في الدولة» حيث كانت الدساتير 
القديمة تعهد بالسيطرة العليا على الشؤون العسكرية الى الحزب الشيوعي الصيني؛ لكن عضويتها في 
الوقت الحاضر تتطابق مع عضوية اللجنة العسكرية للحزب. 

أما مجلس الدو / State Council‏ قهو جهاز الادارة الرئيسى فى الحكومة. وهو يضم رئيس الوزراء 
(شی ان لای ۰٤‏ ۱۹۷۱-۱۹؛ وهوا کوفینغ. ۰-۱۹۷۲ ۱۹۸؛ وجاو زیانغ» ۱۹۸۷-۱۹۸۰؛ ولی بینغء 
ولجان في الحكومة المركزيةء وتجتمع مرة في الشهر. ويتكون مجلس الدولة بشكل رئيسي من كبار 
للدولة» ويشرف على اعمال الحكومة على كافة المستويات . وقلب مجلس الدولة هو لجنته الدائمة التي 


VY 


يعهد الدستور بالسلطة القضائية على المستوى المركزي الى محكمة الشعب العليا / ۳۴ع up‏ 5 
0u‏ s'عاpدe‏ » آما على المستوى المحلي فيعهد بها الى محاكم الشعب المحلية. وجميع المحاكم 
مسؤولة رسمياً امام مجلس الشعب الذي يوازيها في المستوى» والحال كذلك بالنسبة للنيابات العامة 
Ylاlıر Procuratorates / a‏ وهي هيئات للاشراف والتحقيق شكلت لضمان الالتزام بالدستور والقانون. 
وقد شكلت هذه الاجهزة لاول مرة في الخمسينات» وتم تجاوزها في الحقبة الماوية ‏ وترافقت اعادتها في 
دستور العام ۹۷۸١ء‏ الذي توسع في الفصول المتعلقة بنظام المحاكم أيضاء مع تجدد الاهتمام بالقانون 
a a‏ تدان الا ا ا القانونية الرسمية في 
جمهورية الصين الشعبية تديرها سلطة عليا سياسية - إدارية. 

و نخدم نة الذولة الحاة خلاثة مشتى نات من الككر مات المقاطحةء والكونتنة والاساسىة: 
وتشتمل كل وحدة من المستويات الثلاث الاولى على مجلس للشعب يعرف بانه «الجهاز المحلي لسلطة 
الدولة» وبنية ادارية تدعى حكومة الشعب. وتجتمع مجالس الشعب المحلية» مثلها في ذلك مثل مجلس 
الب القرميء لفدرات فة غين هة و اجان الداة لالس القا طا دراك ر كات م لجان 
استحدثت مؤخرا لتقديم أجهزة تمثيلية ثابتة يكون لها اشراف ادق على حكوماتهاء ومحاكمهاء ونياباتها 
العامة الادارية. ومع ذلك فإن الحكومات المحلية والدوائر التابعة لها هي هم الاجهزة المحلية في الدولة. 
وهي جزء من سلطة ادارية عليا مركزية تشرف فيها الحكومات الاعلى على جميع الحكومات الادنى» مع 
تمتعها بسلطة مراجعة اعمال المستويات الادنى أو الغاء هذه الاعمال. ولسيطرة الحكومات الاعلى 
(ومجلس الدولة هو اعلاها مكانة) وهيئات الحزب الشيوعي المحلية وزن أكبر من الاشراف المحدود 
الذي تتمتع به مجالس الشعب المحلية. 

وتدار مجالس المقاطعات» بما في ذلك مجالس المدن الثلاث الكبرى (بيجنغء وشنغهايء» وتيانجن) 
والمناطق الخمس ذات الحكم الذاتي» مباشرة قل الذ كر المر كاه :ومد هذه المخالس * وات 
وتنتخب بشكل غير مباشرمن قبل مجالس الشعب الادنى مستوى الواقعة ضم دائرة صلاحياتها.. 
وتنطبق القاعدة ذاتها على المدن الكبيرة بما يكفى لاعتبارها مقاطعة» رغم أنها من الناحية الفنية وحدات 
ی ا ی ا ا ا 
على مستوى الكونتية مباشرة من الشعب لفترة مدتها ثلاث سنوات. وتعبير «حكم ذاتي» أو «قومية» 
و ا واه غ ا ااه غ ا ي و اراد واد یر 
للحفاظ على تقافة الاقلبة وتشلها رتخلف فلبلا من الناخة الادذارنة عن الىخدات النظامسة الاإخري. 

الوحدات الاساسية / امنا عاوةط هي أكثر الوحدات اتصالا بالناخبين. وتضم الذو احي (اطلق عليها 
اسم الكوميونات من الفترة ما بين )١۹۸۲ -١۹١۸‏ والمدن الصغيرةء بالاضافة الى القرى ولجان 
الاحياء الاقل تنظيما من الناحية الرسمية. وحكومات النواحي ليست منظمة بشكل مدروس مثل الكونتية 
ومجلسها الشعبي» وليس لديها لجنة دائمةء الا أنه يوكل اليها مهمة الاشراف على تنفيذ معظم أعمال 


VTA 


الحكومة العادية والتي لها تأثير على حياة الناس. اما في المناطق الريفيةء فتعتبر القريه (وكانت تدعى 
اللواء او لواء الانتاج قي الفترة ما بین ٠۹۵۸‏ الى EAE‏ 
من وجهة نظر بنية الحكومة الرسمية قهي وحدة إدارة ذاتية تديرها الجماهير آكثر منها وحدة في 
مستوی حكومة . 

اعطى دستؤر العام ۱۹۸١‏ تعبيرا رسمياً للعديد من الاتجاهات الجديدة في السياسة الصينية. فزاد 
e E O aa a e‏ 
المسؤولين بفترتين. ووسع دائرة الانتخاب المباشر للنواب من المستوى الاساسي الى مستوى 
الكونتية. ودعم محاولات توضيح بنية الحكومة واصلاحها بعدد من القوانين الجديدةء علاوة على 
اة رق ل ماد ا و وااو او اة رغ ا ل و ا ا 
مجالس الشعب» وأراء النواب» تحظى باهتمام أكبر في وسائل الاعلام» وثمة تقارير عن بعض القضايا في 
الثمانينات طغي فيها ري مجلس الشعب اى اللجنة الداثمة على رغبات قادة الحزب المحليين» لكن بشكل 
عام» ما زال الحزب هو الذي يدير السياسة » وليس لدى مجالس الشعب سوى دور استشاري توّديه. 
ويطمع الاصلاحيون في المزيدء فقد بذلت جهود جادة خلال آزمة تيانانمن لجعل مجلس الشعب القومي 
ا ا و کی ی کک ف کک 
صعوبة» ومن المستبعد أن تزود أزمة اخرى أو مرحلة جديدة من الاصلاحات مجلس الشعب القومي 
يتططات شياسية فة ۰ 


الحزب 

اقام دستور الحزب الشيوعي الصيني» الذي تم تبنيه في ایلول (سبتمبر) ١۹۸۲‏ خلال المؤتمر الثاني 
وای ف کا شه اندر (اطر اگل .)٣- ٠۶‏ وأدت اقامة بعض اشكال التنظيمات 
الحزبية الى جانب معظم أجهزة الدولة إلى وضع يقوي من قيادة الحزب الشيوعي الصيني للدولة عن 
وبق تشخيم الحزت غلى الاطلاخ على الخواضيخ يع التي تتولاها وكالات الدولة واشرافه عليها. وأياً تكن 
e E IS O‏ 
السياسي المسموع. ورغم آن دستور العام ١۹۸۲‏ يذهب الى مدى أبعد من الدساتير السابقة بكثير في 
تأكيده على ضرورة أن يراعى اعضاء الحزب دستور الدولة وقوانينها بحيث لا يتجاوز الحزب السلطات 
a aE N E E a‏ 
الخ 


يمنح دستور الحزب للعام ۲ مثل مثيله دستور الدولة؛ سلطات كبيرة للطبقة العليا في مجالس 
الحزب. وكما فى نظام الدولةء فان المجالس من مختلف المستويات لا تجتمع الا لفترات قصيرة وفي 
أوقات متباعدة واللجان التى تنتخبها هذه المجالس أو اللجان الدائمة أو الامناء الذين تنتخبهم اللجان بكامل 


A6 


ر 


General Secretary 


Standing Committee 


¬ 

Secretariat ج‎ 0 

Central ا‎ 
Committee | 

` Military a 


Central 
Advisory 
Commission 


National 


Party 
Congress 


Advisory Central 
Commissions Commission taf} 
for Commission? 
Discipline 


Provincial 
level 
Congresses 


Standing 
Committees 


Discipline 
Commissions 


Committees Secretaries 


County- 
level 
Congresses 


Standing 
Committees 


Discipline 
Commissions 


Primary-level 
Congresses 
and General 


a-The official English translation of the 1982 constitution identifies this body as the Military Commission, In the past it was more commonly 


known as the Military Affairs Committe. 
b-Primary-level organizations, including primary committees, general branches, and branches are set Up in factories, shops, schools, offices, city 


neighborhoods, townships, towns and companies of the PLA. Party organization in the PLA above the company level presumably is regarded as 


county-level organization. 
Source: "Constitution of the Communist Party of China,” adopted September 6, 19832, Beijing Review 25:38 (September 20, 1982), pp. 8-21. 
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ماز ت 
i‏ 


ی 


, هيئاتهاء هى التى تعطى الحزب فعلياً سلطته الواسعة. وتنتخب لجان الحزب عادة من قبل اللجان الادنى 


منها مباشرة في تسلسل السلطة الهرمي؛ ولا ينتخب اعضاء الحزب ممثليهم مباشرة الا في المستويات 
الادنى. ويجتمع مجلس الحزب القومي مرة كل خمس سنوات» ويلمح الدستور الى امكانية تقديم أو 
تأجيل الاجتماعات. تاريخياًء كانت اجتماعات مجلس الحزب الشيوعى الصينى غير منتظمة, فالموتمر 
الحزبي السابع اتعق اا 6 واا ي انهم ا ا والكاهع ف العام ١١۹ا‏ و امار تي 
العام ١۹۷١ء‏ والحادي عشر في العام ۱۹۷۷ء والثاني عشر في العام ۹۸۲١ء‏ والثالث عشر في العاح 
AAV‏ \ < ورغم عدم انتظام انعقاد المجالس فإن انعقادها حدث هام. وقد تبنی کل مؤتمر من المؤٌّتمرات 
المذكورة دستورأً جديداء وانتخب لجنة مركزية مختلفة بقدر كبير» وصادق على تغييرات في البرنامج 
العام للحزب الشيوعي الصيني. 

علاوة على مصادقة مجلس الحزب القومي على التغييرات السياسية المهمةء فهوينتخب 
SA NE E E O a a‏ 
والمفوضية الاستشارية المركزية جهاز جديد استحدث في العام ۱۹۸١‏ للسماح لمسني الحزب (يجب 
E O NT O E O‏ 
الحزب) بتقديم النصائح والتوصيات لأجهزة الحزب المركزية الاخرى. وشكلت المفوضيات 
الاستشارية على مستوى المقاطعة ايضا من اعضاء أصغر سا . وانشئت مفوضية الانضباط (التى كان 
لأساف يفره ارخا في سكر ر العا ١١١‏ التي اليك شال التو رة لاف ف الا ۲۷ 
اقرف ع الد تة مف اق اتن رال رحس اة ان وق غل ره ا 
سلطة الاشراف على أعمال مفوضيات مماثلة على مستوى المقاطعات والكونتيات. 

تعمل اللجنة المركزية نيابة عن مجلس الحزب القومي» وهي أهم هيئة تمثيلية قي جمهورية الصين 
الشعبية. وتعرف برقم المجلس الذي انتخبهاء ويطلق على اجتماعها بكامل الاعضاء إسم «البلينيوم» 
والذي يرقم بالتتابع. وبالتالي فان الاجتماع الاول للجنة المركزية الذي يتبع مجلس الحزب الثالث عشر 


يكن البلينيوم الاول للجنة المركزية الثالثة عشرة. ,ويدعو الدستور الى عقد اجتماعات «البلينيوم» مرة 


قي السنة على الاقل» وهى شرط اتبع بدقة منذ وفاة ماوء مع آنه لم يتبع في عهد ماو. وقد يجري العديد من 
لقاءات اللجنة المركزية بشكل جزئي آو غير رسمي بين «بلينيوم» وآخر لان معظم اعضاء اللجنة 
المركزية هم من كبار المسؤولين ويتولون مناصب مهمة في بيجنغ آو العواصم الاقليمية. ومن خلال 
ا ی و ا مر ا الان ال ت 
والمصادقة عليهاء إن لم تبادر بها فعلاء أو تتخذ قراراً بشأنها. 


e a O O 


السياسى ١إںطا:اه۴‏ « واللجنة الدlأaة «Standing Committee‏ Jlgاjın‏ لام ›general secretary‏ والامانة 


Commission *‏ هي لجنة لها سلطات تنفيذية (المترجم) . 
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العامة /ةاعه)ءإءهS‏ ؛ ويقال أيضاً أن لها دور في اختيار اعضاء المفوضية العسكرية للحزب (المعروفة 
سابقا باسم لجنة الشؤون العسكرية)» ولا يستبعد احتمال أن تقوم النخبة العليا فعلياً بانتخاب اعضاء 
هذه الهيئة الحساسة. ويمارس المكتب السياسي» واللجنة الدائمة بشكل خاص؛» جميع وظائف وسلطات 
اللجنة المركزية بين «بلينيوم» وآخرء وهما يشكلان النخبة السياسية العليا في الصين. وكان يرأسهماء 
وحتی العام ۱۹۸۲ رئيس مجلس الحزب» وهو مركز تولاه ماو مذذ الثلاثينات ت ایلول (سبتمبر) 
1٦‏ وهوا کوفینغ حتی حزیران (یونیو) ۱۹۸۱ء وهو یاوبنغ حتی ایلول (سبتمبں) ۱۹۸۲. والغی 
دستور العام ۱۹۸۲ یر ی اھ اا ا العام و للمكتب السياسي 
ورئيسا للامانة العامة. ورغم ان الامين العام هو صاحب اعلى رتبة في الحزب» فهو ليس مطلق 
الصلاحية. فقد أجبر هو ياوبنغ على الاستقالة في اجتماع موسع للمكتب السياسي في كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۸۷. وحل رئيس الوزراء جاو زيانغ محلة كامين عام بالوكالة الى أن قام المؤتمر الثالث عشر 
للحزب بتاکید تعيينه. وفي ١۹‏ آيار (مايو) ۱۹۸۹ء جرد اجتماع موسع للمكتب السياسي جاو من 
سلطاته» وفي حزيران (يونيو) عين «بلينيوم» للجنة المركزية جيانغ زيمين بدلاً عنه. وقد كانت 
الاجتماعات الموسعة للمكتب السياسي في غاية القوة لأنها تشكل» في وقت الازمات, تجمعات للقادة 
المخضرمين» الذين كانوا يوظفون مالهم من مكانة ونفوذ لدعم القرار. 

بموجب دستور ١١۹١ء‏ اشرفت وكالة من الموظفين تعرف باسم الامانة العامة على جميمع دواثر 
O N Gn‏ 
الاشارة اليها تمشياً مع مبادئ ماو في التبسيط البيروقراطي. ورغم تعرض بيروقراطية الحزب القوية 
لاضرار بالغة ابان الثورة الثقافيةء الا إنها صمدت واستردت بالتدريج دورها السابق» واعيد تأسيس 
الامانة العامة خلال «البلينيوم» الخامس للجنة المركزية الحادية عشرة في شباط (فبراير) ٠۱۹۸ء‏ واعيد 
تشكليها حسب الاصول في دستور العام .۱۹۸١‏ ويشرف المكتب السياسي من خلال دوائره وترؤس 
الامين العام له على تنفيذ الامانات واللجان الحزبية الادنى قي e‏ المناطق والوحدات في الصين. 
لقراراته. 

والمبدا التنظيمي للحزب هو «الديمقراطية المركزية»/ "كااة٣٤٣ع»‏ نامعل وهي ديمقراطية 
تتطلب انتخاب جميع الهيئات القيادية من قبل اعضائها أو مجالسهاء وتقديم تقارير منتظمة الى الاعضاء 
والهيفات التمثىة وأتاحة الفرضن للنقاش: والانتقاد و تقد ي الأقتراخاف من اسقل و تتطب الفركرة 
انضباطاً موحداً في جميع أقسام الحزب. وكما يقول الدستورء فإن الاقراد يخضعون للاغلبيةء 
والمستويات الدنيا تخضع للمستويات العليا ويخضع جميع اعضاء الحزب للمجلس القومي ولجنته 
المركزية. والمركزية واضحة ايضاً في سلطات اللجان على دعوة مجالسها للانعقاد» وفي سلطة 
المستويات العليا على الموافقة على قرارات جميع المستويات الادنى. 


AR 


اشتمل كلا الدستوران اللذان صدرا بعد الثورة الثقافية على تعابير قوية عن الحاجة الى الحفاظ على 
الانضباط داخل الحزب ومحاربة الفئوية. واوضح دليل على ذلك هو استحداث مفوضيات الانضباط في 
العام ۹۷۷ .١‏ ويعطي دستور العام ١۹۸۲‏ المزيد من الانتباه لعمل هذه المفوضيات ويسهب في شرح 
تفاصيل السلوك الواجب على اعضاء الحزب اتباعه والظروف التي قد تتسب في فقدهم لعضويتهم. ومع 
ذلك» فان الفساد داخل الحزب» وعلى كافة المستويات» كان ادي الال المتنامية في حقبة ما بعد ماو. 


الجيش 

كان لجيش التحرير الشعبي الصيني دائما دورا فريداً في السياسة الشيوعية الصينية» منذ تأسيسه 
فى أواخر العشرينات حتى العام ١٤۹١ء‏ كان الجيش جزء لا يتجزآ من المنظومة الحزبيةء كماتولى 
اع و ع ن لا الاه اه ا ي اع ي ر ا و 
جيش التحرير الشعبي الصيني القيام بمهام غير عسكرية» بما في ذلك حشد الانصار للحزب والتدريب» 
والبناء الاقتصادي» والتعليم وتولى سلطات ادارية مهمة خلال السنوات الاولى من عملية اعادة البناء 
والثورة الثقافية. اضف الى ذلك» ا البارزة للقضايا الامنية الداخلية والخارجية في السياسة 
الصينية قد وضعت جيش التحرير الشعبي» بقصد آو من دون قصد» قي مركز قريب من مناقشات 
الشباسةالقوممة. وفي غق د الخمانخات» بقعت فورة الصين الف وة اللمة ,و مق تخ نات تحةرة 
الاقتصاد المدنيء ا التحرير الشعبي بعيداً عن الساحة السياسية. الا أن اعلان الاحكام العرفية 
رمد نة نيجت اغاف ك اللجيقن دى رة الفاقل فى الباة المر كرنة: ورت مكافاتة جخحدة اكمر هن 
الميزانية. على آيةحال» كان واضحاً أن ET‏ القخن الضت فالحة للخشاطات الفمعة كانت 
ا ۰ ۰ 

يتبع جيش التحرير الشعبي (بمافي ذلك الجيوش البرية» والجيوش الاقليمية» والمليشيا) من الناحية 
الادارية » «وزارة مجلس الدولة للدفاع القومي» / «State Council's Ministry of National Defense‏ 
وجسد دستور الدؤلة للعام ۱۹۸١‏ قيادته في المفوْضية العسكرية المركزية الجديدةء وكان الدسشتور 
السابق يسمي رئيس مجلس الحزب الشيوعي الصيني قائداً للقوات المسلحة. ورغم هذه النقلة نحو 
اقامه سيطرة رسميه للدولة عليه» فقد مارس الحزب الشيوعي» ويحتمل ان يستمر في ممارسة» قيادته 
لجيش التحرير الشعبي» بحكم الامر الواقع» ومن خلال مفوضية الشؤون العسكرية التابعة للجنة 
المركزية ونظام الدوائر السياسية داخل الجيش. وقد كانت مفوضية الشؤون العسكرية دائماً واحدة من 
اهم اجهزة الحزب وتولت مسؤولية الشؤون العسكرية طيلة تاريخ جمهورية الصين الشعبية. 

الدوائر السياسية التي يرأسها مفوض» هي من الاقسام المهمة في كل قيادة من قيادات جيش التحرير 
الشعبي وحتى مستوى الفرقة؛ آما المستويات الادنى» مثل الوحدات من مستوى قوج فتمثل بمكتب 


VT 


سياسي» وضابط سياسي في الكتائب» والسراياء والفصائل. وبالتالي» فإن المفوض السياسي( آو الضابط 
السياسي في الوحدات الاصغر) يعمل جنباً الى جنب مع الضباط القادة في قيادة كل جيش أو وحدة. وهو 
مسؤول عن تذفيذ سياسات الحزب الشيوعي الصيني» والقيام بعمليات التثقيف السياسي بين الجنود. 
ولا تخضع الدوائر السبّياسية وأمفوضيها للقادة العسكريين في وحداتهم» بل للموظف الذي يعلوه رتبة 
في منظمة الحزب الشيوعي الصيني. وترتفع سلسلة قيادتهم داخل الجيش بشكل تصاعدي من الدوائر 
السياسية الادنى الى الاعلى ثم الى الدائرة السياسية العامة فلجنة الشؤون العسكرية. وفي الوقت نفسهء 


التنظيمات الجماهيرية 

تضم المؤسسات السياسية الصينية العديد من التنظيمات الجماهيرية التي تحشد المواطنين 
العاديين لتكمل المؤسسات المسيطرة وتدعمها. وللتنظيمات الجماهيرية» بشكل عام» امتداد قومي› 
ولوحداتها تنظيم هرمي يمتد نازلا الى اعضاء من الجمهور يصنفوا حسب صفات اجتماعية أو 
اقتصاديةء مثل الشباب, آى الطلاب» أو النساءء أى العمال» أو مجموعات مهنية آخرى. وتلحب هذه 
التنظيمات دوراً كبيراً في اقامة القاعدة الجماهيرية للحزب والتي هي «من الشعب وللشعب»» وتوقر مذبراً 
لسماع الرأي العام الشعبي» وقنوات تمثيل في الدولة وبنية الحزب» بالاضافة الى حشد التآييد لسياسات 
الحزْب الشيوعي الصينى من مختلف قات الشعب. وفي بعض الاخيان تقوم بوظائف إدارية وخدمية 
للمجموعات التي تمثلها 

كانت «رابطة الشباب الشيوعي» / Communist Youth League‏ آهم تنظيم جماهيري قبل الثورة 
الثقافية. وفي الخمسينات وأوائل الستينات» كانت رابطة الشباب الشيوعي مسؤولة عن قيادة جميع 
النشاطات الشبابية وكانت التنظيمات الشبابية الاخرى مصدرا رئيساً من مصادر التنظيم قي الحزب 
الشيوعي الصيني وكانت تساعد بيشكل عام في تنفيذ السياسات على مستوى القاعدة. ومن التنظيمات 
المهمة الاخرى قبل الثورة الثقافيةء تنظيم الطلائع» للاطفال من سن ٩‏ سنوات الى ١١‏ سنة؛ واتحاد نساء 
عموم الصين» واتحاد عمال عموم الصين؛ وتشكيلة من اتحادات المجموعات المهنية والحرفية. ولهذه 
التنظيمات علاقة وثيقة «بالاحزاب الديموقراطية»» وهو اسم جماعي شات اه اب اض رة تاوت م 
ا بقيادة الحزب الشيوعي في الاربعینات وواصلت العمل بعد العام ۱۹٤٩‏ تحت قيادة 
الحزب الشيوعي الصيني. والمظلة التنظيمية لهذه الجماعات هي «المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب 
الصيني»» المسؤول عن وضع مسودة دستور الدولة للعام ٠۹١ ١ ٤‏ واستمرت في حضور الاجتماعات 
بالاشتراك مع المجالس القومية والمحلية حتى أوائل الستينات. 


VY 


علقت نشاطات جميع هذه التنظيمات خلال الثورة الثقافية. واستبدلت بالحرس الاحمر (يتكون 
معظمه من التنظيمات الطلابية)ء والمتمردين الثوريين (من التنظيمات العمالية والفلاحية)» والتنظيمات 
الشعبية المحلية التي لعبت دوراً عسكرياً نشهاً »وقي بعض الاحيان دوراً مستقلاًء في الثورة الثقافية. 
ورغم مكانة هذه التنظيمات البارزة سابقاًء وقوتها الواضحة في المدن» وروابطها الوثيقة بالقادة 
الماويينء E‏ يشكل الحرس الأحمر والمتمردون الثوريون انفسهم كتنظيمات قومية» وجرى حل 
تنظيماتهم في المرحلة الاخيرة من الثورة الثقافية. 

بدأت التنظيمات الجماهيرية تنتعش بعد العام .1۹71١‏ وبحلول أوائل السبعينات» اعيد تنظيم رأبطة 
الشباب الشيوعي» واتحاد المرآةء واتحاد نقابات العمال» والطلائع» بالاضافة الى بعض الاتحادات 
المهنية. الاأن بطء عملية اعادة بنائها كانت توحي بان تلك الاتحادات مازالت موضع خلاف. وبعد 
سقوط عصابة الاربعة» التي القت بتبعة أحداث الدمار على التظيمات الجماهيرية» سرّعت عملية اعادة 
تنشيط هذه التنظيمات. وجرت مؤتمرات قومية لرابطة الشباب الشيوعي» واتحاد المرآةء واتحاد نقابات 
العمال في آواخر العنام .١۹۷۸‏ وعادت الاتحادات المهنية الى البروز مرة آخرى. وعادت الى الظهور 
أيضا الاحزاب الديمقراطية التي صورت خلال الثورة الثقافية بانها معاقل « للمفكرين البرجوازيين». 
وعاد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الى دوره كرمز للوحدة الوطنيةء ويعمل اليوم في 
خدمة الحداثة» وعاد الى المشاركة في اجتماعات مجالس الشعب. وقد كانت التنظيمات الجماهيرية» بما 
في ذلك رابطة الشباب الشيوعي» والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني» من المؤيدين 
البارزين للاصلاح» إلا آنها واصلت وظائفها العادية بعد إحداث تيانانمن. وتؤيد منشوراتها القمع» إلا 
أنها تحوى تلميحات معارضة فيها نوع من النقد. ويمكن للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني 
آن يلعب دوراً محورياً في مرحلة اصلاح مستقبلية بسبب بنية التعددية.. 


التقاقة الساسة والتأهيل السياسي 


اعطت الفا ناعام من الامبراطوري ا CE‏ ق ST‏ 
اتطليدية قي القرن الجشرين قاذ الى رفك ن ات ولخا الأمبراطو رة الكو نتو هة وماتالى لى وة 
آزمة عميقة في التوجهات والقيم الثقافية. وكانت حقبة امراء الحرب فترة فوضى ثقافية وتفكك سياسي. 
وفى حين ردت جماعة الغومندانغ بمحاولة اعادة غرس القيم الكونفوشية» فقد اعتبر الحزب الشيوعى 
ت لاقام میق اه راك مالامل ران يرغن الال فند ما اعكيرة ا لافطا و اغراد 
الرأسمالية. 


Yo 


منذ العام ١۹٤١‏ .كان لسياسات الحزب الشيوعي الصيني وقيمه تأثير عظيم على الحياة في الصين. 
وکما سذری في هذا ال رة د وا اي وا عن ا موا 
لكن بقايا تأثير الماضي الامبراطوري واضطرابات القرن العشرين مازالت ظاهرة. ورغم تغير مضمون 
الثقافة» فان الحزب الشيوعي الصيني يكد لغرس ثقافة ذات اخلاقية عالية ومركزية سياسية مماثلة 
لاسلافة الكونفوشيين. وخلافا e a E‏ 
N a‏ . وبالتالي» لم يكن التأهيل السياسي في 
الصين مجرد نتاج رسالات ومؤسسات الحزب الجديدةء فقد تأثر ايضا بالتجربة الخاصة التي استقاها 
كل فرد من الاضطرابات السياسية والتغيير الايدولوجي. 


القيم الثورية 


ينظر الحزب الشيوعي الصيني الى جهوده لاقامة اخلاقية ثورية في الصين على نها صراع متصل 
ضد بقايا الاقطاع» والاغراءات البرجوازيةء والضعف البشري .وقد تجلت مثالية الصراع وقدرته 
التدميرية بأجلى صورة في الثورة الثقافية. ففي ذلك الحين اعتبرت بعض الهوايات مثل تربية اسماك 
الزينة أو جمع الطوابع نشاطات مدانةء وكانت ادنى هفوة يرتكبها الافراد تستخدم ضدهم على اساس 
أنهم «يسيرون في طريق الرأسمالية». حتى اشارات المرىر قلبها أفراد الحرس الأحمر لفترة من الوقت» 
لشعورهم أن من البرجوازية التوقف عند الضوء الاحمرء وهو لون الثورة. 

تبع تشدد الثورة الثقافية استرخاء عام في مطالب النظام الذي خلف ماو السياسية منها 
والايدويولوجيه. فقد تسامح في أمور التسليةء والمشاريع الخاصة التي هدقها الربح» واصبحت 
الملابس آكثر آناقة. وكان ثمة قدر كبير من عدم الوضوح بين الجمهور وداخل الحزب ورابطة الشباب 
الشيوعي للتفريق بين ما هى تنوير وما هو لا اخلاقي .الا أن الحزب لم ينبذ دوره كقائد أخلاقي ومدافع 
عن الطريق القويم. وفي العام ١۹۷۹‏ اشترط الحزب على كل فرد أن يؤّمن بالمبادئ الاربعة الاساسية 
(وهي كما سبق واشرناء الطريق الاشتراكي» وقيادة الحزب الشيوعي ألصيني» وديكتاتورية البروليتارياء 
وفكر ماوتسي تونغ الماركسي- الليذيني. وفي العام ۱۹۸١‏ بدأت حملة صارمة ضد الجريمة تضمنت 
إعدام الالوف» جرى بعضها علنأ. وفي العام ۱۹۸١‏ جرت حملة قصيرة «لمنامضة التلوث ومراقص 
الديسكى». واوقفت الحملة حين بدا واضحاأ أن جوهرها يعارض ألحداثة والانفتاح على الغرب. وبعد 
احداث تيانانمن جرت حملات جديدة للتشبه بالابطال الثوريين» واحترام الثقافة الصينيةء ؤمعارضة 
الفن الاباحي والفسادء والاشادة بجيش التحرير الشعبيء» إلا أن العديد من الصينين ينظرون الى تلك 
الحركات على أنها شعائر فارغة. 


VES 


عوامل التأهيل 

العائلة: كانت العائلة الصينية التقليدية خلال المثة سنة الماضية هدقا رئيساً لهجمات الاصلاحيين. 
وكان التقليد المثالي المتبع هى العائلة من عدة اجيال تعيش تحت سقف واحدء ويحكمها بشكل مطلق أكبر 
الذكور سناً في العائلة؛ وكان الابناء يتزوجون ويبقون ضمن العائلة وتخضع الزوجات لسلطة حمواتهن؛ 
ويكمل العاتلة المحظيات والخدم العاملين بدون أجر. إسّهلت الحملات بالهجوم على «حصفر الاقدا»*) 
وضغط التقدميون من أجل وضع حد للزيجات التي يقوم الاهل بترتيبهاء وتعدد الزوجات واخضاع 
المرآة لحكم العائلة. وقد كانت مسرحيات هنذريك ابسن التي تضخم مأزق النساء في العصر الفيكتوري 
مصدر الهام قوي للتقدميين الصينيين في العشرينات. وقد كانت الطالبات وعاملات المصانع عناصر 
رئيسة في عضوية الحزب الشيوعي الصيني في بواكير ايامه. وكانت الاتحادات النسوية في المناطق 
الريفية التي شكلها الحزب عاملاً مساعداً على التحول في العلاقات الزوجية في الريف. ومع ذلك» بقيت 
العائلةء وليس الفرد» الوحدة الاساسية في المجتمع الصيني. لذلك فإن من المهم فهم مصير العائلة منذ 
العام .٠۹٤٩‏ 

نمكن تقسيم السياسة الخاصة بالعائلة الى ثلاثة مراحل. حدثت الاولى في أوائل الخمسينات وبلغت 
أوجها في المثل التقدمية للحزب الشيوعي الصيني. ويرمز اليها بقانون الزواج للعام ۰ 1۹٩‏ حيث اعيد 
تنظيم حرية الزواج والطلاق والمساواة بين الجنسين؛ في حين انتقلت سلطة الاقارب على الشؤون 
المحلية الى الحزب. ولا حاجة للقول أن العادات لم تتغير بين ليلة وضحاهاء لكن جهودا هائلة على 
ف عة اك الا اي ن اف را ا ن جا وا ن ا ا ا 
المرحاة الثانيةء التي امتدت من أواسط الخمسينات محتى العام ٠۱۹۸ء‏ فكانت تهاية سلطة العائلة تحت 
ضغوط السياسة والاقتصاد. فمن الناحية السياسية» وضعت الاضطرابات» التي نجمت عن القفزة 
العظيمة الى الامام والثورة الثقافيةء العائلات تحت ضغط متعارض ايدولوجي وجيلي. ومن الناحية 
الاقتصادية» أدى ظهور فرق الانتاج في الريف ووحدات العمل في المدن الى تقليل دور الاسرة كوحدة 
انتاج مستقلة» رغم بقائها كىحدة اقامة واستهلاك. أما المرحلة الثالثة قطبعت ببعض السياسات المهمة 
التي اعطتا مفعولاً عكسياً. فالسياسة الزراعية اللاجماعية اعادت العائلة لتصبح وحدة انتاج» وهي حقيقة 
تلقي بعبء اكبر على بنية اتخاذ القرارات العائية. وقي الوقت فسه» تم تبني قانون جديد للزواج في 
العام ٠۹۸١ء‏ اعطى المزيد من الحرية للطلاق ومع ذلك يبقى الحصول على الطلاق عملية صعبة. 


ربما كانت أهم السياسات تأثيراً على حياة العائلة هي سياسة تنظيم الاسرة «طفل واحد للعائلة». وهذد 


F0 tbi 18 *‏ من العادات التي انتشرت في الصين وهدفها حصر اقدام النساء في قوالب صلبة كي تبقى صغيرة 
الحجم رالمترجم) 
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السياسة التي ادخلت في أواخر السبعينات تفضل العائلات التي تنجب طفل واحدا. وتعاقب او تمنع 
انجاب أكثر من طفل اعتماداً على مدى قوة الالزام المحلي. وقد تم تبني هذه السياسة بسبب الزيادة التي 
a‏ و ی و ا ی 
ونظراً للاهمية الكبرى التي يوليها الصينيون لاسم العائلةء فان ولادة مولودة انثى تكون الطفل الوحيد 
قد اثار مشاكل خطيرة لدى العديد من الاسرء وقاد في مناسبات عدة الى سوء معاملة الطفلة الام 
NEE N EN LS LE RE GA Eg ES‏ 
a‏ التقاليد العائلية الابوية القوية في الصين. 
العرقية والدين: ينتمي ۷ بالمئة فقط من سكأن الصين الى مجموعات عرقية غير صينية؛ لذلك فان 
مشاكل الصين العرقية ليست في مثل حدتها في الاتحاد السوفياتي آو يوغوسلافيا. وتتركز المجموعات 
العرقية عادة في المقاطعات الحدودية» وتصنف المناطق التي يقطنها عدد كبير من الاقليات السكانية على 
أنها مناطق اقليات ذات حكم ذاتي. وتتمتع خمس مقاطعات كاملة بالحكم الذاتي: منغوليا الداخلية. 
والتيبت» وغوانكسي» ويونان» نينغكسياء وتضم ثلاثة عشر مقاطعة آخرى وحدات من الاقليات.ورغم 
قلة عدد سكان هذه المقاطعات» فان هذه المناطق مهمة للصين لانها تشكل ١ ٤‏ بالمئة من التراب القومي. 
وفيها ٩ ٤‏ بالمئة من مراعيهاء و۳۸ بالمئة من الغابات» كما أنها تنتج ١١‏ بالمئة من الطاقة الكهرومائية: 

ثمة تناقض اساسي في السياسة الصينية بين المركزية المتطرفة والتجانس العرقي والهوية العرقية 
والمصالح المحلية للاقليات» وقد تفاقمت هذه المشكلة بسب العداء الشيوعي للدين. والمحير في الامر. 
ان اصلاح السياسات الخاصة بالاقليات في الثمانينات قد شجع على زيادة التأكيد على المصالح العرقية. 
وقاد هذا الى مواجهات دامية في التيبت في العام ۱۹۸۸ء وزينجيانغ في العام ۱۹۸۹.الاانه بقدر ما هي 
مسألة العرق والدين مهمة للاقليات فانها من الاهتمامات الهامشية بالنسبة لمعظم الصينيين. 

التعليم : كانت السياسة التعليمية لجمهورية الصين الشعبية بشكل عام بمثابة نجاح هائل (انظر 
الشكل »)٤-١ ٤‏ اذا اخذنا في اعتبارنا حجم المشكلة ومحدودية المصاذر. فطلاب الصين البالع عدذهم 
۲١ ٠‏ مليون طالب يشكلون ٤ ١‏ بالمئة من مجموع الطلاب المسجلين في مدازس جميع الدول الناميه في 
العا درف لكايه ١‏ فلت تارتن الاتدك راه و ف ية NOLES E‏ 
ف ر ا تج اکن من ۹۷ نالم من الأطفال الحا ا 
واكمل ۷١‏ بالمئة منهم دراستهم الثانوية. ولم تغير الصين الفرص التعليمية لسكانها فحسب» بل إنها 
تقدم خدمات تعليمية أوسع بكثير وأكثر فاعلية من الدول النامية العادية. ولم يكن التعليم مجرد قصة 
نجاح.فقد عطل النظام التعليمى كله خلال الثورة الثقافيةء وقاد الطلاب عملية تحدي نظام الحكم في 
O‏ ی ا کان 
مشاكل حادة لنظام الحكم. ٠‏ 
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اف کد ا اعام متخت مایب حف دہ لہ مہ ب ھین مد مہ مہم ی و 


54.031 


128.398 


TA 


14.608 


116.209 


Source: Zhongguo tongji nianjian 1988. 


تميزت المرحلة الاولى من التطور التعليمي» من -١۹٤٩۹‏ ۷١۹١ء‏ بالتوسع السريع وعلى كافة 
المستويات» وخاصة على المستوى الجامعي. ففي العام ١۹١١‏ كان عدد المقاعد المتوفرة في الجامعات 
يزيد عن عدد خريجي المدارس,المتوسطة. وخلال هذه الفترة أيضاء اعيد تشكيل الخليط المتباين من 
القارنن العا الا التي ورثها النظام في نظام تعليم موحد وضعته الدولة حسب النموذج 
السوفياتي. 

في المرحلة اليساريةء» من ١۹١١‏ - ١۹۷١ء‏ عكس نمط التنمية قتدنت اعداد المنتسبين الى الجامعة . 
) وتراجع العدد بعد ذلك» في حين اصبح الهدف التوسع في التعليم الابتدائي والمتوسط في الريق. وبقي 
نظام التعليم تحت الاشراف المركزي» لكن العديد من المدارس الجديدة كانت تمول محلياء وكان يتم 
توظيف المدرسين محلياً. لكن المرحلة اليسارية جعلت التعليم الابتدائي عملياًء في متناول كل طفل» أما 
التعليم الثاتوي» فبعد أن كان الالتحاق بمدرسة داخلية في بلدة ريفية من القرص النادرةء أصبح شائعاً في 
النظام المدرسي المحلي. وكانت النتيجة الحتمية لكل ذلك تراجع نوعية التعليم بشكل عام. 

الحدث الاهم قي التعليم خلال الحقبة اليسارية كان مسار الثورة الثقافية. قفي الجامعات لعبت 
الانتقادات الراديكالية للتوجهات البرجوازية في التعليم دورا هاما قي التطورات الاولية للحركةء وكان 
لتنظيمات الحرس الاحمر الطلابية في المدارس الثانوية والجامعات دور كبير في الكثير من أعمال التدمير 
والفوضى التي جرت في الفترة من .١۹1۸-۱ ۹٩٩‏ واغلق النظام المدرسي کله في آواخر العام ٠۹۱٩‏ 
ولم تعاود الجامعات فتح ابوابها حتی العام ۱۹۷۰. وحتی بعد العام ۰ ٠۹۷‏ واصلت الكليات الانقطاع عن 
التدريس بسبب التجارب اليسارية المختلفة» ومن ضمنها الغاء امتحانات القبولء تكليف الكليات والطلبه 
العمل قي الريف» وتواصل النشاطات السياسية والايدولوجية. ولم تباشر الكليات الصينية وظيفتها 
بشکل طبیعي حتی العام ۱۹۷۷ . 

قلبت السياسة التعليمية في حقبة ما بعد ماو الاولويات اليسارية واكدت على التحسينات النوعية اكثر 
دواع ال E CR E E a e Jaa‏ 
نارات اللخفة اليارية. الى جات الح الإبتدائ شاملا تفرتا ورقرة العفلم التانوي على طاق 
واسع. وشجع ايضا بسبب تقلص اعداد الاطفال ممن هم في سن الدراسة نتيجة لسياسات تحديد النسل 
التي بدت في أوائل السبعينات. وبقي فرض التعليم الالزامي حتى الصف التاسع هدفاً رئيساء لكن التغير 
الحقيقي المشهود حدث على مستوى الكليات. ويعود سبب التغيير هذا الى تحديت آهداف النظام الحاكم 
من جهة» ومن جهة اخرى الى عدم توازن النظام التعليمي الذي اوجده التوسع السريع في المدارس 
الابتدائية والثانوية خلال العقدين الماضيين. ويمكن بيان مدى عدم توازن نظام التعليم من مقارنته 
بالولايات المتحدة. ففي العام ۱۹۸۲ كان لدى الصين خمسة اضعاف ما لدي الولايات المتحدة من طلاب 


Vi» 


المدارس الابتدائية» وثلاثة اضعاف ما لديها من طلبة المدارس الثانوية»الا آنه لم يكن لديها سوى عشر 


ات تة من ظط الخامعات: 


بدلت التأكيدات الجديدة على النوعية الاكاديميةء والتعليم العاليء والانفتاح الدولي» عالم التعليم في 
الثمانينات. ولا ريب أن الحزب الشيوعي الصيني ورابطة الشباب الشيوعي قد واصلا القيام بالادوار 
SEY STE E E E SS o a e‏ 
اشا تاثیر بعید على الح ا اوو ا ی ق ا ق 
الأكادية رامت هة الذرقيات ق لى اسان المعةة الحلية لاتق انول وط الان القجول فى 
الخادات كان بب فكل ااي على الخاد ت علي مو وي اد ي ا 0 ا 
روطف اهار اا اا ر غ ااه ا ا ادان وا ی و کر ی 
الجاسعات ان بطفرا بالذ هاب لدراسة فى الاه الطلياقى الخارج :ركان أكتر من ٠‏ الف طالب يت 
يدرسون في الولايات المتحدة واليابان في العام .1۹۹١١‏ والطلاب الصينيون هم آكبر مجموعة من 
اللاب اجات فى الرليات اة 


O a 


توسيع الجامعات» وتشجيع الخواء Se e‏ 
الحديث للجامعات كأداة للحداثة وبين دورها القديم كأداة للتأهل السياسي للحزب - الدولة . فالطلاب 
الذین شار كوا قي تظاهرات کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۸۲ء ونیسان (إبریل) وآیار (مایو) ٩۱۹۸ء‏ 
اصبحوا جزءاً من عالم جديد مختلف تماما عن عالم دينغ كسياوبنغ. 


تعدد کک القمعية أاتخذت بعد مجزرة ا هدفت الى اعادة فرض 


تفعل سوی زیادة التقور من الحزب الو اد وبغض النظر عن مدى e‏ کبار قادة الصين 
«بالايام الحلوة الماضية»» فليس لدى الحزب لا المصدأقية ولا القوة على العودة اليها. 
شبكة الارسال السلكيةالافي ارال اعات رای مدان جن اکان شن انان 6 وفوري 


a‏ ۰ و لت ا شد کة الا کية في السبعينات بانتشار رادیوأات الترانزستور؛ > وفي الثمانينات اصبحت 


الاد وزات ر ا ائ ع يا واه الب ف اة كوت او ا ن 


VE! 


النشرات الدورية. وكما تبين الجدول ٠-١ ٤‏ فقد كانت حقبة ما بعد ماو بمثابة العصر الذهبي لوسا 
الأعلام ققد راد ها هي متاح مها لشفي كل سا سواد فى الكة ار التوعية اى الوم 


يمكن تقسيم وسائل الإعلام المحلية في الصين الى ثلاثة أصناف : وسائل الاعلام (المطبوعاء 
والراديوء والتلفزيون). ووسائل الاعلام «الداخلية»» والمنشورات الدورية المتخصصة. وتخضع وسا 
الاعلام لرقابة الحزب الشيوعي الصيني المشددة. وجريدة «الشعب اليومية»* هيرصحيفة اللج 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني لذلك فهي الناطق الرسمي باسمها. وتخضع جميع الصحف الرئي 
بشكل مباشر الى لجنة الحزب المختصة؛ وهتاك رقابة تحريرية مشددة على محتويات وسائل الإعلا 
ولا توجد أية وسائل اعلام خاصة في الصين. ويو جد نظام اتصالات سري مكثف» يدعي «نيب» (ناطة! 
أي داخلي. ويشتمل نظام الاعلام الداخلي على معلومات حساسة جدا لا يُسمح بان يتداولها النا 
علاوة على مناقشات قضايا لم يتخد الحزب بشأنها قرارا بعد ومعلومات ووجهات نظر من الصحا 


People's Daily" (Renmin Riba0) ةıiıصلlب‎ ¥ 
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الجدول ٠-١٤‏ 
نمو وسائل الاعلام فی الصین» ۱۹۰۰ - ١۹۸۹‏ 

السنة ٠‏ اصدارات مجلات _ صحف | محطات‌اذاعة ٠‏ محطات 

کتب تلفزیون 

| ۹ AY ۳۹0 VA | Nor) 140° 
چ‎ (0)11 YA0 Ye \TIAV| 1,۰1 14100 
۱٤ N) ۳۹٦ EE) 14,1۷ | ۷ ۱۹1- 
۱۲ ۸۷ rer Va) \YyToY |) YoNEY ۱۹10 
- ۹ ۲۲ YY) T6 ۱۹3۸ 
۳ ۸۰ ۲ 4 TAV“) A۸۹ ۹۷۰ 
۳۲ ۸۸ 0 Vis WE ENS ۷٥ 
۲۸ ۱۰٦ AA) YII) V1) شش‎ ۱۹۸۰ 
۳۱۹ 8 AA) EVeo)  YTTIVEYT |) fo, ۱۸0 
۹۲ ۲۷۸ VAN | o,TEA|) TAET) 1,۷4۹ ۱۹۸1 
E8 ۳۸٢ Ao) ofAV| ETA | 1°1۳ ¬ ¬ إ۷‎ 
۲ ۱ AY) oA)  ET,VVE| 8,01 ۱۹۸۸ 
4 0۱ AaY| TVA)  oo,fVo| VE,AVT)| 2183 


urce: Zhongguo Tongii Nienjian {Statistical Yearbook of China), 1990 (Beijing: China Statistics Press, 1985), pp. 783-788. 


العالية. وبعض المواد الداخلية يجري التكتم عليها بدقةء لكن احدى المنشورات الخاصة بالاخبار 
العالمية «اخبار المراجع» / 6۷5 ۸٠۴6۲١١٥8‏ فكانت توزع ۸,۷ مليون نسخة في العام ١۹۸١ء‏ وهو رقم 
اعلى بكثير من توزيع صحيفة «الشعب اليومية» واكثر مما توزعة اكبر ثماني صحف يومية في 
الولايات المتحدة. اما الصحف المتخصصة التي انتشرت بكثرة منذ العام ۱۹۷۸ء فتشتمل على رسائل 
اخبارية متنوعة» ودوريات عن علوم شائعة» ومنشورات خاصة بالعمل . 

وقد توسع المضمون الاخباري لوسائل الاعلام الصينية وتحسن في حقبة ما بعد ماوء لكن ما زال 
فيها عدد من الصفات الخاصة التي تميزها عن الانظمة الغربية المألوفة(' '. فالحقيقة الاساسية عن 
فذا النطام آنه وجقكل مطلق: من اخ تفاضا ت الدرلة أوالخرّب اللذان سسيطران غلبة من ية 
المضمون او الادارة. فالصحافةء كما اكد امين الحزب هن ياوبانغ مرات عدة في العام ١۱۹۸ء‏ هي 
«الناطق بلسان الحزب». فكل بند اخباري يجب ان يتفق مع السياسة القائمةء ويسمح بانتقاد الظواهر 
السلبية او حتى أخطاء القيادة. لکن لاد يسمح البتة بانتقاد القيادة ES‏ او معارضة السياسة 
الجارية. 

اما الصفة الثانية والتي ترتبط بالصفة الاولى فهي ان لهجة وسائل الاعلام في الصين مقيدة غالبا 
بالشعارات» والايدولوجياء والغموض . فلغة الحزب الايدولوجية تستخدم في التعبير عن رسائل 
الحزب. اضف الى ذلك» انه بالنظر الى ان الاسباب الحقيقية للنزاع بين القادة والمعارضين حول 
السياسات غالبا ما تطمس» فان مناقشة القضايا السياسية الحساسة تتم باستخدام لغة غامضة او 
مواربة. ونتيجة هذا النهج» مقالات مملة يلفها الغموض تعف حتى كوادر الحزب عن قرائتها. 

اخيراء فان اسلوب تلك الاتصالات تدريسي. قوسائل الاعلام تدعو الناس الى زراعة الاشجار. 
ومعارضة الليبرالية البرجوازية. واحترام المفكرين - بغض النظر عن شكل السياسة الحالية. وغالباً ما 
اب و ا و و ق ق ا 

ها لمات اسي اوا الأعال الع الى جا يج رقاب انريف رة فى 
الثمانينات الى نظام مذهل لتقديم المعلومات» والاخبارء والتسلية. فكل شخص تقريباً يستمع الى 
الراديو EPEC a‏ 


I 
الصينية هو التحليلات والتعليقات السياسيةء وقصص الجرائم والكوارث» والدعايات التى تروج لبضائع‎ 
استهلاكية. وقد يفتقد القارئ الصينى للصحف الامريكية التنوع وانخفاض سعر الصحف» وتوفر‎ 
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الانباء العالمية» والحرص على عرض مواقف الحكومة» والوقت الذي تتيحه معظم الاعمال لقراءة ‏ 
ااك ) 

من الصيغ المميزة لنظام الاتصالات» الاتصال وجها لوجه في اجتماعات أو لقاءات المجموعات 
الصغيرة التي تنظمها هياكل الحزب على مستوى الفرع. فاعضاء الحزب يلتقون بشكل دوري لمناقشة 
تنفيذ السياسة» ونشاطات وحداتهم» ونجاحاتهم الخاصة» أو اخفاقاتهم. ويفترض في اعضاء الحزب أن 
يوجهوا التفكير السياسي لزملائهم غير الحزبيين . وآن يتأكدوا من آن غل وحیاتهم؛ بشکل عام 
تتفق والمستويات التي وضعها الحزب . وخلال الحقبة اليساريةء كان كل قرد» بما في ذلك الفلاحينء 
يقضي ساعات طويلة كل أسبوع في الاستماع الى مجموعات تراجع انجازاتها وتنقدها. وقي الثمانينات 
اصبحت هذه النشاطات أقل شيوعاً بكثير خارج الحزب» وخارج رابطة الشباب الشيوعي» لكن جرى 
احیائها من جدید بعد تیانانمن. 

يصعب اصدار حكم عام حول مدى فاعلية نظام الاتصالات في التأهيل السياسي واعادة التثقيف 
الايدولوجي. وكما هو الحال في آي نظام اتصالات» قان المسيطرين عليه يتمتعون بحرية كبيرة في 
طريقة صياغة المعلومات وعرضها. لكن فاعلية النظام تكمن في مصداقيته» ولا يمكن السيطرة على 
المصداقية بسهولة. فخلال الثورة الثقافية تلاعب اليساريون في عرض الاخبار عن عمد لكن قله من 
الناس في الصين صدقت تلك الروايات. وكان ينظر الى وسائل الاعلام كمؤشر على السياسة القومية اكثر 
مما هي مصدر للانباء. 

في الثمانينات بقيت وسائل الأعلام خاضعة للحزب الشيوعي الصيني» لكن الحزب شجع تطور 
الصحافة في اتجاه تقديم المعلومات بدلا من الدعاية. فاصبحت الصحافة الاستقصائية مشهورة 
ومؤثرة. (وقد كان ليو بينيان» وهو أحد أشهر اللاجئين السياسيين» من نجوم الصحافة الذين يتقصون 
الاخبار لصحيفة «الشعب اليومية»). واسست صحف جديدة اقل ارتباطا بالحزب الشيوعي وتتبع 
سياسات اكثر جرآة في التحرير؛ وقد أغلقت احدى هذه الصحف التي اشتهرت بانها الصحيفة المفضلة 
E RO‏ ا ال و 
تستدرك وضعها وتغير سياستها التحريرية - وطور الصحفيون» بالتدريج» احساسا بالهوية 
والاستقلالية المهنية وابرزوا هذا الاحساس. وفي ٩‏ ايار (مايو) ۹. رفع التماس وقعه اكثر من الف 
صحفي الى اتحاد الصحفيين يطالب باجراء حوار مع الحكومة حول اصلاح الصحاقةء وكانت حرية 
الصحافة احدى المطالب الاساسية لتظاهرات تيانانمن. وكانت الصحافة الصينية طيلة شهر ايار ۱۹۸۹ء 
اكثر انفتاحا في تقديم التقارير عن التظاهرات في بيجنغ واماكن أخرىء» وكان دعمها للتظاهرات 
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بشكل ثابت» واضح آيضاً. ومع ذلك فإن الحزب غير قادر على تنحية جميع الصحفيين ذوي العقلية 
ا كا ر امه ا دفو ادر عى الول م وبااي 
AE E a a a E‏ 
TO‏ 

التأهيل السياسي والتغيير السياسي الرئيسي 


رغم ان العائلةء والتعليم والاتصالات غي من العناصر الحيوية في التأهيل السياسيء» فان النظرة 
السياسية لاي شخص تتأثر بشكل اقوى بتجاربه الخاصة . فالتحولات الخطيرة في السياسة الصينية. 
مثل الثورة الثقافيةء والتحول الى الحداثة في حقبة ما بعد ماوء قد قلبت حياة معظم الناس» وكان لها دور 
في تشكيل الخبرة السياسية لعدة أجيال من الشباب. وقد أوجدت الاحداث الكبرى مثل تآسيس جمهورية 
ا في العام وا ارتا فلات الا تهات الف اس لاخدال 
التي عايشت الاحداث عن الاجيال التي جاءت بعدها. ونظراً لكثرة التغييرات المهمة فقد ظهرت خبرات 
سياسية مختلفة قسمت الشعب الصيني لعدة شرائح. 

ربما كان انشاء جمهورية الصين الشعبية آهم تغيير سياسي. وقد اتسمت حياة معظم الصينيين قبل 
العام ٤٩۹‏ ۱۹ء بالفوضی» وغارات الاجانب» والقمع والاستغلال المکشوف. وبعد العام ٩٤۱۹ءاحتل‏ نظام 
سياسي جديد» قومي وقوي وفعال» مكانه بسرعة» واقتلعت النخبة القديمة من جذورها. وكانت المهمة 
التي كلف بها النظام الجديد ثورية ومقنعة» ولم يفلح حتى قشل سياسة مثل سياسة «القفزة العظيمة الى 
الامام» قي التشكيك بشكل واسع فقي حق الحزب في الحكم. لذلك کان لدی اجیال ما قبل العام ٠۹٤٩‏ خبرة 
سياسية آوسع لكنها خبرة اكتذفها التفكك والفوضى»› في حين رآى أبناء جمهورية الصين الشعبية سياسة 
الحزب تتغير مع بقاء قاعدة الحزب- الدولةء قوية ثابتة. ويؤمن ۸٠‏ بالمئة من سكان الصين في قرارة 
انفسهم بان بلدهم يجب أن یبقی موحداء وقویاًء واشتراکیاً. 

رغم هذه الملامح المشتركة لاجيال ما بعد العام ١٤۹١ء‏ فان التباينات الواسعة في سياسة جمهورية 
الصين الشعبية قد ولدت اختلافات مهمة في الخبرات الحياتية وفي السلوك السياسي لدى كل فرد» علاوة 
على الاختلاف في التأهيل السياسي لدى الشبان"'. فقد كان طالب المدرسة الثانوية «الجيد» في 
الخمسينات وآوائل السنتينات » هو الطالب الذي يدرس بجد» ويتطوع في عدد من نشاطات الخدمة 
العامة»ويتفوق في الامتحانات. وكان هناك نوع من المحاباة للاطفال من أبناء أعضاء الحزب» والعمال؛ 
والفلاحين الفقراءء لكن الاداء الاكاديمي يبقى المعيار الأو دت لذلك كانت الهيئات الطلابية في 
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لكات تل عة كدر ة من ان ااه ات رهه اين قو اف اومان ن 
ذات التو جه الاكاديمي. وكان الطلاب حذرون ومنضبطون» فالبيئة المدرسية حازمة؛ وذكريات الحملة ‏ 
المضادة لليمينيين لا تشجع على الجرآة السياسية. ورغم تباين مستويات الطبقات الاجتماعية المختلفة. 
فقد كان في وسع كل فرد أن يتخيل له مكاتاً في النظام الجديدء باستثناء من جاؤوا من خلفية اجتماعية 
E E E E RS‏ 
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«ثقافة برجوازية»» ودعي الطلاب الى اختيار اساتذتهم ومدرائهم» وتشكيل وحدات الحرس الاحمر لنشر 
اقكار ماوتسي تونغ ومعارضة النذقوذ البرجوازي. ولم تنعقد صفوف المدارس الثانوية للدرس طيلة 
ا اغ لاناك لمدة ٤‏ سنوات. واستبدلت القيم الاكاديمية القائمة على الخبرة بالقيم السياسية 
القائمة على «الانتساب للحمر» / ك5ه"له۸. لكن تعريف الانتساب للحمر لم يكن واضحاً. فالطلاب من 
طبقة اجتماعية جيدة كانوا يعتبرون انفسهم «حمر محايدون»» في حين عمل طلاب الطبقة المتوسطة بجد 
لاظهار اخلاصهم للرئيس ماو وللثورة. ويعزى الى هذه الاختلافات النزاعات» والمعارك التي تفجرت 
فيما بعد بين مختلف فئات الحرس الاحمر. فالمثالية والاثارة الاولية تحولت الى شغب ورعب» ثم الى 
خيبة أمل عندما اعاد الجيش السيطرة للحزب وقام بنقل ملايين الشباب بالقوة الى مناطق ريفية. وعاش 
جيل الحرس الاحمر اوقاتا عصيبة ومثيرة خلقت صداقات متينة وعداوات شديدة. ومال هذا الجيل الى 
السخرية من قيادة الحزب» والى الاحساس بالامتعاض لتضحياته التي ذهبت عبثاً. ورغم مشاركة هؤلاء 
في الثورة الثقافيةء فقد سعدوا لرؤية القيادة اليسارية وهي تسقط في العام .٠۹۷٩‏ 


يعكس جيل ما بعد ماو من الشباب الصينيين وضعا معقدآء إلا إنه ايجابى وتفاؤلى بشكل عام» وذلك 
حتى آزمة تيانانمن. فهم بالتأكيد ليسوا ايدولوجيين مثل الجيل السابق» ولا هم هؤلاء الطلاب الطيعين 


كماكانوا قبل الثورة الثقافية . وهم يشبهون الى جد ما الشبان الامريكيين في فترةما بعد فيتنام» حيث 


انصب اهتمامهم على النجاح الشخصي اكثر من اهتمامهم بالسياسة. لكن مستقبلهم الفردي يقوم 
منطقيا على استمرار التزام الحزب بالحداثةء لذلك دعمو!ا بشكل عام استمرار الليبرالية والانفتاح على 
الغرب. فالتظاهرات الواسعة التي قام بها طلبة الجامعة قي کانون الاول (دیسمبر) ۹۸7٠ء‏ كانت في أحد 
جوانبها ردا على جو الليبرالية الجديد الذي أدخله هو ياوبانغء وقي جانبه الاخر» محاولة لدقع 
الاصلاحات الى مدى أبعدء وأدى قمع التظاهرات الى نفور الطلاب والمفكرين من الحزب الشيوعي 
الصضيني» وذلك لاول مرة بالنسبة للكثيرينء والى المساهمة قي تظاهرات ا 
اتسمت بالمواجهة. فالمذبحة وجو القمع الذي خيم على حرمات الجامغات بعد تيانانمن قد زاد دون شك 
من.نفور الطلاب واشمئزازهم من النظام. 
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المشاركة السياسية والتوظيف 

تختلف العملية السياسية للحزب - الدولة في الصين اختلافا بيناً عن العملية السياسية في 
الديمقراطيات الليبرالية الغربية. وبالتالي» فان وظائف العملية السياسية - اي المشاركة السياسية. 
وتوضيجح المصالح وتجميعهاء الى آخر ذلك - الظاهرة بوضوح في الديمقراطيات الصناعيةء تبدو 
غامضة ومشوشة في الصين. لذلك سوف نستهل محاولتنا لوصف السياسة الصينية بالمصطلحات 
ا که کی آرت مات مو ت ت ا 

الحقيقة السياسية الاساسية في جمهورية الصين الشعبية هي الطبيعة الوحدوية للسياسة» والدولة 
وحتى القوة الاجتماعية. فاعادة تكوين المجتمع الصيني تعودء والى حد بعيد» الى الحزب الشيوعي 
الصيني بعد العام ١٤1۹ء‏ كماان جميع تنظيمات المجتمع الصيني من القرية والمصنع الى مجلس 
الشعب القومي قد اسست والحزب الشيوعي الصيني في مكانة القلب منهاء والمستويات العليا من الحزب 
1 1 
للاشراف الداخلي للحزب الشيوعي لم يكن مسموحا بها أيضا فقد طالب الطلاب في تيانانمن الاعتراف 
باقامة اتحادات طلابية مستقلةء فاعتبر دينغ كسياوبنغ هذا الطلب بحد ذاته بمثابة تهديد للحزب- 
الدولة. فالحزب - الدولة لا يسمح بأي شيء خارج ذاته» وقد كان هذا التركيز الشامل للسلطة هو ما يبرز 
نعته «بالاستبدادية» آو «المستبد»» ومن جهة اخرى» فان احتواء الدولة للمجتمع كله لا بد وأن يجعلها 
تشتمل على مصالح كثيرةواتجاهات متنازعة داخلها. 

ثانياء المشاركة في غاية الاهمية بالنسبة للحزب - الدولة؛ لكنها مشاركة يحركها ويدعمها الحزب 
الشيوعي إلصيني بدل أن تكون مشاركة مستقلة نابعة من المواطنين. ويسعى الحزب لتحقيق مشاركة 
جماهرية واسعة وشاملة تقريبا في الحملات ت التي تتم بين الفينة والاخري وقي المهمات الروتينيةء وفي 
التز سات نهف يق المراطن: ر الحعز فا على ردرد فل القواغو الفح والمشاعية عل فة 
سياسات الحزب. والفرضية التي تقوم عليها هذه التحركات هي أن الحزب -الدولة قريب من الجماهير 
ويحمل مصالحهم في قلبهء وبالتالي فانه يفترض في الجماهير ان ترد بحماس على دعوة الحزب. ومن 
وجهة نظر الحزب قإن حشد الجماهير ليس طوعياً ولا سرياًء بل هو مجرد تفاعل طبيعي بين القيادة 
والجماهير. والذين يرددون بشكل متناغم يعتبرون نشطين وقد يجندوا في الحزب. وفي بعض الاحيان 


يتجاوز التحرك حدودهء فيجري عندها تصحيحه بفترة من إعادة الأحمة».وينتج عن ذلك «دورة من 


فلات التحرك اغا الحمة اكز 
ا الثالثة هى ان القيادة الحالية تتوقع دعما بالاجماع. فليس هناك شىء اسمه معارضة موالية 
داخل الحزب» وان القيادة تسيطر على تباين الراي العام حول أي موضوع. وفي بعض الاحيان تكون 
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حلبة المناقشة العامة واسعة جداء كما حدث في «حركة المئة زهرة» في العام ۷١۹١ء‏ لكن الحذر مطلوب 
فقد يتهم المرء بانه «اعشاب سامة» فيما بعد. ومن جهة اخرى» فقد تنقلب المقاييس رأساً على عقب حين 
NEN NE Ns AR SEE E‏ 
عن الخلاقات يتم بشكل سري ورمزي داخل القيادة. ولا يتم الاعتراف بالخلافات داخل القبادة السابقة 
الا بعد تغييرها. وحيث أن القيادة تتغير» فان معظم الناس ينتظرون رياحأ مواتية. 

والسمة الرابعة هي أن الحزب - الدولة كان له مراحل معينة من التطور يمكن مقارنتها بدورة الحياة 
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الحزب نجاحات وازمات مرحلة النضج. فقد وضع اسس دولةه قوية بشكل غير عادي» وحاول تحقيق 
اهداف طموحة» لكن قوته جعلته أقل اعتمادا على الشعب وأقل انقيادا لمصالحه وقدراته» ودمر تضامنه 
وثقته الايدولوجية بنفسه في التجاوزات التي اقترفتها سياسات «القفزة العظيمة الى الامام»» والثورة 
الثقافية. 


بعد وفاة ماو تسي تونغ» دخل الحزب - الدولة مرحلة ثالثةء مرحلة شبيهة بالتقاعد. فالتغييرات 
اليا لم كن تتم فن ري جج الطاقات بل عن ظردق الأبخرخاء مح الجر لافتحاب 
وللمجتمع بالتنوع. واحتفظ بمكانته المركزية كراع للاصلاح» وتم ذلك في اغلب الاحيان بقيامه بدور 
سلبى كسلطة متميزة أكثر منه قائداً. وخلال الثمانينات بدآت سيطرة الحزب - الدولة فى التدهورء وبدأت 
تور لقال مار فة من لار كه اقساسة بين المر اطن. و اشحفت الب العر كوت غل الاتكشان 
ومواقع العمل بسبب قوى السوق. وهدد الانجذاب للافكار الاجنبية الاحتكار الايدولوجي وضيق الافق 
الفكري للحزب - الدولة» وهددت القيادة الاصلاحية لكل من «هو ياوبانغ» و «جاو زيانغ»» بشكل 
ضمني» تفرده بالهدف واحتكاره للسلطة. وقد اعاد انقلاب المتشددين في العام ۱۹۸١‏ تأكيد سلطة 
اا ق ا ا ی ا ا ق 
الارث السياسي الاكبر لاي نظام حكم يخلفه. 


المشاركهة 


يمكن حصر عملية حشد المشاركة السياسية / ihe nobilied politica] participa 0n‏ التي یتمیز 
بها الحزب - الدولة بثلاث اشكال من المشاركة. الصيغة الأولىء هي المشاركة في المؤسسات الرس 
لبنية الدولة» خاصة انتخاب النواب للكوميونات الريفية ومجالس المقاطعات المدنية. وبجميع المجالس 
على مستوى الكونتية أيضا منذ العام .١۹۷١‏ وتتضمن هذه الصيغة مشاركة واسعة منتظمة لما يزيد 


VEA 


عن ٩ ٠‏ بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب» الا انها بشكل رئيسي مشاركة رمزية لان المجالس ضعيفة» ولا 
قعل التاخيرن عادة إكذ رمن الموافقة على القافة ال رة امرش هين وقد راف ت ضلا ات ما ن 
E A E E‏ ا و 
الاصلاح صراحة تسمية عدة مرشحين للمنصب الواحد. ورغم هذه الاإصلاحات فان الحزب مازال 
متردداً في مسألة تشجيع المنافسة الانتخابية ومن المؤكد انه لايريد تشريع التشكيك في سياساته أو 
ار ها 


كانت المشاركة في الحملات الجماهيرية من الصيغ المهمة دائماً . فهي تشرك المواطنين في تنفيذ 
برامج الحكومة وتتطلب أعمالاً تتضمن مهمات تأهيلية ورمزية للمشاركة» وتسمح ببعض التأثير 
الجماهيري على اتخاذ القرارات المحلية أو على متخذي القرارات عن طريق انتقاد الكوادر واختبار 
السياسات الذي هو جزء من معظم الحملات .ققد انتقدت مجموعة دينغ كسياوبنغ «حملة كفاح 
الجماهير» الواسعة النطاق على اساس انها تقنية غير مناسبة مفرطة في يساريتها»» لكنهم لم يمانعوا قي 
استخدامها لحشد دعم منظم لسیاساتهم. 

والصيغة الثالثة هي المشاركة في الشؤون الداخلية للوحدات الاولية الادنى من مستوى قاعدة 
الحكومة» مثل القرى والفرق» وتنظيمات الاحياء المدنيةء والمدارس» والمصانع» وغير ذلك من الوحدات. 
وتوفر هذه الصيغة اكثر اشكال المشاركة انتظاماً ومغزى : فللجماهير هنا الصوت الاعلى في اختيار قادة 
الوحدات» ولديهم اتصالات منتظمة ومرثرة مع قادة الوحدات» وهم قادرون على مناقشة قضايا لها 
تأثير مباشر على حياتهم اليومية. وتقوم الوحدات المحلية أيضأ بتجنيد الناس لتولى ادوار نشطةء أو 
دفعهم الى خدمة مجتمعهم 'لمحلي عن طريق قبول مهمات تساهم في الرفاه الجماعي . 

والمشاركة السياسية الجماهيرية في الصين ليس لها سوى دور ضثيل في اتخاذ القراراء باستثذاء 
الوحدات الاولية التي تتمتع بنفوذ بسيط على النظام» لكنها تلعب دوراً مهما في تنفيذ السياسة. والتأهيل 


٠‏ السياسيى» والتعبير الزمزي. وكما سبق واشرتا فن اثناء مناقشة التأهيل الإاجتماعي» فان الصيغ الصينيهة 


سياسات لا تحظي بشعبية» وان ينتقد نفسه وغيره بطرق ساخرة أو مؤذية» أو يقضي ساعات كئيبة قي 


دراسة مواد ليس لها معنى كبير لديه. والنمط العام يضعف بعض اشكال المشاركة التقليدية أو يحولها 


اشكال العنف البدني أو النفسي . (الذي تبدى باوضح صورة في الثورة الثقافية). وفي مرحلة «شبه تقاعد» 


۷4۹ 


التصويت في المجالس التشريعية نتائج تختلف عما أراده الحزب ورغم أن هذه الحوادث كانت ندر من 
أن تستحق الذكر في الثمانينات» فانها تلقي الضوء على احتمال تطوير بعض مؤسسات الحزب - الدولة 
للنهورض بوظائف سياسية تكون الجماهير قاعدتها. 

بالطبع - كانت تظاهرات تيانانمن امثلة على مشاركة سياسية شاملة لم يحركها الحزب - الدولة. 
واظهر الدعم الواسع لهذه التظاهرات مدى تخلص المجتمع الصيني من سيطرة الحزب -الدولة. ففي 
الاساس» طالبت التظاهرات بان يعامل الشعب كمواطنين لديهم القدرة على التعبير عن مصالحهم الخاصة 
وتشكيل اتحاداتهم الخاصةء لا أن يكونوا مجرد جماعات تحت وصاية الحزب. إلا أن شكل المشاركة 
في تلك التظاهرات كان يشبه تماماً حشد المشاركةء من حيث أن عدداً قليلاً من القادة افترضوا انهم 
ناطقين باسم الجميع» ونظروا الى صراعهم مع «لي بينغ» على أنه صراع ثوري حتى النصر التام بدل 
السعي الى تسوية مقبولة. 


التجنيد 

ثلاثة ادوار سياسية هامة تتحكم في عملية التعيين في النظام السياسي الصيني- نشط) وكادرء 
وعضو في الحزب. النشطون مواطنون عاديون» لا يتولون مناصب رسمية بدوام كامل» لديهم اهتمام 
خاص» أو مبادرة ماء أو مسق ولية في الشؤون العامة . آما الكوادر فهم من يتولون مناصب قيادية في أحد 
التنظيمات» ويكون عادة مركزاً بدوام كامل. آما أعضاء الحزب فهم آفراد يجري اختيارهم بعناية من قبل 
فروع الحزب» ولا ضرورة لان یکونوا كوادراً. 


إن يصبح المرء نشطاً هو بشكل عام الخطوة الاولى في التجنيد السياسي» ومن بين مراتب النشطين 


يتم اختيار معظم الكوادر الجدد واعضاء الحزب الشيوعى الصينى. وتتابع التنظيمات الحزبية المحلية 


النشطين ضمن منطقة نفوذهاء وتلجا اليهم حين يكون هناك إعداد لحملة سياسية أو تجنيد. ويتم 
ت اقفن على اماس لتوار الداي :و ادرا الق و ال ها 
المسؤولين الحزبيين يراقبون عن قرب للاعتراض على الاشخاص غير المرغوب فيهم» ولاختيار 
المرشحين الواعدين للادوار الاهم. 

ی ا E E a a a ma‏ 
مجموعة موظفي الدولة» والحزب» ومراتب المنظمات الجماهيرية الاعلى من المستوى الاولي ويتلقون 
رواتبهم من الحكومة) يتم عن طريق الدوائر الحكومية من خلال آقسام شؤون الموظفين في الدوله 
ودوائر الحزب الشيوعي الصيني. وأخطر مشكلة تواجهها عملية تجنيد الكوادر هي ذلك التعارض بين 
الا اده أي اا ارون اها ام او الاد الاي اال الح الا ر 


Y0 ۹ 


التآكيد على النشاط السياسي. ومنذ العام ١۹۷۸‏ اعتبر العمل الفكري عملا محترماء وتحسن وضع 
الاخصائيين بقدر كبير. ومع ذلك كان ثمة تعارض بين التزام الحزب بالقيادة الإيدولوجية وتحبيذ 
لقان للا سان 
والانتساب الى الحزب الشيوعي الصيني هو العمل الحاسم في التجنيد السياسي. قالىحدات ذات 
المستوى الاعلى» وبعض أنواع العمل (كالصحافة مثلاً) يغلب عليها اعضاء الحزب» أما في مجالات 
المجتمع الاخرى فإن الحزب اقلية مختارة ومكرسة لعمل معين 
تؤمن العضوية في الحزب الدخول قي مهنة سياسية ذات فرص كبيرة للتقدم وامتلاك السلطة. 
والعضو في الحزب هو دائماً في مكانة أغلن ف :36 اال ا عادياًء فإنه ينتظر منه القيام 
بدور نشط ؛ ما بين النشطين» فإن الاعضاء هم الاوفر حظأً في أن يتم اختيارهم ككوادر؛ وبين الكوادر. 
فان اء اة سا و رخا افش 
منذ آواخر العشرينات وحتى أواخر الاربعينات» كان معظم أعضاء الحزب ملتزمين سياسياً. ونادرا ما 
E O O E OE OE TER EEN‏ 
المعاناةء والخطرء والتهديد بالتعرض للاعدام من قبل حزب الغومندانغ من المخاطر التي يواجهها اعضاء 
الحزب وانصارهم على حدّ سواءء وكانت الامال بالنصر النهائي ضئيلةء ولم تلح الا في فترة متأخرة. 
وظهر نمط ثان خلال الفترة من ٠۹٠١١-١۹٤۸‏ حين بسط الحزب الشيوعي الصيني سلطته على كافة 
أنحاء الصين» مما أوجد طلباً شديداً على الموظفين السياسيين لادارة النظام الجديد. فسهلت الظروف 
الجديدة على الانتهازيين أو حتى «اعداء الطبقة» السعي للحصول على منصب سياسي . لذلك نظم الحزب 
الشيوعي اسس التوظيف من خلال جيش التحرير الشعبي ورابطة الشباجاليشيوعي. وقد ساعدت هاتان 
المتظفان الرتستان و الم و تو قتان سناسا غلل احتقاء و تدر يب الكو ادر واعضاء الكز ت الواغدئن: لکن | 
۰ المأسسة قشلت في القضاء على الانتهازيةء وفي الحقيقة ١ E E‏ 
2 و لاقع ان التو طف کان نقو کن خرب مای النیری؟ ) 
أدرك الماويون مشكلة تحولهم من حزب ثوري الى حزب بيروقراطي فحاولوا مكافحة ذلك. حيث 
١‏ | جرت محاولات في آواسط الخمسينات لخفض عدد كوادر الحزب؛ البدء بحركات «كسيا فأنع»» وهي 
١‏ حركات لتوظيف المزيد من الفلاحين الاعضاء في الحزب الشيوعي الصيني» ورابطة الشباب الشيوعيء 
واعادة تسييس جيش التحرير الشعبي في أواخر الخمسينات؛ والتثقيف الاشتراكي والاعداد للحملات 
الثورية فتي آوائل الستينات؛ وعمليات التجذيد الجديدة في رابطة الشباب الشيوعي والتي قادت الى اضافة 
اعضاء جدد من المزارعين والعمال وتجديد شباب منظومة الرابطة في العامین ۱۹٩٤‏ و ٠۹٦١‏ وقد 
ادت هذه الاجراءات الى كبح دور المؤسساتية في التوظيف الا أنهالم تغيرها. ولم تبتعد آي من 


Vo! 


المؤسسات بشكل حاسم عن النمط الذي ساد بعد العام ٠۹١١‏ فيما عدا جيش التحرير الشعبي» حيث 
کو ا و و اسرب اسای یری روات 

افرزت الثورة الثقافية الكثير من الهجمات الحقيقية والبلاغية ضد عملية التجنيد القائمةء وواصل 
الحزب الشيوعي الصيني استقطاب دماء جديدة» لکن مدى حسن استيعاب هذه الدماء قي الحزب كان 
مسالة اخرى. ومع الانقلاب الواضح في مقاييس الانتساب استوعب الحزب اكثر من ٠١‏ مليون عضو 
في ألعام ١۹۷۷‏ (انظر الجدول 6 ١‏ اننب خوالى تمتف الأعضام بح القررة التقافية ‏ وعالمقانل 
د تراجعت كثيرة أيضاء بسبب عمليات التطهير والانسحاب التي صاحبت الثورة الثقافية. الا ان 
القيادة القديمة بدأت في العودة حتى قبل وفاة ماو. كما أن معظم اعضباء اللجنة المركزية الذين صعدوا! 
O E E‏ وک ا ا اوی عل ال 
الان والافليمی اف صخرب فمك رة مراب ال كانت ران ع اة ت الات 
لهذا الهدف بدات في منتصف العام ۹۸۲ | وشقت طریقها نزولا الى مستوی القاعدة من العام ۹۸۷ ١‏ 

كانت عملية التجنيد الحزبي في فترة ما بعد ماو معقدة للغاية. أولاًء لم تكن القيادة العليا للحزب بای 
شكل من الاشكال من «الدماء الجديدة». فقد كان دينغ كسياوبنغ ورفاقه في التمانينات من عمرهمء ورغم 
الادعاء بنقل السلطة الى خلقاء لهم أصغر سناًء فقد أظهر صرف دينغ لكل من «هى ياوبنغ» و «جاو زياني 
من الخدمة ان السلطة النهائية ما زالت في ايدي الزعماء الاكبر سناً. 

انيا اص الأنضباط الخزني متا جدا في السبعينات» وازداد التسيب فى الثمانينات. وفى أوائل 
الجا ازذادت قر انعا الحزت الع اسن فم فة الذدة اب افرح دناد ةن الا لاك 
كانتا مهمة أعادة تثبيت الانشباط الحزبى مهمة رفيسية وملحة فاعيذ هكيل «مفوضيات الرقاة عل 
الإنشسباطه ف الا ١۹۷١‏ :ركان كا لهات الى خاات كارت الفا و لمر الا 
والترويج ا الاشتراكية الروحانية» ومعارضة الليبرالية البرجوازيةء وما الى ذلك. ويقول بعض 
المحللين الصينيين ان المشكلة ليست في اليساريين أى قى التقوذ الرأسمالىء بل فى السلطة الاقطاعرة 
الابوية التي لا توقر رقابة ديمقراطية مناسبة على الممسكين بالسلطة. ٠‏ 

ثالثاء رغم تبني الحزب للحداثة كهدف رئيس» فإن جهازه الاذاري واسلوب قيادته يلائمان بشكل 
اور اف اس واد اعا افا اها زف غل الف عة ا ةه 
المفكرين» كما فعل في الخمسينات» لكن الكثيرين يرون تنافراً خفياً بين التوجهات التعددية للمجتمع 
الحديثء وبين سيطرة الحزب السياسية المطلقة. والمشكلة اعقد مما تبدوء لان الحزب هو الذي قاد 
ااا ا کو ا وار ا ر ر E‏ 
مصداقية الحزب الشيوعي كقائد للاصلاح. ولا يوجد في الصين أية مؤسسات أخرى يمكنها تحدي 
الحرب الشيرعي لضي إو الول طا فى وة الاس لر كرت ى ا الترو س اتسة ا 
آوروبا الشرقية قد أظهر أن ليس من الضروري آن يكون البديل مكتمل التشكيل لاسقاط حزب - دولة ققد 


مشروعیته. 


Vor 


توضيح المصالح 

العملية المركزية قي كل نظام سياسي هي تحويل المطالب» وتمثيل المصالح» والاهداقف» ورغبات 
الافراد أو الجماعات ضمن المجتمع» الى قرارات سياسية تطبقها الحكومة وتفرضها. وقكرة الحزب 
الشيوعي الصيني حول الطريقة التي يجب ان تسير بها هذه العملية تتضمنها القاعدة الجماهيريةء التي 
وردت في توجيه صدر عن ماوتسي تونغ في العام ١۹٤١‏ الى اللجنة المركزية: 

في كل فعل عملي قام به حزيناء كانت القيادة الصحيحة هي بالضرورة «من الجماهير, والى الجماهير». وهذا يعني: 
أن تأخذ الافكار من الجماهير (الافكار المبعثرة وغير المنسقة) وتركزها (وبالدراسة تحولها الى أفكار مركزة منسقة)» ثم عد 
الى الجماهير وانشرهذه الآفكار واشرحها إلى أن تعتنقها الجماهير وكأنها آفكارهاء ثم تمسك بها وترجمها إلى أفعال. 
واختبر صحة هذه الاعمال. ثم عد مرة أخري وركز افكارا من الجماهير ثم ارجع بها اليها بحيث يحفظوها ويحملوهاء وكرر 
ذلك المرة تلو الاخرى في لولب لاينتهيء بحيث تصبح الافكار في كل مرة أكثر صحةء وحيوية وغنى(“ '). 

فدارم آل فع الالح الک عو کا رة وو کی کی ن 
الحزب -والحزب ققط - بتجميعها (وتحويلها الى «افكار مركزية ومنسقة» يمكن ان تصبح بدائل 
لسياسة ما). وهناك بالطبع» منظمات غير الحزب الشيوعي الصيني لديها القدرة سواء من ناحية الحجم أو 
العضويةء أن تجمع وتنسق مطالب جماعات معينة في المجتمع الصيني. لكن هذه المنظمات ليست 
ةوقا ها ك مها اكا من الحز ب غم هو بخان المكاة الهيرة الكر ي التو غي في 
صياغة الاقتراحات السياسيةء وتعطيل المطالب التي تتعارض مع الخط العام للحزب الشيوعي الصيني. 

فاستعداد الحزب الشيوعي الصيني لتشجيع مطالب سياسية شعبية يتعارض مع مخاوفه من قيام 
EE NE o ESE O o‏ 
EA SAE AN CA ENG SL SSN a E eg,‏ 
على الحزب الحاكم» فإن آهم رصيدين سياسيين لتلك الجهة هي «المدخل» و «العلاقات». والمدخل هو 
التفاعل المنتظم مع القيادة. فالشخص الذي له مدخل يمكنه التأكد من بقاء القيادة مدركة لمصالحه 
ووجهات نظره على الدوام. ويسعى الحزب دوماً الى التعرف على وجهات نظر الجماهير» ومن يكون 
لهم مدخل منتظم يكونون في وضع جيد للافادة من ذلك الانفتاح. لذلك فإن منصباً في مجلس الشعب آو 
اتحاد المرآةء والذي قد لا يكون قوياً في جحد ذاتهء من الامور المرغوبة بسبب المدخل الذي يؤمنه. 
العلاقات هي» ببساطة» الناسن الذين يعرفهم المرء. فالعلاقات يمكنها أن تفتح «الابواب الخلفية» 


للقيادة حين تكون «الابواب الامامية» للقيادة ممنوعة أو مسدودة بشريط أحمر. فعند حدوث مشكلة 


يلجا المرء الى اصدقاء اصدټائه وعائلته والى اصدقائه وعائلاتهم للوصول الى شخص يكون لمركزه أو 
علاقاته فائدة. بالطبع» يجب أن يتوقع المرء طلب خدمة بالمقابلء وهكذا تنشا «شبكات العلاقات». ويبني 
بعض الناس حياتهم العملية على تبادل الخدمات» وهي ممارسة يطلق عليها اسم«تسلق شبكات 
العلاقات». ورغم ان المدخل والعلاقات مهمة في كل ثقافةء وكانت هامة جداً خاصة في الصينء» فإنه 
تجدر الملاحظة أن احتكار الحزب لتوضيح المصالح وضعف النظام القانوني يضع الفرد في مركز 
المستجدي الضعيف» وهو بالتالي لا يشجع على مثل هذه السلوك. 

ا عادة على موي الا عة اا ا 
وحدات الانتاج والاقامة الاولية. فالجماعات الاصغر - القرى في الريف» وفرق العمل في المصانع. 
والمجموعات السكنية في المدن - تجتمع بانتظام وتختار قيادة مجموعتها. وللجماهير صوتاً مباشراً 
أكثر من الجماعات الاوسع - الوية الانتاجء والتنظيمات التي تشمل كامل المصنعء ولجان الاحياء - وذلك 
عن طريق اختيار الممثلين لادارة اللجان او اجتماعات الدائرة الانتخابية كلها. وقد يتم اختيار القادة من 
خلال المناقشة والاجماع بدلا من الانتخابات التنافسيةء والاحتمال الاكبر الا يتم اختيار الافراد غير 
المقبولين من الكوادر الاعلى. والقادة الذين يتم انتخابهم هم» على آية حال» عمال عاديون» ولديهم 
اتصال وثيق بزملائهم. وفي مثل هذه الظروف, تكون سلطة الدولة هي الداعم لهؤلاءء ومع ذلك قد 
يسعون للفوز بتعاون أاعضاء مجموعاتهم. على آية حال» لا يسمح للمجموعات الصغيرةء ولا للمجتمع 
بكامله ان يتحدى الحزب علناً. 

من الوسائل الاخرى للتعبير عن مطالب الافراد أو المنسقينء كتابة الرسائل الى وسائل الاعلامء 
والزيارات الشخصية الى مكاتب الكوادر. وتعطي «حملات المصادةقة«/ ratification campaigns‏ 
المواطنين فرصة مراجعة اداء النخبة المحلية وانتقاد أدائها. ورغم كل مساوئ الثورة الثقافية فقد اعطت 
فيضا من توضيح مصالع الشعب. وأخيراًء فإن المطالب الشعبية تعرّف عن نفسها عن طريق اعمال 
المقاومة وعدم الإذعان: مش القباطو ى الجقيب عن العمل :و أنتهاك التطيمات) رالافانة من شغرات السا 
أو غموضها. 

حدث نوع مختلف تماما من توضيح المصالح خلال السنوات الثلاث الاولى من الثورة الثقافية(*٠.‏ 
ققد حظزت المنظطمات القائمة :لکن خرى تش جيم الطلاب والعمال غلى فشكل تنطيبات جفاهرة 
ثورية. ورغم أن هذه التنظيمات تروج لمصالح اعضائهاء فقد اتضح أن الطلبة والعمال الذين كانو! أقل 
حظاً مع النظام قد مالوا الى تشكيل مجموعات آكثر راديكالية. في حين مال ابناء كوادر الحزب والعمال 
أصحاب الوظائف الجيدة الى تشكيل مچموعات تدافع عن السلطات. وقد حاول ماوء ابتداء من العام 
۷ . دمج التنظيمات الجماهيرية الجديدة في السياسات العاديةء لكن العداء بين المجموعات منع ذلك. 
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وأخيراء قمع الجيش سلطة التنظيمات الجماهيريةء واعطى بعض قادتها مناصب سياسية رمزية. 

تحدث عملية توضيح المصالح المنظمة حين يكون لدى المجموعة مقدمة الطلب أعضاء جمعوا من 
دات وأماكن عة و عضن وسائ الاتال ين اعخاء المجحوغة والجمهون بتكل عام :وها 
التوضيح المنظم هو الوظيفة الرئيسية للمنظمات الجماهيرية» مثل اتحاد المرأةء واتحاد نقابات العمال 
لعموم الصين» واتحاد الكتّاب» وما الى ذلك. ولجميع هذه المجموعات بالمقابل اعضاء في مجالس 
الشعب» وفي « مؤتمر الشعب الصيني الاستشاري السياسيء». لكن المهمة الاساسية لهذه المجموعات 
هي تنفيذ سياسات الحزب واطلاع محيطهم الاجتماعي عليهاء وليس تأمين تمثيل مستقل لمصالح 
المجموعة. ومستوى النشاط في المنظمات الجماهيرية يقرره استعداد الحزب للاستماع أكثر مما تقرره 
مدى الحاح المطالب الجماهيرية. ويسيطر الحزب بحزم على قيادة المنظمات الجماهيرية» وليس لدى 
فة الات م وسا عل ل لی واف الجرّت: 


على الرغم من قيادة الحزب للمنظمات» فإنها تومن انواعاً مختلفة من الخدمات لاعضائها وتعمل 
كمدافع عن مصالحهم ضمن حدود سياسة الحزب. وقد جرى حل العديد من المنظمات خلال الثورة 
الثقافيةء لكن وظيفتها الدفاعية خلال الثمانينات كانت أقوى من أي وقت مضى. وقضية اتحاد الكتاب هي 
واحدة من هم القضاياء ففي أوائل العام ٠۹۸١‏ سمح للاتحاد بانتخاب لجنته التنفيذية. وأحد الاشخاص 
الذين انتخبواء هو ليو بنيان من جريدة «الشعب اليومية» الذي طرد من الحزب في أوائل العام ١۹۸۷‏ 
لتأييده الليبرالية البرجوازية. وبالتالي» فقد استمر التعارض بين تمثيل المجموعات وسيطرة الحزب. 

باختصار» يقتصر توضيح المصالح الشعبية في الظروف العادية على الاعراب بشكل غير منظم عن 
ا اله ع فن الو 1 وال ي ن الما وا رن کا دوف ا 
كان متوافةاً مع السياسة الرسمية أو حين يكون للمجموعة دعم بيروقراطي على مستوى عال؛ وفي مثل 
هذه الال يتب القرل إن كانت الطاب ف بذات من أسفل وحظيك ع التخية أي إنهالم طهر ا۷ 
ا ا ات ل وو ا ا و کا ای ی 
حلفاء النخبة ضروريين لنشر المطالب على نطاق أوسع» وضروريين أيضا لتحقيق تجاوب ايجابي معها 


إن أمكن. والاحداث التى تجاوزت فيها المطالب الشعبية خطوط التوجيه التى وضعتها النخبة هى 


ا و اعادو الک غل كى الخر بقن تحن ف فاط استاس الفني: 
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تجميع المصالح وصراعات النخبة 


خلافاً للسياسات التعددية في الغرب والتي تعطي في بعض الاحيان ايحاء زائفاً بالصراع والتفرقة. 
ار رة لوعي فى الي له تجم التخالم تل اا ا ايار نميا 
في القيادة. ونظراًلعدم وجود معارضة مشروعة وبسبب سيطرة الحزب على وسائل الاعلام فان 
الصراعات داخل القيادة لا تظهر للعلن الا حين تستبدل القيادة الحالية بقيادة جديدة ذات توجه مختلف. 
وحتى في مثل تلك الاوقات فإن عملية النقاش والعزل لا تكون علنية للجمهور. وبدل ذلك تمتلئ وسائل 
الاعلام بالانتقادات والادانات للخط السياسي السابق. ومن الغريب ان ترى سياسات وزعامات كان يبدو 
آنها تحظي باجماع التأييد تستبدل فجاأة بسياسات وزعامات معارضة» وباجماع التأييد أيضاً. وأصبح 
هذا النمط- الذي ظهر في أوضح صوره خلال الثورة الثقافية والانتقال الى مرحلة ما بعد ماو أكثر 
تعقيداً في الثمانینات» ثم عاد الى تآکید نفسه في العام .٠۹۸٩‏ 

يكمن مفتاح هذا التتاقض الظاهري بين الأجماع والنزاع الحاد قي السياسة الصسيئية؛ قى اعثبار ان 
النزاع السياسي هو صراع للحصول على كل شيء أو لا شيء. فليس هناك انفتاح وتعدد قي وجهات 
النظر والصراع السياسي العلني ليس في الحقيقة صراعاً بين طرفين» بل هو هجمات يشنها منتصرون 
على خاسرين» لا يسمح فيها للخاسرين أن يردوا أو يدافعوا عن أنفسهم. لذلك» فإن الذين يختلفون مع 
السياسة الحالية يتجنبون تحديها علنا في الظروف العادية. لكنهم قد يظهروا فجأة كمؤيدين متحمسين 
لسباسة جديدة» وينتقدون القديمة اذا سمحت الزعامة القديمة بالتغيير. 

ومع أن منع المعارضة والتحدي العلني هو القاعدة الاساسية في اللعبة فان الاختلاف في وجهات 
النظر حول السياسة موجود» فالدوائر الحكومية تحاول زيادة موازنتهاء وتستطيع قرض سياسات 
جديدة. وحيث ان جمع المصالح والانصار بشكل علني آمر مستحيل» فإن الشبكات غير الرسمية تقوم 
على عدد من العوامل» تتضمن تبادل الدعم» وتبادل الاراء» وروابط الراعي والرعية التي تشكل نسيجاً 
ا غير اشر ن ا وق د اتارک و ا 
المتبادل الذي توفره المجموعات غير الرسمية يصبح في غاية الاهميةء ويصبح النسيج الفئوي للسياسة 
اشد وضوحا. لكن حتى حين تصل السياسةالفثوية الى أقصى مدى - مثل المعارك الضارية بين 
مجموعات الحرس الأحمر المختلفة خلال الثىرة الثقافية - فإن الفئوية بحد ذاتها كانت» وعلى الدوامء 
تدان علناً. 

والاتحادات غير الرسمية ليست المظلات الوحيدة للنشاط ا وتجميع المصالح. قالبنى 
البيروقراطية الرئيسية تتنافس بشكل سري وغير مباشر للفوز بحصة افضل من الموازنة ولفت انتباه 
القيادة العليا اليها. فقد تؤكد وزارة الزراعة مثلا على اهمية الاستثمار في مصانع الاسمدة الكيماويةء في 


Yo 


حين تدفع وزارة السكك الحديدية في اتجاه كهربة الخطوط الرئيسية. وإلى جانب الخلافات بين الدواثر 
الحكومية على كافة المستويات» فإن هناك تعارض بين الوزارات المركزية والحكومات المحلية حول 
الاشراف على المشاريع والاستثمارات. اضف الى ذلك ان تشجيع الاستثمارات والتجارة الاجنبية في 
الثمانينات قد اونجد اختلافاً واضحا فى الصالح بين المناطق الساحلية التي تحسنت مزاياها الطبيعية 
التارة الخار جي بمح هاامتياز ك خاصة؛ والمقاطعات الداخلية الاشد قرا والتى قطالت: بالتالى. 
بالمزيد من السياسات الرامية الى اعادة توزيع الاستثمارات التطويرية. ٠‏ ۰ 


وسم السياسة وتنفيدذها 


و ا ا ا و 
في اللجان الحزبية التي تعمل ضمن جلسات مغلقة. وليس هناك سوى قدر قليل من النشاط التشريعي 
العلني او اصدار القوانين العامة؛ رغم ان كليهما قد ازدادا بعد الاصلاحات الاخيرة. وتتخذ القرارات 
عادة شكل بيان عام عن سياسة او مذهب» او تخرج على شكل توجيهات ادارية او تعليمات . 

ورغم ان الحكومة تصدر قواعد لها مغزى قانوني» تقتضي التنفيذ خلال فترة محددة مع اجراءات 
لفرض الاذعان لهاء فإن قراراتها الخاصة بالقضايا الهامة يكون لها صفة اختبارية أو تجريبية. وتصاغ 
الاجراءات» أى الاشكال أو العلاقات بالضبط. ولا يظهر مغزى هذاالقرار الا بالممارسةء حين تبداً 
المستويات الدنيا في تطوير تجاوب ملموس مع المهام التي طلبت منهاء وفي خضم هذه الممارسة تراجع 
النتائج الاولية وتدقق فيها. وقد تقرر الاسراع في العملية أو الابطاء فيهاء ونشر نماذج جديدة» أو حتى 
اصدار توجيهات جديدة بعكس الاندفاعة الاولى للسياسة. ويبدو! أن اعضاء نخبة الحزب ينظرون الى 
التحويلات والتبديلات الملازمة للعملية على آنها ضرورية لتطوير سياسات قابله للتطبيق. وهي 
طريقتهم في تجسس القاعدة الجماهيريةء وفي تنقيح وجهات نظرهم عن طريق التجربة العملية . 


اتخاذ القرار 
ل فة لويل كان ماو تمن تون الهنتهة المركز ية ف اتاد القر ارات في الضين نوا من 
ناخ الاد رة والمحصادقة و تشر العذ ند هن ام سياسات الحري القوي الحني قرفت 


بالشخصيات والمواضيع > وتصميمه وثقته بنفسه» وقدرته على الاقناع > ورهافة حسه التكتيكي 
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ومن الا افر لطر اة لقو ارات ق طخل ماوع آنا عة د اترو ولك سات 


عدة. فرغم آن نفوذ ماو كان آعظم من نفوذ آي زعيم آخر فإن تصوراته للأولويات وأسلوبه الشخصي 


قد قاده الى ممارسة نفوذه بشکل غير متوازن. فقد کانت سلطته على کبار زملائه تضعف فى بعض' 


الاحيان. وابرز مثال على ذلك السنوات التي سبقت الثورة الثقافية. وبعد الثورة الثقافية ادى ضعف 
نشاطه الى ابعاده عن القيام بدور فاعل في الادارة. وفي حين واصل القيام بدور حاسم في بعض القرارات 
الرئيسة - مثل التقارب مع الولايات المتحدة» وتطهير لين بياوء وخفض رتبة دينغ كسياوبنغ في العام 
لى یدل الال < إلا آن ممه على السبافة المر كز کات ترب هن اها قل فا0 
بعد وفاة ماو في العام ٠۹۷١‏ اصبحت عملية اتخاذ القرار الصينية جماعية أكثر مما كانت في السابق. 
ولم يكن لدى دينغ كسياوبنغ سلطات شخصية مماثلة لسلطة ماوء كما أن من الصعب معرفة ما إذا كانت 
إحدى السياسات هي تعبير عن خياراته الشخصية أم انها نتيجة قرار جماعي. ومع ذلك» كان كبار القادة 
الصينيين بشكل عام ما زالوا يعيشون الاجواء الخاصة التي لا تحكمها قيود والتي ميزت عهد ماو 
والعهود الامبراطورية السابقة. فقد عزل دينغ كسياوبنغ خليفته المختار مرتين» كمافعل ذلك ماو 


ا و ا ی ر کرو ا ا م 

إلا أنه ليس في وسح آية قيادة مركزية آن تفعل ببساطة كل ما تريد. فالقيد الاكبر على سلطاتها هو 
محدودية المصادر الطبيعية والبشرية. فمع اقتصاد مازال يعتمد بنشدة على المحاصيل الزراعية» ومع 
ضرورة اذعان الشعب من أجل نجاح الحملات الجماهيرية للتغيير الاجتماعي» فإن الخطط المركزية 
مازالت تواجه عوائق غير متوقعة ولا يمكن تجاوزها. وربما كانت القفزة العظيمة الى الامام أفضل مثال 
على ما قد يحدث حين تتحدى النخبة الحدود الموضوعية للطبيعة وللقدرات البشرية .اضف الى ذلك انه 
را لا اسن اله فان ذلك فركن ىكن السطات لماه بقن رسن حزن التسرف 
والعمل في تطبيق السياسةء مما يضع الخيارات المركزية تحت رحمة التفسيرات المحلية. ويقوي من 
هذا الاتجاه الالتزام الاداري باللامركزية والتجريبية / ۸۲211۳٤۲1عم×ء.‏ 

مجموعة أخرى من الاسئلة حول اتخاذ القرارفي الصين لها علاقة بالقدرة على تقييم تشكيلة من 
البدائل السياسية وتخمين عواقبها المحتملة بشكل معقول. ويعتقد بعض المراقبون ان تركين السلطة في 
ايدي مجموعة صغيرة من نخبة الحزب» مقرونا بالاصرار على الايدولوجيا التقليديةء قد اغلق الباب امام 
اضرورة استطلاع وجهات النظر غير الحزبية وغير التقليدية. فحتى ماو اشتكى من النقص في هذا 
الجانب. لكن رغم وجود شواهد واسعة على التصلب قان العملية بشكل عام لاتستبعد اخذ تشكيلة 


YoA 


اشح سن البدائل فى الاعتبار. الاان المناقشات والنزاعات التي سبق وناقشناها تبين عكس ذلك. حيث 
يبدو ان المشكلة الحقيقية هي المخاطر المصاحبة لدعم البدائل أو رفضهاء وقد قادت هذه المخاطر الى ٤‏ 
جل الاط راف رخ المذر ي آنا موقت من فل ل يبه ابد اقل تفر الف ال 
وغير المجدية في المناقشات» هي الرغبة في مناقشة موقف دون اظهار آي انحراف عن الموقف 
التقليدي . 


ويظهر استخدام «النماذج» قدرات ومحدوديات رسم السياسة الصينية على حد سواء. قنظرا 
لحرية التصرف المسموح بها للمستويات المحليةء فقد تنجح الوحدة في بعض الاحيان نجاحاً باهرا 
حين تتبع خطاً منحرقاً عن السياسة العادية. فيتم دراسة الوحدة على نطاق محدود» فإذا كانت 
مبادرتها ناجحة. فقد تتم الدعاية لها لدراستها على نطاق أوسع. والسياسة القومية غالبا ما يتم 
تشريعهاء أو المصادقة عليهاء أو تعديلها بناء على نجاح النماذج. ومن الامثلة الجيدة على ذلك «لواء 
داشاى»» وهي وحدة ريفية فقيرة جداً تمكنت في أوائل الستينات أن تحقق نجاحاً عن طريق القيادة 
الجيدة والعمل الجماعي. وقد اعجب ماو تسي تونغ بنجاحها لدرجة آنه رفع شعار «في الزراعة تعلموا 
من داشاي»» واصبح نموذج داشاي سياسة جذب لمدة تزيد على عقد. والمشكلة في استخدام النماذج 
بهذه الطريقة هي أن ظروف نجاح ذلك النموذج قد لا تتواجد في مكان آخرء وشد الانتباه السياسي الى 
تلك النماذج قد يشوه أدائها. وحين توقفت داشاي عن أن تصبح نموذجاً في العام ۹۷۸١ء‏ عزي الفضل 
الاعظم في نجاحها إلى اعانات الدولة وعدم نزاهة القيادة. واستغلال النماذج بهذه الطريقة يجعل 
رسم السياسة ذو توجه تجريبي لا يعتمد على الخبراءء ويجازف بوضع السياسة على اسس غير 
تمثيلية وأدلة غير مناسبة. وبسبب هذه المشاكل أصبح الخبراء والاحصاءات دور أهم في رسم 
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في النهايةء قد يسال المرء إن كان ضعف التثميل الشعبي قوق مستوى القاعدة وضعف الاتصالات 
N SS‏ 
تخو اتاك حبك ان اة المركرية ت على تقارير الكو ادر الي تققح الذ وار الكو هة يح 
وتحريف تآثيرها المزاج العام . وكما هى الحال في معظم الدوائر الحكومية البيروقراطية» فإن هذه 
التقارير تعكس ما يعتقد الموظفون ألبيروقراطيون آن رؤساءهم يريدون رؤيته» علاوة على ما يحدث 
لفل ا ان لى اة عفن الغرق للا درا م ااه تقد ير ركو ال اف فكل كي 
احدها هى تركيبة القاعدة الجماهيرية واللامركزية التي تترك التنفيذ للوحدات الافضل اطلاعاً على 
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الاوضاع المحلية. والاخر هو المنهج التجريبي الذي يسمح نر السا فاق اورا ع اسان 
النتائج المبكرة. 


o۹ 


الادارة 


يعهد النظام السياسي الصيني بتطبيق قواعده الى مجموعة من البنى» تشمل الدولةء والحزب؛ 
والبيروقراطيات العسكرية ونظام الاتصالات الذي تسيطر عليه؛ مثل عناصر ادارة الوحدات الاولية؛ 
وخ فن الان افةو لفن ماكو و اك ااك التي تحشد الشعب للعمل المباشر في برامج 
الحكومة. والحكومة الصينية هي أكبر جهاز بيروقراطي في العالم» تحكم مجتمعاً لديه أطول خبرة في 
الحكم البيروقراطي في العاإلم. ولان الشيوعين الصينيين يعرفون هذه الاشياءء ويدركون المساوئ 
التقليدية والحديثة للبيروقراطيةء ققد بذلوا جهوداً كبيرة لكبح سلطة البيروقراطية. ومع تقبلهم لضرورة 
وجود تنظيمات هرمية ذات توجيه مركزي» فقد حاولوا ضمان التجاوب البيروقراطي مع السيطرة 
السياسية وابقاء البذية البيروقراطية صغيرة وكفؤة. ونتيجة لذلك» فان تاريخ البيروقراطية في الصين منذ 
العام ٠۹٤١‏ هو مزيج من العودة الى الاتجاهات الرامية الى توسيعها يقابله ضغط مضاد لتحديدها. 

تظهر المبشكلة الرئيسية في السيطرة السياسية على البيروقراطية باجلى صورها في العلاقة بين 
الحزب وسلطة الدولة. قعندمااسست جمهورية الصين الشعبية لم يكن في مقدور الحزب تولي 
مسؤوليات متخصصة في إدارة الدوائر الحكومية على المستوى القومي والمدني» لكن في أوائل 
الستينات اصبحت لجان الحزب قادرة على اتخاذ قرارات في جميع الاجهزة العامة. ورغم هجمات الثورة 
الثقافية على الحزب في البداية فقد عززت فرصة حلوله محل الدولة عن طريق اقامة «القيادة الموحدة» 
التابغة للجان الثورية. وقد اخذت قيادة ما بعد ماو على عاتقها كنهمة اساسية: اغانة ناء قذر مين من 
الاستقلالية. فانتقدت «الاقطاعية» التي شجعتها هيمنة الحزب» وشجعت الاحتر|ف / professionalism‏ 
وسيادة القانون. ومع ذلك» قإن معضلة التوفيق بين سيطرة الحزب واستقلالية الدولة ستبقى على 
الاغلب اساس التوتر السياسي. 
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الاقب وقد شنت الحملة تلو الحملة ضد فساد البيروقراطية والكوادر منذ قيام جمهورية الصين‎ 
الشعبية. ويصف هنري هاردينغ منهجان للاصلاح البيروقراطي في الصين الماوية (. الاول.‎ 
الاصلاح العقلاني» والذي يقبل بالبيروقراطية لانها ضروريةء!لا آنه يحاول ضبطها من الداخل. وكان‎ 
هذا المنهج هو الغالب على مزايا ليوشاوكي. والثاني» الاصلاح الراديكاليء وهو اكثر عداء للبيروقراطية‎ 
ويسعى الى السيطرة عليها من الخارج عن طريق حشد الجماهير» كما في الثورة الذقافية. وقي فترة ما‎ 
بعد ماو اسقط من الحساب الاصلاح الراديكالي عن طريق حشد الجماهير. وتضمنت توجهات اصلاح‎ 
البيروقراطية في الثمانينات الاحتراف» وسن تقاعد الزامي» وتحسينات قانونية واجرائيةء وتقوية الرقابة‎ 
الشعبية عن طريق الآلية الانتخابية.‎ 
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اللامركزية هي من المواضيع الهامة في السياسة الادارية الصينيةء والتي يمكن استخدامها لبيان 

الفرق بين النظام الماوي والانظمة التي خلفت الماوية. فبعض اشكال اللامركزية في الصين لا يمكن 
ف حت افر ران افا افا ف ان إت ال جر همق كرت التضابا ت هة الى 
المرونة والثقة في القيادة المحلية. لكن اللامركزية تستتبع أيضاً خسارة المعلومات والرقابة المركزية. 
وهي کار ةم عة ها و ت الا جراج القيادة الها :ر مفب الارت السشدا سي والعرقن الى خدوى 
للصينء» قإن اللامركزية تتضمن تفويض اتخاد القرارات» لكن ذلك ليس تجزئة حقيقية للسلطة كما في 
النظام الفدرالي. وله ةا شان ف حه هان وروا ةدالدا الخالين ال لامرك كن انوا اللامركر ت 
التي روجوها كانت مختلفة جدا. 

فقد اكدت لامركزية ماو على الاكتفاء الذاتي للمجتمعات المحلية القائمة على المساواة بين افرادها. 
وكان يفترض في كل ناحية ان تنتج طعامها. وقي اغلب الاحيان لم تكن لامركزية ماو تشجع القيام 
باعمال اضافية غير العمل الاصلي. وكان يفترض في الافراد ان يحسنوااوضاعهم من خلال العمل 
الجماعي. وهذاالنوع من اللامركزية مماثل لفكرة تقليدية لدى الفلاحين عن الازدهار والامن: وهي 
الال عن لرا وان كىن المجتمع المحلي متحداًء وان ينتج ما يكفي من السلع الاساسية. 

أما اللامركزية التي تم اختيارها في الثمانينات فكانت مختلفة جداء وهي في الواقع معاكسة تماما 
للمثال الماوي. فبدلاً من الاكتفاء الذاتي تركز اللامركزية الجديدة على انتاج السلع القابلة للتسوىيق. حيث 
سمح للقرى والعائلات بان تنتج ماهو مربح وان تشتري حبوبهاإن كان ذلك ضرورياً. وشجعت 
المشاريع التي يديرها الاقراد بعد عملهم الاصلي› وتزايد عدد الفلاحين العاملين في مجالات غير 
زراعية. وسمح للعائلات بان تعمل لنفسها وان تصبح اغنى من جاراتها. فالنموذج الحالي من لامركزية 
السوق حديث للغاية. فهو يؤكد على الخيارات التي تتخذ بدافع المصلحة الشخصية ضمن اقتصاد 
متباين تعتمد فيه الاطراف على بعضها البحعض. وشعاره هو «اكثر» اقفضل» اسرع» سواء للفرد أو 
المجتمع. فالنظام المحافظ الذي جاء بعد تيانانمن تنتابه الشكوك في لامركزية السوق لاته رضن 
السيطرة المركزية للتأكلء لكنه يعترف بأنه لايمكن الرجوع عن النمط العام في لامركزية السوق الذي 
تأسس في الثمانيتات. 


فرض الاحكام والتقاضي 


ان دراسة الطريقة التى يطبق النظام السياسى احكامه ويقضي بها تدأ بدراسة القانون الرسمي.. 


المؤسسات التي تقوم بهذا العمل في الصين هي المحاكم» ووظيفتها هي النظر قي القضاياء واصدار 
القرارات. وتحديد العقوبات؛ والنيابة العامة التى تحقق وتقدم الادعاء ضد آي انتهاك للقانون؛ والامن 
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العام واجهزة الشرطة؛ ولجان الوساطة المحلية؛ والحزب الشيوعي الصيني الذي يشارك بعمق في كامل 
العمليات القانونية. وبنية هذه المؤسسات, ونشاطاتهاء وعلاقاتها هي التي تحدد طابع تطبيق القانون في 
الصين. لكن النظام القانوني الرسمي يلعب دوراً متواضعاً نسبياً في السيطرة على المجتمع. ومنهج 
الحزب الشيوعي الصيني في فرض القانون والتقاضي ليس على درجة عالية من القانونية. من حيث انه 
ا ا ع موو ارو ووا ا کا ووی ا 
الحزب ينظر الى السيطرة على المجتمع من منظور ايدولىجي وحسب التقاليد القانونية الصينية, التي 
کی ا و الوظائف القانونية عن البنى التي صممت للقيام بها. 

يختلف دور القانون قي الصين عن دوره في الغرب بعدد من النواحي الهامة. أولاًء السلطة 
التشريعية المنتخبة ديمقراطيا هي اساس الشرعية في الغرب» وسيادة القانون اعلى من المنظمات 
الکو و غر ا هه اهاي الح قان مروف ال ي م دن نها كاه اة 
تراه بالا ركه - الي وميا القانون محر انر ماله فان الخد وا 
التشريعيةء آي مجلس الشعب الوطني» هي بالتاكيد في مرتبة ثانوية بعد الحزب. فيجب على المواطن ان 
يطيع مراسيم الحزب والمراسيم الرسمية علاوةعلى القوانين ومسؤولي الدولة. ولم تتغير هذه الحقيقة 
الاساسية بالزيادة الحديثة في النصوص القانونية. ومن المهم ان نذكر هنا ان الحزب مقيد بالتشريعات 
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ا 
ثانيأء في حين يتمتع المواطنون في الغرب بحقوق قانونية وسياسية متساوية» فإن جمهورية الصين 
الشعبية هي «ديكتاتورية الشعب الديمفر|طuة«‏ / peopel's democratic dictatorship‏ التي تعامل أعداء 
الطبقة العاملة بشكل مختلف عن اصدقائها. ولا يعتمد التميين بين الاصدقاء والاعداء على الممارسة 
الثورية بل على النقد الماركسي للقانون الغربي ايضا. لذلك فان النظام القانوني والسياسي فيه تمييز ضد 
اعداء الطبقة العاملة ومحاباة للعمال والفلاحين واعضاء الحزب. وقد دقع بالاساس الطبقي للقانون الى 
حدود متطرفة خلال الحقبة اليساريةء حين توقفت وزارة العدل عن العمل وتولى الحزب والمجموغات 
الجماهيرية مهمة القيام بالوظائف القانونية. وردأ على هذه المفاسد الغي التصنيف الطبقي تماماًء وتم 
التاكيد على مساواة المواطنين امام القانون في الثمانينات. الا ان عدم المساواة في المعاملةء خاصة 
لاسباب سياسية» ما زال مشكلة حادة. وتوحي مصطلحات مثل «التلوث الروحي البرجوازي» و«الليبرالية 
البرجوازية» إن روح الصراع الطبقي ما زالت حية. 
) ثالثاء ينظر الى القانون والنظام القانوني على انهما احد جوانب عمليات التقاضي» والوساطةء وتطبيق 
العقوبات. وكما كان الحال في الصين التقليديةء فلا احد يرغب بالذهاب الى المحاكم في جمهورية الصين 
EES EE a a a‏ 
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عدد الحالات التي يتولاها نظام المحاكم. ويمكن استئناف القرارات التي تتوصل اليه لجان الوساطة امام 
المحاكم من مختلف المستويات» الا ان هذا النوع من الخصومات لم يصبح عادة بعد. ورغم افتتاح عدن 


من مدارس القانون خلال السنوات العشر الماضية» فان النظام القانونى الصینى ما زال» حسب كلمات 
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احد الخبراء «قانون دون قانونيين» 

ولاف اا E E a O Eg I ga‏ 
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کر ان اك الان الام قد عاقب لالز ت من الشاب الل اة سنن قي مك عا اا 
في أوائل الثمانينات. اضف الى ذلك» ان معظم الاجراءات الانضباطية ضد اعضاء الحزب تجري داخل 
RC E‏ و 
الجنائية العادية. 

رابعاء رغم التحقيقات الدقيقة المسبقة التي تقوم بها الشرطة والنيابة العامةء فإن اجراءات قاعة 
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تدين المتهم أو تبرئه. وما زال ينظر الى اعتبار المتهم بريتا حتى تثبت ادانته على آنها قكرة برجوازيةء 


رغم آن المتهمين يحق لهم الان توكيل محامين ويمكنهم استئناف الاحكام. 

أخيراء المجتمع المحلي أكثر نشاطاً بدرجات في منع الجريمة واعادة تأهيل المجرمين مما في 
الغرب. ليس لأن الامن في الاحياء محكم للغاية فحسب» بل لأن آي سلوك شاذ بسيط سيتعرض للادانة 
والانتقاد. وقي معظم الحالات ينتظر آن يعود المجرمون الذين انهوا عقوبتهم الى وحدة عملهم الأصلية. 
وقلة هم الناس الذين يهملهم المجتمع أو ينبذهم. 

ورغم تلك الاختلافات عن النظام القانوني الغربي» حدثت تطورات هامة في القانون الصيني في حقبة 
ما بعد ماو. فقد آدخلت تشريعات قانونية رئيسة» بما في ذلك آول قانون جنائي» في العام .۱۹۷٩۹‏ وقد 
خط دستور العام ١۹۸۲١‏ بدقة أكبز من-سابقيه» رغم احتوائه على فقرات تسمح بتجنب البنود المزعجة. 
وقد ازدادت أهمية القانون ومكانة مهنة المحاماة بشكل كبير. واستلزم النمو السريع في العقود 
الاقتصادية نموا موازياً في القانون المدني» وهو مجال كان مهملاً. كما اطلقت حملات كبري لرفع 
مستوى الثقافة العامة القانونية. لكن القانون لم يكن قط قوة مستقلة أو حيوية جداً في الصين» والعادات 
الاجتماعية تتغير ببطء» على ية حال» أن هدف النظام القانوني ليس أن يصبح مثل النظام الغربي» بل أن 


يعالج النزاعات التي تحدٿث في الدولة - الحزب الاشتراكيين بطريقه منظمة» وعادلة» وكفوءة . 


V1 


السياسة العا مة: الاداء والتقسم 


نركز في نهاية هذا الفصل على استراتيجيات السياسة العامة التي اتبعتها الصين وتأثيراتها على 
التطور السياسي والاقتصادي . كما سبق ورآينا فان الصينيين آنفسهم يعتبرون أن مسار السياسة العامة 
E CRETE‏ مراحلها الرئيسة هي» السياسات حسب الاسلوب السوفياتي في الخفسيتاتء 
والسياسات اليسارية التي بدها ماو في العام ١١۹٠ء‏ وأخيرا سياسات الحداثة لجقبة ما بعد ماو. وسوف 
نبحث كيف آثرت كل مرجلة في سلطة الدولة وآدائهاء وسوق تنهي بحثنا بالقاء نظرة قصيرة على 
الفعماشة العامة 


قدرات اإاداء 


كما سبق واشرنا في الفصل الثامن يمكن وصف قدرات النظام السياسي على نها قدرته على 
استخلاص المصادرء وتوزيع المنافع والخدمات» وتنظيم السلوك» وتحويل الاهداف الى شعارات . وقد 
كان اداء جمهورية الصين الشعبية قوياً بشكل عام في جميع الابواب» لكن ليس بها جميعاً في وقت واحد. 
وتكشف لنا نظرة قريبة الى تاريخ السياسة ان استخلاص المصادر وتطبيق النظام قد هيمن على 
E rE E Ua CN E RE Ea‏ 
مسألة تحسين قاعدة مصادر الدولة قيادة ما بعد ماو. والسبب في تحول الاهتمامات السياسية يعود» 
جزئياًء لتصورات لاخطاء واخفاقات سابقةء بالاضافة الى تغير البيئة السياسية التي نجمت عن نجاح 
سياسات سابقة. 

كان آول ما بدآت جمهورية الصين الشعبية به هو السياسات التوزيعية التاريخية للاصلاح الزراعيء 
وتشجيع اهتمام الجماهير بالاقتصاد ا الكبرى كانت ترسيخ السيطرة 
السياسية والاقتصادية من أجل بناء دولة عصرية حسب الطران السوفياتي. قفي القطاع المدني اقامت 
الدولة نظام الرقابة على التسويق وزادت الضغط تدريجيا على بقايا الرأسماليين كي يصبحوا جزءا من 
النظام الذي تديره الدولة. ونتيجة لذلكء حدثت زيادة سريعة في دخل الدولة بفضل الزيادة الكبيرة في 
ارباح المشاريع التي تمتلكها. وفي تلك الاثناء. تعزز الاقتصاد الزراعي» الذي تشتت الى حد ما بسبب 
ر و ا ا ا ا ا 
فخفضت الضرائب الزراعية (وکانت تشكل ۲۹,۳ بالمئة من العائدات في العام ۰١۹١ء‏ واصبحت ۹,1 
بالمئة فقط في العام .)١۹١۷‏ لكن المصادر كانت تستخلص من المزارعين باسعار متدنية عن طريق 
قرض التسليم الالزامي للمحصول عليهم. 


من الناحية السياسيةء كان دمج الحزب الشيوعى الصينى بالسلطة اخف بكثير من دمج البلاشفه بهاء 
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ويمكن رد السبب الى التقاليد السياسية للجبهة المتحدة. وثقة الحزب بالدعم الشعبي الواسع. إلا أن 
الحزب الشيوعي الصيني شعر بأن لا حاجة للسماح بقيام نظام سياسي تعددي» أو ضمان الحقوق 
السياسية للجماهير بشكل جدي» وذلك تمشياً مع خط الماركسية - اللينينية. ورغم الحملات الكثيرة 
المناهضة للبيروقراطية وفساد الكوادر» فقد كان من المسلم به أن قيادة الحزب نظيفة. وكانت الانتقادات 
التي تعالت ضد الحزب خلال «حملة المثة زهرة» في العام ۷١۹١ء‏ بمثابة صدمة للقيادة. سرعان ما 
ادينت باعتبارها يمينية وعوملت وکآنها شيء منبوذ. 

بحلول العام ١١۹١ء‏ كانت انجازات جمهورية الصين الشعبية مصدر اعتزان وقلق في آن واحد. فقد 
اكملت الصين عملية التحول الاقتصادي والسياسي الى الاشتراكية بشكل اسرع ونتائج أفضل من 
مستشارها المخلص,» الاتحاد السوفياتي . لكن التوجه للنموذج السوفياتي المركزي» والمدنيء خلق 
وضعاً من عدم التوازن. فقد تطورت المصادر التعليمية والصحية في المدن لكنها بقيت بدائية في الريف. 
وتحسن الانتاج الزراعي» لكنه واجه صعوبات في اعالة الاعداد المتزايدة من السكان. وكان لا بد من 
ا ا یا النموذج السوفياتي» وهو المكننة الزراعية. كان مكلفا جداً. أما في 
السياسة والايدولوجيا فقد تحركت جمهورية الصين الشعبية الى مدى ابعد من الاهتمام بالجبهة 
المتحدةء وبدا ان حلفاءها السابقين من البرجوازيين والمفكرين قد اصبحوا اليوم جماعة غادرة من 
أعداء الاشتراكية. وكما سبق وقدمناء لم تعد القدرة على استخلاص المصادر أو القدرات السلوكية هي 
محط الاهتمامء فقد تحول الاهتمام الى توزيع المصادر والتطوير الرمزي. 

تميزت الفترة اليسارية من ١۹٩۷‏ الى ١۱۹۷١‏ بفشلين سياسيين كبيرين» القفزة العظيمة الى الاما 
والثورة الثقافية. وقد ركزت كلتا الحملتينء علاوة على التوجه العام لتلك الفترةء على الدوافع الايدولوجية 
والسياسات التوزيعية . فقاد الحماس «للقفزة العظيمة الى الامام» الذي فرض قسراًء الى تزييف النتائم. 
وبعدها الى الانهيار الاداري والمجاعةء ثم الى المساواة المطلقة في قاعات الطعام المجاني» واقامة 
الو يرات الى فة لها و اال :ال رة قاف قات وة ماوال وتف مر كو الحا الى 
نزاعات مسلحة فيما بعد بين مختلف الفثات» وادى انتقاد الخبراء الى توجيه ضربة قاسية الى المفكرين 
الصينيين. ورغم هذه الاخفاقات المدويةء فقد كان للسياسات التوزيعية آثار ايجابية على التعليم والرعاية 
الصحية على المستوى القومي. فوصلت الرعاية الصحية الاساسية والتعليم الى كافة المناطق الريفية 
بفضل السياسات اليسارية. واصبحت مستويات الدخل في المدن مساوية جدا لمستويات الدخل في 


الريف» لكن الاختلافات داخل القري وبين المناطق الريفية والمدينة تزايدت.. 


لم يتخل ماو عن امكانات الحقبة الاولى الاستخلاصية والتنظيمية. فعائدات الدولة زادت من اعتمادها 
على أرباح المشاريع» واشتملت النفقات على مستويات قياسية قي استثمار الرساميل» وفرض نظاء 


Yo 


الحصص» كما فرضت العقوبات ضد الاعمال الجانبية بهدف اجبار المناطق الريفية على التركيز على 
انتاج الحبوب. وكما يوضح الشكل ٠-١ ٤‏ أوقف التضخم عند حد يقارب الصفرء لكن الثمن كان توزيعاً 
واسعاً للمؤن واسلوب معيشة استهلاكية كئيبة. وخلال الحقبة اليسارية اصبح الحزب - الدولة قوي 
جداً لمصلحته الخاصةء وأمسك بزْمًام الامور بحزم. ورغم طواعية المجتمع الظاهرةء وفوضى السنوات 
الاولى من الثورة الثقافية. فقد كان المجتمع الصيني مقيدا من الناحية الثقافية والسياسية بسترة اشبه 
بسترة المجانينء واستمر ذلك طيلة السنوات العشرين للحقبة اليسارية. 

عند وفاة ماو تسي تونغ في العام ١۹۷١‏ أثقلت جمهورية الصين الشعبية بالسياسات الاستخلاصية. 
واستحوذت عليها فكرة التوافق السلوكي» وازدادت السخرية من الرموز. آما السيطرة المركزية على 
الاستثمارات» والتي كانت ذات فعالية خلال حقبة انشاء القاعدة الصناعية الاساسيةء فقد اصبحت اكثر 
ونا حين أصبح الاقتصاد أكثر تطوراً. وعممت المساواتية اليسارية التعليم الابتدائي والثانوي 
والرعاية الصحية الاساسية على نطاق واسع» لكن ترفعها عن الاهتمام بالنوعية عرقل القيام بمزيد من 
الاصلاحات وترك التعليم العالي اشلاء ممزقة. 

تميزت الفترة الانتقالية ما بین الاعوام ۱۹۷۷ الى ١۹۷۹‏ بوضع اهداف جديدة لسياسات قديمة» فقد 
اعاد هوا كوفينغ توجيه الحماس نحو عناصر الحداثة الاربعةء لكن طريقته لم تفعل اكثر من الافادة من 
رموز مختلفةء واستثمار المزيد من الرساميل» ومواصلة السياسات التوزيعية والتنظيمية. ومع بروز 
دينغ كسياوبنغ بدا واضحاأ أن ثمة تحول أساسي في السياسة الصينية العامة. فقيدت امكانات الدولةء 
وشجع المجتمع على تطوير قدراته الخاصة. وتراجعت عائدات الدولاة كنسبة من اجمالي ناتج المجتمعء 
واحتلت العوائد الضريبية مكان ارباح المشاريع كأكبر مصدر للعائدات. وتراجعت نفقات الدفاع وعمليات 
بناء رأس المال» في حين حازت مشاريع الاسكان وبعض الاحتياجات الاستهلاكية على اهتمام اكبر من 
آي وقت مضى. وكان التوسع في الاقتصاد غير الحكومي هائلاً: ففي العام ٠۹۷١‏ كانت مشاريع الدولة 
تتولى ٠١‏ بالمئة من عمليات البيع بالقطاعي» وفي العام ١۹۸٠اصبح‏ الرقم ٤١‏ بالمئة.أماضمن 
مشاريع الدولة فقد نقل المزيد من مسؤولية الادارة من لجان الحزب الى المدراءء وقي بعض المصانع 
اصبح العمال هم الذين ينتخبون ادارتهم. وحلت الحوافزالمادية في جميع مجالات الاقتصاد - 
العلاوات» والارباح» والعقود. والعمل بالقطعة» وما الى ذلك- محل الروح الجماعية والاقناع السياسي 
التي سادت خلال الحقبة الماوية. وشكى المحافظون» بين انحين والآخرء من هذه التحولات» واصبحت 
حملات التعريف بمختلف النماذج المثالية للفضائل الاشتراكية غير الانانية اكثر شيوعاً بعد تيانانمن. 
لكن احداً ما لم يتحدث عن الرجوع الى النظام الاقتصادي الماوي . 


أمنا أكثر المبادرات السياسية آهمية ونجاحا فكانت في مجال الزراعة (الجدول .)٤-١ ٤‏ وقد وصف 
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الجدول ٤-١٤‏ 
موشرات اقتصادىة مختارة 


۷ نسبة 
الزبادة المثودة معدل الزبادة السنوبة 
عن العام : 
۹AY—14۷۹4 1۹AV-1 40۳ ۹۷۸ 140۲‏ 1 
السكان ° E ۱,۸ 1,۳ VAT,‏ 
عمال ١ ۲,۷ 1۳۹,۱ ot,‏ 
اجمالي الناتج الاجتماعي ۸,٦ ۲1,۱ VATY,é‏ ۰۸ 
الانتاج الزراعى 1,٥ ۳,۸ V1,۸ VY,‏ 
الحبوب ۲1۹ ۲,۸ 1 1 
القطن E 45,۹ Y0,‏ ۷,۸ 
اللحوم Y1 ,۹ OA1,Y‏ ,0 ۹,۸ 
الانتاج الصناعى £01۹ NY, ۰ 11,٥ V1,‏ 
النسيج ٤ 1 1A۸ EoO\,¥‏ ا 
الدراجات ° ,£0۹ 1۹,٥ SAY, ° o\‏ ۱۹,۱ 
الكهرباء ۷,٦1 ۱۲,۸ ۱۹۳۸ AY,‏ 
الصلب E1۸۹‏ ا۷۷ AY ٠‏ 3 
الاسدة 4 101,۲ NEE VY 4 a‏ 
حجم الشحن فى القطارات YY, Y1,‏ ١ر١٠‏ ۹,0 
العاملين فى المجالات الطبية 1,٥ °۲٣,١٠١‏ ۸ 8 
التجارة الخارجية SR 1,۳ fe TTY‏ 


Source: 1988 Zhongguo Tongji Nianjian. 
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البنك الدولي سياسات الصين الجديدة بأنها «اكثر الاصلاحات الزراعية انجازا (في العالم) خلال العقد 
الماضي»(. فبدلاً من الزام الفلاحين بزراعة المزيد من الحبوب عن طريق زيادة حصص الانتاج 
وتقتيد النشاطات الاخرى» رفعت السياسة الجديدة سعر شراء الحبوب» وسمحت بتوزيم المحصول» 
كما سمحت للعائلات الفلاحية ببيع فائض الانتاج كما تريد. وكان نجاح هذه السياسات رائعاً. فارتفع 
انتاج الحبوب بمعدل ٠‏ بالمئة سنوياً وحتى العام ١۹۸١ء‏ آما المحاصيل التجارية مثل القطن» فقد ارتفعت 
بمعدل يصل الى ۲١‏ بالمئة ستوياً. وادخلت قوى السوق تقلبات جديدة على الغلال: فانتاج الجوت على 
سبيل المثال نما بنسبة ١۲۸‏ بالمئة في العام ١۹۸١ء‏ ثم تراجع بنسبة ٠١‏ بالمئة في العام .٠۹۸٩‏ 


رغم استمرار اجمالي قيمة الانتاج الزراعي في الارتفاع طيلة الثمانينات» والتوسع قي تشغيل 
الفلاحين في مجالات غير زراعية في المناطق الريفية فقد عاد انتاج الحبوب للبروز كمشكلة كبرى قي 
العام .۱۹۸٩‏ ومن المحتمل أن يبقى مصدر قلق رئيس (انظر الشكل ۲-١ ٤‏ لانتاج الحبوب). ويحتمل ان 
ييقى المحصول الوفير للعام ٠۹۹ ٠‏ مجرد استثناء فالفضل يعود فيه الى الطقس الملائم غير العادي. 
والاسعار المرتفعة للحبوب» وتركين النظام على انتاج الحبوب . فبعد الفوائد الاولية التي جنتها نشاطات 
السو من الاه لزز اعيات افا ا ا تال م ل اتاد وى مارا اة 
التحتية في الزراعةء وضمان السعر للمنتجين للتأكد من ثبات الانتاج. ودعم سعر الاستهلاك لتجنب 
القلاقل والتضخم» وموازنة المخصصات. 

كان الانطباع العام عن قدرات النظام خلال الثمانينات يوحى بوجود تجاوب هائل مع تخفيف 
السشيطرة المركزية خلال النصف الاؤل من عقه الثفانينات: وقاد ذلك الى تقونة مركز الا ضلا حن داخل 
القيادة» والتقليل من آلية سيطرة الحزب - الدولة» ونمو اجزاء من المجتمع والاقتصاد وتجاوزها لسيطرة 
الحكومة المباشرة. وخلال النصف الثاني من عقد الثمانينات اتخ مال نالسر اكور 
وضوحاء خاصة التضخم» ولم تكن الحكومة في وضع يمكنها من ممارسة سيطرتها المعتادة. وهذا ما 
جعل جاو زيانغ وغيره من رجال الاصلاح يبدون غير فاعلين مما ساهم في اسقاطهم . على ية حال» ثبت 
أن السياسة الاقتصادية المحافظة» التي سارت في اتجاه ا مخربة بالقدر نفسه» فقد كان التضخم 
منخفضاء لكن مع انتاج منخفض وبطالة عالية. لذلك» أجبر المحافظون على تعديل سياستهم. علاوة على 
محاولتهم زيادة قوة السلطة المركزية عن طريق زيادة اعانات الدولة للصناعة وزيادة نفقات الجيش مما 
ادی الى ازدیاد عدم التوازن في الموأزنة. 


۷۹ 


نتاتح الاداء 

وصف شارلز لندبلوم الاقتصاد السياسي الرأسمالي بأن له «اصابع قوية لکن ابهاماته ضعيفة»» في 
حين أن الأنظمة الاقتصادية الشيوعية لديها «ابهامات قوية واصابع ضعيفة» ". «الاصابع» هي ردود 
الفعل المتشعبة للعرض والطلب في السوق» ما «الابهامات» فهي سيطرة السلطة العامة على الاقتصاد 
وتوزيعها للمصادر. فإذا ما طبقنا هذا الوصف المجازي على الصينء» نجد أن الحزب الشيوعي الصيني 
قد طور بسرعة اصابع قوية في الخمسينات» واستخدم ابهامه في محاولة تشكيل المجتمع خلال 
المرحلة اليسارية. وتميزت حقبة الثمانينات بتقليل ضغط الابهام ومحاولة تطوير الاصابع» للسوق. 

وباستثناء سياسات «القفزة العظيمة إلى الامام» والثورة الثقافيةء كانت كل مرحلة سياسية ناجحة 
بشكل ظاهر في تحقيق الاهداف الرئيسة. وكانت مهام الخمسينات الرئيسة هي ايجاد قاعدة صناعات 
حديثة» ودولة قويةء كما طبقت «ابهامات» الاسلوب السوفياتي بطريقة فعالة. وخلال بضع سنوات؛ 
غيرت جمهورية الصين الشعبية مجتمعاً عانى من آزمات وقلاقل عميقة طيلة اربعين عاماً. ففي الفترة 
من ١۹١۲‏ إلى ٠۹١١‏ اظهر الانتاج الصناعي زيادة تزيد عن الضعف» وزاد انتاج الصناعة الثقيلة بنسبة 
ثلاث اضعاف. وازداد انتاج الصلب» مؤشر التقدم الستاليني» بنسبة اربعة اضعاف خلال خمسة اعوام. 
في الوقت نفسه جرى تجديد انظمة التعليم والرعاية والصحة وتوسيعهاء وبدآت وسائل الاعلام رخيصة 
الثمن التي تديرها الدولة تتوفر على نطاق واسع. وهذه التطورات ضرورية لاستقلال الصين السياسي 
والاقتصادي ولمزيد من النمو كقوة حديثة. 
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اضعاف. أما أهم النجاحات المميزة لتلك الفقرة فكانت في المجالات التوزيعية والرمزية. فنما نظام‎ 
الى ١٠۹٠ء مدفوعا بخطط التمويل الذاتي الريفية.‎ ١٠١١ المدارس الابتدائية بسرعة في الفترة ما بين‎ 
بالمئة طيلة ثلاثة عشر عاماًء من‎ ٠١ ونما عدد المنتسبين للمدارس الثانوية بمعدل سنوي يزيد عن‎ 
e الى ۱۹۷۸. وفي تلك الاثناءء وصل البث الاذاعي القومي الى كل قرية في الصين‎ ٥ 
الستينات. وتمكنت المطابع من اصدار ۲ مليار مجلد لمقتطفات من آفكار ماو خلال الثورة الذقافية.‎ 

بشكل عام» كانت انجازات جمهورية الصين الشعبية خلال الفترۃ من ۱۹٤٩۹‏ الى ۱۹۷۸ مذهلة. لكن 
الحياة اصبحت رتيبة» ومخيفة» ومحاطة بالقيود. اضف الى ذلك» أن علامات عدم الكفاءة قد بدت تظهر 
على النظام الصناعي البيروقراطي بشكل متزايد. في حين احتشد الطلاب للدراسة تحت ضوء مصابيح 


ل ا ا ٤٠‏ شمعة > واستهلكت الصناعة في انتاج الوحدة الواحدة ضعف ما تستهلكه البلاد 
المماثلة. وفى الزراعة»ء بالكاد تمكن الانتاج من مجاراة الزيادة فى السكان رغم ضغط الدولة الهائلء 


VV۰ 


والاستثمارات الضخمة في مجال الري والاسمدة. ولم تزد حصة الفرد الواحد من انتاج الحبوب الغذائية 
بقدر كبير عما وصلته في الخمسينات وحتى العام ۱۹۷۸ وبقي انتاج المحاصيل التجارية راكداً. وكان 
ال وة لرن ساون فاا اواس السا كن ل ن فة الوا خر 
وعند وفاة ماو كان ابهام الدولة القوية قد تمخض عن اجواء راكدة وثقيلة الوطأة. 

ويبدو النجاح الاقتصادي المدهش لسياسة ما بعد ماو واضحاً في الجدول ٤‏ التي يظهر ان 
اجمالي الناتج الاجتماعي قد نما بمعدل سنوي يزيد عن ۰ ١‏ بالمئة سنویاً ما بین العام ۱۹۷٩‏ و۹۸۷٠.‏ 
وفي نفس الفترة ارتفعت اسعار المفرق ١ ١‏ بالمئة سنوياً والواردات والصادرات بأكثر من ١١‏ بالمئة. 
كما تنوعت الاقتصاديات المدنية والريفية بقدر كبير» وتحسنت مداخيل المستهلكين وبضاتعهم. ويبين 
الجدول ٠-١ ٤‏ التحسينات التي طرآت على رفاهية المستهلك. وانتفع من تلك السياسة سكان المدن 
والريف» وضاقت الفجوة بين الطرفين. ففي الفترة من ۱۹۷۸ الى ١۹۸۷‏ زاد داخل المدنيون بنسبة 
۷ بالمئة» في حين زاد دخل الريفيون بنسبة ٠٠٠١‏ بالمتة. وأصبح الاقتصاد والمجتمع الصينيان أكثر 
تعقيداً وتطورا. 

أولت القيادة التي تولت السلطة بعد ماو اهتماماً أقل للمجالات التي أكدت جمهورية الصين الشعبية 
عليها خلال الاحدى والعشرين عاما الاولى من عمرها. فالصناعةء خاصة الثقيل منهاء توسعت بسرعة 
أقل مما في السابق. وتراجع عدد المنتسبين الى المدارس الابتدائية والثانويةء ويعود السبب بشكل 
رئيسي الى تناقص عدد ابناء الجيل الواحد. في حين نما عدد الملتحقين بالجامعات» وزاد عدد اصحاب 
المهن الطبية وحجم قطاع النقل بسرعة اقل من السابق وارتفعت عائدات الدولة ونفقاتها بنسب اقل بعد 
العام ١۱۹۷ء‏ وزادت مديونية الدولة ايضاً. 

ولا يعني هذا التغيير في نمط السياسة عدم الاهتمام بالصلب» أو الرعاية الصحية» أو التعليم 
الأساسي. بل إنها تشير إلى أن التنويع في الاقتصاد السياسي والافادة من آلية السوق قد اضافا الى 
جارات ريع القن الارن من حك جهو رة الشين اله ةح تاكان اتا اة تير 
فرغم آن التعليم الابتدائي والثانوي لم يتوسع بقدر كبير خلال ألحقبة اليسارية» على سبيل المثالء فقد 
كان قادة تلك الحقبة يولونه أولوية قصوى» والا لما كان هناك ضغط طلابي كبير من أجل التوسع في 
الدراسات العليا. ولا يجب النظر الى تغيير سياسة الحقبة التي جاءت بعد ماو على آنها مجرد تصحيح 
لاخطاء سابقةء رغم وجود الكثير من هذه الاخطاء. فالاصلاحات الحالية هي أيضاً تجاوب مع فرص 
جديدة أوجدها الانتهاء بنجاح من المهام الاساسية لبناء الاقتصاد والدولة. 


تمه شيء يدفعنا الى اعتبار دينغ كسياوبنغ ضحية نجاحه فى الثمانينات. فقد كانت سياسات حقبة ما 
بعد ماو ترمي الى تشجيع المبادرات والتنوع ورفع مستوى ازدهار الصين. وقد نجحت وخفضت الكثير 
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الجدول ٤١-ه‏ 
رفاهية المستهلك: مقارنة ريفة - مدنيةء ۱۹۸۰ و ٠۹۸٤‏ 
(بضائع استهلاكية لكل فئة عائلة) 

۱۹۸۰ | 


Source: Calculated from Li Chengrui, ‘Economic Reform Brings Better Life,’ Bejing Review, 28:29 
(July 22, 1985), p. 19. 


من الوظائف التي كان القادة السياسيون يؤٌدونها في السابق. فمثل مكنسة ساحرة حديثة العهد بالسحر 
اكتسبت إلحداثة اندفاعة خارجة عن السيطرة» لم تقد الى فرض مطالب جديدة على الحزب - الدولة 
فحسب» بل تحدت الدور الذي يحتكره الحزب أيضاً. ولسوء الحظ تم القضاء على ذلك الح ئل 
لكن المجتمع الذي ولد هذا a e E E E‏ 
الحداثة. 


الحين والعالم 

كان ا لافقا ارهن السا لبذ خلال الحضيف الأزل هن القرن الخضرن هى قق الولخة 
الوطنية وترسيخ الاستقلال الصيني. وبسبب التقدير الكبير لنجاح جمهورية الصين الشعبية في تلك 
المجالات فإن مناقشتناللسياسة الداخلية لم تتطرق الى مشاكل النزاعات والانقسامات الاقليمية 
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وتدخلات آو ضغوط القوى الاجنبية. فالصين التي كانت موضع شفقة اصدقائها واحتقار اعدائها 
اصبحت قوة كبرى في السياسة العالمية» أو كما يحب الصينيون آن يقولواء نهضت الصين على قدميها. 

E O E E O E DEE LD 
العداء المتبادل بين‎ ٠٠١١ الى‎ ٠۹١۰ الاتحاد السوفياتي. واكدت الحرب الكورية في الاعوام من‎ 
جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدةء وكان في وسع الاتحاد السوفياتي تقديم مساعدات‎ 
تطويرية ومظلة نووية. لكن حتى في الخمسينات» كانت سياسة الصين تقوم على ثقة «القوة الثورية»‎ 
بالنفس اكثر مما هو اعتماد الخائف على حليف قوى. وقد صرح ماو بان الامبرياليةء وحتى القنابل‎ 
النوويه هي ««نمور من ورق»» ويجب الا تقوم السياسة الخارجية على الخوف منهما. وساهم رقض‎ 
- الصين في التصرف كدولة تابعة» وصورتها الاكثر ثورية ومجازفة في انهيار العلاقات السوقياتية‎ 
.٠۹٦ ٩۰ الصينية في العام‎ 

O CO E CC N CPC N GE 
التصلب الايدولوجي للسياسة المحلية. وازداد عدائها للولايات المتحدة بسبب التدخل الامريكي في‎ 
فيتنام واستمرار تحالفها مع تايوان. وخرج العداء مع الاتحاد السوفياتي الى العلن بادانة خروتشوف‎ 
ومواصلة الصين تقسيم الحركة الشيوعية‎ ء١۹٠١‎ ١ الشديدة للفكر «التعديلي» / ١15١10ء۷1ع۸ في العام‎ 
الدولية الى معسكرين احدهما مؤيد لموسكو والآخر مؤيد لبيجنغ. ومن بين الدول الشيوعية كانت البانيا‎ 
الحليف الثابت الوحيد للصين» لكن السياسات الراديكالية للثورة الثقافية جذبت الراديكاليين الغربيين إلى‎ 
المجموعات المؤيدة لبيجنغ. ووصلت العلاقة مع الاتحاد السوفياتي إلى ادنى مستوياتها قي العام‎ 
بعد مقتل مئات الجنود في صدام على الحذود الضينية-السوفياتية. وبدأالاتحاد السوفياتي في‎ ۹ 
البحث عن اكانية القيام بعمل امريكي- سوفياتي مشترك ضد الصين والتحضير بجدية لشن حرب‎ 
نووية ضد الصين.‎ 


كان التحول في سياسة الصين الخارجية يسير في اتجاه اعادة العلاقات الى طبيعتها مع الغرب في 


العام ١۹۷١ء‏ وكان ذلك نتاج عدد من العوامل. أولاًء كان العمل السوفیياتى سابق الذكر يشكل تهديداً كبيراً 


لامن الضين : انا الفشل الامريكي في فيتنام اقنع الصين بان الامبريالية الامريكية في انحطاط ولم تعد 
تشكل تهديداً فعلياً. وخلافا لذلك» کان الرئیس ریتشارد نیکسون ومستشاره لشؤون الأمن القومى. 
هنري کیسنغر مهتمان ا والاتحاد السوفياتي بهدف عزل فيتنام اا 
مبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ممكتا. ثالثاء كانت 
ا شو ر بالقلق „ م ن العواق. اقب ب بعيدة ا لاعادة تسليح اليابان. رابعاًء غيرت الصين بسياسة اقامة 
العلاقات على اساس دولة لدولةء ممسقطة بذلك جميع الموانع E‏ علاقات مع 
فرانشیسکو فرانكو في اسبانيا قبل وفاته» ومع الشاه في ايران. 
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زار ريتشارد نيكسون الصين» وقابل ماوتسي تونغ وشو إن لاي ووقع بيان شنغهاي في شباط 
(فبراير) .١۹۷١‏ وكان موضوع تايوان قد حل بسياسة بارعة «صين موحدة لكن ليس الآن»: فاعترفت 
الولايات المتحدة بأن تايوان هي جزء من الصين» في حين قدمت جمهورية الصين الشعبية تأكيدات 
باتمام عملية التوحيد سلمياً. ورغم أن تطبيع العلاقات الامريكية - الصينية لم يتم الا في كانون الارل 
(ديسهبر) ۹۷۸١ء‏ فقد آخذت علاقات الصين بالغرب تتحسن بسرعة. وطبعت اليابان علاقاتها في العام 
۲۷ . وابقت الصين على عدائها الشديد للاتحاد السوفياتي» من هنا يمكن القول آنها قد بدأت تميل 
استبدلت سياسات التحديث في عقد الثمانينات الانعزال الصيني السابق بسياسة الباب المفتوح. 
فتوسعت التجارة بسرعة؛ وشّجعت الاستثمارات الاجنبية والسياحية. وجلبت سياسة الباب المفتوح 
بعض العواقب غير المرغوبة : عدم توازن الميزان التجاري» والفساد» وتأثيرات الثقافة الغربية. في تلك 
الأثناء» تحسنت علاقات الصين الاقتصادية والدبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية 
او ات بقاء الصين آكثر التزاماً بالعلاقات مع الغرب» فقد فتحت ابواباً جديدة. 
وفي العام ١۱۹۸۹١‏ عادت العلاقات الى طبيعتها بين الصين والاتحاد السوفياتي» وفي العام ۱۹۹۱ عرضت 
الصين تقديم مساعدات غذائية للاتحاد السوفياتي» وهي لفتة تبين التعارض بين نجاح الضنن 
الاقتصادي والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا. 
كان العام ۱۹۸۹ عام أزمة لمكانة الصين العالمية. فحتى وقوع احداث تيانانمن كان المراقبون 
للصين» والسياسيون» ورجال الاعمال في كافة انحاء العالم قد اعتادوا فكرة أن الاصلاحات السياسية 
سوف تستمر الى ما لا نهاية. وكانت المذبحة بمثابة صدمة لهذه الافتراضات علاوة على كونها انتهاك 
للمقاييس الدولية لحقوق الانسان» وكانت مسألة اعادة تقييم الفرضيات حول مستقبل الصين قائمة حتى 
لى تمت عملية القمع التي نفذها الاصلاحيون من دون مذبحة. وقد ثارت المذبحة إدانة فورية» خاصة 
من الغرب» اضافة الى تعليق المساعدات والنبذ الدبلوماسي. ورغم اظهار الحكومة الصينية بعض الميل 
e NEUEN AS E E‏ 
والاستثمارات الى سابق عهدها. وبحلول العام ۱۹۹۱ »كانت قد حققت نجاحا كبيراً في هذه الجهود رغم 
بقاء العلاقات مع كثير من الدولء خاصة الولايات المتحدة» حساسة جدأً ومترقبة لطريقة معالجة 
الحكومة لاية اعتراضات شعبية في المستقبل. 


نظراً لنضال الصين ضد الضغوط الاجنبيةء فقد شعرت على الدوام أنها مدعوة للقيام بدور قيادي 
بين الدول النامية. ففى العام ٠١١١‏ اعلن شو ان لاي قى مؤتمر باندونغ» باندونيسياء «المبادئ الخمسة 
للتعايش السلمى» التى تؤكد على علاقات النفع المتبادل وعدم التدخل فى شؤون الدول الاخرى الداخلية» ‏ 
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ومع ذلك» شاركت الصين في تقديم المساعدات للحركات الثورية في عدد من البلاد. وقي العام ١١۹٦٤‏ 
صرح لين بياو أن الصين تعتبر مثالا يحتذى للطريقة التي يمكن لريف العالم ان يطوق بها مدن العالم. 
وفي حقبة ما بعد ماو خفضت الصين كثيرأً من دعمها للحركات الثوريةء وحسنت صورتها كناطق باسم 
مصالح الدول النامية. 


كان الاستثناء الوحيد في التوجه السلمي للعلاقات الخارجية الصينية فى الثمانيات هو علاقتها 
NA CE E ENN N Sg NEE EE‏ 
العام ٠۹۷۸‏ غزت فيتنام كمبوديا «بول بوت» الديموقراطية»ء الذي كانت E ET‏ 
الصين بغزو فيتنام في العام ١۹۷۹‏ . وقد بقي الجيش الفيتنامي في كمبودياء وقامت الصين بدعم ٤ ٠‏ الف 
جندي من الثوار المتمركزين في تايلند. من وجهة النظر الصينية كان نكران فيتنام للجميل» ومعاملتها 
للاقلية الصينيةء وتحالفها مع الاتحاد السوفياتي» واحتلالها لكمبوديا مبررات كافية لاستمرار العداء. أما 
من وجهة نظر فيتنام» فان المعاملة المتعاليةء وتقديم الدعم لنظام بول بوت المناهض للفيتناميين 
ومرتكب اعمال الابادة الجماعية في كمبودياء واستمرار دعم قوات بول بوت في المنفى» واشتباكات 
الحدود قد اظهرت التقليد الطويل للصين فى تهديد الاستقلال الفيتنامى. ومع انسحاب القوات الفيتنامية 
NSN E E a E‏ 
وبدأت الصين تلعب دورا ايجابياً في المفاوضات الدولية. وينتظر ان ترتبط فيتنام والصين بعلاقات 
سلمية في المستقبلء وإن لم تكن وثيقة. 

أحد الأبعاد المميزة في علاقات الصين الخارجية هو أن أجزاء من أراضيها مازال تحت سيطرة 
حكومات أخرى. فقط طالبت جمهوريةالصين الشعبية على الدوام باستعادة مستعمرة ماكاو البرتغالية 
ومستعمرة هونغ كونغ البريطانيةء اضافة الى «تحرير» تايوان. وقد اتخذت خطوات هامة فى الثمانينات 
الل هة ارات فرافق البوطاير ن على أا مو كرت الى لعي أت ما 
ع بار عى خرن الارن مده م عا و وة ماکاو الي القن اا ون اق 


الصينيون على منح هونغ كونغ قدرا كبيراً من.الحكم الذاتي» ووضعا خاصا لمدة خمسين عاماً. على أية 


حال» الدفاع عن المستعمرتين متعذر عسكرياً وهما مرتبطتان عاطفياً بالصين. أما تايون قهي قضية 
مختلفة. فقد انسحب حزب الغومندانغ الى تايوان بعد أن خسر البر الصيني. ومازال يعتبر رسمياً أن 
کر جور الم في الكو اشر لوم الك ران اقات فى يزان موو وران 
تايوان قد اصبحت مزدهرة وشبه ديموقراطية في الثمانينات. فقد بقيت من الناحية الفنية تحت الاحكام 
الفر فة مد الع 2۷ الى 05١‏ وم الح ١۹۸‏ فك الف الع ناتف هات اسل اك 
تايان» وفي النصف الثاني من عقد الثمانينات بدأت تايوان في السماح باجراء اتصالات مع جمهورية 
الصين الشنعبة فنمة الساحة والأنستكم ارات مل كر ة الج :و تفط ان رتفح الحاد قا ت شن الطر فين ال 
مستويات نوعية جديدة خلال التسعينات. ) 
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توقعات المستقبل 
من الصعب إن نختتم فضلاً عن السياسة الصينية دون مناقشة ما سيحدث مستقبلاًء لكن بالنظر الى 
الطبيعة الانتقالية للنظام الحالي فإن من المستحيل اطلاق التنبوات بثقة. ففي وسع اي مستقرئ للمستقبل 
يتسلح بصحيفته اليومية أن يعرف أكثر مما يمكننا أن نعرفه الان. 
وسبب عدم اليقتن والقلق على القيادة السياسية في الصين هوء أولاًء أن دينغ كسياوبنغ ورفاقه قد 
دمروا النسيع السياسي والاجتماعي الصيني بتدخلهم الدموي؛ ثانياء أنهم افسدوا تحول السلطة الى 
المؤسساتية بازاحة جاو زيانغ؛ ثالثاء اختطوا مسار سياسة قميعة سيكون من الصعب الاستمرار فيها 
ومن الصعب تغييرها أيضاً. فما يحافظ على تماسك الوضع السياسي الحالي هو المكانة الشخصية 
للزعماء المسنين في الحزب» وثمة توتر قائم فيما بينهم» وبالتالي» فإن طول الفترة الانتقالية الحالية. 
والديمومة التي ستعطيها للاحداث اللاحقة ستتحدد بالزمن وتتابع موت دينغ ورفاقه. وبالتالي فإن من 
المستحيل التنبوء بما سيحدثء» أو تحديد آلية التغيير. 


لا يمكن تصور استمرار الصين في اتجاهها المحافظ الحالي. وقد تتمكن الصين أيضاً من الارتداد 
الى الاتجاه الاصلاحي» فتتبرأمن مذبحة تيانانمن وتحاول من جديد أن تشجع التغيير. وأخيرأ قد 
تتحرك في اتجاه راديكالي فتتنكر للحزب - الدولة ولقيادة الحزب الشيوعي. ورغم آمثلة اوروبا 
الشرقية»ء فإن البديل الاخير هى الابعد احتمالاء لكن مسار التغيير المستقبلي لا يمكن التذبؤ به. 

من المهم أن نتأمل في نقاط الاتفاق التي تجمع بين الخيارات الثلاث المتعارضة تعارضا كبيرأ. فكل 
واحد من هذه الخيارات سوف يحاول الحفاظ على وحدة الصين ومكانتها الدولية والتعبير عن الالتزام 
برفاهية الشعب وازدهاره. وسوف يحاول الحفاظ على E RR‏ الحداثةء والانفتاح الدولي» رغم 
. أن الغرب قد يتجنب التعامل مع نظام حكم قمعي . ويجب على كل واحد منهاان يتعامل مع ذيول أزمة 
تيانانمن» سواء منها القوى الاجتماعية الرافضة أو الراديكالية. التي شاركت في تلك التظاهرات أو الحقيقة 
اا ف الق ر كات ري ان اون التاريخي للسياسة الصينيةء سياسات ما بعد ماوء 
رخات اتان سشوف قى مق انس هام لس قبل الضين غل المتى القر يب ايا كان الاتضاء 
الا 
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٠‏ ام ھچ س لعا مشاھ مش چنہت شاج قت وڈ تک اھت ام ننن حل ۔۔ .. ب 


اس کتک اھ گے وتا ہے ماق ہہ شنا نحت ےھ سا نے وھ فک حک تی دک ک ت اعت تنو اند چ 


النظام السياسي المكسكي : نهاية حقبة 


وين إيه. كو رنلیوس 
آل کر 


في السابع من تموز (يوليو) 1۹۸۸ء ظهر الرئيس المكسيكي المتتخب حديتاً كارلوس 
ساليتاس دي غورتاري ليطلق تصريحاً مدوياً: « لقد انتهت حقبة نظام الحزب الواحد (في المكسيك) 
عمليأ»» قفتح الطريق بذلك لحقبة من «المنافسة السياسية المكثفة». وكان الهدف من بيان ساليناس هو 
اعلان تضج النظام السياسي المكسيكي واصدار تحذير مبطن لقيادة حزبهء الحزب الثوري المؤسساتي 
«Partido Revolucionario Institucional ( PRI)‏ الذي سيطر على كافة مستويات النظام السياسي› 
وبدون انقطاع منذ تأسيسه قي العام .١۹۲١‏ وسيكون لزاماً على قادة الحزب الثوري المؤسساتي من 
الان قضاغا أن يعملوا في بيئة سياسية مائعة ومتقلبة. ونظراً لقوة أحزاب المعارضة» فلم يعد في وسع 
الحكومة بعد الآن ضمان نتيجة العملية الانتخايية. 


رغم آنه كان واضحاً أن الكثيرين من متشددي الحزب الثوري المؤسساتي لم يكونوا مقتنعين أن 


حقبة حكم الحزب الواحد قد انتهت» فقد عكست تتائج انتخاہات 1 تموز (يوليو) بقوة الحقائق السياسية 


الجديدة التي تحدت عنها ساليتأاس : قلأول مرة قي التأريخء ينتخب رئيس مكسيكي بعدد يقل عن نصف 
عدد الآصوات ٤۸,۷(‏ بالمتة) - آقل بنسبة ۲١‏ نقطة مثوية عن حصة الاصوات التي حصل عليها مرشع 
الحزب الثوري المؤسساتي لانتحابات الرئاسة ميغيل دي لا مدريد في انتخابات العام 1۹۸۲ . ولاول 
مرة آيضا يفشل مرشح الحزب الثوري لانتخابات الرئاسة في الفوز في عدة ولايات باكملها: خليج 
كاليقورنيا الشمالي» وولاية المكسيك» وميشواكان» وموريلوس» والمقاطعة الفدراليةء التي تضم معظم 


a‏ القطاع المدني ! < کک يتي العا 1 . وقد قاز في هذه الكيانات ال S3‏ ال الثوريى الفتاة 


غوايوتيموك كارديناس الذي حصل رسمياً على ٠١,١‏ بالمئة من مجموع الاصوات القومية - وهى 
ا به أعلى بکندر مما خضل عليه مرشح المعارضة السابق. 
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ف رة العري الحاك غل الك تخوس ر كبر فلك الا ابات ارسي لك ف 


.جديد من العلاقات التشريعية - التنفيذية» فقد هزم ٠٦‏ مرشحا عن الحزب الثوري خاضوا الانتخابات 


للفوز بمقاعد مجلس النواب في الكونغرس - ما يعادل تقريباً عدد مرشحي الحزب الحاكم الذين هزموا 
ف ج الا ها اتان تما ن اة ود وال ارقم بین ةد ا ا ت 
حصة الحزب الثوري المؤسساتي في مجلس النواب / كه !نامء( ٤ه‏ إمصهط الى اغلبية بسيطة ۲٠٠١(‏ 
من صل ٠‏ °۰ مقعد)ء ولاول مرة منذ تأسیس الحزب في العام ۱۹۲۹ء انتخب مرشحون من حزب 
المعارضة لمجلس الشيوخ(اربعة من أصل ٠٤‏ مقعدا). ونظراً لأن الحزب الثوري المؤسساتي لم يعد 
يسيطر على ثلثي مقاعد مجلس النواب» فقد بات على الرئيس ساليناس آن يفاوض حزب المعارضة 
لضمان تمرير تشريعات رئيسية لتعديل الدستور. 

اضق الى ذلكء توقف الكونغرس عن أن يكون أداة طيحة لتوزيع السلطة الداخلية وابهتهاعلى 
اعضاء الحزب الحاكم. وبعد كل الانتصارات التي حققتها المعارضة في الفوز بمقاعد الكونغرس في 
e aS a E DENSE ENE NSE‏ 
لم يعد ضمانا مطلقاً للفوز في الانتخابات. فتقليد الاكتساح التام (etoاComp erro‏ ) للمقاعد من قبل 
مرشحي الحزب الثوري المؤسساتي بات مهدداً بشكل واضح. 

فما حدث بعد انتخابات العام ۱۹۸۸ كان في مثل غرابة نتائج الانتخابات ذاتها. فقد اعترضت جميع 
احزاب المعارضة على صحة انتخابات الرئاسة وزعمت ان الحزب الثوري المؤسساتي ومسؤولي 
الانتخابات الحكوميين قد زوروها على نطاق واسع. ورفضواالاعتراف بشرعية حكومة ساليناس ". 
وخلال فترة الثلاثة أشهر ما بين الانتخابات والتصديق على النتائج من قبل كونغرس انتخب حديثاً للعمل 
«كمجمع انتخابي»/ ٣011e‏ 1اا عانت المكسيك من قلق لم يسبق له مثيل حول ما إذا كان الرئيس 
المنتخب حديثا سيتولى منصبه أم أن الكونغرس سيلغي نتائج الانتخاب تجاوباً مع التظاهرات العارمة 


الت فادها اا ف من خو ا افع ار ف الها ف اة العا رك عن اتراك ال اة 


ا ا ف ا کے اا اکا کل ا خوت اا الک کو م الف 
الثوري المؤسساتي؛ ولم يدعم المصادقة على انتخابه حتى ولا ممثل واحد من أحزاب المعارضة. 
أحدث زلزال المكسيك السياسي للعام ۱۹۸۸ تحولاً هاما في انماط السلوك الانتخابي الراسخة في 
اللا فة فوشن ون كرك العا ر فير الاق مار الوس ومن جارج الكت العاك: 
والتي قادها ابن لازارو كارديناس» أكثر رؤساء المكسيك احتراماً في حقبة مأ بعد التورة, القاعدة 
E E O O‏ طريقه الى قاغدة الحرب 
الثوري «الآمنة» السابقة فى المناطق الريفية. ولم يجتذب الائتلاف الكاردينى الجديد سوى قدر قليل 
تسا ناشت ات القطاعات المؤيدة «لحزب العمل القومي / (۶۸۸) Bari lode Aon iha‏ 
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وهو حزب المعارضة المكسيكي الرئيسي من يمين الوسط» والذي احتفظ بسيطرته على معاقلة 
التقليديه. وكان الاداء الاقوى لاحزاب المعارضة من اليمين أو اليسارء في العديد من الولايات» في 
الانتخابات البلديةء وانتخاب الحكام الاداريين والتي جرت في العام ٩۱۹۸ء‏ واثبتت أن نتائج السنوات 
السابقة لم تكن مجرد حظ . فقد انتهى احتكار الحزب الثوري المؤسساتي في حكم الدولةء والذي استمر 
لمدة ستين عاماء بالانتصار الكاسح والمعترف به رسمياً لمرشح حزب العمل القومي ارنستى روفو في 
ولاية خليج كاليفورنيا الشمالية. وفي النهايةء » فان المشاركة الضئيلة قي انتخابات الرئاسة للعام (٠۹۸۸‏ 
حيث شارك أقل من نصف من يحق لهم الانتخاب)» ومعدلات المشاركة ف في معظم الولايات 
والانتخابات المحلية التي جرت خلال العامين ۱۹و۰ ۱۹۹ كانت بمثابة مو شر على تأكل خطبر في ثقة 
الشعب في نظام الاحزاب والنظام الانتخابي كله. 
فقبل عقد من الزمان» لم يكن من الممكن حتى مجرد التفكير بمثل هذه التغييرات المتطرفة في النظام 
السياسي المكسيكي. فقد كان أكثر الانظمة استقرارا في تاريخ امريكا اللاتينية الحديثء واستحق عن 
جدارة سمعته كنظام مرن» وسهل التكيف» ولديه قدرة كبيرة على استيعاب المنشقين. وقي آوائل 
السبعينات تصاعد القلق على استقرار النظام بعد القمع الدموي لحركة المعارضة الطلابية في مكسيكو 
سيتي من قبل الرئيس جوستاف دياز اورداز غداة الالعاب الاولمبية في العام .١۹٠۸‏ وقد اوحى الكثيرون 
من المحللين أن المكسيك كانت على عتبة ازمة مؤسساتية تستدعي اصلاحات اساسية سواء في 
الترتيبات السياسية أو استراتيجية التنمية الاقتصادية. لكن اكتشاف مصادر كبيرة للنفط والغاز خلال 
النصف الثاني من ذلك العقد» اعطى النظام القائم فرصة جديدة للحياة. فمواصلة تأييد الجماهير والنخبة 
کن رؤد بال ل تفن هن اليو > سرون 6505م 2 0ا60 > حتى من دون اجراء اصلاحات 
بنيوية رئيسنية. لكن مجال المناورة لدى الحكومة تلاشى فجأة بانهيار الطفرة النفطية في آب (اغسطس) 
١۲ء‏ بسبب مجموعة من الظروف الاقتصادية الدولية المتضاربة (هبوط اسعار النفطء وارتفاع سعر ٠‏ 
الفائدةء والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة)» والسياسة المالية المحلية التي تتسم بعدم 
المسؤولية . فهبطت الاجور الحقيقية ومستويات المعيشة بحدة بالنسبة للغالبية العظمى من المكسيكيين 
والزمت الحكومة نفسها بسياسة مؤلمة اجتماعيا من أجل اعادة بناء الاقتصادء بما في ذلك تقليص 
القطاع» الذي تمتلكه الحكوطة وتديره» بشكل حاد. 
.۰ وقد القت ازمة الثمانينات الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل في عمقها ومدتهاء بضغط هائل على 
E‏ السياسي المكسيكي. ويمكن القول» في الواقع» ان الانقسامات الخطيرة التي ظهرت في صفوف 
النخبة السياسية في الفترة ما بين ١۹۸۷‏ - ۹۸۸١ء‏ والهزائم الانتخابية الساحقة التي تعرض لها الحزب 
َ ۰ الثوري في العامين 1۹۸۸ ۱۹۸١‏ هي نتائج حتمية لفشل آداء الحكومة المضاعف في إدارة الاقتصاد. 
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إلا آن استعادة الاقتصاد لعافيته في التسعينات لن تستتبع بالضرورة حدوث تبدل في تراجع نظام سيطرة 
الحزب الواحد في المكسيك. ورغم تمكن الحزب الثوري المؤسساتي من استعادة بعض من قاعدته 
الانتخابية التي خسرها في العام ۱۹۸۸ء إلا أن صورته كحزب لا يهزم قد تحطمت. واظهرت نتائج 
انتخابات العام ۱۹۸۸ء بما لا يدع مجالاً للشك» أن النظام السياسي الذي وضعه لازارو كارديناس في 
الثلاثينات قد استنفد كل فوائده. فقد تجاوز المجتمع المكسيكي - الذي يزداد تعقيداء وتبايناًء وتمدناء 
وتعليماًء وارتباطاً بالاقتصاد العالمي - نظامه السياسي من نواح عدا ات ال اران 
هي» ماهية البنى والترتيبات السياسية التي ستحل محلهاء ومدى السرعة التي سيتم بها التغيير» ومدى 
التضارب الذي ستكون عليه عملية التحول. 


امحة تاريخية 
الأرت الإستعماري 


كانت الاراضي المكسيكية مأهولة بالعديد من حضارات الهنود الحمرء قبل فترة طويلة من نزول 
هرنان كورتيز في العام ۹ ۱ مفتتحا الغزو الاسباني للمكسيك. ومن هذه الحضارات» حضارة المايا في 
شبه جزيرة يوكاتان» والتولتك في السهل الاوسط والتي طورت آكثر الانظمة السياسية والاقتصاذية 
تعقيداً. الا آن هاتين الحضارتين كانتا قد تلاشتا قبل وصول الاسبان الى المكسيك. آما المجتمعات الهندية 
الاصغرفقد هلك القسم الاعظم منها بالامراض التي ادخلها الغزاة أو قهرو! بالسيف. وادى ما تلا ذلك من 
منح التاج الاسباني المستعمرين الاسبان الارض والعمال الهنود الى زيادة عزلة السكان الهنود الريفيين 
وتعميق استغلالهم. 

ادت مجموعة من المؤثرات كالاحتكاك» والزواج المختلط» والتغلغل الثقافى لمناطق الهنود الى تراجع 
حاد فى اعداد السكان المكسيكيين الذين يمكن وصفهم ثقافياً E TOT‏ كوك ارقا 
اا تة ۸8 اة ن لكان كلمو ن اة ف وق کان للاقلية الهندية على الذوا 
دور هامشي في الاقتصاد القومي والنظام السياسي. ما اليوم» فان معظم السكان الاصليين يتمركزون 
بشدة في مناطق تصنفها الحكومة على نها أكثر المناطق حرماناً في البلادء وتقع بشكل اساسي في 
جنوب شرق البلاد ووسطها. ويقومون بالزراعة لاستهلاكهم الخاص » وهي زراعة بدائية تعتمد على 
هطول الامطار وتستخدم الوسائل التقليدية. ويعملون في المواسم كعمال مهاجرين في الزراعات 
التجارية» أو ينتجون مشغولات حرفية تباع قي الاسواق الاقليمية والقوميه. والسكان الهنود بشكل 
خاص هم نصب تذكاري مقلق عن ملايين الناس الذين أهملوا في عملية تطوير غير متعادلة في مكسيك 
القرن العشرين. 

كانت آهمية المستعمرات الاشتانة في العالم الجديد تكمن في قدرتها على تزويد التاج بالمصادر 


VAL 


الحيوية لتغذية الاقتصاد الاسباني. وقد قدمت مناجم المكسيك الذهب والفضة بكثرة وحتى بداية حرب 
الاستقلال :في العام .۸١ ٠‏ وواصلت المكسيك بعد الاستقلال تصدير تلك المعادن النفيسة» واضافت 
اليها في الحقبات اللاحقة القنب» والقطنء والمنسوجات» والنفط والخضروات الشتوية. 

توقع التاج الاسباني أن تنتج المستعمرة ما يكفي من المحاصيل الاساسية لاستهلاكها الخاص» وقد 
تطورت الزراعة» بشكل غير متوازن» جنباً الى جنب مع قطاعات تصدير المصادر الاقتصادية. وبعض 
اعمال الفلاحة هذه كانت زراعات على نطاق ضيق للاستهلاك الخاص. وكانت معظم الملكيات الزراعية 
الكبيرة خلال الحقبة الاستعمارية تزرع عن طريق خليط من الطرق مثل المحاصصة”* واعمال السخرة 
تسديداً لدين» والزراعة واسعة النطاق؛ وتنتج حبوب الغذاء الاساسية والماشية. وخلال القرن التاسع 
عشر استثمر بعض اصحاب الملكيات الزراعية الواسعة مبالغ كبيرة في شراء آلات لتصنيع المنتجات 
الزراعية (مثل مطاحن الحبوب ومصانع النسيج)» وفي مصادر الانتاج الزراعي (الأرض. والسدودء 
والمواشي المحسنة). وانتج هؤلاء المجازفون الرآسماليون محاصيل تجارية للسوق المحلي والسوق 
الدولي. والعلاقة بين الزراعة للاستهلاك الخاص على قطع صغيرة من الاراضي )minifund12(‏ والزراعة 
التجارية واسعة النطاق ذات المكننة العالية هي علاقة معقدة ؛ وهذا الثنائي المتطرف في تناقضه والاداء 


الشاذ الذي يمين القطاع الزراعي المكسيكي هو من بين اهم معوقات تطور البلد الاقتصادي. 


الكنيسة والدولة 

اصبحت كنيسة الروم الكاثوليك مؤسسة دائمة السلطة في المكسيك منذ الغزو الاسباني» لكن طبيعة 
هذه السلطة تغيرت بشكل ملحوظ بعد الحقبة الاستعمارية. فقد انضم الرهبان الى الغزاة الإاسبان في 
ما ية اتج اتاق اتود لكاو كا وو اسل يعفن الر هان الأف را لي ور هام في الخار ج 
ا اعد الاب حل هد اوا کر اک کی خو او E‏ 
.۸١ ٠‏ وحل الاب خوزیه ماريا موريلوس إي بافون محل هيدالجو كقائد روحي وعسکري لحرکه 
الاستقلال حين اعدم التاج الاسباني هيدالجو في العام .٠۸١١‏ 

خلال الفترة ما بعد الاستقلالء تحول العداء المؤسساتي بين الكنيسة والحكومة المركزية الى 
مواجهات علنية تثور بين الحين والاخرء حول قضايا مثل ثروة الكنيسةء والسياسة التعليمية» ومضمون 
E a O a Ak‏ 
SSE I E ES SS GN ELA EEA EST‏ 

¥ 8 arecr0pP1اء‏ العمل في الزراعة مقابل جزء من المحصول (المترجم) 


YAo 
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الدستور بقدر كبير من سلطة الكنيسة وثروتها عن طريق تآميم ممتلكاتهاء بما في ذلك اقطاعيات زراعية 
واسعة. واخضع دستور ١۹١۷‏ المدارس التابعة للكنيسة لسلطة الحكومة الفدراليةء وأنكر على الرهبان 
الحق من الانتخاب أو التحدث علنا في القضايا السياسيةء واعطى الحكومة الحق في تحديد عدد الرهبان 
الذين يمكنهم الخدمة في المكسيك. 


Na N EE E IS 
الكنيسة بتعليق خدماتها الدينية في كافة انحاء البلاد. وأيد قادة الكنيسة ثورة كريستيرو في الفترة ما بين‎ 
بوصفها الموقع الاخير المناهض لاعتداءات حكومة تسعى لان تكون مركزية. واستغل‎ ١۹۲۹ و‎ ۷ 
كبار ملاك الاراضي النزاع محرضين الفلاحين المتدينين على حمل السلاح ضد المنشقين المحليين‎ 
. الذين بدأوا في تقديم الالتماسات الى الحكومة للقيام ببرامج اصلاح زراعي. وحيث أن الكنيسة كانت‎ 
تعارض اعادة توزيع الاراضي» فقد كان في وسع ملك الأراضي أن يظهروا انفسهم كشركاء مخلصين‎ 
E في الحرب ضد الدولة التي تعتنق و‎ 
لا تحصى من الاصابات بين المدنيين» ودمار اقتصادي لاجزاء واسعة من وسط المكسيك. وكرست‎ 
نتيجة النزاع» والى الابدء تبعية الكنيسة للدولة فى مقابل أن تخفف الحكومة من قيودها على نشاطات‎ 
الكنيسة في المجالات غير السياسية.‎ 

دشن هذا الاتفاق فترة طويلة من الهدوىء النسبى فى العلاقات بين الكنيسة والدولةء تم خلالها تجاهل 
الكو نر اة ا ك ی فی د ا ن ا اف ف ری و ی 
ae a O O O‏ 
الكنائس تزمتاً في امريكا اللاتينية - مع الحكومة في مجالات شتى ولم تظهر الكنيسة أي تهديد لهيمنة 
الحزب الرسمي. 

ر > خاصة في مناطق المكسيك الريفية والمدن الصغيرة. لكن على 
الرغم من أن ٠‏ بالمئة من سكان البلاد يعرفون عن أنفسهم » في استطلاعات الرأي» على آنهم كاثوليك. 
فإن هذا الخيار الديتي لا يترجم آلياً الى تأييد لمواقف الكنيسة فيي القضايا الاجتماعية والسياسية. 
فمعارضة الكذيسة الرسمية لتحديد النسل» مثلاًء لم تمنع انتشار تنظيم الاسرة في المكسيك منذ أن بدأت 
الحكومة برنامجا لتحديد النسل في أواسط السبعينات. ومع ذلك» فإن الحكومة ا آو ربما تخشی 
قدرة الكنيسة على حشد الجماهيرء والتي ظهرت بشكل درامي خلال زيارة البابا حنا بولس الثاني الى 
ی کل وا ةن هذه الم اتات هار ك ها ازب ملد 
مک فى التظامرات عر اا العامة ذات العلاقة بالزيارة. وقي العام ۰ ۱۹۹ نجحت 
حركة معارضة حسنة التنظيم قامت بها الكنيسة الكاثوليكية ردأ على قانون يبيح الاجهاض في ولاية 
كياباس جنوبي شرق البلاد في اسقاط القانون. وانهت عمليا أية آمال في صدور قوانين تبيح الاجهاض 


في كافة انحاء المكسيك. كما كان في وسع الكنيسة الكاثوليكية أيضاً أن تساعد الحكومة الفدرالية 
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والحزب الثوري المؤسساتي في جهودهما لمنع انتشار المذهب البروتستانتي الانجيلي في المكسيك. 

توترت العلاقات بين الكنيسة والدولة خلال الثمانينات بسبب النشاط السياسي الواضح لبعض قادة 
الك بان اة اوا وا عا ا و ن ا ا داي ا ف ا ی یي 
NENG E E SE EE a‏ ۱۹۸7 
امر رئيس اساقفة ولاية كيهواهوا بتعليق خدمات الكنيسة مؤقتاً احتجاجاً على التزوير الفاضح في 
انتخابات تموز (یولیو) e O N EEE a RRS ۹۸٩‏ 
قبل الرهبان ورؤساء الكنيسةء الى قيام الحكومة في کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۸١‏ باجراء تحديل على 
قانون الانتخاب الفيدرالي بوضع غرامات كبيرة وعقوبات صارمة تصل الى السجن لمدة سبع سنوات 
ضد رجال الدين الذين ينحازون للاطراف المتنافسة في الحملات الانتخابية. 

في العام ۱۹۸۸ بدأ الرئيس ساليناس حملة رسمية لم يسبق لها مثيل لاعادة التقارب مع الكنيسةء 
كجزء من حملته «لتحديث» السياسة المكسيكية واعادة جزء من اتباع الكنيسة المؤيدين لحزب العمل 
القومي الى الحزب الرسمي. فدعا عدداً من كبار قادة الكنيسة لحضور حفل تنصيبه رئيساً للجمهورية. 
وقابل البابا خلال زيارته للمكسيك فى العام ٠‏ ۹۹ء واتخذ اولى الخطوات لاقامة علاقات دبلوماسية 
A a a EE SE SEE‏ فد غق التترة 


الرسمية بين الكنيسة والدولة. واظهرت استطلاعات الرآي أن أغلبية المكسيكيين في المدن الكبيرة 


يحبذون منح رجال الدين الحقوق السياسية ذاتها مثل باقي المواطنين» بما في ذلك حق التصويت في 
الانتخابات. وابدى قطاع اصغر تأييده السماح للمدارس الخاصة بتدريس الدين. الا آنه ما زال لدى 
المواطن المكسيكى العادي تحفظاته حول رفع القيود على النشاطات السياسية والاقتصادية عن الكنيسة 


E 


غالباً ما يشار الى النزاع الداخلي الذي تفجر في المكسيك في العام ۰ ٠۹١‏ على أنه أول «الثورات 


الاجتماعية» العظيمة التى هزت العالم فى أوائل القرن العشرين» مع فارق في آن الاضطرابات المكسيكية 


كان مصدرها الطبقة الحاكمة فى البلاد. فالثورة لم تبدأكانتفاضة شعبية عفوية من الشعب ضد 
الديكتاتور المتسلط بورفيريو ديازء وضد الزعماء المحليين وملأك الاراضى الذين يستغلونه. ومع ذلك 
شارك مثات الالوف من العمال والفلاحين في النهاية في الحرب الاهليةء وجاءت الغالبية العظمى من 


.. القادة الثوريين من !لاجيال.الشابة من الطبقتين الىوسطى والراقية المكسيكيتين.الذين تحرروا من تلاتة . 
عقود ونصف من حكم ثقيل الوطأة لديكتاتور مسن وبطانته. حيث رأى أفراد النخبة الناقمين هؤلاء أن 


فرصهم المستقبلية للتقدم اقتصادياً وسياسياً تعرقلها مجموعة المقربين المحيطين بدياز. 


YAY 


قاد الثورة فرانشيسكو آي. ماديرا الذي كانت عائلته ترتبط بعلاقات وثيقة مع المجموعة الحاكمة. 
وقد عقد هؤلاء الاصلاحيون الذين ينتمون الى البرجوازية الليبرالية العم على قنع النظام وايجاد فرص 
جديدة لانفسهم ضمن اقتصاد رأسمالي لم تتضح سماته الاساسية. ولم يكن غرضهم تدمير النظام 
القائم بل أن يحولوه بحيث يعمل لمصلحتهم الخاصة بدل العمل لصالح الرأسماليين الاجانب الذين 

جاؤوا للسيطرة على القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المكسيكي خلال عهد ا ال 
ت حقبة اطلق عليها 2 البورقیریاتو / ٥۲۴1٣1۵0‏ ۴). 

ان کان قاری قري الك ين اعمال و الان واا ا وة غ 
دياز حتى وجه القادة الذين استنهضوا الجماهير المحرومة مطالبهم تاحية الحكومة المركزيةء وقاد 
إمیلیانی زباتا حركة من الفلاحين في ولاية موريلوس والتي كان هدفها استعادة الارض التي استولت 
عليها الارستوقراطية الريفية بالحيلة خلال الحقبة «البورفيرياتو». وفي الشمال قاد بانشو فيلا جيشاً 
مکوتاً من العمال العاطلين عن العمل» وصغار ملاك الاراضي» وعمال المواشي» وااهين كان هدقهم 
الرئيسي هو الحصول على عمل ثابت. وقد تنافس مختلف القادة الثوريين للسيطرة على الحكومة 
المركزية. وكان النظام السياسي الذي تكون نتيجة لذلك وتقوى بسبب تفسخ حكم دياز هو نوع من 
الاقطاعيات العسكرية / ۷410۲١1١‏ - وهي عصابات اقليمية قوية يقودها زعماء سياسيون - 
عسكريون أقوياء عرقوا باسم «كوديلوس» كان كل همهم زيادة ثروتهم الشخصية ومكانتهم 
الاجتماعية اكثر من اهتمامهم بقيادة ثورة اجتماعية حقيقية. باختصار «رغم أن الصراع الطبقي كان 
اساسيأ قي الثورة» قلا يكن القول إن الثورة كانت صراعاً طبقياً .... فقد كان خليطاً من طبقات» ومصالع» 
وأيديولوجيات مختلفة»» وتسببت في قيام دولة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية تجاه مصالح طبقية 


» )°( 
محل لہ 


أنتج العقد الاول من الثورة دستوراً جديداً وتقدمياً بشكل ملحوظ» ليحل محل دستور العام .٠۸١۷‏ 
ولم يكن لدى نخبة الطبقة الوسطى الشابة التي سیطرت على المؤتمر الدستوری من ٠۹۱۷-۱۹۱٩‏ 
آي قدر من الاهتمام» أو قدر ضئيل فقط» بنقابات العمال أو توزيع الارض. لكنها تخبة ادركت الحاجة الى 
التغيير الاجتماعي ... وبحلول العام ١١١١ء‏ كانت المطالب الشعبية المتعلقة بالاصلاح الزراعي 
والعمالي أكبر من أن يتم تجاهلها». رسخ دستور ١۹١١‏ مبدآ سيطرة الدولة على جميع المصادر 
الطبيعية. وخضوع الكنيسة للدولةء وحق الحكومة في اعادة توزيع الارض» وحقوق العمال التي لم تكن 
قد ضمنتها بعد حتى الحركات العمالية في الولايات المتحدة . لكن تطلب الامر اتقضاء عقدين من الزمن 
قبل أن يطبق اي من تلك البنود الدستورية. 


يؤكد العديد من المؤرخين اليوم على توأصل مكسيك ما قبل الثورة ومكسيك ما بعدها۔ قعمليات 


YAA 


التحديث الاقتصادي» وتكديس الرساميل» وبناء الدولةء والمركزية السياسية التي اک کی کت 
خلال حقبة «البورفيرياتو» توقفت خلال الصراعات الاهلية ما بین ۰ ۱۹۱و 1۹۲۰ء لكنها استؤنفت حين 
a‏ 
الاقطاعيات العسكرية ذات النزعة الاستقلالية أو تقويضها باستمالة عملاء السلطة المحلية (المعروفين 
تقليدياً باسم «كاسيكيوس») » وقد أصبح هؤلاء الزعماء السياسيين المحليين اذناباً فعليين للحكومة 
المركزيةء يدعمون سياساتها ويؤمنون السيطرة على السكان في مجتمعاتهم. وقبل نهاية تلك الحقبة 
اغتيل الزعماء الذين يحظون بتأييد شعبي حقيقي مثل زباتا وقيلاء واستولت على السلطة نخبه جديدة 
ظهرت بعد الثورة ووضعت نصب اعينها تشتيت الجماهير وتثبيت سلطة الحكومة المركزية. 

اضعقت ارستوقراطية «البورفيرياتى» الريفية لكن لم يقض عليها ؛ فور ثتها ما زالوا يسيطرون على 
مساحات واسعة من الاملاك واشكال اخرى من الثروة قي مختلف أنحاء البلاد. كما بقيت معظم 
المؤسسات المدنية الكبرى التي كانت تعمل خلال حقبة «البورفيرياتو» » مما يبين أن الثورة لم تكن 
فخ فلى الر امال الكاص حه دان 


e الغلبان‎ 


ROE e E‏ ا ن تجح الفلاكون 
والعمال المدتنيون» ولأول مرة»ء في دقع مطالبهم للحصول على الارض e‏ والواقع أن 
كارديناس قد شجعهم بفاعلية على القيام بذلك. وكانت النتيجة موجة لم يسبق لها مثيل من الاضطرابات 
وتظاهرات.الاحتجاج» والالتماسات لتجزئة الملكيات الزراعية الكبيرة. 


تمت تسوية معظم النزاعات بين العمال والادارات خلال تلك الفترة. بضغط من الحكومة ولصالح 
العمال . وعنل بدايهة 2 E‏ بشکل ر سیی» اعادت الاإدأرة ا توزيع ضعف 
۰ کان N LL‏ تبدلا ST‏ التقليدية للمزارع الكبيرة. 
واوجد قطاع کبیر من صغار المزارعين اطلق عليهم اسم «إخيداتاريوس/ 34۲108 ل8[1- بلغ عددهم 
كارديتاسش بقاعلية تشكيل تنظيمات جديدة من الفلا خي وعمال المدن» زجمعت هذه المنظمات الجديدة 


في اتحاد قومي» وزودت بالسلاح المليشيا الريفية التي شكلها «الاخيداتاريوس» الذين حصلوا على قطع 


٣185 *‏ شيوخ أو ؤجهاء المناطق (المترجم). 


YA 


أراض (إخيدوس)/05ل1زه من الحكومة. وتعثرت أيضاً علاقات المكسيك الخارجية في العام ۱۹۳۸ء حين 
قامت حكومة كارديناس بتأميم شركات النفط الامريكية والبريطانية التى كانت تعمل فى المكسيك. 


ثبتت الحقبة الكاردينية آنها تمثل انحرافا حقيقياً في تطور مكسيك ما بعد الثورة فلم يسبق لسؤال 
اساسي مثل «من المستفيد ؟» أن طرح بمثل هذه القوة والالتزام من قبل حكومة مكسيكية. وغالبا ما يشير 
المفكرون المكسيكيون الى الام ۹۳١‏ على انه ذرؤة الذورة المكسيكة اذا ما يست بالتم ااتناعي. 
ويصفون الحقبة التي تلت بانها فترة التقهقر. ولا شك أن آداء الحكومة المكسيكية التوزيعي للارض. أو 
إعادة التوزيع قد تراجع بحدة في العقود التي تلت» كما آن اداء المنظمات العمالية والفلاحية التي شكلت 
خلال العهد الكارديني قد ضمرت واخذت قدرتها على مناهضة رغبة الحكومة أو مصالع النخبة من 
القطاع الاقتصادي الخاص تقل شيئاً فشيئا. فاعيد تجميم الملكيات الزراعية واشكال الثروةالاخرى. 
بفرض الامر الواقع» حين قدمت الحكومة دعما سخياً للنخبة التجاريةء والصناعية» والمالية الجديدة 
خلال فترة التصنيع السريع. 

القت الانتقادات التي وجهت للادارة الكاردينية بسبب تلك النتائج بالكثير من اللوم على نوع التنظيم 
السياسي الذي تحقق في ظل كارديناس. فالمنظمات التي تشكلت كانت اسيرة النظام - فقد كانت وثيقة 
الأرثناط فة بث لم يكن لذيها أنه قرة علي الحمل المستقل: وبع كاز دتا س عملت هذه المتظمات كاداة 
لتعزيز الاستقرار السياسي» تحت امرة مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين القوميين» الذين كانت 
قيمهم واولوياتهم في غير مصلحة الطبقات العاملة» وخفض مطالب الطبقات الادنى لصالح الحكومةء 


خلال السنتين الاخيرتين من توليه منصبه» تراجع كارديناس عن خوض مواجهة شاملة مع 
الرأسماليين الفحليين والاجانب » وخفف من سياساته التوزيعية. وقد ولدت التغييرات التي أجرتها 
خكز متا الكترن من الو تر اورهة أن ركا اة للا صح = نفا غمكرن اظ اسه كا دفن 
أفراد النخبة الذين تضررت مصالحهم بسبب سياسات كارديناس ومن المجمىعات المحرومة التي لم 
تستفد من بزامج الاصلاح - هددت بقاء ادارته. ولحماية المكاسب التي حققها الفلاحون وعمال المدن 
في ظل نظامه وتعزيزهاء عمد كارديناس الى الحد من عمليات الاستقطاب السياسي ومنع الصراع الطبقي 


ا 


علنا. 


کان كارديناس يمثل ائتلافا من قوى تقدمية لكنها لا تهدف الى تقويض اسس الرأسمالية المكسيكية. 
وفي حين كان يتلقى النصح من اقتصاديين يساريين من اتباع كينز تدربوا قي انجلترة»ء فان کارديناس 
نفسه لم يكن اشتراكياً. وربما فكر كارديناس في الاشتراكية كهدف مرغوب بعيد المدى» لكن لاهو «ولا 
شركاؤه اعتقدو| آنه يشكل امكانية واقعية للمستقبل القريب». وقد وضعت استثماراته الضخمة في 
مجال‌الاشغال العامة (الكهرباءء والطرقء ومشاريع الري) واعادة ترتيب نظام البلد المالي سس 


۷۹۰ 


«المعجزة المكسيكية» التي تبلورت بعد العام ٠‏ ٤١۹١ء‏ وتمثل في سرعة التصنيع» وانخفاض التضخم 
ضمن اطار عمل رآسمالي. وعلى المدى البعيد» ظهر ان المستفيدين الرئيسيين من مشروعه الاقتصادي 
هم أفراد الطبقة الوسطى وعمال المصانع المنظمين في نقابات - وليس الفلاحين أو فقراء المدن غير 


ما زال للمشروع الكارديني الاصلي - التأكيد على اعادة توزيع الدخل» والقضاء على البطالة» ورعاية 


الدولة للقطاعات الاضعف في المجتمع المكسيكي - تأثيراته على افراد الشعب المكسيكي - حتى بين 
من ولدوا بعد عقود من رئاسة كارديناس. وكان التطابق الذي رآه الشعب بين غوايوتيموك كارديناس 
واضلاحات والذه الاحتماعبة -علاوة غل الغضب بسنب المشاكل الاقتصاذية القائمة - هى بالضبظط ما 
حول الكاردينية الجديدة الى حركة سياسية لديها كل هذه القوة في العام .٠۹۸۸‏ 

أخيراء تركت الحقبة الكاردينية ارثا مؤسساتيا : فقد أصبحت الرئاسة هي المؤسسة الاولى في البنية 
السياسية المكسيكية» ومارست سلطات كاسحة خلال حقبة دستورية محدودة دون وجود آية إمكانية 
اة اتخات ركن وا الح دون عن ان اة الا نة ال وة و ول ااه اة 
الاعمدة المؤسساتية التي يرتكز عليها النظام؛ واقيمت شبكة محكمة من المنظمات الفلاحية والعمالية 
أمنت قاعدة جماهيرية للحزب السياسي الرسمي. وانجزت مجموعة مختلفة من وظائف السيطرة 
السياسية والاقتصادية» مستغلة في ذلك نظاماً مكوناً من راعي ورعية متعدد الطبقات. 


بحلول العام ٠۹١ ٠‏ اصبح النظام السياسي القومي يضم شريحة أكبر بكثير من الشعب المكسيكي, 
عن طريق العضوية في المنظمات الفلا حية والعمالية التي أوجدت في عهد كارديناس. ولم ينجم عن هذا 
التوسع الكبير في «المشاركة السياسية» توجه حقيقي نحو الديموقراطية لدى النظام. ورغم آنه كان 
لمجموعات الطبقة العاملة سيطرة أكبر على ممثليهم في التنظيمات التي ترعاها الحكومة أكثر من 
سيطرتهم على أرباب عملهم السابقين في المزارع والمصانع» فان تاثيرهم على السياسة العامة 
واولویات الحكومة بعد کاردیناس کان ضئیلاً وغیر مباشر N E‏ 
والت رفن المفاهي لابه اى الت غل كاف تعفدو مات ارال تدر عن الكو الركرية 
وقيادات مسؤولي الحزب في مكسيكى سيتي» التي تقوم بانتقاء مسؤولي السلطة العليا في المنظمات 
ا ا م ل الها غلا هارع وت وکت نورت اران لى في 
الديموقراطية في مواقع العمل '. وقد شارك العاملون في اتخاذ القرارات الاقتصادية في مزارعهم أو 
٠‏ مصانعهم. وكانت نتيجة ذلك ديموقراطية آكبر في مواقع العمل خلال رئاسة كارديناس»لكن 
ديموقراطية العمال التي دعى اليهافي العام ۱۹۳۸ء بالكاد كان لها دور حاسم في بناء مؤسسته 
اة 


۷۹۱ 


البيئة الدولية 


تأثرت السياسة المكسيكية وسياساتها العامة منذ الاستقلال بقربها من الولايات المتحدة, فقد نسب 
الى بورفيريو دياز قوله «مسكينة المكسيك» كم هي بعيدة عن الله وقريبة من الولايات المتحدة». والواقع 
ان هذا القرب قد جعل للولايات المتحدة حضوراً قوياً في المكسيك. ومما يجعل هذا التاثير حتمياً» حقيقة 
ا و ا و القن دن مادا ال کم م اا و الا 
وغير ذلك من المصادر اللإزمة للصناعة في الولايات المتحدةء وكون المكسيك مركز جذب للاستثمارات 
الخاصة الامريكية. 

في منتصف القرن التاسع عشر تعرضت سيادة المكسيك القومية الى تهديد مباشر عندما اندفعت 
الولايات المتحدة للتوسع الاقليمي والاقتصادي في شمال المكسيك دون ان تواجه سوى مقاومة 
ضعيفة. وقد كانت المكسيك» التي خرجت حديثاً من حرب الاستقلال ضد اسبانيا ولم تبراً بعد من 
الاضطرابات السياسية المزمنةء ضعيفة جدا وغير قادرة على التصدي لاي هجوم يشن عليها من 
الشمال. فبعد ضم تكساس في العام ٤ ١‏ ۱۸ واثارة الحرب الامريكية - المكسيكية من ١۸٤۸-۱۸٤٩‏ 
(الئی اطق عا بو لشن آمو قرا تت فا تالكرب ال شد رالا مركا ك او لاك 
المتحدة من الاستيلاء على نصف اراضي المكسيك : الاراضي المتنازع عليهافي تكساس وجميع 
الاراضي التي تعرف بكاليفورنيا الان» ونيفاداء ويوتاء ومعظم اجزاء نيومكسيكو واريزوناء وجزء من 
كولىرادو ويومينغ. وتركت عمليات الاحتلال الواسعة للاراضي المكسيكية والتدخلات العسكرية» 
والتطفل على سياسات المكسيك «الثورية» التي حدثت في فترات لاحقة وامتدت طيلة عقدالعشرينات. 
ندوباً لم تبر ء فما زالت تساور المواطن المكسيكي حتى اليوم» الشكوك في أن لدى الولايات المتحدة 
اطماعاً فيما تبقى من اراضي المكسيك» وقي نفطهاء وحتى مصادرها البشرية. 


وتضم الاراضي التي فقدتها المكسيك المناطق الامريكية التي كانت المستقبل الرتيسي لهجرة العمال 
A E e ENOL EE RE‏ 
او ا ی ی ر ا ف و ا شات الان 
الامريكيين وشركات التعدين وانشاء الطرق على استخدام العمال اللازمين للتوسع في مجالات الاقتصاد 
وانظمة المواصلات في جنذوب غرب ووسط غرب البلاد» من المكسيكيين. فارسلت المندوبين الى شمال 
اة ا اتان 


عند نهاية عقدالعشريناتة كان الاقتصاد المكسيكى واقتصاد الولايات المتحدة متداخلين بما يكقى 
وزيادة كبيرة فى البطالة. ورداً على هذه الصدمات الاقتصادية» حاولت المكسيك فى التلاثينات أن تخفف 


4۲ 


من تبعيتها للولايات المتحدة كسوق للفضة وغير ذلك من الصادرات. لكن هذه الجهود فشلت؛› 
وبحلول العام ٠۹ ٤ ٠‏ عادت المكسيك اكثر اعتماداً من ذي قبل على الولايات المتحدة في تبادل تدفق 
الات و الوا ن الال 


بعد العام ٠۹ ٤ ١‏ ازداد اعتماد المكسيك على الولايات المتحدة لحاجتها للمساعدة في اندفاعها نحو 
الک اال الا رتاف أ عات الر ريات المتخةة سن قن حاد ي الإندى اة e‏ 
الحذ اعا الا :ف ع اعا الك غ الو اة اة EE‏ عا ال اة 
وفق اسس رسمية في برنامج لاستيراد العمال بموجب عقود اطلق عليه اسم برتامج «برأاسيري». 
والذي استمر العمل فیه من العام ١۹٤١‏ الى العام ٠۹١٤‏ وجلب اكثر من أربعة ملايين مكسيكي للعمل 
في الزراعات الموسمية في الولايات لمتحدة. ۰ 

ازداد دور الولايات المتحدة قى ادامة الاستقرار السياسى والتطور الاقتصادي فى المكسيك بشکكل 
كبير منذ الحرب العالمية التثانية. والفكسيك اليوم هي تالث آکبر شريك تجاري للولايات المتحدة (بعد 
كندا واليابان)» حيث يزيد حجم التجارة المتبادلة الجانبين عن ٦ ٠‏ مليار دولار سنوياً. ويعتمد 
توظيف مثات الالوف من الاشخاص في الولايات المتحدة والمكسيك على هذه التجارة. وفي العام 
۲ء وحين انخفضت تجارة الولايات المتحدة مع المكسيك بنسبة ۲۲ بالمئة بسبب الازمة 
الاقتصادية المكسيكية فقد ما يقارب ۲١٠١‏ الف شخص عملهم في الولايات المتحدة. 


اصبحت المكسيك ايضا أحد أفضل المواقع لاستثمارات الشركات متعددة الجنسيات المتمركزة في 
الولايات المتحدة» خاصة الاستثمار فى الصناعات الحديثة مثل البتروكيماويات» والمستحضرات 
O Es oom‏ والتقل: وتصدر المصانع المتفرعة عن شركات امريكية نصف 
البضائع المصنعة التي تصدرها المكسيك. وقد سعت مؤسسات القطاع الخاص المكسيكية بنشاط 
للحصول على رساميل اجنبية لتمويل مشاريع مشتركة جديدة وتوسيع مرافقها الصناعية. 

وعلاوة على أكثر من ۱۸ مليار دولار استثمرتها المؤسسات الامريكية مباشرة في المكسيك. فقد 
اقرضت البنوك التجارية الامريكية مبالغ ضخمة سواء للحكومة المكسيكية أو للشركات الخاصة. ففي 
نهاية العام ۸ء بلغت ديون المكسيك التجارية اكثر من ١ ١ ١‏ مليار دولار ۷١‏ مليار دولارمنها هي 
قروض من 1٠ ٠‏ بنك تجاري. وتدفق القسم الاعظم من هذه الاموال الى المكسيك خلال طفرة النفط في 
الفترة من ١۹۷۸‏ الى ١1۹۸ء‏ حين تنافست كبريات البنوك الاريكية بشدة قيما بينها على تقديم 
قروض الى المكسيك. حيث وفر وجود النفط ضمانات للحصول على ارباح كبيرة ومجازفة ضئيلة 
لمقدمي القروض. وكان رفع معدلات الفائدة على تلك القروض» بسبب سياسة تقليص السيولة التي 
اتبعها مجلس الاحتياطى الفدرالى فى الولايات المتحدة لمكافحة التضخم الاقتصادي الامريكي» عاملاً 
رئيسياً في الازمة الال ال التي تفجرت في العام .٠۹۸۲‏ 


YAT 


في أواخر السبعينات» اتبع راسمو السياسة المكسيكيون استراتيجية تهدف الي تنويع علاقات بلدهم 
الاقتصادية الدوليةء بهدف التقليل من الاعتماد على الولايات المتحدةء وكانت المفتاح الرئيس لتحقيق هذا 
الهدف» زيادة سريعة في صادرات النفط . فبذلت المكسيك جهوداً عظيمة لبيع المزيد من نفطها الى 
وا روو ارا رتمک فی ی ت ات الد من ارات الط من 5 ا 
الفترة ما بين ١۹۸٠-٠۹۷١‏ الى ٠١‏ بالمئة في الفترة من (۱۹۸۷-٠۹۸١‏ '. ومع ذلك فان اعتماد 
المكسيك على الولايات المتحدة في المجالات الاخرى - مثل استثمار الرساميل» وكسوق للصادرات؛ 
والتكنولىجياء والسياحةء وفرص العمل - قد واصل الارتفاع . 
كانت الخطة الرئيسة للحكومة المكسيكية للخروج من ازمة الثمانينات الاقتصادية هي زيادة انتاج 
البضائع المعدة للتصديرء خاصة الى الولايات المتحدة. وقد نجحت هذه الخطة بشكل يدعو للاعجاب. 
حيث ارتفعت صادرات المكسيك غير النفطية من ۲١‏ بالمئة من مجموع الصادرات في العام ١۹۸۲‏ الى 
© بالمئة في العام .1۹۸١‏ لكن الاعتماد على السوق الامريكي لتصدير بضائع مثل الالكترونيات 
الاستهلاكيةء وقطع السيارات» وغير ذلك من الصناعات الرئيسة يجعل المكسيك حساسة جدا لتقلبات 
السوق الامريكي الاقتصاديةء فذاك البلد يشتري ١‏ ۷بالمئة تقريبا من صادرات المكسيك» فمقابل كل 
نقطة مئوية يتراجعها اجمالي الناتج المحلي الامريكي» تتراجع الضادرات المكسيكية بمقدار ٠,١‏ بالمئة. 
غالبا ما يشار الى اعتماد المكسيك الاقتصادي على الخارج» سواء من قبل الناقدين أو المدافعين عن 
النظام المكسيكي» على آنه التفسير الشامل المحيط بكل مشاكل البلد. والحقيقة ان الروابط الاقتصادية 
بين المكسيك والولايات المتحدة لا تفسر عادة سوى جزء من الصورة. وهذه الارتباطات لا تقرر 
بالضرورة الخيارات السياسية والاولويات التطويرية التي يضعها حكام المكسيك. لكن العلاقات 
الاقتصادية المكسيكية مع الولايات المتحدة والاقتصاد الدولي هي التي تحدد بالفعل انواع التغييرات 
وآهدافهاء التي قد تتأثر بالنظام السياسي المكسيكي ونمط التطوير. وقد اصبحت التقلبات الاقتصادية 
الدولية آكبر اسباب التعثر في التخطيط الاقتصادي ورسم السياسة المكسيكيين. 
ان الدور الحيوي الذي يلعبه رأس المال الاجنبي في استراتيجية المكسيك الشاملة لتطوير رس 
المالء قد حتم على الدولة المكسيكية ان تحافظ على اجواء استثمارية مواتية. تقليدياًء فعلت المكسيك 
ذلك عن طريق ضبط القوى العاملة المكسيكية وفرض القيود عليها (عن طريق نقابات العمال التي 
تسيطر عليها الحكومة)» وتقديم حوافز مالية سخية وبنى تحتية للمستثمرين (الاجانب والمحليين)› 
وابقاء الضرائب منخفضة» والحفاظ على الاستقرار السياسي. 
جرت مؤخرا محاولات لجذب رووس الاموال الاجنبية عن طريق تحرير القيود على مثل هذه 
الاستثمارات (السماح بالملكية الاجنبية بنسبة ١٠١‏ بالمئة للعديد من المؤسسات الجديدة في مقابل 
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النسبة التقليدية البالغة ٤۹‏ بالمئة) وفتح قطاعات اخرى من الاقتصاد للاستثمارات الاجنبية - وهي 
قطاعات كانت تقتصر في السابق على المستثمرين المحليين أو على الحكومة نفسها. وابتداء من العام 
٠‏ ۱ اضافت الحكومة المكسيكية الى هذه الحوافز التقدم باقتراح التجارة الحرة الامريكية - 
المكسيكية - الكنديةء والتي قد تجعل من المكسيك موفعا تارا اثر جذ الش وكات الإمريكة الك 
تبحث عن عمالة رخيصة. وفي حين عارض الرئيس ساليناس مثل هذا الاتفاق خلال حملته الانتخابية 
لان «هناك فارقاً كبيراً في المستوى الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمكسيك»"'ء فانه سرعان ما 
وجد أن لا بديل عن متابعة تكامل اقتصادي آكبر مع الولايات المتحدة. قمع نزول مليون بأاحث جديد عن 
العمل الى السوق كل عام في المكسيك» فان المكسيك في مس الحاجة الى زيادة معدلات التنمية 
الاقتصادية» والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي احتواء التضخم» وفي الوقت نفسه» السعي لاستيعاب 
استثمارات رأسمالية جديدة من الخارج. 

مع تزايد الترابط بين اقتصاد الولايات المتحدة والمكسيك» فان التدقيق في العملية السياسية 
المكسيكية سواء من جانب المسؤولين الامريكيين أو وسائل الاعلام الامريكيةء قد تزاید. فشو الادازة 
المالية التى تمخضت عن ازمة المكسيك الاقتصادية في الثمانينات زعزعت ثقة الولايات المتحدة 
بالحكومة اک و ار ت الق خو E CO OO‏ الوقت 
نفسه» ازداد قلق الولايات المتحدة بشأن تهريب المخدرات - التي يصل معظمها الى الولايات المتحدة 
عبر المكسيك - مما قاد اعضاء من الكونغرس الامريكي ومسؤولین اخرین الى أن ينتقدوا علناً فساد 
الشرطة والحكومة المكسيكيين» باعتبار انهما يسهلان مرور المخدرات. واخيراء فنظرا لان أحزاب 
المعارضة المكسيكية تلجا بشكل متزايد الى وسائل الاعلام الامريكيةء والكونغرس الامريكي› 
ومنظمات حقوق الانسان الدولية للتعبير عن شكواها من تزوير الانتخابات من قبل اجهزة ا 
الثوري المؤسساتي الحكومية»ء فان الصورة المهزوزة والناقصة للديمقراطية المكسيكية قد اصبحت 
اخ العلاقات الامريكية - المكسيكية. وقد اصبحت الرقابة الدولية على الانتخابات شائعة في 
دول امريكا اللاتينية فى السنوات الاخيرة. وقد ايدت جميع احزاب المعازضة المكسيكية الهامةء وحتى 
بعض العناصر من الحزب الثوري المؤسساتى»اجراء هذا التدقيق» لكن الحكومة المكسيكية رفضت 
المراقبين الدوليين على اساس ان ذلك ينتقص بشکل غير مقبول من السيادة القومية. والانتقال الى نظام 
سياسي تنافسي سيجعل التعارض بين كلا الجانبين حول هذه المواضيع امراً محتما في المستقبل . 


لطالما استعصى النظام السياسى المكسيكي على التصنيف. قخلال الخمسينات والستينات من القرن 
الحالى وصف العلماء السياسيون الامريكيون النظام بانه ديموقراطية الحزب الواحد التي تتطور في 
اتجاه ديموقراطية «حقيقية» (حسب طراز شمال الاطلسى). وجرى كشف نواقص معينة في النظام» لكنء 
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من وجهة نظر هؤلاء المحللين» فان التطور السياسي في المكسيك هو ببساطة غير كامل. وبعد المجزرة 
التي ارتكبتها الحكومة بحق الطلاب المعارضين في العام ۸١۹١ء‏ بدا معظم المحللين في وصف النظام 
بانه استبدادى» لكن حتى تلك الصفات كانت بحاجة الى برهان. وييدو ان المكسيك تنتمى الان الى تلك 
الفئة المهجنة من الانظمة الاخذة في الانتشار والتي هي ليبرالية في جزء منها وسلطوية في الجزء الاخر. 
والتى لا تنطبق عليها التصتيفات التقليد ية . فقد اطلقت على متل هذه الانظمة اسماء مثل» الديموقراطة 
الانتقائة» والديموقراطية المتشددةء «والديموکرادو ر أ»/ Je 10°۲3d112‏ (تسميهة أسبانية لنظام و سط مأ 
بين «الديموقراطية» «والديكتاتورية» )> والنظام السلطوي الحديث ”". وهى تتميز بالمنافسة (وان لم تكن 
بالضرورة منصفة وعادلة) التى تقيم حكومات تلتزم بالحفاظ على الاستقرار السياسى» وانضباط العمل 
ETE aE Lg A O‏ 
والانظمة من هذا النوع تميل اكثر الى تشجيع الممارسات والاجراءات غير الديموقراطية (مثل تزييف 
الانتخابا ت وقمع المنشقين بشكل انتقاتي) اكثر من غيرها. 
اتبعت المكسيك طيلة الفترة التي تلت عقد الاربعينات نظاماً واقعياً وسلطوياً معتدلاًء ليس ذلك النوع 
المتحمس للقمع الذي ظهر فى المخروط الجنوبى من امريكا اللاتينية فى الستينات والسبعينات فهو لم 
يكن اداة حكم شخصية» وانما نظام ذو طبيعة مؤسساتية» تعامل بنجاح مع واحدة من أصعب المشاكل 
التي تواجه الانظمة غير الديموقراطية : تحديد النخبة الحاكمةء وتداول السلطة التنفيذية. فقد كان النظام 
المكسيكى نظاماً احتوائيا / رحة٣0عدآءم:‏ » نظراً لاستمالته للقوى السياسية الاخرى المثيرة للقلاقل 
ودمجها فيه» بدلا من استبعادها أو القضاء عليها. وقد بذل النظام غاية جهده لدمج اكبر تشكيلة ممكنة 
من المصالح السياسية » والاقتصاديةء والاجتماعية فى الحزب الرسمىء» اضافة الى التنظيمات 
«الجماهيرية» المتفرعة منه» ومجموعات المعارضة التي يقر النظام نشاطاتها. واذا ما ظهرت مجموعات 
منشقة فانه يتم اختيار زعماتها لقيادة تنظيمات تسيطر عليها الحكومة» او لاقامة منظمات جديدة تحت . 
رعاية الحكومة تكون بمثابة ادوات لخدمة المصالع التى ظهرت: لكن اذا ما واجهت الحكومة مجموعات 
او حركات معارضة ترفض الدمج او تستعصي عليه (كما حدث بالنسبة للطلاب في العام ۸٩۱۹٠؛‏ 
على الورق تبدى بنية الحكومة المكسيكية كبيرة الشبه بحكومة الولايات المتحدة: نظام رئاسي. 
وحكومة ذات ثلاثة فروع (تنفيذية» وتشريعية» وقضائية) ونظام تدقيق وتوزين» وفدرالية مع قدر كبير 
من الحكم الذاتي على المستوى المحلي(البلديات). آما من الناحية العمليةء فان النظام المكسيكي في 
الحكم هو ابعد ما يكون عن الطراز الامريكى. فعملية اتخاذ القرارات مركزية للغاية. فالرئيس لا تحكمه 
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سوى قيود قليلة نسبياً في ممارسة سلطاته» وهو يسيطر تماما على الفرعين التشريعي والقضائي ˆ 
كما سيطر على المجلس التشريعي الفدرالي بفرعيه» ودون انقطاعء ممثلون تأبعون للحزب الثرري 
E a a ESO a‏ 
مجلس النواب في الكونغرس المكسيكي ( ۲٤١‏ من اصل ٠ ٠ ٠‏ نائب خلال الفترة البرلمانية ۱۹۸۸- 
١‏ ) انتقاد الحكومة وسياساتها باعلى اصواتهم» لكن اعتراضاتهم على مقترحات القوانين التي 
يبادر بها الرئيس ويدعمها حزبه نادرأ ما تؤثر على الشكل النهائي للتشريعات. وتعكس المحاكم 
والهيئات التشريعية على مستوى الولاية خيارات حكام الولايات. والاستثناء الوحيد لهذا النمط حدث في 
العام ۱۹۸۹ في ولاية خليج كاليفىرنيا الشماليةء عندما انتخب مرشح حزب العمل القومي المعارض 
حاكماً للولاية وسيطر الحزب ذاته على الهيئة التشريعية في الولاية. 

على مستويات النظام كافة» فان المراتب العليا داخل جهاز الحزب-الحكومة هي في الواقع» من يعين 
الغالبية العظمى من الاشخاص الذين يتم اختيارهم للوظائف العامة. وحتى فترة قريبةء كان اختيار 
الشخص كمرشح عن الحزب الرسمي يعني انتخابه» قيما عدا بعض البلديات وحفنة قليلة من 
كونغرسات المقاطعات التي تتمتع فيها احزاب المعارضة بقوة لا يمكن تجاهلها. والاشخاص الذين يتم 
انتخابهم كمرشحين على لائحة الحزب الثوري المؤسساتي لا يكونون عرضة للمحاسبة والمسؤولية 
آمام الشعب الذي انتخبهم بل أمام رعاتهم السياسيين من داخل النظام. وغالبية المواطنين الذين قد 
يهتمون في الادلاء باصواتهم يفعلون ذلك دون ان يتوقعوا ان تؤثر تلك الاصوات باي شكل على نتيجة 
الانتخابات» أو أن يكون تاثيرهم عليها طفيفاً. فهم يعلمون ان الفائزين قد عينوا مسبقاً بعملية اختيار تمت 
بے الثوري المؤسساتي» والذي لم يكن له وحتى فترة قريبةه سوى القليل من المد الشعبي على 
مستوى القاعدة. بل ان مؤّتمرات الترشيح التي يحضرها نشطاء الحزب فقط كانت تصادق على 
الخيارات التي يقوم بها المسؤولون من مستويات اعلى بشكل متكتم. 


هذه السمات وغيرها التي يتمين بهلالنظام المكسيكي هي من الامور.الشائعة في الانظمة السلطوية 
في كل مكان: التعددية المحدودة (وليس المسؤولة)؛ والحشد الشعبي المنخفض» وكون مشاركة 
المواطنين في العملية الانتخابية تحركها الحكومة ذاتها؛ واقتصار التنافس على المناصب العامة وعلى 
منافع الحكومة على الاشخاص الذين يؤيدون النظام بشكل عام؛ وكون اتخاذ القرارات مركزياًء وتعسفياً 
في اغلب الاحيانء ويتخذها زعيم واحد أو مجموعة صغيرة من الافراد؛ والتدخل الحكومي واسع النطاق 
في توجیه وسائل الاعلام الا آنه كما سبق وشرحناء فان النظام المكسيكي آكثر تعقيداً من معظم الانظمة 
لاطو الكت اع المال الفالت ن اتود جي êê‏ ) 


Y4۹% 


المركزية السياسية 

رغم البنية الفدرالية للحكومة التي وردت في الدستور والنصوص القانونية المكسيكية؛ وتأكيدها 
غل آن البلديات حرة/ 110۲١‏ مإمإعنصاص (آي المفهوم القائل بحرية البلديات وقدرتها على ادارة شونها 
الخاصة)» فإن للمكسيك نظاما سياسياً شديد المركزية. فقد استمرت الحكومةء ومنذ العشرينات» في 
جعل عملية اتخاذ القرار على المستوى الفدرالي مركزية. وهذا النظام الذي افرزته السيطرة المركزية 
هوء بشكل عام العامل الإرئيسي وراء الاستقرار السياسي الطويل الامد في المكسيك '. 

تقسم المكسيك الى ۲١‏ ولاية ومنطقة فدرالية. وتقسم كل ولاية الى بلديات - وهي وحدات سياسية 
-إدارية توازي من ناحية الحجم والوظائف الحكومية الموكلة اليها حكومات الكونتيات في الولايات 
المتحدةء تقريبا. ويحكم هذه البلديات مجلس يدعى (10١ع3/1"14۳1)‏ يرأسه رئيس للبلدية. وينتخب 
مسؤولي البلديات مرة كل ثلاث سنوات. أما عملياًء فإنه يتم اختيار كل رئيس للبلدية من قبل أشخاص 
رفيعي المستوى في جهاز الحزب - الحكومة» وهما عادة أحد أعضاء الكونغرس الفدرالي وحاكم 
الولايات. 

غالباً ما قاد غیاب المشاركة الشعبية في عملية اختيار المرشحين هذه الى تعيين رؤساء بلديات 
يبغضهم جمهور دائرتهم الانتخابية» أو يحرجون الحزب بسبب عدم كفاءتهم في معالجة المشاكل 
المحلية. وقد اثارت نتائج من هذا النوع المطالبة باجراء انتخابات تمهيدية داخل الحزب الثورى 
المؤسساتي لاجبار مرشحي الحزب على ايجاد قاعدة شعبية مؤيدة. فجرت تجربة للقيام بانتخابات 
تمهيدية في أواسط الستينات» لكن الفكرة اجهضت بسبب المقاومة الشديدة من الجناح المحافظ في قيادة 
الحزبء وسرعان مااسقطت. وعزل من منصبه الرئيس القومي للحزب الثوري المؤسساتي كارلوس 
مادرازو» الذي نادى بعملية الاصلاح هذه . 

٠‏ قام الرئيس ميغيل دي لا مدريد بمحاولة ثانية لادخال نظام اجراء انتخابات تمهيدية على انتخابات 
ارا ا ما حا ی ا ا ا ن 
بضع ولايات» وكانت النتائج متباينة. فنجحت بقدر مناسب في بعض البلديات الصغيرة» لكن ليس في 
المدن الكبيرةء حيث خشي قادة الحزب أن تكون الانتخابات التمهيدية العلنية سبباً للشقاق وأن تتسبب 
في خسارة الحزب لقاعدته الانتخابية. وفي العام ٩۱۹۸ء‏ شرع الرئيس ساليناس في السماح باجراء 
انتخابات تمهيدية لرؤساء البلديات وحكام الولايات قي بعض الولايات التي يواجه فيها الحزب منافسة 
قوية. وفي الجمعية العامة الرابعة عشرة للحزب الثوري المؤسساتي المنعقدة في ايلول (سبتمبر) 
٠‏ ۱ء دفع الرئيس ساليناس بمجموعة من التغييرات تهدف الى جعل عملية اختيار مرشحي الحزب في 
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كافة انحاء البلاد «أكثر ديموقراطية». ومنذ ذلك الحين بات على المتطلعين للترشيح لمنصب بلدي» آو 
مقعد في الكونغرس, أو لحكم ولاية ان يظهرو! أنهم يحظون بنسبة معينة من تأييد «اللجان التوجيهية» 
في المنظمات المتفرعة عن الحزب الثوري ۲١(‏ الى ٠١‏ بالمثة حسب المنصب المطلوب)» أو من الناخبين 
المسجلين في احدى المناطق ١ ١(‏ الى ١٣بالمئة).‏ ويتم الاختيار النهائي للمرشحين في مؤتمر للحزب› 
حيث يجري انتخاب الممثلين «بشكل ديموقپراطي». ويبقی أن نرى ان كانت هذه القواعد الجديدة ستجعل 
المناصب التي هي هدف الانتخابات مفتوحة لجميع أعضاء الحزب الثوري المؤسساتي وتقلل من عملية 
فرض المرشحين من على . 

على الاقلء تمثل هذه التغييرات رد النخبة الحاكمة على تنامي الاستياء الشعبي من المركزية وعودة 
الاقليمية السياسية الى الظهور خلال الثمانينات. فقد كانت الخصوصية الاقليمية من القضايا الثابتة في 
السياسة المكسيكية منذ أواسط القرن التاسع عشر. لكنها كانت ترز بقوة خاصة في الفترات التي كان 
ينظر فيها الى الحكومة المركزية على آنها أقل كفاءة وشرعية ". فالازمة الاقتصادية التي تفجرت فی 
العام ٠۹۸١‏ سلطت الاضواء من جديد على الاستياء الاقليمي تجاه العاصمة وعملية اتخاذ القرار شديدة 
المركزيةء والتي اعتبرت سبب الكارثة الاقتصادية. 


فالاعتزاز الاقليمي» مقروناً بتزايد رفض النخبة من رجال الاعمال والشعب بشكل عام للسيطرة التي 
تفرضها حكومة مركزية متداعية» اصبح المصدر الاكبر لقوة أحزاب المعارضة في الانتخابات البلدية 
وانتخابات حكام الولايات التي جرت في الفترة ما بين ١۹۸‏ و ١۹۸۹‏ في الولايات الشمالية. ففي العام 
١‏ ۱ اكتسح حزب العمل القومي الانتصارات في جميع المدن الرئيسية في كيهواهواء والتي تضم أكثر 
من ١‏ ۷بالمئة من سكان الولاية. في ولاية خليج كاليفورنيا الشمالية» في العام ۹۸۹١ء‏ كانت الأصوات 
التي حصل عليها مرشح حزب العمل القومي» ارنستى روقوء لمنصب حاكم الولاية كاسحة لدرجة أن 
الحكومة الفدرالية اضطرت للاعتراف بفوزه. وسجل ذلك الحدث أول منصب لحاكم ولاية يتخلى عنه 
الحزب الثوري المؤسساتي لمرشح معارض منذِ تأسیس الحزب في العام .٠۹۲۹‏ 

لم تغب هذه التوجهات عن النخبة السياسية القابعة في مكسيكو سيتي. فاخذت الحكومة الفدرالية في 
التأكيد على السياسات الاقتصادية - مثل خقض القيود وا خصد لخصخصة» وتشجيع مصاثع التجميع غير 
الخاضعة للجمارك» وغير ذلك من الصناعات المخصصة للتصدير - والتي افاد منها العديد من 
المجازفين الرأسماليينء وكانت تنسجم مع فلسفتهم. واتخذت بعض الخطوات لكبح اجهزة الامن 
الفدرالية. خاصة الشرطة القضائية الفدرالية المخيفة والمكروهة. والتي كانت تدار من مكسيكوسيتي 
دون اعتبار لحساسية وضع سلطة الولاية أو السلطات المحلية. واتخذت حكومة ساليناس موقفاً متعاونً 
وغير صدامي تجاه حكومة حزب العمل القومي في ولاية خليج كاليفورنيا الشمالية» على أمل اظهار أن 
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في وسع مكسيكوسيتي أن تعمل بشكل بتاء مع بعض أنواع الحكومات المعارضة في المناطق المجاورة. 

ومع ذلك» فإن عواقب المركزية السياسية مازالت ظاهرة بشكل درامي في المكسيك اليوم. فكل طبقة 
من طبقات الحكومة هي أضعف بكثير من الطبقة التي فوقهاء وأقل استقلاليةء ومستضعفه آكثر. وقد 
e ag NEES Ee E OE‏ 
من ١١‏ بالمئة» والبلديات حصلت بالكاد على ١‏ بالمئة . وقد ارتفعت» في السنوات الاخيرة» حصة البلديات 
من النفقات العامة الى ما بين ١٠-۷بالمئة.‏ آما إدارة أية بلدية عادية فتعتمد في نفقاتها على الحكومة 
الغدرالية وحكومة ولايتهأ بما يقارب ٠‏ بالمئة > وتحصل على ۲١‏ بالمئة فقط من مصادر محلية. 

ومن مظاهر المركزية السياسية الاخرى في المكسيك تنامي سيطرة الاشخاص الذين ولدوا أو نشأوا 
في مكسيكوسيتي على النخبة الحاكمة في البلاد"'. فنسبة اعضاء مجلس الوزراء الذين ولدوا في 
مكسيكوسيتي قد ازدادت بشكل ثابت منذ الاربعينات» وبحلول العام ٠۹۹١ ٠‏ كان أبناء العاصمة 
(1n05اtaاcap)‏ يشغلون حوالي ٠‏ بالمئة من متاصب مجلس الوزراء (انظر الشكل .)١-١ ١‏ فاصحاب 
الطموح السياسي يتوجب عليهم الانجذاب الى مركز النظام» ويستحسن أن يولدوا هناك. وقد كانت هذه 
حالة خمسة رؤساء مكسيكيين ولدوا جميعاً أو نشأوا في المكسيك. 


تولى هؤلاء الرؤساء الخمسة مناصبهم بعد أن اخذوا على أنفسهم عهداً بتجديد «الصراع ضد 
المركزية» » لكن لم تبذل جهود جدية لتحقيق اللامركزية الا منذ العام ٤‏ ۱۹۸ ققط. ففى عهد الرئيسين 
دي لا مدرید وسالیناس» شارکت سلطات الولايات والبلديات بشكل كامل في ا تخطيط برام 
التطوير الفدرالية ذات الصلة بمناطق صلاحياتها؛ فطبق شكل محدود من أشكال تقاسم الايرادات. 
وعدل الدستور الفدرالى لتحسين قدرة الادارات المحلية على زيادة ايراداتهاء وبذلت جهود نجحت 
E‏ لنقل سلطات تخا القرار الخاصة بالتم والرغانة العهة من ات كر ية اندرا الى 
الولايات ۵. ومع ذلك مازالت بلديات «الكونتيات» وعددها ۲۳۷۸ بلدية تعتمد بشكل كامل على الولاية 
والحكومة الفدرالية للحصول على المخصصضات اللازمة لتمويل الخدمات العامة الاساسية. ويحتفظ 
حكام الولايات بسيطرتهم على المصادر التي تحول اليهم من الحكومة الفدرالية. وتحقيق لامركزية 
ادارية فعالة نزولا الى مستوى البلديات قد يتطلب من حكام الولايات التخلى عن قدر رئيسى من سلطتهم 
ا 


الرئاسة 


الوصف الشائع للنظام السياسي المكسيكي هو آنه نظام «رئاسى مركزي». ويتمتع الرئيس 
المكستكى خش كلة و عة من السلطات الت خولها له البستون وسلطات ترف ها نكل بز 
مكتوب وغير رسمى تضمن هيمنته الكاملة على جميع مؤسسات الدولة السياسية الاخرى'. 
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ترسخ مبدا رقابة السلطة التنفيذية على الفرعين التشريعي والقضائي في النظام المكسيكي منذ زمن 
بعيد» وكانت مصادقة كلا مجلسي الكونغرس الفدرالي على الخيارات السياسية للرئيس تتم» عملياًء 
بشكل آلي منذ عقد الثلاثينات. وقد أدخل الرؤساء معظم التشريعات التي ناقشها الكونغرس» وكان 
الننى قادرا على ضمان اقرارهاء بفضل كونه «الرئيس الاعلى» للحزب الرسمي» الا أن ظهور معارضة 
قوية في الكونغرس نتيجة لانتخابات العام 1۹۸۸ء جعلت من الصعب على الرئيس جمع آغلبية الثلثين 
اللازمة لتمرير التعديلات الدستورية. فمنذ العشرينات» استخدم جميم الرؤساء المكسيكيين تعديل 
الدستور كأداة رئيسية لتقيذ جداول أعمال سياستهم الادارية وتوسيع امتيازات الرئاسة (عدل دستور 
العام ۱١١١‏ أكثر من ٠٠١‏ مرة). ولاعادة النظر في الدستور الان» فان على الرئيس تشكيل ائتلاف مع 
واحد أو أكثر من أحزاب المعارضة. وقد تمكن الرئيس ساليناس خلال العامين الاولين من فترة حكمه 
من الحصول على الاصوات الاضافية الضرورية للموافقة على تعديلين دستوريين رئيسين من حزب 
العمل القومي. 


بقي القضاء الفدرالي المكسيكي تحت سيطرة الرئيس الحازمة. ففي أي قضية ذات قيمة سياسية 
قوميةء يمكن أن يتلقى القضاء الفدرالي تلميحاً من الرئيس الفعلي بالقرار الذي يتوجب عليه اتخاذه كما 
أن المحكمة العليا المكسيكية لم تقض قط بان آياً من المراسيم الرئاسيةء أو التشريعات التي اقرت 
بتوصية من الرئيس» هي غير دستورية ويوافق الكونغرس عادة دون مناقشة على التعيينات آو غمليات 
الصرف من الخدمة في الجهاز القضائي التي يصدرها الرئيس. 

وعدم وجود ايدولوجيا سياسية تابتة ومدروسة بالكامل يتيح للرئيس المكسيكي اتباع برنامج واقعي 
ونمط مرن في الحكم. وما يسمى بايدولوجيهة الثورة المكسيكية ليس اكثر من مجموعة شبه مترابطة من 
الاهداف والشعارات: مثل العدالة الاجتماعية (بما في ذلك الاصلاح الزراعي)ء وتآميم الاقتصادء والحد 
من نفوذ الكنيسة في الحياة العامةء والتحرر من الحكم الديكتاتوري المستديم المتمثل في نمط 
بورفیریر دياز. وهناك بضع عقائد في الايدولوجيا «الثورية» تجدر ملاحظتها بدقة» مثل المبدآ الدستوري 
بعدم اعادة انتخاب الرئیس: فلا یمکن ان یعاد انتخاب آي مسؤول على آي مستوی من مستويات النظام 
للمنصب العام نفسه»ء على الاقل خلال فترتين متلاحقتين؛ والرئيس نفسه لا ينتخب الالفترة واحدة 
مدتها ست سنوات. ما باقي عناصر الايدولوجيا الثورية فقد تم عملياً تجاهلها أو وضعها في الظل بين 
الحين والآخرء من قبل الرؤساء الفعليين» ومنذ الاربعينات. فقد صرح الرئيس خوزيه لوبيز بورتيللو في 
العام ۱۹۷۷ بان برنامج المكسيك لاعادة توزيع الاراضي» قد استنفد أغراضه من الناحية العمليةء فقد 
تذرع بانه لم يعد هناك اراض لتوزيعها على الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً. وفي عهد الرئيسين دي 
لامدريد وساليناس تحول تعريف التأميم الاقتصادي من ابقاء المصالح الامريكية في وضع حرج» الى 
تحقيق التنافس والبحث عن أسواق جديدة لصادرا ت المكسيك في السوق العالمي» عن طريق سياسات 
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لا تقيد وسائل الاعلام الرئيس المكسيكي بشكل جدي. ورغم أن الحكومة لا تفرض رقابة مباشرة 
على وسائل الاعلامء فثمة عقوبات اقتصادية هامة قد تفرض على من يشارك في توجيه الانتقادات الى 
الحكومة أو يجري تحقيقات صحفية تحرجها بشكل جدي. فقد تحجب الاعلانات الحكومية عن ناشرى 
الاخبار المسببة للازعاج. واسكت بعض الرؤساء مؤخراً الانتقادات التي تفوهت بها بعض الصحف عن 
طريق احلال جوقات حكومية محل المشاغبين في مجالبل ادارة تلك الصحف. وأخيراًء كان استخدام 
النكاقاة الق الش فجي هن الرسائل الكقايدة اه ن تغطية مناسبة للرئيس وسياساته - وهي 
ممارسة قلصت الى حد ما منذ العام ۱۹۸1ء كجزء من الحملة العامة لمحاربة الفساد. لكن باستثناء بعض 
مجدرري اعمدة التعليقات السياسية والذين غالباً ما يذمون اخفاقات الرئيس وسياساته» فان الانتقادات 
الصحفية للرئيس غالبا ما تكون مكتومة. واياً كان ما تقوله هذه الصحف عن الرئيس وادارته فان وسال 
الاعلام المطبوعة لا تصل الا الى شريحة ضئيلة من الشعب المكسيكي (يعتقد أن توزيع أكبر الصحف 
في مكسيكوسيتي هو آقل من ١ ١ ٠‏ الف نسخة يومياً)ء أما التلفزيون فتحتكره عملياً مؤسسة خاصة 
ضخمةء هي «تلفيزا»» والتي لها علاقة عمل وثيقةء وسيئة السمعةء مع جهاز الحزب - الدولة(' 

يستمد الرئيس المكسيكي جز كبيراً من سلطته من قدرته على اختيار شاغلي المناصب العامة 
وتعيينهم» بما في ذلك خليفته في منصب الرئاسة. وفيما عدا حفنة صغيرة» قان جميع شاغلي الوظائف 
العامة يعملون حسبما يرضى الرئيس؛ حكام الولايات (باستثناء من ينتمون لاحد أحزاب المعارضة)؛ 
وزعماء الكونغرس والحزب الثوري المؤسساتي؛ وبعض كبار قادة القوات المسلحة؛ ومدراء 
المؤسسات الصناعية التي تمتلكها الدولة. اضافة الى المئات من شاغلي الوظائف الحكومية الذين 
يختارهم کل رثیس لدى توليه منصبه. وفي وسع الرفيس أيضا أن يعزل قادة تقابات العمال الكبرى 
المتفرعة عن الحكومة»ء كما تجلى عندما عزل كارلوس ساليناس بعد بضعة أشهر من توليه منصبه اثنين ' 
من آقوى زعماء العمال وأكثرهم فسادا . ويمكنه عزل المسؤولين الحكوميين الذين يقومون باعمال 
محرجة» أو معرقلة» أو تسبب المشاكل للرئيس آو مستشاريه المقربين»ء بشكل تعسفي . ويمكنه عزل 
حكام الولايات الذين يتم اختيارهم في انتخابات شعبية على الفور اذا ما ابتعدوا كثيرا عن فعل ما يرضيه؛ 
وهو أمر يمکن للرئيس انجازه بطرق عدة. ففي بعض الاحيان قد يعزل حاكم الولايةء لفشله في جمع 
آغلبية كبيرة من الاصوات للحزب الثوري المؤسساتي في ولايته» ذلك مصير ثلاثة من حكام الولايات 
تغلب عليهم مرشح المعارضة غوايوتيموك كارديناس في انتخابات ۱۹۸۸ الرئاسية. وقد كانت هذه 
السلطة المطلقة في تعيين وعزل حكام الولايات عاملاً رئيساً في سلطة الرؤساء المكسيكيين منذ عقد 
الحشرينأت. 


رغم تمتع الرئيس المكسيكي بسلطات عظيمة»ء فهو يمارسها ضمن حدود معينة» وربما كان آهمها 
تلك القيود غير المكتوبة التي قفرضها الامر الواقع والتي تعترف بها وتتقبلها النخبة السياسيه 
والاقتصادية المكسيكية. وقد عملت هذه القيود» في بعض الاحيان» على الحد من استقلالية الرئاسة في 
فالات اة ا فالر يي لو افونا لى مل الال كان ل الاو قشل ما 
الاقتصادية» على مكائد نخبة رجال الاعمال المتمركزين في مدينة مونتيري» فثمة دلائل على أن قطاعات 
الاعمال الكبيرة قد اجبرت اشيفيريا على سحب خطته لزيادة العبء الضريبي على الاثرياء . وحين 
يتجاوز بعض الرؤساء حدوؤدهم ويخرقون بعض قواعد اللعبة الراسخة بشكل قاضعح - مثل اطلاق النار 
على أطفال بعض الاباء من الطبقة الوسطى خلال مذبحة تلاتيلولكو (جوستاق دياز آورداز قي العام 
۹1۸ ١)؛‏ آو مصادرة ملكيات زراعية مزدهرة في ولاية سونورا (لويس اشيفيريا قي العام ٩‏ ))؛ أو 
مضاعفة ديون البلد الخارجية بطريقة غير مسؤولة وتاميم البتوك (خوزیه لوبیز بورتیللو -١۹۷۷‏ 
۲ ۱)- فان سلطة الرئاسة السياسية والاخلاقية تبداً في التأكل » وتهتز ثقة القطاع الخاص في الحكومة. 
وفشل ميغيل دي لا مدريد في توفير قيادة فعالة بعد زلزال مكسيكوسيتي المدمر في ايلول (سبتمبر) 
٥۱ء‏ وعدم قدرته على ایجاد حلول شافية للازمة الاقتصادية التي ورتثها عن سلفهء قد عززت صورة 
رئاسته الضعيفة «وقللت من قيمتهاء "'. 


عند نهاية فترة ولاية دي لا مدريد» اعتبر التقليد lhلرئlٺa«/ presidencialismo‏ المكسيكي المعروقف 
ميتاً - خاصة اذا ما عرّفناه بانه قدرة الرئيس على التصرف منفرداً بطريقة قد تلحق الضرر بالمصالع 
الرئيسية للنخبة السياسية والاقتصاديه - وضحية لتجاوزات دياز اوردازء واشيفيريا. ولوبيز بورتيللوء 
وفشل قيادة دي لا مدرید» وعند تولي الرئیس کارلوس سالیناس لمنصبه قي العام ۱۹۸۸ء تحدی هذه 
الفكرة بسلسلة من الضربات الجريئة المتتابعة ضد مراكز القوى التي صعدت من تحديها لامتيازات 
الرثاسة خلال الادارات الاربع الماضية (مثل نقابة عمال النقط)ء وأعتناق سياسات جديدة تستتبع مخاطر 
سياسية كبيرة (مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة). وقد اثبتت هذه الاعمال ان السلطات 
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مع ذلك فثمة تطورات عدة قد تقلل من سلطة منصب الرئاسة المكسيكي على المدى البعيد. 
فالابتعادء منذ العام ١۱۹۸ء‏ عن نموذج تطوير سياسات اقتصاد السوق الذي تتحكم به الدولة قد 
تتسبب بذلك. فخصضخصة المؤسسات المملوكة للدولةء والغاء الرقابة الحكومية عن قطاعات واسعة من 
الاقتصاد ستقلل لا محالة من دور الدولة «كمحرك» (مرشد) للاقتصادء وتقلل أيضا من سلطة الرئيس في 
التأثير على مجريات التطور الاقتصادية. وقد تتسبب الخطوات الرامية لتحقيق الحداثة السياسية قي 
تقليص امتيازات الرئاسة. فاستراتيجية ساليناس الهادفة الى تجديد شباب الحزب الثوري المؤسساتيء 
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على سبيل المثال» تعتمد بشدة على منح المزيد من الاستقلالية لمسؤولي الحزب واللجان المحليين من 
مسائل اختيار مرشحي الحزب الثوري. وهذا يفرض على الرئيس التفاوض مع انساق ادنى من قادة 
الحزب بدلا من فرض خياراته الخاصة. واذا ما نجح سالیناس آو خلفاؤه في تحديث الحزب الثوري 
المؤسساتي؛» فقد يضعو| بذلك حجر الاساس لنوع مختلف جدا من آنواع «الرئاسة» - نوع سيعتمد آأكثر 
على التفاوض بمهارة وبناء التحالفات مع مختلف الفعاليات وقي كافة اجزاء النظام السياسي *“. 

a a a a sS 
اصيح لويس اشيفيريا أول رئيس مكسيكي سايق يعترف علناً بهذه القاعدة غير‎ ٠۹۹ ۰ الول (سبتمبر)‎ 
أكون و في النظام المكسيكي. الا ان العملية الفعلية لاختيار رئيس جديد تبقى مغلفة‎ 
او . ويشير التعبير الشعبي الى الرجل المختار بكلمة «ال تبادى» (٥ل4مه) 1ء) (والتي تعني حرفيا‎ 
«الرجل المخفي » أو «المتلفع» )»الى أن تعلن هويته (وهو عمل يسمى «دستاب» (5148) أي «كشف‎ 
)لءلةz0( الحجاب» من قبل زعماء الحزب الثوري الذين يبلغهم الرئيس اختياره باشارة (تسمى «ديدازي»‎ 
أو تأشيرة اصبع الرئاسة).‎ 

يقول بعض المحللين (دون تقديم دليل) آن الرئيس الذي تشرف مدته على الانتهاء يتشاور من خلف 
الستار مع الرؤساء السابقين» والقادة على المستوى القومي من الحركات العمالية المنبثقة عن الحكومة 
وبعض قطاعات الحزب الثوري الاخرى» والممثلين للمجموعات الرئيسة مثل ألجيش وقطاعات الاعمال. 
وقد يختار الرئيس احترام رغبة هؤلاء أو عدم احترامها عند اتخاذ قراره النهائي . ويؤّكد محللون 
آخرون ان تلك المشاورات هي في الاصل وسيلة لاستمالة الحزب الثوري وثني القئات المتاوئة في 
الحزب عن تقديم مرشح خاص بها؛ وما يهم فعلا في عملية الاختيار هو ما يفضله الرئيس شاغل 
ا 


اا اکرو ا و و ا ا و a‏ 


هؤلاء الرجل الاكتر ميلا الى مواصلة السياسات الاساسية التي بدآها؛ والأد اء القعلي لمختلف اعضاء 

مجلس الوزراء (الذي ب منه الرئيس الجديد» على الأغلب) خلال فترة الادارة المشرفة على 
الانتهاء؛ والمجموعات الاقتصادية والسياسية التي يبدو ان الخلفاء المحتملين متحالفون معها؛ وما 
يعرف باسم «لا كويونتورا» (0۷11۲3ء 14) - حالة البيئة السياسية والاقتصادية التي تواجچهها المكسيك 
سواء داخل البلد أو في الخارج عند اقتراب لحظة الخلافة الرئاسية وهي تلك الظروف التي تبي توغ 
المشاكل ال ف وت غل الرس ال مواج ها لى ممل الان > ساد الاعتقاد بان الازمة 
الاقتصادية التي عدت قي العام ۱ هي التي عززت قرص انتخاب ميغيل دي لا مدريد للرئاسة» الڌڏي 


Ao 


تلز 


كان اساس اعتماده هو انه خبير فى المالية العامةء فى حين تضاءلت قرص الاخرين من اعضاء مجلس 
الوزراء الذين اعتبروا سياسيين تقليديين . 


تقليدياً» لا يمكن لمن يتطلعون لمنصب الرتاسة في المكسيك ان يرو جوا علناً لترشيح انقسهم» ولا أن 
يعترفو|ا حتى بانهم يسعون للمنصب. بل إن مؤيدي المتنافسين الرئيسيين يعملون بجد من خلف الستار 
لزيادة فرص رجلهم» ونزع الثقة عن المنافسين الاخرين. وقي العام ۱۹۸۷ء قام ميغيل دي لا مدريد. 
وذلك ردا على الانتقادات الواسعة لعملية الاختيار السرية التقليدية» بالعمل من خلال رئيس الحزب 
الثوري المؤسساتي بالاعلان عن تسمية «ستة مرشحين بارزين من الحزب» اختيروا بشكل مبدئي لتتم 
تسمية مرشح الرئاسة عن الحزب الثوري المؤسساتي في انتخابات العام ۱۹۸۸ من بينهم. وقام باعداد 
الترتيبات اللازمة لهم لطرح افكارهم امام كبار شخصيات الحزب» خلال لقاء شبه عام على مأدبة افطارء 
ولم تمثل هذه المظاهر» على ية حال» سوى تغيير تجميلي لعملية اختيار خليفة للرئيس» حيث انها لم تثر 
اي نقاش حقيقي» او سباق علني بين المتطلعين للمنصب. وبقي الرئيس يسيطر بحزم على عملية 
الترشيح. «وتبعا للتقاليد» فان كل عضو من الحزب الرسمي يراقب» وينتظر عمليا طيلة اشهر اشارة من 
فوق «قبل ان يقرر تاييد آحد هؤلاء المرشحين الستة. وحين اعطى الرئيس دي لا مدريد الاشارة لصالح 
كارلوس ساليناس دي غورتاري انحاز الحزب باكمله» عملياًء الى جانب مرشح الرئيس» "ولم يفعل 
تجدید دي لا مدريد سوى جلب الانتباه الى الطبيعة المتسلطةء والمغلقة لعملية انتخاب خلف للرئيس. 
وللطوق الشديد المضروب على دور الحزب الثوري في تلك العمليةء على الاقل» بالنسبة لطريقة عمله 


فى العقود الأخيرة “'. 


کا وین ای ا و اتن ی اا ات ااا غار 
الثؤرئ مشكل رسمي :ميقا ذلك انتقاذات اقىي الطر فة الكفلدة قبل بل عة انقكانات انخلذة 
التالية. فبدلاً من أن يقوم الرئيس باختيار المرشح بطريقة جلية وواضحة» فإن على مرشح الحزب للفترة 


الزئاسية ۲۰۰۰-۱۹۹۲ ان يفوز باغلبية اصوات «مبجلس سياسي قومي» مکون من ١١١‏ شخصامن 


كبار مسؤولي الحزب. وهذا الاجراء أقل بكثير من القيام بعملية اختيار عامة يشارك فيها الجميع؛ كما آنها 
لن تثني الرئيس الذي شارفت فترته على الانتهاء عن التخلي عن سيطرته على النتائج. فالاحتمال الاغلب 
هوان تحشر لجنة الاختيار بقادة حزبيين موالين للرئيس ساليناس» وستعكس اصواتهم دون شك 
خياره المفضل. 

مهما تكن الطريقة الفعلية للانتخاب» فمن الواضح ان الرئيس المرتحل سيختار خليفته من قائمة 
تع اع ا و و ا »الذي بات يضمء في عمليات التحول الاخيرة»الامناء 
العامين «للغوبر ناسیون»/ e113¡01ا60‏ (المسؤولين عن ادارة الانتخابات والامن الداخلي)» ووزارات 


A*٦ 


التخطيط والموازنة, والمالية والعملء والتعليم والطاقةء وصناعات الدولةء ومحافظ مكسيكوسيتي 
الذي يحمل رتبة وزير. وهؤلاء الرجال هم من بقي من عملية مذافسة سياسية وبيروقراطية مطولة 
ومكثفة ضمن النظام. وبذاء فان سلطة الرئيس الفعلي في تقرير من سيخلفه تبقى مقيدة بالنظام السياسي 
ذاته» وبطريقة عمله في دفع نوع معين من الرجال الى قمة الهرم السياسي. 


العصبة السياسية”والرعوية 

إن مفتاح فهم عملية الخلافة الرئاسية وحشد النخبة السياسيةء بشكل عام» يكمن في فهم البنية 
الرعوية المتغلغلة في النظام السياسي المكسيكي . حيث يمكن اعتبار النظام كله وكأنه مكون من سلسلة 
متشابكة من علاقات الراعي والرعية» حيث يقدم «الراعون» - وهم شخصيات ذوو مكانة سياسية عالية 
- مناقع مثل الحماية» والدعم في الصراعات السياسية مع الخصوم» وفرصاً لتحقيق نقلات الى اعلى. 
سياسية واقتصادية «لرعيتهم» - الذين هم اشخاص ذوي مكانة سياسية ادنى. وبالمقابل تقدم «الرعية» 
الولاءء والاحترام» وخدمات مفيدة اخرى مثل حشد الناخبين»ء والسيطرة السياسيةء وحل مشاكل من 
يرعونهم داخل الحزب الرسمي والبيروقراطية الحكومية ” . 


تتشابك علاقات الراعي - الرعية وتتداخل لان الراعين لا يريدون ان يقيدوا انفسهم بفئة واحدة من 
الرعيةء كما ان الرعية تتجنب ان تعلق جميع امالها على راع واحد تتجممع هذه السلاسل المتشابكة من 
العلاقات الرعوية عادة عند قمة بنية السلطة القومية - آي الرئاسة. لان جميع من يشغلون منصباً 
حكومياً خلال فترة رئاسة معينةء يعتبرون أن الرئيس هو «الراعى الاعلى». 


«کاماریلا»- وترجمتها غير الدقيقة هى «عصبة سياسية» (انظر الشكل .)۲-١ ٠‏ وقد جری تجمیم کل 


النزاعات السياسية والمنافسات المهمة فعلاً في النظام المكسيكي يمكن ردهاء بطريقة ماء الى الصراع 
الدائم بين «الكاماريلات» المتنافسة. وتتنافس «الكاماريلات» للسيطرة على مصادر رسم السياسة في 
اة اليا خامة على رى مجان الو ر راء كا تنهار ع فلي الاخ ال اة 
aa u E E E ANG SS‏ 

ور للحصول على موقع قي السباق نحو الرئاسة. والوزراء الذين يقودو ن«الکاماریلات» المثافسة هم 
eT‏ 


ولان اعادة الانتخاب لمنصب الرئيس ممنوعة»ء فانء «الراعى الاعلى فى هذه البنية الرعوية المحكمة 
Camarillas *‏ تعبير اسباني» وثمة مصطلح دارج له هو الشللية (المترجم) 
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جذيدة من الاتباع ,و لهولاء تباغ مختلفىن أيضا وهكذا ذواليك تى نهاية سلح النطاح.وعماية التعديل 


في المناصب الحكومية» التي تبداً مع كل إدارة جديدة تصل الى حد استبدال «كاماريلا» رئيسية- العصبة . 
السياسية التي تسيطر على الرئاسة الان - باخرى (الكاماريلا التي يرأسها الرئيس المرتحل). 

العامل الرئيسي الذي يشد «الكاماريلاء الى بعضها البعضء» هو الولاء الشخصي لزعيم «الكاماريلاء 
وليس الايدولوجيات. وقد يشترك أعضاء «الكاماريلاء التي فازت بالرئاسة في خيارات سياسية معينة. أو 
خبرات عملية تميزهم عن الادارات السابقة لكن عامل اللحمة الاساسي هو الولاء للرجل الممسك بزمام 
الرئاسةء والذي تؤخذ عنه كل السياسات والاساليب التي يجب الاقتداء بها. 


أحد العواقب الرئيسية لهذا النوع من هياكل النخبة السياسية هو أنه لا يترك مجالا للتجديد السياسي. 
أو تجديد السياسات المتبعة من أسفلء ولن يجازف أي عاقل يطمح للسلطة مازال في مراتب النظام الدنياء 
بالقيام بأمور تتعدى الأصول الواضحة لقواعد اللعبة. وبالتالي» قإن كان ثمة طريق لاصلاح النظام 
السياسي قيجب أن تأتي «من أعلى»» وكانها تعبير عن ارادة الرئاسة السنية. ومن العواقب الاخرى» أن 
تجاوب المسؤولين مع «الجمهور الانتخابي» للحزب الثوري المؤسساتي» ومع عامة الشعب» واهتمامهم 
بمحاسبة هؤلاء لهم تكاد تكون معدومة. فالولاء الخالص الذي لا يقبل الشك والخدمة التي تقدم 
للمسؤول المباشر في جهاز الدولة- الحزب هي الطريق الواعدة الوحيدة لتحقيق نقلة سياسية إلى اعلى. 
وحتى بالنسبة لشاغلي المناصب بالانتخاب» مثل اعضاء الكونغرس» فان جمهورهم الاتتخابي الحقيقي 
هو رثيسهم- الراعي الاصلي في بنية الرعاية متعددة الطبقات. فذلك الشخص هو الذي سيقرر المنصب 
التالي لذلك المىظف في النظام "). وقد اظهرت التحليلات التجريبية ان العضوية في «الكاماريلاء»- لمن 
يدرك طبيعتها وخدمتها- ربما كانت افضل ما يضمن بقاء المرء في النخبة البيروقراطية . . 

كي ينتقل المرء الى اعلى ضمن هرم النظام» فان عليه الا يهتم فقط بالانتساب الى «الكاماريلاء 
ال ا ا ا E‏ ااا کو وا کر غا و امن م کا ا 
لجميع اجزاءالبيروقزاطة الحكومية والخزب الى ري المؤسساتى كما ازذادت قرة زعيمها وقد ربطت 
اقوى «الكاماريلات» التي آنشئت حديثا بين عدة اجيال من القادة السياسيين. فعلى سبيل المثالء فإن 
«كاماريلا» كارلوس ساليناس تربطه» من خلال العاظةء والمدرسة» وعلاقات العمل» بكل عضو في 
المجلس الاقتصادي تولي المنصب منذ الأربعينات ” . وحين ينتقل قادة «الكاماريلات» افقيأً وعمودياً 
ضمن النظام السياسي» قإن الاعضاء الرئيسيين من فريقه ينتقلون معه. فقد تبع كارلوس ساليناس» مثلاًء 
زعيمه ميغيل دي لا مدريد من وزارة الخزانة الى وزارة التخطيط والموازنةء» حين رقي دي لا مدريد الى 
مرتبة وزير في مجلس الوزراء. 


قد ينتج عن الانضمام الى «الكاماريلا الخطا» عواقب وخيمة على صعيد المهنةء لكنها قد لاتكون,. 
بالضرورة» قاضية على مستقبل الشخص السياسي على المدى البعيد. فمعظم القادة السياسيين 
الناجحين في المكسيك يرتبطون بعدة «كاماريلات» في مراحل عملهم المختلفة ‏ . وتغيير الولاء هو 
من الامور المسلم بها حين تسد طريق الارتقاء الى اعلى امام المُعلّم السياسي. والبارعون سياسياًء ممن 
اقاموا تحالفات شخصية مع بعض الشخصيات من كاماريلات متنافسة يمكنهم في اغلب الاحيان القفز 
مباشرة من «كاماريلا» خاسرة الى اخرى فائزة. فعلى سبيل المثال» حين خسر ماریو مویا بالینسیا امام 
کو و ریو نور کی ا ان ا ع ارا دا 0 ا عا کی ا من اعا 
«كاماريلا» مويا بالينسيا الضخمة تمكنوا من الحصول على المناصب في ادارتي كل من لوبيز بورتيللو 
ودي لا مدرید. واصبح احدهم» وهو کارلوس ساليناس» رئيسا في العام ۱۹۸۸. ومثل ذلك» حين أجبر 
مناقس ساليناس الرئيس على منصب الرئاسةء جيزوس سيلفا هيرزوغ» على الاستقالة من منصبه 
الوزاري قي العام ۱۹۸1ء فان الاعضاء الرئيسيين في «كاماريلا» هيرزوغ تحولوا بسرعة الى فريق 
ساليناس. واحد هؤلاء» وهو خايمه سييرا بوكيه» اصبح وزيرا للتجارة في حكومة ساليناس. وقد يفوز 
حتى المنافسون الفاشلون في انتخابات الرئاسة بمناصب وزارية في الادارة التاليةء اذا ما «اتنضبطوا» 
بقدر كاف. وتفيد عملية تقديم الوظائف لزعماء «الكاماريلات» الخاسرة ولاتباعهم كالية توازن وتهدئة 
في لظام الاي وهي تساعد على ضمان الاستقرار وتوقر للفئات الخاسرة الداقع للبقاء ضمن 
القطيع الرسمي» وانتظار انتهاء فترة السنوات الست الحاليةء والاستعداد للفترة القادمة. 


طك اة السا سه 

ما هو نوع الناس الذين يفوزون بالانضمام الى النخبة السياسية القومية المكسيكية» ومن يوصلهم 
الا مد خف البو ر قيز ناتو فل الال كانت الا الى مو لماو ال کک قف 
من ابتاء الطةة الوت ف وة ١ ۹ ١‏ لم فح ابوا الاتعتام الى النكة الساسة امام شر كرة 
م الاش من وی الها الفا او ال اعات وك ف ا ا اح ال ادن عة 
الثلاثينات» ابآن ادارة الرئيس كارديناس» وكان الانفتاح مقتصراً على النخبة من المستوى المحلي او 
مستوى الولاية» وليس على المستوى القومي. وفي دراسة اجريت على النخبة البيروقراطية القومية 
الممسكة بزمام السلطة في العام ٤۱۹۸ء‏ تبين ان ۹۳ بالمثة من افرادها قد جاؤوا من الطبقتين المتوسطة 
E‏ 

ا ا ٠‏ فر فهك هن مدل كرك أنقاء الفبةة ال وطن السبا ةو ادت و ر 
السلطة شيعن ك انطةة فانتة السا من الاش هاش المتقوقعين داخل النظام الديكتاتوري 
ورو ا ا م اة ر ا بو ا ا ار اهاه ار ي 
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المستوى التعليمي الجيد الذين سدت الطرق امام طموحاتهم السياسيه خلال الحقبة البىرفيريانية. وقد 
فحت الثورة العديد هن المناصب العامة واوجدت طرقا جديذة لايصال هؤلاء الاشخاص الى السلطة. 
وخلال السنوات الستين التي تلت» حل اشخاص من ابناء الطبقة المتوسطة ممن حصلوا على مهارات 
مختلفة وخبرات مهنية : مثل المحامين» والمهندسين» والمهندسين الزراعيين» والمخططين» وفي الفترة 
اة اتاد و اتون ي الا العا ب الاي بطق ي ان اتر و ا قى 
الادارات الرثاسية الحديثة ("- بالتدريج» محل الاشخاص من اصحاب المهارات الادبية ( المفكرين 
والصحفيين) ومن اصحاب الخبرات العسكرية» او ممن لهم خلفيات في السياسة الانتخابية. 

اصبحت النخبة السياسية القومية اكثر تجانساً من عدة وجوه هامة» في الفترات الرئاسية الحديثة. 
فكما سبق واشرنا ( انظر الشكل »)٠-١ ١‏ تزايدت نسبة ابناء العاصمة- الاشخاص الذين نشأوا او 
ولدوا في مكسيكو سيتي- المنضمين الى هذه الفئة . وقد حصل معظمهم على شهاداتهم الجامعية الاولى 
من «الجامعة الوطنية في مكسيكو سيتي»» والتي تواصل العمل كمركز لقاء وتدريب للطامحين الى 
السلطة السياسيةء رغم ازدياد اهمية معاهد التعليم العالي الخاصة بالنخبة في السنوات الاخيرة. وقد 
کان لويس اشيفيريا وخوزيه لوبيز بورتيللو زملاء في صف واحد في «الجامعة الوطنية». وكان ميغيل 
دي لا مدرید تلميذاللو بيز بورتيللو في مدرسة الحقوق في «الجامعة الوطنية». وتبع كارلوس ساليناس 
دورات في الادراة العامة القاها ميغيل دي لا مدريد في «الجامعة الوطنية في مكسيكو سيتي». والتعليم 
بدوام جزئي في الام الوطنية» إو الجامعات الاخرى هو احد اهم الطرق التي يمكن لطامح الى السلطة 
الاس ان ترف فیها علي المواهب اللامعة الجديدة وان يجتذبها الى الكاماريلا التي تقوم بجمعها. 

ا 

ا اا ق ریدق فی ناء المستقبل السياسي. ففي العام ۸٤‏ ١ء‏ كان اكثر 
ق افر اة النة الني رو اة القرمهة حطر ن رة الفا هن كا مقف اذار تا الز تشين ى ل 
مدرید وسالیناس» بشکل واسع» سواء على المستوى الوزاري او الادنى من الوزاريء باشخاص حصلوا 
على ركاذتو ر اة من جامغات اززربة وامرنكة مشهورة و 

في السبعينات ازدادت اهمية القرابة كأحد المؤهلات الشائعة لمن يحصلون على مراكز في السلطة 
السياسية. وهؤلاء ينتمون الى عائلات سياسية بارزة خرج منها حكام ولايات» او وزراء» أو مشرعون 
فدراليون » وحتى رؤساء. وفي العام ١۹۸۷‏ كان الاشخاص الثلاثة الذين رشحو! لانتخابات الرئاسة 
التمهيدية عن الحزب الثوري a‏ علاوة على زعيم المعارضة"غوايوتيموك كارديناس» من 
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«الكاماريلا» التى جمعها قريبه السياسى البارزء ويصبح هذا القريب معلماً خاصاً وفاتحاً للابواب امامه. 
باختصاأر› أصبحت السياسة فی المكسيك وشا عائلیا» 3 
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رغم الخلفية الاجتماعية المميزة للنخبة السياسية المكسيكية التي تشكلت بعد الثورةء فان عدداً 
قليلاً نسبياً من اعضائها جاء من عائلات ريفية ثرية. فابناء هذه العائلات يفضلون العمل في القطا: 
الخاص اكثر مما يميلون للعمل في السياسة. ويبدى ان الاضطرابات التي حدثت في الفترة من ۰ ٠۹۱‏ الى 

ىت ئۈ غين من النخبات القومية مختلفتين اختلافاً بيناً عن بعضهما البعض- النخبة 

السياسية ونخبة المجازفين الر أسماليين» بدلا من «نخبة السلطة» التي تتحكم في المجالات السياسية 
والاقتصاد رة“ ا ا عائلية او مهنية مع الرأسمال الخاص 
في النخبة السياسية القومية. خلال العمشرين سنة الماضية» فان حدوث تشابك بين قطاعي النخبة 
الخاصة والعامة ما زال قليلاً نسبيا "". فغالباً ما تماثلت المصالح والاهداف الهامة للنخبتين» فقد عملتا 
منذ العام ٠١٤١ ٠‏ جنباً الى جنب لتطوير المكسيك ضمن اطار اقتصادي مختلط . الا ان فترات الرئاسة 
الاخيرة قد اظهرت ان اولويات السياسة العامة وجداول الاعمال السياسية المكسيكية يمكن ان تباعد 
بینهماء بل انها قد باعدت بينهما بالفعل (“ 

ان تنامي اهمية العائلات الحاكمةء وغير ذلك من المؤشرات التي تؤكد ازدياد التجانس في الخلفية 
الشخصية للسياسيين قد دفعت بعض المراقبين الى القلق من ان تصبح النخبة السياسية في المكسيك 
اكثر انغلاقاً وان تكون محصورة في عدد محدود من العائلات. لكن» قي حين ان القاعدة الاجتماعية 
للنخبة السياسية المكسيبكية الحديثة تضيق بالفعل» فانها ما زالت تبدي قدرأ كبيراً من المرونة؛ واكبر 
eS‏ 
السياسية في المكسيك ليس مجرد لعبة من العاب الكراسي الموسيقية. فطبقا لاحد الجداول» فان 
بالمئة من اصل ٩ me NES SO E ٠‏ بالمئه کل 
ثمانية عشر عاماً. ففي نهاية كل فترة رئاسة يخرج من الحياة السياسية» فعلياء حوالي ثلث اللاعبين من 
المستويات العليا "“. وهذا يساعد على ايضاح السبب في ان النظام المكسيكي. وخلافاً لانظمة ما بعد 
الشورة التي قامت في بلدان مثل الصين» والاتحاد السوفياتي (حتى فترة قريبة)» لم يتحول الى نظام 
يحكمه المسنون. والاستثناء الرئيسي لهذه القاعدة هو الحركات العمالية على المستوى القومي التي 
تسيطر عليها الحكومة. والتي ما زال يحكمهاء ومنذ الاربعينات الاشخاص انفسهم. 

كان تحرك الالوف من الاشخاص الداخلين الى النخبة الحاكمة والخارجين منها على فترات منتظمة 
متدرا رئيساً للاستقرار السياسيء» لان ذلك يعزز فكرة «اعطاء كل شخص دورآ». ففي المستويات العليا 
من النظام على الاقل لا يبقى اعضاء النخبة السياسية في السلطة الا لفترة محدودة فقط E‏ 
الدرس هو ان الاشخاص ذوي الطموح السياسي سينالون فرصتهم للؤصول الى السلطة > والمكانة› 
والثروة- ان کانوا صبورین» ومٹابرین» ومنضبطین. 
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التكنوقراطيون مقابل السياسيين 

اخ رة الفقراق اترتا الخو نة و هس اناك التو تاف الى خد ما توو ما جرف 
بالتكنوقراطيين / ۲٠٠٣1٥05‏ . فابتداء من عهد اشيفيرياء وخاصة خلال فترتي حكم دي لا مدريد 
وشالیناشن: اا الذين قامت خبرتهم المهنية على حقول مثل السياسة الانتخابية» والنقابات 
العماليةء والمنظمات الفلاحية المتفرعة عن الحزب الحاكم يخسرون المنافسة على المناصب العليا. 


ققد اخذوا يخسرون مواقعهم بالتدريج لصالح التكنوقراطيين»الذين كانت وسيلتهم الرئيسة 
للوصول الى النخبة السياسية القومية شهادة جامعية عليا في احد قرو ع المعرفةء مثل الاقتصاد والادارة 
العامة» وقد حصلوا عليها من الخارج» غالباً. واتى معظم هؤلاء التكنوقراطيين من عائلات من الطبقة 
الراقيةء وقضى معظمهم حياته العملية كلها في دوائر الحكومةء خاصة في وزارات المالية والتخطيط . 
وهم يفتقرون» بشكل عام» الى جمهور انتخابي كبير لشخصهم من خارج الدوائر الحكوميةء لانه لم تتح 
لهم الفرصة» او لم يحسوا بالحاجة لجمع اتباع لهم . والغالبية العظمى من التكنوقراطيين الذين نجحوا 
في الوصول الى المراتب العليا في النظام قعلوا ذلك دون ان ينافسوا على متصب انتخابي. وقد كان 
کارلوس سالیتناس رابع رجل في صف من الاشخاص يصبح رئيساً للمكسيك دون ان يشغل أي منصب 
بالانتخاب. ومثل ساليتاس» فان معظم التكنوقراطيين الذين شقوا طريقهم الى اعلى قد حصلوا على 
خبرتهم الحزبية الوحيدة قي السياسة من خلال مهمة عمل قصيرة ضمن مجموعة المفكرین/ 1۲1٩)‏ 
)١ه‏ في الحزب الثوري المؤسساتي بالمشاركة في وضع خطط الحزب والمساعدة في ادارة حملة 
الاتتخابات الرئاسية . ويصعد التكنوقراطيون الى السلطة اسرع بكثير من السياسيين التقليديين العاديين› 
معتمدين بذلك على اتساع خبرتهم وقدرتهم على حل المشاكل في مجالات هامة بالنسبة للحكومة (مثل 
الادارة المالية)» وعلى علاقاتهم «بالکاماریلات» بشكل خاص “. وریما کان کارلوس سالیناس 
التكنوقراطي النموذج على ذلك» فقد عينه الرئيس دي لا مدريد قي متنصب وزاري رئيس حين کان قي 
الرابعة والثلاثين من عمرهء وفي التاسعة والثلاثين من عمره رشح لمنصب الرئيس(الشكل ٥ه .)١-١‏ 

يكون الشخص الذي يطلق عليه لقب «سياسي تقليدي» اكبر سناً بشكل واضح حين يتولى منصباً في 
السلطةء لانه يكون عادة قد قضى سنذوات عدة يقدم الخدمات للحزب الثوري او المنظمات المتفرعة 
عنه. ومع ظهور التكنوقراطيين» ققد وجد السياسيون التقليديون أن طريقهم الى المراكز السياسية الهامة 
في الحكومة قد سدت. كما انهم ارهقوا بتحملهم مسؤولية مجموعة من السياسات الاقتصادية يفضلها 
التكنوقراطيون الممسكون بالسلطة والتي «لا تحظى بشعبية»ءاضافة الى مسؤولية الحفاظ على السيطرة 
السياسية والتأييد الانتخابي للحزب الثوري في وقت الازمات الاقتصادية وتقشف الحكومة. في حين 
يركز التكنوقراطيون على اعداد استراتيجيات تطويرية جديدةء والتفاوض على اتفاقيات الديون 
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الشكل ۳-١ ٥‏ 
السيرة المهنية لكارلوس ساليناس دي غورتاري 


ولد في مکسيکوسيتيِ 

والده راؤول ساليناس» درس الهندسة في جامعة المكسيك الوطنية والاقتصاد في 
جا فار فر دم وزير للصتاعة زالتجارة ف كوم انرفس ادوافو لر 
ماتیوس .)۱۹1٤ -۱۹٥۸(‏ 

الدراسة الجامعية في جامعة المكسيك الوطنية 

تخصص في الاقتصاد؛ وتابع دورات في الادارة العامة القاها ميغيل دي لا مدريد. 
التدريس في الجامعة بدوام جزئي 

التدريس في جامعة المكسيك الوطنية» ومعهد المكسيك التكنولوجي المستةل. 
و فر کر ف راسات النقد لذول اوكا اللاتيشة. 

وزارة المالية: محللء مكتب الشؤون المالية الدولية 

عيّن من قبل هوغو مارجين (وزير الخزانة)ء والذي شغل منصب وكيل وزارة 
الصناعة والتجارة يوم كان يراس هذه الوزارة راؤول ساليناس لوزانو. 

دراسات عليا في هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتکنولوجیا ' 

حصل على درجة الماجستير في الادارة العامة والماجستير والدكتوراه في الاقتصاد 
السياسي» اكمل اطروحته للدكتوراه في العام ۱۹۷۸ (موضوعها: العلاقات بين 
الاستثمارات العامة والمشاركة السياسيةء والتآييد الشعبي للحكومة في المناطق 
الريفية من ولايتي بويبلا وتلاكسكالا). ) 

وزارة المالىة 

تولى مناصب مختلفةء بما في ذلك مدير دائرة الدراسات الاقتصادية؛ ومكتب 
الشؤون المالية الدولية؛ ومدير عام التخطيط المالي. عمل تحت امرة ميغيل دي لا 
مدريد (وكيل وزارة الخزانة) وخوزيه لوبيز بورتيللو (وزير الخزانة). 

مدير السياسة الاقتصادية والاجتماعيةء وزارة البرمجة والميزانية 

عين من قبل ميغيل دي لا مدريد (وزير البرمجة والميزانية). 


A1۱4 


تابع الشکل ه ۳-١‏ 
السيرة المهنية لكارلوس ساليناس دي غورتاري 


:1۹AY—1 ۹A1‏ مددر» معحهد الدرأسات السباسية والاقتصادية› والاجتماعبة» فى الحزب التوري 
المۇسساتي. 
إدارة مستودع اقكار الحزب الثوري المؤسساتى خلال حملة الانتخابات الزتاستة 
لميغيل دي لا مدريد» ومشاركة دي لا مدريد فى حملته الانتخابية فى كافة انحاء 
البلاد. 

AV —\ AY‏ \: وزدر البرمجة والمىزانسة 

| عين وهو في الرابعة والثلاثين من عمره - أصغر وزير في حكومة دي لا مدريد. 
۹A۷‏ 1 رشح للرئاسة عن الحزب الثوري المؤسساتي. 


٤--۸٨۸‏ ۱۹۹: رئيس المكسيك 
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الخارجية. ولذلك فلا غرابة ان يولد قطاع العمل خلال الثمانينات قدراً كبيراً من التوتر بين التكنوقراطيين 
والسياسيين التقليديين» خاصة وان المكاسب المهنية بالنسبة للجهود التي يبذلها السياسيون للفوز في 
الانتخابات وحشد التأييد الجماهيري لسياسات الحكومة قد انخفضت بحدة. ۰ 
انزعج السياسيون التقليديون اكثر بسبب عدم قدرتهم على توجيه السياسة العامة خلال الفترات 
إلزئاسية الحديثةء وقد اختار التكنوقراطيون اتباع مشروع اقتصادي يؤّكد على خفض النفقات الحكومية 
المخصصة لدعم المسبتهلكين» وخصخصة المؤسسات الحكومية» واعادة الصناعة الى وضعها السابق 
أو تاها وبتاء عة الذظو در في المكس ك فلي امان راد ة القد رة على التضتيره خم الدن 
الت الار ي ي و عا ارو ان الاين اه او ادو و 
الخليط س و الاقتصادية المتطلعة الى الخارج»ء مجادلين بان كلفتها الاجتماعية مرتفعة للغاية. 
وان مثل هذه السياسات ستقوض التآييد السياسي للحزب الثوري اأكثر فاكثر. وقد كان السياسيون في 
الاصل متخوفين من طريقة التكنوقراطيين في التطوير الاقتصادي لانها تتضمن قلب الكثير من 
الترتينات السياسية والاقتصادية الداخلية التى طورت فى المكسيك منذ الثلاثيتات فى ظل مجموعة من 
السياسات الحكومية الحمائية ذات التطلعات الداخلية اخيراًء ققد ذعر المتاس تفت ا 
التكنوقراطيين الرامية الى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بطرق ستجعل من الصعب على السياسيين القيام 
بعملهم آو الحفاظ على حصتهم التقليدية من المناصب الحكومية. وقد خشي المتشددون من زعماء 
الحزب الثوري من حدوث انفتاح سياسي» وازديا د المنافسة الحقيقية في الانتخابات. خاصة في خضم 
ازمة اقتصادية» قي حين كان بعض كبار التكتوقراطيين - بمن منهم» في البدايةء الرئيس دي لا مدريد 
وساليناس - يدفعون «لتحديث» الحزب الثوري المؤسساتي والنظام الانتخابي. وكان للتوتر الناتج دور 
EA A e‏ ا 
غوايوتيموك كارديناس» وهزيمة الحزب الثوري المؤسساتي النكراء في انتخابات تموز (یولیو) .٠۹۸۸‏ 
لا شك أن انقسام التكنوقراطيين والسياسيين الى فصيلين قد بولغ فيه. فقد دمغ التكنوقراطيين بأنهم 
«مدققو أرقام» يرددون اراءَ جاهزة ولا تأخذ معاذلاتهم التجريدية عن السياسة العامة في حسشْابها 
الاحتياجات والاحباطات الشعبية»ء كما آنهم يفتقرون إلى المهارات السياسية الرئيسية. وقي حين يمكن 
انتقاد بعض كيار التكنوقراطيين عن حق لعدم تحسسهم للحقائق الاجتماعيه» قان من يرتفعون الى قمة 
السلطة الحكومية اليوم ¥ يمكنهم الوصول الى مثل هذه المناصب بالكفاءة التقنية والخبرة الادارية فقط ؛ 
لان عليهم أن يكونو! بناة تحالفات على درجة عالية من المهارة تقريباً. فمسؤولياتهم البيروقراطية غالبا 
ما تفرض عليهم التقفاوض على آمور كثيرة مع حكام الولايات وغيرهم من الأعضاء البارزين من 
السياسيين التقليديين» الذين يمكن ضمهم الى مؤيدي شبكة العمل الشخصية لهؤلاء التكتوقراطيين. أما 
«التكنوقراطيون السياسيوتن» الذين انخرطو! في النشاط السياسي (نخض انظ عن قضر العدة فكان له 
ميزة هامة غي المنافسة على المتاصب العليا على الذين يفتقرون لمثل تلك الخبرة. 
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يزداد عدم الوضوح في التمييز بين التكنوقراطيين والسياسيين اذا اخذنا في اعتبارنا ان العديد من 
السياسيين ينجزون وظائف ادارية في دوائر الحزب التوري المركزية» ومهام سيطرة سياسية عامة على 
مستوى حكم الولايات والوزارات الاخرى. وكما هو الحال بالنسبة للتكنوقراطيين»فإن هؤلاء 
السياسيين البيروقراطبين يمكنهم التقدم والنجاح دون آن يشاركوا| مباشرة في حشد الناخبين أو تمثيل 
الحزب الثوري قي إحدى الدوائر الانتخابية (سواء كانت فلاحية» أو تنظيمات عمالية»ء أو مهنية من الطبقة 
الوسطى... الخ). 

فقد السياستيون المكسيكيؤن التقلنديون قدرا هنخما من السلطة خلال الفترات الرخاسة الأخيرة؛ 
لكن لم يتم الاستغناء عنهم تماماً. فمجالس الوزراء التي شكلها رؤساء تكنوقراطيون في آخر مجلسين 
مكسيكيين كانت مزيجاً من التكنوقراطيين الشباب (تمركزوا في وزارتي الاقتصاد والتخطيط) 
والسياسيين من ذوي الخبرة. وتركزت آكثر الوزارات آهمية بالنسبة للسيطرة السياسية (مثل حكام 
الولايات» والعمل» والتعليم) في يد السياسيين المحترفين والاكبر ستاًء الذين يعتبرون متشددين في 
مسائل السياسة الانتخابية والامن الداخلي. فقد بذل ساليناس بشكل خاص» جهداً كي يصل الى طبقة 
السياسيين التقليديين»ء فاختار لمجلس وزرائه عدداً كبيراً من الرجال ممن هم وسطاء سياسيون على 
درجة عالية من المهارةء وألذين كان قي وسعهم» بفضل السن والخبرة» ان يعملوا كجسر بين دائرة 
ساليناس الداخلية التكنوقراطية وبين متشددي الحزب الثوري» ونسبة من لديهم نوع من الخبرة 
السياسية من أعضاء مجلس وزراء ساليناس (خاصة من يتولون حكم الولايات) كان آكثر من ضعف 
عددهم في وزارة دي ¥ مدريد السابقة (انظر الشكل .)٤:-١ ١‏ 

نجح ساليناس من خلال تعييناته الوزارية ومنهجه البطيء قي الاصلاح السياسي في التقليل من 
التوتر داخل النخبة السياسية القومية. وتقوم الان بين الجناحين علاقة تكافل مريحة بقدر معقول» بدل 
علاقة الحداء التي كانو! بالكاد يستطيعون اخقاءها في الثمانينات. فالسياسيون التقليديون بحاجة الى 
التكنوقراطيين لادارة الاقتصاد والثقاوض على الترتيبات المعقدة مع العالم الخارجي؛ والتكنوقراطيون ٠‏ 
بحاجة الى السنياسيين للحقاظ على السيطرة السياسية. . ومع ذلك فان تبدلاً هاما قي السلطةء وربما كان 
تبدلا لا رجعة عتهء قد حدث قي النخبة السياسية المكسيكية حيث يتوجب على السياسيين المحترفين 
اليوم أن ينفذو|القرارات التي يتخذها التكنوقراطيونء الذين لا يهتم منهجهم في حل مسائل البلد كثيرا 
باكتساب الشعبية التقليدية أو وطنية الاقتصاد. بل أنهم مشغولىن بحل المشاكل الاقتصادية أكثر من 


انشغالهم بصجة التظام السياسي ونظرا لامکانيه انتخاب رؤساء مکسیکیین اخرین من التکنوقزاطیین: 


فثمة احتمال خثي ل آن يوذ السياسيون التقليديون الى الحكم. 
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تمتيل المحالح والسيطرة السياسية 

الدائرة الداخلية من مستشاري الرئاسة في النظام المكسيكي هي التي تبادر الى وضع السياسات 
العامة المهمة وتشكيلها قبل عرضها للنقاش العلني . لذلك فإن القسط الاعظم من تمثيل المصالح يتم 
فته المستتا ت افا نن د راتو الك الروت طا وال الى قر هم الما و تن ههان 
الديموقراطيات الغربية (مثل الاحزاب السياسية» وانات العمال» وماالى ذلك) تخدم في الواقع افا 
اخرى في النظام المكسيكي : تقليص الاهداف التي ترمي اليها مطالب المواطنين من الحكومة» وحشد 
التآييد الانتخابي للنظام» والمساعدة قي اظهار مشروعية النظام امام الدول الاخرى» وتوزيع الوظائف 
اتو الاه اأكرى علي اراد اعات ا او ا ا اا و ت 
في النظام المكسيكي»ء وهو الحزب الثوري المؤسساتي» ليس لديه تأثير مستقل على السياسة العامة؛ 
وليس للا حزاب المعارضة ايضا تاثير على النظام . 

منڏ اواخر الثلاثينات كان لدى المكسيك نظام حكم نقابي / corporat system‏ لتمثیل المصالح» فقد . 
eA EN E SUN CE ESE EE‏ 
لتمثيل ذلك القطاع من المجتمع وتنظيمه (سواء كان فلاحياًء أو نقابات عمال مدنية» أو رجال أعمال» أو 
مدرسين ..الخ) والحزب الرسمي ذاته مقسم الى ثلاثة قطاعات : قطاع الفلاحينء وقطاع العمالء والقطاع 
«الشعبي» (الذي يمثل معظم موظفي الحكومة» وصغار التجار» واصحاب الملكيات الزراعية الخاصةء 
وسكان الاحياء المدنية ذات الدخل المتدني). ويسيطر على كل قطاع منظمة جماهيرية «اتحاد عمال 
allكdı«‏ / Confederacion de Trabajadores de Mexico‏ في القطاع العمالي؛ «والاتحاد الوطني 
llفlں>jı«‏ / confederacion Nacional Campesia‏ في القطاع الفلاحي؛ و«الاتحاد الوطتي للمنظمات 
ıxallؤ«/ Confederacion Nacional de Organizaciones Populares‏ في القطاع الشعبي وتتفرع 
المنظمات الاخرى عن كل قرع من فروع الحزب هذه لكن نفوذها يبقى ضئيلاً مقارنة بالاتحاد 
الاإساسي. 

هناك عدد من مجموعات المصالح المنظمة والقوية - مثل كبار رجال الاعمال المحليين والاجانب» 
والجيش» والكنيسة الكاثوليكية - غير ممثلة رسميا في الحزب الثوري. وتتعامل هذه المجموعات 
مباشرة مع النخبة الحاكمة» على مستوى الرئاسة والوزراءء في آغلب الأحيان؛ ولا تختاح الى الجرّب 
الثوري للتعريف باولوياتها. ولهذه المجموعات أيضاً ممثلون من مراكز ملائمة داخل السلطة التنفيذية 
يمكن الاعتماد عليهم لتوضيح مصالحها. ۰ 

اضف إلى ذلك» فان قطاعات الاعمال منظمة في اتحادات مختلفة تجيزها الحكومة مثل 
CONCANACO, CONCAMIN CANACINTRA)‏ { والتي لها مواقفها من القضايا العامةء واولوياتها 
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معروفة على نطاق واسع من خلال وسائل الاعلام. ومنذ إدارة الرئيس كارديناس اصبح جميم 
الصناعيين ورجال الاعمال في البلد ملزمين قانوناًء قيما عدا حفنة منهم بالانضمام الى احدى منظمات 
ارباب العمل تلك. وفي الثمانينات» كان لعدد من منظمات رجال الاعمال المستقلة عن النقابات التي 
تجيزها الدولة (ابرزهأ «اتحاد اتات العمل للجمهورية المكسيكa«‏ (/ Contederacion Patrornal de 1a‏ 
Republica Mexicana‏ دور قيادي في انتقاد سياسات الحكومة الاقتصادية. . 

غا الط الشزبي والساط القشو ي القوحة في التظام السك شير قا نى تحجن 
O NES E‏ 
«الوزارات المتميزة» / كع1٣ائن«ذص‏ إعمناء (مثل وزارة التخطيط والميزانية) التي وضعت ضمن الجهاز 
التنفيذي للعمل كادوات تنسيق. ويمكن لعدد كبير من المطالب المتعارضة أو المجمعة بشكل سيئ أن 
تهدد بارباك جهاز اتخاذ القرارات والتسبب في شَلّه. إلا ان هذا الثمط من التوسط قي المصالح له دور 
عملي قي الحفاظ على استقرار النظام. 

وت المجموعات والافرادء الذين لهم مصلحة مالدى النظام اللجوء الى ممثلهم الاسمي في 
القطاع التتظيمي للحزب التثوري» ويحاولون تحقيق مطالبهم عن طريق العلاقات الشخصية - باللجوء 
الى الرأعين لهم - ضمن الجهاز الحكومي. وعلاقات الراعي - الرعية تقسم المجتمع الى دوائر منفصلة 
ولا تتعامل مع بعضها البعض» فهي قطع عمودية تخدم كاعمدة للنظام. فالعمال المدنيون النقابيون 
ضمن الطبقات الدنياء على سبيل المثال» منفصلون عن العمال المدنيين غير النقابيين؛ والمزارعون الذين 
حصلوا على أراض من الاصلاح الزراعي منفصلون عن صغار ملاك الاراضي الخاصة» وعن العمال 
الزراعيين الذين لا يملكون ارضا. آما الطبقة الوسطى فهي مقسمة إلى بيروقراطية حكومية» ومعلمين. 
واخصائيي رعاية صحيةء ومحامين» واقتصاديين» وما الى ذلك. وبالتالي» فإن المنافسة بين الطبقات قد 
حل محلها منافسة شديدة التشرذم ضمن الطبقات نفسها. 

وتوضيح المصالح عن طريق شبكات الراعي- الرعية يساعد النظام في آنه يقلل عدد المستفيدين 
المحتملين من برامج الحكومة» ويجعل هدف المطالب المقدمة للنظاء محدودة آكثر. فهو يفتت المطالب 
الشعبية الى مطالب ضيقةء وفردية أو محلية جدأًء يمكن منحها أو منعها حسب الحالة. ونادراً ما تواجه 
المسؤولين مطالب جماعية من تكتلات عريضة. وبدلاً من اضطرار المسؤولين للعمل بناء على طلب فئة 
كاملة من الشعب (مثل سكان الاحياء البائسة» أو المعلمينء» أو المزارعين ممن حصلوا على أرضهم من 
الاصلاح الزراعي)»ء فإن خياراتهم تكون أسهل وأقل كلفة حين يتعاملون مع مجموعات صغيرة (مثل 
N a E a E o‏ 
المنافع الحكومية بشكل انتقائي فحسب؛ بل نها تساعد على منج المشروعية لهذه الانتقائية. فهي تلقي 
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بالمسؤولية عن النتائج المتحققة على عاتق الراعين الاقراد والرعية. فاذا ما فشلت المنطقة «س» قي 
الحصول على مدرسة تطالب بهاء فلا بد ان السبب هو فشل راعي المنطقة في القيام بواجبه» أو لأنه لم 
کن نولافا رر ع الد اها س مالاع ا ا 
يختاروا الراعي الاو كاه الكو العا م ها تمه راف اللات اليه وه 
التبريرات تساعد على التخفيف من شعور المواطنين بالاحباط بسبب اداء الحكومةء وقي الوقت نفسه.؛ 
تجعل من الصحب على الزعماء المنشقين تنظيم الشعب على اساس مناهضة الغبن الاقتصادي الذي 
تتقاسمه قطاعات عريضة منه. 

ان ظهور منظمات مستقلة غير مرتبطة بشبكات النظام الرعويةء في السنوات الاخيرة» قد اضاف 
المزيد من التعقيد وعدم اليقين للنظام السياسي. فقد ظهرت منظمات عدة بشكل عفوي بين فقراء المدنء 
والفلاحين» وحتى بين آفراد الطبقة الوسطىء» مثل معلمي المدارس» ممن فشل جهاز الحكومة - الحزب › 
بشكل عام في ضمهم الى صفوفه. وقد تطورت هذه الحركات ردا على الضائقة التي أوجدتها الازمة 
الاقتصادية من جهةء وبسبب انخفاض تجاوب المنظمات «الشعبية» القائمة التي ترخصها الدولة مع 
المطالب الشعبيةء من جهة آخرى. اضافة الى كونها أحد نتائج التحديث الاجتماعي بشكل عام (التوسع في 
وسائل الاتصال الجماهيرية» وارتفاع مستويات التعليم» والتمدن» والتغيير في البنية المهنية» وما شابه 
ذلك). ونظراً للازمة الاقتصادية وصرامة السياسات الحكومية» فلم يكن لدى المنظمات المتفرعة عن 
الدولة سوى القليل» أو لا شيءء» تقدمه من المنافع الماديةء كما ازداد اعتبار الشعب لها بأنها أدوات تلاعب 
وفساد» وأنها امتداد لبيروقراطية الدولة لا عمل لها سوى خدمة مصالحها. 

الاأن الحركات الشعبية الجديدة لم تكن تثق أيضا باحزاب المعارضة التقليدية فحتى أواخر 
الشمانينات» تجنبت هذه الحركات التعاون مع جميع الاحزاب التي تعمل على مستوى قومي» مفضلة 
تر كير طاقتها غل ال راغات دات اة اة :مثل الأرخن: والعاغ و الاسكان والتخسنناف 
الاخرى في الاحياء المدنية“. وفي انتخابات العام ۱۹۸۸ء يد العديد من المنظمات الشعبية ترشيح . 
ET ER ga A O I EL E‏ 
له» لكن دعم المنظمات «لحزب الثورة الديموقراطية»/ 0610610 01ں e 1a Revo]‏ 0لا وهو 
الحزب السياسي الذي شکله کاردیناس بعد انتخابات ۱۹۸۸ء كان محدوداً ومشتتاً. وفي بعض انحاء 
المكسيك (مثل ولايات اواكسكاء ودورانغو» وخليج كاليفورنيا)» بدا بعض زعماء الحركات الشعبية 
ينافسون الاحزاب العريقة بشكل مباشر في الانتخابات للفوز بمناصب السلطة المحلية. 

ثمة نقاش شديد يدور في المكسيك بين علماء السياسة وممارسيها حول المعاني البعيدة للحركات 
E‏ ا ق 
التنظيمي الاخير للمجتمع المدني نقطة تحول في التاريخ المكسيكي» يقدم الدليل على وجود تمثيل نيابي 
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حقيقي في النظام السياسي المكسيكي. فعلى سبيل المثالء قشلت بعض الحركات الفلاحية المبكرة التي 
تحدت «الاتحاد الوطني للفلاحين» في تقديم تمثيل فعال للمصالح الفلاحية. وبالتالي» فان ظهور العديد 
ا ا وال فو ی ا ر ا ا ا ا و 
اد وال تخ جما دول فال اس هاو اغراق ك ال واا 
للدولة وتزايد عدم قدرة المنظمات «الجماهيرية» التي ترخصها الدولة عل چ القطاغات والمصالح 
الاجتماعية التي ظهرت حديثاً في القطاع الرسمي. 

قي ES‏ النخبة الحاكمة الداخليةء وقلة الجهات الراعية بجزء كبير من تراجع نظام 
الدولة النقابي في الثمانينات» فقد هددت التطورات في المجتمع المدني ذلك النظام بطرق أخرى. 
فاستمرار الطبقة الوسطى في النمى وازدياد نزوعها لتنظيم نفسها حول مواضيع مثل تلوث البيئةء» وعدم 
كفاية الخدمات المدنية؛ والانتشار السريع وغير المنظم لفثات سكان المدن ذوي الدخل المتدني» وغير 
المدمجين سياسياء والموظفين «بشكل غير رسمي» (والذين يشار اليهم غالباً بالهامشيين / -1ع2۲١:‏ 180 
))). وفئات فلاحية ساخطة على النهب الذي يمارسه مستثمرو المصادر الطبيعيةء وتجاوزات 
التطوير المدني» والاعباء المرهقة لقروض البنوك الحكومية- ساهمت جميعها في خلق حافز لظهور 
کا ا ا ا و ا ر ی ی 
اعدادا اكبر من مجموعات المصالح» تتابع اهدافها بطرق آكثر استقلالية وآقل تحفظًاً. ويبدى أن التحرك 
الشعبي في الثمانينات كان كافيا للفت انتباه النخبة السياسيةء التي تدرك الان - وان يكن على مضض - 
تنامي تعددية المجتمع المدني والحاجة الى التجاوب مع هذه التعدديةء باحياء البنى النقابية أو تجاوزها 
الى اشكال جديدة من القيادة والتمثيل النيابي“ . 

ا ن در ات فى جين شع النظاء المكمكي ان فار علي التطرة السا ةف 
E‏ والاقتصادية فى الفترات الرئاسية الأخنرة :قان اذا ةالشيط رة ار ىة 
اي علاقات الراعي - الرعية (حكم الزغامات ا والحركة العمالية المقيدةء وقمع قوات الامن 
الحكومية لمبنشقين بشكل انتقائي - قد بقيت كما هي ولم تفقد كل فاعليتها السابقة.والانخفاض في 
النشاطات المعارضة في المكسيك خلال فترة ما بعد العام ۱۹۸1ء رغم تزايد الضائقة الاجتماعية كلها 
آمور توحي بان جهاز الحزب - الحكومة ما زال ماهر جدا في تقسيم حركات المعارضة»ء وشرائهاء 
واختيار ضمهاء أو قمعها-إن اقتضت الضرورة - قبل خروجها عن السيطرة. 


الحزب التوري الموسساتي 


سس حزب المكسيك «الرسمي» وهو الحزب الثوري المؤسساتي» قى العام ۹۲۹ من قبل الرئيس 
العا ر ا اك الماك غل خاب اا هة استاس ااك وام ا 
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على مستوى الولاية» التي تحولت الى أحزاب سياسية خلال العقد الذي تلا ثورة الاعوام من ۰ -٠۹۱‏ 
٠١‏ .. وكما قال المؤرخ لورنزى ميير» فان الحزب الرسمي لم يكن حزباً ولد للصراع على السلطة»ء بل 
لادارتها دون ان يقتسمها مع احد» ٣‏ 

عمل الحزب الحاكم بكفاءة مذهلة طيلة نصف قرن من الزمان» فاستخدم كاداة لفض نزاعات النخبةء 
وضم مجموعات المصالح الجديدةء التي قد تظهر» الى النظام» واسباغ الشرعية على النظام من خلال 
العملية الانتخابية. وكان من المستحيل عملياً على آي جناح ينشق عن الحزب الرسمي ان يفوز في 
الانتخابات بفضل تلاعب الحكومة بالقواعد الانتخابية. وقد ظهرت حركات انشقاقية في الاعوام ١٤۹٠ء‏ 
و ۰۱۹٤٤‏ و۲٩۱۹‏ و ۱۹۸۸-1۹۸۷ ءلكن لم ينجح آي مرشح انفصالي للرئاسة» قبل الائتلاف الكارديني 
الجديد الذي نافس على انتخابات العام ۱۹۸۸ء في كسب اكثر من ٠١‏ بالمئة من الاصوات (حسب التعداد 
الرسمي). 


في العام ۱۹۳۸ حول الرئيس لازارو كارديناس الحزب الرسمي من حزب يستخدم كاداة لفض 
نزاعات النخبة وضم مجموعات المصالح؛ الى حزب سياسي ذي قاعدة جماهيرية يمكن استخدامه 
بشكل صريح لجمع التأييد الشعبي لسياسات الحكومة وحشد المشاركة في الانتخابات. وقد انجز 
کان N A a ga‏ وا ال 
والقوميةء التي اوجدت خلال فترة رئاسته» في الحزب الرسمي “ . وكانت عملية اعادة التنظيم هذه هى 
الاساس الذي اقام عليه الحزب ادعاءه بأنه حزب شمولي» يسعى لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المصالح 
الاقتصادية المختلفة والاتجاهات السياسية التي تمثل المجتمع المكسيكي. ويحتل الحزب الرسمي 
والمنظمات الجماهيرية المتفرعة عنه مساحة سياسية كبيرة بحيث تجد آحزاب وحركات المعارضة 
صعوا فی تالز بدن 

کان ااا اکور ا ا ر ل كرو داي خا ارا ول ن قط ا 
مناقفسة سياسية مستقلة. وكان قي وسع حفنة من قادة الحزب على المستوى القومي» مثل فيدل 
اتا م ا لار ع ال اوا رقا اعا ت 
بين الحين والاخر» لكن الحزب الرسمي ذاته لم يمارس قط آي نفوذ مستقل عن سياسة الحكومة 
الاقتصادية والاجتماعية. والوأقع» ان أحد أسباب التوتر التي آدت الى انهيار وحدة الحزب وانضباطه في 
أواخر الثمانينات - وبلغت ذروتها في الحركة الكاردينية الجديدة- كانا افتقار الحزب الثوري للاستقلال 


عن سياسات التقشف الحكومية التي لم تكن تحظى باية شعبيةء وعدم قدرة اكثر قادة الحزب وكوادره 


تمكنا في النظام من التاثير على الخيارات السياسية التي وضعها تكنوقراطيو الحكومة. 


خلال الاربعينات 2 أصبح حزب المكسيك الحاكم احد اكير آلات جمع الأصوات انجازاً 
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في العالم» فكأن يضمن نصرا انتخابياً ساحقاً لجميع مرشحيه فيما عدا حفنة صغيرة منهم» في جميع 
الانتخابات. ولم يهزم اي مرشح للرئاسة عن الحزب رسمياً قط وحتی الفترة ما بین ۱۹۸۹-۱۹۸۸ لح 
يحرم مرشح الانتخابات الكونغرس آو لحكام الولايات عن الحزب من النصر. ولم تبدا احزاب 
المعارضة في تحقيق قوز ذي قيمة قي الانتخابات البّلدية ومجلس النواب في الكونغرس الا في 
الیخا کے و فی الا ٠۹١‏ كائت اخراتب المطا رة فعيط على الم من الات من اه 
بلدية - مقابل ١‏ بالمئة في العام ٠۹۸٩‏ . 

لقد كان للحزب الرسمي على الدوام نقاط رثيسة تمنحه التفوق على مناقسيه الأنتخابيينء احدها 
امتياز الوصضول الى وساتل الاعلام [إخاصة التلفزيون منذ الستينات). وتكرس وسائل الاعلام عادة أكثر 
من ٩ ١‏ بالمثة من تغطيتها للحملة الاعلامية لمرشحي الحزب الثوري المؤسساتي» وينص القانون على 
منح احزاب المعارضة مدخلا الى البث التلفزيوني» لكن المواعيد التي ترتب لتلك الاحزاب تكون في 
-ساعات يقل قيها عدد المشاهدين» في حين يحصل الحزب الثوري على أفضل المواعيد. 

ويتمتع الحزب الرسمي بشكل اساسي بامكانية الحصول على مصادر غير محدودة لتمويل حملته 
الانتخابية. ولا يعلم آحد بالضبط كم من المال تسرب من خزائن الدولة الى الحزب الثوري» حيث أنه لا 
بو في الك انون رفن ااا فن ماد ركو لااد الاعات وة فاقيا غل 
أية حالء حين تولت حكومة معارضة السلطة في ولاية خليج كاليقورنيا الشمالية وجدت قيوداً بنكية 
راونت هو أن اكترن عة مان ولان اميك من الأهوان الكر هة فد خوت الي الكزي 
الثوري المؤسساتي لحملة الفون بحكم تلك الولاية في العام .۱۹۸۹١‏ ويؤكد الحزب بانه لا يتلقى سوى 
الاعانة الحكومية الضئيلة التي تقدم عادة الى جميع الاحزاب السياسية المسجلة بموجب قانون الانتخاب 
الفدرالي اضافة الى ما يجمعه من اشتراكات من اعضاء الحزب والتي تقتطع عادة من رواتب موظفي 
اله 

:بضغ الحزن الجاكم :ققد فان الخرب الثوري السات رالمات الشحبة الك عا عنمن 
شبكة الرعاية الحكومية الواسعة» التي وزع من خلاها الكثير من المناقع المادية الصغيرة على شريحة 
كبيرة من السكان . فازمة الثمانيتات الاقتصادية واجراءات الحكومة التقشفية التي تمخضت عنها خفضت 
بحدة المصادر التي يمكن ضخها الى الشعب من خلال نظام الرعاية القومي. واحد اسباب خسارة 
الحزب الثوري المؤسساتي لتأييد الناخبين هو آنه مع استطالة الازمة تزايد عجز الحزب عن تقديم 
الجوائز المادية بشكل فعال. كان الحل الذى اتبعته ادارة ساليناس ذات السياسة المالية المحافظة هو 
تركيز المصادر المتاحة لدعم نظام الحكومة الرعوي وانقاقه على عدد قليل من الاماكن والاحياء ذات 
لأف ة السياسة الإستراتيجة خاصة أحناء الوس الفنة بالأصوات حك اكقة الكار ةة الخذندة 
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REN 


الكثير من الاصوات في العام ١۹۸۸‏ . وكانت ابرز اعمال ساليناس «مشروع التضامن القومي» / ۸210721 
arity Program (PRONASOL)‏ الذي تركزت استثماراته على البنى التحتية التي يحتاجها 
الكسكون من دون الكل التي ك ام ع الاو و كر ا و اة اعرف الي 
والشوارع المعبدةء والعيادات الطبيةء والاسكان). ويتطلب مشروع كهذا تعاون المجتمع المحلي من اجل 
الحصول على هذه التحسينات» وتنفيذها ودفع تكاليفها. ويؤكد البرنامج أيضاً على الربط بين المنافع 
العامة المقدمة وسياسة الحكومة في خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة وتعاني من خسائر مالية 
بهدف ايجاد عائدات للانفاق على مشروع التضامن القومي والمشاريع الاجتماعية الاخرى. وقد انتقد 
سياسيون معارضون المشروع على اساس آنه «شعبية جديدة» "أ انتقائية » لكنه يمثل طريقة بارعة قد 
تكون فعالة في اضعاف طروحات احزاب المعارضة» ويسد النقص في مصادر الذي يعاني منه نظام 
رعاية موظفي الحزب من المستويات الدنيا. 


الحزب الثوري المؤسساتي هو الحزب السياسي الوحيد قي المكسيك الذي يمتلك شبكة من منظمي 
الحملات الانتخابيةء والممثظين المحليينء ومراقبي الاقتراع التي تغطي البلد كله. ويمكنه أن يعتبر ان من 
ضمن كوادره اتحاد المعلمين القومي المتفرع عن الحزب الثوري والبالغ عدد اعضائه مليون مدرس؛ 
والذي لعب دوراً هاماً في ضمان الاصوات الريفية للحزب الثوري. فالحجم الهائل والتناثر الجغرافي 
لشبكات ناشطي الحزب الحاكم يترجم الى ميزة عظيمة اثناء الانتخابات. فعلى سبيل المثالء قد يتطلب 
الامر أكثر من مئة ألف مراقب اقتراع لتغطية جميع مراكز الاقتراع في البلاد خلال انتخابات الرئاسة. 
وليس قي وسع آي من آحزاب المعارضة أن يقترب» ولو من بعيد» من القدرة على انزال هذا العدد من 
مراقبي الاقتراع. ولدى الحزب أيضاً الطاقم القادر على دفع الناخبين الى التصويت - وهو أمر هام 
خاصة في فترة يرتفع فيها عدد المتخلفين عن التصويت. 

تاریخیاًء کانت آقوى ميزة تمتع بها الحزب الرسمي على منافسيه هي قدرته على تزوير الانتخابات 
دون آي اكتراث» نسبياًء لعاقبةرذلك . وقد.استخدم في ذلك تشكيلة كبيرة من التقنيات : مثل حشو صناديق . 
الاقتراع بالاصوات الزائفة» وترهيب من يحتمل ان يؤيدوا آحزاب المعارضة وتهديدهم بحجب منافع 
الحكومة عنهم» والطعن بأهلية مراقبي الاقتراع من الاحزاب المعارضةء او تبديل مراكز الاقتراع في 
اللحظة الاخيرة إلى آماكن لا يعرفها الا مؤيدو الحزب الثوري» والتلاعب بقوائم تسجيل الناخبين (مثل 
حشو القوائم بانصار للحزب الثوري لا وجود لهم او غير مقيمين في مركز الاقتراع» «وشطب» اأسماء من 
يمكن أن يصوتوا ضد الحزب الحاكم من القوائم)» واصدار عدة بطاقات انتخابية لمؤيدي الحزب 
الثوري» وتنظيم تصويت الافراد عدة مرات (عن طريق «الالوية الطيارة» / 65لعت۲ط ع«لإا؟ وهم اعضاء ' 


neopopulism‏ اشارة الى حزب الشعحب القديم 1۸۹۱ الذي کان يدعو الى سيطرة الدولة على السكك الحدندىة 
والحد من ملكبة الإراضي (المترجم). 
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من مؤيدي الحزب الثوري ينقلون من مركز اقتراع الى آخر)ء وما الى ذلك. اضف الى ذلك» ان حصوىل 
الحزب على اغلبية التمثيل فى اللجان الانتخابية التى تراقب عملية الاقتراع وعد الاصوات على المستوى 
المحلي» ومستوى الولاية والحكومة القوميةء» جعل الحزب الثوري قادرا على الاعتماد دائماً على 
«الخيمياء "' الانتخابية» لالغاء النتائج الانتخابية غير المواتية آو التلاعب فى الجداول لانكار الفوز على 
المعارضة في بعض الاحيان» وبإلامر في اغلب الاخيان. 
a E f‏ 

لقد أصبح التزييف جزءأ مكملا للعمليةالانتخابية طيلة سنوات عدة» وقد ينجم عن التخلي عنه نتائج 
كارثية بالنسبة للحزب الثوري. قفخلال الاشهر العشرة الاولى من رئاسة ميغيل دي لا مدريدء اتبعت 
الحكومة سياسة الاعتراف بانتصارات احزاب المعارضة فى انتخابات البلديات اينما حدث ذلك. 
خمس منها عواصم ولايات . ومام الضغط الكبير من قادة الحزب التثوري المستنفرين والغاضبين فى 
البلديات والولايات اضطر الرئيس دى لا مدريد لوقف سياسة «الشفافية الانتخابية»/ 0۲21)ءع!ع 
transparency‏ وخلال باقى فترة حكمه لم يسمح الا لمدينة صغيرة ا بالانتقال الى سيطرة 
المعارضة. 


EN SANGO CADDE 
الانتخابات دون ترتيبات خاصة. والواقع انه يمكن القول أن في وسع كل مرشح عن الحزب الثوري‎ 
لانتخابات الرثاسة أوحكام الولايات» أو مجلس الشيوخ الفدرالي» وفي كافة أنحاء البلادء أن يفوز باغلبية‎ 
الاصوات المطلقة حتى وان لم يحدث اي تلاعب في نتائج الانتخابات. قابتداء من العام ٩1۹۸ء اظهرت‎ 
انتخابات حكام الولايات ورؤساء البلديات في عدد من الولايات (مثل سونوراء كيهواهواء وخليج‎ 
كاليفورنياالشمالية» وميشوكان»ء وجوريروء» وولاية المكسيك) ذلك السيل العارم من الاصوات‎ 
المعارضة التي لم يكن من الُمكن تعديل نثائجها الا بعمل مفضوح الغاية. فقد ارتفخت تكلفة «الخيمياء‎ 
الانتخابية». فمثل هذه التكتيكات تثير الان تظاهرات اعتراض تلي الانتخابات» واصطدامات عنيفة بين‎ 
الحزب الثوري وناشطي الحزب المعارض. وانتقادات واسعة قي وسائل الاعلام العالميةء وتزيد سخرية‎ 
الشعبء» وارتفاع في عدد الممتنعين عن التصويت في الانتخابات التالية. قفي حالة ولاية خليج كاليفورنيا‎ 
الشمالية في العام ١۱۹۸ء يبدى أن السلطة القومية في الحزب الثوري والحكومة قد توصلت الى أن تكلفة‎ 
N ON E ا‎ 
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موافقتها.‎ 


* رصع طعا الكيمباء القديمة التي كان هدفها تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب (المترجم) 
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حين لم يكن ثمة معارضة فعالة في المكسيك» كان منهج الحزب الثوري المؤسساتي هو فعل كل ما 
في وسعه لدفع الناخبين الى المشاركةء لتمكين الحزب الرسمي من تضخيم الاغلبيات الكبيرة اللازمة 
لتبرير حقه في الحكم. وبعد ظهور المعارضة القويةء استبدل حض الناخبين بشكل مستتر على التسجيل 
والتصويت في الانتخابات باستراتيجية موجهة تهدف الى حشد الناخبين الذين يحتمل ان يصوتوا 
للحزب الثوري. وادى وجود قوى معارضة جديدة في الريف - ابرزها الكاردينيون الجدد- الى وضع 
المزيد من القيود على قدرة الحزب الثوري على أضافة اصوات الى مجموع ما حصل عليهء والمضي في 
تضخيم عدد المشاركين في الانتخابات بشكل مصطنع. وقد اصبحت عملية اضافة اصوات الى قوائم 
الحزب الثوري» بدلاً من استبعاد اصوات الاحزاب المعارضةء اكثر اشكال تزوير الانتخابات شيوعاً في 
المناطق الريفية. ويمكن رؤية تأثير هذه التغييرات في التناقض الحاد في معدل الناخبين المشاركين منذذ 
أواخر الثمانينات » فحتى في الانتخابات التي كان التنافس عليها شديداً: لم تزد النسبة عن ٤٠۹,٤‏ بالمئة في 
انتخابات ۱۹۸۸ الرئاسية (انظر الجدول ١‏ ١-٠)؛‏ وه ١‏ الى ٠۲‏ بالمة في عدد من الولايات الرئيسة 
والانتخابات المحلية التي جرت في العامین (1۹٩ ۰-۱۹۸٩‏ °). 


تراجعت الحصة التي ادعى الحزب الثوري المؤسساتي الحصول عليها من الاصوات طيلة ما يقارب 
ثلاثين عاماًء لكن ذلك التراجع كان تدريجياً ولم يهدد إحكام قبضة الحزب على الرئاسة وحكم الولايات» 
الا في الاونة الاخيرة (انظر الشكل ٠-١ ١‏ والجدول )۲-١ ١‏ فقد انخفضت نسبة الدوائر الانتخابية التي 
يسيطر الحزب الثوري عليها من ۸١‏ بالمئة في العام ٠۹٦٩٤‏ الى ٠١‏ بالمئة في العام ١۹۸۸‏ (انظر الى 
الاعمدة الثلاثة الاولى قي الجدول .)١-١ ١‏ وقي العام ٠۹۸۸‏ هزمت احزاب المعارضة الحزب الثوري 
لاساد ا ق جرا ١‏ ا م ا ی کا اا ااا دو اورت 
استطلاعات للراي هدفها معرفة الحزب المفضل لدى الشعب »ان الحزب الثوري لم يعد حزب الاغلبية 
منذ العام ۹۸۷١ء‏ حيث ان نسبة تقل عن ٠‏ بالمئة من المكسيكيين الذين شملهم الاستطلاع من مختلف 
انحاء البلاد قالوا انهم يؤيدون الحزْب الثوري المؤسساتي ('. 

اه وا ا ا ت و الا فف ا ي الرس اة اة ارات جى ان 
السكان على نطاق واسع من المناطق الريفية الى المناطق المدنيةء الذي حدث في المكسيك منذ العام 
٠١ ٠‏ . ففي تلك السنة كان ۷ بالمئة من السكان يعيشون في مناطق ريفية منعزلة يقل عدد سكان كل 
متطهة عن 6 نة ولول الغا ALTE EEA E‏ 
في حين کان ٤١‏ بالمثة من مجموع المكسيكيين يعيشون في مدن يزيد عدد سكانها عن مئه الف نسمة. 


وفى المراكز المدنية الكبيرة فأن آلية نظام الحكم آلتقليدية في السيطرة السياسية تعمل بكفاءة قل 


فالتعليم ومستويات الدخل في تلك المناطق» اعلى» كما أن الطبقة الوسطى - التي تشكل جز ءأكبيرأ من 
الاصوات المعارضة - أكبر. وحقيقة أن أحزاب المعارضة منظمة بشكل آفضل ولديها مراقبين أكثر على 


ATY 


Ei بخ‎ EAR 


مراكز الاقتراع في تلك المناطق» يجعل من الصعب على الحزب الثوري اخفاء عمليات تزوير الانتخابات. 
وتكشف البيانات المجمعة في الجدول ٤-١ ١‏ ان حظ الحزب الثوري المؤسساتي الانتخابي قد تدهور 
بشكل آكير في منطقة مكسيكو سيتي العاصمة (والتي تضم الان آكثر من ٠١‏ بالمئة من مجموع سكان 
المكسيك) والمراكز المدنية الاخرى. وفي انتخابات ۱۹۸۸ الرئاسية» حصل كارلوس ساليناس الطامہ 
الى تحديث المكسيك» على الهامش الذي مكنذه E‏ ا ال نة افا ورا 
في البلاد. ققد حصل على ضوت واحد من أصل كل اربعة اصوات ادلي بها قي مکسيکو سيتي» قي حين 
حصل غوايوتيموك كارديتاس على ٤۹‏ بالمئة من الاصوات هناك. الا انه حتى في المناطق الريفيةء شقت 
احزاب المعارضة- الكاردينيون الجدد بشكل رئيسي- طريقها الى ماكان يعتبر في السابق صوتاً 
مضموتا للحزب الثوري المؤسساتي. 

تميزت الانتخابات التي جرت في الثمانينات ايضاًء بانهيار ما يعرف باسم «صوت قطاعات» الحزب 
الثوري المڙسساتى- وهى الاصوات التى يقترض ان المنظمات المتفرعة عن الحزبء القطاعات 
ال ا د علیها: فقي اتتخابات العام ۹۸۸ ١وعد‏ الاتحاد القومي للفقلاحين 
بتقديم ٠‏ املايين صوت الى مرشح الحزب الثوري للرئاسة؛ ووعد الاتحاد الفدرالي لموظفي الدولة 
بتقديم ١مليون‏ صوت؛ وتعهد اتحاد المعلمين القومي بان كل واحد من اعضائه البالغ عددهم مليون 
عضو سيحشد دزينة أو اكثر من الاصوات للحزب الثوري۔ واظهرت نتائج الانتخابات ([إحصل ساليناس 
علی ما مجموعه ۹,1۸۷,۹۲۲ صوتاًء اقل بحوالي خمسة ملايين صوت مما حصل عليه مرشح الحزب 
الثوري ميغيل دي لا مدريد قي العام )١۹۸١‏ بشكل درامي اته لم يعد في وسع الحزب الثوري الاعتماد 
على القطاعات التنظيمية للحصول على معظم الاصوات اللازمة للفوز فى انتخابات قومية وسط منافسة 
قويةء» بشكل مقنع (". ٠‏ 

وجزء رئيسي اخر من معضلة الحزب التوري المؤسساتي هى التبدل الواسع قى اجيال الناخبين. 
فالمتوسط الا ا لعمر الفرد المكسيكى اليوم هو,حو الى ۷ اعام قمع کل دو رة انتخاة يقل عدد 
المكسيكيين الذين عاصرو! الاصلاحات الاجتماعية التى E‏ الثلاثيتات» او حتى قترة التنمية 
الاقتصادية المستمرة والتضخم المتخفض بعد العام - 6 وبدل ذلك» نجد اليوم ان الناخبين الذين 
تقل اعمارهم عن خمسة وثلاثين سنة قد عايشوا خمسة عشر عاما من الازمات الاقتصادية المتتابعة 
والتي خفضت مستويات المعيشةء وزادت عدم المساواة قي توزيع الثروة؛ وكرست الجمود السياسي 
داخل جهاز الحزب- الدولة. وانتيجة لذلك فان أكبر تحد يواجه الحزب الثوري المؤسساتي هو كيفية 
تحريك الولاء للحزب قي تفوس الملايين من الناخبين الجدد» الذين نشأوا قي زمن تتقلص قيه الفرص 
الاقتصادية بحدة. بدل ان تټوسع. 


ان ضخامة ما يدعى بمشكلة الحزب الثوري المؤسساتي الجيلية توحي بها عدة استطلاعات للرأي 


'اظهرت ان التأييد للحزب الحاكم يتركز في الاشخاص كبار السن» في جين تستمد المعارضة تأييدها من 


AYA 


الجدول ١-٠١‏ 
التصويت في الانتخابات الرئاسدة» ٠۹۸۸-۱۹۲۳۲‏ 


السنة اصوات للحزب أضوات ت اشزات الاک ت المشاركة (/ممن يحق 
الثوري (⁄)() العمل الوطني (/) الاخرى(/)(ب) لمهمالانتخاب) (ج) 


o۳1 ۱,۸ 5 ۹A,۲ ۹۳6 
V,0 1ر١‎ . ۹۳۹ ° 
e۲٦ 3 ۷۷,۹ CS 
0۷,۹ ۱۷,۹ A VE, 140۲ 
E 0 ٤ °, 1۹ o0۸ 
o, 9 ۱1,۱ AAA. ۹71٤ 
e 1,٤ ۳۹ AY,A 1۹۷۰ 
۹,7 ۱,۲ 5 8 (۷7 
8 6 10,۷ N E 
(9)6, (ھ(‎ ۲,٣ ۱1۸ 0۰,۷ ۹A۸ 


() من العام ٠۹۵۸‏ وحتى ١۱۹۸ء‏ تتضمن الاصوات التي حصل علبيها «الحزب الشعبي الاشتراكي» و«الحزب الاصيل للثورة 
المكسيكية»» اللذان كانا يصادقان على مرشح الحزب الشثوري للرئاسة» وفي العام ٠۹۸۸‏ ايدوامرشح المعارضة 
غوايوتيموك کاردیناس. 

(ب) باستثناء الاصوات الملغاة؛ وتضم الاصوات لمرشحين من أحزاب غر مسجلة. 

(ج) كانت قاعدة السكان الذين يحق لهم الانتخاب تضمء خلال الفترة من ۹۳۲ ١-۲١٠١ء‏ جميع الذكورالذين تجاوزوا العشرين 

٠, ٠‏ من ‌العمر(السن القانوتي للاتتخاب ۲١‏ سنة). ضم. جميع الرجال والنساء ممن تجاوزوا العشرين الى القاعدة خلال الفترة 

من ۱۹۰۸ - ٠۹١٤‏ (حصلت النساء على حق الانتخاب عام .)۱۹١۸‏ تضم القاعدة الانتآخابية للفترة من ١۹۸۸-۱۹۷۰‏ 
جميع الذكور والاناث ممن تجاوزوا الثامنة عشرة (خفض سن الانتخاب الى ۸١سنة‏ ابتدآ من ۱۹۷۰). 

(د) خاض مرشح الحزب الثوري خوزيه لوبيز بورتيللو الاتتخابات دون منافس فعلي» لان حزب العمل الوطني قشل في تسمية 
مرشح. والمرشح الوحيد الذي يستحق الذكز هو فالنتين كامبا المرشح عن الحزب الشيوعي, غير المسجل قانوتا للمشاركة 
في انتخابات .۱۹۷١‏ وقد تم الغاء اكثر من هبالمئة من الاصوات. 

(ه) بما في لك ۳٣,۱‏ حصل علبها غوايوتيموك کاردیناس. 

(و)تم استخدام تبيانات تقديرية من لجنة الانتخابات الفدرالية وقد اصدرت اللجنة ذاتها رقمين مختلفين لعدد من يحق لهم 

الانتخاب غام ۲۹۸۸ قاذا استخدمتا التقديزالاكبزة فان الغشاركة تصل الى ٤٤,۹‏ بالمئة.-.-. . 


erer gra r Rr yg tag tn narê 
ااه‎ Pablo Gonzalez Casanova, Democracy in Mexico (New York: Oxford University Press, 1970), Tablo 1; Peter H. 

mith, Labyrinths of Power (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979), Table 2-7; Comisién Federal Electoral, 
Procesos electorales, Céomputo de la votacién por partido (1964-1988). 


A۸۲۹ 


AY. 


*Percentage base includes annulled votes and those cast for nonregistered candidates. 
Source: Data from Comisién Federat Electoral (Mexico), tabulated by Juan Molinar Horcasitas, Universidad Nacional Auténoma de México. 


الجدول ۲-١١‏ 
تمثيل الاحزاب السياسية في مجلس النواب» ۱۹۸۸-١۹٦٤‏ (بالمئة من المقاعد) 


EOE EEN 
الخ‎ 


AAA 14A 14A 14۷4 147۷1 14۲ 14۷° 141Y 141E 


r NEY EA REN O AEF AF A) AS الاب الو رو الاك‎ 
N N AE Ve ACNE E QE كرب العمل الوطتى‎ 


الحزب الشعبي الاشتراكي (ا) ٤۷ ٤۸‏ ۷ي ٠٢ ٥9 TA ol i,‏ انظرالجبهة القومية 


الحزب الاصيلللثورة ۸١ ٠١ f OTA YF, ب٣ ٣,١ ٣,٤‏ انظرالجبهة القومية 


الحزب الديموقراطي المکسيکي = د سد سد د مک ا ا 

حب العمال الاشتراكي (0 

( الذي اصبح): حزب الجبهة 

الخار نة عاي اناه & & NE E OM‏ 
الحزب الشيوعي المكسيكي 

التق اة ا ت اكش 

الاشتراكي الموحد 

ا ا کک د ض E GE d0‏ 
الاشتزاك الممكي (ب) 

حزب العمال الثوري ا a kG & a‏ 


الجبهة القومية الديموقراطية(ج) د د دا دا ا س د د ا 


(1) تحالف الحزب مع الحزب الثوري المؤسساتي قبل العام .٠۹۸۸‏ 

(ب) تحالف الحزب مع الجيهة الكاردينية (الجبهة القومية الديموقراطية) في العام .٠۹۸۸‏ 

(ج) ائتلاف مكون من الحزب الاصيل للثورة المكسيكيةء وحزب الجبهة الكاردينية لاعادة البناءء والحزب الشعبي الاشتراكي»ء وفي 
حين ايدت هذه الاحزاب مرشحا للرئاسة ناته في انتخابات ۱۹۸۸ء وهو غوايو تيموك كارديناس» قانها لم تصوت ككتلة واحدة ‏ 


.٠۹۸۹٩ في انتخابات مجلس النواب» خاصة بعد تشكيل حزب الثورة الديموقراطيةء وهو الحزب الکاردیني الجدید. قي العام‎ 
Source: Juan Molinar Horcasitas, El tiempo de la legitimidad: Elecciones, autoritarismo y democracia en Mêxico (Mexico, D.F.: Cal y Arena, 1991). 


AY1 


الجدول ۳-10 


انماط المنافسة الانتخابية ۱۹۸۸-۱۹٩٤‏ 


(بالمئة من ٠٠١‏ منطقة انتخابية فدزالية) 


احتكارللحزب ‏ سيطرة قودة سيطرة ضعيفة 
22 ج 
الانتخاب الثوري للحزب الثوري للحزب الثوري 


۱۱ E £0 o۲ ۲۸۱ E 
Y۲ س‎ ۹,۷ 3 11,۲ EY ۹1۷ 
- (NV, \,V 3 YV,° ۹۷° 
۳١ ° 1,۸ ۹ o AV NANE 
8 ., ۱۱۹ 1,۷ ار‎ ۳0,۸ ۹۷1 
FY 0 N EA,“ ۹,٤ 1۹۷۹ 
E E ۳۹ 1۳ 01,۷ 1,۳ 1 ۹A۲ 
E. N, ۹, 1,۷ 7 ۹۸0 
۱۹,۰ ۱,۰ ۸(ب)‎ 


YY,V E, ° A, 1 0,* 


(أ) احتكار للحزب الثوري = أصوات تزيد عن ٩١‏ بالمئة؛ سيطرة قوية للحزب الثوري = اصوات الحزب أقل من ٩١‏ بالمئة لكن 
أكبر من ۷١‏ بالمئة؛ سيطرة ضعيفة للحزب الثوري = أصوات للحزب اقل من ٠‏ ۷بالمئة؛ لكن الفرق بين الحزب الثوري 
والحزب الذي دليه في المقاطعة هو أكبر من ٤ ٠‏ نقطة مئوية؛ أما المنافسة بين حزبين = اصوات الحزب الثوري اقل من ۷١‏ 
بالمثة؛ الفرق بين الحزب الثوري المؤسساتي والحزب الذي يليه هي أقل من ٤ ٠‏ نقطة مئوية وأصوات الحزب الثاني أكثر 
من ٠١‏ بالمئةء واصوات الحزب القالت أقل من ٠‏ ابالمئة؛ المنافسة بين عدة احزْاب =اصوات الحزب القوري اقل من 
٠‏ بالمئةء الفرق بين الحزب الثؤري والحزب الثاني اقل من ٠‏ ؛ نقطة مئوية» والحزب الثاني اقل من ٠٠‏ بالمئة والحزب 
الثالث أكثر من ٠‏ ١بالمئة؛‏ فوز للمعارضة= اصهات نالها أي حزب أكبر من اصوات الحزب الثوري . 

(ب) بالنسبة للعام 1۹۸۸ء تتضمن انتصارات المعارضة الانتصارات التي حققها ائتلاف الاحزاب الكاردينية. 


. Source: Leopoldo do Gémez and John Bailey, “"La transicién politica y los dilemas del Pil, `" Foro Intemacional, 31:1 (July-September 1990), p. 69. 


ATTY 


الجدول ٤-١٠١‏ 
التأنيد للحزب الثوري المؤسساتي حسب نوع المنطقة الكونخرسية 
(النسبة المثوبة من مجموع الاصوات) 


المناطق ۹A۸ ۹۸0٥0 ۹A۲ 1۹7٩۹‏ المعدل 


1 ۹AA—1 ۹7۹ 


المنطقة الفدرالية (مكسيكوسيتي) ٤٦,۷‏ 
مناطق مدنية آخرى (ا) EAA TE, oly 1,۲ o‏ 


E ٤ 04,۲ ¥ 17,۹ مختلطة (ب)‎ 
Vo VV, ۸۰۹ AT,o ريفية (ج)‎ 


(أ) المناطق المدنية هي تلك التي يعيش ۹١‏ بالمئة آواكثر من سكانها في اماكن يزيد عدد سكانها عن ٠‏ ه الف نسمة وعددها 


الاجمالي» ٠‏ ؛ في المنطقة الفدرالية وه في المناطق المدنية الاخرى. 


(ب) المناطق التي بعيش قيها اكثر من ٥ ٠‏ بالمئة وأقل من ١‏ بالمئة من السكان في اماكن دزيد عدد سكانها عن ٠‏ د الف نسمة» 
وعددها الاجمالي: E:‏ 
(ج) المناطق التي يعيش اقل من ۰ ه بالمئة من.السكان في اماكن عدد سكانها ٠‏ د الف ثيسمة. 


Source: From Comisién Federal Electoral; tabulations by Juan Molinar Horcasitas, Universidad Nacional Auténoma de México. 


ATT 


الناخبین الشباب. وقد وجد احد الاستطلاعات التي جرت على مستوی قومي قبل انتخابات ١۹۸۸‏ ان اكثر 
من ٠١‏ بالمثة من القاعدة المؤيدة للائتلاف الكارديني مكونة من اشخاص تقل اعمارهم عن ١‏ ٣سنةء‏ في 
حين ان ٤١‏ بالمئة من قاعدة حزب العمل الوطني و٠٣‏ بالمئة من مؤيدي الحزب الثوري المؤسساتى هم 
ر ا ر ر ووی ع ا و 
تزيد اعمارهم عن الثالثة والاربعين» في حين كان معظم ميدي حزب العمل الوطني من مجموعات 
اصغر سنا (ما بين ي ٠‏ تة )7 وة الشرية الكبيرة من السكان المستاتين من الخرب 
الثوري والتي تميل الى تأييد حزب المعارضة ستكبر في السنوات القادمة» حين يموت من بقي من 
«الحرس القديم» في الحزب الثوري» خاصة في المناطق الريفية» حيث يرتفع معدل العمر بالنسبة 
للسكان الباقين بسرعة. ولهذا مضامين كبيرة بالنسبة للحزب الثوري المؤسساتي» حيث ان المناطق 
الريفية هي التي ما زالت تقدم ذلك الهامش الذي يمكن مرشحي الحزب من الفوز في العديد من الولايات. 

اخرا :اظ فت الانقسامات العميقة التي ظهرت في صفوف النخبة السياسية المكسيكية خلال 
الذمانينات اداء الحزب الثوري المؤسساتي في الانتخابات الاخيرة. وبدآت السلطة التنفيذية تسقط 
بالتدريج في يد التكنوقراطيين الذين يختلف اسلوبهم واولوياتهم السياسية اختلافاً كبيرا عن 
بيروقراطيي الحزب الثوري التقليديين. فتعيين كارلوس ساليناس كمرشح للرئاسة عن الحزب الثوري 
المؤسساتي في العام ١۹۸۷‏ قد اتخذه الجناح التقليدي القومي- الشعبي في الحزب الثوري كدليل على ان 
الساات اكاد الخكر م بتر ال انر افا e‏ «العقيدة الثر ر ا 
على أن الجناح اليساري سيوضع في زاوية النسيان وعدم الاهمية الدائمين. وزاد من عملية استقطاب 
المواقف ابتعاد يسار الوسط الكارديني عن الحزب الثوري المؤسساتي» والنجاح الانتخابي القوي وغير 
المتوقع الذي حققه في العام ۱۹۸۸ء والذي اثار رد فعل دفاعي قوي من معظم المحافظين والعناصر 
السباسية المتشددة داخل الحزب الثوري (الممقة في القطاع الحمالي). وفاقمت مطالب المتشددين باتخان 
اجراءات صارمة ضد مجموعات المعارضةء واصرارهم على الفوز في الانتخابات باي ثمن» الصراع 
الدائر منذ امد بعيد داخل النخبة السياسية» بين من يؤيدون نوعاً من الليبرالية السياسية ومن يفضلون 
الوضع القائم. وقد زادت هذه التطورات من عدم قدرة الحزب الثوري المؤسساتيي على العمل كآلية لحل 
نزاعات النخبةء ووضعت في E E LL ES‏ 
اصرار الحزب الثوري المؤسساتي على تزوير الانتخابات بشكل مفضوح جداً. 


اكات ااا تة 


كانت احزاب المعارضة» والى عهد قريب» تقوم بمهمة تحقيق الاستقرار في النظام السياسي 
المعارضة (الاشخاص المستاؤون جداً من اداء الحكومة بحيث لا يقبلون على انفسهم اا 


AT 


لمرشحي الحزب الثوري المؤسساتي)؛ وخدمت كاداة للقادة السياسيين المنشقين مبقية اياهم ضمن 
النطاق الذي تقره الحكومة للمنافسة السياسية. ولم يكن فى وسع احزاب المعارضة المتشرذمة داخلياً 
والضعيفة تنظيمياً ان تجتذب دعما انتخابياً كافياً يمكنها 0 تحدي هيمنة الحزب التوري المؤسساتي 
على المستوى القومي او مستوى الولاية. وكان قادة هذه الاحزاب يقبلون بمقاعد قي الكونغرس. 
وينتقدون بين الحين والآخر القرارات السياسية» ويناقشون نتائج الانتخابات مع اجهزة الحكومة- 
الحزب الثوري. وكانت مهمتهم الاساسية ايجاد خصم ينافس الحزب الثوري المؤسساتي› ويقوي 
بالتالي ادعاء الحكومة بالتآييد الشعبي لها ومشروعية سلطتها. 

کف اف ت نظام اها فى الال م لخا الارةة فى ل ف ا ا 
جزرات صغيرة» . وتمثلت الجزرات في اصلاحات طفيفة لقوانين الانتخاب الفدرالية بين الحين 
والآخر بحيث تضمن مستوى معيناً من التمثيل النيابي لاحزاب المعارضة في الكونغرس» وتسهيل 
عملية التأهيل للتسجيل القانوني» وتأمين مبلغ متواضع من المالية العامة لحملتهم الانتخابية. وعن 
طريق السماح بقيام احزاب المعارضة وتشجيع قيام احزاب اخرىء» فقد كان النظام قادرا على توجيه 
معظم الاستياء الشعبى من سياساته وارائه عن طريق العملية الانتخابية بدل المخاطرة باعتراضات 
عذيفة مناهضة للنظام. ۰ 

وفى اواخر السبعينات» وخاصة منذ العام ١۱۹۸ء‏ ظهرت معارضة انتخابية اقل تعاوناً مع النظام. فقد 
اقفادت اا الا aS GA a a a a‏ 
الاقتصادية في الثمانينات واصبحت منافسا هائلاً للحكومة. وسعت المعارضة اليمينية بشكل خاص 
للحصول على تآييد شعبي من مختلف الطبقات الاجتماعية» فاستخدمت موظفين بدوام كامل وبدآت 
حملة انتخابية للفوز بدل الاكتفاء بتتقيف المواطنين'. واصبحت احزاب المعارضة من اليمين واليسار 
اكثر استعداداً لاتباع سياسة العصيان المدني وغير ذلك من تكتيكات المواجهة في تعاملها مع الحكومة. 
خاصة للاعتراض على تزوير الانتخابات. وبدآوا في مناشدة وسائل الاعلام العالمية» ومنظمة الدول 
الامريكيةء وحتى الكونغرس الامريكي لحمل الحكومة المكسيكية على الاعتراف بقوزهم. وناهض 
ممثلو الاحزاب المعارضة في الكونغرس سياسات حكومية اساسية» مثل تأميم النظام البنكي في العام 
۲. واستمرار خدمة الديون الخارجية الباهظةء وتسريع التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة. 
فشككوا بهذه الطريقة في مشروعية الحكومةء واحرجوها في الخارج»ء ورفعوا تكلفة السيطرة 'لسياسية 
ااال الا 


ومع ذلك واصلت احزاب المغارهة فى المكسيك العمل فى ظل قوذ قاسية ٠و‏ أههها تقييد و ضولةا 
الى وسائل الاعلام» وعدم سيطرتها على مصادر نظام الرعاية»وسيطرة الحزب الثوري - الحكومة على 
الآلة الانتخابية. فمن الصعوبة بمكان ان «تثبت» احزاب المعارضة التزوير فى الانتخابات؛ فمعايير تقديه 
الادلة التي ينص عليها القانون الانتخابي شديدة للغاية. ونتيجة لذلك» لا يمكن لحزب معارض ان يطالب 
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وسا اغراف وة 5ط a‏ 
«التفاوض» غل انتصارات معيذة› خلف اأبواب مغلقة مغلقة“. 

يعمل تزوير الانتخابات ضد احزاب المعارضة بطرق اخرى ايضاً. فتركيز احزاب المعارضة على 
تزوير الانتخابات في حملاتها الانتخابيةء يتركها عرضة لاتهام بان ليس لديها برنامج بديل موثوق 
لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ينوء جمهور الناخبين تحتها. والتركيز المستمر على التزوير 
وای اتا الى عرو الد ین فن زی کا تامارك عن المخاركة ف التو سين ي 
ويؤمنون بحقيقة ان ليس لدى مرشح المعارضة أية فرصة معقولة للفوز. وعدم الثقة الشعبية في 
العملية الانتخابية تؤذي احزاب المعارضة اكثر مما توذي الحزب الثوري المؤسساتيء» الذي لديه 
مصادره للحصول على الاصوات التى يردد. 


وحزب المعارضة اليميني الرئيس» وهو حزب العمل الوطني» هو الافضل إعداداً لمواجهة هذه 
المعوقات. وقد تأسس قي العام ١1۹۳ء‏ وعمل بجد لتطوير شبكة قوية وواسعة من جماهير الناشطين 
PT TE‏ قادرين على مراقبة الحملية الانتخابية عن قرب والدفاع عن الإصوات 
التي ينالها الحزب. وهو قادر على جمع اغلبيات كبيرة مقنعة في معاقله الاقليمية- الولايات الحدودية 
الشماليةء وولايتي خاليسكوء وجواناخواتوء ومنطقة مكسيكو سيتي العاصمة (وولاية مكسيكو 
والمقاطعة الفدرالية)ء وقي يوكاتان- وفي المدن الكبرى رغم التزوير الواسع الذي يمارسه الحزب 
الثوري المؤسساتي. وثمة اعتقاد واسع بان حزب العمل الوطني قد فان او كان قريباً جداً من الفوز فى 
اناد 8 ی اک و ا سو تون وز کنر اهو فی الحا ۹۸و قد ان اشا 
O NS‏ للفوز بحكم ولاية خليج كاليفورنيا الشمالية في العام ۹ ان حڙب 
العمل الوطني يحظى بشعبية منظمة» في بعض اتحاء البلاد على الاقل» تكفي لكسر سيطرة الحزب 
التوري المؤسساتي على حكومة الولاية. فقد عمل حزب العمل على رفض امر واقع بوجود نظام ثنائي 
الاحزاب. وتزايد نجاح مرشحيه للكونغرس الفدرالي» الذين حصلوا على ١١‏ ١مقعد‏ من اصل ۲٤١‏ 
مقعدا حصلت عليها احزاب المعارضة قي مجلس النوابء a‏ ۸ - وهو اکبر عدد من 
المقاعد يفوز بها حزب معارض قط . 


كان الدافع الاكبر لتأسيس حزب العمل الوطني هو الرد على التيار اليساري للسياسة العامة في عهد 
الرس لار این گار دناس وض مته الت سنس مقگریق کات لك بار رین م اعقو اونا 
ديمقراطية مسيحية. وتمسك الحزب بمعارضته للبنود المناهضة للاکلیروس في دستور .٠۹۱۷‏ 
خاصة احتكار الحكومة للتعليم العام. وانحاز بعض الرهبان الكاثوليك» فى بعض المناطق الى حزب 
العمل الوطني علناًء وانتقدوا في الوقت نفسه التزوير الذي يقترغه الحزْب الحاكم للانتخابات. والجمهور. 
الانتخابى الرئيس لحزْب العمل الوطنى هم افراد الطبقة الوسطى المدنيةء الإ انها تجتذب اصواتاً من 
الفئات الفلا حية المحافظة وافراد الطبقة العاملة المدنة. 
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في حين أن من الواضح ان حزب العمل الوطني هو طليعة احزاب المعارضة المكسيكية من ناحية 
ag a E a‏ 
او سط اس الى فئتين: معتدلين تقدميين» ومتشددين محافظين (او مااطلق عليهم البانستيين 
الخد .الذي او ووا اة عا ال الحو ن فش كل فة عملنات بطر حت اع ااه 
الاخرى عند توليها السلطة . وليس لدى لحزب العمل الوطني سوى قلة قليلة من القادة على المستوى 
القومي»ووجد صعوبة في بلورة مشروع قومي او وضع السياسات التى تشكل بديلاً واضحا لبرامج 
 .۲ N UNE E O‏ ففي عهد دي 
لا مدرید و ساليناس رآى حزب العمل الوطني الكثير من شعارته تسرق من قبل الحكومة (سياسات 
اقتصادية موجهه الى السوق الحر» وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة» وروابط اوثق مع الولايات 
المتحدة» وتحسين علاقات الكنيسة- الدولة). 

ازدادت الفجوة اتساعاأًء في السنوات الاخيرةء بسبب استعداد قيادة الحزب المسيطرة حالياً (معتدلة) 
لعقد تحالفات نكتيكية مع حكومة ساليناس بهدف تمرير تعديلات دستورية على مواضيع مثل اصلاح 
قانون الانتخابات» واعادة خصخصة البنوك» في مقابل ضمان انتخابات انظف. وقد منعت عمليات 
التزوير المتواصلة التي يقوم بها الحزب الثوري قي معاقل حزب العمل الوطني الكثير من الانتصارات 


داخل حزبهم ذاته. وقد اظهرت الانتخابات منذ العام ٠۹۸۸‏ ان حزب العمل القومي ما زال صامداً في 
دوائره الانتخابية التقليدية (والتي تشكل الان ما بين ۱۸-١۷‏ بالمئة من الناخبين) الاانه لا يوسعها بقدر 
ذي قيمة . وفى انتخابات ١۹۸۸‏ الرئاسية شقت الحركة الكاردينية الجديدة طريقها الى عمق الاصوات 
الفطار دة E‏ ب العمل الوطني التي اعتادت مناهضة الحكومةء خاصة بين فقراء المدن. 

اظطهرت الابحاث التجريبية على مؤيدي حزب العمل الوطني ان لدى الحزب تشكيلة منتقاة من الاتباع 


لدیهم بعض الامتیازات نسبياًء وهدفهم رؤية الطبقة الوسطى وقد تعافت مما افسدته ازمة الثمانينات 


الاقتصاديةء الا انهم غير مهتمين كثيراً بالفقر المدقع» وعدم المساواة الاإجتماعية؛ او حتى بالمشاركة 
الديمقراطية الاوسع. وتعتقد نسبة تتراوح ما بين ۲١‏ الى ۲۷ بالمئة من اعضاء حزب العمل الوطنى تمت 


مقابلتهم» قي دراسة اجريت على احد أحياء الطبقة الوسطى في مكسيكو سيتي ان الاميين» واليساريينء 


والهنود» والعاطلين عن العمل لا يته.تعون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون الاخرونء لانهم غير 
مهيئين بقدر كاف للديمقراطية . وسوف يكون من الصعب على حزب العمل اقناع الجماهير بأنه 
يقف الى جانبها مالم يبدا فى معالجة قضايا البلاد الاجتماعية بطريقة اكثر تقدمية واقناعاً مما قعل خلال 
انتخابات ۱۹۸۸. 

اثبتت الانتخابات انها نقطة تحول درامية في حظوظ المعارضة اليسارية في المكسيك. فقبل العام 


"neoPANista" *‏ تعبير مكون من الحروف الاولى لحزب العمل الوطني واداة النسبة الاسبانية (المترجم) 
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۸ افرز اليسار المكسيكي عدداً من الاحزاب السياسية مثل حزب الشعب الاشتراكى/ 0لناو۴ 
n Populor Socialista (PPS)‏ عمل طدلة عقود عدة كملان للاشتراكيين المعتدلين و من 
يساريي يسار الوسط المستعدين للتعاون مع الحكومة والمصادقة حتى على مرشح الحزب الثوري 
المؤسساتي للرئاسة. في مقابل مقعد في الكونغرس. اما اليسار الاكثر استقلالية- اي ذلك الذي لايتعاون 
علذاً مع ال اا قانه يتمثل E‏ بالحزب الشيوعى المكسيكى / Partido C0" unis(a‏ 
0ء[ . وقد سمح للشیوعیین بان ينافسو!| بشکل قانوني الانتخابات في هد الزئسن لازارو 
کاردیناس» لکن حزبهم ابح غير قانوني فیما بعد ولم يسترد وضعه القانوني الا في العام ١ ٩۷٩‏ 
عندما فاز مرشحو الحزب للكونغرس بخمسة بالمئة من الاصوات. وطيلة عقد الثمانينات» وحتى قى 
مواجهة اسوآازمة اقتصادية تواجهها المكسيك منذ ثورة ٠‏ ١١۹٠ء‏ ورغم سلسلة من اعمال ا 
الحزبية لتقليل تشرذم الاصوات اليساريةء فقد واصلت الاحزاب التي الى يسار الحزب الثوري 
المؤسساتي فقد مساحات من مناطقها الانتخابية. فقد اعاقتها المهاترات e‏ المستمرة (بدافع من 
التنافس الشخصي والانقسامات الايدولوجية)» وعدم القدرة على اقامة تنظيم فعال على مستوى 
القاعدة»وممالاة ا حكومية غير جديرة بالثقة حملت الان تبعات الكارثة الاقتصادية المكسيكية. 

کان مفتاح تجدید شباب اليسار في العام ۹۸۸ الانشقاق الذي حدث في صفوف قيادة الحزب 
الثؤري المؤسساتي -الاخطر منذ اواگل الخمسینات . ففي آب (اغسطس ۱۹۸٩‏ شكل عدد من قادة 
الحزب الثوري البارزين» جميعهم اعضاء في جناح الحزب من يسار الوسط» حركة منشقة داخل الحزب 
عرقت باسم «المسيرة الديمقراطية» ر (۳2) 4٥1ا۲3٥e۳0( ٥۲٣٤٣۲8‏ وکان یقودھم بروفیریو مونوز- 
ليدو (رئيس الحزب الثوري السابقء والثاني في سباق الترشيح لخوض انتخابات ١۹۷١‏ الرئاسيةء 
ووزير العمل» والتعليم سابقاً)» وغوايوتيموك كارديناس» الذي كان قد انهى للتو مدته كحاكم لولاية 
ميكواكان. وقد انتقدت حركة «المسيرة الديمقراطية» برامج اعادة البناء الاقتصادي لادارة دي لا مدريد. 
وسعت للحصول على التزام الحزب من جديد بالمبادئ التقليدية للحزب الثوري المؤسساتى فى العدالة 
الاجتماعية والاقتصاد الوطني. ودعا مؤيدو «المسيرة الديمقراطية» لما هو اكثر الحاحاً ر ات 
تطبيق الديمقراطية الشاملة على الحزب الثوري» ابتداء بالغاء التقليد المعروف باسم «ديدازو» (az0لءل)‏ 
(أى تشخ الزفيس المرتحل للرتيس القادم)كاداة لفقر ين مرفع الخزب الركاسة وق فرت مقترخات 
حركة «المسيرة الديمقراطية»» وعلى نطاق واسع» بانها المحاولة الاخيرة من جانب سياسيي الحزب 
التقليديين لاستعادة قيادة الحزب بالتأثير على انتخابات الخلافة الرئاسية للعامین .١۹۸۸ -١۱۹۸۷‏ وقد 
رفضت السلطة العليا في الحزب الثوري المؤسساتي مطالب «المسيرة الديمقراطية» الاصلاحية جملة 
وتفصيلاًء وانشقت الحركة رسمياً عن الحزب في تشرین الاول (اکتوبر) .٠۹۸۷‏ 

بعد تعرضه لهزيمة داخل الحزب وافق غوايوتيموك كارديناس على ان يترشح للرئاسة عن الحزب 
الإاصيل للثو رة الanكıuك‏ / Partido Autentico de la Revolucion Mexicana (PAÃRM)‏ . وهو حزبپ 
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محافظ» قومي» اسسه مجموعة من المنشقين عن الحزب الثوري المؤسساتي في العام ١۹١٤‏ . وانضم 
اليه فيما بعد اربعة احزاب- جميعها من يسار الحزب الثوري» بما في ذلك بقايا الحزب الشيوعي 
المكسيكي الب ت ا مرا الوطنية الديمقراطيةء التي نافست في انتخابات ١۹۸۸‏ 
الرئاسية؛ وكان كارديناس هى مرشحها لتلك الانتخابات. وحين قرر اليسار المكسيكي الانضمام الى 
الاثتلاف الكارديني الجديد» وليصبح قيما بعد جزءا من الحزب السياسى الجديد الذي شكله كارديناس. 
ا ورل امار و او ا و ار موت وای وا ا ن 
ديمقراطي اجتماعي خسب النموذج الأوروبي» وقبل انضمامه الى هذا الأفتلاف لم تكن الأخراب 
اليسارية تجتذب سوى تأييد ضئيل من جمهور الناخبين»ء وكان بعضها عرضة لان يفقد وضعه 
اوی ی و ا 0 و ا 
ت مووا لکن ااك 

مثلت الحركة الكاردينية الجديدة بالنسبة للحزب الثوري المؤسساتي تحدياً اقوى بكثير من أي 
ردة عن الحزب منذالعام ٤ ٠‏ . وتمثل تهدیدها بشکل خاص فی ان الکاردینیین کانوا موضع 
اعجاب الاعضاء العاديين في النقابات العمالية والفلاحية- والاثنتان من القواعد الانتخابية التقليدية 
للحزب الثوري المؤسساتي» وهي الفئات التي افادت بشكل كبير من تطبيق الاصلاحات الاجتماعية من 
قبل ازارو کار د يتام اضف الى دقان الكو جو لاان الد فا من اطي ارب التزرن ا نون 
مع السياسات القومية الشعبية التي ايدها كارديناس وحركته. كماان ثمة دلائل على ان القادة 
المتش دوين قي الحز ب لوزي داعملا لى قلب الأضو ات لكا الكار دن ركان داك اة 
اتر ق غل ج اا کرد این من اقل اا 

بعد انتخابات ١۹۸۸‏ الرئاسية اعاد التقليد المتأصل بعمق في اليسارء والمتمثل في الانقسامات 
الداخلية تأكيد نفسه. فقد دعا كارديناس شركاءه قي ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية للاندماج فى 
حزب سياسي چون حزب الثورة الديمقراطية / Partido de la Revoulucion Democratic‏ ا 
الكثيرين منهم فضلوا عدم الانضمام للحزب. كما ان شركاء الائتلاف القديم لا يصوتون بالضرورة 


معا فى الكو تعرس و ظ هوت اتقامات خطيرة داخل القادة الا لجرت الكىرة الد اة ر 


مواضيع مثل مدى الديمقراطية الواجب تطبيقها للسيطرة الداخلية على الحزب» والاستراتيجية الواجب 
اتباعها في التعامل مع الحكومة (الحوار ام المواجهة المستمرة). 
واصل حزب الثورة الديمقراطية اتباع مواقف سياسيةء خاصة ببعظن المواضيع» الى يسار الحزب 


التكامل الاقتصادي مع الولايات المتخدة)؛ لكن حزب الثورة آلديمقراطية وجد صعوبة فى تطوير ' 


برنامج عام يميزه بوضوح عن منافسيه. فحزب الثورة الديمقراطية يشاطر الحزب الثوري وحزب 
العمل الوطني التأكيد على تحسين الاوضاع الاجتماعية عن طريق التنمية الاقتصاديةء وليس عن طريق 


A۸۲۹ 


اعادة توزيع الثروة؛ وخلافاته مع معظم الحكومات التي في السلطة هي خلافات على المدى والخطرة 
ت ع امو 


حزب الثورة الديمقراطية مثله مثل حزب العمل الوطني» اقوى في بعض المناطق من مناطق اخرى. 
رهعاقله هی ولایات مێگیاگان: وجو ىر رى ۆاواكساكا/ ومنطقة مكشيكىسيتي العامة .وق احتف 
O O O‏ 
ست اف اا من الكت الور الومك ايف الما اة وبا في ور رر ع 
الحركات الشعبية الجديدة التي انبثقت من خازج البنية النقابية المتفرغة عن الحزب الثىري المؤ سس اتي. 
راالضان او اجر الور ار ا رو كرو ا ما اا عن ار ار د 
تكتيكات الحزب الثوري- الحكومة في التزييف والترهييب. وقد اظهرت الانتخابات التي جرت على 
EEE FERS ENS NEES Ie‏ قائمة 
الانتخاب فان التأييد للحزب الثوري الديمقراطي يهبط بشكل درامي ". وقي عهد ساليناس اظهرت 
الحكومة استعداداً اكبر للاعتراف بانتصارات حزب العمل الوطني الانتخابية اأكثر من اعترافها 
بانتصارات حزب الثورة الديمقراطية» فيما عدا ولاية ميكواكان التي فی فا ا افا 


ومالم يحدث انفتاح كامل للنظام السياسي المكسيكي يسمح بتحرير المنافسة بين الحزب الثوري 
ثلات. اولاًء الاعتراض على تزوير الانتخابات بالتظاهرات الجماهيريةء والعصيان المدني» ومناشدة 
الرآي العام العالمي» ويمكن لكل حزب معارض ان يرفع بشكل متصاعد تكلفة التزوير بالنسبة للنظام 
من ناحية مشروعيته فى الداخل» وثقة المستثمرين الاجانب» ويستمر في الوقت نفسه في تقديم 
المرشحين للانتخابات اى التفاوض حول نتائجها مع الحكومة. ثانياًء يمكن لاحزاب المعارضة ان تحاول 
تشكيل جهة وطنية تصر على اجراء انتخابات نظيفة والاسراع في تطبيق الديمقراطية. وقد دعا حزب 
الثورة الديمقراطية بالفعل «لاتفاق قومى للديمقراطية» يضم جميع احزاب المعارضة والمجموعات 
المنشقة ضمن الحزب الثورى المرسساتىء» للدفاع عن الاصوات فى الانتخابات القومية القادمة .الا انه 
ليس في وسع جبهة وطنية كهذه خوض الانتخابات بمرشحين عنها كما فعل الائتلاف الكارديني في العام 
۸ء فقانین الانتخاب الذی اقر فی الفترة -۱۹۸٩۹‏ ۱۹۹۰ يمنع بشكل فعال «تكتيل» الترشيح. 
واخيراًء يمكن للاحزاب المعارضة تبنى موقف مستنكف» ترفض فيه المشاركة في عملية انتخابيه 
يسيطر عليها الحزب الثوري المؤسساتي› و ان يعدوا انفسهم لاشكال اخرى من المواجهة والمقاومة. 
نظام مؤسساتي» وتنافسي» وتعددي ما زال بعيدا عن التمام. 


Fuslon*‏ أو دمج الترشىدح -المترجم. 


AN 


اجراءات الاصلاح السباسي 

خلال العقود الاربعة الماضيةء دعت شرائح عدة من النخبة السياسية المكسيكية» بما في ذلك 
ألو اا ون الى اسلا غا ال كرابو ا لاا اة ١‏ اوقد ركز يفن ار ضا 
على الحزب الحاكم. خاصة ضرورة تطبيق الديموقراطية على اجراءاته الداخلية في الحكم وانتخاب 
المرشحين. وركزت مشاريع اخرى على العلاقة بين الحزب الثوري المرؤسساتي واحزاب المعارضةء 
EEN E a a O E‏ 
بين كلا شكلي الاصلاح المذكورين. فهناك اعتقاد عام بان اصلاح الحزب الثوري المؤسساتي ضروري 
لتوسيم الليبرالية السياسية في المكسيك» رغم ان ذلك ليس كافياً. 

كانت الدوافع لمحاولات الاصلاح السياسى تختلف بين وقت وآخر. فالصدمات التي تعرض- مثل 
اشرات العا لون عمال E ODES RS O‏ 
۹1۸ والازمات الاقتصادية فی العامین ٩۷٦-1۹۷١‏ خلت جود القخهة 
ال اسا ا ا د اا المعارضة وتراكم التوترات الاجتماعية. وابتداء من اواسط 
السبعينات حُركت مشاريع الاصلاح ايضاً بسبب التصاعد المستمر في استنكاف الناخبين عن الادلاء 
باصواتهم» واستمرار هبوط الاصوات المؤيدة للحزب الثوري. وقد اوحت المؤشرات الدالة على ازدياد 
نفور الناس من السياسة وسخريتهم منهاء لبعض افراد النخبة السياسية المهتمين بالامر» ان الآلة 
الانتخابية ذاتها قد استنفذت كوسيلة لاسباغ الشرعية على النظام واقناع مستثمري القطاع الخاص 
YS‏ 

منذ العام ٠۹١۳١‏ جرت خمس مراجعات رئيسة لقوانين الانتخاب الفدرالية. وكان الدافع الى تلك 
التغييرات هى مساندة الحزب الثوري باعطائه معازضة يصدقها الناس كي يخوض الانتخابات ضدها. 
فادخلت صيغة محدودة من التمثيل النسبي لزيادة حصة الاحزاب المعارضة في الكونغرس الفدرالي؛ 
وشجع تشكيل احزاب سياسية جديدة. وقد مكن قانون ۱۹۷۷ الانتخابي المعدل لاي حزب بان يتآهل 
لتسجيله بشكل قانوني اذا ما حصل على ٠,١‏ بالمئة فقط من الاصوات المدلى بها في انتخابات عامة أو 
خو ا ل غل ك وا االتكهنى و مقت هه اة الق في قاين لاحات عا ا 
الى تقليل الامتيازات التى يتمتع بها الحزب الثوري على احزاب المعارضة» خاصة لجعل عملية تزوير 
الاتخابات كر ضعره غل انحر الثورى ومسسرولى الككرة قحم اتاد قواقم اتكخابية جديدة 
ن ات آقادة تخل اکر من > ليون فخ من نحو لالتحاب وت 
اصدار وثائق تصويت جديدة تحمل صورة صاحب الوثيقة؛ ولم يعد للحزب الثوري الاغلبيه للسيطرة 
على الهيئة المسَرّولة عن النصادقة على النتاتج النهائية للانتخابات. NR REARS‏ 

واذا ما طبقت هذه التغييرات بشكل كلي او جزئي» فسوف تقضي على جزء من التقنيةء وليس كلها. 
التي دأب جهاز الحزب الثوري- الحكو AEE‏ لترتيب الانتخابات. الاان اعادة النظر في 


A۱ 


قانون الانتخابات ذاته قد تضمنت شرطا يمگن الحزب الفائز باكثرية من الاصوات تژيد عن ٠١‏ بالمثة 
في الانتخابات القومية من الحصول على الاغلبية في مجلس الثواب بشكل آلي. ويؤمن هذا الشرط 
استمرار سيطرة الحزب الثوري المؤسساتي على الكونغرس؛ وبالتالي سيطرة الرشيس عليه. رالئتيجة 
النهائية لهذه التغيرات هو احتمال ان يصبح اكثر تنافساً وتعددية؛ وان يكون الحزب مسيطراً- لكن ليس 
مهیمناً بشكل كامل- من دون اي انتقاص مهم من سلطة الرئاسة 

اتخذت معظم محاولات اصلاح الحزب الرسمي شكل جهود ترمي الى اشراك الناخبين العاديين في 
عملية اختيار مرشحي الحزب الثوري المؤسس اتي. والتقليل من سلطة قادة القطاعات الت زعماء 
الحزب المتشددين الذين يديرون المتظمات العمالية. والفلاحية؛ واصحاب المهن المدثية, وسكان احياء 
البؤس (القطاع الشعبي)- المتفرعة عن الحزب. ققوائم الترشيع لمقاعد الكوثغرس وغير ذلك من 
الوظائف العامة كانت تنظم عادة عن طريق مغاوضات سرية بين الرثيس وقادة القطاعات على المستوى 
القومي. ويعكس اختيار المرشحين القوة النسبية لكل واحد من هذه القطاعات الثلاثة داخل الحزب 
الحاكم ". وبموجب تشريع جديد الحزب تمت المصادقة عليه في المتمر القومي الرابع عشر للحزب 
الثوري المؤسساتي شتّجع المواطتون على الالتحاق بالحزب الثوري كافراد دون ان يكوئوا مضطرين 
للانتساب لاحد القطاعات التنظيمية. اضف الى ذلك فان عدداً اقل نسبياً من المرشحين سيتم تنسيبهم 
من قبل القطاعات التنظيمية في المستقبل. وسيكون للبنى المحددة اقليمياً (اللجان المحليا 
الولايات) صوت اعلى في اختيار المرشحين, وقي مجالات اتخاذ القرا 
القطاعات» في الانتخابات الاخيرة الى اعطاء دفعة قوية لهذه التغييرات ٠‏ 


في حين ان القواعد الجديدة سوف تقلل من السلطة التقديرية۲١0۷م‏ عد اه۲٥وهل‏ لموظفي الحزب 
SE NE‏ 
الانتخابات المستقبلية. فالاصلاحات السابقة لم تفعل شيئا يجبر العاملين مع الحزب الثوري على 
ج الانتخابات؛ خاصة على المستوى المحلي ومستوى الولاية. وفي نهاية الامرء فان اجراء 
بغة ما زال يحقمد على رُغبة الرئيس وكبار المسؤولين. اضافة الى قدرتهم على 
الدنيا من قادة الحزب الثوري. وما زال الاصلاحيون المحتملون داخل جهاز 
الحزب الثوري - الحكومة يواجهون مقاومة قوية من قبل من يسمون بالديثاصورات 
القطاعات التنظيميةء وداخل اجهزة الحزب الثوري المحلية. وفي الولايات. فالمتشددون هن قادة الحزب 
الشوري ليس لديهم ما يكسبونه؛ ولديهم الكثير ليخسروه هم شخصياً, من الاسراع في الافتاح 
السياسي والمنافسة الحقيقية في الانتخابات على كافة المستويات. وقد تبنى الرئيس ساليناس منهج 
يجيا قليل المخاطرة للاصلاح السياسيء لمع اي تعزق داخل الحزب قد يهدد اتمام برنامج حكومته 
البثاء الاقتصادي" . 


المتخصصين في 


A4 


الفلاحونء والعمال المنظمونء والجيش: 
هل شم أعمدة النظام؟ 


ات الدولة المكسيكية بثلاثة قطاعات رث 


کان لعلا 


قي المجتمع- الفلاحون» والعمالة المنظمة 


والجيش- دور مركزي قي استقرار الثظام مئذ عقد الثلاثينات. الواقع انه غالبا ما يشار الى هذه القطاعات 
على اثها اعمدة النظام» كاغتراف بدورها الحاسم في الحفاظ على التظام السياسي. وسوف نحاول في هذا 
الفصل رسم مخطط للنشروط الاساسية للعلاقة بين النخبة الحاكمة المكسيكية وهذه الطاعات ١‏ 


والتعرف على بعض مصادر التوتر الحالية التي قد تكدرها 


علاقات الدولة بالفلاحين 

من العام ۰ ۱۸۱ وحتی العام 1۹۲۹ كان الفلاحون المكسيكيون من اكثر شعوب امريكا اللاينية 
ققاموا بانتفاضات مسلحة متلاحقة ضد افراد النخبة المحليين والقوميين ٠”‏ الا انه يعد العام 
فققراء الريف اكبر المجموعات المؤيدة للحكومة المكسيكية والحزب الرسمي. وكانت هذه 
الشريحة من المجتمعء بشكل عام هي الشريحة التي يمكن الاعتماد عليها داثما للتصويت لمرشحي 
الحزب الشوريي المؤس ساقي رقي التجمحات الاك خابية رالتظاهرات الشحببة النؤيدة لسياسات 
الحكومة. وربعا كان سكان الريف من ذوي الدخل المتدنيء يؤمنون بمبادئ الثورة المكسيكية وثبة 
الحكومة لتحقيق تلك المبادئ اكثر من اية شريحة اخرى في المجتمع 


4r: 


ويشتمل القطاع الفلاحي على ثلاث مجموعات فرعية هامة : «الجورناليروس»» وهم العاملون يالاجر 
کون ارضاً؛ و «الاخیداتاريوس» اي اا 


الملكيات الزراعية ال 


تاس» اي 


اصحاب 
المكيمية قتي ودغ تادر چو 
أوآليات السيطرة السياسية في الريف 


جدا. وقد تم د 
[الارى.والعاءة والقروخن. والاسمدةالخ) ى سكان الريف. 


تقلیدياً كانت الارض اهم المصادر التي يسعى الفلاحون لامتلاكهاء والاصلاح الزراعي اكثر وعود 
الحكومة اتساقا مع غاياتهم. وقد وزع لازارو کاردیذاس اراضي اکثر وبشکل اسرع من اي رئيس + 
قبله او بعده. وبفعله هذا فقد ضمن تأیید اللاحین لسیاسته في مناطق اخری قي حین مد شبکة منظماته 
المتغرعة عن الحكومة والمكوئة من «الاخيداتاريوس» الفعليين اى الطامحين لان يصبحوا متهم وكائت 
اقامة تنظيمات قلاخية تشمل البلاد كلها جعت في الاتخاد الوظتي الفلاحين الذين حضتلوا على الأرشن 
بموجب برتامج الاصلاح الزراعي.( ولا يضم الاتحاد الوطني للغلاحين القطاعات الاخرى من 
الفلاحين- العمال الزراعيين الذين لا يملكون ارضاًء وصغار ملاك الاراضي الخاصة). ومن ذلك الحين. 


Ar 


اصبح مسؤولى الاتحاد الوطني للفلاحين يخدمون كوسطاء في معظم التعاملات بين «الاخيداتاريوس» 
الدولة والبنوك التي توزع المصادر على تلك الفثة من الفلاحين. كما اصبح الاتحاد الوطئي 
للفلاحين المنظمة التي يصادق القطاع الفلاحي من خلالها على مرشحي الحزب الثوري المؤسساتي 
للوظائف ال المشاركة في الحملات الانتخابا ا 


السك ی 


ذلك من الئشاطات السياسية المؤيدة لنظام 


وقد تصاعدت مناهضة الجماعات المنشقة لهيمنة الاتحاد الوطئي للفلاحين على الريف؛ وعملت 
ثلاثة اشكال من الاحساس بالضيم على تشجيع قيام منظمات فلاحية مستقلة :عدم الاستجابة لمطالب 
الفلاحين بالحصول على ارض» خاصة في المناطق التي يوجد بها ملكيات زراعية كبيرة غير مقسمة 
يد حجمهاعن الخد المسموح به قانوناء وهي قائمة رغم تقدم جماعات من الفلاحين بالتماسات 
لاعادة توزيع الارض؛ والتذمر من انخفاض سعر المحاصيل والقيود على الدخول الى الاسواق وعدم 
في توزيع المنافع الزراعية مثل الماء والقروض من قبل الوكالات الحكومية؛ ومشاكل العمل 
يتاثر بها العمال الزراعيون الذين لا يعلكون ارضا. اضف الى ذلك» الشكوى السياسية- 


العدا 


والاجور 


التي تستمد جذورها من المشاكل الاقتصادية التي ذكرناها- من الوجهاء / ٠٥5‏ آعةء ومسؤولي البلديات 
التي دقعت الفلاحين الى احتلال المكاتب المحلية. 


رغم الهجمات التي شنتها الحركات المستظلة منذ اواخر السبعينات. قان معظم الفلاحين «المتظمين 
في المكسيك اليوم ما زالوا اعضاء في منظمات متفرعة من الاتحاد الوطني للفلاحين. الان قبضة 
الاتحاد على الفلاحين آخذة في التراخي, كما ظهر في انتخابات ۱۹۸۸ وفي حين حصل ساليناس على 
الهامش الذي حقق له القوز قي انتخابات الرشاسة من مناطق انتخابية يغلب عليها الطابع الريقي. قان 
تحليل تئج الاثتخابات يظهر ان الصعوبات الڻي واجهها الحزب الثوري المؤسساتي كاثت في المناطق 
التي ينتسب قيها مرشح الحزب للكوتغرس الى الاتحاد الوطني القلاحين (وليس القطاعات العمالية ار 
الشحبية) وحيث كان للجنبهة الكاردينية وجود ". وهذا يوحي بانه حين يتوفر بديل لحب الثوري 
والسياسات الاقتصادية المرتبطة به فان العديد من الفلاحين مستعدون للتخلي عن تحالفهم التقليدي 
مع الحزب الرسمي 

ومأزق الاتحاد الوطني الفلا 
قاهدتها الاجتامية.قطيلة سنوات مدة كان الغلاحون مرها للاستقلال, والتخويف» والخداح من قبل 
الاتحادات ومميلي الوكالات الحكومية المسؤولين عن برام تطوير الريف ",اضف الس ذلك ان 
المسؤولين ثيد ماعقدوا تحالفات خبيثة مع الوجهاء الذين يسيطرون على جماعات الاخيدوء (الذين 
حضلوا عى ارضهم من الاصلاح الزراعي) وقد تعاظمت سلطة مؤلاء الزعماء المظيين وثرواتهم عن 
طريق بيع الاراضي المخصصة للثوذيع او تأجيرها الى مارعين من القطاع الخاص بمواف 


ن هو في جزء منه. من صنع يديه, فقد ابتعدت قيادة الاتحاد عن 


مسۇولي 


Att 


الحكومة او تغاضيهم وقد اصبح الاتحاد الى طني للفلاحين معروفا بمثل هذه التعاملات المشبوهة 
تقوض ثاييد الريف للنظام الحاكم ايضاً؛ بسبب التحولات الرثيسة في سياسات الحكومة ذات التاثير 
على مصالح الفلاحين. فقد صرح كل واحد من اخر ثلاثة رؤساء مكسيكيين ان برنامج اعادة توزيع 
الاراضي الذي بدأفي العام ١۹١۷‏ قد انتهىء بزعم انه لم تعد ثمة ملكيات زراعية كبيرة لمصادرتها 
وتحولت المهمة الرثيسة لؤزارة الأصلاع الزراعي من دراسة التماسات القلاح يخ اأخضول على 
الارضء الى منج شهادات «عدم التاثير»/ لاتأاطا٥‏ ةلةه لمزارعي الماشية وغ 
تزيد ملكياتهم عن الحدود المسموح بها قاثوثاًء ويحمونهم بالتالي من مصادرة 
O O E‏ 
الزراعي عن طريق اعادة تنظيم القطع التي تم تخصيصها وتوزيعها خلال برتامج الاصلاح الزراعي 
یقترض ان تکون اک جا- وليس ايجاد المزيد من صغار الفلا 


الاراي الخاصة ال 


اصحاب الاراضي. فقد تعرضت النفقات العامة ل 
الخاص باسعار المحاصل لاتخفاض كبير في الوق الذي كانت سياسات الحكومة الاخري تعمل على 
رفع اسعاز الوانود والاسمدةء وغير ذلك من المستلزمات الزراعية. وقؤكد سياسة الحكومة تجاه القطاع 
الريفي الان على ربط «الفلاحين المتوسطين, (المزارعين الذين يمكن لاعمالهم ان تكون مجدية 
اقتصاديا بادثى حد من المساعدات الحكومية- ؤيمادلون ١۸‏ بالمثة من مالكي الأراضي) مع قطاعات 
اعمال زراعية محلية ودولية يمكنها تقديم التمويل, والتكنولوجياء وفرص التسويق. اما بالنسبة 
للمزارعين الذين بزرعون لاستهلاكهم (وهم حوالي ۸٠‏ بالمثة من المجموع) الفقراء جدا والذين ل 
ق عليهم المعيار السابق, قث 


الاجتماعيء». من الواضح ان زمن برامج الاعانات الحكومية الواسعة الموجهة للزراعة الفلاحية 
النطاق- وهي البرامج التي بدات قي آواثل السبعيتات. وتوسعت كثيراً خلال سنوات الطفرة التفطية من 
-١۹۸۲ -١ ۹۸۰‏ قد انتهت. وللتكيف مع هذه الحقائق الجديدة فان المزيد من المقيمين في المناطق 
الريقية من المكسيك يهجرون الانتاج الزراعي كله ويتوجهون الى العمل مقابل اجر (في الولايات المتحدة 
غالبا). ليصبح ذلك العمل مصدر الدخل الرئيس لديهم 

ومالم يتمكن الاتحاد الوطني للفلاحين من توسيع تشكيلة القضايا ا 
لما هى ابعد من التركيز على ملكية الارض» فان الحزب الثوري والحكومة قد 
حش الجماهير في الريف قد انتهت الى الابد. ورغم حاجتهما للاحتفاظ بقاعدة انتخابية ريفية «امنة. 


پر تامج مود رواجم امي قبي جیرف قتان 


Ate 


قليس واضحا على الاطلاق ماهية الفوائد التي يمكن ان يقدمها في المستقيل المنظور. نظام تكنو 
ملتزم بالنظم المالية وبالسوق الحرء لغار المزارعين- تاهيك عن القطاع الكبير من الشعب الك> 
المتمثل في العمال الراعيين الذين لا يملكون ارضا 


الدولة والعمالة المنظمة 
هند العام ١٤۹١ء‏ كاتت مسيطرة الحكومة ال 
تال 


مالبة ضرورية لاستراتيجية 


ى عاملة منضيطة ورخيصة 
ب لين والاجانب عن طريق تنظي كيلات الجديدة للنقابات العمالية 
بشکل صارم, والسیطرة على ارتفاع الاجور, والاضرابات» بشکل خاص؛ وکائت تزداد حڑماً مع مرور 
الوق وخلال الفترة ما بين ١١١١-١۹۳۸‏ سمحت الحكومة الفدرالية 
التماسات الاضراب (واعترفت بانها اضرابات مشروعة)؛ اما خلال القترة من ٠۹۸۸-۱۹٩۲‏ فلم 
ترخص الا لمأ معدله بالمثة من مجموع التماسات الاضراب. وقد تراجع نشاط الاضرابات فعلاً خلال 
الفترة ما بين ۹۸۸-١۹۸‏ رغم التضخم العالي ومشاكل البطالة الحادة١٠‏ 


تقرر مستويات الاجور لجميع المثتسبين لمنظمات عمالية في مفاوضات تجري خلف الستار بين 


قادة العمال على المستوى القومي وكبار مسؤولي الحكومة- وليس بين العمال والادارة. وتكون تتيبة 


تلك المحادثات تحديد سقف لزيادة الاجور يكون بمثابة خط توجيه تفاوضي لمسؤولي النقابات على 
المستويات الادنى في كافة انحاء البلاد. ومنذ العام ١۹۸١ء‏ كان اتحاد عمال المكسيك- وهو اكير 


المنظمات العمالية في المكسيك واكثرها نفوذا- شريكا اساسياً وقاعلً في برامج الحكرمة لتحقية 
الاستقرار الاقتحادي حيث عمل على ابقاء معدلات الاجور ادتى بقدر ملموس من محدلات التضخم 
وتالا ٠۸۷‏ رمت اة ١افماد‏ تال التكسي ساب بن جت اة اكان اقا 
الحكومة وقطاعات الاعمالءابقت الاج ول تحنت سنيطرة صارمةء جتى عند السماح برفع الكثير من 
الاسعار. ولاق لمعظم اتحادا خلال الستوات الحشر الماضية, قان اتحاد 
عمال المكسيك لم يعارض سياسة الحكومة في خصخحة المؤسسات المملوكة للدرلة (التي غالبا ما 
يچم تھا ۴ البادفة لاعادة بناء 
اقتصاد البلاد حسب متطليات السوق الحر. 


نثيرين لاعمالهم) وغير ذلك من السياسات الليبرا 


وقد ساعدت هذه الحركة العمالية المقيدة الحكومة في الحفاظ على سيطرتها السياسية عن طريق 
ابقاء عملية تقديم مطالب الطبقات الادنى مشتتة. فمنذ العام ١۹١۵‏ وحتى العام ٠۹۷١‏ اوجدت الحكومة 
معيزة من العمال الثقابيين ضمن الطبقة العاملة المدنية؛ عن طريق تقديم سيل متواصل من 
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زيادات الاجور بالتنسيق مع الحكومة والتوسع في المنافع الاخرى (مثل اعانات الغذاء. والملبس 
والمسكنء والزعاية الصحيةء والسواصلات..الخ) وقد خدمت هذه المناقع كرسادات خلال ازمة 


تيا من اراز القفتخم العالية وأجر اما الذكونة 


ومن بين قطاعات الحژب الثوري المؤسساتي الثلائة, فقد كان القطاع العمالي» الذي يسيطر عليه 
«اتحاد عمال المكسيك» وفيدل فيلازكوي زعيم الحركة العمالية التابعة الحكومة بلامتازع ومئذ العام 
.لاقو والافضل تنظيم العمل السياسي الجماعي. ففي الامكان حشد الحمال النقابيين بسرعة 
وعلى المستوى القومي القيام بتظاهرات جماهيرية تابيداً لسياسات الحكومة, والتجمهر الحملات 
الانتخابية؛ وحث الثاخبين على التسجيل. وكان لممثلي العمال المنظمين- خاصة اعضاء تقابة المعلمين 


بية كبرى للحزب الثوري المؤسساتي لحشد الاصوات في المناطق الريغية والمدن 


من وجهة تظر الحكومة؛ فان الدرجة العالية من الاستمرارية في قيادة «اتحاد عمال المكسيك» كانت 
ميزة هامة. ورغم ان العديدين من الرؤساء الثمانية الذين خدم فيدل فيلازكويز قي عهدهم كانوا على 
خلاف سیاسي گبیر مه 
في استقرار الثظام السياسي المكسيكي. واذاما استخدمناالتبرير فیلازکویز (ولد في العام 
)٠۹ ۰۰‏ قد تطلق قوى طرد مركزية داخل الحركة العمالية قد تقد مؤقتا على الأقلء علاقات الحكومة 
مع المنظمات العمالية حيث ان من غير المحتمل ان يكون خليغة فيلازكوي مؤيداً خانعا للنظام 
وسیاساته كما كان هو. فخلال السنوات العشر الماضية تراجع فيلازكويز مرارا عن تهديداته بالدعوة 
الى الاضراب العام اذا ما فشات الحكومة في منح زيادة على الاجور بالقدر الذي يطالب به اتحاد عمال 
المكسيك. وفي جميع الحالات» رضيت المنظمات العمالية اقل من المطلوب- اقل بكث 


حين لم يتمكن اتحاد عمال المكسيك من الحصول على تنازلات على جبهة الاجور فقد حول تاكيده 
من زيادة الاجور الى حماية وظائف العمال والحفاظ على القوة الشرائية لاجورهم عن طريق اقامة متاجر 
للبيع بالتجزئة تمتلكها النقابات؛ والتعاونيات الاستهلاكيةء وغير ذلك من مؤسسات القطاع الاجتماعي 
وحثى العام ١۹۹١‏ واعل قحاد عمال الم#ستيك متمية اقحنسيڻارشنهه السياسي وتمكن من تحقيق 
زيادة متواضعة في هذا الصدد. قعلى سبيل المثال؛ ارتفعت حصته هن مقاعد الكونغرس التي ت 1 

قياذة الحزب التؤستشناتي من ١‏ بالتثة تي العام ۹۷۲١الى ۲١‏ بالتئة قي الام ٠١۹۸۸‏ ررقم ان زيادة - 
الرعاية السياسيةللاتحاد ذات قيمة قليلة بالنسبة لاعضاء النقابات العاديين؛ فقد ساعدت في الحفاظ على 
تاييد قيادة اتحاد عمال المكسيك لسياسات الحكومة. 


ا 
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ات التنظيمات العمالية المكسيكية انها تدعي بانها الحارس الامين على الارث الثوري 
المكسيكي. في حين اصبحت اكثر القطاعات تشددا في الائتلاف الحاكم خلال الستوات ال 
دافعت السلطة العليا في اتحاد عمال المكسيك عن جميع اشكال قعع المعارضة السياسية 


قواعد المناقسة الا 


الى الحركة العمالية,الرسى 
عة من اتحاد عمال المكسيك» والتي کائت 


على موطىء قدم صغيره لها في الحركة العمالية خلال السبعيئات. خاصة 
الكليات, والعمال في يارات» والمناجم» والطاقة الكهربا 
اوجدت التغيرا 


وتدهور اوضاع العمل غي تلك الصناعات 
جاهله. وفي العام ۱۹۷۹ ظهرت حركة 


والباتف, والطاقة الثووية 
نوعاً جديدا من مظالم العمال كاثت المنظمات | 
اتقاق قي صفوف خقابة التعلمين الوطلثية وقي العام ١۹۸‏ حصلت على ما إكفي من التاييد اشن 
اضواب شمل البلاد كلها وشارك قيه نصف مليون معام وقد اغطى هنا الحمل الرتيس كارلوس ساليتاس 


الذريعة لاجبار الرئيس القديم والمتمكن للثقابة. كارلوس خونجويتد باريوس, على الاستقالة 
التي حققتهاء 
المخضرعین والنکروغین على نطلا اسم من امشال ودج یتید وخر کیم 
هيرناندز جاليسيا (الملقب «لاكويناء). رئيس نقابة عمال الثفط اللذين عزلهما ساليناس قي العام ۱۹۸۹. 
بقادة اختارهم الرثيس شخصيء وهم زعماء اقل اتوقراطية الا اتهم اكثر خضوعا لرغبات الرثاسة من 
سابقيهم. ولم تكتسب الثقابات المستقلة القدرة على تنظيم نقابات منظمة على المستوى القومي يمكتها 
ان تنافس النقابات القومية الكبيرة المتفرعة عن اتحاد عمال المكسيك في دعم الطبقة العاملة. وبالتالي 
فقد بقيت اكثر الحركات النقابية المستقلة نشاطاً محلية ومعزولة؛ وفي حين وفرت الحكومة الحماية 
السياسية لحلفاتها داخل الحركة العمالية, فقد استخدمت سيطرتهاالتنظيمية على تس جيل النقابات 
ونشاطات الاحزاب لضبط المعارضين المحتعلين وخلق الانقسامات داخل الحركة المنشقة 


لم تتقدم يك رغم الانتصارات المتقر 


استبدال شيوخ الثقاا 


وکنا 


ينت انتخابات ۱۹۸۸ حين تخلى الملايين من اعضاء النقابات المتفرعة عن اتحاد عمال 
العكسيك. N RT ET‏ 
احلند الذاخبين والسيطرة السياسية ستبداقي التراجع. وادراكا من حكومة ب الينأس بذاك فقد خفشيت 
حصة المرشحين الذين يدعمهم الاتحاد من بين مرشحي الحزب الثوري لانتخابات الكونقرس في 
الفترة البرلمائية .١۹۹١ -١ ۹۹١‏ الا ان اعادة بناء الاقتصاد المكسيكي وتزايد اعتماد استراتيجية الدولة 
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كدعامة للسياسات الاقتصادية الكلية التي تتبعها الحكومة. قالحفاظ على الميزة المقارنة للمكسيك فقي 


اق العالمية (خاصة بالتسبة لمعدلات الاجور المتخفضة), وازالة الت 


اج وخصخصة مؤسسات الدولة التي تتعرض لخساثر ماا 


التكنوقراطيين الحاكمير 


وتيخ اإقعان تغب ارات قانة المتشاه اتر سحي ةاد ياس رة ىخ ساسيته بماقن ذلك خر قهن 
تحول سريع نحو الديمتراطية 

ت المكسيك الى خد بير من الصبغة العسكرية لتظامها السياسي 
فكان التشاط السياسي الذي مارسه عسكريون من اصحاب الرتب العالية يقتصر على التنافس 
والمساومة من دون عثف ضمن الاطر المؤسساتية لاتخاذ القرار؛ والقي كان من الواضح ان النخبة 
المدتية تسيطر عليها 


استخدم الرؤساء المكسيكيون, ابتداء من عهد كاليس في العشرينات ثلاث ادوات رئيسية لتحقيق 
OG ST‏ 

وعات كبيرة من الاتباع الشخصيين من الجنود والسياسيين المحليين). وتقديم الحوافز المادية 
السخية لابعادهم عن السياسة؛واتباع سياسة تفرض على العسكريين الراغبين في القيام بتشاط 
سیاسي» ان يفعلوا ذلك کافراد. ولیس کممثلین عن الجيش كمؤسسة 


قد الأزيغيقات: تراج حدد المسكريين الثين يذ 
العام ۱۹۹٤‏ كان تعيين الرثيس لشخص عسكري في منصب رتيس مجلس الحزب الثوري من الامور 
التقليدية؛ وبعد ذلك التاريخ؛ اصبح يشغل هذا المنصب سياسيون محترقون, والمناصب الوزارية 
الوحيدة التي يشغلها ضباط عسكريون ما زالوا في الخدمة هي منصب وزير الدقاع ووير البحرية( 
وهبط عدد الضباط الذين كانوا يتولون متصب حاكم ولاية من ١١‏ (من اصل )۳١‏ خلال فتر 
«الیمان» الی واحد او اثنین خلال فترات حکم « اشیغیریا»» ولو بیز بور 
الفترة البرلمانية ۱۹۹١ -١۹۸۸‏ تولى العسكريون ثلاثة مقاعد من اصل ٠١‏ مقعدا في مجلس الشيوخ . 
واربعة من اصل ٠٠٠‏ مقعد في مجلس الثواب 

المؤشر الابلغ على تراجع الجيش كمؤسسة سياسية هى حصته من كاجل التفقات الحكومية, والتي 
انخفضت من ١۷‏ بالمثة في العام ٠۹١١‏ الى ٠-١‏ بالمثة في السبعينات. و ٠-١‏ بالمئة في الثمائينات 
وكانت النفقات العسكرية من اجمالي الثاتج القومي خلال الفترة من ٠۹۸٤-۱۹۱۰‏ اقل من واحد 
بمافي ذلك کوستاریکا التي لیس لدیها سو قوة 


مون في وظائف عامة غير 


و«دي لا مدریده- وخلال 


A44 


شيطة وطتية, وق ارتفتت التفقات المسكرية بقدر ستل في الشترات الأخبرة ردأعلى شراط 
الولايات المتحدة لزيادة جهود المكسيك في مكافحة المخدرات والقضاء عليها. وفي الحام ٠۹۹۰‏ كان 
لدى المكأسيك ١ ١١‏ الف رجل تحت السلا يتفرغ ۲١‏ بالمثة متهم لحملة مكا 


المادية للعسكريين. وقد حصلوا على 
ب رالموازبات الحكرمية لتتفية) 


التي تضيف حوالي ٤ ٠‏ بالمثة الى الراتب الاساسي 


رغم تراجع نقوذ العسكريين, الطويل الاد في مجال رسم سياسات الحكومة؛ فانهم ما زالواقوة 


مؤثرة في الاحداث السياسية الهامة وما زال الرؤساء المدتيون يعتمدون على دعم العسكر في الازمات 


وقي فترات الحكم الاخير, اثخذ هذا الدعم طابع قمع الجماعات المنشتة بالقرة [كما قي مذبحة الطلاب 
المتظاهرين قي العام ١۹١۸‏ في مكسيكو سيتي» وطرد الناشطين الكاردينيين من ١١‏ دارا للبلدية في 
ولاية میکواکان, کانوا قد احتلوها احتجاجا علی تزی یر الا والحملات الفعالة المضادة 
للعصيان ضد رجال العصابات الريفبة خلال الستينات والسبعيتات؛ وفك اضرابات العمال غير المصرح 
بها( مثل اضراب كانانياء اكبر مناجم البلاد في العام ۱۹۸۹)؛ واعتقال شخصيات سياسية بارزة متهمة 
باعتداءات اجرامية (مثل «لاكويناه رئيس نقابة عمال الثفط), وحین شارفت فترتا حم اشیفیریاء ولوبیز 
بورتيللو على نهايتها , وسط فوضى مالية ومعارسات رثاسية خاطئةء اتشرت الشائعات عن احتمال 
ترلي العسكريين السيطرة على الحكومة لكن في كلتا الحالتين, ساعد كبار الضباط العسكريين على 
وضع حد لهذه الشائعات وضمان انتقال الساحلة سلمياً الى رئيس مدثي جديد, بالاعلان عن ولاثهم 
لنظام البلد الدستوري وتعسكهم په. 


منذ العام ١۹۸١‏ دعت السلطات المدنية العسكريين لتوفير حماية «مثظورة؛ جد للانتخابات. في 
السابقء كان نشر القوات يتم ردا على حدوث اضطرابات لها علاقة بالانتخابات فقط اما الان قيمكن 
رؤية هذه القوات قبل الانتخابات؛ وفي اثناهاء وبعدها. خاصة في الولايات التي تشكل معاقل لاحاب 
المعارضة. وتتهم المعارضة الحكومة بان الهدف من التواجد العسكري الضخم هو ارهاب مؤيدييا 
وردعهم عن التصويت او اللجوء الى الشارع للاعتراض على الممارسات الانتخابية الاحتيالية 
للعسكريين في اغراض الرقابة قد يزم العلاقات المدتية- العسكر, 


والاستخدام الرو: 


«فالعسكريون لا يحبون القيام باعمال بوليسية». كما اوضح احد الجنرالات ٠١‏ 


نظراً لان الجيش هى عمود مهم من اعمدة النظام؛ فان اي خفض قي دعمه السابق للسلطات المدتية 
قد يجلب عدم الاستقرار. وادراكا لذلك؛ ققد اكد كل رئيس جديد سياسة الحكومة الثابتة في تكريم 
العسكريين عبر خطابات عاطفية بليغة؛ واحترام استقلالية الجيش في الترقيات وغير ذلك من المسائل 


۸0: 


فق الجوائز المادية لاقراد الجيش. كما دعم رؤساء الدولة مؤخرا حملة شاملة 


تضعن نظام التعليم العسكري كلية جديدة لداع 


الداخلية. والحفاظ على 
لرفع مستوی تعليم الى 


وفي العام ۹۸٩‏ 


الوطني تمنح درچة الماجستير في الامن القوي وادا 
قدريباً عسكريا على تشكيلة كبيرة من المهارات والحرف 


٠‏ وهذاالتوسع قي القرص الت 


معينا" .الا ان معظم المراقبون لا يتوقعون عودة العسكريين كفعاليات سياسية مستقلة «مالم يفشل 
نام البلد المدنيين تماما في حفظ القائون والنظام قتحرك جماهيري واسع النطاق يخرج عن كل 
سيطرة- ايا كان مصدره- قد يدفع الى تدخل عسكري؛ يكون هدفه على الاغلب اعادة النظام اكثر منه 
فسوء عمل السلطة السياسية- وليس طموحات العسكريين الخاصة- هو ما 


اقامة حكومة 


يحتمل ان يتسبب في عودة العسكريين للقيام بدور ف مرة اخری ۱۳ 


الثقافة الساسية والتاهيل 
عظم ما تعرفه عن الثقافة السياسية المكسيكية يقوم على ابحاث اكملت خلال قترة دعم التتمية 
الاقتصادية وحكم الحزب الواحد الذي لا يناز عه احد. في المكسياك, خلال الفترة من ٠۹١١‏ وح 
اواسط السبعيثات. ويوجد لدينا الان بعض الحينات البحثية التي قامت على استطلاعات تدور حول ١‏ 
السياسية الجماهيرية في الثماثينات. الا انها غير كافية كي توشق بامانة التغيرات في القيم» والتوجهات. 
والسلوكيات الجماهيرية التي يزعم معظم المراقبين انها حدثت خلال اكثر من ١‏ اعاماً من الازمات 
الاقتصادية والتقشف الحكومي. 


يمكن تلخيص صورة الثفافة السياسية المكنسيكية التي ظهرت في دراسات من العقود السابقة. كما 
يلي :ةيد المكسيكيون بشدة المسسات السياسية التي نبت من الثورة المكسيكيةء ويقرون 
اباد الديدقراطلية التي جسبها دستور ١۹۱۷‏ الا انهم ينتقدون'اداء الحكؤمة خاصة في مجال ایجاد 
فرص عمل, والتقليل من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعيةء وتقديم الخدمات العامة الاساسية 
اویاظی انی تشم رهروقناظږي فلحکوبة ی اتهم عقمچرفوت. وپعتبرین اتقسهم مقمیزین ولا یشون 
الا مصالحهم» ان لم يكوثوا قاسدين. ويس خر المكسيكيون بشدة من العملية الانتخابية, وهم متشائمون 
بالنسبة لقدرتهم على التاأثير على نتأشج الانتخابات. والمكسيكي العادي يعتبر المشاركة في الحملة 
لانت بي المهرجانات الانتغابية. والتصويت:والانشباب الى الاجزاب السياسية خش اطات 
شعائرية. فهو يعتقد ان المشاركة في مثل هذه النشاطات قد تكون ضرورية الحصول على بعض المثاقع 
من النظام لكن تاأثيرها على شكل السياسة العامة او اختيار المسؤولين الحكوميين» قليل 


۸۱ 


على السطح يبدو هذا الخليط من العواقف والمعتقدات متعارضاً في ذاته. فكيف يحكن الس يكبي 
٤‏ برون انه غیں متجاوب» ای متقلب قي اا خل الاحوال 


التاييد الشعبي له من ثلاثة مصادر: ال 


١١‏ على شعارات (اى اساطير) مثل الحدالة الاجتماعية 
نية؛ والاحمول الشعبية للنظام الحالي. وكان يتم التاكيد على تمسك 
الحكومة بهذه الشعارات باستمرار في وسائل الاعلام. ٠ E‏ والمنظمات الجماهرية 
المتفرعة عن الحزب. وطيلة سئوات كان الصزب الان 


ي اتي الالوان ذاتها مرت 
المثل التي تبجلها الثورة. رابتناء من العام ۲۹۸۷ شثت الحركة الكارد 
جاد على ادعاء الحزب الثوري والحكومة في انهما ورثة الثورة 

الا ان قلة من المكسيكيين بنوا تأييدهم للنظام استثادا الى اصوله الثورية او شعاراته. فبالتسية 
من السكان كانت المكافآت المادية التخصيصية رديقا للشعارات ؛مثل مثع السكان قد 
اراش او حقوقا على اراش تم وضع اليد يها يطرق غير قاثونيةء ومدارس» ورعاية صضحية قليلة 
التكلفة ودعم لاسعار المحاصيل الزراعيةء ودعم المواد الغذاثية وغير ذلك من البضائع الاستبلاكية 
في القطاع العام .وطيلة اكثر من اريحين عاماًء كان ثلقي بعش «المشع؛ المادية من | 
سي- الحكومة. او الامل قي ال رل على هذه المتاقع مستت 
الجماهيري للثظام 


لاء هو ما ضمن معدلات عالية 


وغم عدم رضى المكشيكيين الاكيد عن اداء الحكومة الافتصادية قي الاونة الاخثرة, وع الفساد 
الانتخابيء وغير ذلك من الامور التي تدعو الس خطء فان الغالبية العظمى متهم «موالون للنظام». وقد 
اظهرت البيانات الاستطلاعية التي جمعت في الثمانينات ان لدى الشعب المكسيكي مقتا اصيلا للمبادئ 
القي دمو التغير الراديككي؛ خاصة نلك التي يروج لها السار المازكسي "وقد بين استطلاح لمحهد 
غالوب جری في ایار (مایی) ۱۹۸۸ ان ٩۱‏ یالمئة من المکسیکیین یعتقدرن آن شوز حزب معارض 


انتخابات على المستوى القومي لن يحسن الوضع الاقتصادي؛ ويعتقد اكثر من نصف هؤلاء ان فوزاً 
للمعارضة سوف يفجر حالة من الفوضى ". باختصار تبين استطلاعات الرأي التي جرت في أواخر 
الثمائينات ان المواطتين المكسيكيين ما زالوا مشدودين الى قيودهم السياسية التقليدية 


مع ذلك يتعاظم استعداد المكسيكيين لانتقاد طريقة عمل النظام. ققد اظهرت الاستطلاعا 


Ao 


«الحكومة ا 
والسياسيين وبيروقراطيي الحكومة, والشرطة بالسخر 
ان الفساد شاثع۔ لکن تاریخياً, کاڻ م عظ ای حه ± 

الواجب دقعه لاستخلاص المنافع من الثظام الا ان هذا القسامح 
الماشنية, كانت محاربة الفسان دشل | 


وعدم 


:ة الحب الثوري- اك 
ااعزا ي المخارضة خاسة عرب العمل الزطدر 
ب المعار. زب العمل الوظني 


يلقي المكسيكيون باللوم قي محنتهم الاقتصادية على قشل اداء الحكومة. وفي العقود الماضية كان 


يعزى الى الحكومة فضل أكبر في دقع وتوجيه التطور الاقتصادي للبلاد. لكن التباطق الاقتصادي. 


افراد الطبقة المتوسطة من المكسيكيين. الذين رأى الكثيرون منهم 
وکا 
الحكومة على ادارة الاقتصاد مأساوياً۔ وثمة دلائل حتى بين عمال الصتاعات المد 
عن السياسات الاقتصادية للادارات ال ية من الشكل العام للنظام 
السیاسي ۱ 


أرصدتهم الشخصية وخستويات يتوم عور هبو طا خلال الثان 


الاخيرة؛ وثزايد المراقف ال 


وسلبية الشعب المكسيكي تجا ال باسية تعكسها مراقفة ثجاه الأحزا 


O VO O TET 


اختیروا على نطاق قومي ليس لديهم اية خيارات حزبية. وفي استطلاع قومي اخر جری في نيسان 


شکل عام فقد 


(ابریل) ۱۹۹۰ اشار ١١‏ بالمثة ممن اجابوا على الاستطلاع بائهم لا يژيدون اي حزب سياسي ا" 
وتعطي نتائج هذه الاستطلاعات وغيرها ء صوزرة لجمهور انتخابي متجهم» وساخر,؛ تسوده بشكل عام 
ثوجهات «مثاهضة للاحزاب 


علاوة على ذلك فان صورة فاك الحزب الثوري المؤ. 
ومشوشة. لهذاء قان محظم ال ای کے تات کر ل 2 
کارديناس وكارلوس ساليناس, اكثر من ميلهم الى الاحزاب التي تقودها هذه الف خصيات. وقد ظهر 

ار المكسيكيين الى ذلك الارتباط الحبي العميق بوضوح في انتخابات ١۹۸۸‏ فقد كان العديدرن 
ممن صوتوا لجببة الكارديتية من ميدي حزب العمل الوطني السابقين. والذين كانوا بدورهم من 
فاخبي الحزب الثوري المسساتي اوهثلاء الناخبون المعارضون الذين لا يثبتون على حال ليسوا 
سين ايولى جي ايسان اال بن الأزاديم السار تة اليخينبة لى بالخزي افشوري المق ساقي قي 
الانتخابات السابقة. ومثل ذلك انتخاب حاكم ولاية خليع كاليفورنيا الشمالية. فكثير من التاييد الذي 
حصل عليه المرشح الفائز عن خزب العمل الوطني, ارتستو روقوء قد جاء من لشخاص صوتوا 
لخوایوتیموك کاردیناس في انتخابات ۱۹۸۸ الرئاسية 


Aer 


التاهيل السياسي الجماهيري 
یف یبلور المکسیکيو 
TEE‏ 


بن مواقغهم تجاه النظام السياسي؟ بالاضافة الى كون العاظلة؛ والمدر. 


الكثيسة الكائواي 


السياسي في فترة ما قبل البلوغء فانه يجب على جميع 
المدارس» بما قي لك المدارس التابعة للكئيسة والمدارس الخاصة العادية اتبا مناهج درا 


م مجموعة من ال 


محتويات الكتب العدرسية توقر لها اداة لتاهيل الطلاب حسب مجموعة من القيم السياسية الرس ية 
ويدعم هذا النوع من التعليم التظام ويكد على الشعارات الثورية. وتنعكس قوة تأثيره في اعتقاد طلبة 
المدارس المكسيكيين بان بلدهم يعيش ثورة اجتماعية حقيقية وانه على الرغم من عدم اكتمال هذه 
الثورة: فان الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق اهدافهاء وان الرثيس هى شخصية مطلقة الصلاحيات 
وظيفته الرثيسية هي «الحفاظ على التظام في البلد,*. 

والكنيسة الكاثوليكية هي مصدر رتيسي اخر القيم التي تق ثو على السلوك السياسي في المكسيل 
قد انتشرت المدارس الخاصة التي تديرها الكنيسة في الستوات الاخيرة وهي تقدم, بالاضافة الى 
المدارس العلمانية الخاصة, التعليم لقطاع كبير من اطفال عاثلات الطبقة المتوسطة والعليا. وترث 


المدارس الدينية والرهيان بتعاليم مضادة للاشتراكية. ويثتقدون القوانين والسياسات المنامضة 
للاكليروسر ؛ ويشجعون المبادرات الفردية (خلافا لعمل الحكومة). كما يؤكد, 
بالاخلاق المسيحية الي غيبها الفساد, والانانية, والعالم المادي للسياسة 


دون على الحاجة الى الطبع 


اما المكسيكيون البالغون فيتعرقون على السياسة من اللقاءات الشخصية مع موظفي الحكومة 
والحزب الثووي؛ ومن المشاركة في المنظمات مثل جمعيات تحسين المجتمع المحلي, التي تلتمس من 
الحكومة تقديم خدمات عامة. وقد اظهرث الابحاث ان بعض المواقف, مثل الفاعلية السياسية (اي 
الاحساس بالقدرة على التاثير في العطية السياسية). والسخرية من السياسيين؛ وتقبيم اداء الحكومة في 
التعليم السياسي الذي يحصل عليه الفرد بعد سن الطفراة 
والمراهقة. فالفلاح الذي يشارك لسنوات في جود بلا طائل من اجل شق طريق لقريته تصلح لكافة 
الاجواء هو اكثر ميلا لادراك عدم الكفاءةء والفساد, والتفسير التعسفي للقوانين الذي يميز قطاعاً كبيراً 
قراطلية العامة المكسيكية. ويعكس تلك قان سكان المناطق المدثية ممن حصلوا على ارا 
وضع اليد بعد آن شاركوا بحركة حسنة التنظيم لضمان حقوق لهم على اراض لسكتاهم؛ هم اكثر ميلا 
الى الاحساس بالقدرة على التأثير على قرارات الحكومة؛ بوصفهم جزءاً من جماعة منظمة على الاقل 
لقد عَم المكسيكيون مجموعتين من القيم السياسيةء يبدو انهما تزدادان تعارض). فمن جهة 
يتعلمون في العدارس خاصة, مجموعة من القيم المعيار؛ 


تقديم المنافع والخدمات» تتاثر بقو 


من ا 


Ast 


انح الثظام السياسي . ومن جهة اخرى. 


وقد سحى حزب العمل الوطني» وحزب 
نراطية المسساتية والسياسة ا 


وزاد التعليم من الانتقا 


كومة وقوات الامن | 
ذلك من الحريات ١ا‏ 


ق الانسان. ولارة 
الية ۵ 


المشاركة السياسية 

معظم اشكال المشاركة الشياسية في المكسيك من ومين عريضين: د ۴ 
الثظام (مثل التصويتء وحضور المهدجانات الانتخابية), آو لتقديم الالتماسات والاتصال بالمسؤولين 
للتاٹیر على ت بعض المنافع او الخدمات العامة. والتصويت في الانتخابات الحامة هو اكثر اشكال 
المشاركة انتشارا 


شى الوقت الذي اصبحة فيه الاتتخابات موضع معارضة قوي في الثمانينات, كان 
معظم المكسيكيين يرون فيها وفي الحملات الانتخابية مجرد احداث رمزية. وكانوا يعرفون انهم 
يذهبون الى الانتخابات لا لاختيار من سيحكم. بل للتصديق على ما اختاره السلطة العليا في الحزب 
القوريي الحكومة من المرشسين. ركان البحض ينقخب لاثه يعقير لك ولجبه المدتيء والبعض الاخ ر 
لاثه يريد تجنب أية صعوبات في المستقبل مع وكالات الدولة"". والبعض ينتخب تجاوبامع ضغرط 
اليجهاء السطليين. اوبحي فقابات النالة ان غير من متلا الام ررم كل دا قق هياعد 
المكسيكيين المشاركين في شعائر اسباغ الشرعية على تولي الحزب الثوري المؤسساتي للسلطة 

الانتخابات تتحول الى لحظات من المواجهة السياسية الحة 
البلاد, فقداستمر هذا التوجة طويل الاد من المشارة ال 


اعداد الناخب 


يشارك المكسيكيون في المهرجانات الانتغابية للحزب الثوري المؤسساتي وفي الاحتفال بتولي 
الخدمة العامة لان المشاركة في مثل هذه النشاطات قد يكون لها مردود مادي معين. ومعظم المشاركين 
هي مةه الاحاث يدهم قاة سياسيون يسشلمونهم بطافة راكب شارك الصعزد الى شاحثات مها 
الحكومة عا هؤلاء اكوبونات» يمكن استبدالها بوجبة مجانية, او تذكرة مث 
ياتصيب لى الائتقال مجان الى مدينة اخرى خلال ذلك اليم 


وقد 


غي 
شارك اخرون في تشاطات تاپيد النظام 


هذه لانهم يخشون هن ان ير عليهم الامتناع عنها مغارم مادية شخصية. فقد يخسر العمال اجر يوم 
عمل: او حتى قد يكلف البعض مهم وظيفته. اما بالنسبة للجماعات, قان امتناعها قد يعرّض اآخطر 
اجراءات منحها حقاً على قطعة ارض, او خدمة عامة يسعون اليها بلهغة شديدة مثل تمديد شيكة من 


انابيب المياه لمنطقتهم ٠٠١‏ 


Asa 


وهذه الحسابات تربط بين صيغتي المشاركة السياسية للمواطئين في المكسكيك. فبالسية ( 
المكسيكيين فان اسباب المشاركة في الاشكال غير الانتخابية من النشاط السياسي هي لتحة 
خاصة للغاية:فالمشاركون ينزعوڻ عادة للحصول عل منافع محددة من الحكومة لاتفس هم 
لعاقلاتهم. اى لجماغاتهم؛ او احياثهم. وتصبح المشاركة بمثابة استراتيجية للت 


| المسؤولين العامين بطريقة اكثر فاعلية لصالح الفرد او المجموعة مقدمة الالتعاس- او؛ وهذا هو‎ ٠ 
۱ للالتماس- وقدا صبح‎ 


الان للاعتراض على القشل قي الحصول على منقعة اى لدم الإ 
غدم المواجهة في عرض المطالّب هى القاعدة. لان الحكومة ادرا ما تكاف التكتيكات الهجومية 

لا يتعلق المكسيكي العادي باية اوهام حول قدرة المواطنين على التاثير في «محتوى؛ السياسة 
العامة او ترتيب آولويات الحكومة. فهذا النوع من التأثير تمارسه فثة من نخبة الإدارة السياسية ذاتها 
ومجموعات المصالح المنظمة القوية التي تنجاوب معا تلك الفثة (مثل: المستثمرون الراسماليون 
المحليون والاجانب» والمنظمات الماليةء والجيش» والكنيسة).وبالتالي. قان المواطن العادي الذي يسعى 
التاثير على السياسة العامة يقوم بذلك عادة خلال مرحلة التنفيذ, خاصة على المستوى المحلي 


والهدف هی اعادة ترتیب عملية تطبیق برامج او سیاسات ل الحكومي الوحيد الذي يكن 
التاثير عليه هو القرارات التي تتخذ على ال و و 
حصة وما الذي سيحصل عليه بعوجب سياسات معينة: 
أداء الحكو 
التنمية الاقتصادية وعدم المساو 
لاجدال حول اهمية مساهمة الدولة في التنمية الاقتصادية المكسيكية سند العام ٠۹۴۰‏ 
فالاستشمارات الحامة الضخمة في البنية التحتية (الطرق وإلإسدود, والاتصالات السلكية واللاسلكية 


والكهرباء) والقروض السخية الرخيصة التي تقدمها «المالية الوطتية؛ وغيرها من بنوك التنمية الحكومية 
الى القطاع الخاصس جعلت من الممكن تكديس معدلات الى من الرساميل» وحثت المجازفين الراسماليين 
والمؤسسات الاجنبية على القيام باستثمارات من مستوى اعلى. ومكنت المكسيك من تطوير 
اجية متئوعة تاي في المرتبة الثانية بعد البرازيل من بين دول امريكا اللا 


ومن العام ١٤۹١ء‏ وحتى عقد السبعينات ساد اجماغ قوي لدى النخبة حول دور الدولة قي 
الاقتصاد. فسهلت الدولة تراكم الرساميل الخاصة؛ وحمت النظام الرأسمالي بالحد من المطالب الشعبية 
للاستهلاك واعادة توزيع الثروة؛ ووضعت قواعد التطوير؛ وساهمت في عملية التطوير بوصفها اكبر 
مجازف رآسمالي قود واکبر رب عمل واک او تناق س كك مت ولت رة 


۸01 


«كموجّه» ۸٠٥10۴‏ لهذا «الاقتصاد المختلطء واخ 


هة للاستمارات (العامة 
والخاصة) نحو قطاعات استراتيجية. وساهمت في | 
الخاصة؛ والمؤسسات المملوكة من الدولة؛ وقدمت الحكومة 
الصغب, اى المستحيل تيلها من خضادر داخلية (من ماخل الشزك) 
خاصة. 

كانت نتيجة تلك السياسة خلال الفترة من اواسط الست 
التي مل لها كثير. حيث بلقت معدلات التندية سب تتراوج ما بین ٠‏ 
وترافقت مع نسبة تضخم متخفضة (إخمسة بالمثة خلال الفترة من .)١۹۷١ -١۹١ ١‏ ويحلول العام 
١۹۸١‏ بلغ اجمالي الدخل القرمي للغرد الواحد ۲٠١‏ دولارا معا وضع المكسيك في اعلى قاثمة البنك 
الدولي للدول به السناعية أو متو سطة التطون. وحيذ أن الحكوحة هي مالكةش رة 
بیمکس / ۶81۸ التي تحتكرنغط الدولة. فقد كائت الحكومة مسؤولة مسؤولية مطلقة عن تطوير 
قطاع التفط والغاز البالغ الاهمية الاقتصادية؛ والذي بات يرفد الدخل القومي وحتى نهاية الطفرة النغطية 
(۱۹۸۱-۱۹۷۸) پاکثر من ١ ١‏ مليار دولار سذويا من عات التصديد ويخذي التلمية الأقت 


باكثر من ۸ بالمئة سنوياً- وهي واحدة من اعلى معدلات التنمية في العالم. 


كانت عواقب «توزيع» هذا التطور الاقتصادي المثير للاعجاب بعد السبعيثات. اي طر ية 
الحكومة لهء هو ما اثار معظم الانتقادات . فمنذ عهد میغیل الیمان )١۹١۲-۱۹۲۰۱(‏ وحتى يومثا هذا لم 
يبن جميع الرؤساء المكسيكيين وادارتهمء فيا عدا واحدا أو اثنينء رأي القطاع الخاص القائل بان على 
المكسيك ان تجمع الثروة اولاً ثم تفكر في توزيعها؛ وإلاء فان العطالب الشعبية سوف تنهال على الدولة 
ولن کون في الامکان تلبیتها. على اي حال في اوائل السبعیتات تزایدت الدلائل على ان قظاعات اكبر من 

الشعب المكسيكي بقيت متخلفة عن مسيرة التصنيع السريع 
لا يعني ذلك ان بعض مثافع عملي التطوير لم تصل الى الفقداء. فخلال الفترة من ۹١۰‏ 1- ٠۹۸ا‏ 
راجع الفقر بمعناه المطلق. وتوسعت الطبقة الوسطى لتشكل ما يقارب ۲۹ بالمئة من السكان في العام 
E EE‏ 


۷۰ وانخفضت الامية 


الولادة مث ۷۸ الى ۷١‏ لكل الف ولادة. وارتفعت السن المتوقعة 
عند الولادة من ١‏ #عاما الى ٤‏ عاماً, ومن الواضح ان نوعية الحياة بالنسبة لمعظم المكسيكيين- حتى 
في المناطق الري نت خلال هذه الفترةء رغم ان دولا امريكية لاتي 
(التشیلي» وکولومبیاء وکوستازیکاء رکوباء والاکوادور؛ والسلفادور, وفنزویلا) قد حققت معدلات 
تحسن افضل على مؤشرات الرفاد الاجتماعي اكثرمن المكسيك خلال الفترة تفسها 


Av 


الاان هناك جانياًمظلما المع جزة الاقتصاديةء المكسيكية. غي القترة من ۰ ١۹١‏ الى اوا 


السبعينات اصبحت ملكيات الارض والرساميل (الاسهم؛ والسندات. والودائع لاجل) اكثر تمركز 
وتزايد عدم المساواة في الدخل ايضاً في وقت كان ان تنتقل فيه المكسيك الى مساواة اكبر في 


الدخل, بالنظر لمستويات التطور المكسيكية. وسياسة توزيع الدخل القومي. والواقع انه اصبح لدى 
المكسيك. في اواسط السبعيثات, تركيز لاجمالي البخل اكبر مما كان لديها في العام ١١١ ٠‏ قبل اند! 
الثورة ٤‏ با 
بالمثة فقط من مجموع الدخلالمتوفرء في حين حصلت العاثلات الاغنى التي تمثل ٣١‏ بالمئة من السكاء 
على ۷١‏ بالمثة من الدخل. وبين استطلاع حكومي ان توزيع الدخل قد اصبح اكثر تساوياً بنسبة طفيفة 
في الفترة من 1۹۷۷- ٤۹۸١ء‏ لكن قد يكون مرد ذلك هى العدد الكبير وغير العادي من الوظائف الجديدة 
التي استحدثت خلال سنوات الطفرة التفطية من ١۹۸١ -١۹۷۸‏ والتي الغي معظمها خلال ستوات 
الانگماش الاقتصادي الحاد من ٠۱۹۸۸-۱۹۸۲‏ ا 


. فغي العام ١۹۷۷‏ حصلت العائلات المكسيكية الافقر التي تعثل ۷١‏ بالمئة من السكان على 


اتجاهات توزیع الدخل. فحتی العام ١۹۷١لم‏ يتناول ٠٠١‏ 
بالمثة من الشعب المكسيكي الحدٌ الادثى من الغذاء الضروري لحمايتهم من امراض سوء التغذية. ولم 
ينه الدراسة الابتدائية من مجموغ الطلاب الذين دخلوا المدرسة سوى الصف (حوالي ۲١‏ بال 
E O‏ 
شبكات الصرف الصحي» و۲۹ بالمثة غير موصولة بشبكات المياه» و١۲‏ بالمثة مثها بلا 


موصولا 


کهرباء. وفي مکسیکو سیتيء وجد ان ٤۲‏ بالمثة من السگان یعیشرن في اعشاش اقیمت على ارض ليست 
squatter settlements | pqSl‏ 


ثمة تباین کبیر في کل مشر علی فر 
المكسيكبة. وبين المناطق الريفية والمدنية. فالبطالة. والبطالة الجزئية'"اتتركز بشكل كامل في المناطق 
الريفيةء ومحدل وفيات حديثي الولادة في المتاطق إلريفية اعلى بمقدار ٠ ٠‏ بالمثة من المعدل القومي. في 
قلب الدولة المركزي (منطقة مكسيكو سيتي العاصمة) يصل دخل القرد الى ضعف المعدل القوميء في 
حين كان دخل الفرد في العام ١۹۷١‏ في افقر مناطق البلاد؛ واغلبها ريفي- وتضم حوالي نصق مجموع 
سكان المكسيك- اقل مما كان عليه دخل الفرد في لب الدولة المركزي في العام ٠١٠١‏ 


ادية اورقاء اجتماعي بين مختلف المثاطق 


لقد ساهمت سياسات حكومات ها بعد الثررة المكسيكية واولوياتها الاستشمارية كثيرأ في هذا النمط 
التطويري اللامساواتي. على الاقل. فشات السياسات العامة التي البعت منذ العام ٠١١ ١‏ في العمل على 


التي تفرض ها قوى السوق الخاص.والدلائل قوية على ان بعض 


تأثيرات مواجهة تمرك الثر, 
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فعلی سبیل المشال, کات 
۱۹۰ تعمل پشکل اساسي 


وقد بقيت نفقات الحكرمة 


لصالح الاعمال الزراعية واسعة النطاق ولصالع ال 


الخاصة بالضمان الاجتماعي والصحة العامة والتطيم مثخفخة ثسبياً حسي المقاييس الدولية. قعتى 
اواخر السبعينات كانت الثفقات الاجتماعية التي تخصصها حكرمة المكسيك كنسبة من موازتة حكومتها 
اقل من بلاد مثل بوليفياء والبرازيل؛ والتشيلي وبنما. وكان البطء في توسيع ا 


ياسية على مجموع الشعب اله 


مات 


فقيجة مباشرة لسياسة الحكومة في الحفاظ على 


س؛ وتركيز التفقات العامة على توفير البنية التحقية والدعم للصناعات الخاصة. بدلة 


حتی خلال الفترة من ۱۹۸۲-۱۹۷۰. حين زعم ان السياسات الشعبية هي الدارجة وكانت عاثدا 
الحكومة في تصاعد سريع بفضل طفرة تصدير النفط؛ بقيت النفقات العامة على برامج مثل الصحة 
والخدمات الاجتماعية ثابتة تقريبا كنسية حقيقية من دخل القردا ا وكان من المستحيل؛ بعد الاز. 
الاقتصادية التي تفجرت في العام ١۹۸۴‏ وتصاعد ديون المكسيك الداخلية والخارجية بشكل لم يسبق له 
شيل, الحفاظ على ذلك المستوى من الالتزام الحكومي بالرقاه الاجتماعي. وبحلول العام ١۹۸١ء‏ كائت 
خدمة الدين تستهلك اكثر من نصق موازنة الحكومة الغدرالية (انظر الشكل .)١-١ ١‏ معا 


ل 
اقتطاعات كبيرة على ثفقات الصحةء والتعليم» ودعم الاستهلاك» والا. ات العامة التي هدفها 
استحداث وظاثف. وهبطت نققات الرفاه الاجتماعي بالنسبة للغرد الواحد الى العام ٠١۷٤‏ 


كانت مخلفات الازمة الاقتصادية والموازنات الحكومية التقشفية في الثمانينات بعثابة ازمة اجتماعية 
اكثر حدة. فالحد الادنى للاجر الحقيقي انخفض بمقدار ٠١‏ بالمئة في ١ا‏ 


وبحلول العام ۱۹۸۷ء وحسب الاحصاءات الحكومية ذاقهاء | 


بین ۱۹۹۰-۱۹۸۰ 


ف کامل الشغب 


يکي یج خة لافقر قارسي, اکر سن ۲١‏ بالتة 
«ققر مدقع, ٠‏ وعند نهابة «عقد الشماتینات الضائع» كان اكثر من ١ ١‏ ملايين مكسيكي يعانون معا 
تدعيه الحكومة؛ قصا خملير في التفذية. 


ن في وضتع تقرّقه الحكومة پانه 


يؤكد النسوذج الحالي في التطور الاقتصادي الليبرالي الجديد على الحاجة الى اعطاء حرية أكبر 
لسيطرة قوي السوق بهدف جثب اليد من الاستثمارات الخاصة (خاصة الرساميل الاجنبية) 
الضرورية لرفع معدل الثتمية الاقتصادية في المكسيك. وازدادت النفقات الاجتماعية مث «برنامج 
التضامن القومي» في كل سنة منذ العام .١۹۸١‏ لكن الحكومة تقول ان زيادة كبيرة في التنمية الاقتصادية 
هي الوسيلة الوحيدة لاحداث خرق كبير في العجز الاجتماعي المكسيكي ال 


م الانتقادات دان 
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ترك الامر للسوق» واتباع سياسا مثل خفض دعم الحكومة لاسعار البضائع الاستهلا 
الغاؤه ؛ وتقليص دور الحكومة كرب عمل لن يؤدي الا الى ذيادة الازمة 
ذلك آن خبرة المكسيك با 
قوي ومتواصل لاصلاح الخلل 
کماهو. 


«المعچزة»» توحي انه من دون عمل 


ي السوق وتقليل عدم المساواة؛ فان تركيز الدخل سوف يستمر قوياً 


السكان والتوظيف 
ازجاء الفضل للحكومة ادورها الكبير في خفض معدل الذمو السكاني في المكسيك. والذي 
وصل الى ٠,١‏ بالمئة ستوياً في أواثل السبعينات. ومنذ اوائل القرن التاسع عشر وحتى الثلاثينات من 
القرن العشرين ازداد عدد سكان المكسيك بمعدل معتدل تسبي. وقي حوالي العام ١١١ ١‏ بدا المعدل قي 
التصاعد بحدة. حين عمل التقدم في مجالات الصحة العامة على خفض معدلات الوفاة في حين بقي معدل 
الولادة ثابتاً. فارتفع عدد السکان من ۰ ۲ ملیوناً في العام ۰ ۱۹۲ الى ۲١‏ مليوثاً في العام ١۹١۰‏ وإلى ما 
لايقل عن ۸١‏ مليون نسمة في العام “ ٠١۹۹‏ وقد ولى الرئيس لويس اشيفيريا السلطة في العام 
۷٠‏ وهو ملتزم بالسياسة القليدية المتزمتة للحكومة المكسيكية. لكن بعد ثلاث 
تشاروه بان المصادر الهائلة التي ستحتاجها المكسيك لاطعام» وت 
يتضاهف عدده كل عشرين عام هي اكير من امكاتات المكسيك. قاطلق برنامجا قرميا لتتظيم الاسرة في 
العام ١۹۷١‏ وخلال بضع سنوات بدأ معدل الولادة في الانخفاض بشكل ملحوظ . وبحلول العام ٠۹۹۰‏ 
کان عدد سان المکسیك یزداد بمعدل یتراوح ما بین ١,۹‏ بالمثة الی ۲,۱ پالمثة ستوي) 


» وأيجاد وظائف منتجة لشعب 


بقض الثظر عن النجاح المكسيكي الحديث في الحدّ من الولادات الجديدة. فان القوى العاملة قي 
البلاد ما زالت تزداد بنسبة ٠١‏ بالمثة سنوياً بسبب معدلات الولادة العالية في الستينات والسبعيتا 
يف مليون شاخص الى صقوف الباحثين عن عمل كل سنة؛ و 
عدد السكان تقريبا تقل اعمارهم عن ١‏ ١عاماء‏ فسوف يبقى الطلب على وظائف جديدة قوياً وحتى القرن 
القادم 


ومعدلات الزيادة هذه 


لسوء الحظء تراق التفجر في اعداد القوى العاملة المكسيكية في السنوات الا 
استحداث قرص العمل. فبحلول العام ١٠۹۸١‏ ارتفعت البطالة المكشوفة الى ما يقار. 
ت معدلا البطالة الرسمية لادنى من ٠‏ بالمثة قي العام ١۹۹ ٠‏ حين بدا الابلال من أزمة 
الاقتصادية يكتسب خماء لکن الأخص اف 


ان تقللان كثيراً مڻ حجم مشكلة البطالة في 
الاشخاص الذين يعملون لمدة ساعة واحدة في الاسبوع غير عاطلين عن 


An 


السل. وتبين دراسات اليك الدولي ان البطالة الجزثية هي مشكلة اهم يكثير من البطالة التامة وتؤثر خلى 

٠-۲١‏ بالمثة من السكان النشطين اقتصاديا 7" . وقد لجا العديد من هؤلاء الى ما يسمى 

غير الرسمي» بالعمل كبائعين غير مرخصين في الشوارع (منهم ما قارب المليون د 
كى سيتي العاصهة فقط)ء وفي سل جاج السيارات قي المذاطق المكتظة؛ وخياطكة 

N E O 
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هذه البطالة المقعة الى الولايات المتحدة عن طريق الهجرة غير القائونية 


رما كان النقص الاكبر في استراتيجية التطوير المكسيكية في فترة ما بعد الاربعينات هو فشلهافي 
قاعدة تشغيل ملاثمة تستوعب نمو القوى العاملة خلال الثمانيتات والتسعينات. اما الاستشمارات 


الحكومية الواسعة قي مشاريع الرّيء وتقنيات «الثورة الخضراء»؛ والبنى التحتية, ويرام الاقراض 
الزراعي في الويف فقد افاد منها كبار النتجين كبر بكثير مما افادة صغار الزاوعين. ووضع هذا 
العمل قدرا أكبر من المصادر الرأسمالية في ايدي كبار مالكي الاراضي, الذين كانوا اقدر على مكئنة 
عملياتهم وبشكل اسرع. وقي الزراعة. كما هو الحال في الصخاعات المقامة في المد قان المساعدات 
التي كائت تقد مها الحكومة لشراء الالات التي توفر قي الايدي العاملة بجعلت من المجدي ماليا ان يقوم 
المنتجون باستبدال المعدات الراسمالية بالعمال 

يقدران من الواجب استحداث مليون ونصف مليون وظيفة سنوياًء وحتى العام ٠٠١ ٠١‏ كي يتعكر 
الاقتصاد المكسيكي من امتصاص البطالة المقنعة (المتراكمة), وتوفير فرص عمل الداخلين الجدد في 
قوى العمل" واستحداث فرص عمل بهذا الحجم يتطلب ان ينمو الاقتصاد المكسيكي بسرعة كبير 
(۷الى ۸ بالمثة سنوي على الاقل» بارقام حقيقية). وتحمّل المخاطرة بحدوث تضخم جامح .اضف الى 
ذلك قد تضطر قطاعات الاعمال الى استخدام تقنيات «تكثيف العمالةء, في وقت تتعرض فيه لضغوط 
E PNT,‏ ذاق على التو القالي. 
باخق ارغان السك بشدة يننكل الصالة الك يكرة في هتا الى قد قد يتعارضن هع غتاسر رفيسبة 


في مشروغ تحقيق الاستقرار واعادة البناء الاقتصادي ١‏ 


تمويل التطوير والسيطرة على التضذم 


متڈالعام ١٤۹٠و‏ 


تي العام ١۹۷٠‏ اكتسب القطاع العام المكسيكي سمعة دولية حسنة لسياساته 
المالية والثقدية المحافظة والحصيفة. وقد تمتعت المكسيك بفضل اسلوبها المحافظ في الادارة المالية 
المقرون بسجل طويل من الاستقرار السياسي على مناخ استثماري جذاب لكن بحلول العام ٠۹۸۲‏ 
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انقلبت هذه الصورة. قالقطاع العام (وجزء كبير من القطاع الخاص) كان يعاا 
ووصل التضخم الى حدود لم يسمع بها منذ العقد الأول للثورة الىك 
معطم قینهاء فما التي خد ۹ 


جاءت الصعوبة الاولى حين حاولت الحكومة التخلص من المشاكل الاجتماعية والماا 


منڈ العام ۰ ١۹٤‏ :دون الاا 
I‏ 


للتكلفة السياسية التي قد تتمخض عثها السياسات 
بوة. وبدلاً من اخذ تلك التكلفة في الاعتبار حاولت تكبير الكمكة الاقتصادية. بوسيع دور الدولة 

في ومجازف رأسمالي؛ ورب عمل وطيلة الفٹرة من ٠٤١‏ 
القطاع العام المكسيكي بشكل مرد في حين كانت القدرة على زيادة العائدات تتراجع. وكانت النتيجة 
عجزاً حکومیاً لم یسبق له مٹیل کان يمول بالاقتراض من الخارج. 


کا باخام ۱۷۰ فوت 


وطيلة الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. كان العب الضريبي- معدلات الضرائب المقروضة 
والجهود الفعلية في جمع الضراثب- من بين ادئى السب في العالم. فقد كان المسؤولون يخشون ان 
كبير في الهيكل الضريبي الى قرار الرساميل المحلية والاجنبية خارج البلاد, وغشلت 
محاولتان متواضعتان للاصلاح الضديبي في العامين ۹٤‏ ١و۹۷۲١١‏ يسبب المعارضة العنيدة من قبل 
نخبة قطاعات الاعمال. وحين رقض القطاع الخاص القبول بفرض ضراثب اعلى؛ اختارت ادارة اشيغيريا 
النقد. وجرى 


يؤدي اي 


القيام بتمويل واسع النطاق للعجز, بالاستدانة من الخارج؛ وزيادة ضخمة في اصدارا 
کک کیو کو کد ی ارا ی 
العام ۱۹۷۰الی ۸٤۵‏ قي العام ٠١۷١‏ في الهاي فوضة القيود النالية على الحكومة فرخا؛ يغد ان 
TT‏ 


حاول خوزیه لوبیز بورتیللو. خليفة اشیق 
لكن تم التخلي عن تلك الجهود حين ب 
هو مواجنهة المشاكل البنيوية الاساسية بمزيد من التوسع في القطاع العام؛ ووجد لربيز بورتيللو ان 
مقاومة ذلك امر مسقحيل :فقد بدا ان عائدات النقط هي مصدر مضمون وغير محدود لدخل الحكرمة 
فاستدانت المكسيك اموالاً طاظة من الخارج وكائت تتوقع يادة مطردة قي اسعار التفط . 


يا في البداية عكس التوجه نحو زيادة العجز الحكومي 


اخری» کان الاغراء 


رغم ان ديون المكسيك طويلة الاجل (رالت 


زى الى المؤسسات المكسيكية الحكومية والخاصة) 


قد نمت بقدر کبیر خلال فترة حکم اشیفیریا (من ۱۲,۱ ملیار دولار في العام ۱۹۷۰الی ۲۰۰ ملیار 


دولار في العام ١۹۷١ء‏ فان التوسع الاكبر قد حدث خلال الطفرة الثفطية ابان ادارة لوبين بورتيللى. فغي 
ثهاية العام ١۹۸۲‏ بلغت ديون المكسيك الخارجية حوالي ۸۲ مليار دولارء وبلغت دقعات القوائد 


السثوية ٠١‏ مليار دولار (مقارنة بمبلغ ٤۷١‏ مليون دولار كانت تدقع لخدمة الدين في العام )١۹۷١‏ 


AY 


وقي آب (اغسطس) ١۹۸۲‏ اضطرت الحكومة الى وقف دفع اصل الدين. ر؛ 
حجم وشروط الدين مع داثني المكسيك الاجانب- فرغت في العام ۰ ٠۹۹‏ من اول اتفاق من عدة اتفاقات 
«لاعادة جدولة الدين». وفي نهاية تلك السنة كائت المكسيك قد خفضت اجمالي ديوتها طويلة الاجل الى 
حوالي ٩۲‏ ملیاردولار, لکن دقعات الفوا الستوية ما زالت تصل الى ١امليار‏ دا 


مقاوضات صعبة حول 


مما تجنيه المكسيك من عائدات الثفط قي السنوات العادية ۰ 
كما اطلق تمويل العجز. خاصة قي البيثة الاقتصادية الساخنة لسنوات الطفرة النفطية؛ انفجارا 
تضخمياً. فقد ارتفعت معدلات التضخم السنوية من ١١‏ بالمئة خلال رئاسة اشيفيريا (حوالي ثلاثة 


اضعاف المعدل العادي خلال الفترة من ۰ ۱۹۷۰-۱۹۲ الى ۳١‏ بالمثة في عهد لوبیز بورتيللو و ٩١‏ 
بالمثة خلال فترة حکم دي لا مدرید (۹ ١بالمتة‏ في العام ۹۸۷ ۱). جعلت کل من ادارتي دي لا مدرد 
وساليناس من مسالة خفض معدل التضخم اولويتها الاقتصادية المطلقة. لكن ساليناس كان انجع بكثير 
في السيطرة على التضخم من سلفه. وكانت اداته الاولى هي السيطرة على الاسعار والاجور, التي تحكم 
بها عن طريق اتقاق يضم الحكومة وقطاعات الاعمال ؛ والمنظمات العماا 


الذي کان يچر کجدیده 
حع بعض التعدیل» على فترات تتراوح ما بين ١١‏ الى ۸ اشهرا. وقد ثبت ان طريقة العلاج بالصدمة هذد 
في اي بلد آخر طبقت فيه حيث خفضت معدلات التضخم الى ما بين ` 
بالمئة في الفترة من ١۹١٠-1۹۸۹‏ وكان مفتاح نجاح الاستقرار السياسي هو 
نفقات الحكومة مقرونة بخطوات لم يسبق لها ميل في رقع ابرادات الحكومةء مع التشدد في تطبيق 
القوائين الضريبية. وبيع مثات المؤسسات الحكومية التي تمتلكها الدولة لمستثمرين من القطاع الخاص 
ومن اصل ۱۱۷١‏ مؤسسة كانت تمتلكها الحكومة في العام ۱۹۸۲ فان ۲۲ مؤسسة منها فقط قد تمت 
خصخصتها ا تصفيتهاء او في طور التصفية في نهاية .۹١ ٠‏ وقد بررت ادارة ساليناس سياسة 
تقليص القطاع العام بالقول ان من الضروري تحرير المصادر الشحيحة؛ مما يكن الحكومة من 
التركيز على تلبية الاحتياجات العلحة 


انجح في المكسيك 


مستقبل المكسيك السياسي: التحول إلى ماذا؟ 
ان استمرار انهيار هيمئة الحزب الواحد على الثظام السياسي في المكسيك تثير مسالة ما الذي 
سيحل محل هذا التظام. وسوف ترسم فيما يلي الخطوط العريضة لاربعة «سيتاريوهات» محتعلة لتطور 
النظام السياسي المكنسيكي المستقبليء آخذين في حسابناالتغييرات التي حصات فعلاء ومدى استجابة 
النظام السياسي؛ تاريخياً. للتكيف مع الحقاتق المتغيرة في بيئتهء والتشكيلة الواسعة من القيود الدولية 
التي تثقل الان بشدة على اصحاب القرار السياسي قي المكسيك. 
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الجمود 

في هذا السيناريو. تثبت الثخبة الحاكمة الىك 
الظروف ال 
ومتردداًجداء ومقيدا جدا بحيث لن يرضي الجماعات التي تضغط الان من اجل الانفتاح السياسي 


وسوف يكون تجاوب الدولة مع مطالب تحقيق الديمقراطبة بيا جا 


وفرخ الديمقراطية من اعلی؛ حتی وان جاء بضغط قوي من رئيس ذي ذهنية اصلاحية هو احثمال غير 
» في الصراع السيطرة على الحز 


کل من التگنوقراطیین حاملي لواء ال 


واقعي» فسواء انتصرت اية فثة من «الديتاصورا 


ینقسم الحزب بشکل لا یمكن رآبه, و. 


الثوري» فسوف 


يستطيعون حشده من مؤيدين. وسينجم عن الخلاقات بين افراد التخبة الحاكمة, الذين 
الرئاسة عليهم اكثر فاكثر؛ سلسلة من المآزق السياسية قد لا يكون في وسح التظام الرد عليها بقاعلية 


وع ازدياد التشرذم في النخبة الحاكمة, فليس ثمة شيء كثير يمكن عمله لوقف انكماش الحزب 
الشوري المؤسساتي وقطاعاته التنظيمية. فضعف قادة القطاعات سيجعلهم راقضين ومنا 
للاصلاح. وبدلاً من التحول الى ديمقراطية تقاد من قوق بشكل سلس ودون صراع نسبياً. حسب 
الطريقة الاسبانيةء قسوف يفرض على المكسيك اسلوب التحول البولئديء حيث كل ت 
مواجهة طويلة وعلنية مع النظام كانت تنتهي بتنازل النطام : 


بير هو 


أن الانقسامات العميقة التي يصعب اصلاحها في صفوف النخبة الحاكمة المكسيكية والتي تدور 
حول مسائل الاصلاح السياسي فقط؛ كافية لتجميد الوضع. وقد تتعاظم امكانية 
ما تأر ابلال الاقتصاد (ربما بسبب ركود اقتصادي عالمي مطول) او اذا ما اتفرط عقد الحلف الذي 
يضم الحكومة وقطاعات الاعمال والمنظمات العمالية الرامي الى تحقيق 
تضخمية جديدة. فبدون تنمية اقتصادية نشطة ومطردة فلن يكون في وس الحكومة تلبية اهدافها 
الاجتماعية؛ وسوف تواصل مشاكل مثل الفقر المدقع؛ وأسوء التغذية والبطالة. وعدم المساواة في توزيع 
الثروة تفاقمهاء وقد يؤدي تجدد الاحساس بالظلم الاقتصادي الى زيا 
للحزب الثوري في ال 
ات في قواعد المتافسة الانتخابية قد تفيد منها المعارضة. 


هذا ال اذا 


الاستقوار؛ مطلقاً دوامة 


مفاجثة في الاصوات المعارضة 


ابات القادمةء وهذا سيزيد من تصلب «ديناصورات» النظام وعزمهم على متم 


ويبدوان قوى المعارضة التي تفف في مواجهة النظام القابض على السلطة تعاني هي ذاتها من 
درجة من الجمود في تطوير برامع سياسية واقتصادية خاصة بهاتذهب لما هو أبعد من الاعتراض 
على تزوير الحزب الثوري للانتخابات وانتقاد سياسات الحكومة. ففي اليمين تواجه عملية اقامة 
«شرعيةه بديلة تعقيدات عديدةء بسبب التوافق في وجهات النظر السياسية والمصالح بين حزب العمال 
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الوطني والتكنوقراطية الحاكمة, اما في اليسار؛ فان ابرز الزعماء القوميين والعديد من اتباعهم ليسوا اكثر 


من داپناء حاتي 
الحاكمة في تحقيق المنافع الاجثماعية التي 
بتاء اجماع اجتماعي واسع حول نونج بدیل- يقوم على افتراضات واق 


الصعب على المعارضة اليسارية 
للخيارات المتاحة للمكسيك 


داخلیا وخا 


اما في صفوف المعارضين النظام من اليمين واليسار, قان التحدي الذي يواجهونه لاظهار اسهم 
کبدیل یمکن الوثوق به وبیان قدرتهم علی الدقاغ عن اصواتهم ضد تزوير الحزب الثوري- الحكو 
سوف يزدان تعقيدا بواسطلة صراعاتهم الداخلية. فلن يكون قي وسع معارضة 
تعارس ضغطاً قيا على متشددي الحزب الثوري الحكومي؛ يكفي لدفع النظام السلطوي 
في اتجاه الديمقراطية. وحتى مع استمرار تردي الحزب الثوري الحاكم فلن 
معارض ان يحل محله قي السلطة على المستوى القومي على الاقل 

والجمود في السياسة وفي رسم السياسة العامة- من نوع المآزق السياسية او اسياسات اثارة 
المجتمع» التي طالما ازعجت بلادا مثل الارجنتين وايطاليا)- لا يمكن استمراره الى مالا نهاية في 
المكسيك المعاصرة. فتراكم المشاكل الاجتماعية دون حل في السبعينات والشمانينات كان كبيرا للغاية 
والمعارضة المثظمة لنظام الحكم ن ايضاً؛ والتخير الاخير في الوعي السياسي» حتى بين الشرائح 
غير المنظمة من الشعب المكسيكي لا يمكن الرجوع عته-حتى وان كان هذا الوعي يعبرعن نقسة 
بالامتتاع عن التصو؛ 
يعطلي اجهزة الحزب الثوري -الحكومة مجالاًلالتقاط الانقاس؛ لكڻ هذه الميزة ستتلاشى على الاغلب 
2 ناريو الجمود مجرد وصفة لازمة مزمنة وتفكك تدريجي للائتلاف الذي ب 


في وسم اي حزب 


الانغلاق السياسي 
في هذا ال يثاريوء سيتصاعد تصلب النظام خلال فترة حكم ساليناس مجبرا هذاالاخير على التخلي 
عن جميع محاولات الاصلاح السياسي لصالح ضمان حدَ ادنى من التماسك بين افراد النخبةو | أو 


الحفاظ على النظام الاجتماعي. وقد ينجم التقوقع السياسي عن قشل النموذج الاقتصادي لليبرالية 
الجديدة الذي اختاره ساليناس والتكتوقراطيون من اعضاء وزارته في اعادة العافية وا 

وبالتاليء سيكون لزاما على الحكومة ان تعتمد اكثر فاكثر على الوسائل السلطوية لفرض سياستها وسط 
هبوط متواصل في مستويات المعيشة وغرص العمل. ويرى البعض في التصلب السياسي احد متطلبات 
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جاح المشروع الاقتصادي اليبرالية الجديدة بسبب كلفتها الاجتماعية الباهظة. والثفكير بان هذا 
التموذج قد ملبق قي التشيلي خلال ال 

ي التحول الى اسلوب اكثر تسلطا في الحكم؛ مع أحترام اقل لحر 
الحكومي. وپعكس الحالة التشيلية. لن يكون هناك تعطيل للعمليات الدستو 


بة الى تشيلي) المكسيك- 


ويبدوا اللجوء الى التعسف اكثر احتمالاً اذا ما حاولت احزاب المعارضة اثارة اضطرابات اجتماعية 
فالسلطات السياسية المحاصرة التي تطغى عليها الاحداث؛ التي تبدو أنها تخرج عن سيطرتهاء قد 
بعمليات قمع شاملة. وحتى ان كانت الظووق اقل درامية فقد يضغط الزعماء المثشددون في الحزب 


اذ رد اغلاقي»» حیڻ يشعرون باته 
ظهور حركات سياسية ومنظمات جديدة حارج اطار هياكل الدولة. وحيث يدو ان الحزب 
ایسا قي قم ها پل حازاة 


مهددون 
الثوري قد فقد القدرة على ضم هذه الحركات, فان ثمة اغراء قوى 
بناء تحالفات استراتيجية معهاا 


الا ان زيادة القعع قد تكون مكلغة جداً بالنسبة لشرعية النظام , سواء في الداخل او الخارج ‏ واستخدام 
برية دون تمييز قد تقسم التخبة السياسية الحاكمة ربما بشكل اعمق مما قعلت السياسات 
ادية لليبرالية الجديدةء وقد ينفلت زمام الحكم في البل النزاعات المريرة التي لات 
لشيء. وقد تفزع الاستمارات الاجنبية هاربة حين تلوح صورة عدم الاستقرار وتفر معها الرساميل 
الوطية ايشا فخسارة القطاع الخاص قد تمنع التكنوقراطيين حاملي لواء الحداثة من تتفيذ مذ 
لاعادة بناء الاقتصاد اضف الى ذلك سيكون من الصعب جد على الولايات المتحدة التعايش مع نظام 
حكم استبدادي في المكسيك» وهذا سيوقف تحقیق مپادرات كبرى مث اثفاق التجارة الحرة لامريكا 
الشمالية, الذي يختبر اساسيا بالنسبة لاستراتيجية الحكومة المكسيكية التطويرية الجديدة الموجهة 


لزيادة الصادرات. لكل هذه الاسباب فان الاحتمال الاغلب, هى الا يصل تصلب الثظام الى د القيام ياعمال 
قمع مكشوفة. فالتكلفة الاجتماعية والاقتصادية لاي ان 
السماح به 


تېدادي فظ عالية بشکل لا ي 


ث المبدً السلطوي مع الشعبية ”نامهم الانتقائية 


قد يكون رد النخية المكسيكية على ظهور التعددية هو احياء نظام الحكم ال 


صیاغته؛ بان يعاد بناؤه على مجموعة جديدة من المنظمات والتحالفات. وق 


ابي القائم واعادة 
سیناریی «تحديث الميدا 


الساعاوي» متا قد يخجع مشرو ع ساليتاس الذي مهد الى اهادة بناء الحزب الثوري الم سس اتي خب 


AY 


شيط القواعد ال 
المي المجلبين- من حدوة د 
وموحد ودام قي المكسيك | ومحدو! 
في معظمها من الطبقتين المتوسطة والعلياء ف 
حقيقيا لسيطرته على الرئاسة او على الحكم في معظم الولايات. وقد تكون النتيجة مرشحين عن الحزب 
الثوري يحظون بقبول اكبر (على مستوى البلديات على الاقل)» وقد تجري بعض المتاقشات الحامية 
داخل الحزب الحاكم. وقد تتخذ الحكومة بعض الخطوات اتوسيع حرية التعبير عن الرآي (مثل تخفيف 
الرقابة على وسائل الاعلام الالكترونية) ولجم بعض ممارسات الشرطة والزعماء المحليين قي المناطق 
التي تنتهك حقوق الانسان 


ارمرشحي 


حف احتمال قیام حزپ پساري معارض 
ية على توسيع قاعدتها الاجتماعية الىكونة 


بي تحدیثه لن یواجه تهدیداً 


لجعل الحزب الثوري المؤسساتي اقوى تنافسا في مواجهة المعارضة؛ وبالتالي تقليل الحاجة الى 
ير الاثتخابات بطرق تثسبب في اثارة الفوضى والاحتجاجات فانه يمكڻ تحديث الميدا السلط 
جيوب الاستياء الد اسكاتها ببعض المنافع المادية التي يتم 
ج مثل ٠برنامع‏ التضامن القوميء, والتي تساعد النظام في الحفاظ على طابعه 
احتلاله المكانة التي تحتلها مجموعات المعارضة اليسارية 


تصوغه بعناية؛ لن يمهد الطريق بالضرورة نحو اقامة ديمقراطية حقيقية. فليس ثمة دلائل فعلية توحي 
بان اغلبية الزعماء في الحزب الثوري تقبل بفكرة أن لا يكون حزبهم هو «حزب الدولة» فكيف يمكن ان 
اکم. فقد قبلوا بانفتاح سياسي لکن دون مخاطرة حقيقية بغقدان 


تقاسم مخدد للسلطة: نموذح حزب المؤتمر الهندي 

دراك لاسي وامكانية سحب راز التولات الكبيرة في جم قاييد الحؤب القؤري الموش ساقي 
واقجيات اقبط ارح2 له ققد يسمي الواقعيون قي لهه لزب الثرري= االستترمة الى الاتتقال اتنام 
السياسي حسب الخطوط التي اتبعتها الهند بعد الاستقلال. فقبل تولي ادارة ساليثاس السلطة في العام 
۸ شار مستت ارو ينان من دزي الاتجاهات الا لاحية الى تموذج حذب المؤشر الهندي 
ی الحژب الواحد 

شغي ابول بالتهوتج لقي وجي اشتمداة مرو يني قي الخزب الشى زي التغاي خن الت نيار 
على حكم البلديات والولايات للمعارضة اليمينية راليسارية في معاقلها الاقليمية. لصالح بقاء الحزب 


ج مقبول ومرغوب يمن المكسيك من التحول عن نظام ه 
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الثوري في السلطة على المستوى القومي. وبموجب هذا الثظام ستكون الاتتخابات في الولايات وعلى 
المستوى المحلي في كافة انحاء البلد اشد تنافسا من اي رقت واشد حى من السنوات الاخيرة. فة 
يحتفظ الحزب الثوري المؤسساتي بالسيطرة على الرئاسة والكوثفرس (طالما انه يغوز بما لا يقل عن 
٠١‏ بالمثة من الاصرات في الانتخابات القومية). لكن اجراء انتخابات تنافسبة حقيقية قي عدد اكير من 
الولايات والاماكن قد لا يمن مرشح الرئاسة عن اإحزب الشوري المؤسساتي من الفوذ باكثرية 
الاصوات بل باغبية الاصوات؛ ومن غير المحتمل ان يفون الحزب باغلبية ثلثي مقاعد مجلس الثواب 
وهي النسبة الضرورية لتعديل الدستور 


الانتقال من هيمنة الحزب المطلقة على كافة المستويات الى وضع يسمع باستمرار سيطرة الحزب 
الثوري على السياسة القوميةء واقتران ذلك بمنافسة تعددية حقيقبة على المستوي المحلي ومستوى 
الولاية سيضمن ان تكون المؤسسات السياسية على ذلك المستوى اكثر تجاوباً مع مجموغ المواطنين 
من النظام الحالي. وسوف يرتفع مستوى المشاركة السياسية الجماهريا 
اخری دورهاکصمام امان اجتماعي وسیاسي مام ان فرض التنافس على مستوى الولاية 
والمستوى الملي سيون حاف للحزب الثوري المؤسساتي لاجراء اصلاحات داخلية وتجديد شبايه 
دون المجازفة بفقدان سيطرة الحزب على المراكز الهامة ف 


وتستعيد الانتخابات مرة 


وقد يثير اي تحرك لتبني نموذج حزب المؤتمر مقاومة شديدة من زعامات الحزب الثوري المحلية 
ابات الولايات والبلديات التي جرت في اواسط العام ١۹۸۸‏ قي مختلف اتحاء 
بين منظمة الحزب الثوري 
التي لم ترض باقتسام السلطة بل ارادت تجتب 


المؤسساتي القومية والزعامات المحلية في الحز. 


لزي ا لاحظ العالم السياسي المكسيكي فدريكو استيقيزء فان الانساق الدنيامن 
مسؤولي الحزب الثوري ملم يعودوا ينتظمون بشكل آلي مع ما بمليه عليهم المركز, "فصاع 
المصالح بين هؤلاء الزعماء والنخبة السياسية القومية الساعية للحداثة هى من اهم العواثق امام افج 


سباسي يضمن الحزب الثوري المؤسساتي ومعارضيه حصة من السلطة 


بعد الاثدفاعة التطويرية في الفترة من ١۹۸۸-۱۹۸۷‏ افترض الكثيرون ان ايا من الفعاليات 
الرئيسية في النظام السياسي المكسيكي ن من العودة الى العمل گالمعتاده. وقد هکس کارلوس 
ساليناس هذه الحكمة الت یمه علی اتمام اعاد: باد على حساب الاسراع في تحقبق 
الليبرالية السياسية. الاان ساليناس والاشخاص الاقوى حظاً في خلافته يعرفون ان انفتاح النظام 
السياسي بشكل جاد لا يمكن تأجيله الى ما لا ثهاية. وان على الحزب الثوري الاستعداد لقترة من 
التنافس السياسي الاشد, وهم يريدون تجب موقف مماثل لما حدث في العام ۹۸۸ قد تتعرض فيه 
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سيطرة المزب الثوري المؤمنساثي على الرتاسة لتهديد جديء من موجة 
لسحر شخصية المرشح نفسه. الا انهم غير مستعدين لتمزيق الحزب | 


الاصوات المعترضة 
ري من اجل اعادة اصلاحه 


شم هكرك لقي الشمب المكسيكن ومعظم المحللين المختصيخ غي السيامة !ل 


في ان یعاد 
ناء الحزب الثوري المؤسساتي ليعمل كحزب سياسي حقيقي. قادرٍ وراغب في كل مكان على المثافسة 
لفون بالسلطة مع المعارضة شمن شروط فادلة. فالسيطرة المركزية لاجبهزة الخزب ١‏ 
ومنظماته الجماهيربة». ووجهاژه المحلیون, تضعف باطداده ویبقی ان نری ۱ 
آخر عن الحزب الثوري المؤسساتي سيتجح في فرض اصلاحات سياسية قاسية 
رافضة. 


بة القوية ضرورية لابقاء الاندقاعة الاصلاحية حية داخل اجهزة 
الحزب الثوري- الحكومة. وبالتالي؛ فان نتيجة التحول السياسي الثي بدآت تنكشف بشكل درامي قي 
العام ١۹۸۸‏ مازالت تعتمد والى حد كبير, على ما يحدث مع المعارضة؛ خاصة تلك التي الى يسار 
اثير على تلك النتائج سيكون لاما على المعارضة ان تندمج في احزاب متماسكة 
التاسيس تطوح بدائل سياسية يعكن الوثوق بها 

اللنخبة السياسية المكسيكية التي ما زال ادعاؤها الواقعية والمروئة قائما ان تدور على 
متت ف الطزيق, ميدن تكرح قن مزنة الى مسيرة ال ب القرري المةسساتي 


الحزب الحاكم والكونغرس؛ ولن يكون هناك لجوء الى القمع على نطاق واسع, بل ل 
قوق الانسان في بعض المناطق؛ و لن يكون هناك تحرك 
الطراز الغربي(' | . 
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lia becnwne they are nol saying anything nev” 28, In the 1940, and 1950, unt the rane ol 
(Lata Anariea Weekly Repent, February 11, power ror Ruiz Canines to Lipez Malas in 
1988, p8), 1958, Ihe presidential suerrasion procs was 

21. They were the longtime leader ol the petroleum marked by conidersbly more open cactpeliion 
orkers union, Jenquin Hermnder Galicia, alias and debate viihin the ruling paris. 

"La Quine," wha wns loreibly removed komm kis 29, Clentcistie relaenskigs are by so means 
house by army trope and imgriscned lor legel eked lı ihe paliical system. For a analysis ol 
sickling ol Hreaerne; and Carlos Jonguiud he continuing mparlance of cientelien aa 4 
Bares, leader “ior ile” ol the national teachers’ way ol structuring inleraciioa and control 

union (Menico's largest leber unin), whe throughout Mexican seciety, see Luis Roniger, 
Shesigned ale a private mesting wilh President Hierarchy and Trust im Modern Meries anal 
“Salinas,” scearding ln an ofêclal sceoun! Brazil (New York: Praeger, 1900) 

(Presilenca Je Mesieo, Merican Agendu 30. la the cme ol Congres, 1be effec ol he 
Bockround lnlarmailon on Meri, April 1990, camerilla system are reinloreed by the pıohibiien 
2 ıo immedale reelection iniredeced inte he 

22. See Samuel S. Schrniit, EL detwiore del fleral constituion iw 1933. Meher ol the 
wenidencialiena mexicano: les aos de Lale Chamber of Depoties and Senate must skip al 
Echeverria (Maxie, DF EDAMEX, 1986); least one tey helare hey can nun again br a 
and Leopaldo Sola, Economie Foley Relorm it congressional seal. Under thie system, it ie the 
Merle: A Case Study lor Developing Counirias president and his agen (senior PRI leaders) whe 
(New York: Pergamon, 1981), pp. 13-76. Oa decide where members ol Congress wil go alter 
ihe Monterrey borine eile and is olen Meir terms expire pat Their canstitents. See 
contentious relationship with the central Jellrey A Weldon, “No Reslection and he 
goverment, sea Alex M Sargon, The Merican Congres," Ph.D. diusenation, Univenily 
Monterrey Elle and the Merieen Stale, 1880 ol Calilormia_ San Diego, in progres, 
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Mesleo's poliieal elite, see Peter H, Sith, 
"Leadership and Change: Intellectuals and 
Technocrals in Mexico," in Roderic A. Camp, 
ed, Meco Polllcal Stalag: The Nest Five 
Years (Boulder, Calas Wentrier Prev, 1986), 
pe 101117. 
See Luis Feipe Brava Mena, "COPARMEX 
and Mexican Paliien” in Sylvia Maxfield and 
Rieards AnzaldiaMantoya, eds, overeat 
and Private Secior in Conlemperary Mesice (La 
Jola, Cali: Center lor U.S. -Mesien Studies, 
Uaveraity ol Callocmia= San Diego, Monograph 
Ne. 20, 1887), pe. 89-104. 
Evelyn P. Steven, Palast end Response in 
Mees (Carnage Mins MIT Frm 1974), 
Sue Joe Foveraker and Ann L, Craig, ade, 
Popular Movements and Poliical Chonge in 
Mesien (Boulder, Cole: Lynne Riemer 
Pulliahen, 1990); and Neil Harvey, The New 
Agrarian Movement in Merkeo, 1379-1990 
(onder: Intute ol Lain American Studies, 
Monogesph No. 23, 1980) 
See Wayne A, Comeliun, Judih Gentleman, and 
ve Dynamics ol Poltieal 
û Comeliun, Gentleman, 
s, Mericw's Alematioe Poliieal 
Futures (La Jolla, Celil: Center bor US-Mesiean 
“Studies, University ol Calllommin San Diet, 
1989), po. 28-30. 
Larente Meyer, "La demoerntia paliiest 
eaperande a Godot" Nere, No, 100 (April 
19860), o. 42. 
See Wayne A. Cornelia, “Nationbullding, 
Participation, and Distitucont The Police of 
Social Relorm under Cardona," in Gabeel A. 
Almond, et al, Cult, Choice, end Change! 
Hlutonkal Stadler of Poltical Developmen 
(Bonen: Lite, Brown, 1973) pp. 392 
498. 
Foc example, see Silris GimarTogle, 
""Dermacraca y poder en Mexico: el signiiende 
de los lravdes electorales en 1979, 1982 
1985," Nuce Anbapolagia, S23 (1886): 
“The Dominant 
,." in Vicky Randal, ed, 
Prllical Panes in he Third Warld (Newbury 
Park, Calil: Sage Publications, 1988), pp. 
107-108. 
Veter turmout in stale and muakcipalilics where 
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Miguel Angel Cantino and Jelleny Weldon, "A 
Small Cirle al Friendne Elle Survival in Menico: 
paper ptesented at ihe lolarmational Congress oi 
ihe Latin American Sludies Aanscialion, 
Washington, D.C, April 1991. 

Ibid. See alo Rodenc A. Camp, “Camoning 
Pallical Generations in Merce: The Last Ore 
Hundred Years," paper presented al ihe VIL 
Canlerenee of Mevican and Noah American 
Hirloriann, Sen Diege, Odober 1900. 

See Roderic A, Camp, "Camarlas ia Mexican 
Puliier: The Cave ol he Salinas Cabinet 
Miegieen Sule, G1 (Winter 1390), ow, 85 


Miguel Angel Centene, “The New Cieufeos: 
Technoeratie Poliier n Mexico, 19701980, 
PRD. dimertatlon, Yale Uaiverity, 1980. This 
analyrie ia baued o a sample ol 867 merberr 

ol the lederal government bureaucracy al the 
level of directargeneral or above. 

See Peter 5. Cleaves, Prolessions and ihe Stale! 
The Meriken Case (Tucson: Uoivenily ol 
Arizona Prez, 1987). pp. RT-105. 

Cenena, “The New Cienliens"" 

Lorena Meret, “Linsfes peliieor: las buenas 
amîn, Ererletr (Mexico Cyl, Oober 27, 
1982. See dive: Smith, Labyrinike ol Pre, o. 
307-310; Roderic Carp, "Family Relationships 
in Mexican Poliien," Journal ol Poliics, 44 
(August 1982, po. 8-862. 

Salih, Labyriaiks al Powe, pp. 213-215. 

One study of a sample ol prominent Mexican 
senirepreneurs fron the 1920 through the 

mëd- 1980 iound that 15 percent had bell 
national political office, ube arly 10 pareent of 
Cabieklevel pablie aticiale during the same 
period hard hal yevale sector carrer expeieners 
a the managerial level (Roderic A. Carp, 
Enreprener and Poluier in Tuer Century 
Merien, New York Oxford University Press, 
1989, p. 82). 

See Syia Maxfield, ad, Government ond 
Pruate Secor tn Comleniperary Merice (La Jolla, 
Cail: Center bor US-Mesican Studien, 
University sl Calloctise—San Diego, 1987): 
and Maxêeld, Governing Capliak Inieretional 
Finance ond Mesieon Police (lihses, N.Y. 
Comell Univenity Pre, 1990). 


1. Seuih, Labyrialts of Pocaer, ch. &. 


On he widening generational gap wilhin 
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Mênieo, Cuadernos del CES, No. 33, 1390), pe. 
85-86. 

Tha previous io breakaway movements 
(Almseanlama” in 1940 and “Henrquiaeme”" 
in 1852) von only 5.7 and 15.9 perce, 
reapeclively, tı he presidenlial vete, sccanding 
te alka raulla, 

Eunohtamoc Curdenas has ummartaed hia 
pariya dflerences with the Salane govemment 
e lowe “The ne is nol whelher he 
eonomy should be modernized and opened up, 
Sor whether maar o the colier progam ol the 
Mesican welare stale should be made more 
conkellective and eliclent. . . . The real ane 
i sl what speed, how deeply, and onder wat 
eondiiane hese changes shoul be 

ndertsken <. . [and] who shook pay Ihe 
unavoidable costs thal a program ol economic 
renlrweluring entails" (Cunuhtimoc Cirdens 
Miaundernlanding Mexico," Foralgn Policy, 
Winter, 1989-1990, p. 1S). See also Miguel 
Angel Centeno, Mexkce tn the 1990: 
Gaerne andl Oppesllon Speak Out (La Jala, 
Call: Canter loc U.S-Merican Studien, 
Univerety ol Calilomia-San Diego, Cument 
Iuaue Biel, Ne, 1, 1991), 

Fo eampla, in tha state ol Mexien, whieh 
includes much cl the Mexico Cily melropoltna 
acca, he PRD's candidales lor stale and local 
oiled in the 1990 elections polled only onefihk 
ae many voles as presidentisl candidate 
Cunuhiémoc Carlene wen in 1988, 

For a more delaled review of these various 
poliital rclarm projec, dating bek to the 
Miguel Alemin administration in 1946, see John 
J. Belay, Coserning Meries (New Yorke St 
Martins Press, 1988), pp. 106-120, See alee 
Wayne A, Carnelian, ‘Political Liberalization in 
an Authoritarian Regier Mesico, 1916 
T85." in Jurdilh Gentleman, el, Mericon 
Politics in Transiion (Boulder, Cole. Westview 
Press, 1988), pp. 15-38. 

For example, in 1988, 18 pereent ol the PR's 
narminatiecs lor congressional seals went to 
Seprenentalires of he party's campesino saclot, 
22 percent le ihe labo, sector, and 6O percent 1o 
he “papular” secon. The cammpenino seclot, 
whieh uni 1904 hal received half ol the PRI's 
Congressional nominations, has lost ground 
continuously lo the labor and popalar 
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elections have been held inen 1988 has been 
faver than in prevwieun, subnslianal elections in Ihe 
game stales and laeakiies, Ol cune, ther laclocs 
bore lao cnieibuled to lover urnout tes. For 
example, persienl, increasingly visible vote Îraud 
sandermies ihe credibly ol tha oppor 
parties challenge and reinkorer keeling ol 
powerleeeneas and cyeiciem among Ihe general 
public (No matter who yoo vole for, the PRL 
aivaye wins"). This maker it much more ileult 
fr he cppantion to get oul ile rote. Any 
explanation ol the trend toward higher 
absteaiiosiam must be speculative, however, since 
here has been virtually no spstrmaltic research oo 
nenrotng in Mexies. 

Miguel Batten, El palo de los sexenle 20 hos 
de erate en Msieo (Mexico, DF: Sile 
Veinfuna, 1990), p. 276. la our sabrequent 
raienal opinion surveys, conducted by Meviena 
nd U.S, survey rexcarch srganienliocn between 
une 1985 and June 1990, the proportion ol 
respondents expressing a prelerence br the PRL 
ranged fom 29 1o 39 percent (ala provided by 
Centro de Eetsdio de Opinsên Poblen, Mesien 
Ci. 

Gundahupe Pacheco Mênder, "Estructura y 
wrezultader gleclarsle," Eremen (Conseie 
Becuiive Nacenal, PRI, 2.15 (August 15, 
1990), p.20. 

PEAC (Prospetiiva Eatrattgiea, A.C), "Encuesta 
1: El paia/ Dutta Federal,” Pil de La Jornada, 
Jly 5, 1988. 

Toratnh Gulên Lipen, “Poliienl Parties and 
Paliieal Aitudes in Chihuahuas,” in Aur 
Alvarado, ed, Elecirel Paterns and Pospectises 
in Menkes (La Jolla, Call: Center lor US. 
Mesican Studies, Uiverity ol California-San 
Diego, Marograth nn. 22, 1987), pp. 225-245. 
Juan Molina Horensiias, El tiene de la 
legtirnidad: Elecciones, utortonemo y democracia 
en Mesice (Mexico, D.F.: Cal y Arena, 1991), 
p.63 

Larissa A, Lomnite, Claudio Lomınitz, and liya 
Adler, “El foedo de la format la campaha 
prenidencal del PRI en 1988," Nueva 
Antopalngts, 11:38 (1990), p, 62. 
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Polives," po. 104). 
See Rolane A. Camp, Generals in the Palace 
The Mlluary in Modern Marie (New Yori 
Orland Unirernity Press, 1992), 

General Lala Galan, remarks al a rereareh 
vokahep on the Mesiean militany, Center lor 
US Meslcan Studien, Univer ol Cailormia, 
San Diege, March 1984. 

Janê Ls Fiero, “The Modernieation ol the 
Mecican Armed Forces," in Auguste Vara, ell, 
Denccucg ander Singe: Neu Miltary Pouier bn 
Latin Anaries (Wenipert, Cann: Greenwscd 
16. 

See David Ronlelil, 

Miltary: A Reareasment (La Jello, Cali: 
Canter hor US<Mesican Studien, Uairenity ol 
Caliomia=San Diego, IBA}; awd Rode A. 
Camp, "Cilan Supremacy in Mexico: The 
Cole af a Postreveutianary Miltary," in 
Coesantine P. Danopeulan, ed., Miltary 

eleven and Wilkirawal (Londen: Routledge, 
1990). 

For a clic review ol hi iterature, see Aun 
LL Craig and Waye A. Cornelius, “Poliical 
Culture i Mexter Continaiies anid Revistosist 
Interpreinlions.” in Gabriel Almond and Sidney 
Verba, ede, Te Cole Calhore Reieiled 
(Newbury Park, Calf: Sage Publications, 
1989). 

The data supporting this generalieation are 
aummarizrd in Job J. Daley, "Reloen ol the 
Menican Patiical Suen: Prospects lor Change 
in ISST-1984," paper prepared br the Olfce ol 
Eclermal Research, US. Deparment of Sate, 
July 1887. 

Dan Willams, "Pols Bernming an lase in 
Monies Campaign," Lor Angeles Times, June 
28, 1988. 

A recent nalional survey ound that lhe mest 
‘usted social iatiuians în Mess were the 
schools and the Catholic Church; the least 
ustad vere the legialature, bureaucrats, and 
Sleled peblic olécals. "See Albert Hernndet 
Medina and Lula Navas Rode, ada, Came 
sornes los mesicanot (Melee Cay: Centre de 
Enwdios Educnires, I9I), o. 22. 

la a 1979 survey ol Mesiee Cy resident, 0 
percent agreed wilh the kelowing statement: "Ii 
Fou really want something roms the governement 
you can almost always get it with a bibe” (Lee 
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Sue Wayne A. Carmella, Jodilh Gentleman, and 
Pole Hh. Senilh, edu, Mesien's Alernotise 
Palileal Fotorer (La Jola, Call: Center 
U.S-Mesican Studies, Uaiversty ol Calilommia— 
an Diego, 1989), so. 2636. 

Salinas caplained his postion ss leilowst “When 
you are introducing meh a strong economic 
Floen, you must make sune that you burl the 
[Recess] polliesl coasensas around sl. Uf you 
are sipultanmsuty lairoducing additonal draetie 
poliical selem, you may end up wilh no relormm 
f al Aud we want ıo have reform, nat 8 
disnlegrated country" (quoted in Nathan 
Gerdan, "Noah American Free Trade: Mexie 
Route 10 Upeard Mobily," New Parspetdiues 
Querterly, B-1, Winter 1991, 0. 
See Frediich Kete, ed. Riot, Rebellon, 
Reselutone Rerel Seclal Contiet in Merle 
(Princeton, NJ: Pinertan University Prev, 
1988). 

Pacheco Mendes, “Eniructurs y ressliados 
electorales," o. 20. 

For examples, see Melee $, Geindle, 
Burranerwtn, Peasant, and Poluicans In Mexico: 
A Care Sud I» Public Polley (Berkeley: 
Univenily sf Caloris Prean, 1977), por 
147-163. 

Neverthelean, Ihe hunger lor land persist, 
Octal sialalics show thal by ihe end of 1966 
more than 43 percent ol Ibe economically active 
Population u rural areas some 1.2 milion 
penance landlesr (Nel Harvey, The Neu 
haran Moeenent in Mexico, London: Insite 
dof Latin Amerienn Studie, 1990, p, 7). 
Kein J. Middlebrook, Orgenietd Labor and the 
Sile ln Pouvresotetonany Masice (lothesing), 
eh, 5. See alan Albert Acie Nani, El esis 
mercana y la CTM (Mesien, D.F: Ediciones de 
la Casa Chala, Ne, 32, 1989); and Kevin J 
Middlebrook, ed., Unions, Worhen, and ie 

‘Stele ia Menkes (La Jel, Calf: Cantar hr 
US-Mesienn Studien, Uireriy of Caklomia= 
Sun Diego, 1991). 

For a case study, see Kevin J. Middlebrook, 
“Union Demccrstiention in ihe Mexican 
Auumobde lnduniry,” Latin Anerkan Research 
Revieun, 24:2 (1989), pp. 68-33. 

Carlos Salinas's Gobemaciên minister, Fernanda 
Guianres Baia, is Ihe &rmt grsdunle ol ihe 
rational miitary cnlege to hold a neamiitary 
Cabinet post nee Ihe Dine Ordar (1964-1970) 
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(lune 15, 1990), p. 4; ohn Sheahan, Confit 

and Charge in Merican Economie Swale: 

faplications lor Merice and Latin Ameren (La 

Jolla, Calls Center foe U.SMesiean Studien, 
ıa Dig, 1991). 

in 1990 was B1Î 


afecled by 
Domographers estimate that ihe true population 
size ia 1990 was about 84.9 milton. 

Waid Bank, Mezco afer ihe Oll Boon: 
Relcahioing a Devdlapmest Sralet 
(Washington, D.C., Jone 1987). 

Cena de Eatdics Eeanbnieen del Seclar 
Fovado, La economia sablerénaa en Miskee 
(Mevieo, D.F.: CEESP, 1986) 

Leapelds Sala, "Satal Impact ol the Economie 
Cian," in Duight S. Brothers and Adele E. 
Wick, eda, Merieo's Serek for a Neu 
Deelopenent Sraleay (Boolder, Cala: Westview 
Pras, 1990), o. 46. 

Dela ira ihe Centr de Ealulies Eevatmieoe 
del Sector Prirada, Mexien Cyr. See slo Once 
Vera Ferrer, “The Pulieal Economy sl 
Perales in Mei," in Willarn Glade 
"Pinallaotin of Publ Enterprises ln 
Amerion (San Francisco and San Dieg 
Preas/ Center lor U.S-Mexican Studies, 1991), 
po. 3557. 

Bary Cart, "The Lal and its Potental Role ia 
Potesl Change,” i Warne A Cormeen, 
Judith Cantona, and Peter H. Sith, eda, 
Mente s Alernaiue Poliiesl Futures (La Jola, 
Call: Center foc US-Mesican Studies, 
Univernlty oi Calormin= San Diego, Monograph 
ıê. 30, 1989), p. 383. 

Ae deneribed by Toreuata Di Tella, “Argentina 
hs been stagnallng foc many years as a resol o 
pollcal stalemmete. The various cantenders lor 


reaps sues on ihe verge ol succeeding, bul 
Somebow society sesista sirangly, and a. ‘socal 
one’ ia reestablished. Each group has hl 
anugh power 1o velo the projects originated by 
he diher, bul nore can morler tha strength Io 
mon ihe Guntry as I vos kee” (Toreuate S 
Dî Tella, “An Introduction lo the Argentine 
Sytem,” in Richard R. Fagen and Warne A. 
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Dye, "What Mexicans Thinks Their Truat la in 
Themselren," Las Angeles Tirves, ecial 
supplement on Mexico, July 15, 1979), 

81. Charles L, Davis, Worbing-Clars Mobilisation 
wand Psliel Canirok Venezuele and Meri 
(Lauievle: Univeniiy Prmus of Kentucky, 1988). 

82. Dnt provided hy he Centre de Estvdiet 
Opiniin Pobëea, S.C, Merico City 

8. Ralnel Segovia, La poltizaciîa del nite menieane 
(Mesieo Cilyr El Culegie de Mênien, 1975), e. 
51-58. 

B4. For a fuller explication ol this point, sen 
Kennelh N, Coleman and Charles i Davi, 
Puliics and Cale in Maric (Arn heber: 
lane lor Social Reseach, Univerniiy ol 
Michigan, 1988). 

5: John Beclh and Mitchell Seligson, “The 
Paliical Culhure of Authotatani in Meste 
A Reexaminalion,” Latin Amerkcan Research 
Ferien, 19 (1384), po, 106 24: and Joreoh 

L Klesner, "Changing Patlems ol Elector 
FPrieipaten and Otcial Pty Support i 
Menien," in Judith Gentleman, ad. Meniean 
Paliies in Trenton (Boulder, Colo: Westview 
Presa, 1987), op. 95-127, 

66. By aw, voting le obligatory ia Meson, and 
emlence ol having uted ia the mont recent 
Salecion,is someûme sequined io xecelve publle 


d7, See Ware A, Comelus, 


alles and the 


Mrant Poor in Mexico City (Suunlord, Call 
Sarl Uaivernity Prean, 1975), pp. 158~ 160. 


ıd the Kumels Curve," in Sylvia A. 
Herlett and Richard S. Weinert, eds, Braz andl 
Menke: Patterns ta Late Devcleprnen 
(Petraglia br ie Sly f Hunan 
lene, 1982), o. 


Fernanda Cartês and Roca Maria Rubakcava, 
“Eqida via reduccién: la distihudên del 
Ingres en Mtsico, 1977-1984" (unpublished 
manusenpt, Center lor U.SMesienn Studien, 
Unvenity ol Calilomis~San Diego, June 1990). 

90. Peter Ward, Welle Polis ta Mesien: Papertng 

„he Crncês (London: Allen & awi, 

1986), pp. 8-10, 135-136. 

9l, Luis Donald Colette [areilent of the PRI, 
Un nuevo paride,” Examen (P.R.L.), 213 
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Sites de ls democrtizacloa neoliberal." paper 
prrsented al the Research Seminar on Mexleo 
and US-Mesienn Relasons, Cenlar lor U.S. 

„avery al Caloris Soa 
1991. (Abédged vennion 
published ia Nero, No. 163 [July 1991], op 
25-34) 
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Camelia, eda, Poluleal Power in Lett Anerleat 
“Seven Confrontations [Englewood Clits, N 
Peniic Hall, 19701, p. 108), 

Federico Enlêvee, "Salnanlroiks Opens a 
Hamels’ Nest," Las Angeles Tims, July 15, 1990. 
Many el he heter hal make thie bind o 
byl, semkamtlliarin regime hû minl 
probable cuicorme ol Mexico's poliical uansition 


99 


100. 


الفصل السادس عشر 


السياسة في افريقيا 


کراوقورد یوتغ 


الدول الافريقية الاثنتان والخمسون 


ا ا ا و 
فصل فيها السياسة في دولة واحدة, فان هذا الفصل يستطلع بشكل مقارن جميع الدول تات السيادة قي 
افريقيا المعاصرة. وهنا النهج ضروري لانه لا يمك نقل الخبرات السياسية الافريقية بشكل منا 
باستخدام احدى الدول الافريقية كمثال ثابت. والتحليل المقارن لعالم سياسي واسع يشتمل على مثل هذا 
الحدد الكبير من الوحدات له مشاكله الخاصة؛ فكل دولة من هذه الدول سماتها الفريدة. ومع ذلك قان 


شف العديد من الواضيع المث 


التي تقدم اساسا كافياً لت a‏ 


ي الفترة الاخيرة, بات ينظر الى افريقياء سواء من قبل ابتاثها او من قبل الاخرين على آنها اكثر من 
هجرد كيان جغرافي واحد, فلدى الافريقيين تاريخ مشترك من الاضطهاد الاجنبي» وشعور بالاستقلال ‏ 
ورغبة بالاستقلال الاقتصادي والتطور ورمز قاعتهم 


م في «منظمة الوحدة الافريقية» وتنسيقهم للاعمال 


الذي ثالوه منذ عهد قريب ويعدم التطو 
بالارث والمصيد المشتركين هواد 
الدبلوماسية في القضايا التي تهم افريقيا ككل 

وتضم افريقيا من الناحية السياسية. القارة الطبيعية والدول على الجزر المجاورة التي تعتبر فسا 
افريقية!٩‏ (انظر الجدول ۱-۱1 و ٦‏ ۲-۱). ورغم ا 


لن نستثني أية دول افريقية بشكل خاص من 
A‏ 


جمهورية افريقيا الوسطى 
تشاد 

چزر القعر 

الكونغو 

جيبوتي 


غيتياالاستواتية 
اقیوبیا 
الخابون ١‏ 


قوع النظام () 
حوب واحد. عسکري 


TITS 


حزب واحد. عسکري 
حزب واحد 

حزب واحد 

احزب واحد. عسکري 
حزب واحد زمرة متمردة 
حزب واحد 

واحد عسکري 


حزب واحد 


نظام متعدد 


| تابع الجدول ١-١١‏ 
أ ییا عسكري؛ حركة شعبية 1 3 ۱ 
تەم Y‏ ۲ 
ا EET E Y‏ 
ا ١ 3 E‏ 
أ 3 3 ۳ 
ا نعم 9 a‏ 
ا نعم 5 5 
فم 2 
خم 9 
0 5 1 
نعم تەم 2 
دوتدا __ حزپ واحد» عسکري 3 ¥ 
ساوتومي وبرنسیبي حزپ واحد نعم 3 
السنغال حزپ مسیطر نعم ل 
سیشل خرب واحد ١ 3 Y‏ 
سیرالیون حزب واحد ¥ 3 ٤‏ 
الصومال حزب واحد؛ عسګري نعم نعم ١‏ 
جنوب افريقيا حزب مسيطرءتظام عتصري نعم نعم n‏ 
| السودان 3 نعم ٤‏ 
سوازیلاته Y‏ 
تتزانیا 3 9 
توغو تەم ¥ 1 
تونس تەم ¥ 
اوغتدا ۹1 1 1 
زائید نعم ت 3 
زامبیا ا ا 
زيمبابوي نوم تم 


e Dane to RE Pe Ene gee rere rere N OE 
ETE TD 

E Re DR Cp O ANY, eaizge eB JeIRL8 O SOAP eS DY mt WE RCN DA SOA DOWN. 
Tian re Ye iha. eaee O GOVINO e ef of SEO. 

PERDA ed SLEDS We u BHESEREAIEN DY e NE 


AY 


تحليلناء فسوف نركز عل تلك الدول التي 
العربية الواقع الى الشمال من الصحراء (مصر. 


تاريخية مع دول البحر الابيض المتوسط وصقات ثقافية واجتماعية مختلفة بعض الشيء 


وب الصحراء (اي افريقيا السوداء) فصف الدول 


ورش واچ رای وربخ لدی یاب 


في العام ١١١ ١‏ عبر الجنود البرتغاليون مضيق جبل طارق لاقامة مواقع عسكرية صغيرة على 
الساحل المغربي. وكانت هذه البقاية المتواضعة متطلق عملية ورو 
قوات التدخل تزيد من زخم تدخلها عبر القرون ليصل الى قمته في «الزحق على افر 
تحت الحكم الاجثييلفترة ى 
الحرب العالمية الثانية بدا المد الاستحماري في الانحسار؛ وتسارعت وتيرته ابتدامن 


يخية لاخضاع اف 


۵گ ۲ في أواخر القرن التاسع عشر. قوقع کل شپر من اذ 
على الاقل 
العام ۱۹۱۰ وبعد استقلال زي 
روس الجسور السا 


بوي ۱۹۸۰ وناميبيا ١۱۹۹ء‏ لم يبق تحت الحكم الارروبي سوى 
الاجنبية الاصلية في سيوتا وماليلا 


تأثيرات الاستعمار 


آهم العوامل التاريخية المؤثرة في سياسات افريقيا الععاصرة هو مواجهتها للحكم الامبريالي 
رن اننا ات 


فالاستعمار هو الذي وضع حدود الكيا ياسية المعاصرة؛ وهو الي شكل ١‏ 
السياسية المسيطرة في العديد من الدولء والتي بدات كحركات مقاومة وطنية. وتفيرت الخارطة 
الاجتماعية لايعد مماكان مقدرألهاء فظهرت 


لية الجنسية والعرقية والد, 


ابقية؛ وتحولات في 
بة واثماط الانتاج قتشكلت 


خلال القترة من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر كان الشكل الرثيسي للتدخل الاوروبي 
في افريقيا هو تجارة العبيد. ويعتقد بان ما يقارب ٠١‏ مليون اقربقي قد انزلوا في الامريكيتين, عدا 
الكثيرين الذين ماتوا في الطريق. كانت هذه التجارة تبدا من منشآت ساحية في السنغال وانغولا 
ة تشكيل خارطة افريقيا السياسية, فقد قادت هذه الاندفاعة الى قيام دول افر 


تجارة الرقيق في آوائل القرن التاسع عشر بدات القوى الاوروبية في مذ نقوتها الى 
الاجزاء الداخلية من اقريقيا. وقد عززت مناطق الثفوذ غير الرسمية هذه بالضم الاستعماري. قفي الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر. اد المنافسة الاوروبية الحادةء والتقنيات الحسكرية الجديدة (ظهور 
البنادق الرشاشة) الى تقسيم افريقيا بشكل سريع. فاقتسمت بريطانياء وفونساء والبرتغال» والمانياء 
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ان اللجقياح في الباية جرد تمتاال عكري لن عاق ما رجهت المت رين مات دة 
اقامة بنية مؤسساتية لسيطرتهم. وكان لدى بريطانيا وفرنسا بشكل خاص بعض الخبرات في الحكم 
الاستعماري. لكن الاوضاع الافريقية كانت مختلفة تماما كان شكل الدوةالاستعمارية بماء 


متطلبات تنظيم حكم أجنبي على أراض واسعة مع تحميل الخزينة الامبر. 

كان الهدف الأول والاهم هو تعزيز السيطرة الاستعمارية على البلاد وفي مؤتمر برلين في العا 
۸٤‏ و ۱۸۸ حيث توصلت الدول الاستعمارية الى اتفاق دبلوماسي على الخطوط العريشة لاقتسام 
افريقيا. وتم الاعلان عن مبدا الاحتلال الفعلي. فكي تۆك دول استعمارية حقها على إحدى المتاطق كان 
عليها أن تظهر لمنافسيها الاوروبيين ان لها سيطرة عسكرية كاملة على المنطقة؛ واذا ما فشلت قي ذلك 
فیحق لمناقس امبریالي آخر ان ینتزعھا متها 


إلاأنه كان يجب تحقيق الاحتلال الفعلي بنفقات قليلة. فقد اصرت وزارات المالية والبرلمانات 
الاوروبية على ابقاء التزامات الاحتلال متدنية. وان تدفع البلاد المحتلة نفقات ادارتها. وكان ذلك المطلب 
المژدوج» اي تعزيز السيطرة وتحقيق ايرادت للاحتلال هو اساس كل العواقب الهامة التي نجمت عن 
الوضع الاستعماري : 


اقيمت تلك الشبكة من المواقع العسكرية الادارية الاوروبية بهدف ضمان احتلال حقيقي. وقد كان 
الموظفون الاوروبيون مكفون. ولم يكن في الامكان تغطية نققات عدد كبير منهم. وقي العام ٠١٠١‏ 
كانت الادارة العسكرية في نيجيريا تضم بضع مثات من الضباط البريطاتيين. ولم يزد العدد حتى في 
آوقات لاحقة عڻ بضعة الاف من الجنود. وكان الوسطاء الافريقيون ضروريون لاستكمال البنية التحتية 
للسيطرة على البلاد. وكان يتم الحصول على هؤلاء بمنع القوة المستعمرة اعترافها لحاكم جماعة أو 
في مقابل تحاونه في تنفيذ توجيهات ذلك النظام (جمع الضرائب» وشق الطرق وتوفير الايدي 
العاملة). وكانت قوة الدولة المستعمرة هي التي تعزز سلطة ذلك الحاكم وتعززها. وكانت القوة الغاشمة 
أمي العملة المقداولة الاساسية في الحكم الاستعماريء ومع هذه القوة كاداة 
والمكر» والدبلوماسية هي البدا الرخيصة عن استخدام # 


ولا 


كانت الخديعة 


يز اطارات الهيمنة الاوروبية 


ونظرا لضرورة تحقيق عائداتء كان على الدولة الاستعمارية مثذ البداية اطلاق المبادرات لاعادة يناء 
الاقتصاد. ولم يكن لدى الاقتصاديات الريغية القاشمة على الزراعة للاستهلاك الخاص في افريةي الكذي 
هن الفائض الذي يمكن أن تقدمه للدولة الاستعمارية . وكان اكتشاف احتياطي كبير من الماس في جثوب 
افريقيا في الام ,۱۸١١‏ والذهب في العام .١۸۸١‏ قد انعش الامال في اكتشاف كذوز مماثلة في مثاطق 
آخرى؛ لكن تلك الامال خابت في البدايةء فلم يكتشف النفط في افريقيا والكثير من الثروات المعدنية الا 
بعد الحرب العالمية الثاتية. 


AAY 


كانت المصادر الاولية التي يمكن حشدها في معظم انحاء البلاد هي العمالة والارض الافريقيتين. فقد 
أجبر الافريقيون بوسائل اكراه مباشرة وغير مباشرة على انتاج محاصيل يمكن بيعها. وتظرالصغر 
السوق المحلي. كاثت محاصيل مخصصة للبيع في السوق الدولي: مثل القطن, والفول السوداني؛ وزيت 
النخيل والياف السيزال وغيرها. وشجعت المستوطنات الاوروبية قي المناطق الشرقية, والشمالية. 
والجئوبية من افريقيا حيث تسود ظروف جوية معتدلة. والغت الدول الاستعمارية حقوق الافريقيين 
على اراضيهم ومنحت الاراضي الخصبة الى المستوطنين مقابل اسعار اسمية. وكان من الضروري 
الحصول على عمالة رخيصة لهذه المزارع كي تزدهر, وقد تعاونت الادارة الاستعمارية في تجنيد هؤلاء 
العمال. وجثد العمال الافارقة أيضاً لاقامة البنية التحتية الاساسية للمواصلات من طرق وسكك حديدية 


باجور زهیدة, آو حتی دون آچر. 

كانت الاداة السياسية الرئيسة الحشد العمالة هي قرض توع من ضريبة الرأس, والانظمة التي تقرض 
الخدمة الالزامية على الفلاحين الافارقة للقيام ياعمال عامة مثل شق الطرق, وكي يتمكن القلاح الاقريقي 
رای کان یه لن ذرخ مخ ایل بجني ده دقن نااراق یخمل بهل مؤت في 
ولتقوية سيطرتهم على البلاد, كان الاداري. 


الاوروبيون يتسلحون بقرانين تعسقية 
فورية على مخالفات مثل عدم احترام الرثيس في العمل او مسؤول المنطقة أو 


تسمح لهم بفرض 
عدم اطاعة الاوامر الادارية. 

بلول عقد الشرينات من القرن العشرين كان الثظام الاستعماري قد ثبت اركانه في كافة اتحاء 
يقر زهي الراب لى القجارة الغا رجي رالقاامين الافارة اساسا متراخ امن التمويل 
قد تأسس وباٹ يحافظ على النظام 


ج الي دن شی رمع ان ايان 
الاستعمارية على كافة المستويات واجهزة السيطرة على المناطق والاشراف عليها. واصبحت اكثر 
سمات القهر الاستعماري قسوة آقلها ظهورآللعيان. ۹ 

الحرب العالمية الثانية, اصبح استعمار افريقيا مضع اتهام. فقد صب الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة يسيطران على السياسة العالميةء ولم يكن لاي متهما مصلحة اساسية في إدامة الحكم 
الاوروبي لافريقيا. وادى تعاظم مذ المعارضة الوطتية في افربقيا الى التشكيك قي مشروعية الاحتلال 
الاجنبي. وردا على ذلك جعلت القوى الاستعمارية من تطوير البلاد هدفها الاكثر وضوحاً, فطرحت 
E OE‏ 
الاساسية؛ فلاول مرة خصصت مصادر عامة كبيرة للاتفاق على المراحل التعليمية الاعلى من الابتدا 


صحية في الريف؛ وزودت المناطق بمياه صالحة للشرب؛ وغير ذلك من الاحتياطات 


واقامت مراف 


الاساسية. ونتيجة لثلبية هذه الاحتياجات» فقد توسعت الدولة بقدر كبير. وخلال العقد الاخير من ال 


ANN 


الاستعماري البريطائي لغاناء من ١١۹١۷-١۹٤۷‏ ارتفعت تفقات الدولة بنسبة عشرة أضعاف. وقي 
زائير (الكونغو البلجيكي سابقا) بلغت نغقات الدولة في العام ١۹١١‏ حرالي +١‏ ضعفاً عما كانت عليه في 
العام ٠۹۳۹‏ 

رغم التشابه الواسع في النفوذ الاستعماري فقد كانت هناك تباينات مهمة ايضا. حيث طبقت كل قوة 
إدارياً مختلفا الى حد ماء يعكس الثقافة السياسية المحلية 
الحكومية. فبالنسبة لفرثساء والمانياء وبلجيكا كان مقهوم الدوا 
المطلق. الذي يؤكد على المركزية؛ والتسلسل الهرمي؛ والهيمنة البيروقراطية. في الوطن كان يطغي على 
هذه الشقافة افكار القرن التاسع عشر الخاصة بالدستورية لكثها جردت من معتاها عند تصميم بتية 
المهزومة. اما الحالة البريطائية فكانت من نسيج مختلف تماماء بنيته 

نات بين الاقاليم ومستوى الحكم الذاتي. 


افرزت هذه الاختلاقات اساليب متنوعة من الادارات الاقرية 


ية. وكان البويطائيون. الذي سعوا 
لايجاد وسطاء يحكموا من خلالهم, اكثر ميلا الى ابراز الحكام الافارقة الموجودين والافادة منهم 
المؤسسات القائمة بحيث تخدم اغراضهم. وعرفت هذه الأيدولوجيا الاستعمارية باسم «ال 

0 لذلك كان للبيثة السياسبة السائدة اهمية أكبر في المناطق التي 


غیر المباشر:/ eانہ indir‏ 
كانت خاضعة للحكم البريطا 


اما المستعمرون الاخرون, فقد افادوا من الزعماء المحليين في أغل 


الاحيان كوسطاء اداربين, إلا انهم عاملوهم كعملاء محليين لبيروقراطية مركزية 


كان للايدولوجيا المركزية الدولة البوثابرتية مضامينها في المجال الثقافي. وكانت السياسة خاصة 
في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية. تهدق الى ضم الاملاك الافريقية بشكل دائم الى الدولة 
المستعمرة.وكان هدفها الثهائي استيعاب سكان البلاد ليصبحوا وكانهم من مواطنيها. رغم أن هذا 
المذهب لم بطيق الا يشكل مجزء وغير كامل؛ فقد كان له تأثيره على السياسة الثقافية وعلى شكل النخبة 
الاستعفارية. ففي المستعمرات الفزنسية السابقة. تأثر الجيل الاول من 
زعماء حقبة ما بعد الاستعمارء من امثال اليوبولد سنغور في السنغال؛ وفيلكس هوقويه = بوانيي ف 
مناڪل الا اة 


الأفر: 


الثقافة الفرنسية. وطوروا روابط حميمة وداثمة مم الانساق العليا من المجتمع 
السياسي الفرثسي '. أما في البرتغال فقد كان للطبقة الافرو- برتغالية. التي كانت تكلم البر 
وكانت في معظمها برتغالية الذسب» جزئياًء دور هام كوسيط خلال حقبة الاستعمار وعند توليها قيادة 
حركات التحرير التي طردت العاصمة الام عن حكمها 


A۸۹ 


ترات إنغوة الاسمارية 

يتاثر 
الاقليمية هي انعكاس الحدو: 
ن ع حوب ا ل امو رن دة ای فة اسه 
الاستعمارية القارة الافريقية لم تلق بالًلتقسيم ها كوحدات ثقاقية وسياسية, وكات الذي 
الحدود؛ في آحيان كثيرة بين المجموعات اللغوية -العرقية .اضف الى الك ان بين الدول الافريقية 
قيعا عدا استشتادات قليلا, تباينات حادة-قومية, وعرقية 


الدولة الاقريقي المعاصر باصوله الاستعما 


من تواح عدة. بدا 


.ارية التقسيمات الاستعمارية. وقد كان لبضع دول افر 


ك رتيس تان الحقبة الاستعمارية, هى طبيعة الدولة ذاتها فقد ثظمت الدرلة المستعسرة كبنية 
آایختع اس ت لجخي دته آم وار ان شي ج یکو خم فز 
في الحكمء وتتصف علاقته بالسكان بالهيمنة - وقد كات خواص الدولة المستعمرة هذه متأصلة في 
روتين الادارة اليومي. وكانت تعتبر السكان المحليين؛ من الناحية القانونية والعملية. تابعين وليس 
ية التي تولت السلطة قيما بعد وبدرجات مختلفة الى استتصال هذا 
الارث, إلا أن قوة استمرار تقاليد الدولة الاستعمارية مازالت قوية, وتشوه علاقات الدولة بالمجتمع 


للارث الثالث للدولة الاستعمارية علاقة بالثانيء وهو تقليد غي ادارة الاقتصاد يقوم على المركزية. 
والقيود التنظيمية المكثفة. «فالمركزية الاقتصادية: التي ششجب على نطاق واسع هذه الايام تعود 
بجذورها إلى ممارسسات الحكم الاستعماري. ورغم ان دور الدولة الرئيس في ادارة الاقتصاد قد توسع 
كثيرا بعد الاستقلال, فإن قواعده الاساسية قد ارسيت قبل تقل السلطة. 


اثير اخير في غاية الاهمية للدولة الاستعمارية يكمن في الطريقة التي متحت فيها الانظمة الافريةية 
تلت الحرب العالمية الثانية, توصلت قوى الاستعمار؛ الواحدة 
تلو الاخرى, الى نتيجة مؤداها إن القومية باتت قوة لا يمكن مقاومتها. وفي عدة حالات؛ قرضت هذه 
القناعة على المستعمرین بکقاح مساح (الجزائر من ۱۹۵۶ای ۲٦۱۹؛‏ وغینیا بیساو من ٠١١١‏ الى 
۶ وموزاسبیق من ۱۹١٤‏ ال ۱۹۷١‏ وانغولا ۱۹١١‏ الی ۱۹۷١‏ وزيم باپوي من ۱۹۷۴ الى 
۹ وثامیبیامن ٠۹١١‏ الى ۱۹۸۹). وفي معظم الحالات ادركت القوى المنسحبة الحاجة الى 


التفاوض على ترتيبات معينة مع القوى الوطنية. وكان التوصل الى تلك النتيجة يعطي القوة الاستعمارية 
للتاثير على شروط ووسائل تصفية الاستعمار 
بشكل عام كانت معادلة تصفية الاستعمار تدعو الى ايجاد مؤسسنات سياسية على غرار الب 
الدستورية الاستعمارية. فاقحمت المؤسسات الدستورية الديموقراطية الوسمية- البرلمانات المنقخبة, 


A4. 


والاحزاب المفتافسة: ومجالس الرزراء المميئة بوسال سياسية- بشكل متسرع في الدولة المسنتعرة 
نات النظام البيروقراطي السلطوي. وتبين فصول هذا الكتاب القي تتاولت بريطانياء و#رخسا والمانيا 
ادستورية في تلك 


بوضوح الحطوات التدريجية والزمن الذي استغرقه اقامة الديموقراط 


وبالمقابل» طلب من الدرل الاق 


الاستقلال وها بعده 


لمقاومة الحكم الاستعماري تاريخ طويل» ويمكن تتبع ردود الفعل الاولى على السيطرة الاجنبية من 


بدايات القرن العشرين, والتي تفجرت تمبيرآعن الأحساس بالظلم من قش ايا مكل مصادوة الإراشي. 
واعمال السخرة؛ وتجنيد الجنود الافارقة لخوض الحروب الاوروبية؛ وقهر الافريقيين واستغلالهم 
بشكل عام. في الايام الاولى كانت الايدولىجيا القومية ذات يارات افريقية شاملة؛ حرضت عليها 


والهمتها الدعوات الى استنهاض جميع الشعوب ذات الاصول الافريقية والتضامن معهاء اطلقتها 
شخصيات امريكية اوكاريبية من امثال دبلیی إي بي دوبوا ؛ ومارکوس جارقي 

بعد الحرب العالمية الثائية. اصبحت الحركات القومية تركز على التحرر السياسي تحديداً. واصبح 
حق تقرير المصير مذهباً لاحياد عثه ‏ وقبل المطالبة بهذا الحق كان ثمة سؤال في غاية الاهمية بحاجة 
الى اجابة فورية؛ ما هي الوحدة السياسية التي يمكنها التقدم بهذا الطلب؟ وكان الجواب الحتمي عليه؛ لا 
يمكن المطالبة بحق ثقرير المصير الاعلى التقسيمات الاقليمية حسب التجزئة الاستعمارية. وقد ادى 
نعط التقسيم الامبريالي الاحمق؛ ومنطق تقرير المصير الى قيام عدد غير عادي من الدول القومية ذات 
السيادة (دولة اضافة الى دولة أو دولتين تلوحان في آفق الت 
الصحراء الاق بب السودان). 

بعد الاستقلال كان ثمة آمل في قيام وحدات سياسية اوسع. لکڻ لم يحدث سوی ثلاث عمليات دمج 
اتحاد تنجانيقا وزنجبارء في العام 4١١١ء‏ لتشكلا تانزاتيا! واتحاد الصومال البريطائي والصومال 
الايطالي ليشكلا الصومال؛ واندمج جزء من الكاميرون البريطاني مع المتطقة الواقعة تحت الانتداب 


منها وضعيف. فثمانية عشر دولة من الدول الاثتتان والة 
اصغو من «رود ایانده ویقل عدد سکان احدى وعشرين دولة متها عن ے 
يقل عدد سكانهااعن مليون نسمة: 


في إطار باءايدولوجياللتحرير. سعى الوطنيون الافريقيون الى اضفاء مضمون اخلاقي على 


۸۹1 


الكيانات التي مأب حق تقرير المصير لها: فقي العام ٠۹٤١‏ صرح الزعيم الو. 


الداتم للرتاسة اوبافيمي آورلو؛ ان نيجريا ليست آمة بل تعبير جغرافي؛.كاثت التصري 
المماثلة شائعة في ذلك الحينء لكن بعد عقد من الزمان؛ استبدلت تلك الاشارات الشاملة لاقريقياء وصار 
يشار الى الوحدات المستتمرزة بتمجيد على اسا انها امم المستقبل 


خلال الفترة الانتقالية اكتسبت التيارات الوطئية الافريقبة الرئيسية بعض التطلعات الوحدوية. فقد 


كائت الوحدة السياسية مهمة للغاية في الكفاح ضد الاستعمار. قمن دونهاكاز 


التي قد تتساهل في الداع عن 


في وسع الاستعمار 


استغلال الانقسامات والتلاعب قي توطين المجموعات خا 
مصالحها. وبعد نيل الاستقلال اصبحت الوحدة ضرورية اكثر. فمن دوتها قد يستنقذ الحكام الجدد كل 


اليومية وقد يضيع زخم التطوير في المنازعات الحادة 
جعل الوحدة السياسية في غاية الاهمية 


وكان الاحتمال الاغلب ان يتيع سير المنافسة 3 
فيلا 
معادلة الحزب الواحد 


من وحي الاعتبارات السابقة ظهر مذهب الحزب الواحد كمعادلة ضرورية للحكم قي افريقيا- وقد 
ااشتركت جميع الدول في الاهداف الرامية الى الاستقلال والتطور السريع. وكان المجتمع الافريقي يفتقر 
الى تقسيمات طبقية ظاهرة؛ والتي كانت اساس الاحزاب السياسية الاوروبية. ومع ضمان الحزب الواحد 


اللوحدة الوطفية والاستقرار السياسي, وجمعه المواطثين كافة معأ فان المشاركة الحقة ان يمكن ان تتم 


بامان من داخل الحزب» دون تعريض استمرارية العملية السياسية للخطر " 


في حوالي شت الدول الافريقية, تمكذت احدى الحركات السياسية من تحقيق سيطرة تامة قبل 
الاستقلال.وكان لحركات عدة, مثل الاتصاد الوطني الافريقي لتنجانيقا في تنزانيا 
الديموقراطي؛ وحزب الدستور الجديد (الدستور الاشتراكي فيما بعد)في تونس, مكانة مميزة وكائت 
بعشابة نماذج تحتذى. وفي الغترات التي تلت الاستقلال مباشرة كان هناك توجه عام لفرض نظام 
الحزب الواحد قي الحكم فقد مارست اثنتان واربعو دولة من الدول الافريقية الا 
الحزب الواحد- قي فترة ما من حياتها كدولة مستقلة 

لقد تبين ان التحول من حركة وطنية تعبر عن المظالم العديدة التي افرڑها الحكم الاستعماري الى 
حزب حاكم يتحمل مسؤوليات رفاهية الشعب؛ مهمة في غاية الصعوبة. وقد قدمت الاحزاب الر. 
اطار بثاء دوائرها الائتخابية؛ وعودا بادخال تحسينات سريعة وكبيرة على رقاهية الجماهير. 


وحزب 


۸4۲ 


تفاع حاد قي الانفاق على المتطلبات الاساسية - المدارس والعيادات - في العديد من الدول؛ لكن 
التغيير كانت اصغر بكثير من التوقحاا التعسفية لقرض حكم الحزب الواحد 
الك 


وقد احدثت الاجرا 
من الحزازات فالثراه الواضح الذي تنعم به الكثيرون من الحكام ( وليس كلهم) سرعان ما ولد 


الكثير من الاستياء. وما ان يبدا أحد الحكام في فقد مكانته الشعبية حتى تبدا العيوب المحتملة في معادلة 


الحزب الواحد في الافتضاح .كما ظر الى المناصب العليا وكأئها | 


الشعار المناهض للاستعمار والقاثل «صوت واحد الشخص الواحده إلى الك 
للشخص الواحد - مرة واحدة. 


التدخل العسكري 

مهد هذا التراجع الطريق لتطورات غير متو اخلات عسكرية واسعة النطاق ف 
بقي الجيش» بشكل عامء طيلة الفترة التي سبقت الاستقلال في مكانة متدتية تحت 
حازمة. وكانت معظم القوات المسلحة الافريقية صغيرة وذات تسليح خفيف؛ 


الاقريقيين الجدد آي دور في الحركات الوطنية. لكن الطريق فتح لتدخل الجيش في الدول التي لم يتمتع 
فيها الجيل الاول من القادة بأية شعبية 

وقد حدثت أولى عمليات الاستيلاء على السلطة قي مصر في العام .١۹١١‏ تلتها عملبة ثائبة في 
السودان المجاورة في العام .١۹١۸‏ وتحول التدخل العسكري من ظاهرة معزولة إلى وباء في الفترة من 
الى ۱۹31 ینت موشن سقة من اة الذكم كخم بلدان ريشي نكل الجزهر 
ذلك الحينء رحتى العام ١۹۸۸‏ لم تمش سنة واحدة من دون انقلاي عسكري. 
۵ الی ۱۹۹۰ء حدث ۷٤‏ انقلابا ناجحا (وفشلت اثقلابات عديدة اخری) قي 
آواخر الستينات كان ما يقارب ١‏ بالمخة من الدرل الآقريقية يرأسها حاكم 
لبق الى ما9 


ونیجیریاء‌وزائیر. و 


في البدابة اعت الأطلمة المسكرية خرسها عن اباد وقخلت داقع سن الأوغسخ الشياسية 
والاقتصادية الفاجعة. وقال زعماؤها أن دورهم هى ببساطة القضاء على الفوضنى. وما ان يتم اصلاح 
الاضرار التي احدثها النظام البائد حتى يعودوا الى تكناتهم ويعيدوا السلطة الى المدنيين. وقد ا 

العسكريون من السلطلة لام في حالات قلبلة کما حدت في غاناقی العام ۱۹۹۹ ر ۱۹۷۹ وتیجیر 


في العام ١۹۷١ء‏ والسودان في العام .١۹۸١‏ لكن في اغلب الاحيان سعت المجموعة الحاكمة ثات 


الاصول الغقتكرية الى اذامة تمتصكها بالسلطلة التتياستية مالم تطيججها ثر رة شبية ا 
أو تدخل اجنپي (فرنسا قي جمهوریية افریقیا الوسطی, ۱۹۷۹ وتنزانیا في اوغنداء ۱۹۷۹)آو بائقلاب 
عسکري آخر - کما گان ید قي اغلب الاحیان 


(ane 


۸۹۲ 


لد 


يرا 
السياسية, فكان الحاكم يحاول عدم التاكيد على خلقيته العسكرية بالتوقف تدريجياً على الظيو 
بالبزة العسكرية ‏ وكانت الايدولوجيا مصدراً آخر لجات اليه الشخصيات العسكرية التي تتطلم الى اا 
ويلا قي الحكم. ققد ادى العسكريون مذلهب شعبية راذيكالية اى احق خثى الماركسية - الليديتية 


هم بالسلطة. كان الحكام العسكريوڻ بحاجة لشكل من اشكال الد 


أوذات الحزب الواحد بسلطويتها ٠‏ 
د النظام شرعيته النهائية في مثل هذا الوضع من احتكار السلطة ذاتها. وقد تسعح تلك الانظمة 
بقدر محدود من التعددية احيانا لكنها لا تسمح بالمعارضة المكشرقة. ولا بق 


ام منافسة سياسبة منظمة 


من خارج اطار الحزب الحاكم مع اتها قد تسمح ,في بعض الاحيان ‏ بقيام مثافسة سياسية منظمة من 
داخل الحزب الحاكم مماثة للمنافسة في الانتخابات التمهيدية الامريكية 

من الملامح السا 
تبقى السلطة النها 


للنظام السياسي الافريقي ايضا الدور البارز للحاكم في الحكم السلطوي. 
في ید الحاکم نفسه. وقد جادل روبرت جاکسون وکارل روزبرع بان افضل وصف 
ية المعاصرة هو الحكم القردي/ #ان٣‏ ۴00٠م‏ وجاء في تحليلاتيم 


إن حكم الفرد هو نظام من العلاقات لايربط الحكام «بالجمهوره او حتى بالمحكومين (بشكل غير مباشر على الاق). 
بل بكبار الشخصيات والشركاء؛ والعملاء والمؤيدين, والخصوم الذين يشكلون «النظام 
فان ما يقيدهم هو تحديد سلطاتهم وصلاحياتهم الفردية, وسلطة وصلاحية الشخصيات التابعة لهم, وشركانهم 


ها قيد الحكام الفرديون. 


وعملاتهم, ومؤيديهم - وبالطبع - خصومهم .. ونقطة الضعف الاساسيةء هي ان لامر يعتمد في النهاية على افراد اكثر مدا 
يعتىد على مۈسسات 1 . 


التحول الى الديموقراطية 


مع نهاية عقد الثمانيثات كان ثمة دلائل على ان قبضة المعادلة السلطوية اخذت تضعف. فقد لجا 
الفلاحون الساخطون؛ وفقراء المدن المعدمون, الى استراتيجية خاصة للبقاء تقوم على الاقتصاد 
السري/ ٣(‏ 0٠ع‏ 4اه عع لن. فقد خرج الشبان الناقعون الى الشوارع في جثوب افريقيا في العامين 
و .١۹۸١‏ رفي الستغال والجزائر في العام ١۹۸۸‏ واصبحت القلاقل حالة مزمنة في العديد من 
الجا 


اترات طويلة لتهدئة اعتراضات الطلبة. وطالب المقكرون 
الافارقة بالحاح متزايد بفتح الباب امام المعارضة السياسية . وصدر احد هذه الالتماسات المميزة عن 


"صا0ا اي اخضاع الفرد وحقوقه اخضاعا تاما لسلطة الدولة- المترجم. 
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المفكو الزاثيري الرائد «نزونغولا نتالاجاءء في خطابة الى «جمعية الدراسات الاقريقية بمناسبة تولية 
الرثاسة 


هناك ضرورة ملحة للتغيير السياسي. فليس من الممكن حل الازمة الحالية, او تحقيق القطور ادا في ظل الفساد 
والانظمة السلطوية... يجب علينا... ان ندعم كفاح الشعب من اجل التعددية ؛ والديمقراطية وتوزيع الثروة بشكل اكثر 
عدالة. فمن دون دولة ديمقراطية. ومشاركة شعبية في اتخاذ القرارء تصبح اي استراتيجية تطوير تستهدف الشعب ارا 


رو 


في العام ١‏ 14 تسارهت الخطوة, وفعت الى الآمام بسبب الاحداث المذهلة داخل اقريقيا وار جها 
فانهيار اثظمة الحكم ذات الطراز السوفياتي في أوروبا الشرقية بذلك الشكل المشهور كان له اصداء 
على انظمة الحكم الفردي / إ٠۲٥0‏ اداد في افريقيا؛ واثار اغتيال الرئيس الروماني نيكو 
شاوشیسکو الذي کان على علاق 
القشعريرة في عدد من قصور الرثاسة: وولدت عملية اطلاق سراح يلسون مانديلا من بسجته الطويل 
والتحرك تسو اقامة حكرمة ما بهد التمييز العنصري/ اعفالهتب قي جنوب افريقيا بحيث يسصل الجميع 
على الحقوق الديموقراطية, التي كانت تقتصر على الاقلية البيضاء؛ موجة من الصدمات؛ وهت موجة 
من الاعتراضات الشعبية في عدد من البلدان اسس الائظمة ذات الحزب الواحد التي ترسخت اركانها منذ 


دیا 


ية وثي 


امع ددم الحكام الأفريا 


زمن بعيد: مثل ساحل العاج؛ والغابون وبئين؛ وزائير وزامبياء ومالي. وسحبت الدول الكبرى التي طالما 
قيا احادية الحب اى تسامحت مها (مش قرنساء والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي) مساندتها لها وحتى البنك الدولي؛ قال في وثيقة مهمة له في العام ٠۹۸۹‏ حول 


دعمت اتظمة الحكم الاقره 


الازمة الاقتصادية الافريقية.ان تغييرا سياسيا قبي الاتجاه الديموقراطي بات مطلباً ضروريا وملازي] 


للاصلاح الاقتصادي""' 


كان اهلهال شط مجثمعة وقع غير عادني. ققد كائت الأنظة الحزبية التنافسية قظيلة ومتباعدة :ولم 
يكن هناك سوى حالة واحدة لا يشوبها غموض لتغيير نظام الحكم بعملية انتخابية قي موديشوس فقط 
١ )۱۹۸۲(‏ موقت بضع دول حرية اقامة تدظيمات الان الحزب الحاكم كان يقبض على السلطة 


باستمرار [ابرزها الستغالء وغامبياء وبوتسوانا). وجرت مساغ لاحياء الديموقراطية في عدة دول لكنها 
لم تحمر طویاً (السودان ۰٦۱۹و‏ ۱۹۸۵ وغانا ۱۹۱۹و ۱۹۷۹ ونیجیریا ۱۹۷۹ وبورکینا فاسو في 
السبعينات) الان الاندفاعة الحالية نحو الديموقراطية. التي تحركها ضغوط جماهيرية قوية, كانت 


تماما في حجمها وعرضن جبهڈها. وبحلول العام ١۹۹١‏ كائت التحركات الرامية الى اقامة انظمة 
حتعدهة الاحزاب تسين على قذم وساق: اى اظن عن اليده في ثلثي الذول ويّبقى ان تختبر ديمومة هذا 
التوجه لكن يبدو ان جغرافية افريقيا السياسية ستخضع لتحويلات عميقة: 


A1 


تعميق الازمة الاقتصادية 
تصاعدت انط من ايل التحول اى اديعرقراطي ني ارال سینت في خسم اا ات اديه 
طريلة وحادة ابتليت بها معظم الدول الافريقية. وكي نتعكن من تقييم احتعالات التحرر السياسي الناجح. 
ررقي ر 
قيها مخيبة للامال اكثر من اي من 
ب ده السگان بلغ حدلها ۲٠‏ باتك بي 


فنحن بحاجة لأن ناخد في اهتبارثا صعوبة تلك الطروف. ذ 1 


متاطق العالم فقراً. والأسوا من ذلك,ان معدلا اا 
الاخری (انظر الجدول ۲-۱١‏ و ١١-٤)فمم‏ 


معدل دخل الفرد ثابتا خلأل السبعينات؛ واخذ في الهبوط بشكل مطرد في الثمائينات في مختلف انحاء 
القارة. وبحلول الحام ١۹۹٠‏ كان العديد من البلدان الاقريقية افقر معا كان عليه في الستينات. كما تراجع 


انتاج الغذاء في القارة ككل بشكل مطرد منذ السبعيثات 


كانت الثمائيثات سوات دمار بالثسبة لمعظم بلدان افريا 
الضغوط على المصادر المتاحة وجعلت الدول الافرية 


فالزيادة الحطردة في عدد السكان كثفت 
بة اكثر اعتمادا على استيواد الغذاء. فغي الحام 
من الغذاء لا ذکر وفي العام ١۹۸١‏ اصبحت افريقيا تستورد ٤١‏ بالمثة هن 


۷۰ کان استیراد اف 
احتياجاتها الغذاً 
الكاكاو والبن) خاصة في اواخر الثمائينات. قفي العام ٠۹۹٠‏ هبطت اسعار البن الاقريقي - الذي وصات 
اسعاره قبل بضع سثوات الى ما يقاوب 1٠*١‏ دولار / الطن -الى ٠٠٠١‏ دولار / الطن ققط. وقي 
الوقت نفسه» خسرت افريقيا حصصاً لها من سوق التجارة العالمي؛ فهبطت حصتها من ۴ بالمثة في 
العام ١١۹١الى ١‏ بالمثة في العام ١۹۸١‏ وبرزت قضايا التلوث البيثي كمشكلة رئيسة. وخلال ذلك 
العف الكثيب؛ ابح مرض قصور المتاعة المكثسبة الايد وباد عاماء اثر بشكل خاص على شريط من 
البلدان يمتد من شرق افريقيا الى وسطها. قفي نهاية الثمانینات. کان ۲١‏ المتة من الامهات اللواتي انجين 
اخفای م استشتیات تاي لمت وام اسا کا بیت فیسر اتر ا3 


4 


ورافق ذلك هبوط حاد في اسعار عدد من الصادرات الاقر 


قية التقليدية (مثل 


في المائينات ايضاًء برزت الديون كمشكلة قي غابة الاهمية 
الدول الافريقية من الخارج طفيفاً. الا ان الجهود التي كائت 


عقد السبعینات؛ كان اقتراض 
بذلها الدول الافريقية للحفاظ على زخم 
التوسع في توفير الخدمات الاساسية استنزف الايرادات المحلية رمصادر المعوتات» فلجا العديد من 
الدول الى الاستدا نة على نطاق واسع. وشجعها على ذلك التسهيلات التي قدمها الداثنون الاجائب سواء 
من القطاعات العامة او الخاصة, وبحلول العام ٠۹۸٠‏ بات واضحاً ان الديون التي تراكمث على افريقيا 
را هن قدرتها على السداد. اضف الى ذلك ان البنوك الدولية اغلقت ايوابها قي وجه المقترضين 
الافارقة في اواسط الثمانيتات. بعد افتضاح الاوضاع المزرية للاقتصاد الاقر 
تجاوزت دقعات تسدید الد 


وفي اواخر الشانينات 
قي بخفن الاخيان المساعدات زالقررض «جديد 


۸41 


في الثمائينات, شارك البنك الدولي؛ وصندوق النقد الدولي على 


اسع في الجهود الرامية الى 


اتعاش الاقتصاديات الافريقية عن طريق قروض ربطت ببرامج اصلاحية عر 


اسم الت يح 


البنيوي ۲ اده دادما وفي تهاية عقد الثم 
قارب الثلا 
والقاء دعم اسعار المواد الاستهلا 
تخس ةة اليد حن الي 
الخلافات داخل افريقياء لان الكثير من الاصلاحات, على المدى القصير على الال كانت تلقي بشقلها 
على الشرائح الدثيا والوسطى من سكان المدن. رقد كان تحربر الاقتصاد بطليثاً في انعاش الاقتصاد 
الاقويقي بسبب ضعف الرساميل المحلية؛ وخوف الرساميل الاجنبية من دخول السوق الافريقي 
وساهمت التطووات الذرامية في آوروياالشرقية قي زياية تعقيد مملية ابلال الاقتصاد الاقرية 


كان عدد الدول التي تعتعد مثل هذه 


وتتضمن هذه البراهج عادة تخفيض قيمة العملة. وكبح الثفقات ا 
الاساسية (مثل المواد الغذا 
تمتلكها الدولة. وقد اثارت 


الاساسية 


ا ا 


كانت اكثر الصدوع اهمية في ظل دولة الاستعمار. هي التقسيمات العثصرية. ققد لعب الاوروبيون 


الجدول ٠-١١‏ 
التمو الحقيقي في اجمالي الناتج القومي للفرد الواحد, ٠۹۸١-٩٩۵‏ 
(معدل التغير المثوي الستوي) 


افريقيا مقارنة مع دول العالم الثالث الأخرى 
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AAV 


الذین شارکوا پشکل مباشر آر غیر مباشر ف 
الطبقات الاجتماعية بدور التابعين. وكائت صورة الحكم الاجنبي هي انه ي + وان الو 
لازي هن بات 


ختلاشی وتصبع اقل هرا بشکل جذري بعد ال 


يث ورث المهاجرون من الاصول الأورو 
الأوروبين في جمين المتاطق؛ قيما هنا بعش البول الناطفة بالقرنسية مل عرب لقريقياء ويمبا 
رابيا حاف ان جاو أفريقيا نم فشان اقم فاق اليا ية الست ية ققد احفت خم 
الحواجز العنصرية العلنية (قيما عدا جنوب افريقيا) 


وع التسار اقوسشنية قمول لسرا السياسي من الخقص ر 
على سمات ثقافية يعتقد باتها مشتركةء مثل اللغة؛ والتراث التاريخي؛ والتقالي 
العرقية سياسيا من منطلق تصوو وجود مصالح مشتركة. قعلفت على السطع قف ايا مثل التمثيل الاتلي 


في المؤسسات السياسية؛ وتصور هيمنة مجموعة على اخرى؛ وتوزيع العنافع العامة (التوظيف في 
الدولةء والدخول الى المدارس؛ ومواضع اقامة مرافق الخدمات الضرورية). وترددت على نطاق واسع 
غبارات مثل, ان الوقت قد حان ماتقطيع الكمكة الوطنيةء. فتدافعت المجموعات بغيرة امان حصولها 
على الحصة المناسبة. وعند التوزيع » اكتسبت الهوية العرقية بسرعة معان سياسية جديدة*. 


لم تكن القثات العرقية التي برذت بعد الاستقلال مماثلة باي شكل من الاشكال لما كانت عليه في 
زمن تغلغل الاستعمار. وقد حددت الوحدات المهمة في فترة ما قبل الاستعم ار بصلاحيات سياسية؛ ولم 
يكن للك بالضرورة, علاقة بالعرق . فقد كانت الدول الاقر؛ قبل الانستمعار تضم عادة مذ 
مجموعات لغوية. وقي مثاطق مثل متطلفة الفابات الاستوائية كانت الكياثا السياسية محلية للقابة. 
واصغر من ان تكون مناطق الغة مشتركة 

كان لدولة الاستعمار دور قوفي اعادة ترتيب الخارطة العرقية. وقد صتف الاقريقيون ورتبوا 
رغم عدم فهم الاستعمار لخارطتهم الثقافية شكل كامل". قاقيمت المناطق الادارية, قي المستعمرات 
البريطائية خاصة. في مناماق اهتقد اها مثماثلة ثقافيا, وفي بعض الاحيان. غذي التصتيف الذي الصق 


الى تثظيم لهجات محلية مهجنة و 
قسد الاساس شط اوسع من الوعي والتتل الأجتمامي 

أوجدت التجَمَتات المتدثبة الكبيرة التي ثمت حول مثاطق الادارة رالانتاج المركڑية مجالات جديدة 
التتافنس الاجثماعي. ففي الوضسع المدئيء جاب التباين الثقافي وعياً جديدا لقض ايا الفروقات الاجتمامية 


۸۹۸ 


بخلاف المجتمعات الريفية المتجائسة 


هاالتالف المرقي 


التقدم الاجتماعي. ومن خلال علاقة القرابة الحميمة والعلاقة بالوطن الاصلي والتي ربطت المديتة 


بالريق. انتشر هذا الوعي الاجتماعي الذي قوى اللحمة بين الطرقين الى المتاطق الر 


بةالخلغية وقي 
المرحلة النهاثية, عند انتهاء حقبة الاستعمار ظهر التنافس السياسي بين الطامحين في المثاصب العليا 
ركان الجنه ور الألتطابي الاقتر اتيا لسم خاي أشي شرح هو داك الذي ترب به رابلة 


وكما حاولنا ان ثفهم السلوك السياسي الفردي؛ فان من المفيد ان تفكر قي العرقية كأحد مكونات 

عة الادوار الاجتماعية. فالغرد ليس مجرد شخص عرقي بل له ايضاً ادوار تحددها مهنت 
(مدرس» موظف حکومي؛ عامل مزارع)؛ او جنسه (ذکر آم انشى)! آو ثقافته (هروابط الدراسة القديمة. 
ومستوى الدراسة):وتبعيته الدينية؛ ومكان اقامته (الحي, أو المدنية أو المنطقة) 
الطبقة الاجتماعية ايضا من بين تشكيلة الادوار المحتملة 


اموراخری. وقد 


تبر 


واذا ما نظرنا الى العرق كدور اجتماعي؛ فسوف يكون في وسعتا ان تفهم على الفور اهمية العوقف 
والبيفة في ثقريو اي الادوار سيتحكم في السلوك.فاذا ما نشب خلاف في موقع العمل يثير العمال قد 
الاداريين فان صل الزمالة بين العمال قد قور رد فعل الفرد. واذا ما اعترش طلاب على سوء الطعام 
في مقصف الجامعةء فان الاحتمال الاغلب ان يفكر هؤلاء ويردوا على الوضع بصفتهم طلاب وليس 
على اساس عرقي. وخلال وضع الدستورين الثاني والثالث للجمهورية النيجيرية. ثارت الخلافات على 
وضع المحاكم الشرعية الاسلامية في البثية القضائية؛ وقد ناصر المسلمون والمسيحيون وجهة نظر 
ديائتهم في هذه القضية. ويصبح للعرق دور في تحديد السلوك حين يتضح الموقف السياسي في عيون 
المشاركين.على اثه صراع عرقي وقد يظهر مثل هذا الموقف في حملة انتخابية جامية يكون للاطراف 
المتنافسة فيهاء وبشكل اساسي ١‏ انصار من فثة عرقية معينة 


يشكل الدين بعد مهما اشر في تحديد الهوية الاجثماعية. وقد انتشر الاسلام والكنائس المسيحية 


ام ت 6 
المناطق الريفية المعزولة 

رغم ان المجتمعات المسيحية القديمة موجودة في مصر؛ واثيوبيا بشكل خاص (الكنيسة القبطية). 
فقد دا انتشار المسيحية على ثطاق واسع قي اقريقيا خلال القرن التاسع عشر. وكان التنافس الحاد 
الارساليات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية احد عوامل الزحف على افريقيا. ومع ضمان القو 


۸۹4 


REI 


اا لسلامة الارساليات التبشيريةء وتقديم بعض الدعم لهاء واطلاق يدها في السياسة التقافية, 
فقد نشرت هذه الارساليات العديد من العاملين من اجل خلق مجتمعات مسيحية. وكانت القوي 
الاستعمارية تستثني المناطق التي يسيطر فيها الاسلام عادة. اما في المناطق الاخرى» فقد تغلغلت البنية 
هة ااذ راياد النمع فک من ر بطر نعف اتفر اف 

اسست الارساليات التبشيرية المدارس منذ المراحل الاولى» رغم ان عملها في البداية كان يقتصر 
على التعاليم الدينية. ثم تبين ان فرصة التعليم تمثل اداة جذب قوية لحمل الافارقة على اعتناق الدياذة 
الا وغ المدرسة مؤسسة في غاية الاهمية لتعزيز فرص التقدم الاجتماعي 
للشباب الافريقيين وطريقا للخلاص من فقر القرية والحصول على وظيفة محترمة. وكان اعتناق 
المسيحية اسمياً على الآقل هو ثمن الدخول في المدارس التبشيرية. وحين بدأت الطبقة الجديدة من 
المتقفين الافريقيين في تحقيق شهرة في الحياة الاجتماعية ومن ثم السياسية اصبحت المسيحية امراً 
ولا للتقدم الاجتماعي» والمكانةء والسلطة. وقد قضلت قوى الاستعمار الكنائس المسيطرة في بلدها 
على غيرهاء ففي المناطق التي خضعت في السابق للاستعمار البريطاني برزت الكنيسة البروتستانتية. 
آما المناطق التي خضعت للحكم الفرنسي أو البلجيكي» فقد سادت الكنسية الكاثوليكية. وفي العديد من 
الاماكن خرجت الحركات الرسولية والانفصالية الافريقية عن الكنائس التبشيرية التي يديرها 
الاوروبيون. وكان عمر بعض هذه الحركات قصيراء لكن عدداً منها اصبح يشكل كنائس بروتستانترة 
أقفريقية مستقلة. 

الاسلام هو الديانة المسيطرة في سبعة عشر دولة افريقية. ويشكل المسلمون اقلية مهمة في عدة 
دول اخرى. فبعد سيطرة العرب على شمال افريقيا في القرن السابع الميلادي» اخذ الاسلام في الانتشار 
تدريجيأً نحو الجنوب متتبعاً اثر طرق التجارة عبر الصحراء. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
آنشئت عدة دول اصلاحية اسلامية في وسط غرب افريقيا. ومن الساحل الشرقي بدأ التجار المسلمون 


في مد شبكاتهم التجارية الى داخلإفريقيا في القرن الثامن عشر. وانتشرت مجموعات اسلامية صغيرة ' 


حول المواقع الامامية التى اقاموها. 


عداء القوى الاستعماريةء بشكل عام» له. فتحسين وسال الاتصال وسهولة المواصلات» واستقرار 
الارضاع ساعد على انتشار الاسلام والمسيحية : ولم يكن في مقدور الاسلام ان يقدم فرصا للتقدم 
بالعنصرية التي انتشرت مع الوضع الاستعماري. كما ان تعاليمه ابسط ومباشرة اكثرء وكان بشكل عام 
اهجا تجاه الممارسات الدينية الافريقية التي وجدت فى ظل الاسلام. 


a aga 


لم يمح انتشار الاسلام والمسيحية بالضرورة الاديان الافريقية المحلية. وقد ابدت بعض اشكال 
المعتقدات الدينية التي اعتنقتها الجماعات الافريقية المختلفة قدرة ملحوظة على البقاء. وقد استمرت هذه 
المعتقدات ا اعتناق تلك الجماعات لاحدى الديانات العالمية. فما زالت المقامات والشخصيات 
الدينية والمعتقدات ذات العلاقة بالديانة التقليدية القديمة تحتفظ بقيمتها بالنسبة للعديد من الافريقيين. 


ثمه ما يدعو الى الاعتقاد أن التطرف الديني بات يحظى باهمية متزايدة. ففي مصر وتونس والجزائرء 
لقي التيارات الاصولية الاسلامية بثقلها على التوازن السياسيء» بقدر اكبر مما كان عليه الوضم قبل عقد 
من الزمان. وقي السودانء تجددت الحرب الاهلية في العام ٣۲‏ حين قرض نظام النميري «قوانين 
ايلول» التي فرضت احكام الشريعة على كافة انحاء البلادء رغم ان الثلث الجنوبي من السودان لا يدين 
بالاسلام . وفي نيجيرياء اصبح التوتر بين المسلمين والمسيحيين اكثر خطورة مماكان عليه في 
السنوات الأولى للاستقلال. وقي دول عدةء كان انبعاث التديّن بين الجماعات المسيحية» وتكاثر الكنائس 
المستقلةء احد ردود الفعل على الازمة الاقتصادية والاجتماعية الطويلة. 


الطبقة الاجتماعية 


أدخلت الدولة الاستعمارية تغييرات بعيدة الاثر في البنية الطبقية للمجتمعات الخاضعة لها. وفيما عدا 
شمال افريقي واثيوبياء فقد كان معظم المجتمعات الافريقية التاريخية تفتقر الى شرائح اجتماعية متباينة. 
وبعد قرض الحكم الاستعماري دخلت البلاد طبقة حاكمة اجنبيةء جاءت معها طبقة رأسمالية استعماريةء 
امتلكت المناجم» والمزارع» وغير ذلك من البنى الانتاجية الاساسية. ونمى في ظل الدولة الاستعمارية 
طبقة من الوسطاء التجاريين سيطرو! على تجارة المستعمرات: السوريون واللبنانيون في غرب افريقيا. 
واليونانيون في السودان والمستعمرات البلجيكية» والهنود والباكستانيون في شرق ووسط افريقياء 
والبرتغاليون في زائير. وفي اوج الحقبة الاستعمارية» لم يستبعد الافريقيون عن السياسة في اغلب 
الاحيان وحسب» بل أنهم حرموا من اي دور يؤّهلهم الحصول على ملكية اقتصادية. 

اما في الاوساط الاقريقيةء فقد ظهرت فئة جديدة استمدت مكانتها من ثقافتها الغربية قبل كل شىء. 
ورغم انه لم يكن لافراد هذه الفئة سلطة سياسية تذكرء أو مكانة اقتصادية مهمةء 6 a‏ 
a‏ اکسبتهم اماكن في الصفوف الثانوية في بيروقراطيات القطاع 
العام والخاص» وقد انضم بعضهم الى اكليروس الكنائس المسيحية ؛ ووجد بعضهم له موضعاً في المهن 
الحرة (محامون» واطباء» ومدرسون). لاطو الي کا اه اهار ار الي ونی 
جنذوب اقریقداء > وكأن بعضهم من اصول عرقية مختلطة (مهجنين "M108"‏ حسپ التعبير البرتغالي 
> وملوتين "C010 ued"‏ في جنوب افريقیا) 


وجماعة اخرى ذات مكانة عالية تدين بمركزها الى مرتبة قيادية تاريخية في البنية السياسية والدينية 
للمجتمع الاقريقي- خاصة حيث كان ثمة تمركز نسبي للبنى السياسية. فالانتساب الى الفئة الحاكمة 
يبقى مصدراً مهماً للمكانة الاجتماعية . فقد احتفظ الحكام الافريقيون بامتيازات وصلاحيات مهمة في 
لمناطق التي تم استيعابهم فيهاكوسطاء في بنية الدولة الاستعمارية. خاصة في المستعمرات البريطانية 
التي لم يسكنها مستوطنون ". ففي اغلب الاحيانء كان ابناء العائلات المالكة أول من ينتقلون الى 
المدارس الأوروبيةء مما مكنهم من الجمع بين المكانة التي يستحقها من ينالون تقافهة عالية والمركز الذي 
تمنحهم اياه التقاليد. وفي بعض المناطق› وأبرز مثال عليها السودان والسنغال» احتفظت الشخصيأت 
القيادية في الطوائف الديذية الاسلامية النافذة (الانصار والختمية في السودان؛ والمريدين والتيجانية في 
السنغال) بمكانتها الاجتماعية» بل انها عززت هذه المكانة ' 


أما على مستوى العامةء فقد اصبح «العمال» و «الفلاحون»» ولاول مرة» فئات اجتماعية ذات مضمون. 
ففي المراحل الأولى» كان العمل في المناجم» والمزارع › وفي انشاء البنية التحتية (السكك الحديدية 
والطرق) يجري بوسائل تستخدم العمالة بشكل مكثف وبأجور متدنية للغاية. وكان الامر يتطلب قدرا 
كبيراً من الاكراه لتحريك قوى العمل هذه» والتي كانت في البداية اما عمالة مهاجرة أو موسمية. لكن في 
العقود الاخيرة من الحكم الاستعماري» اصبحت قوى العمل اكثر استقراراً بعد ان اصبح العمل مقابل 
جر يشكل التزاماً طويل الاجل» وليس فترة انقطاع قصيرة عن العمل في الريف. على آية حالء بقيت 
المراكز المدنية» وحتى الخمسينات صغيرة في معظمها ويسيطر عليها الملاكون الاجانب. أما الوعي 
البروليتاري من النوع الذي ادى الى ظهور الاحزاب الاڈ SS‏ 
قلم يكن قد نضج بعد» وطغت عليه اشكال اخرى من الوعي الاجتماعي (العرق والجنس) ' " 


واذا ما قصدنا بكلمة «فلاح» الاشخاص الريفيين الذين يهدفون من الزراعة تأمين اسباب معيشتهم» 
بتشغيل العائلة واستخدام ادوات يدوية بسيطةء ويرتبطون بالمجتمع الأوسع كجزء تابع له فان معظم 
peasantization / «ell,‏ قد حدٿ قي عهد الاستعمار. ققد ربطت الهيمنة الحازمة التي اقامتها الدولة 
انارت غل الو لهاد اة اة غا اسو اا والمبادلات » کان يمتد 
ليصل في النهاية الى أوروبا وامريكا.وكان يجري فرض زراعة بعض الات الزواغة لير ر 
المحاصيل الغذائيةء بالقوة في اغلب الاحيان» على حساب الزراعة للاستهلاك الخاص. 

عن طريق احضاع الفلاحين للدولة الاستعمارية ودمجهم الجزئي في اقتصاد رأسمالي أوسع › فقد 
SS‏ 
جاء في دراسة لجوران هايدن ' ". فقد بقي لدى الفلاحين مجال للمناورة وامكانات ك للت فلص شما 
تفرضه الدولة من انظمة مغيظة . قخلف علاقاتهم بالسياسة والسوق» بقي الفلاحون متمسكون بالنظام 


الذي دعاه هايدن «اقتصاد المحبة»/ 1101ءe]‏ ج economy of‏ فالانماط المحلية من الالتزامات التى 
تفرضها القرابة والتعامل والتبادل ضمن المجتمع المحلي كانت توفر ضمانة في غاية الاهمية تعين على 
الصمود فى اوقات الازمات» وقد فرض ”اقتصاد المحبة»» قبل الاستقلال وبعدهء مقاييسه الخاصة 
للتضامن خارج انظمة الدولة. وهو تضامن غذته التقاليد والمعاملة بالمثل. 


حدث تغيير مهم آخر بعد الاستقلال كان له دور في تشكيل الطبقات الاجتماعية» فقد فقدت طبقة 
الاجانب سلطتها السياسية الرسميةء لكنها احتفظت» بشكل عام» بمكانتها الاقتصادية المهمة مع تغير 
تكوينها في الوقت نفسه»ء ففي زمن الاستعمار جاءت الشريحة المسيطرة من الملاكين الاجانب في 
غالبيتها من عاصمة البلد الام . وبعد الاستقلالء دخلت الشركات الامريكية ومتعددة الجنسيات المسرحء 
ودخل معها تكنوقراطيون دوليون مكونين من موظفي الاغاثة الاجانب» وممثلي الامم المتحدة وغيرها 
من المنظمات الدولية» والبعثات الدبلوماسية. ورغم ان هذه المجموعات لم تكن تشكل سوى جزء 
صغير من السكان» فقد كانت بارزة بشكل واضح»ء خاصة في العواصم. وقد وضع اسلوب حياة هذه 
المجموعات المترف معايير التطلعات الاستهلاكية للطبقة الافربقية الحاكمة. 


اا الشري الأ هر الماك الات اى ال اجون الاسيو ين وشن الذرل المط على التحر 
الابيض المتوسط الذين سيطروا على التجارةء فقد حققوا نجاحا اقل واجبروا في عدد من الدول - وكان 
ما حدث في اوغندا في العام ۱۹۷۲١‏ اكثرها درامية - على ترك البلاد أو الانسحاب من بعض قطاعات 
الاقتصاد التجاريةء لافساح المجال امام التجار الافريقيين .الا ان العديدين منهم وجدوا سبلاً مكنتهم 
من الحفاظ على موطيء قدم اقتصادي لهم بمشاركة بعض السياسيين الافريقيين. وكانت تلك الترتيبات 
هدفاً لاحزاب المعارضة في بعض البلدان مثل سيراليون. حيث زعم ان الشراكة السرية بين رجال اعمال 
لبنانيين وشخصيات سياسية قيادية في البلد هي احد مصادر الفساد الرئيسة في الحياة العامة. 


الطبقة الاجتماعية الافريقية المسيطرة اليوم هي تلك التشكيلة من السياسيين وكبار البيروقراطيين ‏ 
الذي ديري ن اجه رة الذزلة. وقد جاء الختل الأول من ألقادة السشاسين من التخة الإسكمارة الاقرنقة: 
وكانت وسيلتهم للارتقاء السياسات التحريضية والنشاط الحزبي. اما في مراتب الخدمة العامة» قان 
اافرفه اراي الكو تاا فرة آل ك اة كاه هدن فوا كه 
رضن اترا ت ا اة ما الا اء من مراک اة 

تغيرت طرق التوظيف بعد فرص الترقية سابقة الذكر التي لم تتح الا لمرة واحدة. فتراجع المنافسة 
الساسة ر تفر اها افر ف الك فد عرق أا دة ارا عن طرق افا اة اة 


فن وة اة نتا ال فر اغلئ مرا نكاد تكون مته 


» 
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اضافت الانقلابات العسكرية عنصراً جديداً الى طبقة الدولة : كبار الضباط العسكريين. قيعد ان 
اصب العسكريون جزءأ من العملية السياسية. تبع ذلك تداخل المجموعات العسكرية والسياسة 
والبيروقراطية. وكان هم هذه الطبقة مجتمعة هو الحفاظ على سيطرتها على اجهزة الدولة. 

تم تداول تسميات» مختلفة لوصف الطبقة الحاكمة الاقفريقية : البرجوازية البيروقراطية. 
والبرجوازية الاداريةء والطبقة السياسيةء وغير ذلك من المسميات. وتفترض جميع هذه التسميات أن 
للسلطة السياسية دورأ بارزأ في تشكيل العلاقات الطبقية. يتفق الكثيرون اليوم مع ريتشارد سكلار من 
ان الطبقة الاجتماعية في افريقيا اليوم هي انعكاس لعلاقات مع السلطة وليست علاقات انتاج . وسوف 
نستخدم تعبير « برجوازية الدولة»/ sieز0ععإouط‏ 6ئ لتبيان اعتماد الطبقة الحاكمة الاقريقية في 
تشكيلها على سيطرتها على سلطة الدولة. 

ليس ثمة مايدل على أن برجوازية الدولة تسعى لتحويل مكانتها السياسية البارزة الى قاعدة 
اقتصادية. فالعسكريون والسياسيون يطورون عادة مشاريع عمل جانبيةء تعتمد في نجاحها على 
معاملة تفضيلية من الدولة لها (مثل الاقادة من المعلومات عن تحسن الاراضي الغذتة وشركات 
الاستتران والتصدير» واساطيل سيارات التاكسي» والشركات التي تتعاقد على توريد مستلزمات الدولة). 
حيث أنه لا يوجد ما يضمن بقاء الافراد من برجوازية الدولة طويلاً في مناصبهم العاليةء قان تلك 
المشاريع تسعى لتحقيق مردود سريع لرساميلهم وفرصهم وتحويل اموالهم الى الخارج؛ ولم تنجذب 
برجوازية الدولةء بشكل عامء للاستثمارات طويلة الاجل في التصنيع او التعدين. 

والى جانب مشاريع العملءالتي كان يتم القيام بها مباشرة او عن طريق وسطاء من العاظة ذاتهاء 
اصبح الفساد احد المصادر الرئيسة لتكديس الاموال. وقد ذاع صيت زائير ونيجيريا في هذا المجالء 
ولكن اعمال الذولة ثارت بشكل خطير بهذه الظاهرة. فقد جمع قادة من امثال موبوتو الزعيم الزائيري 
(في السلطة منذ العام )٠١١١‏ ثروات هائلة عن طريق استغلال مناصبهم؛ وتقدر مصادر عديدة ثروة 
موبوتو بحوالي مارات دولار. وقد تتبع الاقتصادي الهندي الور ا ون اال ةة 
بداياته؛ وعلق عليه في العام ۱١١١‏ بقولهء «ان تصبح وزيراً معناه» قرصة العمر لجمع ثروة» 'لكن 
مضمون ظاهرة الفساد يتباين من حيث الدرجة. فقد كانت هذه الظاهرة اقل انتشاراً بكثير في بعض 
البلدان مثل بوتسوانا والرآس الاخضر, فقادة من امال الزعيم التذزاني جوليوس نيريري والموزمبيقي 
سامورا میشیل مشهورین بتقشفهم . 

ولا نلحظ ظهور طبقة رأسمالية محلية الافي دول قليلة فقط. فالسيطرة على البنية التحتية 
الاقتصادية كان في العادةء حكراً على الدولة والملآك الاجانب. وتمثل كل من نيجيرياء وكينياء ومصر 
استتناءات بارزة» حيث توجد في كل واحدة منها مجموعة من المجازفين الرأسماليين المحليين ٠“‏ 
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وتوجد في زيمبابوي وجنوب افريقيا بشكل خاص» طبقة رأسمالية قويهة» لكنها تقتصر في غالبيتها على 
السكان اليض. 

والوعي الطبقي بين افراد برجوازية الدولة هو قبل كل شيءء عرضي. وقد يكون من الخطاً تصور 
N RS EEO CC a‏ 
انقساماتها الفئوية التي تعود بجذورها الى العرق» وشبكات الراعي والرعية» والايدولوجية في بعض 
الأخيان والى الارتباطات الاجنبية المتنافسة قي احيان اخرئ. 

تحت برجوأازية الدولة» نجد طبقات الملاك الإجانب» والرآسمالين المحليين» حيث تصبح انماط 
الطبقة اكثر تعقيداً. وتستحق مجموعتان وسطيتان انتباهاً خاصاً منا هنا: الموظفون الثانويون في الدوائر 
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يمكن ان نطلق على صغار موظفي الدولة ونظرائهم في المؤسسات الخاصة الكبرى اسم 
«البرجوازية الصغرى»/ عإئامععإامط رإااعم . وقد ازدادت هذه المجموعة المهمة زيادة كبيرة في عدها 
وانخفضت مكانتها بعد الاستقلال. وهي تضم الكتبةء والمدرسون» والرتب الدنيا قي قوى الامنء 
والممرضات» والفئات المهنية المماثلة. وقد ازدادت الوظائف الحكومية زيادة هائلة في كل مكان تقريباً 
منذ الخمسينات. ففي كينيا كان قطاع الخدمة المدنية يوظف ١ ٤‏ الف موظف في العام ١٤۹٠ء‏ وهو رقم 
ارتقع الى ٠۷١‏ الف موظف في العام .١۹۸ ٠‏ اما موظفي الدوائر الحكومية المصرية- التي عملت كرب 
عمل لمن لا يجدون عملا من خريجي الجامعات ويبلغ عددهم الان مئة الف شخص- فقد 'دادوا اربعة 
اضعاق خلال الفترة من 1۹65 4۹۷٠١‏ )". 


رغم زيادة عدد صغار موظفي الدولةء فقد تراجع وضعهم النسبي ورفاههم المادي. فقبل جيل» كان 
ان ولون مل هة الس اعت ف غي اة افر مر رغم رالمان الكراخة 
أشن ال ةلك أن سبل الر ف لسري كان وة امامت بقل اساد فرق الذوا قر الكر اة 
رق أغلقت ان فرق الأرتقا مانم من جن الجهات :و نولت البرجو اي الم فيرة فى الحديد من 
الدول الى مجموعة تضج بالشكوى والنقمةء ترحب دوما بالانقلابات العسكرية- وهي اليوم تستعجل 
ا 


خلال العقدين الماضيينء تبلور نوع من الاقتصاد السري فى افريقياء عرفت هذه الظاهرة فى غرب 
افريقيا باسم «كالابولا» (كلمةمن لغة الهاوسا)» وتعرف باللغة السواحلية فى شرق افزيقيا باسم 
«ماجندو» ویحمل كلا التعبيرين معنى قريب من «السوق السوداء». والاقتصاد السري واسع خاصة فى 


¥ 


بلاد مثل اوغنداء وزائير» وغاناء التي عانت من ارتفاع نسبة التضخم» وفي تنزانيا وسيراليون حيث 
اجرد ف ال الا جني الت كرمة على فرك قود فاس على استرات الال م اليل 
الافريقية الصغيرة يعني ان بعض الحدود الدولية ليست بعيدة جدأء ويصبح التهريب مربحأً للغاية. وفي 
داخل بعض الدول» وفر عدم ملائمة عمليات التسويق المنتجات الزراعية وغير الزراعية التي تحتكرها 
الدولة» او الاسعار المتدنية التي تفرضهاء دافعاً قوياً لتعاملات السوق السوداء. 


في اسفل الهرم الاجتماعي يقبع فقراء المدن والريف. وفي جميع الدول الافريقية بقيت مرتبة الطبقة 
العاملة بمعناها N‏ عمال يدويون يعملون مقابل آجر- صغيرة نسبياً ولم تزد في السنوات 
الاخيرة. وكان العديد من التطورات الصناعية والتعدينية الاخيرة ذات رساميل كبيرةء ولم توفر سوى 
عدد متواضع من الوظائف . فالنفطء مثلاًء الذي يعزى اليه ٩ ٠‏ بالمئة من ايرادات دولة نيجيرياء وعائدات 
التصدير» لا يوظف اكثر من عشرين الف شخص من اصل ٠‏ ١١ملايين‏ نسمة. والوعي البروليتاري 
الضعيف في معظم الدولء قوي بشكل واضح في الدول الافريقية ذات التصنيع العالي» مثل جنوب 
افريقياء حيث لعبت الاعتراضات العمالية دورا مهماً منذ السبعينات. ووعي العمال اقوی» الى حد ماء في 
ذلك الشريط من الدول الواقعة شمالاًء منه في الدول الافريقية جذوب الصحراء. 


القطاع الاكبر عددأ بكثير من فئة العمالء هوقطاع الفقراء غير الرسمي. فليس لدى الاشخاص من هذا 
القطاع مدخل للحصول على عمل مقابل اجر» وهم يقومون باشكال مختلفة من النشاطات الصغيرة. 
اعمال تجارية تافهةء ونشاطات حرفية صغيرة» والخدمة كسعاةء وتقديم خدمات شخصية (مثل 
الوقوف في الدور في مكاتب البريد» وغسل السيارات وحراستها)ء والدعارة» والسرقات الصغيرة- 
وهؤلاء هم الساعون للبقاء فحسب من بين اعداد متزايدة من فقراء المدن ”.وقد كانت هذه النشاطات 
افا كو من العشاهة التي نراها في المدن» والعامل الجديد فيها هو مدى اتساعهاء الذي جعل من هذا 
القطاع جزءأً مميزاً من الاقتصادء ولم يطلق عليه هذا التصنيف على نطاق واسع الا منذ السبعينات. 

وقد نمت خلايا البقاء لهذا العدد الهائل من الاشخاص الذين لا يجدون عملاً بأجرء وكان عليهم ان 
بکسیوا رزقهم «بشطارتهم»» بين شقوق المجتمع المدني. وأحد الامثلة العديدة على ذلك» ان شرطة 
«ابيدجان» اتبعت قي اوائل الثمانينات »رسيلة جديدة لمكافحة وباء ايقاف السيارات بشكل غيرقانوني في 
وسط المدينة» بتفريغ الهواء من اطارات السيارات المخالفة. وقد اوجد هذا الاسلوب وظيفة لقطاع جديد 
غير رسمي؛ شبان مجهزون بمضخات هواء جاهزين لانقاذ السيارات المخالفة ونفخ اطاراتها مقابل 


YA ۹‏ 
وان او دون 


اخيرأء نصل الى الفلاحين. وقد فشل سكان الريف قى معظم البلدان من الافادة من الاستقلال. ويمكن 
تمييز بضع دول حسنت اوضاع الريف؛ والدول التي يمكن الاشارة اليها هي زيمبابوي» وبوتسواناء 


۹۰۸ 


والكاميرون» وكينيا. وبالنسبة للغالبية » فان مجموعة من العوامل مثل قفرض أعباء ضريبيه باهظه 


ثمن المواد الغذائية للمستهلكين من سكان المدن) وتدهور البنية التحتية الريفية (الطرق ومرافق 
التسويق)» قد أدت الى هبوط الدخل الحقيقي وتراجع الفلاحين عن الانتاج للاسواق الرسمية وقي 
الثمانيتات هبطت اسعار عدد من المحاصيل التصديرية» التي كانت مربحة ذات يوم» هبوطا شديدأً. وفي 
مواجهة الخيبة من الامال التي اشاعها الاستقلالء اختار الفلاحون- والى درجة لم يتوقعها القادة 
السياسيون- الانسحاب بصمت او (اللجوء» الى «اقتصاد المحبة . 


(خاصة فرض ضرائب على تصدير المنتجات الزراعية)ء والاسعار غير الملائمة (التي تهدف الى خفخ 


والطبةة الاجتماعية» والتعددية الثقافية هما اهم اسباب الانقسامات الاجتماعية والمنافسة والنزاع. 
وتشدها الى يبعضها شبكات الراعي والرعية المنتشرة» التي يتماسك المجتمع من خلالها. فالفقير يبحث 
عن الحماية وعن مدخل للحصول على افضال الحكومةء ومساعدة طارئة من راع قوي في وقت الشدةء 
تريطة به صلة القرابة او الانتماء لمجموعة. وبالمقابل» ينتظر الراعي الحصول على خدمات ودعم ممن 
يرعاهم؛ كما انه يحافظ على القيم التقليدية المتوقعة منه والتي تفرضها صلة القرابة والتضامن. 


الثقافة الساسية 


الطريقة الافضل لمطالعة الثقافة السياسية الافريقية هي النظر اليها على انها خليط من عناصر 
متضارية. واهم تناقضاتها هي تلك القائمة بين انظمة القيم الغربية التي ادخلتها الدولة الاستعمارية 
والكنيسة الانجيلية المسيحية» والاتجاهات الثقافية الاقريقية المسعلية. وقي المجال الديني يتعارض 
الاسلام والمسيحية ووجهات نظر العالم الافريقي» مع مضامين سياسية مهمة. وفي المجال الايدولوجي 
ظهرت اشكال متعددة من الفلسفات السياسية» انحصر معظمها قي اقصى الخط الراديكالي» وضمت 
خليطاً من القوميةء والاشتراكيةء والماركسية. واخيراء تعزى بعض الاختلافات في الثقافة السياسية الى 
الفوأرق الاقليمية والعرقيةء رغم انها اقل أهمية. o.‏ 

قي زمن الاستعمارء كان من نتيجة الهيمنة الاوروبية نقل القيم الغربية الى افريقيا على نطاق واسع. 
وأعتبار أن للثقافة الافريقيةء بشكل عام» قيمة ضئيلة . ولم يهتم الاداريون الاستعماريون والبعتات 
التبشيرية كثيراً برعاية تلك الثقافة او الحفاظ عليها واعتبرت وجهة النظر تلك الثقافة الافريقية عائقاً امام 
أيجاد عمالة منظمةء ومواطنين مخلصين» ومؤمنين صالحين. وبالتالي كانت السياسة الاستعمارية بكافة 
مناحيها تتخذ من التموذج السلوكي الاوروبي مرجع لها. 


كان الاحساس بتأثير القيم الغربية اقوى بين الافريقيين الاقرب الى الاوروبيين » بسبب ظروف 
E E E a‏ ی ر 


۹.۹ 


اظهار براعة في التجاوب مع السلوك الاوروبي المطلوب. وللفوز بالانتساب الى الجامعات المحلية او 
التي في الخارج» كان من الضروري الحصول على شهادة ثانوية تعادل شهادة البلد الام. 


al ase aE a AE a a a 
او اا لای الاتر وفی شال افوا کان لك ار اف لاعن ااا کر‎ 
نظر عالمية. ويؤّكد عدد من الفلاسفة السياسيين الافرنقيين والمفكرين الدينيين ان التماثل الثقافي‎ 
ر ي اورا جتري الد فر غ الا 6 اكافن اعا هه‎ 
وکانت هذه الاراء ترتبط بشکل خاص بقادة سیاسیین من امثال سنغور» وکوامي نکروماء ونیریري›‎ 
وفلاسقة من امال ويلي ابراهام من غاناء وجوزیف کي- زیربو من بور كينا فاسو»ء وجون مبيتي من‎ 


کیندا. 


تتضمن المقولات العامة للثقافة الافريقية نظرة انسانية. وقيم خاصة بالتوافق والانسجام الاجتماعي 
وصيغة خاصة تجمع بين العوالم المادية وغير المادية» ونظرة الى المجتمع الحي على اساس انه جزء لا 
يتجزأ من سلسلة عظيمة تضم ارواح السلف والاجيال القادمة. وحسبما يقول من درسوا النظرة 
الافريقية للعالم على اساس ايدولوجي» انها تتعارض بحدة مع الثقافة الغربية المادية والعقلانية فقيمة 
التوافق تتجسد في الاولوية التي تعطيها فلسفة التشريع لحل الخلافات بين الاطراف. وترى الفلسفة 
السياسية الافريقية ايضاً ان القيادة تجسد حيوية المجتمع. 

في الامكان ملاحظة بعض التباينات في الثقافة السياسية الخاصة بالجماعات العرقية المختلفة داخل 
الدول الافريقية. وفي المجال السياسي» قد يكون لاهم هذه الاختلافات علاقة بالمواقف تجاه السلطة. 
والتي يمكن رؤيتها بوضوح في المجتمعات التي جربت نظام المركزية السياسية الشديدة في فترة ما قبل 
الاستعمارء ولا نراها في العدد الكبير من البنى السياسية ذات اللامركزية العالية (.الاان مقارنة 
الاختلافات بالتباينات بين القيم الغربية والافريقية يجعلها غير ذات قيمةء نسبياً. 

يلحت الاين درا مهما في البلاه الى تنتشر فيها العقيدة الاسلاهة ريمن القرل أن الذين دود 
يتسع باستمرار في الثقافة السياسية. ففي تلك الدول يعتبر الاسلام دين الدولة. ومع ظهور الحركات 
الاسلامية الداعية لتطبيق الشريعة الاسلامية في أواخر السبعينات» فقد تردد التآكيد على التراث 
الاسلامي كثيراً. وكان اغتيال الرئيس المصري انور السادات في العام ١۱۹۸۱١‏ احداعراض ضغوط 
الثقافة السياسية للاتجاهات الاسلامية المسلطةعلى الحكام» فقد اتهم السادات من قبل قتلته بانه خان 
الاسلام. وقي العام ۱۹۹١‏ حدث تحول مذهل في الجزائر حين حققت «جبهة الانقاذ الاسلامي» 
CEN OEE‏ في الانتخابات المحلية والاقليمية على «جبهة التحرير الوطني» المسيطرة. 
وهي الحركة العلمانية التي قادت الجزائر نحو الاستقلال فى صراع بطولي استمر ثماني سنوات. وقد 


۹1۰ 


حصلت حملة جبهة الانقان الاسلامي الداعية الى اقامة دولة اسلامية بالكامل على تأييد ٠٤,١‏ بالمئة من 
الاصوات» مقابل ۲۸,١١‏ بالمئة فقط لجبهة التحرير الوطني. 

كما ظهرت امتلة اخرى على قوة وشعبية الاسلام في الثقافة الشعبية في نيجيريا . ففي خمس مدن 
رئيسية في المنطقة الاسلامية في الشمال » حدثت مواجهات خطيرة بين قوات الامن النيجيرية والاتباع 
المتحمسين لاحدى الطوائف الاسلامية الفقيرة» هي طائفة «المايتاتسين»/ 1311351١8‏ في ( غومبي 
5 وكادىتا 3141 وگاتى: ۹4 ۇماندۈ جوزي 13۸۲ ويول ۹۸6 )و ذهب شنحية هذه 
المعارك الاف الارواح .)١(‏ 


التأهيل السياسي 

يعرف مضمون التأهيل السياسي على انه « العملية التي يكتسب الناس من خلالها توجهات مستديمة 
ااا ل عاو و اا و 
السياسي من خلال الابحاث في الدول الغربية» حيث البنى والعمليات السياسية مستقرة نسبياً. وبالتاليء 
يكتسب الصغار توجهاتهم في جو سياسي ويكون تغير المجتمع فيه تدريجي . الا انه حتى قي الغرب» 
توحي الابحاث ان التغييرات التدريجية في التآهيل السياسي اتت نتيجة لاحداث درامية مثل حرب فيتنامء 
او نتيجة لتغييرات طويلة الامد مثل بلوغ سن الرشد لاجيال لاتتذكر الحرمان المادي الشديد لفترة 
الركود العظيم. 

اما في افريقيا » ققد حدث التأهيل السياسي في.عالم مضطرب من التغييرات الدراميةء سواء في طبيعة 
البجتمع او في بنيته السياسية. وقي العقود الاخيرةء كانت قوى التأهيل تختلف اختلافاً جذرياً بالنسبة 
لكل الاجيال. ومما زاد في التعقيد تعدد نطاقات التعليم السياسي التي تتباين بحدة: العائلة» والمدرسة. 
ومكان العمل» والشارع. فقد بثت هذه الاوساط المتباينة دروسا شديدة التعارض. 

العائلة هي نقطة الانطلاق في التأهيل السياسي. ولا معنى لبث الانحياز «والمناصرة» او الانتماء 
الحزبي في هذه المرحلةء ومن غير المحتمل ان يتم غرس توجهات ايدولوجية. الا ان الطفل يتعلم بعض 
نواحي هويته الاجتماعية التي ستلعب دوراً في تحديد اتجاهاته السياسية المستقبلية. فسوف تغرس فيه 
هذه المرحلة وعيه للغته الام» الوعي الاولي لانتمائه العرقي. علاوة على مجموعة من المعتقدات والقيم 
الثقافية والتي تعتمد على ما ورته المجتمع من تراث عن اسلافه.. . 

بنية العائلة في جنوب الصحراء الافريقية خاصة, لا يمكن مقارنتها مباشرة بنواة العائلة الغربية. 
فالكثيرون يقضون جزء من طفولتهم مع اقاربهم» خاصة اذا ما ولدوا في مناطق ريفية ورغبوا في متابعة 


دراستهم لصفوف اأعلى من الصفوف الابتدائية التي تتوفر لهم في قريتهم. وقد يتضمن تأثير العاظة 
الخو ل على معارف عا من اة ارم من ااقازي تجار ال وين العين 

وقد يكون الوسط الديني وسيلة لاكتساب معارف سياسية. فالاسلام والمسيحية يمتلكان ادوات 
قوبه لغرس تعاليمهما في الاجيال الشابة. فحث الصغار على الايمان ضروري لبقاء المجموعات 
المؤمنة وتوسعها . ورغم أن الجهود الارشادية للاسلام والمسيحية د تزكر غل نت المغعارف 
والمعتقدات الدينية بشكل اساسبي» فان ثمة مضامين سياسية مهمة في عملها هذا. 


ك في الاماكن التي وطد اركانه فيها مراكز للارشاد الديني» تمتد لتصل الى المجتمعات 
المحلية. ويتضمن التعليم على المستوى الابتدائي تلاوة القرآن الكريم بالعربية من دون فهم. لكن من 
خلال استظهار الآيات القرآنية تبث مواقف مهمة تجاه الدولة بتعابير دينية : فرض طاعة السلطة القائمة 
مالم يكن الحكم القائم مخالفا للتعاليم الاسلامية او محطماً لها: وواجب الدولة في تهيئة الظروف لازدهار 
الاسلام؛ ومبادئ شاملة للسلوكيات الخاصة والعامة. ويكمن احد اسرار حيوية الاسلام المعاصر في 
فعالية نظام التأهيل فيه. 


تلعب الكنيسة غالبا دوراً مهماً في تفعيل النظام التعليمي الرسمي مع بقاء عملها متأثراً بخلفيتها 
التبشيرية؛ وما زالت المجموعات المسيحية الافريقية في اغلبها حديثة العهد بالمسيحيةء وهي بالتالي 
منشغلة بتعميق جذورها. ورغم اختلاف رجال الاكليروس المسيحي مع السلطة في تعاليمهم قانهم 
غالباً ما يعملون على الترويج للمعايير الاخلاقية التي يشعرون ان سلوكيات السلطة قد انتهكتهاء كما قي 
بلد حافل بالتناقضات مثل جنوب افريقيا (يدينون العنصرية) وفي زائير (يشجبون الفساد والقمع). 

تنشط الدول المستقلة في بذل الجهود من اجل التأهيل السياسي. ويعي القادة الافريقيون تماما 
ضرورة بناء التزام لدى الشباب تجاه الدول والامم الجديدة. وقي الوقت نفسه» تؤكد هذه الدول على 
تنمية الولاء للنظام نفسه ولقائده. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال دورات التدريس المدنية الالزامية في 
المناهج المدرسيةءوتنظيم فروع الشباب في الاحزاب الحاكمة واستخدام وسائل اغلا التي تسيطر 
عليها الدولة (الاذاعة والصحافة). وتقام بين الحين والاخر احتفالات-استعراضات» ورقصات. 

وخطب- مخصصة للاشادة بالنظام والدعوة للوحدة الوطنية ومتابعة اهداف التأهيل السياسي. 

تواصل الدولة» في الوقت نفسه»ء نشاط التأهيل السياسي من خلال عملها اليومي. فالمواطنون صغاراً 
وکبارا يشاهدون اعمال الحكومة ويبلورون توجهاتهم الخاصة تجاه سياسات النظام والدولة 
وشرعيتهما بناء على تقديرهم لسلوكها. وثمة اسباب قوية تدعو للاعتقاد ان التأهيل السياسي الذي 
یرد اوا فقن دا عا فی کر بز تل ادان اة او تكن خا ن او 
جما تونن افا اة لعا الدولة الخاصة باهداف سياستها وغايتهاء فلا تصدق الا يمقدار 
ما تنجزه قعلاًء وفي مقدور الشباب تخيل مدى التضارب بين ما تدعه الدولة وما تنجزه. 


YY 


٤-١ ٦ الجدول‎ 

القناعات السياسدة لدى طلاب الجامعات النيجيرية: الاجابات على اسئلة 
الاستطلاع (النسبة المئوبة لمن اختار احد البدائل) 

ما هو الاكثر اهمية بالنسبة لبلد نام؟ (ضع اشارة على احد الخيارين). 


جامعة احمدو ببللو عبادان و 

(477) (۹۷۳) (1۹۷۳) 

NS E E التنمية الاقتصادية‎ 
ARNE /A°2,۹ ZAA,\ الوحدة الوطنية‎ 


ما هي اكير ثلاث مثالب في الجمهورية النيجيرية الاولى؟ (اختار ثلاتة بدائل) 


جامعة احمدو بیللو (۱۹۷۱) 


التعصب الطائفي ZVV,۷‏ 
الفساد المالي و 
عدم كفاءة السياسيين E‏ 
استخدام القوة من دون قيود ضد المناوئين aN‏ 
الافتقار الى ايدولوجيا Ne‏ 
التوازن الدستورى بين المناطق ۰ A‏ 
الفشل في تحقيق تذمية اقتصادية سريعة NN‏ 


الفشل في الحفاظ على تعاطف مجموعات النخبة المثقفة 7 
ما هي نسبة موظفي الخدمة المدنية قي معظم البلاد الافريقية القادرين على وضع المصلحة الوطنية 
فوق مصالحهم الشخصية وولاءاتهم العائلية؟ 


جامعة احمدو بيللو ' عبادان لاغوس 

(۹۷۲) (۱۹۷۲) (۱۹۷۰( ٠ 

كلهم تقریباً E ee‏ 7۸ 
معظمهم لکن لیس كلهم 1,۸ 0 AE‏ 
قلیلون نسبياً AVY Z6, ZARA,‏ 


Source: From Education and Power in Nigeria by Paul Backett and James O'Connell. Copyright 


© 1977 by Paul Beckett and 
James O'Connell. Reprinted by permission of Hodder & Stoughton Publishers. 1 


A 


اظهرت الاستطلاعات بان الطلبة الافريقين يملون التزاماً قوياً تجاه امتهم» مع سخرية لاذعة فيما 
يتعلق باستقامة الدولة وممثليها. وكا يظهر الجدول ٤-١١‏ ففي العام ۱۹۷۲»اعتبر الطلاب 
النيجيريون ان الوحدة الوطنية اهم بكثير من التطورات الاقتصادية.وكانوا مقتنعين» في الوقت نفسه. 
بان سلوكيات قادتهم السياسيين وموظفي الخدمة المدنية لديهم يحركها الفساد والطائفية قبل كل شيء. 
ووجد موقف الشباب الساخر من الدولة وحكامهاء والذي نجم عن التآهيل السياسي اليومي ومشاهدة 
تصرفات القادة» تكردأ له في ,نيجيريا في العام ٠۹۸١‏ حين ثارت موجة من الغضب بسبب تقارير تقول 
ان مجلة «ايبوني» (و٥ا8)‏ الامريكية» عدد ايار (مایو) ٩۱۹۸ء‏ قد كشف النقاب عن ان الرئيس ابراهيم 
بابانجيدا قد اختلس ۷٠ ١‏ مليون دولار. ولم يكن لهذه الشائعات اساس من الصحة؛ فلم يرد في مجاة 
«ايبوني» مقال من هذا النوع. لكن التصديق الفوري لذلك التقرير وتقبله يظهر مدى عمق الشكوك 
المتعلقة بالرشوة في مجال الخدمة العامة . 


يتم الكثير من التآهيل السياسي في مواضيع غير رسمية لكنها تختلف في الريف عنها في المناطق 
ال فقي الور حيث يعيش الناس في جماعات صغيرة» لا بد من وجود مجموعة من الآليات 
الاجتماعية يحدث من خلالها بعض التعليم الاجتماعي. فكبار السن ووجهاء الجماعة» هم حاقظوا 
حكمتهاء ولديهم من النفوذ ما يمكنهم من بث القيم لصغار السن. وهتاك غالباً نوع من الاحتفالات 
الشعائرية تبين انتقال الشخص من مرحلة الطفولة الى سن المراهقة والبلوغ؛ وهي مناسبات لتقديم 
ارشادات مكثفة حول قيم الجماعة .رغم ان الكثير من هذا التأهيل يركز على التقاليد المحلية للجماعة. 


تختلف ديناميكية التعليم الاجتماعي اختلافا بِيّناً في المدينة» وسيطرة كبار السن عليها اقل بكثير. 
فالمجتمع على مستوى الشارع هو المسيطر والمؤثر الرئيسي على المراهقين. وتشكل البيئة الفقيرة. 
وعدم استقرار الحياة المدنية والصراع الذي لا يهد من اجل البقاء والحصول على عمل» البوتقة التي يتم 
اكتساب التوجيهات السياسية من خلالها. ‏ ) 

ان سرعة التغيير وتعقد عملية التعليم السياسي في افريقياء تجعل من الصعب التوصل الى نتاق 
موثوقة حول مجمل تأثيرات التأهيل السياسي. ولا تتوقر مجموعة موسعة من نتائج الابحاث حول هذا 
الموضوع في الدول الغربية. وقد تنتاب المرء الشكوك حول ما اذا كانت الدول الافريقية تتمتع بذات 
الرصيد من «نشر التأييد» الذي يبدى ان الدول الغربية قد اكتسبته من خلال اليات التأهيل السياسي(". 

وفي الحقبة الجديدة التي تبدو انها قد افتتحت في التسعينات» حيث تتلمس الدول الافريقية طريةها 

. نحو اشكال اكثر ديمقراطية في الحكم» فان تآثيرات التأهيل السياسي السلبية على الشباب» والتي 

تعطيهم انطباعاً بان الانظمة قائمة على الفسادء والاستبدادء وعدم الكفاءةء تشكل التحدي الرئيسى. 

واوضح متال على ذلك جنوب افريقيا في سعيها لاقامة النظام السياسي لحقبة ما بعد سياسة التمييز 
۹1٤‏ 


العنصريى. فان منظمة مثل «المؤتمر الوطنى الافريقى» المعروف بنضاله الطويل ضد الاضطهاد 
في ظروف من القمع والوحشية خلال سني مرأهقتهم . 


الأتصالات الساسة 


يتبع تدفق المعلومات في افريقيا قنوات تتعارض مع القذوات التي تميز النظام السياسي الغربي. وتتم 
الاتصالات السياسية عبر ادوات رسمية وغير رسمية. وتحظى الاذاعة في افريقيا باهمية بارزة نسبيا 
في الاتصالات الرسمية» كما ان للقنوات غير الرسمية دورها في انتقاء“ المعلومات- وتحريفها في 
أغلتالاخان. 

الطبيعة السلطوية لمعظم الدول الافريقيةء مقرونة بمخاوف القيادة من عدم الاستقرارء قادت الدولة 
الى التشدد في مراقبة وسائل الاعلام المطبوعةء والمذاعةء والالكترونية . وتسعى الدولة بشكل عام 
الى استخدام وسائل الاعلام كاداة للتثقيف الجماهيري سياسياً؛ والصحف الرئيسية هي في العادة ادوات 
للحزب الحاكم. وفي بعض البلدانء قد يكون لدى الصحافة بعض الحرية في توجيه انتقادات متحفظة. 
طالما انها لا تهاجم الحاكم مباشرة اما الراديى والتلفزيون فهما( كما هوالحال في معظم بلدان العالم) 
يداران من قبل الدولة. 

هناك بعض الاستثناءات على حرية التعبير المحدودة في الصحافة. اهمها نيجيرياء التي لها تقليد 
طويل في حرية الصحافة يعود الى حقبة الاستعمار. قحتى في سنوات الحكم العسکري -١۹1٩(‏ 
۹ و »)-١۹۸١‏ احتفظت الصحافة النيجيرية بدرجة من الاستقلال ( رغم ان معظمها ملك للدولة) 
ET‏ »رغم تمتع الصحف اليومية الحكومية بمزايا مادية. وفي 
كافة انحاء القارة الافريقية احس الناس على الفور بالتوجه نحو الانفتاح السياسي في بداية التسعينات 
في حقل المعلومات» حين بدآت حتى الا جهزة التي تديرها الدولة في اطلاق تعليقات ناقدة. 

توزع الصحف في المدن الكبرى بشكل رئيسي؛ ويحد من عدد القراء فقر جماهير الشعب وارتفاع 
معا الا مت فا وخ افا الت اة راون ال ك لخا رة وال ا ك ا هة 
وفي دول عدة» قد تمنع المنشورات الاجنبية التي يجري توزيعها في العواصم اذا ما تضمنت تعليقات 
تنتقد النظام القائم. 


مع انتشار راديوات «الترنزستور» في الستينات» اصبحت وسائل الاعلام الاذاعية في متناول جميع 


* 6۲108 اي تصفيتها وانتقاء ما يناسبها منها - المترجم. 


۹10٥ 


اا قوق «والترانزستورات» رخيصة الثمن بحدث بمکن لبعض لاتشخاص فی الر دف الحصسول ناا ء 


ولانها تعمل بالبطارية فانها لا تعتمد على الكهرباء. ويمكن لبضعة اجهزة يمتلكها مجتمع صغير أن 
تجعل الرسالة الاخبارية فى متناول معظم السكان. 

عند تقييم اهمية الراديوء فان ما يحظى باهمية خاصة هو تنوع مصادر المعلومات التي يقدمها. 
فمعظم شبكات الاذاعة التي تشرف عليها الدولة تقدم تقارير مختارة ووقائية حول القضايا السياسية 
المحلية»الا ان عددا من الخدمإت الاذاعية الدولية تخطي افريقيا بارسال قوي يسهل استقباله في كل مكان 
وبلغة مفهومة على نطاق واسع. وتتمتع افضل هذه الاذاعات» مثل هيئة الاذاعة البريطانية بسمعة جيدة 
لدقتهاوموضوعيتها. وتجتذب اذاعة «فرنسا الدولية» / ۴۲۵۸٥۴8 1۸٤6۲‏ وصوت امريكا مستمعين متلهفين. 
ورغم ان هذه الاذاعات لا تقدم تغطية مفصلة للقضايا المحلية في دول افريقية بعينهاء فقد تقوم في 
اغلب الاحيان بتقديم تقارير حول الاحداث الكبرى التي تتغاضى عنها الاذاعات الوطنية بسبب 
مضامينها الامنية . ويمكن للحكومات ان تقيد تدفق المعلومات من خلال الصحافة المحلية» لكن يستحيل 
عليها عملياً منع انتشار المعلومات عن طريق الراديو. وما يثير قلق عدد من الدول هى حقيقة ان 
الاذاعات الاجنبية» بشكل عام» تحظى بمصداقية اعلى من مصداقية الشبكات المحلية . ويتّبع الافريقيون 
الواعون سياسيا عادة الاستماع الى التقارير الاخبارية لعدة اذاعات اجنبية يومياً 


فيما عدا المواطنين الموسرين» كما ان استقباله يقتصر على الشبكة المحلية. ويغطى الارسال التلفزيونى 

فيض المعلومات السياسية التي تنظمها الدولة مصمم لانتزاع التأييد للنظام القاتم. وفى البلاد التى 
يسود فيها حكم الفرد فان تمجيد الرئيس وانجازاته هو استعراض يومي. وتخصص مساحة كبيرة 
للمواد التعليميةء وهدفها ليس الاعلام بقدر ما هو «تثقيف» القارئ فى بديهيات التربية المدنية. 

ام ا الاق ال ا ا و ی ع ا ا 0 
دوماً على عدم كفاءة المرؤوسين او ظروف سيئة ليس في وسع النظام السيطرة عليها. والاهم» ان الحاكم 
المتنافسة» او اعراض الخلافات العرقية» او مسائل اخرى قد تشكك فى النظام. 

لكن هذا لا يسد بأي حال من الاحوال تدفق المعلومات المتعلقة باكثر نواحى الحياة السياسية خزياً 
اوسوء. ان كثافة قنوات المعلومات وقدراتهاكبيرة للغاية. وفى العديد من الدول الاقريقيةء لا تيتعد 


۹1٦ 


تضيع فى خضم الشائعات والمعلومات الخطا. ورغم التحريف الكأمن فى فيض المعلومأت غير 
الرن ق و او ا و ا کا ا غو ا عا 


فالاسواق» والبارات» والمقاهي مراكز هامة للاتصال غيرالرسمي. E AIS ak‏ 
مفتوحاأء لتموين متوسطي الحال والسوق ليس مكاناً للحصول على الحاجات الضرورية فقطء بل هو 
ساحة للقاءات الاجتماعية. خاصة في غرب افريقياء حيث الباعة» بشكل عام هم من النساءء تجعلهم 
التشكيلة الكبيرة من الزبائن بؤرة لجمع الاخبار السياسية ونشرها- ويشكلن في عدد من البلدان قوة 
سياسية قوية بحكم امكاناتهن الذاتية. 

والبارات الموجودة في كل مكان» بموسيقاها الصاخبة وكميات البيرة الوفيرة التي تستهلك فيها. 
ليست اماكن للتسلية وحسب» بل غرف حقيقية لاذاعة الاخبار. فالبار يوفر جوأ مريحأ لبث الاقاويل 
السياسية. فالجلسة الخالية من الرسميات تفك عقدة اللسان وقد تذكي خيال من هم قريبين من السلطة 
ولديهم اشاعات ينشرونها. 

تكثف لحظات التوتر السياسي والازمات من تدفق المعلومات غير الرسميه وتحسن من فرص 
تحريفها. وتكون وسال الاعلام الرسمية عادة صامتة في مثل هذه الحالات» اما لانها لا تريد لفت الانتباه 
الى الخلاف القائم» او لانها غير واثقة من الطريقة التي يجب ان تعرض بها هذه الاحداث على الناس. 
فتخلو الساحة للاشاعات» وقد يقود المزاج الشعبي القلق والمشوش الى قبول سريع للاخبار التي 
E AEA E RE‏ 


المشاركة الساسة 

يبدو ان الضغوط التى اجتاحت القارة فى التسعينات من اجل التحول الى الديمقراطية قد احدثت 
تغييرات مهمة فى الية المشاركة السياسية. ققد اخذت مختلف آليات الانغلاق السياسى التى اقامتها 
الانظمة احادية الحزب والانظمة العسكرية تتهاوى مع تزايد الذسغوط في الداخل والخارج لاقامة 
التعددية السياسية. وما زالت المضامين النهائية لهذه التحولات غير واضحة؛ لكن ما يمكننا قوله بثقة هو 
ان هة تلات مهة جارنة فى فال المشارك الفساسة: 

حدثت مشاركات سياسية واسعة النطاق لاول مرة بعد الحرب العالمية الثانيةء غداة ظهور الاحزاب 
السياسية الوطنية . فى البدايةء كان يقود هذه الاحزاب شخصيات افريقية بارزة كان لها صلة من نوع 


EN 


في غينياء ونيريري في تنزانيا الذين رأواان الوسيلة المثلى لمكافحة الاستعمار تكمن فى استنهاض 
الجماهير والتحريض السياسي. ‏ 
تلك الإحزاب. وفي الخمسينات سمح للاحزاب الوطنية باقامة تنظيمات حزبية قى مناطق تخضم للحكم 
الاستقلال اصبحت التظاهرات الرامية لاظهار القوة العددية ضرورية لاسباغ الشرعية على مطالب 
الحركات الوطنية للخلافة على السلطة. وبالتالي» دقعت الضرورة العملية والمزاج الشعبي الاحزاب نحو 
تنظيم المشاركة الجماهيرية. 

مع توسيع الاحزاب لجهودها التنظيمية في مختلف انحاء البلادء سادت فترة من المشاركة السياسية 
المضطربة- والمبهجة بالنسبة للكثيرين. وكان في وسح التنظيمات الحزبية المركزية تشجيع تفجر 
القاط الم اسي کن ل كن فى مر رها فو جيه إو الم عل وو قرت اتسا ات ا 
للشبان الطموحين» فرصة لم يسبق لها مثيل للقيادة والتعبير عن الذات. واجتذبت المهرجانات واللقاءات 
السياسية في كافة انحاء البلاد حشودا كبيرة. وولدت السياسات التحريضية مقرونة بالمقولات البسيطة 
عن مناهضة الاستعمار والتحرر قدراً كبيراً من المشاركة الجماهيرية. 


وماان تولى القادة الجدد السلطة حتى سعوا لتوجيه المشاركة نحو دعم حكمهم واسباغ الشرعية 
عليه. وسرعان ما اتضح ان من الصعب التحول من المعارضة الى التأييد. ولاسباب عدة بدأت الانظمة 
في لجم المشاركة بعد الاستقلال. وادعى الحكام ان المعارضة تقود الى الفوضى وعدم الاستقرار» والى 
استنفاد الطاقات اللازمة للتنمية الوطنية وهدرها. وقد ادرك حكام الاحزاب الوطنية ان التوقعات الكييرة 
التي اوجدوها لا يمكن تحقيقها دفعة واحدة؛ لذلك كان في وسع الحركات والفئات او القيادات» التي خاب 
املها ان تحث اتباعها على تجديد تورتها. ولم يوقظ تسييس عامة الجماهير الذين عايشوا مرحلة 
٠‏ التنظيم الوطني الوعي القومي وحسب» بل ايقظ ايضا الوعي العرقي . وكما قال احد الكتاب» كان «تقليل 
المشاركة» / 4107 1٥٤٣هل‏ استراتيجية ضرورية لتهدئة شيطان العرقية *. 

في اوائل الستينات اصبح «تقليل المشاركة» اتجاهاً واضحاً. وتم وضع اسس نظام الحزب الواحد في 
العديد من البلدانء وبدأت تظهر الانظمة العسكرية وتم احياء القوانين العرفية الاستعمارية التي تسمع 
باعتقال الخصوم دون مسوغ قانوني واستخدمت على نطاق واسع. وتحولت الانتخابات الى استفتاءات 
شعائريةء يدعى اليها الناخبون للمصادقة على لائحة واحدة من المرشحين. 


ابتدً من العام ١٠۱۹»ادى‏ ظهور مذهب الدولة اللينيني بشكل صريح» في عدد من الدول» الى ادخال 
معايير قانونية جديدة للمشاركة. فاقتصرت العضوية الكاملة في الحزب الحاكم على مجموعة 
ايدولوجية مختارة من الاشخاص الذين يمكنهم ادعاء استيعاب المذهب الماركسي اللينيني الذي تتبناد 
الدولة وهو نموذج فضفاض عن نظريات تنظيم الدولة السوفياتية» ووجد افضل تطبيق له في اتيوبياء 
والمذهب اللينيني يحصر المشاركة الكاملة في شؤون الدولة في الحاكم وبطانته» اما الترابط مع جماهير 
الشعب فيتم الحفاظ عليه عن طريق تنظيمات حزبية يديرها الحزب: مثل النقابات» والاتحادات الشبابية 
والنسوية» وما شابه ذلك. في الواقع» كانت المشاركة من خلال هذه القنوات محدودة للغاية» حتى مع 
وجود هذه الصيغة التي نسقت حسب الطلب» ولم يكن ما حققته الانظمة اللينينية بافضل من الانظمة 
الاخرى في الحفاظ على العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني. 

تاريخياًء كانت القيود المفروضة على المشاركة السياسية في جنوب افريقيا فريدة من ناحية 
اناا لها الفعا ين اهر تالحرو الها هة عاي ف اة من اكا افر فين :و ةة 
E A E E E‏ 
سعی دستور جديد للعام ٤‏ ۱۹۸ الى اضافة الملونين "' والمجموعات الهندية بمنحهم حقوق مشاركة 
مقيدة. الا ان الشروط المرتبطة بهذه المشاركة- التعاون مع نظام يستثني بحزم الافريقيين السود- لم 
تكن مقبولة من قبل الكثيرين في تلك الجماعات. وقي العام ٠‏ ۱۹۹ فتح اطلاق سراح الزعيم الاقفريقي 
نلسون مانديلا وتشريم الحركات السياسية التي تمثل الاغلبية السوداء الباب امام امكانية مشاركة 
جميع مواطني جنذوب افريقيا السياسية في المستقبل. 

لم يعكس التوجه نحو تقليل المشاركة النفور من جميع اشكال المشاركة السياسية. بل على العكسر, 
من ذلك» اراد جميع الحكام ايجاد صيغ تمكن الشعب من المشاركة قي دعم النظام. وكان موقف الدول 
اتجاه المشاركة» من هذه الناحيةء يتعارض بشكل واضح مع مواقف الدولة الاستعمارية. فقد سعت 
OC AES LON ENE O E‏ 
الانظمة التي جاءت بعد حقبة الاستعمار فقد شعرت انها بحاجة الى اسباغ الشرعية على حكمها من 
خلال ادنى اشكال التعبير الرسمي عن التأييد. 

اتخذت هذه المشاركة» التي تديرها الدولة وتشرف عليهاء اشكال عدة. كان احدها الانتخابات 
الاستفتائية / 0«Sناءع1ع‏ إعةا1ءيآطاعام الدورية. ولم تكن الحملات الانتخابية» رغم تحررها من المنافسهء 
بلا معنى» فقد كان النظام القائم يستغل المناسبة لتنظيم الاجتماعات في جميع انحاء البلادء حيث كان 
عملاء الحزب الحاكم يهللون بانجازاته. وكانت وسائل الاعلام التي تديرها الدولة تكرس وقتها للاشادة 
بالحاكم 


نمط اخر من المشاركة الالزامية كان يحدث عن طريق ادامة طقوس النشاط الحزبي. وأحد هذه 
الاشكال المتبعة في زائيرء وملاوي وتوغو بشكل خاص» تشكيل فرق راقصة حزبية. وكانت هذه الفرق 
ترتدي ملابس زاهيه مزينة بشعارات الحزب والشعارات الوطنية وتؤدي رقصات تمزج ما بين 
المواضيع الثقافية الافريقية وموسيقى المدن الشعبية. وكان يرافق ذلك اغاني المديع التي تتحدث عن 
الصفات البطولية للحكم؛ والفضائل الملحمية للحزب. وتؤّكد شخصيات الحزب البارزة على الأنجازات 
بالانتقال من تقدمة لاخرى تإور حول الموضوع ذاته. وتجتذب هذه الاحتفالات حشوداً كبيرة خاصة 
حين يكون فيها شيء مبتكر. ومهما يكن ما يعتقده المرء عن الرسالة السياسية لهذه الاحتفالات فانها 
تشكل تسلية جيدة. 

وقد عبرت مقدمة كتاب يحوي مجموعة من اغاني الحزب الوطنية نشرته وزارة الثقافة والفنون في 
ا عن ها ا الكل م ادال لار ةا اسا 

ان الاغاني الوطنية والتورية للحزب (الحزب الثوري الحاكم) تحتوي على تعاليم زعيم الامة الزائيرية (الرئيس 
موبوتو)ء وخلاصة افكارهء وتعداد انجازاته الكبرى. ان اسم الزعيم بُغنى بفرح لتقديم الولاء له والتعبير له عن عميق 
مشاعر امتنان الشعب الزائيري» ولتؤكد له مباركة جدودنا لصلوات التضرع هذه “. 

أستخدم عدد من الرؤساء تقذية الحوار المباشر مع الشعب بمهارة وفاعلية. وبرع في اتباع اسلوب 
المشاركة هذا بشكل خاص» الرئيس هوفويه- بوانيي من ساحل العاج؛ ونيريري من تذزانيا. اللذان كانا 
يقومان بجولات دورية في أنحاء البلاد. ولم يكن الرئيس يلقي الخطب في الحشود الكبيرة من الناس 
الذين يجتذبهم وحسب» بل كان يشارك في الاجابة على اسئلتهم. وقد يستقبل ايضاً مقدمي الالتماسات 
الأفرانة وس تمع الى شكازئ المواطنين أى ترف على اختا جات معلة كدو دة مكل ار ا اصادهاف 
في مدرسة, او سد النقص في احتياجات اة اوا اء فتن خد دة ال دو كن ال ر ت قاد ةا 
يستخدم سيطرته على اموال الدولة لتليية بعض هذه المطالب فوراً: بضعة صناديق من الادوية للمركز 
LE AE OT |‏ 
وهه فا اة ن الك ولا E A O O a aa‏ 
السا 

ان التحول الدرامي في الجو السياسي الافريقي في التسعينات قد ظهر بوضوح في هبوط فاعلية هذا 
الشكل من المشاركة التي تربط بين الحاكم والمحكىم. وكانت ذورة الاحداث التي قادت الرئيس الزائيري 
وبرت الا تاع لطب التندذية الدربية رة رار في وائ العام ۹ خي عبر لمو اون غن 
. غضبهم لتدهور اوضاعهم المعيشية بجراءة وصراحة ملحوظة. ٠‏ 


و ا a‏ واا و ا و 


۹۲۰ 


عند الاعلان عن اجراءات جديدة» يدعى الاداريون لتنظيم لقاءات عامة للابلاغ عن السياسة وضمان 
الاعراب عن قبولها. وقد تخدم الادارة ايضاً كمدخل للمواطنين. وثمة اتصال مباشر بين الدولة 
والمواطتين: من خلال آلادازات الحخلة والاقلية : ونالتسة لأشكال عديدة من الاهتمامات والمشاكل: 
قد يسعى المواطنون لانصافهم- سواء كانوا افراداً او مفوضين عن جماعات او مجتمعات محلية- من 
خلال الاتصال بمدير الولاية. ويفترض في المدراء المحليين ان يقضوا جزءأً كبيراً من وقتهم- نصفه او 
اكثر- في جولات في مناطقهم (مع انه في الواقع لا تفي بهذا المطلب سوى قَلَّة منهم بسبب مشاكل 
لوجستية- فقد تتعطل المركبة» أو لا يكون ثمة مخصصات للوقود- او عدم الرغبة في قضاء كل هذا 
الوقت في «الادغال»). ومعظم الوقت الذي يقضونه في «السفاري» يذهب في الاستماع الى الشكاوى 
وفض النزاعات المحلية. ويؤكد هنري بينين ان هذا المدخل الى الادارة يشكل مشاركة سياسية مهمة 
وذات مغزى في كينياء وهي دولة تتمتع بسمعة طيبة نسبياً لكفاءتها. ويمكن معالجة الكثير من المشاغل 
المباشرة للناس على هذا المستوى دون اللجوء الى تغيير القانون او السياسة على المستوى القومي'". 

تزايد عدد الدو ل التي باتت تدرك التعارض الواضح بين نظام الحزب الواحد والمشاركة الفعالة. 
حتى قبل اندفاعة التحول الى الديمقراطية قي العام .۱۹١ ٠‏ وكانت تنزانيا اول دولة تهتم بالموضوع 
بشكل مباشر» بوحي من زعيمها الاول الرئيس نيريري. فادخلت في العام ١١٠١١‏ صيغة مجددة 
للمنافسة السياسية والحصول على نوع من المحاسبةء والحفاظ في الوقت نفسه على بنية الحزب 
الواحد» وبقيت كما هي منذ ذلك الحين. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية في كل دائرة انتخابية. سمح 
للناخبين باختيار واحد من اثنين من المرشحين» يقدمهما الحزب الحاكم. وكان يمكن لكل عضو او 
عضوة» في الحزب ان يقدم التماساً لترشيحه مشفوعاً بعدد قليل من التواقيع التي تدعمه. وتقوم اجهزة 
الحزب المحلية بقرز هؤلاء المرشحين» وتستبعد من تشعر بضعف التزامه ببرامج وأاهداف الحزب؛ 
وتفضل من تعتقد ان لديهم مؤهلات افضل للمناصب العامة . ويتم تصنيف هرلاء المرشحين على 
المستوى المحلي اما القرار النهائي بشآنهم فيبقى في يد اللجنة التنفيذيهة القومية (والتي تقبل عادة 
بتصنيق الاجهزة المحلية). ٠‏ ) 

ينظم الحزب بعد ذلك حملته الانتخابية ضمن قواعد صارمة وضعت لحماية سلامة العملية» وابعاد 
الحزب نفسه وبرامجه القومية عن اي شكل من اشكال النزاع . فالطواف غير الرسمي التماساً للاصوات. 
وحفلات البيرةء وغير ذلك من اشكال جذب الاصوات» ممنوعة. ويجب ان تتم المناقشات باللغة الو طنيةء 
السواحلي. والاشارة الى العنصر, او الدينء إو العرق فيها خروج على القانون» والالتزامات السياسية 
الحزبية الاشاسية ليست موضوع نقاش. وبالتالي» لا ينتظر من المرشحين تقديم برامج بديله. وكانت 
المنافسة بينهم تدور حول مؤهلاتهم الشخصية» وعلى تمتيل الدائرة الانتخابية المحلية بشكل افضل 
امام الحزب القومي والحكومة. 


رغم هذه القيودء فان الحملات الانتخابية مثيرة فعلاً. وقد كانت معدلات المشاركة مرتفعة نسبياًء 
وبقيت نسبتها حوالي ۸١‏ بالمئة من الناخبين المسجلين في الانتخابات المتتالية التي جرت بموجب تلك 
الق اعد ا الات ةة ۰ ۹۸ ۱۹۹۰ وخلال هذه الفترة. کشفت 
الذتائح عن نط انت مدهل فنصف غد اعام البرلمان قرا گائوا خر ڪون مته تعد کل انتخابات 
واظهرت الدراسات الانتخابية ان هزيمة النواب تعكس اعتقاداً لدى الناخبين بان هؤلاء النواب قد «سمنوا 
كثيرأ» في المنصب او انهم فشلوا في الدقاع عن مصالح دائرتهم الانتخابية بجراة“. وآياً تكن القيود 
المحيطة بهذه الصيغة من المشاركة فانها افضل من الطقوس التي تديرها الدولة وتمتدح فضائل الحكام 
ا ا ف ل یق اکا ا 
عادة. وادارت كل من زامبياء وكينياء وسيراليون» وساحل العاج» وزائير انتخابات تنافسية بين اعضاء 
الخرب الوا لإنتخات ا عضاء ال لخر هة 

اظهرت العملية الانتخابية» عن طريق هذه الآلية» من الحيوية قي افريقيا اكثر مما يفترض الكثيرون . 
واظهرت الدراسات الدقيقة لمثل هذه الانتخابات في عدد من البلدان ان لدى المواطنين استعداداً حقيقياً 
للمشاركة وانهم يعلقون اهمية خاصة على هذه العملية. ان انتشار المنافسة الانتخابية على هذا النحو. 
والاتجاه نحو التحول الى الديمقراطية يعطي الدول الافريقيةء التي ضربتها ازمات السبعينات والثمانينات 
الاقتصادية واضعفتها سخرية غالبية الشعب» الفرصة لاصلاح العلاقة المتردية بين الدول والمجتمع 
الفا 


- 


تغيرت انماط التوظيف السياسى بشكل ملحوظ عبر السنين. فخلال الحقبة الاستعماريةء كانت القلة 
من الافريقيين الذين حققوا نوعاً من التفوق» قد فعلوا ذلك بالتعاون مع هياكل حكم اجنبي. وكان لبعض 
حكام الجماعات الكبيرة التقليديين» مثل ملوك بوغندا فى اوغنداء واشانتى فى غانا او امراء شمال 
نيرتا دو را هاما وكائة الأون الت تقر اختبار الشخضن هى اضنالة الفحته والانخسات اة 
العالكة و اعتر اف المستخمىين الرسمي» وتعليم غربي كاف يمن الشخص من العمل ضمن اطارات 
الدولة الاستعمارية. وقد حققت حفنة قليلة مراكز قيادية فى حقول مهنية او فى مجالات الخدمة المدنية. 

ومع ولادة الاحزاب الوطنية ازيح هذا الجيل القديم من الزعماء الافريقيين جانباً. اما الزعماء الذين 
طفوا على السطح فقد تجهزوا بمهارات مختلفة تماماً: بلاغة خطابية» وحس تنظيمى» وجاذبية 
شخصيةء واسلوب شعبى. وكان ضرورياً ايضاً تحدث اللغة التى فرضتها الدولة الاستعماريةء بطلاقةء 


الانطلاقة الوطنية في الخمسينات» من الشباب» وعدد قليل نسبياً منهم يحمل شهادة جامعية. 


۲ 


تولى هذا الجيل السلطة بعد الاستقلالء وهو يحمل توقعات بالبقاء طويلاً في المناصب السياسية 
e e N N e‏ 
نسبياً. وللعديد منهم» وربما معظمهم» لم تكن السياسة حرفة فقط بل الخط الوحيد المتاح للحصول 
على وظيفة ذات مكانة عاليه. 

كان نمط التوظيف مختلفاً الى حد ما في البلاى التي نالت استقلالها عن طريق الكفاح المسلح» مثل 
الجزائرء وزيمبابوي › وموزامبيق» وانغولاء وغينيا-بيساو. ففي تلك الدول» كان تمه تقسيم واضح بين 
القيادة الخارجيةء التي تعمل في الساحة الديبلىوماسيةء ومقاتلي حرب العصابات» الذين يقومون بالنضال 
الحقيقي. فالكفاح من اجل التحريرء كان يتم في بيئة سياسية تتطلب الصلابة» وحتى القساوة» كي يكون 
فعالاً . بدلا من بناء التحالفات والمهارة في المساومات الضرورية للقادة الوطنيين الذين فازوا باول نجاح 
لهم عن طريق الانتخابات والاستراتيجيات التحريضية. 

تغيرت قواعد اللعبة بشكل حاسم بعد الاستقلال. فاستبعدت السياسات التحضيرية؛ فلم يعد ثمة 
مكان للخطيب الشعبي الذي يستطيع ان يلهب حماس المستمعين بفضح مفاسد الحكومة. واصبح التميز 
والترقية يعتمدان على قفضل مَّن هم في قمة الهرم السياسي. فخدمة من هم في السلطة باخلاص هو ما 
يقرر الصعود الى اعلى. واذا ما دمغ شخص بانه ثائر او مخرب ققد يجلب عليه ذلك الدمار السياسي. 
والخلافة السلمية على السلطة» التي كانت تجري عادة بعد وفاة زعيم او اعتزاله» كانت تنتقل الى 
«الدوفينات»*/ الذين خدموالفترة طويلة كتابعين مخلصين للحاكم السابق (مثل عبده ضيوف في 
السنغالء وكويت ماسير في بوتسواناء وجوزيف مومو في سيراليون» وبول بيا في الكاميرون). 

ادى انتهاء المنافسة السياسية العلنيةء في معظم البلدان» الى ازالة احد الساحات المهمة لتحقيق 
الشهرة السياسية. وفي نيجيرياء حيث تم احياء المنافسة السياسية التامة في العام ۱۹۷۹ بعد ثلاثة عشر 
عاما من الحكم العسكري» كانت عودة السياسيين القدماء ممن اكتسبوا شهرة كبيرة في الخمسينات» الى 
الظهور؛ مذهلة. فلم يكن في وسح اي من الوجوه الجديدة الوصول الى الشواغر السياسية التي خلفها 
الحكم العسكري. فاثنان من مرشحي الرئاسة الرئيسيين للعامین ۱۹۷۹و ۱۹۸۳ وهما اوبافيمي أولو 
وننمدي ازيكيوي قد سيطرا على السياسة النيجيرية منذ الاربعينات (توفي ولو في العام ۱۹۸۷ء ويزيد 
سن ازيكيوي الان عن الثمانين عاماً). وآحد الشكوك الكثيرة التي تحيط بالوعد باحياء السياسات 
الديمقراطية كاملة في نيجيريا بحلول العام ١۹۹١‏ مصدره القيادة. ففي اطار وضع قواعد «الجمهورية 
الثالثة» النيجيريةء منع الحكام العسكريون جميع «السياسيين القدماء» من القيام بأي دور سياسي» وعزو 
AAR e ENS O‏ 
۹- ۱۹۸۲۳) الى فسادهم وطموحاتهم الشخصية التي لا يردعها رادع. 

* nSاامpناول‏ جمع «دوفين» الابن الاكبر لملك فرنسي- المترجم. 


۹۳ 


کان ور اا قلاات اکر في اا ٠۹‏ كام رت فی السا تة انر اد غوامل 
عدم القدرة على التنب بشأن التوظيف السياسي . فاسقاط نظام قائم والقدرة على تنظيم انقلاب لاعلاقة له 
بالمهارات المطلوبة للحكم. والواقع» ان مدى انجازات الحكام العسكريين فى مناصبهم قد يكون واسعاً 
للغاية. وبعض اكذر القادة الافريقيين فعالية ومكانة هم من العسكريين (حسنى مبارك» وانور السادات 
في مصر: هواري بومدين والشاذلي بن جديد في الجزائرء ويعقوب غوون وموريتالا محمد في 
نيجيريا). كما ان اسوأالطغاة هم منهم ايضاً (عيدي امين في اوغندا وجان- بيدل بوكاسا في جمهورية 
افريقيا الوسطی). 

جأء الزعماء العسكريون من مختلف الرتب. قي د بعض الاحيان» استولت القيادة العليا للجيش عاى 
المتوسطة» مثل معمر القذافی فى ليبيا او منغستو هيلا ميريام قى اثيوبيا. وقفى حين اخر قاد الانقلاب 
١ ٠‏ بعد ان مكث فى السلطة عشرة اعوام). 


تتباين خلفيات الزعماء العسكريين تبايناً كبيراً ايضاًء فبعضهم» من امثال الرئيسين المصريين جمال 
عبد الناصر وانور السادات كانا اعضاء قي جماعة سرية داخل الجيش انهمكت مطولاً في مناقشات 
ودراسات سياسية مكتفة. وجاء اخرون» من امثال منغستو هيلا ميريام» ودو من خلفية متدنية المنزلة 
ومستوى ثقافي هزلي» الا انهم كانوا مدقوعين بقوة الاحداث وشهوة السلطة حين لاحت لهم فرصة 
الوصول الى اعلى المناصب. وقد وصف علي المزروعي الفئة الاخيرة بانهم «عسكريون انسلخوا عن 
ıڌتpq«‏ / lumpenmilitar1at‏ فاصولهم المتواضعة تعطي حكمهم هالة شعبية في البداية. اما ممارستهم 
للسلطة فتمتاز بالمكرء والقسوةء وعدم التقة بالتكنوقراطيين ذوي الثقافة العالية الذين يجب ان يعتمدوا 
عليهم لادارة شؤون الحكومة(“. 

ج الاق فن ل ال ادل :من اال ال يلاووی خام ك ااا ر ن سا اچ 
هوفويه بوانيي» هي في طور الاختفاء عن المسرح. وسوف يفتح احتمال تحقيق ولو قدر ضئيل من 
الديمقراطيه في التسعينات قنوات جديدة للتوظيف السياسي ويدفع الى المقدمة بدم جديد من المرشحين 
للقيادة ستكون خلفياتهم دون شك مختلفةء سواء عن قادة جيل الاستقلال او الانقلابيين من المراتب 
العسكرية. مجازقون رآسماليون اثرياء؛ او اساتذة جامعيون؛ او اطباء ومحامون ناجحون؛ او شخصيات 
دينية بارزة- واياً يكن منبتهم» قان مهاراتهم السياسية سوف تخضع لاختبار صعب بسبب الازمة 
الاقتصادية والاجتماعية المستمرة والشاخصة في التسعينات. 


تو ضح المصالح 

أن الصغات التي تبرز بوضوح في مجال تو ضيح المصالح هوضعف المجمرعات المتحدة 
وافتقارها الى الاستقلالية . وقد اكتسبت النشاطات الاتحادية في نهاية حقبة الاستعمار بعض الاهمية. 
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لانها اعتبرت متنفساً للطاقات الاجتماعية البديلة عن الاحزاب السياسية الوطنية التي تناهض بشكل 
مباشر الحكم الاستعماري. اما بعد الاستقلال فان تعزيز حكم الحزب الواحدء او الحكم العسكري» قد 
رافقه سيطرة الدولة على المجموعات القائمة. وانزالها لتصبح اجهزة تابعة للحزب او الدولة. 

كانت نظره الحزب الواحد الى نفسه هي انه الممثل الوحيد للمجتمع المدني. ويذترض هذا المفهوح 
بالضرورة ان الاتحادات التي تسعى لتوضيح مصالح معينةء يجب عليها ان تقوم بذلك من خلال الاطار 
الحزبي. وما ان يصبح الاتحاد تحت وصاية الحزب حتى يتم اخضاعه للتوجيهات السياسية ويمنع من 
التو فن وحهاتة نظو تالف مذهت الخز باز مطالضخة 

في ذروة النشاط الاتحادي في الخمسينات» كان ثمة صيغ مهمة عديدةء هي : النقابات» والتعاونيات 
الريقيةء واتحاد الخريجين» والاتحادات الطلابية والشبابية؛ والاتحادات العرقية» وربما كانت نقابات 
العمال اهم هذه الاتحادات على المدى الطويل. وقد حصلت النقابات على بعض التشجيع في فترة ما بعد 
الحرب العالمية وتمتعت بدعم مهم من الخارج. وجاءت هذه المساعدة في البدء من اتحادات النقابات 
العمالية الرئيسة في عواصم الدول الاستعمارية. وكانت مشاركة الاحزاب الاشتراكية في حكومات 
الدولة !لام (بريطانياء وبلجيكاء وفرنسا) والتي لها روابط وثيقة مع الحركات العماليه في اوروباء قد قادت 
الى الضغط على الانظمة الاستعمارية لتشجيع اقامة نقابات افريقية. فتم ارسال ممثلين عن النقابات 
العمالية في.عواصم الدول الاستعمارية الى المستعمرات لتقديم المشورة الفنية والدعم المالي للنقابات 
في المستعمرات. وأحضر النقابيون الافريقيون الواعدون الى معاهد تدريب العمال وادارة النقابات. 

مع اقتراب موعد الاستقلال ازدادت الخقابات المو ةة الرئيسة» الاتحاد العالمي لنقابات العمال / 2ط) 
World Federation of Trade Union:‏ والكنقدرالية الدولية لنقابات العمال الھرة/ the International‏ 
C0nfederَAtion of Free Trade Unions‏ من جهودها التجنيدية في افريقيا. ولعبت سياسات الحرب 
الياردة دوراً حاسماً في هذه النشاطات. فقد كان الاتحاد العالمي لنقابات العمال تحت السيطرة 
السوفياتيةء وكانت الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال قي تلك الفترة تتلقى الدعم من وكالة المخابرات 
المركزية. وادخلت مناقستهم الشديدة على الفروع الافريقية عاملا آخر من عوال الانقسام المرة بين 
النقابات الاقريقيةء ما زال بعضها قأئماً حتى اليوم» كما في نيجيريا. 


انض تانالعال الر لي غ ان اة ارات الا عا الو كات اة غل اندجول 
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حظيرتها. ومع ظهور بوادر انتهاء الحرب الباردةء بدا ان المزيد من الانكماش سيحدث في التسعينات . 
الا ان واجب الدولة في دعم الاقتصاد وضع قيادة النقابات قي مركز حساس. ومما زاد في صعوبة الامر. 
ان وة النقابات كانت ركز قي الغالب في القطاع الخكرمي (المعامين» وموظفى الدولة :وق كانت 
الاحزاب الحاكمة» بغض النظر عن مدى شعبية ايدولوجيتها > معادية للتشدد النقابي وخاصة 


٠‏ الاضرابات داخل القطاعات الحكومية. وبالتالي» كانت الاصطدامات مع النظام تحدث باستمرار رغم ان 


النقابات هي من ضمن هياكل الحزب الحاكم» كما حدث في الجزائر وتونس» وتنزانياء والكونغو- 
برازافیل. 

رغم اخضاع النقابة لوصاية الحزب او الدولة فقد كان تأثيرها على الحياة السياسية محدوداً ايضاًء 
بسبب العدد القليل من العمال الذين يكسبون اجىرهم من الصناعة في معظم البلدانء وحساسيتهم 
للتشرذم العرقي» وضآلة مواردهم. ومع وجود جيش هائل من العاطلين جزئياً عن العمل يضمهم القطاع . 
غير الرسمي» قان من الصعب حماية العمال غير المهرة بعمل جماعي ولا يمكن تنظيمهم. 

الاان ثمة ثقافة فرعية متأصلة في قطاعات معينة» في عدد من البلدان : مثل عمال القطاع العام في 
الكونغو- برازافيلء وبينين» وبوركينا فاسو؛ وعمال المناجم قي زامبيا. وللنقابات هنا قاعدة من الاعضاء 
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مهمة بشكل خاص بهذا الخصوص؛ ففي السبعينات والثمانينات لعبت نقابات العمال الافريقية دوراً 
حاسماً في تقويض هياكل سياسة ا ا ا 
للحركات السياسية مثل « المؤتمر الوطني الافريقي»ء فهي لم تكن تابعة لهذه الحركات بأي شكل من 
الاشكال. وحين حصلت حركات المقاومة والمؤتمر الوطنى الافريقى على وضع شرعى داخل البلاد فى 
العام ٠‏ ۹۹ء واصلت النقابات التأكيد على دورها المستقل. ا ا E‏ ال 
وحسب» بل وفي المجال السياسي ايضاً. 

كانت الاتحادات الطلابية والشبابية مصدر تحد رئيس للعديد من الانظمةء وبذلت طاقات كبيرة فى 
مجاولة السيطرة غلذها اى توجيههاء او تخبيذها N NT‏ 
الافريقية. فمعدلات الولادة العالية وانخفاض العمر المتوقع قد نجم عنه هرما عمرياً يميل بشدة نحو 
الشباب. فاكثر من نصف عدد السكان» في جميع الدول الافريقية تقريباً» سنهم اقل من ٠۸‏ سنة. 

خلف التقل الديمغرافي المحض» فان الشباب يقفون على عتبة حياتهم المهنيةء لحظة تكون 
توقعاتهم في اعلى درجاتهم وقلقهم بالنسبة لافاق تقدمهم المستقبلي على اشده» كماان سلوكهم 
الا جاع رالا ل ن د ها ا ا اا و ون غل کروغ ی 
النظام القائم. كل هذه العوامل تساعد على فهم السبب في ان الشباب المنظم غالباً ما يتبنى موقفاً منتقداً 
ومعارضاً تجاه الممسكين بزمام السلطة. 


۹۲٦ 
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ان موجه الاضطراب في الكثير من انحاء افريقيا في اواخر الثمانينات كانت في معظمها ظاهرة 
شبابية. قمظاهر التقشف التي لا سبيل الى الخلاص منهاء والتي فرضتها الظروف والدائنين الاجانب على 
الدولة الأفريقية قداولذث استياء شنديدا بين الشناي. وو جد خريجل الجامغات والمدارش الثانوية أن 
الشهادات التي نالوها بشق الانفس هي بلا قيمة بسبب اغلاق ابواب التوظيف في الحكومةء بسيبب 
اضطرار الحكومات إلى خفض فاتورة الاجور التي تدفعها. فالغضب والاحباط مما يخبئه مستقبل قاتم 
كان القوة الدافعة الاولى في مىجة العنف الي قاد ها الشباب في الستخال والجزائى في العام 1۹۸۸. وفي 
جنوب افريقياء كان الشباب الغاضبون والذين يشعرون بالمرارة قوة حاسمة في تحدي سياسة الفصل 
الفنصرئ ال الاد 

کا اغا ارف اكان م ا او لكر 6ا ندروج اة الخال التجاضي وه هة 
المذاهب الراديكالية والمناهضة للاستعمارء والتي تلقى باللوم لفقر الافريقيين وتبعيتهم على فشل 
برجوازية الدولة في الداخل» والقوى الرأسمالية الغربية في الخارج» بالكثير من الترحيب. والطلاب هم 
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وما ان يثبتوا في مهنتهم الجديدة حتى يقعوا في دائرة القبول والاذعانء لكن طالما هم على مقاعد الدراسة 
في الجامعة فان نفوذ الدولة عليهم قليل. ونادراً ما تمكنت الانظمة الافريقية من التمتع بتأييد الطلاب 
لفترة طويلة. ورغم ان الطلاب يواجهون عادة صعوبة في تجنيد قطاعات اخرى من الشعب لتأييد 
فا وان قر ت غ 0 رکا فا سو ا ف اا بک در 
کد اف اکن رايا 

استخدمت انظمة الحكم استراتيجيات مختلفة في تعاملها مع تحديات الشباب والطلبة. فالدولة. 
احادية الحزب تفرض دمج التنظيمات الطلابية والشبابية في بنى الحزب على امل اخضاعها للتوجيه 
المذهبي للحزب والزام قيادتها بالانضباط الحزبي (عن طريق انتقائها المرشحين اى حتى تعيين 
المسؤولين). ويميل هذا التكتيك الى تحييد التنظيمات الطلابية والشبابية كقواعد اتحادية المواجهة. الا 


انها كانت تفشل فشلاً ذريعاً في فرض الاذعان الايدولوجي على الاعضاء. واستخدمت تكتيكات ترهيبية 


اقوى ايضاً. ففي العام ٠۹۷١‏ جند جميع الطلاب في حرم جامعة كينشاسا في زائير في الجيش بعد 
تظاهرة اعتراض؛ وقتل سفاحو النظام ما يقارب خمسين طالباً في حرم جامعة لوبومباشي لزرع الذعر 
في جسم طلابي حرون في العام ٠‏ ۱۹۹. وقد تجري عمليات اعتقال انتقائية لزعماء محرضين 
مزعومين. وقي عدد من الحا لات تم ببساطة اغلاق الجامعات» وطر د الطلاب من الحرم الجامعي؛ وكان 
يعاد قبول الطلبة بشكل قردي بعد ان يوقع كل طالب على تعهد بالتخلي عن اي نشاط معارض. ففي 
السنغال في العام ۱۹۸۸ء وساحل العاج ٠‏ ۱۹۹١ء‏ الغيت سنوات دراسية كاملة بسبب فترات إغلاق 
الجامعات المطولة . 


كان للجماعات الدينية دوراً صغيراً تلعبه. ففي بعض البلدان» تعتبر الجماعات الاسلامية قوة يحسب 
حسابها (كما في السنغال» والسودان» ونيجيريا). وللكنيسة الرومانية الكاتثوليكية اهمية في البلاد التي 
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اطارات الانظمة احادية الحزب. وزغم ان توجهاتها الاساسية ليست سياسية» فان في وسعها تقديم اطار 
هام للتنظيم الاجتماعي. ففي الجانب الكاثوليكي» لم تكن نظرية التحرير الراديكالي اللاهوتيةء والتي 
ر ارا فن اك اا اله ا قي افر و اك قان را راما را 
كنيسة خلال خدمة دينية ,او تصريح تطلقه السلطات الدينيةء قد يكون له اثار قوية. فحين تبنى اساقفة 
زائير في العام ١۱۹۸بياناً‏ اتهموا فيه الدولة بانها «عصابة سلب منظمة لصالح الاجانب ووسطائهم» 
صعق نظام موبوتو وثار. وبالمتل» يمثل ذلك الفيض من الكنائس المسيحية التي ظهرت في السنوات 
الاخيرة قناة خفية للتعبير عما يعانيه الشعب. فقد اصبحت المسيحية كما يقول اخيل مبيمبي في عبارته 
البليغة اداة كيفها الافريقي تعبر عن «قدرته التاريخية على عدم الخضوع للنظاى ”“. 

اخيرأء فان توضيح المصالح الخارجية أمر يستحق الذكر. فقطاعات الاعمال الاجنبية والمصالح 
المالية التي لها مصالح كبيرة في البلد سوف تسعى لايجاد قذوات نفوذ خاصة ومدخل للنظام القائم. ولا 
يمكن لهذه المصالح» بالطبع» ان ترتكز على صيغة تنظيمية مكشوفة. وليس لغرف التجارة او تنظيمات 
الاعمال الاخرى » عادةء قيمة تذكر. فالمدخل المضمون يعتمد غالباً على علاقات شخصية تتم اقامتها 
بعناية مع رئيس الدولة اى افراد بطانته . وقد يلعب الفساد دوراً مهماً في تنشيط هذه العلاقات. اضف 
الى ذلك» قد تكافاً الشخصيات السياسية البارزة بمناصب مرموقة في مجلس ادارة الشركةء وهي 
مناصب لا تلقي بأية اعباء عليهم. 

يمكن النظر الى المؤسسات المالية الرئيسية على انها مجموعات مصالعح خارجية تتحدث بأسح 
النظام الاقتصادي الغربي» العام منه والخاص.وفي السنوات الاخيرةء وفر لها نفوذها الكبير في تقرير 
مدى قدرة الدول الافريقية المدينة على الاستدانة من المؤسيسات الدولية سلطة قوية على فرض 
اا اتخ الق هانق و اال آل ف ي وهات ال كخ ا اا وو ن 
اجل ابلال الاقتصاد الافريقي . ۰ 


تجميع المصالح 


اللاستقلال» بداانه مقدر للاحزاب الافريقية ا ووا ف غا الاح و ق کات ن اندو 
اتر قران ر ا ی ااه ریو ی ی ال ق ایو ات ا 


۹۲۸ 


مكون من اقراد خاضعين وليس مواطنين» قلم يكن ثمة مكان إو حاجة لاقامة مؤسسات سياسية تربط 
الشعب بالدولة . فقد كانت الدولة ذاتها عبئًاً اجنبياً. 


وقد كانت الاحزاب السياسية في ذلك الحينء التعبير التنظيمي الوطني المناهض للاستعمار. 
والمؤسسات الافريقية الحقيقية الأولى. وفي مناهضة هذه الإحزاب لشرعية الهيمنة الاستعمارية فقد 
ثبتت بالفعل انها تمثل التعبير الحقيقي الوحيد عن الارادة الشعبية. فالحكام الاوروبيون يديرون الدولة 
لكن الاحزاب السياسية تتحدث باسم الامة. 

ألقي على كاهل الاحزاب مهمة هائلة . فقد اسقطت الحركات القومة رة الاستحمار وات راما الان 
اقامة نظام جديد. فاوكلت الى الاحزاب مهمة ايجاد شرعية جديدة لاستقلال الدولة عن طريق «افرقتهاء 
واخضاعها للاغراض الشعبية التي نودي بها في الحرب المقدسة ضد الاستعمار. وتحويل دولة 
الاستعمار المنفرة الى دولة وطذية؛ واوكل الى الحزب مهمة اعادة نسج وحدة المقاومة المشتركة 
للاضطهاد الاجنبي في التزام مشترك بالمصلحة السياسية الوطنية. وكان على حزب ما بعد الاستقلال ان 
يعبر عن «لارادة العامة» لجميم المواطنين. 

على ارض الواقع» كان هذا البرنامج طموحاً جداً واكبر من ان تستطيع الاحزاب تحقيقية . فبأسرع مما 
توقع اي شخص في لحظة الاستقلال» بذل مجرد تولي السلطة طبيعة تركيب الاحزاب ذاتها. فقد كانت 
الدولة ذاتها هى الاطار المؤسساتى الذي سيمارس الحزب السلطة من خلاله. وكوقيء المخلصون الذين 
كافحوا بلا كلل قي متاهات المعارضة بمناصب جذابة في أجهزة الدولة. فاختلط الحزب بالدولة وبات من 
الح لتد ها 

ثبت ان غاية الحزب العليا في الحفاظ على احتكار للسلطة السياسية لا تتفق. في اغلب الاحيانء مع 
وظيفته كممثل سياسي وجامع للمصالح. وقد اخذت الاحزاب الاحاديةء التي كانت مهمتها الاساسية دعم 
السلطة وشرعيتهاء تتقلص»› واصبحت نشاطاتها شعائرية وتقليدية فحسب» وأاصبح الشعب يقابل 
ارادا نها واتضاقخها تالفتر ر و اللامنالاة. 

لم يتخل القابضون E‏ السلطة عن الاحزاب مهما بلغت محدوديتها. فقد أعتبرت لا غنى عنها 
لمواصلة ادعاء الشرعية. ولم يكن قي وسع احد العمل من دون حزب سياسي الا من ادعوا ان لديهم 
شرعية بديلة. مثل الملكية التاريخية (كما في مملكة سوازیلاند. واثیو بيا حتى العام .)١١۷٤‏ 

الواقع ان القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة بانقلاب عسكري» وخططوا للبقاء في 
السلطة بشكل دائم وجدوا ان من الملائم خلق احزاب سياسية جديدة كرمز للشرعية. فقد يبرر حاكم 
عسكري استيلاءه على السلطة موقت بانه ضرورة وطنية او انه كان بسبب فساد سلفة وعدم كفاءته. 
لكن المطالبة بحكم دائم لا يمكن تبريرها الا بالقوة وحدها؛ لذلك كان من الضروري ايجاد مؤسسة 
سياسية تعبر عن مباركة الشعب التقليدية للحكم. ) 


۹۹ 


ا واوا و ق ی ا ن و ا ر ا 
a E E‏ ع ي 
واحتوته الدولةء وسيلة لتزويد النظام بقناة سياسية فعالة تصله بالمواطنين وتعزز شرعيته. وفي العام 
ووتو کر اک لکول ك الک ری ال کک د ی روع وا لت اة 
عسكرية عدة ان نسخت هذه الصيغة (مثل توغو» ومالي» ورونداء وبوروندي» والسودان). 


ظهر نوع اخر من انظمة الحزب الواحد في العام ۹١۹١ء‏ حين اقيم اول نظام ماركسي لينيني صريح 
في الكونغو- برازافيل: وقد اصرت الاحزاب الاحادية الاولى على ان الحزب يمثل الامة بكاملها وان 
العضوية مفتوحة- او هي الزامية- لجميع المواطنين. وكانت النظرية اللينينية المتعلقة بالحزب مختلفة 
تماماً؛ فرغم ان الحزب يمثل «الجماهير الكادحة»/ كعووة ع«1ازه) » فلم يكن في وسع احد الاتضمام 
اليه الا المرشحين المجربين ايدولوجياً. وكانت «طلائع» العمال والفلاحين تجند من بين ضباط الجيش. 
والكوادر السياسيةء ومسؤولي الدولة» والمثقفين المتمكنين من المذهب الماركسي- اللينيني 
والمخلصين له وليست لديهم علاقة بالرأسمالية. وقد كانت الاحزاب في البلاد التي اعتبرت نفسها 
ماركسية- لينينيةء مثل اثيوبياء والكونغو- برازافيل» قليلة الاعضاء (ثلاثة الاف عضو في الكونغو- 
برازافیل في العام ۱۹۷۹ء و٠٠‏ الف عضو من اصل سكان يصل تعدادهم الى ٤ ٠١‏ مليون نسمة في 
اثیوبياء في العام .)۱۹۸٩‏ 

مع بدايه عقد التسعينات حدث تبدل کبير في صسورة الحزب السياسي : اختفاء النموذج الماركسي 
-اللينيني كمنظمة حزبية. وكان لانهيار الحكم الشيوعي في اوروبا الشرقية وتخلي الحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي ذاته عن ادعائه تولي «دور قيادي»» اثر لا شك فيه. وتلاشت بين ليلة وضحاها 
النظرية التي تدعي احترام العالم للحزب الماركسي- اللينيني. وبحلول العام ٠‏ ۹۹ء تخلت الدول 
الافريقية الثمان» التي اتخذت من الماركسية -اللينينية مذهبا للنظام عن تلك الايدولوجيةء وتخلت معها 
ga E‏ 
التطورات التي كان لها مغزى خاص» تدمير تمثال لينين الضخم المقام في احدى الساحات المركزية في 
ادیس اباباء اثیوبیاء في ايار مایو) ۱۹۹۱. 

ابتدع الزعيم الليبي القذافي بديلاً سياسياً للنظام الحزبي. فبعد ان استولى على السلطة في العام 
۹ حاول في البداية ايجاد حزب سياسي متأثرا بذلك بالنموذج الناصري في مصر. ولمالم يستطع 
بث الحياة في هذا الحزب» اعلن في العام ١۹۷١‏ «الجماهيرية»» اي «دولة الجماهير»» التي يفترض ان 
تكون اللجان الشعبية في اماكن العمل والاحياء دعامتها. وكان القصد ان تحقق الجماهير سيادتها من 
خلال هذه اللجان» التي تقوم بدورها بارسال مندوبين عنها الى مؤتمر الشعب العام الذي يعقد سنوياً. 


۹۳۰ 


وللجان الشعبية هذه وجود غاية في النشاط على مستوى القاعدة؛ ولا داعي للقول ان القذافي يمسك 
بزمام السلطة العليا بكل.حزم» بالتعاون مع دائرة ضيقة من المتعاونين من زملائه في الانقلا ب 
العسكري؛ وبعض افراد عشيرته. لكن أهمية اللجان الشعبية التي يسيطر عليها الشباب تضفي على 
«الجماهيرية» نكهة خاصة خلال الثمانينات. 

جرب کل من جيري رولنغز من غاناء وتوماس سانكارا من بوركينا فاسو صيغا مماثلة لوضع اسس 
حكم شعبي تحت قيادة عسكرية واسباغ الشرعية عليه. الا ان اي منهمالم يحرز نجاحاً مستديماً. وثمة 
اسباب تدعوا الى الشك في فاعلية هذه الصيغ للتطبيق لتجميم الخيارات الشعبية من دون استخدام 
الاحزاب كوكالات وسيطةء خاصة في اجواء الغليان التي تمين عقد التسعينات. 

عملت الضغوط الهائلة للانفتاح السياسي على اعادة تشكيل النظام الحزبي في جميع انحاء القارة. 
وكانت اولى ردات فعل الانظمة التي اعتادت على حكم الحزب الواحد» هي التوقف عن ذلك كما حدث في 
تونس» والسنغال» وغامبياء وبوتسواناء التي سمحت لاحزاب المعارضة ان تخوض الاتتخابات» لكذها 
افادت من سيطرتها على اجهزة الدولة ووسائل الاعلام لضمان الا يكون للاحزاب المنافسة سوى دور 
ضئيل . وتغير حتى هذه التعددية المحددة للعملية الساسية من تركيبة تجميع المصالح. فوجود قناة 
لانتقاد اعمال الدولة وتوضيح البدائل السياسيةء يسمح بها النظام» تثير قدراً اكبر من التحسب للمحاسبة 
والتخوف من ردات الفعل. وكما توحي لنا تجربة اوروبا الشرقية قي العام ۱۹۸۹ء ففي بعض الاحوالء 
قد يفلت زخم الاحداث التي يطلقها الانفتاح السياسي عن سيطرة النظام القائم . والانهيار الكاسح لحكم 
ماثيو كيريكو الذي دام ۸٠عاماً‏ في بنين في العام ٠‏ ۱۹۹ حالة تجدر الاشارة اليها. 

القت المخاوف التي انتابت الافريقيين من خطورة المنافسة الانتخابية التي قسمت الدول الافريقية 
حسب خطوط عرقية» واقليمية» ودينية» بظلالها على مناقشة صيغ التحول الى الديمقراطية . حيث ينظر 
الى لياح الان من اة الثقافية» وعلى نطاق واسع» بانها اخطر من ان يجري جمعها من خلال 
احزاب سياسية . لذلك كان من الطبيعي ان تمنع التنظيمات الحزبية على اساس الجنس» او العرق» او 
المنطقة» او الدين. فالسنغال» على سبيل المتالء التي سمحت بعدد غير محدود من الاحزاب السياسية في 
الثمانينات» منعت اية اشارة الى الدين او العرق في اسم الحزب او برنامجه. وقد كان هذاالشرط فعالً. 
فمن بين سبعة عشر حزبا كانت موجودة في انتخابات ۱۹۸۸ء ورغم وجود ايدولوجية من کل لون (فقد 
كان هناك ما لايقل عن تسعة احزاب ماركسية- لينينية)» لم تحاول المنافسة الانتخابية استقطاب الناخبين 
على اساس اقليمي او ديني. 

را ا5 و ا حقيقية. ففي السودان حين جرت ثلاث محاولات للحكم من خلال نظام 
حزب تنافسي 1٩ ۱۹9۸-۱۹ ٥7(‏ ۱۹- ۱۹1۹ ۱۹۸1- ۱۹۸۹))» کان توجه الاحزاب الى ابراز 


۹۳۱ 


الفوارق الاقليمية والدينيه يقرض الديمقراطية. وفي نيجيريا التي عانت من حرب اهلية مريرة بعد 
جمھوریتها الاولی »)۱۹١١ -١۹١۰(‏ فقدٌ كرست انقسامات الانصار التي فاقمتها الخصومات الاقليمية 
طاقات ضخمة لاعادة بناء الدستور بحيث يتم تجنب تكرار كارثة مماثلة. وفي الجمهورية الثانية 
-١۹۷۹(‏ ۱۹۸۲)» كان على الاحزاب ان تلبي متطلبات قياسية محددةء في ان يكون لها تنظيم وقيادة 
ا ا کی ا وک و و ا ا 
يقض عليها كلية. اما بالنسبة للجمهورية التالثةء التي كان من المتوقع اطلاقها بشكل كامل في العام 
۲ .؛ ‏ فقد سعى النظام العسكري الى ايجاد حزبين» الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يميل قليلاً عن 
يسار الوسط) وحزب المؤتمر الوطني الجمهوري (يميل قليلاً عن يمين الوسط). وكي تنجح هذه 
الصيغة فانه يجب على الاحزاب تجنذب ان تعكس مبادئها تقسيم البلاد الى شمال وجنذوب. 

في الدراما المكشوفة لتحول انماط تجميع المصالع سيكون لجنوب افريقيا اهمية خاصة. فجنذوب 
اراق كر افا خا ق ا ا کي انو ا ها و ا ي الا 
تطغى عليه حدة الاستقطاب العنصري. واحد المواضيع الساخنة التي نوقشت في خضم رسم صورة 
جنوب افريقيا ما بعد التفرقة العنصريةء على اساس المساواة في الحقوق ومشاركة جميع الافريقيين 
الجنوبيين» كان قضية «حقوق الجماعة»» او ان تؤكد البنية الدستورية على ايجاد مؤسسات تجمع 
المصالح حسب المجموعات العنصرية. وقد رفض حزب «المؤتمر الوطني الافريقي»» الذي تعتبر 
موافقته ضرورية في اية ترتيبات دستورية جديدة هذا النهج رفضاً باتاً. والاغلب» ان نظام حكم مستقر 
ومتوازن قي جنوب افريقيا يتطلب تصميماً مؤسساتياً يحث على تجميع الابعد من المصالح العنصرية. 
بدلا من بنية «حقوق الجماعة» القائمة على العنصرية ". 

بالنسبة لمعظم دول افريقيا فان فترة من التغييرات والتقلبات في هذا المجال المهم ما زالت جارية. 
وقد فقد نظام الحزب الواحد كأداة لتجميع المصالح مصداقيته بشكل كامل. ومع ذلك» فان توجه الانظمة 
القائمة نحو ادامة امساكها بزمام السلطة لم يتغير البتة. وستكون جهودها لاجتياز تيارات الديمقراطة 
العاصفة في التسعينات» مشهداً يستحق التأمل. 


ال اا اة 


في السنوات القادمة قد تخير السياسات المنفتحة دينامية السبياسة بطرق عدة مهمة.الاان شكل 
a EN NEC E E E O o‏ 
التي تمارس بها السلطة تعني ان ليس لدى القطاعات المؤسساتية سوى قدر ضئثيل نسبيا من 
الاستقلالية» وليس لها دور مستقل قوي تلعبه في العملية السياسية. فالمركز الحيوي للدولة هو الرئاسة 
ذاتها. ولا تمل الآ خراب رالمات التخريعة تخذبات هامة: 
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لذلك» يتوجب على الحاكم نفسه اتخاذ معظم القرارات المهمة. ويحتاج إلى أن يكون لديه» من ضمن 
E E EA OL‏ ر 
الحد الادنى من المتطلبات الادارية اللازمة لانجاح حكم الفرد في الدولة المعاصرة المعقدة. 

ألخاجة الى مر وسين افك فى ر لات مدل هو انع من اترا ها :الى الاعات الخمدا احدل 
الدولة: وزارة الماليةء والبنك ا وقوات الامن» ووزارة الخارجيةء ووزارة الداخليةء وامانة الحزب. 
اا ی ی و و ی ی و ا ا و ا و 
وثيقة بالرئيس. ويحتاج الرئيس الى انجاز كفو واشخاص يعتمد عليهم في هذه الوظائف. وبطريقة او 
باخرى» فان من يخدمون الحاكم باخلاص ل بد ان يحصلوا على جوائز سخية في المقابل. 

تعني الطبيعة الشخصية للحكم ايضاً ان الحاكم غير مقيد بالشكليات الدستورية او القانون. فلديه 
اا اجه فی ال رن مو ا ن ها م كن ال د الاو و ن ةن 
الزعماء قد يصلون ألى حد الادعاء بان لكلامهم قوة القانون» او اجراء تغييرات مؤسساتية كاسحة 
بتصریخ راسي دون استشارة احد: مثل موبوتى في زاثير» فان الحاكم لا يخضع عادة لسلطة القانون. 

E E E‏ ن ا 0 غ 
قرار سنياسي من الدولة عليهم ان يضمنوا لفت انتباه الحاكم» او تاثب عنه مستعد للعمل باسمه. واتباع 
التسلسل الاداري الروتيني لا يكون عادة انجع وسيلة لتحقيق الهدف؛ ويحتاج المرء الى مدخل للدولة 
يكون قريباً من المكان الذي تتخذ فيه القرارات المهمة. 

يكون موظفو الخدمة المدنية في ادنى السلم الاداري عازقون عادة عن تحمل مسؤولية اي قرار 
سياسي غير روتيني› حتى وان كان من ضمن صلاحياتهم القانونية الواضحة. ويمكن تفهم حذرهم 
هذا؛ فرغبات الحاكم هي فوق اي اعتبار» وتكون في بعض الاحيان غامضة. والتكلفة التي قد يدفعها 
مسؤول يتخذ قراراً لا يرضى عنه الحخاكم قد تكون غالية. 

فماكنة السياسة التي يجب على القائد ان يلهمهاء ويوجههاء ويديرها ضخمة للغاية. فبالاضافة الى 
دوائر الحكومة التقليدية التي تتعامل بمجالات مثل التعليم» والصحةء والمواصلات» والمعلومات» يوجد 
قطاع ضخم شبه حكومي مكون من مؤسسات عامة ضخمة. ولا يضم هذا القطاع نشاطات مثل 
الكهرباءء والماءء والسكك الحديديةء والموانئ فحسب» بل يضم مشاريع اخرى عديدة. وغالبا ما تتولى 
هيئة حكومية عملية تسويق وتصدير المحاصيل الرئيسة التي تجلب النقد الاجنبي. وقد جرى تأميم 
الاجم فى عدن الا اا الختافات الح فقالب ما قي ادر وون لرك لا ومقارة 
مع مناطق نامية اخرى» فان القطاع الحكومي قي اقريقيا كبير بشكل غير عادي» وكان ينمو بسرعةء حتى 
افر 


۹۳ | : 


في عملية رسم السياسةء لا يكون للمؤسسات التمثيلية- الهيئات التشريعية والمجالس الحزبية- 
عادة دور مهم. وفيما عدا انظمة الحكم العسكرية التي تدعي ان دورها انتقالي محض ( وتبرر بالتالي 
تغل غل جفيع لمر سات الاس فان لقم الدول جسضيات وط ن رع مار ا کراب 
الاحادية بمجالس وطنية للمناسبات. وتكون دورات انعقاد الهيئات التشريعية والنيابية قصيرة بشكل 
عام ولا تستدعي الا المصادقة على سياسات وضعتها القيادة. 


المؤسسات التي تتمتع باكبر قدر من الاستقلال هي القضاء. وخاصة في البلاد المتأثرة بمفهوم 
استقلال القضاء البريطاني؛ ويجدي القضتاة عادة تفان مشهود في الحفاظ على سلامة الإجراءات 
القضائية. وليس ثمة مكان في العالم يحظى فيه الفرع القضائي بنفوذ سياسي» كما في النظام الامريكي. 
NR NEE Ca a‏ 
حسب ا عن طريق تفسيره. وقد يكون لها دور في كبح اعمال الحكومة التعسفية 
بفرضها معايير الأجراءات السليمة في ادارة العدل. وفي عدد من المناسبات ابدى القضاة شجاعة كبيرة 
E‏ 


انجازات السباسة 

تبدلت التأكيدات في مجال انجازات السياسة في افريقيا تبدلاً كبيراً خلال العقدين الماضيين. ففي 
زمن الاستقلال» سيطرت الاعتبارات السياسية. وتركز اهتمام الدول الافريقية الاساسي» في ذلك الوقت 
على تعزيز الهوية الوطنيةء وتحديد البنى السياسية الواجب تطبيقهاء وتقوية الاستقلال. 

تمت تلبية هذه الاهداف الى حد ما. ورغم اهمية العرق والدين في السياسة الافريقية فان الدول 
الاقريقية لم تتجزآ. وكانت الفكرة القومية اقوى واعمق في الثمانينات مماكنت عليه عندما تحدت 
اللخركات الوطنة الا سار لاؤل مرة. 

رفم قان اتقايات اتر قل يكن عدم الإستق رار م طا في ادرا وقي الحا ۹5 
كانت الزعامات القائمة على السلطة في اربعين دولةء من اصل اثنتين وخمسين دولةء قد استمرت في 
الحكم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.الا ان اعظم خيبات الامل من الاستقلالء كانت في المجال 
الاقتصادي. فمنذ العام ٠١۹١ء‏ ومن بين مناطق العالم الرئيسة كلهاء حققت افريقيا اسو الانجازات على 
الاطلاقء وخاصة قي السبعينات والثمانينات (انظر الجدول ٣-١١‏ و .)٥-١١‏ ففي اواخر السبعينات كان 
ثمة شعور متنام بالتوعك الاقتصادي في افريقياء خاصة في القطاع الزراعي حيث تكسب غالبية السكان 
EEE‏ و و ا ی افر ا ا س ول 
الاحباطات. وخلص تقرير سري لرؤساء الدول المجتمعين الى نتيجة مؤداها «ان افريقيا..... غير قادرة 
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على الاشارة الى اي معدل تنمية ذي اهمية او مؤشر مرض على الرقاه العام»» بعد عقدين من الاستقلال. 

ساء الوضع بشل درامي خلال الثمانينات. ورغم ان جزءأ من تفسير اسباب الهبوط الاقتصادي 
يكمن في عوامل خارجية او عوامل لا يمكن السيطرة عليها - الضعف في العلاقات التجارية المتبادلة 
وتتابع الجفاف- الا ان ضعف اداء السياسة الاقتصادية يجب ان يتحمل قسط من اللوم. فليس ثمة 
منطقة حققت هذه العائدات الفقيرة على الاستثمارات العامة. فالتوسع غير العادي في قطاع الدولة 
الاقتصادي- احتكار التسويق الزراعيء والصناعات العديدةء ومعظم مشاريع التعدين- حمل الحكومات 
الافريقية العديد من المؤسسات العاجزة. وتحملت الدولة نتيجة المبالغة في الاستدانة للحفاظ على 
مستويات استهلاكها في السبعينات عبتا لا يطاق من الديون في الثمانينات. وقد امتصت دوائر الدولة 
البيروقراطية المتضخمة معظم الموازنة التشغيلية للحكومات. ويقدم تقرير للبنك الدولي في العام 
۹ حكماً لاذ عا على الاداء السياسي في المجال الاقتصادي : 


... ان المردود المنخفض للاستثمارات هو السبب الرئيس للهبوط الافريقى الاخير... فقد نجم عن ضعف ادارة القطاع 
للاسعار (خاصة المبالغة في تقييم العملة المحليةء والاسعار الاداريةء والقروض المدعومة) وبالتالي توزيع غير كفو 
للمصادر... وما هو اساسي اكثر في العديد من الدول هو تراجع نوعية الحكومة» الذي تلخصه المعوقات البيروقراطةء 
وانتشار السعى الى الانقسامات» وضعف النظام القضائي» واتخاذ القرارات بشكل تعحسفي... ومعظم انحاء افريقيا غير 


1 4۹ 
تنافسية في عالم يزداد تناقسا( . 


في البداية مال الرأي العام الرسمي الافريقي الى التشديد على العوامل الخارجية: وضع افريقيا 
الضعيف والتابع القابع على هامش نظام اقتصادي يتحكم به الغرب ويعمل ضد مصلحة الاقتصاد 
الافريقي. كان ذلك الموضوع المركزي لحظة عمل خطة لاجوس في العام ۱۹۸٠‏ وثيقة سياسية 
NEE ONENESS GNIS UE‏ 
الافريقية الى وجهة نظر مختلفة بعض الشيء» مسلمة بان اخطاء رئيسية في السياسة علاوة على 
العوامل الخارجية هي سبب الحالة الافريقية الراهنة. وقي تقديم رائع» تحدث الرئيس السنغالي عبده 
ضيوف باسم جميع الدول الاقريقية في اجتماع للهيئة العامة للامم المتحدة كرس لبحث الازمة 
الاقتصادية الافريقية في ايار (مايو) ١۱۹۸ء‏ ودعا الى التضامن من اجل ابلال افريقيا. وتعهدت الدول 
الافريقية بمعالجة السياسات التي ثبتت عدم فاعليتها وان تجمغ تصق المصادر المطلوبة بجهودها 
الخاصة؛ وطلب من الدول المتقدمة المساهمة في حملة رئيسة للمساعدة. بما في ذلك التخفيف من اعباء 
الدينء وتقديم المساعدات» والاستثمارات “. 


۹۳4¥ 


nne 


مقابل هذه الصورةء قد نعزض باختصار موضوع انجازات السياسة . حيث تعطينا عملية استخلاص 
المصادر احد المفاتيح الرئيسة للفهم. واهم شىء فى هذا الموضوع» انه فيما عدا الدول المنتجة للنفط ؛ 
قان العبء الثقيل لسياسة الدولة المالية على القطاع الزراعي يضع الدولة والفلاحين في وضع صداح 


دائم ت 


شتا الفكاد 


وقع عبء الحكم الاستعماري في اقريقباء والى درجة غير عادية» على كاهل الفلاحين. فلم يكن 
السكان الخاضعون للاستعمار ملزمين بتسيلم السلطة السياسية لحكم اجنبي وحسب» بل ان يدفعوا 
انا تكلفة الهزيمة والاحتلال كاملة. وكانت عملية استخلاص المصادر هذه تتم من خلال فرض 
ضريبة الرآس» والزراعة القسرية لمحاصيل تصديرية يمكن تحصيل المكوس عليهاء وفرض تقديم 
العمالة الافريقية الى المؤسسات الاوروبية باجور متدينةء ومصادرة اراضي الافريقيين- في بعض 
الاحيان. 


لتأمين قاعدة الايرادات الضرورية لتوسع الدولة في فترة ما بعد الحرب» ارتفعت معدلات الضريبة 
الفعلية على القطاع الريفي مرة اخرى. ولضمان فعالية استخلاص المصادر هذه» استحدثت احتكارات 
لتسويق المحاصيل الزراعية الرئيسة. وفرضت ضرائب تصدير عالية- تتراوح غالباً ما بين ٠٠-٤١‏ 
بالمئة. اضف الى ذلك» كانت الاسعار التي تحددها الدولة دائمأً ادنى بكثير من الاسعار المتاحة في 
السوق السوداء. وعند جمع جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة من الفلاحين» فان معدل الجباية 
الفعلية يزيد دائما عن نصف دخل صغار ملاك الاراضي. ويتعارض هذا العبء مع معدلات الضريبة 
المنخفضة جد التي كانت تدفع في زمن الاستعمار من قبل الموؤسسات والمقيمين الأوروبيين. وفي حقبة 
ما بعد الاستعمار» واصل الفلاحون دفع معدلات ضرائب اعلى من الطبقات البرجوازية في الدولة او . 
الملاك الاجانب. 

بدأت تأثيرات انماط الجباية هذه تتضح في السبعينات. لم يثر صغار ملاك الاراضي» رغم حدوث 
انتفاضات متفرقة» كما في اعمال الشغب ضد ضريبة يوروبا )۲0۲10٩(‏ في نيجيريا في اواخر الستينات. 
بل سعوا لايجاد «مخرج»- بالانسحاب من قطاع المحاصيل الخاضعة لسيطرة الدولة» سواء عن طريق 
هيئة احتكار التسويق او ادوات اخرى. ومع نمو الاسواق السوداء وتوسع فرص التهريب» فقد وجد 
الكثيرون طرقا لتحاشي الدولة. وتواجه الحكومة في دول عدة صعوبة حقيقية في استعادة ثقة القطاع 
الزراعي. 
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توزيع المصادر 


و ا ا و 
الخمسينات» من اجل الاسراع في التوسع في توفير الضروريات العامة. وكان اهم هذه الضروريات هو 
المدارس والمرافق الصحية» والطرق» ومياه الشرب. ومن بين هذه الضروريات جميعأ نال التعليم 
الحصة الاكبر. وفي عدد من الدول كانت نفقات المدارس تستهلك من ٠١ -۲١‏ بالمئة من اجمالي 
الموازنة التشغيلية. ويرى الاباء والابناءء في كل مكان تقريباء علاقة وثيقة بين الدراسة والتقدم 
الاجتماعي. فمهنة مزارع صغير تعني الفقر الاكيد؛ وشهادة دراسة ثانوية- او ما هو افضل» شهادة 
جامعية مثلاً- توفر امكانية الحصول على وظيفة جيدة ذات مردود افضل بكثير. ان التوتر الاجتماعي 
الناجم عن عدم المساواة الشاسعة بين الفئات الاجتماعية الثرية (الملآك الاجانب وبرجوازيو الدولة) 
والجماهير الفقيرة يمكن تهدتته جزئياً بالاعتقاد السائد بان التقدم الاجتماعي عبر الاجيال يمكن تحقيقه 
من خلال التعليم . وتظهر قوة هذا الاعتقاد في التضحيات الهائلة التي تقدمها العائلات الفلاحية من اجل 
ابقاء ابنائها في المدارس» او فيما تقدمه المجتمعات الريفية من اجل انشاء مدرسةء على امل ان تعين لهم 
الول فوشا 

مع انقضاء عقد الثمانينات» واجه التوسع التعليمي كسياسة توزيعية عقبتين: اولأء ادى تعمق الازمة 
الاقتصادية في العديد من البلدان الى اغلاق باب التوظيف في المهن الكتابية امام خريجي المدارس» 
خاصة في دوائر الدولة . ثانياًء عانت المدارس ذاتها من الوضع؛ فقد اصبح من المستحيل الحصول على 
المستلزمات الاساسية» وتدنت معنويات المدرسين بسبب التأخر في دقع الرواتب الذي يمتد غالبا 
لبضعة اشهز. وكانت النتيجة تدهور نوعية التعليم في عدد من البلدان» وخاصة في المدارس الريفيه. 

استثمار الدولة في مجال الصحة له قيمة عالية ايضاً »وقد يكون له تأثيرات توزيعية مهمة. فالطبقة 
اع اة فسح الول على ماك مك الشروة الب رين ا ا اياك 
والمستلزمات الطبية الاساسية الضرورية لمواجهة الاوبئة العديدة الخطيرة المنتشرة في اجزاء من 
افريقيا (مثل البلهارسياء والعمى النهري» والملارياء وغير ذلك من الاوبئة)ء في حين لا يمكن معالجه 
الفئات الفقيرة الا عن طريق الدولة اى العيادات الطبية التي توفرها البعثات التبشيرية. 

رغم صرف معظم الدول مبالغ كبيرة من موازنتها على الصحة»ء فثمة فلسفة اساسية من الخيارات 
العامة تقرر فعالية التوزيع . فسياسة صحية تقوم على تزويد المدن الكبرى بخدمات صحية ذات تقنية 
عالية ومكلفة ستترك»ءدون ريب» المناطق الريفية دون خدمات صحية ملائمة. ووضع برنامج صحي 
يهدف خدمة عامة الشعب» مع محدودية مصادر الموازنة لدى معظم الدول الافريقية» سوف يقتضي 
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التركيز على الطب الوقائي والخدمات الصيدلانية الرخيصة وتوزيعها على نطاق واسع» على حساب 
ا ادخال معظم التقنيات الطبية الغربية المتخصصة باهظة الثمن. ان مدى التباين الممكن حدوثه في 
السياسة الصحية واسع للغاية. فقد توصلت تنزانيا الى اختيار تقديم خدمات صحية اساسية توزع على 
نطاق واسع. اما في زائير؛ فان نصف موازنة الصحة الوطنية تذهب الى مركزين صحيين مجهزين 
تجهيزأ جيداً في العاصمةء ويترك ما يقارب ۷٠‏ بالمئة من السكان من دون خدمة صحية فعلية من مرافق 
السرل اة 


القواعد التنظيمة 


القدرة التنظيمية للدول الافريقية لها وجهان مهمان: السيطرة على الاسواق الداخلية والخارجية 
وفرض تطبيق توجيهات الدولة. وقد زادت الهوة» في السنوات الاخيرةء قي العديد من الدول الافريقية. 
بين الطموحات التنظيمية للدولة وقدراتها الفعلية. إن تزايد وضوح مبالغة الدولة في الوعود قد قاد الى 
وصف الحكومات الافريقية بانها «دولة رخوة»›/ 4ء S0۴‏ . 

ان تراثا طؤيلاً من اعمال الذولة التنطيمية قذ آل الى الدولة الاقريقة من هذ الاستعمار: فقى سنعت 
الدول الاستعمارية الى تحديد اسعار المنتجات الزراعية الرئيسية والعديد من البضائمع الاستهلاكية. 
ومراقبة تدفق المهاجرين الى المدنء وادارة عملية توزيع العمل. وقد نظمت التجارة الخارجية في معظم 
الدول الخاضعة للاستعمار بدقة بهدف زيادة ربح دولة الاستعمار الى اقصى حد. وقد علق الافريقيون 
من ابناء البلد في شبكة معقدة من الرقابة الاجتماعية. 

تم استيعاب جزء كبير من تراث الاستعمار في دور الدولة المستقلة التنظيمي. ففي اماكن عدة» كان 
ثمة اقتناع في سنوات الاستقلال الاولى ان التخطيط التطويري النشط يمكن ان يسرع التنمية 
اا وقي بعض الحالات ادى الالتزام بالاستراتيجيات الإشتراكية الى توسيم انظمة الدولة 
لتشمل مجالات اخرى. وتكاثرت المؤسسات شبه الحكومية في كل مكان تقريباًء وأوكل اليها ادارة 
وتوجيه قطاعات معينة في الاقتصاد والحياة الاجتماعية . وفاقم تزايد العجز في المبادلات الاجنبية بسبب 
التراجع المتواصل في اسعار تصدير البضائع الافريقية مثل المشروبات» والزيوت النباتيةء والالياف» 
مقارنة باسعار البضائع المستوردة متل المنتجات الصناعيةء والوقودء مما دفع العديد من الدول الى 
تقنين الاستيراد عن طريق نظام الرخص. وقد واجهت عمليات التنظيم الداخلية والخارجية صعوبات 


متزايدة. 


وفي مجال تنظيم الاسعار محلياًء قادت الجهود الرامية الى ابقاء الاسعار منخفضة الى تنامي 


۰ 


الاقتصاد السري. ومع حلول عقد الثمانينات كان القطاع العام الضخم في وضع حرج» وكان اداء العديد 
CEE E CCLRC CE HE‏ 
التد ت مر اة سقو ر دات ای اد ار نها بفعالة او گان حدر انما لاف گها او جدت مکن ربع 
غير متوقع للمهربين . 

في اواخر الثمانينات» مال المزاج العام الى خفض القواعد التنظيمية التي تفرضها ا 
الجهاز الحكومي اصغرء واكثر كفاءة» واقل فساداء واقل تدخلً. وظهر هذا التوجه في قرار نيجيريا 
المفاجئ بالغاء جميع احتكارات الدولة المتعلقة بالتسويق الزراعي في العام .۹۸١‏ وعزز ذلك القرار 
الضغوط الخارجية القوية من المؤسسات المالية الدولية والحكومات الغربيةء التي كانت مقتنعة ان 
توسيمع الاسواق وتقليص ترتيبات الدولة التنظيمية ضروري لابلال الاقتصاد الافريقي . 

ان شدة الازمة الاقتصادية التي اجتاحت الدول الاقريقية قي الثمانينات قد ادخلت بعداً جديداً على هذه 
التر قات التضاع د الحاد لدو ر الجهات الخار جية. فق ودعت الحاجة الماسة الى تخفيف اعباءالذين: 
وإلى المعونة الاقتصادية اداة قوية في يد صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» والحكومات الغربيةء 
وان مالقا لكا خا ارد وا اة و ترخات هد لتر الا ل اجا 
انه بات من الضروري اجراء تعديلات بنيوية لاصلاح الاقتصاد الاقريقي. وكان من ضمن مطالبها 
اجراء تخفيضات كبيرة على دور الدولة التنظيمي في افريقيا؛ وكان خفض اعباء الديون وتقديم المساعدة 
مشروطاً بالموافقة على القيام بتلك الاصلاحات. 

اما في مجال النشاطات الرمزيةء فقد اسرفت معظم الدول في تركيز الانتباه على ترويج الشعارات 
التي تعزز الهوية الوطنية وشرعية النظام. ومح أن تلك النواحي الشعائرية والطقوسية قد ساعدت على 
تعزيز تقَبّل الهوية الوطنية» فان ثمة حدود مهمة للسياسة الرمزية والوعظية. فاذا كان الوجود المادي 
للجماهير يتدهور بشكل واضح» قان من المستبعد ان تخفف البراعة في استخدام الرموز من الاستياء. 
الشعبي. . 


ا 


ما زال امام الدول الافريقية سنوات صعبة» سواء في المجال الاقتصادي او السياسي. فسرعة تأثر 
الدول الافريقية بامتداد عوامل لا سيطرة لها عليها ولا نفوذء يخلق لها مآزق مؤلمة. كما ان عدم استعداد 
الدول الاجنبية الاقوى اقتصادياً لتقديم شىء سوى جهود رمزية لرفع ربقة الفقر عن افريقياء يضيف 
مزيداً من الاحباط. فالتماسات الافريقيين التى تناشد الدول الصناعية التعاون معها وتثبيت اسعار البضائع 


E 


التي تعتمد عليها اقتصادياتهم لم تلق اذاناً صاغية. وبالنسبة لمعظم الدول الاجنبية, فان مبالغ 
المساعدات ضئيلة نسبياً: فمذذ اوائل الثمانيناتء كانت المساعدات الامريكية الى اسراثيل ومصر وحدهما 
اكثر من خمسة اضعاف ما قدم لباقي القارة. اضف الى ذلك ان جزء كبيراً من المساعدات كان عسكرياً 
N SSN NERE LS E‏ بضغوط هائلة على 
الستاسة الافريقية . 

في المجال السياسي ابدت الدول الافريقية تشبةا قويا بالبقاءء والواقع ان قوة التأكيد من جديد على 
هويتها الوطنية قد فاجات الحديد من المراقبين. لكن الخطر والبشرى يكمنان في التوجه القوي نحو 
الديمقراطية التي كانت احد معالم بداية عقد التسعينات. لقد حجب الارث السلطوي للدولة الاستعمارية» 
ومان اکال الک لفوت بوي الى م الك في خا ها بي الإمتحان فن الان رة 
تجربة اشكال اخرى اكثر انفتاحاً من الانظمة السياسية. ان المطالبة بسياسة اكثر تعدديةء واخضاع 
سلطة الدولة للمزيد من المساءلة وجعلها اكثر تجاوباًء يأتي في زمن محنة اقتصادية عميقة. وفى اكثر 
الحالات تطرفاً- ليبيرياء وموزامبيق» والسودان» والصومال» واثيوبيا- فان الخراب الذي تخلفه معاناة 
المدنيين يترك الدولة والمجتمع في حالة من القهر الفعلي. وفي مثل هذه الظروف» فان تصميم اشكال 
جديدة من مؤسسات الحكم تستمد جذورها من التراث الثقافي للافريقيين وتجربتهم التاريخية» لهو 
تحد يحتاج لقدر كبير من الشجاعة. 

وهكذاء فان المخاطر واضحة بما فيه الكفاية» لكن البشائر واضحة ايضاً. فدولة جنوب افريقيا 
الجديدة التي تمثل جميع المواطنين بالفعل» والتي تخلصت من ارث سياسة التمييز العنصري المشوه» قد 
تكون مثلاً سياسياً قوياً وحافزاً اقتصادياً للمنطقة كلها. فالديمقراطية في كل مكان قد مهدت لامكانية 
اعادة بناء الروابط الضعيفة بين الدولة والمجتمع. وقد بدآت تظهر ملامح الارادة السياسية في الارتفاع 
الى مستوى هذا التحدي» والممثلة في الاعلان الرسمي الذي تبناه رؤساء الدول الافريقية في مؤتمر قمة 
منظمة الدول الافريقية في تموز (یولیو) ۰ :٠۹۹‏ 

ندرك تمام الادراك انه لتسهيل عملية التحول الاجتماعي- الاقتصادي وتكاملهاء فان من الضرو تشجيع مشاركة 
شعبنا في عملية الحكم والتطويرء كما ان بيئة سياسية تضمن حقوق الانسان ومراعاة حكم القانون ستضمن مستويات 
عالية من الاستقامة والخضوع للمساءلة خاصة من جانب من يشخلون مناصب عامة. اضافة الى ان العملية السياسية 
المرتكزة علي قاعدة شعبية ستضمن مشاركة الجميع في الجهود التنمويةء وخاصة النساء والشباب.وعلى ذلك قاننا 
نلزم انفسنا بتعزيز الديمقراطية في مجتمعنا وتقوية المؤسسات الديمقراطية في بلادنا. اننا نؤكد حقق بلادنا قي ان 
تقررء وهي تتمتع بكامل سيادتهاء نظامها الديمقراطي على اساس قيمها الثقافية- الاجتماعيةء وان تأاخذ في اعتبارها 
الحقائق الخاصة بكل بلد من بلداننا وضرورة ضمان التنمية وتلبية حاجات شعبنا الضرورية. لذلك نؤكد ان الديمقراطية 


والتنمية يسيران جنبا الى جنب ويجب تقويتهما مئ . 
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الفصل السايع عشر 


السيامة في الولايات المتددء lı‏ 


nwe = 


السياسة في الولايات المتحدة 


أو ستن راني 
و ما الذي سيعركه عن انجلترة 
من لا بعرف سوی انجلترة؟ 


ردیارد کببلنغ 7 


لماذا نضيف فصلا عن الولايات المتحدة في كتاب عن الحكومات المقارنة؟ أحد الاسباب هو 
أن معظم قرائه ومؤلفيه هم من الامريكيين » وللسياسة في الولايات المتحدة تأثير على حياتنا اكثر مما 
السات في اي بلد اخر. اضافة الى ذلك فمهما يكن مقدار ما نشعر به من ضعف حبال قد رتنا علی 
التأثير على اعمال حكومتناء فانها دون ريب اكبر من قدرتنا على التأثير على اعمال حكومات الامم 
الأخرف: 
السؤال الذي يسأله رديارد كيبلنغ عن انجلترة في المقطع اعلاه يمكن سؤاله عن الامريكيين بالقدر 
نفسه من الصدق . هنالك بالطبع» » العديد من الكتب الدراسية التي تدور حول النظام السياسي الامريكي 
کتبها امریکيون وهي موجهة للطلاب الامريكيين. إلاان معظمهم لم يشر إلا عرضاً للانظمة السياسية 
الاخرى» هذا اذا نحينا جانباً الدراسات المختصة المقارنة. لذلك» فان النظر الى السياسة الامريكية مع 
الاهتمام بشكل خاص بما يماثلها ويختلف عنها من سياسات الامم الاخرى سوق يساعدنا على ان نواجه 
بشكل افضل نسختنا الخاصة من تحدي كيبلنغ. وقد يعطينا و 
الشياسية الامريكية تستطيم التأثير على قدرة بلدنا في مواجهة التحديات الهائلة لعقد التسعينات. 


الولايات المتحدة بين دول العالم 


عالم اليوم مقسم بين ١١۷‏ دولة ( ثمة خلاف حول مااذاكان بعضهاء خاصة مدينة الفاتيكان 
وموناكو؛ دول مكتملة الشروط). والغالبية العظمى منها «دول حديتة»» اي انها دول انفصلت حديقاً عن 
سادتها الاستعماريين السابقين واصبحت دولا مستقلة ذات سيادة. والواقع ان مالا يقل عن ۷٠‏ بالمئة 
من الدول الحديثة قد حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية في العام ٠۹٤١‏ 


وقد تمكنت بعض هذه الدول من اقامة نظام سياسي قادر على تلبية ما يكفي من حاجات مواطنيها 
نيت بقيت ستاساتها مستقرة وثاتة تسا آلا آنه لسو الحط قان عنما قد بدلت نظامها السياسي 
مرات عدة منذ الاستقلال وما زالت تبحث عن نظام يمكن ان ينجح ويبقى لفترة طويلة (للتعرف على 
بعض الامثلة المحزنة انظر فصل كراوفورد يونغ عن الحكومات الافريقية في هذا الكتاب). 

يؤكد سايمور مارتن ليبست بان الولايات المتحدة هي «اول أمة جديدة» في العالم» من حيث ان 
القشاكل التي واجهتها في جهودها لاقامة نظام سياسي مستقر وذي مبادئ بعد نيلها الاستقلال عن 
بريطانيا العظمى في العام ١۷۸١ء‏ كانت» من اوجه عدة» مشابهة او مطابقة للمشاكل التي واجهتها الدول 
التي خلقت بعد العام ۹٤١‏ ". وبالتالي » فان الولايات المتحدة, التي غالبا ما توصف بأنها أمة فتية» هي 
في الواقع بلد قديم» ليس في مثل قدم بريطانيا العظمى» او فرنساء او اليابان مثلاًء لكنها اقدم من معظم 
الدولة الحديثة الاخرى ‏ فلديها اقدم دستور مكتوب في العالم وما زال نافذاً. ويمكن الادعاء بحق بانها 
قد أصبحت ديمقراطية a‏ ر او 
الاحزاب السياسية الحديثة في العالم. وثمة اعتراف عام بان الحزب الديمقراطي هو اقدم حزب سياسي ما 
زال نشطاء في العالم. 


سنأخذ في اعتبارتا الكثير من التطورات التي اثرت في التاريخ الامريكي في هذا الفصلء لكنىا سنشدد 
هنا على ان الحرب الاهلية )١۱۸٠١-٠۸١١(‏ هي اعظم منعطف تاريخي فيها . فقبل العام ٠۸١١‏ كان ثمة 
جل قاق حول اا كانت الو لانات المقة جرد تحال مرج بن غد ت من اللات الم ةة ات 
السيادةء والتي يحق لها الانسحاب متى ارادت» ام هي دولة واحدة ذات سيادة, لشعبها سلطات حكومية 
مقسمة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات. وبعد العام ۱۸١١‏ استقر القانون والواقع على ان 
الولايات المتحدة هي » كما يعرف كل تلميذ امريكي صغير؛ «دولة واحدة لا تتجزأ» » وليست اتحاداً بين 
ولایات ذات سبادة. 


قبل العام ۱۸١١‏ كان العديد من الامريكيين» خاصة المقيمون في الولايات الجنوبية الاحدى عشر التي 
انسحبت من الفدراليةء يشعرون انهم» اولاً وقبل كل شيء» مواطنى ولاياتهم واستمدوا مواطنتهم 
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الامريكية من عضوية ولاياتهم فى الاتحاد. وكانوا يشعرون انهم يدينون بالولاء اولاً لولاياتهم» وليس 
للولايات المتحدة (واشهر مثال على ذلك روبرت إي. لي :الذي عارض بقوة الرق والانسحاب من 
الاتحادء لكن عندما انسحبت فرجينيا من الاتحاد رفض اوامر الجيش الاتحادي وانضم الى فرجينيا لانه 
کان يشعر انه يدين بولائه اولاً لولايته وليس لامته). لقد ازال التعديل الرابع عشر للدستور» الذي تمت 
المصادقة عليه فى العام ۸ .كل الشكوك باعلانه ان «جميع الاشخاص الذين يولدون في الولايات 
المتحدة أو بتجنسون بجنسيتها ويخضعون لسلطتها هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي 
يقيمون فيها». باختصار» جميم الامريكيون هم اولاً مواطنون للولايات المتحدة» ومن ثم هم مواطنو 
الولايات التي يقيمون فيها. 


الجغرافا 

تبسط الولايات المتحدة سلطاتها على اراض تبلغ مساحتها ۸ , ميلا مربعاً. وهذا يجعلها 
رابع اکبر الدول اة قي الغا وهي امغر فط من الاتحاد السو فناقي ۸,1٤۹,2۹5(‏ ميلا حريئ): 
وکندا ۲,۸٤۹, 1٩٩(‏ ميلاً مربعاً)» وجمهورية الصين الشعبية ٣,۷۰ ١,۳۹۰(‏ ميلاً مربعاً) '. ويحيط 
بالدولة المحيط الاطلسي من الشرق» والمحيط الهادي من الغرب» وكندا من الشمالء والمكسيك من 
الجنوب. وهذا الموقع الآمن- محيطان عظيمان على الجانبين» ودولتان ضعيفتان على الجانبين الاخرين 
- جعل السياسة الخارجية المنعزلة عن التحالفات والحروب مع الدول الاجنبية وهي السياسة التي دامت 
حتى اواخر القرن التاسع عشر, امراً ملائماً. اما في ايام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات 
القاذفة للصواريخ» هذه فليس ثمة دولة» بما في ذلك الولايات المتحدةء يمكنهاان تعتمد على موقعها 
الجغرافي ليبقها معزولة عن السياسة العالمية. 


السكان 


في العام ۰ ١۹۹‏ وجد التعداد العام للسكان ان مجموع سكان الولايات المتحدة يبلغ حوالي ٠١ ١‏ 
مليون نسمة ") وهذا يجعلها الدوؤلة الرابعة من ناحية عدد السكان في العالم؛ ويشغل المراكز الثلاثة 
الارلى» جمهورية الصين الشعبية ١,١‏ مليار نسمة, والهند ۸١ ٠‏ مليون نسمة» والاتحاد السوفياتي ۰ ٠۹‏ 
مليون نسمة . وكان معدل زيادة سكان الولايات المتحدة غير عادي. فقد اظهر اول تعداد للسكان في 
العام ۰ ۱۷۹ ان مجموع السکان هو ۳,۹۲۹,۰۰۰ نسمةء وبالتالي فان ارقام ۱۹۹١‏ تمثل زيادة مذهلة 
تساو ٠١١‏ بالمثة خلال ١٠٠٠عام.‏ وقد جاء ٠ ٠‏ مليون شخص الى الولايات المتحدة من اجزاء اخرى 
من العالم» وكما لاحظ المحلل البريطاني اتش. جي. نيكولاس» «انها اعظم عملية انتقال للسكان في 
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التاريخ الغربي» ا . وعلى ذلك » فان احدى اهم الحقائق الواجب ادراكها بالنسبة للولايات المتحدة, إنها. 

واكثر من اية دولة عرفها التاريخ» امة من المهاجرين. ولا يصنف التعداد العام للسكان سوى ۲,١‏ بالمكة 

من السكان على آنهم من سلالة الامريكيين الاصليين» والباقين هم مهاجرون او متحدرين من مهاجرين 

من مختلف انحاء العالم. 
وحسبما يقول مكتب التعداد العام» فان المناطق الرئيسية لاسلاف الامريكيين هي :اوروبا الغربية 

واسكندنافيا ۷١,١‏ بالمئةء افرفقيا ٤‏ ,۸ بالمئة» اوروبا الشرقية ٠,۸‏ بالمتة» امريكا اللاتينية ٠,٣‏ بالمثة. 

اسيا ١, ٤‏ بالمئةء الشرق الاوسط ,١‏ بالمثة . وقد جاء معظم المهاجرين عبر موجتين تاريخيتن : 

¬١‏ من ۱۸٦۰-۱۸٤ ١‏ معظمهم من اوروبا الغربية واسکندنافیا بمعدل سنوي مقدار ۸,۹ لكل الف من 
السكان المقيمين؛ 

۱۹۲٠-۸۷٠1‏ خاصة من اوروبا الشرقية بمعدل سنوي مقداره ۷,٤‏ وقي العشرينات من القرن 
العشرين فزض الكونغرس سةفاً لعدد المهاجرين المسموح به» وانخفض المعدل لاقل من ١‏ لكل الف 
من السكان المقيمين. ومنذ اواخر السبعينات ارتفع معدل المهاجرين من اسيا وامريكا اللاتينية 
بشكل خاص الى حوالي ٠,١‏ - مما يعني ان ما يقارب ۸٠ ٠‏ الف مهاجر «قانوني» كان يصل الى 
امريكا كل عام. وبالتالي» كانت الولايات المتحدة تضيف الى مواطنيها سكاناً يزيد عددهم عن سكان 
مدن مثل سان فرانسیسکی واندیانابولس .٠١(‏ 
من هنا نرى» ان الولايات المتحدة قد استقبلت مهاجرين اكثر بكثير من اية دولة في التاريخ» وسكانها 

هم اكثر السكان تبايناً على الاطلاق في العرق والثقافة (ولا يقترب منها في ذلك سوى الهند). وسوف 

نبحث فيما بعد اثر هذه الحقيقة على الطريقة الامريكية في السياسة. 


الاقتصحاد أ 

رغم النهضة الحديثة للاقتصاديات الالمانية واليابانية» كان اقتصاد الولايات المتحدة فى اوائل عقد 
التسعينات ما زال اكبر اقتصاد في العالم. وقي العام ۱۹۸۷ بلغ اجمالى الناتج ا أو القيمة 
الاجمالية للبضائع والخدمات التى انتجتها u oY‏ دولار» مقارنة مع اناا E Y۳71۹‏ والأتهاد 
السوفیاتی E ۲,٤٠١‏ الغر ن مارا وما وال الدولار الامريكي وحدة النقد 
ال في العالمء وهذا يعني ان قيمة عملات جميع الدول الاخرى تقاس بكم من الجنيهات» 
والفرنكات» والروبلات» واليناتء و من الوحدات يمكن مبادلتها بدولار او جزء من الدولار. 

يعتقد بعض الاقتصاديين ان الهيمنة الاقتصادية الامريكية قد انتهت. فالولايات المتحدة» التى كانت 
لسنوات طويلة اكبر دولة دائنة فى العالم» اصبحت اكبر دولة مدينة في العالم» ويعود ذلك جزئياً الى ان 
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الامريكيين يواصلون شراء بضائم اجنبية بمليارات الدولارات» وأكثر بكثير مما يشتري الاجانب من 
البضائع الامريكية وجزئياً » بسبب استمرار العجز الهائل في موازنة الحكومة الفدرالية (في الفترة 
O‏ ۹ ۱ انفقت الحكىمة الفدرالية ١ ٤۹۹,۷‏ تريليون دولار زيادة عما جمعته) ". وبسبب 
العجز» اضطرت الحكومة الى بيع سندات حكومية الى مشترين اجانب لتعويض الفارق بين نفقاتها و 
الايرادات التي تجمعها من الضرائب واشكال الجباية الاخرى. اضف الى ذلك» ان العديد من المحللين 
يؤكدون انه بعد اتحاد السوق الاوروبية المشتركة في العام ۹۹۲١ء‏ والذي تعزز باتحاد المانياء فلن تكون 
الولايات المتحدة صاحبة اكبر اقتصاد في العالم . وسوف نرى ذلك. 

لطالما اعتبرت امريكا قلعة الفكر والمؤسسات الاقتصادية الرأسماليةء والعدى الرئيسي للشعوب 
والدول المؤمنة بالاشتراكية. واذا ما قسنا درجة الرأسمالية في اقتصاد ما بنسبة المؤسسات 


الاقتصادية التى يمتلكها القطاع الخاص والتي تدار بهدف الربح» فان ذلك التصنيف صحيح تماماً. ومع 


ذلك» فان المؤسسات والممارسات الامريكية لم تقترب قط من تلبية معايير المؤسسة الحرة الحقيقية 
التي وضعها الاقتصاديون المنادون بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد من امثال ادم سميث» وفردريك 
فون هايك» وملتون فريدمان. فقد نادى هؤلاء الاقتصاديين بان يكون تدخل الدولة في الشؤون 
الاقتصادية باقل قدر ممكن» بما في ذلك تنظيم العمليات الاقتصادية» والارباح» والاجور التي تدفعها 


قطاعات الاعمال الناجحةء والا يكون هناك دعم حكومى او عون لقطاعات الاعمال المتعثرة. 


إلا ان الحكومات الامريكية قد ساعدت على الدوام قطاعات الاعمال الامريكية بطرق عدة. فوزارة 


الزراعة مثلاًء تقوم بابحاث مكثفة حول انجع السبل لانتاج المحاصيل وتقدم نتائج ابحاثها مجان 
ول اجج € اج 


للمزارعين؛ اضف الى ذلك» انه بموجب برنامج دعم الزراعةء فانها تشتري فائض الانتاج الذي لا يستطيع 
المزارعون بيعه باسعار «مكافئة». ويفرض الكونغرس تعرفقات خاصة وحصص استيراد على بعض 
البضائع المصنعة بهدف منعها من منافسة البضائع الامريكية. وتضمن القوانين الفدرالية ان يحصل 
العمال على حدٌ ادنى من الاجر بغض النظر عما يمكن ان يحصلوا عليه قي السوق الحر - وغير ذلك. وقد 
جاءت معظم هذه المناقع نتيجة الضغط السياسي الذي تمارسه yT‏ الغفالىة وال رزاع وقظاعغات 
الاعمال. وبالتاليء يبدو من الانصاف القول» انه قي حين يقول معظم الامريكيين انهم يؤمنون 
بالمشارد يع الحرة» فهم يفضلون ممارسة المشاريع الآمنة. 


مكانة امریكا كاي السباسة العالمية 


eS‏ اتبعت الولايات المتحدة وحتى اواخر القرن التاسع عشر سياسة خارجية انعزاية 
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(۱۸۹۸)» وتوسط ثيودور روزفلت في الحرب الروسية-اليابانية (* »)1۹١ ٠‏ والدخول المتأخر لامريكا 
)١۹١۷(‏ في الحرب العالمية الاولی ٤(‏ ۱۹۱۸-۱۰۹۱). ومنذ العام ١۹۱۸‏ اصبحت امريكا لاعباً رئيساً 
على المسرح العالمي . 

وطيلة الفترة من ١۹۸۹-١۹٤٥‏ سيطرت الحرب الباردة بين القوتين العظميين وحلفائهما على 
سياسات العالم : فقادت الولايات المتحدة تحالفاً مكونا من الدول الرأسمالية / الديمقراطية الغربية؛ وقاد 
الاتحاد السوفياتي تحالفاً من الدول الشرقية الشيوعية / السلطوية. وانتهت الحرب الباردة بادخال 
میخائیل غورباتشوف اروا «والغلاسنوست» وأنهيار معظم الانظمة الشيوعية في اوروبا 
الشرقية. ومع بداية عقد التسعينات» ما زالت الولايات المتحدة اقوى دولة في العالم» لكن نظاماً عالمياً 
جديداً اخذ يبزغ. واياً يكن شكل هذا النظام فسوف تواصل الولايات المتحدة لعب دور فاعل ودقيق» رغم 
أن الور الحا كرون مخفا عن فور ها لال الكرت اليارىة: 


النظام الدستوري 


كما هو الحال في معظم الدول الحديثة (تشكل بريطانيا العظمى واسرائيل استثناءان بارزان)» فان 
البنية الاساسية لنظام الحكم الامريكي يقوم على دستور الولايات المتحدة المكتوب» الذي تمت صياغته 
في العام ۱۷۸۷ء والمصادفة عليه في العام ۱۷۸۸ء ود العمل به في العام ۷۸۹. وكما سبق واشرناء 
فهو اقدم دستور مكتوب في العالم» ما زال نافذاً. 

يختلف دستور التسعينات» بالطبع» عن دستور ١۷۸۹‏ في عدد من الوجوه المهمة. فقد سبق وعدل 
مرة كان اخرها في العام ۱۹۷١‏ حين خفض سن الانتخاب الى 1۸ سنة (. ومن اهم التعديلات التي 
جرت : التعديلات العشرة الاولىء وهي المعروفة بشكل جماعي «بميثاق الحقوق»/ ئاإعنR‏ ه 1ذ8 » 
وهي قائمة حقوق الافراد التي ا يحق للحكومة القومية ان تحرمهم منها؛ ومن ضمن هذه الحريات» حرية 
الكلامء والصحافة. والدينء والاجراءات القانونية الصحيحة التي تضمن للمتهمين بجرائم محاكمة عادلة. 
والتعديل الرابع عشرء الذي تمت المصادقة عليه بعد الحرب الاهلية مباشرةء والذي يجعل الجنسية 
القومية أعلى من جنسية الولاية بموجب الدستورء ويمنع الولايات من انتهاك «امتيازات وحصانات» 
مواطني الولايات المتحدةء والتي باتت تعني جميع الحقوق التي ضمنها الدستور ضد الحكومة القومية 
بموجب التعديلات العشرة الاولى. ومن التعديلات الرئيسة الاخرى» التعديل الذي حرم الرق (الثالث 
عشر)» وضمان حرية التصويت للعبيد السابقين (الخامس عشر)ء وللنساء (التاسع عشر)» وتحديد فترة 
حكم الرؤساء بفترتين انتخابيتين (الثاني والعشرين)ء وتوضيح الظروف التي يمكن استبدال الرئيس 
قيها (الخامس ال و التعديلات» بقيت العناصر الرئيسة لدستور ۱۷۸۹ نافذة» في 
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حين استبدلت الدساتير المكتوبة في العديد من الدولةء وفي معظم الولايات الأمريكية» مرات عدة. 
وا ا كانت الديمو تة علا على قوة الدستور فان دستور الولايات المتحدة هو الاقوى في 
التارد ٠‏ 

مع ذلك فإن كلمات الدستور لا تقول كل ما يجب قوله عن البنية الاساسية للنظام الدستوري 
الامريكي. فقد غير عدد من التقاليد» والعادات» والقرارات القضائية بقدر كبير طريقتنا في البحكم من دون 
تغيير كلمة واحدة في الدستور. ومن امثلة ذلك» اضافات المراجعة التشريعية؛ وتطور الاحزاب 
السياسيةء والتحول في عملية اختيار الرئيس» من عملية اختيار تتم خلف ابواب مغلقة وتقوم بها 
مجموعة صغيرة من اصحاب السلطة» الى انتخابات شعبية عامة وعلنية يشارك بها جميع المواطنين. 
وسوف نقول المزيد عن كل وأحد من هذه التغييرات في صفحات لاحقة. 

وآ ت ی ف ور ال اك اتو ا ا ا ا 
النظام الدستوري الذي يختص بثلاث سمات مميزة : الفدرالية» والفصل بين السلطات» والمراجعة 


الغدرالة 


ا ا 
لكل حكومة السلطة العليا في محيطها. ولهذا النظام بحض من استخدموه في القديم» مثل الرابطة الاخينية 
لدو لوول قي القون لالت قل المااة والاككاب ايو ميري فى الفرن السادين فقي لکن الرجال 
الذين كتبوا الدستور الامريكي اقاموا اول صيغة حديثة من صيغ الفدرالية. لقد فعلوا ذلك لانهم كانوا 
ملزمين بفعله. فقد تمت الدعوة الى مؤتمر ۱۷۸۷ في فيلادلفيا لان الاعضاء شعروا بان الامة الجديدة 
اکر کر ار کنو ها کی جاهو ا را ن م ا اة اتی 
رفضوا| الانضمام لاية حكومة قومية لا تحفظ لهم معظم السلطات التي يتمتعون بها. لذلكء قسم واضعوا 
EO O E CT NC TC‏ 
ناليع القوي 6ا كانت رة الوخوة الول م دور نة 

مع ذلك» فقد اعتبر بعض واضعي اطر الدستور ان الفدرالية اكثر من مجرد وسيلة سيأسية . فجيمس 
ماديسون بشكل خاص» كان يمن بأن اكبر تهديد لحقوق الانسان في حكومة شعبية هو استبداد الاغلبية 
الذي قد ينجم عندما تستولي احدى الفئات على سلطة الدولة بكاملها وتستخدمها لخدمة مصالحها 
SEN EEN O E OLS E‏ 
الق ا و ك اا ات وهم اانه ب لعفاف هو اقل ا ات هة 


۹ ٥ 


وقد امتدحت الفدرالية على نطاق واسع باعتبارها اعظم مساهمة امريكية قي فن الحكم. وقد تبنتها 

أ دول مختلفة عدة باعتبارها طريقة تمكن المناطق المختلفة التي تتباين ثقافاتها ومصالحها تبايناً حادا من 

a EE E E E 

و الحتاغدة مل ال ازمل و اة وا و اها 

السو قیاتی 2 ا 
يقسم النظام الفدرالي الامريكي سلطة الحكم حسب الطرق الرئيسة التالية: 

- سلطات موكلة الى اتك اة تحديداأء مثل سلطة اعلان الحرب» وعقد المعاهدات مع الدول 
الاجنبية» وصك النقود» وتنظم التجارة بين الولايات. 

- السلطات التي تحتفظ بها الولايات بموجب التعديل العاشر للدستورء والذي يقولء «السلطات غير 
المفوضة للولايات المتحدة بموجب الدستور» وغير الممنوعة عن الولايات بموجبه هي سلطات 
خاصة بالولاية صاحبة العلاقة» او بالشعب». والسلطات الرئيسة قي هذا الباب هي تلك المتعلةة 
اا وان ن و اطق واا مي ا ات وت امراف واا دك غاا م ن 
الحكومة الفدرالية المال الى الولايات لمساعدتها على بناء المدارس وتشغيلهاء وانشاء الطرق 
وصيانتها. وتقديم دفعات الرعاية الاجتماعية للفقراء والمرضىء» وما الى ذلك. والولايات غير ملزمة 
بقبول المالء الا انها حين تقبله فانها ملزمة بقبول المعايير التي تحكم طريقة انفاقهء والرقابة 
الفدرالية للتآكد من انفاقه على ذلك الوجه'. 

- سلطات يمكن للحكومة الفدرالية او الولايات ان تمارسهاء مثل فرض الضرائب» وتعريف الجرائم 
وعقوباتها. 

- سلطات محظورة على الحكومةالفدرالية» وهي بشكل اساسي تلك التي وردت في التعديلات الثمانية 
الاولى من الدستورء مثل الحد من حرية الكلام» والصحافة؛ والدين» والضمانات المختلفة المتعلقة 
بحق الاشخاص المتهمين بجرائم في محاكمة عادلة. 

- سلطات محظورة على حكومات الولايات؛ وبعض هذه المحظورات هي من صلب الدستور, الا ان 
الرئيسي منها هي متطلبات التعديل الرابع عشر والقاضية بانه لا يجونز لاي ولاية «الحد من امتيازات 
وحصانات مواطني الولايات المتحدة؛ ولايجوز لأي ولاية ان تجرد اي شخص من حياته» او حريتهء 
او ممتلکاته من دون اجراء قانوني صحیح؛ ولا ان تذكر على اي مواطن» ضمن منطقة سلطاتهاء حقه 
العادل في الحصول على حماية القانون». وقد فسرت سلسلة من قرارات المحكمة العليا تلك العبارات 
العامة بحيث تعني بان معظم الحريات المحددة التي ضمنت ضد تعديات الحكومة الفدرالية في 
التعديلات الثمانية الاولى من الدستور قد ضمنت ايضاً ضد تعديات حكومات الولايات . 


الا انه بعد ان قلنا كل شىء فلربما كانت اهم نقطة مفردة حول طبيعة الفدرالية الامريكية هي تلك التي 
نوهت اليها المادة السادسة من الدستور الاصلي : 

هذا الدستور» وقوانين الولايات التي ستصدر بمقتضاه؛ وجميع المعاهدات التي ابرمت او ستبرم بموجب سلطات 
الولابات المتحدة» يجب ان تكون القانون الاعلى للبلادء وعلى القضاة في كل ولاية ان يلتزموا بها رغم كل ما يمكن ان 
يبرد خلافا له في دستور او قوانين اية ولابة . 

باختصار » فى حين ان الحكومة الفدرالية لا تستطيع التدخل دستورياً في السلطات الموكلة إلى 
آلولاتات بشكل مطلق» ففي حالة ما اذا کان دستور احدى الولايات او احد قوانینها يتعارض مع قانون او 
معاهدة تبنتها الحكومة الفدرالية بما يتفق والسلطات الموكلة اليهاء قان على دستور الولاية او قانونها 
المخالف ان يذعن للقانون او الدستور الفدرالي. وملاحظة اضافية » هي ان محكمة الولايات المتحدة 
العلياء والتي هي أحد اجهزة الحكومة الفدرالية » وليست من اجهزة حكومات الولايات » والتي تقرر 
بالضبط اي اعمال الحكومة الفدرالية يقع ضمن سلطاتها المشروعة. وبالتالي» فاذا كان النظام ارا 
الريك هر نان بين الكرمة القرمعة رار ذياكت قان اكاك الق هر حه اها القريقين 
المتنازعين. 


الفحل بين السلطات 
بين نظام الولايات المتحدة (والذي يطلق عليه اسم «الديمقراطية الرئاسة / (presidential democracy‏ 
وغيرها من الانظمة الديمقراطية (التي تدعى الديمقراطيات البرلمانية)" » فلنوضح اذن السمات 
الرثيسية لهذه المؤسسة: ‏ 

المعنى : يعنى الفصل بين السلطات تقسيم سلطات الحكومة الدستورية بين الفروع التشريعية. 
والتنفيدية» والقضائية. تور الول نات المتكدة حو ا الت ا ف الك تين تدا( اة 
الاولى)ء والسلطة التنفيذية فى الرئيس (المادة الثانية)» والسلطة القضائية في المحاكم الفدراليةء وعلى 
رآسها المحكمة العليا (المادة الثالثة). 
اختلاف الموظفين : تفصل الفروع الثلاتة عن بعضها البعض بطرق عدة؛ اهمها ما تفرضه المادة الاولىء 
يكون عضواً فى اي من الفرعين الاخرين طيلة مدة توليه منضبه». ويعني هذا الشرط انه تجب ادارة كل 
فرع من الفروع الثلاثة اشخاص مختلفون عمن يديرون الفرعين الاخرين. وبالتالي» حين انتخب النائب 
ديك شینی وزير للدفاع في العام ۱۹۸٩۹‏ .كان عليه ان يستقيل من منصبه في مجلس النواب فوراً. 


qo¥ 


وحين رشح المساعد العدلي ارثر غولدبرغ ممثلاً دائماً للولايات المتحدة في الامم المتحدة كان عبيه ان 
يستقيل من منصبة في منصة المحكمة العليا على الفور. وحين اعلن المدعي العام روبرت كيندي عن 
عزمه خوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك في العام ١۹١٤‏ استقال من منصبه التنفيذي 
قبل البدء بحملته. وهذا بالطبع المسار المعاكس تماما لدمج السلطات المعمول به في معظم الديمقراطيات 
البرلمانيةء والتي تنص على أن تكون رئاسة الفرع التنفيذي (مجلس الوزراء والوزراء) من اعضاء 
البرلمان. 

والاشخاص الذين يرأسون كل فرع يتم اختيارهم باجراءات مختلفة وحسب شروط مختلفة . 


- اعضاء مجلس الذواب يتم انتخابهم من قبل الشعب مباشرةء لفترة برلمانية مدتها عامين ولا حدود 
لعدد المرات التي يمكن اعادة انتخابهم قيها. 

- اأعضاء مجلس الشيوخ يتم انتخابهم من قبل الشعب مباشرة لفترة مدتها ست سنوات ولا حدود لعدد 
المرات التي يمكن اعادة انتخابهم فيها. لكن فترة انتخابهم منظمة بحيث يعاد انتخاب ثلث الاعضاء كل 
عامین . ۰ 

- الرئیس» وینتخب بشکل غير مباشر من «مجمع انتخابي» / ٥٥11٥8‏ ۲1٥ء٥1٤‏ (مع انه في الواقع يتم 
عن ری انها ت نة باشو او رکم اک وتک نخدت فر کین کا :لای غل 
ذلك فان اي رئيس يتولى المنصب لمدة تزيد على سنتين خلفا لرئيس توفي او استقال»ء فلا يجوز 
ااا اة اکر 

- جميع القضاة الفدراليين. بما في ذلك اعضاء المحكمة العلياء يعينهم الرئيس بموافقة اغلبية مجلس 
الشيوخ. ويبقون في مناصبهم حتى وفاتهم» او استقالتهم» او عزلهم من قبل الكونغرس. 

التدقيق والتوازن : الاداة الاخرى التي تضمن الفصل بين السلطات هي التدقيقات والتوزينات التي 

يمكن لكل فرع من خلالها ان يمنع الفرعين الاخرين من تجاوز سلطاته. فعلى سبيل المثال » يمكن لمجلس 

العو انر فن المخعادة عل اتخات اا لاص اله اران وق الع ع 

المعاهدات. ويمكن لمجلسي الكونغرس مجتمعين توجيه الاتهام للرئيس والقضاة الفدراليين وادانتهم. 

وغر لهم من متاسببه كى ان زرا عى الرسن تشربحات ار واي اناق اتال الام او 

الضرائب التي قد يطلب فرضها. ويمكن للرئيس بالمقابل ان يستخدم حق النقض الفيتو ضد اي قرار 

للكونغرس» ويفرض الدستور الحصول على ثلثي اصوات كلا المجلسين لتجاوز فيتو الرئيس. ويقوم 

الرئيس ايضا بالتعيين الاولي لجميع القضاة الفدراليين؛ وفي معظم الاحيان تقريباًء رشح الرؤساء قضاة 

يتففون معهم في فلسفتهم وخياراتهم السياسية. 


۹0۸ 


نكن لتك العا فن اال شاطةها ت الهو ا ةا د ان ل انا عن اال ال ع او 
الكونغرس بانه لاغ وباطل على اساس انه ينتهك الدستور. ولا نمكن رد مثل هذا القرأر الا بموجب تعديل 


يعتقد بعض الدارسين أن من الادق وصف النظام الامريكي بانه نظام «يفصل بين فروع تمارس 
سلطة مشتركة»» حيث ان عمل الحكومة يتطلب عادة نوعاً من العمل المشترك بين الكونغرس والرئيس. 
وقبول المحكمة العليا "". لكن الفصل بين السلطات هو ما اطلقه معظم العلماء السياسيين على هذه 
الصورة من صور النظام منذ «الاوراق الفدرالية». مهما يكن الاسم الذي نطلقه»ء فان هذه السمة 
الدستورية» واكثر من اي سمة اخرى» تجعل النظام الامريكي مختلفاً عن معظم الانظمة الديمقراطية. 


المراجعة التشريعية 

بانها سلطة المحكمة فى سع۷1ع۸ ]ه1ءالا[كما سبق واشرنا» يمكن تعريف «المراجعة التشريعية» / 
اعتبار عمل» او تشریع » او قرار تنفيذي لاغياً وباطلا بناءٌ على عدم دستوريته. وتمارس جميع المحاكم 
الامريكيةء بما فى ذلك المحاكم الفدرالية من المستويات الدنياء ومحاكم الولايات من كافة المستويات 
هذه السلطة في مناسبات معينة . لكن الكلمة الاخيرة في جميع القضايا المتعلقة بتفسير الدستور 
القومى» والذي هو كما سبق ورآینا «القانون الاعلى فى جميع أنحاء البلاد»» تخص المحكمة العليا 
القرمة 

رغم ان على كل ديمقراطية أن تقرر لمن تكون الكلمة الاخيرة فيما يسمح به الدستور او لا يسمح» 
فان الولايات المتحدة هى واحدة من ديمقراطيات قليلة تمنح هذه السلطة لمحكمة النقض العليا فى نظام 
المحاكم الرسمى. ولدى استراليا وكندا انظمة مشابهةء ويعتقد بعض الدارسين ان ثمة ما يقارب اثنتى 
عشرة دولة أخرى لديها شكل من اشكال المراجعة التشريعية» إلا ان بعضها (مثل النمسا وايطاليا) 
يعطي الكلمة الاخيرة لمحاكم خاصة وليس لهيئات تابعة للجهاز القضائي لديهم» وفي دول اخرى (مثل 
التنفيذية والتشريعية ‏ . وبالتالى : فان المراجعة التشريعية هى من السمات البارزة للنظام الامريكى الا 
أثها لست السمة الخاضة الى جيدة: 

مع آن النظام الدستوري الامريكى هو جزء من طريقة اتخاذ القرارات السياسية الامريكيةء الا انه 
ليس الطريقة كلها. فالنظام الامريكي يعمل بالطريقة التي يعمل بهاء والى حد كبير او ربما حدَّ لا يقاس 
لانه یدار من قبل امریکیین ولیس بریطانیین» او ایطالیین» او مکسیکیین»› او روس» ویفعل ما یفعله لان 
زاجختاها"". 


۹۹ 
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الثقافة الساسة والتأهىل 


يؤكد محررو هذا الكتاب ان «الثقافة السياسية هي انتشار مواقف» وقيم » ومشاعر» ومعلومات . 
ا اا ق ی ا ا 
مثلهم في ذلك مثل معظم العلماء السياسيين ان الثقافة السياسية هي احد اهم العناصر في اي نظام 
CSE Saga ESE EN EE‏ 
ان سد ا كل ي او ان كوج الو ها اا ا ف ا عو اا ا 
العامة" . 


بوتقة صهر ام ملاءة مرقعة 5“ 


Ea a a aE 
عديدة مختلفة الثقاقات من افريقياء واسيا » واوروبا الشرقية والغربيةء وامريكا اللاتينية. وبالتالي» كان‎ 


I O E 


خلال معظم فترات التاريخ الامريكى كانت السياسة السائدة هى سياسة «بوتقة الصهر»»ء التي سحت 


النموذج الامريكي من اللغة الانجليزية . لكن ترك بعض المجال لبعض التقاليد العرقية الخاصة مثل عادات 
الزواج البولنديةء والاحتفالات الدينية الايرلنديةء والطعام المكسيكي. الا ان مهمة المدارس الرسمية. 
وتعليم البالغين» وصفوف المواطذين؛ »وصفوف تعليم اللغة الانجليزية » وما شابه ذلك» هي تحويل كل 
فرد الى امريكي يتحدث اللغة الانجليزيةء وتشريبه قيم واتجاهات الثقافة السيأسية القائمة للامةا“". 

اص بخ ا ا ةو الح موك مارغ هر اة هت اوائ السات من قل دد هن 
الغا ا وو و ا د ا چ 
كل مجموعة الرافضين لفكرة اذابة ثقافتهم القديمة والخاصة في ثقافة قومية جديدة سائدة - وهي ثقافة. 
يقولون انها ليست خليط حقيقي من جميع التقاقات بل هي ثقافة أوروبية غربية» وبريطانية بشكل 
خاص» والتي كانت على الدوام ثقافة الطبقة الحاكمة البيضاءء وهي بالتالي اداة يستخدمها «الواسب» | 
WASP = White Anglo - Saxon Protestant‏ (الانجلو - ساکون البيض البروتستانت) الذين يمثلون 
الأغلبية لقمع الاقليات. ويقولون ان السياسة الصحيحة الوحيدة» هي س کا ا ا ا 


" Melting Pot or Patchwork Quilt"* 
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(التعبير من جيسي جاكسون)- بتجميع قطع من لغات» وتاريخ؛ وعادات» وقيم كل آمة من الجماعات 
العرقيهة الرئيسةء وان تعطى كل مجموعة الانتباه» والاحترام» والأهمية ذاتهاء مثل بعضها البعض» ولا 
کا 

بن الست اسات التي قان دده اا هة الحرك لخدي الاي فان الله تا اال ااا 
بلغتهم الاصلية بدل اجبارهم على تعلم الانجليزية كلغة آولى؛ وطباعة أوراق الاقتراع وغير ذلك من 
ae EE aga E a a a‏ 
و 0 ا 
الفرّة: 

وق قات بعش المركاة الرجة شد ها التمرك: كماطهو فن القواتي انى تكنها عة روات 
NLNE ONE CE a‏ 
محل م کر ةر ك ال و 6 خت ما ك ن ا رها ع 0 ا 
الو 


العناصر الرئيسية للثقافة السياسية الا مريكية التقليدية 


| ثق بالشعب؛ ولاتثق بالسياسيين :الابعاد الأولى للثقافة السياسية التي يأخذها العلماء 
السياسيين عادة في اعتبارهم هي الثقة في المؤسسات. والثقة في الحكومة» و / أو الثقة بالقادة. من 
جهةء والنقور من كل هذه الاشياء أو رفضهاء من جهة أخرى. فكيف يمكن مقارنة الامريكيين مع 
الشعوب الاخرى بالنسبة لهذا البعد؟ بعض الاجوبة التي توفرت نقدمها في الجدول ١-1۷‏ والتي 
قار مواد ال اشع انكو في لرن ت ال5 درل رر واا هة 
يظهر الجدول ۷١-١ان‏ نسبة أقل من الامريكيين مقارنة بالبريطانيين والالمان الغربيين. 
والفرنسيين يعتقدون بان الحكومة تفيد الشعب كله» أو آنه في وسع المرء الوثوق قي قدرة الحكومة ‏ 
على فعل ماهو صحيح . من جهة اخرى» فان نسبة اكبر من الامري“ ين يعتقدون ان المسؤولين يبقون 
غل اتال هم الي وات بكرن يراق التي وان الأخزات ت يراي الشعجه ر وم 
النتائج ان الامريكيين اكثر «نفورآً» من حكومتهم من القوميات الاخرى. اضف الى ذلك» اظهرت دراسات 
اخرى ان عددا متزايداً من الامريكيين يقولون بانهم فخورين ببلدهم ( ۸٠‏ بالمئة) ومستعدون للقتال قي 
E N EE‏ 


تراوحت النسبة ما بين ٠١‏ و 1۲ بالمئة في بريطانيا نزولا الى ۲١‏ و ٠١‏ بالمئة في المانيا) ”". 


۹1۱ 


ی ی ی نے کے ی 


الحجدول ١-١1١۷‏ 
الثقة في الحكومة في أربع دول غربية (بالمئة) 


راضون عن عمل الديموقراطية 


الحكومة تفيد الجميع 


يثقون بان الحكومة تفعل ما هو صحيح 
يهتم المسؤولون برآي الشعب 

يهتم المسؤولون بالرآي العام 

لا يفقد المسؤولون الاتصال بالشعب 
ا 


Source: Russell J. Dalton, Citizen Politics in Westem Democracies (Chatham, N.J.: Chatham House Publishers, 


Table 11.1, p. 232.‏ ,)1988 
الحدول ۲-١۷‏ 
مستويات الوعي الايديولوجي في سبع ديمقراطيات (بالمئة) 


الدولة بضعون انفسهم في 


صف اليمين واليسار 


استخدام نشط يفهمون / یمیزون بین 
اليمين واليسار 


للادولوجية 


الولايات المتحدة 


Source: Russell J. Dalton, Citvzen Politics in Western Democracies 
(Chatham, N.J.: Chatham House Publishers, 1988), Table 2.2, p.25. 


iT 


ا کد 


وهكذاء ففى حين ان الامريكيين يثقون في ان حکومتهم تقوم بما هو صحیح اقل مما يثق الاوروبيون 
الغربيون» فانهم مع ذلك اكثر افتخاراً في كونهم امريكيين واکثر استعداداً للقتال في سبیل امریکا من 
استعداد الأوروبيين الغربيين للقتال في سبيل بلدهم. فكيف يمكن تفسير هذا التناقص الظاهر؟ 

قد يكمن الجواب في حقبقة ان الامريكيين قد تمسكوا بقوةء عبر تاريخهم» بفكرتين قد تبدوان غير 
متناسقتين. احداهما هي فكرة ان الامريكيين العاديين هم اناس جيدون» وصلبون» وهمكن الاعتماد عليهم 
ولديهم الكثير من ذلك النوع النفيس من الذكاءء والقطرة السليمةء والشعور بان امريكا بلد راقع وبعكس 
ذلك» يشعرون بان «الحكومة» ليست البلد» وهي كما كان يردد رونالد ريغان على الدوام» «المشكلة. 
وليست الحل. ويشعرون بان السياسيين المحترفين الذين يملأوون مكاتبها » ويديرون احزابهاء 
ويسيرون اعمالها هم اشخاص انانيون قليلو الشأن يهمهم كسب الاصوات واعادة انتخابهم اكثر من 
اهتمامهم باتباع عات خر وة الل ل مكل ا 


فاذا ما نحينا جانباً تلك الافكار التنبئوية عن النفور والرفض» يتضح لنا ان معظم الامريكيين فخورين 
ببلدهم ومستعدين للقتال من اجله» ويحملون اراء حسنة عن الامريكيين العاديين الاخرين. وفي الوقت 
نفسه» هم حذرون الان. كما كانوا على الدوام» من الحكومة كمؤسسة لحل المشاكل الاجتماعية ويحملون 
وجهات نظر متشائمة عن معظم السياسيين الذين يديرونها. 

الفعالية السياسية : تتماشى النتائج التي خلصنا اليها مع نتائج بعد اخر من ابعاد الثقافة السياسية - 
وهو مدى اعتقاد الناس العاديين في ان لخياراتهم تأثير كبير على ما يفعله المسؤولون العامون. وآحد 
الاشياء التي خلصت اليها آول دراسة مقارنة للثقافة السياسية» التي عرضناها في الجدول ١-١۷‏ هي ان 
الامريكيين يقدرون هذا البعد اكثر مما يفعل الشعب في بريطانياء أو المانيا الغربية أو ايطالياء آو المكسيك. 
وان الاشخاص الذين حصلوا على تعليم افضل في الدول الخمس يقدرون ذلك اكثر من الاشخاص الأقل 
ENE‏ ™ وقد اكدت الدراسات المقارنة اللاحقة ان الامريكيين بشكل عام يشعرون بانهم «فاعلون 
سياسياً» بهذا الصدد اكثر مما يعتقد المواطنون في معظم الدول. 

دورالايدولوجبا: يفكرالعلماء السياسيون عادة في الايدولىجيا على انها مجموعة شاملة ومتشابكة 
من المعتقدات حول الطريقة الواجب على الحكومة اتباعها في اتخاذ القرارات و/ آو كيف يجب آن تكون 
تلك القرارات “. والايدولىجيا التي تحظى باكبر قدر من الاهتمام في مناقشة التقافة السياسية لدول 
اخری هي الاشتراكية والرأسماليةء واليسار (الذي يميل في اتجاه الاشتراكية) واليمين (الذي يميل في 
اتجاه الرأسمالية)ء والديموقراطية والسلطويةء والدستورية والشمولية. وقد خلصت جميع الدراسات 


Totalitarianism"*.‏ "iزظlم‏ سياسى بقوم على اخضاع الفرد وجميع النشاطات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للدولة (المترجم). 


ATT 


المقارنة من ان الايدولوجية تلعب دوراً أصغر في الثقافة السياسية الامريكية» من دول اخرى كثيرة. كما 
يظهر في الدراسة النموذج في الجدول .۲-١۷‏ 

الحقوق والميل الى إقامة الدعاوى: يحمل معظم المعلقين الاجانب عن أمريكاانطباعاً خاصاً لرسوغ 
N Eo A E Le E E‏ 
معينة؛ وان افضل طريقة للحصول على حقوقهم ليست الانتظار - من الهيئات التنفيذية آو التشريعية آو 
الدوائر البيروقراطية ان تقوم بالاجراء الصحيح بل في رفع الدعاوى لاجبار مسؤولين الحكومة وغيرهم 
من المدنيين على اعطائهم حقوقهم. فعلى سبيل المثال» ذهل معلقان بريطانيان مؤخرآلمدى ميل 
الأمريكيين إلى التنازع - آي ميلهم إلى رقع الدعاوى ضد مسؤولي الحكومة والمواطنين المدنيين 
لانتهاكهم حقوقهم» وبالتالي للدور المركزي الذي تعطيه هذه الظاهرة للمحامين في امريكا. فقد لاحظرا 
ان لدى امريكا محام واحد لكل ٤٤١‏ نسمة من سكانهاء مقارنة مع محام واحد لكل ٠‏ ١آلاف‏ نسمة في 
اليابان. واستشهدوا بتعليق ارثربيرنز» الرئيس السابق لهيئة الاحتياطي الفدرالي» من انه لو عمل المزيد 
من الامريكيين الموهوبين قي قطاع الاعمال» وعمل عدد اقل في مجال المحاماةء لأصبح اقتصاد البلاد 
E N‏ ق کا کل هدا اعدا من الشخامن لان د اکن کون 


يصرون على المطالبة بحقوقه ". 


التأهيل السياسي 

التآهيل السياسي هو العملية التي يكتسب الناس من خلالها توجهاتهم الساسية الاساسية - افكارهم 
عن ماهية عالم السياسة واي الناس» والسياسات» والمؤسسات جيد وايها سيء. وتماثل تلك العملية قي 
امريكا العمليات في كل بلد ديمقراطي وصناعي بشكل واسع النطاق. ويبدا التأهيل السياسي مع الاطفال 
الصغار من سن ثلاث أو اربع سنوات ويستمر حتى سن متقدمة» وحتى الوفاة. ويبداالاطقال عادة في 
تخيل بعض الشخصہيات السياسيةء مثل الرئيس والشرطة المحلية» كاشخاص مهمين خارج اطار . 
عائلاتهم. ومع تقدمهم في السن تتوسع تصوراتهم وتتعمق» ويتعرقون على الاحزاب السياسية». 
N E OG‏ و الت فعاف العامة. 

الوكالات الرئيسة التي تبلور تأهيلهم السياسي هي عائلاتهم. خاصة ابويهم» واساتذة مدرستهم» 
واصدقائهم» وزملائهم في المدرسةء وزملاء العمل» ووسائل الاعلام الجماهيرية. وتتفق معظم الدراسات 
الحديثة ان تأثير الابوين يبقى قويا كمصدر تأهيل سياسي عند معظم الناس» الا ان هذا التاثير قد تناقص 
في السنوات الاخيرة في حين تزايد تأثير وسائل الاعلام الجماهيرية ‏ " . ويجب ان لا تفاجئنا هذه 
النتيجةء لأن معظم محللي الحياة السياسية قي امريكا والدول الديمقراطية الصتاعية المتقدمه يتفقون على 
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العالم فى معظم نواحى هذا التطورء السىء منه والحسن. 


وسائل الاعلام الجماهيرية 

يشمل تعبير «وسائل الاعلام الجماهيرية»'' جميم الوسائل المستخدمة لايصال افكار من مبلَّم الى 
جماهير المستمعين الذي لا يرون المبلّ وجهاً لوجه. وهي تقع قي فئتين : وسائل الاعلام المطبوعة 
(الصحف» والمنجلات» والكتب» والكتيبات)» حيث الصحافة المطبوعة هي جهانز الابلاغ الاساسي؛ 
ووسائل الاعلام الالكترونية (الراديوء والتلفزيون الاذاعي» والتلفزيون بالكوابل)» وجهاز الابلاغ 
الاساسى فيها هو ارسال الموجات الكهرومغناطيسية من مبلَّْ الى مستمع على موجات الهواء أو بواسطة 
الكوايل. 

الاهمية السياسية النسبية لتلك الوسائل فى امريكا موضحة فى الجدول ٠-١۷‏ 


a aA a 


الملكة والعملىات 

لدى الولايات المتحدة» مثل معظم الديمقراطيات الصناعية الاخرى» مزيج من محطات الارسال 
الاذاعي والتلفزيوني المملوكة للدولة وتلك المملوكة للقطاع الخاص. والمحطات التي يملكها القطاع 
الخاص هي مشاريع اعمال تدار بهدق الربح» وتحصل على اللقسظ الاعظم من ايراداتها عن طريق بيع 
فترات على الهواء للمعلنين لاذاعة رسائل تجارية. ويحمَّل مشغلو التلفزيون بالكوابل عادة المشتركين 
معهم رسوم اشتراك شهرية» الا ان معظم ايراداتهم تأتي من الاعلاتات. وتقرض معظم الصحف ثمناً 
صغيراً لها يدفعه القراء. الا ان الايراد الرئيسي يآتي من بيع مساحات للاعلانات المطبوعة. وتحصل 
فخا دااع والط ترون الکو ع وال من ایا ها عن اعانا ما ومن كو مات 
الولايات أو من الحكم المحلي» و٣۲‏ بالمئة من مساهمات المشاهدين والمستمعين » و۱۸ بالمئة من 
N O ATT‏ ا 


اراک 


٩۹1٥ 


الجدول ۳-١۷‏ 
وسائل الاعلام الامريكية كمصدر موثوق للمعلومات السباسية 


«اريد ان أسألك من ابن تحصل عادة على معظم الاخبار عما نحصل 
في العالم اليوم - من الصحف أو الراديوء أو التلفريون 
أو المجلات »أو من الحددت مع الئاس»› أو من ائن؟ 


مصدر معظم الاخبار النسبة 
التلفزيون 
الصحف 
الراديو 


«اذا حصلت على اخبار متضارية او مختلغة عن الخبر ذاته من الراديوء والتلفزنون 
والمجلات » والصحف› فاي من روایات هذه المصادر تميل الى تصدىقه؟ 


الاكتر صدةاً 
ااتلفزيون 
الصحقف 
الراديو 


Source: Austin Ranney, ‘Broadcasting, Narrowcasting, and Poli- 
tics,’ in Anthony King, ed., The New American Political System, 
second version (Washington, D.C.: AEI Press, 1990), Table 6— 
1, p. 181. 


س ر ا اقا ی .. سے 


SE ag ENE SA NNE E E as 
aga Ee SAREE A eA EEE SS EERE EG. 


1 تند جا 

في الولايات المتحدة لا تنظم الحكومة المحتويات السياسية للصحف» والكتب والمجلات» وغير ذلك 
من وسائل الاعلام بسبب بند التعديل الأول للدستور الذي ينص على «انه لا يجوز للكونغرس اصدار اي 
او هى خو اا 1 ا ی ی ع ا و اف و ا 
القذف والتشهيرء الا انه في القضية التي كانت بمثابة منعطف والتي حصلت بين صحيفة «النيويورك 
تابغر ضع ولات( 010 وف اغتيرة ا الان الا ون الاين وال ات الحا 
ا ع او ا و و E‏ 
التعلىقات : 


» 


-١‏ معروف انها باطلة » أو نشرت دون التأكد من صحتها «بتجاهل فاضح» 
فاضت حا اقاتا في الواقع . 


وتخضتع محطات الأذاعة والتلفزيون لتنظيم اكثر دقة من وسائل الاعلام المطبوعة :ولا يمكن لهذه 
المحطات العمل الا بموجب ترخيص من «لجنة الاتصالات الفدرالية». وهذا الترخيص الذي يجب تجديده 
E E E CO OIE EE O‏ 
الارسال فقطء بل أيفرض ايْضا ان يلبي المحتوى السياسي للبرامج معايير معينة. فعلى سبيل المثالء 

يحب ان تتيح المحطات لجميع المرشحين لمنصب سياسي معين فرصا متساوية لطرح وجهات نظرهم؛ 
NERDS CSE BE ES‏ 
المرشحين بالحديث دون مقابل فيجب ان تسمح بالشيء ذاته لجميع المرشحين الاخرين» واذا ما سمحت 
لاحدهم بالحديث مقابل اجرء فيجب ان تسمح للباقين بالحديث مقابل مستوى الاجر ذاته » وخلال موعد 
مقارب لموعد اذاعة الحديث الأول. وحتى ان لم تقم المحطة باذاعة اية اعلانات سياسية على الاطلاق 
(لانها تضجر المشاهدين عادة) :فاه يفرض عليها بيع فترات ت اذاعية.طويلة للاعلانات السياسية لاي . 
مرشح أو حزب يرغب في شرائها. ولا يمكنها تحميل المعلنين السياسيين اجورأًآعلى مما يدفعه 
المعلنون التجاريون العاديون. واذا ما قام شخص,» في اثناء اذاعة حديث ماء بشن هجوم شخصي يطعن 


1¥ 
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فيه باخلاقيات شخصية سياسية» فان لتلك الشخصية الحق بالحصول على فترة مجانية للرد على تلك 
اللاتهامات. 

لطالما ايدت المحكمة العليا سلطة الحكومة في فرض مثل هذه القيود على وسائل الاعلام الالكترونية. 
في حين انكرت على الحكومة ية سلطة مماثلة على وسائل الاعلام المطبوعة. وللسبب علاقة فيما يعرف 
«بمذهب الندرة» / 8١۲1)٥0ل‏ لا[٥03۲؟‏ . فقد قضت المحكمة العليا ان ليس ثمة قيود» سوي القيود 
الاقتصاديةء على عدد الحضحف» والكتب » والمجلات» والكتيبات التي يمكن طباعتها وتداولها. لكن ثمة قيد 
مادي على عدد محطات الاذاعة التي يمكن تشغيلهاء لانه اذا قامت محطتان بالارسال على الذبذبة ذاتهاء 
وللمنطقة ذاتها فسوف تشوش على بعضها البعض ولن يكون الارسال ممكناء وتبعا لذلك» كما تقول 
المخك ةبج غي الشكومة تحخذنة بات خاضصة لكل مخطة ارشال عند هنح التراخیض :حتى يمن 
الافادة من الارسال . وهكذاء فان الارسال هو مصدر عام» مثل نظام المتنزهات القوميةء والانهار 
الصالحة للملاحة؛ وهذا يعطي الحكومة الحق ليس في توفيرالذبذبات وحسب» بل وقي وضع المعايير 
التى تضمن ان ا ست اها سو ف تخل على قري «القاندة والتهتكة او لكا جة العامة" 


وسائل الاعلام المجانية وغير مجانية قي السياسة الأ مريكية 


في معرض تقييم دور وسال الاعلام في السياسة الامريكيةء يميز معظم المحللين السياسيين بين 
نوعين من وسائل الاعلام» لكل واحدة منها مزاياها ومساوئها بالنسبة للمرشحين السياسيين › 
الزات ر عمجمو غات الط قوسا الأعلام باج هى اعلانات سياسة قوم يها التر شع ار 
الحري» آي سخوعة الفط مثلم في ذلك هثل اي سن تجاري:ياعاد اغلاات دورية مكتوبة المذف 
منها دقع الناس الى تأييد قضيتهم (وهذه هي الاعلانات الايجابية) أو تفنيد طروحات المعارضة 


ثانية «مذاعة» لايصال رسائلهم الى القراء والمشاهدين. 

لا تسمح بعض البلدانء وابرزها بريطانياء بالاعلانات السياسية مدفوعة الاجر في أية وسيلة اعلامية. 
وتسمح معظم الديمقراطيات بقدر معين من الاعلانات السياسية» الا انها تحدد المبالغ التي يمكن انفاقها 
عليها. والولايات المتحدة هي من هذه الفئة الثانيةء وهناك العديد من القوانين الفدرالية وقوانين الولايات 
التي تنظم مسائل مثل من الجهات التي يمكنها المساهمة في الحملات الانتخابيةء والمبالغ التي يمكنها 
المساهمة بهاء والمبالغ التي يمكن انفاقهاء وما شابه ذلك. وتعتقد بعض الانتقادات بان هذه القوانين 
متساهلة جداًء وان المنفقين الكبار «يشترون» انتصارهم على المنفقين الصغار» وان نظام التمويل 
السياسي في الولايات المتحدة هو نظام مشين. ويعارض اخرون هذا الرآي» ويشيرون الى ان ما ينفقه ِ 


۹۸A 


الامريكيون على الاعلان السياسي يمثل جزءأ ضئيلاً مما ينفق على الاعلان عن المنتجات» وان من 
ينفقون اكثر: على الحملات السياسية يخسرون غالباً اأكثر مما يكسبون » وان الدافع الاساسى هو اقامة 
«ارضية» تضمن لكل مرشح وكل قضية؛ ما يكفي من المال لعرض حجته عل الناخبين- وليس وضع 
سقف للمدى الذي يمكن ان تبلغه الحملات ابعد من الحد الأدنى الضروري ". 

U SNS E‏ لوسائل الاعلام مدفوعة الاجر ميزة عظيمة واحدة. هي ان 
المنافسين يمكنهم التحكم في الرسالةء ويمكنهم استخدام المناقشات والصور بالطريقة التي يعتقد 
دشارو الحفلات الأنتخاننة انها مخسوبة على افضتل وجه لهريمة الفخارضة 7 1 ولىسائل الاغلا 
مدفوعة الاجر مساوئ عظيمة اخرى: فالامريكيون الذين يشاهدون الاعلانات التجارية اكثر من أي شيء 
اخر» باستثناء العمل والنوم» تنهال عليهم الاعلانات التي يعرفون انها تهدف الى جعلهم يشترون نوعاً 
معينا من المنظفات أو البيرة» أو السيارات. ويتكون لدى معظمهم نوع من الريبة حول القيمة الحقيقية 
للاعلانات بشكل عام . ورآيهم السيء في السياسيين يجعلهم اكثر ريبة في الاعلانات السياسية مدفوعة 
الاجر (ينص القانون على وجوب اظهار ان الاعلان هو اعلان سياسي). وبالتالي» فليس ثمة ما يظهر لنا 
ان وسائل الاعلام مدفوعة الاجر تستحق تكاليفها الضخمة”'. 

توفر العديد من الدول الديمقراطية نشرات اذاعية للاحزاب السياسيةء يمنح فيها كل واحد من 
الاحزاب السياسية الرئيسية بعض الوقت المجاني في التلفزيون آو الراديو لعرض حجته على الناخبين 
بالطريقة التي يختارها. ولا تقدم الولايات المتحدة مثل هذاالوقت المجانيءالاان تعبير «الاعلام 
المجاني»/ ل8٣‏ ۲8 يشتمل على تغطية مكثفة يحصل عليها المدافعين عن المرشحين والقضايا في 
تقارير الصحف واخبار الراديو والتلفزيون» وقي معارض الحديث. ومن وجهة نظر المتتافسين 
السياسيين قان للاعلام المجاني ميزتان عظيمتان: فهو لا يكلف شيئًاء وفيه مصداقية اعظم من مصداقية 
وسائل الاعلام مدفوعة الاجر. الا ان فيه نقيصة هائلة : فوسيلة الاعلام» وليس المتنافس السياسي؛ هي 
التي تدير ما يقال ويعرض. وبالتاليء بتذمر السياسيون دائما من ان طواقم التلفزيون تصور عادة حديثا 
مدته ٠١‏ دقبقة لا تبث منها شبكات الاخبار على الهواء اكثر من مقتطفات لا تزيد مدتها عن ١ ١-١٠١‏ ثانية 
من الحديث. اضف الى ذلك» ان منتجي عرض الاخبارء وليس المرشح» يختارون ما سيعرض» ويحب 
هؤلاء المنتجون ان يعرضوا زلة لسان من احد المرشحين أو لحظة تأثرء أو ققدانه لسيطرته على نفسه 
اكثر من ابراز موقفه من القضايا. لكن اذا كان المنتجون يعتقدون ان تلك اللحظة السيئة تستحق الاذاعة 
اكثر من باقي الحديث» فسيكون ذلك هو ما سيذاع على الهواءء ويشعر معظم السياسيين» عن حق »أن 
لحظة عرض سيئة في نشرة الاخبار المسائية توازي مات الاعلانات المكلفة جداً وحسنة الانتاج. 


۹1۹ 


مما تقدم نجد ان معظم المرشحين» والاحزاب » ومجموعات الضغط الامريكيةء تجمم كل ما 
تستطيع جمعه وانفاقه من المال على الاعلانات السياسية مدفوعة الاجرء الا ان نجاح أو فشل حملاته ' 
يعتمد غالبا على مدى ذكائهم في القاء خطبهم» وتنظيم مهرجاناتهم الانتخابيةء وغير ذلك من الاحدات 
السياسية بطريقة تجعل الاعلام المجاني يختار مقاطع يذيعها بحيث تعزز قضيتهم بدل ان تسىء 
2 : 

الوا 


I‏ شارکه بالا: e‏ ناب 
اهم اشكال المشاركة. والواقع ان بعض المحللين يقولون ان وجود انتخابات تنافسية منتظمة وحرة 
للفوز بالمناصب العامة هى اكثر الفوارق اهمية بين الانظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية. 

يعتقد معظم العلماء السياسيين انه نظراً لان التصويت في الانتخابات هو الوسيلة الرئيسية او 
الوسيلة الوحيدة التي يمكن للمواطن العادي من خلالها ان يشارك فعلاً في عمليات الحكم القوميةء فان 
«المشاركة الانتخابرة " نسبة من يحق لهم الانتخاب من مجموع السكان الذي يشاركون فى 
الانتخاب فعلاً - هى أاحد اهم المؤشرات على صحة اي نظام ديمقراطى. وتجد الدراسات حول 
المشاركة الانتخابية قي دول العالم الديمقراطية عادة»ان المشاركة فى الولايات المتحدة هى ادنى من 
جميع الديمقراطيات الأخرى باستثناء سويسراء ويرى الكثيرون فى هذا الاكتشاف اعراض تنذر بالخطر 
عن وجود خلل عميق في امريكاء ويقولون ان ذلك یعکس شعوراً شعبیاً عاماً بان نتائج الانتخابات لا تهم 
الاهتمام بها. ۰ a.‏ ا 

يقول محللون اخرون انه عند احتساب حجم المشاركة الانتخابية فى الولايات المتحدةء بالطريقة 
ذاتها كما في الديمقراطيات الاخرى» فان السجل الامريكي يبدو افضل بكث ر (انظر الفقرة التالية). وهذه 
النقطة مهمةء مع انها تقنية بحتة. 

في امريكا » كما في معظم دول العالم الديمقراطية» يجب ان تظهر اسماء المواطنين في قوائم انتخابية 
قبل اجراء الانتخابات بشكل قانونى. الا ان الولايات المتحدة تختلف عن الدول الاخرى من ناحية مهمة: 


* "ا0 ting urn‏ آو حجم المشاركة الانتخابية - المترجم. 


Y۰ 


المبادرة وتقوم بما يلزم لادراج اسماء جميع المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب في القوائم» وبالنتيجة 
يتم قيد جميع المواطنين الذين يسمح لهم سنهم بالانتخاب. اما في الولايات المتحدة فان كل ولاية تنظم 
عملية «قيد الناخبين»؛ وقي معظم الولايات يجب على من اصبح في سن تسمح له بالانتخاب أن يبادر 
بتسجيل اسمه؛ حيث لا يقوم اي مسرٌول حكومي بذلك نيابة عنه. اضف الى ذلك انه حين ينتقل الناخب 
من منطقة الى أخرى من جميع الدول الديمقواطية» يتم اسقاطه اوتوماتيكيا من قوائم المنطقة التي تركها 
ويضاف الى قوائم المنطقة التي رحل اليهاء ويتم كل ذلك من دون اي جهد من جانبه. والوضع معكوس 
في الولايات المتحدة. فعندما ينتقل شخص من ولاية الى آخرىء يجري اسقاطه من قوائم الولاية التي 
تركها الا نه لا تجري اضافته بشكل اوتوماتيكي في قوائم الولاية الجديدة التي حل فيها. 

نتيجة لذلك» يمكن قياس المشاركة السياسية بطريقتين» تعطيان نتائج مختلفة بشكل واضح؛ الأولىء 
ان تأخذ النسبة المئوية لجميع الاشخاص الذين هم في سن الانتخاب» والتي تنطبق في معظم 
الديمقراطيات مع عدد الناخبين المسجلين تقريباء والطريقة الاخرى وهي المستخدمة في الولايات 
المتحدة» هي اخذ النسبة المئوية لجميع من هم في سن الانتخاب بما في ذلك الاشخاص غير المسجلين 
والاشخاص الذين نقلوا مكان سكناهم ولم يعيدوا تسجيل انفسهم في القوائم الانتخابيةء وحتى المقيمين 
من غير المواطنين ممن هم في سن الانتخاب. والفرق الذي نجده حين نستخدم هذا المقياس أو ذاك 
سيمكننا من رؤية كيفية مقاربة المشاركة الانتخابية في الولايات المتحدة مع تلك التي في الديمقراطيات 
الاخرى (انظر الجدول .)٤-١۷‏ 

تظهر الاحصاءات في الجدول ٤-١۷‏ »انه عندما نقارن حجم المشاركة الانتخابية في امريكا 
بالمقاييس ذاتها المستخدمة في الدول الديمقراطية - نسبة الناخبين المسجلين الذين يصوتون فعلاً - 
نجدان النسنبة أفضل من جميم الدول التي ليس لديها قوانين انتخاب الزامية ‏ وليس ثمة من سبب 
يدعونا الى الاعتقاد بان الامريكيين «يتجنبون» الادلاء باصواتهم اكثر من مواطني الدول الديمقراطية 
ا ۰ ) ھڇ 
الناخبون الامريكيون بعملون بجد أكثر: ثمة توضيح اخر يفسر سبب المشاركة الانتخابية «المتدنية» 


في امریکا که حه ان الاخ الأمر كيين تد ون الى الا ةضوا هم مراك غد ة اکر امن 


a.‏ ج 


اي بلد آخر (ولايضاهيها في ذلك سوى سويسرا). ففي الديمقراطيات البرلمانية, تعتبر انتخابات 
البرلمان القومي هي الانتخابات القومية الوحيدة» حيث يصوت الناخبين لاحد المرشحين من بين عدد من 
المرشحين في الانظمة التي ينتخب فيه مرشح واحد للمنطقةء أو لحزب واحد في الانظمة التي تتبع نسبة 
القائمة الحزبيةء ويقوموا بانتخاب مرشح آو حزب بشكل دوري» في انتخابات المجالس البلدية أو 
القروية حيث يقيمون» وفي الانظمة الفدرالية الاخرى» فانهم يصوتون لانتخاب ممثل عنهم لبرلمان 


۹۷۱ 


الجدول ٤-١۷‏ 
المشاركة الانتخابية في الدول الديمقراطية حسب معبارين (أ) 


نیوزیلندا 
لوکسمبرج 
المانيا الخربية 
هولندا 

الولايات المتحدة 
فرنسا 

ا 
الشاك 
النرويج 

اليونان (ب) 
اسرائیل 
بريطانيا العظمى 


ا 
الو تات المتخدة 


سویسرا 


(/) احدث انتخابات وطنية قبل العام ٠۹۸۱‏ (ب) الانتخابات الزامية بموجب القانون. 
Source: David Glass, Peverill Squire, and Raymond Woalfinger, “Voter Turnout: Aninternational Comparison, Public‏ 
Opinion (December/January 1984}, pp. 49-55.‏ 


YT 


الولاية أو المقاطعة . وبذلكءقان الناخب النموذجي في معظم الديمقراطيات› عدا الولايات لمتحدة يتخدذ 
قرارات انتخابية اریع أو خمس مرات فقط› خلال فترة اربع او خمس ستوات. 

اما في الولايات المتحدة» فان تركيبة الفصل بين السلطات» والفدرالية؛ وورقة الاقتراع الطويلة/ عدا 
1 على مستوى الولاية والمستوى المحلي» و«الانتخابات التمهدية المباشرة»» والمبادرات 
القش ر عة والاستف ادات فتطلن أن تقوم الم اطنزن بعد مقات من القراراف الأنقخانة خلال فترة اون 
سنوات. وعلى المستوى القومي يدعى المواطنون الى الادلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة التمهيدية 
التي تجريها اأحزابهم» والانتخابات العامة للاختيار بين مرشح الحزب الديمقراطي ومرشح الحزب 
الجمهوري. كما ينتظر منهم ان يصوتوا في الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامة كل عامين لانتخاب 
اقا مکش الذوات وم کن كل اوبح وات لهاي اء مطاف الخو اما عن ممتوي الوا 
رالتوئ الفخلى فلا يتخب المسؤولين التنفيذيين الرفيسيين (خكام الولايات وى رؤساء ال يات 
واعضاء الهيئات التشريعية الذين يرشحون في انتخابات تمهيدية وينتخبون في انتخابات عامة فحسب. 
بل ان عدداً كبيراً من الوظائف الاخرى - التي يتم شغلها بالتعيين في معظم الديمقراطيات الأخرى» يتم 
شغلها بالانتخاب في معظم الولايات والبلدات الامريكية - مثال ذلك وزراء الدولةء والمدعون العامونء 
وامناء الصندوق» ومفتشو التربية والتعليم» وقضاة المحاكم العليا والدنياء واأعضاء مجالس ادارة 
المدارس المحلية» ومفتشو المدارس ›» واللجان الطبيةء ولجان الحدائق العامة» وغير ذلك - وحسب 
الأاجراء ذاته » انتخابات تمهيدية تتبعها انتخابات عامة. اضف الى ذلك » يجري ما يقارب من نصف 
الولايات انتخابات منتظمة تدور حول المبادرات التشريعية»/ كع1)13)1۷١1‏ «والاستفتاءات» 
re eren dum 5/‏ حیث يدلي الناخبون باصواتهم مباشرة في متادل اى النا سا لها 


لقد ابرزت هذه النقطة ولدي احساس شخصي قوي بما تعنيه. فمثل كل فرد من ابناء كاليفورنيا 
شارك في الانتخابات العامة يوم 1 نوفمبر تشرين الثاني ٠۱۹۹ء‏ دعيت لادلي بصوتي لمرشحين 
اللمتاضت الخال تون واد افعو من ارت را عاص رات اك ا 
ECE‏ صندوق › مدعي عام» مفوض تآمين» «وهيئة المساواة التابعة للولاية»/ ل02 اء 
f ui‏ » وعضو الجمعية العامة للولاية)؛ و٤ ١‏ منصباً قضائياً محايداً للولاية؛ ومنصب واحد 
للمقاطعة (مخمن ضرائب)؛ و ١١منصباً‏ بلدياً (رئيس بلدية» ومستشارء ومحاسب » وثلاثة مدراء 
مدارس» و اعضاء للجنة تحديد الايجار)؛ ومفوض ترانزيت عن المقاطعة؛ ومفوض منافع المقاطعة. 


لكن عتدما انتهى من الاختيار بين المرشحين لهذه المناصب» اكون قد انجزت اقل من نصف العمل : 
يتلق بف ر سة الق اة را جر اتن بالكو نة وتلا اجر ءات بالمدة (سة ية اة اة 


7۳ 


بيركيلي). باختصار» دعي الناخبون قي مبيركيلي للقيام بما مجموعة ۷١‏ قرار في انتخابات عامة» قي 
سنة لم يكن فيها انتخابات للرئيس» أو لمجلس النواب أو الشيوخ - وكان هناك انتخابات تمهيدية في 
شهر حزيران (يونيو) الذي سبق لمعظم هذه المناصب وعدد من الاجراءات الخاصة بالمبادرات 
التشريعية والاستفتاءات. وبالتالي » فقد صوتت في سنة واحدة مرات تزيد كثيراً عن عدد المرات التي 
يمكن لاي مواطن من مواطني معظم الديمقراطيات الآخرى ان يدلي بها طيلة حياته. 

ا اتاحة الفرصة للتصويت في انتخابات حرةء وتنافسية» وعادلة امر لا بد منه للحكم الديمقراطيء 
وهو بالتآكيد امر جيد . لكن ثمة قول امريكي مألوف وهو انه يمکن ان يکون فاك اتک رمن الامور 
الجيدة» وحين كنت اخرج متهاوياً من احد مراكز الاقتراع في العام ٠‏ ۹۹ء توصلت الى قناعة ان العدد 
الكلي للقرارات الانتخابية في امريكا هي حالة نموذجية تتفق تماما مع ذلك القول. 


الا ك وا ان 


التصويت » بالطبع» هو احد وسائل عدة للمشاركة في سياسة البلد القومية. فيمكن للمواطنين الخدمة 
في مكاتب الدولةء والعمل في الاحزاب السياسية» والتبرع بالأموال للمرشحين › والاحزاب» والقضاياء 
وحضور المهرجانات الانتخابيةء والمشاركة فى التظاهرات فى الشوارع» وارسال الرسائل والبرقيات 
(والفاكسات ايضاء في هذه الايام) لممثليهم المنتخبين. وكتابة الرساثل الى الصحف» والاتصال بالندوات 
الاذاعيةء ومحاولة اقناع عائلاتهم واصدقائهم» واقامة الدعاوى القانونية ضد مسؤولى الدولة» وما الى 
ذلك. ولم تجر دراسة الاشكال الاخرى من المشاركة بشكل مكثف كما هى الحال اا ألانتخات: ال 
ان روسل دالتون قد قام بجمع بيانات مقارنة مهمة حول الاشكال التقليدية وغير التقليدية من المشاركة 
في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية (انظر الجدول .)١-١۷‏ 

تظهر الردود التي قمنا بتلخيصها في الجدول ٥-١۷‏ ان الفرنسيين اكثر ميلا بكثير من مواطني 
اللات الت ۴ طاتا الى والمانيا الا ا فى الاضرابات واعمال المقاطعة 
السا في ين ان الا رتنه ات دسا ن9 شوج اکر ق الالاسات والمشاركة قى 
قاهرا واک اا ال م فرعا فن اج امك وان الا 
الدولة. 


وجدت دراسات عديدة اخرى ان اشكال المشاركة التي يمارسها الامريكيون باستمرار هي التصويت 
في الانتخابات ٥۳(‏ بالمئة)» يتلوها ايضاح اراءهم السياسية للاخرين (۲۲ بالمئة)» والمساهمة فى 
تمويل الحملات الانتخابية ١١(‏ بالمثة) ورفع ملصقات وشارات الاعتراض السياسي ٩(‏ بالمكة). 
وحضور المهرجانات واللقاءات السياسية (۸ بالمثة) ولم يصرح سوى ٤‏ بالمئة بانهم ينتمون الى تاد 
سیاسي او یعملون لحزب سیاسي (“. 


YE 


الجدول ٠-١۷‏ 
الأشكال غير الانتخابية من المشاركة السباسية 


في اربع دول ديمقراطيةء ۱۹۸١‏ (نسبة مئوية). 


انتخاب 


المشاركة فى الحملات الانتخابية 


اقناع الفاخبين بالتصويت لاحد الجهات 3 ۹ ۲۲ - 

حضور الاجتماعات / والتجمهرات 1۸ ۹ YY‏ 

العمل للحزب / أو المرشح ٤‏ 0 ۸ . 

نشاط اجتماعی 

توقيع التماسات 1 1۳ 1 V٤‏ 
العمل مع مجموعة لحل مشاكل المجتمع المحلي ۲۷ ۱۷ ٤‏ ب 

- ۱١ ۳ ۲۷ الأتضال:بالمسوولين‎ 

تشاطات اعتراض 

. المشاركة فى تظاهرات مشروعة E yy E E‏ 3 
الانضمام ااال مقاطعة ٤‏ ۷ ۷ 1 
المشاركة في اضرابات غير قانونية ۲ ۷ ۲ ۰ 


Sou. «8: Russell J. Dalton, Citizen Politics in Western Democracies (Chatham, N.J.: Chatham House Publishers, 1988), 
Table 3.4, p. 47, and Table 4.1, p. 65. 


۹V0 


قار ارك الا تر يكيون فى النباسة طرق غير التموية فيال تتخابات در ما ارك 
المواطنون فى عدد من الديمقراطيات الغربية التى لديتا معلومات موثوقة عنهاء وربما اكثر» ومن الواض 
اه ااا EEE O‏ ا SEER AEA E GS‏ 
الاخرى» في مجال المشاركة السياسية. ٠‏ 


توظبف القاده 
توظيف القادة هى العملية التى يتم من خلالها اختيار بضع مئات أو الوف من بين ملايين المواطنين 


كما اشرنا في الفصل الرابع» درس الباحثون توظيف القادة في العديد من البلدان ووجدوا بعض 
الاتجاهات العامة الواضحة في السياسة الامريكية. فعلى سبيل المثالء يؤخذ القادة الامريكيون؛ مثل 
جفتم القادة يتسب ماوت من اهاب المستويات المتوسطة والعلتاافى الفكاتة والتراء ولا كفن 
E N AN N AES ONE El‏ 
المطلوب لاختيار الشخص للقيادة: وهذه المهارات يحتمل اكتسابها وتطويرها من قبل اشخاص حازوا 
على مستوى جيد من التعليم» وليس اناس ذوي تعليم متدني . فعلى سبيل المتال» فان فرص الاشخاص 
في تسلق مراتب حزب سياسي» أو مجموعة ضغط كي يتم ترشيحهم وانتخابهم لمنصب سياسي» آو 
تعينهم في منصب اداري عال؛ تتحسن بقدر كبير ان كان لديهم القدرة على التحدث بشكل جيد الى 
الجمهور. واذا ما كانوا قادرين على مسايرة الناس» وأحبهم الاخرون» وبالنسبة للمسؤولين المنتخبين 
تزداد اهمية الظهور الجيد » شكلا وحديتاً على التلفزيون. ٤‏ 


قي ظل «نظام الغتائم» الذي تحکم في توظیف مسؤۇولین اداریین اقل كفاأءة في الولابات المتحدة حدی 
فترة ما بعد الحرب الأهليةء فقد كانت تلك المهارات اقل اهمية من سجل من الولاء والخدمة لحزب 
السياسى الفائز» وبعد اقرار قانون بندلتون لتعديل نظام الخدمة المدنية فى العام ١۱۸۸ء‏ بدأت الحكومة 
الفدرالية في اختيار بعض موظفيها الاداريين حسب معايير الجدارة والكفاءة. وبموجب هذا النظام كان 
وتعتمد زيادة الراتب والترقية على الاداء في العمل اكثر مما تعتمد TT‏ ا 
الحين» تزايد عدد المناصب الفدرالية التي تخضع لنظام الجدارة هذاء اما اليوم» فان واحد بالمئة تقريبا من 
المناصب يتم التعيين فيها لاعتبارات سياسية محضة. 


ی ا ل ر ل کا فر مف واک عن 


مثيله فى الديمقراطيات الصناعية المتقدمة. الا انها تختلف اختلافا تاماً عن اية دولة اخرى في العالم فى 


الانتخابات التمضدية المباشرة الفريدة 


)١‏ اختيار المرشح» وهي العملية غير الرسمية التي تقرر الاحزاب السياسية من خلالها اي الاشخاص 
قى كفا ها وتو ال اا لاله 


5 الترشيح» وهو العملية الرسمية» التي تقرر السلطات العامة من خلالهااي الاسماء ستطبع على 
بطاقات الاقتراع : 


(r‏ الانت اپ» وهو اا لية الرسمية التي يقوم المواطنون من خلالها بتسجیل ما اختاروه من بين 


يعتقد الكثير من العلماء السياسيين ان اختيار المرشحين هو الاهم من بين العمليات الثلاث. فعملية 
التوظيف للمناصب العامة» هي قبل كل شيءء» عملية تضييق الخيارات بين مرشحين كثيرين لتستقر على 
واحد. فخلى سجيل المثال :في العام ۹۸۸ كان ثمة ١١١‏ ملايين امزيكي متو فين المتطلبات التو رية 
التي تؤهلهم لأن يتم انتخابهم لمنصب الرئيس. من الناحية النظرية» كان يمكن طباعة اسم كل واحد من 
اا ع اد اوا و کا ی کل ا او ف ااا و 
بالطبع ليس قي وسع أي ناخب ان يقوم باختيار حقيقي بین ١ ۰١‏ ملايين خيارء وبالتالي» فان اجراء 
NANE EEE E E‏ 
ا ارات ادر اه اه ااج الارن فى جم الاد ٠‏ 


وعملية تضييق الخيارات في الولايات المتحدة والديمقراطيات الاخرىء» تتم بشكل رئيسي» أو بشكل 


تام عن طريق الاحزاب السياسية. قكل حزب يختار مرشحيه» ويعطي اسماءهم للسلطات ألمختصةء 


وتظهر هذه الاسماء على بطاقات الانتخاب . وبناء عى ذلك» قرر الديمقراطيون» في العام ۱۹۸۸ء ان 


یکون مایکل دوکاکيس هو مرشحهم للرئاسة بدل جیسي جاکسون» أو آل غور» آو بول سيمون» وقرر 


الجمهوریون ان مرشحهم هو جورج بوش ولیس روبرت دول» آو بات رؤبرتسون» آو جاك کیمب . وهذا 
يسهل الامر على الناخبين » نسبياًء في القيام بالخيار الاخير بين بوش ودوكاكيس» لكن في الواقع» فان 
معظم عملية التوظيف الرئاسية للعام ١۱۹۸۸‏ قد اعدت وانجزت من قبل الحزبين الرئيسيين بانتخابهما 

بالنظر للدور بالغ الاهمية لاختيار المرشحين في الانتخابات الديمقراطيةء قان من المهم فهم ان 
الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة فى العالم التي نتم فيها عملية تسمية المرشحين عن طريق انتخابات 


¥ 


تمهيدية مباشرة. ففي جميع الديمقراطيات البرلمانية يتم اختيار المرشحين للبرلمان عن الاحزاب من 
قبل قادة الحزب أو مجموعة صغيرة من الاعضاء الذين يحملون بطاقات الحزب ويدفعون اشتراكاتهم 
> له. وتشترط بضع دول اخرى » مثل بلجيكاء وفنلنداء والنرويج» والمانيا ان تختار الاحزاب مرشحيها عن 
طريى انتخابات سرية يقوم بها أعضاء الخزب المحليينء في اجراء هماش ءالا انه ونشدة على ذزك: 
لو و ا ا 
المتحدة؛ من قبل بضع مئات» أو بضعة الاف على اقصى حد» من الاشخاص من داخل الحزب0©“. 

EN a TELS a E E 
بالانتخاب عن طريق انتخابات تمهيدية مباشرة يتم اختيار المرشحين فيها من قبل الذاخبين مباشرة في‎ 
اا نرت ها الكو رتنه غير ماهر قل اه الزن ات نرات‎ 
والأجتم اغات الحزبية :اضف الى ذلك = وها اخكلاف رئيس جين الاتتخابات الت الماش فن‎ 
امريكاء والاجراءات شبه التمهيدية في الدول الاخرى التي سبق ذكرها - فان القائون العامء وليس انظمة‎ 
ای ا ا و ف و ا‎ 
الحاضر «انتخابات تمهيدية مغلقة» / 5٣۳م لوه[ لا يسمع فيها الا للاعضاء الذي سبق قيدهه‎ 
E NT EE CE 
وى مثل الانتخابات التمهيدية المغلقة فيما عدا انه ليس على‎ ۷ primaries / تمهيدية اجتيازية»‎ 
الناخبين القيام باختيار علني قي لانتخابات التمهيدية للحزب الذي سيصوتون له وحتى موعد‎ 
ا و ك تمهيدية مفتوحةء حيث لا يوجد تسجيل حزبي من اي‎ 
او ان اک ی ا ا اة و سه با ا رل و‎ 
المشاركة الا في انتخاب تمهيدي وأحد لأحد الاإحزاب قي كل مرة) دون الكشف علناً عن خياراتهم؛ ولدى‎ 
ولایتان «انتخابات تمهيدية مغطاة» / sع1٣ة "اام اعمهاطء حيث يمكن للناخبين الانتقال من حزب الى اخر‎ 
في التمويت لق المرشتخين لمخاصب عة ون أن يكشفىا انتقالمم او خيارات.‎ 

الاتتفا بات لين اعبار ة فن الرلاناة المتخة تج من عة اختار ارش واخهة ن ار 
مات الما رك اكا فى الالو وكا ق ر اشوا د ق مخ الزن الاكر ف حا قي ع 
ا N‏ ف لوان هن فف ا ر ا 
کی او ف اة ا د فی ا ره اك م درغ ف لضا وراناد 
e aac EE aA Eg EE EL‏ 
Es I EIN aE as NES‏ 
المؤتمرين (الديمقراطي والجمهوري) يتم اختيارهم في انتخابات تمهيدية مباشرة؛ وفي العام ١۹۸۸‏ 
بلغ العدد الاجمالي الناخبين الذين ادلو باصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي 
والجمهوري ۳٠,۱۲۷,۰۰٣۱‏ ناخبا (“. 

کون الام ا مرک ا کار اوا کی کی کی جا ر یت ا 
الاخرى في اختيار قياداتها السياسية العلياء الا انه ليس هناك ما يضاهي حجم المشاركة فيها. 


۹۸ 


توضيح المصالح 
مجموعات الضغط ولجان العمل السياسي 


۰ 
كما سبق ورأينا عبر صفحات هذا الكتاب» قان لكل مجتمع عدد من المصالح السياسية المختلفة 
والمتعارضة “ء وكلما ازداد تقدم الاقتصاد وازداد تباين المجتمع »كلما كان هناك افراد وجماعات 
لديهم مصالح تتنازع الى حد ما مع مصالح الآخرين. والتصادم الحتمي بين تلك المصالح يولد العملية 

السياسية. التي تتکون من جزئين رئيسيين: 

)١‏ توضيح المصالح »التي يعلن الافراد والجماعات من خلالها عما يرغبون في ان تفعله الحكومة ولا 
تفعله: 

۲( خن الما اى بت من خالا جنم طالب دة وها لاط فن أجل وشح ااك 
حكومية مواتية. ولهذا السبب يتفق معظم العلماء السياسيين مع بيان هارولد دي . لاسويل في ان 
جوهر الحكم هو تقرير «من يحصل على الاشياء» ومتى» وكيف' . 
يتم توضيح المصالح في معظم الديمقراطيات عن طريق وحدات الضغط والاحزاب السياسيهة؛ 

وتقوم الاحزاب بتجميع المصالح عند وضع برامجها وتنفيذها. الا ان الاحزاب السياسية فقي الولايات 

المتحدة هي اضعف وأقل تماسكاً مما في الانظمة الديمقراطية الاخرى .ونتيجة لذلك. تلعب مجموعات 

الضغط دوراً اكبر في توضيح المصالح وتجميعها مما في معظم الديمقراطيات الاخرى. 
فوجيء العديد من المراقبين الاجانب الذين درسواالسمات الخاصة التي تنفرد بها السياسة 

الامريكية من عظم تنوع وقوة المجموعات السياسية المنظمة على مستوى قومي» بشكل خاص”. 

E N OEE RG O O as 

شكلين رئيسيين» يختص كل شكل في تقنية معينة للتأثير على الحكوميةء هي : 

. لجان العمل السياسي‎ (١ 


10b مجموعات الضغط «والكولسة»/ 118ر‎ (Y 


لجان العمل السياسي والمساهمة كي الحملات الانتخابنة 
طبدعة لحان العمل السباسى ونموها: «لجنة العمل السياسي»/ عع†mi political action com‏ 


۹7۹ 


نتيجة الانتخابات “. وتختلف لجان العمل السياسي عن الأحزاب السياسية من ناحيتين هامتين : 


)١‏ هي انها خلافا للاحزاب لا تسمى المرشحين ولا تسجل اسماءهم على البطاقات الانتخابية كمرشحين 
عن «لجنة العمل السياسى»: بل تدعم أو تعارض ترشيح الاحزاب لهذا المرشح أو ذاك. 


) انها تهتم بشكل رئيس بالسياسات العامة التي يضعها المسؤولين» ولا تهمها البطاقة الحزبية التي 

يحملها هؤلاء المسؤولين. وبالتالي» فانها تدعم عادة اي مرشح من كلا الحزبين الرئيسيين يتعاطف 

مع خياراتها السياسية ا 

تدخلت مثل هذه المنظمات في السياسة الامريكية منذ الحرب الاهلية» وحقق بعضها نجاحاً كبيراً. 
فعلى سبل المتال اسست «رابطة الانتي صllلjg«/ Anti-Saloon League‏ في العام ١1۸۹لدعم‏ اي 
مرشح من الحزب الديمقراطي آو الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس يتعهد بدعم التعديل 
الدستوري الذي يحظر صناعة المشروبات الكحولية وبيعها. ويعتقد معظم المؤرخين انها كانت قوة 
مهمة في الحض على تبني التعديل الثامن عشر قي العام ۱۹١۹‏ . ومثال آخرء هو جمعية الحرس 
الوطني الذي اسس في العام ۱۸۷۸ ليضغط من خلف الكواليس من اجل دعم فدرالي آكبر لتجهيز 
وتدريب وحدات مليشيا الولايات ودمجهم بشكل اوثق بالجيش الوطني النظامي؛ ويعود الفضل الاكبر 
في بنية الحرس الوطني الحديثة الى جهودهم تلك . وأحد اقوى المنظمات التي ظهرت في النصف 
الثاني من القرن العشرين هي «اللجنة الخاصة بالتعليم اياس« / Committee on Political‏ 
ا المنبثقة عن اتحاد العمال الامريكي - ومجلس المنظمات الصناعية ٤10(‏ --4۴1)» والتي 
قدمت ملايين الدولارات والوف العمال الناخبين لمرشحين (معظمهم» وليس كلهم من الديمقراطيين) 
يتعاطفون من المنظمات العمالية. 

حدثت اعظم زيادة في عدد «لجان العمل السياسي» ونشاطاتها في التاريخ الامريكي» منذ العام 
٤٠ء‏ وكان ذلك بمثابة نتيجة غير متوقعة (وغير مرغوب فيها بالنسبة للكثيرين) لتعديل قانون 
الحملات الانتخابية الفدرالي لتلك السنة. فقد وضع القانون حدوداً متدنية للمبالغ التي يمكن للافراد ان 
يساهموا بها لدعم مرشح او حزب» ووضعت حدوداً اعلي بکثیر لما یمکن للمنظمات ان تساهم به. ومع 
ان القانون نص على عدم السماح لنقابات العمال ومؤسسات الاعمال بالمساهمة بالمال في الحملات 
الانتخابيةء فقد كان في وسعها دعم لجان العمل السياسي. ويمكن للجان العمل السياسي ان تقدم تلك 
المساهمات» طالما ان تلك الاموال تأتي من تبرعات طوعية من اقراد متعاطفين»ء وليست اموالاً تقتطع 
مناشرة من اموال النقابات E‏ 

فى معرض اصدار حكم حول مدى دستورية هذه القوانين» ايدت المحكمة العليا القيود التى فرضت 
ا ا ا ان تحديد المبالغ التي يمكن لفرد او منظمة انفاقها اا َه 


۸۰ 


المرشحين (مثل اذاعة او نشر اعلانات لا يسيطر عليها المرشحين او الاحزاب) ينتهك التعديل الاول من 


. ب ۲ 


وقد قادت هذه التغييرات في مادة قوانين تمويل الحملات الانتخابية وفي تفسيراتها معظم المصالح 
النشطة سيإسياً الى استنتاج ان تشكيل لجان عمل سياسي هو افضل طريقة للتأثير على نتائج الانتخابات 
وكان ذلك بالضبط هو ما فعلوه. وفي العام ٠۹۷١‏ كان هناك 10۸ لجان عمل سياسي فقط تعمل في 
الانتخابات القومية؛ وفي اواخر العام ١۹۸۸‏ وصل العدد الى ٤١۹۸‏ لجنة. 


الوضع الحالي للجان العمل السياسي : في الوقت الحالي يتوجب على كل لجنة ان تسجل تفسها لدى 
مفوضية الانتخابات الفدرالية وان تبلغ في مواعيد معينة عن كل ما تتلقاه (عمن يساهم معها ومقدار 
المساهمة) وعن نفقاتها (لمن من المرشحين قدمت مساهمات وما مقدارهاء وكم انفقت على حملتها 
الانتخابية المستقلة).ويسمح للافراد بالمساهمة بمبلغ لا يزيد عن خمسة الآف دولار كل سنة شمسية 
لواحدة من لجان العمل السياسي» وليس اكثر من ۲١‏ الف دولار في السنة لجميع المرشحين» واللجان 
الحزبيةء ولجان العمل السياسي.ويمكن للجنة العمل السياسي ان تساهم بمبلغ خمسهة الاف دولار 
لمرشح معين في الانتخابات التمهيدية وخمسة آلاف دولار اخرى في الانتخابات العامة. الا انه لا توجد 
حدود لمجموع المبالغ التي يمكنها المساهمة بها الى جميع المرشحين واللجان الحزبية. كما انه لا توجد 
قيود على مقدار المبالغ التي يمكنها انفاقها لصالح مرشح معين او حزب طالما ان ليس للمستفيدين يد 
في طريقة انفاق النقود. 

رغم ان العديد من لجان العمل السياسي تقوم بدور في حملات الانتخابات الرئاسية. فان الحكومةه 
الفدرالية تمول معظم نفقات تلك الحملات. وبالتالي » فان معظم المساهمات التي تقدمها لجان العمل 
السياسي تذهب لحملات انتخاب مجلس الشيوخ والنواب. ويقدر بانها تساهم الان بما يوازي ثلث 


الاموال التي تنفق على تلك الحملات"“. 


الانواع الرئيسية من لجان العمل السياسي : يمكن تصنيف اهم لجان العمل السياسي في واحدة من 

E ET ثلاٿث فئات‎ 

-١‏ لجان العمل السياسي للمصالح المادية الضيقة» وتهتم هذه المصالح بشكل اساسي بدعم 
المرشحين الذي سيدعمون تشريعات تراعي مصالح احد قطاعات الاعمال» او نوعاً معينا من العمل: 
فشرکات کرایزلر» وکوکا کولاء وجذرل اليكتريك» وجنرال موتورز › وتیکساکو ومؤسسات اخری 
عديدة لديها لجان عملها السياسي الخاص» والامر كذلك بالنسبة لنقابات العمال بما قي ذلك اتحاد 
طيارى شركات الطيران» والاتحاد الامريكي الفدرالي لموظفي الحكومة» والاتحاد الامريكي 
الفدرالي للمعلمين. اضف الى ذلك» ان بعض اللجان تمثل مصالح صناعات باكملها مثل لجنة العمل 


۹۸۱ 


1 
ا بے کیا لد نشت سی یی ' 
1 


ال و کا کر ا 
الوطني للعاملين في البث الاذاعى (الراديى والتلفزيون). 

-١‏ لجان العمل السياسي للمصالح الفرديه غير الان وسن هذه اللجان إلى تشجيع المرشحين 
الذي يؤيدون مواقفهم في قضايا معينة غير سياسيه. مثل» رابطة العمل القومي لحق الاجهاض 
(مؤيدة)» واللجنة الوطنية لحق الحياة (معارضة للاجهاض) وهما مهتمتان بقضايا الاجهاض. 
واتحاد البنادق الوطني (معارض للرقابة على الاسلحة) ومؤسسة الرقابة على الاسلحة الفردية 
(مؤيدة للرقابة) والتي تركز على قضايا حمل السلاح . 

-٣‏ لجان العمل السياسي الايدولوجية. يدعم عدد من لجان العمل السياسي المرشحين الملتزمين 
بقضايا ايدولوجية قوية ليبرالية او محافظة. وتشمل لجان العمل السياسي الليبرالية اللجنة الوطنية 
من اجل كونغرس فعال» ولجنة نساء هوليود السياسية. وتضم لجان العمل السياسي المحافظهة 
لجنة العمل السياسي الوطنية المحافظة» ولجنة اثتصار المحافظين. 


مجموعات الضغط و «الكولسة» 


عمل لجان العمل السياسي من اجل انجاح جهات معينة في الانتخابات» هو احد انواع الجهود التي 
ra IDA E CSN EAT LC NE‏ 
Ee E a E O a ed‏ 
فوزهم بالمنصب» والتصويت حسب رغبة المجموعات على القضايا التي تهمهم . والنوع الثاني من 


الجهود هو الضغط من خلف الكواليس من خلال النواب قي واشنطن. ويركز هذا الجهد على حث 


المسؤولين القائمين على دعم اعمال الحكومة (ويشمل ذلك الاحكام الادارية والقضائية علاوة على 
القوانين التشريعية) في القضايا التي تؤيدها المجموعات وتعطيل القضايا التي از ا 
تكتيكات الكولسة : في الايام السيئة الماضيةء كانت مجموعات الضغط تلجأالى دقع رشوة مباشرة 
على شكل دفعات نقدية او ضمان وظيفة ذات راتب مغري بعد التقاعد الى اعضاء الكونغرس لحملهم 
على التصويت حسبما يريدون. ومن المحزن ان الرشوات ما زالت تحدث بين الحين والاخر؛!لا ان 
E E a a EE a‏ 
لذلك» توصلت معظم مجموعات المصالح والمسؤولين الحكوميين الى ان اعطاء الرشوة او اخذها هو اما 
انه غير اخلاقي او خطر» او الاثنين معاًء لذلك اصبحت الرشوة نادرة الحدىث. 

التكتيك الرئيسي للضاغطين من خلف الكواليس اليوم»ء هو الاقناع - اقناع اعضاء الكونغرس 
(والعاملين معهم ممن يلعبون دوراً مهما في صياغة قرارات الاعضاء) بان التشريع الذي يسعون اليه 


۹A۲ 
ا‎ 


هو الافضل لصالح الامة ومصلحة المقاطعة التي ينتمي إليها عضو الكونغرس او الولاية. فمعظم 
اعضاء الكونغرس يشعرون» على اية حال» ان وأاجبهم هى بذل اقصى جهودهم لمصلحة دوائرهم 
الانتخابية. وحيث ان جمهور تلك الدوائر» وليس باقي أفراد الامة» هو من سيقرر بقائهم في مناصبهم › 
فان رد فعل تلك الدوائر المحتمل هو محل اهتمام الاعضاء بالدرجة الاولى. وتبعاً لذلك» فان الضاغطين 
من حاف الكر الس ولتك النضالع مسف مرن كل ا9ا و المخافهات ال ال وك اترا 
لاقناع عضو معين في الكونغرس ان الاجراء الذي تريده المجموعة في مصلحة الجميع - الناخبون في 
دائرة معينة او ولاية» واعضاء الكونغرس» والرفاة القومي. وقد يقول الضاغطون من خلف الكواليس. 
والذين يعملون لحساب مجموعات المصالح ولديهم ايضاً لجان عمل سياسي» في بعض الاحيان, انه اذا 
فشل العضو في رؤية ما يريدون فقد يساهمون بالمال في دعم خصمه في الانتخابات القادمة. الا ان ما 
يدعو للدهشة» هو ان معظم الضاغطين من خلف الكواليس ولجان العمل السياسي تعمل بشكل مستقل 
تماماً عن بعضها البعض» ويركز الضاغطون من خلف الكواليس بشكل رئيسي على اقناع الاعضاء الذين 
ما زالوا في السلطة. 

تكتيكات اخرى» خاصة اللجوء الى الدعاوى: رغم ان مجموعات المصالح غالبا ما تستخدم 
الضغط من خلف الكواليس والعمل على انجاح جهات معينة في الانتخابات» فانها تلجاً في بعض الاحيان 
الى تكتيكات تستخدم على نطاق واسع في الدول الاخرى» مثل الدعاية السياسية الجماهيرية. 
والتظاهرات والاضرابات» والمقاطعات» والعصيان المدني السلمي» والعنيف في بعض الاحيان. الاان 
هناك تكتيك تتصدر فيه الولايات المتحدة العالم : وهو اللجوء الى اقامة الدعاوى لاغراض سياسية. ففي 
العام ۱۸٠١‏ كتب توكفيل قائلاء «من النادران لا تتحول اية مشكلة سياسية تنشاً في الولايات المتحدة 
دون ان تحل» الى قضية قضائية» ان عاجلاً او آجاا» "“. ولاحظ العالمان السياسيان بنجامين جنسبرغ 
ومارتن شيفتر انه في الفترة من ١٠٠١‏ الى ۱۹۸١‏ ارتفع عدد القضايا المدنية التي قدمت لمحاكم 


اة الف اة ن 5 ان ق و الى كر م ال ق في ال وا سناد 


الرئيسية لهذه الزيادة الهاظلةء كما يقولانء هى حقيقة ان مجموعات المصالح المتزايدة التي كان ادائها 
ضعيفاً في الانتخابات وفي الكولسة قد تقدمت بدعاوى الى المحاكم لتعويض خسارتها في مجالات 
اخری : 

شنت مجموعات الحقوق المدنية» عن طريق قضايا تقدمت بها للمحاكم الفدراليةء هجمات ناجحة ضد نظام المدارس 
اتجتودة وحكومات الولابات و السلطات المحليةء ومخططات التقسيْمات التشريعية.. واستخدمت مجموعات البيخة 
المحاكم لتعطيل اقامة طرق السيارات» والسدود وغير ذلك من المشاريع العامة والتي لاتهدد الاضرار بالبيئة فحسب بل 
التي توفر المال وغير ذلك من المصادر لمنافسيهم السياسيين. وتمكنت المجموعات النسوية من اسقاط قوانين الولايات 
التي تحظر الاجهاض,» علاوة على الاوضاع القانونية التي تميز في المعاملة ضد النساء في سوق العمل . 


۹A۳ 


وردت المجموعات المحافظة بان حاولت ضمان الا يعين فى المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فى 


الواقع ان استخدام هذه التكتيكات من قبل مجموعات المصالح في امريكا اكثر من استخدامها في اية 
اترا خر دال ناء اننا سنق و عرفا أن ملا حةة الافران لحتو ق هة غن طرين اقاهه 
الدعاوى هو احد الاشكال التي تختلف فيها الثقافة السياسية في امريكا بقدر كبير عن الثقافات السياسية 
الاخرى في معظم دول العالم. 

الان السمة الخاصة والاكثر اهمية لتوضيح المصالح وتجميعها في الولايات المتحدة هو البيئة 
الحزبية شديدة الاختلاف التي تحيط بها. ففي جميع الديمقراطيات التي ناقشناها في هذا الكتاب » تدار 
المصالح» وبشكل رئيسي» من داخل الاحزاب السياسية (والواقع» انه في امثلة عدةء ترتبط مجموعات 
المصالح بشكل رسمي باحزاب معينة : ارتباط نقابات العمال بحزب العمال البريطاني» واتحادات 
المزارعين وقطاعات الاعمال مع حزب الشعب النمساوي). والتكتيك الرئيسي لها هو اقناع الاحزاب التي 
يعملون من خلالها باعطاء مطالبهم مكانة بارزة في البرامج الحزبية وفي الأعمال الحكومية. 

خلافاً لذلك فان الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة اضعف بكثير» ودورها كلاعب في عملية 
رسم السياسة اضعق بكثير » بحيث ان مجموعات المصالح تعمل» والى حد كبيرء» من خارج الاحزاب ولا 
يهمها كثيراً ان تساعد الاحزاب او ان تحلق بها الضرر. ففي العام ٠۱۹۸ء‏ مثلاًء ناضلت المنظمة الوطنية 
للمرآة لاقرار قاعدة في الحزب الديمقراطي تمنع الحزب من المساعدة على انتخاب اي مرشح ديمقراطي 
يعارض التعديل الدستوري الخاص بالحقوق المتساوية. وفي العام ١۹۸٤‏ قالت المنظمة الوطنية للمرأة 
انها سترفض تآييد لائحة الحزب القومية مالم يتم ترشيح امرآة لمنصب نائب الرئيس . 

تنطبق الملاحظة ذاتها على الحزب الجمهوري . فمنذ فترةولجان العمل السياسي لبعض قطاعات 
الاعمال تساهم في دعم E A N ENE‏ 
الجمهوريين» رغم ان الفلسفة السيأاسية للجمهوريين اقرب الى فلسفة قطاعات الاعمال. وقد اشتكى قادة 
الحزب الجمهوري القوميين بمرارة مما اعتہروه خيانة للحزب وللمبدآ المحافظ ›الا ان دوغ تومبسون› 
رئيس الاتحاد الوطني لسماسرة العقارات رفض الشكوى الجمهورية واوضح الاولويات السياسية 
للجنة العمل السياسي التابعة له : 


نحن مجموعة مصالح خاصة. ومصلحتنا هي قضايا ملكية الاراضي والاسكان؛ وهي ليست ضد تقديم المساعدات» 
وهي ليست الإاجهاض» وليست ضد الحدالادنى للاجور.. فاعضاء اتحادنا بطاليون بالمزيد والمزيد من المحاسبة. لقد 


انقضت ايام الانفاق بلا حساب دوم كنا نسفح الاموال في تقب اسود أسمه «المرشحين المنافسين». ان أوأمر مسبرتنا 


A 


tilt 


بالنسبة لمساهمات لجنة العمل السياسي واضحة للغاية: توقفوا عن اهدار المال على خاسرين ”“. 


السياسية فيها مختلفة جداً من نواح عدة عن اية ديمقراطية اخرى . 


الصفات الخاصة للاحزاب السياسية الا مريكية 

نظام من حزبين 

يكاد النظام الحزبي الامريكي ان یکون نظاماً خالصا من حزبین: اي انه نظام یتنافس فيه حزبان 
رئيسيان مع بعضهما البعض ويفوزان معا بجميع الاصوات والمناصب في كل انتخاب ' . وهكذاء ففي 
انتخابات الرئاسة الامريكية في العام ۱۹۸۸ء تمت تسمية مرشحين من قبل تسعة عشر حزبا مختلفاء 
بما في ذلك الاحزاب الاشتراكية الصغيرة» مثل الاشتراكيين» والعمال الاشتراكيينء واحزاب السلام 
الحو راا الجناح اليميني الصغيرة مثل حزب الاحرار» وحزب الأمريكيين»؛ وحزب حق الحياة. 
الا ان الحزبينء الجمهوري والديمقراطي نالا مجتمعين ۹۹,0۰١‏ بالمئة من الاصوات» في حين حصلت 
جميع الاحزاب الاخرى مجتمعة على ٠,٠۹‏ بالمئة . وفي انتخابات الکونغرس للعام ۰ ۱۹۹ كان جميع 
اعضاء مجلس الشيوخ المئة و ٤١٤١‏ من اصل ٤١١‏ نائباً في مجلس النواب من الديمقراطيين 
والجمهوريين وكان الشاذ الوحيد في المجموعة هو الاشتراكي بيرنارد ساندرزء وهو اول مرشح من 
غير الجمهوريين او الديمقراطيين ينتخب لاي من مجلسي الكونغرس منذ العام .١۹ ۰٥٤‏ 


الفروقات بين الحزبين الرئيسيين. 


يتساءل العديد من المراقبين الاجانب (وعدد غير قليل من الامريكيين) عن الفروقات بين الحزبين 


الديمقراطي والجمهوري. واحد الردود المعروفة هو انه ليس ثمة فروق حقيقية - وانهما «عبارة عن 


زخاجثين علنهما ملصقان مختلفان الا ان كليهما فارغ». لكن الجواب الأدق هو انه قي حين ليس هناك اى 
وسو ف ا الاق او الد كا الا اع مالين للا خرات (اى الاشخاض انين 
يقولون انهم يفضلون» الى حد ماء احد الحزبين على الاخر)؛ وبعض القضايا التي يختلف فيها معظم 
الديمر ةرا عن خط الخه ورن رف ابروا الا حلاف الإو فى الجدول 11۷ 


وكما هو اضح في الجدول 1-١۷‏ فان الديمقراطيين يحظون بدعم النساء اكثر من الرجال؛ والسود 


A0 


الجدول ٠-١۷‏ 
التركيبة الإجتماعية للمنتمين الى الاحزاب الامريكية الرئيسية (*٭) 
ديمقراطيون جمهوریون مستقلون 
المجموعة الاجتماعية 4Y‏ 45 2۸ 


اناٹ ۰ ٤٥‏ ۲۹ 0 
کون ٤‏ ۳۰ ۳ 
سود N ۸ Vo‏ 
هسبانو ۲٦ ۴ 0١‏ 
نض ۳۸ :8 ۳٠‏ 
خریجو جامعات e ۳٢ ۳٤‏ 
بخن ارا الخان ۳۹ E‏ ۲۸ 
خريجو دراسة ثانوية ۲۸ ۲۸ 
أقل من الدراسة الثانوية ۲٦ ۲۲ o۲‏ 
العمر من ۲۹-۱۸ سذة ۳۸ ۳۲ ۳ 
ال ن ا 2 س ۳١ NB E‏ 
الخمر أكثر من * 5 نة ۳١ ٥‏ :0 
الدخل السنوي اكثر من ٤١‏ الف دولار ۳٤‏ ۳۷ 84 
الدخل السنوي من ۰۰۰۰ ۳۹,۹۹۹-۲دولار ۳-٠ ١‏ ۹ 
الدخل السنوي من ٤,۹۹٩ -۱ ٩۰۰۰‏ ؟دولار ٣‏ ۲۸ ۲۹ 
الدخل السنوي أقل من ١١‏ الف دولار ٥١‏ 3 ۷ 
بروتستانت ١ ١‏ ۲۷ 
كاثولىك ٦‏ ۹ ۲۸ 
يهود ۳ د ۳۲ 
انجيليونڻ ا ۲٦ ¥ 3 ٢‏ 
فر انکاوة ۳٠ ١‏ ۲۹ 
مهنیون ور جال عمال ۳ ٥‏ ۲۸ 
موظفون من ذوي الياقات البيضاء 5 ۲۷ ۳١‏ 
عمال فهرة 3 ۹ 
عمال عر کیره ۹ ا ۲۹ 
اعضاء نقابات عمالىة ۲٦ ۲۲ oY‏ 
ليسوا اعضاء نقابات ٤‏ ۳ ۲۹ 


٭ تتجمع الارقام افقيا في كل عمود لتصبح ٠٠١‏ ١بالمئة‏ ناقص غير المهتمين بالسياسة. 


Source: The Gallup Poll, Public Opinion 1988 (Wilmington, Det.: Scholarly Resources, 1989), pp. 130-— 132. 
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الجدول ۷-١۷‏ 
عملیات تصویت مختارة في الکونغرس ١۹۸۹‏ 


المجلس والموضوع الديمقراطيون الجمهوريون | 
| مجلس النواب 
| : نعم له دليل التماسك“ نعم لا دليل التماسك 
ا VE OY o e o‏ 
اعادة العمل بمذهب استقامة التلفزيون A \\(4 of 4 e۳ V.¥‏ 
| 
ا E N 1 ۷1 10٠‏ 0 
تقدیم عون عسکري للسلفادور 
خفض مخصصات برنامج «حرب النجوم» N A NY E ٥٩۸‏ 
e E E WS OE A‏ 
E BEHA FE E FE ed‏ 
جح د سنحجدام لاموال رالد هي 
الاغت ن ک 
OE aL E VY AVY SS‏ 
مواصلة تمويل لجنة الحقوق المدنية E TT ۹۸ ۲ YEY‏ 
مجلس الشدوخ | 
فرض أن يكون لناقلات النفط الجديدة 
بدن مزدوج ۳۹ o۸ ۳o ۹ ۲ ۱٦‏ ۰ 
الغاء حدود المسؤولية عن تسرب النفط 2 4 Yo ٦‏ ° 1۰ 
| 2 چ 
وقف تمويل القاذفة س تراه ۲۷ ۲۸ ۲ ¥ e‏ ۹ | 
فوشن أعراء حبار تعاط المخوراة 
E ۹7 0٤ ١‏ _ 
لبعض متلقى للمعونة الاجتماعية: 
السماح لجمعية التعليم الوطنية والوقف 
القومي للانسانية برفض المنح المقدمة الى بإب 3 Fé 1٠‏ 4 1 | 
مشازيع تعر فاخشة 
السماح بدقع اجور ادنى من الحدالادتى ° E E A fA‏ 
لبعض العمال المهاجرين 


() راجع نص الكتاب لمعرفة معنى «دليل التماسك». 


Source: Congressional Quarterly Almanac, 45 {Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1990). 
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الاختلاقات دين معظم القأدة والمۇيدين لكلا ال ن یما که لأعطاءالتا خبين ا دو معزي 
للا ختيار بين السياسات المطروحة علاوة على المرشحين للانتخاب. 


المنظمة اللا مركزية 

تنظم معظم الاحزاب السياسية في معظم الديمقراطيات بشكل «هرمي» مع وجود قاد قومي و منظمة 
E O A EE O E LE da‏ 
العكس من ذلك تماماً نّظم الحزبان الامريكيان الديمقراطي والجمهوري › حسب تعريف صامويل 
الديرزفالد الحصيف بشكل «مسطح» / 1188 اهاه " . اي انه ليس لتنظيماتها على المستوى القوميء 
او المحلي» او مستوى الولاية اية سلطة قانونية او غير قانونية على التنظيمات من مستويات اخرى. 
افيتان 5 ادى عك الا د زاكر رة على كاف الم وات ولس لى 
N EE a‏ 

فعلى المستوى القومي»مذلاًء لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين «فقريق رتاسي» و«فريق 
كونغرسي». وبالنسبة للحزب الذي يتولى الرئاسةء يتكون فريق الرئاسة من الرئيس» واللجنة القومية 
ورئيس مجلس الحزب على المستوى القومي» والمشاركون في مؤتمر الترشيح القومي. آما الحزب 
الذي لا يتولى الرثاسة فليس لديه قائد معترف به من قبل الجميع» حتى وان كان يتولى ادارة وكالات 
ا 

ولدى كل حزب في كلا مجلسي الكونغرس مؤتمر حزبي يضم جميع اعضاء الحزب في كل مجلس 
(وهذا يوازي مایدعی فقي معظم الديمقراطيات الفريق البرلماني)؛ وزعيم للردهة ۲٤۵ء!‏ 100۲ ينتخبه 
المؤتمر ليقىم بدور المنسق الرئيسي لاستراتيجيات الحزب التشريعية وتكتيكاته؛ ولجنة السياسه» التي 
ينتخبها المؤتمر لتقديم المشورة الى زعيم الردهة حول مسائل سياسية وتكتيكات تشريعية اساسيه؛ 
رامو السو لذن تاره الو تمر الكل كقنرات اتال ن القانة والاعه اء العادين: ولجان 
الحملة الانتخابيةء التي يختارها المؤتمر لجمع الاموال وتوزيعها على الحملات الانتخابية لمرشحين 

لكن يجدر ان تؤكد بان ثمة علاقة رسمية ضئيلة بين الفريق الرئاسي والفريق الكونغرسي» وأيه 
محاولة من قبل الرئيس (ناهيك عن اللجنة القومية» او رئيس مجلس الحزب على المستوى القومي) 
للتدخل في اختيار الفريق الكونغرسي لقائده أو تحديد سياساته واستراتيجاته» فانها ترفض باستياء 
غلی امنانی انیا کل خارهی: 


اما على مستوى الولايةء فلدى كل من الحزبين فريق حاكم»ء وقريق تشريعي . ويتكون الفريق 
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الحاكم من حاكم الولاية (ولا يكون للحزب الاخر زعيماً واحداً معترف به)» واللجنة المركزية للولاية. 
ورئيس مجلس الولاية /٣أةطء‏ 8اهاء واعضاء مؤتمر الولاية U‏ الفرق التشريعية» فلديها عادةء مثلها في 
ذلك مثل الفرق الكىنغرسية» مؤتمرات حزبية» وزعماء ردهة منتخبينء ولجان سياسية» وحاملي سوط. 
لكن اي من الفريقين الرئاسي والتشريعي ليس له اية سلطة على الاخر. وليس للفرق الحزبية المشكلة 
على مستوى قومي آية سلطة على اي جزء من قرق الولايات؛ فالفرق القومية وفرق الولاية هي بكل 
Oe ELS E N E a‏ 
E‏ 

اما على المستويات المحلية المختلفةء فتوجد لجان مقاطعات كونغرسيةء ولجان كونتيات» ولجان 
مدن» ولجان الاحياء والضواحي» وغيرهاء وهي اكثر من ان تعد. واللجان والمجالس الحزبية المحلية في 
معظم الولايات مستقلة من الناحية القانونية والواقعية عن دوائر الحزب سواء على مستوى الولاية او 
المستوى القومي. وهي تشكل بالتالي » طبقة ثالثة مستقلة عن الدوائر الحزبية على مستوى الولايةء 
مثلما تستقل هذه الاخيرة عن دوائر الحزب على المستوى القومي . 

المنظمات الحزبية الامريكية » هي» واكثر بكثير من اي حزب رئيسي في اي دولة ديمقواطية حديثة. 
تجمّع من عدة مئات من مختلف الزعماء واللجان موزعين بين طبقات تنظيمية مختلفة» ليس لاي واحدة 
منها سوى قدر ضئيل من السلطة» أو لا سلطة على الاطلاق في ان تشرف على» او التزام في ان تطيع اية 
دائرة من طبقتهاء ناهيك عن ان تشرف على او تطيع الدوائر الحزبية من الطبقات الاخرى. 


التماسك الضف 

لدى الاحزاب البرلمانية في معظم الدول الديمقراطية الحديثة قدرأ كبيرأً من «التماسك» » وهو تعبير 
يستخدمه علماء السياسة للاشارة الى درجة تمسك اعضاء الفريق التشريعي في التصويت معاً على 
القضايا الخاصة بالسياسة العامة ..والامتناع عن التصويت حسب رغبة زعماء الحزب» او حتى التصويت . 
ضد هذه إلرغبات» ليس غريباً عن هذه الاحزاب» وقد ازداد تكرأرها في بعض البلدان في السنوات 
الاخيرةء وأن يكن ببطء شديد. لكن هذه لا تمثل سوى انحراقات طفيفة عن القأاعدة» حيث ان معظم 
اعضاء الاحزاب البرلمانية في الدول الاخرى يصوتون بصلابة معا في معظم التصويتات البرلمانية. 

بعكس ذلك تماماء فان المسائل الىحيدة في كلا مجلسي الكونغرس» التي يصوت فيها جميع 
الديمقراطيين بشكل منتظم معا ويصوت فيها جميع الجمهوريين بشكل معاكس؛ هي المسائل المتعلقة 
E E O O E‏ 
الشيوخ» ورؤساء اللجان الدائمة الرئيسية .اما بالنسبة لجميع القضايا الاخرى فانهم نادراً ما يصوتون 
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عليها بالاجماع. انظر على سبيل المثال» التصويت في الكونغرس المعروض في الجدول ۷-1۷. 


جاءت ارقام دليل التماسك الظاهرة في الجدول ۷-١1۷‏ من مقياس و وان ان درجة 
الانقسام الحزبي الداخلي بالضبط حول اية مسألة تشريعية. وتسجيل ١ ٠ ٠‏ نقطة يعني ان جميع اعضاء 
الحزب قد صوتوا الى جانب واحد. وتسجيل ا الى هذا 
الجانب والنصف الثاني الى الجانب الاخرء وتسجيل ٠٠‏ نقطة يعني ان تلاكة أرباعهم قد صوت في اتجاه 
والربع الباقي في الاتجاه الاخر. ٠‏ 


في المواضيع الاربعة عشر الظاهرة في اللوحةء نجد ان التماسك الحزبي هوء بشكل عام» اعلى لدى 
اعضاء مجلس النواب من الحزبين ءنه في مجلس الشيوخ» وفي بعض المواضيع نجد ان أحد الحزبين أو 
الاخر يقترب من مستوى التماسك الذي لدى الاحزاب الكبرى في الديمقراطيات الاخرى. فعلى سبيل 
المثال» آيد الاعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب بالاجماع تقريباً رفع الحد الادنى للأجور ومواصلة 
تمويل مفوضية الحقوق المدنية » في حين تمسك الاعضاء الجمهوريين في مجلس النواب بالقدر نفسه 
من الحزم في تأييدهم لتقديم مساعدات عسكرية الى السلفادور وتمويل البرنامج الدفاعي المسمى 
«حرب النجوم»» وايد الشيوخ الديمقراطيين تمويل القاذفة «ستيلث»» في حين انقسم الجمهوريون 
مناصفة في مسألة الغاء حدود المسؤولية عن تسرب النفط وفرض اجراء اختبار عدم تعاطي المخدرات 
لمتلقي المعونة الاجتماعية. 

تبعاً لذلك» فانه يوجد بعض التماسك الحزبي في الكونغرس حول معظم المواضيع . ويبدو التماسك 
عالياً بشكل خاص في القضايا المتعلقة بز يادة الفاق على مجالات الرفاة الاجتماعي» وزيادة الانفاق 
على الدفاع» وتنظيم اكبر لقطاع الاعمال - حيث يصوت الديمقراطيون على الاغلب» وليس بالاجماع. 
بنعم» ويصوت الجمهوريون على الأغلب › وليس بالاجماع» بلا. ومن جهة اخرى» ينقسم الحزبان 
بحدة» خاصة فى القضايا الاخلاقيةء مثل الاجهاض» وعقوبة الاعدام» وتنظيم الفن الاباحي» وبشكل 
اق نسبیاً. لگن مقارنة بالاحزاب البرلماينة في معظم الدول الديمقراطية فان لدى اعضاء الكونغرس 
الامريكي من ديمقراطيين وجمهوريين مستوى متدنيا من التماسك حول معظم المواضيح . 

لهذا الوضع نتائج هامة على دور الاحزاب الامريكية في عملية رسم السياسة» وهو ما سوف نشير 
اليه فيما بعدء كما ان له اسباب عدة» اهمها حقيقة ان قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لديهما 
سلطات اضعف بكثير مقارنة مع أغلبية الأحزاب الديمقراطية الاخرى. 
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الانضباط الضعيف 


لدى معظم زعماء الاحزاب الرئيسية في دول العالم الديمقراطية عدد من الاسلحة تضمن بان يدعم 
المسؤولون العامون المحسوبون على حزبهم سياسات الحزب قي البرلمانات الوطنية. وأحد هذه 
الأسلحة» ضمان الا يحظى متمرد على الحزب او معارض لمواقفه على منصب وزاري أو منصب رفيع 
من آي نوع. واذا ما فشل هذا الاجراء في اعادة العضو المنشق الى حظيرة الحزب» فان في وسعهم طردد 
من المجموعة البرلمانية كلبها. وتعطي احزاب كثيرة في دول عديدة زعمائها السلاح الاخير: سلطة منع 
اعادة انتخاب المتمرد بعدم ترشيحه رسمياً عن الحزب في الانتخابات القادمة. 


في اسرائيل مثلاًء يتم اختيار قائمة المرشحين عن كل حزب للكنيست (البرلمان) من قبل مجموعة 
صغيرة من قادة الحزب» وهم الذين يقررون ايضاً ترتيب قائمة المرشحين على بطاقة الاقتراع (وهذا 
الا ان لديهم السلطة المطلقة في منع اعادة انتخاب اي عضو متمرد من حزبهم. وتستخدم الاحزاب 
الرئيسة في كل من الهند » واليابان» وسريلاتكاء وهولنداء وايطاليا الاسلوب ذاته ". 

في بريطانيا العظمى» يتم اختيار المرشحين عن حزبي العمال والمحاقظين من قبل المنظمات المحلية 
في دوائرهم الانتخابية. الا انه لا يمكن اعتبار اي شخص يتم اختياره مرشحاً رسمياً عن الحزب الى ان 
تتم الموافقة عليه من دوائر الحزب القومية. وقد استخدم كل حزب سلطته في الاعتراض مرات قليلةء الا 
ان كل دائرة انتخابية تعرف انها اذا اختارت مرشحا غير مقبول من قادة الحزب على المستوى القوميء 
فان عليها اختيار مرشح اخرء لذلك فانهم یضعون فی اعتبارهم دائماً اختیار شخص يعلمون جيدأان 
القيادة القومية تقبله ‏ . وتطبق انظمة مماثلة فى استرالياء وبلجيكاء وكنداء والدانمارك» وقنلندا 


واو 
f‏ 


بعكس ذلك تماماً E SN SC Sa‏ 
منطقة كونغرسية أو ولاية في الولايات المتحدة يصبح بشكل آلي مرشح الحزب الشرعي لذلك المنصب. 
وليس لأي دائرة حزبية قومية سلطة الاعتراض على ترشيحه. وفي احدى المناسبات البارزة» التي اطلق 
عليها المؤرخون «تطهیرات العام »»١۹۲۸‏ حاول فرانكلين دي. روزفلت» الذي كان زعيماً قومياً قوياًء 
ويحظى بشعبية غير عادية» التحخل في الانتخابات التمهيدية في عدة ولايات لمنع اعادة انتخاب الشيوخ 

الديمقراطيين الذين عارضوا سياسات البرنامج الجديد / ا2٤0‏ سعN.‏ وقد فشل في اثنتي عشر محاولة 
من اصل ثلاثة عشر. ومنذ ذلك الحين توصل الناس الى قناعة بان ية محاولة التدخل من قبل زعيم 
حزبي قومي في اختيار المرشحين على المستوى المحلي آو مستوى الولاية محكوم عليها بالفشل. 
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ولا ريب ان الرؤساء وزعماء احزابهم قي الكونغرس يستطيعون» وغالباً ما يقومون بمناشدة 
انصارهم دعم سياسات الرئيس باسم الولاء الحزبي و/ او لزيادة فرص الحزب في الانتخابات القادمة. 
زک و کور ا ر ا و ل کی ا ای ی ےا کدی اا 
بذلك» فان معظمهم يلتزمون بدعم تلك السياسات. لكن » وخلافً لقادة الاحزاب فى معظم الدول الاخرى؛ 
فلا الرئيس» ولا رؤساء الحزب قي الكونغرس لديهم سلطة فعالة لفرض الانضباط على الاعضاء »أو 
الزام اأعضاء الحزب قي الكونغرس على التصويت بطريقة تخالف ضمائرهم - أو ما يرون انه يتمشى 
مع مصالح ورغبات دوائرهم الانتخابية. 


نتيجة خاصة: سيطرة حزبية مقسمة على الحكو مة 


اوو اا اوا ا اا ا ا غ ی ی چ 
ند الت ار ع ا اف راد اها ر ارا ر ها لن الوزو اج فا دك 
ال ا و ی ل ار 
وتجرى انتخابات جديدةء ويتم تشكيل وزارة جديدة تحظى بتأييد الاغلبية البرلمانية. لكن لا يمكن ان 
تععو ب اعات زره زاغا اة كق باخ داش اا 
لا 

أما في الولايات المتحدةء فان الفصل بين السلطات» وتباين الفترات والدوائر الانتخابية لكل من 
لوقنو اع مجان اقرا افا تان الع بد ن ا ا ا اه ا قور 
بالرئاسة» وان يفوز الحزب الاخر بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس آو كلاهما. فما مدى تكرار 
خر سل ه اور ‏ افعا اع © ا الت كول مح اتور خن ادما ا او ال 
والانتخابية الحديثة) وحتى انتخابات ١۹۹١ ٠‏ كان هناك ما مجموعة ثمانون انتخابات رئاسية وانتخابات 
منتصف الفترة/ 8١0اءء1ء‏ ۲۳الذ” . وفي كل واحدة من هذه الانتخابات كان يمكن تقسيم السلطة بين . 
الحزبين أو بقائها موحدة فى حزب واحد. والواقع ان ٤۹‏ منها 1١(‏ بالمئة من الحالات) اقفرزت سيطرة 
موحدة؛ وفي ۳١‏ منه (۳۹ بالمئة من الحالات) كانت السلطة مقسمة. 

وما هو اجدر بالملاحظة» حقيقة انه منذ وفاة قرانكلين دي. روزفلت في العام >»١ ^ ٤ ٩‏ تکرر حدوث 
اقخسام السيطرة الحزبية لدرجة ان العديد من المراقبين شعروا انها القاعدة الطبيعية . وليس الاستثناء. 
وخلال الفترة من ۱۹٤٩‏ وحتی ١۹۹۰‏ جرت ۲۳ عملية انتخابية. نجم عن تسعة منها (۲۹ بالمئة) 
سيطرة موحدة (رؤساء دیمقراطیون وکونغرس يسیطر عليه الدیمقراطیون)» ونجم عن ١ ٤‏ منها (۱۱ 
بالمثة) اقتسام السيطرة (جميعهاء فيما عدا واحدةء برؤساء جمهوريين وسيطرة ديمقراطية على 
الكونغرس). وبالتالي» قان خمسة من الرؤساء الجمهوريين الذين تولو! الرثاسة بعد الحرب - وهم 


۹۹۳ 


جر بوش»› ورونالد ریغان» وجیرالد فورد» ریتشارد نیکسین» ودوایت ایزنهاور- لم یتمتع اي منھہ 
اا را رو وچ ۱۹0 009 کان ف الکرنکر س کس تنظ کن 
رخدم جميع الباقين (كما سنرى عند الحديث عن بوش) فترة حكمهم كلها وهم يتعاملون مع كونغرس 
كان مجلس النواب فيهء على الأقل ومجلس الشيوخ في اغلب الاحيان تحت سيطرة الديمقراطيين. 

السبب الاكثر وضوحا لهذا الوضع» الذي لا وجود له ويستحيل حدوثه في الديمقراطيات البرلمانية. 
هو حقيفة ان رئيس السلطة التنفيذية واعضاء مجلسي الكونغرس» ينتخبون» كما سبق ورآيناء بشكل 
متفقضل ولفترات مخفلفة من قبل دو ائ اتتخابية متذاخلة . وبالتالى» فان البثية الدسثىرية فشكن الناخب 
الامر ك فن فل شي ل بطع الفا كبو ن فى الور طاتا قا فة ره ا ته 
بطاقة الاقتراع ٠۲/‏ )ءا ١1زمء-‏ اي التصويت لعضو في احد الاحزاب كرئيس والتصويت لعضو من 
الحزب الاخر كعضو في الكونغرس. 

تفسر تجزتة بطاقة الاقتراع تكرار حدوث اقتسام الاحزاب للسلطة. ويلخص الجدول ۸-١۷‏ اثماط 
اقتراع جميع الناخبين الذين اجابوا على استطلاعات «دراسات الانتخابات القومية» للانتخابات الرئاسية 
والكینغرسية جمیعها منذ العام ۱۹۹۲ وحتی العام .٠۹۸۸‏ 


عقاصد و مخططات الإباء الموسسسن 

عند مناقشة عملية رسم السياسة قي الولايات المتحدة » فان ول نقطة يجب علينا فهمها هي ان الاطار 
على الحكومة القيام بأاشياء جيدة. ولا ريب ان رجال فيلادلفيا كانوا يأملون» عند وضعهم للدستور؛ فى 
وتذفيذ سياسات قومية فعالة» ومتماسكةء وقوية. 

وقد آمنوا بانه لا يجب النظر الى الحكومة وكأنها الام الروؤوم» تفعل كل ما هو ضروري لتغذية 
اطفالها واسعادهم. فعلينا ان لا ننسى» انهم حذروا من ان الحكومة هى مؤسسة قوية وخطرة ابتدعها 
اناس غير معصومين عن الخطاء وان هدفها الأول - والسبب المشروع الوحيد لوجودها واطاعتها - هو 
الاإسياسية 


اعتقد ان افضل طريقة لجعل الحكومة قوية بما يكفي لضمان حقوق مواطنيها دون ان تصبح قوية 
بحيث تتجاهل تلك الحقوق» هي تجزئة السلطة وتوزيعها على عدة وكالات - بين الحكومة.الفدرالية 
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الجدول ۸-١۷‏ 
التصوبت للائحة كاملة ولائحة مجزئة ۹۰۲ ١۹۸۸-۱‏ 


و کی ارات 
جمهوري للرئاسة» جمهوري لمجلس الذواب 
دميقراطي للرئاسة» جمهوري لمجلس النواب 


جمهوري للرثاسة» ديمقراطي لمجلس النواب 


0 0f 


Source: National Election Studies of Presidential and Midterm Elections, 1952-1988; data 
aggregated by the Computer- assisted Survey Methods Program, University of 
California, Berkeley. 5 
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وحكومات الو لايات» وداخل الحكومة الفدرالية عن طريق الفصل بين السلطات. فقد شعروا بان السلطة 
حساب مصالح الاخرين جميعهم '. 


تبعاً لذلك» لم يعتقدوا ان وصول سياسة ما الى طريق مسدود تعجز فيه الحكومة عن العمل لان احد 
الاطراف يسد طريق العمل على الاطراف الاخرى» هو نوع من الفشل الرهيب يجب تجنبه حيثماأمكن 
a E Eg Ea‏ 
ماو ف ات ا ج ر ا ر ف ق ا 
عن وضع سياسات فاعلة تتعلق بالعجز في الموازنة» أو زيادة الدين القومي» والجريمة؛ أو تدهور البيئةء 
ee Nag BE AOE N OEE aE‏ 


طرق تقليدية لتجنب الطرق المسدودة 


كتب اليكس دي توكفيل «لم يذهلني الفهم السليم والحكم العملي على الأمور للامريكيين» قط › بقدر 
ما اذهلتني الطريقة التي تملصوا فيها من الصعوبات التي لا حصر لها الناجمة عن دستورهم 
القدرالي. وهذه e‏ صائبة. فمنذ افتتاح الكونغرس الأول في العام ۱۷۸۹ وحتى التسعينات 
من القرن الحالي» وجد الامريكيون ان على حكومة الولايات المتحدة ان تضع بعض السياسات على 
الأقل وان تنفذهاء مهما بلغ خطرها على حقوق الانسان. فعليها تنظيم التجارة بين الولايات والتجارة 
الخارجيةوان تزيد أو تقلل من السيولة النقدية» وان تدير العلاقات مع الدول الاجنبيةء وان تجبي 
my o NCE RA OEE‏ 
طرقاً لرسم السياسات رغم كثرة العقبات التى يضعها النظام الدستوري» والميل العام الى التقاعس. فهناك 
NANAN E CE CL SEEN‏ 
الازمات. ۰ | 
في «الاوقات العادية» / sء٠ذا‏ رعدمنلإ0 -اقامة ائتلاف لغرض معين: فى الأوقات العادية ترسم 
الا ةا قى امريكا عن طريق اقامة ائتلاقات» مصالع کا ع ن امسا وع 9 اقات 
IG EEE Sh E SR a E as‏ 
الرؤساء ومساعدوهم السياسيون الرئيسيون في مجلس الوزراء ومكتب الرئيس التنفيذي؛ واعضاء 
الكونغرس والموظفون المختصون العاملون معهم» وكبار رجال السياسة وموظفو الخدمة المدنية 
الدائمون في الدوائر التنفيذية والوكالات المستقلة؛ والقضاة الفدراليون وكتبتهم. واللاعبون الخارجيون 
في مثل نشاط اللاعبين الداخليين على الاقل» وفى مثل قوتهم» وخاصة اللوبى الذي يمثل مجموعة 
الف ا ا ا الأكبر من المخاطر لنتائج E E‏ 
المعتادة» انه في حين ينجم عن كل صراع على كل سياسة رابحون وخاسرون» فلا ينجم عن ذلك 
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خفارة كاملة آو انضرا كامل ن مضلحة تخو هن ھا اضرا ۶ فک متافیں خضل غلی شی فغا یرنه 
وقد انتقد العديد من المعلقين» فى الماضى والحاضرء بشدة هذه الطريقة. وادعوا انها تتطلب وقتاأً 
طويلاً جداً لانجاز آي شيءء وان ما ينجز يكون غير مرتب» مليء بالتناقضات. والخيبة » وبحاجة دائمة 


الا غاا وتو لى دون التر ل ا ا 0 ا ر رو ن ادا 


a a O 
يحاول في الدوائر الحكومية» وحين يفشل في اقناع المسؤولين القائمين المنتخبين والمعينينء» فانه‎ 
E E NE I 
اخرى آو التخفيف منها.‎ 

في الفترة الاخيرةء مثلاًء حين فشل الائتلاف الذي كان يسعى لدعم ثوار الكونترا في نيكاراغوا في 
الخنضول على العم الكافى من الكر تفوس لجا ألى مكاقه سرية فى وكالة الأسن القومي لقامين تاك 
ا و ی ق ی ی ا ا 
E E NES O o E oa lad‏ 
aE aE ES EE a‏ 
الحن و الهادن و ال اا ار الاخيوة و د ها ف اا اياف افا ع اوو 
المنت ن ىو طق الو افر الجكومة الى التاكم مدل إن تسل الوه 

لا شك أن طريقة «الأوقات العادية» كع11۳-ل۵۲١1ل0۲»هى‏ ابعد ما تكون عن عملية رسم السياسة 
اة والمرفة والسر هة الى بع وع طا ر يالاات ارفا رها س 
دمج اللات و اال اسا الوصرن الى طريق مسدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومع 
AS E CD ES Ca‏ 
> وضع برنامج الكسندر هاميلتون للتطور الاقتصادي في تسعينيات القرن الثامن عشر › والتوسع ناحية 
الغرب في القرن التأسع عشر. واستيعاب ملايين المهاجرين» والاصلاحات التقدمية في آوائل القرن 
الاد را اع الو و ر ا ت و ا 
بظهة في فقر البن والاضااع القامل الام البرنى ر الا ١‏ وخاالى د 

حتى في افضل الحالات» استغرقت طريقة «الاوقات العادية» بعض الوقت لاعطاء نتائج» وكان ثمة 
ما سات فی الغا رت لرك ات ا ت الى دوع اومن شات رم الما عن اك 
OE N GE EE a E‏ 


في الآوقات المضطرية... تلقى مسؤولية هائلة على شخص واحد هو القائد العام ورئيس السلطة التنفيذية المدنية. ٠‏ 
وقد حظي ابراهام لينكولن بسلطة تفوق اي سلطة حظي بها رجل انجليزي منذ اوليفر كرومويل. صحيح ان القانون 
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العادي قد علق عملبا لغرض ما خلال حرب الانفصال. الان من الواجب تعليقه دائماً في الازمات المماثلةء ويكون التعليق 
لصالح الرئيس» الذي يصبح وكانه ديكتاتور . 


كان برايس محقاً بالنسبة الى لينكولن» فحين بدت الولايات الجنوبية في اتخاذ خطوات نحو 
الأتفتضال قي العام ۸ ات لبون عدا من الحطرات ابتحدت كيرا ن طريقة وس السا 
الاد لى ى ملاع تنقدى ارام المترل اة ود القطر غين الى لكان انق ااي 
وانفق اموال الحكومة لشراء طعام» وبزات عسكريةء واسلحة لهم واتخذ القرار الحاسم بتجهيز قلعة 
ڌر / Fort Sumter‏ »رغم توقعه من ان عملا كهذا قد يشعل فتيل حرب اهلية. وبعد ان فعل كل ذلك. 
دعا الكونغرس الى الانعقاد. واطلعه على ما فعل» وطلب منحه سلطات باثر رجعي- ولم يكن امام 
اون ا ا 

N EE O OR N ET ELE EE E E ELIE 
قوی ان عا کے و کی ا کا ی و واا کو ری اران‎ 
غو ی اتاد خطراتااخة رفا کا ف فر اکن ی رر فلك فدات خي‎ 
BE a AES OT E a 

ارون لرا عا مه الا د 9 ا ف الا رات الا رة ك و ر ع الا کا 
حدث حين أمر ترومان القوات الامريكية بالتوجه الى كوريا في العام ١١١١‏ وحذا الرئيسان كينيدي 
وجونسون حذوه قي فيتنام في الستينات» وامر بوش الجيش بالتوجه الى باناما ثم الى الخليج العربي في 
بداية عهده. ويحد قانون سلطات الحرب للعام ٠۹۷١‏ من سلطة الرئيس في القيام بمثل هذه الاعمال 
دون موافقة الكونغرسء» الا أنه في الواقع لم يقيد الرؤساء الا بقدر ضئيل منذ اقراره. ولا يشك اي 
ر ا ان دا ف ن ر ا ا و ی ا 
ويفعل ما يشعر ان من وأجبه ان يفعله. 

الاان تجربة الولايات المتحدة في كوريا وفيتنام قد اظهرت بوضوح ان صمام الامان المتمثل في 
«ديكتاتورية |لرlîږصة«/ presidential - dictatorship‏ لا يبقې مفتوحاً الى ما لا نهاية. فاذا ماانجز العمل 
العسكري مهمته بسرعة»ء وكانت الاصابات في صفوف الامريكيين قليلة» وخرجنا منها خلال بضعة 
LENE SSE Ea E E‏ 
واصاباتها عديدةء وكان الامل ضئيلاً في تحقيق نصر نهائي واضح -كوريا وفيتنام هما المثالان 
ا الو ر ا ا و ی و وی ن ا 
وود ا ي اا ا ر ا ا نے ان وخر اا نی ای کر 
للمحاسبة على اعماله كل سنتين في انتخابات حرة لا يمكن اعتباره ديكتاتورا . 
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انجازات السياسية 
السامساة ا تاا س 


عند بحث انجازات السياسة في الولايات المتحدة. فا ن من المهم أن نتذكر باننا نتعامل صم نائج عمل 
عدة حكومات وليس الحكومة القابعة في واشنطن ی و ع الک ای اک ھن الف 
E AYSE EE E N E‏ 
EEG NS DE SEE OOTY gE Sola RE ET SEL N‏ 
بعض السلطات الاو والدستورية قي رسم السياسات ". 

من وحة اك اة متوو اال ۲۷ 4 وة تلض الكو هة الفدر اة الفط الاك من 
المصادر: فهي تجمع 1٩‏ بالمئة من جميع الضرائب » و۷ بالمئة من ايرادات جميع المصادر. وحصتها 
هى» بالطبع» اصغر من الحصص التي تأخذها الحكومات القومية في الدول الوحدويةء مثل بريطانيا 
ال الان ادوه كا كر من انح ال اذه الحكومات القومية فى اي من الدول ذات 
النظام الفدرالي» باستثناء النمسا"'. ٠‏ ۰ 
اتواع الضرائب: يبين الجدول ۹-١۷‏ الانواع الرئيسية من الضرائب كنسبة من اجمالي الايرادات في 
الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية / Organization for Ec0101iC‏ 
Cooperation and Development‏ )9 في العام ۹۸١‏ 1. ويبين الجدول ۹-١١۷‏ ان الولايات المتحدة 
تعتمد على ضريبة دخل الافراد اكثر من اية دولة اخرى باستثنذاء السويد» في حين ان اعتمادها على 
ضرائب الشركات هو ادنى من معدله لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» اما ضرائب الضمان 
الاجتماعي التي يدفعها العاملون وارباب العمل في امريكا فهي اعلى من المعدل. وتعتمد الولايات المتحدة 
على ضريبة المبيعات وضرائب الاستهلاك الاخرى بنسبة أقل من اية دولة اخرى في منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية » باستثنإء بريطانيا. ويعود السبب جزثياً الى ان حكومة الولايات المتحدة اإقومية لا 
تجبي قط ضريبة مبيعات آو ضريبة القيمة المضنافة» وذلك خلافا لمعظم الحكومات الاوروبية» في حين 
تقوم حكومات الولايات بجباية كلا الضريبتين» اضافة الى ضريبة الدخل. وتبعا لذلك e‏ 
الضريبي ككل في النظام الفدرالي الامريكي هو اكثر تقدمية من د. ظم دول منظمة التعاون والتنمية 
لاقتعا كن لس اتر دا هدل يحمي ناتء ال وای ا لتقل غل كاون افا الان 
ديهم قدرة اکبر على الدقع). 


مماحدا ا روالد ریغان وجورج بوش الى 2 E‏ خفض ا حجر الزاوية في 
برامجهما الاقتصادية (رغم تراجع جورج بوش مۇخراً عن تعهده بعدم فرض المزيد من الضرائب). 
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الجدول ٩-۱۷‏ ) + 
مصادر الضرائب كنسبة من مجموع الانرادات ١۹۸۰٥‏ 


دخل الافراد دخل الشركات الضمان الضمان المبيعات الاملاك 
الاجتماعي الإاجتماعي والاستهلاك والثتروة 
للموظفين لاصحاب العمل 


Y۷ 
YA,Y 
Y1,¥ 
۲A۸ 
1۹,0٥ 


1,۷ V,0 NE, 0,1 NV, ° Y,° النرويج‎ 
۲,۳ Y1, YT,V . ۳,0 A, السويد‎ 
ر‎ \ VV ¥, E ۷١ ٠٠١,۷ الولايات المتحدة‎ 


منظمه التعاون 


Source: Arnoid J. Heidenheimer, Hugh Heclo, and Carolyn Teich Adams, Comparative Public Policy, 3rd ed. (New York: St. 
Martin's Press, 1990), Table 6.3, p. 90. 
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فما هو مقدار ضخامة العبء الضريبي للامريكيين مقارنة مع ما يتحمله مواطنو الديمقراطيات الصناعية 
الاخرى؟ 

يعتمد الجواب على المقياس المستخدم. فاذا ما آخذ كنسبة من اجمالي الناتج المحلي» فان الضرائب 
الامريكية تأخذ ما مجموعه ۲۹ بالمئةء وهو الرقم الآدنى من بين دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية (السويد هى الاعلى بمعدل يصل الى ٠١‏ اسف اتان ذلك» ان ما تاخذه من اڭمالى 
E O‏ 
الو نن القائمة كصاحبة اعلى وتيرة زيادة)". الا ان احتساب الضرائب كنسبة من اجمالي دخل العائلة. 
فان العبء الضريبي بالنسبة للعامل الامريكي العادي» على الفرد الواحد والعائة التي لديها طفلين» هو 
ا هة کو دول مه اور اكه لای ای ي رهل اة 0 
٥‏ (الفترة الاولى من حكم رونالد ريغان المعارض للضرائب) هبط العبء الضريبى على العمال 
لوان ن ی ا واک ا ا ی و 
بالمثة. 


ا ا وة الغا امرك انه الراك درل الا ار ا کن 
کو کت ا رها ف اترات الا فوا ر ادا وار کا که چ : 


قي المرتىة التانية بعد البابان في اقتطاعه ادنى نسبة من اجمالى الناتع أ 
هي : تو یاباں فی ا مرن حه لی اداي ٤‏ 


الأداء التوزيعي 


نفقات حكومة الو لانات امتح ة : انفقت الحكرهة الف رال من مجمرع تفقات الحكو مات الأمريكة 
في العام ۹۸۷١ء‏ حوالي النصف ٤۹,١(‏ بالمكة) » وانفقت كل من حكومات الولايات (۷ 
والحكم المحلي ١,۲(‏ ۲ بالمئة)» حوالي الربع» وقد بينا اوجه الانفاق تلك في الجدول ١ ٠-١۷١‏ 
e A ARLE OEY‏ و و ا 
الرلايات والحكم المحلى تكمن فى ان الحكومة الفدرالنة تنفق ۲۹ بالمئة من مو ازنتها على نشاطات 
اع في خي دهت مم ات كرما او اواك امحل الى العم والونا ال 
من بين جميع الحكومات الديمقراطية لا تنفق سوى اسرائيل نسبة عالية من موازنتها عل الدفاع مثلها. 
في ذلك مثل حكومة الولايات المتحدة. (وتنفق بعض حكومات العالم الثالث» مثل العراق» وكوريا 
الشمالية. وعمان» والعربية السعودية نسباً اعلى) ". ويقول العديب من الامريكيين ان نفقات الدفاع 
مرتفعة جدأً خاصة بعد ان ل انتهت الحرب الباردة .في حين يقول أخرون آ زار الخايع ف اول 
الات ف اشرت ان اا ها زل كا ا E EE‏ 
واياً يكن مدى وجاهة هذه المواقف» قا ن التوجه الذي ساد في السنوات الاخيرة كان لصالح خفض نسبة 


Ae 


Ea ht 


فما هو مقدار ضخامة العبء الضريبي للامريكيين مقارنة مع ما يتحمله مواطنى الديمقراطيات الصناعية 
الاخرى؟ 

يعتمد الجواب على المقياس المستخدم. فاذا ما أخذ كنسبة من اجمالي الناتج المحلي» فان الضرائثب 
الامريكية تأخذ مامجموعه ۲۹ بالمئة» وهو الرقم الأدنى من بين دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية (السويد هي الاعلى بمعدل يصل الى ٠١‏ المثة). اضف الى ذلك» ان ما تأخذه من المالي 
الناتج المحلي قد ازداد بوتيرة ادنى من اية ديمقراطية صناعية منذ العام ۱۹1١‏ (مرة اخرى» تتصدر 
السويد القائمة كصاحبة اعلى وتيرة زيادة)". الا ان احتساب الضرائب كنسبة من اجمالى دخل العائلة» 
فان العبء الضريبي بالنسبة للعامل الامريكي العادي» على الفرد الواحد والعائة التي لا طفلين» هو 
NCSC LO A O ee‏ ۱ الى 
٥‏ (الفترة الاولى من حكم رونالد ريغان المعارض للضرائب) هبط العبء الضريبي على العمال 
TNE le SEE ANE E‏ 
ال: 


باختصار» اذا قورن النظام الامريكى بانظمة الضرائب فى الدول الصناعية الاخرى» نجد انه اكثر 
تما ف فكل و اکن ا رفغاف فى لر اقب المناشرة القن تفر ها غل الأفران والشركات:أكتة تخ 


فى المرتبة الثانية بعد اليابان قى اقتطاعه ادنى نسبة من اإجمالى الناتج المحلى. 


الإداء التورزيعي 


نفقات حكومة الولايات المتحدة : انفقت الحكومة الفدراليةء من مجموع نفقات الحكومات الامريكية 
في العام ۹۸۷١ء‏ حوالي النصف ٤۹,١(‏ بالمثة) » وانفقت كل من حكومات الولايات (۷ a‏ 
والحكم المحلي ۲١,۲(‏ بالمتة) حوالي الربع» وقد بينا اوجه الانفاق تلك في الجدول ١ ٠-١۷‏ 
O E OP O TN ECE TT E O TR‏ 
الولايات واكم المحلى تكن فى ان الخكومة الفدرالية تق ١ ٠‏ بالمخة من موارنتها على تشاطات 
ی الفاغ ی ی ت مب ا ها د واد ر وات و اك الي الى ار ارادا 
من بين جميع الحكومات الديمقراطية لا تنفق سوى اسرائيل نسبة عالية من موازنتها عل الدفاع مثلها 
في ذلك مثل حكومة الولايات المتحدة. (وتنفق بعض حكومات العالم الثالثء مثل العراقء وكوريا 
الشمالية > وعمان» والعربية السعودية نسباً اعلى) . ويقول العديب من الامريكيين ان نفقات الدفاع 
مرتفعة جداً خاصة بعد ان انتهت الحرب الباردة في حين يقول أخرون ان ازمة الخليج في اوائل 
الح اة ف افر ا الات ها وال ا خط ا و او عي لمرن وان تدر ا مقطو و سد 
واياً يكن مدى وجاهة هذه المواقف» فان التوجه الذي ساد في السنوات الاخيرة كان لصالح خفض نسبة 


1٠١1 


النفقات الفدرالية على الدفاع وزيادة نسبة الانفاق على برامج الرفاه المحلية. وكمايبين الجدول ١١-١۷‏ 
فقد أنفق ٤١‏ بالمتة من الموازنة الفدرالية في العام ١۹۸۹‏ على برامج الرفاه الاجتماعي» في حين آنفق ۲٠‏ 
نالف على بر امح الدفا غ الما رة و قى ؟ ال لمففة قد امي الغسگريین. 


الاداء التنظيمي 

الولايات المتحدة «دوlة‏ رol«/ welfare state‏ > متلها في ذلك مثل جميع الديمقراطيات الصناعية 
ا a‏ ق 
من مباهج الحياة. خاصة للاشخاص الذين لا يستطيعون توفيرها لانفسهم لكن الدول تختلف بشكل 
بيّن في نواحي الحياة الطيبة التي يجب على الحكومة توفيرهاء والمستويات التي يجب توفيرها بها 
وسوف و ی السياسات الرئيسية التي تبنتها الحكومات الامريكية 
ی لات سالا تر ۰ ۰ 
توزيع الدخل والاعالة: كانت الولايات المتحدة من بين اواخر الدول الصناعية الحديثة التي اعتنقت 
بالكامل أغداف وة ارقا و كما سق و اشر قا :ما زالت تسب اناق الحكرمة على براش الرقاة 
الاجتماعي من اجمالي الناتج المحلي للدولة ادنى من معظم الدول الصناعيةء حتى يومنا هذا... ومع ذلك. 
وق ر الككىمة القدرالة وخكر مات الو لات والككرمات اله فخت دكا و اشا هن السناهة 
ا و ارک ا ن و ل و و کی 
اداتان رئیستان : 
الضمان الاجتماعي: يشتمل هذا الباب على برامج لحماية المواطنين ضد مخاطر خسارة الدخل يسيب 
السن» أو التقاعد» أو المرض» أو اصابات العمل» أو البطالة. والتشريع الفدرالي الاساسى هو قانوىن 
الخيغاة ق ا ا یا ی ا و و 
العمل» ومن هذه الاموال يحق لكل من يعمل مقابل اجر الحصول على دفعات نقدية عند التقاعد او بلوغ 
سن معين . وحيث ان هذا البرنامج يعتمد على المساهمات» ولا يتعرض كثيرا لاستطلاع موارد 
المستفيدين» قان ¿ معظم الامريكيين يعتبرون الانتفاع به حقاً من حقوقهم . ولا يرون ما يعيب في تلقي 
شيكات الضمان الاجتماعي» وهو برتامج يحظى بموافقة معظم الامريكيين من جميع شراقئح الدخل. 
المساعدة العامة: يشتمل هذا الباب على دقع مبالغ نقدية وما شابه ذلك الى الفقراء مثل دفع مساعدة 
نقدية للعائلات المعيلةء» ورعاية يومية لاطفال الامهات العاملات ذوات الدخل المتدني. وبعكس الضمان 
الاجتماعي» فان هذه البرامح لا تعتمد على المساهمات» وهي بالتالي تمثل تمثل دڌ تحو تلا للخل من اأضتحاب 
الدخل المرتفع إلى اصحاب الدخل المتدني. ونتيجة لذلك». فان الانتفاع بالمساعدة العامة يمثل وصمة 
اجتماعيةء وثمة خلافات كثيرة حول برامج الرفاه هذه اكثر من الخلاقات المتعلقة ببرامج الضمان 
الاجتماعي. 


oof 


1 acar mer 


١ ٠-1۷ الجدول‎ 


۰ النفقات الحكومية حسب اوجه صرفها ١۹۸٩‏ 


الفثة 


| محلية تتعلق بالرفاه والضمان 


الإاجتماعى والتآمين الصحى 
ضمان الدخل ٠‏ 
النخة 

٠. التعليم‎ 

(مجموع نفقات الرقاه المحلي) 
و 

الدفاع 

أغاناث الضفكرضن القذياء 
(مجموع نفقات الدفاع) 


غيرها 

فوائد الدين 
الشرطة والمطافء 
النقل 

البيئة 


العلوم وتكنولوجيا الفضاء 
النفقات الحكومية والدولية 


غیرها 


الفدرالية 


الولايات والمحلية 


| مجموع النفقات | بالمئة من 


ملْنا, دو ر 
ضار دو در المجموع 
ا 
۲A ۹۹,۱‏ 
۳1,۹ ۱ 1۲ 
٤ 4,۳‏ 
Tl,‏ ۲ 
(é۷( (1,۷)‏ 
TAA,‏ ۲۹ 
NY‏ ۲ 
(TYV;°)‏ (۹( 
1A,¥Y‏ 1 0 \ 
YA,‏ ۲ 
11,0 ۱ 
N + ۲,1‏ 
11,۲ ۱ 
٤ 6,0‏ 
اف ۰ 


Source: Statistical Abstract of the United States, 1990 (Washington, D.C.: Bureau of the Census, 1990), Table 499, pp. 


310-311;and Table 456, P. 274. 
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التعليم: يمن التعليم في الولايات المتحدةء كما في الدول الصناعية الاخرى» عن طريق مدارس تمول 
وتدار من قبل الدولةء رغم وجود عدد آكبر من المدارس الخاصة في امريكا مما لدى الدول الاخرى» 
خاصة الجامعات (بما قي ذلك بعض المعاهد المشهورة مثل جامعات كولومبياء وهارفرد» وبرنستون؛ 
وستانفورد» ويال). (وهذه المدارس مهمة أيضا في بريطانيا واليابان). 

ما يفرق اانظام المه رسي الامريكي عن الانظمة الاخرى هو الدرجة العالية من اللامركزية. فمعظم 
المدارس إبتداء من رياض الاطفال وحتى الجامعات تمول وتنظم محلياًء رغم ان الحكومة الفدرالية تقدم 
وتات كيرة للكثين من البرامخ الخا هة و تمن كل معونة مل فاق انىن فى سيل المغال: 
غت تقديع متخ درا سيه فول قرالا أو رداك من شكال الف عة العالة ف فر الككرهة 
الفدرالية عدم التمييز بين طالبي هذه الاعانات بسبب العرق آو الجنس. وثمة مراتب مختلفة من التمويل 
والتنظيم المحلي للمدارس» ليس اقلها حقيقة ان المدارس في الولايات والمقاطعات الافقر تنفق عادة مبالغ 
ات اة للتلميذ الواحد. مما تنفقه المدارس في الولايات والمقاطعات الاكثر ثراء. 

ا تكن نتيجة هذه الاختلافات» فما زالت الولايات المتحدة تحتفظ باعلى نسبة في عدد الفتيان 
المسجلين في المدارس» من اية دولة اخرى. ولديها ثاني اعلى نسبة (بعد اليابان) من الشباب الذي بلغوا 
السابعة عشرة ومازالوا على مقاعد الدراسة الثانوية» وأعلى نسبة ممن بلغوا الحادية والعشرين فى 
الجامعات والكليات» واعلى نسبة من خريجي الجامعات الذين يواصلون دراساتهم العليا 
تخصصاتهم المهنية". 

يعمل عدد من الدول الصناعية حسب النظرية القائلة بوجوب قصر التعليم العالي على آكثر الطلاب 
موهبة وانجازا وهي بالتالي تفرضن الا بتقدم لمر حلة دراسشية اغلى آلا الطلاب الذين لوا على 
علامات افضل في امتحانات عامة كثيرة المتطلبات تديرها الدولة. وبالمقابلء تعمل الولايات المتحدة 
حسب النظرية القاظة بتوفير الفرصة لآكبر عدد من الناس للحصول على دزاسة جامعيةء حتى 
الاشخاص ذوي الامكانات الجامعية الضئيلة . وقد لخص اخصائي علم الاجتماع التعليمي مارتن ترو 
الوضع بقوله «اذا كان شار اوروبا الخاض بالتةاب العالي هى دلا E‏ 
شعار امریکا هو «شيء ما افضل من لا شي» ° “. ونتيجة لذلك» فان من الاسهل على شاب امريكي في 
الثامنة عشرة من العمر الدخول الى نوع من معاهد ما بعد الدراسة الثانوية - جامعة أو كلية مدة الدراسة 
فيها٤َ E La‏ و - أكثر من مثيله في العديد من الدول الاخرىء» والكثيرون 
يفعلون ذلك ٠‏ 


e‏ ع ا ی ا و و ا رم ور داري ا ا قي 
امريكاء مطولا هذه المسالة دون التوصل الى رآى» وما كثب حول هذا المىضم أكبر وأعقد من أن نتمكن 
من استعراضة بالتفصيل هنا. الا اننا سنشير فقط الى ان العديد من المعلقين في امريكا والخارج قد 


PE 


خلصو| الى ان التلاميذ الامريكيين في المدارس الابتدائية والثانوية (من سن خمسة الى سبعة عشر عاما) 
لا يحققوا نتائج حسنة في الامتحانات القياسية الشاملة مثل نظراتهم في دول اور وبا الغربية. 
واسکندتأفیاء والیابان بشكل خاصء» ولم يحظوا يإعداد جيد في مستوع بحض المهارات الاساسية مثل 
القراءة و الك ب و اللا ف الا نة وال راتوالا 


الا اننا كلما نظرنا الى اعلى اكثر في الهرم التعليمي نجد ان اداء المدارس الامريكية وسمعتها 
تتحسن» ويقترب مستوى طلاب الجامعات والكليات الامريكية الذي لم يتخرجوا بعد من مستوى 
نظرائهم في البلاد الإاخرى» وفي قمة الهرم» فان نوعية برامج التخرج والتخصص في القاتون» والطب» 
والهندسةء وربما حتى في الدراسات الانسانيةء والعلوم الاجتماعية » هي في مثل مستوى العديد من دول 
العالم» واقفضل من معظمها. والدليل على ذلك ان اعداداً متزايدة من الطلاب الاجانب تفد الى امريكا 
للحصول على تدريب متقدم اكثر مما يذهب الامريكيون الى الخارع'. 

ثمة شعور متزايد وواسع الانتشار في الولايات المتحدة» في الوقت الحاضر,» من ان اداء المدارس 
الامريكية؛ ا على المستوى الابتدائي والثانوي» ضعيف في اعطاء التلاميذ المهارات الاساسية التي 
يجب ان تحصل عليها القوى العاملة في الدولة كي تتمكن صناعتها من منافسة الصناعات الاخرى 
بنجاح» خاصة الصناعات اليابانية والاوروبية الغربية. ومذذ أواخر الخمسينات» قامت لجان عدة بدراسة 
الفدارشنة: واصدرت العديد من التقارير موصية بالعديد من الاصلاحات. وتم الاخذ بالعديد من 
توصياتهاء ومع ذلك لا يبدو ان مهارات التلاميذ قد تحسنت كثيراً. 

وما زاد من الاضطرابات المحيطة بالمدارس تعاظم المطالب بزيادة نسبة الطلاب الامريكيين من 
اصول افريقيةء ولاتينية» واسيوية في الكليات من جميع مستويات النظام» واضافة المزيد من الدراسات 
من الثقافات غير الغربية الى المنهاج الدراسي بدل الاستمرارفي التركيز التقليدي على الثقافة الغربية 
البيضاء. لقد كانت السياسة التعليمية دائماً مثار خلافات شديدة في الولايات المتحدةء لكنها لن تكون اكثر 
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خمانة اة هن يالاات الستاسة التي دوس فا اتف خا ال مر كات مركرة 
ليس في الولايات المتحدة فحسب» بل في معظم الدول الصناعية ايضا. فمنذ بداية الثورة الصناعية في 
أواخر القرن الثامن عشر وحتى حقبة متأخرة بعد الحرب العالمية الثانية كانت الاهداف الاساسية لجميع 
الدول هي التنمية الاقتصادية - أي الاستمرار في زيادة السلع والخدمات للاستهلاك المحلي وللتصدير 
الى الخارج. والواقع ان معظم العلماء السياسيين قد صنفوا العالم في الخمسينات والستينات الى دول 
متطورة ودول نامية» ليس اعتماداً على حجم الانتاج القومي للفرد الواحد بل أيضا على معدلات النمو 
الاقتصادي . 
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ولاسباب عدة بقي ذلك الهدف مرغوبا جدا حتى يومنا هذا. فالتنمية الاقتصادية على أية حال هي 
افضل اداة عرفتها الدول حتى الآن للحصول على المصادر التي تحتأجها حكوماتها لتحقيق سياساتها 
اللاحرى. سواء كانت هذه الآهداف زيأدة قوتها العسكرية ومراميها الدبلوماسية؛ وتوفير المزيد من 
الطعام» والمأوى» والرعاية الصحية للفقراءء أو زيادة تغطية نفقات التعليم وتحسين نوعيته .اضف الى 
ذلك أن العديد من العلماء السياسيين يعتقدون ان حل الكثير من مشاكل تقسيم «الكعكة» الاقتصادية ۰ 
يصبح اسهل بكثير حين ينمو حجم هذه الكعكة باضطراد مما لو بقي حجمها كما هو أو كانت تتقلص. 

لكن في السنوات الاخيرةء أدرك راسمو السياسة في دول عدةء بما في ذلك الولايات المتحدةء ان 
للتنمية الاقتصادية ثمناً باهظاًء خاصة ان كانت غير مقيدة وسريعة النمو. وما من ثمن اعظم مما تطلقه 
من المواد السامةء والنفايات الصلبةء السامة وغير السامةء التي هي من المنتجات الجانبية للتصنيع واسع 
النطاق. فهذه النفايات باتت تلوث الطعام الذي نأكلهء والماء الذي نشربه»ء والهواء الذي نتنفسه. ونتيجة 
لذلك, اصبح راسمو السياسة في الولايات المتحدة» واوروبا الغربيةء والشرقية» واليابان - وحتى في 
الدول التي في طور التصنيع مثل البرازيلء ونيجيرياء وجمهورية الصين الشعبية - اكثر ادراكا لضرورة 
التشبث بمشاكل مثل تنظيم ما تنفثه عوادم السيارات والمصانع في الهواء وما تلقيه المصانع والمزارع 
في الانهار والبحيرات» وكيفية التخلص من جبال النقايات الصلبةء وما هو حجم التنمية الاقتصادية الذى 
يمكن التخلي عنه من اجل حماية البيئة واعادتها الى ما كانت عليه. 

وقد بين هايدنهايمر وزملاء له ان بعض الدول» خاصة اليابان وبريطانياء قد عالجوا هذه المشكلة 
بتشجيع الشركات ونقابات العمال على العمل سوية لتطوير خطتهم الخاصة في التعامل مع التلوث. 
و اغفاد نتن قل على كر ارات الكو هة الت هة و ف ا عة ال ل نات ال ةة مدا مها كاه 
فاقرت سلسلة من القوانين المتشددة» كان أولها قانون الهواء النظيف للعام ١۹۷١ء‏ الذي يفرض على 
امات أن تقال :فشكل اد اعانا ت لو تات الهو اء و الما نتر كيت هة بافظة النمن اة الذخاة 
ي اا ااه ران قف على كام كاه ازع حاتت عاد 
تأمينها) مكبات النفايات السامة التي سبق وآقامتها. كما انشأت الحكومة الفدرالية وكالة خاصة» هي 
«وكالة حماية البيئة» لضمان تنفيذ هذاالقانون بحزم. 


تنص القوانين ايضاً على ان في وسع قطاعات الاعمال التي وجهت اليها اوامر بوقف تلويتث الجو و / 
أو ت ما س ان لوه الا تر اکن على ف ا رامو اما الاك و فة للك فا ات هة 
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القانونية المطلوبة“. 
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واب ف ى له ادف وکو ج ا وی م فا ااا ی نة خان د 
اقضل اداة عرقتها الدول حتى الآن للحصول على المصادر التي تحتأجها حكوماتها لتحقيق سياساتها 
الاخرى؛ سواء كانت هذه الآهداف زيادة قوتها العسكرية ومراميها الدبلوماسيةء وتوفير المزيد من 
الطعام» والمأوى» والرعاية الصحية للفقراءء أو زيادة تغطية نفقات التعليم وتحسين نوعيته .اضف الى 
ذلكء ان العذيد من الغلماء النسياسيين يعتقدون ان حل الكثير من مشاكل تقنسيم «الكعكة الاقتصادية ۰ 
يصبح اسهل بكثير حينٍ ينمو حجم هذه الكعكة E‏ 

لكن في السنوات الاخيرةء أدرك راسمو السياسة في دول عدةء بما في ذلك الولايات المتحدةء ان 
التنمية الاقتصادية ثمناً باهظاً > خاصة أن كانت غير مقيدة وسريعة النمو. وما من ثمن اعظم مما تطلقه 
من المواد السامةء والنفايات الصلبةء السامة وغير السامةء التي هي من المنتجات الجانبية للتصنيع واسع 
النطاق. فهذه النفايات باتت تلوث الطعام الذي نأكلهء والماء الذي نشربه» والهواء الذي نتنفسه. ونتيجة 
لذلك. اصبح راسمو السياسة في الولايات المتحدة» واوروبا الغربيةء والشرقية» واليابان - وحتى في 
الدول التي في طور التصنيع مثل البرازيلء ونيجيرياء وجمهورية الصين الشعبية - اكثر ادراكا لضرورة 
التشبث بمشاكل مثل تنظيم ما تنفثه عوادم السيارات والمصانع في الهواء وما تلقيه المصانع والمزارع 
في الانهار والبحيرات» وكيفية التخلص من جبال النفايات الصلبةء وما هو حجم التنمية الاقتصادية الذي 
يمكن التخلي عنه من اجل حماية البيئة واعادتها الى ما كانت عليه. 

وقد بين هايدنهايمر وزملاء له أن بعض الدول» خاصة اليابان وبريطانياء قد عالجوا هذه المشكلة 
بتشجيع الشركات ونقابات العمال على العمل سوية لتطوير خطتهم الخاصة في التعامل مع التلوث. 
والاغتمادبفتن آقل على قر ارات الحكو هة التظ ةو قد تحت الو انات المت دة متها مختلةا تاها 
فاقرت سلسلة من القوانين المتشددة» كان أولها قانون الهواء النظيف للعام ٠۹۷٠ء‏ الذي يفرض على 
المصانع ان تقلل بشكل حاد انبعاثات ملوثات الهواء والماء بتركيب اجهزة باهظة الثمن لتصفية الدخان 
وتنقية الماءء واعادة تصنيع النفايات الصلبةء وان تنظف» على حسابها الخاص (أو على حساب شركات 
تأمينها) مكبات النفايات السامة التي سبق وآقامتها. كما انشأت الحكومة الفدرالية وكالة خاصة» هي 
«وكالة حماية البيئة» لضمان تنفيذ هذاالقانون بحزم. 

تنص القوانين ايضاً على ان في وسع قطاعات الاعمال التي وجهت اليها اوامر بوقف تلويث الجو و / 
أو تنظيف ما سبق ان لوثته» الاعتراض على تلك الأوامر امام المحاكم. ونتيجة لذلك. فان العديد من 
القرارات الخاصة بقضايا البيثة قد تم الفصل فيها ببطء وبصعوبة وتكالليف باهظة بسبب المنازعات 
القانونية المطلوبة(* 


ويجب ان لا يدهشنا ذلك» فكما سبق واشرناء فان احد اكثر مصادر التوتر الدائم فى الثقافة السياسية 
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رن تبر جب 
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الامريكيةء هو القناعة بان احد اعلى القيم السياسية هو حماية حقوق الافراد الخاصة. والاقليات 
السياسيه والدينيةء وحتى الشركات ضد اتجاهات الحكومة المبيتة لحرمانها منها. ولا شك انه كان لتلك 
الفكرة فضل كبير في حماية تلك الحقوقء الا ان تكلفتها كانت باهظة ايضاً من نأحية رسم وتنفيذ 
السياسات العامة بفعالية - والنزاع القائم حول حماية البيئة وتجديدها من دون ايقاع خسائر كبيرة على 
عملية التذمية الاقتصادية التي تدعم سیاسات عديدة اخرى» سيبقى أحد اصعب مشاكل السياسة لسنوات 
اخرى قادمةء ليس في الولايات المتحدة فحسب بل وفي جميع الدول الصناعية والتي في طور التصنيم 


ا 
الاستتناء الا مريكي: خرافة ام حقبقة 
الفكرة هن الناحية التاريخة 


خلال حقبات طويلة من تاريخ الولايات المتحدة كله» نظر العديد من زعمائها ومواطنيها - وبعض 
المعلقين الاجانب» والملايين من المهاجرين الذين تركوا أوطانهم ليصبحوا امريكيين - الى الدولة ليس 
على انها مجرد دولة اخرى من بين دول عدة في العالم» بل كنظام سياسى مختلف جداً عن الأنظمة 
الاخرى. واعتبرها البعض تجربة اجتماعية عظيمة يمكن للأنظمة السياسية الاخرى ان تتعلم منها الكثير 
من الدروس المهمة لتأسيس واصلاح انظمتها. 

لهذا قال جورج واشنطن في خطابه بمناسبة توليه الرقاسة : «ان الحفاظ على« شعلة الحرية المقدسة. 
وتقرير مصير النموذج الجمهوري في الحكم يعتمد بحق» وبعمق؛ وربما كرهان اخير. على التجربة 
التي عهد بها الى الشعب ا 

في كانون الآول (ديسمبر) ۲١۱۸ء‏ حين كان وجود النظام الامريكي ذاته قي خطر عظيم» قال ابراهام 
لينكولن للكونغرس «نحن الذين قي الكوذخرس» وهذه الادارةء سوف تذكر على الرغم منا... فهذه 
المحتة المحمومة التي نمر بهاء سوف تسلط علينا الأضواء» بما يشرفنا أو لا يشرفناء حتى آخر جيل... 
فاما ان ننقذ بنبل» أو نضيع بخذلان» اخر افضل أمل على الأرض » ”“. 


ما مدى صحة ذلك ؟ 


يبدو ان من الملائم والمذاسب ان ننھی هذا الفصل ليس بالسؤال ما اذا کأنت فکرة الاستتناء الامريكى 
مضحكة ام سامية» بل بالتساؤل حول مدی صحتها. مما يعني ان نسال في اي النواحي. والی اي مدی 
يماثل النظام الامريكى الانظمة السياسية الاخرى أى يختلف عنها؟ 


EEA: 


كيف يمال النظام الامريكي بشكل وثيق الانظمة الاخرى :انه حكومة» وله سلطة قانونية على مساحة 
معينة من الأرض» والشعوب . وهو يصدر القوانين التي تتحكم قي سلوكهم ويفرضه عليهم بوسائل قد 
تصل عقوبتها الى الاعدام. ويتكون مجتمعه من عدة جماعات متباينة لديها مصالح مختلفه. وعمليته 
السياسية هي قي الاساس منافسة بين هذه الجماعات لتقديم مصالحها. وقلة هي السياسات ان كان لها 
وجود اصلاه التي تقدم منافع متساوية لجميع الجماعات» فجميع القرارات السياسية فيها بعض الرابحين 
وبعض الخاسرين نسبياً. فمخطط هذا الكتاب النظري فى المقارنة بين الحكومات يمكن تطبيقه على 
الو ا ةو ڈو کر 

كيف يماثل النظام الامريكي بعض الدول ويختلف عن دول اخرى عديدة: 

-١‏ انه نظام ديمقراطي. 

-٣‏ انه يقوم على مبدآ الدستورية. 


السلطات . 


-٤‏ رئيس الدولة يتم اختياره بالانتخاب وليس بالوراثة. 

-٥‏ يقىم المسؤول نفسه بدور رئيس الدولة ورئيس الحكومة. 

- انه نظام فدرالي ول ا ا ووو 

۷- المسؤولون الذين يترأسون الهيتات التشريعية متحزبون وليسوا محايدين . 

۸- تلعب لجانة التشريعية دوراً حاسماً في العملية التشريعية. 

۹- اعضاء الهيئة التشريعية متحرورن الى حد بعيد من الانضباط الحزبي ويسيطرون على اصواتهم. 

-١ ٠‏ نظامه القانوني يقوم على القانون العرفي / سحا صoصmصدء‏ وليس القانون المدني. 

١١-لديه‏ مراجعة تشريعية: ولدى محكمته العليا سلطة اعلان ان القواثين التي اصدرها مسؤولون 
حكوميون أو وكالات حكومية غير دستورية ومن ذم اعتبارها ملغاة وباطلة. 

۷ - نسبة كبيرة من المسؤولين العامليز يجري انتخابهم مباشرة من الشعب؛ لذلك فان فيه عدد من 
الانتخابات اكثر من معظم الدول الاخرى. 

۳“ نظامه الانتخابي يستخدم نظام العضو الواحد» وتعددية النظام» بدلا من التمثيل النسبي. 

-١ ٤‏ تجري الانتخابات في تواريخ معينةء وليس هناك من سلطة لحل البرلمان. 

-١ ٠ .‏ ثمة عادة رسخها القانون والتقاليد بأن يقيم اعضاء الهيئة التشريعية الوطنية في الولايات والمناطق ر 

التي يمثلونها. 
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١‏ - هناك استخدام مكثف للمبادرات التشريعية والاستفتاءات الشعبية في بعض الولايات والمناطق 
خاصة» لکن لیس على مستوی قومي. 

۷- لديه تشكيلة كبيرة من الجماعات العرقيةء ويلعب العرق دورا رئيساً في الصراع السياسي. 

۸- اتبع حتى فترة قريبة سياسة بوتقة الصهر بدل سياسة «الملاءة المرقعة» بهدف ايجاد تماثل بين 
المهاجرين. 
كيف ان للولايات المتحدة وضع قريد أو يكاد : 

-١‏ لديها هيئة تشريعية ثنائية المجلس» حيث يعمل المجلسان معاً في معظم المسائل. 

- انها اقرب إلى آن تكون سياستها الانتخابية محكومة بحزبين سياسيين فقط اكثر من أية دولة 

اسو 

۳- ليس قي وسع الاحزاب المختافة السيطرة على قروع مختلفة من الحكومة قحسب» بل ان هذا هو 
الو ا اغلب الاحيان. 

-٤‏ انظمة تسجيل الناخبين فيها لامركزية الى حد بعيد» وتلقي بمعظم العبء على الناخبين. 

°- حسب بعض المقاييس» قان حجم المشاركة في الانتخاب هي من أدنى النسب في العالم. 

1- يتم انتخاب معظم المرشحين للمناصب الحكومية بانتخابات تمهيدية مباشرة» ينظمها ويديرها 
القانون العام» وليس انظمة الحزب. 

۷- احزابها السياسية ينظمها القانون باحكام. 

۸- احزابها السياسية الرئيسية لا يمكنها السيطرة على من يصبحوا اعضاء في الكونغرس عن الحزب أو 
بقائهم كذلك» وهي بالتالي احزاب غير متماسكة لی کا ویر ی و ا 

-٩‏ نظرأً لان المرشحين يخوضون الانتخابات كافراد وليس كممثلين محليين عن فرق الحزب القومي. 
وحيث اته لا توجد وسائل اعلام تمولها الدولة تتاح للأحزاب أو المرشحين» فان جمع مبالغ ضخمة 
الما وانفاقها یحظی باهمية خاصة في الانتخابات الامريكية اكثر من اية ديمقراطية اخرى. 


e‏ .اكثر من اية ديمقراطية اخرى. وبالتالي. 


۹ 


الخاتمة 


ا الملائم اختتام هذا الفصل الذي يقارن النظام السياسي الامريكي بانظمة العالم 
الاخرى بفقرة من احد اعظم المراقبين الاجانب» وهو العالم ورجل الدولة الانجليزيء اللورد 
ا 

كل الحكومات بها نقائص؛ وتحليل دقيق لدساتير كل من انجلترة»ء أو فرنساء أو المانيا قد بكشف 
مفاسد في مثل خطورة... تلك التي لاحظناها في النظام الامريكي. وبالنسبة لاي شخص الف 
الطريقة الفعلية لعمل الحكومات الحرةء فانه يعجب دائماً كيف انها ما زالت تعمل... وما بحافظ 
على بقاء واستمرار الحكومة الحرة هو مشاعر الناس الطيبة ووطنيتهم... والولايات المتحدة بلد 
يحكمه الرأي العام» اكثر من اي بلد اخرء اي انه يحكم بالمشاعر العامة a‏ التي تتطلع 
الها جميع اجهزة الحكومة القومية وحكومات الولايات. وتنصاع لها" 


as 


usual, but most demographers feel that the figure 
of ‘about’ 250 million is a reasonabİie estimate. 


. The estimated populations of the United States 


and the world’s other nations are given in 
Statistical Abstract of the United States, 1990, 
Table 1438, pp. 831-833. 


. H. G. Nicholas, The Nature of American Politics, 


2nd ed. (New York: Oxford University Press, 
1986), p. 4. 

Statistical Abstract of the United States, 1990, 
Table 48, p. 42. 

For inmigration figures and rates from 1820 to 
1988, see Statistical Abstract of the United States, 
1990, Table 5, p. 9. 
Statistical Abstract of the United States, Table 
1446, p. 840. 

Statistical Abstract of the United States, 1990, 
Table 497, p. 309. 

The Twenty-First Amendment repeals the 
Eighteenth (prohibition) Amendment, so there are 
effectively only twenty-four operating amendments. 
Useful comparisons of the American federal 
system with other federal systems include William 
H. Riker, Federalism: Origin, Operation, 
Significance (Boston: Little, Brown, 1964); Daniel 
J. Elazar, Explaining Federalism (University: | 
University of Alabama Press, 1987); and K. C. 
Wheare, Federal Government, 4th ed. (London: 
Oxford University Press, 1963). 

AÃ word about this usage: strictly speaking, the 
government in Washington is the “national’ 
government, and the whole divided-powers system 
of government is the “federal” government. 
However, most Americans use the terms national 
and federal interchangeably to mean the 
government in Washington. i will do the same, 
butıthe reader should be aware of the ambiguity 
of this usage. 


. A useful discussion of how the federal government 


has used grants-in-aid to increase its power over a 
number of matters technically. reserved to. the , 
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END NOTES 


i. “The English Flag,” in Barrack-room Ballads and 


Oiher Verses (London: Methuen, 1892), stanza 1. 


2. Geographically speaking, “America” means all the 


nations located in the Western Hemisphere, 
including Canada and the countries in Central 
America, ithe Caribbean, and South America. Yet, 
or better or worse, most people here and abroad 
use “American” to mean anything connected with 
just one of those nations, the United States of 
America. With apologies to the citizens of those 
other nations, Î will follow this common, though 
technically incorrect, usage in this chapter. 

. Seymour Martin Lipset, The First New Nation: 
The United States in Historical and Comparative 
Perspective (New York: Basic Books, 1963). 

. The point is stressed by several recent foreign 
commentators on America; see, for example, 
Louis Heren, Selections from the New American 
Commonwealth (New York: Oxford University 
Press ofl America, 1968), p. xiii. 

. There is a vast literature on the causes, conduct, 
and consequences of the Civil War, For a recent 
and superbly written single-volume history, see 
James M. McPherson, Battle Cry of Freedom: The 
Civil War Era (New York: Oxford University 
Press, 1988). 

. Statistical Abstract of the United States, 1990 
(Washington, D.C.: Bureau of the Census, 1990), 
Table 1436, pp. 831 -833. 

„ By law, the United States has taken a census of 
its population every ten years beginning in 1790. 
Since many good things— representation in the 
House of Representatives, electoral votes for the 
presidency, and federal grants of money to the 
states— are allocated according to population, 
almost every census in the twentieth century has 
been followed by bitter complaints from many 
stales and cities that their populations were badly 
undercounted, especially the blacks, Hispanics, 
and the homeless living in their inner cities. The 
1990 cenşus produced even more complaints than 


Beyond the Melting Pot (Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1963). ر‎ 
James Q. Wilson, American Government, 4th ed. 
(Lexington, MA: D.C. Heath & Co.,' 1989), 
Table 4.3, p. §1. 

[I have wriiten elsewhere; “Recent Callup polls 
show that the only kinds of people who are 
thought to have even lower ethical standards than 
politicians are labor union leaders, advertisers, 
and car salespeople; and only 23 percent of 
Americans would like to see their children go into 
politics as a lifes work. And Roget's trusty 
Thesaurus lists such unflattering synonyms for 
politician as grafter, spoilsmonger, influence 
peddler, wheeler-dealer, finagler, and wire-puller’’: 
Governing: An Introduction to Political Science, 
Sth ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 
1990), p. 25. 1 

Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic 
Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1962), p. 186. 

See the defnition in Roy C. Macridis, 
Contemporary Political Ideologies (Glenview, Il.: 
Scott, Foresman/ Little, Brown, 1988), ch. 1. 
Edmund Fawcett and Tony Thomas, America and 
the Americans (London: Fontana/Collins, 1983), 
pp. 333, 347, 351. 

Some leading studies of political socialization in 
America include: Richard EÊ. Dawson, Kenneth 
Prewitt, and Karen B. Dawson, Political 
Socializailion: An Analytic Study, 2nd ed. (Boston: 
Little, Brown, 1977); Robert Coles, The Political 
Life of Children (New York: Atlantic Monthly 
Press, 1986}; and M. Kent Jennings and Richard 
G. Niemi, Generations and Politics: A Panel Study 
of Young Adults and Their Parents (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1981). 

The literature on mass communications in 
America is as vast as the subject is important. 
For more extended statements of my views, see 
Channels of Power: The Impact of Television on 
American Politics (New York: Basic Books, 
1983). AÃ useful general survey of mass 
communications and politics is Doris A. Graber, 
Mass Media and American Politics, 3rd ed. 
(Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 
1989). 

Statistical Abstract of the United States, 1990, 
Table 922, p. 553. A uselul and nontechnical 
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25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


i 


32. 


states is Deil 5. Wright, Understanding 
Intergovernmental Relations, 2nd ed. (North 
Scituate, Mass.: Duxbury, 1982). 

There are far more parliamentary than presidential 
democracies in the modern world. Presently, 
about 110 nations have democratic systems, and 
of those only about 15—the United States, 
Finland, France, and a number of Latin American 
democracies — have presidential systems; all the 
rest are parliamentary. 

The point is most forcefully made in Richard E. 
Neustadt, Presidential Power: The Politics of 
Leadership from FDR to Reagan (New York: John 
Wiley, 1990). 

For a useful, though somewhat outdated, 
international survey, see Joseph Tanenhaus, 
“Judicial Review,’ in The International 
Encyclopedia of the Social Sciences (New York: 
Crowell Collier and Macmillan, 1968), Vol. 8, pp. 
303-307. 

The oldest, and in several ways still the most 
influential study of American political culture is 
Alexis de Tocqueville, Democracy in America 
translated by Henry Reeve and published in 

1835. A recent edition, edited by Philips Bradley, 
was published in New York by Alfred A. Knopf 
in 1945. The other great classic commentary by a 
foreign observer is James Bryce, The American 
Commonwealth, 2 vols. (London: Macmillan Co., 
1889). 

Some more recent illuminating studies 
include: Samuel P. Huntington, American Politics: 
The Promise of Disharmony (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1981); Herbert 
McClosky and Alida Brill, Dimensions of 
Tolerance: What Americans Believe about Civil 
Liberties (New York: Russell Sage Foundation, 
1983); and Herbert McClosky and John Zaller, 
The American Ethos: Public Attitudes toward 
Capitalism and Democracy (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1984). 

See Chapter Three. 

Democracy in America, Vol. I, p. 122. . 

Two leading accounts of the melting pot policy, 
how the nation and the states tried to implement 
it, and how immigrant groups coped with it are: 
Oscar Handlin, The Uprooted: The Epic Story of 
the Great Migrations That Made the American 
People (New York: Grosset & Dunlap, 1951); and 
Nathan Gİazer and Daniel Patrick Moynihan, 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 
23. 
24. 


well-defined segments of the population. This 
strategy makes it much easier for people interested 
in news and politics to get a great deal of each 
from such outlets as CNN and C-SPAN, and for 
people bored by politics to avoid entirely programs 
with political information and discussion. See, for 
example, my “Broadcasting, Narrowcasting, and 
Politics,” in Anthony King, ed., The New 
American Political System, second version 
(Washington, D.C.: AE! Press, 1990), pp. 
175-202. : 

The United States has never held an initiative or 
referendum election at the national level, but a 
majority of the states regularly have some 
initiative and referendum elections. În about 
twelve states there are regularly fifteen to thirty 
measures on the ballot in any particular election. 
Space does not permit a more extended 
description here, but the reader who wishes a full 
account of the conduct and the impact of these: 
“direct legislation” elections can consult two 
excellent recent works: David B. Magleby, Direct 
Legislation (Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1984); and Thomas E. Cronin, Direct 
Democracy (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1989). For a comparative study of direct 
legislation in many countries, see David Butler 
and Austin Ranney, Referendums: A Comparative 
Study of Practice and Theory (Washington, D.C.: 
American Enterprise Institute, 1978). 

Robert S. Erikson, Norman R. Luttbeg, and Kent 
L. Tedin, American Public Opinion, 3rd ed. (New 
York: Macmillan, 1988), Table 1.2, p. 5. 

For an informative account of the causes and 
consequences of the civil service reform 
movement, see Stephen Skowronek, Building a 
New American State: The Expansion of National 
Administrative Capacities, 1877-1920 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1982). 
Many democratic countries also allow the voters 
to write on the ballots names other than the - 
parties’ nominees, but few voters do so and write- 
in candidates almost never get more than a 
handful of votes. ا‎ 

For a review of the candidate selection process in 
twenty-eight modern democratic nations, see my 
“Candidate Selection,” in David Butler, Howard 
R. Penniman, and ‘Austin Ranney, eds., 
Democracy at the Polls: A Comparative Study of 
Competitive National Elections (Washington, D.C.: 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


discussion of the organization and operation of 
private television stations and the commercial 
networks is still Les Brown, Televi$ion: The 
Business Behind the Box (New York: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1971). 

A useful introductory survey of the subject is 
Harvey L. Zuckman and Martin J. Gaynes, Mass 
Communications Law in a Nutshell, 2nd ed. (SL. 
Paul, Minn.: West Publishing, 1983). 


New York Times vu. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 


The two key cases are: National Broadcasting 
Company U. United States, 319 U.S. 190 (1943) 
and Red Lion Broadcasting Company u. Federal 


Communications Commission, 395 U.S. 367 (1969). 


For statements of the two opposing views, see 
Elizabeth Drew, Politics and Money: The New 
Road to Corruption (New York: Macmillan, 
1983); and Herbert E. Alexander, Financing 
Politics: Money, Elections, and Political Reform 
{Washington, D.C.: Congressional Quarterly 
Press, 1984). 

During much of the nation’s history, American 
political campaigns were planned and conducted 
mainly by professional politicians — the candidates 
themselves, party leaders, and advocacy-group 
leaders, all corning out of backgrounds in active 
politics. İn the past thirty years, however, most 
campaigns have come to be designed and 
executed by campaign consultants — people 
trained mainly in commercial advertising who use 
their technical expertise in taking public opinion 
polls, designing political advertisements, 
purchasing newspaper space and airtime, and 
other professional skills not possessed by most 
regular politicians. Two books that describe in 
detail the rise of the campaign consultants and 
their impact on American campaigning are: Dan 
D. Nimmo, The Political Persuaders (Englewood 
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1970); and Larry J. 
Sabato, The Rise of Political Consultants (New 
York: Basic Books, 1981). 

See Edwin Diamond and Stephen Bates, The 
Spot: The Rise of Political Advertising on 
Television (Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1984). 
Some observers note that the rapid growth of 
cable and satellite television has greatly increased 
the number and variety of programs available to 
most American viewers and that producers 
increasingly follow a strategy of “narrowcasting’” 
— aiming television and radio programming at 
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33. 


34. 
35. 


36. 


31. 


38. 


39. 


Lehman Schlozman and ohr T. Tierney, 
Organized Interests and American Democracy 
(New York: Harper & Row, 1986). 

Democracy in America, Vol. I, p. 280. 

Benjamin Ginsberg and Martin Shefter, Politics by 
Other Means: The Declining fmporiance of 
Elections in America (New York: Basic Books. 
1990), pp. 151-152, 

New York Times, November 21, 1988, p, A10. 
The most comprehensive recent study of how 
American parties differ from the parties in other 
nations is Leon D7 Epstein, Political Parties in the 
American Mold (Madison: University of Wisconsin 
Press, 1986). Two recent excellent surveys of the 
American party system are: Samuel J. Eldersveld, 
Political Parties in American Society (New York: 
Basic Books, 1982); and Frank J. Sorauf and 
Paul Allen Beck, Party Politics in America, 6th ed. 
Arend Lijphart puts the United States at the top 
of his list of democratic nations with the smallest 
number of effective parliamentary parties, closely 
followed by New Zealand, the United Kingdom, 
and Austria: Democracies: Patterns of Majoritarian 
and Consensus Government in Twenty-One 
Countries (New Haven, Conn.: Yale University 
Press, 1984), Table 7.3, p. 122. My own 
ranking of “two-partyness,” based on the 
somewhat different measure of “party 
fractionalization,’”” which includes both the number 
of effective parties and the closeness of 
competition between them, ranks the U.S. parties 
third, behind New Zealand and Canada: 
Governing: An Introduction to Political Science, 
Sth ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 
1990), Table 10.2, p. 240. 

Scammon and McGillivray, America Votes, 1988, 
pp. 6-7. 

Eldersveld, Political Parties in American Society, 
pp. 133-136. 


. For a review of the power of national leaders over 


candidate selection in various countries, see 
utler, Penniman, and Ranney, Democracy at the 


Polls; ch. 5. : 


.„ For detailed discussions of how the British 


candidate selection process operates, see: Austin 
Ranney, Pathways to Parliament (Madison: 
University of Wisconsin Press, 1965); and 
Michael Rush, The Selection of Parliamentary 
Candidates (London: Thomas Nelson & Sons, 
1969). 


. The fullest exposition of this philosophy is, of 


56. 
37. 


58. 
39. 


60. 


6i. 


62. 


1£ 


American Enterprise Institute for Public Policy 
Research, 1981), pp. 75-106. For more detailed 
inlormation on the process in nine selected 
countries, see Michael Gallagher and Michael 
Marsh, eds., Candidate Selection in Comparative 
Perspective: The Secret Garden of Politics (Beverly 
Hills, Calif.: Sage Publications, 1988). 


. Richard M. Scammon and Alice V. N cGillivray, 


eds., America Votes 1988 (Washington, D.C.: 
Congressional Quarterly Press, 1989), pp. 48-49. 
i take the term political interest to mean the 
stakes that different individuals and groups have 
in different policies — the values they hold that 
can be helped or hurt by what government does 
or fails to do. 

Harold D. Lasswell, Politics: Who Gets What, 
When, How (New York: Meridian Books, 1936). 
See, for example, Alexis de Tocqueville, 
Democracy in America, vol. Î, pp. 191-193; and 
Michel Crozier, The Trouble with America, 
translated by Peter Heinegg (Berkeley: University 
of California Press, 1984), p. 81. 

A useful short survey of the matter is Herbert E. 
Alex and Brian A. Haggerty, PACs and Parties 
(Los Angeles, Calif.: Citizens’ Research 
Foundation, 1984). 

The story is well told in Peter H. Odegard, 
Pressure Politics: The Story of the Anti-Saloon 
League (New York: Columbia University Press, 
1928). 

See Martha Derthick, The National Guard in 
Politics (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1965); and Jim Dan Hill, The Minute 
Man in Peace and War: A History of the National 
Guard (Harrisburg, Pa.: Stackpole, 1964). 
Buckley u. Valeo, 424 U.S. 1 (1976). 

Frank J. Sorauf and Paul Allen Beck, Party 
Politics in America, 6th ed. (Glenview, Hl.: Scott, 
Foresman & Co., 1988), p. 377. 

By far the most complete source of current 
information about PACs is Edward Zuckerman, 
ed., Almanac of Federal PACs: 1990 
(Washington, D.C.: Anward Publications, 1990), 
which lists the names, addresses, receipts, and 
expenditures of all federal PACs contributing a 
total of $50,000 or more to campaigns lor the 
House and Senate. It is updated every two years. 
Two useful works on lobbying are: Norman J. 
Ornstein and Shirley Elder, Interest Groups, 
Lobbying and Policymaking (Washington, D.C.: 
Congressional Quarterly Press, 1978); and Kay 
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49. 


50. 


51. 


52. 
53. 


54. 


55. 


of Tax Reform (New York: Random House, 1987). 
The American Commonwealth, Vol. I, p. 61. 
Hundreds of books have been written comparing 
American public policies with their counterparts in 
other nations. f have drawn heavily on two: 
Arnold J. Heidenheimer, Hugh Heclo, and 
Carolyn Teich Adams, Comparative Public Policy, 
3rd ed. {New York: St. Martin's Press, 1990); 
and Harold Wilensky and Lowell Turner, 
Democratic Corporatism and Policy Linkages 
(Berkeley, Calif.: Institute of International Studies, 
University of California at Berkeley, 1987). 

The fgures are for 1987: Statistical Abstract of 
ihe United States, 1990, Table 454, p. 272. 
Comparative Public Policy, Table 6.5, p. 198. 
The OECD was established in 1961 as ar 
association of twenty-five industrialized Western 
nations to promote economic growth and global 
trade. Headquartered in Paris, it is one of the 
best sources of information available about the 
economic policies and performance of its member 
nations. 


Comparative Public Policy, Table 6.1, p. 187. 
Statistical Absiract of the United States, 1990, 
Table 1486, p. 862. 1 

Comparative Public Policy, Table 2.1, p. 30. 
Quoted in Comparative Public Policy, p. 29. 

Cf. R. Burton Clark, ed., The School and the 
University: An International Perspective (Berkeley: 
Universily of California Press, 1985). 

Cf. Comparative Public Policy, pp. 323-324. 
The Addresses and Messages of Presidents of the 
United Slates, compiled by Edwin Williams (New 
York: Edward Walker, Publisher, 1846), Vol. 1, 
Pp. 32. 

Address to Congress, December 1, 1862, in Roy 
P. Basler, ed., The Collected Works of Abraham 
Lincoln (New Brunswick, N.J.: Rutgers University 
Press, 1953), Vol. V, p. 537. 

The American Commonwealth, Vol. 1, pp. 300-301. 


73. 
74. 


75. 
76. 


77. 
78. 
79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


course, The Federalist Papers, especially the tenth 
paper, by James Madison. See Rossiter, ed., The 
Federalist Papers. 


70, 
71. 


. Democracy in America, Vol. Û, p. 167. 
.' There are many excellent accounts of the 


American policymaking process in ordinary times. 
Some of ihe İeading scholarly accounts include: 
John Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public 
1984); Guy 
Peters, American Public Policy, 2nd ed. 
(Chatham, N.J.: Chatham House, 1986}; and 
King, The New American Political System, For two 
ieading journalistic accounts of policymaking in 
the Reagan siralon, see Hedrick Smith, 
The Power cma: How Washington Works (New 
York: Rarcon “rise, 1988}; and “How 
Washingtcn Works,” a special issue of The 
National ioarnal, June 14, 1986. 


Policies (Boston: Lite, Brown, 
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. Political scientists Benjamin Ginsberg and Martin 


Shelter have suggesied that in recent years 
America has changed its ordinary policymaking 
process to ene in which the election outcomes 
play littie or no role, and policymaking takes 
piace almost entirely between elections in such 
arenas as congressional investigations, bargaining 
among nonelected presidential aides and 
congressional staff, revelations of wrongdoing in 
the mass media, and by civil suits and criminal 
prosecutions in the courts. They [eel that the root 
cause of this change is the weakening of the 
voters’ party loyalties and their apparently 
permanent tendency to elect a president of one 
party and a Congress of the other party: see 
Politics by Other Means. 

For detailed accounts of some instances in which 
the “ordinary system’ has produced major policy 
innovations, see Nelson W. Polsby, Political 
Innovation in America (New Haven, Conn.: Yale 
University Press, 1984); and Jeffrey H. Birnbaum 
and Alan S5. Murray, Showdown at Gucci Gulch: 
Lawmakers, Lobbyists, and the Unlikely Triumph 
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ANALYTIC APPENDIX 


A GUIDE TO COMPARATIVE ANALYSIS 
3 IN COMPARATIVE POLITICS TODAY 


political tradition in France, the Gorbachev revolution in the 
*USSR, the search for nation building and economic development 
in Africa. 

Although these divergences from chapter to chapler are 
both desirable and necessary, the reader wil also find it helpful to 
have a comparative guide to the presentation of concepts in the 
analytic chapters and descriptions in the country chapters. The 
three tables in this appendix can serve as such a guide, By listing 
headings and subheadings in the text (often in abbreviated form) 
and page numbers, the tables indicate where discussions of the 
major concepts associated with the three general levels of the 
political system — system, process, and policy —can be found. 
They also show where these concepts are applied in the discus- 
sions of politics in each of the country analyses: England, France, 
Germany, Japan, the USSR, China, Mexico, the African region, 
and the United States. All the tables are organized in the same 
way. İn the column at the far left of the table we find the major 
analytic topics, including the most significant functions and 
structures oُڼ‎ the political system. Reading across the table we can 
find the location of the theoretical and country-specific discus: 
sions of each concept. 

For example, political socialization is one of the major con- 
cepts associated with the system level—it is a critical system 
function in all political systems. In Table A.1 we see political 
socialization listed as the third topic. Reading across the table, we 
see frst where the theoretical discussion of this function is to be 
found (Chapter 3), and under what subheadings. Then, reading 
farther to the fight across the table, we see the subheadings and 
page numbers where political socialization-in each of the coun- 
tries is discussed. The similarities and differences in the sub- 
headings themselves are interesting, for they reveal aspects of 
socialization that the author of each country study emphasizes. 
We see, lor example, the emphasis on communication networks 
in the USSR and China, where the government makes specific 
efforts to shape cilizen attitudés by controlling inforrnation. Fur- 
ther, most of the authors discuss education or schools as a distinct 
lopic, and similarly devote special attention to the family in politic 
cal socialization. 

Table A.1 lists six separate analytic topics, covering both 
comparative analysis in general and the system level in particu- 
lar. The reader can check the ideas put forth in the analytic chap- 
ter against the acts and interpretations presented later in the 
specific country chapters. 

Table A.1 can be used to seek the answers, or promole 
discussion about, questions like these: 


Comparative analysıs is a powerful and versatile tool. İt enhances 
our ability to describe and understand politics in any country, by 
offering the concepts and reference points of a broader perspec- 
tive. İt stimulates the formation of general theories of political 
relationships throug. the comparative consideration of different 
types of political systems. [tl encourages us to lest the theories we 
have about politics by confronting them with the experience of 
many institutions and settings. İt helps expand our awareness of 
human possibilities in politics, taking us out ofl the network 
ol assumptions and familiar arrangements within which we all 
operate. 

In the text Comparative Politics Today we attempt lo make 
use of comparative analysis in all these ways. The initial chapters 
introduce a set of concepts for discussing and comparing the sys- 
tem, process, and policy aspects of different political systems. 
The theoretical discussions in Chapters 3 to 8 expand on these 
concepts and present some general theories for describing and 
analyzing various aspects of political lile. The nine country stud- 
ies build on these concepts and theories in describing and analyz- 
ing politics in a wide range of situations. 

This appendix is designed to facilitate further the use of 
comparative analysis by the readers of Comparative Politics 
Today. We hope to make it easier to go back and forth between 
the general discussion of concepts and theories and their applica- 
tion to specific countries. Perhaps more important, we want to 
encourage readers to ask and try to answer their own comparative 
questions, engaging in comparative analysis of their own by con- 
fronting the abstract concepts and theories with the evidence of 
the countries, or the explanations of events in one nation with the 
polilical experiences of other nations. 

Although the authors of the analytic and country chapters of 
this book have adopted a common analytic framework, the coun- 
Iry discussions presented are far from identical, and not all topics 
lreated in the general introductory chapters are discussed in lhe 
country chapters: General headings differ somewhat; suþhead- 
ings differ substantially; extensiveness of treatment of topics 
varies greally. There are good reasons flor such differences: the 
processes and problems of politics in these nine countries are 
quite different. 

The authors wish to bring out some of the unique features of 
their countries, as well as characteristics they have in common. 
One way to give the reader a {eel for the special configuration of 
structures, policy problems, and political resource balances in 
each country is to stress diferent key elements in the larger pic- 
ture. Hence, we see the emphasis on the accumulated layers of 


What types of access channels do different groups find efec- 
tive? ÛÜnder what conditions? 
How is access to the influential policymakers diferent in dem- 
ocratic and authoritarian systems? 
What is the role of political protest in interest articulation? Of 
political violence? 
2. Interest Aggregation and Political Parties 
Why are political parties so important in political systems and 
societies as different as those in England, France, Ger- 
many, Japan, the USSR, China, Mexico, and the United 
States? 
In what different ways do competitive party systems shape 
interest aggregation? 
What types of interest aggregation structures predominate in 
different political systems? 
How do the interest aggregation structures affect the types of 
interests taken seriously in the policymaking process? 
3. Policymaking: Decision Rules 
Why do some decision nıles make it easy to adopt new poli- 
cies, though others make new policies the exception? 
What structures act to create change-oriented or status quo- 
oriented decision rules? 
Under what conditions are citizens likely to favor various de- 
cision rules? 
Policymaking: Structures and Functions 
Why have executives become more important and legisla- 
tures less so, even in the democratic countries? 
Why are bureaucracies so important everywhere? How can 
they be controlled and by whom? 
How can leadership play a role in overcoming the constraints 
of decision rules? 


= 


In Table A.3 we find the major analytic concepts associated 
with the policy level of the political system: the different ways in 
which political systems attempt to achieve chosen goals by ex- 
tracting resources, regulating behavior, and so forth; the success- 
ful and unsuccesslul outcomes of these performance efforts; and 
the different strategies of organization and performance used to 
seek achievement of various political “goods.” 

Table A.3 can be used to seek answers for, or promote 
discussions about, questions like these: 


1. Policy Performance 

How do political systems extract resources with which to im- 
plement policies. 

What differences in the size and role of the political system do 
we find in extraction and distribution of resources in differ- 
ent societies? 

What different areas of life are regulated in different kinds of 
political systems? 

2. Policy Outcomes 

Why are some political systems oriented to equality, and 
others to seeking economic growth? How does the role of 
government vary in this regard? 

Why must some political systems make much greater de- 
mands on their citizens than other systems do to achieve 
the same policy outcome? 


A-2 ANALYTIC APPENDIX 


1. Comparative Analysis 

What are the major obstacles to comparing political systems 
that are very different in language, size, customs, organiza- 
tion, and policy? How and to what extent can these be 
overcome? 

Why have the authors of the country studies chosen the sub- 
headings and emphases that appear in their chapters? 
What do these tell us about each country? 

2. Environment of the Political System 

What are the effects of the level of social and economic devel- 
opment on the processes in the political system? On the 
problems faced by citizens and leaders? 

How does the international environment shape national polit- 
ical life? 

How may ethnic, religious, or linguistic divisions in a political 
system afect its processes and problems? 

Political Socialization 

What are the agents in a society that contribute to political 
socialization? 

Under what conditions and to what extent can the images and 
ideas acquired in childhood be modified in ater life? 

4. Political Culture 

How is the legacy of the past transmitted to the present? 
Under what conditions can such a legacy be a burden to 
contemporary politics? Under what conditions can it help 
achieve political goals? 

What are political subcullures? When are they stabilizing or 
destabilizing influences? 

How does the political culture work to constrain the processes 
and policies ol a society? 

5. Political Recruitment: Citizen Participation 

What are the major types of citizen participation? 

When does citizen participation “make a difference” in 
politics? 

How can levels of citizen participation be modified or their 
composition altered? 

6. Elite Recruitment 

What types of citizens are likely to become “elites”? How do 
they choose themselves and how are they chosen in differ- 
ent types of political systems? 

Why is recruitment of leaders a major means for controlling 
public policies? 

How is this control attempted and by whom in democracies? 
In one-party systems? What are the limitations on such 
control? 
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In Table A.2 we find the major analytic concepts associated 
with the process level of the political system — the major struc- 
tures and functions involved in the expression of political inter- 
ests, the mobilizing of political resources around those interests, 
and the making and implementation of public policies. 

Table A.2 can be used to seek the answers, or promote 
discussion about, questions like these: 


1. Interest Articulation and Groups 
What different types of interest groups predominate in differ- 
ent political systems? 


What kinds of strategies have preindustrial nations attempted 
in eforts to achieve their goals? How have these worked in 
practice? 


By asking these and other questions in the context of the 
analytic chapters and the appropriate sections of country chap- 
ters, the reader can enhance his or her unders{anding of the 
issues of cornparative politics today. 


Why do policy efforts— policies and outputs— often fail to 


achieve desired policy outcomes? 
3. Policy Evaluation and Strategy 


What different types of “political goods” are desired by peo- 


ple in diferent societies? 


How may the search for one kind ol political good affect other 
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political goods in positive and negative ways? 


ANALYTIC APPENDIX A-5 


United States 


All of Chapter 17 
(562-601) 


Africa 


All of Chapter 16 
(521-560) 


Mexico 


China 


1. Comparative analysis 


All of Chapter 15 


(463-519( 


All of Chapter 14 


(409-461) 


USSR 


A/l of Chapter 13 
(351-406) 


2. Environment of the political system 


U.S. among the 
8 nations 


History 563 — 564 
Géography 564 


Population 
564-565 


Economy 565 


World position 
565-566 


The fifty-two 
states of Africa 
521-52 


Effects Of 
colonialism 
522-7 


Legacy of 
colonial state 
5 7 


Independence and 

after 527-530 
Single-party 
formula 528 
Military 
intervention 
528-69 


Personal 
authoritarianism 
529 


Democratization 

529-530 
Deepening 
economic crisis 
530-531 


Cultural pluralism 
5 4 


Social class 


534-537 


Historical 
perspective 
465-469 


Legacies of 
colonialism 
465-466 


Church and state 
466-467 


Revolution and 
aftermath 
467-468 


Cardenas 
upheaval 
468-469 


International 
environment 
469-471 


Introduction 


409-411 
Historical setting 
411-9 


Chinese political 
tradition 
411-413 


Revolutionary 
setting 413—-414 


CCP history 
414-416 


History of PRC 
416-426 
Tiananmen 


426-7 


After Tiananmen 
427-428 


Socioeconomic 
change 
428-9 


Background to the 
Gorbachev 
revolution 
353-39 


Changing 
national security 
354 


Quiet revolution 
354-36 


ideological 
bankruptcy 356 


Social malaise 
356-357 


Economic 
ridlock 
57-358 


State imnmobilism 
358-39 


Dynamics of social 


structure 362-367 


Ethnicity and, 
social 
stratification 
362-35 


The new class 
365-367 


م 


eee iii 


(table continued on next page) 
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Japan 


All of Chapter 12 
(297-348 


Introduction 
297-8 


Occupation refori 
and postwar 
political structure 
298-32 


Socioeconomic 
reforms 302 


Political cuiture ar 
cleavages 
311-312 


Foreign trade 
338-9 


England Frances Germany 
1. Comparative analysis 
All of Chapter 9 A/! of Chapter 10 All of Chapter 1 1 
)131-186( (189-237) (239-294) 


2. Environment of the political svstem 


Constraints of Historical The historicat 
history 132-136 perspective legacy 240-242 
Making-of 189-0 Second Empire 
modern England Economy and 240 
132-136 society 190-192 


Weimer Republic 


Mixed inheritance France and new 240-1 
136 architecture O Third Reich 
Constraints of place  ÊUrope 233-234 241-2 
136-140 Occupation 
insularity and period 242 
involvement 2 
136-138 Following two 


paths 242-247 


Social forces 
247-9 


One Crown and 
many nations 
138~ 140 


Multiracial 
England 140 


1.۳ 


Theoretical 
discussion 


Chapter 1 


Comparative 
analysis 3—4 


Comparative 
systems 4—6 


Political structures 


Structure and 
function 8— 10 


The policy level 
13-14 


Chapter 2 
Historical setting 
` 16-7 

Size 18 
Economic 
development 
19-21 

Inequality 21 — 22 
Cuitural 
heterogeneity 22 


Internationa! 
interdependence 
22-8 
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USSR § China Mexico Africa United States 
e DO eer OOODAOEOUODOOEDENOEOSOOEO OUD 
3. Political socialization : 
The quiet Agents of Mass political Political Political 
revolution socialization socialization 503 socialization socialization 572 
354-6 436-441 Participation 538-541 Mass 
Political Socialization and 503-504 Political communications 
socialization and major political communication media 572-574 
public opinion change 441 -442 541-542 
378-384 
Propaganda and 
communist 
ideology 
378-381 


Counterideology 
and pluralism 


381-4 
4. Political culture 

Ideological The Chinese Political culture Political culture Melting pot or 
bankruptcy 356 political tradition 501 - 504 537-538 e quilt 
Soviet political 411-413 69-570 
culture in transition Political culture and Main elements of 
359-362 socialization traditional political 
Ethnicity and 436-441 culture 570-572 
stratification Revolutionary 
362-35 values 436 
Counterideology Socialization and 
and pluralism major political 
381-34 change 441 ~ 442 
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Theoretical 
discussion 


France Germany Japan 


Chapter 3 Political Political Learning and Political culture 
Political socialization socialization communication 309-311 
socialization 33 — 34 156-160 1 a E ات ا‎ and 
Resocialization Influence of amily amily voting behavior 
34-6 family 156-157 Class and status Education 316-9 
Agents of Gender 158 198 262-4 
socialization 36 - 39 Schoolin Associations State actions 264 

Family 36 157-15 199-200 ` Mass media 

School 36 Class 159-160 Education 264-5 

Cumulative effect 200-1 Remakin titical‏ ت 

Religious ا‎ Poitica 

organizations 160 Communications cultures 255—261 

36-37 Political 201-22 Nation and state 

Occupation 37 communIcation = 

163-165 Democratic 


Chapter 3 Political culture and Themes of political Remaking political Political culture 
Political culture political authority culture 194-198 cultures 255—-261 309-1 
39-43 151-5 Burden of history Nation and state Culture and 
System Allegiance to 194 256-258 cleavages 
propensities a eh Abstractions and Democratic 311-32 
39-40 0 OF ne symbolism 194 norms 258-259 Political attitudes 
Process 151-152 Religious and Social values and اا ا و‎ 
propensities The role of | antireligious new politics . 
~41 182 اا ا‎ traditions 259-260 
Policy Wh thority? 196-198 Two peopies in 
propensities 1631 4 ority Class and status one nation? 
41-42 198 . 260-1 
Consensual and Culture as Distrust of Elite orientations 
conflictual EE government and 268-269 


norms 258-259 


Social values and 
the new politics 
259 -- 0 


4. Political culture 


politics 194— 196 


Mass media 37 
Parties 37-38 
Contacts 38—39 
Environment 39 


Change in political ٠ 
culture 43-44 


Yo 
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USSR China Mexico Africa United States 
giana 


5. Political recruitment: citizen participation 4 


Poiitical Participation Political Potitical Participation by 
participation and 444-445 participation participation voting 575-577 
E 503-504 542-545 : Participation by 
other means 

Democratization 577-579 

from above 

367-374 

Popular political 

mobilization 

374-8 


6. Political recruitment of elites 


Rise and fall of the Recruitment The presidency Political recruitment Recruitment of 
new class 445-446 475-478 545-547 leaders 578 
365-367 Camarillas and Unique direct 
Democratization clientelism primary 578-579 
from above 478-479 
367-374 Recruiting the 
CPSU and political political elite 
leadership 479-483 
385-38 Técnicos Vs. 

politicos 

481-483 
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Theoretical 
discussion ¢ England France Germany Japan 
5. Political recruitment: citizen participation 
Chapter 4 Popular Electoral Citizen participation Political attitudes 
: participation participation and 265-67 and involvement 
155-156 abstention 312-3 
Types of citizen (Also see 151, 163) E Campaigns and 
involvement Voting in voting behavior 
48-50 parliamentary 316-9 
Wh . elections 209-210 
4 ا‎ Voting ih 
ا‎ referendums and 
Citizens as subjects presidential 
51-52 elections 210-212 
How much 
participation? 
52-53 
6. Political recruitment of elites 
Chapter 4 Recruitment into Recruitment and Politics at the elite Political recruitment 
Eligibility biases political roles style of elites level 267-268 in Japan 319-322 
53-54 160-164 202-204 Paths to the top The Diet 
Selection of elites Cabinet ministers 268 320-1 
54-56 9 5 Elite orientations The Cabinet 321 
Control of elites Higher civil 268-269 Educational 
56-57 02183 Party government elitism 321-322 
Democratic and 280 
authoritarian Intermittent 


۲¥ 


public persons 
163 


Selective 
recruitment 
163-164 


structures 57—58 


ANALYTIC APPENDIX A-17 


3 USSR China Mexico Africa United States 
کک ص‎ a 
1. Interest articulation and interest gGrOUpS 


Mass organizations Camarillas and 


Popular political interest articulation 
57 82 


Interest articulation 
54 49 


mobilization 435-436 clientelism = - 
374-8 کا‎ 478-479 {See ا‎ cultural PACs 580-581 
CounterideologYy 446 -— Interest pluralism 5 
and political representation and 531-534; social EB HBA 
pluralism 381-384 political control class 534-537) 
CPSU and political 483-46 
leadership Campesinos, labor, 
385-388 the military 
497-1 
State-campesino 
relations 
497-498 
State and labor 
498-500 


Military in politics 
5 O01 


2. !nterest aggregation and political parties 


The Gorbachev Interest Presidency Personal American political 
revolution aggregation and 475-478 authoritarianism politics 582-587 
351-353 elite conflict Camarillas and 529 Two-party 

political 448-9 clientelism Single-party system 582‏ ا 
formula 528 Party differences‏ 478-49 388 385 
a 583-85‏ اا E Interest‏ 
SIS O representation EE‏ 
overnance and political Bam EEN‏ 
control 483—497 529-530 a0‏ 88-390 
The PRI Low cohesion‏ 
interest 585-586‏ 
Weak discipline‏ ا ا ا 
pposition 49-‏ 
parties 492-495 586-587‏ 
Political reform Divided party‏ 
iors control of‏ 
government 587‏ 496-497 
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Japan 


Germany 


Francs 


England 


Theoretical 
discussion 


1. Interest articulation and interest groups 


Interest articulation 
and aggregation 
322-8 


Broad principles 

as interests 

322-3 

Quest for 

aid‏ ا 
23 


Demand for 
regulation 323 


Group resources 
323-4 


Representation 
324-5 


Clientelism 325 


Petitions and 
activism 
325-6 


Corporatism 
versus pluralism 
3 28 


interest groups 
269-2 


Business 270 
Labor 270-271 
Church 271 


New politics 
movements 
271-2 


interest groups 
204-208 


Expression of 
interests 
204-06 


Means and styles 
of action 
206-208 


Articulating group 
pressures 
165-168 


What interest 
groups want 166 


Organizing for 
political action 
166-167 


Political values as 
constraints 167 


From pluralism 
and corporatism 
167-168 


Chapter 5 
Types of groups 
61-67 


Individuals and 
networks 62 


Anomic groups 
6 3 


Nonassociationa! 
groups 63 
Institutional 
groups 63 —64 
Associational 
groups 64-65 
interest group 
systems 65—67 

Legitimate access 

67-69 

Coercive tactics 

69-70 

Policy perspectives 


Interest group 
development 


س 


2. Interest aggregation and political parties 


interest articulation 
and aggregation 
322-8 


Parties and 
elections 313-319 


Party system and 
context of 
competition 
Liberal Democratic 
party 331-332 


Opposition parties 
332 


Party system and 
electoral E 
272-28 


Christian 
Democrats 
273-4 


Social Democrats 
274-5 


Free Democrats 
275-76 


The Greens 
276-7 


Comrnunists tO 
POS 277 


Electoral system 
278 


Electoral 
connection 
278-0 


Party 
government 280 


Initiating policy 281 
Legislating policy 
282 - 284 


Voting in 
parliamentary 
elections 209-210 
Voting in 
presidential 
elections 210-212 


Political parties 
212-2 


Traditional party 
system 
212-3 


Right and center 
213-9 


The left 
219-2 


The executive 
222-4 


۰۲۹ 


The party system: 
aggregation and 
choice 168-173 


FElectora!l choice 
168-170 


Control of 
organization 
170-172 


Policy 
preferences 
172-73 


Prime minister 
142-145 


Cabinet 145— 146 


House of Commons 
148-150 


Chapter 6 
interest grOUPpS 
76-77 
Competitive parties 
and elections 
78-80 
Competitive parties 
in government 
80-81 
Competitive party 
systems 81-83 
Authoritarian party 
system 83 
Exclusive 
9 parties 
3-84 


Inclusive 
E? parties 
4-85 
Military forces 


85-86 


Trends in interest 
aggregation 86--87 


Significance of 
aggregation 87-88 


ANALYTIC APPENDIX A-13 


United States 


The constitutional 
system 566—-569 


Federalism 
566-567 


Separation of 
powers 
567-568 


Judicial review 
568 -- 569 


Policymaking 
process in America 
587-590 


Founders’ 
intentions 
587-589 


Ways of 
avoiding 
deadiocks 
589-590 


Africa 


The fifty-one states 
of Africa 521-522 
Single-party 
formula 528 


Military intervenes 
528-9 


Personal 
authoritarianism 
529 
Democratization 
529-50 


The policy process 
552-55 


Mexico 


China 


. 3, Policymaking: decision rules 


Political structure 
and political 
institutions 
471-479 


Political 
centralism 
472-45 


Presidency 
475-478 


Constitution and 
political structure 
429-46 


The state 
429-432 
The party 
432-44 


The army 
434-45 


4. Policymaking: structures and functions 


The policy process 
552-553 


Political structure 
and political 
institutions 
471-479 


Political 
centralism 
472-445 


Presidency 
475-478 


Carmarilas and 
clientelisrm 
478-9 


Potiticai 
participation 
503—504 


The state 429-432 
The party 432-434 
The army 434-435 


Mass organizations 
435-6 
Policymaking and 
implementation 
449-452 


Decision making 
449-450 


Administration 
450-45 1 


Rule enforcement 


and adjudication 
451-452 


USSR 


The Gorbachev 
revolution 
351-353 


Democratization 
from above 
367-34 


CPSU and political 
leadership 
385-38 


Crisis of 
overnance 
88-30 


Toward a rute of 
law? 390-394 


The Gorbachev 
revolution 
351-33 


Democratization 
from above 
367-34 


CPSU and political 
leadership 
385-8 


Crisis of 
overnance 
88 -- 30 
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ESE 


Theoretical 
discussion England France Germany Japan 
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3. Policymaking: decision rules چ‎ 
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Chapter 7 One Crown and Constitution and Institutions and Occupation reforms 
Policymaking many nations governmental structure of and postwar 
-92 138-140 structure 192-193 overnment political structure 
Rules for The constitution of Policy processes 25 298-302 
policymaking the Crown 222-1 Federal system Constitution 
3 140-148 The executive 250-1 298-9 
Making The prime 222-4 Parliamentary Emperor 299 
constitutions E Parliament 0 National Diet 
92-93 5 224-7 . 299-0 
: Cabinet and Federa 
ا‎ ministers 8 chancellor and ا‎ 
distribution 49-146 227-29 cabinet a 
93-94 The role of law E 252-254 udıclary 
Separation of 152-153 OSI Federal president Local 
powers 94-95 Limits of relations 254 overamént 
ا ا‎ 01-302 
Limitations on centralization 229-1 Judicial system 
power 95-96 173-174 254-25 
Democratizing Limits of 
trends 97 decentralization 
175-176 


4~ Policymaking: structures and functions 


Chapter 7 Making and Policy processes Party government Policymaking 
Assemblies 96-99 n 222-1 [ 328-3 
Functions of Roles 179-178 SPY RPI °°° CE 
a ies 0 
ا س‎ E Parliament Initiating poticy Bureaucratic 
Structures of 173-174 224-7 281 ا‎ 
assemblies iS f Checks and Legislating policy 
98-99 e n balances 282-284 Diet 330-331 
ecentralization 227-9 1 
Executives 99 — 102 175-176 Policy Liberal 
Functions of The constitution of ان‎ E Party 
executives the Crown 
100-102 140-148 Judicial review Opposition 
Bureaucracies Prime minister 284 parties 332 
102-105 142-145 ا ا‎ and 
Structures Of Cabinet and CONRTHC 
bureaucracies ministers 332-3 
102-103 145-146 
Functions of The civil service 
bureaucracies 146-147 
0 The role of 
parliament 
148-1 
Government as ã 
network 
` 147-8 
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Mexico 
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1. Policy performance 


The Gorbachev 


revolution 
351-33 


China 


Political history of The presidency The policy process Policy performance 
the PRC 416-429 475-478 552-53 590-595 
Soviet model Government Policy performance Extractive 
417-9 performance 553-557 policies 
Maoist model 504-509 Extraction 590-591 
420-422 ا‎ owt 553-555 ا‎ 
Modernization and Inequality Distribution performance 
model 422-425 RE ۴ 555-556 
opuiation an i egulative 
bh unemeloymen: RES? Deter rmance 
China and the Financial 
world 457-459 development and 
inflation 
508-509 


JSS 


ldeological 
. bankruptcy 356 


Immobilism in the 
state 358-359 


The policy process 
385-30 


CPSU and 
political 
leadership 
385-388 
Crisis of 
overnance 
88-30 


USSR and the 
world 394— 398 


2. Policy outcomes 


E performance 


Policy performance 


End of an era 


Socioeconomic 


change 428-429 463-465 553-557 90-595 

Performance Economic growth Extraction Extractive 

outcomes and ty 553-555 policies 

455-457 504-506 Distribution 590-591 

e ا‎ Dn and 555-556 Distributive 

WO 459 unemployment : performances 
507-508 ا‎ 591-52 
Financial Regulative 
development and e performance 
inflation 5O8~509 gconomic crisis 592-5 

530-531; 


ideological 
bankruptcy 356 


Social malaise 
356-37 


Economic gridlock 
357-8 


immobilism in the 
state 358-359 


USSR and the 
world 394-398 


3. Policy evaluation and strategy 


American 
‘‘exceptionalism’’: 
myth or reality? 
595-596 


A difficult future 
557-558 


Transition to what? 


509-512 


Introduction 
409-411 


Performance and 


evaluation 
452-49 


Prospects 
459-460 
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The Gorbachev 
revolution 
351-33 


After perestroika 
398-400 
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Political 
performance 
333-98 


What the 
I does 
33 


Political outputs 
1952-169 
334-7 


Recent political 
OUtPUtS 
337-8 


Foreign trade 
338-98 


Macro-Performance 
339-342 


Performance of the 
economy 335-336 


Benefits of high 
growth 336 
Negative 
consequences Oî 
growth 336-337 


Foreign trade 
338-9 


Policy performancs 
284-29 


Policy record 
285-7 


Paying the costs 
287-989 


1. Policy performance 


France 


Performance and 
prospects 
231-3 


Welfare state 
231 
Nationalization 


and regulation 
231-3 


2. Policy outcomes 


Policy performance 
284-9 : 


Policy record 
285-87 


Paying the costs 
287-8 


Performance and 

prospects 

231-3 
Welfare state 
231 
Nationalization 


and regulation 
231-23 


Making and 
delivering 
government 
policies 173-178 
Limits ûf 
centralization 
.173-784 


Growth of 
overnment 
74--75 

Limits of 

decentralization 

175-176 


Mix of state and 
market 176-178 


Policy outputs 
178-79 


Policy outcornes 
179-180 


Popular evaluation 
180-182 


Theoratica! 
discussion 


Chapter 8 


Extraction 
108-110 


Distribution 
110-113 
Regulation 
113-114 


Symbolic 
performances 
114-5 


Ghapter 8 


Qutcomes of 
performance 
116-21 


Domestic welfare 
116-118 


Domestic 
3eCUrity 
118-19 


Outcomes in the 
international 
arena 119-121, 
22-28 


3. Policy evaluation and strategy 7 


Macro-performance 
under LDP 
hegemon 

339-4 


Policy challenges of 


unification 
289-1 


After the revolution 


291-2 


Performance and 
prospects 
231-4 


England is different 
131-32 


Chapter 3 ` 


Political goods and 
productivity 
121-23 


for‏ ار 
producing goods‏ 
123-1298 


Tradeoffs and 
opportunity costs 
126 
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